بأخبار دار الصطق 


تَألية . 
نور الدين على .ن أجد السمهودى” 
المتوفى فى عام ١ؤمن‏ المحرة 


لا 8 اص 
حققه » وفصله » وعاق حواشيه 


اا 


عفا الله تعالى عنه 


مو سس 0 


ص إر |لكتب ||جلمية 
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. 


تألبغنىف 
تور الدين على بن أحمد السموودى 


التوق فى عام ١1ك‏ مناطجية 


0 8 2 
حفمة )و قصله و علق حو أشيه 


0 


عفاافٌ تمالىعنه 


اكزء لاقل 


الجد لله مدا يكافى 'موفورعمته » والشكر له سبحانه على سوايغ فضله وعظيم 
لاله 4 وصلاةانّ وسلايه على سيدوال آدمومصطفاه دن رش على سن عيكد أنه 

أما بعدء فهذا ثانى ثلاثة كتب صدفها الشيخ العلامة نور الدين على ن أحور 
السمهودى م6 المصرى 4 تزيل المدينة النورة 0 التوق ف عام آلبة من اطدرة 08 

أوها : كتاب مُفَصّل ذكر فيه ما أسكنه الوتوف عليه من توار يخ المدينة 
الممورة 4 وما عابنه من أمور / يظفر 5 أحد دن مؤرخهمها 2 وسلاك فيه 2 طْرٍِ دقة 
تواريخ المدينة التى وقف عليباء و إضافة ما اقتضى الال أن يضاف إلها 4 وهو 
سمىهذا الكتاب فى مطلع السكتاب الثانى « اقتفاء الوفا » بأخبار دار الصطئى » 
وكذلك سميه صاحب شذرات الذهب »ء ولكن حاجى خليفة يسميه « الوفا » 
بها يجب الحضرة المصطق » والمؤلف نفسه يسميه فى ثنايا كتابه الثانى وفى مطلم 
الثااث « الوفا » . ولم يظفر هذا السكتاب بالإتمام فضلا عن الظهور والتداول » 
فقد كان المؤاف تركه ف المسسحد النبوى وسافر إل مك لمك نه فاحترف 
الكتاب فيا احقرق بحر يق أما كن من المسحد الشريف , 

0ه ع 0 

وثانمها : كتاب وَسيط صنفه استحابة أن « طاعته غنم ؛ وغالنته غرم » 
وقصد 4 أن يختصر كتاه الأول 0 مع توسط غير مغرط 4 وم مع ما رأى ف 
ذلك من الإتماف بأمور لا توجد فى غيره من الختصرّات بل ولا المبسوطات ٠‏ 
سما فما يتعلق بأخبار الطحرة الشريقة » ومعالها المنيفة » فقّد استفادَ ذلك عيا نا » 


0 8 


وعل أخبارها إيقانا » بسبب ما حدث فى زمانه من العارة ؛ لاشهاها على تجديد 
ما كاد أن بْعىَّ فى الحجرة الشريفة من الأركان » و إحكام ما أحاط بها من 
البنيان » وتشرفه بالخدمة فى إعادة بنيانها » وحظوته بالوقوف على عرصتها» 
ره سس“ 5 
مكمه باششاق برها 0 . 

وهذا الكتاب هو الذى تقدميه بس بدى القارئ”' ( وامعه 2 وفاء الونا 0 
بأخبار دار المصطق 6 بعل نحنيق أصله و تقصيله 6ق ضبيط غر ْ لبه 56 التسليق عليه 
تعليما وحبزا سين م إيا بل للقارى” المتوسط من معر فته مدن شرح كلة غر بيه 
أو يان موضع أصبح أسمه فى ذمة الناريخ » أو إشارة إلى خطأ وقع فى الأصول 
التى اعتمدناها فى إخراج هذا الكتاب » أو نحو ذلاك مما يعرض لنا . 

وثاها : كتاب مختصر « فى نحو نصف وفاء الوذا » مع جمم هم مقاصده ونحسين 

وصقه »6 وأ هذا الكتا أب « خلاصة الوفا » بأخبار د ر الصطاق . 

وقد طبع السكتابان الثانى ‏ وهو هذا والثالث » مراراً » طبعا غير مَمَصّل 
ولا مضبوط 2 وذللاك شأن الوراقين ىُْ كل ما كانوا بنشروله دن كتب العم 
والأدب والتاريخ » ولا أراد الشيخ عمد الفسكانى نزيل المديئة المنورة والكتى 
مها أن بعيد طبع كتاب « الوفا 4 رغب إلىك فى تحقيقه وتفصيله » وصادف ذلك 
مىئ رغة خالصة لوحه لَه تعاى 03 رحاء أن يتقبل سيحاته هذا العمل الذى أحببت 
أن أتقرب 4 إليه و إلى رسوله صلى ان عليه وسلم م6 مث بضيط عُ رألبه ل 
وتفصيل عبارائه بوصع علامات 39 الطحمدثة 04 ووضم نوين موحراة على 
هامش النسحة 04 والله سيدانه المرحوة أ نَ حمل هذا العمل ف سحل الحسنا أت 3 
وأن تشع به الهم ا مرغوب” فيه 3 إثه ول ذلك كله 2 وهو حسينا وثعم الوكيل 8 

كتيه أو رحاء 3 اللعين الله تعالى 

لبني ليا 

سلخ دعاوق 1 سئة ع سا 


عن مصىس اخجديدة فى 
2 ل الوافق وك >ن يذزر مهبة١‏ 


"رجةءؤاف الكتاب 
الشيخ العلامة على بن أحمد السمهودى” » رحمه اله ! 


(1) هو الإمام » القدوة » الححة » المفنن » نور الدين » أبو المسن على بن 
القاضى عفيف الدين عبد الله بن أحود ن على بن عسى بن مد بن عيسى بن مد 
ان عيسى بن جلال الدين أبى العلياء بن أبى الفضل جمفر بن على بن أبى الطاه 
ان الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن تمد بن حسن بن حمد بن إسحاق 
ابن مد بن سلمان بن داود بن المسن المتنى بن الحسن ال كبر بن على بن ألى 
طالب » اتلس » ويعرف بالسمهودى . زيل المدينة النورة » وعالها » ومفتيها » 
ومدرسها » ومؤرخها » الشاففى . 

(5) ولد فى صفر الخير من سنة 44 أر بع وأر بعين وتمامالة » فى سمهود » 
ونشأ بهاء وحفظ الثرآن السكر بم » والمنهاج الفراعى » وكتباء ولازم والده حتى 
قرأ عليه النهاج نا مم شرحه لجلال الدين الخبلى » وشرح الببجة » وجمع 
الجوامم ؛ ومع عليه بعض كاب الحديث » وقدم القاهية معه غير صرة ) وَلارّم 
الشمس الموجرى فى الفقه وأصوله والعر بية » وقرأ على الجلال الخلى بعض شرحيه 
على المنهاج وجهمع الجوامع » ولازم الشريف المناوى وقرأ عليه الكثير» وألبسه 
خرقة التصوف » وقرأ على النجم بن قاضى تحلون تصحيحه للمسهاج » وعلى الشيتخ 
زكريا فى الفقه والفرائض » وعلى السعد الديرى وأذن له فى التدر يس هو والياى 
والموجرى » وقرأ على م لا بمى مالا 00 ؛ وكان على خير كثير . 

6( قطن باأدينة المدورة من سنة ؛لاث وسبعين » ولازم فيبا الشهاب 
الأبشيطى » وقرأ عليه تصائيفه وغيرهاء وأذن له فى التدر بس » وأ كثر من السماع 
هناك على أبى الفرج المراغى » وسمم بمكة من كالية نت التحم المرجانى وشقيتها 
الكال )2 والنجم عبر بن فهد > فى خرن : 


تلن امسا 


(4) انتفم به جماعة الطلبة فى الحرمين الشر يفين » وألّفَ عدة تَآليف » منها 
« جواهى المقدن » فى فضل الشرفين » ومنها كتاب « اقتقاء الوفا » بأخبار 
دار المصطى 0( الذى ذ كرناه ف التصد بر 4 وبينا أزه احترق قبل امه 04 وممها 
« الوفا» بأخبار دار المصطق » وهو الكتاب الذى نعانى إخراجه اليوم » ومنها 
«خلاصة الوفا » بأخبار دار المصطقى» ومنها حاشية على الإيضاح فى مناسك الحج 
للامام النووى سماها « الإفصاح » ومسمها حاشية على الروضة فى فته الشافعى سماها 
«أمنية الممتنين » بروضة الطالبين» وصلفيها إلىباب الرما ؛ وجمع فتاويه فى *اد ؛ 
وحصل كت ئفسة ادترقت كلها وهو بمكة فُْ سئة ستكك وثمانين . 

6( زار بيت القدس 3 عاد إل المديئة المدورة مستوطنا 4 وتذوج مهأ عدذة 
زوحات ( 3 اقتصر على التّرّارى 3 ومَلك الدور 34 وعدرها 8 

00 قال الحافظ السخاوى ؛ قل أن يكون أحد من أهل المدينة لم يقرأ عليه 

0 وفى الجلة هو إمام مفنن » متميز فى الأصاين والفقه » مديم دراسة العم 
والتأليت ؛ متوحه لاعيادة والمياحثة والمناظرة 8 قوى” الخلادة 5 قوى” اليقين . 

0 توق بالمدينة المنورة يوم اليس امن عشر ذى القعدة >ن عام أحمد 
عش وتسعاثة من المحرة , رحمه الله تعالى رحمة واسعة » وأسبغ عليه ذيول فضله 


وكرمه ؛ أمين . 


انظر شذرات الذهب م/ :6 والضوء اللامع م الولف ٠‏ 


ك5 ع م جح 


58 


سي 


ا 


؟ه 


5١ 


الى 


وف 


قم 


فهرس الجزء الأول 


من كتاب 2 وفاء الوفا م6 بأخبار دار المصطق « 


لنور الدين على بن أحمد السمهودى التوفى فى عام ١ه‏ ه 


الوضوع 
خطية ااؤّاف 
بيت اللسكتاب 
الباب الأول فى ذكر أسماء هذه 
البلدة الشسريفة 
الباب الثالى فى فشائليا » وبدم 
شأنهاء وما يثول إليه أمرها . 
وقه ستة عثس فصلا 
الفصل الأول » فى تفضيليبا على 
غيرها من اللاد 
الفصل الثالى ؛ فى الحث على الإقامة 
مها ء والصير على لأوانها وشدتها » 
وثونها تنى الث والانوب ؛ 
ووعيد من أر ادها و أهليا بسوء 
أو أحدث مها حدثا 
الفصل النااث » فى الحث على حفظط 
أهلب! وإ كرامهم والتحريض على 
لوت بها » واكاذ الأصل 
الفصل الرابسع ؛ فى بعص دعام 
الرسول (ص) لها ولأهلهاءوماكان 
مها من الوباء » ونقله عنها 
الفصل الخامس » فى عصمتها من 
الدجال والطاعون 
الأفصل السادس ؛ فى الاستشفاء 
بتراعمها » وبتعرها 
الفصل السابع ؛فى سرد خصائصها 
الى لا تنحصر 
الفصل الثامن ء فى الأحاديث 
الواردة فى ر عا 


5 
91 


م5 


الوطوع 
الفصل التاسع فى بان جبلماعير وثور 
الفصل العاشر » فى ذ كر أحاديث 
تقتضى زيادة حرم اند 35 على 
التحديد الشهوور , 
الفصل الحادى عثير » فى سان مافى 
الأحاديث لذ كورة من الألفاط 
التعاقة بالتحديد » وذ كر من ذهب 
إلى مقتضاها من العاماء 
الفصل الثالى عثر ء فى حكة 
لخصيص هذا القدار العين بالتحريم 
الفصل الثالث عثير ؛ فىأحكام هذا 
الحرم ؛ وقيه مسائل : 
السألة الأولى ؛ القول فى ريم 
الصيد و قطم الشحر 
السألةالثانية» فى بيان ما يستثنى مما رم 
السألة الثالثة » فى أخذ ثىء من 
ذلك للدواء 
السألة الرابعة » دية القتل الخطأً 
فى الدينة مغاظة 
المسرألة الخامسة .“كم لقطة 
حرم اأدادة 
المسألة السادسة فى - اللقاتلة فى 
حرم المدينة 
المسألة السابعة ؛ حسي الاسائجاء 
مدارة الخرم 
المسألة الثامنة ؛ حيم تقل تراب 
الخر / المدلى 


١8 


١65 


وا 


فى 


الموشوع 
الفصل الرابع عش » فى ذ كر بدء 
4 مها وما 8 إليه أمرها 
الفصل الخامس عشير ء فى ذكر 
دقوع ما أخير به الثى ( ص ( من 
روج أهايا وركها ( وذكر 
واقعة الخرة القتضية لذلك 
الفصل السادس عثير » فى ظهور 
نار الحجاز التى أاذر ما النو(ص) 
فظبرت بأرض المديئة وأطفأها الله 
عد وصوكًا إلى حرمها 
الياب الثالث ؛ فى أخبار سكائها فى 
سالف الزمان ؛ ومقدم النى (ص) 
إلمها ؛ وما كان من أمره بهافى سنى 
المحرة ؛ وثيه اثنا عشر فصلا 
اافصل الأول ؛ فى سكانم_ا بعد 
الطوفارت » وما ذكر ف سيب 
زول المود مها , ١؛‏ وبيانمنازهم 
الفصل الثاتى فى ميب سس 
الأنصار مما 
الفصل الثالث ء فى نسب الأنصار 
الفصل الرابع » فى مكنم المدينة 
0 رم على الوود ٠‏ وما اتفق 
م ع بع 
الفصل الخامس ؛ فى منازل قبائل 
الأنصار بعد إذلال الوود ؛ وثىء 
من 1 طامهم 
الفصل السادس » فما كان بينوم من 
حرب بعاث 


الفصل السابيع فى مبدأ | كرام 
الله تعالى للم بالثى (ص) وحديث 


العقية الصعرى 


"22 


تان 


7 


تمق 


يفف 


ا موضوع 
الفصل الثامن ؛ فى «ديث العقية 
الكيرى 
الفصل التاسع » فى هجرة الى 
صلى الله عليه وسلم إلمها 
الفصل العاثر؛فىدخولالنبى(ص) 
إلى المديئة » وتأسيسه مسحد قباء 
الفصل الهادى عفسر ٠‏ فى قدوم 
النى (ص) باطن المديئة » وسكناه 
بدار أل أبوب الأنصارى 
الفصل الثانى عشي ؛ قما كان من 
أمره (ص) مها فى سنى الهحرة إلى 
التقاله للرفيق الأعلى » عغتصرا , 
مرئآ على السنيئ 
السئة الأولى ذا بثاء المسحد البوى 
موت أسعد بن زرارة ب وموت 
البراء بن معرور ‏ الزيادة فى 
صلاة الحضر ب وعك الهساحرين 
ودعاؤه (ص) بنقل وبانها ب مواد 
عبدالله بن الزبير 
7 الإسلام : زواحه (ص)بعاأشة» 


595 أول رابةعمفدت 


وعهده على سودة بنت زيعة ب 
إسلام عبدالله ن سام 

السنة الثانية من المجرة : صوم 
عاشوراء زواج على بغقاطمة ”ب 
غزوة الأنواء ١‏ ودان ) التوجه إلى 
الكعية ب غزو ف ينفاع اغزوة 
السويق 

السنة الثالثة من المحرة : مقتل 
5-7 بن الأشرف »)غزوة الكدر, 
غروة أعكسار اغزوة ذى أأمر 
سرية القردة » غزوة أحد » مقتل 


"0 


"٠.٠ 


لفن 


7 


فض 


الوضوع 
ألى بن شلف » أو عزة الخحى 
ومثتله ١‏ حرم الجر 
السنة الرابعةمن الطحرة: ير معواة ؛ 
غزوة الرجيع » غزو بى النظير ') 
زواج أم سامة » غزوة ذات الرقاع 
السنة الخامسة من المحرة : غزوة 
الطندق إسلام تعم بن مسعوداء 
غزوة بى قريفلة 
السنة السادسة من المحرة : غزوة 
ذى قردء قصة ااعرئيين »غزوة بنى 
الصطاق ( الرسي.ع ) فرض الحج 
السئة السابعة من الهجرة : زواج 
صفية بنت حى 
السئة الثامئةمن المحرة: غزوةمؤتة 
السئة التاسعة من المحرة : هحر 
النى (ص) نساءه ء :تامع الوفود » 
حج ألى بكر بامسامين .زول نراءةء 
غزوة تبوك 
السنة العاشرة من المجحرة : قدوم 
وقد طىء ؛ مرضه( ص ) فى بيت 
ميمو 8 أو زينب بنت جحش 
الباب الثالث : فما .تعلق بأمور 
مسجدها الأعظم » والحجرات 
للثيئمات » وما كان مطيفاً به من 
الدور والبلاط ٠‏ وسوق الديئة؛ 


فض 


يف 


5 


بوم 


الوضوع 
ومنازل المباجرين ؛ وامخاذ السور» 
وفيه سبعة وثلاثرن فصلا : 

الفصل الأول ؛ فى أخذه (ص) 
أوطع مسيحده » وكفية ثاثه 
زيادة التى (ص) بعد أن فت الله 
علية خيير فى مسحده 

الفصل الثالى : فى ذرع السحد 
اللبوى وحدوده اا يتمير 5 عن 
ساثئر السحد اليدوم 

الفصل الثالث ء فى القام الذى كان 
النى صلى الله عليه وسلم ي#وم به فى 
الصلاة ؛ قبل مويل القبلة » وبعد 
ما جاء فى يلها 

تاريم مويل القيلة 

مد الصلاة إلى بست القدس 

أول صلاة صليت إلى السكعية 

إلى أى حبة كانت الصلاة مكة قبل 
ال هحرة ؟ 


وم كف حررت قبلة مسحد البى 


ام 
2 
رم 


4م 


صلى الله عليه وسلم 

محراب السحد التبوى» وم صنع ؟ 
العود الذى كان فى المصلى |اشريف 
هل كان مصلى النبى (ص) على عين 
القبلة أو على جبتها ؟ 

خامة المزء الأول 


وقد تمت فهرست الإزء الأول من كتاب « وفاء الوا © لاعلامة السمهودى » والجد 
لله تعالى 6 ميداً أمورنا كلها وفى خواتيمها 2 ولسأله <لءتقدرته - أن يوفق لإكله ١‏ وأن 


سدد خطانا » وملنا بفضله من المقبولين . 


لات ل م 


وبه نستعين » وصلى الله على سيد نا عمد وعلى آله وأصحابه . 

(أما تدع تَمْد الله على] لاه" والصلاة والسلاع علوسيد ناحمدرأشرفر 
أنياه » وعلل آله وأسحابه وأصفيائه ؛ فتد سأللى مَن* طاعه ظَ ؛ ومخالنته 
رام »أن أختصر تأليق المسمى ب«اقتفاءالوفا » بأخباردارا لصطق كر صل الله عليه 
وس ! وزاده شرفا وفضلا لديه !- اختصاراً مم توسطرغير مُفْرِط » هذا مع كونه 
بعد لم يقر إتهامه بتكامل أقسامه ؛ لساوى فيه طريقة الاستيعاب » وفع 
ما افترق من معانى تلك الأبواب » وتلخيص مقاصد جميع توار يخ اللدينة التى 
وقفت علمباء وإضافة ما اقتذى الحال” أن يضاف إليها » مع عرُوضٍ الوانم ؛ 
وترادف الشواغل والقواطم » فأجبته إلى سؤاله ؛ لما رأيت منشكّفه "بذك 
و إقباله » مع مارأيث فى ذلاك من الإنماف بأمور لا توجد فى غيره من الخنصرات 
بل ولاالبسوطات » سيا فها يتعلق بأخبار "لحر ةالشريفة » ومعالها للنيفة » فإنى 
قد استفدته عيانا » وعلمث أخبارها إيقانا » بسبب ماحدث فى زماننا من العارة 
الى سنشير إلمها » وثققف فى محلها عليها ؟ لاشتّالها على تجديد ما كاد أن يبى”" 
فى الحجرة الشريفة من الأركان » وإحكام ما أحاط مها من البنيان 
وتشرفت باتخدمة فى إعادة بنيانها » ونجتبت شو تقض أركائها » وَحَفليت” 
بالوقوف على عرضها » وتمتعت بانشاق”؟ ثر*تبها » ونعمت المين بالا كتحال 


)0( الألاء : النعم » واحدها إلى » بوزن رضاء ومعنى الإلى : التعمة . 

)م الشغف ‏ بالتحريك ‏ الحبة التى مخالط شغاف القلب . 

9 وهى مبى # بوزن دعى تعى ب ومعناه :سقط , ع( انتشق الثرية ؛: ثمها . 
(دس وفاء )١‏ 


الزاف 


أبواب 


الكتاب 


أر ضها الشريقة » ومحال” الأجسادالمنيفة » فامتلاً القلب حياء ومهابة » وأكتسى 
من ثياب الذال أو ابه » هذا وقد بات القلوب” "على الشغف بأخبار هذا الغحل 
وأحواله 37 هو دأب كل خب مغرم وَالر د 2 وله در القائل : 

5 : وس عام 7 134 ٠‏ 

أمايالى حديتثٌ دن سر مكن اكلْد ع ولا 5 ليأه إلا 03 2 

فى أن أرى الديات بطر 1 ى أرى الديار نتسب معى 
ولعمرى إن الاعتناء بذاك وضئطه و إفادته هن ن عبماث الدبن و إن النهز رفيه غم 
بريد فُْ الإعان واليقين م ؛ ما فيه من معرقة يُأهد د رالإعان 4 وأشر / 2 ا 
31 غمة للشيطان 4 وتذ كراباتم | الواضحة التبيان 2 والمرحبة من ات تعالى أن , حون 
كان هذا تحفة لمحي دار الأبرار » وم سكن بها من الأخيار ؛ ووفد علا 
0 ن الى قاد 04 وقد بذلتك المهد ؛ فى مبذيبه تقر سف رحاء دعوة : بحو الور 60 
وتقيل العثار » ونظرة قبول من 'لصطق التار » صل الله عليه وس وعلى آله 
الأطبار ؛ وصحايته الأخبار !ل 

ومعيته « وفاء الوفا » بأخبار ار دارالصطئي «( صل الله عليهوسل ؛ وشرف وعظم ! 

ورتته عل أبواب 0 

الباب الأول 0 أسماء هذه اليادة الشريفة ' 

الياب الثالى : فىفضائلها وى بلء شأنها 2 ومأ يول إليه أمرها 4 وما يتعلق 
بذلك » وفيه ستة عشر فصلا : الأول: فىتفضيلها علىغيرها من البلاد؛ الثانى : فى 
الحث” على الإقامة بها » والصبر على لأوَائها”؟؟ وشدتها وكونها تتنى اطلبّثه 


]) 66 جبلث القلوب : فطرت وطبعت » يريدآن ذلك طبيعتها وحباتما وفطرتما 
ى فطر ها الله تعالى عليها , 

)0( الواله : الذى اشتد حبه حتى قارب البدون . 

9 الأوزار : الذنوب ؛ واحدها وزر ؛ يكير الواو وسكون الزاى . 
ل( اللأواء : الشدة ؛ قساف الشدة عليه عطف تفسير . 


5 
والذئوب » ووعيد من أرادها وأهلراً بسوء أوأحدث بها <دثا أو آوى دما » 
الثااث : فى الحث على حفظ أهلها وإ كرامهم » والتحر يض على الوت بهاء 
واتخاذ الأصل0©, الرابم : فى بعض دعائه صل الله عليه وسيل لما ولأهلها » وما كان 
ما من الوباء » ودعائه بَِقْلهِ » اتخامس : فى عصمتها من الدحّال والطاعون » 
السادس : فى الامتشفاء بترابها وتمرها » السابع : فى سراد خصائصها » الثامن : 
فى صحيح ماورد فى تحر مها » الناسم : فى بيان عير وثوار اللذين وقع تحديد المررع 
بهما » العاشر : فى أحاديث أَخَرَ تقتضى زيادة المرم علىذلك التحديد وأنه مقدر 
بريد » الحادىعشر : فى بيان مانى »ذه الأحاديث من الألفاظ المتعلقة بالتحديد» 
ومن ذهب إلى منتضاها » الثانى عشر : فى حكمة تخصيص هذا المقسدار المعين 
بالتحر بم » الثالث عشر : فى أحكام هذا الحرم السكري » الرابع عشر : فى بدء 
شأنبا » وما يؤول إليه أمرها ؛» الخسامس عشر : فها ذ كر من وقوع ما ورد 
من خروج أهلها وتركهم لما » السادس عشر : فى ظهور نار الحسجاز التى 
أنذر بها النى صل الله عليه وس فظبرت من أرضها » وانطفامها عند وصوطا 
إلى حرمها . 
الباب الثالث : فى أخبار سكائها فى سالف الزمان » ومَهدّمه صلى الله عليه 
وس إليها » وما كان من أصسره بها فى ريس ا محرة » وفيه أثنا عشر فصلا . الأول: 
فى سكانها بعد الطوفان » وما ذكر فى سبب سكتى اليبود بها » و بيان منازلهم » 
الثافى : فى سيب سكنى الأنصار بها » الثالث : فى نسبهم » الرابع : فى ظهورمم 


عل المبود 4 وما اتف قم مع بع 5 الخامس : ف منازهم بعك إذلال اليهود 4 وشىء 


)١(‏ اللراد بالأصل هنا المال » وسياتى تعليله بأن المال تحمل الإنسان على اليقاء ؛ 
فكأن المقصود من امخاذ الأصل الإقامة الدائمة بها . 


1 ال 


سم 


من [طاعهم” “ودر وبهم ؛ السادس : فما كان بينهم من حرب “بنآث » السابع : 
فى مبدأ كرام لهلهم بهذا اللبى السكريم » وذكر التقبة الصغرى » الثامن : فى 
العقبة الكبرى ومأأفضّت" اليه التاسم : فى ميدأ هججرته ص ا عليه وسل » 
العاشر ؛ فى دخوله صل الله عليه وس أرض” اللدينة وتأسيس مسحد قباء» الحادى 
عشر : فى قدومه باطن المدينة النيفة » وسكناه بدار أبى أبوب الأنصارى » وخبر 
هذه الدار » ومؤاخاته بين الهاجر ين وال نصارء الثانى عشر : فى ما كان من 
أمره ص الله عليه وس بها فى سنين المحرة 9© , 

الباب الرابع : فها يتعلق بأمور مسجدها الاأعفلم ؛ والاحرات المنيفات » 
وما كان مطيفاً بها من الدور والبلاط » وسوق المدينة » ومنازل المهاجر بن واتخاذ 
السور» وفيه سبعة وثلاثون فصلا : الانول : فى أخذه صلى الله عليه وس لموضع 
مسحده الشريف » وكيفية بنائه » الثانى : فى ذَرْعِه وحدوده التى يتميز بها عن 
ساثر مسجده اليوم » الثالث : فى مَتَآمِه الذ ىكان يقوم به قبل تحويل القبلة 
و بعده ؛ وما جاء فى تحويايا ؛ الرابع : فى خبر االلذيع » واتخاذ امدير » وما اتفق 
فيه ؛ االخامس : فى فضل السجد الشريف » السادس : فى فضل امثير النتيف 
والروضة الشريفة ؛ السابع : فى الا ساطين” “المنيفة » الثامن : ف المدّنُة وأهلها » 
و تعليق الأقناء ”لم بللسجد ؛ التاسع : فى حتجّره صلل الله عليه وس » و بيان إحاطتها 
بمسجده إلا من جه بة الغرب »؛ العاشر : فى حجرة ابئته فاطمة رضى الله عنهاء 
الحادى عشر : فى الامر بد الاأبواب » و بيان ما استثنى من ذلك » الثانىعشر: 
فى زيادة عر رضى الله عنه فى السجد » القالث حشر : فى البطيحاء التى بناها 


ب ل ا 
)١(‏ الأطام : الحصون ؛ واحدها أطم بضم الهمزة والطاء جيعا » ووزائه 


عنق وأعناق : 
(؟) أفضت إلله : الت إليه » بريد آثارها التى ترتبت علا . 
() كذا 5 والفصيح « فى سنى المحرة » . ١‏ 
(4) الأساطين : جمع أسطوانة » والراد الأعمدة . (0) الأقناء : جع قنو. 


بتاحيته ؛ ومنعه من إنشاد الشعر ورفع الصوت فيه 4 الرابع عشر : ىُْ زيادة ان 
رضى الله عنه » اللامس عشر : فى المقصورة التى اتذذها به » السادس عشر: فى 
زيادة الوليد على يد عمر بن عبد المزيز » السابع عشر : فيا اتخذه عمر فيها من 
الحراب والشرفات والَّآرات والمرس » ومنعهم من الصلاة على الجر فيه ع 
الثامن عشر : فى زيادة الهدى » التاسع عشر : فيا كانث عليه الححرة امنيفة 
الحاوية لاقبورالشريفة فىمبدأ الاأمرء العشرون : فعمارتها بعد ذلك » والاز92؟ 
الذى أدير علبها » الحادى والءشرون : فها روى فىصفة القبور الشريفة بهاء وأنه 
بق هناك موضع قبر لعيسى عليه الصلاة والسلام » وتنزل اللائنكة حافين بالقبر 
الشريف » وتعظيمه ؛ والاستسقاء به » القانى والعشرون : فها ذ كر من صفتها 
وصفة الخائز الدائر عليها ؛ وما شاهدناه مما يخالف ذلك » الثالث والعشرون : فى 
عمارة اثفقت 8 يعد ما تقدم 4 على ما نقله بعضمهم »وما ثقل من الدخول إلمها 
وتأز برها بالرخام » الرابع والعشرون : فى الصندوق الذى فى جبة الرأس الكريم 
والمسمار الفضة المواجه للوجه الشريف » ومقام جبريل عليه السلام » وكسوة 
المحرة وتحليتها ؛ االخامس والعشرون : فىقناديلها ومعاليقها » السادس والعشرون : 
ع 4 ل 
فى الحرريق الأول القديم المستولى على تلك الزخارف الخد ثة بهاو بامسحد وستفها 
8٠‏ 2 
ومااعيد مري1] ذلك » السابع والعشرون : فى انخاذ القبّة الزرقاء يرا للححرة 
الشريفة والقصورة الدائرة علمها 2 القامن والعشرون 0 ف عارتها المتحددة ف 
زماننا » على وجه لم يخطر قط بأذهاننا »وما حصل من إزالة هدم الحريق منذلك 
واخل الشريف ؛ ومشأهد وضعه انيف » وتصو ير ما استقر عليه أمر الحجرة » 
التاسع والعشرون : قُ الحريق المادث ف زماننا بعك العارة السابقة 4 وما ترتب 
عليه المتته هنا مع إلحاق ماتقدمدت الإشارة إليه فُْ الفصول :0 دونه بعل الفراغ 
من مسكدة كتابنا هذا » وفى آخره خائمة فها نقل من تمل نور الدين الشهيد 


(0) الائز ؛ الراد به جدار عحيط بالحجرة . 


دم ا" مسيم 


5 2 ولمه ١‏ 0 
لمندق مماوء من الرتصّاص حول الحجرة » الثلاثون : فى تحصيبالمسجد' '"؛ وأمر 
البزاق فيه وتخليقه20» وإحماره » وشىء من أحكامه ؛ المادى والثلاثون : فها 
احتوى عليه من الأو قة والأساطين والبلوعات والسقايات والحواصل »؛ وغيرذلاك» 
الثائى والثلاثون : فى أنوابه وخوشاته ؛ وما بميزها من الدور المحاذية لما ء الثالث 
والثلاثون : فى خوخة آل عمر رضى الله عنه » الرابع والثلاثون : فيا كان مطيفا 
رك دن الدور) الخامس والثلاثون : ف البلاط وما حوله من منازل المهاحر بن 54 
السادس والثلانون 0 فُْ سوق المديسة 4 السابع والثلانون : ف منازل القبائل دن 

المهاجر بن 4 ومأ حدث مدن اعاد السور . 
الباب الخامس : فى مُصَل الى صلى الله عليه وس فى الأعياد : وغير ذلاك 
من مساحد المدينة التي صل فبها النى صل الله عليه وس أو جاس مماعءت عَمنّه 
ع ١‏ + 
أوحهته 4 وفضل مقابرها 4 وكن الى من دفن سه 4 وفضل احلر والشهداء به 4 
وفيه سبعة فصول : الأول : فى مُصَل الأعياد » الثالى : فى مسحد قباء » وخبر 
مسيحد الشُرار» الثالث : فى بقية للساجد المعاومة العين فى زماننا » الرابع : فيا 
عامت ديئه من ذلك 04 و 9 عينة 4 |الحامس : ف فصل مقابرها 2 السادس : 
ف تعيين بض دن دفن بالبقيم دن الصحابة وأهل الييت رضصوان اله عامهم 4 
الباب السادس : فى آبارها المباركات » والعين والغراس والصدقات » التى 
سس للنبى صل الله عليه وس منسو بات » وما أيشردى إليه” "من امساجد التى صلى فيها 
ثئمة فى العين المأسو بة لانى صلى الله عليه ول » والعين اللوجودة فى زمائنا » 
الثانى : فى صدقاته صلى الله عليه وس وما غرّسّه بيده الشريفة » الثالث : فما 
6 صرب السحد : فرشه بالليصياء 0 وى صغار الخصى . 
(0) مخليقه : أى مسه باللوق ‏ بفتح الخاء ‏ وهو ضرب من الطيب » والراد 


ننم #/ة لدم 


ينسب إليه من المساجد التى بين مكة والديئة بالطريق التىكان يسلكها صل الله 
عليه وس ؛ الرابع : فى بقية الساجد التى يينهما بطريق ركب الحاج فى زماننا » 
وطريق المشيان”"©2) وماقرب من ذللك » الخامس : فىبقية المساجد المتعلقة بِعَروَانه 
و مره صل اله عليه وسل . 
الباب السابع : فى أؤد يتما و0" وبقأعما وحبالها وأعمالها ومضافاتها» 
ومشهور ما فى ذللك من المياه والأودية » وضبط أسماء الأما كن المتعلقة بذلك » 
وفيه ثمانية فصول : الأول : فى فضل وادى المَقيق وَعر'ضته وحَدوده » الثانى : 
ف حاء فى إقطاعه وابئناء القصور به وطريق أخبارها » الثالث : فى المَرصة 
وقصورها » وشىء هما قيل فمها وفى العقرق من الشعر » الرابع : : فى حماؤاته » وأرض 
الشحرة » وكليّة الشريد » وغيرها من حياته » وفيه خاتمة فى سرد مأ يدفم فيه 
من الأُؤْدِيَة ومابه من العُدْرَان » الحامس : فى بقية أَؤْدرة امديئة » السادس 
فيا سعى من الأحماء ومن مَاها وشرح حال حهى النى صلى الله عليه وس بالتقيع 
السابع ف شرح بقية الأحماء » وأخيارها » لثامن : : فى بقاع المدينة وأء 5 
وأعمالها ومضافاما وأثل , يم وجباله اوتلاعيا”' "؛ ومشهورما فيذاك من الأبار والمياه 
والأودية » وضبط أسماء الأما 5 التعلقة بذللك وبالمساحد والأطا ام والغزوات ؛ 
وشرح حال مايتعلق يجهات الدينة وأعمالها من ذلك » على تريب حروف المجاء . 
الباب الثامن : فى زيارته صلى الله عليه وس ؛ وفيه أربعة فصول : الأول : 

فُْ الأحاديث الواردة فى الزيارة نصا » الثالى : فى بغية ة أُولّما ؛ وبيان :أ كد 
مشروعيتها » وقر بها من درجة الوجوب » حت أطلقه بعضهم عليها » نيان حياة 

النى صلى اله عايه وس فى قبره 5 وش ارال إليه ع وصحة ندر زيارثه » 


والاستتحار لاسأ لم ام عليه 4 الثالث : ُ فى توسّل الزائر 2 5-98 ب4 صل له عليه وس 


(1) كذا ؛ ولعله «الشاة)» جع ماش 2 رد قاض وقضاة ورام ورماة , 
69 الاحما, 1 مع #هى 8 69 التلاع : جمع تلعة 3 وهى ماار تفع م نالارض 


أثرب 


سس يلسم 


در بدتعال » واستقباله لاصف الله عليه وس فسلامه وتوسله ودعائه» الرابع: داب 
الزيارة والمجاورة؛ والتبرك بتللك الم.اجد والأثار» وهذا الباب و إن كان من حقه 
التقدم ؛ لكنه لما كان كنتيحةالكتاب » ومقدماته ما تقدمه من الأبواب » 
ختمت به أقسامه ؛ ليكون ال سك ختآمّه » وسرث اوجود مامه » وتفاؤلا بأن 
بفتح لى به ثمائية أبواب الجنة » ويعظم لى بسببه سوابغ المنة ”', و بالله لاسواه 
أعتتصم » وأسأله المصمة مما اد فهو حسبى ونعم الوكيل . 
الياب الأول 
فى أسماء هذهالبلدة الشريفة 

أعل أن كثرة الأساء تدلة على شرف المسمى » ولم أجد أ كثر من أسماء هذه 
البلدة الشريفة » وقد اسْكفْصيتم) بحسب القدرة حتى إنى زدث على شيخ مشاخنا 
الَجْدٍ الثيرازى لاغوى ‏ وهو أعظم الناس فى هذا الباب ‏ نح ثلاثين اسما » 
فرقمت على ذلك صورة ليتميزوها» وأنا أوردها مرتبة على حروف العجم 

الأول : أثرب - كسجد » يفتح الهمزة وسكون الثلثة وكسسر الراء وباء 


موحدة - لغة فى« يثرب» الى وأحد الأسماء كالم وياب ؛ قيل : “ميت بذلاك 


لأنه 2 ص سكنها عدد تفرق ذرية نوح عليه السلام فى البلاد » وهل هو ام 
للناحية التى منها مديئة الرسول صلى اله عليه وس ؛أو للنديئة نفسهاء أو لموضع 
مخصوص من أرضها ؟ أقوال؛ الأول لأبى عبيدة » والثانى عن ازعباس رضى الله 
٠.‏ كُ 0 0 
علهما ؛ ومثى عليه الزمخشرىء والثالث هوالكنى بقولجمد بنالحسن أحد أصماب 
مالك ويعرف بابن”" زيالة : وكانت يثرب أمقرىالمدينة » وهى مابين طرف قناة 
(؟) زبالة ‏ بزئة سحاءة أسم موطع منه مد بن الحسن المعروف بان زبالة 
قاله فى القاموس » ويقال له أيضا « الزبالى » على النسبة » وهو من روى عن مالك 
ابن أنس إمام دار الهدرة » لكنه ليس بثقة » قاله فى تهذيب اللهذيب 8 ه١١ ٠.‏ 


ا ا 


إلى طرف الجرف ؛ وما بين امال الذى يقال له البرنى إلى زبالة » وقد نقل ذلك 
لجال" الطرى عنه » وزاد فى التقل أنه كان بها ثلاثمائة صائغ من البهود » وابن 
اله إنما ذكر أن ذل ككان بزهوة » وقد غاير بينها وبين ,يثرب » وكأن المال 
ض اتحادهاء وقد قال عقب نقله اذلك عنه : وهو يعنى يرب مدروفة'اليوم بهذا 
الاسم ؛ وفيها نخيل كثيرة ملاك لأهل المدينة وأوقاف للفقراء وغيرهم »“وهى غربى 
مشبد سيدا حمزة ؛ وشرق الموضع المعروف بالبركة مصرف عبن الأزرق » يزها 
الحاج الشانى فى وروده وصدوره » وتسميها الاج عيون حمزة » وهى إلى اليوم 
معروفة مهذا الا أعنى يثرب » وربما قالوا فيها « أثارب » بصيخة اجم » وبه 
عبر البرهان ان فر'حون فى مناسكه » فلك أن تعده أسما آخرء وهذا الوضم يثرب 
قال المطرى : كان به منازل بنى حارثة بن ضخم من الأوس + »قال : وفمهم تزل” 
قوله تعالى فىيوم الأحزاب: «وَإِدْ قلت أت من بأل شرب م 8 م 
أَرْجِدُوا”"2» ورجح به القولالثالث» وذلكأنقر يشاومن ممعم نزاوا كر الأحزاب 
ويوم أحل أيضا على ما ذكره المطرى برومة وما والاها بالقرب من منازل بنى 
حارئة من الأوس ومنازل بنى سابة من المزرج » وكان الفريقان مع رسول الله 
صل الله عليه وس فى عركز المرب ؛ ولذلك خافوا على ذَرَارهم وديارم العدو 
بوم أحد ؛ فنزل ذما « إِذْ هت طأئْفتآن 1 “ أن" 000 وَانَكوَ يا 
قال عتلاؤم : مأكرهنا نزوب لتولى اله | لإا ودقم لله عنم ببركة اننوصلى الله 
عليه وسلم وصدق نيام ؛ وقيل : إن القائل لبنى حارثة « يا أهل يثرب لا مُقَامٌ 
لك » هو أوس' بن فى ومن معه » وقيل ؛ غير ذلك 
قات : يرجم القول" الثالثأيضا قول” الحافظ عمر بنشبّة الفيرى”": قال 
)١(‏ من سورة الأحزابمن الآبقةس, (؟) ٠‏ نسورة آل عمرانمن الآية؟؟١‏ 


)2 مر ن شية ب يمتح الشين والشديد الياء الملوحدة مه تواححة - بئ صيدة ) 
وأسم شية زيد 2 النصرى» الغيرى 0 الأخبارى 2 النحوى 0 الأديب . الحافظ ؛ وئقه 


الدارقطنى » مات فىسنة +7 من المحرة ؛ وله ترجمة فى مدي بالنهذيب (0/ 3 
وفى حلاصة الأزرجى 0 عيرم ولاق ) : 


١‏ اطحدرة 


سا و اننم 


أبو غسان : وكان بالمدينة فى الجاهلية سوق بزّيالة فى الناحية التى تدجى يرب . 
نهى . ولاشك فى إطلاق يثرب على المديئة نفسها » كا ثبت فى الصحييم » 

وشواهده أشهر من أن تذكر » وسيأنى فى الفصل الرابم> عش من الباب الثانى 
ما يقتضى أن الله تعالى سماها قبل أن تعمر وتسكن » فإما أن يكون موضوعا لما ؛ 
أو هومن با بإطلاق اسم البعض على الكل » أومن.ابعكسه على الخلا التقدم . 

وروى ابن ز بألة وابن شبة تنية صل الله عليه وسلم عن تسمية للديئة يثرب ؛ 
وف تارييم البخار ى حديث «مَن قال يثرب مرة فليقل الديئة عشر ءرات » 
وروى أحمد وأبو بَعْىحديثا « من سعى المدينة يثرب فليستغفر الله » وهى طابة » 
ورجاله ثقات ؛ وف رواية « فَامَسْتفرٍ الله ثلانا » وحذاقال عيسى بن دينار : م 
معى اللدينة بثزب كتبت عليه خطيئة » و ه بعض” العاماء تسميتها بذلك » وما 1 
فى اله رآن م ن أسميتها به إننا هو حكابة عن قول النافقين » ووّحه عه كراهة ذلك 
إما لأنه مأخوذ من الثُرب - بالتح ريك -- وهو الفساد» أو لكراهة التثزيب 
وهوالؤاخذة بالذنب» أو لنسميتها اسم كاثر ؛ وقد بنازع فىالكراهة بماف حديث 
اطحرة فى الصحيحين من قوله صلى اللّه عليه وس 0 ذذهب وهلي" 0 إلى الغا 
أو هيدر ؛ فإذا هى الدينة يثرب » وحديث مسلم « إنه وججبت إلى أرض ذات 
نحل لا أراها إلا يثرب » وكذا جاء فى غيرها من الأحاديث » وقد بحاب بأن 
ذلك كان قبل النى . 

الثافى « أرض الله فال الله تعالى:« أل" تسكن أراض؛ الله وَاسعةٌ جروا 

” "5 ر مقاتل والثعالى وغيرها أن المراد به الدة ؛ وفىهذه الإضافة من 

97 ويد التعظيم مالا يق ٠.‏ 

الثالث « أر ض الطحرة » ا فى حديث « المدينة 1 الإسلام . 


. الوهل - بفتح الواو وسكون المحاء س الوهم‎ )١( 


69 دَنْ سورة النساء من الآية /لاه . 


اار ابع « أ كلة البزران » اتسلطها على جميع الأمصار ؛ وارتفاعيا على سار 
بلدان الاقطار» وافتتاحها ملها على ابدى أهلها فغنموها و كلوها : 
الخامس ور أكلة القرى » لحدير ثالصحيحين مر تبقر ينأ اكلاترىة ى» 
وقداستدل 4 مشبتو الاى 3 قيله 04 وهو صرح ف هذا م ' لاغرا فى بين البادة والقرية 
|| سادس 0 الإعمان « قال اله تعالى مُشذيا عل الأأصار )0 َالدْنَ وو 
الدارَ وا لإعآن من اباب" حون سْ هآ مر اليم 0 'وأسند ابن" زبالة عن 
عيان بن عيدك الرمن وعيدك الله بن حعفر قالا : على الله له الدينة الدار والإيمان 2 
وأسئد ان 7 0 نالثالى قل ٠‏ وقال الييضاوى ُ تفسيره : قيل ععى 5 ال مدينة 
بالإعان 1 مور 5 ومصيره ٠‏ ورؤى أحهد الوم فى كتابه الحااسة ف قصة 
طويلة عن أنس سن ماللك 0 أن يك الإعان قال : لآ أسكن المديئة 4 ذقال 201 
الحياء : وأنامكك» تأسمعث الأمة ا يلد رسول له صل الله عليه 
07 رشاع م ريثا رةه 
وسم 4 وسيالى و حديثث «الإعمان يأرو إلىالمدينة كاتأررٌ احيّة إلى جحرها»””. 
السابع )) اليآرة» 3 الثامن 2 البرة ( ها من قولاك ١‏ امسا بأرة وانركة أى 
كثيرة البر» سميث يذلك لسكثرة برها إلى أهلها خصوصا وإلى ميم العالم جموما ؛ 
هى مَنْبَع الأسرار وإشراق الأنوار» و بها العيشة الهنية » والبركات النبوية . 
التاسع «الْميْدْر 0 يفت أوله وسكونالبملة . العاشر( الببحيرة ) تصعير ماقيله ٠.‏ 
الحادى عشْر 2 البحيرّة 04 يفم أوله سدم نقلث” ثلانتب 0 ن منتخب كرا 4 
والأولان عن محم ياقوت 4 والاستبحار : السّمّة 4 وال : ه_ذه رتنا 34 أى 
ارضنا أو بلدتنا 14 يويك بذاك الكونها ف منسع دن الأرض 2( وف الصحيح قول 


ولصو اص 0 ان ع 8 5 روناي 
سعد ق قصيه اسأب «ولقداصطاح أهل” هده البحيرة على ان بو حود «( روآه 


60 من سورة ة الحسس من الأبةه . 

63 الإعانيأرز :1 رادياجاً إلياويعتصميهاء وأرزتااحة إلى ححرها :أعلاذت به. 

في ابن أنى ؛ هواعيد الله نأفى ان سلول ؛ أبوه أنى وساول أنه وهو 
رأس النافقين » والذى يشير إليه هذا الحديث أن أصل الديئة كانوا قد أجمعوا 
قبل هحرة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن مجعلوه ه مامكا عليهم . 


أكلةالبلدان 


أ كالةالقري 


الإمان 


الارة والبرة 


"ان شبة بلفظ « أهل هذه البحيرة » وقال عياض ف المشارق ؛ البدْرة مديئة 
الى صل اله عليه وس ؛ ويروى البتخرة » والبحيرة : بض الباء مصغراً و بفتحها 
على غير التصغير» وهى الرواية هناء ويقال « البحر » أيضا بغير تاءسا كن الحاء» 
وأصله القرى ؛ وكل قر بة بحرة . انتهى . 
البلاط الثالىدشر: « البّلاط» بالفتح ‏ نقل عن كتاب ليس لابن خالوبه » وهو 
لفة المتدارة التى تفرش على الأرض » والأرض الفروش بها والستوبة الماساد» 
فكأتها سعيت به لكثرته فيها » أولاشّاها على مواضم تعرف بدك سيأتى فى 
الياب ألر أبع إن شاء الله تعالى . 
البلد الثالث عشر: «البلر » قال تعالى « لاأقرم أ 0 » قالالواسطى 
فيا نقله عن عياض ؛ أى حاف للك هذا الببد اذى شرفته بمكا نك فيه 3 
و ببركتكميناً » يعنى الدينة » وقيل : المرادمكة » ونقلعنا:نعباس » و به استدل 
م ذ كردفى أسمائها » ورجّحه عياض لكون السورة مكية » والبلل لدعمدر القرى . 
يت الرسول الرابيم عشر : «بيث الرسول » صلى ان عليه وسلٍ » قال تعالى : كا 
أخْرجَلكَرَ بك من دك بالمق”" »: قالالفسرون : أىمن الدينة لأنها مب جره 
ومسكنه [ فعى ] فى اختصاصها به كاختصاص اابيت بسا كنه » أوالمراد بينه مها . 
لدد وتندر الخامس عشر : « تندد »© بالمثناة الفوقية والنون وإهال الدالين . 
السادس عشر : « تندر © براء بدل الدال الأخيرة ما قبله » وسيأاق دليلبما فى 
بندد ويندر بالمثناة التحتية » وأن الحد صَوكبَ حذف ما عدا يندر بالتحتية . 
لجارة السابع عشر: « الجابرة » لعده فى حديث «للمديئة عشرة أسياء» سميت به 
لأنها تجبر السكسير » وتغنى الفقير» وتحبر”” على الإذعان لطالعة ركاتها » وشهود 
آناتها: وجرت البلاد على الإسلام . 
(1) من سورة البلد ؛ الآئة 2.5 (*) من سورة الأنفال من الآيةه 


(©) جر هنا ععنى تقهر ٠‏ وأما التى قبلها ثمن قوم « جيرت السكسير ») أى 


ع . 
أصاءدث ما كسد مله . 


الثامن عشر « جَبَارِ «ى كعَدَام ؛ زواه ابن شبة بدل الجابرة فى اللديث 
المذ كور . 

التاسع عشر « الجبارة » نقله صاحب” كتاب أخبار النواحى مم الجابرة 
والمجبورة عن التوراة . 

العشرون « جزيرة العرب »قال ابن زبَالة : كان ابن شهاب يقول : جز برة 
العرب المديئة » وسيأنى فى حديث ابن عباس « خرجت” : رسول انه صلى الله 
عليه وسلم من ع ألدينة ؛ َالْعَمَتَ نت إلمها وقال : إنالله | هذه الجر برة من الشرك» 
ونقل الهروى عن مالك أن المراد من حديث « أ خَرٍجُوا 1 ش كين" من جَربرة 
الْمرَسِ » للديئة خاصة »و اصحبع عن مالاك كقولنا أن امراد الححاز . 

الحادى والمشرون « المنة الحصيئة » بم 3 ؛ وهى الوقابة ؛ لما حكاه 
بعضهم هن قوله صلى اله عايه وسلم فى غزوة أحد « أنافى حنة خصينة ‏ يعنى 
الدينة ‏ وعوم' يدحو نّ تقاتلهم » وروى أ-صد برجال الصحيح حديث 
« رأيت كآألى ف دريع حصينة » ورأيت برا تقر ؛ فأوأت” الدرع الاصينة 
المدينة » وهذا هو المذ كور فى كتب السير . 

الثانى والعشرون « الحبيبة » لحبه لها صسلى الله عليه وسلل » وقال « اللهم 
حَيّب' إلينا المديئة كينا سك أوأشد »© وسيأى مزيد بيان لذلك فى اسمها 
الجبوبة . 

الثالث والعشرون « الخرم » بالفتح يممنى الخرام ؛ لتحر بمها » وفى حدتث 
مس ( الممدينة حرم » وفى رواية « إنها حرم آمن » . 

الرابع والعشرون «حَرم رسول ال ص اله عليه وس ) لآنه الذى حرعها » 
وفى الحديث « من ' أخاف هل حرى أخافه الله » وروى ابن ز أله حديث 


« حرم م إراعم مكة وحَركبى المدينة 6 . 


جزارة العرب 


اإنة الخصينة 


الحدية 


الحرم 


حرم 
رسول الله 


1 
عحسيلة 


الخيرة 


الدار 


دار الأدار 


دار الإعان 


دار السنة 
ونوها 


لد م١‏ سد 


35 5 
20 


الحامس والعشرون « حَسَنَةَ © بافظ مقاب ل السيئة » قال تعالى : «لخبو نموم 
١‏ يه «ز لله ا 50 مام 78 
فىالدنيا 0ك قالاأفسرون : مياءة 2 1 وهى المدينة 4 وقيل : وله 
اسم المدينة 4 وقد اشتملات على اسن الحسى" وا معنشوى 0 


السادس والعشرون ) الذيرة «( بتشديك أأثناة التحرية كالنيرة : 


3-2 
يلد 


السابع والمشرون « اكَليْرَة » كالذى قبله إلا أن الياء مخففة» تقول : رجل خير 
وخيرء واعرأة ير وخيرة » بالتشديد والتخفيف » عمنى ع وهو الكثير امير » 
وإذا أردث التنضيل قات : فلان حي رالنرس » وفى الحديث « والمديبة خَمْير” 
ل لوكاثوا يعادو ن » وسيأق حديث « المديئة شعيثك من مكة 4 . 

الثامن والمشرون «الدار» لنوله تعالى: «وَالذِينَ تبَوكموا النكار والإبيآن0© 
على ماسب فى الإبمان , سميت به لأسْنيَا والاستقرار بها وتمّعها البناء والسْصة . 

التاسع والعشرون « دار الأبرار » . الثلاثون « دار الأخيار » لأنها دار 
المصطق الختار » والمباجر بن والأأنصار» ولأنها تدننى شرّارها ومن" أقام بها منهم 
فليست ف الحقيقة له بدار؛ ور بما تقل منها بعد الدفن على ماجاء فى بعض الأخبار . 

الحادى والثلاثون « دار الإيمان »كا فى حديث « المدينة كم الإسلام 
ودار الإعان » إذ منها ظبو ره وانتشار ه » وسيأق فى حديث « الإعان أرٍ 7 
إلى للدينة كا تأرِرٌ الحية إلى حرا »040 

الثانىوالثلائون «دارالسنة». الثالث والثلاثون «دارالسلامة» .الرابع والثلاثون 
«دارالفعم» .حامس والثلاثون «دارا طحرة )4 ففى صحيح البخارى قول عبد ال رمن 


٠‏ :0 1 5 م اد( 
لعمر ركصى الله عمهما 00 حت تعدم المدينة فإمها دار الطحرة والسئة «( وف روابة 


)0( من سورة النحل من الآية ١غ‏ 

[(9© للباءة : الل » وتقول : تبواً فلانالكان , تريد أنه | متخذه لا يقم فيه , 
وبوأته إناه : أحلاته 

69 من سورة الحشر من الأية و. 

(4) انظر الحهامشة ؟ فى ص ١ا.‏ 


لداهم] اد 


الكثمبى «وال سلامة» وقد فحت مها مكة وسائرالاًمصار» وكانت مها عصابة 
0 ' 1 جرة نبي الختارا” "» صلى الله عليه وس ؛ والباجر بن الأبرار» 


م 5 

١‏ انناو والثلاثون « ذات الححر » لاشتّالها عليها » قال أبو بكر رضى 

عنه نه ثنيا نا على ا لأنسا ر : ما ولت لنا وهذا الح من الأنصار مَدَلةً إلا قل 
5 78 0 وَل أن أنَنَا تلآقى الى يلقن منّا لمأت 

هم خالطونا الْفُوسٍ وَأُوثلوا إلى حدُرَات أدفات ت وأظات, 

السابع والثلاثون « ذات امار » لسكثرة 31 رارها» وفى قصة ختافر 
ابنالتوأم الجيرى الكام. 20 عنر ' 4 من الجن وقد وصف له دن الإسلام 4 
فقال له خنافر : من أن أبثى هذا الدبن 5 قال : دن 'ذات الحو بن 4 وَالتْْرِ 
الْمَيامِين ث أل الْمَاءِ وَالطينٍ © فاث: 2 صصح 0 قال: الأو » بكرب 5 ذات و الشّخل 
واخرة ات النعل 4 قال الأمدمعى ناد وحر تأر ر نتمم حركة ٠.‏ 
أشعار م ؛ وقد سحت على 9 اهم حيث قلت فى مطلع قصيدة : 


0 ل 2 # سراصي 5 2 
أ حَان كلى بذات و اخل الجر وَاختها إتلك ذات و ال ميجر واللحن 
عم الْقَلُ سن البلدتين ود أ نك م لبٍِ الوا عر ف سعر 
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و فى أحاديرث اطحرة 0 أريت” دان هحرقدات ل وحرة 7 “ » وقال 8 ران 
ابنعامر الكاه نيصف البلادلقومه :وس كان متكبر بدالراسخات فى الوحل؛ الأطميات 
م5 “ل (5) نري . 6 ؟ 8 ' 

ف الْسَذْل” ّث فلياحق بالمرة ذات النخل . وروى ا سيأنى : بيثرب ذاتالنخل 


)١(‏ الراد 1 موطع هجرته صلى الله عليه وسلم . (؟) الشارحديثه فى 'رجمته 
فى الإصابة دع (5)؟؟). (*) الهرة سس بفةسم الحاء وتشديد الراء 
المبعلتين ‏ الأرض ذات الحدا 3 السود الى 074 نبا محروقة بالئار ” 

(4) المحل س يفتح اليم وسكون الحاء المبملة ‏ الجدب والقحط . 


ذاتالحجر 


ذات الحرار 


ذات النحّل 


السلقة 


طابة وطيبة 


الناسع والثلاثون « السلئة » ذكرهأبو عبد الله م_دبن أهد بن أمين 
الإفشهرى فى أسمائها النقولة عن التوراة » ولم نضيطه » وهو محتمل لفتح اللام 
وكسرها » والسأقبالتحر بيك:القاع؛الصفصّف”"2» وسَلق تالبيض:: أغليته بالنار» 
ولمشلاقى:: الخطيب” ابيغ » وها قيل لمرأر السليطة : سّلقة # يكسر اللام - 
تتسميتها بذاك لانساعيا و عدم | عن حباها 3 أوللأوائها 4 أو لشدةحرها وما كان 
بها من الى الشديدة » أو لأن الله تعالى سَلط أهلباً على سائر البلاد فافتتحوها 

الآر بعون « سيذة البلدان » لما أسئده الديامى من الحلية لأى نعم عن ان 
عر مرفوعا « يا طيبة يا سيدّة البادان ( 

الحادى والأر بعون م الشافية «( لحديث 2 ترزامها شفاء من كل داء »6 وذكر 
الجذام والبرص » ولقد شاهدنا من استشفى بترامها من الجذام قنفعه الله به » 
والاستشفاء بتر بة صميب”" من الجى مشهور» اسيأتى» ولما صح فى الاستشفاء 
بتغرها » وذ كرابن مسدى الاستشفاء من الجى بكتابة أسمامها وتعليقها على الحموم » 
وسيأتى أمها ننفى الذنوب فنشنى من دائها . 

الثاني والأربعون 2 طانة «( بتحفيف الموحدة 8 الثالك والأربعون : 
«طَيبَة » بسكون الثناة التحتية . الرابع والأر بعون « طيبة » بتشديدها. 
ا حامس والآر بعولن 0 طائب « ككاتب 034 وهذه الأربعة مع اسمها المطيبة 
أخوات فين ومع ؛ حتلفات صيغة ومَبْئ ؛ وقد صح” حديث 2 إن لله سعى 

)١(‏ القاع : الأرض السهلة المطمثئة التى قد انتفرجت عنها الجبال » والصفصف 
بوزن جعفر - المستوى . 

69 فى حلاصة الوفا ( ص لمم ط الحلى ) نقلا عن طاهر بن بحى العلوى 
« صعيب : وادى بطحان دون الماجشونة أىالطديقة المعروفة اليوم بالمدشوانية ‏ 
وفيه حفرة ة ما بأخذ الناس ملة. وهو اليوم إذا وىء إنسا نأ خذمئه» أه وفىمءحم 
فى ديار بلحرث » ١ه‏ وانظر مايأ فى الفصل الرابع من هذا الباب فى الاستشفاء 
إترانها وشمرها وما حاء فيه . 


الديئة طابة » وفى رواية « إن الله أمنى أن أسمى المدينة طابة » وروى ابن شيّة 


وغيره:كانوا يسمون,ّْبرب”» فسماها رسول الله صل اللهعليه وس طيبة» وفحديث 
« لامدينة عشرة أسماء هى المدينة وطيبة وطابة » ورواه صاحب النواحى بلفظ 
طابت بدل طبية » وعن وهب بن مُتبه : واللّه إن اسمها فى كتاب الله يعنى 
التوراة ‏ طيبة وطابة » ونقل عن التوراة تسميتها بالمطيبة أيضا » وكذا بطابة 
والطيبة» وتسميتهامبذهالأسماء إما من الطّيِب بنشديد الثناة» وهو الطاهر ؛ لطبارتها 

من أدناس الشرك » أو لموافقتها من قوله تعالى « بريه طيبة'*» أو طاول لبها 
صل اله عليهوسل؛ ؛ أولكونها كالكير تتننى حَبْمها وينصع طيما ؛ وإمامن اليب 
بسكون المثناة ‏ لطي بب أمورها كبا » وطيب رائمتها* ووجود ريج اليب 
سباء قال ابن" بال : من مكنا حل من تر بتها وحيطائها رأنحةٌ حسنة » وقال 
الإشبيل : لتربة الدينة نفحّة » ليسطيبها 15 عبد من الطيب » بل هو عجب 
من الأعاجيب » وقال ياقوت : من خصائصها طيب” ريحها » وللدطر فيها رائحة 
لاتوجد فى غيرها ٠‏ وما أحسن كوال أبى عبد الله المكلار : 
بطيب رَسُول الله طآبة أسيمها مكمالك فورثماالْمَنَدَل الطب 

السادس والأر بعون «ظباب» ذ كرمياقوت» ولميضبطه» وهوإما بكسرالهءلة 
أو بفتح المححمة ؟ فالأول بعنى القطعة المستطيلة من الأرض » والثانى منظبب”© 
وظنبظب إذا ؛ لأنبا كانت لايدخلما أحد | إلاح”ً » قاله الجد . 

السابع 5 بعون « العاصمة » لأنها عَصَمَت الهاجرين وَوَكَتمُم أذى 
امشركين »ولا تقدم فى « اللنة الحصيئة » ويحتمل أن يكون بعنى المعصومة 
اعصمتها قدا حيوش مومى وداود عليهما السلام المبعوث إلى من' كان بها من 
الجبابرة » وحفظها حديثاً بي الرحمة صلى الله عليه وس حت صارت حَرما امنا » 
لا يدخلها الدجال ولا الطاعون » ودّن" أرادها بسوء أذابه الله . 


. (0)لم أجد أول هذين الفعلين‎ ٠. »+ من سورة يونس من الآية‎ )١( 
)1١ (؟ -ح وفاء‎ 


ظباب 


العاصمة 


العذراء 


العراء 


العروض 


الغراء 
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الثامن والآر بعون 00 العذراء ع«( بإهال أوله وإتها م ثانيه 4 متظول عر 
التوراة 0 ععيث به لحفظها معن وطلاء العدو القاهر ىق 0 الزمان 4 إل أن سما 
مالكها اقيق سيد الأنام » مع صعو بتها وامتناعها على الأعداء » ولذك سميت 
البكر بالعذراء . 

التاسع 'والآر بعون « العراء » بإهال أوله وثانيه وتشديده » بمعنى الذىقبله » 
قال أنمة الاغة : العراء الجارية المذراء » كأنها شههت بالناقة العراء التى لا سَنَام ها 
وصغر سنامها كصغر ند العذراء أوعدمه ؛ فيحوز أن يكون تسمية المديئة بذلك 
لعدم ارتفاع أبنيتها فى السماء . 

البسون « العروض »© كصيو د ء وقيل : هو اسم ها ولماحوطا ؛ لاخناض 
مواضع منها ومسايل أودية فيهسا » وقال الخليل : العرئوض : طريق” فى عرض 
الجبل ؛ وغَرض” الرجل” إذا أنى المدينة2 زان الديئة سميثعروضا لأسبامن بلاد 
ل 4 و2 د كلها على خط مستقيم م ولانى والدينة معترصة عنها ناحية بذ على 
أنها نحدية , ' 

الحادى والخلهسون 2 اليك «( بالغين المعحمة م تأنيث الي 20 ر؛ وهو ذوالترة 
من غيل 3 ؛ أى البياض فى م وحديه 4 والغرة أيضا : 008 شىء 4 وغركة 
الإنسان : وجْبْه » والأغر : الا بيض م نكل شىء » والذى أخذت اللحية 


ميمت وحديةه إلا الها يِل ؛ؤو*ن الايام الشديد” اعأر 4 ؛ وادجل الكريم 2 والغراء : 


نبت طيسب الرائحة ؛ والسيدة الكبيرة فى قبيلتها ؛ فسميت المدينة بذلك لشرف 

معالها » ووضسوح مكارمها ؛ واشتهارها » وسطورع أورها » و بياض توارها » 

وطيب رانحتها ؛ وكثرة تخلها » وسيادتها على القرى ؛ وكرم أهلها » ورفعة محلها : 
الثالى والممسون « غلية » محركة بممنى القلب ؛ لظهورها واستيلائها على 

سائر البلاد » وهو اسم قديم جاهلى » قال ابن رَبَالة : حدثنى داود بن مسكين 

: ومنه قول عبد ينهوث بن وقاص الحارئى , وكان قد أسر فى يوم كلاب‎ )١( ٠ 
أ) راكب إمَّاعَرَضت كَبَلَدَنْ تَدَامَاىَ من رَانَ ألا تَأدَقيا‎ 


الا نصارى عن مشيخته قالوا :كانت ,ثرب فى الجاهلية تدعى غلبة) نزات المهود 
على العاليق فغلبتهم عليها » ونزلت الأو سٌوالمزرج على المهود فغلبوهم عليها » 
ونزل الأعاجم على المهاجر ين فغلبومم علبها » كذا فى النسخة التى وت عليها من 
كتاب ابن بال » ونقله اد عن الز بير بن بكار راوى كتاب ابن رَبَالة » وقال 
فيه بدل قوله وتزل الأعاجم : والزل المباجرو نعلى الا وس والخزرج فغلبو معليها ٠‏ 

الثالث واللمسون« الفاضحة» بالفاء والضادالمعجمة والماء اللمبملة قله بعضهم 
عن شاع ؛ ومأحَذّها ماسيأتى فى معن ىكونها تَدى حَمَهَا من أنها تميزه وتظوره 
فلاربطن” بهاأحد عقيدة فاسدة أو يضم رأمياً إلا ظبرعليه » وافتضح به؛ بخلاف 
غيرها من البلاد » وقد شاهدنا ذلك كثيراً مها . 

الرابم والنحسون « القاصمة » بالقاف والصاد الممملة ل نقل عن التوراة 
سيت به ءا كل حبار عناها”"©» وك ركلمتمرد أثّاها » ومن أرادها بسوء 
أذابه الله . 

الخامس والحسون « قبة الإسلام » الحديث « المدينة قبة الإسلام 0 

السادس والخحسون «قرية ' نصار» قال ابنسيدة : القرية - بنتحالقاف 
وكسيرها ب المصر الجامم” » من ريت الماء فى الحوض » إذا جمعته » وقال 
أو هلال العسكرى : العربُ تسم ىكل مدينة صغرت أوكيرت قري » قات : 
وسيأ فى معنى « الدينة » مايقتضى أنه يعتبر فى مسماها زيادتها على القرية 
وتقصها على المصر ء وقبل : يطلق عليه » وال نصار : واحدهم ناصر » موا بذك 
لنصرثم رول اله صلى الله عليه وسلٍ و إنوائهم له ولامهاجر ين فد حَهم الله؛ 
بقوله : « والذين 1و1 ونَصَيوا 7" فسماهمرسوا ل اللدصل الله عليه وس الأنصار 
كان يقال للم قبل ذلك الانوس واكلرْرَج » وفى الخديث عن غَيْلان بن جر ير 
() غناها : قصدهاء والراد قصدها بسوء » ووقع فى الخطوطات « عتاها » 
بالتاء الثناة » تطبيسع , (؟) من سورة الأنشال من الآية ؟7. 

| 


1 
| 


الفاضيدة 


القاصمة 


قبة الإسلام 


قر.ةالأنصار 


للباركة 


ميو 


الخلالوالحرام 0 


سس اة# ننم 


قال : قلت لا نس /زمالاك : أدأيتم اسم > الأنصارء كتتم تسمونبه أمسما ك الله ؟ 
قال : بل ممانا الله ٠‏ وسر ألى فى حديث 2 إن الله قد طبر ذاه بَة من الشرك » 
فلك أن تعده اسما آخر ' 

السابع والحسون « قرية رسول الله صل الله عليه وس ) لما سيأى فىعصمتها 
من الدجال من قوله صلى اله عليه وسلِ ثم يسير حتى يأنى المدينة » ولا يأذن له 
فبها ؛ فيقول؛ هذه قرية ذاك الرجل » يعنى النى صلى الله عليه وسلم . 

الثامن والتجسون « قلب الإيمان » أورده ان اللوازى فى الوفاء فيحديث 
« المدينة قبة الإسلام 6 . 

التاسع والحسون « الؤمنة » إما لنصديقبا بالله حقيقة كذوى العقول ؛ إذ 
لاجد فى خلق الله تعالى قوةة فى اللجاد قابلة: للتصديق والتكذيب”'؟ ؛ وقد ممم 
تسبيح الحصى فى كفه صلى الله عليه سكم ؛ أو يازا لاتصاف أهلها بذلك ؛ 
ولانتشار الإيمان منها » وأشهالها على أوصاف المؤمن من النفم والبركة وعدم 
الضرر والمسكنة » و إمالإدخالها أهلب فى الأمان من الاأعداءء وأمنهم من الدجال 
والطاعون » وروى ابن زَبالة فى حديث «١‏ والذى نفسى بيده إن تر بتها ؤمنة » 
وروى « أنها مكتووبة فى التوراة مؤمنة » . 

الستون « الباركة » ؛ لأن 3 تعالى بارك فها بدعائه صلل الله عليه وسطم 
لحمديث « اللهم احعل بالمدينة صعْقْ ما جعلت مكة من ع البركة ) وغيره مر 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة » وآ ار تلك الدعوات من الأمور الظاهرات . 

الحادى وانستون « مُبّوأ الحلال والحرام » رواه الطبراتى فىجديث «المددينة 
قبكّة الإسلام » والتبوؤ : المكن والاستقرار » سميت به لأنها حل تمسكن 
هذين المكين واستقرارها » وفى بعض النسخ « مَتْوَى » بااثلثة السا كنة بدل 

)١(‏ وقد قيل فىقوله تعالى منسورة فصلتمنالآية ١١‏ (قفال ها وللأرضاثنيا 

طوءا أوكرها قالتاأتيناطائعين) : إنه سبحانه قدخاق فى الماء وفىالأرضقوة الإدراك 
وفهم الحظاب وإمهماأجا بتاء ولهذاقالسبحانه (طائعين) وعبرعنهما كا يعبرعن العقلاء . 


وم اد 


الوحدة » والأول هو الذى رأيته بط الحافظ أبى الفتتح المراغى . 


الثانى والستون0 مبين الخلال والمرام »رواه ابن الجوزى والسيد أنو العباس لحلاو الحرام 


القرافى فى حديث « المدينة قبة الإسلام 4 بدل الذى قبله » سميت به لأنها الحل 
الذى ابتدأ فيه ببيان الحلال والحرام . 

الثالث والستون « الحبورة » بالجمر ‏ ذ كره فى حديث « للمدينة عشرة 
أسماء » ول عن الكتب المتقدمة » وسميت به لأن الله تعالى جَبََهَا بسكنى 
ثبيه وصفيه صل الله عليه وس حيا وضمها لأعضائه الشريفة ميئا بعد تقل تُماها» 
وتطيبب مَمْدَآاها » والحث على سكناها » وتنزل البركات يدها وضاعها ؛ فهى ,هذا 
السر الشر يف مسرورة» و بهذه المنتح العغليمة محبورة » تسحب ذيل الفخار» على 
سأئر الأقطار . 

الرابع والسئون ( الحبة » يضم الم و بالماء الهملة وتشديد الموحدة ‏ تقل عن 
الكتب التقدمة . 

املمامس والستون « الحببة » بزيادة موحدة على ما قبله . 

السادس والستون « البو بة 6 تقل عن الكتب التقدمة أيضاً » ومذه 
ثلانة مع ما تقدم من أسمها الحبيبة من مادة واحدة » سميت بذلك لما “تدم من 
حبه صل الله عليه وس لها ودعائه بذلك » وجاء ما يقتضى أنها أَحَبُّ البقايع إلى 
لله تعالى » و بو بده أنه تعالى اختارها لحبيبه صلى الله عليه وسلِ حيا وميئاأ ؛ فهى 
محبوبة إلى الله تعالى ورسوله وسائر المؤمئين » ولهذا ترتاح النفوس لذ كرها » 
2 القاوب لشهود سرها . 

السابع والسئون « المحبورة » من المسير ؛ وهو السرور » وكذلك كبر 
وَالخبُوث واسأئرة ؛ لما تقدم فى الحبورة' )»أو هو من البرَة بمعنىالنعمة» والحبرة””) 
)١(‏ لم يسبق هذا الاسم ؛ فلمل الؤاف ذكره فىكتابه الأول الدى حمعأطرافه 
فىهذا الكتاب » أو لعله حرف عن « المجبورة » بالجم » وهذا عندنا أقرب . 


0( قال الجد فى القاموس «والخحيرة بالفتتح: السماع فى الحنة » وكل أغمة حسنة » 
والمالغة فها وصفف جميل ) أه ., 


الجسورة 


اليه 


ال دورة 


ألحرمة ' 
الحفوفة 


الحفوظة 


الختارة 


مدحل صدق 


الدينة؛ومدينة 
الرسول 


8 اس 00 ل" 
أيضا المباافة فها وصف 7© يجميل ؛ والمخبار من الأرض : السريعة النبات 


. الكثيرة اللميرات‎ ٠ 


الثامن والستون « الخرمة «( لما سيأ فى تحر يها : 

الناسع والستون « الحفوفة » لأنباحفوفة بالبركات » وملاكة السموات » 
محفوظة من الخاوف والأوجال ؛ وعلى أبوابها وأنقاببا"؟ اللائسكة كمرثسونها من 
الطاعون والدجال » وسيأقى حديث « المدينة ومكة محفوفتان باللاسكة؛ لكل 
تقب منها تلك » لا يَدُْلها الدجال ولا الطاعورف » , 

السبعون « الحفوظة » لأن الله تعالى حفقلها من الدجال والطاعون وغيرها, 
وفى حديث ( القسرى الحفوظة أريم » وذكر الدينة منها » وفى حديث آآخر 
رويناه فى فضائل الدينة لامفضل الجندى « المدينة مشنبكة باللائسكة ؛ على كل 
تقب”" منها لاك يحرسها » فلك أن نسءيها الغحروسة أيضا , 

الحادى والسبعون «الختارة) لأن الّهتعالى اختارهاالمختارمن خلقه فىحياتهومماته. 

الثاى والسبعون « مدخل صدق » قال الله ته الى 2 وَل 37 أدخلنى 
مُدْخْل صلق ""»الآية » قال بعض الفسرين: مدخ لصدق : الدينة » وعخرجه 


صدق : مكة ؛ وسلطائاً نصيراً :“الأنصار» وروى ذللك عن زيد نأسل 4 
0 : 


سخ له : 0 
وكدل له ما فاه التريمذدى وصححة ق سبب نزول الآبة 8 


الثالث والسبعول. « امدينة » . الرايم والسبعون « مدينة الرسول صلى 

ال عليه وسلم » من مَدَنَ بالمكان إذا أقام » أو من دان إذا أطاع »لمم زائدة ؛ 
لأن السلطان يسكن المدن فتقام له طاعة فيها » أو لأن الله تعالى يطاع فهاء 
والدينة : أبيات جتمعة كثيرة نحاوزحدالقرى كثرةٌ وعمارةً ‏ ولم تبلؤحد الأمصان 
وقيل : يقال لكل مصر . والدينة وإن أطلق عبل أما كن كثيرة نهو عل مدينة 
)١(‏ فى الطبوعات « المبالغة فا وصفه ميل » تطبييع »و قرا عيارة اللجد الى 
أثرئاها لك فىتفسيركلة «الحرة)» فى ص١؟".‏ 68 الأثقاب : جمع قب ؛ واائقب 
- يفتتح أوبضم فسكون ‏ الطريق ف الطبل . () من سورةالإسراء من الآبة .م . 


ارسول صلى الله عليه وسلٍ ) وهج ركونة 5 فىغيرها » حيث إذا أطلق لا يتبادر 
إلى الفهم غيرها ؛ ولا يستعمل فبها إلا معرفة » قيال : لأنه صبلى لله عليه وس 
سكنم| أ وله دانت الأم ولأمته » والنكرة اسم 3 سكل مدينة » وقد نسبوا الكل 


مَلرِيى م وإى مدينة سول صلل لله عليه ل هذى 4 للفرق 3 ولسميكها : 


بذاك مشكررة فى القران العظلم ؛ ونقل عن التوراة 

حامس والسيعون « ام رحومة ») شل عن التوراة » سميث به لأنها دار 
البعوث رحمة لعللين » ومحل تنزيل الرحدة من أر حم الراحمين + وأول بلد 
رحمت بسيد المرسلين صبى اله عليه و سل : 

السادس والسبعون « المرزوقة »لأن الله تعالى رَرَّقها أفضل الخلق فسكنهاء 
أوالرزوق أهلها أرزاقا حسية ومعنوية ومن فوقهم ومن نحت أرجلهم » ولايذرج 
أحد منها رغبة عنها إلا أبدطا الله خيرا منه كا جاء فى الحديث . 

السابع والسبعون( مسد الأقصى » نقله التادليى منسكه عر نصاحبالمطالع : 

الثامن والسبعون « المسكينة » تقل عن التوراة » وذ كر فى حديث «للمدينة 
عشرة أسماء » وروى عن على برفعه « إن الله تعالى قال لامدينة : با طيبة » يا طابة 
يا مسكينة » لا تقيل الكنوزء أرفع أَجَاجرلتر على أجاجير”' القرى» عن كمب 
أنه وجد ذلات فى التوراة » والأجاجير : السطوح ؛ وأصل المسكنة الخضوع » 
فسميت بذاك إما لأن' الله تعالى حَكق فيها اللمضوع واللمشوع له ٠»‏ و إمالأمها 
59 السا كين » سكنها كل خاضع وخاشع » وفى الحدديث « اللهم؟ أخينى 
مسكيناً ء( وأمتتى مسكينا » وأَحْش فى ف زر ة السا كين » . 

التاسع والسبعون « الساة » كالمؤمنة » وقد قدمناه » والإسلام يطلق على 
٠‏ (0)الأجاجير : جع إجار أو إجار 5 بكر الحمزة وتشديد الجم » وآخره 


راء مهملة - وهو السطح الى لا سثرة عليه » ويقال فى - « أحاحرة ) ويقال 
فى الفرد ( إنحار » بإدان أول الجيمين نولا . 


المرحومة 


المرزوقة 


532 
م يدك الأقمى 


المسكينة 


المساية 


مضجع الرسول 


المطبية 


القدسه 
المفر 


اللكتان 


لداع له 


الاتقياد والاتقطاع إلى الله تعالى » فسميت بذللك إما لأن الله تعالى حَكق فمها 
الاتقياد والانقطاع إليه » و إما لانقياد أهلها بالطاعة والاستسلام و وقح بلدم 
بالقرآن » لا بالسيف والسهام » واتقطاعهم إلى الله ورسوله » وتبتهم لنصره 
وتحصيل شو له 10 
لثئون 0 مَضحَع رسول الله صل لله عليه وس للا سيأ فى حقظ أهلها 
و | كرامهم من قوله صلى الله عليه و «الدينة مُبَاحَّر كا ومَضحَهى فىالأرض» . 
الحادى والمّانون « اللطئية 4 6 أوله وفتم ثائيه تقدم مع أخواته فى الطيبة 
الثانى والقانون « المقدسة » لتدُهها ولطهارتها منالشرك والحبائث » ولأنها 
يتبرك بها ويتطهر عن أرحاس الذنوب و 0 . 
الثالث والْمانون « القت » بالقاف : من القرا رك رأيعُه فى بع ضكتب الاغة 
وسيأتى فىدعائه صل الله عليدوسل اقل د للب اجءل لنا بها قت ارأور ز فاحَسَناً» 
الرابم والقانون « لمكن أن » قال سعد بن أبى سرح فا 2 حصار عمان : 
أرَى الأمر لارْدَادٌ إلا تناقماً وَأَنْصَاد بالْمكتين قليل” 
وقال نصر بن عاج فها كتب به إلى عمر رضى الله عنه بعد نفيه إياه من 
المديئة ا سم مرأة ترم به فى شعرها لاله 
حتفت لى القن الذى ليس بده 6 ؛ قا لي بالتدئ' كلام 
فَأْصْبحْت مَنفينًا َل عبر ريبّة وقد كن لى بام لكين مام 
والظاهر أن الراد الديبة ؛ لأن قم قصة عمان ونضر بن حجاج 5 مها » 
وأطلق ذلك لانتقال أهل مكة أو غالبهم إلبها وانضامهم إلى أهلباء وقد ذ كر 
البرهانالقيراط المكتين فى أسماء مكةء قال التقى الفاسى : ولعله أخذه من قول 
وَرَقَةَ بن نوفل : 
)١(‏ السول- بشم السين ‏ أصله السؤل , عقف بقلب الحمزة واواء وفى 


لقرآن الكرم فى سورة طه من الآبة + ' ( قال قد أوتيت سؤلك امودى ) 
والسول والسؤّل والسؤال ععنى واحد , 


نج سم 


* ببطن السكتين على رجانى * 
قال السبيل : بن مكة- وه واحدة - لأن ها بطآحاً وداه" , وإنما 
مقصد الءرب فى.هذه الإشارة إلى جانى كل بلدة» أو أعلى البلى وأسفلبا » 
فيجعاونها اثنين على هذا المعنى ‏ انتهى . و محتدل أن تكون التثنية فيا استشهدنا 
به من قبيل التغليب”" وأن المراد مكة:والمدينة » فيسقط الاستشههاد به . 
الكامس والمُانون « المكينة » لتكنها فى المكانة والمازلة عند اله تعالى . 
السادس والمانون « مُبَآجَر رسول الله صلى اله عليه وسل » ؛ لقوله : 
« المدينة مهَأجَر: ى7؟ ع , 
السابع والائون 0 لو فية ») بتشديد الفاء ‏ من التوفية »و.جحوز تخفيفها » 
إذ التوفيةوالإيفاء بممنى ؛ ميت به لتوفيتها حقّ الواردين » و إحسانها زلَّالوافدين 
حسا ومعنى » أو لأن سكانها من الصحابة الْوذُونَ” ما عدوا الله عليه . 
الثامن والانون «الناجية » بالجيم من تجا ذا خلصض أو أسرع »أو من ناد 
واه سآرته ”© أو من التو للأرض المالية » سميث بذلك لنَحَامها من العتآة 
والطاعون والدجّال » ولإسراعها فى الهيرات » وسَبقها إلى حيازة السبق بأشرف 
الحلوقات » ولارتفاع شأنها بين الوّرَى » ورفم أجاجير ”© على أجاجير القَرَى . 
اناسع والمانون « نبلاء» قل م نكراع ؛ وأظنه بفتعح النون وسكونالموحدة 
ممدودا »من الْتَبل بالضم والسكون ‏ وهوالفضل والنجابةهو يقال: امرأة نبيلة ى 
امسن » يئة ابل موأ نبل الدخل” :أ رْطَب»واللة - بالضم _الثوا ب واجزاءوالعطية 
التسعون « النحر » بفتح النون وسكون الحاء الهملة. ميت به إما لشدة 
)١(‏ الظواهر : ظبر مكة » والبطاخ : باطنها » ويقال « قريش الظواهر » لمن 
سكن منهم ظاهرها ؛ و« قررشس البطاح » لمن سكن متهم باطنها . 
(؟) فى المطبوعات « التقليب » تطبييع 


(©) المباجر - بضم المم وفتح اليم - موضع الحجرة . 
(4) فى المطبوعات «أو من نجاه وتماه» تطبيع (ه) ازظر الحامشة !فيصم" 


لمذراء 


حرها » كا يقال : تم للظهيرة » ولذا شاركتها مكة فيه » و إما لإطلاق النحر عل 
الأصل ؛ وها أساس بلاد الإسلام وأصلها . 

الحادى والتسعون « المذراء » ذ كره ابن النحار بدل العذراء تقلا عن 
التوراة » وتبعه جماعة كالمطرى ؛ فإزلات أمبتناه » و إن كان الصواب إسقاطه كا 
بيناه فى الأصل ؛ ؛ وقد روبناه فى كلام مَنْ أثيته بالذال المعحمة » (النسمية به لشدة 
حرها» يقال : .يوم هاذر شديد الر» أو ركف مياهها وسّوانها لَص نه عند 
سوافهاء يقال : هذر فى كلامه , إذا أ كثره ؛ والهحذر ‏ مركا الكثيرااردىء, 
وبجتمل أن يكون بالمهملة من 3 هدر الجام » إذاصّوكت » والماء انصّبك وامبمر» 
والمشب طال » وأرض هادرة : كثيرة النبات . 

الث والتسعون « يرب » اغة فى أرب » وقد تقدم السكلام عليه فيه ) 
ولبست المذ كورة فى قول الشاعى : 

وَعَدَتَ وكان اذلف ملك سَجِية ‏ مَوَاءِيدَ غر"' قوب أ أحاة برب ”© 

لأن المجد فال : أجموا فيه على تثنية التاء وفتح الراء » وقال : هى مدينة 
تحضرموت ) قيل: كان بها عرقوب صاحب المواعيد » معأن الحد صَكّح أنه من 
قدماء مبود مدينة اأنى صلى الله عليه وس ؛ وفى مشارق عياض فيل ؛ إن يثرب 
المذ كورة فى الييت مثل يرب المدينة النبوية » وقيل : قرية بالمامة » وقيل : نما 


هى بكرب عثناة ذوقية ة وراء مفتوحة اس تلات القر به وقيل: : أم 3 قربة 3 من يلاد بنى سعد 


ش من كيم كااختلفعرقوبهذا ؛ فقيل : رحجلمن الأوس من أهل الدينة 2 ويل 


من الممأليق أهل العامة؛ وقيل :من بنىسعدالمذ كور بناه. وأماقولهند بلث غثبة : 


على مم 2-3 ٠‏ قر 
دما اام أسااة مق 0 
[إفكبار نْ بير به 88 بم رم منسعيةه 
- ' ل ع 0 


6 السحية : : الطى ع والخلقة 2 والمواع.د : : جمع ميعاد ؛ وهو الوعد 0 و«أخاه» 
مصوب عواعيد أنه مع الأصدر المبعى © وهو العمل عمل ا له بابماع اممتد م8 


من التحاة وفعله صب الفعول به 0 شال (وعدئهأعده وعدا وموعدا وميعاداً ١ن‏ . 


فالظاهى أن الطاء فيه للسكت »؛ فليس اما آخر. 

اثالث والنسعون « يندد » ذ كره كراع هكذا بامثناة النحتية ودالين ؛ وهو 
إما من الث وهو الطيب المعروف » وقيل : العنبر» أومن النْد لاتل المرتفم » أو من 
الناد وهو الرزق00) 

الرابع والنسعون « يندر » بإبدال الدال الأخيرة من الام كَبْله را » ذ كره 
الجد عند سرد الأسماء» ولم يتكلم عليه بعد » لما سنذسكره » وإنبانه أوقوعه 
كذلك فى حديث « لمدينئة عشرة أسماء » فى بعض الكتب » وفى بعضها مثناة 
فوقية ودالين » وفى بعضها كذلك مع إبدال الدال الأخيرة راء ؛ فتحرر من 
جموع ذلك أر بعة أسماء : اثنان بالمثناة التحنية » واثنان بالفوقية » وذلك المستند فى 
تقدممها فى لها » وقال المْجد : إن ذلك كله تصحيف » و إن الصواب بندد بالمثناة 
التحثية ودالين0) ؛ وفيه نظر ؛ لأن الزركشى عند ذ كر أسماء الملدينةجع بين اثنين 
من هذه الأر بعة وقال : ذكرها البكرى ؛ فيحتمل ثبوت الأخيرين ؛ وحديث 
« للمدينة عشرة أسماء » رواه ابن شبّة من طر يق عبد المزيز بن عمران » وَسَرَدَها 
فيه ثمانية فقط » ثم روى من طريقه أيضاً عن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب 
َعّى الله المدينة الدار والإمان» قال : وجاء فى الحديث الأول ثمانية أسماء» 
وجاء فى هذا اسمان » ذالله أعر أها تمام العشرة أم لا اه . ورواه ابن زبآلة 
كذلك إلا أنه سرد انسعة فزاد اسم الدار » وأسقط العاشرء وتقل ابن زبالة 
أن عبد العز بز بن تمد الدراوردى قال : بلغنى أن للمدينة فى الثوراة أر بعين اسما» 
واللّه أعر . 


. يقال « ليس لهؤلاء ناد» أى رزق ء قالهالجد‎ )١( 
» قال الحدفى (نده) 5 نصه «ويندد : موطع ؛ ومدينة النى صلى الله عليه وس‎ 69 
. وقال فى ( ندر ) ما نصه « ويندر يدر : من أسماء المدينة » أو هو بدالين » اه‎ 


ند 


يندر 


مكة أفضل 
أم المدينة 


فى فضائلها » و بدره شأنها وما يؤل إليه أمرها » وظهور النار اللنذر بها من 
أرضها » وانطفائها عند الوصول إلى حرعها » وفيه سنة عشر فصلا 
الفصل الأول 
فى تفضيلها على غيرها من البلاد 

قد انعقد الإجماع على تفضيل ما صم الأعضاء الشرينة » حتى على الكعبة 
النيفة ؛ وأجمعوا بعد على تفضيل مكة والمدينة على سائر البلاد » واختلفوا أمهما 
أفضل ؛ فذهب عير بن الحطاب وابئه عبد الله ومالك بن أنس وأ كثر المدنيين 
إلى تفضيل الدينة » وأَحَْنَ بعضهم فقال : محل الخلاف فى غير الكعبة الشرينة » 
فهى أفضل من المديئة ماعدا ماضم الأعضاء الشر يفةإجماعا ء وحكاية الإجماع على 
تفضيل ماضم الأعضاء الشريفة نقله القاضى عياض » وكذا القاضى أبوالوليد”؟© 
الباجئ قبله ما قال اللحطيب ابن جملة » وكذا نقله أبو الممن ابن عساكر وغيرهم » 
مع التصر يح بالتفضيل على الكعبة الشريفة » بل نقل التاج السبكق عن ابن 
عقيل الحنبلى أن تلك البقعة أفضل من العرش . 

وقال التاج الفاكهى : قالوا: لا خخلاف أن البقعة التىيضمت الأعضاء الشر يفة 
أفضل" بقاع الأرض على الإطلاق حتى موضم السكعبة » ثم قال: وأقول أنا: أفضل 
بقاع السموات أيضا 71 أر من تعرض لذلك » والذى أعنقده أن ذلك لو 74 ص 
على عامساء الأمة لم يختلفوا فيه ؛ وقد جاء أن السموات نشرفت بمواطىء قدميه 
صلى الله عليه وس » بل لوقال قائل إنجمييم” بقاع الأرض أفض لمن جميع بقاعالسماء 
شرفها لسكون النوصلى اله عليدوسل حالاً فبها لميبعد » بل هوعندى الظاهرالمتعين 

. أم الوليد الناجى » بالنون‎ « )٠١ فى خلاصة الوفا (ص‎ ١ 


قلت : وقد صرح بما بحثه من تفضيل الأرض على السماء ابن المجَاد تبلا عن 
الشيخ تاج الدين إمام الفاضلية 0 | 

قال : وقالوا : إن الآ كثرين عليه ؛ لآن الأنبياء خلقوا من الأرض وعبّدوا 
لله فنها » ودفنوا مها اه. 

وقال النووى : الختار الذى عليه الجهور أن السموات أفضل من الأرض » 
وقبل : إنالأرض أشرف ؛ لأنها منتقر”' الأنبياء وآفنهم » وهو ضعيف 

قات : وكأن وجه تضعيفه للثانى أن السكلام عن مطلق الأرض » ولا يازم 
من تفضيل بعضها لكونها مدقن الأنبياء تفضيل' كلها ؛ وضعف أيضا بأن أرواح 
الأنبياء فى السموات والأرواح أفضل من الأجساد » وجوابه ما سنحققه إن شاء 
لله تعالى من حياة الأئبياء فى قبورهم » صلوات الله وسلامه عليهم 

وقال شيخنا الحقق” ابن إمام الكاملية فى تفسير سورة الصف : والحق أن 
مواضع الأنبياء وأرواحهم أشرف م نكل ما سواها من الأرض والسماء » ومحلة 
الملاف فى غير ذلك كأكان يقرره شييخ الإسلام البلقببى 

قال الزركشى : وتفضيل” ماضم الأعضاء الشريفة للمجاورة » ولهذا بحرم 
للمحدث مس جد الصحف”" . 

قال القرافى : وما خنى هذا المعنى على بعض الفضلاء أنكر حكاية الإجماع 
على تفضيل ماضم الأعضاء ألشريفة . وقال : التفضيل” إنما هو بكثرة الثواب على 
الأعمال » والعمل على قبر رسول الله صلى الله عليه وسل حرم » قال : ولم بعلم أن 
أسباب التفضيل أعم من الثواب » والإجماع منعقد على التفضيل بهذا اأوجه 
٠‏ () المستقر : مكان الاستفرار » واستقرار الأنبياء فى الأرض أما فى حياتهم 
فلاأنها موطن دعوتهم والحاجة إلهم فها » وأما بعد وفاتهم فلاأن مدفهم بها . 

(؟) قاس ما ضم الأعضاء على جلد المدححف ء فكا أعطى جلد المصحف 


المصحف لعلة اجاور أعطى ما ضم الأعضاء - الأعضاء لعلة المجاورة » والقرافى 
جعل العلة هى كثرة الثواب فلم يصح عنده هذا القياس .' 


الأرش أفضل 
أم السماء؟ 


عود لنفضيل 
مكة أو المدينة 


كلم للم 
ابن عبد السلام 


كلام لتق 
السبى 


سنس اوسا للم 


لا يكثرة الثواب » ويازمه أن لا يكون جد الصحف بل ولا الصحف 
ننسه - أَفْضّلَ من غيره لتعذر العمل فيه » وهو خرق للاجماع 
| قلت : وما ذكره من التفضيل بالجاورة مس » لكن ما اقتضاه من عدم 
التفضيل لكثر: ة الثواب فى ذلك ممنوع لا ستحتقه . 

وأصل" الإشكال لابنعيد السلامفإنه قال فى أماليه : تفضيل” مكةعلى المدينة 
أو عكسه معناه أن الله برتب على العمل فى إحداها من الثواب أ كثر مما يرتبه على 
العمل فى الأخرى ؛ فيشكل قول القائى عياض : أجمعت الأمة على أن موضع 
القبر الشريف أفضل ؛ إذ لا يمكن أحد أن يعبد الله فيه . 

قال التق السبى : وقد رأيت جماعة يستشكلون نال هذا الإجماع ؛ وقال 
لى قامى الآضاة السروجى المننى : طالعت فى مذهب نا سين تصليفا 
فم أجد فها تعرضا اذلك » قال السبكى : وقد وقفنت على ماذ كره 
أبن عبد السلام من أن الأزمان و الأما 93 كلما منساوية » وينضلان بما بقع 
فيه.!» لا بصفات قامة بها ؛ و يرجع تفضيلها إلى ما “بذيل” الله العباد فمهما » وأن 
التفضيل الذى فبهما أن الله يحود على عباده بتفضيل أجر العاملين فيهما » قال 
السبى : وأنا أقول : قد يكون التفضيل لذلك » وقد يكون لأمر آخر فيهما » 
وإن ل يكن عمل ؛ فإن القبر الشريف ,ينل عليه من الرمة والرضوان واللائكة » 
وله عند الله من الحبة » ولساكنه ماتقصر العقول عن إداركه» وليس ذلك لكان 
غيره : فكيف لايكون أفضل الأماكن ؟ وليس محل سمل لنا» فبذامعنى غير 
تضعيف ١”‏ الأعمال فيه »وأيضافباعتبار ماقيل: إن كل أحديدفن بالموضع الى خات 29 
منه » وأيضا ققد تكون الأعمالمضاعفة فمها باعتبار أن النى صل اللدعايه وسل حى ) 
وأن أعاله مضاعنة أ كثر من كل أحد ؛ فلا مختص التضعيف بأعفالنا نحن 

(1) تضعيف الأعمال : أراد به تضعيف ثواءها » بأن يعطيه الله على العمل فهما 
أضعاف ما يعطيه على هذا العمل فى غيرها ( واله بضاعف إن يشاء ) . 

(0) سيأنى ذكر هذه المسألة والاستدلال علها ٠‏ انظر ص ؟ع الآنية ٠‏ 


قلت : وهذا من النفاسة بمكان » على أنى أقول : الرحمات والبركات النازلة 
1 9 ”0 3 5 
بذلك الل بعم فييضهها الآمة » وهى غير متناهية ؛ لدوام ترقياته عليه الصلاة 
والسلام » وما ثناله الأمة يسبب نبمها هو الغابة فى الفضل » ولذاكانت خيرَ أمة 
لسبب أكون نبمها خير الأنبياء9© فكيف لا يكون القبر الشريف أفضل البقاع 
مع 3 نه متيّع” فيض اعليرات ؟ ألا ترى أن الكعبة على ر أى من منع الصلاة فيها 
أن السكعبة هى السبب فى إنلة تلك اخيرات ؟ وأيضًا فاههامه صلى الله عليه وسل 
بأمر أمنه معلوم ؛ وإقبال الله غليه داتم » وهو بهذا الحل الشريف » فتكثر شفاعته 
فيه لامته وأمداده إيامم ث وقد ورد فى حديث ١‏ وَفألى خير” لسك »[وجاء] بيانل ذلك 
أن «أعالك ترم ض على ؛ فإن رأيت خيرا حمدت الله » وإن رأيت غير ذلك 
استغفرت | 3 «( وفروابة «استوهت أ ذنويم «( وله شواهد” لقو د64 يتأن 
ف الياب الثامن أن الى ىئ: الذ ٠‏ كور ذ قَ قو له تعالى )0 وأو قود إد ظليُوا أ تفسمهم 
حاذكء2 3 الأية حاصل ”باحى ع إلى قيره الشريف أيضا ؛ فر بارته واللجاورة عندذه 
من أفضل قر باث 3 وعنده حاب الدعوات 4 ونحصل الطليات ل فقل حعله الله 
تعالى سببا فى ذلك أيضا » فهو رَواضة من رياض المنة » بل أفضل رياضها » وقد 
قال صل اله عليه وس « لقب قواس 7 أحدك فى الجنة خير من الدنيا ومافمها» 
بل لوتعاق متعلق ا قررناه من كون القبر الشريف منبع مع 1 اخيرات وهو 
بالمدينة 3 #تكون 2 أفضل لكان له وحه 
.وقد قال الحكيما ازمذى 8 نوادره : مورك * الزبيرين بكار يقول : صنفا 
بعض أهل المدينة فى الدينة كتابا » وصئف بعض أهل مكة فى مكة كتابا » ظٍ 
)١(‏ وهذا بنص الكتاب الكريم » قال الله تعالى فسورة آل عمران من الآية 
١٠‏ ) نم خير أمة أخرجت للئاس تأصون بالمعروف ونهون عن ا ر 
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سس با مس 
يز لكل واحد منهما يذكر بقعته بفضيلة » بريد كل واحد منهما أنيبرز””" على 
صاحبه بها » حتّى برز المانى على الك فى خلة واحدة”""مجزعنها الى » وان الدنى 


'الرسولإتما خاقت من أثر بةالمدينة ؛ لخينئذ تلاك التر بة لما فضيلةبارزةعلى سائرالأرض 


قلت : ويدل لما ذكر من أن النفس تخلق من تر بة الدفن ما رواه الما ك, 
ف مستدركه وقال صحيح وله شواهد صحيحة عن ألى سعيد ؛قال : «عرة النىة 
صل الله عليه وس عند قبر» فتال : كبر مَْ هذا ؟ فقالوا : فلان الحبشى يارسول 
اله » فقال : لا إله إلا الله » سيق من أرضه وسمائه إلى الثر بة التى منها خلق » 
وروآه الحكي الترمذى بنحوه عن أبى هر يرة » ورواه البزارعن أبى سعيل بنحوه )2 
وفيه عبد الله والد ابنالمدينى وهو ضعيف » وروى الطبرانى فى الأوسط نحوه عن 
أبى الدرداء ؛ وفيه الأحوص نحكم ( وله العحلى » وصعفه الجهور ؛ وروى 
فى الكبير أيضا نحوه عن ابن تمر » وقال الذهى فى بعضرواته : ضعفوه » وأسند 
ابن الموزى فى الوفاء ع نكمب الأحبار : لما أراد الله عر وجل أن مخلق عمدا 
صل اله عليه وس مر جبريل> فأناء بالقئيضّة البيضاء ٠‏ اق هى موضع قبره صلى 
الله عليه وس » فحنت بماء ليم » ثم غمست ف ىأنهارالجنة » وطيفة بها فى 
السيموا ات والأرض» فمَرَفتاللائكة ممداوفضله قبل أنتعرف آدم عليه السلام 2 
وسيأتى لهذا مز يل" بيان فى سرد خصائصها . 

وقال الحكيم الترمذى فى حديث « إذا قي الله لعبلر أن يموت بأرض 
ل له إلمباحاحجة © : إنها صار أَحَله هناك لأنه خاق من تلك البقعة » وقد قال 
اللدتعال: « مناخ كفنا ؟' وفمبا نميذ 5 7" الآية» قال : فإنما يعأدالمرء من حيث 
بدىء منه » قال : وروى أن الأرض عَحَّتْ”" إلى ر بها لما أخذت تربة آذم عليه 
السلام » فقال لما : سَأردها إليك » فإذامات دهن" فى البقعة التى منها تر بنه 


(©) من سورة طه من الآية 6 . (4) ححت : رفعمت صوتها كأنها تصريع . 


وعن 'يزريد الجر يرى قال : سمعت ابن سيرين” يقول. : لوحافت حلفت 
صادقا بارا غير شاك ولا معان أن الله تعالى ما خلق نبيه صل الله عليه وسلٍ 
ولا أبا بكر ولا عمر إلا من طينة واحدة ثم ردهم إلى تلاك الطينة 

وروى ان الجوزى ف الوفاء عن عائّشة قالت, : لا قبض النبى صلى الله عليه 
وس اختلفوا فى دفنه ؛ ققالوا : أبن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال 
على + .إنه ليس فى الأرض قعة أ كرم؛ على الله من بقعة قبض فيها تقس نبيه صكى 
لله عليه وس » وروى يح أن عليا قال ل لما اختلفوا : لا يدهن إلا حيث توفاه الله 
عز وجل ؛ وأنهم رْصُوا بذلك . 

قلت : ويؤخذ مما قاله على مستند تقل 'الإجماع السابق7" “على تفضيل القير 
الشريف ؟ لسكوتهم عليه » ورجوعمم إلى الدفن به . 

للا قال الناس لأنى بكر رضى الله عنه : يااصاحب رمول الله » أبن 
يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ قال : فى الكان الذى قبض الله 
تعالى روحه فيه ؛ فإن الله يقبض روحه إلا فى مكان طيب » رواه الترمذى 
فثفائله » والنسائى فى'الكيرى » و إسناده صعحيح » ورواه أبو يعلى الوصلى » 
ولفظه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول «لابقبضُ الى إلا فى أحب 
الأمكنة إليه ») . 

قلت : وأحبها إليه أحبها إلى ر به ؛ لأن حبه تابع لحب ربه إلا أن يكون 
حبه عن هوى نفس » وما كان أحبه إلى الله ورسوله كيف لا يكون أفضل ء 
ولهذا أخذت تفضيل الدينة على مكة من قوله صلى الله عليه وس كا فى الصحييح 
'«اللبمحبّب' إلينا الدينة كحبنا مكة أوأشد » أى يل أشد ء أو وأشد» كا روى 
به » ومن إجابة دعوته صلى الله عليه وسلكان تحرك دابته إذا رآها من حا . 

)00 أىلكونه رضىاثّْتعالىغته قد قالعبارة تدلعلى أن كرم بقعةفى الأرضهى 
الى قبضتفها نفسه صلى الله عليدوسم » وقد دفن صلوات الله عليهحيث قبضت نفسه . 

)١ ولقاء‎ - »( 


2 


وقد روى الاك فى مستدركه حديث«اللبم إنك أخر جتن م نأحب البقاع 
إلى » فاسكتى فى حب البقاع إليك » وفى بعض طرقه أنه صلى الله عليه وسلٍ قاله 
حبن خرج منمكة » وفى بعضهها أنه وقفبالحزورة”"2) وفى بعضها بالحتحون فقالك 
وقد ضعفه أبن عبد البر 1 

قيل : ولو سامت صحته فالمراد أحبة البقاع إليك بعد مكة ؛ لهديث « إن 
محكة خير بلاد الله 4 وفى رواية « أحب أرض لله إلى الله » ولأنه قل صبح ميحد 
مكة من اأضّاعفة زيادة على ما صح لمسجد المدينة كا سيأ 

قلت : فيا قدمناه من دعائه صل الله عليه وس يحبها أشدد من حب مكة مع 
ما أشرنا إليه من إجابة دعائه صلى الله عليه وسل » ومن أنه تعالى لا يجعلها أحب 
إلى نيه بلا بعد حماها أحبك إليه تعالى غنية عن صحة هذا الحديث » وكون 
المراد منه ما ذكر خلاف” الظاهر » وما ذكر لا يصلح مستندا فى الصّرف عن 
الظاعر ؛ لأنه صلى الله عليه وسل قصّد به الدعاء لادار التى تكون هجبرته إليها » 
فطلب من اله أن يِصَيرها أحبه البقاع إليه تعالى » والحب من الله تعالى إثالة 
الليير والتعظي لامحبوب » وهذا يمكن دده بعد أن لم يكن » وقوله « إن مكة 
خيرد بلاد الله وأحمها إليه » مول على أنه صل اله عليه وس قاله فى بده الأعر 
قبل ثثبوت الفضل اامدينة ؛ فاما طالت إقامته صلى الله عليه ول بالمديئة وأظهر الله 
دينه » وتجدد ا ما سيأتى من الفضائل حتى عاد نفعبا على مكه » ذَافتَحَها اله 
وسائر بلاد الإسلام منها ؟ ققد أنلها الله تعالى وأنال بها من اعخير مالم,ه_له غيرها 
من البلاد » وظور إجابة الدعوة السكر يمة » وأنها صارت خير أرض الله وأحبها 
إليه بعد ذلك » ولهذا ل يمد النى صلى الله عليه وسل إلى مكة بعد قتحها . 


)١(‏ الهزورة - بفتح فسكو ن_كانت سوق مكة » مد خلت ف السجدا حرام مازيد 
فيه 0 وى الحديث أن النى صلى الله عليه وسم «وقفتف بالمزورة» ذال : بإنطحاء مك 
ماأطييك من بلدة ا ولولا أن قوبى أخرجوق منك ما سكنت غيرك ( والححون : 
جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهابا . 


د 0 ا 


فإن قيل : إنما لم يعد إليها لأن الله افترض عليه المقام بدار هجرته . 

قلنا: لم يكن الله لينترض عليه المقام بها إلا وهى أفضل؟ لكرامته عنده » 
وقد حَث صلى الله عليه وس على الاقتداء به فى سكناها والإقامة بها » وقال : 
« والمدينة خير هم أوكانوا يعامون » . 

فإن أيل : قال التق الفامى : ظن بعض أهل عصرنا أن النى صل الله عليه 
وس قال : « إن مكة خير بلادالله» حين خرج من مكة للهحرة 4 ولب سكذلك ؟ 
لأن فى بعض طرق الحديث أن النى صل الله عليه وس قال ذلك وهو على راحلته 
بالحزورة » وهولم يكن بهذه الصفة حين هاجر ؛ لأن الأخبار تقتضى أنه خرج من 
مكة مستشفيا » ولوركب بالموضع الشار إليه ‏ وهو الذى يقول له عوام مكة 
عزوة لأشعر ذلك سفره . 

قلنا : حاء فى رواية لابن زَبآلة أن النى صلى الله عليه وس حين أءره الله 
بالخروج قال : « اللهم إنك أخ رجْتنى » الحديث» وقد وقم فى روابة لابنحبان 
فى حديث الطحرة « فركبا ‏ يعنى هو وأبو بكر حت أنيا الغار - وهو ورب 
فتواريا فيه » وسيأنى فى أحاديث المحرة ما يقتضى أنهما توجها إلىالغار ليلا بعد 
أن در صلى الله عليه وس ترابا على رؤوس جماعة مخ الكفار كانوا بر'ضدونه » 
وقرأ أوائل يس يسنتر بها منهم » .فل يراه » فلا يتنم أن يكون را كيا 
فى هذا الوضم . 

وأما أمر ميد المضاعفة لمسحد مكة » لخوابه أن أسباب التفضيل لا تنتحصر 
فى الضاعفة » ألا ترى أن فمل الصاوات النجسة للمتوجه إلى عرفات وظهر يوم النحر 
ع أَفْضَل"” من فعلها بمسجد مكة » وإن اشتمل فغلها بالمسحد على المضاعفة إذ فى 
الاتباع ما بر بو علمها » وهذا قال عمر رضى الله عنه بمز يد المضاعفة لمسجد مكة 
كا سيق مع قوله بتفضيل المدينة » وغايته أن للمفضول مزية ليست للفاضل » 
ويؤيد ذلك ما سيأنى من أن المضاعفة تعم الفرض والنفل » وأن النفل بالييت 


سلسم 


أفضل » على أنه إن أر يد بالمسجد الحرام فىحديث امضاعفة الكمية فقط كاستاق 
الإشارة إليه » فالبواب أن اكلام فيا عداها » أذ أن دعاءه صل الله عليه وس 
لأمدينة بضعنى ما يمكة من الرّكة 6 ومع البدكة رك تين شامل” للأمور الدينية 
والدنيوية » وقد يبارك فى العددالقليل فير بو ”© نقعه على المكثير وطذا استدل به 
على تفضيل المدينة لأ كثرية المدعو به لما من البركة الشاملة . 

ولا يرح على ما قررناه ما جاء فى قضل الكعبة الشريفة ؟ إذ التكلام فيا 
عداها » ولهذا روى مالك فىالموطأ 7" أنعمر رضىالنّه عنه قال اعبد الله بن عياش 
المخزوى : أنت القائل لمسكة خير من المدينة ؟ فقال عبد الله : هحرم الله وأمنه » 
وفيها بيته » فقال عمر :لا أقول فى حرم اله ولا فى بيث الله شيعا » ثم قال عمر : 
أنت القائل لمكة خير من المدينة ؟ فقال عبد الله : عى حرم الله وأمنه » وفيها بيه » 
فقال عمر : لا أقول فى حرم الله ولا فى بيت الله شيئا » 3 انصرف » وف رواية 
لرزين : فاشتد على ابن عياش » فانصرف . 

عه ار © ل 

ولا برد أيضا ما بمكة من مواضع النسك ؛ لتعلى النسك بالكعبة » 
وأيضا فد عوكض اله للديئة عن العمرة ما منيأى فى مسجد قباء » وعن اليج 
ما سيق مرفوعا « من خرج لا يريد إلا الصلاة فى مسحدى حتى 0 فيه 
كان عنزلة حبرة ن200 وهذا أعظم :0 لكونه سر 4 وإتكرر 8 الهوم والليلة 
مرارا » والحج لا يدكرر » ويؤخذ منه أنه يضاف إلى ما حاء فى المضاعفة 
عسحدها المحة من أخلص قصذده لاصلاة : 

ولاعر د أيضا كونه صل اله عليه وس أقام يكة ك3 النيوة أ كثرسن إقامته 
بالمدينة » على لحلاف فيه ؛ لأن إقامته بالمدينة كان سببافى إعزاز دين الله و إظهاره » 
وبها تفررت الشرائع » وفرضت غالب الفرائض » وأ كل الله الدين » واستقر بها 
صل الله عليه و سل إلى قيام الساعة . 


) ١من. ())انظر الوط (ص وهم ط الحلبى سنة‎ ٠١ دمع : نيد‎ )١( 


وقد ثبت فى محبته صلى الله عليه وس للمدينة مالم يثبت مثله لمكة ؛ وححث 
كل الإقامة والموت بها » والصبر عل لأوائها وشدتها » كا ستقف عليه » وسيأى 
حديث « اللهم لا تحمل مَنآيانا مكة » وحديث « ماكل الأرض بقعة أحَنٌ إلى" 
من أن يكون قبرى بها منها © يعنى المدينة » قالها ثلاث مرات . 

وقد شرع الله لنا أن نحب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه » وأن 
تعظم ما كان يعظمه » و إذا ثبت تفضيل الموت بالمدينة ثبت تفضيل سكناها » 
لأنه طريقه . هذا ؛ وقد روى الطبراتى فى السكبير والمفضل الجندى فى فضائل 
لمدينة وغيرها عن رافع بن خديج رضى الله عده قال : أشهد سممت - وفى رواية 
« لسمعث » - رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « الدبنة خير من مكة » » 
وفى إسناده تمد بن عبد الرحمن الرداد » وقد ذ كره ابن حبان فى الثقات » وقال : 
كان مخطىء » وقال أبو حاتم : ليس بقوى » وقال أبو زرعة : لين » وقال 
الأزدى : لا يكنب حديثه » وقال ابن عكدى : روايته ليست محفوظة » وطهذا قال 
ان عبد البر: هو حديث ضعيف » وفما قدمناه غنية عنه . 

وفى الصحيحين حديث « إن الاعان ليأر( إلى الدينة كا تأرِن الحية إلى 
حجحرها 4 ويأرز اكسحد” “أى ينقبضص و #تمع و ينض و يلتحجىء » وقد رأينا 
كل مؤمن له من نفسه سائق إلى المديئة لبه فى النبى صلىاله عليه وسلل » فيشمل 
ذلك جميع الأزمنة ؛ لأنه فيزمنه صل الله عليه وسل للتعم منه » وفى زمن الصحابة 
والتابعين للاقتداء بهم » ومن بعد ذلك أزيارته » وفضل بلده » والتبرك بمشاهدة 
آثاره » والاتباع له فى سكناها . 

وروينا فى فضائل المدينة للدندى “حديث « بوشك الإعان أن يأر د إلى 
المدينة كا تأرز المية إلى جحرها »© يءنى برجع إليها الإعان . 


() قوله « كسحد ع الأولى ,أن يمال « كيضرب » » وانظر صن ١١‏ 
المامشة رقم > . 


وأشند ابن ربل حديث « لا تقوم الساعة حتى بحاز الإمان إلى المدينة كما 
حوز السيل” الك م, من »4 . 

وقد تقدم فى الأسماء”'حديث الصحيحين « «أيات بقرية تأكل القرى » 
يقولون يعرب» وهى المدينة » قال ابن المنذر : يحثتمل أن يكون المراد بأكلها القرى 
غْلبة فضلها على فضل غيرها ؛ شعناه أن 3" تضمحلة فى جنب عظيم فضلما 
حتى كاد تكون عدماء وهذا أبلغ من تسمية مكة « أم القرى » ؛ لأن 
الأمومة لا تنمحى معها ماهى له أم ؛ لكن يكون لا حق الأمومة » اتتبى . 

وجزم القاضى عبد الوهاب بهذا الاحتال . 

وروى البزار عن عل” رضى الله عنه حديث « إن الشياطين قد ينست أن 
تعبد ببلدى هذا » يعنى المدينة « و يز برة العرب » ولكن التحر يش بينهم» وله 
أصل 2 صحييح مس من حديث <ابر . 

وروى أبو على بسند فيه من اختلف فى توثيقه وبقية رجاله كنات عن العباس 
رضى الله عنه قال : رجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدينة فالتقت 
إلبها وقال : « إن الله قد تتأ هذه از برة من الشرك » وفى روابة « إن الله قد 
طَيرَ هذه القرية من الشرك» إن لم تضلّهم النجوم ؛ قال : ثينزل” الله الفيث » 
فيقولون : مطر' ةا بتواء”"؟ كذا وكذا » وقد تقدم فى الأسعاء تسميتها بالمؤمنة 
والسامة » وأثه لا مانم من إحراثه ص ظاهره فهو مقتضٍ لاتفضيل » سما وسببه 
ما سبق من كونه صلى الله عليه وسل لق من تر بها . 

وقد استدل أبو بكر الأمهرى من المالكية على تفضيلها على مكة بما سبقت 
الإشارة إليه من أن النى صل الله عليه وس ماوق منتراب المدينة » وهو أفضل 
البشرء فكانت تر بنه أفضل الثرب . قال الحافظ ابن حجر : وكون تر بتهأفضل 
الترب لا نزاع فيه » وإنما النزاع هل يلزم من ذلك أن تكون المدينة أفضل من 

, انظرر ص ١ؤ السطر م‎ )١( 

(0) النوء : أن يسقط جم فى الغرب مع الفحر ويطلع رقيبه من ساعته . 


مكة لأن اجاور للثىء لو ثبت له جميم” مزاياه لكان ار ذلك اهاور نحوذلاك ؛ 
فيازم أن يكون ماجاور الدينة أفضل من مكة » ولبس كذلك اتفافاً . كذا 
أجاب به بعض المتقدمين » وفيه نظر » انتهى 

قات :م يبين وجه النظر » ولءل وجبه أن الأفضل لقوة أصالته فى الفضل 
يفيد يجاو ره الأبضلية رزية هذه المجاورة الخاصة » وهى منتفية عن جاور اجاور » 
ألا نرى أن حلر الصحف قد نبت له مزية التمظيى للشجاورة » وم يازم من ذلك 


بوت نحوها اوره 3 وأيضا فالممتضى لضي المدينة حاقه صلى الله عليه وسل 


3 ا 


من تر بتها 3 وهذا لا يوحجدطاورها: واللّه أعم . 
ل الثانى 
فى الحث على الإقامة بسباء والصبر على لأوائها وشدتها» وكونها تنفى اتلبث 


القصم 


والذ وب ؛ ووعيك من أرادها وأهلها (إسوء أو أحدث مباحدثا أو وى حرم ١‏ 
٠.‏ 5 ان 4 8 . م2 
رونا ف الصحيحين حدبثتث « من صير على لاوامها وشدتها كنت" له شهيدا وعد هن صير 
أو شفيعاً ىم القيامة "0 . صل شدما 
وف تمعتيوع مس عن ميعيل مولى ال مورى أنه حاء إل أبى سعيك اعخدرى ليااى 
الدرة 0 فاستشاره فُْ الجلاء دن المدينة 4 وشكا إأيه أسعارها وكثرة عيا له 2 وأخبره 
أن لا صَيْرَ له على حهد المدينة ولأوائها » فقال : و نملك ! لا آمرك بذلك » إلى 
2 0 ّ ب 0 ا 01 
ممعت رسو[ الله صلى الله عليه وسلم يشول « لاإيصبر» وفى رواية « لايثيث أسَد على 
حَ 5 ماه 2 2 
لأوائباوحيدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة «( وفرواية )0 فالأ وسعيد: 
لا تفعل » الزم المديئة » وذ كو الحديث نزيادة قصة . 
: : أ اه 5 (1) 0 
وف عت وق الموطا والترمدى عن فس مولى مصعب بن الز بير أنه كان 
)20 لس : م ألياء القناة وقح اطاء السملة 0 وبعدها توك مشددةمكسورة 
أو مفتودة 0 0 سيل مهملة أو شين معحمة ( ووقع ف الطبوعات 00 خيس ( 
قط يسع ) وانظار الموطأً وم وخلاصة الزرحى 45 ( 


سد هك عنم 


حالس عندانعر فىالفتنة» فأتتهموا لانله] تسإعليه» فقالت : إنى أردت اللروج: 
أباعبد الرحمن > اشتد علينا الزمان » ققال لها عبد الله : اقمدى لكاع 7" 
ولفظ الترمذى : امسيرى سكاع" : فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وس بقول : « لا يصبرعل لأوائها وشدهها أحل إلا كنت له شهيدا أو شفيما 
وم القيامة © . 

فإن قيل : مامعنى التردد فى قوله « شفيعاً أو شهيداً ) ؟ ومامعتى هذهالشفاعة 
مع عموم شفاعته صل الله عليهوسل ؟ 

قلنا : ذ كر عياض ما ملخصه أن بعض مشاه حمل «أو » لاشك من الراوى.ى 
وأنالظاهر خلافه لسكثرة رواته بذلك » بل الظاهر أنه من لفظه صبى عليه وسل» 
فإماأن يكون أعل هذه الجلة هكذا » و إماأن تكون «أو »للنقسيم » ويكون شفيما 
للعاصين وشهيداً للمطيعين » أو شهيداً أن ماث فى حياته وشفيعاً أن مات بعده » 
فال : وهذه الشفاعة أو الشهادة زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعاملين فى القيامة 
وعلى شوادته على جميم الأم ؛ فيتكون لتخصيصهم بذلك مز بة وزيادة منزلة وحفاوة 
قال : وتحتمل أنيكون«أو» ععنبى الواو ٠‏ قلت : و يدل له مارواه اليردار برجال 
الصحيح عن عمر رضى الله عنه بلفظ « فنصبر عل لأوائها وشديتها كنت له شفيعا 
وشمبيداً وم القيامة 4 وأسنئده ابن النحار بلنظ « كنت له شفيعا وكنت له شبيداً 
يوم القيامة » وأسنده الفضل الجددى فى فضائل المدينة عن أبى هر يرة أيضا بافظ 
« لايصبر أحد على لأواء الدينة 4 وفى نسخة « وحرها إلا كنث له شفيعاوشهيداً» 
قال القاضى : و إذا جعلنا«أو» لاشك فإنَكانت اللفظةشهيداً فالشهادةأمر زائد على 
الشفاعة الجر دة المدخرة لغير: ثم دن الأمة »وإ نكانت الافظة شفيعا فبذه شفاعةغير 
العامة تكون لأهل الدينة بزيادة الدرجات أو تخفيف الحساب أو بإ كرامهم يوم 


(1) لكاع : كلمة نذ كر لسب الأنثى » وهى مبنية على السكسر » ومعناها : 
ياحمرماء 2 أو باأمن لا للسرة نطق ولا غيره ع( وق الوطأً (حمم)ه اقعدى لكع «( 


ل وخ سد 


الع ال 000 02 
القيامة بأنواع من السكرامات كإبوامهم فظل” العرش أو كونهم روح" وعلى 
منابر أوالإسراع بهم إلى الجنة أو غيرذلك مر خصوص الكرامات . قلت : 
ومحتمل أن يجيع لحم ببركة شفاعته صلى الله عليه وسل أو شهادته الخاصة بين ذلك 
كله 0 فالحاه عظليم 4 والسكرم واسع 4 وتأ كيد الوصية بالجار يويد ذلك ع ونحتمل 

أيضا أن يكون الراد .م ذلك البشرى عوتهم على الإسلام ؛ لآن شفاعته وشهادته 
صلى الله عليه وسل الذ كورة خاصة بالسامين » وك بذلك نعمة ومن بة» وسيأى 
الإشارة إلى حو ذلك فى أول الباب الثامن . 

وف الموطأ والصحيحين حدريث « تفتج اين فيأنى قوم يَيْشُونَ فيتحماون 
تأهلييم ومن أطاعهم ؛ والمدينة خير لهم وكانوا يعامون » الحديث . 
وقوله « يبسون » بفتح اللثتاة التحتية أوله وم الباء الموحدة وكسسرها » و يقال 
85 مع اوه م 5 هه 
سرعة الذهاب . 
وف مس حديث 2 5 على الناس زمان يدعو الرحل ان ععره أو قر بيه : 

ل إلى الرخاء» هلم إلى الرخاء » والدينة خير لهم لو كانوا يعامون » والذى نفسى 
بيده لاخر أحد رغبةة عمها إلا أخقاللّ فبهاخيراً مئة) ألاإن المدينة كالكير0© 
فرج الث » لا تقوم الساعة حتى تننى المديئة شرارهاً كا ينفى الكيرٌ 
حبك الحديد » . 

وفى الصحيحين « أمرت بقرية تأ كل القرى » يقولون يرب وهى اللدينة 
تنقى الناس" كا ونفى اللكين خيّث الحديد » ونى رواية لانن زبآلة « إن الملدينة 
تنفى خَبث الرجال »© وفى روابة « خب ثأهلها كا ينغى الكيرٌ خسّث” الحديد » . 


)١(‏ الروح ‏ بفتح الراء وسكون الواو ‏ الراحة والرحمة » وقوله «على منابر» 
أى من نور كا ورد فى حديث . 
(9) الكير ب بكس الكاف ‏ زق ينفح فيه المنداك ( التفاح ) 


الدينة 


تنفى الحبث 


وفى صحيح البخارى حديث « إنها طيبة تنقى الذنوبة كا ينفى الكير 
خبث الفضة ») . 

وفى الصحيحين قصة الأء رالى الذى جاء من الغد مو مافقال: أ قلنى بيعت » 
فأبى صل الله عليه وس رج الأعرابى » فال صل الله عليه وسلٍ « إما الدينة 
كالكير تنفى خبهها وتنصم طَيم 0 . 

قوله « أقانى ببعق » 9 أنقض العيد سح ثى أرجع إلى 2 ؛ وكأنه كان 
قد بليع على هججرة الإقامة . وقوله « تنفى خبتها 4 حتمل أن يكون يمعنى الطرد 
والإبعاد لأحل الخبث )2 وقصة ة الأعرانى الذ كور ظاهرة فيه ) وخصه ان عبد البر 
بزمنه صل الله عليه وسل » والظاهركا قال النووى عدم التخصيص ؛ ففى الصحيح 
« لاتقوم الساعة حتى نتف المدينة شرارها © يعنى عند ظهور الدجال » وسيأنى فى 
الفصل اللخامس فى حديث أحمد وغيره برجال الصحيح قصةخروج مَنْ بالمدينة من 
المنائقين إلى الدجال 2 قال « وذلك يوم التخليص » ذلك يوم تنفى الدينة 
ليث » وقال عمر بن عبد الءز بز مشفقاً إذ خرج منها لمن معه : أنخنى أن ون 
ممن نفت المدينة ؟ وقد طهرها الله تعالى من كان مها من أر باب الأديان الخالفين 
لدين الإسلام» ولاك م نكان بها من المنافقين » وهؤلاء م أهل الث الكامل , 
ومن' عداهم من أهل اللبث والذنوب قد يحكون طرده وإبعاده إن استمر على 
ذلك بآخرة الأمر بتقل الملاتكة له إلى غيرها من الأرضك أشار إليه الأقشررى 
قال : ويكون قوله د ثنة 2 ؛ وثنقى الذنوب » أى أهل ذلك » على طريثة 
حذف المضاف » و تمل أن يكون بمعنى طرد أهل اطبث الكم مل ؛ وثم أهل 
الشقاء والكفر » ل أهل السمادة والإسلام ؛ لأنالقسم الأول ليس قابلا للشفاعة ولا 
المغفرة » وقد وعدصلٍاللّه عليهوسل مَنْ يموت بها بالشفاعة[لهذا]*'و جب التفاءالقسم 
الأو ل مها » ويمحتمل أن يكون معتى تخليص النفوس من شرهها وميلها إلى الاذات 


)0 زيادة ستدعمها انساق السكلام 


2 


بمافمها من اللا واء والشدة » و يؤ بده وواية « إمها طيبة تنفى الذنوب » الاديث » 
ويكون نفيها للذ نوب على ظاهره » سوا وقد اشتملت على عظم الضاعةات » وتنوع 
لهات » وتوالى الرحمات » وقدقالتعالى: « إن اكلستتات هبن السيئات»” 3 
مالأهلبامن الشفاعة والشهادة اللخاصة » وما مها من تضاعف البركات »و يحتمل أ نْ 
يكون عمنى أنه لا مخفى حال من انطوى فيها على حَبث » بل تظهر طويته كا هو 
مشاهد بها » ول أرالآن مَن' نص على هذا الاحتّال » وهو فى حفلى قدا » 
ويؤيده مافى غزوة أحد فى الصحيح من أنه صلى الله عليه وس ١-1‏ خرج إلى 
أحد رَجّع ناس من أصحابه - أى وم المنافقون - فقال صلى الله عليه وسلم : 
« المديئة كالكير » الحديث» ولهذا سميت بالفاضحة كأ قدمته » مع أن الذى 
ظبر لى من جموع الأحاديث واستقر ا أحوال هذه البلدة الشريفة أ: نها تننى خبشها 
با معالى الأربعة : 

وقوله ( وتئصع ) بالفوقانية المفتوحة والنون والمهملئين اكتمئع # أى تخلص » 
والناصم : الخالص الصافى » و « طيبها 4 بفتح الطاء والتشديد منصوباعلى أنه 
مفعول هذا هو الشهور فيه » واللَه أعلم. . 

وف صحيح مس من حديث جابر فى تحر يي المديئة عرفوعا « ولا بريد 
أَحَد أَهْلَّ المدينة بسوء إلا أذابه الله فى الثار ذَوْبَ الرتصاص » أو ذوب 
املح فىالاء) . 1 

قال عياض : قوله « فى النار » يدفم إشكال الأحاديث التى لم تذكر فا 
هذه الزيادة » ويبين أن هذا حكه فى م . قال : وقد يكون المراد به أن من 
أرادها فى حياة النى صل اله عليه وس دق للسلمون أمره » واضمح ل كيده كا 
يضمحل الرصاص ف النار . قال : وتحتمل أن يكون المراد م كادهاً اغتيالا 


6 هن سورة هود من الأيذعر؟ا. 


و عند من أراد 
أهليا لسدوء 


ل 


ليا لنت لايم أرء لاف ين أيذلك جما ٠‏ قال : وقد يكون فى الافظ 
تقديم وتأخير : أى أذابه الله كذوب الرصاص فى النار » ويكون ذلك 
ل أرادها فى اليا فلا يهل الله ولا يمكن له سلطانا » بل يذهبه عن قرب » 
كا انشضى شأن سَنْ حار بها أيام بنى أمية مثل مسل بن عقبة/", تأملك فى 
منصرفه منها . ٠‏ ثم هلك يزيد بن معاوية مله على أثر ذلك » وغيرها ممن صنع 
صليعهما» انتهى . 

وهذا الاحمال الأخير هو الأرجح » وليس فى الحديث ما يقتضى أنه لا 9 
له ما أراد منهم » بل الوعد بإهلاكه » ولم بزل شأن المدينة على هذا حتِى فى زماتنا 
هذا لما تظاهرت طائفة العيائى بإرادة السوء بالمدينة الشريفة لأمراقتضى خروجهم 
منها حت أهلك الله تعلل عنأنهم مع كثرتهم فى مدة يسيرة 

وقد يقال : المراد من الأحاديث المع بين إذابته بالإهلاك فى الدنيا و بين 
إذابته فى النار فىالأخرى » وللذ كور فىهذا الحديث هو الثانى » وفى غيره الأول ؛ 
فنى رواية لأحمد برجال الصحيح من جم حديث « مر ن أرادها بسوء » يعنى 
المدينة « أذابه الله كا يذوب املح فىللاء» وكذا فى س] يضا » وفى فضائل الديئة 
للحندى حديث ( ما جار أراد المدينة بسوء أذابه الله تعالى كا يذوب الملم 
فى الماء » وفى رواية سم « سَ أراد أَهْلَ هذه البلرة سوء ‏ يعنى المدينة ‏ أذابه 
لَه تعالى يا يذوب املح فى الاء » وفى رواية له أيضا « مَنْ أراد أَهْلَ هذه البلدة 


دهم أو لسوء ») » وروى البزار بإسناد سن حديث” : 2 اللهم أكنيه سس 


)0 مسلم بنعقبةاارى : هوالذى سموه قما بعد « مسرفا » وهو اللذى أرسله 
/زيد بن معاوبة لجرب أهل المدينة ٠‏ وكانوا قدخلعوا بزيدء وأخر<وا عامله عمان بن 
تمد بنأنى سفيان » وأمرواعلممعبيدالله بن حنظلة » ووقعة 3 مسام بأهل الدينة تنسمى 
( وقعة ة الحرة 5 » وقد مات بالمشال وقيل : بثنية هرثى - منصرقه عن الدينة 
قاصداً مكة اتتال عدالله بن الزيير بن العوام » فى سنة ع5 من الهحرة . 


داهم لد 


همهم بيأس 4 يعنى أه ل المدينة 2 ولا بريدها أح5 لسوء إلا أذابها كا يذوب 


ملم فى ألاء ) . 
وقوله ( دهمهم) رك أى غشمهم لسرعة ٠‏ وقوله ف الحديث قيلد )0 بدم «( 


بفتح أوله وإسكان ثانيه ‏ أى بغائلة وأمر عظي ٠‏ واذا قيل : المراد غازيا 
مُغيرا عليها . 

وفى البخارى حديث « لا يكيدأه> المديئة أحَذ إلااماع” ام ماع للم 
فى الماء » وأسند ابن زّبألة عن سعيد بن المسيب أن رسول اله صل لله عليه وس 
أشرف على المدينة فرفم يديه حتى رؤى غفرة إبطيه ثم قال « اللهم مَنْ أرادفى 
وأهل” بلدىسوء فَمَحَّلْ هلا كه » وروى الطبرانى فى لأا برجال الصحيح 
حديث « اللهم من ظر أهل الدينة وأخافهم فأخفة وعليه لمنة الله واللائكة 
والناس أجمعين » لا قبل منه صراف”"“ ولاعَدْل» وؤورواية لغيره « من أخاف 
أهل المدينة أخافه الله يوم القيامة» وغَضْمب عليه؛ ولميقبل مندضنف”" ولاعدلا » 
وروى ال( سانى حداث « من أخاف أهل المدينة ظالا هم أنافه الله » وكانت عليه 
إدنة الله » الحديث » ولا حبان نحوه ؛ وروى أحمد برحال الصحيح عن جابر 
ابن عبد الله رضى لله عنهما أن أميرا من أساء الفتنة قم اللدينة » وكان قد 
ذهب بصر” حابر» فقيل جار : لو تنيت عنه 3ك رج عشثى بين ابنيه » نكب » 
فقال : : تعس مَنْ أخاف رسول الله صل الله عليه وس ! ذقال ابنام» أوأحدها : 
با أت » فكيف أخاف رسول الله صل الله عليه وس وقد مات ؛ فقال 
رسول الله صل اله عليه وس يول « من أخاف أهْلَ الدية ققد أخاف 


40 


م بين جد 60 . 
(١)اعاع‏ لاع : ذاب بذوب ٠.‏ 
(؟) الصرف ‏ بفتح فسكون ‏ التوبة » أو الفدية ؛ أوالنافلة » وسيآى لاشارح 


تفسيره ص /049. لو تنحرث عنه : امعدتث , 


يزو المدينة 


5 ع 2 و الم 
قلت : والظاهس أن الأمير الشار إليه هو بسر بن أطأة 
لي 5 ا 5 
قال القرطى : ذ كر فىرواية!»زعبد الب رأ نمعاوية رطى اللعنه بعد تحكيم المكين 
5 ياس 0 

رتل بسر بن أرطأة فى جيش » فتدموا المدينة » وعاملها بومئذ لعلى رضى الله عنه 
أبوارُوبَ الأنصارئٌ 5-5 رذى النّاعنه ا ففرأ بوأيوب وق بعلى» ودخل بسرالمدينة 2 
8 0 0 2 عا م 5 1 لا١‏ 3 7 
وقال لاهلما : واللّه ولاماعهد إلى أميرالمؤمنين ماتركت فمها 00 إلا قتلتةه » 
تمس أهل” المدينة بالبيعة لمعاوية » وأرسل إلى بنىسامة فقال : مالك عندى أمان 
ولا مبزمة حتى تأتوتى يجابر بن عبد الله » فأخبر جابر » فانطلق حتى جاء أم سامة 
زَوْج النبى صلى الله عليه وس » فقال لها : ماذا نري فإلى أخثى أنأقتل » وهذه 
بيعة ضلال » فقالت : أرى أن تبأيم » وقد أمرت "ببى عمر بن أبى ساءة أن 
ايم ُ( تأى حابر لسرا فيادعه 4 وهدم لمر دورا بالمديئة 4 ثمانطلق ٠‏ 

وف رواية ستأى فالفصل الحامس عشر أن أهل المدينة فوا يومئثر حتى 
دخلوا ال" رة حركة 533 سلم” م “وله عم . 

وفى السكبير للطيراق 53 2 سن أذى أهل المديئة اذاه الله وعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين » ولا 'يقبل منه صرف ولا عَدْل » . 

وروى ان النحار حديث « مح أخاف أهل المدينة ظاما أخافه الله وعليه 
لعنة الله واللائكة والناس أجممين » لا يقبل الله منه صَر'فا ولا عدلا » 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . 

وفى الصحيحين فى أحاديث تحري الدرنة « فن أَحْدَت فيها حَدَنا أو آوى 


محْدا فعليه لعنة اللّهدو الملائكة والناس أجمعين لا يقبل اللهمنه يوم القيامة ضرفا 


. عتما : أى بلغا‎ )١( 
وقع فى كل المطبوعات « إشر بن أرطأة 6 بالشين المعحمة فى كل الواطع‎ 69 


58 تطبييع » وانظر ان الأثير ( الكامل اليل بولاق ) . 


بياج مم 


ولا عَدْلاًه وانظ البخارى « لا مِقَجَلمنه صرف ولا عدل » قيل : 
الفريضة ؛ والعدل التطوع ؛ ونقل عن ا جهور » وقيل عكسه ؛ وقيل : المرف 
التو بة » والمَدل الفدية » قيل : والمعنى لابقب لاله فريضته ونافلته أو تو بته قبول 
رضاً ؛ ولا جد فى القيامة فداء يفتدى به مر ن مودق أو نصرانى » بخلاف سابر 
المذنبين » وقيل غير ذلك » ومعنى هذا ان المبالعةٌ فى الإبعاد عن رحمة الله 
تعالى والطر'د عن النة أول الأعى لأنه كلئن الكفار 

قال القاضى : ومعنى قوله « من أحدث حدما إلى إل آخره 4 من أىق فها 
عا أو أوى من أتاه وضمه إليه وعهاه ؛ وأوىبالمد والقصرء قال : واستدلوا به 
على أن ذلك من الكبائر ؛ لأن الامنة لا تَكون إلا فىكبيرة . 

قلت : فيستفاد منه أن إثم الصغيرة بأ كإثم الكبيرة بغيرها ؛ لصدق الإثم 

اء بل قل الزركثى عن مالك رمه الله ما يقنضى شمول الحديث المذ كور 

امكروه كا بيناه فى الأصل » وذلك لأن الإساءة حضور املك ليست كالإساءة 
ف 59 المملكة » وفتنا الله تعالى لسن الأدب فى هذه الحضرة الشريفة 
كنه وكرمه !! 
الفصل الثالث 

ف الحث على حفط أهابا » وإكر أمهم 4 والتتحر دص على اموت مها 
واتحاذ الأصل90© . 

روينا فى كتاب ابن التحار عن ن مشقل بن إسّار قال ؛ قال سوك الله صل 


5 عليه وس ) المديثة مُهأجَرِى 0( فمها م مصحعى 4 ومنهام مبعى 4 حقيق على أمى . 


حفظ داف ما انوا ل الكبار؛ 0 اوسا شهيدأ أوشفينا يوم 
ل سار أهل النار. قلت : قال بمضهم : للراد بامر: فى مل بتبسار و: وتفسير 
طينة اتأبال بذلك رفمه مس ؛ والحديث فى المكبير للطبرالى سند فيه متروك » 


١ الأصل : الال » وانظر ص ” الهامشة‎ )١( 


ولنكله « الدينة مباجرى” ومضحمى ف الأرض » حق على أمتى أن يكرموا جيرا 
ما اجتنبوا الكبائر» فن لم يفعل ذلك سقاه الهس طيئة. اتطلبآل » قلنا : يا أبا 
يسان وما طينة اتليآل ؟ قال : عصارة أهلالنار . 

وروى القاضى أبو الحسن على الماثمى فى فوائده عن خارجة بن زيد عن 
أبيه قال : قال رسول الله صل له عليه وس «الملدينة مجر 2 كوفيها مَضحَعى ظ 
ومنها نح رجى » حَق " على أمتى حدقا جيرانى فبهاء دن حفظ 'وصيتق كنت له 
شبيداً يوم القيامة » ومن صَيّعها أورده اللُوحوض اللبال » قيل : وماحوض 
الخبال يارسول الله ؟ قال: حوض من صَّدِيدٍ أهل النار» . 

وروى ان وَبألة عن عطاء بن يسار وغيره حديث « إن الله جمل 
الدينة مبجرى 17 وبها مضجعى ؛ ومنها مبعئى » فحق على أمتى حفظ جيرانى 
ما اجتنبوا الكبائر » فن حفظ فيهم حرمتى كنت له شفيعماً يوم القيامة » 
ومن ضيع فيهم حرمق أورّدّه الله حوض اكليآل » . وف رواية له « المدينة 
مبأجرى 7" » وبها وفاى » ومنها شرى » وحقيق” على أمتى أن 'يحفظوا 
جيرانى ما اجتنبوا الكبيرة » دَنْ حفظ فيهم حرمت كنت له شهيد أو شفيعا 
بوم القيامة » . 

وفى مَدارك عياض قال حمد بن مسامة : سمعت مالكا يقول : دخلت 
على الهدئٌ فقال : أوصنى » فلت : أوصيك بِتَقْوَى الله وده » والتطافب 
على أهل بلد رسول اله مصلى اللهعليه وسلم وجيراك ؛ فإنه تبلغنا أن رسول الله 
صلى اللدعليه سل قال « الدديئة مهَجَرى 97 ومئها مبعثى » ايع 
وأهلها جسيرانى » وحقيق” على أمتى حفظ جيرانى ؟ فن حفظهم فى كنت 
له شفيما أو شهيداً يوم القيامة » ومن لم بحفظ وصيتى فى جيرانى امن 
طينة اللخبال » . 


)١(‏ مهاجرى - بشم اليم وقتح اليم - موضع هجرنى 


وروى مالك ف الموطأ أن النى صلى الله عليه وسلم كان جالسا قار محفره 
بالمدبنة ؛ فطلم رجل فى القبر فقال : بنس مضحم الؤمن ! فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « بئس ماقلت » قال الرجل : إفى لم أرد هذاء إنما أردث القدلٌ 
فى سبيل الله » ققال رسول اله صلى الله عليه وس « لا ممثل للقتل فى سبيل الله » 
ماعلى الأرض بقعة أحب إلى" من أن يكون قبري با منها © يمنى المدينة ع 
ثلاث عرات9؟ . 

وروى ابن شبّة فى أخبار مكة عن سعيد بن أبى هند قال : سمعت ألى يذ كر 
أن النى صلى الله عليه وس « كان إذا دخلمكة قال : الله لامجعل منايانا”"” بمكة 
حتى حرج منها » ورواه أحمد فى مسنده برجال الصحيح عن ابن عمر مرفوعاً ظ 
إلا أنه قال « حتى مر حَتامئها » . 

وروى مالك والبخارى ورزين العبْدَرى أن عمر بن الطاب رذى اله عنه 
قال : اللهم ارزقنى شمهادة فى سبيلك ؛ واجءل موتى فى بلد رسولك » زاد رزين 
أن ذلك كان من أ حل7" دعاء عمر . 

وسَبَْقَ ماجاء فى أن الإنسان دفن فى التربة الى خلق مها ؛ فالننى 
صلى اله عليه وس وأ كثر أصحابه وأفضلهم خلقوا من تربة المدينة » وقد ثبت 
حديث « من مات بالمديئنة كنت له شفيعاً بوم القيامة » ورواه البق بلفظ «من 
اشتطاع أن يموت بالدينة كَلِيْمْتْ » فن مات بالمدينة كنت له شفيعاً وشهيداً » 
وفى روابة له « فإنه مَنْ يمت بها أشقّم' له » أو أشهد له » وقد ذكر هذه الرواية 
ابن حبان فى صحيحه . 

وروى الترمذى وابن حبان فى صحيحه وابن ماحّة والبييقى وعبد الاق 

)0( انظر الوط (ص»: ط الحلى) قال ابن عبدالبر : هذا الحديث لا أحفظه 
مسندا » .ولكن معناه موجود من رواية مالك وغيره . 

(») الثايا : جمع منية » وهىاللوت.. (؟) أجلدماء عمر: أ كثره وأعظمه . 


(؛:- وفاء١)‏ 


ندم و 9 مبسد 


وصححه حديث « من استطاع أن عوت بالدينة فليمت' با ؛ فإلى أشفع أن 
موت يبا » ولفظ ابنماجة « فإلى أشهد » بدل « فإلى أشفم »6 ورواه الطبراتى 
فى الكبير سند حسن » وافظه «من استطاع منكمأن يموت بالمدينة فليمت ؛ فإنه من 
مات بها كن تله شهيداً أ ا ) ورواه ابن رزين بنحوه» وزاد 
« وإلى أول من مل دلأرش » مأ بوه بكرء ثم عمر ثم آلى أهل البقيع 
فيحشر ون » ثم أننظر أهل مكة فأحشر بين أهل الرمين » وفى روابه لاءن 
النحار « فأخرج أن وأبو بكر وجمر إلى تت فيدعثون »2 ١‏ دبع أهل مكة » . 

وروى الطبرالى حديث « أولم من أشفع له من أمت أهل المدينة » ْم 
أدل مكة 2 ثم أهل الطائف »© وأسخرجه الترمذى بالواو بدل 3 ؛ وسيأنى فى فضل 
البقيع زيادة تتعلق بذلك . 

وبالجلة «الترغيب فى الوت ف المدبنة ل يثبت مثله لغيرها » والسكنى بها 
وصلة إليه ؛ فيكون ترغيباً فى سكناها » وتفضيلا لها على غيرها » واختيار 
سكناها هوالعروف من حال السلف » ولاشلكأن الإقامة بالدينة فى حياته صل الله 
عليه وس أفضل إجماعا » فاستضحب ذلك بعد وفاته حى يثبت. إجماع مثله برفعه , 

وأسند ابن شيّة فى أخبار مكة ء عن إماعيل بن سالم قال : سألت عامراً عن 
فيا أفتى مها حبيب بن أى ثابت ؛ قال : ألايفتى حييب نفسه حيث نزل مكة 

وهى قرية أعرابية ؛ ولأن أنزل دوران”' أحب من إِلّ م نأن أنزل مكة » وهى 

قرية هاجر مها النى صلى الله عليه وس 

وعن الشعبى أنه كان يكره المقام بمكة » ويقول : هى دار أعرابية» هاجر 
منها رسول الله دلى اله عليه وس » وقال : ألا يف حبيب نفسه حيث يجاور 
بمكة وهى دار أعرابية ؛ وقال عبد الرزاق فى مصنفه :كان أصحاب رسول الله 


صلى الله عليه وس ححون م ,يرجعون » ويعتمرون ثم يرجعون » ولا يجاورون . 


)١(‏ دوران عوران ؛: عند طرف قدبد ؛ذكره الصنف فى خلاصة الوفا الح 


بوم سد 


قلت: ولم أظفر عن الساف بنقل فىكراهة الحاورة بالمدينة الشريفة » بخلاف 
مكة » سكن اقتضى كلام النووى فى شرح مسل حكاية الفلاف فيهاء وكأنه 
قاس المديئة على مكة مر حيث إن علة السكراهة وهى خوف الملل وقلة الحرمة 
للأنس وخوف ملابسة الذنوب لأن الذنب بها أفمح » ونحوه موجود بالمدينة » 
وهذا قال : وامختار أن الجاورة بهما جميعا مستتحبة إلا أن بعلب على ظنه الوقوع 
فى المحذورت اذ كورة . 

وقال الزركثى عقب نقل كلام النووى : إن الظاهرضعف الخلافف امدينة : 
أى لما قدمناه من الترغيب فهها » ولأ ن كل من كره الجاورة بمكة استدل بترك 
الصحابة الجوار بها» خلاف المديئة فكانوا حرصون على الإقامة يهاء وقد روى 
الطبرانى ف الأوسط حديث « من غاب عن المدينة ثلاثة أياءجاءها وقلبه مُشرتب” 
جَفوَة» وأسند ابن ألى حثمة حديث « من كان له بالمدينة أصل فليتمسك به » 
ومن لم يكن له بها أصل فليجعلله بها أصلا ولوقصّرَة » قال ابن الأثير: القصرة 
محركة أصل الشحرة » أى ولو تلة واحدة » والقصرة أيضا : العنق » وقال 
المطابى: القصرة النخْلة» وقرأ الحسن «إمها ترمى بشرركالقصر» وفسروه بأعناق 
النخل » ورواه الطبرانى فى الكبير بلفظه إلى قوله « فليحمل له بها أصلا » وقال 
عقبه: « فليأتين على الناس زمان يكون الذى ليس له بها أص لكالخارسج منها الجتاز 
إلى غيرها» ورواه ابن شبة أيضا بنحوه » ثم أسند عن الزهرى أن رسول الله صلى 
الله عليه وس قال : « لاتتخذوا الأموال بكة » واتخذوها فى دار هجرتك ؛ فإن 
الرء مع ماله » وأسند أيضا عن اءنعم ر حديث « لاتتخذوا من وراء الروحاء مالا» 
ولا تردوا على أعقابب سد المجرة ولا تنكمُوا بناكم طَتقَاء أهل مكة» 
وأنكحوهن بأترابون فأترابين» أى مستويات فى السن فىثلاث وثلاثين سنة . 

وهذا كله متضمن لاحث على سكنى المدينة وتفضيله على سكنى مكة » وهى 
جديرة بذلاك ؛ لأن الله تعالى اختارها لنبيه صلى الله عليه وس قرَاراء وجعل أهلها 


سند اه مس 


شيعة له وأنصارا » وكانت لم أوطانا » ولو يكن إلا جواره صلى أل عليه وسل برا 
وقد قال صلى اله عليه وسسلم « ماءزال جبريل يوصيق بالجار 6 المديف 97©, 
وم بخص جارا دون جار» ولا مخرج أحد عن 5 الجارو إن حآر» ولهذا اخترت 
تفضيل” سكناها على مكة مع تلم مز يد للضاعفة المكة ؛ إذ جبة الفضل غير 
منحصرة فى ذلك ؟ فتلك طا مز يد العكّد » ولهذه:ضاعف اليركة واللدد » ولتللك 
جوار بيت الله ؛ وهذه جوار حييب اله وأ كرم انذلق على الله ؛ سر الوجود » 

والبركة الشاملة لكل موجود 
قال عياض فى المدارك : قال مْصمي : لما قدم المبدئة الدينة استقبله مالك 
وغيره من أشرافها على أميال » فلما بصصر يمالك انحرف المهدىة إليه فما ننه وس 
عليه وسابره ء فالتفت مالك إلى الهدى فقال : بإأميرالمؤمنين» إنك تدخل الآن 
الدينة فتمرٌ بقوم عن بعينك و يسارك ؛ وعم أولاد الهاجرين والأنصار ؛ قر 
علبهم ؛ فإنه ما على وجه الأرض قوم ير من أهل المدينة » ولا خير من املدينة » 
قال : ومن أبن قلت ذلك يا أبا عبد الله ؟ ققال : إنه لا يعرف قبر نبى” اليوم على 
وجه الأرض غير قبر عمد صلى الله عليه وسلم » ومن كان قبر مد صل الله عليه 
وس عندم فينبثى أن يعرف فضلهم على غيرهم » ففعل المهدى ما أمره به» فأشار 
«اللثب رحمه اللّها- إلى أن المنتضى للتفضيل هو وجود قبرالنىصل الله عليه وس 

مها ؛ ويحاورة أهايا له 
الفصل الرابع 

حب الي فى بعض دعائه صل الله عليه وس لها ولأهلها » وما كان مها من الو باء » وله 
0 روينا فى الصحيحين حديث « اللهم حَسْبْ إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد » 
للدديئة ١‏ ورواه رزين العبدرى والجندى بالواو بدل «أو» موأن أوفىتلك الرواية بممنى بل » 
وقد صح عذه صلى الله عليه ول فى عبة الدينة مالم برد مثله لمكة ؛ فى صحيح 


)0( شمدة ‏ حدق ظالت أله سيورئة 0# 


7 ا ا 


البخارى وجامع الترمذى حديث « كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ إذا قدم 
من سفرفنظر إلى جُدراناللدينةأوصَمّر احلته”'©» و إنكانعىدابة حركهامن حبها» 
وفى روابه لان زبالة « تباشراً بالمديئة » » وفى رواية له «كان إذا أقبل من مكة 
فكان بالأثاية طرح رداءه عن متكبيه وقال : هذه أرواح طَيبة » وقد تسكرر 
دعاؤه صلى الله عليه وس بتحبيب الدينة إليه كا سيأتى» والظاهر أن الإجابة 
حصلت بالأول » والشكر بر لطلب الزيادة » وفى كتاب الدعاء للمحامل وغيره عن 
أنس رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وس أنه « كان إذا قدم من سفر 
من أسفاره فأقبل على الدينة يسير أنم السيرء و يقول : الاهم اجعل لنا بها قرّاراً ؛ 
ورزقا حسنا » 

وفى الصحيحين حديث « اللهم اجمل بالمدينة ضعو ما جعلت بمكة 
من البركة » ٠‏ وف مس « اللهم بارك لنافىتمرناء وبارك نا فى مدينتنا » و بارك لنا 
فوصاعنا » وبارك لنافى مُدّناء الهم إن لامي عبدك وخليلك ونبيك » وإى 


عيدك ونبيك 4 وإله دعاك لكة 4 وأنا أدعوك لأمديئة عثل مأ دعاك لمكة 1 


ومثله معه » وفيه أيضا « اللهم بارك لنا فى مدينتنا ؛ الهم بارك لنا فصاعناً » اللهم 
بارك لنا فى مد نا » اللهم بارك لنا فىمدينتنا » اللهم امل مع البركة تركتين» وفيه 
أيضا وفى الترمذى حديث « كن الناس” إذا رأوا أول الْمْرة جاءوا به إلى النبى 
صل اله عليه وس ؛ فإذا أخذه قال : اللبم بارك لنا فى تمرناء و بارك انا فىمدينتنا » 
وبارك لنافى صاعنا» وبارك لنا فى مدنا » الحديث » وهو يقتضى تشكرر هذا 
الدعاء 5 ر ظهور الغرة والإئيان بأوها 4 وف اللرمذى وقال : حسن يح - 
عن على رضى لَه عنه « خْرَخَْا مم رسول لله صلى الله عليه وسل حتى إذا كنا 
بحرة السقيا التى كانت لسعد بن أبى وَقاصٍ » فقال رسو لاللّه صلل اللّه عليه وسلم 0 
عاء سق وى 7 سر از اس ا 5 

انتوق بوصوء ) فتوضا 3 قام فاستقبل القيلة فقال : اللهم إن إإداهيم كان عبدك 


. الإيضاع : الإسراع » والراد أنه كان محسللها على اليرعة‎ )١( 


دؤعاه صلى الله 


للمدينة بالبركة 


لهم دم 


5 قر عل 

0 » ودعاك لأهل مكة بالبر ركة ركة » وأنا عبد”ك ورسولك أدعوك لاحل المديئة 
أن تبارك 0 فى مُدّه وصاعهم مِثْل ما باركت لأهل مكة ء مع البركةبركتين» 
ورواه ان شبهٌ فى أخبار مكة بنحوه )6 إلا أنه قال: « حىى إذا كنا | بالحرة بالسقيا 
التى كانت لسمد بن أبى وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وس : امتوق 
وَضُوء » فلها توضأ قام فاستقبل القبلة ثم قال » الحديث بنحوه » ورواه الطبرائى 
ف الأوسط بإسناك حيد » ولفظه « خرحنا مع رسول لله صل الله عليه وسلم 3 
حتى إذا كنا عدد السقيا الىكانت لسعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
للهم إن ابراه عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركة » وأناءمدعبدك ورسولاك 
وإف أدعوك لأهل المديئة أن ثبارك هم ف صاعيم ومدثم مثل ما باركت 3 لأهل 
مكة » واجعل مم البركة بركتين» هكذا فى النسخةالتى وقعت لناء ولعلد«مثل» 
ىئ ف الرواية السابقة 4 ويؤخَل مه الإشارة إلى أن لدعو به مشاه 5 أضعاف ما 
كه من البركة 4 وف حدبث رواه ان زيآلة عن أبى هر درة أن النى صبى له 
عليه وس 0 خرج إل احية من الديية ) وخرحات معه » فاستقيل القبلة ورفع دده 
حى ف لأرَّى بياض” ما نحث منكبيه ؛ ثم قال : الاجم إن إإراهي نبيك وخليلك 
دعاك لأهل مكة » وأنا نبيك ورسولك أدءوك لأهل المدينة » اليم بارك لهم فى 
ملم وصاءء بم ؛ وقليلهم وكثيرم » ضِدْق ما باركت لأهل مكة . الاهم من هبنأ 
وهنا وهبنا » حتّى أشار إلى تواحى الأر ضكلبا ؛ الوم مَنِ ' أرادم إسوء فأذبه” 
كا يذوب الدمنى الماع « وف الأوسط لاطبرانى ورحاله نات عن ان حمر قال : 
« صّرسول الله صلى الله عليه وسلالفجر» ثم أقبل على القوم فقال : الاهم بارك 
لنا فى مدينتنا » وبارك لنا فى مدنا وصاعنا © الحديث » وى الكبير له ورحاله 
ثفات” عن ان عباس نحوه ؛ وروف أحجرل والبزار وإسناده حمسن عن جابر قال : 
ممست رسول الله صلى الله عليه وسل نظر يوما إلى الشام ققال: الم أقر لبقاو بهم » 
ونظر إلى العراق فقال : اللبم مثلذلك » ونظر قبل كل أفق ففعل ذلك » وقال : 


ةع كيم ان 4 5 ٠.‏ 00 
اللهم ارز فنا من هرات الأرض 4 وبارك لما ق مدنا وصاعنا ») وق الصحيحين 
حديث ١‏ اللجمبارك لهم فمكيالم» وبارك ثم 2 صاعيم » وبارك م فُْ مدمم ») 
قال القافى فى الكلام عليه : اه ركة هنا ععنى الْدْمُوك والزيادة» وتسكون منى 
الثبات » فقيل : محتمل أن نكون هذه البركة دينية » وهى ما تتعلق بهذه 
المقادير فى الزكاة والكفارات ؛ فتكون ؟منى الثبات لثبات ت المكم ها و بقائه 
بقاء الشربعة » ويحتمل أن تسكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر مب ذه 
الأ كيال حتى يكنى منه مالا يكفى من غيره فى غير امدينة » أو ترجع البركة إلى 
كثرة مايكال بها من عَلائها وثمرائها » وفى هذا كله ظا عر إحا إحابة دعوته صل الله 
عليه وس 4 وقال النووى : الظاهر أن المراد البركة ىُْ نفس لمكيل ف المديئة 4 
بحيث يكفى المد فها لمن لايكفيه فى غيرها . قلت : هذا هو الظاهر فها يتعلق 
بأحاديث الكيل » وأما غيرها فعلى عمومه فى سائرالأمور الدينية والدنيوية . 
وروا 7 6 فضائل المدينة لالحندى حديث : (), اللمم حَْبْ إلينا المديئة » كينا مك 
وأشضدد» وصَذَذها ليا؛ وبارك ليا قُْ مُلّها وصاعها ث واتمل ماما 04 واحعلها 
باللؤفة ») وروى أحمد برجال الصحيح عن أبى قتادة أن النى صلى الله عليه وس 
سن ٠‏ 8 . 5 95 7 5 

2 صلى بارض هك باصل الخرة علك بيوت السقيا» 3 قال : اليم إن إبناهم 
خليلك وعبدك ونبيك دعاك لأهل مك 4 وأنا عل عيدك ورسولاكت أدعوك لأهل 
المدينة مث مادعاك به إبراهي الكةء أدعوك أن تبارك للم فى صاعيم ومدثم 
وتمارهم » اللهم حبب إلينا المدينة كا حببث إلينا مكة » واجعل مأبها من وباء 
1 م( 00 الحديث” ( وقوله دنم 4 م» بم أعذاء الممحمة ونشديد الم - مكانة قرب 
الأخنة ا سيأ فى موضعه » وروى ابن زبالة حديث « لا قدم رسول الله صلى 
ا عليه وس المديئة وُعك فمها | أصحابه ع« وفيه 2 اس رسول الله صلى الله عليه 

وسلٍ على المدبر » أم رفع بده » ثم قال : اللهم انل عنا الو باء ) فاما أصبح قال : 
6 ف القاموس : «وغدرة م موضع على ثلاثة أميال با طحفة بن الخرمين» أوخم 
أسم غيضة ك0 ناك مهاغديرماء بم ليوك عه أحد عاش إلىأن 2 تلم إلا أن ينتقلمنها» . 


الدعاء يتقل 
وبالها 


دام لدم 


أتيث هذه الليلة بالحمى » فإذا بعجوز سوداء مُكيّبة فى يكدَى الذى جاء بها » ققال : 
هذه اللمى ؛ ا ترى فيها ؟ فلت : احعاوها 8 6 . 

وف مس حديث عن عائشة رضى الله عمها : « قدمنا إلى الدينة وهى وَ بية 
فاشتكى أبو بك واشتق لال فا ذأ رسول له صل لله عي وس مكوى 
أصحابه قال : ( الهم حَسْبْ إلينا المديئة "كاحبيت مكة أوأشد » وصححهاء و باراكك 
لنافى صاعبا ومدها »وول تاها إلى اللخئة » . 

وهو فى البخارى بلفظ « ذا قلدم رسول لله صل الله عليه وس المدينة وُعك 
أبو بكر وبلال- رضى الله عمهما ! - وكان أو بكر إذا أخذته الحمى يقول : 

313 امرىء مُصَبَّم فى أهله والوت أدنفمن شرا كثلم 

وكان بلال إذا قلم عنه 0 ميرت" و يقول : | 

ألا ابنت شدُرى هل أبيتن ليل بواد وحوى إذ ذخِر” وجَليل” 

وهل رمد يوما مياه ححَتة وهل بَبْدَوَنْ لى شامّة وطفيل” 

اللمم ال لسن شديبة بن ربيعة وعتبة ان ر بيعة ة وأمية بن خلف كا أخرجونا من 
أرضنا إلى أرض الوباء» ثم قال رسول الله صل الله عليه وس : «اللهم حَسْبْ إلينا 
اللدينة كينا مكة أو أشدع اللهم بارك لنا فصاعنا وفى مد نا » وصححها لنا » 
وائقل ماما إلى اللشفة » قالت : وقدمنا المدينة وهى أو بأ أرض ان ؛ وكان 
بطحان حرى نلا » تعنى ماء انا . 

ورواه فى الموطأ بزيادة : « وكان عامر بن فهيرة يقول : 

قن فت طعمالموت قبل ذَوْقو إن الطبآنَ حتف يرن ماقو 

ورواه ابن إسحاق بزيادة أخرى » ولفظه « لما فلم رسولٌ الله صل الله عليه 
وسل الملديئة قدمها وه أو بأ أرض الله من الممى ؛ فأصاب أصحابة منها بلاء 
وسمم » وصرفه الله عن نبيه صلل الله عليه وس » قالت : فكان أبو بكر وعامر 


. قلع عه : ذهب عنه بحر ان الى ' ورفع عقيرته : رقع صوته‎ )١ ١) 
. بطدان : واد بالمديية 0 والاء الأحجن : المتغير لونه وطعمةه‎ 63 


ل /اه لد 


ان فبيرة و بلال مون أبن بكر مع أبى بكر فى بيت واحد» فأصابتهم الحمى ؛ 
فدخلت عليهم أعودم » وذلك قبل أن يِضْرّب الحجاب » وللم مالا يعامه إلأ:الله 
من شلّة الوعْك ؛ فدنوت؛من ألبى بكرء فقات : كيف نجدك يا أبت ؟ أى 
كيف د نفسك» ققال #كل امرىء * البيت التقدم » فقلت: واه 
ما يدرى ألى ما يقول » ثم دنوت إلى .عامر بن فهيرة » فقلت : كيف يدك 
إعامر ؟ ققال : 

قَدوَجَدْتُ الوتَ قل ذَوْقر إن الجبان حَتنْه من وو قو 

كل امرىء اهل بطق كلثور بحمى جاده براق 60 

قالت : فقات” مايدرى عامر مايقول » وقالت : وكان بلال إذا تركته الحمئ. 
أضداجع بقناء البيت ثم زفع عقيرته وقال : # ألا ليت شعرى # البيتين ٠‏ 

ورواه ان رَتَالةَ بلفظ « لا دم رسول الله ص اله عليه وس المدينة وعك 
أصحابه » رج بعود أبابكرء فوجدهٍبئجر””*؛ فتال : يا رسولالله * لقد لفيت” 
الوثَ قبل ذَوْقِه * البيت” التقدم » لخرج من عدده » فدخل على بلال فوجده 
محر وهو يقول ألا ليت شعرى # البيتين المتقدمين » ودخل على أبى أحمد 
ربن حش فوجده مواعوكا» فلما جلس إليه قال : 

واحبذا مكة من وَادى أرض بها تَكُيُ عُوادِى 
أض” بها تَضْرَبُ أوتادى أرض بها أهلى وأولادى 
2# أرض مها أمشّى بلا هَادى 2# 

فرج رسول الله صلى الله عليه وس » فدعا أن مسقل الوسياء من المدينة 
فيجمله يخم . 

وفى روابة له أنه « أمرَ عائثة بالذهاب إلىأنى بكر ومو ليه » وأمبارجعت 
)١( ٠‏ روق الثور - بفتتح الراء وسكون الواو ‏ قرئه ؛ وسيذكره الؤاف . 

(0) مجر - بيوزن بنصر ‏ أى ببذى وعخلط فى كلامه , 


ا ا 


وأخبرته بحالهم » فسكره ذلك » ثم عمد إلى بقيع اميل - وهوسوق الدينة0© فقام 
فيه ووحّهه إلى القبلة » فرفع ؛ بديه إلى الله فقال : « للبم حَبْبْ إلينا الدينة كبنا 
مكة أو أشد » اللهم بارك لأحهل المدينة ى سوقهم ؛ وبارك لهم فى صاعهم » وبارك 
م 2 مم » الهم انقل ما كان بالمديئة من و باء إلى مهيعة » 

قوله ( رفع عقيرته » أى صوته » وقوله « نواد » روى « بنفخ » وهو وادى 
الزاه والجليل - الم الكامء ومجنة# بكسرالم وفتحها ‏ سوق بأسفلمكة » 
وقال الأصمعى : بر الظبران » وشامة وطفيل : جبلان شْرِفان على مجنة » قاله 
ابن الأثير؛ قال : ويقال « شابة» بالباء موحدة » وهوحبلححازى » قال الب 
الطبرى : وروايته بالباء لموحدة خط شيخنا الصاغانى » وكتب ب علمها صح » وقال 
الطبرى : والأشهر أ نهما جَبَلان على مراحل من مكة مر: جبة لمن » وقال 
الخطالى : عينان . وقوله « بطواقم ) أى بطاقته » وقوله « ترؤقه ) أى بقرانه 6 
و« مبيعة ») شه اللحنة أحَل المواقيت. الشهو رة» وخم : بشرمباء وإتمادعا 
صلى الله عليه وس بنقل الممى إلمها لأنبا كانت دار شرك » ول تزل من يومئذ 
أ كثر بلاد الله حمى » قال بعضهم : و إنه ليتق شرب الماء من عينها التى يقال للها 
عين خم ؛ فقل" من' شرب منها إلا حي" 

وروى البق حديث عالشة من طريق هشام بن عروة عن أبيه ؛ وفيه «قال 
هشام : فكان الولود يُولد بااخنة فلا يبلغ الحم حتى نر عه الحمى 

وقال اللحطالى :كان أهل الجحفة إذ ذاك يهودا » وقيل : إنهل ببق أحد من 
أهلها إلا,أخذته الحمى . 

قال النووى : وهذا عسل من أعلام نبوته صل اله عليه وس » فإن الجحفةمن 
يومئذ وَبِيّة » ولا يشرب أحد من مائها إلاحم 


)1( يسع الخيل »وهو سوق المدينة هو الذى يعرف اليوم سوق الئاخة د" 
6 تسر عه : اخضعة وتذله 0 والراد أنها تصضسقةه أشد الضعف . 


الهج ند 


و بطحان : من أودية المديئة كا سيأتى » والماء الآجن : التغير الطعم واللون . 
واتفق أهل الأخبار أن الوباء بالمدينة كان شديداً » حتى روى 97 إسحاق الوباء بالمدينة 
عن هشام بنعُر'وة قال كان وباؤها معروقا فى الجاهلية؛ وكان الإنسان إذا علي جأهلى دم 
وأراد أن ْم من وبائها قيل له :البق » فينهق كا ينبق الجار . 

وفى دلائل النبوة من طريق هشام عن أبيه عن عائشة قالت : « قدم ردول الله 
صل الله عايه وس المدينةوهى أو بأأرض الله » وواديها بطحَان” نل حرى عليهالأثل» 
قال هشام : وكان و باؤها معروفاً فى الجاهلية » وكان إذا كان الوادى و وبي فأشرف 
عليه الإنسان قيل له : الم قنهيق الجار » فإذا فمل ذلك مبضره وباء ذلك الوادى » 
قال الشاعر حين أشرف على المدينة : 

لعمرى لثن عشّرت من خيفة الى * البيق الجسار إنتى للروع 

قالت عائشة : فاشيكى أبو بكرء الحديث . 

وروى ان شد عن عامر ‏ ن حابر قال : كان لا يدخ( المدينة أحد إلا من ثنية الوداع 
طريئىٌ واحد » من تذيّّة اوداع , فإن ودار سه أى: نهق” كالهار عشرة 
أصوات فى طَلْقٍ واحد - مات قبل أن مخرج منها » فإذا وقفسعلى الثنية قيل : 5 
ودع ؛ فسميت كنية الودّاع » حتىقدم عر'وة بن الود العبسى » فقيل له : عشر بها » 
يعشرء وأنشا يقول : 
اعمرى لثن عشرت من خشية اردى * مق المار إقى للزوع 

ثم دخل فققال : يا معشر يبود » ما لكر ولاتعشير؟ قالوا : إله لا يدخلها أحد 
من غير أهلها 0 يعشّر' بها إلا مات » ولا يدخلها أحد من غيرئنية الوداع إلا قتله 
الال » فلما ترك عروة التعشير نركه الناس ودخلوا من كل ناحية . ٍ 

وتحويل الوباء من أعظم العجزات ؛ إذ لا يقدر عليه جميع الأطباء » وى 0 
البخارى حديث « رأيت امرأة سوداء ثأئرة الرأس خرجت من المديئة حتى نات النبوة 
مبيعة » فتأولتها أن و باء المدينة شل إلى مبيعة » وف الأوسط للطبرانى نحوه» وى 


للد وا سم 


كتابابن زّبالة «أصبح رسول اله صلى الله عليه وس يوماً » لخاءه إنسا نكأنه قدم 
من ناحية طريق مكد » فقالله لبي صل الله عليه وس : هل لقيت أحداً ؟ قال: 
لاء إلا امرأة سوداء عر'ياثة ثائرة الشعر » فقال رسول اله صل الله عليه وس : تلك 
المى » وآن تعود بعد اليوم أبداً ) وفيه أيضاً حديث « اللهم حبس إلينا المدينة 
وأنقل و باءها إلى مهيعة ؛ وما بق منه فاجعله نحت ذنب مشعط » وحديث « إن 
كان الو باء فى شىء من المدينة فهو فى ظل مشعط » . قال الجد : هو جبل أو 
موضع بللدينة . قلت : سيأتى عنابن ز بالة فى النازل أنبنى ديل ابنوا مين 
أحدها يقال له«مشعط» كان موضعه فى غر لىمسحد بنى 2000 )وق موضعه 
بيت يقال له ببث ألى نيه » 3 أورد عقبه الحديث ١ل‏ كور» فأفاد أنه هوالراد» 
وفيه أيضاً حديث «( أصح المدينة من .الخمى ما بين حرة بنى قريظة والعريض » 
وهو يؤذْن ببقاءشىء من الممى بالمدينة » وأن الذى نقل عنها أصلا ورأسأسلطانها 
وشلتها وو باؤها وكثرتها محيث لا يعد ما بقى بالنسبة إليه شيا » ويحتمل أنمها 
رفمت أولا بالكلية» ثم أعيدت خفيفة لثلا بفوت ؛وامها ما أشار إليه الحافظ 
ان حجر » ويدل له ماروى أحمد برجال الصحيح وأبو يفل وانحمّان فى صتيحه 
عن جار( استأذ نت الحمى عل رسول الفصلى اللهعليهوسل » »فقال : من هذه؟ 
ققالت :أ م سليام » فأمر بها إلأهل قباء » فَلنُوا مالا يعلمه إلا الله تعالى » فأتوه 
ا إليه» فقال مأشثم ‏ إن شاتر دعوت انه ليكشفها ء علكر ) وإن 
ون تكون لكطهوراء قالوا: أو تفمل؟ قال : نعمء قالوا : فَدعْا » ورواءالطيرانى 
د قل 1 إن .* شم تركتموها و أسقطت بقية ذنوبكم » قلوا : فَدَعْها 
بارسول الله ) وروى أحمد ا ثقات حديث” « أتاى حبريل بالحمى والطاعون 
تأمسكت الممى بالمديئة » وأرسات الطاعون بالشام » فااطاعون شهادة لأمق 
ورحمة لهم ورج على الكفار » والأقرب أن هذا كان فى آخر الأمر بعد تقل 


60 مسد بى حديلة : داحل البقيع عل عن الداخل من ابه متصل إسورة؛ 
يكون فى زقاق سيدنا إساعيل (مى) , 


الحممى بالسكلية » لسكن قال الحافظ ابن ححر : لما دخل صلى الّهعليه وس المدينة 
كان فى قلة من أصحابه » فاختار الحمى لقلة الموت مبا على الطاعون لا فيبا من 
الأجر المزيل » وقضيتها إضعاف الأجساد » فلما أمر بالجهاد دعا بنقل الممى إلى 
إلى اللدنة » ثم كانوا من حينئذ من فاتته الشهادة بالطاعون ر يماحصات لهبالئتل 
فى سبيل الله » ومن فاته ذلك حصلت له الحمى التى هى حظ المؤمن من النار » ثم 
استمرذلك بالدينة » يعنى بعد كثرة المسامين تمييزاً لماعل غيرهاء انتهى » وهو يقتضى 
عود شىء من الحمى إليها بآخرة الأمر ؛ والمشاهد فى زماننا عدم خاوها عنها أصلاء 
لسكنه كا وصف أولاء مخلاف الطاعون » فإنها محفوظة عنهبالكلية كاسيأق ظ 
والأقرب أنه صلى الله عليه وسم لماسأل ر به تعالى لأمته أن لايلبسهم شيم ولا بن يذيق 
بعضهم بأمر” بعص فنعه ذلك فقال فى دعائه « طمى إذا أو طاعوناً » أراد 
بالدعاء بالحمى للموضع الذى لا يدخله طاعون كاسنشير إليه فىالفصل الأتى ؛ فيكون 
ما بالمدينة اليوم ليس هو حى الو باء» بل حمى رجة بدعائه صلى الله عليه ولك 
ستوضحه ) والله اعم 1 
الفصل الخامس 
فى عصمتها من الدجال والطاعون 

روينا فىالصحيحين وغيرهاحديث «على أ تقب المدينة ١”‏ ملانكة يحرسونها» 
لايدخلها الطاعون ولا الدجال» وفمهما أضا ديك « ليس من بإد إلا سيطؤها 
الدجال » إلا مكة والمدينة» ليس تشبة”9© من أنقامها إلا عليه ملائسكة صافين 
بحرسونها » فينزل السبخة » ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات » فيخرج إليه 
ك لكافر ومنافق » وف رواية « فيأتى سبخة الْرف » فيخرج إليه كل مناقق 
ومنافقة » وفى البخارى حديث « لا يدخل المدينة رُعب امسيخ » لها بومئذ سبعة 
أبواب على كل باب مَأسكآن » وفى مس حديث «يأنى امسيخ من قبل الشرق 


. الأثقاب : جمع تقب , وهو الاريق فى ابل‎ )١( 


حراسة الدينة 
يمن الدحال 
والطاعون 


وهمته المديئة حتى ينل دير أحد » ثم تصرف اللانكة وجهه قبل الشام » وهناك 
مهلك » وى الصحيحين « قصة خروج اارجل الذى هو خير الناس » أو من خير 
الناس » من المذينة إلى الدجال إذا نزل بع ضسياخها فيقول له : أشهد أنك الدجال 
اذى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وس » الحديث بطوله . 

قال معمر فا رواه أبو حاتم : يرون هذا الرجل هو المضر عليه السلام . 

وروى أحمد والطبرانى فى الأوسط ورجال أحمد رجالالصحيح عن جابر بن 
عبد الثدقال: «أشرّ ف رسول له صفى الله عليه وسلعلى فاق ”'“من أفلاق المرة ونحن 
ممه » فقا : نعم الأرض المديئة . إذا خرج الدجال » على كل تقب من أنقابها 
ملك لايدخلها » فإذا كان ذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات لاببق منافق 
ولا منافقة إلا خرج إليه » وأ كثم ‏ يمنى من مخرج إليه - النساء » وذلك بوم 
التخايص » ذلك يوم تنفى المدينة امبث 5 يئق الكير خبث الحديد » يكون 
معه سبعون ألفاً من البهود » على كل رخل منهم ساج وسيف عحلّى ؟ فيضرب 
قبته بهذا الضربالذى بمجتمع السيول» الحديث بطوله » ولفظ الطبرانى « يأأهل 
المدينة » اذكروا يوم انخلاص » قالوا : ومايوم الملاص ؟ قال : تقل الدجال حتى 
ينزل بذباب » فلا يق فى الدينة مشرك ولا مشركة » ولا كافر ولا كافرة » 
ولا منافق ولا منافقة » ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه » و مخلص اللؤمنون » 
فذلك يوم الملاص » وروى أحمد برجال الصحيح أن رسو لاله صلىالله عليهوسل 
قال : « يوم الخلاص » وما يوم انللاص ؟ ثلاثاء فقيل له : وما يوم اللخلاص ؟ 
قال : يحىء الدجال فيصعد أحدا فيقول لأصحابه : أترون هذا القصر الأأبيض؟ 
هذا مسجد أسمد ءثم يأتى الدينة فيحد بكل تقب منها ملكا مُصبْلتاً ؛ فيأنىسبيخة 
الجرف » فيضرب رواقه » ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات » فلا يبتى منافق 
ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه » فذلك بوم اللاص» وقال الحافظ 


)0( الفاق _- بالتحريك 52 الطمكن من الأرض الو ربواين 0 و جمع على فلقان. 


ابن حجر : إن أحمد والحا 5 أخرجا من رواية حجن بن الأدرع رفعه « بيحىء 
الدجال فيصعد أحدا فيطلم فينظر إلى المدينة فيقول لأعمحابه : ألا ترون إلى هذا 
القصر الأبيض ؟ هذا مسجد أحمد ‏ ثم يأتى المدينة فيجد فى كل تقب من أنقابها 
ماسكامطلتا سينه © وبقيته بلفظ الحديث الذ كور ٠‏ إلا أنه قال فى آخره : 
« فتخلص المدينة » فذلك يوم الخلاص » والمراد بالرواق الفسْطاط » ولاب ماجة 
من حديث أبى أمامة « ينزل عند الطر يق الأخر عند منقطم السبخة » ولأحمد 
من حديث أن عر « ينزلالدحال فى هذهالسبخة عرقنَة ( أى مرها » وق 
عقوق المدينة لز يبرن بكار عن أبى هر برة « ركب رسول الله صل الله عايهوسم 
إلى مجتمع السيو لء فقال : ألا أخيرم يمنزل الدحالمن المدينة ؟ قال : هذا منزله ) 
بريد المدينة » لا يستطيعها » يحدها متمنطقة بالملانكه » على كل نقب من أنقاها 
مَك شاهر سلاحه » لا يدخلها الدجال ولا الطاعون » فيزازل المدينة و بأصحاب 
الدجال زازلة » لابيق منافق ولامنافقة إلا خرج إليه » وأ كثر من يتبعه النساء» 
فلا يسبدز الرجل أن سك سفبرته » . ش 

قلت : إستفاد منه أن المراد من قوله فى الأحاديث التقدمة : فترجف المدينة 
يعنى بسبب الزلزلة ؛ فلا يشكل ماتقدم م نأ نهلايدخ ل المدينة رب المسي الدجال 
فيستغنى عما جمع به بعضهم من أن الرعب الننى هو أن, لا يحصل لمن بها سبب 
قر به منها خو ف»أو هوعبارة عنغايته » وهو غلبته عليها » والراد بالرحفة إشاعة 
حيئه وأن لا طاقة لأحد به ؟ فيتسارع حينئد عليه مَنْ كان يتصف بالنفاق أو 
الفسق ء قاله الحافظ اءن ححر » وما قدمناه أولى . 

وفى الأوسط للطبرانى حديث « ينزل الدجال حَذوَ المدينة"'" » فأول من يتبعه 
النساء والإماء » وفى حديث رواه أحمد والطبراتى والافظ له ورجاله ثثناة فى وصف 
الدجال « ثم يسير حتى يأتى الدية» ولا يؤذن له فيها » فيقول : هذه قرية ذاك 


. حذو الدينة  بفتح الحاء وسكون الدالك  إزاءها‎ )١( 


ع د 


الرجل ؛ ثم يسير حتى يأتىالشام فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق”'' » وروى 
أبو على حديث السّاسة الشهور ف الصحيح ,بإسدادين 'أحدها رجاله رجالالصحيح 
وزاد فيه 00 هو المسيخ تطوى له الأرض فى أر بعين نوما 04 إلاما كآن من طيبة 4 
قال رسول الله صيلى الله عليه وس : وطيبة الديئة ما باب" من أبوامها إلا ومزك 
مُصْلِت سيفهبمنعه » وتحكة خثلذلاك» وف البخارىوالدر مذ حديث « المدينةيأتهها 
الدجال فيجداللائكة بح رسونها فلا يقر مها الدجال ولاالطاعون إن شاء اله تعالى» . 
وروى أهد ورحاله ثقاة وأبن شية برحال الصحيح حديث 2 المدينة ومكة 
محفوفتان بالملائكة » على كل تنب منها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون » ؛ 
وروى أحمد مرسّلا وابئه متصلا وكذا الطسبرانى ورجاله “ثقاة حديث 
«ذرو لرسول اه صلى الله عليه وس رجل خرج دكن بعص الأرياف 04 حى إذا 
كان قر يبا من المدينة ببعض الطريق أصابه الوباء ؛ فزع الناس ؛ فقال رسول الله 
صل اله عليه وس : إفى لأرجو أن لايطلم علينا_نقابها » يمنى المدينة ؛ وتقابها 
وأثقامها :.طرقها ولجاجها ؛ واحدها _ثقب » يكسير النون7", 
وقوله.فى الرواية المتقدمة « فلا يثر بها الدجال ولا الطاعون » فيقتضى جواز 
دخول الطاعون المدينة ؛ ويرده جزم ف سائر الأحلدريث 4 والصواب حفظلها 
منه كا هو المشاهد 
وقد استشكل قرن الدجال بالطاعون مع أن الطاعون شهادة ورحمة فكيف 
والجواب من وحوه : أحدها : أن كونه كذلك يس إذانه :و إهما اراد 
كرتب ذلك عليه 4 وقد نبت تفسيره “من روابة أحمد وخ أعدانيم من امن غ4 
فيكون الإشارة بذلك إلى أن كفار ابن وشياطينهم ممنوعون من الطمن » | 
)١(‏ أفيق ‏ بالمهمزة أوله مفتوحة ‏ قرية من .حوران فى طريق الغور فى أول 
العقية الى تعرف بعصة أفيق 0 والعامة مول «فيق» بغر همزة 03 والغور: هب والأردن. 
(©) الذى فى القاموس أنه يفتح النون 


سند ام" ند 


أن الدعال منوع متها » » ألا 7 رى أن قتل الكارؤر الس شهادة” 4 ولدئبت عل 
أن الكفار لا تلط عليه لاز بذلك غاية الشرف » ثانيها : أن أسياب الرجة م 

تنحصر فى الطاعون » وقد عود هم صلى الله عليه وم عنه الى حيتت اختارها 
عند ما عر ضاً عليه ما تقدم » وهى مطبرة للمؤمن وحظه من النار » والطاعون 
يأنى فى بعض الأعوام » واللجى تتسكرر فى كل حين » فيتعادلان » وفيه نظر؛ لأن 
تكثير أسياب الرحهة مطلوب بولأنه للا يدفم إشكال القدح بعدمه ع “ثالثها : أنه 
وإن اششتمل على الرحمة والشهادة فقد ورد أن سببه أشياء نقم من الأمة كفاهور 
عض المعاصى » وقد روى :أحمد بأسائيد حسان وصحاح عن شرحبيل بن حسنة 
وغيره ( أنه يعنى الطاعون - رمقريم؛ ودعوة 5 وموت الصالمين قبلكم » 

وروى أحمد أيضًا تفسير كونه دعوة نيكم عن ألى قلانة بأنه صل اله عليه 
وس « سأل.ربه عر وجل ألا مبلاك أمته لستة » فأعطهها 4 وسأله ألآ بساط 
عليهم عدوا من يرهم 4 فأعطمها 4 وسأله ألا يلبسهم شيّمأ وبذيق بعطهم 
بأس” بعص ؛ شئعه) فقال صلى الله عليه وسمم فق دعاثه : : لكمى إذا أو 
طاعوًاً »6 كرره ثلاثا ؛ فتد تضمن الطاعون نوعا من المؤاخذة ؛ لأنه صلى 
لله عليه وس دعا به يحصل كفاية إذاقة بعضهم بأس بعض » ويكون هلا كيم 
حينئذ بسبب لا يعصون به » بل يثابون ؛ نظ الله تعالى باد نبيه صلى الله عليه 
وم من الطاعون امشتمل على الانتقام | كراما لنبيه صلى اله عليه وسلم » وجعل 
لمم الجى الضعفة للأبدان عن إذاقة بعضهم بأس بعض والمطهرة لهم ؛ فقوله صلى 
الله عليه وس « لخمى إذا » أى لدوضع الذى لا يدخله الطاعون » بل عصم منه 
وهو جواره الشريف » وقوله أ وطاعونا « أى للموضع الذى لم بلعصم منة )وهو 
ساتر البلاد » هذا ما ظبر لى فى فهم هذه الأحاديث 8 وهو بقتضى شرف الى 
الواقعة بالمديئة وفضلبا 0 لأنها دعوة ثبيئا مد صلى الله عليه وسلم ؛ ور مه ة ربنا 
أيضا 0 لأنها من لازم دعوة النبى صلى الله عليه وس 2 ولانها جعلت ف مقابلة 


(ه - ولفاء )١‏ 


لالم سم 


الطاعون الذى هو رجمة لغيرهم ؛ فتكون الممى رحة لهم ؛ فهى غير حم الو باء 
الذاهبة من المديئة . رابعها ‏ ذكره الحافظ ابن حجر نقلا عن القرطى ‏ وهو أن 
الممنى لايدخل إلى المدينة من الطاغونمثل الذى وق ىغيرها كطاعون تمَوَّاس""؟, 
قال الحافظ ابن ححر : وهو يقتضى أن الطاعون يدشلها فى الجلة » وليس كذلك ؛ 
ققد جزم أبن قتيبة وتبعه جمع جم من آخر مم النووى بأن الطاعون لايدخل المدينة 
أصلا ؛ ولا مكة أيضا » لكن نقل جماعة أنه دخل مكة فى الطاعون العام سنة 
نسم وأر بعين وسبعائة » مخلاف المدرنة فل يذكر أحد قط أنه دخلبا أصلاء ثم 
ذكرالحاذظ ان ححرالحديث التقدمالمشتمل على ذ كر مكة أيضا ء» ثمفال: وعلىهذا 
فالذى نشل أله وحدك بمكة ليس كا طن ناقله كوزه طاعونا 4 بل وباء ؛) وهو أعم 
من الطاعون » أو يخاب واب القرطى المتقدم » قال : ولعله ببى حوابه على أن 
الطاعون ما ينشأ عن فساد الهوى فيقع به اموت الكثير » وليس كذلك ؛ فنى 
الصحييح فول أبى الأسود : قدمت” المديئة وثم عوتون مه موتا ذريعا ُ فبذا 
وقع بالمدينه وهوق بأء مث ولكن الشأن ف السميئه طاعونا 2 قال : والحق أن المراد 
بالطاعون ف هذه الأحاديث الذى بك عن طمن الجن فيهيج به ألدم ف اليدن 
فيقتل » فبذا ل يدخل المدينة قط . قلت : تقل الزركثى عن القرطى أنه فسر 
الطاعون بالموث العام الفاثى » وهو صري فى أنه أراد ما فبمه عنه الحافظ ابن 
ححر » وبرده قوله فى الحديث المتقدم « حتى إذا كان قريبا من الدينة ببعض 
الطريق أصابه الو باء الع 7 ادا » فإن المراد فيه تالو باء الطاعون العروف 
حمل | موت ام م محرده شهادة 2 وقد أخبر بعضص الأولياء عمشاهدة الجن َضلَ 
يعون الناس فى عض سى الطاعون 4 ورأيته أنا كذلك مناما 4 ورأث أن سن" 

()عمواس. متعم العين والميمجميعاء أوبكسرالعينوسكو نامكو رة من فاسطين 
بالقرب من بهت المةقدس 0 ومنها كان ابتداء الطاعون ف أيام مر بن الخطاب 0 أمفشا 
ف ١دالشام‏ وماتث به حلق 5ه شير ممم أمين هذه الأمة أنو عسدة بن الجراح . 


هك 


ويينهم حائلاء الى الله منه فى تلاك السنة » على أنه لو سل أن المراد ما ذ كره 
القرطى فالإشكال المتقدمناق ؛ إذ يقال : ل ل” يكثر بالمدينة وهو رجمة ؟ فالحق 
ما قدمناه » وهذا كا قال بعضعهم ‏ منالمعجزات العظيمة المستمرة التى هى من 
عن بلد مانى دهر من الدهور: وقد أمتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة ؛ 
مع أنه يقع بالمجاز الشريف » ويدخل قرية الينبع وجدة والفرع والصفراء 
واللميف وغير ذذلت من الأماكن الثر يبة من المدينة » ولا يدخلها هى كا شاهدنا 
١‏ ذللك فى طاعون أواخر سئة إحدى وتمانين وعاعالة مع أوائل الى بعدهأ ءُ فإنه 
عم أ كثر الأماكن القر يبة من المدينة » وكثر يحدة » واختلف فى دخوله مكة , 
والذى تحنقناه كثرة الموت بها فى ذلك الرّمان» وكثرت الى بالمدينة » السكن لم 
يكثر بها موث » وبالججلة فهى محفوظة مده أتم المفظ ؟ فل الجد والنة . 
الفصل السادس 
فى الاستشفاء بترامها » و برها » وما حاء فيه 

رو ينافى كتنابابن النحار والوفاء لابن اللوزى حديث «غبارالدينة شفاء من اذام » 
وف جامع الأصول لان الأثير ونيّضًا 1 واحة عن سعد3؟ ان 2 ى الله عله قال 
)0 ل سا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من 7 ار كك تلقاه ل من لين سن 
الؤمنين » فأثاروا بارا » لخمر أو فغطى ب بعص “ من" كان مع رسول الله صلى 
لله عليه م ألفه 34 نأزال رسول الله صلى تُّ عليه و سل اللثام عن وحبه 4 وقال : 
والذى : تقسى لوده د ف غبارهاشفاء من كزداء 4 قال : وأراه دك « ومن 
ل م والير> ص «( وقد أورده كذلك نر رزين العيدرى ق جامعة 04 وهو مسللد 
ان الأثيرفى إنراده »قال الحافظ المنذرى : ولمأره فى الأصول . 

(١)عبارة‏ «ويضنا رجه ع سعد) لوست فى لسخة خلاصة الونا لدو لمالمطبوعة , 
وقدجاءفىتعليقات المكى وعن سءدرضى اه عنه قال لارجع ٠‏ كذا فىهامش نسخة عخطثقة» 


ما حاء فى أن 


يثر أب صعيب 


ا 56 


وروفى رزن أيضاً عن ان عبر وه 03 إلا أنه قالغ 2 رسول الله صل الله 
عليه وس بده فأماطه عن وحبه » وقال ؛ أما عاءث أن عَحْوَة المدينة شفاء من 
السقم 
عامى » ولفظه « والذى تفسى بيده إن تر ينها لمؤمنة » وإنها شفاء من الجذام » 
وروفق أيض عن أبى سامة : بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 0 غبار 
المديئة يطنى الجذام » قلت : وقد رأينا من استشنى بغبارها من اذام » وكان قد 
ضر" به كثيراً ؛ فصار ييخرج إلى الكومة البيضاء بِبُطْحَان بطر يق قباء و يتمرع 
مها و يتخدذ منها فى مرقده » فنفعه ذلك حداً ٠‏ ؤروى ان زتبالة وحبى بن الحسن” 
بن جعفر المَلَوى وابن النجاركلاها من طريقه « أن النبى صلى الله عليه وس أتى 
مم 0-0 0 3 
بسار » فإذاهم رَئبى7©, فقال: مالكم يابنى الحارث رو بى ؟ قالوا : أصابتنا 
بارسول الله هذه الممى » قال : نأين نم ع نميب ؟ قالوا : يا رسو لاله مانصنع 


» وغبارها شفاء من اذام 4 ورواه ابن زجالة مختصراً عن صي بن ألى 


به ؟ قال : تأخذون من ثرابه قتحعلونه فى ماء » 3 يتفل عليه أحد؟ ويتول : 
سم الله تراب أرضناء بريق يعضيناء شفاء لمر يضنا » بإذن ر بناء ففعاوا ؛ 
فر كترم الحمى » قال ابن النحار عقبه : قال أبو القاسم طاهر بن يحبى العاوى : 
صعيب : وادى بطحان دون الاحشونية » وفيه حفرة مما بأخذ الئاس مده » وهو 
اليوم إذا وبأ إنسان أخذ منه . قلت : قد رأيت ذلك فى نسخة كتاب يحى التى 
رَوَاها ابنه طاهر بن تحى عنه ؛ والماجشونية هى المدريقة المعروفة اليوم بالدشونية » 
وقال ابن النجار عقبه : وقد رأيت أناهذه المفرة اليوم » والناس يأخذون منها » 
وذ كروا أنهم قد جر نوه فوجدوه صحيحا , قال : وأخذت أنا منه أيضا . قلت : 
وهذه المغرة موجودة اليوم » مشهورة سلقًاً عن خلف» يأخذ الناس منها و ينقاونه 
للتداوى » وقد بعثت منها لبعض الأصحاب أخذا مما ذ كروه فى أخذ نبات الخرم 
للتدارى ؛ ثم رأيت الزركشى قد قال : ينبغى أن يستئنى من منع نقل تراب المرم 

)١(‏ روفى : جمع روبان ؛ مثل عطشان وعطشى وسكران وسكرى ؛ وهو 
الخائر النفس الشديد الإعياء الختلطالمل . 


ترية حمزة رضى الله عنه ؛ لإطباق ااسلف والخلف على تقلها للتداوى من الصداع» 
فقلت عند الوقون عليه : أنهومن تراب صُكيب لما قدمناه فيه ؟ بخلاف ماذ كره 
إذ لا أصل له » وذ كر الْجد أن جماعة من العلماء ذ كروا أنهم جر بوا تراب صُكَئِب, 
للحمى فوجدوه صحيحا » قال : وأنا بنفسى سقيته غلاما لى مريضا من نحو سنة 
تواظبه الجى » فا نقطعت عنه من بومه » وذ كر الْجد أيضاً فى موضع آخر كيفية 
الاستشفاء به أنه يجمل فى الماء ويغتسل به » وكذا ذ كره الجال المطرى عندذ كر 
صعيب فقال : وفيه حفرة يوؤْخذ من ثرامها و عل فى لماء و يغتسل به من الخمى. 
قلت ؛ فينبنى أن يحل فى الماء ثم يتغل عليه » وتقال الرقية الواردة » ثم مجمع بين 
الشرب والغسل منه » ويستأنس للغسل يما رويناه عن جزء وألى مسعود بن 
الفرات الرازى عن ثابت بن قيس « أنالنبى صلى الله عليه وسلِ عاده وهو مر يض 
فقال : أذهب البّاس" رب انامس 210 ؛ عن ثابت بن قيس بن شماس » ثم أخذ 
كفا من بطحاء » عله فى قدّح من ماء » ثم أمى فصب عليه © وفى الصحيحين 
حديث « كان رسول” لله صلى الله عليه وسلٍ إذا اشتى الإنسان” أوكانت به 
قرحة أوجرح قال بأصبعه هكذا ؛ ووضم سفيان سَمّابته بالأرض “م رفعهاء وقال : 
بسم الله تربة أرضناء بريق بعضنا ء يشنى سقيمنا » بإذن ربنا » ورواه أ بوداود 
بنحوه ؛ وفى رواية « يقول بريقه » ثم قال به فى القراب : تربة أرضنا » وروى 
ابن رَالة « أن رجلا أنى به رسول الله صلى الله عليه وسلٍ و برجله قرحة » فرفم 
رسول الله صلى الله عليه ومسل طرف الخصير» ثم وضع أصبعه التى تلى الإبهام على 
التراب بعد مااسسكها بريقه » وقال : بسم الله » ريق بعضناء بقربة أرضناء ليشى 
سقيمنا » بإذن ر بناء ثم وضع أصبعه على القرحة » فكا نما حل منعقآل » وروى 
أيضا حديث « تراب أرضناء شفاء لقرحنا » بإذن رربنا © وأن أم ساب ة كانت 
تنعت من القرحة تراب الضبة . 

)١( ٠‏ الباس : الشدة, وأصله البأس ‏ بالهمز ‏ فسهات الهمزة بقلبها أل 


لانفتاح ما قيلها 3 وهى لغة لقرش 


ماجاء فى أن 
عرها شماء 


سس ويا سدم 


وفى مسلم حديث «مَنأُ كل سبع مرات مما بين لا بها حين يصبح 
يشريه شىء حت عسى » وفى الصحيحين حديث « م٠‏ ن تَصَبمّ سبع 
عمرات عحوة بضره فى ذلك اليوم سم ولا محر » ورواه أحمد برجال 
الصحيح بلفظ « مَنْ أ كل سبع تمرات عجوة مما بين لأست المدينة على 
الريق لم يضره يومه ذلك شىء حتىيسى » قالفليح ؛ وأظنه قال « و إن أ كاها 
حين أعْسى لم يضره شىء حتى يصبح » ورواه ابن زبالة بلفظ « من تصبّح بسبع 
تمرات من العحوة » لا أعامه إلاقال « من العالية لم بضره يومئذ 7 ولا سحر » 
وفى صحيح مسل حديث « إن فىعحوة العاليةشفاء, أو إنها ترياق أولالبكرة » 
وروى أحمد برجال الصحيح حدبيًاً فيه « واعاموا أن الكأة دواء الدين » وأن 
العحوة من ذأ كبة الجنة ») وروى النسالى وأبو داود الطيالسى والطبرانى فى الثلاثة 
بسند جيد حديث « الكأة من امن » وماؤها شفاء لاعين » والعجوة من الجنة » 
وهى شفاء من الم ) وقد صعحم فى سئن ألى داود عن سعد بن أبى وقاص قال 
« مرضت مرضاً » فأتاى رسول اله صلى لله عليه وسلم يَعُودلى ) فوع بده بين 
ثدلى حتى وجدت ر'دهاً على فؤادى » فقال : إنك رجل مفؤد 'أنث الما رث 
بن كُلدَة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب » فليأخذ سبع تمرات من عجوة الدينة ؛ 
فليجأهن 7" ثم امَلكلة مون » ورواه الطبرانى!كن عن سعد بن أبى رافم . 
قوله «فليحأهن »أى فليدقهن » قالعياض : وقال ابن الأثيرفليأهنأىفايدقون» 


وبه سميث الوحيئة » وهو تمر يبل بلبن ثم يدق حقو يلتم '"؛ ومنه المديث « أنه 


دعا سعداً فوصف لهالوحيئة » وقوه «#ليلرك» أى سقيك ؛ يقال : لد ه بالود 
إذا سقاه الدواء ف أحد دا نى :١‏ 

وفكامل ابن كدر ى حدبث (ينفم من الد ام أن يأخذْسَيئمتمراتمنعجوةالدينة 
كليو ميفعل ذلك سبع ةأيام» وفىغر يسالحديث للخطابى عنعائشة رضى لله عنها 


زى( 0( قال الجد 2 الوجيكة : كرأو جراد يدق ويلتثٌ بسدن أو زيتهؤٌكل» ' 


« أنها كانتتأمر لاد وَاموالدوَارٍ بسيم تمرات عجوةفى سبعغدواتعلى الريق» 
والدؤام والدوار: ما يأخذالإنسانفىرأسهفيدومه » ومنهتدو ب>مالطائر ؛ وهو :أن ستدر 
ففطيرانه» قال ان اطابى : كونالعحوة عو دمن السم والسحر إتماهومنطر ي قالتبرك 
بدعوة رسول الله صل اله عليه وسلم » لالأن طبعهايفمل شرئًاً » وقال النووى : فى 
مخصيههها دون غيرها وعدد السيع من الأمو التق عدها الشارع ؛ ولا نمل نحن 
حكتها ؛ فيحب الإعان بها » واعتقاد فضلها » وماذ كره المازرى والقاضى فى هذا 
باطل » وقصدت بذلك التحذير من الاغترار به » انتهى . وأشار به لقول الفاضى 
فىأشناء تعليل ذلك : إنه لتأثير فى الأر ضأو الهواء » ولقول المازرى : لعل ذلكٌكان 
لأهل زمبه صلىالله عليه وس خاصة» أولاً كثرم؛ إذ لميثبتاستمرار وقوع الشفاء 
ف زمنناغااباً » وإنوجدذلك فالا كثر ملعل ىأ نهأراد وصنغالب الحال» انتهى. 

وقد حمله ابن النين احتتالا » وزاد عليه آخَنَ أَعْسَبَ منه » فثال : #تمل أن 
بكون المراد خلا خاصاً من المديئة لا يعرف الآن » و محتمل أن يكون ذلاك خاصا 
بزمانه صلى الله علية وسم » اتتى . 

وهو عردود ؛ لأن سوق اللأحاديث و إبراد العاماء لما و إطباق الناس عل 
التبرك بعحوة المدينة وكرها برد التخصيص بزمنه صلى الله عليه وسل » معأ نالأصل 
عدمه ؛ ول تزل العحوة معروفة بالمدينة يأثرها الحلف عن السلف ء يعامها كبيرم 
وصغيرنم عدا لا يقبل النشكيك . 

وقالالداودى:هىمنأوسط الْمركا هوالمشاهداليوم . وقالغيره : هىمن أجود 
رالمدينة » ومراده أنها ليست من رديه . وقالابنالأثير: العحوةض ريمن الغْرأ كبر 
من الصَّيئحَانى يضر ب إلى السواد » وهوبماغرسه النىصل الله عليهوسل بيده باللدينة , 

وذكر هذا الأسير البزار أأيضا » فلمل الأو'داء 27 التىكاتب سهان الفارسى 
أهله علمها وغْرّسّها صلى الله عليه وس بيده الشريفة بِالمثْر أو غيره من العالية 


, الأوداء : جمع ودى  على زنة غنى وعلى  وهو صغير النخل‎ )١( 


كانت عصوة » والمحوة”' توجدبالفقير إلىيومناهذاء ويبعد أنيكونالراد أنهذا 
النوع إاحدث بغرسه صل اله عليه و سل و9 أنجميع ماروجد منه من غرسه كلاخ . 

وروى ابن حبّان عن ابن عباس ل « كن أحب المّر إلى رسول الله 
صل اله عليه وسل العجوة » وف حديثضعيف «خير قر البرنى » يمخرج الداء» 
ولاداء فيه » ورواه ان شبة بنحوه خطابا اوفد عبد القيس فى تمارم » وكذا 
الحا 3 فى مستدركه ؛ وفى مس حديث( بإعائشة بيت لاتمر فيه جياغ أهله» قالها 
مرتين أوثلاثا . وفيه أيضاً حديث ( لا جوع أهل بيت عندهم لمر 4 وفى الكبير 
والصغير للطبرائنى ورجال الصغير رجال الصحيح ء ن اءن عباس « كان 00 له 
صلى اله عليه وسلم إذا أ بالباكورة من القار وضعها على عينيه ثم قال : | 
كا أطعمتنا أوله فأطعمنا أئخره» نمأم به للدولود من أهله» ولفظ الكبير« 7 
إذا أفى بالبا كورة من القْر قبلا وجعلها على عينيه »الحذيث » وفى نوادر المكيم 
الترمذى عن أنس بن مالك قال «كان رسول اله صل الله عليه وسل إذا أنى 
الب كورة من كل شىء قبّلها ووضعها على عينه الهنى ثلاثا » ثم على عينه اليسرى 
ثلاث » ثم يقول : الهم » الحديث بنحوه . 

وروى البزار بسئد فيه ضعيف حديث « يا عالشة إذا جاء الرطب فبنينى » 
ورويناه فى الغيلانيات » وفبها أيضا حديث « كان رسول الله صل الله عليه 
مس ذ “بفطر على || رطب فى أيام الرطب » وعلى الْمّر إذا لم يكن رطب » 

مهن ؛ و محعلون وتراً ثملاما أوسا أوسبعاً » وفها حديث «كلوا القَرعل 

و ؛ فإنه يقتل الدود » 

وأنواع كر دين كثرة ؛ ذ كرنا ماأمك ن جمعه منها فى الأصل فبلغ 
مائة و بضعاً وثلائين نوعاً : مها النواع السمى | ايساق 99 وقد أسند 
)١(‏ لعل هذا التوع كان فى زمن الؤاف ٠‏ وأما فى زماننا فعى غير معروفة , 
والناس عتتلفون فيا ؛ فبعضهم يمول : عى الجلية » وبعضهم يقول : هى الجادى » 
وبعضهم بعين نوعا آخر ١‏ (؟) هذا النوع غير معروف اليوم (مكى) 


الصَّدْرُ إبراهم بن عمد بن مؤيد الجوى فى كتابه فضل أهل البيت عن 
جابر رضى الله عنه قال « كنت مع الننى صلى الله عليه وسل يوم فى بعض حيطان 
للدينة » ويد على" فى يده ؛ قال : فررنا بنخل » قصاح الدخل : هذا مد سيد 
الأنبياء » وهذا عللّ سيد الأولياء أبو الأتمة الطاهرين » ثم مررنا بدخل فصاح 
النخل : هذا مد رسول الله » وهذا عل سيف الله » فالتفت النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى عل » فقالله : يا على تمه الصَّيْحَانى » فسمى من ذلك اليوم الصيحانى» 
وهو حديث غريب ؛ فكان هذا بب نسمية ذلك النوع بهذا الاسم ؛ لأن 
تلك النخلا ت كانت منه » ويحتمل أن يكون المراد تسمية ذلك الحائط بهذا 
الاسم » و بالمدينة اليوم موضع يجفاف يعرف بالصيحانى . 

وروى بعضّهم هذا الحديث عن على بألفاظ فيها نكا رة » وفى آشخره «يا على 
09 ل المدينة صيحائيا لأنون صحن” بفضبى وفضلك » . 

الفصل السابع 
فى سرد خصائصها 

وهى كثيرة لا تكاد تنحصر » وها أنا ذا كر ماحضرف منها الآن وإيتفا 
شاركته) مك فى بعضه » فأقول و بالله التوفيق : 

للخاصة الأولى : ما تقدمت الإشارة إليه منكونه صلى الله عليه وسل خلق من 
طينتها » وكذا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما وأ كثر الصحابة والسلف ممن دفن بها 
وروى أن الله تعالى بعث جبريل وميكائيل ليقبضا قبْضة من الأرض قأبت » 
حتى بعث الله تعالى عزرائيل فنبض منها قبضة » وكان إبليس قد وطى' الأرض 
بقدميه » فصار بعض” الأرض بين قدميه و بعض” الأرض موضم أقدامه » للقت 
النفس" مماءس" قدم إبليس؛ فصارتمأوى الشر ء ومن التربة التى لم يصل إليباقدم 
إبليس أصل الأنبياء والأولياء . 


هال فى الموارف : وكانت درة رسول الله صل الله عليه وسيل موضع نظر الله 
تعالى من قبضة عزرائيل ل يمسها قدم” إبليس . 

وقيل:[ ]7 خاطب الله السموات والأرض بقوله2 اثنياطوعًا أ وكرها9©» 
الأية أجاب من الأرض موضع السكعبة ومن السماء مايحاذيها . 

وعن ابن عباس : أصل؛ طينة النبى صلى الله عليه ول من سرة الأرض 
بمكة » يعنى الكعبة » وهو مُشّعر بأن ما أجاب من الأرض درته صل الله عليه 
وسم » ومن السكعبة دحيت الأرض ؛ فصار صلى الله عليه ومسل هو الأصل 
فى التكوين . 

قال فى العَوّارف عقب : وتربة الشخص مدفنه » فكان مقتضى ذلك أن 
ييكون مدفنه هناك » لكن قبل : لما تموج الماء رَّى الزيد إلى النواحى » فوقمت 
جوهرة النى صلى الله عليه وسلم إلى ما حاذى تر بته الشريفة بالمدينة » فكان 
مكيا مدئيا . 

قلت : فاسكة الفضل بالبداية » وللمديئة بالاستقرار والهاية . 

الثانية : اشهلها على البقعة التى انعد الإجماع على تفضيله! على اثر البقاع » 
كا تقدم محقيقه . 

الثالفة : دفن أفضل الأمة بها والحكدير من الصحابة الذين ثم خير 
القرون ٠‏ 

الرابعة : أنها محفوفة بأفضل الشمهداء الذين بذ لوا نفوتسهم فذات لله بين 
يدى' نبيه صل الله عليه وسم ؛ فكان شمهيداً عليهم 

وثقل عياض ف المدارك وابن الجوزى فى منسكه أن مالكا كان يقول فى 
فضل المدينة : هى دار الطحرة والسنة » وهى محفوفة بالشهداء » وبها خيار 
الئاس بعد رسول الله صل ال عليه وسلم . 
(2)01 يادة تاج إلما اتساقالكلام (؟) من سورة فصلت من الآبة ١و‏ . 


شا هلي د 


الحامسة : أن اله تعالى اختارها داراً وقراراً لأفضل خلقه وأ كرمهم عليه 
صلى الل عليه وسلم 
السادسة : أن الله تعالى اختار أهللها لانصرة والإنواء . 
السابمة : أن سار البلاد افتتحت بالسيف » وافتتحت هى بالقرآن » كا هو 
مروى عن مالك » ورفعه ابن زّبألة من طريقه . 
الثامئة : أن الله تعالى افتتتح منها سائر بلاد الإسلام ؛ حق مكة الشرفة 
ولَعلبا مظور دينه القو كم . 
اأتابسعة : : ما ذكره عياض من الاتفاق على وحوب الشحرة إلمها قبل فتح 
0 وهم 
مكة » ووجوب سكناها لنصرة النى صلى الله عليه وسلٍ ومواساته بالأنفس » قال: 
فى الإقامة ثلاثة أيام بعد قضاء لسكه , 
العاشرة : أنه يبعث أشراف هذه الأمة بوم القيامة منها » على مانقلة عياض 
فى المدارك عن مالك فى ضمن أشياء فى فضل المديئة » قال : وهذا لايقوله مالك. 
من عنك نفسة ٠.‏ 
لؤمئة » وأنه لامائم من ٠‏ أن الله خلق ذلك ها . 
الثانية عشرة : إضافتها إلى النّه تعال فى قوله : د 2 أدض” الله 
سمة » ”على ماتقدم فى الأسماء : وقد جاءتالأرض غير مضافة إلى الله تعالل 
وام اك وذلك ففقولهتعالى : « وَأَذْ كرُوا إذ أ ثم ثم قييل” مَْتَعمْمَفُون 
ف الأرض 57 “ . 
الثاائة عشرة ؛ إضافة الله إياها إلىرسوله بلفظ البيتفقوله وكا جك 
5 بك دن بيتك 24 2 على ماتقدم ىْ الأسماء . 
)0 من سورة النساء دن الآية بية م( دن سورة الأنفال دن الآية اذى 
(م) من سورة الأنفال من الآبة ه 


الرابعة عشرة : إقسام الله تعالى بها فىقوله دلا قيم” هذا | لبد » على 

ماسبق فى الأسماء 3 أى حاف اق مبذا البلل الذى شرف بك 0ا» زادة 
0 ع8 - 4 . 

للتأ كيد » ويدل عليه قراءة الحسن والأعمش « لأ قسم” 

اللماسة عشرة :أناث بدأمها فى قوله : « 7 رب 5 دُخَانى مدل صِدق» 
وأَحْرجِنى بحر جصدق ” ©) فمدخ صدق هى ) وخترححه مك كا تفلم »مع أن 
القياس البداءة بالخرج لموافقة الواقع . فإن قيل : التقديم انام , بأمر الدخل » 
قلنا : فى الاهتام به كفاية . 

السادسةعشرة #نسميتها فى التوراةبالمرحومةونحوه» ومخاطبة الله إياهأ مأكانقدء ٠:‏ 

السابعة عشرة : دعاؤه صل اللدعليه وس حها ككة وأشد » وتسميتها بالميدبة 
وغيره مم تُقدم 4 ودعاوه أن بجعل الله له مها قراراً ورزقاً حسنا . 

الثامنة عشرة: تحر بكه صل الله عليه وسإدابته أ و إيضاعبا إذا أبص رجدرانها 
عند ودومهأ 0.6 أنه كانإذا أقبل من مكة فكان بالأثاية 00 بح رداءه عن منكبيه 
وقال « هذ ه أرواح طَيْية» كا تقدم , 

التاسمة عشرة : اهتامه صلىاللهعليه وس بأمر الدعاء لما بالبركة وغير ذلك . 

الععشرون : تحر بمهاعلى لسان أفضل الأ نبياءصاوات الله وسلامه عليه | كرام له» 
ركو نه لاحن ذاء فهها على القول به دليل” عظيم_ حرمتاً حيث م يشرعفهها جابر. 

الحادية والعشرون : تأسيس مسحدها الشريف على يذه 36 الله عليتب 
وس 2 وكماه فيه بنقفسهة 0 ومعه خير الأمة المهاجرون الأولون لأنمار امون . 

الثائية والعشرون : : اختصاصما بالمتحد الدى أنزل الله فيه 00 شد سر 
على التقوى من أول دم أحق أن تقوم د 54 

الثالثة والعشرون : كون مأ بين يبته ومنيره روضة من ر باض المئة » وفى 

)0 دن سورة الللد من الآية ١‏ [69 من سورة الإسراء دن الآية مي 

(١‏ الأثاية : موطع بين مكه والدينة فيه مسد وى أو بكر دون العرج 

علما مسححد وى ل( دن سورة التوبة من الآية 1١‏ 


سس ل#باي/ا ساد 


رواية «ما بينمنبرى وهذه الجر» يعنى حُجَره صل الله عليه ول ؛ وسيأنى بيان 
أن ذلك يعم مسجده صلى اله عليه وسل على ماهو المششهور بين الناس فى تحديد 
السجد الشريف ؛ وهذا قال بعضهم : هذا المسحد هو المسحد الذى لاتعرف بقعة 
فى الأرض من النة غيره . 

الرابعة والعشرون : كون منبره الشريف على ثر'عة من شرع الجنة ؛ وأن 
قوائمه رواتب فى اللنة » وفى روابة « ومنبرى على حوضى » . 

الخامسة والعشرون : ما ورد فى مسحده الشر يف من المضاعفة الأتى بيامها . 

السادسة والعشرون : حديث « مَنْ صَلّ فى مسجدى هذا أربعين صلاة 
كتب له براءة من النارء وبراءة من العذاب » واترىء من النفاق » رواه 
الطبرانى فى الأوسط. 

السابعة والعشرون : ماسيأنى أن مَنْ خرج على طبر لابريد إلا الصلاة فيه 
كان منزلة 2حّة » وأن الخارج إلبه من حين يخرج من مازله فرجل” تكتب 
حسنة ورجل نحط خطيئة . 

الثامنة والعشرون ؛ أن إتيان مسحد قباء يعدل عمرة كا سيأق . 

التاسعة والعشرون : حديث « صيام شهر رمضان فى للدينة كصيام ألف 
شهر فها سواها » وصلاة الجعة فى المدينة كألف صلاة فيا سواها » فسائر أفمال 
البر كذلك 5 قيل به فى مكة ؛ وبه صرح أبو سليان داود الشاذلى ف الانتصار؛ 
م رأيته فىالإحياء » قال : إنالأعمال فالمدينة تتضاعف » قالصلالله عليه وسل : 
« صلاة فى مسحدى هذا » الحديثك 2 قال : فكذلك كلعمل بالمدينة بألف 
انتهى ؛ وقال ابن الرفعة فىالطلب : وقد ذهب بعض العاماء إلى أن الصيام بالادينة 
أفضل من الصلاة » والصلاة بمكةأفضل من الصيام؛ مراعاةلنزول فرضيئهم!7"؟: اتتبى 


)١(‏ بريد أن الصلاة شرعت كد فيكون فعلبا مها أفضل من الصيام مها ؛ وأن 
الصيام شمر ع فى المديئة ففعله ها أفضل من العلاة مها . 


قلت : وريؤخذ من هذه الءلة أن كل عبادة شرعت بالمديئة فهى با أفضل 
منها بمكة » ولك أن تعد هذا خاصة مستقلة . 
الثلاثون : حديث «لا مم النداء فىمسجدى هذا ثم يخرج منه إلا لداجة 
3 لاير جم إليه إلا منافق » . 
الحادية والثلاثون : تأ كد التعل والتعليم بمسجدها كا سيأتى . 
الثانية والثلانون : اختصاصه ميد الأدب وَحَفْض الصوت ؛ لكونه 
بحضرة سيد امرلين”'؟؛ واختصاصه عدد بعضهم نمآ كل الثوم وتحودمن دخوله ؛ 
لاختصاصه بملائكة الوحى . 
الثالثة والثلائون : أنه لايحتهد فى عر ابه ؛ لأنه صواب قطعا ؛ فلا مال 
للاحتهاد فيه حتى باليّمُئة واليتشرة » مخلاف محار يب السامين » والراد مكان 
مُصَلده صلى الله علي وس » قال الرافعى : وفى معناه سائرالبقاع الت,صلى فيها صل الله 
عليه وسلم إذا ضبط المحراب » قلت : وى ضبطه بغيرها عسر أو تعذر . 
الرابعة والثلاثون : أن مأبين منيره صلى الله عليه وسلٍ ومسجد المصبلى روضة 
من رياض المنة » وهذا جانب كبير من هذه البلدة . 
الخاسسة والثلائون : حديث « أَحَد على تر'عة من شرع الجنة » وحديث 
« أحد حبل يحينا ونحيه » . 
السادسة والثلاثون : حديث « إن بُطحّان على ترعة من انرع الجنة » . 
السابعة والثلاثون : وصف العقيق بالوادى المبارك » وأنه صلىاللّه عليه وس 
محبه » وتى روابة « حبنا ونحبه » . 
الثامنة والثلانون : حثه صلى الله عليه وسلم على الإقامة بها . 
الناسعة والثلاثون : حثه على اتخاذ الأصل مها . 
الأر بعون : حثه علىالموت بها ؛ والوعد على ذلك بالشفاعة أوالشهادة أوها . 
)١(‏ يشير إلى قولهتعالى : (لاترفعوا أصواتتم فوق صوت النى , ولا تجهروا له 
بالقول جهر بعضكم لبعض ) من سورة الحجرات من الآية ؟ . 


سنب 8/8 سد 


الحادية والأر بعون : حرصه صلى الله عليه وس على موته بها . 

الثانية والأر بمون : كون أهلها أول من شفع لهم » واختصاصهم بز يد 
الشفاعة وال كرام كا تقدم . | 

الثالثة والأر بعون : تبث اميت بها من الأمنين على ماسيأق . 

الرابعة والأربعون : أله يبعث مح بقيءبا سبعون ألفا على صورة القمر 
يدخلون الجنة بغير حساب » ومثله فى مقبرة بنى سامة » وتوكل ملالكة عقبرة 
البقيع كلما امتلأت أخذوا بأطرافها فَكمكها فى الجنة . ْ 

الخامسة والأر بعون : بدث” أهلها من قبورهم قبل سائر الناس . 

السادسة والأر بمون : شهادته ‏ أو شفاعته ‏ صلى الله عليه وسل لمن صبر 
على لآوائها وشدتها . 

السابعة والأر بعون : وجوب شفاعته صلى الله عليه وسام أن زاره بها . 

الثامنة والأر بعون : استحابة الدعاء بها عند القبر الشريف » ويقال : إنه 
مستجاب عند الأسطوان الخلق ؛ وعد المنبر» وفى زاوبة دار عقيل بالبقيع » 
وبمسجد الفتح بعد صلاة الظهر يوم الأر بعاءء واستجابة الدعاء بمسجد الإجابة 
ومجد السقيا وبالمصلى عند القدوم » وعند بركة السوق فى يوم العيدء وعند 
أحجار اازيت وبالسوق » لما -.يأتى عند ذكر هذه الأما كن من ورود ذلك عنه 
صلى الله عليه وسلم بها . 

الناسعة والأر بعون : كومها تنى خبتها . 

اللمسون : كونها تنفى الذنوب كا تن النار حََث الفضة . 

الحادية والنحسون : الوعيد الشديد لمن ظر أهْلها أو أخانهم . 

الثانية والمحسون : مَنْ أرادها وأهلها بسوء أذابه الله كا يذوبالملح فىلماءء 
وفى رواية أذابه الله فى النار» و يؤخذ من ترتيب الوعيد على الإرادة مساواة 
اللدينة لحرم مكة فى هذا » وفيه قال تعالى : «ومَ برد فيه بإلحاد بقل 6" الأبة» 
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سس هي يس 


ويته.سلك للمساواة أيضا يقوله صل الله عليه وس دكا حرم إإراهي مكة » فقول 
ابن مسعود : ما من بإدة يؤاخة العبد فيها بهم قبل"الفعل إلا مكة وتلا:الآية 
مشكره ؛ وأيضا دالهَمٌ المارض” الوارد من غير عَم لا مؤاخذة به مطلقا 
بالاتفاق» وأما الثابت الذى يصحبه انريم فالعبد مؤاخذ به. بمكة و بغيرها » 
و إِنما خصوصية الحرم تعظم” العذاب نهم فيه لمرأته ؛ ولذا روى أحمد فى معنى 
الآبة بإسناد صصيح سرفوعا «لوأن رجلا "فيه بإلحاد وهو بعد أ'بينَ”الأذاقه الم 
عذاباً ألها 6. 

الثالثة والجسون: الوعيد الششديد من أحدث مها حدثا أو آوى محدما ؛.وتقدم 
تفسير الحديث بالإثم مطلقا 2 وأنه دا على أن الصغيرة مها كبيرة ؛ وللوعيد 
الشديد فى ذلك ؛ لأنها حَرَة أشرف المرسلين صلى الله :عليه وسلمء ودوء 
الأدب على بساط الملك لي سّكالإسناءة فى أطراف المملكة . 

قال بعض السلف : إياك والعصية فإن عصيتولابد فليكن فىمو ان جود 3 
لافى مواضع الأجور ؛ لقلا يتضاعف عليك الوزر» أو تعحل لك العقوبة 

فإن قيل :هذا قول عضيف السيثات ف الم والراجع خلافه ؟ لقوله 
تعالى « ومن" جاء بالسسيثة فلا ير الامثلما0؟ »م 

قلنا : حر بر الزاع أنالقائل بالمضاعفة أراد مضاغفة مقدارها : أى عظمها» 
لا العدد » فإ نالسيئة جزاؤها سيئة » لكن السيئات قد تتفاوت عقو بنها باختلاف 
الأشخاص والأما كن » كاأن تقديركل أحد يما يليق به فى الزجر» فسزاء 
السيئة مثلها » ومن الممائلة رعاية ما اقترن .بها ادل على جرأة مرتكيها» 
ولا تكتب إلا واحدة» والله أعر 

الرابعة واتنحسون : الوعيد لمن لم بكرم هلها وأن | كرامهم وحفظهم حوب على 


: عدن أبين  على الإضافة  جزيرة بالعن » أقام مها أبين » وعدن لاعة‎ )١( 
١٠ قرية شربه . 6 من سورة الأنعام من الآية‎ 


الأمة » وأنه صلى الله عليه وس شفيم - أوشهيد - أن حفظهم فيه . 
الخلمسة ون « من أخاف أهل المدينة ققد أخاف 
ما بين حدَئَ 6. 
السادسة و خسو ن : حديث «( من غاب عن المدينة ملاثة أيام جاءها وقلبه 
مر بِاحِئْوَةٌ © وإنه «لا بخرج أحد ممهارغبة عنها إلا أخلف الله تعالى فيها 
خيرأمنه كا فحديث مسلم» » قال الحب الطبرى : فيه إشعار بذماالحروج منها » 
وذهب بعضهم إلى أنه مخصوص مدة حياته صلى الله عليه وسلم ؛ فأما بعد وفاته 
'فققد خرج نف ركثير م نكبار الصحابة » وذهب آخرون إلى أنه عام أبداً 2( 
قال الطبرى : وهو ظاهر الافظ » نم هوخصوص بالمستوطن ؛لامّن" نوى الإقامة 
بها مدة ثم ينقلب "إلى وطنه . 
السابعة والخحسون : 1 رأم للهلا بتقل وبائها وتحويل اها . 
الثامنة واللؤسون : الاستشفاء بترابها » وما تقدم فى ثمارها . 
التاسعة والتحسون : عصمتها من الطاعون 
الستون : عصمتها من الدجال » وخروج لزج الذىهو شير الناس-- أومن 
خيرالناس - إليه منها » وقوله له : أشبد أنلك الدجال » وأنه لا شاط عليه بآخرة 
الأمر » وبهذا تتميز على مكة » والسر فيه أن سيد المرسلين - وهو حجة اله على 
العياد ‏ بالمدينة . 
الحارية والستون : مافى حديث الطبرانى منقوله صل الله عليه وسلِم « وحق 
على كل مس ز يارتها 6 . 
الثانية والستون : سماعه صلى الله عليه وسلم سلام من سم وصلاة من صلل 
عليه عندقبرهالشر يف » ورده عليه . 
الثالثة والستون : اختصاصها يلك الإممان والحياء كا تقدم فى الآسماء ٠‏ 
(١)مشرب‏ جفوةطى زة اسم الفعول ‏ أى خالطه الجفاء . 


(0) يتقلب : برجم ويعود 
(5- وفء )١‏ 


الرابمة والستون : كون الإعان يأزْرٌ إليها . 

الخامسة والستون : اشتبا كيا بالملائكة وحراستهم لا . 

السادسة والستون : كونها أول أرض اتخذ بها مسحد اعامة امساين فى 
هذه الأمة , 1 

السابعة والستون : كو: ن مسجدها أمرمساجد الأنبياء » وآخر المساجد التى 
0 إلمها التحال” » وكونه أحق الساجد أن بزار كا سيأتى , 

الثامنة والستون : كثرة المساجد والْشَاهدٍ والأثار بها » بل البرَكة عامة منش” 
بهاء ولهذا قبل للك : أيه أحب إليك المقام هنا يمنى اللدينة أو بمكة ؟ فقال : 
هبنا ‏ وكيف لا أختار املدينة وما بها طرريق إلا سللك عايها سول الله صل الله 
عليه وسل وجبريل عليه السلام ينزل عليه من عند رب العالمين فىأقل من ساعة ؟. 

التاسعة والستون : ما يوجد بها من رائحة الطيب الزكية » على ماتقدم 
فى الأسماء 

السبعون : رطيب” العيش بها » علىما تقدم هناك أيضاً . 

الحادية والسبعون : استحقاق مَن' عاب ثر بننها للتعز بر ؛ فقد أفتى مالك 
فيمن قال « تر بة الدينة رديئة » بأن يرب ثلاثين ور ؛ وأمر بحسه ؛ وكان 
له قذرء وقال : ما أحوحَه إلى ضرب عنقه, ترية” 38 ن قمها الد ى صلى الله عليه 
وس لع أنها غير طيبة ؟ 

الثانية والسبعون : الوعيد الشديد لمن حلف عيداً فأجرة عند منيرها . 

لثالثة والسبعيون : استحباب” الدخول لطا من اط بق والرجوع فى أخرى » 
لما سيأتى فى مسحد الممكسن 290 , 

الرابعة والسبعون : : استحباب الاغتسال ادخوها . 

اخامسة والسبعون : استحباب الدعاء والطلب من الله الموت با 


. بزئة السكرم - هو والتعرس عمنى النزول ليلا‎  سرعلا‎ )١( 


السادسة والسبعون : أ: نها دار إسلام أبداً ؛ لحديث «إنالشياطين قد بيست 
أن تعبد ببلرى هذا » . 

السابعة والسبعون : أمها آخر فى الإسلام خرا! » رواه الترمذى وقال : 
حسن غريب » ورواه ان حبان بلفظ « آخر قرية فى الإسلام خرابا الدينة » 

الثامئة والسبعون ؛ تخصيص أهلها بأبيد للواقيت وأفضلها ؛ تمظها لأجورم . 

التاسعة والسبعون : ذهب بعض السلف إلى تفضيل اليداءة بالمدينة قبل 
مكة ء رهى مسألة عزيزة » ومن نص علبها ابن أبى شيبة فى مُصّنفه ذفروى عن 
عاقمة والأسود وعمرو بن ميمون أنهم بدوًا بالدينة قم ل مكة ؛ وأن نفراً من 
أصحاب رسول اله صلل اله عليه وسلم كانوا يبدؤن بالمدينة » وفى المناسك السكبير 
للإمام أحمد رواية أبئة عنه : سئل من بدا بالدينة قبل مكة » فذ كر بإسناده عن 
عبد الرحمن بن بز بد وعطاء وجاهد قالوا : إذا أردت مكة فلا تبدأ بالمديتة وابدأ 
ك2 » فإذا قضيت ححك فامرر بالدينة إن شت » وعن إبراهم النخعى ومجاهد 
إذا أردت مكة للحج والعمرة فاج ل كل شىء ا تبعا 4 روى أن نقرا من 
أصحاب رول الله صلى الله عليه وسل كانوا يبدو بالمدينة إذا حجوا » يقولون : 
نبدأ من حيث أحرم رسول الله صل الله عليه يه وسم . قلت : وهذا أرجح ؛ لتنضيل 
ميقات المدينة » و إثيان المدينة ة أولاً صل إليه ) مع مأ فيه من البداءة نزيارة 
الننى صلى الله عليه وسلم وإبثارها » ولعله السبب عندمَن' بدأ بالديئة من تقدم 
ذكره من التابعين ما قال السبكى . ونقل الزركثى عن العبدى شارح الرسالة 
من المالسكية أنه قال : المثى” إلى المدينة لز يارة قبر النبى صلى الله عليه وس أفضل 
من الكعبة ومن بيت القدس » انتهى . واللحلاف فها إذا لم تكن المدينة على 
طريقه ؛ لأن مأخذ مَن' رجّح البداءة بمكة المبادرة إلى قضاء الفرض » وهذا قال 


الشام ‏ لا يأخذ على طريق المدينة ؛ لأنى أخا ف أن يحدث به حدث؛ فينبغى أن 
يقصد مكة من أقصر الطرق ولا يتشاغل بغشيره » قال السبكى : وهو فى العمرة 
متجه ؛ لإمكان فعلها متى وصّل » وأما الحج ذله وقت مخصوص فإذا كان متسعاً لم 
يفت عروره بالدينة شىء . قات ومع ذللك فهوف الفرض » ولهذاقال فى الفصول : 
نقل صالم وأبو طالب : إذا حبج لافرض لم عر بالمدينة ؛ لأنه إن حدث. به حدث” 
اموت كان فسبيل الحج , وإن كان تطوعا بد بالمدينة » اتنهى . ومن نص على 
المسألة أيضا الإمام' أبوحنيفة على مانقلهأ بوالايث السمرقندى » وقال : إن الأحسن 
البداءة بمكة . 

انون : اخختصاص أهلها فى قيام رمضان بستة وثلائين ركمة » على المشهور 
عند الشافعية » قال الرافعى والنووى : قال الشافعى : رأيت أهل المدينة يقومون 
بسع وثلاثين ركمة » منها ثلاث للوتر» قال أصحابنا : وليس امير أهل المدينة 
ذلك ؛ لشرفهم مهاج رسول الله صلى اله عليه وس وقبره » ثم قال الرافعى 
وسيب قسل أهل المدينة ذلك أن الركمات العشر بن خمس ترويحات » وكان 
أهل” مكة يطوفون بينكلتر ويحتي نأسبوعا”''» ويُصَلون ركعت الطواف أفرادا » 
وكانوا لا يفلون ذلك بين الفرريضة والقراوييح ولا بين التراويج والوتر ء فأراد 
أهل المدينة أن إساوومم فى الفضيلة » لماوا مكان كل أسبو 3 أى مع كل 
ركتتيه -- ترويحة ؛ ص لأر بم ترويحات هىستة عَشَرَ ركمة» انتعى . 

وتقل الرويانى فى البحر هذا السبب عن الشافعى . وقال القاذى أبو الطيب 
الطبرى : قال الشافنى : لا يجوز اغير أهل المدينة أن يماروا أهل مكة ولا ينافسومم 
لأن الله نَسَّلهم على على سائر البلاد » انتهى . وحاصل التوحيه أن الحسد فى اللخير 
مطلوب » وهوفىاللقيقة غبطة ؟] حَسَّد د للباجرون - 1 ل يكنم ما يتصدقون به 

به الأنصارت فقالوا : ذهب أه ل الدثوربالأجور” © فأثيتأه ل المدينة هذا المدد 


)١(‏ ريد سبعة أشواط (؟) يعنى ذهب الأغنياء بالثواب؛ لأنهم يتمكنون 
من الصدقة إسبب مالهم 3 وهى مستوجة للا'جر 0 ولا لستطيعها الفقراء . 


دهم ند 


بضرب من الاجتهاد ليلحقوا بأهل مكة » وقد نشارك البَلّدان فى الفضائل حتى 
اختلف فى تفضي لكل منهما على الأخرى » وجعل لأهل المدينة ما يحصل به 
ثواب الاعمار والححج » وامتازت المديئة بالمهاجر والقبر» مل لأهلها طريق إلى 
تحصيل تلاك الفضيلة السابقة مع إقامسهم بها » ولعله لولم بشرع لم ذلك لجاتهم 
الرغبة فى امير على الانتقال إلىمكة » وسكنى المدينة مطلوب» وأما غيرهم فليسله 
ثىء من هذا الفضل ؛ فكيف يتأتى له مساواة أهل مكة ؟ خم بشرع لم ذلك ؛ 
هذاءو إجماع أه ل المدينة حجة عندمالك » والقيام سهد |العدد بالمديئة بأق إلى اليوم 
إلا أنهم يقومون بمشرين ركعة عقب العشاء » ثم يأتون آخخر اليل فيقومون 
بستة عشر”'“ركمة » فوقع لم خلل فى أمر الوتر نهنا عليه فى كتاب « مصابيح 
القيام ؛ فى شهر الصيام » وكنت قد ذ كرت لهم ما يحصل به إزالة ذلك » ففعلوه 
مدة » ثم غلبت الإظوظ النفسية على بعضهم فعاد الأمر كا كان . 

الحادية الهُانون : زيادة البركة مها » على مكة المشرفة » وقد قدمنا حديثاً 
يشير إلى أن المدعو به لهاستة أضعاف ما بمكة من البركة » والمصرح به فى 
الأحاديث « ضعئى ماجءات بمكة من البركة » وفى بعضمها « مثل ماجعات بمكة 
من البركة ومع البركة بركتين » . 

الثانية والُانون : تقل عن مالك أن بر الواحد إذا عارضه إجماع أهل 
المدينة قدم إجماعهم » ولهذا روى حديث خيار المجلس ثم قال : وليس لهذا عندنا 
حدمعاوم ولا أمر معمولبه ؛ ل ااختص”" به أهل المديقة من سكناه تبط الوحى 
ومعرفتهم بالناسخ والمنسون ء فمخالفتهم تقتضى عامهم بما أوجب ترك العلل من 
ناسثم أو دليل راجح ؛ والحتقون ءلى أن البقاع لا أثرلهافى ذلك » وقد بلغ ابن 
أىذئب - وهو من أقران مالك مخالفئه للحديث فأغلظ فىذلكلأن العصمة إِنما 


. ) كذا ء وحق العربية أن ,قول « بست عشسرة ركعة‎ )١( 
. (؟) هذا تعليل لتقدم إجماع أهل الدنة‎ 


سند الم سدم 


تثبت فى إجماع جم يع الأمة » ويؤخذ من كلام مالك اخنتصاص” ذلك بعمل أهل 
ذلك العصر من ل المدينة17؟ , 

الثاثثة والعانون : حديث النسانى والبزار والها 1 والافظ له « يوشك الناس 
أن يضر بوا أ كياد الإبل فلا مجدواءال أعم من عام المدينة» وقال : صحيح على 
شرط مس 5 رحاه » وقد كان ان عيينة يقول : 'رى ه_ذا العالم مالاك بن 
أنس» اتنهى . قال الزركشى : وفياحكاه عن سفيان نظر ؛ لا فى ديح ابن حيّان 
أن إسحاق بن موسى قال : بلغنى عن ابن جرح أنه كان يقول : ترى أنه مالك 
ابن أنس » فذكرت ذلك اسفيان بن عمّبئة قال : إنما العلل مَنْ يخشى الله » 
ولا نم أحدا كان أخشى لله من العمرى » فالالنور بشتى فشر الصابيح ؛ يمنى 
عبدانُ بن عمر بن حقص بنعاصم بن عمر بنانمطاب » كان من عياد لل الصالطين 
الشائين فى بلاده وعباده بالنصيحة . بلغنا أنه كان برج إلى البادية ليتفقد أهلها 
شفقة علمهم وأداء لمق النصيحة فيهم ؛ وقد أخرج الترمذى المديث وحَسّنه » 
وتكلم ابن حزم فيه» ثم قال : ولم يتمين هذا فىمالاك ؛ لأنه كان فى عصره جماعة 
لايفضل على واحد منهسم » وكان بالمدينة مَنْ هو أجل منه كسعيد ن المسيب ؛ 
فهذا الحديث أولى به . وقال ابن عيينة : ولوسئل : أ النا س أعل! ؟ لقالوا : سفيان 
الثورى » قال أبن حزم : وإن صح هذا الحديث فإنما يكون إذا قرب قيام الساعة 
وأَرز الإيمان إلى المددينة وغاب الدجال على الأرض خلا مكة والمديئة » وأما حتى 
الآن فلم يأت صفة ذلك الحديث ؛ لأن الفقه اتقطم من المديئة جملة» واستقر فى 
الآفاق انتعى . ولا يخاو عن تزاع . 

الرابعة والقانون : ترم نقل أحجار حرهها وترابه كا سيأتى بيانه . 


)0( لأن أه ل ذلك العصر م الدين شاهدوا أص<ابرسولال صل الله عليه وسا 0 
ورأوا مابفعاون ومايتركون ؛ فإذا اتفقوا على فعل شىء أوتركه دل على أنه لم يكن فى 
الصحابة دن مالف ذلاك ) وإلا لود دن يعمل على غرارعمل الخال من الصحاءة 3 


الخامسة والعُانون : لونذر تطييبّ مسحد المدينة وكذا الأقصى ففيه لردد 
لإمام المرمين ؟ لأنا إن نظارنا إلى التمظيم المتناهما بالكعبة » أو إلى امتياز 
الكعية بالفضلفلا » 0 الغهزالى فى آآخر باب الدذر يقتغى اختصاصه بالمسحدن 
كا فرضنا» لافى غيرهما من المساجد » والإمامطرّده فى الكل » وحي ث كان 
الملحظ ما ذ كر فينبمى أن 7 قف فها لو نذر نطييب القبر الشريف . 

السادسة والهانون : إذا نذر زيارة قبر النبى صلى الله عليه وس لزمه الوفاء 
بذلك وجها واحداً » وفى وجوب الوفاء فى زيارة قبرغيره وجهان » قاله ابن كس » 
وأقره عليه الرافعى والنووى وغيرههما . 

السابعة والمانون : قياءُ مسجدها مقام المسيجد الأقصى كالم جد الحرام فيا 
لو نذر الصلاة أو الاعتكاف فى الأقصى ؛ فإن الأصح ازومه به » وأجزأ مسجد 
للدينة لزيادة فضله » ولو نذرها بمسحد المديئة لم يزه فعل ذلك بالأقصى و بحزيه 
بالمسحد المرام . 

الثامنةوالكانون: الاكتشاء نزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وس أن نذر 
إنيان مسجد المدينة » كا قال الشيخ أبو على تغريعاً على القول بلزوم إتيانه كا قاله 
الشافعى والبويْطى وعلى أنه لابد من ضم قربة إلى الإتيان كا هو الأصح تفريم 
على الأزوم ؛ وعلله الشيخ أبوعلى بأن زيارته صلى الله عليه وسلم من أعفم القر بات » 


وتوقثف ف ذلك الإمام حهة تأنيا لاتتعلق بالمسيحد وتعظيمه 4 قال : : وقيأسه أنه 


من 
لو تصدق فى السحد أو ضام بو 7 كفامه» وفيه نظر» على أن الصحيح مانص 
عليه فى الختصر من عدم زوم الإتيان » وإ نكان الازوم أَرحّمَ دليلا» ورجح 
الرافعى تفر عأ على اللزومضم صلاة أواعتكاف » وكذا إذا نذر إثيان الأ قصىء فإن 
نفس المرور ما ٌ يكن فى نفسه مزية انصرف النذر إلى ما يقصد فيه من لقب 
و بهذا يترجح ما قاله الشيخ أبو على ؛ لأن إتيان مسجد المديئة يقصد للصلاة 


والاعتكاف والزيارة خلاف غيره 


التاسعةوالمانون : قالابنالمنذر: إذا نذرأن بمشى إلى مسجد الرسول والمسجد 
الحرام ازم» الوقاء به لأنه طاعة ؛ ومن نذر أن يش ى إلى بي تالقدس كان بانثيار: 
إن شاء مشى إلى المسجد الأقدى » وإن شاءمشى إلى المسجد الحرام ؛ لهديث أن 
رجلا قال لانى صلى الله عليه وس : إفنذرت إن فَسَمَ اه عليك مكة أن أصلى 
فى مسحد بيت المقدس » قال صل الله عليه وس «صّل هنا » ثلاث » اتتعى . و يعلم 
ما تقرر فى إجزاء مسحد المدينة عن الأقصى فى الإتيان والصلاة إحراوه هنا 
كالمسحد الحرام ؛ والذى اقتضاه كلام البغوى تصحيح عدم لزوم المثى فى مسجد 
المدينة والأقصى » وهو الذى رجحوه . 

النسعون : قوله صل الله عليه وسلم فى أحاديث تحريمها « ولا يحم فيها 
سلاح لقتال » . 

الحادية والنسمون : قوله فيها أيضاً « ولا تلتقط لقطنه إلالمن أشاد ما 0©». 

الثانية والنسعون : إذا قلنا بضمانصيّدها وقطم شجرها فالصحيح أله يُسْلْبْ 
الصائد كم يسلب كتيل الكفار » وهذا أبلغ فى الزجر من الجزاء9 . 

الثالثة والنسعون : جواز تفل ثرامها للتداوى . 

الرابعة والنسعون : ظهور نار المجاز التى أخبر بها صل الله عليه وسلم سا 
حولها ؛ لأنيا للإنذار» «اختصت يلد الذيرء ثم لما بلغت المرم وكان رمه 
البعوث بالرحمة مدت وطفئت » على ماسيأى . 

الخامسة والنسعون : دعاوه صل الله عليه وس بالبركة فى سُوتها . 

السادسة والتسعون : ماسيأتى فى سوقها من أن الجالب إل ه كالجاهد فى 
سبيل الله . 

السابعة والنسعون : أن امحتكر فيه كالملحد فى كتاب اله . 

الثامئة والتسعون : ماسيأى فى بترغرس من أنه صل الله عليه وس « رأى 


. أشاد مها : عرفها ونوه بها » وامراد أنه لايجوز التقاطها للتملك‎ )١( 
. قد شرع الله جزاء أن قتل صيد مكد وهو محرم‎ )0( 


سسا قير سم 


أنه أصبح على بثرمن آبار الجنة » فأصبح على بثرغرس ©».ورؤ يا الأنبياء حق » عليهم 
الصلاة ادم 0 
اشتملت للدي على شئه م من أرض ا 
القصيل الثامن 
ف الأحاديث الواردة ف تحر عها 3 وهى كثيرة 
روبنا فى الصحيحين منها حديث عبد الله بن زيد.« إلك إبراهم حرم 
مكة ودعا للها » » وفىلفظ « ودعا لأهلها » و إنى حرمت المدينة كاحركم إبراهيم 
مكة » الحديث . 
وف الببخارى حديث ألى هر برة رضىاللّه عنه «حرم ما بين لآ دي *"المدينة 
على لسانى » قال : وأنى النى صلل الله عليه وسلم بنى حارثة فقال : م أرك يابنى 
00 
حارثة قل خرجم من الحرم» “مالتفت فال : : بلأترفيه» وسيالى بيان منازطهم. 
وفيه أيضاً عنه :درت القباء بالمديتة. تررتع م اذع'ثها » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «مايين لا بتهها” '“حرام» وهو فىمسام بزيادة » ولفظه «جرم رسول” ل 
صل الله عليه وسلم ما بين لابق 7 أ“المدينة» قال بوهر برة : فاو وحدت الظباء مابين 
لابتهها”"مادءَرْثها » وجعل اثنى عشر ميلا حول المدينة _جمى 
وف مسلم يض عن عاص الأحول : «سألت أنسا أحرتم رسول الله صلل لله 
عليه وسلالديتة ؟ قال : نمم هى حرام: : لا مل شلاه2؟ » فن فعل ذلك. فعليه. 
لعنة الله واللائكة والناس أحمعين ١7‏ . 
وفيه أيضاً حدبث رافم بن خدريج رضى, الله عنه « إن إبراهىم حرم مكة » 
وإلى أحرم ما بين”"كلا ينها » تربك المدينة : 
(1) اللابتان : مثنى لانا» وهى الحرة على ماسياتى لمؤلف (ص .)١‏ 


؟ انظررا ص ١و‏ . 
(م) لاعتلى : أى لابجز ولايقطع » والخلى : الرطب من النبات. ٠‏ 


دا و8 سم 


وفيه أيضاحديث جابر « إن إير هي حرم مكة ؛ و إلى حرمت المديئة ما بين 
لابتشيا : انتما لم عضاهها »ولا يصاد صيدها » 

وفيه 7 ن حديث أبى سعيل المدرى . 2 أللهم إن 6 حرم مكة 
فحعلها حرام » وإنى حرمت الدينة حراما مابينمأزمّ:ها » أن لا براق" فيها دم » 
ولا حمل فها سلا لقتال ء ولا بط '" فهها شحرة إلا املف » الحديث . 

وفيه أِيضأً من حديث أنس 2 اللبم ف أحرم ما بين حبلمها مثل ماحرم 
إبراهم عليه السلام مكة ) , 

قلت : امراد تحبليها عَيْر وثوئر» وها المعبر عنهما فى الحديث قبلهمأزمهها على 
ماص" به النووى» ونسبة حر ممكة لبر اه عليه السلام دليل لماذهب إليه جماعة 
من أنها لم 00111 إى زمن ابرامي عليه السلام ؛ فحرمت » والثانى 
- وصححه النووى » ونقل عن ال كثرين ‏ أمها لم تزل حراماً مئذ خلق اله 
السموات والأرض ع( ثم أظهر ال تعالى ذلك على لسان نبيه إراهي عليه السلام . 
قال الزركثى : وفيه جمع بين الأحاديث . قلت : الأحكام قدعة ؛ لأنها خطاباته 
تعالى » والحادث إعا هو تعلقاتها باللكلفين » فإذا كان 0 تحر ها على لسان 
داهم عليه اسلا فذلك أول تعلق الحم التكليق » فا معنى ما يقوله الثانى من 
تحرعها يوم خلق الله السموات والأرم ض مع انتفاء التعلق التكليق حيقذ ؟ ووز 
أن يكون عمنى أن الله تعالى أظهر ذلك لللاكته يوم خلق السموات والأرض 
وعرفهم به » وتأخر تعلق التكليف به حتى ظبَر على اسان نبيه إبراهيم عليه السلام 
وهذا لا يأباه القول الأول ؛ ؛ بل يسامه ؛ وهوحسن » و به جتمع معنى الأحاديث » 
ولا يخفى أن نطاب الله تعالى بتحريم الدببة قديم 5 ؛ وتأخره من حيث 
التكليف إلى أن أظهره البى صل الله عليه وسلم ليس فيه حط ارتبتها » بل دليل 


كالها حيث ادخْر أله ذلك حي حعله على أسان أشرف أل رسلين صلوات اله 


(1) لامخبط شجرها : أى لاتشد أغصانها وينفض ورقبا . 


وسلامه عليه » مع أنهم ذ كروا فى معنى تحر يم إبراهي لها احتالين : أحدها : أنه 
بأمرالُ تعالىله » والثانى : أنه دَعَا لها فحرمبا الله بدعوته » ويقال مثله فى تحر يمه 
صل الله عليه وسلم للمدينة . 

وقوله : « ما بين لا بها 4 أى حر يها الشرقية والغر بية وللديية بينيما » 

ا أيضا حرءة بالقبلة وسركة بالشام » لكنهما برجعان إلى الشرقية والغر بية 

لاتصالها مهما » وطذا جمعها صلى لله عليه ومسل كلها فى اللابتين كا نبه 
عليه الطبرى . 

قالالنووى : وهو حد الحرم من جهة شرق والغرب ؛ وما بين جبليها بيان 
لحده من جهة الجنوب والشهال » قال : ومعنى قوله « مابين لابثمها » اللابتان 
وما بينهما » والمراد ترم المدينة ولابنيها . 

قلت : و يؤ يده أناللابتين شرقا وغر با فىتحاذاة أحد الجبلين الأنى بيانهماء 
وأن منازل بنى حارثة فى محاذاة اللاءة الفر بية على ما اقتضامكلام المطرى فها 
قدمناه عنه من الباب الأول فى ترجمة أثرب » والذى ترجح عندى أن منازهم 
كانت باللابة الشرقية ما بلى العريض وما قارب ذلك ؛ لأن الإسماعيل روى 
الحديث المتقدم بلفظ « ثم جاء بنى حارئة وهمفى سند المرة » أى الجانب الرتفم 
منها » وسيأنى فى منازهم ما يبين أن امراد المرة الشرقية » وليس الموضم الذى 
ذكره الطرى فى سد واحدة م نالكرتين » الله أعر . ويؤيد أيضاً ماقاله النووى 
أن البيبق روى فالعرفة حديث الصحيفة عن على بلفظ « إن إبراهيم - حرم مكةع 
وإفى أحرم المدينة مابين حرتيها وجماعها”'©: لا مْتَلى خَلاها» و لابنفرصيدها 5 
ولا بلتقط لقطنها إلا ان أشاد مها © يعنى أنشد ( ولا يقطع شحرها إلا أن يعلف 


(1) مام الديئة ‏ بكسر اليم فى أوله ‏ هى ثلاثة أجبل فى وادى العقيق على 
عين الذاهب إلى مكة ويسار الذاهب فى السيل إلى جهة القبلتين واإرف » وهى 
مشبورة بالخاوات ( 69 . 


بيه 
رجل بعيرا» ولا تحمل فبها سلاح لقتال » الحديث » ورواه أحمد كذلك أيضا » 
وهو حديث صحيح » وجمام المدينة ثلاثة كا سيأتى » وهى مما يلى حرتها الغر بية 
من جهة المغرب والمرة بين اهام والمدينة . 

وروى مسلم حديث الصحيفة بلفظ « المدينة حَرّم ما بين عير إلى ثور ( 
والبخارى بلفظ « المدينة حرم ما بين عابر إلى كذا » وأبو داود بلفظ « المدينة 
حرام ما بين عابر إلى 'نور » ثم زاد فيه وقال : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال « لايختى خلآها » ولا ينفر صيدهاء ولا يلقط لقطتها إلا من أشاد بها » 
ولا يصلح لرجل أن يحمل فبها السلاح لقتال » ولا أن يقطم منها شجرة إلا أن 
يعلف رجل بعيره » ورواه الطبرانى برجالموئين مختصرا » ولفظه عن أبىجحيفة 
أنه دخل على عل” رضى الله عنه فدعا بسيفه » فأخرج من بطن السيف أدما عر با » 
فقال: مائرك رسول الله صل الله عليه وس شيئاً غي ركتاب الله الذى أنزل 
إلا وقد بلغته غير هذا ؛ فإذا : بس الله الرحمن الرحبم» عمد رسو لاله قال :« لكل 
نى حرم وحرنى الدينة » . 

الفصل التاسع 
فى بيان عير ونور 

وها امراد يحبليها كا تقدم . 

أما عَيْر ‏ بفتح العين المبملة وسكون الياء آخر الحروف بلفظ المير 
عرادف الخار » ويقال : عابر لخبل كبيرمشهور فقباة المدينة بقرب ذى الكلينة 
ميقات المدينة . 

وأما ثور بالمثلثة بلفظ الثور مَحْل البقر_فحيل صغيرخاف أحلكاسدحقته » 
فإنه خنى على جماعة من كول العاماء ناستشكلوا الحديث » وقالوا : ليس بالمدينة 
ثورء إنما هو بمكة » ولهذا فى أ كثر روايات البخارى من عابر إلى كذا » وفى 
بعضها من عير إلى كذا » ول يبينالنهاية » فنكأنه برى أنذ كر ثور وهم فأسقطهء 


وثرك بعض الرواة موضم ثور بياضا ليتبين الومم » وضرب أخرون عليه . 

وقال اللسازرى : تقل بعض أهل لعل أن ذ كر ثور هناوكم من الراوى ؛ لأن 
ورا بمكة » والصحيح « إلى أحد » . 

وقال أنو عبيد القاسم بن سلام : عير وثور جبلان بالمدينة » وأهل الدينة 
لا يعرفون بها جبلا يقال له ثور » وإنما ثور بمكة » قال : فإذاً نرى أن الحديث 
أصله « ما بين عير إلى أحد 0). 

قلت : وكذا رواه الطبرانى برجال ثقات » بلفظ « ما بين عير وأحد حرام ؛ 
رمه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو كذلات فى رواية لابن زبألة . 

وقال الخازئى : الرواية الصحيحة « مابين غير إلى أحد » وقيل : « إلى'ور» 
وليس له معنى » وتكلف بعضهم ققال : إلى بمعنى مع ٠»‏ كأنه جعل المدينة مضافة 
إلى مكة فى التحر بم لأن ثورا بها . 

وقال الموفق بن قدَامة : حتمل أن || راد تحريم قذْرما ين ثور وعير الاذين 
يك ؛ أو سم ى النى صلى الله عليه وس الاين اللذين بطرف المديئة عيرا وثورا 
اريجالا » انتهى . وهو يقتضى إتكار وجود عير بالمديئة أيضا . 

وقد قال الزركثى : نقل عياض عن بعضهم أنه ليس بالمدينة ولا ما يقرب 
مها جبل يعرف بأحد هذين الامعين » أعنى عيرا وثورا . قال ياقوت فى معحمه : 
وهذا وهم » فإن عَيْرًا جبل مشهور بالمدينة » وقال ابن اليد : عير جبل بقرب 
الدينة » وعبارة عياض ف المشارق : عير وعاير المذ كوران فى حَرّم المدينة فىأ كثر 
الروايات عير » وفى حديث على" عابر » قال الزبيرين بكار : هو جبل بالمدينة » 
وقال مه مصعب : لا يعرف ,المدينة عير ولاثور» ااتعى . 

وقال فى المطالع : أ كثر رواة البخارى ذكروا عيرا » وأما ثور فنهم من كت 
عنه بكذا » ومنهم من ترك مكانه بياضا » والأصل؛ فى هذا التوقف قول” 


الاحتلاف 
فى وجود جبل 
ثور بالمدينة 


صعب الز بيرى: ليس بالمدينة عير ولا؛ور» وأثبتغيره عيراء وواقتهعلى | تكارثور . 

قلت : سيأق فى “رجمة عير من فصل البقاع عن مصعب الز بيرى ما يقتضى 
إثباته له » وشهرة عير غير خافية بين العاماء » إعا الغراية فى ثور . 

وقال النووى عقب تقل الخازى التقدم : و محتمل أن ثورا كن اسما لجسل 
هناك : إما أحد » وإما غيره » خُت اسمه . 

وقال صاحب البيان والانتصار : قد صحت الرواية بلفظ ثور ؛ فلا ينبغى 
الإقدام على توهيم الرواة بمجرد عدم العرفان ء فإن أسماء الأماكن قد تتفيرء 
أو تسى ولا يمامها كثير من الناس » قال : وقد سألت بمكة عن وادى 
حر وغيره من أما كن تتعلق السك , فل أخبرعنها مع تكرر يجىء الناس 
إلمها » فياظنك بغيرها ؟ وأيضا فقد يكون للشىء اسمانفيعرف أحدهادون الآخر . 

وقال الجد : لا أدرى كيف وقعت المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى .إثبات 
وَمم فى الحديث التفق تَلّصحته » بمجرد ادعاء أن أهل المديئة لا رفون جبلا 
بسمى ثورا » وذكر احتهال طرق التغيير فى الأسماء والنسيان لبعضها » قال : حتى 
إفى -ألتجماعة من قفهاءالدينة وأمرائها وغيره من الأشراف عن قَدَك7'؟ ومكانها 
فكلهم أجابوا بعدم معرفة موضع يسمى بذلك فى بلادهم » مم أن هذه القرية 
م تبرح فى أيدى الأشراف والخلفاء يتداولونها إلى أواخر الدولة العباسية » فكيف 
يحبل صغير لا يتعلق به كبير أمر» مع أنه معروف بين أهل الع بإللدينة » ونقل 
بعض المفاظ وَصفه بذلك خلفا عن سلف ؟ اه . 

قلت: قدحكى البيوق فى المعرفةقولألىعبيد: أهل المدينةلا يعر فون حبلا يقال له 
ثور» ثم قال الببيبق : و بلغنى عن أبى عبيدة أنه قال فى كتاب الجبال : بلغنى أن 
بالمدينة حبلا يقال له ثور » انتهى . 


)١(‏ فدك : قرية كانت لرسول الله صلى الله عليه وسم » وهى الى طالبت فاطمة 
الزهراء أبا بكر الصديق بأن يورثما إياها ؛ فروى لاحديث « لحن معاشر الأنياء 


لانورث ما أركناه صدقة » . 


د شم يب سا 


وتقل الحد فى ترجمة عبرعن نصر أنه قال : عير جبل يقابل الثنية المعروفة 
بشعب الجوز» وثور حبل عند أحد » انتبى . فدل علىأن ما اشتهر فى زمانتا وقبله 
من وجود ثور بالمديئة له أصل فى الزمنالقديى » و إن ختى على بعضهم ؛ وقد أخبرف 
بوجوده جماعة كثيرة من الخواص » وأرونى إباه خلف أحد » ونقلجماعة عن اللحدث 
أبى مد عفيف الدين عبد السلام بن مزروع البمسرى نزيل المدينسة المشرفة أنه رآه 
غير مرة » وأنه لما خرج رسولا من صاحبب المدينة إلى العرا ق كان معه دليل بذ كرله 
الأماكن والأَجْبل” » فلما وصلا إلى د إذا بدر' به جبل” صغير » فسأله :ماسم 
هذا الجبل ؟ فقال له : يسمى ثورا» وقد حكى عنه نحو هذا القطبالحلىفى شرح 
البخارى » وقال الحب الطبرى : أخير فى الثقة الصدؤق الخافظ العالم الجاور حرم 
رسول صل الله عليه وس عبد السلام البصرى أن حذّاء أحُد عن يساره جائها إلى 
ورائه جبل صغير يقال له ثور » وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب 
المارفين بتلك الأرض ومافما من الجبال » فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور » 
قال الطبرى : فعامنا بذلك أن" ماتضمنه الحديث صحيح» وعدم عل أ كابر العاماء 
به إعا.م شهرته وعدم لهم عنه » أنتهى ٠.‏ 

وقد رد الخال المطرى فى تار يخه عَلَ من أ نكر وجود ثور » وقال : إنه خف 
أحل من شهاليه » صغير مدور » يعرفه أهل المدينة لفك عن سلف . 

وقال الأقشبرى : وقد استقصينا”'؟ م نأهل المديئة تحقيق خبر جبل يقال له 
ور عندم » فوجدنا ذلك اسم جيل صغير خلف جبل أحد يعرفه القدماء دون 
امحدثين من أهل المدينة » والذى بعلم ححة على من لايل » اه . 

وقال العلامة أبو العباس بن تيمية : عير جبل عند الميقات إشبه العير» وهو 
الجار ؛ وثور جبل فى ناحية أحد » وهو غير جبل ثور الذى بمكه . 

وروى بض شراح للصابيح أن الله تعالى لىا كلم موسى عليه السلام على الجبل 
)١(‏ استقصينا : تتبعناء بريد أنه بالغ فى سؤالهم عنه فعم من أجو بتهمأن القداى 


3 العار فون عوضعه . 


تقطع ميت قطع » » فصارت ثلاث بمكة. :حراء » و بير ؛ وثور» 0 :عير» 
'وثور» ورَضوّى » وكأن وى ب فل تراش به » وهو إلى الجرة :أقرب» 
وقل صعح': ابما قدمناه أن أحّداً من المرم ؛ لأن ثثورا حده من جبة الشام كا أن 
عيرا حده من جبة القبلة » و يوم ذلك على الرواية التى فيها ذكر أحد بدل ثور » 
لما فى ذلك من الزيادة عليها »وأنها منباب ذكر قر'د مما شمله ذلك العموم حم 
العدوم فلا تخصص » مع إفادها لإدخال ماحاذى أطراف حل شر قا وغربا» وماوقم 
فى الشرحين والروضة وغيرهامن التحديد بمابيناللابتين و بمابين عير وأ حُد مبنى على 
ماتقدم من أن الرواية'الصحيحة « أحٌد) لعدمو جودور ؛ فقداتضحالحال؛ وللّهالجد . 

- الفصل العاشر 

فى أحاديث تقتضى زيادة :السرم 
على ذلك التحديد ؛ وأنه مقدر ببريد 

أعلم أن قوله فى حديث مس « وجعل اثبىعشر ميلا حول المديئة سَّ 
ظاهر فى التحر يم لذلك القدر ؛ إذ حول المدينة إماتهو حربها » وى النبى 0 
الله عليه وس الذى ليس بحرم لم يكن حول الدينة على ما سيأتى بيانه » ولأن 
التو السبى قال : إن فى سنن أبى داود تحديد حرمالمدينة بير بد من كل ناأحية » 
قال : وإسنادهُ ليس بالقوى » والذى رأيته فى أبى داود عن عدى بن يزيد « حمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمكل ناحية من المدينة اريدا بريداء لاتحبط شجره » 
ولا يعضَّد إلا ما يساق به الجل» رواه البزار بنحوه» ورواه ابن زبآلة بلفظ « حرم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شجر الدينة بريدا فى بريدمنهاء وأذنفالسّد'"© 
والمنجدة ومتاع الناضح أن يقطم منه » والمنجدة : عصا الناض 9 

وروى المفضل الجندى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه قال » فى 
)١( ٠‏ السد : مود البكرة » وسيفسره المؤلف بهذا فى الفصل التالى . 


(؟) التجدة : عصا سخيرة نحث با الدابة على السير » أو ينفش مها الصوف » 
وعود محشى به حقيبة الرجل 


قصةالعبدالذى وجده بعضد ‏ أو تخبط عضاها بالعقيق :«سمحت رسولالنّصل الله 

عليه وسلم يشول : من وحد هن يعد أو . خبط شيعا أمن عضَام المدينة ريداق 

فى بريد فله سكبه » فلم أ كن لأرد 17 أعطانيه رسول الله صل الله عليه وسلم » 

وروى البزار عن جابر قال : « حرم رسول الله صلى اله عليه وسلم المدينة 

وى الأوسط لاا للطبرالى ب وفيه صهيف - عن كمب بن مالك قال : 00 حرم 

ردول الأ صلى الله عليه وسام الشحر بالمديئة نريدا فى بريد » وأرسالى فأعات 

على المرم: على شرف ذات الجيش » وعلى شريب »؛ وعلى أشرافخيض » . 

ورواه ابن النجار بلفظ « حرتم رسول الله صلى الل عليه وسلم 

فى بريد » وأرسلنى فأعادت على الخرم : علىشرف ذات الخليس » وعلىمشيرب » 

وعلى أشراف الجتهر » وعلى تيم » ورواه ابن زبالة مبذا اللفظ » إلا أنه أسقط 

أشراف الجتهر» وأبدل تيم ثيب » وزاد « وعلى اللفياء » وعلى ذى العشيرة » . 

وروى أيضا عن كعب بن ماللك أن النى صلى الله عليه وسلم « حمى الشحر 

ما بين المدينة إلى وعيرة » و إلى ثنية الحدث » وإلى أشراف يض » و إلى ثنية 

الحنياء » و إلى مضرب القبة » وإلى ذات الجيش : منالشجرأن يقطع » وأذن لم 
فى متاع الناضح أن يقطع من حمى المديئة 6 

وروى أ يضاعن ساماني نكعب الدينارى أن النى صل اس عليه و سم «بلعضرب 

القبة وقال : مايينى و بينالمدينة حمى لا يْمْضّدء فقالوا: إلاالمسد» فأذن لهم فالسد» . 

عايه وسلم قال ف الجى آم « إللمضرب اقيق قال مالك : وذلك نحومن بريد 3 


امد ينة بربدا 


)١(‏ يعضد: : يقطع وبجزء ومخضط : يؤحَذ ورقه ,» وهذا هو الفرق بين الافظين 
فى العنى »2 والعضاه : كل شجر عظم له شوك . 
(؟) سيتكلم الؤاف فى الفصل التالى عن أسماء الأماكن الى فى هذه الأحاديث 
(١‏ - وفاء ١‏ 


ت ايش 


وروى أيضا عن جار مرفوعا « كل دافعة دفعت علينا من هذه الشماب 


عت 


فهبى حرام أن تعضد أو تخبط ؛ أوتقطم ‏ إلا لمصفور قب أو سَسَدٍ محالم 
أو عصا حديدة )27 . 

وفى الأوسط للطبرانى بإسناد حسن عن المن بن رافع أنه سأل جابر بن 
عبد الله فقال : لنا غنم وغامان » ونحن وم بثرير » فهم خبطون على غنمهم هذه 
الثرة » يعنى اللْبْاة ‏ قال خارجة : وهى ثمرااسمر - قال جابر : لا يخبط 
ولابعضد حى رسول الله مل اله عليه وس » ولكن هشوا هشاء ثم قال جابر : 
إن كان رسول الله صل الله عليه وسل كم نع أن بقطم المسّد » قال خارحة : والمسد 
رود البكرة 

وروف ان'زبآلة عن أبى سعيد اتلدرى قال : بعثتنى عمتى إلى رسول الله 
صل الله عليه وس تستأذنه فى سَمَد » فقال رسول الله صل الله عليه وس : « اقرأ 
متك السلام » وقل لها : لو أذنت أكم فى مسد مسد طليتم ماب »وى أذنت لم 7 
ميزاب طلبتم خشبة » ثم قال : حمَاى من حيث اسْتَاقت”" 'بنو فزارة لقاحى » . 

الفخصل الحادى عشر 

فىبيان مانىهذه الأحاديث من الألفاظ التعاقة بالتحديد » وَمَْ ذهب إلى بُمْتَضَاها 

قوله : «شرفذاتالجيش» قال ابن ز بالة : ذاتالجيش : لقبثليةالحفيرة من 

طر يقمكة والدينة » وقال المطرى : هى وسط البيداء ؛ والبيداء هى التى إذا رَحَل 

اداج منذى الخليفة استقبلوها مُصّعدينإلىجهة الغرب» وهى على جادّة الطريق. 

قلت : ويؤيده قول باقوت : ذات اليش موضع بعقيق المدينة » أراد 
بثربه » أو لأن سَيْلها يدفم فيه كا سيأ » وقد رأشه يطلق ذلك على 

)١(‏ القتب : رح لالبعير » وعصهوره : أحد أعواده» والسد : مروداللكرة كا 
قالالؤاف؛ أوحبلمفتو لمزملا ء الشجر » وعصاالحديدة: مثلخشبةالفأس والقدوم 


(؟) فى الطبوعات هنا ومن حيث السمت » وفما بأى (ص ١ء‏ 0 دمن 
حيث اشقت )» وكلاتهما انط بسع فم أرى, 


مأيدفم فىالعقيق و إن يذ عله . وقال أبوعيد الله مد بن أحهد الأسدى فى وصففب 
الطريق بين مكة والمدينة : إن من ذى الخْليفة إلى المفيرة ستة أميال » قال : 
وهى متعشا » ومها بر طيبة وحوض » وعمر بن عبد العز بر هو الذى حفر البئر» 
وبها أبيات ومسحد » اه . ومقتضاه أن يكون ثنية الحفيرة بعد البثر» فلملها ثنية 
الجبل امسمى اليوم بمفرح » وهناك واد قبل وادى تربان يسدونه “همان ينطبق 
عليه الوصف الذ كور » وهوموافق لقول من قال : ذات الججبش واد بين ذى 
الحلينة وثربان . فأطلق اسمها على الوادى التى هى فيه » ولقول عياض : ذات 
الجيش على بر بد من المديئة » وهو ظاهس روابة الطبرانى التقدمة » لكنه مالف 
لما سيأتى فى معنى التحديد بالبريد » وهناك حيس النىة صل الله عليه وس فى 
ابتغاء عقد عائثة رضى الله عنها » ونزلت آية لتيمم ؛ والترديد فى حديث عائشة 
« حتِى إذا كنا بالبيداء[أو ] بذات الجيش» كأن سببه قربالموضعين » وهوظاهر 
فى المغابرة بينهما ٠‏ وقال أبو على المجرى : ذات اليش : شعبة على مين اتفارج 
إلى مكة بحذاء الحفيرة » قال : وصدر المفيرة وما قَبّل من الصّلصلين يدفم فى بثر 
أبى عاصية » ثم يدفم فى ذات الجيش » وما دبر منها يدفم فى البطحاء» ثم تدقع 
البطحاء من بين الجبلين فى وادى العقيق » وذات الجيشتدفع فى وادى أ ىكيير » 
وهو فوق مسجد المرم والعرس » وطرف أعظم الغربى يدفم فى ذات الميش » 
وطرفه الثانى يدقع فى البطحاء . 

قلت : وأعظم - ويقال عظ م كاسيأتى ‏ جبل معروف اليوم على جادة مكة » 
قال اللطرى : وهو فى شامى ذات الجميش » و يشهد له ماسبق عن المحرى . 

قوله « شر يب » الظاهر أنه مشيرب تصغير مشر بك فى الرواية الأخرى» 
وهو مابين جبال فىشاى ذات الحيش » يينها و بين خلائق الضبوعة » والضبوعة 


6 


منزل عنديليل 7" . 


. يليل بفتح الباءين بينهما لام سا كنة  موضع قرب وادى الصفراء‎ )١( 


شراف ميش 


أشراف ازور 


لاو .4 نا 


قوله : « أشر اف مخيض » بافظ الخيض من الابن ‏ هى جبال مخيض هن 
طري قالشام » قاله ابن زبالة » وقالالمجحرى : يض واد يصب فى أضم على طر يق 
الشام من المدينة » انتعى ؛ فكأنه يطلق على' الجبال وواديها » وقال المطرى 
جبل مخيض هو الذى على مين القادم من طر ريق الشام » حين 9 من الجبال 
إلى البركة التى هى مَواردٌ الحجاج من الشام » و يسمونها عيون م 

قوله : « أشراف الحتهر » كذا رواه أن النحار» وتبعه الرى » ولرييناء؛ 
وقال المحد : هكذا وقم باجم والحاء الفتوحة » فإ صح فهو اسم موضع بالدينة » 
وإلا فيحتمل أن يكون تصحيف « الحيصر » بالخحاء والصاد المهملتين تصغير 
« الخحصر » موضع قريب من المدينة . قلت : الأقرب أنه تصحيف الخيض ؛ لجيئه 
بدله فى بقية الروايات . 

قوله « الحفياء » قال ابن زبألة : هى بالغابة فى شاى الديئة » 
وقال الهحرى : وراء الغابة بقليل » وسيأتى فى ترجمتها أن ينها و بين المديئة نحو 
ستة أميال . 

قوله : «ذى العُشيرة» تصغير عشرة من العدد » قال ابنزبالة : شرق اللفياء » 
وقال الطرى : نقب فى المفياء ' 

قوله : 2« تنب 6 بفتيح المثلثة 3 مثناة نحتية سا كنة م موحدة ‏ كذا 
فى النسيخة التى وقعت علمها من ابن ز بألة + وقال : إنه جبل فى شرق المدينة » وكذا 
هو فى العقيق لاز بيرءن بكار» وكذا رأيته مضبوطاً باق فى أصل معتمد من 
هديب ابن هشام ؛ فإنه قال فى غزوة السوريق : رج أنو سفيان حتى نزل بصدر 
قنآة إلى جبل يقال له تيب م نالدينة على بريد أو نحوه » وكذا هو ف المقيق لأبى 
على المجرى » إلا أنه قال عقبه : ثيب كتيعب » فاقتضى أن الياء الساكنة 
بعدهامزة ؛ ويشهد لذلاكماسيأاق فىأسماءالبقاع فىترجمة الشظاة من شمرعباس بن 
عرداس» وفى كتاب ان شبّة فى حدييث سلهة الأنى أو ل البابالسابع : فقلت يارسولَ 


سد وو د 


الله » تباعد الصيدء فأنا أصيد بصدور قناة نحوتئيب 2 كذا رأيته مضبوطا بالة 
من غير همزة » لكنه بالمثناة من فوق » ووقم فى كتاب بن النجار وتبعهللطرى تتم 
بفت الثناة الفوقية. والتحتية وبالم . . قات : وفى شرق" الدينة جبل يعرف اليوم 
بهذا الاسم ؛ وقال الل : إنه تصحيف » والصواب يتيب » بلفظ مضمارع تاب" "© 
إذا رجم ٠‏ فهو بالناء النئاة من فوق » ولذما ذ كره فى مادتها من القاموس » وقال 
فى مادتها أيضا تيأب كفلل موضع :.ولم يتعرض لذلا فى الثاء المثلثة . 


#وله: «وعيرة)- بفتحاوله من الوعورة 4 وض خشونةالارض - جيل شرق" وعيرة 
ع8 0 
نور ) وهوأ كبر من ثور وأصغر دن أحد . 
لذية الحدثت 


وفوله : « ثنية المحدث » أرمن تكلم عليه من مؤرخى للدينة وغيرمم : 
والمحب من الحد كيف أهمله مع إبراده الحديث فى كتابه . 
قوله : «مضربالقبة » قالالمحد كالمطرى : ليس اليوم معروفا » ولا تمر مضرب المةه 
حهته » قال : والذى بظهر أنه] مابين ذات الجيش منغر لى” المدينة إلى خيض . 
قلت: قال أ بوعلى المحرى: مضرب القبة بين أعظ و بين الشامنحوستة أميال؛ أى 
من المدينة » وقد تقدم قول ماللك عقب التحديد به : وذلك نحو من بريد » ولعله 
يريد جموع الخرم 
فو : « بأرير » م أدمن تكلم عليه حتى الجد . ود 
قوله : « من حيثاستاقت 2 “بنو ةد ارة لقاجى» كانت لِفَآحُه صلِاللّه عليه غزوة ذى قرد 
5 ترص بالغابة وما حوطا » فأغار عليها يئينة بن رحطن, اللَرارى يوم ذى 
كرد » واتفق لسَامَة بن الأ كع ما اتفق من استنقاذ لقح ووصول الفرسان 
إليه وهو يقاتلهم و يرمهم بالنبل » وميت غزوة ذى قرد باموضع الذى كان 
فيه القتال ْ 
والتحديد” بهذه الأما كن مؤ د لتكون مموع الحرم بر يدا » ولذلك قال 
٠‏ () لوكان مضارع تاب يمتى رجع لقيل « يتوب » 
(؟) فى المطبوعات هنا ( ابتسقت » تطبيع ء وانظر رس مة) 


ل و ا سم 


ان زَبالة عقب ما تقدم عنه : وذلك كله يشبه أن يكون بريدا فىبريدء انتعى. 
ويحمل علية قول أبى هر برة فى حديث مس « وحمل اثنى عشر ميلا حول 
المدينة حجى » لأن ذلك هو البريد: أى ستة أميال من جهة قباتها » وستة أميال 
من حهة شاميها » وكذلك فى الشرق والغرب » ومثلة حديث 7 ىكل ناحية 
منالمدينة بريداً » أىمن القبلة إلى الشمال بر يداً » ومن المشرق إلىالغرب بريد » 
وقد أخذ بذلاك مالك رحمه الله » لسكن فق بينحرمالشجر وحرم الصيد » وجعل 
البريد حرم الشجر ؛ وما بين اللابتين حرم الصيد . 

قال عياض فى ال كال : قال ابن حبيب : تحر ب ما بين اللابتين مخصوص 
بالصيد » فال : وأما قطم الشجر فبريد فى بريد فى دور المدينة كلها » بذلك أخبرنى 
مطرف عن ماللك ‏ وهو قول عمر بن عبد العزير وابن وهب »؛ التبى . وحكى 
الباجى فى المنتقى مثله عن ابن نافم » وتقل ابن زبالة عن مالك أنه قال : المرم 
حرمآن ؟ فحرم الطير والوحش من حرة واتم أى وهى الرة الشرقية - إلى 
حرة العفيق -- أى وهى الغر بية س وحرم الشجر بريد فى بريد » وقال البرهان 
ابن فرحون : حرم الصيد ما بين حرارها الأر بع » وسماها أر يما اوجود المرتين 
المذ كورتين فى اللهات الآأر بع ؛ لانمطاف بعض الشرقية والغر بيسة من جبة الشمال 
والقبلة » ولم مول" أصحابنا فىتحديد المرم على البريد مع ما فيه من الزيادة ؛ لأن 
أدلنه ليست بااقو بة » فعولوا على ما اشتملت عليه الأحاديث الصحيحة من الجبلين 
واللابتين » على أن إطلاق أحاديث التحر يم مقتض لعدم الفرق بين حرم الشجر 
وحرم الصيد » سواء كان ارم نريداً أو دونه » غير أن فى أحاديث البريد مايشعر 
بأنه للشجر » مم أن ابن زبالة ‏ وحسله من الضعف معلوم 2 رَوَى عن ابن بشير 


١ ١ 1‏ ا 
الماز ىأ نه تمع رسولالله صلى الله عليهوسم عر 6 م بين لابتها 5 يعنى المديئة د من 


)0 انظر ما تقدم |54 عله فى (ص مه ") 


د سه 1١‏ سم 


الصيد » وعن أبى هر برة وغيره حوه » وفى رواية له «منالطير أن يِصَادَ بها» وقد 
يقال : هو من باب إفراد فرد مما حرم بالذ كر . 

فإن قيل : قوله فى حديث مسلم « حرم ما بين لا بَنّا » وجَدّل ائنى عشر 
ميلا حول المدينة حمّى 4 دال على الفرق المذ كور . 

قانا : منوع 03 لأن غايته أن براد بالهى ارم فشكا نه قال : وحعل 
ثنى عش ميلا حوطا حرم ؛ إذ ليس فيه أنه جعله حهى الشجر 

تثمة : البريد أربع فراسخ » والفرسخ ثلاثةأميال » واميل؛لاثة لاف ذراع 
وخمسمائة ذراع بذراع اليد على الأصح » كا صححه ابن عبد البر وغيره » وهو 
الموافق لاختيار ماذ كره من المسافات فى الحرم المكى وغيره » وذراع اليد - على 
ماذكره الحب الطبرانى والنووى وغيرهها ‏ أر بعة وعشرون أصيعاً » كل أ صبع 
ست شعيرات مضمومة بعهها إلى بعض » وغلط اللووى القلعى فى قوله « ثلاث 
شعيرات » ومقدار الذراع المذ كور من ذراع الحديد المستعمل فى التهاش بمصرالان 
ذراع إلا ثمنذراع كا اعتيرته أنا وغيرى » ومشى عليه التقى الفاسى فى تار يجمكة 
الشرفة » وليكن ذلك على ذ أ منك إذا عررت بشىء مما ضبطناه فى المسافات 
فى كتابنا هذا » وقيل ؛ الميل سئة لاف ذراع » ومشى عليه النووى » وهو بعيد؛ 
ولعل قائله هو الذى يمل الإصبع فى الذراع ثلاث شعيرات فقط » وقيل : الميل 
ألفا ذرايع » والصواب” ماقدمنام» والله أعم . 


الفصسل الثالى عشر 
فى حكة تخصيص هذا المقدار العين بالتحريم 


اع أن الفهوم من تحر يم ذلك نشر يف المديئة. الشريفة وتعظيمها به الحاول 
أشرف اللوقين صلوات الله وسلامه عليه » وانتشار أنواره وبركاته بأرضها » وكا 


مقدار 

البريد 
وا أفرسم 

واليل 


| تخصيص 


وجوه 
نك كر فى حكية 


التحد يد 


سد عو لد 


أن الله تعالى جعل لبيته حرم تعظيا له جعل للبيبه وأ كيم اليلق عليه ماأحاط 
بمحلهحرما : تلتزم أحكامه ؛ وتتَال بركاته » و يوجد فيه من امير والبركةوالأنوار 
المنتشرة والسلامة العاجلة والآحاة مالا .يوجد فى غيره » ولهذا حث النىء صل الله 
عليه وسلم بنى حارثة على التكون به م أشار إليه بقوله « أرام يا بنى حارثة قد 
خرجتم من الحرم » ثم التفت فقال « بل تم فيه ) وذلك لخصوصية الكون فيه 
على الكون خارجه ؛ و#صيعر” ذلك القدار إما أن يكون لما شاهده صل التّعليه 
وسلم فية ا ن أم ونا ؛ وسر روحانى بثه الل فيه إلى تلك الحدود المتقدمة؛ وقد 
ذلك أهر” الشهود أنهم يشاهدون الأنوار منبئة فى اللرم وأهله إلى حدوده » ولا 
منايع تفيض عنها » وذلات فى الحرمين يم ؛ فترئدت الأحكام الظاهرة على تلك 
الحقائق الباطنة » ولهذا لما بلغت النار الآنى ذ ك”ما طرف هذا المرم الشريف 
طَفئ كا سيأ » و إما أن يكون بمقتضى أ !!-م هي » ووحى ربانى لا ندركه 
نحن؟ إذ العقول البششرية قاصرة عن إدراك معانى الأحكام امتافاة عن النبوة » و إنما 


يظهر لا لايحه من شوارق مطالمها عند التأييد والتسديد ؛ هدانا الله لإدرا كبا 


املك وكرمه 7 
وقد قيل فى حكمة تعديد الحرم المسكى أشياء يمكن مثلها هنا ؛ فقيل : ما أهبط 
آدم إلى الأرض أرسل لله ملائكة حفوا يمكة من من كلجانب ووقفوا فى موضم 
أنصاب الحرم م رسون آدم عليه السلام ؛ فصار ذلك حر ما . وقيل :ا وضع 
الخليل عليه السلام الجر الأسو د فى السكعبة حين بناها-- وهومن أحجارالجنة ‏ 
أضاء الحجر من الجبات الأربع ؛ فحرم الله تعالى الحرم من حيث انتهى النور . 
وقيل : إن الله تعالى أمر جبريل عليه السلام أن ينزل بياقوتة من النة » فنؤل 
بهاء فمسح بها رأس آدّم » فتنائرالشعر منه» فحيث ؟ بلغ تورها صار حرماً » وهو 
من جنس ماقبله . وقيل غير ذلك ؛ وحينئذ فيحتمل أ تسكون الملائكة الوكلة 
بحراسته صل الله عليه وسلم وحراسة بإده الشريف قائمة بتلك الحدود» فانتهى المرم 


لداعو أ سد 


إلمها » ويحتمل أن درته الشريفة التى خلق منهالما كان مأخذها موضع قبره 
الشريف » وهو أعم رياض الجنة » واشتمل مسحده أيضاً على روضة من رياض 
الجنة» انبثت الأنوار منذلك إلى مالا يعلم غايته إلا الله » ولسكن أبصارالداظر بن 
ها غايات ؛ ققد يكون انتهاوها إلى تلاك الحدود ذانتبى الحرم إليها » و بحتم لأ نه 
صل لله عليه وسلم و قدومه إل المديئة انتشرت الإضاءة ؛ وشوهد وصوهًا إلى 
تلات الحدود, وسيأنى فى قول” أس ن مالاك فى وَصفر 11 قدومه صلى الله عليه 
وس : مارأيت مثل ذلك اليوم قط ء واللّه لقد أضاء منها كل شىء » يعنى المدينة» 
الله أعلم . 
الفصسل الثالث عشر 
فى أحكام هذا الحرم الشريف »؛ وفيه مسائل 

الأولى : اتفق الشافعى ومالك وأحمد على تحريم ميد حرم المدينة » 
واصطياده 0 وقطم شحره . وقال أبو حتيقة : لا .حرم شىء من ذلك 3 والأحاديث 
الصحيحة الصريحة ححة عليه » وقد قدمنا جملة منها » ولو لم يكن إلا قوله صلى 
لله عليه وس كا حرم إبراهي مكة » لكان كفاية ؛ فإنه يتمسك به فى كل" 

. 02 : م زطق 8 5 
مالم يقم دليل على افتراف الحرمين فيه . وروى | بوداود وسكالت عليه ) قال 
النووى : وهو صحيح أو حسّن أىما هوقاعدته فماإسكت عليه أن سعد بن 
أنى وقاص رذى الله عنه أخذ رجلا يصيد فى حرم المدينة الذى حرم رسول الله 

على الله عليه ويسم » ) فسايه ثيابه » لخاء مواليهة ف ه فيه » فقال : إن رسول 
الله صلى الله عليه وس «حرمهذا الكرم ؛ وقال : من أخذاحداً إصيدفيه َلَيَسْلبه 
فلا أرد عليم طعمة أطممنيها رسول الله صلى الله عليه وس 2 ولكن إن شلم 


)1( قد أل الولف حديث سعد رضى الله تعالى عنه عن الفضل المندى » 
(وانظر ص ٠١5‏ وما بعدها ) . 


للست ب" و سس 


دمت إليك نه » وسيأق عنه نحوه فى قطع الشجر » وفى الموطأ عن ألى أيوب 
الأنصارى أنه ود غَأمان قد ألئوا تعلباً إلى زاوية » فطردمم عنه » قال مالك : 
لاأعر إلا أنه قال : أفى حرم رسول الله صل الله عليه وس نع “هذا ؟ وروى 
المشبرانى برجال الصحيح مشاه عن زيد بن ثابت بدل أبى أيبوب ؛ وفى أ وطأ 
أيضاً أن رجلا قال : دخل على" زيد بن ابت وأنا بالأسواف”"2؛ وقد اصطدت 
ما" فأخذه من يدى» 0 0 . ورواه الطبرانى أيضا مع نسمية المبهم » ولفظه: 

عن شرحبيل بن سعيد قال : أخذت ينما 7 يعنى طائراً ‏ بالأسواف» فأخذه 
منى زيد بن ثابت فأرسله » وقال : 7 عات أن رسول الله صلى الله عليه وس 
حرم مابين لَابنيها . وفى رواية له «أتاناز يدبن ثابت وحن فحائط لناء ومعنا 
فاخ ننصب بها » فصاح وطردنا » وقال : ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه 
وس حرم صيدها . وروا أحمدأيضًا ‏ وكذا الشاففى فىحرملة ‏ عن شرحبيل بن 
سعد » وقد وثقه ان حبان وضعفه غيره : ولفظه : دخل علينا زيد بن ثابت حائطا 
ونحن غامان ننصب فاخا للطير ؛ فطردنا وقال : إنرسول الله صل الله عليه اي 
حرمصيدها» . ورواداين” زب بلفظ : كنت مع بنىزيد بنثابت بالأسواف”"©, 
فأخذ وا سا فاستفتحز يد بن ثابت وهو أيديهم » فدفموه فيدى وفكوا» 
فدثل زيدء فأخذه من يدى فأرسله » 2-2 لطم فىقفأى” وقال: لاأملك 1 تع » 
وذ كو الحديث المتقدم ٠‏ وروى الطيراتىي عن حاحب موك زيد بن ابت قال : 
دخل على زيد بننابت وأنابالأسواف”"" قداصطدت مبت]”©, وأخذ ,ادن من قفاى” 
وقال : تصيد هاهنا وقد حرم 3 الله ص الله عليه وس مأ بين لابتيها ؟ . 

والهس » © كصرد : طابر 000 '“وليس بالصرد » وقيل : إنه الهام . 

وف السكبير للطبرانى برجال ثقات عن عبدالله بزعباد الزرق - ف اطيتمى 


6 انار موطأ الإهام مالك ( «فلى طّْ الحلى ) والأسواف : موصع دمض 
أطراف الدينة بين الحرتان . (؟) اللوس!؛ هو أو تراقش. 


سسكياةؤ سد 


و أجد من ترجو قال كنت أصيد المصافير ف 0 أهاب 4 وكانت هم 4 
قال : فرآ لى عبادة بن الصامت وقد أخذت المصفور » فينزعه منى فيرساه » 
ويقول : أى 'بى » إن رسولالله صلى الله عليه وسلم حرم مابين لابتييها كا حرم 
إبناهيم مكة. 

وروى ان َال ودن طربقه البزار عن إبداهيم سن عيرد الرحمن بن عوف 
قال : اصطدت طيرا بالقنبلة7'©؛ فلقينى أبىعيد ار هن » فمْرَك أذنى؛ ثمأخذه منى 
ادم ؛ وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وس حرم صيد ما بين لابنيها . 

فى أبى داود الكل ان مولىلسعد 04 أن سعدا وحدلد عبيذاً , ن عبيك المدي: 4 ة يقطعون 

ا من شحر المدينة 4 قال : وأخل متعم 4 وقال يمنى | والهم : سروك رسول 
أ انسل لله عليه سم 00 يَنْبَى أن يقْطَمّ د شحر المدينة فى ع وقال يي ٠‏ نْ قطع 

شيئا فامن أخذه سَلبه ( وروأه مسلماءع ن إتعاعيل بن على بن عامر سعد ولفظه : 
أن سعدا أرب إلى" قضره بالعقيق » فوحد عبداً بقطع شجر أ أو يخبطه ) لبه ظ 
فلا دمع شيعيل جاءه أهل” العيك فكلموه ان رد عل غللام ا - أوعليهم ا م أخذ 
من غلامهم » فال : « معاذاتُ أن أر د شيعا تفائيه رسوا لالش صلى الله علية و سم « 
ورواه المفضل الجندى عئنة) ولفظه : أن سعداً ركب إلى قصر له بالعقيق 3 فوجد 
عبداً يقطع شحرة 34 وأخذ سلية ( وذ كر هبنحوه . ورواه يض عن عيذ اك سن مره 
وافظه : أن سسعداً وجد إنسانا يَمنْضد » أو يخبط » عضاها بالعقيق » فأخذ فأسه 
ونطمة وشيئاً سوق ذلك 4 فاطلم العيد إلى سادائه فأخيرهم اير فركيوا إل سود 
فقالوا : الغلام غلامنا » فاردد إليه ما أخذت منه » قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه و ) ؛ وذ كر ما قدمناه عنه فى الفصل العاشر » وقال فى آخره ضر أ كن 
لأردٌ شيا أعطانيه رسول اله صلى الل عليه وس لم 4 ورواه ابن زبالة من طرق 

وف يعضما أن سعد نل أبى وَقَاص ودود جار د به ة لخاصية السهية ةط لم الى 
0 القنبلة ‏ بهم القاف والباء بيها نون سا كنة ‏ مصيدة ,صطاد بها الس 


- بوزن صرد ‏ وهو أيو 'راقش . 


0 ١ لسارم‎ 


فضريها وسلبها ثعلة لها وفأسا كانت معها » فدخات عاصية الساية إلى تمر بن 
االخطاب رضى الله عنه فاستعدت على سعد » فقال.: ارد : إامها يا أب إسحاق 'شماتها 
وفأسها » فقال : « لا.+والله لا أرد إلمها غنيمة غنمنيها رسولاللّه صل الله عليه ول 
سمعته يقول ؛ مَنْ وحدوه يقطم اللجى فاضر بوه واسلبوه 4 واتضك من فأسها 
مشحاة فا زاليعمل بها حتى لقاللّه . وفى بعضها : أخذ سعد بن أبى وقاص جارية 
لعاصيه السامية تقطع شحراً بالعقيق » فزع سلبها » وذ كر نحوه . وروى أيضا عن 
سعد قال : عَمْسَنَا رسول الله صل الله عليه وسل منْ وجدناه يقطع من شسجر حرم 
المدينة الرطب منه . وعن ز يد بن سر وه . وروي الجندى عن عيد الكريم نْ 
أبى اللخارق قال : أنى عمر” بن الطاب ناحية من المدينة فوجد غلاما أبعضههم فى 
حائط » فقال: هل يأتيك ههنا أحديحتطين؟.قال: ع ققالله عمر: إنرأيت فنهم 
أحداً خذفأسه حب قال: وثو به؟ قال: فأبى» وفى نسخة فأفتى؛ وفى روارةعنه : أن 
مر قال لغلام قدامة بن مظعون : أنت علىهؤلاء المطابين » فن وجدتهاحتطب 
فما بين لابتى المدينة فلك فأسه وحبله » قال : وو باه ؟ قال عير:: ذلك كثير . 

وقد اختلف القائلون بالتحريم فى حرم المدينة بالنسبة إلى الضمان بالجزاء » 
فمن أحمد روايتان » وللشافمى أيضا قولان كالروايتين : الجديد” منهما عدم الغمان 
وهو قول مالك ؛ لأأنه ليس يمحل نسّك » فأبه مواضعالجى وو الملإئف 9 , 
والقديم” الغمان» وهو اللختارتم قاله النووىوغيره ؛ لحديث سعد المتقدم » واالجواب 
عنه مشكل ؛ وعلى هذا فالأصح أنه يسلب الصائد وقاطم الشبجر والكلا” كي 
يسلب القتيل من الكفار حتى يوذ فرسه وسلاحه » وقيسل : الثياب فقط ع 
ويكون ذلك لاسالب على الأصح » وقيل : لفقراء الدينةكي أن جزاء صيد مكة 
لفقرائها ) وقيل : وضع فى بيت امال وسبيله سبيل السمهم المراضَد للمصالح ٠‏ قال 
الشيخ أبوممد : ويعطى المساوب” إزاراً يستر به عورته » فإذا قدرعلى ما يستر به 
)١(‏ وج : واد بالطائف ع قله المحد» وقيل : هو الطائف نفسه » وقبل : 
واد بينه وبين مكة . 


لش وء ود 


عورته أخذم منه » واختار الروياقى أنه يترك له » وصو به النووى . قال الرافعى 
والذى يسبق إلى الفهم من الحديث وكلام, الأثمة أنه يسلب إذا اصطاد » ولايشترط 
الإتلاف » ولفظ الغزالى فى الوسيط : لا يسلبحتى يصسطاد أو يرسل الكلب» 
وحتمل التأخير إلى الإتلاف » اننهى . ولا فرق فى هذا بين صيد وصيد » ولا بين 
شجرة وشجرة » وكان السلب فى معنى المقدو بة لمتعاطى ذلك . قال السسرا 
البلقينى : ولكان. الصائد أو قاطم الشجر فى حرم المدينة عبداً هل يسلب ثيابمما 
اتفق لسعد بن أبى وقاص ؟ قال : والذى يقتضيه النظز أنه لا يسلب اامبد ؛ فإنه 
لاميك.له؛ وكذلك لوكان على الصائد ثوب مستأجر أو مستعار فإنه لا يساب 
و أرمن تعرض له ؛ انتهى . قامتى : التحقبيق التفصيل بين ماإذا أمرهالسيد 0 
فىممناه بذلك و بينماإذالم يأمره» و نحتما اتفقلسعد على الأول » ولوكان على 
الصائد والمحتطب ثياب مغصو بة ل تسلب بلا خلاف »كا تله فى شرح المهذب » 
ونقله فى الطلب عن البحر »ثم قال : و يتبغى أن تكون الستعارة كذلاك» ولول 
بشاهده أحد يصطاد فالظاهس أنه يجب عليه تمل االساب إلى نانب الإمام » ولو 
تحدث بحضرة أحد فسمءه فهل يجوز له أن يسلبه ؟ الظاهر عندى لا » انتهى . ولو 
أدخل إلى حرم المدينة صيدا لم يازمه إرساله . وله ذيحه به اتفاقا ء وكذا حرم مكة 
عندنا . وقد روى البييق أن أصحاب رسول الله دلى اله عليه وسل كا نوأ يقدمون 
سكدٌ فيرون بهافى الأقفاصس القآرى واليماقيب”" 2 وهذا تلحديث «ياأبا عير » 
ما فعمل ا "» أوأنمكان ن قبل نر مالديتة ؛ لأنه فى أول اطحرة » وريم 
اللديئة كان بعد رجوعه صل الله عليه 9 من سير جر كا أوضح ذلاك انظ ابن 
. وقد تمسك أبو حنيفة بقصة 3 ألى عمير فها ذهب إليه من عدم * م صيد 
ل ؛ لذهابه فى حرم مكة إلى وجوب الإرسال عل من" أدخل إليه صيداً من 
خارجه ء قال : فلوحرم الثبى صلى عليه وس صيد المدينة لما أقر الُذير فيد أبى 


)00 القيارى: : جمع آرى 2 وهو ضر بمين | نام »و اليعاقيب جع سقوبء وهوذ كر 
الححل 00( التغير: مصفراائغر بنزنةصرد وهوطار يشي ةالعصفور أحمر التقارء 


وأبو عمير : أخو أنس, 


ما إستثنى 
ما بحرم 


اءاوس 


عمير . وجوابه ما تقدم » قال البممتى ؛: والذاهب إلى عدم نحريم الصيد وغيره 
بللديئة زعم أنالبى صلىاللّه عليه وس إنا أراد بقاء زيئةالمدينة و مبجتها لتستوطن 
كا منع من هدام آظام المدينة لذلك » قال أبو هريرة رضى الل عنه : نهى رسول 
اله صلى الله عليه وسلٍ عن هدام آغلامالمدينة » وقال : إنها ز ينة المدينة » أىفالنهى 
للتمزيه . فال البمبق : والمبى عندنا على التحر يم حتى تقوم دلالة على التدزيه » 


قال : واستدل الخالف بحديث سامة « أما إنك و كنت تصيد بالعقيق لشيّعتك 


إذا ذعبت وتلقيتك إذا جنت » فإنى أحب العقيق » قال البيهق : وهو حديث 
ضعيف » ومن يلاع الع بالأثار لا ينبثى له أن يعارض الأحاديث الثابتة فى حرم 
اللديئة لهذا الحديث الضعيف ؛ وقد يجوز أن ,يكون الموضم الذىكان سامة يصيد 
فيه خارجا من حرم المديئة » والموضع الذى رأى فيه سعد بن أبى وقاص غلاما 
يقطم شسجراً من حرم المدينة داخله » حتى لا يتنافيان » ولو اختلفا كان | 
لرواية سعد لصحة حديثه وثقة رجاله » دون حديث سامة . قلت : مع أن الذىفى 
الصحيح من حدديث سهد لا تعرض فيه لأن القطم كان بالعقيق » و ركو به إلى 
قصره بالعقيق لا يقتضى أن القطمكان به » بل يقتضى أن القطم فى موضع من 
المرم خخارج » على أن ما يلى ذا الحليفة من العقيق ليس من المرم عندنا ملخروجه 
ما بين اللابتين » والمالسكية و إناعتبروا البريد خرم الصيد عندم ما بين اللابتين 
كا تقدم » مع امقداد العقيق إلىالنقيع”'"؛ فبعضه خارج عن الحرمبكل حال » 
فصح ما قاله البييق » وقصر سعد مع قصور العقيق فى الطرف الداخل منه فى المرم 
عندنا ؛ لكونه بالحرة الغر بية . هذا » مع احتهال حديث ساءة لكونهكان قبل 
حرم للديئة » والله أعر 
الثائية - استثنى المطرى تبعاً لابن النحار جواز أخذ ما تدعو الحاجة إليه 
لارحل - بالحاء المهملة - والوسائد » من شسجر حرم الدينة » وما تدعو الحاجة 
)١( <٠‏ التقيع : بوضع قريب من الدينة كان يستنقع فيه اللاء أى تمع » وقد 
حمى تمر رطى الله عنه غرز التقيع لنعم النىهء وخيل الجاهدين فلا برعاه غيرها . 


١١و‏ سد 


لبه من حشيشه لاعلف » بخلاف مكة » هكذا قالاه » وسبتهما إليه ان الجوزى 
من الحنابلة فقالفى منسكه ؛ إن المدينة تفارق مكة فى أنه جوز أن يؤخذ من شحر 
المدينة ما ندعو الضرورة إليه للرحل وشعهه » انتبى ؛ ومأخذه فى ذلك ماتقدم فى 
الفصل العاشر فى بعض تلك الأحاديث المشتملة على الترخيص فى ذلك ونحوه» 
مع ماروآه ان زالة من حديث : يا رسول الله إنا أصحاب عل وتضح » وإنا 
لانستطيم أن ثنتاب أر ضاء فرخص لم فى القاعتين والوسادة والعارضة والأسنان» 
فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط » والكلام” أولافى توجه الاستدلال بذلك من 
حيث الإسبناد » مم أنا قدمنافى غضون تلك الأحاديث ما يقتضى المنع » سها 
حديث الطبرانى بإسناد حسن إذ فيه قول جابر : لا خبط ولا يعضد حمى رسول 
لله صل الله عليه م ٠‏ ولكن هشوا هشاء ثم قال جابر : إنكان رسول الله 
6 الله عليه وسل أينع أن يقطم السد . قال خارجة : والسد مرود البكرة » ومن 
تأمل كلام أصحابنا الشافمية لا يفهم منسه سوى استواء الحرمينفى ذلك ؛ لقوطم : 
إنه وز أخذ حشيش حرم مكة لعلف الدواب على الأصح . وقد قال النووى فى 
الكلام على قوله صلى اله عليه وسلم فى حدديث مس المتقدم « ولا خبط شجره 
المت » ؛ إن فيه جواز أخذ أوراق الشسجر لاعلف » كلاف خبط الأغصان 
وقطمها فإنه حرام ؛ اننهى . وقد قال هو وغيره فى شحرمكة: إنه جوز أخذأوراقها 
لكنها لا مهش حاءراً من أن ييب اها . وفى شرح الهذب : يجوز أخذ ورقها 
والأغصان الصغيرة للسواك ونحوه » انهى ؛ فقد استوى المرمان فى ذلك . و 
قال الغزالى فى البسيط والوسيط فى حرم مكة : إنه لو قطع منه للحاجة التى يقطع 
لما لاخ 207 كتسقيفالبيوت ونحوه ففيه الخلاف فىقطمه للدواء : أى والأصح 
جوازه ؛ وتبعه على ذلك صاحب الماوى الصغير ؛ لوز القطع لاحاجةمطلقاً ؛ وم 
يخص الدواء ؛ وقل منتعرض لاسألة » ومنهيؤخذ جواز مااستثناه المطرى» لسكن 


بوحلناء 1 مام" 3 ا 8 0م 5000-5 
)١(‏ الإذخر : حشيشة طيبة الرامحة نسقف بها البيوت فوق الأشب . 


ل ؟|| د 


مع استواء الحرمين فى ذللك . وقال القاضى عياض : قال المهلب : قطم النى صلى 
اله عليه وسل النخل من المدينة حين بنى مسجده » وذلك يدل على أن المهى 
لا يتوجه لقطم شجرها للمارة وجهة الإصلاح ؛ وأن يقطع شجرها ليتخذ موضعه 
جناناً وعمارة » وأمث. توجه النبى إماهواقطع الإفساد واستبقاء ببجة اللدينة”"© 
وخضرتها فى عين الوارد إلمها » انتهى . ونحوه ما روى ابن" رَجَالة أن الى صلى 
اله عليه ول قال لبنى حارثة فى طرف من الجى« أعطيم على أنه من قطم شجرة 
غرس مكانها تخلة » ومحل ابن زبالة من الضعف معروف » والنى صلى الله عليه 
وس إنما قطم النخل وهو شحر يستنبته الآدميون ؛ وفيه خلاف ؛ فالذى ذهب إليه 
المللكية والحنفية جواز قطعه فى حرم مكة فضلا عن المدينة » وهو أحد القولين 
عندناء لكن الأصح إلاقه بالذى ينبت بنفسه » والجواب عنه باحتّال كونه 
قبل حر المدينة » أوأنه قطعه اجة المارة ؛ فإن المتحه جوازهك تقدم عن 
الغزالى » ولم بزل أهل المدينة يسقفون بيوتهم بما يقطمون من تخلها . وقد نقل 
الواقدى فى ارم المكى عن ابن الز بير الترخيص” فى قطم شجر المرم المكى للعمارة 
لكن : الفداء » على أن اللوردى قال فما يستنبته الأدميو ن : محل الخلاف فا 
أننت فى مَوَات الحرم » فإن أنبته فى أملا كه لم يحرم بلا خلاف» اتتهى . وأءا 
ما يستنبت من غير الشج ركالمنطة واَلضرَوّات فيجوز قطعهبلا خلاف » وكذا 
ما يتغذى به مما ينبت بنفس هكالرجلة المسماة بالبقلة الجقاء وتحوذلك ؛ لأنه فى معنى 
الزرع » صرح باستثنائه احب الطسبرى فى شرح التنبيه » وهوظاهر ؛ لأنه إذا 
جاز الأخذ لإطعام اللهانم فالأدى أولى . 

الثالثة ‏ ماذ كروه فى الأخذ للدواء ونحوه يتناول تحصيله وادخاره لذلك 
الغرض » وإن ل يكن السبب قائما ؛ إلا أن عبارة الروضة : واواحتيج إلى ثىء 
من نبات ارم للدواء . وفى شرح المم.ذب أنه يجوز أخذ النبات لاعلف » واو 


)١(‏ فى الطبوعات « واستبقاء لهحة الدينة ‏ إلخ » تطبيع 


بس ذا ين 


أخذه ليبيعه من ملف به لم بجز » ومقتضاه أن الدواء كذلك » وظاهر إطلاق 
املوردى الجواز مطلقاً » وهو ظاهر استناد بعضهم إلى تقل السنا المكى من 
غير نكير. 

الرابمة ‏ ْمَلُ الدية فى املطأ على القائل فى حرم المدينةكسكة فى وَجْمِ 
الصحيح” خلافه » ومأَحَذه عموم قوله «م حرم ابرايم مكة ) . 

وقد اختار السراج البلقينى هذا الوحه » قال : لآن اللحلاف فى ذلك مبنى 
على الحلاف فى ذمان صيدها ؛ والختار عند النووى ضمان صيدها بسلب الصائد . 
قلت : وما قاله منحه ؟ لعموم قوله « كا حرم ابراهيم مكة » و إنما اختصثت مكة 
كنع الكافر من دخوها مطلقا » بخلاف المدينة فيحوز أن يدخلبا بإِذن الإمام 
أو نائبه للمصاحة ؛ لأمتك الشركين أخرجوا مها رسول الله ل اله عليه وسلٍ 
فعاقبهم الله بالمسم من دخوها بكل حال تمظها لرسوله صلى الله عليه وسلم » 
واستحسن الرو يانى فى البحر النسو ية بينمكة والمدينة فىأن مَنْ ماتمن السكفار 
بهما مخرج ويدفن خارجهها » وعلى القول باختصاصه بمكة موحِيه ماقدمناه . 

الخامسة ‏ سو“ى صاحب الانتصار من أصحابنا بين حرم مكة وللدينة فى 
أن لقطتهما لا نحل للتملك » بل لاحفظ أبداً » وقال الدارى : لا تلحق لقطة حرم 
للدبنة حرم مكة فى ذلك . قلت :والذى يقتضيه الدليلترجيح الأول ؛ لانص على 
ذلك فى الأحاديث امتقدمة فى الفصل الثامن » وإنكان الأصحاب خصوا 
مكة بإلذ كر . 

السادسة: مقتضى قوله صلى الله عليهو إفى الأحاديث المتقدمة أيضا«ولا.ل 
فبها سلاح لقتال » أن يأنى فيها ما تقل من الخلاف فى حرم مكة من أن المقاتلة 
الجائزة فى غيره تحرم فيه كقتال البغاة به ”"©؛ بل يق علههم إلى أن يخرجوا 
)١( ٠‏ البغاة : جمع باغ , والبغاة : جباعة من المسهين طم شوكة خرجوا عن 
طاعة الإمام على تأويل لهم . 


)/ ٠١ غهغاوناء‎ 


دية القتل 
معاظة 


لنطة حرم 
المدينة 


حكم المقاتلة 


فىحرمالدينة 


حك الاستنجاء 
بحجارة الحرم 


تمل تراب 
حرم الدثى 


ماع١8‏ مدا 


أو يفيؤا”'؟ كاذه بإليه جماعة . وقال الجهور: يقاتاون ؛ لأنهذا القتالمن حقوق 
لله ه وحفظها فى ارم أولى » واكرم لايعيذ عاصيا . وذهب الحسن البصرى إلى 
أنه لاحل" لأحد أن حمل السلاح مك ؛ للنعى عن القئال فيه » فلا حمل ماهو 
من أسيابه ؛ ولقوله صبل الله عليه ول « لاحل لأحدر أن حمل السلاح ك2 
رواه مسلم . ظ 

السابعة : حكى اللوردى وجهين فى حواز الاستنحاء بحجارة المرم » قال : 
ظاهر” الذهبسقوط الفرض بذلك مع تأثيمه . قات : ينبغى حماه على مَنْ ثقله 
من الخرم ليستنحى به فى الحل مثلا » وإلا فبو مشكل ؛ إذ لاخلاف فى إناحة 
البؤلةفى المرم » فالاستنحاء بالمجارة كذلاك » وعبارة شرح اللهذب فى التقسل 
عن المأوردى: بعد حكاية الوجهين فى سقوط فرض الاستنجاء بالذهب والديباج : 
وطردها الاوردى فى الاستتحاء بحجارة السرم » انتبى . وهى محتملة لما 
قررناه ؛ وقدنقل النووى عدم جواز الآ كل فى الأوانى العمولة من تراب المرم » 
على ما قاله الدميرى » ولا شلك أنه إنما عنى به انع منه من أخرجها من الهرم 
كالا حنى . 

الثامنة : جِزْم النووى بتحريم نقل تراب الحرم الدنى وأحجاره » أكتفاء 
بماد كر د من الخلاف فى المرم الى » وصحح فيه التحري ؛ واارافنى الكراهة » 
ونقلها النووى عن كثيرين أو الا كثرين » ونقلها القاضى أبو الطيب عن نص 
الثثاففى فى القديم » ونقل التحرم عن نصه فى الجامع السكبير ؛ وقال فى الأم فى 
حجارة الحرم وترابه : لا خير فى أن بخرج منها شىء إلى اليل » لأن له حرمة بَأينّ 
بها ما سواها من البلدان » فلا أري ‏ واللّه أعلم - أن جائزا لأحد أن يزيله من 
اموضم الذى بين به البلدان ؛ إذ يصير كغيره . 

وروى الشافعى عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما كراهة ذلك . قال 
اثشافى : وقال غير واحد من أهل الع : لا ينبغى أن مرج من المرم شىء إلى 


(1) بفيثوا : برجعوا إلى الطاعة . 


سا م١‏ عه 


غيره . وحكى الشافعى عن أبى يوسف أنه قال : سألت أبا حنيفة عن ذللك فقال : 
لا بأس به , قال أبو يوسف : وحلاننا شيخ عن رن مول عل بن عيد الله ان 
04 06 8 
س أن :ليا كتب إليه أنيبعث إليه بقطعة من المروة”" فيتخذه مَصَلى يسجد 
عليه 0 ونقل القاضى أبو الطيب عن الثا افعى أنه قال : رخص بعض” الناس قٌَّ 
ذلك » واحتنج بشراء البرّام من مكة » وهوغلط ؛ فإنالبرّام ليست من حجارة 
الخرم 0 ل تحمل من مسيرة اومين وثلاثة دن الحرم 4 وحى ف شرح الميذب 
اتفاق الأصحاب عل أن الأول أن لاحمل تراب ال وأححاره إلى الخرم ؛ قلا 
بحدث لها حرمة لم تكن » قال : ولا يقال « إنه مكروه » مع إطلاقه فى الروضة 
والناسك كراهته » فكأنه أراد بها معنى خلاف الأولى . وقول صاحب البيان 
«قالالشيخ أو إسحاق ؛ لايجوز إدخال شىء من تراب الل وأحجاره إلى الحرم » 
مول عل فق الإباحة كمى استواء الط رفين 5-97 وفع مداد فُْ مراضح 4 وبناء 
ذم البيثت من أجل ليست من اكر مكل يتأن وطورسيناء : : إما لذن رارم 
إعا تعلق كه وظهر على سان 0 عليه السلام 0 وإمالآن شر'عه اقتضى ذلك 4 
مم أن الظاهس اسثثناء اء نقل ححارة الل لمصلحة يقتضيها الال » وما نقله أه 1 
السيرم دن أنهم كانوا يأخذون من تراب ١‏ قر الى صلى أ عليه وسمم 4 فأمرت 
عاشة ركصى اه عنها يجدار فصر بعللهم» امَك فيه إذ ا يعرف الفاعل 4 
بل الطاهي أنه 4 ن لايحتج بفعله 4 وأ عااشة بضرب اللدار يشتضى الدع منذللك» 
على أله ليس فيسسية أنه كان 135 ادهل من احخرم 4 وقد ثقل أ بوالمعلى السبى 
وكذا خليل والتادلى الالسكيون ‏ كلام النووى فى المنع من تقل تراب الخرم 
وأقرثو ه؛ فالظاهر أنه جار على قواعدم ؛ إذ منها سَلهُ الذرائع . وقد قيل فى سبب 
عيادة الأصنام : إن بعذهه م كان بع مب معية الجر دن اخرم ليتبرك به 2( 


واستشكله البرهان سن قر حون بأمور :0 مها ماتقدميت الإشارة إلى حوابه 4 ومنها 


60 أرق : المحارة ايض البراقة » واحدها مروة. 


]1 سم 


الإجماع على نقل ماء زمزم واسّهداء النى صلى الله عليه وسل له من ميل بن 
عمرو فبعث إليه منه » وحوابه أنماء زمزم طعام طعم وشفاء سكم ؛ مع أنه مخلف ؟ 
فأشبه الحشيش الذى يمخلف » ولهذا قل الشافعى : فأما ماء زمزم فلا أ كره 
امروج به ؛ والماء ليس بشىء بزول ولا يعود » أنتحى 3-3 أن الحذور المتقدم فى 
الأحمحار لإيتوقم مثله فى الماء ؛ إذ القصود من ندّله شر“ به وهو ظاهر » بخلاف 
احاحر وشيهه ؛ فإن القصد التبرك به » وهو شىء أ ذن به الله تءلى ولا رسوله 
صلى الله عليه وسل » ولذا أقول : إن من نقل من غخار المرم كالسكرار بز”" لماجة 
استعالها جاز له » وحمل كلام مَنْأطلق المنع على مايراد للتبرك أو مع عدم الماجة 
إليه » وإذا جاز أخذْ حشيش المرم للتداوى فهذا أو لى ؛ و إذا كان الاحتتياج إلى 
آنيةالذهب والفضةبحوتز استعالهافبذا أولى» فإ نأ ريد نقل ذلك لماجة متوقمة فى 
المستقبل فينبغى تخر بحه على ما تقدمفى أخذ نبات المرم للدواء وتحوه » وقد قدمنا 
فها جاء فى ترابها استثناء تر بة صعب لما جاء فهها من التداوى ؛ وأن الزركشى 
استثى تربة حمزة رضى له عنه لإطباق الناس على نقلها للتداوىمهامن الداع 5 
وحك البر هان ابن فرحون عن الإمام العالم ألى جمد عبدالسلام ين إبر لهي بن ومصال 
الماحانى » قال : نقلت من كتاب الشيخ العالم أبى تمد صال الممزميرى قال ؛ قال 
صا ن عبد حلم : ممعت أب محمد عبدالسلام بن يزيد الصنهاجى يقول : سألت 
أهد بن يكوتعن تراب المقابر الذى كان الناس” يحملونه لاتيرك هل يجوز أو يعنم؟ 
فقال : هو <ائز » وما زال الناس يتبرحكون بقبور العاماء والشهداء والصالمين» 
وكان الناس يحماون تراب قبر سيدا حمزة بن عبد المطلب فى القديم من الزمان . 
قال ابن فرحون عَمّبه : والناس” اليوم يأخذون من تر بة قريبة من مشهد سيدنا 
حمزة » ويعملون منها خرزا يشبه السبعح » واستدل ابنفرحون بذلك على جواز تقل 
تراب الء بئة » وقد عامت مما تقدم أن نقلتر بة حمزة رضى الله عنه إبما هوللتداوى؛ 
)١(‏ الكراريز : جمع كراز ‏ بزنة رمان » ويقال بتخفيف الراء أيضا بزئة 


دخان وهو القارورة ٠‏ وقيل : كوز ميق الرأس » قال ابن دريد : تكلمواً به 
ولا أدرى أعرى أم تجمى . 


ل 06 


مدا لابأخذونها من نفس القبر» بل من اسيل الذى عنده المسحد”ا؟ » ولئن صصح 
مشروعية الترك بترا ب قبورالصالمين فب وأء رخاص ,هالادلالةفيه على جواز قل مطلق 
تراب المرم » وهو أعر لم يِأذن به الله تعالى ولارسوله صلى اله عليه وسلٍ » واعمير 
كله فى الاتباع ع وقد قالت المنابلة أيضا : يكره نقل حَصى الحرم وترابه إلى 
غيره» ولا .دخل غيره | إليه » وتقلوا عن أحمد أنه قال : الخ راجأشد انتهى . 
ويحب على من أخرج شيا من تراب الحرم أو حجره أن برده إليه » ولا ضهان 
عليه فى ترك الرد » قال السكيال الدميرى : و إذا تقل ترا بأحدالحرمين إلى الآخر 
هليزولالتحر بم أ ى فينقطع وجوب الرد- أو يفرق بين نقله للا شرف وعكسه ا 
فيه نظرء وال أعلم . 
النصل الرابم عشر 
فى ذكر بدء شأنها » وما يل إليه أمرها 

روى ان لهيمة بسنده إلى عائشة رفوع « إن مكة بل حَغْلمه اله » وءَما طلم 
حرمته » خلق مكة وسفها بالملائكة قبل أن يخلق شيئاً من الأر ضكلها بألف 
عام ؛ ووصلها بالمدينة » ووصلالمديئة بيت اللقدسء ثمخلق الأر ضكلها بعد ألف 
عام خلا واحداً » قال العلامة للقدسى فى بعض تأليفاته : هذا حديث غريب 
جد ؛ بل منكر . 

وعن سلمان عن أبى عرو الشيبانىءن على رضى الله عنه : كانت الأرضماء » 
فبعث الله ريما فسحت الأرض مسح » فظهرت على الأرض زيدة » فقسمها 
أر بم قظم » خلق من قطعة مكة » والثانية للدينة » والثالثة بيت القدس» والرابعة 
الكوفة . وهو أثر وَاه . 

وروينا فى الكبير للطبرانى أن اانى صل الله عليسه وس قال : « إن الله 


6 المسيل الذى كان نه مصرع حدزة رضى الله عنه هو السيل الذدى من حهة 
أحد » لا من القبلة (مكى) . 


د مم]ا سه 


عر وحل" اطلع إلى أهل المدينة دوقى بطداء قبل أن تعمر ليس فمها مدر ولابشر» 
فقال : يا أهل يثرب » إلى مشترط عليكم لاثاً وسائق م من كل الهُرات : 
لو : تفصى » ولا : تعلي ظ ولاتَكَبّرى » فإن فعلت شيعا من ذلك تركتك كالجزور 


وأخرج النسانى من رواية يزيد بن أبى مالاك عن أنس فى حديث الإسراء 
١‏ 14 8 

الحدييث »؛ وفيه « فركبت ومعى جبريل » فسرت فقال : انزل فَصَلِ » ففسات » 
3 م 0 9 ار 

ودقع ف حديثٌ شداد بنأوس عند البزار والطيرانى أنه [قال |«أولما أشرىّ 
له صلى الله عليه وسلم مر بأرض ذات تمل » ققال له جيريل : انزل فصل ؛ فل 
فصلى » فقال : صليت بيترب » الحديث . 

٠ 0 ٠ 0‏ 0 ن 

أشظاظ”'“»وفى رواية غير لد 2 شطايا 4 فنزات مك ثلاثة : حراء 8 بير 2 
وثوار» وفالدينة : أحُد 2 وعار 0 وورقان «"( وف رواية 2 ورَضوَى ( بدل عير2 
ولا شكل ذلك بكون رَضوى بينبع ؟ ؛ لأن الينبع دن توابع المد, له ة ومضافامها 
39- -يألى 0 وروآاه بعض” شراح الصابيح لفل )م غبيرع2 ولور 4 ورضصوى «( ومئة 
يؤل حكة أخرى فى تحديد الحرم بعير وثور » وسيأنى بيان” أول من سكنها 
بعد الطوفان فى أخبار سكانها . 

وروننا 2 الأم للشافعى حديث 27 أسكنت أقل الأرض معارأ » وهى بين 
عيق السماء عين الشام وعين امن « ورواه ابن زبالة بريادة 02 اندو الذم على 
َس 0 ليال دن المدينة 2 . 

وروى أنضا حديث « يامعشر المباجر بن نكم بأقز» الأر ض مطر ا فأقلوا 
من الملشية » وعليم بالزرع »وأ كثروا فيه من اججاجم 1 

. تشظى : تفرق شظابا » والأشظاظ : الفلق كلفلقة شظ أوشظية كقضية‎ )١( 


سداوررل| 


وروى الشافعى أ يضاحديث «توشك المديئة أن تممطر مرا لانيسكرت أهلها(© 

م ٠.‏ ا 
البيوت » ولا يكنهم إلا مَظآلُ الشعر » 

أيضا «توشك الدينة أن بصيمبا مطر أر بعين ليلة لا بك أهلنا 49 

وروى أايصا «نوس ينه ان بصيبها مطر ار بعين ايله 2 بحن أهحم 
بيث 5 ن مدر . 

وروف ان زبالة حديث )0 كيف بك باعائشة إذا بدا رجم الناس” بالمديئنة 
وكانت كالرمانة الحشوة ؟ قالت: ف ن أن يأ يكلو زيانى الله ؟ قال : يطعمهماللّه من 
فوقهم و*ن نحت أرجاهم ومن جنات عدن »6 . 

وأورد المرجانى فى كتابه أخبار الدينة عن جاب مرفوعا « يعون هف ذا 
الأس إلى المدينة كا بدأ منباء حتى لا يكون إجان إلا بها 6 الحديث . 

وروى أحمل ترحال 2 ثقات ١‏ يوشك أن لجع الئاس' إلى الديئة حتى يصير 
مسال م بسلاح 0( ومساخهوم : : 7 لمع مساح 2 وثم القوم الذبن حفظون الثغور . 
وسّلايم - كقطام ب موضع 4 قرب خيير” 2 

وفى مسلٍ حديث « تبلغ المسا كن أهاب أو يهاب » بكسرامثناة التحنية 

١ 

وروى أحمد فى حديث طويل أنه صلى الله عليه وس 0 حرج حتى الى بثر 
الأهاب » قال : يوشك البنيان أن يأتى هذا المكان » و بثر أهاب : سيأتى أنها 

ورورى أبو يعلىعن ز بد سن وهب قال : : حدثق أبو 6 ررضى الله عنه قال : : 
قال لى رسول ان صلى الله عليه وس « إذا بلغ البناء ‏ أىبالمدينة - سلما فارتضحل 
إلى الشام » فلما بلغ البناء سَلما قدمت” الشام . 

وروى ان زبالة حديث « لبوشكرة الدين أن ينزو إلى هذين المسجدين » 
و1 شكن أن ِتَشَادٌوا على موصع الوتد بالجى كشح أحد أن بنقصس من داره 

() لا عكهم : لا إسترم ولا يقهم . 

69 والمعنى على ذلك : حدى ماخر القوم الذين ترقبون عدوم مقيمان 5 هذا 
الوضع ؛ لانساع رقعة الديئة وكثرة أهلها . 


سند اه“ ) سنس 


إلى جانب المسجد » وليوشكن أن يبلغ بنيائهم يبيقاً » قالوا : يا رسول الله » فن 
أبن يأكلون ؟ قال « من هنا وههنأ 6 يشير إلى السماء والأرض . 
ويهيقاأولهآخ اروف : موضع بقرب الدينةعلى ماسيأئى عن الجدآخرالبابالسابع 
وذكر ابن زيالة الشجرة التى يضاف إليها مسجد ذى المليفة » ثم روى عن 
أبى هر نرة رضى الله عنه م لاتقوم الساعة حتى يبلغ البناء الشحرة » . 
وروى أبضا عنه « أربتقك شَىَفَالسيالة وشرف الروحاء ؛ فإنه مناز ل أهل 
الأردن إذا أجيز الناس إلى الدينة » . 
وفى السكب رللطبرانى حديث «سيبلغ البناءساماء ثم يأتى على المدينةزمان عر الكةر ”90 
على بعض أقطارها فيقول: قد كان تهذهمدة عامرة” من طول الزمانوعفوالأثر » . 
وروى النسانى” عن ألى هريرة حديث « آآخر قرية من قرى الإسلام خرابا 
اللدينة » ورواه الترمذى بنحوه » وقال : حسن غريب » ورواه انحبان بلفظ 
« آخر قرية فى الإسلام خرابا المدينة » . 
وروى أن داود عن معاذ صرفوعا « عمران” بيت القدس خراب يثرب » 
وخراب يرب خروج الملحمة ؛ وخروجالملحمة فتحالقسطنطينية » رفتمعالقسطئطينية 
خروج الدجال » . 
وروى أبو داود أيضا عده مرفوعا « الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية 
وخروج الدجال فى سبعة أثمهر ) . 
وفى ان شبة عر ألى هر برة « ليخْرحَنّ أهل” الدينة من المدينة خير 
ما كانت » نصفآرَهُو”'2؛ ونصفارطيا » قيل: مَن'يخرجهممتما يأأباهر برة ؟ قال : 
أمراء السوء » . 
وفيه أيض عن أبى هربرة رضى الله عنه مرفوعا نجوه ) وأن عيد لله بن مر 
كان يرد عليه » فقال له أبوهر برة : لم ترد على؟ فوالله لقد كنت أنا وأنت” فى 
)١(‏ السفر : الجاعة السافرون , ونظيره 51 وخر وشرب 
م( الزهو : البسر اللون . 


ف 5 


بيت حين قال النبى صلى الله عليه وس 0 يرج منها أهلها خير مااكانت 4 فقال 
ان عمر : أجل » قد كنت" أنا وأنت فى ييث » ولسكن ل يقله » إنما قال «أعمر 
ماكانت ) ولو قال « خير ما كانت » لكان ذلاتك وهو حى وأصحابة فقال 
أبو هربرة : صدقت والذى نفسى بيده » وفيه عنه أيظا 2 ليحيئن التثعلبُ حتى 
يقيل فى ظل المنبر» ثم بروح لابلتهة” “أحد» . 

وفى رواية عنه ( لا تقوم الساعة اح يجى' الثعلب” فيض على منبر رسول 
ا ص الله عليه وسإلاينهنهه أحد” © وفيهأيضاً عن شر يعم بن عبيد أنه قرأ كته 
لكعب « ليفشين أهل المدينة أم” يفزعهم حتى يتركوها وهى مذ لإز”"2 وحتى 
يبول الستانيرٌ على قطايف اكز ما يروعها شىء ؛ وحتى يرق الثعالب فى أسواقها 
ما بروعبا شىء 4 . 

وفى الصحيحين حديث « لتتركون المدينة » ولنظ مسار د لتترة.> للديية 
على خير مااكانت مذالة”"“ثمارها لايغشاهاإلا الموافى » بريد عوافى الطير والسباع 
« وآتخرمن نحش منهاراعيان من كم بنة ييدان المدينة ينعقان بغنمهما فيحدانها 
وحوشا » ولفظ ملم « حتى إذا بلغا ثنية الداع حرا على وجوههما » وهو فى 
الموطأ بلفظ « لتترمُن؟ المديئة على أحسن مااكانت حتى يدخل الكلبُ أوالذئب 
فينذى على بعض سوارى السحد » . 

ورواه ان شبة ولنظه « فيغذى على سوارى السحد أو المنبر» 

ويغذى - بالغين والذال المسحمتين ‏ أى يبول علمها دفعة دفمة » يقال : 
عد تالمرأة ولدها بالتشديد ؛ إذا أبالته » وبالتخفيف إذا أطعمته . 

وفى ابن زبالة ‏ وتبعه ابن النحار ‏ حديث « لا تقوم الساعة حتى يغلب 
على مسجدى هذا الكلاب” والذابُ والضباع فيدر الرجل ببابه فيريد أن يصلى 
فيه شا يقدر عليه » . 

(,) مذلاة : سهلة لاشقة فى العيشة بها . 


د د 9 


وفى ابن شبة بسند صحيح حديث « أما وله لَعَدَمنها مذلة أر بمين عاما 
للعوافى » أتدرون ما العوانى ؟ الطير والسباع » ورواه انن ز اله بنحوه . 
وروى أحمد ترجال لسع أن النى صل الله عليه وس « صَنَدَ أُخُداًء 
تأقبل عل المديئة وقال : ويل أمها قربة » ذء مها أهلها كايسم ما تكون » 
الحديث » وفى روابة له«ويل أمك قرية) بَدَمُْكأهلك وأنت خيرما تكونين» 
ورثوى أيضاً بإسناد حَسّن حديث” للبشيرين راكب فىحب وادى المدينة 
«فليقو لندكان فى هذه صرة حاضرة من أأؤمنين » . 
وروى أيضًاً برجال ثقاتحديث ١‏ المدينة يتركها أهلها وهى مر'طبة » قالوا : 
فن بأ كلها ؟ فال : السباع والعائف »© . 
الفصل الخامس عشر 
فيا ذ كر من وقوع ما أخبر به صلى الله عليه وسل 
من خروج أهلها وتركها» وذ كركائنة اكذرتة القتضية لذلك 
قد اختلف الناس': متىيكون هذا الترك ؟ فقال القاضى عياض : إن هذا 
جَرَى ف المعصر الأول ؛ وإنه من المعحزات 02 قد 7 كت المدينة على أحسن 
ما كانت حين انتقلت اللملافة إلى الشام والعراق » وذلك أحسن ماكانت من 
حيث الدين والدنيا : أما الدين فلسكثرة العلماء مها » وأما الدنيا فلهارتها واتساع 
حال أهلهاء قال : وذ كرالأخبار يون بعض الفتنالتى جرت بالمدينةوخا ف أهلما أنه 
رَحَلَعنباأ كث رالنرسءو بقيتمارهالاعوافى”"© :و خا تمدة» نمتر اجم الئاس“ إلمها . 
وحكى البدر ابنفر'<ٌون فى شرح لوطأ » ومن“ خطه نقلت » عن القاضى 
أيضا أنه قال : وقد حكى قوم كثيرون أنهم رأوا ماأنذر به النى صل الله عليه 
وسلِ من تغذية الكلاب على سَوَارى مسحدها » انتهى . 
)١(‏ أى لكونه إخبارا من النى صلى الله عليه وسلم 
بإعلام الله تعالى إياه . 
(0) العوافى : الراد الطير »5 فى الأحاديث التى مرت قرياً . 


ع_ا سيكو نْْ دن بعدة 


| لد 


وقال النووى : الظاهر التار أن الترك لددينة يكون آخر الزمان عند قيام 
الساعة 34 ولوصحه قصة الراعيين من عبن 4 فإمهما كان على وجوههما دين 
تدركهما الساعة » ولفظط مسلم 0 اضح فى ذلك ؟؛ فإنه قال « 3 حشر راعيان » 

035 4 31 6 0 
وبويدهة نه اخر فرى الإسلام خرابا 8 

١ .‏ اإسخاض ّ 5 8 ' الى 
وهذا بقع اثفاقا 14 على أله ورد ما يقتكى أن الترك لامد بنة يكون متعددا 2 فلعل 
ماذكره القاضى هواارة الأولى » و بق الترك الذى يكون آخر الزمان ؛ لآن ابن 
شية روف حديث 00 ليخرحن" أهل” الدبتلة من الدينة 4 3 ليعودن إلمها 04 3 
ليخ رن معها م( م لا يعودون إلمها 4 وليَدعنها وض حير ما يكون موئعة7 © 24 

وروف ايضا عن مر مرفوعا 2 حرج أهدل” المدينة مضا 3 بعودون إلمها 
8 8 8 3 08 . : 1 8 8 اع دض 
فيعمرونها حى عن لى » وى 4 3 تخرحون مها فلا بعودون إلمها ابدا « 

وروى ان شية عن أبى هربرة قال : ) اخر من سر رحلان رحل” من 
جُهينة وآلخر من 'مرينة فيقولان : أبن الناس ؟ فيأتيان المديئة فلا يريا 
إلا الثعاب #فياز لإلمهما ملكآن فيسحيا مهما على وجو ههمأ حتى لماه ابالئاس 0 

وروكىا أيضا عن حليفة بن أسيل قال : « آخر الناسى ور رحلان دن 
ل 
ص 
1 5 38> 8 5 9 8 . 6 2 5 
أنطلق بنا إلى شخص من بنى فلان» فينطلقان فلا يجدان بها أحدا”"*» ميقو : 
انطلق بنا إلى المدينة » فينطلقان فلا محدان بها أحداء ثم يقول : انطلق بنا إلى 
مزل قرش ببقيع الفرقد » فينطلقان فلا بربان إلا السباع والثعالب » فيوجهان 
نحو اليبت الخرام » . 

قلت : وكأنهما إذا توجها تحوالبيت المرام ينزل إلبهما لمتكا ن قبل ذهابهما؛ 
فلا يخالف ما تقدم ء فالظاهر أن ماذ كره القاشى هو الترك الأول » وسببة فيا 


#لرا ين 0ن 5 0 ل . م . 
دنه ينقدان الناى 2 فيقول أحرها لصاحيه قد فقدنا الناسى منل دين » 


٠ مواعة : اسم الفاعل من « أينع الزرع » إذا أدرك وطاب وحان قطافه‎ )١( 
. (؟) كذا ء ولعلكلة «مما» مقحمة فى هذا الوضع‎ 


اع« سد 


يظه ركائنة الخرة ؛ وقد تقسددم من حديث ألى هر برة أنه قيل له : من" رجهم 
.مهايا أبا هر برة ؟ قال : أمراء الوه وى الشيان - ولق ل ساعن 
ألى هر,لرة مرفوعا « مبلاك أنتى هذا الى من قر يش » قالوا: فا تآء رنا؟ قال : أو 
أن الناس اعتزلوهم 6 . 

وروى مس عن حذيفة رضى الله عنه قال : «قام فينا رسولالله صلى الله عليه 
وسلم اا مارك شيا يكون ف مقامه ذللك إلى قيام الساعة إلاحَدث به» حفظله 
من" حَفظه ولسيه من أسديه » الحديث ؛ وفى.رواية عنه : أخبرى رسول الله ص 
لله عليه وسلم ا هركا إلى أن تقوم القيامة » فيا من شىء إلا قد سألته ‏ إلاأنى 
ل أسألهسما يرج أهلالديئة من الدينة ؛ وروى الترمذىحديئا إذا مشت أمق 
المطيطا » وخدمتهم بنات فارس واأروم ؛ رد ذَالّ 31 مهم ينهم ؛ وسَاط شرارم 
على خياره » . وروى إن شيةء ن ألى هربرة رضى الله عندقال : «والذى نفسى 
بيده ليكوت بالمديدة مَلِحَمَة يقال لما الخالقة » لا أقول حالقة الثعر» ولكن 
حالقة الدين » فاخرجُوا من المدينة ولو على قدر بريد » . 

وروى ان أبى شيبة عنه أنه قال : الهم لاتدركتى سئة ستين » ولاامرة 
الصبيان» يشير إلى أن 'أول الأغيامة كان فى سنة ستين » وهو كذلك ,كا قاله 
الحافظ ابن حجر ؛ فإن بزيد بن معاوية اسستخلف فيها » فأشار إلى دولة “زيد 
وفيها كانت وقعت المرة » وتسمى حركة واتم » وحرة زهرة 

دددى الر اقدى فى كتاب الكرةعن أبوب:ن بشيرا العادى أن البى صب الشّعليهو سل 
ع سَفْر من أسفاره» فاما ص بحرة زهرة وقف وأسترجع ظ قسى > نذلكمن أمعة » 
فظيُوا أن ذلك من أمر بسفرمم » قال عمر بن الطاب : بارسول اله » ما الذى 
رأبت ؟فقال النى.صل الله عليه وسل : أما إن ذلاك ليس من فرك هذاء قالوا : 
ياهويارسول اله ؟ قال : بِقْدَل فى هذه الحرة خيار أمتى بعد أصحابى . 


)١(‏ الطيطاء ‏ يفتحاليم وكسر الطاءهدودا ‏ والطيطى ‏ بضم ففتح تمدودا أو 
معصورا ‏ اأدياتر ومد البدين فى الثدى . 


سد اج دم 


وروى أيضا ع: ن سفيان ١‏ ؛ بن ألى أهد قال : كان رسول ل الله صلى لله عليه 
وس إذا أشرف على بنى عبد الأشبل أشار بيده » فقال : «يقتل مهذه الخرة خيار 
أمق » وروى أيضا عن كعب قال : نحد فى التوراة أن فى حرة شرق” المدينة مقتلة 
تضىء وجوههم يوم القيامة صنعا © وروى أيضا أنه ذ كر عند ابن عباس قتلى 
المرة » فقال ابن عباس : يرحمهم اله »قال رسول الله صل الله عليه وسلم « يقتل 
بحرة زهرة خيار امى » . 

وروى الببيق فى الدلائل خبر أيوب بن بشير التقدم ؛ ثم قال : هذا مرسل 
وقد روى عن ابن عباس فى تأو بل قوله تعالل « 27 دُخْلت عليهم من أتطارها 
ثم سيلو االفتَة لأنوها”'" »قال :لأعْطّوْهًا » يمنى إدخال بنى حارثة أه ل الشاع على 
أهل المدينة . ورواه بالسند إلى ابن عباس وقال : إنه مؤكد لمرسل ابن بشير» 
وسيأق فى حرة وأقى ما رواه ابن زبإلة من أن السهاء مطرت على عهد عمر رضى 
لله عنه » حرج مع أصحابه حتى أتوا حركة وام قر وشسَاجبا تطرد » فقال كمب : 
أما والله يا أمير المؤمنين لتسيلنٌ هذه الششراج” بدماء النداس”ك 0 بي الاءء 
قدنا منه ابن الز بير فقال : يا أبا إسحاق ومتى ذلك ؟ قال : إياك أن تكون عل 
رجلك أو يدك ! . 

وروى ابن زبالة عن كعب أيضا : إنا يجد فى كتاب الله :حركة شرق" المدينة 
فل بها مقئله تضىء وجوههم يوم القيامة كا يضى” القمر ليلة البدر . 


قلت : وسياق كلام القرطى يقتضى أنها هى السبب فى خروج أهل الدينة 
الذ كور فى كلام عياض ؛ فإنه ذ كر نح وكلام عياض » وقال : اما اتتهى -الما 
س يعنى المدينة كلا وحسنا تناقص أمرها إلى أن أقفرت جهائها » وتوالت 
الفتن فيها ؛ لخاف أهلها » فارتحاوا عنها » ووجّه يزيد" بن معاوية مسل بن عقبة 
المرى فى جيش عظم من أمل الشام » فمزل بالمدينة » فقاتل أهلما ( فوزمهم 
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وقعة الحرة 


يقي ليسي نقمة زيد 


نَ معاو على 


أهل الدينة 


د ذا ين 


تلهم بحرة المدينة قتلا ذر يها" واستباح المدينة ثلاثة أيام » فسميتوقعة الحرة 
لذللك » و يقال لها : حرة زهرة » وكانت الوقعة موضع يعرف بواتم على ميل من 
السحد النبوى» تل بقايا المماجر ين والأنصار وشيار مين »وم أ وسبعالة. 
وقتل من أخلاط الناس عشرة آلانف سوى النساء والصبيان » وقثل مها من أت 
الران سبعائة رجل » ومن قريش سبعة ونسءون قتاوا ظاما فى ارب صَيرًا » 
فال : وقال الإمام الحافظ ابن حزم فى المرتبة الرابعة : وجالت انليل فى مسجد 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وبالت » ورائت بين القبر والمنبر أدام الله تشر يفبا 
وأ كرهوا الناس أن يبايعوا ليزيد على أنهم عبيد له إن شاء باع وإن شاء أعتق » 
وذ كر له بزيد بن عبد الله بن زمعة البيعة على حك القرآن والسنة » فأمر بتتله » 
فضر بت عنقه صبرا » وذ كر الأخباريون أنها خْلَتْ من أهلها » و بقيت ثمارها 
للعوا كا قال صلى الله عليه وس » وفى حال خلائها غذت الكلاب على سوارى 
المسجد ؛ اننبى كلام القرطى 
وروى الطبرانى فى خبر طويل عن عروة بن الزبير قال : لمامات معاوية 
رضى الله عنه تثاقل عبد الله بن الز بير عن طاعة ابنه يزيد » وأظهر شتامه» فبلغ 
ذلك يزيد افأقسم لا يؤتى به إلا مغاولاً » وإلا أرسل إليه » فقيل لابن الز بير : 
ألا نصنع ناث أغلالا من فضة تلبس عليها الثوب وتبر قسمه فالصلح أجمل بلك ؟ 
قال 5 22 أنه قسمه» 3 قال : 
ولا ألين” اشير المق أسا أ" * حت يلين لاس الماضغ, الجن 
3 دعا إلى نفسه » فوحّه إليه يزيد بن معاوية مس بن عقبة المرئ فى جيش 
أهل الشام » و أعرهم بقتال أهل المدينة » فإذا فرغ من ذلك صار إلى مكة » قال : 
فدخل مس بن عقبة المديئة » ورب منه يومئذ بقايا أصحاب رسول الله صلى الله 


عء ا(؟) 0" اع اع وس 6ر0 . : ع . 
عليه وس 34 وعاث مهأ ؛ وأسرف فى القتل »كم ترج منها» ف كان فى بعص 


6 قتلا ذرعا : شدددا كثيرا مع فظاعة )0( عاث : أفسد 


الطريق مات واستخلف حصين بن غير الكندى » ثم ذ كر حصاره ابن الز يي 
ورَميّه بامتتجنيق » واحتراق” الكعبة » قال : و بلغ حصين بن مير موت يزيد 
ابن معاوبة فهرب . 

اقلت : وسبب أمر يزيد بقتال أهل المدينة ما ذ كره الإمام ابن الجوزى 
قال : لما دخلت سنة اثنين وستين ولى بزيدٌ عنمان بن مد بن أبى سفيان المدينة » 
فبعث إلى يزيد وَدا من الدينة » فاما رجم الوفد أظهروا شم يزيد » وقالوا : 
قدمنًا من عند رجل ليس له دين » يشرب انر » ويعزف بالطنايير » ويلعب 
بالكلاب ؛ و إنا شبد ناقد خامناه . وقال المنذر : أما واللّه لقند أجازنى مائة 
ألف درم » ولا يمدمنى ماصنع أن أصدقم عه ؛ والله إنه يشرب تمر ؛ وإنه 
ليسكر حتى دع الصلاة ؛ ثم 2 | لعبد اله بن حَنْظلة الفسيل ؛ وأخرجوا عثمان 
ابن#د عا سل يزيد ؛ وكان ابن حنظلة يقول : يا قوم ؛ ماخرجنا على يزيد حتى 
خفت أن ثرا بالحجارة من السماء ؛ وال لولم يكن معى أحد من الناس لأبليت 
لله فيه بلاء حسئا ؛ وكانت قصة المرة سنة ثلاث وستين ؛ وفى هذه السئة أخرج 
أهل' الدينة عامل بزيد المتقدم ذكره. 

قلت : وفىكتاب الهرة للواقدى ما ملخصه : أنأول ماهاج أعرامرة أنابن 

ميئاء كا نعاملا على ص و| فى 0" المدينة ‏ و ببايومئذ صوا ف كثيرة ‏ حتىكانمعاوية 
4 بالمدينة وأء راضها مائة ألف وطق وخمسين ألف> وَسْقٍ ؛ و تخصد مائة ألف 
وَسْقحنطة » واستعمل تيد على المدينة عان بن تمد بن أى سئيان ؛ وأن ابن 
ميناء أقبل بشرج له من المرة بريد الأموال التىكانت امساوية ؛ فلم يزل إسوقه 
ولا يصده عنه أحد حتى انتهى إلى حار بن الازرج » فتقب النقيب فيهم » 
ققالوا : لبس ذلك لك » هذا حدث وضرر علينا » فأعم الأمير عهان نتمد يذلك » 
فأرسل إلى ثلاثة من باحارث » فأجابوه إلىأن عر به» تأعر انميتاء فغدا بأصحابه 
<< (١)الصوافى:‏ جمع صافية , وه النخلة الكثيرة الجل ه سكن الستعمل 
النصوص عليه فى كتّب الاغة الصفية وجمعها الصفايا.. مثل قضيةوقضايا . 


كا هد 


ه200 فرجم إلى الأمير ققال: اجمع لهم من قدت ؛ و بعث معه يعض جند » 
وقال : عر به ولوعلى بطونهم » فندا ابن ميتاء مُتطاولا عليهم ؛ وعدا من يذْبهم 
من الأنصار» ورقدتتهم قريش'" فذبُوم حتى تفاقم الأمر؛ فرجم ولم يعمل 
شيئاً . وكتب عمان بن محمد إلى بز يد مخبره بذاك » و يحرضه على أهل المدينةجميما ؛ 
فاستشاط غضبا ؛ وقال : والله لأبمئن إليهم البيوش » ولأوطلنها ميل ؛ انتعى. 

وقال ابن الجوزى : قال أ بوالمسن المداينى - وكانمن الثقات - : أنى أهل 
المدينة المنبر لخلعوا تزيد » فقال عبد الله بن أبى عمرو بنحفص الخزوى : قدخلعت 
يزيدكا خلعت عمامتى » ونزعها عن رأسه » إلى لأقول هذا وقد وَضَانى وأحْسّنَ 
جائزى » ولكن عدر الله سكير . وقال آخر : قد خلمته كا خلءت نعلى ؛ 
حتى كثرت العام والتمال . 

ثم ولا على قريش عبد الله بن مطيم ؟ وعلى الأنصار عبد اله ن حنظلة . 
ثم حاصر القوم م كان بالمديئة من ببى أمية فى دار مروان . فتكتبعروان ومن 
معه إلى بزيد : إنا قد محص نا ومُنعنا العذب » فيا غوةثآه . فوصل الكتاب إليه . 
فيعث إلى مس بن عقبة - وهو شيخ كبير - فحاء حتى دخل عليه ؛ وقال له : 
اخريج' وسر' بالناس » فخرج مناديه » فنادى : أن تسيروا إلى الحجاز على أخذ 
أعطياتم كما وسعونة مالة دينار توضع فى يد الرجل من ساعته . فانددّب لذلك 
اثنا عشر أاف رجل . وكتب بز يد إلى ابن مَرْجّانة7 “أن اغرٌ ابن الز بير» فقال : 
لاوالله لا أجمعها لافاسى أبدا قعل ان رسول الله صلى الله عليدوسم وإغزاء البيت 
وقال يزيد السم : إن حدث بك حادث فاستخلف حصين بن عير السكونى . 
وقال له : ادع القوم ثلاثاء فإنم أجابوك و إلا فقاتلهم » و إذا ظهر'ت علمهم فأبحما 
ثلاثا مما فمها من مال أو سلاح أو طعام فهو لاحند » فإذا مضت الثلاث فا كنف 
)١(‏ يوشم : منعوجم وطردوجم. (؟) رفدتم : أعاتهم . 


ع ان مرحانة : هو ععك الله نْ زياد دن أنه 0 وكان على الجيش الذى قتل 


الْسين بن علوسيط رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


كله 


عنهم » وانظر على بن المسين فاْتوارص به ؛ فإنه دغل فىشىء مما دخاوا فيه » 
فلنا بلغ أهل المدينة إقبال الحصين وثبوا على م نكان #صوراً من بنى أمية » 
وقالوا : لا نكف عد حتى نضرب أعناقكم أو تعطونا عبد الله وميثاقه ألا تبغوا 
غائلة ”42 ولا دلوا لتاعلى عَورة »ولا تظاهروا علينا عدوا » فَأَعْط'م العبد على 
ذلك » فأخرجوثم من المدينة » لخرجوا حتى لوا مس بن عقبة » وأرسل إليه 
مروان ابنّه عبد املك فأشار عليه أن يأتمهم من ناحية المرة » وأن ينتظرهم ملام 
فنعل » فاما مضت الثلاث قال : يأأهل المدينة » ماتصنعون؟ قالوا : تحارب » قال : 
لاتفعلوا وادخلوا فى الطاعة » قالوا : لا نفمل » وكانوا قد اتخذوا خندقا » فنزل 
منهم جماعة » وحمل ابن الغسل” على نميل حتى كشفهاء وقاتلوا قتالا شديداً » 
وجعل 5 رض أحابه » وكان به مرض ؛ قنصب له سر بر بين الصفين وقال: 
قاتلوا عن أميرم ؛ وأباح مس اللدينة ثلاث يقتلون الناس و بأخذون الأموال ؛ ورفعوا 
على النساء ؛ وقاتل عبد لبن مطيع حت قتل هو و ينون له سبعة ؛ و بعث برأسه 
إلى يزيد ؛ فأفزع ما جرى من" بالمديئة من أصحاب رسول الله صلى الله 
ليه ملل . 
ونقل الواقدىئة أنالقوم لاقر بوا تشاور أهل” المدينة فى اتخندق خندقرسول 
الله صلى لله عليهوسل ؛وشَكلر | المدينة بالبزيان من كل ناحية ؛ وعماوا فى الحندق 
خسة عشر يوماء وكان لقريشما بين راح إلى مسجد الأحرابءو الا نصار ما بين 
مسحد الأحزاب إلى بنى ساءة » وللهوالى ما بين رانم إلى بنى عبد الأشهل » فاما 
وصل القوم عسكروا باأْرف » و بعثوا رجالا من رجاهم » فأحدقوا بالمديئة من 
كل ناحية » فيا تحدون مَدْخَلّا ٠‏ والناس متلبسون السلاح قد قاموا على أفواه 
الحنادق يرمون بالنبل والمجارة » وجلس مسلم بناحية واتم » فرأى أمراً هائلا » 
فاستعان بمروان وكان وَعَده بوجه فى ذلك لما لقيه بوادى القرى ؛ فخرج مر وان 
٠‏ (0) الغائلة : الداهية والفساد والش . (؟) فى الطبوعا ت كلها « وحمل ابن 


ااقتيل » تطبييع وان الغسيل:هو عبدالله بن حنظلة الذى ولاء الأنصار علوم . 
(ة- وف )١‏ 


كناد 


حتى جاء بنىحارئة » فكلم رجلامتهم ورغبهفىالصنيعة”'2» وقال : تفتح لناطر يا 
فأكشببذلك إلى يزيد فيصل أرحامك » ففتح م طريقا مر: ن قبلهم حتى أدخل 
له اارجال من بنى حارثة إلى بنى عبد الأشبل » وجاء الليرُ عبد الله بن حنظلة 
وكان بناحية الصور ين فى أصحابه » وأقبل عبد الله بن مطيع وكان من ناحية 
ذباب » وأقبل ابن هر يرة فى الموالى يطوف بهم على اللنادق » وأقبل ابن ر بيعة 
وكان من نناحية بطأحان » فاجتمعوا جميما من حيث يدخل أهل الشام » قال # 
إن لبيد : قد حضرت” يومئذ » فإنما أ تينا من قومنا بنى حارثة » وكان حروان 
حين أخرج عمل به عمل قبيح » فكلم رجلا فأدخله ومعه فارس ثم جعات الخيل 
تتحدر على أثره » وقد وقفنا بينى عبد الأشبل فقاتلنا ما وجدنا حتى عابنا الملوت 
وكثرت القوم وتفرق الناس فقتلوا فى كل وجه . 
وروى الواقدى أيضاً أن قدمر بنى حارثة كان أمانا لمن أراد أهل” الشام أن 
يوسنو » وكانت بنوحارثة آمنين » وأول' دار انْْْبَتْ والمرب بعد لم ينقطم دار 
بنى عبد الله الأشبل » انتعى . 
وأخرج ان أَبى ختيثمة إسند صميح إلى “برية بن أسماء : تمتك أشيائم 

أهل المديئة يتحدثون أن معاوية رضى الله عنه لما احنتضر دعا بزيد فقال له : إن 
لك من أهل المدينة يوماء فإن فعلوا فأرميم سر بن عقبة فإإىعرفت نصيحته » 

فاما ولى بر بد وقد عليه عبد الله بن حَنظلة وجماعة , ف ف كرمهم و جازم ( فرجع 
خض الئاس على يزيد » وعابه » ودعاهم إلى خلم يزيد» فأجابوه » فبلغ ذلك 
بزيد» شر إلم م مس بن عقبة » فاستقيله م أهل” اللدينة مجمو ع كثيرة 5 فهامهم 
أهل” الشام وكره هوا قتالهم » فلها نشب ااه سمعوا فى جوف المدينة الشكبير ؛ 
وذلك أن بنى حارثة أَدَلُوا قوماً من الشاميين من جانب المدينة » فترك أهل” 
المدينة القتال” » ودخلوا المدينة خوفا على أهليهم » فكانت الطزعة » وققل من 

)١(‏ الصنيعة : أصلها الإحسان ؛ ويقال « فلان صنيمة فلان) أى أنه هو الذى 
خرحه ورباه واختصه بالل 


د وم 


قتل » وبايع مس الناس على أنهم خوّل” 7" ليزيد يحك فى دمائهم وأمواهم 
وأهلمهم بما شاء » انتهى . 

تأخج يعقوب بن سفيان فى ثنار يخه بسند صحيح عن ابن عباس قال : جاء 
تأوبل”هذه”" الأية علىرأس ستين سنة« ولودخاستعليهم من أقطارها ثم سثاوا 
الفقئة لأتوها» بق إدخال بنى حارثة ة أهل”- الشام على أهل المدبنة فى وقعة | تخركة» 
فال يعقوب : وكانث وقعءة الحرة سنة ثلاث وستين » اه . 

قالوا : وكلت امرأة مسل” بن عقبة فى ولدها ؛ وقالت : أنامولاتك» واببى فى 
الأأشر ؛ فقال : عحلوه ها ؛ فضر بت عنقه وقال : أعطوها رأسَّه » أماترضين أن 
لاتقل حتى تكلى فى ابنك ؟! . 

قلت : وسموه مُسْرِفَا لإسرافه فى القتل . 

وتقل الواقدى فى فكتاب الحرة أن 'زيد دخل على » مسطرف وكان قد جعليق 
علي ارضه ؛ فقالله : أولا ٠‏ رضك كنت أنت صاحب هذا الأمر» لم أعرف 
نصيحتك » قالمسرف : أنشدك الله ا أميرالؤ مني نأ لا ”'” تولى أم رم غيرى ؛ فإنى 
وله أنا صاحبهم » رأيت فىالنوم شرة غرقد تصيح بأغصائها : يا ثارات عمان » 
فأقبات وحعلت الشحرة تقول ؛ على يددى سل بن عقبة » حتى جثتها فأخذتها » 
كرات" ذلك أى أ كون القائم بأمر ان ؛ فهم فته قال يزيد : فس يه 
بركة الله » فأنت صاحبهم» وانظر إذا قدمت المدينة » فن عاقكَ عن دخوها أو 
صب للك حر" بأالسيف السيفة لا هق فيهم» وأنيبها ثلاثا » وأجهزعلى جر بحهم» 
وافتل مدابرم ٠»‏ وإباك أن تبق علمهم » وإن لم يعرضوا لك فامض إلى ابنالز ببر. 

وروى ابن الجوزى من طريق المداينى عن جو برية أن مساما نظر إلى قتل 
الحرة ففال : آكن' دخلتالنار بعدها إلى 0 » وأسر أمسرى لخبسهم ثلائة 
٠‏ (0) الخول ‏ بالتحريك ‏ الخدم والعبيد . 


[69 من سورة ة الأحز زاب من الأنة ع١‏ م( فى الطبوعات «أن تولى أمىهم 
غيرى » تطبييع 5( ف الطروعات 2 لأن دخلت الثار عدها ولا إلى لشق « 
تطبيع وانظر ص ٠65‏ . 


ل ١‏ ب 


أيام ل يطعموا 34 وحاءوا ديك سن المسيب7 “فقالوا : : ايع , فقال :أ ايع على سيرة 
أى بكر وعر» فأمر بضرب عنقه ) فشهد رحل أن جنون »لفل عه ٠.‏ 
عده 00 وعن المداينى أيضاً عن شيخ من أهل المدينة قال: سألت الزهرى : 5 
فى دما ل كانت القتئل يوماخخرة, قال : : سيعاثة من وحوه الناسقر يش والأنصاروالهاجر , بن 
ومن وجوه الموال وكن لابءعرف من عبد وحدر وامرأة عشرة الاف 4 وكانت 
وفى كتاب الرة لاواقدى قال : حدثنى عبد الله بن جمفر قال : سألت 
الزهرى ؛ م قتدل من الناس يومثذ ؟ قال : “أما من وجوه الناس فأ كثر من 
سبعمالة من قر رش والانصار وو<وه للوالى؛ ثم عدد على من فقتل حتى ما كنت 
أرى أنه بتى أحد إلا قتدل بومئذ » ثم قال الزهرى : ولقد قتل من لايعرف من 
الموالى والعبيد والصبيان والنساء أ كثر من عشرة لاف » ودخلوها اثلاث بقين 
من ذى الجمحة سنة ثلاث وستين . 
قلت : وفالالقرطى لليلتين بقيتامن ذى المحة » وء نالأقشمرىعن ن ألى معش 
والواقدى 0 ىم اددع كد للياتين خلتامن ذى الححة» قلت وم أره فى كتاب 
وذكر الجد أنهم 0 الذرية » واستباحوا الفروج؛ وأنهمكان يقال لأولنك 
الأولاد من النساء اللاتى حمان: أولاد المرة » قال : ثم أخضرالأعيان مبابعة يزيد 
ظِ برض ام أن يبايعوه على أنهم عبيد يزيد 3 شن تلكا أم ر بضرب علقة ) 
وجاءوا بعلى بن عبد اللّه بن عباس ؛ قال الحصين بن مير: يا معشر الم ن علي إن 
أختم ‏ فقام معه أر بمة لاف رجل» فقال لهم مسلم : أخلمم أيدر من الطاعة ؟ 
فقالوا : أما فيه فنعم ( فيايعه على أنه اإن” عم بزيدء انتعى . 
وعن المداينى يعن تمدبن عمر قل ؛ قال فسان موق مروان :شرب 
)١(‏ سعيد بن ااسيب : رأس عاماء التابعين وفردمم وفقههم » مات فىيسلة مو, 
وقال الواقفدي : فى سنة هه من الشحرة . 


- 


مسل بن عقبة دواء بعد ماأنبب المدينة » ودعا بالغداء » فقالله الطبيب : لاتمحل 
فإنى أخاف عليك إن أ كلت قبل أن تككل الدواء » قال : ويحك ! إنما كنت 
أحب البقاء حتى أشى نفسى من كتَلة مان » فقد أدركت ما أردت » فليس شىء 
أحب إلى من الموت على طبارت ؛ فإنى لا أشك أن الله قد طهَرنى من ذنوبى 
بفتل هؤلاء الأرجاس 

قلت : هذامن عظم لقيه ؛ قاتله الله وأشقاه ! فإن هذا ممابزيد فى عظم جرمه . 

ومن قتل صبرا يومئد من الصدابة : عبد الله بن حنظلة الغسيل قال ابن 
حزم : قتل مع ثمانية من بيه ب وعبد الله بن زيد حا رى وضوء النى صلى لله 
عليه وس ؛ ومعقل بن سنان الأشجعى ‏ وكان شهد فنح مكة ؛ وكان معهراية 
قومه يومئِل ‏ وفيه يقول الشاعر : 

ألا تلك" الأنصار تبك سرام وشحم تبى تقل بن سئآن 

ومحمد بن حرو بن حزم الأنصارى » وقد ذ كرابن جر بر الطبرى الإمام أن 
عبد الله بن الغسي لكان يقول : 

بعداً ان رام الفَسَادَ وطنئى2 وجائب القَضد وأسباب الهدَى 

لاببعد الرحمن إلا مَنْ عَدَى 

م تقدم فقائل حتى قتل » وقتل معه أخوه لأمه تمد بن ثابت بن قيس بن 
تعاس الأنصارى » وأبو كان خطيب” رسول الله صل الله عليه وس حين ورد 
0 غيم ؛ وجحعل مس بن عقبة : يطوف على القت ومعه مروان بن الحم ؛ حتّى 
ص على عبد الله بن الغسيل وهو مذ أصبمه” ١١‏ سبا ب » فقال مروان : أما والله 
لئن نصيتها ميث لطالما نصيتها حيا . 

وروى عن تمد ب نكمب القرظى”'؟قال : قال مروان لعبد الله بن حنظلة 
)١(‏ فى الطبوعات «مد بن كعب القرطى» تطبيع»وحمد بن كعب القرظى 
أحد العاماء الأكار ؛مدلى ٠‏ كوفى قال ابن سعد : كان ثقة ة ورعا كثير الحدية / 1 
مات فى سئة 3١9‏ » وقيل : فى سنة ١٠؟١‏ من المحرة . 


من قتل 
من الصحاءة 


نل - 


الفسيل وقد رآه مشيرا بأصبعه وقد بست : لثن أَشَرات مها ميئاً اطالا دَعَو'ت 
وتضرغت بها إلى اللهتعالى » فقال رجل من أهل الشام : إ نكازهو”© كا تقول 
فا دعوتنا إلا لقتل أهل الجنة » فقال مروان : خالهوا ونكثوا . 

وفى الذيل على ابن النحار العراق : ذكر تمد بن سعد فى الطبقات أن مروان 
ابن الحم كان رض مسلم بن عقبة على أهل الدينة » وجاء ممه معيناً له حق 
ظفر بهم » واننهيت الدينة » فاما قدم مروان على بزيد شكر له ذلك وأدناه . 

وروى ابن الجوزى بسنده إلى سعيد بن المسيب قال: ما أصلى لله تعالى 
صلاة إلا دعوت على بنى مروان 

وإسندهأيضاليه قال : لقد را بنى ليالى اللرةمافى المسجد أحَلٌ من حَاق الله 
غيرى » وإن أهل الشام | ليد لون 0 أ يقولون : انظروا إلى هذا الشيخ اللمنون » 
ولا يأ وقت صلاة إلا معت أذَان من القبر » ثم أقيمت الصلاة فتقدمت 
فصليت وما فى المسحد أحد غيرى . 

وبسئده أيضا إلى الداينى عن أبى قرة قال : قال هشام بن حسان ؛ وَلَدْت' 
بعد اكرة ألف اعسرأة ومن غيد زوج . 

وعن الداينى أيضا عن ألى عبد الرحةن القرثى عن خالد الكندى عن عمته 
أم الميثم بنة يزيد قالت : رأيت امرأة من قريش تطوف » فمرّض لها أسوة 
فعانقته وقبلته . فقلت : با أمة الله » أتنعلين هذا مبذا الأسود ؟ فقالت:هوابنى »2 
وَقَم على" أبوه يوم المرة . 

ونقل العراق فى ذيله عن شيخه أبى الفلفر السمعاتى أنه روى بسنده إلى أبى 
غزية الأنصارى قل ؛ كان قوم من أهل المدينة يجتمعون فى مجلس للم باللهسل 
يسهرون فيه ) فنا قتل الناس قتلزا ونا معهم رجل خاء إلى اسه قيحس 
منهم أحداً © ثم جاء الليلة الثانية فكذلك ء ثم جاء الثالئة فتكذلك » فتمثل 


هذا البيت : 
السب 
)١(‏ فى الطبوعات « إن كان مولا م تقول » تطبيع لامعنى له . 


2 3 


ألادْمَب الكناة وخَليُوتىي كنتى حَرَن بذكرى لأكياة 
قال ؛ فنودى من المجلس 
دع ميك التكنأة قدتوَلت ‏ ونفتك قاببكيا قبل الات 
ذنكلة جاعة لاد يوماً اقيق بينها شعسب الشتات 
وروى الطبراتى ع نأبىهار ونالعبدىقال : رأيت أبا سعيد اتَذْدْر: 8 رضى الله 
عنه مط اللحية 20 ؛ فقلت : تعبث بلحيتك ؟ قال : لاء هذا مالقيت من 
َه أهلالشام؛ دخلوارّءن الهرة» فأخذواما كانفىالبيت و منمتاع أو خرء0©, 
ثم دخات طائفة أخرى فل يحدوا فى البيت شييًاً فأسُوا أن يخرجوا بغير شىء» 
فثلوا : أضْحِمُوا الشيخ » خم لكل يأخذ من ليتى خصلة . 
وروى أيضًا عن مد بن سعيد خبرا قال فيه : فاماجاء بزيدخلاف ابن الز بير 
ودعاؤه”" إلى نفسه دعا مسلِ ن عقبة المرى وقد أصابهالفالم وقال : إن أميرالمؤمنين 
يعبى أباه ‏ عهد إلى" فى مضه 5 رَابى من أهل المجاز رَيْب أن أوحَهَك 
إلمهم » وقد رابنى ؛ فقال : إىف كا ظن أ ميد الؤمنين » أَعْقَد لى وعمبة الجيوش ظ 
قال : فورد المدينة فأباحها ثلاث 32 دعا إلى بيعة بزيد على أ له ع ف 
طاءة الله ومعصيته » فأجابوه إلى ذلاك » إلا رجلا واحدا من قرش أمه أم ولد » 
فقال له : باد بيع ليزيد على أنك عبد فى طاعة اش ومعصيته ؛ ل : بل فىطاعة اعةالله» 
فأبى أن 3 ذلك منه » فقتله ) فأقسمت أمه قسما لئن أمكنها م ن مس حي أو 
ميت أن تحرقه بالنار» فاما خرج مسلم بن عقبة من المدينة اشتدكت' علقه فات » 
خرجت أم القرثى عبد لها إلى قبر مس فأصرت به أن ” 7 من عند رأسه 
فاما وصلوا إليه إذا بتعبان قد التوى على عنقه قابضاً بأر'تبة أنفه مها » قال : 
فكاع 7" التو معن » وقالوا : يامولاتنا انصرفى فقدكفاك الله شره» وأخبروها » 
الت : لأو 595 الله بما وعدته » ثمقالت : أنيشوه منعند الرجلين» فنبشوا » فإذا 


() معط اللحية : ساقط شعرها (؟) الحرلى : أردا التاع . 


)ع( فى المطبوعا ت (, ودعابه إلى نفسه ( تط ممع (غ)كاعوا : نكصوا وتأخروا 


اا كد 


بالثعبان لاو ذنبه برجليه »قال : فتنعيّت وصات ركمتين » »ثم قالت : للهمانك 
تع [أبى] [أماغضبت على مسل ن بن عقبة الهوماك فل بيفى واييئة ؛ متناوات عوداً 
فمضت إلى ذنب الثعبان فانسل من مؤخر رأسه فرج من القبر» ثم أمرث به؛ 
فأخرج من القبر ثم أحرق بالنار . 

قلت : وفى كتاب المرة لاواقدى أن الثابت بالبلر عندنا أن مُسْرٍ فا لما دفن 

شيةالها ( " وكانت أم واد ايز يد بن عبداللّه بنر بيعة تسير وراء الء سك بيومين 
أ ثلاثة حتى جاءها الخبر بذلك » فانتهت إليه » فنبشته ثم صلبتهعلى لل 0 
قال الضحاك : لخدثنى من رآ مَعداوبا ير'على كا برى قبر أبىرفال9" . 

وحدثى عيل الرحمن بن أبى الزناد عن عبد الرحمن ن الحارث قال : والله 
ما خلصت إليه » ولقد نبشت عنه ولسكنها لما انتهت الى ته وجدت أسْوّة 
من الأساود مُمطو يا على رقبته فانحا فاه » فانصرفت عنه . 

وال ان الموزى : لما دخلت سنة أر بع وستتين ‏ وقد فرغ مسلٍ من قتال 
أهل الدينة ‏ سارمتوجها إلى مكة » واستخلف على الديئة روح بن زنباع » وسار 
إلى ابن الز بير ؛ فهات فى الطرريق . 

قلت :وذلك مض داق ماجاء فى مَنْيقصد أهل المدينة بسوء؛ فأهلكه الله سريعاً . 

قال القرطى : أهلسكه الله مُنْصَسَ قْه عن المدينة » ابتلاه الله بالماء الأصفر فى 
بطنه ؛ هات بقُديد بعد الوقمة بثلاث ايال . 

وقال الطبرى : مات يووش بعد الوقمة بثلاث ليال » وكان لجاقته الموفرة 
بقول عند موته : الاهم إى ! أعل عملا قل بعد شمبادة أن لا إلهّ إلا الله أحب 
إلى من قتاا ل أحهل الدبنة » ولئّن دخات النار بعدها إلى اشق 2 دعا حصين 
ابن ثمير السكونى وقال له : أمير الؤمنين وَلأّك بعدى : فأشريع السبر» ولاتؤخر 

. الشلل : جبل مببط مئه إلى قديد من ناحية البحر‎ )١( 

(؟) فى الطبوعات «أف دغال) تطبيع » وقير أنى رغال فى طرق الطائف » 


وانظر القاموس | رغل - غمس ) وى شعن جر لد مجحو الفرزدق : 
إذا مات الفرزدق فارجوه كم برمون قبر أنى رغال 


- 


ابن الز بير » وأمره أن تننصب السانيق على مكة » وقال : إن دوا بالبيت 
فأرامه» وحاصر مكة أر بعة وستين يوما جرى فهها قتال شديد » وقذفتالكعبة 
الجانيق يوم السبت ثالث ر بيم الأول ؛ وأخذ رجل قبا فى رأس رمح فطارت 
به الرريح فاحتر ف البيبت ؛ فجاءم تفى بريد بن معاأوية إهلال ر بع الآخر 2 
وكان بين الحرة و بين موته ثلاثة أشهر » وقال القرطبى : دون ثلاثة أشهر ؛ لأنه 
توف بالذبحة اوذات الجنب فى نصف د بيع الأول » فلقد ذاب ذواب> الرصاس ظ 
واجترأ أهل المدبئة وأهل الحجاز على أهل الشام » فذاوا حت ى كان لاينفرد منهم 
رجل إلا أخذ بلحام دابته فنكس عنها » فقال لهم بنوأمية : لا تبرحوا حتى 
تحملونا 2 إلى الشام ؛ ففعلوا » ومغى ذلك الجيش حتى دخلوا الشام 

وكانت وقمةاهرة » وقتلالمسين؛ ور الكعبة بالمنحنيق»ءن أشنم : شى «جرى 
فىأيام يزيد . 

وقال عبد الر حمن بن سعيد ءن ز يد أحد المشرة رضى الله عنهم : 

نإن تكو يوم حرة واقم 2 فحن عل ىالإسلام أولمَن'ققل 

وحن ام در أذلةً وأبنا أسلاب لنا متم 05 

فإن يع ممم متها عاتن ابت سال؟ ‏ ششكرةالذى قد ثابنا 5 0 

يعنى بعائذ البيت عبد الله بن الز بير . ش 

وهذه الكائنة غير الإغزاء المذكور فى حديث البيداء ؛ ولهذا روى ابن شبة 

عن أب المهزم عن ألى هر يرة رضى الله عنه قال : يجى» جيش من قبل الشام حتى 
يدخل الدينة » فيقتلون للقاتلة » يتقرو بطون النساء » ويقولون : المبيل فى 
البطن: اقتلوا صاب ةالشر» فإذا علا البيداء من ذىالليفة خسف بهم فلا يدرك 
أسفلب, أعلام ولا أعلام أسفلهم » قال أبو المهزم : فلما جاء جيش” ابن ذمحة 

قلنا : م » فلم يكونوا مم 0 


6 حلل ء هنا عع السير سهل » وهو من ٠‏ الأضداد . 
69 فى هذا الخير ألفاظ لم لتقم لى أمرها 


سس )”1# مس 


قلت : وقد حاء ف بعص الأخبار بيسان أن ذلك اليش جيش السفيااى 4 
وقال يحبى بن سعيد : لم تترك الصلاة فى هذا المسجد منذ كان رسول الله 
صل الله عليه وس الاثلاثة أيام : يومقتل عهان » و يوم المرة » قال مالك : ونسيت 
الثالث , وفى العُتبية عن مالك أنه باغه ذلك عن سعيد بن المسيب معناه » قال 
ابن رشد : واليوم الثالث الذى ذ كر مالك أنه نسيه » قال عمد بن عبد الح : 
هويوم خرج به أبو سمَرّْةالخارجى؛ وكان خروجه فماذ كروا- فىدولة مروان بن 
5 سن مروان بن الحم آخر جافاء بنى أمية د 
قال خليفة بن خياط”" : سار أبو حمزة فى أول سنة ثلاثين وماثة ؛ بريد 
المدينة » واستخلف على مكة إبر را بن الصباح اير ى »© وجعل على مقكمته 
فلح بن عقية ة السعدى 03 وخرج أهل المديئة والتقوا ديد م الخميس للب بآ خاون 
من صفر سئة ة ثلاثين ومالة 2 وفلح ففثلاثين ألف فارس قال لهم 6 واطر يقنا 
فنأنى هؤلاء الذين بَمَوا علينا وجاروا في ام فإنا لانريد قنالم ؛ فأبوا ؛ فقاتاوم 
فاموزم أهل المديئة 4 وجاءهم أبو مزه ه فقال له على بن الحصين : اتبع هو ع القوم؛ 
وأنن على جر نحهم » فإن سكل زمان حكم » والإتخان فى مثل هؤلاء أَمثل" » 
قال : :مأ أرى دللك ( ومكى أبو -2زة إل المدينة فدخلها دوم الاثنين اثلاث سم 
خلت من صفر » ففى ,يوم دخوله إياها ‏ واللّه أعر - حل مسحد النى صل اللدعايه 
وسم من أن مجمع فيه » وأصيب من قر ؛ !سن ش بومئذ كلمائة رجل » ومن آل الز بير 
اثنا عشر رحلا »فا ممم الناس 207 أوجم للقلوب من ع بوك قدَيد 4 م بق 
بالمدينة أهل بيت إلا فيهم بكاء 4 وقا| ت نائحة تبكيهم : 
ما الازمان وم اله أفىَ قديد رحَاليه 
فلأبكين" ب ره الأبكين عَلآَقَه 
0 ان إن حير هذه الوقعة 2 تاريج الطيرى (و/ة ٠‏ طّ الحسينية ) وتاريجح 
ابن الأثير (ه/|7ه١)‏ والبداية لابن كثير (. لردم) والتجوم الزاهرة )291/١(‏ . 


الوم لد 


قلت : وذكر الذهوء عن خليفة بن خياط فى خبر أبىهزة هذا ما ملخصه: 
أن عبد الله بن يحب الأعور التكندىالمسمى طال باق بعد أن هلك حضرموت 
وصنعاء ‏ بعث إلى مَكة أبا حمزة الحارجى الأياضى المذ كور » فخاف عبد الواحد 
ابن سلبان بن عبد املك وكان واليا على مكة والدينة ‏ وخذله أهل” مكة » 
ففارقها فى النفر الأول » وقصد المدينة » فغلب أبو حمزة على مكة , ثم سار منها 
بعد أن استتخلف عليها » فاق ديد اميش الذى أرسله عبد الواحد بن سلبان 
ثثتاله ؛ فظفر أبو حمزة » وسار إلى المدينة فدخاها » وقتل فيها جماعة منهم أر بعون 
رجلا من بنى عبد العزى » وجبز إايه عروان عسكرا » فلقّ بوادى الآرى فاحا ؛ 
وهو على مقدمة أبى حزة » فاقتتلوا » فقتل فلح وعامة أصحابه » ثم أدركوا 
أب حزة بمكة » فقتلوه فى خلق من أصحابه » ثم ساروا لطالب الحق فقتلوه ؛ 
اتتهى ملخصا . 

قلت : ويحتمل أن ما نقل عن الأخباريين فى الحروج من المدينة إنما كان 
ففهذه الكاثنة أو قبل ذلك كله فى كاثنة يشر 7"© بن أرطاة» فإنالقرطبى قال : 
وذكر أبو عمرو الشيبانى قال : لما وجَّه معاوية رضى الله عنه بسر بن أرطاة لقتل 
شيعة على رضى الله عنه سار إلى أن أنى المدينة » فقتل ابنى عبيد الله بن العباس 
رطى الله عنهما » وفر أهل المدينة حتى دخلوا المرة حرة فى طلم ؛ ولسكئه بعيد » 
والأقرب ما قدمناه » والله أعلم . 


فى ظهور نار الحجاز التى أنذر بها البى صلى الله عليه وسلم » فظهورت بأرض 
الدينة وأطنأها لله تعالى عند وصوفا إلى حرعها 177 ستوضحهة . 


روينا ف مسئك أهد برجال ثقات عن ألى در قال : أقيلنا مع رسو لاله صبلى 


)01 فى الطبوعات كلها «شير بن أرطاة» بالشين العجمة ‏ تطبييع . 


الأحاديت 
الواردةفى 
هذه النار 


امع سس 


له عليه وسلم » فرأيناذا الحليفة » فتعحّل” رحال” إلى المدينة » وبات رسولالله 
صل الله عليه وس 4 و بتنا معه » فلما أصبح سأل عنهم » فقيل : تمجاوا إلى المدينة» 
قال : « تعدَلوا إلى اللدبنة والنساء » أما إنهم سَيدَعُونها أخْسَنَ ما كانت )ثم 
قال : « ليت شعرى متى رج نار بأرض المِن من جبل الوراق تضىء منها 
أعناق الإبل بيبضْرى بروكا كضوء النبار » ورواه ابن شبة من غير ذ كر « بأرض 
امن » ولفقله « ليتركنها أَحْدّن ماكانت ؛ ليت شعرى دي نخرج نار من حبل 
الوراق تضىء ا أعناق الإبل ببتضرى بروكا كضوء النهار» . 

وأخرج الطبرانى فى آخر حديث لمذيفة بن أسد : وسمءت رسول الله صلل 
له عليه وسلٍ يقول ؛ « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رومان ‏ أو ركوبة ‏ 
تغىء مها أعناق الإبل يبصرى » . 

قلت : وركو بة كا سياى:ثلية قر ببة من ورقان » واعله المراد يجبل الوراق » 
قال الحافظ اءن حجر : ورومان لم يذّكره البكرى : ولعل المراد رومة البثر المعروفة 
بللدينة » ثم نقل عن البكرى أن ركو بة بين المدينة والشام » وسيأتى رده . 

وهذه النار مذ كورة فى الصحيحين فى حديث « لا تقوم الساعة حتى تظهر 
نار بالحجاز » » ولفظ البخارى : « تخرج نار من أرض اللجاز تشىء أعناق 
اللإبل ببصرى» . 

وروى الطبرانى بسند فيه ضعيف عن عاص بن عدى الأنصارى قال ؛ سألنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلِ حِدْئآنَ ماقلوم » فقال : « أبن حبس سيل0©؟» 
قلنا : لا ندرى » فر بى رجل من بفى سام 8 ققلت : من أبن جئنت ؟ فال : 
من ميس سيل”©؛ فدعوت بنعلى » فانحدرت إلى رسول الله صل الله عليه وس » 
قات : يا رسول الله » سألتنا عن حبس سيل 200 » فقلنا : لاع لنا به ء وإنه 
(00فى الطبوعات كلها كا فى خلاصة الوفا « حبس وسيل » تطبييع » والصواب 
بغير واو كا فى جمع البحار ؛ ومعجم البلدان ؛ ونهابة ابن الأثير » وقع فما سيق 
(فى ص ؟8١)‏ على الصواب » وأقرأ المهامشة الأتية فى ص ١4١‏ . 


ا يون 


مر فى هذا الرجل فسألته فزعم أن به أهله » سه رسول الله صل الله عليه د 
فقال :2 أبن أهلك» ا فقال : حبس سيل ١3‏ 34 © فقال : «آخر وج ' أَهْلاكَ مها ؟ فإنه 
يوشك أن نخرج منه أر تضىء أعناق الإبل سصرىق 72" . 
, عار ام 40١‏ اموس اه 1 

وحديث «يوشك نار ترج من حبس سيل”"تسير سَيْرَ بطيئة الإبل » نسير 
النهار وتقيم اليل » الحديث أخرجه أحمد وأبو بعلى من رواية رافم بن بثشير السلبى 
عن أبيه . قال الحافظ اليثمى : رواه أحمد والطيرانى » ورجال أحمد رجال 
الصحيح » غير رافع » وهو ثقة » انتهى . 

وى مسند الفردوسعىن تم رحديث «لاتقوم الساعة حى سيل وادمنأود.ةالحجاز 
بالذار بضى" له أعناق الإ بل ببصرى ) وأخترحه ابن عدى” فى كأمله من طر بق حمر بن سعيدك 
التنونتى عن ابن شهاب عن ألى بكر بن تمد بن عمرو بن حزم عن أأبيه عن عمر بن 
الحطابرفعه » وتمر بزسعيد ذكرةٌ ابن حبانف الثقات؛وكتبه ابن عدى والدارقطنى 

: وقد ظبرت هذه الثار بال مدينةالشر يفة كاسنبينه 34 ولا إشكال ف كون المدينة 
ححازية » وأمأ كونها بمانية فقد نص عليه الشافهى . قال البموق فى المعرفة : قال 
الشائعى : ومحصكةه ةُ والمدينة عا نيتان . فلثك : وقد د الشافى 2 الأم حديثث 

«أتام أهل” المن م ألن قاوبا «( الحديث 4 3 روى 2١2‏ أن 3 بى صبل الله عليه 

وسلم وقف على كلية تَبُوك فقال : ما ههنا شام 4 وأشار بيده إلى حبة ة الشام 3 
وما هبنا مر » وأشار بيده إلى جبة المدينة » هكذا نقلته من الأم بهذا الافظ » 
وهو فى مسند الشافى بلفظ « ماههناشام 3 وأشار بيده إى الشام » ومن هيلا عن 2 
وأشار بيده إلى جبة المدينة » قال ابن الأثيرنى شرحه : الغرضمنه بيانُ حد الشام 
والمن ؛ وقد جل المدينة من المن » اه . والعحب أن النووى قال فى فتاويه : 

6 ف المطبوعاث (( حدس وسيل» والصواب إل حيس سيل » عير واو ءقال 
يافوت : قال الز#شرى : الس ب بالضمب جيل ليفى قرة ٠‏ وقال غيره 0 الحس 


بان <رة بى سليم والسوارقية؛وق حديتث ع د الله بن حيقى : مرج نار من حش 
سل » قال أو الفتتم صر 0 : حدس سيل ورواهبالفتح 55 إحدى <ر لى بف سليم ؛وهما 
حر تان بينهمافضا كلتاهماأقلمن ميلين» اه . وانظرًيضاالهباءة لابن الأثير (تإكذا). 


بان أن المديلة 
عائية ية كاأنها 
حجازبة 


اتداء الزلولة 
الى حدثت 
بالمدينة 


سب ١25‏ ند 


مديئة الرسول صلى الله عليه وس ليست بمانية ولاشامية » بل هى حجازية » قال : 
وهذا لا خلاف فيه بين العاماء » وكأنه لم يقف على هذا 

وأما حبس سيل فقد قيل : إن حبس - بالضم ثم السكون ‏ بين حرة بى 
سلم والسوارقية » وقد كان إقبال هذه النار من المشرق فى جهة طريق السوارقية 
كا سيق ٠‏ وقال نصر : حبس سيل - بالفتح ب إحدى حرئى بنى سليم .قلت : 
وأهل المدينة اليوم إسمون السد الآتى وصفه فيا أحدثته هذه النار باليس . 
وى كلام ياقوت ما يقتضى أنمكان يسمى بالسد قبل هذه الذار ؛ فإنه لم يذركياء 
ومع ذلك قال : إن أغْلى وادى قناة عند السد يسمى بالشظاة » اه . 

وظبور النار المذ كورة بالمدينة الشر يفة قد اشتهر اشتهارا بلغ حد التوائر عند 
أهل الأخبار» وكان ظبورها لإنذار العباد بما حدث بعدها ؛ فلهذا ظيرت على 
قرب مرحلة من بلر ال:-_ذير صلوات الله وسلامه عليه » وتقدمها زلازل مهولة » 
وقد قال تعالى: « وما نر'س ل بالآيات إلاتخوينا”'2» وال تعالى : « ذلك مذوف 
لله به عباده با عباد فاتقون7؟ » ولما ظبرت النار العظيمة الآتى وصنها » وأشفق 
منها أهل المدينة غاية الإشفاق » والتجوًا إلى نبيهم امبعوث بالرحمة» ضر فت عنهم 
ذات" الثمال » وزاحت عنهم الأوجال » وظورت بركة اتربته صلى الله عليه وس 
فى أمته » وامل المكة فى تخصيصها مبذا الل دمع ما قدمناه من كونه حضرة 
النذير اتح ةلهذه الأمة فإنها لو ظورت بغيره وسلطان القهر والعظمة التى هى من 


آثاره قائم لر بما استوات على ذلاك القطر ولم تجد صارفا ؛ فيعظم ضررها على الأمة ؛ 


فظهرت ببذا الحل الشريف لحكة الإنذار » فإذا تمت قابلتها الرحة خملتها ر'داً 
وكان ابتداء الزلزلة بالمدينة الشريفة مت ” مَادى الأخر 08 أوآخر حادى 
تكررها بد ذلك » واشتدت فى يوم الثلاثاء على ما حكاه القطب اللسطلانى » 


)١(‏ من سوره الاسراء دن الأية بذهم 69 من سورة الزمر من الآية كل 


وظيرت ظهورا عظما اشترك فى إدراكة العام واخاص» ء ثم ثم المأكان ليلة لأربا بعاء 
ثالث الشهر أو رابعه فى الثلث الأخير من الليل حدث بلمدينة زازة عظيءة أشفق 
الناس منها ؛ واتزعجت القلوب ليبتها » واستمرت “زازل بقية الليل » واستمرت 
إلى يبوم الججعة ولا دوىٌ أعظم من الرعد » فتَمُوج” الأرض » وتتحرك الجدارات » 
حتى وقع فى يوم واحد دون ليله ثمانية عشر حركة على ما حكاء الآسطلانى 

وقال القرطى : قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة » وكان بدؤها زازلة عظيمة 
فليلة الآر بعاء بعد العنتّمة الثالث من حمادى الآخرة سنة أربع وحمدين وستاثة » 
واستمرث إلى ضحى المهار يوم ابجمعة فسكنت » وظهرت بقريظه بطرف الموة » 
ترى فى صفة البلر العم ؛ علمها سور حيط عليه شرار يف وأ تراج وموادن » وترى 
رجال يقودونها » لا تمر على جبل إلا دنه وأذابته » و يخرج من موع ذلك مثل 
الممر أحمر وأزرق له دو وى" كدوى” الرعد » يأخذ الصخور بين يديه » وياتهى 
إل مط الركب العراق ؛ واجتمع من ذلك رام صار كالجبل النظي ؛ فائئهيت 
النار إلى قرب المديئة » ومع ذلك فسكان يأتى المدينة نسي" يارد » وشوهد لهذه 
النار غكيان كثَّليآن البحر » وقال لى بعض أصابنا : رأيتها صاعدة فى الهواء من 
نحو خمسة أيام » وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بضرى » اه . 

وقال النووى : تواتر الله مخروج هذه النار عند جميم أهل الشام 

ونقل أبو شامة عن مشاهدة كتابالشر يفسنانقاضى الدينة الشريفة وغيره 
أن فى ليلة الأر بعاء ثالث جمادى الآخرة حدث بالمدينة فى الثلث الأخير من الليل 
زازلة عظيمة أشفقنا منها وباتت فى تللك الايلة تزلزل » ثم استمرت تزازل كل يوم 
وليلة مقدار عشر مرات - وفى كتاب بعضهمأر بَمعشر 5" مرة ‏ قال : واللّه لقد 
زازلت هرة ونحن حول المحرة فاضطرب لما امثير إلى أن “معنا منه صوتا لاحديد 
الذى فيه ؛ واضطر بت قناديل الحرم الشر بف » زاد القاشالى : 3 فى اليوم 
الثالث ‏ وهو يوم الجعة ‏ زلزت الأرض زازلة عظيمة ؛ إلى أن اضطربت منام 


)01 ف الأصل «أرعة عشر مرة» والعرية تقتضى مأ أثبتناء . 


د مج| سدم 


المسمحد 4 ونمم سقف المسحد صر ار ""عقلم 4 قال القطب : : قاما كان !ىم العة 
نصف العهار ظهرت تللك الثارء فثار من محل ظايورها فى اللو دخان ١‏ مترام غشى 
الأفق سواده » فلما ترا كت الظالءات وأقبل الايل سكلع شماع' الناره فظه عل 
المدينة: العظيئة فى <هة المشرق » والجمكة فى ظهورها فى يوم الجعة غير خافية » 
فى الحديث « من ن أنضل الاسم يوم الجعة:فيه خلق آذم؛ وفيه قبض ء وفيه النفخة » 
وفيه الصعقة » ذأ كثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتم معروضة على » الحديث » 
وفى الحديث أيضاً « خير بوم طلءت عليه الشمس بوم الجعة : فيه خلق آدم» 
وفيه أهبط .» وفيه ,تيب عليه» وفيه مات؛ وفيه تنوم 'الساعة » وما من دابة إلا وهى 


مصيخة” ( حين لصب حى تطلع 'الشمس شفع من الساعة 4 إلا الجن والارس ث 


وفيه ساعة لا تصادفها عيذ م وهو بصل سال ألله له شيعا :ألا أعطاه إيأه ( روآه 
أو داود » وهو اليوم الذى أدخره الله هذه الأمة » وأ كل فيه دينهم ؛ فأراد الله 
أن بخوف عباده فيه بذاك ليردهم إليه فتللك النار تعمة ىُْ صورة نفمة 4 وهذا 
القامىسنان : وطلعت إلى الأمير وكان عز الدين منيف بن شيحة_وقلت' له: قد 
أحاط بنا العذاب » أَرْحَسع ' إلى الله » فَأَعْتَق كل مماليكه » ورد على الناس 
مظالهم ‏ زاد الفاشانى : وأ أل الكس ثم هبط الأمير لان صلى الله عليهوسل) 
وبات فى امسجد ليلة الججعة وليلة السبت ؛ ومعه جميع” أهسل المدينة حتى النساء 
والصغار» وم سق أحدفى التخل إلا جاء إن ارم الشريف 4 وبات الناس 

يتضرعون و يبكون ع وأحاطوا بالمحرة الشريفة كاشفين رؤسهم سن داوم 
مبتهلين مسنتجيرين بنبيهم صل الله عليه وس . قال القطب : ولماعاين أمين الدينة 
ذلك أقلم عن الخالنة ؛ واعتير 2 ورجم عا كان عليه من الظالم وأنزجر 8 وأظهر 
البو بة والإنابة » وأعتق ميم جماليكه »؛ وشرع فى رد الظالم ؛ وعزم أهل” المديئة 


. الصرير : الصوتث (9) مصيخة : منصتة‎ )١( 
. (ع) وجات القاوب توجل : خافت أشد الأوف‎ 


سد هع مسد 


على الإقلاع عن الإصرار وارتكاب الأوزار» و فز عوا إلى التضرع والاستغفار» 
وهبط أميره من القلعة مع قاضيهم الشر يف سنان وأعيان البلد » والتجوا إلى 
المحرةالشر يفة » وباتوا بالمسحدالشر يف بأجمعهم حت النساء والأطفال ؛ فصرف 
الله تعالى م تك النار المظيمة ذات الشمال » ونجوا من الأوجال ؛ فسارت 
تلك الثار من مخ رجها وسالت بحر عظيم من مى النار ؛ وأخذت ف وادى أَحَيْليّين 
وأهل”الديئة يشاهدونها مندورمكأنها عندهم » ومالت من مخرجها إلى جهة الثمال 
واستمرت مدة ثلاثة أشهر على ماذ كره الؤرخون . 

وذكر القطب القسطلانى”“فى كتابر أفرده هذه القار» وهو ممن أدركها » 
لكنه كان بمكة فز يشاهدها : أن ابتداءها بوم الجعة السادس من شهر 
جمادى الأخرة » وأنها دامت إلى يوم الأحد السابع والمشرين من رجب » 3 
خدت » لجملة ما قات ا اثنان وحمسون يوم » لكنه ذكر بعد ذلك أمها أقامت 

منطفية أياما » ثم ظهرت» قال : وهى كذلك تسكن مرة وتظهر أخرى ؟ فهى 

ل ع عو'ذها» وإن طفىء وقودها . انتهى ؛ فكأن ماذ كره الؤرخون من 
المدة باعتبار انقطاعها بالكلية » وطالت مدهها ليشممر أمرها فيتزجر بها عامة الخلق 
ويشهدوا من عظمها عنوان النار التى أنذرهم بها حبيب الكق . 

وذ كر التسطلاى” '© عم يثئق به أن أمير لمدينة أرسل عدة من الفرسان إلى 
هزه النار للاتيان ددا فلج لديل ل القرب منباء فترجّل أصحابها 
وقر نوا منها » فل كروا أنها ترى بش ركالقضر» ولم يظفروا يحلية أمرها » فجرد 
عزمه للاحاطة يخيرها » فذ كر أنه وصل منها إلى قدر غلوتين بالحجر ولم بستطم 
)وله عداصيت إلىأنقطب الدن القسطلاق الدى يتقلعنه المؤاف 

شعاب الدين القسطلاق شارح البيخارى؟ ؛ فإنشارح الخارى متأخرعن |اؤاف ؟؛ 
5 وفك شارح البخارى فى سنة ععيهة ‏ ويقال : عبية من الطجحرة ‏ وذلك بعد وفاة 
السمبودى بأحد عثس »2 أو اثبىعشس ‏ عاما » ثم إن الناركانت فى سنة مم0 »2 


والقسطلاق الثتقول عنه قد أدركبا 2 وااؤلف يصرح فىغير موصع ذلك . ا 
وح ولفاء )1١‏ 


مدة الثار 


قوة الثار 


دااع سد 


أن بحاوز موقفه من حرارة الأرض وأححار كالمسامير تحتها نار ساربة ومقابله 
مأ يتصاعد من اللهب » فعاين ناراً كاللبالالراسيات » والثلال التمعة السائرات » 
تقذف ربد الأححار كالبحار المتلاطمة الأمواج » وعد هيمها فى الأفق قَتَآما 
حتى ظن الظان أن لس واتسر كنا لي ببحة الإشراق فى الآفاق» واولا 
كفاية الله كفا لأكلت ماتقدم عليه من الميوان والنباتوالمجرء اتنهى , 

وذ كر الجال الطرى مايخالف بعض هذا ؛ فإنه قال : أخبرى عل الدبن 
سنجر الى" من عتقاء الأمير عزالدين منيف بن شيحة صاحي المدينة قال : 
أرسانى مولاى الأمير عز الدين بعد ظهور النار بأيام » ومعى شخص من العرب » 
وقال لنا ونحن فارسان : أقربا منهذه النار » وانظرا هل يقدر أحد على القرب 
منها » فإن الئاس يهابونها لعظمها » فخرجت أفا وصاحى إلى أن قر بنا منها ؛ اضر 
نحد لها حراً » فنزلت عن فرسى » وسرت إلى أن وصلت إلبها » وهى تأكل 
الصخر والحجر » فأخذت سهما من كتانق » ومددت به يدى إلى أن وصّل 
النصل” إليها فلم أجد اذلك أل ولاحراً » ترق الفصل ولم يحترق المود» فأَدرْت” 
السهم وأدخلت فيها الريش فاحترق الريش ولم يؤرفى العود . 

وذ كرالمطرى قبل ذلك أنها كانت تأ كل كل”مامررتعليه من جبل وححر » 
ولا تأ كل الشجر ؛ قال : وظهر لى فى معنى ذلك أنه لتحريم انب صلى الله عليه 
وس ش 7 شحَر للدينة ؛ فنعت من أ كل شحرها لوجوب طاعته صل اله عليه وسلم 
على كل ماوق . 

قلت :اذك القسطلانى أن هذه انار تزل مارة على سبيلها حتى انصات 
بالمرة ووادى الشظاة وم تلام '؛ وتذيبمالاقاهامن الشجرالاأخضر 
والحخصى من قوة الى » وأن طرفها الشرق أذ بين الجبال فحالت دونه م 
وقفت » وأن طرفها الشائى - وهو الذى يل بل الحرم - اتصل تحبل يقالله وعيرة 


)١ 1)‏ والاها : دنا مها ؛ وفى الط موعاتث « ماوالها ع تطبيع . 


 ١جعابد‎ 


على قرب من شرق جبل أحد » ومَعَتْ فى الشّغلاة الذى فى طرفه وادى حمرة 
رضى الله عنه » ثم استمرت حتى استقرت جاه حرم البى صلى الله عليه وسل 
فطفئت » قال : وأخبرنى شخص أعتمد عليه أنه عان ححراً ضحم من ححارة 
المرة كان بعضه خارءجاً عن حد المرم » فعلقت بما خرج منه » فاما وصلت إلى 
مادخل منه فى الحرم طنئت وحمدت » انتهى . 

وهذا أولى بالاعتّاد م نكلام المطرى ؛ لأن المطرى لم يدرك هذه النار وإن 
أذْرَك مَن' أدركيا» مخلاف القطب فإنه أدركها » واعتتى تجمع أخبارها »وأفردها 
بالتصنيف », ولم يقف عليه المطرى » وهذا أبلغ فى الإبحاز؛ حيث لم تدخل هذه 
النار حرمه الشريف ؛ إذ هى للانذار والتخويف وهو نى الرهمة صل الله 
عليه وسلم . 

وقد نقل أبوشامة عن مشاهدة كتاب القاضى سنان المسينى أن سيل الدار 
انحدر مع وادى الششلاة حتى حادى حب لأحد » وكادت النار تقارب حر لمر يض 
وخاف الئاس منها خوفا عظما » م سكن قتيرُها الذى بل المدينة » وطفئت مما يى 
العريض بقدرة الّتعالى » فرجعت سير فىالشرق » وهومؤيد لا ذ كره القطب » 
ومشاهدة آثارها الهوم تقفى بذلك . 

قال المطرى : وأخبرفى بعض من أدركها من النساء أنهن كن يغزان على 
ضْوئها بالليل على أسطحة البيوت بالمديئة الشريفة . 

وقالالتسطلانى : إن ضوءها استوى على ما بطن من القيعان”؟ » وظهر من 
القلاع » حت ىكأن المرم النبوى عليه الشمس مشرقة » وجملة أما كن المدينة 
بأنوارها محدقة » ودام على ذلك طبها حتى تأثر له التّران ؛ وصار نور الشمس على 
الأرض تعتر به صّفرة » ولونها من تصاعد الالنهاب يعتريه حمرة » والقم ركأنه قد 
كسف من اضمحلال نوره » قال : وأخسبرنى جمع من توجه لازبارة على طريق 


. المبعان : مع قاع » وهو أرض سهلة مطئكئة‎ )١( 


ضْوء التار 


هل رؤيت 


مع| د 


الشيان أنهم شاهدوا ضوءها على ثلاثة مراحل للمجد » وآخرون أنهم شاهدوها 
من جبال سابة . 

قلت : نقل أبو شامة عن مشاهدة كتاب الشريف سنن قاذى المدينة أن 
هذه النار رؤيت من مكة ومن الفلاة جميها » ورآها أهل ينبع . 

قال أبوشامة : وأخبرنى بعض” من" أثق به من شاهدها بالمدينة أنه بلغه أنه 
'كتب يتهاء على ضوثها الكتب . 

وقال المجد : والشمس والقمر فى الدة التى ظهرت ببا ما يطلعان 
إلا كاسفين . 

قال أبوشامة : وظهر عندنا بدمشق أثر ذلك الكسوف من ضعف النور 
على الميطان » وكنا سَيّارَى من سبب ذللك » إلى أن باغنا الخي عن هذه النار» 
وكل من ذ كر هذه النار يقول فى آخخ ركلامه : وعجائب هذمالنار وعظلمتها كل 
عن وصفها البنان والأقلام”'©؛ وتجلعن أنيحيط بشرحها البيان والكلام ؛ فظير 
بظهورها معجزة لانى صل اله عليه وسل لوقوع ما أخبر به وهى هذه النار ؛ إذ لم 
تظهر من زمنه صلى الله عليه وسل قبلها ولا بندها نار مثلبا . 

وقال القسطلانى : إِنْ جاء من أخبر برؤيتها ببُصرى فلا كلام » وإلا 
فيحتمل أن يكون ذ كر ذلك فى الحديث على وجه امبالفة فى ظبورها » وأنبا 
بحيث ترّى » وقد جاء من' أخبر أنه أبصرها بنّماء » و بصرى منها مثل ماع 
من الديئة فى البعد . ١‏ 

قلت : قد تقدم عن القرطى أنه بلغه أنها رو يت من جبال بصمرى » وصرح 
الشيخ عماد الدين بن كثير بما يقتضى أنه أضاءت من هذه النار أعناق” الإبل 
ببصرى » ققال : أخيرنى قاضى القضاة صدرٌ الدين الحنقى قال : أخبرنى والدى 


الشيخ صى الدبن مدذرس مدرسة بصرق أنه أخيره غير واحد من الأعساب 


, كل : إضعف ويعجز‎ )١( 


0-7 


صبيحة الليلة التى ظيرت فيها هذه النار م نكان يحاضره ببلد بصرى أنهم رأوا 
صفحات أعناق إبلهم فى ضوء تلك النار » ققد تحقق بذلك أنها الوعود بها » 
والحكة فى إنارتها بالأما ركن البعيدة من هذا الظهر الشريف حصول الإئذارء 
تم به الانجار » "ا اتفق لأهل الدينة » وفى هذا المعنى يقول فائلهم : | 


ياكاشف ال صَفْدً] عن حراتمنا 
نشكو إليك خطو با لا نطيق ما 
زلازلاً مخشم الم * الشَلابُ ها 
أقام سيعأ سج د الأرض> فانصدعت 
بر من النار نمحرى فوقه سفن 
ترمى ا شرا كالقَضر طائشة 
تنشو منهابيوت الصخر إن زَفْرَت 
منها تكائيف فى الجو الدخان إلى 
قد أثرت سعفة فى البدر لفحتبا 
تحدت النيرات السيم ألسنها 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلى 
فياسيك الأعظم المنكنون إن علمت 
فاع وهب وتفضل' بالرضى 7 


لقد أحاطت بنا لا ربت بأسَّادِ 
تفلا ونحن بها حقا أحة او(" 
وكين تَقَوَى على الززال كعاو9© 
عن منظر منه عين الشمس عَشوَاء 
من لساب لما فى الأرض إرساء 
كأنها دهمة تنصيبة طلاء 
رُغْيا » وترعد مثل السعف أضواء 
أن عادت الشمس” منه وهى د هماء 
فليلة الى بعد التور عمياء . 
بماتلاق بها نحث الكرى الماء 
أن صار يافحها بالأرض أهواء 
منا الذنوب وساء القلب” أسواء 


وارحم فككل” لفرط الجبل خَطاء 


قوم . بوأس لما آننوا كشف ١‏ ني عنهم وك القوم نماء 


هذا الرسول لذى ولاه باسلكت 


فارحم وضّل على الحتار ما خطبت 


منه إلى عفوك المرجو دعاء 
محجحة فى سبيل الله بيضاء 


0 


على علا مقار الأوراق و'قاء 


)0 أدفاء : مع حفيق 0 ومعئاه مستحق 


() ثماء : أراد الجبال . 


مبداً 


داوج أؤسده 


قال المؤرخون : وكان ظبورهذه النار من صدر واد يقال له وادى الأحيليين 


من فوائد 
ععذه ألثار 


طريق السوارقية مسيرة من الصبح إلى الظهر . 

قال القطي القسطلانى : ظورت فى جهة الشرق على مرحلة متوسطة من 
المدينة فى موضم يقال له قارع الميلاء على قرب من مسا كن قر يظة شرق قباء» 
فهى بين قريظظة وموضع بقال له أحيليين » فثارت منهذا القاع ثم أمتدت فيه 
آخذة فى الشرق إلى قريب م ن أحيليين ؛ ثم عرجت واستقبلت الشام سائلة 
إلىأن وصلت إلى موضم يقال له قرين الأرنب بقرب م نخد » فوقفت وانطنت 
وانصرفت ؛ انتهى 

قال المؤرخون : واستمرت هذه النار مدة ظبورها تأ كل الأحجار والجبال» 
وتسيل سيلا ذريءا فى واد يكون طوله مقدار أر بعة فراسخ وعرضه أر بعة أميال 
وعمقه قامة ونصف » وهى نجرى على وحه الأرض والصخر يذوب حتى يبق مثل 
الك ”2 فإؤا لخد اسوك عدأ نكان أحمر» ول يزل مجتمع من هذه المسجارة 
الُذَابة فى خر الوادى عند متتهى المرة حيّى قطعت فى وسط وادى الشّعْلَاة إلى 
جبة جبل وعيرة » فسلات الوادى المذ كور. بسد عظم من الجر السبوك بالنار 
ولا كمد ذى القرنين » يعجز عن وصنفه الواصف » ولا مَسْلاكَ لإنسان 

فيه ولادابة . 

قلت : وهذا من فوائد إرسال هذه النار؛ فإن تلك الجبة كثيراً ما يطرق 
منها الفسدون لكثرة الأعراب بها ؛ فصار السلوك إلى المدينة متعسراً 
عليهم جداً , 

قال الفسطلانى : أخبرنى جمم من أرَكن لل أ ن النار تركت على 
الأرض من الجر ارتفاع رمح طويل على الأرض الأصلية 


)١(‏ الآأنك ب عد الشهزة وضم اللنون ‏ الرصاص » وهو مفرد وليس لجمع 


لد وهمؤ نمه 


قال المؤرخون : وانقطع وادى الشظاة بسبب ذلك » وصار السيل إذا سال 
ينحبس خلف السد ال كور حتى يصير بحرامَد البصرعرضاً وطولا”"©» فانخرق من 
منه فى سنة تسعين وسيّائة لتكاثر الماء من خلة» » لرى فى الوادى المذ كور 
سنتين كاملتين » أما السنة الأولى فكان قد ملا ما بين جانى الوادى » وأماالثانية 
فدون ذلك ؛ ثم انمخرق هرة أخرى فى العشر الأول بعد السبعاثة لجرى سنة كاملة 
أوأزيد » 3 امخرق فى سنة أربع وثلائين وسبعمائة وكان ذلك بعد تواتر أمطار 
عفليمة فى الححاز » فسكثر الماء وعلا من حجان السد ومن دونه جما يلى جبل وعيرة 
وتلك النواحى » لؤاء سيل” طارم لا بوصف» ولو زادمقدار ذراع فى الارتفاع وصل 
إلى المدينة » وكان أهل المدينة يقفون ارج باب البقيع على التل الذى هناك 
فيشاهدونه و يسمعون خر برا تَوْجَل القلوب دونه » فسبحان القادر على ما يسّاء !. 

ومن العحائب أن فى السنة التى ظبرت فيها هذه النار احترق المسحد 
الشر يف النبو ى”" بعدا نطفائها كاسيأتى » وزادت دجلة زيادة عظيمة فغرقأ كثر 
بنداد وتهدمت دار الوزير» وكان ذلك إنذاراً لهم ؛ وليتهم اتمقلوا . 

ثم فى أول السنة التى تلى هذه السنة وقعت الطامة التكبرى » وهى أخذ 
التتار لبغداد وقتل” اتخليفة المستعصم و بعده المساهون » و بذل السيف ببغداد يفا 
وثلاثين بوما » وأخرجت الكتب فألقيت تحت أرحل الدواب : وشوهد بالمدرسة 
الستنصرية معالف الدواب مبنية بالكتب موضعاأين27 2 وحَل تْبغدادمنأهلها » 
واستولى عليها الحريق عَلَ ماذ كره سعيد الذهلى » واحترقت دار الخلافة ؛ وعم 
الحر يق أ كثر الأما كن حتى القصور البرانية وتربالرصافة مدفن ولاة الملافة » 


6 وهو اليوم غدر السعى بالعاقول 0 659 | 
(0) هذا هو الحريق الأول 
(ع) اللبن - بفتح اللام وكسرالباء ‏ الطوب النىء . 


النذرالطادثة 
فى عام النار 
والذى يليه 


عض 
هذه التار 


ل مم١1‏ اسم 


إن ترد عبرة فبذى بنو الى باس دارتعايهم” الدائرات” 
تبي الحرممإذ قتل الأحياء متهم وأخر الأموات” 
ثم كثر اموت والفناء ببغداد » ؤطوى بساط الخلافة منها من ذلك الزمان » 
فن الملق والأس ! . 
وقد نظم بعضهمخروج هذه النار وغرق بتداد » وأصلحه أبوشامة منبها على 
أن الأمرين فى سنة بقوله : 
سبحان من أصبحّت مثيئته جارية فى الورى مقدار 
فى سنة أغرق العرّاق » وقد أحرق أرض” الجاز النار 
قال الخد : وما يناسب هذه الثار ورضاهبيها ماحكاه اان حُبَير أنه رأى مَنْ 
أخبره أن فى بحر رومية جز يرتين بخرج منهما النار دائماً , قال : وأبصرنا الدخان: 
صاعدا منهما » وتظهر بالليل نار حمراء ذات ألْسّن تصعد فى الجمو » قال : وأعلمتا 
أن خروجها من جبلين يصعد منهما نفس دارى شديد ؛ وربما قذف فيها الحجر 
فتلقى به مسوداً إلى الهواء بقوة ذلك النقّس » وتمنعه منالاننهاء إلى القعرء قال : 
وأما الجبل الشامخ الذى بالجز برة المعروف يجيل النار ف أنه أيضاً عحيب » وذلك 
أن ناراً تخرج منه فى بعض السني نكالسيل الْمَرم؛ فلا تمر بشىء إلا أحرقته » حتى 
تنتهى إلى البحر فتركب تبيحه2"7 طائرة على صفحته حتى تغوص فيه . 
قلت : وأقرب من ذلك فى مناسبة هسذه النار ماذ كره ابن شبة فى أخبار 
المدينة ‏ عند ذ كر خالد بنسنان العبسى الذى قال النى صلى الله عليه وسل لما جاءته 
بنته « هذه ابنة نىَ ضيعه” قومه» ‏ فروى ابن شبة فىخبره من طرق ماملخصه 
أنه كان بأرض المجاز نار يقال لها نار الحدثان ( حرة بأرض بنى عس) تدتى 
الإبل 7" بضوئها من مسيرة تمانى ليال » ور بها خرج منها العنق فذهب ف الأرض 


)١(‏ تبج البحر ‏ يفتس الثاء والباء جميعا ‏ معظمه » وأراد موجه 


[ 09 العشى : مضارع معن العشا ٠‏ وهو طش البيصر 


لد ”و١1‏ تكن 


فلا ثب شي إلا أ كله » ثم برجع حتى يعود. إلى مكانه » و إن الله تعالى أرسل 
إليها خالد بنسنان » فقال.لقومه : با قوم » إن الله أمرنى أن أطنىء هذه النار الى 
قد أضرت بك يهم معى م نكل بطن رجلٌ » رج بهم حتى انتعى إلى النار 
فخا عليهم خطائم قال : إيأك أن يخرج أحد متك من هذا المط فيحترق » 
ولا بنوهن بإنعى فأهلك » وجعل يضرب النار وويقول: تبدًا )200 كلهدى لله 
مودًا » حتى عادت من حيث جاءت » وخرج ينبعها ختى ألجأها فى بثُرفى وسط 
الحرة منها تخرج النار» فانحدرفيهإخالد . وف درة الغواص : فإذا هو بكلائب تها 
فرضمْن بالحجارة ؛ وضرب النار حتى أطفأها الله 'على يذه » ومعهم انن عم له » 
مل يقول : هلك خالد » رج وعليه ردان ينطفان”'' من العرق وهو يقول : 
كذب ابن راعية لمر لأخرحَنّ منها وثياي تَنْدّى » فسموا بنى ذلك الرجل 
« بنى راعية المعزى » إلى اليوم » وفى'رواية أن قومه سالت علمهم, نار من, حرة 
النار فى ناحية خبيرء والناس” فى وسطبا » وهى تأتى من ناحيتين جميما » لخافها 
الناس'خوفا شديدا . وفى رواية : وهى, مرج من شق حبل من حرة يقال ا حرة: 
أشجع » فقال لهم خالد بن سنان : ابعثوا معى إنسانا حتى أطفئه! م نأصلبها » رج 
معه راعى عَم » وهو ابن راعية » حتى جاء غارا مخرج منهالنار . وق رواية : أنها 
كانت تخرج من بكر » ثم قال خالد لاراعى.: أمسلك هو بىى» ثم دخل فى الغار, 
وفىرواية : أنه انطلق فىناس من قومه حتى أتوها » وقال لم : إن أبطأت ع 
فلا تدعونى باسمى ؛ رجت كأنها خيل شر يلبع بعضها بعضاً » فاستقبلها' خالك. 
لعل يضربها بعصاه و يقول : هديا هدي" كل نهب مودى » رم ابن راعية 
الممرزى » أىلاأخرج منهاوثيانى تَنْدَى » -تى دخل معها الشعب» فأبطأ عليهم » 
فقال بعضهم : لوكان حيا ملخرج إليك؛ فتألوا : إندقد مانا أنندعوه باسمه ؛ قال : 
() بدا يدا : مصدر يراد نه الأمر » أى تبددى وتفرق 
(؟) ينطفان : إسيلان ماء ‏ وهوالءرق (ج) كذاء ولمله و هدااهدا» 


037 
على كرامة 
عم الدارى 


لاعمه١ا‏ ده 


ادعوه نأسمة ؛فوالله وكان حياً لكرج اليم 5 لعو امه رج وهو أخذ 
برأسه ؛ قال : أم أمْسَكمْ: أنتدعونى ياسعى ؟ قد واللهكتلتمونى» احماوفىوادفتوف» 
فإذا مرت ب تمر معها مار أبتر» وفى رواية فإذا دفتتمونى وأتى على" ثلاثة أيام 
فأتواقبرى » فإذا عرضت لم عانة ”من نهر وحش و بين يديها كرفا نبشونى فإنى 
أقوم فأخبرة ماهوكائن إلى يوم القيامة » فأنوا القبر بعد ثلاث وسَتَحَت 
ار » فأرادوا نيشه ؛) فلعيم قوم من أهل ببته ع وقالوا : لا ع تَنبشُون 
صاحبنا فتمير يذلك » وف رواية : فيكون سبة علينا» فتركوه . 

وفى رواية لابن الماع نخليد العسى عن أبيه عن جده .قال : بعث الله 
خالد بن سنان نبياً إلى بنى عبس » فدَعَام كذبوه » فقال قيس بن زهير: إن 
دعوت فأسيل علينا هذه الكرة ناراً اتبسناك ؛ فإنك إما تخوفنا بالدار» و إن لم 
تسل" نارا كذ بماك ء قال : فذلاك بيخىو بيتك ؟ قالوا : مم ء قال : فتوضأ ثم قال: 
للهم إن قومى كذ بونى ولم يؤمنوا برسالتى إلا أنتسيل عليهم هذه المرة ثاراً؛ 
فأسلها عليهم ناراً » قال : فطل مثل” رأس الم يش7"» ثم عظءت حتى عرضت 
أ كثر من ميل » فسالتعليهم» فقالوا : ياخالد أَرْدد'ها فإنا مؤمنون بك » فتناول 
عصا ثم استقبلها بعد ثلاث ليال فدخل فيها فضر بها بالعصاء فل بزل يضربها حت 
رجعت » قال : فرأيتنا نعشى الإبل علىضوء نارها ضما الر بذة” “و بين ذلك 
ثلاث ليال . 

وروى له ابن شبة أخبارا أخرى مع قومه » وروى البميق فى دلائل النبوة 
فباب « ماجاء فى التكرامة الى ظبرت على تيم الدارى شرفا للنصطق صل الله 
عليه وس وتتويها باسم من آمن به» عن معاو بة بن حرمل » وذ كر خبرا فى قلومه 

)١(‏ العانة : الجاعة من حمر الو<ش »؛ والعير ‏ بفتح العين ‏ امار 


() الحريش - يفتتح الحاء ‏ دويية قدر الإصبع بأرجل كثيرة » وهى اق 
يسما العامة « أم أربعة وأربعين » (©) ل تستقم لى هذه العبارة 


اهوع| ل 


الملدينة » وقول مر له : اذهب إلى خير المؤمنين فائزل عليه » ثم قال : فبينا نحن 
ذات يوم إذ خرجت نار بالرة ؛ فجاء عمر رضى الله عنه إلى ميم الدارى 
رضى الله عنه » فقال : قم إلىهذه النار» فقال : با أميرالؤمنين وسَْ أنا ؟ وما أنا؟ 
قال : فل بزل به حتى قام معه » قال : وتبعتهما فانطلقا إلى النار » فجمل كيم 
شه" بيده دخات الشعب » ودخل تيم خلفها » فجمليريقول : لبس 
5 رأى كن ل بر" » قالها ثلانا » والله أعر 


)0( محوشها : أصله قولحم 2 حاش فلان الصيد خوشه حوشا 04 إذا حاءه دن 
حواله ليصرقه إلى الحيالة 0 وقولم 0 حاش فلان الإيل «( إذا جمعها وساقها 


زول 
عبيل بكرب 


ول من 
سكن يثرب 


اللاب الثالثك 
فى أخبار سكائها فى سالف الزمان » ومَقدَّمه صلى الله عليه وسل إليها » 
وما كان من أمره بها فى سئين المجرة27© » وفيه اثنا عشر فصلا 
الفصل الأول 
فيسكانها بعد الطوفان » وما ذكر فى سبب نزول البهود بها » و بيان متازلهم 
أسند الكلى عن ابن عباس أن مخرج الناس من السفينة نزلوا طرف بابل » 
وكانوا ثمانين نفساً » فسمى الموضع سوق المّانين ؛ قال : وطول بابل" مسيرة عشرة 
أيام واثنىعشر فرسخاء فمكثوا بها حتى كثروا » وصار ملكهم بمروذ بن كنعان 
ابن حام » فسا كفروا تبأ وا » فتفرقت ألستتهم على اثنين وسبعين لسانا » 
هم لله الع بية منهم ليق وطلم ابنى أوذا ,نسام » وعادا وعبيل ابنى عوص 
ابن أرم بن سام » وتمود وجديس أبنى جائق بن أرم بن سام » وقنطور بن عابر 
ان شالخ بن أركشذ بن سام » فنزلت عبيل يثرب » ويثرب اسم ابن عبيل » 
ثم أخرجوا منها فنزلوا اللْشفة » فجاءم سيل أجْحَفهم فيه » فلهذا معيت جّحَنة » 
فرثام رجل منهم قال" 
عين جودى على عبيل وهلير ١‏ جم من فات بيضنها بالسحام ؟ 
عمروا يثربا وليس بها ثشفر ولا صارخ ولا ذو سنام 
غرسوا - كحرف معين 3 حفوا النخيل بلآجام 
وقال أ بو القامم الإجاجبى : أول من سكن المدينة عند التفرق يبرب بن قايئة9©؟ 
ابن مهلائيل بن أرم بن عبيل بن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام » 
وبه سميت يرب » وروى عن ان عباس ما يدل له . 
(9) كذا ء والعربية الفصحى أن بال «فى سنى المحرة» ولسكن ما بالأصل إغة 
(؟) أقنا ميل هذه الأبيات بعد أن كانت عحرفة وناقصة فى الأصول 
(©) فى ياقوت « قانية » 


03 ١ باج‎ 


وقال ياقوت : كان أول من زدع بالمدينة » واتخذ بها النخل » وعمر مها 
الدور والأطام » واتخذ مها الضياع » العاليق”» وهم بنوعملاق بن أرفخْشذ بن سام 
ابن نوح » وكانت العاليق ممن انبسط فى البلاد » تأخذوا ما بين البحرين وعمان 
والحجا ز كله إلى الشام ومصر » وجبابرة الشام وفراعنة مصر منهم » وكان منهم 
بالبحرين وعمان أمة يسمون جاسم » وكان سا كن المدينة منهم بنوهف”"© 
وبنومطرويل » وكان ملكهم بالحداز الأرقم بن أبى الأرم : 

وأسند ابن زبلة عن زيد بن أسلٍ أن ضَيّا رؤيت وأولادها رابضة فى 
حجَّاج_عين رجل من العماليق - والحجَاج” » بكسر أوله وفتحه : المَظك 
الذى ينبث عليه الحاجِبُ س قال زيد بن أسلر : وكان تمغى أر بعمائة سنة 
وماسامم يجنازة . 

وأسند رزين عن أبى المنذر” الشرق قال : سمعستحديث تأسيس المديئة من 
سامان بن عبيد الله بن حنظلة الغسيل »؛ قال : وسمءعت أيضا بعض ذلاك من رجحل 
من قر يش عن أبى عبيدة بن عبدالله بن عمار بن باسر"» قال : لمعت حديهما 
لكثرة اتفاقه وقلة اختلافه » قالا : بلغنا أنه لا حميّ موسى صاوات الله عليه حتج 
معه أناس من بنى إسرائيل » فلما كان فى انصرافهم أتوا على المدينة » فرأوا 
موضمّها صفة بلد نى يجدون وصفه فى التورأة بأنه خاتم النبيين » فاشتورّت 
طائفة منهم على أن يتخلفوا به » فنزلوا فموضع سوق بنى قتاع » ثمتألفت الهم 
أناس من العرب فرجعوا على دينهم » فكانوا أول من سكن موظضع اللدينة . 

وذكر بعض أهل التوارخ أن قوما من العالقة سكنوه قبلم » قلت : 
وهو الأرجح : 
)١(‏ عبارة ياقوت 407/07 : « وكان ساكدو المدينة منوم نو هغان وسعد بن 
هقان وبنو مطرويل » وكان بنجد منهم بنو بديل بن راحل وأهل ماء ونواحبا . 
وكان ملك الحجاز الأرقم بنأبىالأرقم» . 


(0) فى المطبوعات « عن ابن المنذرالشرقى» وسيأتى على الصواب فى ص ١7/١‏ 
(0) كذا وأ عبيدة اسمه مد وأنوه ممد بن عمار 


سكنى العماليق 
المدينة 


يمزلون الدين 


داود اللى 


امه ١‏ للم 


01 . نس ع رفسم # 1-5 اه 8 07 0 
وأسند ابن زباله مصدرأ به كتابة فى بلع دن سكانها عن مسيدحةه من أهل 


يمزوسكان0 المديئة قالوا : كان سا كن المددينة فى سالف الزمان صعل وفالج » فغزاهم داود النى 


عليه الصلاة والسلام » وأخذ منهم مائة ألف عذراء » قالوا : وسلط الله عليهم 
الدود فى أعناقيم فبلكوا ؛ فقبورهم هذه التى فىالسهل والجبل » وه النى بناحية 
الجرف » و بقيت امرأة منهم تعرف بزهرة » وكانت تسكن بهاء ذا كترت من 
رجل وأرادت الخروج :إلى بعض تلاك البلاد » فاسا دنت لتركب غشيها الدود » 
فقيل لها : إنا لنرى دودا يغشاك » فقالت : بهذا علك قوى » ثم قالت : رب" 
جسد مَصّون » ومال مدفون » بين زهرة ورانون » قالوا : وقتلها الدود . 

قلت : وداود بعد موسى علمهما السلام » وكان يدعو إلى شريعته . 

وقد عبر ابن النجار عما سبق بقوله : فال أهلالسير : أول من نزل الدينة بعد 
غرق قوم نوح قوم يقال لهم صمل وفالج » وذ كر قصة داود ملخصة » ثم قال : 
قالوا : وكان قوم من الأمم يقال لهم بنو هف وبنو مطر وبنو الأزرق فيا بين 
مخيض إلى غراب الضائلة إلى القصاصين إلى طرف أحد ؛ فتلك مارم هنالك . 

وروى ابن ز بالة عند ذ كرجماء أمخالد بوادى العقيق عن عمّان بن عبدالرحمن 
قال : وجد قبر فى الجاء عليه حجر مكتوب فيه فهبط بالحجر فقرأه رجل من أهل 
الين » فإذافيه : أنا عبد الله رسول رسول الله صلى الله عليه وس سليان بن داود إلى 
أهل يثرب » وأنا يومئذ على الشهال . 

وروى أيضاً عن عمر بن سليم الزرق قال : رقينا الإجاء فوجدنا قبراً إرميًا على 
رأسها عنده حجران مكتو بان لا تقرأ كتابتهما » ملناما » فثقل علينا أحدها 
فرميناه فى الجاء » وأخذت الأخر» فكان عندى » فعرضته على أحل التوراة من 
جود فلم يعرفوه » ثم عرضسته على أهل الإنجيل من النصارى فم يعرفوه » فأقام 
عندى حتّى دخل المدينة رجلان م نأهل مامء فسألتهما : ه لكان 3 كتاب؟ 
قالا : نعم » فأخرجت إليهسما الحجر » فقرآه فإذا فيه : أنا عبد الله الأسود رسول 


داهج ل 


رسول اله عيسى بن مركم إلى أهمل قرى عرينة » وقلا :. نحن كنا أهل 
هذه القرية فى أس”" الدهرء وسيأئى بقية ماجاء فى ذلك فى رابسع فصول 
الباب السابم . 

وأسند ابن زبالة أيضاً عن عروة بن ال بير قال : كانت العاليق قد انتشروا 
فى البلاد » فسكنوا مكة والمدبنة والحجاز كله » وَعَتو'ا توا كييراً » ذا أظور الله 
موسى عليه السلام على فرعون وطىء الشام وأهلك من" مها » يعنى من الكتعانيين 
وقيل : بعث إليهم بعثاأ » فأهلاك من كان بها منهم » ثم بعث بعثا آثخر إلى 
الحجاز لعماليق » وأمريم أن لا يسكَْقُوا أحداً منهم باغ الهكّء فقدموا علييم » 
تأظررمم الله قنتاوم » حتى انتهوا إلى ملسكبم الأرقم بن أبى الأرقم فتاوه » 
وأصابوا ابنا له وكان شابا من أحسن الناس - فضنوا به عن القتل » وقالوا : 
نستحييه حتى نقدم به على نى الله موسى عليه السلام فيرى فيه رأيه» فأقبلوا وهو 
معهم ؛ فتبض الله مومى قبل قدوم الجيش » فلها سمع بهم الئاس تلقومم فسألوهم 
فأخبروثم بالفنتح » وقالوا : لم نستبق منهم إلا ه_ذا الفتى » فإنا لم تر شابا ‏ أحسن 
منه ) فتركناه حنى تقدم به على نىاللّه موسى عليه السلام فيرى فيه رأبه » فقالت 
لم بنو إسرائيل : إن هذه لمصية متم لما خالتتم أمى نبيك » لاوالله لا تدخلون 
علينا بلادنا أبداً » فقال الجيش : ما بلد إذ منعتمبلاادكم بخيرمن البلد الذى خرجتم 
منه » وكان الحجاز إذ ذاك أَشحِرَ بلاد الله وأظبره ماء » قال : وكان هذا أول 
سكنى المهود الححاز بعد العاايق . 

وفى الروض الأنف عن أبى الفرج الأمسبهانى أن السيب فى كون الببود 
باللدينة ‏ وهى وسط أرض العرب - أن بنى إسرائيل كانت تغير عليهمالعاليق” من 
أرض الحجاز » وكانت منازلم يرب والجحفة إلى مكة ؛ فشكت بنو إسرائيل 
ذلك إلى موسى » فوجه إلمهم جيشا » وذ كر نحو ما تقدم » ثم قال : وأصح من 


(١)الأس‏ - بضم الحمزة وتشديد السين ‏ الأصل » بريد فى قديم الزمان 


بلك العاليق 
بالحداز 


سبب زول 
اليود المريئة 


صر 


هذا ما ذ كره الطبرى أ نزول بنى إسرائيل بالحجاز كان حين وطىء بد 
بلاده بالشام وخرب ببتالمقدس » انتهى . 
وح ابن النحار عن بعض العاماء أن سيبه أن علماءمم كانوا بحدون صفة 
رسول العبل الله عليه وسلم ف التوراة » وأنه يهاجر إلى بلدفيه نخل بينحَرنين » 
فأقبلوا من الشام يطلبون الصفة » فا رأوا تّماء وفيها النخل نلا طائفة منهم » 
وظن طائفة أنهاخيبر فنزلوها » ومضى أشرفهمواأ كثرم فلما رأوا يثرب سبخة وحرة 
وفيها النخلقالوا : هذه البإ الى تسكونمهَاجرالبى العر لى علي هالصلاة والسلام » 
فنزل النضير يُطمحَان »ثم حكى ماسيأقى من نزول قريظة والنضير بمذيئيب ومهزور . 
وحكى ياقوت عن بعض عاماء الحجاز من هود أن سبب نز وهم الحجاز أن 
ملك الروم حين ظهر على بنى إسراثيل وملك اثشام خطب إلى بنى هرون »2 وق 
دينهم أن لا يزوجوا النصارى » لخافوه وأنمموا له ؛ وسألوه أن بشرفهم بإتيانه 
الهم » فأتام » » فنتكوا به و عن معه» نم هر بوا حتى نوا بالححاز فأقاموا بها » 
وزعم ينو قر يقلة أ نالروم لماْحْكْبُوا على الشام ع قبظة والتضير وهدل هاربين 
من الشام يريدون ءن' كان بال1<از من بنى إسرائيل » فوسّه ملك الروم فى 
طلبهم ؟ فأعجزوا رسله » وانتهى الرسل إلى ثمد”'" بين المجاز والشام فاتوا عنده 
عَطشاء فسمى الموضم « ثمد الروم» وهوءعر وف بذلاك » الله أع أى ةلك كان , 
وروى بعضص أهل السير عن أبى هر برة رضى الله عنه » قال : بلغنى أن بنى 
إسرائيل لا أصابيم ماأصابهم من ظهور يحستَضّر عليهم وفرقتهم وذلنهم تفرقواء 
وكانوا يحدون مدا صلى الل عليه وسلم مَنْعُوتا فى كتابهيم ؛ وأنه يظبر فى بعض 
هذه القرى العر بية فى قرية ذات تخل » ولماخرجوا من أرض الشام كانوا 
يعبرونكل قرية من تلك القرى العربية بين الشام والمن دون نسنّها نعمت يثرب» 
فينزل بها طائفة منهسم » ويرجون أن ياقوا مدأ فيتبعونه » حتى نزل من بنى 
)١( ٠‏ أصل القد يفت الثاء وميمه مفتوحة أو ساكنة ‏ ماء المطر ييقى حون 
نحت رمل » فإذا كشف عبه أدته الأرض » وقيل ؛ هو الماء القليل لامادة له . 


د |«( 


هرون من حل التوراة بيثرب منهم طائفة » فمات أولثك الأباء وم يؤمنون بمحيد 
صل الله عليهوسل أ نه جاء » ويحثون أبناءهم على اتباعه إذا جاء » فأدركه مَنْ أدركه 
من أبنائهم فكفروا به وثم يعرقونه : أى حسدا للا نصار حيث سبقوهم إليه . 
وقال ان زبالة عقب ما قدمناه عنه من عو'د الجيش من بنى إسرائيل إلى 
الحجاز وسكنام المدينة : فركوا منها حيث شاوًا ‏ أى تفسحوا وتبوؤا ‏ فكان 
جميعهم بزهرة » وكانت لم الأموال بالسافلة » وزهرة ثبرة ‏ أى أرض سهلة بين 
الخرة والسافلة مما يلى القف ‏ ونزل جمهورهم يمكان يقال له يثرب بمجتمع السيول 
مما يل زغابة » قالوا : وكانت يثرب سقيفة طويلة فها بغايا يضرب إلمهن من 
البلدان » وكانوا بروتحون فقرية يثرب ثمانين جملاجَو' نا “سوىسائر الألوان . 
ثم أسند عن ممد بن كمب القرظى أنه قال : وخرجت قريظة وإخوانهم 
بنو هدل وعمرو أيناء اللمزرج بن الصر ييح بن السبط بن اليسع بن سعد بن لاوى 
ابن جير بن النحام بن عازر بن عيرز بن هرون بن عمران عليه السلام والنضيرٌ بن 
النحام بن اللمزرج بنالصريح بعدهؤلاء » فتبعوا نارهم» فيزلوا بالعالية على واديين 
يقال للهامذينيب ومهزور””» فنَزلت بنوالنضير على مذينيب واتخذوا عليه الأموال 
فكانوا أول من احتفر بها - أى بالعالية ‏ الأأبار وغرس الأموال» قال : وتزل 
عليهم بعض قبا" أل العرب فكانوا معهم » قاتخذوا الأموال » وابتنوا الأطام والنازل . 
وأسند هو وابن” شبة أيضا عن جابر عرفوعا : أقبل موسى وهارون حاجين 
فمرا بالمديئة » لخَافا من مبود » لخرجا مستخفيين ؛ فرلا أُدا » فنثى هارون” 
(؟) قال قوت 3018 : «مذيذيب وادبالدينة » وقيل : مذيئيب سيل عاء 
المطر خاصة » وقد روى مالك فىموطته أن رسول الله صلى الله عليه به وس قالفسيل 
مهزور ومذينيب: عسلك حق اللسكعبين* ثميرسل الأعلى على الأسفل) اه. وقدذ كروا أن 
مذ ينا إصدر من جباين نكبير» ن محذاء جيل الأغو اتعلى حوسيعةأميالمن اادينة» ويب 
ففزغاءة؛ وكانتعله مساك بل التضير» فلماغدرواالرسولأجلاتم بعد الخندق 5 مقلم 


أملا > لبمعلى المهاجرين. وأماموزورقٌصدره من رةه واقم. .ويعر فاليوم باسم «الغاوى» 
( لاح وفاء١)‏ 


لس 


اموت » ققام موسى فر له ولمد » ثم قال : يا أخى إنك تموت » ققام هارون 
فدخل فى لحده » فقبض ١‏ عليه مومى الترابة . 
قلت : وإسناد ان شيّة لا بأس به ؛ غير أن فيه رحلا م » وسماه ابن 
ربل » وذللك المسمى لا بأس به أيضها » لكن ابن زبالة لا يُسْتمد عليه فى ذلك ؛ 
وهو دال” على أن اليهود نزلوا المدينة فى زمن مومى عليه السلام » وطالت مدتهم 
بها فى حياثه » حق وفع مخهم مأ يقتضى خوفه منهم عند مروره » وهو إما يتأى 
على ماقدمناه من أنه 1 حج؟ ومعه ناس من ببنى إسرائيل فرأوا موضع المديئة صفة 
بلد خانم النبيين » فاشْكوّرَت"' طائفة منهم على أن يتخلفوا بهء ويكون ما اتفق 
لوسى وهارون عليهما السلام فحجة أخرى بعد ذلاك » وسيأتى فى مسجد عرق 
الظبية بالروحاء حديث « ولقّد مرت به موسى بن تمران حاجا ومعتمراً فى سبعينأ ل 
من بنى إسرائيل » ومن الغريب ما تَقَلَ المافظ ابن حجر عن كتاب الأنواء 
لعبد اللاك بن يوسف قال : إن قر بظة كانوا يزعمون أنهم من ذرية شعيب نى 
لله عليه السلام » وإن ذلك ته سل ؛ فإن شعيباً "كان من بنى جذام القبيلة 
المشهورة ‏ قال الحافظ ابن ححر : وهو بعيدجداً ‏ ونقل ابن زبالة ما حاصله أن 
نكان من العرب مع يهود قبسل الأنصار بنو أنيف حى” من بل" » ويقال : 
إنهم بقية من العاليق » و بنو مريد حى من بل » و بنو معاوية بن الحارث بن 
ببثة بن سلج » وبنوالجذماء حى من الين » وكانت الأطامٌ عر أهل الدينة 
ومنعتهم نهم التى كانوا يتحصنون فيها من عدوم » وروى حديث النهى عن هدم 
. طم المدينة : قال:وكان لبنى أنيف بقباء : الأجش عند البثر التى يقال لهالاوة » 
وأطآن فم بين المال الذى يقال ها اماثة والمال الذى يقال له القاكم 5 و طام عند 
بترعذق وغيرها » قال شاعرم فيها : 
١‏ وَل نطقت يوما قباء لخيرت* بأنا كلما قبل عام دسم 


6 قال : نوها ااثرات غذوه 2 وحثاه ديه 5 إذا صية وأهاله 7 


0ل ل 


0 5 5 و 8 - 
وكان 3 رن ل من امهرد © 3-3 حين تلت عليهم الأوس والخزرج ب 
جاءات. مم | بنو القُصيص وبتو ناغصة كانوا 0 مع بق أنيف يقبأء 34 وكان بقياء 
ر<ل” م من المهود يقال )0 إنه مخ ن فق يرن له أطم يقال له «عاصم «( كان 
ف دار 0 ب سن حوسين بن السائب بن أبى لباب ) وفيه البثر الذى بقال ها قياء 6 
وقيل : إن نى اغصة 3 ى دن اله كانت منازطه 0 ف شهب فق حرام حى 
دهم عمر بن امطاب إلى مسجد الفتح » ومنها بنو قرثيظة فى دارم العروفة بهم 
اليوم » وكان ل م أطام : من ذلك أطم “ الزبير بن باطا القرتظى» كان موضعه فى 
موضع مسحد بنىقر يفلة ؛ ؛ وأطم كعب ان أسد يقالله بلحان بالمال الذى يقال له 
الشحر ) وله يقول الشاغر : 
من مره رطب وماء جارد يات أَهْل” الجد من باحان 

وكان مم قر يظة فى دارم إخوتهم بنو هدل و بنو عمرو القدم ذكرمم » و إنما 
سبى هدلا ببدل كأن ف شفته ؛ ومن ولده تعلية وأسد ابنا سديّة وأسد بن عبيد 
ورفاعة سس عوأل وسخيت ومئية ابنأ هدل 34 ومنها بنو النضير ف النواعم ونيم 
كعب بن الأشرف » توكان لهم عامة أطم فى الال الذى يقال له فاضحة » وا أعليد 
ىُْ زقاق المارث در قمر ابن 5 دون بى أمية نزيدكان أعمر ن جداش » 
وأطم البويلة » وغير ذلك » هذا ماذ كره ابن ز بالة 

ونقل ا ن”عساكر عن الوافدى أنه قال :كانت منازل بنى النضير بناحية الغفرس 

قلت : والظاهر أنر م كا | بالدواعم ( وكتد من زهم وأمو ال م إلى ناحية 
الغرس و إل باحدية الصافية ومأ معي امه ن صدفات النى صلى الله عليه وسم 4 وعشس 
منازلم كانت يمفاف ؛ لأن فاصحة به4 » ورأيت” بالحرة فى شرقى النواعم آثار 
حصون وقرية يقرب مذيئيب رما بر أنها من جملة منازهم ( وأن ماف قبلة ذلك 
فى شرقى العبن من منازل بى أمية بن زيدكا سيأنى » ومتها بنومريد فى بنى 


هابا الهود 
بالكدمنة 


اس 


خطءة وناعمة إبراهم ن هشام » وكان لهم أطم يعرف مهم فيه بنز».ومنها بنو 
رعاوية فى بنى أمية بن زيد ؛ ومنها بنو ماسكة بقرب صدقة عروان بن امك 
مايل صدقة النبى صلى الله عليه وس وكان لمم الأطمان الاذان فى القف فى 
القرية » وملها بدو تمم فى الكان الذى يقال له بنو مم ؛ وكان لهم الال الى 
6001 . 0 34 . 05 
يقال له نافة » معروف اليوم » وكان رجل منهم قط يد رجل فى الجاهلية ثقال 
القملوع : أَعْطنى خنافة عَمْلاً بيدى ؛ تأبى» وحفر للذى قط هكوة فى 
خنافة » ثم أخرج بده منها من وراء الحائط وقال : اقطع .»فقطم بده » فقال 


حين قطم بله : 


الآن قد طابت ذرى خنافة ‏ طابت فلا جوع ولا مخانة 


ومنها بدو رُعُورا عند مشر بة.أم إبراهم بن النى صل الله عليه وس » وم 
الأطم الذى عندها » وكان الأأطم الذى ف مال ححاف لبعض مَنْ كان هناك 
من المبود » ومنها بنو زيد اللات » قال ابن زبالة : وم رهط عبد الله بن سلام » 
كانوا قريبا من ببى غصينة » ومنها بنو قينقام عند متتهى جسر بطحان مما يلى 
المالية » وكان هناك سوق من أسواق امدينة » وكان هم الأ"طمّان الاذان عند 
متقطع الجسر على بعينك وأنت ذاهب من المدينة إلى العالية إذا سلكت الجسرء 
وغير ذلك ؛ وفى صحيعح البخارى عن ابن عمر أن بنى ْنَا م رهط عبد لله بن 
سلام ؛ خلاف ما تقدم عن ابن زبالة» قال الخافظ أبن حجر : ومممن ذرية يوسف 
الصديق عليه السلام » وملها بتو حُحر عند الشر بة الى عند الجسر » ولهم 
أط” يعرف مم » ومنها بنو ثعلبة وأهل زهرة بزهرة » وهم رهط الفطيّون ؛ وهو 
ملكرم الذكان يفتطرة نساء أهل للدينة قبل أن يدان على أزواجون» وكان 
لم الأطآنر اللذان على طر بق العر يض حين مببط من المرة » وكانت بزهرة جاع 
من البهود وكانت من أعظم قرى اللدينة؛وقد يادوا » ومنها نا سكانوا بالجوانية ‏ 
يفتح جم وتشديد الواو والياء الثناة من نمت : موضع بقرب أحد فى شمالى 


3-0-7 


المدينةكا سيأتى ‏ وهم أطْمّان صارا لبنى حارثة بن المارث وهما صرار والريان » 
ولدلاك يقول لبيك نَ سياف : 
لعل صرارا.أ ن تعيش بياره 2 ويسمع بالريانتبنى مشار به 


وكانت بنو الحذماء التقدم ذكرهم دوم حى من العين ‏ مابين مقبرة ببى 
عبد الأشهل و بين قصر ابن عر اك ثم انتقلوا إلى راتحم » ومنها بو عكوة فى 
يعالى ينى حارثة ومنها ينو درابة فى شائى فى حارئة » وهم الأما م الذى يقال له 
الشيعان فى صدقة عمر بن اللمطاب رضى الله عنه » ومنها ناس برائم ؛ وهو 
أطم سميت به الناحية » وهو الذى يقول له قيس بن أتفط, 

ألآإث بين الشرعى” وراتم ضراباً كتخديم السبال العضد 

ومنها ناس بالشوط والعنابس والوالج ورّبَالة إلى عين فاطمة حيث كان يطب 
الج لمسجد الرسول صل الله عليه وس » وكان لأهل الشوط الأطُم الذى بيقال 
له الشرعى » وهو الألم الذى دون ذباب » وقد صار لينى + بن الحارث بن 
المزرج أى الأصغر يعنى إخوة بنى عبد الأشهل » وكان لأهل الوالم أم م بطرفه 
ما يلى قنَاة » وكان لبعض مَن' هناك من المبو د الأطآن الاذان يقال لما الشيخان 
مَدضَاما السحد الذى صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وس حين سار إلى أحد » 
وكان لأهل رتالة الأطآن عند كومة أبى الجراء الرابض والذى دوئهما » ومنها 


أهل يثرب » وكانوا جماعا من اليهود بها وقد بادوا فلم ببق منهم أحل . 


قلت : ونقل رزين عن الشرق أن مهود كانوا نيقاً وعشربن قبياة » وقال 
ابن النجار : إن اطامهم كانت السعة وخمسين أطا » ولاعرب النازلين علمهم قبل 
الأنصار ثلاثة عشر أطاء وقد ذ كر ابن وَّجالة أسماء كثير مئها حذفناه لعدم معرفته 
فى زماننا . 

فهبذا 0 من سكن المدينة بعد الطوفان إلى قدوم الاوس واللمزرج . 


- ععةطا ب 


الفصل الثانى 
ف مسإب سكى الأنصار مهأ 
قصةمأرب 00 تقل ابن ز بلة وغيره أن المهود لم ذل عى الغالبة بالمدينة » الظاهرة عليها » 
دسيك العدم حت ىكان من أسس سَثْل المْرم ماكان وماقص الله من قصته فى مائّهم يعنى قصة 
أهل مأرب »؛ ومأرب موز أرض سبأ المعنية بقوله تعالى : مبلدة طيبة”2) عن 
ان عباس أنها كانت صب" البلاه وأطييها » تخرج المرأة وعلى رأسها الكل 
فتعمل بيديها أى بمفزطا وتسير بين ذلك الشحر » فيمتلىء مما يتساقط فيه من الم 
فطَنَوا » وقيل : بعث الله إلمهم ثلاثة عشر نبيا يدعونهم إلى الله » وي ذكرونهم 
نعمة الله علمهم » فكذيوثم » وقالوا : ما نعرف لله نسمة » قال المسمودى : وكان 
طول بلدهم أ كثر من شهر ين للراكب الجد » وكذلك عَرضها » وكان أهلها فى 
غاية الكثرة مع اجتماع الكلمة والقوة » وكانوا كا قص الله من خيرم بقوله : 


. لع لل : 5 7 0 
« وحَمَلنا ينوم وبين القرى الى باركنا فما» يعنى أرى الشام« قرى ظاهر كي 
2 


يعنى متواصلة برى بعضها من بعض لتقار بها » قكانوا آمنين فى بلادهم » تخرج 
الرأة لا تنزود شيئاً » نبيت فى قرية ؛ و تقيل” فى أخرى حتى تأنى الشام » فقالوا : 
«رَبناً باعد بين أسفارنا»” "لمهم بطروا النعمة وملوهاء وقالوا :لركان جَىٌ جَمَائن 
أبعد كان أَجِدرَ أننشتهبيه » وتمنوا أن يمل الله ينهم و بينالشام مفاوز ليركبوا 
الرواحل فنا و يتزودوا الأزواد ٠‏ فحمل الله لمم الإجابةكا قال : « َحَمَلمُ : 
أحاديث ومَرفنم كل مررق”'©» وعن الضحاك أنهم كانوا فى الفترة الثى بينعيسى 
وخمد علمهما الصلاة والسلام ؛ فساط عليهم سيل" العرم ٠‏ قيل : العرم : لطر 
الشديد » وقيل : 25 أعبى فنقب عليهم السد » وكان فرسحًا فى فرسيم بناه 
لهان ال كبر العادى » وكان بناه للدهر على زعمه » وكان بمتمع إليه مياه 
بين ثم تتفرق فى مجارى على قدر حاجة جنانهم » وقيل : بناه سَبَاْ بن بشجّب 
)١(‏ من سوزة سبأ من الآءة ١١‏ (؟) من سورة سبأ من الآنة١‏ 
() من سورة سبأ من الآبة ه١1 ١‏ (4) من سورة سبأ من الآنة .ه٠‏ 
() الجرذ ‏ بيغم اليم ضرب من الفكران 


/5] سد 


ان يعرب بن قحطان » وساق إليه سبعين وادياً » ومات قب لأن يككله فأ "كله بعده 
ملوك جير» وكان أولاد حمر بن سبأ وأولاد َ نان سيأ سادة المن فى ذلك 
لزمان » وكا نكبيرم وسيده جد الأنصار تمرو مُربقبياء بنعاصى ماء السماء 7" 
ان حار رثة بن امرىء اليس بن تعلبة ‏ ن مازن بن الأز 5 وال : : الأسد .ان 
الغفوث بن نبت بن ماللكين زريد بنك لان بن سبأ بن#شحب بنيعرب بنقحطان» 
ذ كر نسبه كذلك ابن هشام وابن حزم وابن الكلى فيا نقله عنه ابن عبدالبر» 
وثقل غير وعنه أنه حمل تعلبة بين حارثة و بين اعرىء اليس » وكانت الأنصار 
تقول : سمى عرو من يقياء لأنه كان يلبس فىكل يوم ليثم مزقهما اثلا يلبسهما 
سد بعده » وقيل لأبيه « ماء السماء © لجوده وقيامه عند الجَدْبٍ مقامٌ الغيث ) 
وكاناعمرو مز يقياء أ كاهن ل عقب يسمىعمران »وكا نت زوجة تمرو مز يقياء 
يقال لها طريفة من حمير » وكان تكاهنة » فولدت له ثلائة عشر رجلا » ولدت 
“علبة وهو الذى أخرج جرهم من مكة هو وأخوته ؛ ومن ازع معه من الأزد 
على ما نقله رزين » ونقل أن والد ثعلبة - وهو عمرو بن عامر- توف قبلغابة تعلبة 
رم » وتعلبة أبو الأوس والخزرج ؛ ووادت ل, أبضا حارثة والد شرّاعة على 
ما سيأى » وقيل غير ذلك » وولدت له أيضاً جَفتَة والد غمّان » موا باسم ماء 
نزلوا عليه يقال له عمنّان » والأشهر أنهم بنو مازن بن الأزد بنالغوث » وولدت له 
أيضا ودّاعة » وأباحارثة » والحارث » وعوفا » وكعبا » ومالكا » وعمران ؛ 
مؤلاء أعةبوا كلهم ظ والثلاثة الباقون ل يعقبوا . 
وقال ابن حزم : إن غسان ثم بنو الحارث وجفنة ومالاك وكعب بنى عمرو 
مز يقياء » شر بوا كلهم هن ماء غسانء مخلاف بقية وأبرعمرو مز يقياء لم شر بوا 
من ذلك الماء » فليسوا غسان » وكان اعمرو بن عاءر عر ب من القصور والأموال 
مالم يكن لأحد . 


69 فى اأطبوعا ت و ماء السهاء مز يقياء بن حارثة » «( تطبريع ؛ وقيه وفى ماء السماء 
شول شاعرثم : أ أنا انمزيقيا عمرو وحدىق أبوه عامر ماع السماء 


عسان 


أول خر 
سيل العرم 


كت 


ونمل رزين أنه كان أول ثىء وقم عأرب من أمر سيل العرم أن عمران ‏ ن 
عامر رأى فى كبانته أنقو مسيم قو ن ويباعد بين أسفارم » وأن بلادثم ستخرب» 
فذ كر ذلك لأخيه مرو بن عار ؛ فكان بين التصديق والتكذيب » فبينا طريفة 
امرأنه ذات يوم نائمة” إذ رأت فيا يرى النائم أن سحابة غشيت أرضهم فأرعدت 
وأبرقت » فذعرت ذُغْراً شديدا » فسَكَّنوها » فقالت : ياعمرو بن عامر» الذى 
رأبت فى الغني » أذهب عنى النوم » رأيت عا أرعد وأبرق » طويلا ثم أصمق » 
فا وقع علىشىء إلااحترق ؛ فا بعده إلا القرّق27: فلا رأوا مابباخفضوه” حتى 
سكنت » ثم إن عمرو بن عامر دغل حديقة ومعه جاربتان له » فبلغ ذلك طريفة 
رجت نحوه » فلما خرجت من ببنها عارضّها ثلاث مناجذ - وهى دواب تشبه 
البرابيم ‏ منتصبات على أرجلون واضعات أيديون على أعينهن » فلما رأتهن طرينة 
وضعت يدها على عينها وقعدت على الأرض » ذاما ذهب تالمناجذ خرجت مسرعة » 
فلما عارضها خليج المديقة التى فيها مرو وثبت مناماء سحن فوقمت فى الطريق 
على ظهرها » وجعلت تروم الانقلاب”"و تستعين بيدها فلانستطيع افتحذ ف التر اب 
على نفسها » وتقذف بالبول من حتهاء ذا رأت طريفة ذلك جالعل الأرض 
حتى عادت السلحفاة إلى للاء » ثم مضت طريفة حتى دخلت الحديقة التى فيها 
عمروين عار حين انتصف النبارفى ساعة شديد حَرثُها » وإذا الشحرة من غير 
ديع كنأ » فرت حتى دخلت على عمرو » فلا رآها قال : هلمى يا طريفة » 
فتالت : والنور والظلياء » والأرض والسماء » إن الماء لغائر » و إن الشحر هالك» 
فقال عمرو : وس أخبرك بذلك ؟ قالت : أخبرتنى المناجذ ؛ بسنين شدائد » يقطم 
فيها الولد الوالد » وماحْفاة تحذف بالتراب حَذَفا » وتقذف بالبول قَذْفا » ورأيت 
الشجرمنغير ريح ولامطرِكَكَفَأ » قال: ومائرين ذلك ؟ قالت :داهية وكيية0©, 
وأمور جسيمة » قال : أما إن كان ذلك فاك الويل . قالت : أجل » وما لعمرو 

. الفرق : الُوف » ولعله « الغرق » بالغين الممجمة والراء البملة‎ )١( 


(؟) خفضوها : هدأوها وسكنوا خوفها وأزالوا ما 'زل مها من ثم . 
(0) تروم : تطلب (غ) وكيمة : محزنة 


1 


فيها من نيل » مما حبىء به السيل » فألق بنفسه على الفراش وقال : ماهذا الذى 
تقولين إلا أمر جليل » وخلف قليل ؛ وأخذ القليل خير من نركه » قال عمرو : 
وما علامة مانذ كرين ؟ قالت : إذا رأبيت ذا يكب فىالسد افر ؛ ويقلب منه 
بيديه الصخر » فاعلم أن قد وقم الأمر . فانطلق عمرو إلى السد ينظر فإذا جرد 
يقلب بيديه ورجليه الصخرة ما يقله”'©مسون رجلا من أسد» فرجع إلى طر يفة 
فأخبرها . ثم رأى عرو رؤيا أنه لايد من سيل العرم ؛ وقيل : إن آية ذلك أنترى 
اتلصى قد ظَهَرٌ فى شرابر النخل » فذهب فرأى ذلك » فعرف أن ذلك و افع ( 
وأن بلاد م ستخرب » فكم ذلك وأخفاه » وأجمع على أن بيع كل شىءله بأرض 
سبأ و مخرج منها هو وولده » فحشى أن يستتكر الناس” ذلاك » فاحتال فى الأمر » 
4 بإبل فنحرت » و بغ فذحت » وصنع طعاماً واسماً » و بعث إلى أهلمارب 
بأجعهم ؛ ركان فيمن دء | ينكان ر باه وأتكسه »وقال له فما بينه و بينه : إذا 
أنا جلت" طم الناس” فاجلس يمنى ثم نازعْنى الحديث واردد على مثل 
ما أقول لك » وافعل بى مثل ما أفمل بك » فكلمه عرو فى شىء » فردٌ عليه » 
فضرب عمرو وجهه وشتمه» ففعل اليتى به مثله » فصاح عمرو : واذلاه »اليو ذهب 
كر عمرو وحده»؛ فحلف يقتلن » فلم يزالوا به حتى نركه وقال : واللّه لاأفي 
ببإرة صنع بى هذا فيه أبداً » ولأبيمَن أموالى كلها وأرحَل” 3 م النامي” 
غضيه واشتروا منهأمواله » فباع جم جميم عَقَاره » وتبعه ناس من الأزد فباعوا أموالهم؛ 
وما كثر البيم استتكر الئاس" ذلك » فأمسكوا » فلها اجتمم عند عمرو بن عامر 
أمان أمواله أخبر الناس بأمر سيل العرم خرج من مأرب ناس كثير » وأقام بها 
مّن* فى عليه بالملاك » هذا ما نقله رزين فى تار يخه وقد اقتفيت أثره فى ذلك 
فى كتابى : 

وذكر انهشام ففسيرته نحوهءوقال : إن الأسد_يعنى الأزد_قالوا: لاتتخلف 


مرو نئ عامر 
2 البلاد 


لقومه 


110 ل 


عن عمرو بن عامر » فباعوا أموالهم وخرجوا معه » وقيل :كانت طريفة زوجة 
تعلية » وإنه صاحب القصة والمحتال فى بيع ماله . 

وقال ياقوت : إن عمرو بن عامر مات قبل سيل العرم » وصارت الرئاسة إلى 
أخيه عمران بن عامر السكاهن » وكان عاقراً لا يود له » وإنه صاحب القصة مع 
طريفة السكاهنة » وإنها أقبلت عليه يوماً وقالت : والظاءة والضياء » والأرض 
والسماء » ليقبار ناليم الماء » كالبحر إذا طراء فيدع أرضم فلا فى علمها الصباء 
وذكر القصة » وأنه احتال لبيسع أمواله بأن قال لمارثة أحَّد أولاد أخيه عمرو بن 
عامر : إذا اجتتمع الناس إلى” فإى سآمرك بأعر فأظور فيه العصيانٌ فإذا ضر بت 
رأسك بالعصا قم إلى والطمتى » ققال : وكيف يلطى الرجل عمه ؟ فقال : افمل 
بابنى فإن فى ذل صلاحك وصسلاح قومك , 5 القصة ء قال : لخاء بعد 
رحيلوم جديدة7" السيل” وقد خرب الجرذ السدً فريجد مانم » ففرق البلادحقم 
ببق من جع جميع الأرضين والسكروم إلا ما كان فى روس الجبال والأمكنة البعيدة 
مثل ذمار0© وحضرموت وعدن » وذهبت الضياع دنه الجئان؛ وجاء السيل 
بالرمل وطمباً » فى على ذللك إلى اليوم » و باعد الله بين أسفارم كي سألوا . 

ونقل رزين أن عمرو بن عام السكادن قال هم عند خروجهم : : سأصف” 
لم البلاد فقال : مَن' كان ع ذام بيد » وجل شديد ؛ ومراد حديد » 
فليلحق بقصر تمان الشيد ؛ فسكنها أزدان . قال : ومن كان 3 ذاه غير 
بعيد » وجمل غير شديد ؛ ومراد غير حديد ؛ فلياحق بالشعب من كرود وهى 
من أر ض مدان فسكان الذين سكنوه وَدَاعة بن عمرو بن عامي فاتتسبوا فى 
عمدان. قال : ومن كان من ذا هم مدن » وجمل مُءن”"» فلياحق بالثنى من شن» 
وهو بالسراأة ) فسكنه أزدشنؤة ٠.‏ قال : ومن" كان نح ذا حال وبصرء وأه صبر 
على أزمات الدهس » فليلحق ببطنمس » فسكنته خراعة . قال : ومن كانمدع بر يد 

)0( فى الطبوعات لمهديدة 6 تطبيع . 

69 ذمار ل بوزن قطام ‏ قرية على مرحلتين من صنعاء , 

9و0 فى الطبوعات « جل معنى » . 


د [إ/ا! سد 


الراسخات فى الوَخْل » المطمات فى الَمْل » فليلحق بالحرة ذات النخل ؛ ف_كان 
الذين سكنوها الأوس والمزرج . قال : ومنكان بريد اخثمر والخمير » والديباج 
والخربر» والأمر والتأمير » فليلحق باصرى وسّدبر وما من أرض الشام 5 
فكان الذين سكنوه آل جَفْنَة نان . قال: ومد ”كان بريد الثياب الراقاق» 
اكول المتاق » والتكنوز من الأرزاق » فليلحق بالعراق ؟ فككان الذين لوا 
بالعراق جَ يمة الأرش ومَن' كان بالميرة من كان . 

قلت : وقيل : إن الذىسيدم هم بذلاشطريفة الكاهنة » و إنها قالت : ومن 
كان متم بر يدالراسخات ف الوّحّل » المطعات ف الحل» فليلحق بيثرب ذات النخل . 

وروى ابن زبالة سدم عمرو بن عاص ف المدينة بلفظ : من كان بريد 

5 5 89 5 8 8 .8 
الراسيات فى الوحل » الطعمات فى الحل » المدركات بالذ خل”"© فليلحق ييئرب 
ذات النخل ؛ فلما سمعوا ذلك القول” خر مرو بن عاص مجميع ولده ومن معه من 
الأزد بريد أرضا يقيمون بها » ففارقهم وَدّاعة بن عامر فسكن مدان » ثم سار 
عمرو حتى [ إذا ]كان بينالسراة”"' ومكة أقام هنالك ناس من الأزْد » وأقام معهم 
عمران بن عمرو بن عامر » ثم سار حمرو فى باق ولده وفى ناس من بنى مازن من 
الأزد حتى نزلوا ماء يقال له غسان » وغلب عليهم امه حتى قال شاعيهم : 
إكاسألت فإنا معشر 02 الأَرْبُ نسبتها والماء غسان”© 
8 8 .0 لان مسا ييه 

ان عمرو بن حارثة - فأنى مكة فزوج بنت عامر الجرهمى ملك جره ؛ فولدت له 
عمرو بن -لى الذى غَيّر دين إبراهم افسمى ولده شزاعة لأن أباهم أترَّعمن غسان 

وقال غيره ما تخالف ذلك 0 فروى الازرق أن عرؤ سن عامر سار هو وقومه 
لا تعن بلدا إلا عَلَُوَا عليه » فلما اثتهوا إلى مكة ‏ وأهلها جرم قد قمروا الناس 

)١(‏ الذحل ‏ بالفتح ب الثأر 

(9) فى الطبوعات ١‏ الثعراة » تطبييع ٠‏ وإله لقال « أزد السراة » 

09 حفظى « الأزد نسبتنا والاء غسان » 


"زول خزاعة 


أزول ”علبة 
إن حجمرو 
“فى الدينة 


ل 


وحازوا ولابة الببت على بنى إسماعيل م أرسل الهم ثملبة بن ععروين .عامر 
يشول : ياقوم إنا خرجنا من بلادنا » فل نشزل بلدا إلا فسيم أله لنا فنقم معهم 
حتى ترسل رُوّادنا إلى الشام والمشرق» ليث ماقيل لنا إنه أمثل لقنا به فَأَبَت 

جرم ذلك » فأرسل إلمهم ثعلبة : إنه لا بد لى. من.القام » فإن تركتمونى نزلت 

وحمدتكم وواء. سيكم فى الماء وألراعى » وإن أي أفت على كرك ثم ل ترتموا معى 
5 فضالا ولا تشر بوا إلا رَثهَا ‏ يعنى الكدر _ فإن فاتلتموق فاتلتتم »' ثم إن 
ظيرت علس سبيت النساء وقتلت الرجال » ولم | أترك أحدامتم يمل الخر مأبدأًء 
فأت جرهم ؛ ؛ فاقتتلوا ثلاثة أيام شم , أنهبزمت جرثم 1 يثقات منهم | إلا اريدم 
وأقام :ثعلبة بمكة وما حولها بساك حولا ؛ فأصابتهم الجى » وكانوا بباد 
لايدرون فيه ما الى فل ا طريفة الكاهنة فشكو ١‏ الها الذى أصا صابهم » 
فقالت ؛ قد أصابنى الذى أنشسكون »ثم ذكر الأزرق سَدْمها فى أمرا الدلالة على 
البلاد فىهذا امل [وع هو فيرسجع عمران بنعامر عندتة رقهم منسباً مذ بذكر 
موق كل فرقة منهم ببلدها على النحو الذى قدمناه » وأن الأوس والزرج اببى 
حارثة نتطلبة بن عمرو بن عامر .وهم الأنصار- نزلوا بالمدينة »ثم قال : وانمخزعءت 
خراعة مك »اام ببسا ر بيعة بن جارثة بن عمرروعن عامر وهو لسَيْةٌ » فولى أمر 
مكة » فهذا يقتضى أنهم إماافترقوامنمكة » ولاش كأنمنها افترق الذين وصلوا إلمها . 
وقال ياقوت: إنهم لما سارواءمن الم نعطف "#علبة العنقاء بن عمرو عن يقياء بن 
عامر ماء السما بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة المهاول 
امن مازن الراو2" بن الفوث نحو الححاز» لأقام ما بين الثعلبية إلى ذىقار» و باسمه 
ميت التعلبية ؛ فتزطا بأهله وولده ومن" تبعه » فأقام هناك يبع مواقع التطرء ذلما 
كثر ولده وقوى ركنه سار بهم نحوالمدينة وبها يبود فاستوطنوها ؛ فأقاموا با 
بين قر يظة والنضير وخيبر وتماء ووادى القرى » وأزل أ كثرم بالمدينة . 
)١(‏ زيادة يلثم ا الكلام , 
(9) كذا ' وفى التاج.«مازن البراح » وليس فى ياقوت لقب مازن , 


سساو 


الفنصسل الثالث 
فى نسبهم 

قد قدمنا انتسابهم إلى عمرو من يقياء » وائتساب عمرو إلى قحطان.. 

وقال ابن رز ين نقلا عن الشرقئ : أصل الأنصار الأوس واللزرج وهمامن 
ولد تعلبة بن عمرو بن حارثة بن اعرىء القيس بن تعلبة بن مازن بن الأزد بن 
القث بن مالك بن ز يد بن كبلان بن سبأ بن يعرب بن قحطان » وكأنه سقط 
من النسخة بعد الفوث«بن ثبت» فإنه بينمالاك والغوث كا قدمناه موجماع قبائل 
المن تنتهى إلى قحطان ؛ وقحطان اختلف فى نسبه » فالا كثرون قالوا : إنهعابر 
ابن شال بن أرفخشذ بن سام بن نوح ؛ وقيل : هو من ولد هود نفسه » وقيل : 
ابن أخيه » ويقال : قحطان أول من تكلم بالعر بية : وهو والد العرب المتعر بة 
وأما إماعيل فهو والد العرب المستعر بة » وأما العرب العاربة فكانوا قبل ذلك 
كعاد ونمود وطنم وجدديس وعمليق وغيرهم ؛ وقيل : إن قحطان أول من قيل له: 
أبنت الأن”"©2» وعِئ صبَاحا . وذهب الز بير بن بكار إلى أن قحطان من ذرية 
إسماعيل عليه السلام » وأنه قحطان بن اميم بن تنم بن آننت بن إسماعيل عليه 


السلام » ويدل له تبويب البخارى بأن نسبة الهن إلى إسماعيل » وأورد فيه ' 


الحدبث المتضمن لخاطبة النى صل الله عليه وس ببنى نس أنهم من بنى إسماعيل » 
وأسلم هو ابن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس 
صاحب النسب المتقدم » فدل على أن المن بنى فحطان من بنى إسماعيل » وهو 
ظاهى قول أبى هسيرة فى الصحيحين فى قصسة هاجر « فتلك أميم يا ببى ماء 
السماء « يخاطب الأنصار ؛ لأن حدم عامراً والد رو كأن بلقب بذلك 5 


(1) مى من مايا دوك ؛ ومعناها : أبيت أن تفعل شيئاً ثبب نه . 


نسب قحطان 


لاس 


2 أ. أ وأراد أبو ضر برة رصى اله عنةه العرب كلهم ؛ لكثرة ملازمتهم القَاوّات 


و2 يدل 


تى بها مواقع القطر » وهذا مُتَممَكْ مَنْ' ذهب إلى أن جميع العرب من ولد 
9 ل عليه السلام . 
قال ابن حبان فىصحيحه : كل من كان من ولد إسماعيل يقال له «ابنماء 
السماء » لأن إسماعيل ولد هَاحَرَ ؛ وقد ربى بماء زمزم وهى منماء السماءورجح 
عياض أن مراد أبى هريرة الا نصارخاصة » ونسبتتهم إلى جدهم لمروف ما 
السماء » انتهى . ودلالته على أن قبائل الم ن كلها من ولد إسماعيل ظاهرة :”© 
قال الحافظ ابن حجر: وهو الذى يترجح فىنقدى؛وقدذ كر |بنعبد البرمنطر يق 
التمقاع أاحدره أن النبى صل الله عليهو س ير بناس من ألو خزاعة وهم يتناضلون 
فقال : ارْمُوا بنى إسماعيل» و ل» وأسر وخزاعة قد تقدم نسمهما فىقبائل المن الى جع 
أسبتها قحطانءومما يؤ يد ذلك قول المنذر نعمرو حِدحَسّان بنثابت الأنصارى: 
ورثنا من البهاول عمرو بن عاص وحارثة الغطريف د موثلا 
ماثرمن آل أن نبت بن مالك ونبت بن إسماعيل ما إن 9 
وأَذّل ذلا كله الخالفون بتأو يلات بعيدة » بل الذى أميل إليه أن العرب 
كلهم م من ولد إسماعيل صاوات الله وسلامه عليه » وإن : م ذلك فالعرب الذين 
الشرف بالتقدي فى الكفاءة وغيرها شرعا هم بنو إسماعيل ؛ | وبدل ل قول 
بعض أصح ابنا فى الإمامة : إذا ا بوحد قرثى مستبجمع للشر وط ذ: نصب ركثانى » 
فإن 3 ن فرحل من ولد إسماعيل صاوات الله وسلامه عليه » فإن تعذر انتقلنا 
إلى المحم » ولم يقولوا التقلنا إلى بقية العرب » لكن فى التتمة لامتولى : فإن لم 
يُوجّد من ولد إسماعيل عليه السلام يول حر ثهبى » وجرهم أصل العرب » فإن 
لم يوحد فرجل من ولد إسحاق عليه السلام » اه . وهو مالف اقول البغوى فى 
(1) خلاصة هذا السكلامأنكلة «ماء السماء» قدتطلق ويراد مها معنى العام » وهو 


لفبعاهر بن حارثة خاصة ( وقدتطلق وبرادماا سم لجنس على معنى يا بنى الماء » سوا م كان 
ماء المط رأمكانماء زمزم وعلى الإطلاق الأو للاتقال إلان ع |تصل أيه لء امرءنالحارث؛ 


ع الثانى تطلق علىكل عربى ٠‏ بل ويجوز أن تطلق على كل منيعيش عيش البدو . 


لد ههن/ا؟ة دا 


التهذيب : فإن م يوجد ولد إسماعيل فن العجم » وأيضا المتولل جعل جرهم 
متأخر بن عن ولد إسماعيل » وجعل لهم فضلا فى الجلة على العجم » كذا قدم 
بعض العجم على بعض » وإسماعيل أبوالعرب الذبن شرّف أُسبهم بمشاركة 
نسبة أشرف الأئبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم » وهو الس فى ذلك » 
وعر بى اللسان لاعبرة به » على أن فى مستدرك الاك من حديث ابن عباس 
«.أول من نطق العر بية إسماعيل ») لكن فى الصحيح أن إسماعيل تعل العر بية 
من جرهم الذبن زوامع أمه , 

قال ابن إسحاق : وكان جرهم وأخوه قطورا ابنا قحطان أول من تكلم بالعر بية 
عند تبلبل لأسن ٠:‏ 

قلت : وهو جار على رأى من يقول : إن العرب كلها ليست مرى ولد 
إساعيل 200 

وروى الزبير بن بكار فى النسب من حديث على" بإسناد حسن قال : 
أول من قَتَقَ الله لسانه بالعر بية المبينة إسماعيل ؛ فبه ذا اليد يجمع بين اعخبر 
لمتقدم وبين مافى الصحيح » فيكون أوليته فى ذلك بحسب الزيادة فى البيان » 
لا الأولية المطلقة ؛ فيكون بعد تعل أصل العر بية من جرهم ألهمه الله العربية 
الفصيحة المبينة ؛ فملىتقدير تسلبم أن العر ب كلهم ليسوا من ولد إسماعيل فالمستحق 
للشرف إنما هو عر بية إسماعيل » فيمتاز بنوه بما تقدم . 

وقال ابن دريد فى الوشاح : أول من نطق بالعر بية يءعرب بن قحطان » 
ثم إمماعيل » ونقل ابن هشام عن الشرق أن عر بيه إمماعي ل كانت أفصح من 
عر بية يعرب بن قحطان و بقايا حمير وجرهم » وكله جار على خلاف ما قدمئاه هن 
أن العرب كلها من ولد إسماعيل » والله أعلم . 

وأم الأنصار فى قول الكلى: كيلة بنت عمرو بن جفنة » وقال أبن حزم : 


5 - 8 8 02 كا 0 5 ولس 
هى بنت الأرقم بن عمرو بن جَفنة بن عرو مُريقياء » ويقال : بنت كاهل بن 


أول دن تكلم 
بالعرية 


ونسبها 


هذا ك2 


عذرة من قضّاعة » وقضاعة من حير عند الأ كثر » واشتهرت الأنصار يبنى كثيلة 
ولهم يقول القائل : 
اليل من أولاد قيلة ل مد علههم خليط من خالطة عَمْيَا 
مطاعيم'فى امقر ى» مطاعينفىالوغى» يران 7 فضل لالم 000 
وذ كر رزين عن الشرقى عقب ما قدمناه عنه من أن الأنصار أصلهم الأوس 
والمزرج وهما من ولد تعلبة بن عمرو » فقال : فو لد لتعلبة بن عمرو بن حارثة 
الأو والخزرج » وأحهما #يلة ؛ فولد الأوس مالكاء ومن مالك قبائل الأوس 
كلها ء فولد لماك عمرو وعوف ومرة » ويقال لم أوس اله » وه الجعادرة ؛ سعوا 
بذلك لقصر فيهم . 
قلت : وسيأنى مايخالف هذا مع بيان قبائل الأوس المنتشرة من هؤلاء . 
وروى الخرائطى أنه لما حضرت الأوس” بن حارثّة بن تعلبة بن عمرو الوفاة 
اجتمع عليه قومسه فقالوا : قد حضر من أمى الله ما ترى »وقد كنا تأمرك فى 
شبابك أن تتزوج فتاة » وهذا أخوك الموزرج له خمسة بنين وليس اك واد غير 
مالك ؛ فقال : لن يبلكهالك؛ ترك مثل مالك؛ إنالذى برج النارمن ال يئة0؟ 
قادر أن يحعل للك نسلا » ورجلا بلا » وكل إلى موت » ثم أقبل على مالك 
فقال: أى أب » النية ولا الدإنية ؛ وذحكر حك سجم 17 هاء قال ثم 
أنشأ يقول : 
شيذت السبيا يوم آل حرق وأدرك تخمرىضيحة الله فى المسؤر 
فم أرذا ملك من النداس واحداً ‏ ولاشوقه إلا إلى الموت والقبر 
فعسل الذى أزدى ثموداً جرم سَيثقب لى نسلا على آخر الدهر 
تقر ببسم من آل عمرو بن عاص عيون لدى الداعى إلى طلب الوثر 
فإن تكن الأيام أسلين جد وشيبن رأسى والمشيب” مسع العمر 
)١(‏ القرى ١:‏ سم مكان من ال القرى » وهو الشيافة , والنحب ء بالفتح , النذر 
أراد أنهم يرون الاقتداء ما ايانم نذراً يحب الوفاء به . (0) كذا 


ب/ا) عبد 


فإنْ لنارَيًا علا فوق عرشهة عليا يما يأف من اللخير والشر 
أم بأت قوى أن لله دَغوة يفوزءها أهل السعادة والير 
إذا “بعس البعوث من آل غالب بمكة فيا بين زمزم والحسححرٍ 
هنالك فابدوا نصرّه ببلادكم بنى عامر ؛ إن السعادة فى الندر 0 
ثم قضى من ساعته . 
وقال ابن حزم : إن بنى عادر بن عمروبن مالك بن الأو سكانوا كلهم بعمان 
لميكن منهم بالمدينة أحد ؛ فليسوا من الأنصار . 
قالالشرقى': وولد اعازرج بنحارثة أخو الأوس أيضاً حمس بنين . وتفرقوأ 
بطوناً كثيرة . 
قلت : وهم مسرو ؛ وعوف » وشم » وكعب» والخارث ؛ وسيأى بيان 
ما انتشر من قبائلهم . 
وقال ابن حزم : إن عقب السائب بن قطن بن عوف بن اللمزرج لم يكن 
مهم أحد بالمدينة »كانوا بعهان ؛ فليسوا من الأنصارء وذ كر نحو ذلك فى بعض 
ببى الحارث بن المزرج الأكيرها سيأ » وذ كر أيضا أن بعض بنى جَفتة بن 
عمرو مز يقياءكانوا بالمدينة فى عداد الأنصار » الله أعم . 
لقصل الرابع 
فى تمكنهم بالمدينة » وظبورهم على يبود » وما اتفق لهم مع تبع 
قال الشرقى : لما قدمت الأوس والحزر جالمدينة تفرقوا فىعاليتها وسافلتها» 
ونه دن تزل مم قوم من بنى إسرائيل فى قراهم » ومنهم من نزل وحداه لا مم 
إسرائيل ولامع العرب الذي نكانوا قد تألفوا إى ببى | رائيل » » وكانت 
ارو ببى مايل كارا نيقاً على عشر بن قبيلة » وطم قركى أَعَدُوا مها 
الأطام ٠‏ قنزلت آلا وس واللخزرج ينهم وحواليهم ٠‏ 


. ابغوا : اطلبوا » يأمرمم إذا بعث النى العرلى أن بنصروه ويؤيدوه‎ )١( 


(؟ - وفاء )1١‏ 


و ته 
ا 


قصة الفطيون 
ملك الود 
الطاغية 


سد لاا 


وقال ابن زبالة عن مشيخة م ن أهل المدينة قالوا : أقامت ال وس والأزرج 

بالمديسة ؛ ووجدوا الا موال والأطام والنخيل فى أيدى اليبود » ووجدوا العدد 
والقوة معهم » فسكفت الا وس :والليزرج ما شاءالله » ثم إنهم سألوهم أن يعقدوا 
بيهم جواراً وحلتاً يأمن به بعضمهم من بعض © و عتنعون به # ١‏ 4 
قتعاقدوا وتحالفوا واشتركو اوتعاملوا » فل بزالواعل ذالك زماناً طويلا » وأمرتت (3© 
إل وس ؛ والمزرج وصار لم مال وعدد » فامارأت قريظة والنضير 0 خافوم 
أن يخلبوهم على دورهم وأموالهم » فتتمروا لهسم حتى قطموا الف الذى كان 
ينهم » وكانت قريظة والنضير أ2د2 وأ كثرء وكان يقال لما الكادنان » 
و بنوالصريح » وفى ذلك يقول قبس بن الطب نميا عليهم : 

كنا إذا رائئًا قوم بمظامة شدت لنا الكاهنان اميل واعتزموا 

سو نوا الرهون وآستوانا بأنشهم بنو الصّريي ققد عَفوٌا وقد نموا 

تأفامت الا وس وانلزرجفى منازهم خائفين أن لهم موف حتى تم 00 

7 مم مالك بن الميحلان أخو بنى سام بن عوف بن االخزرج اك ' الحيان 
الا وس" والمزرج” ٠‏ وكان الفطيوان أى بالفاء المسكسورة » وقال ياقوت 
الفيعاوان - مللك المهود بزهرة » وكانت لا مبدى عروير” بيثرب من الليين 
الاوس و و والطزرج حتى تدخل عليس4 فيكون هو الذى يفتضها قبل زوجها ؛ 
فز وجت أخت” مالك بن العجلان رجلا من قومها » فبينا مالك فى نادى قومه 
إذ خرَجت أخنه فاه ؛ فنظر إلبها أل الجاس » فشق ذلك على مالك » 
ودخل فعتّنها و نسهاء فقالت : مان يُطئع 2 غداً أعظلم من ع ذللت ؛ أهدى إل غير 
زوجى » فاما أمسى مالك اشتمل على السيف ودخل على الفطيون متدكراً م 


ع 


النساء 4 وأما ف من 6 عنده عدا عليه فقتل وانصرف إل دار قوم؛) م بعث هو 


)١(‏ أمرت ‏ بكسر المم ‏ زادت وكثرت . (0) أعد : “كثر عددا 
0 م( م ؛ ظهر. ) ) سو دره : صيروه سيدا علرم 8 0 00 مدن عنده: ذهوا 


-١ا/لؤ‎ 


وجماعة من قومه إلى مَن" وقع بالشام من قومهم مخبرونهم بحالهم ويشكون إلبهم 
غابة اليبود » وكان رسوهم الرمق بن زيد بن امرىء القيس أحد ببى سالم بن 
عوف بن الخزرج » وكان قبيحاً دمها شاعراً بليقاً ؛ فمضى حت قدم على أبى جُبيلة 
أحد بنى جشم بن المزرج الذين ساروا من يثرب إلى الشام » وقال بعضهم : 
كان أبو جّيلة من ولد حَفْنَةَ بن عمرو بن عامر قد أصابملكا بالشام وشَرَقاً . 

قلت : قد تقدمأ نأ بناء جَفْنة من غمّان » وكانوا بالشام ملوكا . 

و ذكر ابنحزم”''بفى جشم بن المزرج قال : واد دم غضب » فولد 
غضب مالك » فولد مالك عبد حارثة » فولد عبد حارثة حبيب » فولد حبيب 
عبد الل » فولد عبدالله أبا جُجَيلة الك الغسانى الذىجَلبه مالل بن السسجُلآن لقتل 
الهود » انتحى . 

وفيه نظر ؟ إذ ليس من بطون المزرج غسانى كا يوْخْذْ مما قدمناه عن ابن 
حزم أيضاً ؛ 0 » قالوا : فشكا إليه حالم وغلبة البهود علمهم » 
وما يتخوفون منهم » وأنهم يحون أن يخ رجوهم ؛ وأنشده منشعره . فتعحب من 
شعره و بلاغنه وقبحه ودمامته » وقال: عسّلطيب فى وعاء خبيث . فقال الرمق: 
أيها لاك » إنما مج من الرجل إلى أَطُدَرَيْم لسانه وقلبه . فقال : صدقت ؛ 
وأقبل أ بو جبّياة فى جمع كثير لنصرة الأوس واعخزرج . كذافله ابن زبلة . 

وقد نقل رزين عن الشرق ما يقتضى أن مالك بن العجلان هو الذى توجّه 
بنفسه » وأن ما ذكر من سيرة الفطيوان فى افتضاض الأبكار إنما كانت فى غير 
الأوس والمزرج » وأنه أراد أن يسير فيهم بذلك » فقتله مالك بن المجلان » 
فإنه قال : إن الفطيو نكان قد شط أن لا تدخل اءرأة على زوجها حتى تدخل 
عليه » فاماسكن الأوس” والخزرج للدينة” أراد أن يسيرفيهم بتلكالسيرة ؛ فز وجت 
أخت مالك بن العجلان رجلا من بنى سايم » فأرسل الفطيانُ رسولا فى ذلك 


6 انظر جبهرة أنساب العرب لان حزم عو ان 


سند وأ سه 


وكان ماللك أخوها غائياً » فخرجت تطلبه » فرت بقوم أخوهافههم ) فنادته » فقال 
أخوها ؛ لقد جئت بسْيّة يا هنتاه » تنادينى ولا نستحبى ؟ فقالت : الذى يراد بى 
أ كبر » فأخيرته » فقال لها : أ كفيك ذلك » فقالت : وكيف ؟ ققال : أتزيا 
بزى” النساء وأدخل محك عليه بالسيف تأقتله » ففمل »ثمخرج حت قدم الشام فنزل 
على أبى جُبيلة ؛ وكان نزها حين نزلوا م للدينة » فجيش جيشاً عظياً » وأقبل 
كأنه بريد الي واختئى معهم مالك بن العتخلآن » لخاء فنزل بذى حسرض » 
وأرسل إلى أهل المدينة من الأوس والتزرج نأا إليه فوص لهم وأعطاهم » ثم 
أرسل إلى بنى إسرائيل -- يعنى اليهود -- وقال : مَنْ أراد الحباء 7 من املك 
فليخرج إليه » و إنما فعل ذلك خيفة أن يتحصنوا فى الحصون فلا يقدر عليهم » 
فخرج إليه أشراف” بنى إسرائي لكلهم » فأمرهم بطمام حتى اجتمعواء تقتلهممن 
عند آتخرمم » فلما فعل ذلك صار الأوس واتيزرج أعز أهل المدينة ؛ ففى ذلك 
يقول الى بمدح مالكا فيا فمل ؛ 
فليشبدن ما أقول؛ عصابة بلوية وعصابة من سام 

هل كان لافطيوان كُقرنساع حك النصيب وليس حك الخام 

حتى حَبأه مالك عن وراسه حمراء تضحك عن نحيم قانم 

ثم ذكر أبياتا نسبها إلى أبى يزيد بنسام أسَدِ بنى سام بن عوف بن اللزرج 
مدح بها أبا جُبيلة ونسيها ابن" زبالة للرمق فإندقال : إن الأوس واعلزرج قالوا لأبى 
جُبيلة لما قدم لنصرهم : إن عل القوم ما ثر يد تحصنوا فى اطامهم فل تقدر علييم » 
ولكن ادعهم للقانك و تلطفهم حَقى يأمنوا ويطمئنوا فتستمكن ممم ظ فصنم 
لم طعاماً وأرسل إلى وجوههم ورؤساتهم » 0 ببق من وجوههم أحد إلا أتام» 
وجعل الرجل منهم يأتى بحامته وحشمه" '“رجاء أن يحبوم » وكان قد طم حيزا 
وجعل فيه قوماً فأمربم أن يقتاوا مَن' دخسل عليهم منهم » ففعلوا حتى أتوا على 

(؟) حامة الرجل : خاضته من أهله وولده ؛ والأشم : كالخدم وزنا ومعنى 


لما ل 


وجوههم ورؤساتمهم » فزت الأوس والخزرج بالمدينة » واتخذوا الديار والأموال 
والأطام » فقال الرمق يثنى على ألى حبّيلة : 
لم تقض دينك من حسان وقد عنيت وقد عنيئنا 
قض_يت شلك فى المحسان2 2 ةد عنيت وقد عنينا 
وفى رواية رزين : 
الراشقات المرشمًا تالجاز بات عماحز ينا 
أمثال غزلان الصّرًا ار نو ير“تدينا 
الريط والد يباج ولحل الفصل والبر, "© 
وأو جَبَلة خير من عشى » وأوفاه يمينا 
وأبرثهم برا وأعسالهم بِيَكذى الصالحينا 
القائد الميل الصوا نع بالكماة 9 
أبنت لنا الأيام اي اللمة تشتر 
كبشا له در يشلعفتونها الال السمينا 
وتعاقلا ما وأسسيافا يقمن ويتحنينا 
وخحسلة زوراء لحف بالرجال الظالينا 
وفى بعض الروايات أن مالك بن الصَخْلان لما قتل الفطيان قصد الين 
إلى ب الأصدر ؛ فشكا إليه ما كان الفطيْن يسير فيهم » فعاهد أن لا يقرب 
اعرأة ولا يمس طيبا ولا بشرب مرا حتى يسير إلى الدينة ويذل من بها من 
الممود ؛ ففعل ذلاك . 
وذكر ابن قتيبة فى معارفه تم بن حسان » قال : وهو تبع الأصغر آآخر 
التبابعة » وذكر أنه صار إلى الشام وملوكها غسان فأطاعته » قال : وصار إلى ابن 
أخيه الحارث وهو بالمستقر من ناحية هجر فأتاه قوم كانوا وقعوا إلى يثرب ممن 


)١(‏ البوين : تع ةا لضم الماء وفتح لل راع عففة - كل حلقة من سوار أو 
قرط أو خلخال ؛ وتجمع أيضا على رى مثل مدى 


تنما هه 


خرج مع عرو مزثيقياء وحالثوا البهود يثزب ‏ أى وم الأنصار ‏ فشكنا 
البهود » وذ كروا سوء مجاورةم 2 شيم الشرط الذى شرطوه للم عند تزوطم » 
ومَموا”" إليه بالرحم) فأشففله ذلك”" فصار إلى يثربوتزل فسَعم سد و بعث 
إلى المبود » فقتلمنهم ثلاث مائة وحمسين رجلا صَبْرًا » وأرادخرّابها ؛ فقام إليه 
03 0 2 
رجل من المبود قد أنت عليه مائتان وحمسون سنة فقال : أيها للك » مثلك 
لاايقتل على العَضّب » وأمرك أعظم من أن يطير بك برق أوسيعٍ بك لماج » 
فإنك لا تستطيع أن تخرب هذه القرية » قال : ول ؟ قال : لأنها مهآجر نى من 
ولد إسماعيل مخرج من عندهذمالبَنْيّة؛ يمنى البيت الحرام فكف تبع ومضى ومعه 
هذا المهودى ورجل آخر من المهود عالم » وهما الحبران: فأنىمكة » وكْسا البيت” 
مرجم إلى المن ومعه اران وقد دان بدينهما وآمن بموسى صلى ال عليةوسل » اه . 
فاعل مالك بن الحْلا ن كان قد توجه إلىجبة ملك عَكَان ومبا نسم لذ كور 
فوقع من كل منهما نصرةٌ » فأضافه قوم إلى تبع » وقوم” إلى أبى حْتيلة الغسانى . 
قالوا : ولعنث البهودٌ مالات” بن المحلآن فى كنانسهم و بيوت عباداتهم » 
فبلنه ذلك » فقال : 
تحانى الببود بعَلماني) تحامى الجير بأبواه0© 
وماذا عل" بأن يلمنوا وتأتى النايا بإذلالها 
وقالت سارة الفرظية " ترنى من قتل من قومها : 
أهلى ركة” ل تغن شيا بذى حرض تعقماً الرياح” 
كول . من قريغلة أتلفتهم سيوف أل رَجِية والرماح” 
ولو أذنوا بأمر م علالت نالك دونهم حرب را 
قال أهل السير : ثم انصرف أبو جبيلة راجعا إلى الشام وقد ذل الحجاز 
والمدينة » ومَهدها للأوس والازرج . 
)١(‏ تقول: متفلانإلىفلان بآصر ةعتريد أنهدوصل نفسديه (؟)أحفظه:أغضيه 
(") التلعان : اللعن (4) حربرداح ‏ بزنة سحاب ثقيلة تضم كتائٍجرارة 


اسم 


ونقل الحد عن ياقوت أن ندم كان بالمدينة » فإله قال ؛ وعكس باثوت 
قصة افتضاض الأبكار ؛ مل أنها كانت بالهامة » وأن أهل المدينة مم مي هم 
الذين أزالوا هذهالفضيحة من العامة » ثمأوردكلام ياقوت» ولي سمضمونهماذ كره ؛ 
8 /. 
بل مضمونه أن منكان يفْمَلُ فمهم هذه الفضيحة بالعامة احتالوا فدفعما وقتلوا 
من كان يفعمل مم ذلاك وغلبوا عامهم 2 فهرب مهم شخص ولحق تع ردن 
مع أهل المديئة ؛ وهو حبر ممتئم فلثورده تيعالمحد 4 قالياقوت : إنطسما وحد! سأ 
من ولد لاوذ بن إرم بن لاوذ, بن س بن نوح عليه السلامٍ در ايامة» وكئررا 
إنضاء ا بس م رأة 0 من حدس لأندت ال 3 أبياتا ا را 
لاوج , رمن ددا س حتى تدخ ل عليه فيكونهوالذى يفترعيا2 3 ولتوا مئه 
ذليا ؛ حتجى روجت منهم أخت الأمود بن غفار سيد حد! س » وكآن حلا قاما 
نت ا 0 الإهداء 3 رحث والقيآن” 5 لما ليه تمل" إل عايق وهن لغر بن 


ام 
عمعازفون و تقان : 
١ 4 2‏ 
أبدى بعمليق وقورىفا ركى وبَادِرى الصبح بامر معحب 
فسوف تَلقَيْنَ الذى لم تطلبى 2 وما لبك ر دونه من مهرب 
م أدخلت على عمليق افترعها » وقيل : كانت أيدة7" » فاءتنعت عليه » 
اف العار فوجَأه”*'محديدة فى قيلها فأدماها حرجت وقد تقاصر تإليها نفسسها 


0506 توبها من خافها ودماؤها نسيل 3 ثرت بأخمها فى جمع من قومه وهى 


تبى وتقول : 
ين 


يا أحود أذلٌ من حد رس أهلكذ| يفعل اروس 60 


فى أبيات » فأغضب ذلك أخاهاء ووقفها على نادى قومه» وهى تقول : 


ل يشترعها : يشتضها وتزيل بكار مها )0 ) اله يان : جمع قينة 0 وهى| ل اريةالشة 
' (م) أبدة : شديدة قولة (:) وجأها : ضرها ووحزها 
39 ذكر ياقوت مع هذا البيت بيتين آآخرين (007/8ه) 


-- مآ مم 


2 أن يو إلى فقياتم وأثم رجال فم ء لد الل 6 
أمجحمل تمثى فى الدما فتياتكم صبيجة رفت فى العشاء ”© 
فإن أ إن أت ! أتر ل تَْضّبوَا بعد هذه فكونوا نساءلاتمب من الكحل 
درت : توب العروس فإ4 ا ام لأثواب عرو ولاغسل 
فلو أشن ١‏ كنا رسالا وكمم نساء لكنا لا نقر على الذل 
فووا كراما أو أميتوا عدوة وكونوا كنار شب بالحطسي سارل 
و إلا فدًلها با وتمكاو1. إلى بلبر 5 وهزل من الهول 
فلموت خير من متام على أذى وللفقر خير من مقام على سككل72) 
فدبُوا إليه بالصّرَارم القن وكل حسام عد ثالمهد بالصّقل 
ولا نتجزعوا لاحرب قوى فإنما يتوم رجال لارجال على رجل 
فيولك فيبا كل وغل موا كل و بسل نيبا ذو الجلادة والفضل 
فامتلأت ججديس غيظا » ونكسوا رءوسهم حياه » وتشاوروا فى الأمي , قال 
الأسود : أطيعونى فإنه عز الدهرء وقد رأيت أن أَضْتَم للملك طعاما ثم أدعوه 
وقومه , فإِذًا جاونا قتلت الماك ؛ وقام كل متم إلى رئيس منهم فقتله » قلا ببق 
للباقين قوة > فتهتي: أخت لأسرد من ن الفدر» وقالت : ناجزوم فلمل الله أن 
ينصرك علم م لطم : ؛ فعصوها ثقاات 
لاتندوّن إن" الغدر منقصة وك 5 برَى عَيْها و إِنْصَكْرًا 
إفى أخاف عليم مثل تلك عدا وف الأمورتدابير من نظرا 
حُننُوا سميرا لهم فيها مُاجَرَة فكلم باسل“أرجوله 00 
تأجابها أخوها : 
شتان باغ علينا سير متقد ينشى الظلامة لا ببق ولن يذرا 
إنا لعمرك لا نبدى مُاسَرَة نخافمنهاصض روف الدهرمنظفرا 
)١(‏ حفظى من عهد الطلب « أحمل مابولى إلى فشا 
(؟)حفظى دو ”صب عشى فى الدماءعفير 5) »)فى ياقوت( ولام ز لخي رمن مقام على ”كل » 


(4) حشالار : أوقدهاء وفى المطبوعات « جيشوا ) وفى ياقوت « حسوا » 
وكلاها تطبيع : 


هلم١‏ د 


إى زعي بطم حين تحضرنا عند الطعام بضرب يبتك النيّرا/" 

وصنم الأسود الطعام ؛ ودفن كل منهم سيفه تحته فى الرمل جردا » فلما 
جلس الللك وقوه لل كل نبت عليهم جديس حتى أبادوه» ثم قتلوا باقيهم » 
فبرب رجل من طدم حتى لحق م تبان أسعد بن كلكيكرب » وقيل : 
بحسّان بن نّم امير وكان بالمدينة » فاستغاثه » وذ كر أبيانا فيها عدر جديس 
مم » فوعده بنصره » ثم رأى منه تباطواً فقال : 

إلى طلبت لأوتارى وتظلقي إل حَسّان آل العز والكر 13 

المنعمين إذا ما ندسة ذحكرت والواصاين بلا قرابى ولا رح 
فى أأبيات أخرى » فسار تبع من المدينة ىجيوشه » حتى [إذا] "كان عند جبل على 
ليلة من العامة هال له الطسمى : توقنة أيها الك فإن لى أختا متتزوجة فى, جديس 
يقال لها بمامة أبْصّر خلق الله على بعدر » وإفى أخاف أن ثرانا فتتذره بناء فأقام 
تيع ؛ وأمر رجلا فصعد الجبل ليرى مهنب اك » فدخل فى رذّله شوكة بالجبل » 
فأ كب يستخرجهاء فأبصرته الهامة » وكانت زرقاء المين » فقالت لم : :اف أرى 
على ا بلالفلانى رجلا وماأظنهإلاعَين”"» فقالوا: مايصنع؟ ققالت : إما صف 7© 
تمْلا أو ,: بش كفا » فسكذبوهاء ثم قال الطسمى لتء تع إن بصرها بالليل أ نفذ 
فر أصحابك ليقطعوامن الشحرأغصانا ليستتروا بهافيشبهوا”؟'عليها الأمر » ففعلواء 
حتى إذا نوا من المامة ليلا ؛ فنظرت العامة فقالت : يا جديس سارت إايك 
الشجر» أو جاءتم أوائل خيل مير » فسكذبوها » فصبّحتهم حمير » فهرب 
الأسود فىنثر من قومه لجبل طبىء وقتح أهل' المدينة حصونة الامة » وامتنم 
عليهم حصن زرقاء الهامة ؛ فصابره تبع حتى افتتحه » وقبّضَ عليها » وسأطا : 
كيف سرهم ا تأعين تخبر الذى صعد الجبل » فسأله تبع » فقال : صعدت 
فانقطم ث. شراك نعلى وأصابتتى شوكة ؛ فعالجت إصلاحها وإصلا قبال بفمى » 


)0( القمر ١‏ اع ثرة 3 وهى الواحدة من خرزات الظور 


(؟)العين»هنا: الجاسوس (©)خصف: :رقع 3 ع ) لتسوواعلها: يلدسواعلها الأمى. 


قصة 
زرقاء العامة 


3 


فقالها: ألى للكهذا”"؟ قالت :كنت آلخذ حَجّرا أسود فأدّه وأأكتسل به ؛ 
فكان «توى بصرى » فيقال : إنها أول منا كتحل بالإمدء فأمر تبع بقلمعينيها 
ليرى ما فيهما » فوجد عروقها كلها مشوة بالإثمد ؛ وخر بت الدامة يومئذ ؛ لأن 
تبعا قئل أهلها » ول مخاف بها أحدا » ورجم إلى الدينة . 

هذا ماذ كره المجد عن ياقوت باختصار » وليس فيه عكس القضية ؟ فيجوزأن 
بقع بكل من اليامة والمدينة مثل هذا » والظاهر أن قصة المامة كانت بعد 
قصة المديئة . 

ونقل رزين عن الشرق أن أباجبَيلة لما فرغ من أصر أهل المدينة رجع 
إلى الشام ؛ فأقبل تبع الأخير ‏ وه وكرب بن سان بن أسعدالمميرى» والتبابعة 
كليم منحمير ‏ بريد المشرق كا كانت التبابعة تفمل ؛ فر بالمدينة » لخلف فيها 
انا له ومضى حتى قدم الثشام » ثم سار حتى قدم العراق » فلما كان بالعراق قعل 
ابنه بالمدينة غيلة”” فأقبل راجعا يريد تخر يب الدينة » فتزل بسفح أحُدٍ » فاحتفر 
برا ثم أرسل إلى أشر اف المدينة » فلما جاءهم الرسول قال بعضهم : إنما أراد 
أن علكنا على قومنا » وقال أحيحة : واللّه ما دعام لاير » وكان لأحيسة رو 
من ج20 فخرجوا وخرج أحيحة معهبقيئة وخر وخباء : فضرب الحباء وجعل 
فيه القينة واتخمر » ثم دخل على تبع أول الناس . فتحدث معه » ففطن بالشر » 
ثم قال : إن أصحابى اوت إلى الظلير » فاستأذن فى الفروج إلى اعليمة » فأذن 
له » شرب وجعلت القينة تَغنيه بأبيات صَتَّعها لها تقول : 


(0)أكف لك هذا : من أين لك هذا ؛ وفى القرآن الكريم : ( كلا دخل علا 
زكريا الحراب وجد عندها رزقا قال : يامريم أنى لك هذا ؟ قالت : هومنعندال) 

(؟) قتله غيلة : أى غدراً من غير أن يظبر القاتل له ويناجزه 

(؟) كان أهل الجاهلية يعتقدون أن لكل كاهن صاحبا من ان إسترق له 
السمع وبلق عليه ماإسمعه » وقدحكى القرآنالسكرم استراق السمع على اسان الجن . 


 1ملب‎ 


لتبكى فينة ومزهرها وتبكى تهوة وشارببها 
فس إذا اجتمعت لايع الناس ما عواقهها 
وهو يقلا من اله مراب » وجاء أصحابه قر يبا من الليل » فأمر همتبع” بضيافة » 

يرق الب سإ الب حيدة » فقال للقينة : أناسائر 
إلى أهل » ذإذا طلبنى الك فتولى : هو تألم » فإذا ألموا فقولى : يقول لك : أما 
أحيحة قد ذهب فاغدر' شيلته أو دغ » وانطلق فتحصن فى حصنه » لخاصروه 
ثلاثا يقاتلهم بالنهار» وإذا كان بالايل برى إليهم بتمر ويقول : هذا ضيافدم ١‏ 
فأخبروا تبعا أنه فى حصن حصين » فأمرهم أن بحرقوا ناه » واشتعلت احرب" 
بين تبع وأهل المديئة من اليهود والأوس واملخزرج 3 وتحدنوا ف الأطام 3 فخرج 
رجل من أصحاب ”بسع حتى جاء بنى عَدى” بن النجار » فدخل طم حديقة » 
فرق على عذق منها . فأخذ .”2 فنزل إليه صاحب العذق فةتله وجره إلى بكر 
وألقاه فيها » وهو يةول : 

انك حك نخيانا وكان الجداد من قد بر" 

فزاد ذلك تبعأحَنة)” “ ؛وجرد إلى ببى النحارخيلا 1 فقائلهم بنوالتحار ورئيسهم 

يومئثر مرو بن طلحة أخو بى معاو به بن مالك بنالنحار “#ورنمى عسكر تبع حصون 
الأنصار بالنبل » فلقد جاء الإسلامٌ والنبل فمها » وجزع فى القتال فرس تبع لخلف 
لايبرح حتى يخر ببابزعه» فسمع بذاك أحبان من المهود فَنْزلوا إليه وقالوا: أمباالملك 
إن هذه البلرة محفوظة » فإنا نيحد اسمها فى الكتابطيبة »و اما مساخر نى “من 
ببى إسماعيل من 1+ رم) 7 تكون قر اره فلن أس لط علمها ٠‏ فأعحب تبع بقوطم 2 
فصصرف تبع نيته عنها » وأعر أهلالمديئة فتبايعوا مع العسكر» وكان تبع قد استوبأ 


)0 يده : يقطعه » والعذق ؛ بالكسر : سباطة البخل 
م( أبر النخليأبره - مهن باب ضرب - أصلحه؛ والبيتث لاإستقم صدرزره مع تجزه 
وغ الحنق 5-5 بالتحر يلك - الغضبت 4( مياحر فى : مكان هحرته 


سدم سب 


بئره” © القى حفر شُرض» خاءته اص أة من بنى زر يق اسمها فكهة تراوية7" من 04 
روَمةَ فأعحبه فاستلزه » فلما كان رحيله قال لها: يافكبة مانترك فى موضعنا من ' 
ثىء إذا رحلنا فهو ناث » فأخذت ذلك » فاستغنت منه » وخرج تبع بريد الممن 
ومعه من الأخبار الذين مهو'ه عن خرابالمدينة رجلا ن أوثلاثة ؛ فقالهم : نسيرون 
معى أياما ١‏ نر بحديكم » فكانوا يحدثونه عن الكتاب وعن قصة النى صلى 
الله عليه وسل » فل يتركهم حتى وصلوا معه إلى اليين ؛ فهمكانوا أول يبودىدخل 
البهن » واتفق فى مسيره قصة | كسائه الكعية . 

وقد قدمنا فى بعض الروايات أن مالك بن العجلان لا قتل ملك المبود قصد 
اللين إلىتبع الأصغر» وأنه الذى نصرعم, على يبود » ولعل هذا ماد ياقوت لقوله 
« إن مهود كانوا أهل المديئة حى أتام تبع فأنزل معهم بنى عبرو بن عوف » 
لكن نقل الخد وغيره عن المبتدأ لابن إسحاق أنه قال فى بيت أبى أيوب الذى 
'زله النى صلى الله عليه وس س2 اللدينة : إن تبعاً الأول بناه لما صربالمددينة » 
قاف امبتدأ : واسمه تبان أسعد بن كلكيكن ب؛ وكان معه أر بعياثة عالم » فتعاقدوا 
على أن لايذرحوا منهاء فسأهم تب عن سر ذلك » ققالوا ؛ إنا نجد فى كتينا 
أن 7 اسه عمل هذه دار موأجره ؛ فنحن نقيم لعل أن تلقأه » فأراد تبع الإقامة 
معهم » ثم ببنى لكل واحد م نأولئك دارا واشترى له جارية وزوجها منه وأعطاه 
مالا جز يلا ء وكتب كتاباً فيه إسلامه؛ ومنه : 

شهدت على مد أنه رسول من الله بارى ار 0 

فلو مق مسري إلى ره سكنت وزيراً لدوان 7 


وختمه بالذهب ع ودقمه إلى كير هم » وسأله أن يدفعه إلى النى صلى الله عليه 


6 استويأه ٠‏ وحدده ونا 0( الراوية 0 الأزادة ملوءة ماء 
6( مقدمة الدينة : يعنى فى وقت قدومه إللها . 
(5) البارى : أصله البارىء ؛ ومعناه الخالق » والندم : جمع أسمة 


ويم د 


وسم إن أدركه » ولا فَمَنْ أدركه من ولده أو ولد ولده » وى للننى صلى الله 
عليه وسل دارا لينزها إذا قدم المدينة » فتداول الدارّ الملاك إلى أنصارت لأبى 
.يوب وهو من ولد ذلك العالم » وأهلالمديئة الذين نصرو ه كلهم من أولاد أواءك 
العاماء » انتهى . ش | 

زاد غيرالحد : ويقال : إن الكتاب الذى فيه الشعر كان عند أ بىأبوب حين 
نزل عليه النبى صل الله عليه وس » فدفعه له » وهو غريب » وكتب التسوار ييخ 
متظاهرة”ا" على ما قدءناه فى أعر الأنصار ونسبهم . 

وقد ذ كر السهيل إيمان تب بالنبى صل الله عليه وس ؛ وذ كر البيتين » وروى 
حديث «لانسُيُوا تبعا فإنه كان مؤمنا» . 

وروى عبد الرزاق عن وَعْب بن منبه قال : نعى النى صلى الله عليه وسلم عن 
سب أسعد وهو تبع . قال وهب : وكان على دين إإراهم . 

وروى أحيد من حديث سهل بن سعيد رفعه « لانسبوا تبعا فإنه كان قد 
أسل » وأخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس مثله » و إسناده أصلح من إسناد 
سهل » وأما مارواه عبد الرزاق عن أبى هر برة رفوعا « لا أدرى تبع كان لعينا 
أم لا» فحمول على أنه صلى الله عليه وسلم اله قبل أن يعلم بحاله . 

وقال المرجانى : إن أبا كرب بن أسعد الجيرى آمن بالنى صل الله عليه وسلم 
قبل أن يبعث بسبعاثة سنة » وقال : * شهدت على أحمد س البيتين المقدمين * 
وإن أباه أسعد هو نُبّع الذى كسا الكعبة » ونقله عن حكاية ابن قتيبة » والذى 
رأبته فى المعارف7" لابن قتيبة أنأسعد أبا كرب الجيرىهو الموصوف عاذ كره.. 
)١(‏ متظاهرة : متسائدة يتقوى بعضبا بعضا ؟ لأنها متفقة فىهذا الذى يذ كره . 

(؟) انظر العارف لابن قتيية ( طبع الإسلامية فىسنة مم١‏ ص 074» ) وقد 
أشار إلى خلاف فيمن كسا البيت أهو تسع الأوسط أم تبع الآخر » ولكنهلم 
يذكر خلافا فى أن الذى آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم هو أسعد أبو كرب بن 
لكر ب كاذ كر أنالذى ذهب إلى جديس هو حسان بن تسع 


سداةوةؤ د 


وروى ابن زبلة أن تبعاً لما قدم الدينة وأراد إخرابها جاءه حَبِرَان من 
قرَبْظة يقال لها سحيت ومنبه فقالا : أيها المملك انصرف عن هذه البلرة فإنها 
محفوظة ‏ وإنها مُهَاجِر نى من بنى إسماعيل اسمه أحمد يرج فى آخخر الزمان » 
فأتجبه ما سمع'منهما » فصدقهما كف" عن أهل المدينة . 

النصل اتخامس 

فى منازل قبائل الأنصار بعد إذلال المهود ؛ وشىء من آطامهم » ومادخل بينهم 
من امروب » وهو نافع فى معرفة جهات المساجد التولا تعرف اليوم » وغيرذلك . 

اع أن ابن زَبالة نقل ماحاصله أن الأوس والمزرج بعدانصراف أَبىججيلة 
ونصره م تفرقوا فى عالية المدينة وسافلتها » واتخذوا الأموال والأطام » فنزل 
بنو عبد الأشبل بن جنم بن الحارث بن اللوزرالأصغر و بنو حارئة بن الحارث 
ابن المزرج الأصغر بنسمرو بن مالك بن الأوس بنحارثة فكلاهما من الأوس 
دار ببنى عبد الأشهل قبل دار ببى ظفر مع طرف المرة الشرقية » قاله الطرى » 
والذى يظهر لى أن منازهم كانت قريبة من منازل ببى ظفر فى شاميها وعتد 
إلى المرة العر وفة اليوم بدشم وما حوها » بل سيأنى فى ترحمة الحن.قما يقتغى أن 
منازنهم كانت بالقرب من الششيخين”” . واإتنى بدو عبد الأشهل أَطاً يقال له 
« وأقم » وبه سميت الناحية واقا » وكان لحضير بن سماك » ولهيقول شاعرهم : 

بحن بنينا واف باللدرة بلازب الطين و بالأصرة 


8 1 -. 
وله يقول خناف بن ندابة : 


)١(‏ كف عنهم: ركهم 
(؟) قال ياقوت (ه/.ووم) : «شيخان بلفظ تثلية شيخ : كانفيه معسكر رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ليلة حرج لقتال الشركين بأحد ؛ وهناك عرض الناس فأجاز 
من رأى ورد من رأى » قال أبوسعيد الحدرى رذى الله عنه كنث من رد من 
الشيخين نوم أحدءوقيل : هماأطانسمرا بدلأنشيهًا وشيخةكانا بتحدثانهناك » اه . 


دوواد 


ل أن المنايا حر ن عن ذى مهابة هين حضصيراً يوم أغلق واق9"© 
بطيف به حت إذا اليل جه 2 تبأ شاه 5-0 متناغا 
وأطا يقال له « الرعل» بالال الذى يقال له واسط لصخرة أم ببى عبد الأشهل » 

وله يقول شاعرمم يبوم بعأث : 
* تحن بنو صخرة أر باب الرعل * 
واظاما غير ذلك » وا"بتى بنوحارثة أطرا اسمه « المسير» صار لبنى عبد الأشهل 
بعد خروج بنى حارثة من دارهم ؛ فإن بنى حارثة تحوتلوا من دارهم هذه إلى 
غربى مشهد سيدنا مزة رضى الله عنه فى الموضع المدروف اليوم بيثرب ؛ فكانت 
بها منازطهم على ما قدمناه ء رن الطرى فى اباب الأول . والذى نحرر لى من 
و كلاه الواقدى وابن ز بالة وغيرها أن منازهم التى استقروا بها وجاء 0 
وهم فيها كانت فى شاى بنى عبد الأشبل بالمرة النشمر قية . و رو بد ذلك ماسيا 
فى لرحهة الفندق من أن الننى صلل الله عليه وس خطه من أحمة الشيخين 3 
بن حارثة كا رواه الطبرائى . 
وقد قال المطرى كا سيألى عنله؛ دن : موضم بين المدينة و بين حبل 
أحد » على الطر يق الشرقية مع الحرة ة إلى حبل أحد . و يؤ بده أيضاً أن المطرى قد 
ذكر أن النى صلى اله عليه وسلم غدا إلى أحُد يوم وقعته على الطر يق الشرقية 
المذ كورة » وسيأتى أنه بات الشيضين : 
وفى المعارف لابن قنيبة عن ابن إسحاق ؛ فلما سارت قر يش لخحرب رسول 
اه صلى انه عليه وس 2 الله صلى لله عليه وسسل والمساون حتى نزلوا 
بوت م حارثة » فأقاموا بقية يومهم وليلتهم . ثم خرج فى غد » وذ كر 
امزال 7" عبد الله بن أبى* ؛ فتحرر أرف بيوت بنى حارثة عند الشيخين 
وفى ناحيتهما . 
١‏ (1) جزن عنه : جاوزنه و يعزان به ؛ وذوالمهاءة : الذى مهايه الثاس و عافونه» 


وهين <ضيراً : حفنه ؛ ووقع فى المطبوءات 2 مين حضيرا « تطبيع . 
)0 ؟) امحزل : تاذل ورجع عن الحرب 


ل 


وقد ذ كر ابن إسحاق وغيره أن النى صلى الله عليه وسل أجاز ذلك اليوم ى 
حائط مر بع بن قيظ » واتفق له معه ماسيأنى ذ كره : ومر بع هذا من بنى حارثة 
وأيضا فقد قدمنا فى الفصل الرادم فى بحر يها قول أبى هرديزة فى رواية الإسماعيل: 
ثم جاء ا عق النبى صلى الله عليه وسلم -- بنى حارثة وهم فى سند الحرة . أه. 
وليس الموضع الذى ذ كره المطرى فى سند اللمرة » بخلاف الموضم الذى 
قدمناه ؛ مع أنه يحتمل أن بعض منازل بنى حارثة كانت بالموضع الذىذ كره 
المطرى أيضا : 

قال ابن زبالة : وابتنوا ببها ‏ أى بدارهم الثانية أطا يقال له « الريان » 
عند مسجد بتى حارثة كان لبنى مجذعة بن حارثة » وسبب خروج بنى حارثة ٠ن‏ 
دار بنى عبد الأششبل حرب كانت بينهم و بين بنى عبد الأشبل ' ووالى بنو ظفر 
بنى عبد الأشبل » م هزمهم بن حارثة وقتاوا سماك بن رافع وكان باغيا » قدله 
بى سلى ء فسار حضير بن ماك ببنى سل حتى قاتل بنى حارثة ٠‏ فقتل منهم » 
واشتد عليهم الحصار بأطمهم المسير المتقدم ذ كره فىدار بنىعبد الأشبل : فسارت 

٠‏ . 8 ع ارسة 

بنو عمرو بن عوف و بنوخطمة إليهم » وقالوا : إما أن تتخلوا سبيلهم » وإما أن 
تأخذوا عَقَل''“صاحيم » وإما أنتصالحوهم » فاختاروا أن تجاوهم » لخرج بنو 
حارثة إلى خيبر فكانوا بها قريب من سنة » ثم رق" لهم حضير وطلب صلحهم » 
لخرجت الشفراء فى ذلك حتى اصطلحوا ؛ وأَبتْ بنو حارثة أن يبروا دارهم مع 
بى عبد الأشهل » ونزاوا الدار المعروفة بهم اليوم » أه . 

ونزل بنو ظفر وهو كسب إن الحزرج الأصغر بن عمرو بن مالك بن الاوس 
دارهم شرق البقيععندمسجدهم : أىالعروف يمس جد البغلة يجوار بنى عبدالأشبل . 

» العقل : الدية » سموها بذلك لأنها كانت تؤخذ من الإبل ونحوها‎ )١( 
وكانت قبيلة القاتل تأنى بالإبل فتعقلها بفناء دار القتيل أو ولا » ومعنى‎ 
تعقلها ثر بطها‎ 


لاسو 


وذ كراين حزم ف الجهرة أن بطون بنىعمرو بن مالك بن الأوس [ وهم ] 7" 
8 8 55 5 8 07 2 
النبيت : مهم ظفر 4 وحارثة 04 و بن عبد الاششهل » وشو عورا بن جثم 
ول يذكر ابن زبالة ببنى زعورا فى هذه البطون » بل ولا فى بطون 
الانصاركلها . | 

وذكر ابن حزم أن منهم مالك بن التيهان و بنى أوس بن عتيك وغيرهم ؛ 
وقال فى موضع آخر: فولد جشم عيد الأشهل» بطن ضحم 4 وزعورا بطن 4 وم 
أهل راتم . 

وتزل شو عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس قياء ؛ فابتنوا أطا يقال له 
«الشنيف » عند دار أبى سفيان بن الخحارث بين أحجار المراء و بين نجلس بنى 
الموالى » كان لبنى ضبيعة بن زيد بن مالك بنعوف » وأطا فى دار عبد الله بن 
أ ىأهدء كان لكلثوم ن الهدم من بنى عبيد بن زيد بن أظار أخى دنى عبيد 
اان زيد بن مالك » وأطا يقال له وام كان تنباء لأحيحة بن الجلاح الجمحجى 
م صار لبنى عبد النذر بن رفاعة فى دية جدهم رفاءة بن زر ين زيد بن أمية بن 
مالك بن عوف بن عمروين عوف »ء وله يقول كسببن مالك : 

قلا تنهد د بالوعيك 59 وأوعد شليفاً إنعصيت وواقًا 

وكانفرحبة بنى زيد بنمالك بنعوف أر بعة عشر أططا يقالا الصّياصى» 
وكان لهم أطم بالمسكبة شرقى مسحدل قباء 4 وأطم يقال له 0 المستطل » كان 
موضعه عند بر غرس »كان لأحيحة م صار لبنى عبد المنذر فى دية جدهم رفاعة» 
ثم خرجت بنو دححبا بن كلفة بن عوف بن مرو بن عورف من قباء حين قتلوا 

)0( هذه الكلمة عن جبرة أنْساب العرب لان <زم ) ص واع) وظفرعنده 
اين الخزرج بنْ خمرو بن مالك » وأسمه كنب 3 وأما حدم وحارنة شن ولدالحارث 


اين الزرج » وزعورا وعد الأشبل انا جدم بن الحارث بن المزرج 
١!‏ سمه وفاء 0 


لسداهة! - 


رفاعة بن زر وغما أخا بنى عمرو بن عوف فسكنوا العصبة » وهى غرلى مسجد 
قباء ؛ قال سعد بن عرو الجمحجى لبشر بن السائب : تدرى لم سكنا العصبة ؟ 
قال : لا قال : لأنا قتلنا قتيلا متك فى الجاهلية » فال بشر : والأمانة لوددث: 
أنكم قتلتم منا آخر وأنكم وراء ع عَيْرء يعنى الجبل الذى غر لى العصبة . 

وابتتىأ حيحة بن الخلاح بالمصبة أطا يقالله «الضحيان» وهو الأما الأسوه 
الذى بالعصبة » وكان عرضه قريب من طوله » يناه أولا من بثرة 00 
فسقط » يعنى من ححارة اطرار البيض . وكان برى من المكان البعيد » وفيه 
يقول أحيحة : 

وقد أعددت لحدثان حصنا لَوَأن ااره تثفمه اللتقسول 

طويل الرأس أبيض مشخ يلوم كأنه سيف صقيل 

وابتنوا ثم وبنو مجدعة أطا يقال له « لمجي ) عند السحد الذى صلى فيه 
النى صل اله عليه وسلٍ » وقد تقدم أن بى أنيف كانوا مع البهود بقباء» وأنهم 
حى من :إلى ؟ فلذلات لم يذ كر اءن زبالة منازهم هنا » وسيأنى ف المساجد عن 
المطرى وتبعه الجد أن بنى أنيف يطن من لأس » وأن منازهم كانت بين 
بنى مرو بن عوف وبين العصبة ؛ ومأخذ الطرى فىنسبتهم إلى الأوس قول“أهل 
السير فى الغازى : شهسد من الأوس كذا وكذا رجلا » ثم يذ كرون فمهم بعض” 
بنى أنيف ؛ وذلك لأنهم حلفاء الأوس » لا لأنهم منهم» نبه عليه ابن" إسحاق 
حيث قال ؛ شهد بدراً من الأوس بضع وستون رجلاءفذ كر من بنى جححبا 
جماعة » ثم قال : ومن حلفائهم من بنى أنيف أبو عقيل » ثم نسبه إلى بلى بنعمرو 
إن الماف بن قضاعة » سكن استفدنا م ن كلام اللطرى أن منازهم بين العصبة 
وقباء » و يستفاها قدمناه عن ان زبالة أن من منازطم برعذق وما حوها وللال 
الذى يقال له القام » وذلك معروف بقباء . 


(1) بثرة بمضاء : أى ححارة فيض ء كا سبص رح ب 


دوة| ل 


وخرجت بنومهاوية بن مالك بن عوف بن عبرو بن عوف فسكنوا دارهم 

الى وراء بق يع الفرقد العروفة بهم »ولا بشكل عليه ما سيأ فى دور بنى النجار 
من الخزرج من أن حديلة” “لنب لمعاوية بن عمرو ننمالك النجار للدث تراش 

الاسم » ولسكن الشبرة ببنى معاوية لهؤلاء » وأولئك يعرفون ببنى حديلة”") 
اشتبه ذلك على المطرى فقال فىمسحد بنىمعاوية ‏ وهومسحد الإجابة ‏ مالفظه : 
هو مسجد بنى معاوية بن عمرو بن مالاك بن النجار» 2 قال فى دور بنى النجار : 
إن ببى شدية”"هم بئو معاوية بنعمرو بن مالك بن النجار»ودارهمعند بر حاء. 
3 قال : ودار بنى دينار بين دار بنى معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أهل 
مسد الإجابة» ودار بى ديل" فذ كر أولا أنهم هم ثم غابر بينهما ؛والصوابٌ 
المغابرة » وأن بنى حُديلة0'" من اللمزرج » و بنى معاوية من الأوس » وقد صرح 
بتغارها أه ل السير » ونسبوها كا ذ كرنا» ومسحد الإجابة لببى معاوية من 
الأوس ء والذى أوقع المطرى فى هذا ماسيأتى عن عياض فى بنى حُديلة”'' إن شاء 
الله تالى . 

ومن بنى معاوية هؤلاء حاطب بن قيس » وفيه كانت حرب حاط بك 
ذ كره ابن حزم . 

وخرجت بنو السميمة - وم بنو أوذان بن عمرو بن عوف - فسكنوا عند 
زقاق ركيح » وابتنوا عا يقال له « السعدان » وموضعه فى اليم ( - حائط هناك ) 
ذكره ابن زبالة » ولعل اربع هو الحديقة المعروفة اليوم بالر ببى ؛ وكان بدو السميعة 
يدعون فى الجاهلية بنو المماء فسمام النبى صلى الل علية وسلم فى السميعة . 

وتزل بنووائف والسإ ابنا أمرىء القيس بن مالك بن الاوس عند مسحد 
الفضيخ » فكانا هنالك وولدها . 

وابتتى بنو واقف أطا بقال له « الزيدان » وله يقول قبس بن رفاعة : 
)١( <‏ وقع فى الطبوعات « بنوجديلة» بالجيم - فكل الواضع ٠‏ وهو كذلك 
ف الخلاصة » والصواب أنه بالحاء المبملة الضمومة » على زنة المصغر 
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وكيف أرجو لذيذ العيش بعدهم2 وبعدمّن' قد مَضَى من أهل زيدان 

كان طم عامة موضعه فى قبلة مسد الفضيخ » وأطا كان موضعه عند بثر 
عائشة الواقنى » وغير ذلك » ثم كان ببن الكل وواقف كلام » فلطم واقف وهو 
الأ كيد عين” الس وكان شرساً _خلف لايسا كنه ؛ فنذل السك على بنى عرو 
ابن عوف » فل بزل ولده فيهم » ( ومن بقيتهم سعد بن خيثمة بن الحارث ) ثم 
انقرضوا سنة أسع وتسعين ومائة . 

وكان لبنى السلم حصن شرقى مسجد قباء » ذ كره ابن زبالة » وقد ذ كر ابن 
حزم انقراض جيم بنى السلٍ » قال : وكان قد بلغ عددهم فى الجاهلية 
ألف مقاتل . 

قلت : وفى قبلة مسجد الفضييخ عند الحذيقة المعروفة بالأشرفية والسانور؟ ثار 
آطام وقرية وحصن عظى » فهى منازل بنى واقف . 

وتزل بنووائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الاوس فى 
دارهم المعروفة بهم ؛ وابتنوا أطا يقال له « الموجا »كان موضعه فى مسحد بنىوائل 

وتزل بنو أمية بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الا وس فى 
دارهم المعروفة بهم التى بها الكيا عر فيها سيل مذينيب بين بيوتهم ثم يلتق هو 
وسيل بنى قر”بظة بفضاء بنى خطمة » ويؤخذ ما ذكره ابن زءلة فى منازل بنى 
النضير بالنواعم قر به منزل ببى أمية بن زيد منهم . 

وى صحيح البخارى عن عمر رضى الله عنسه قال :كنت أنا وجار لى من 
الا نصار فى بنى أمية بن ز يد ؛ وهى من عوالى المديئة » تتناوب النزول على رسول 
الله صلى الله عليه وس 

قال ابن زبالة : وابتنوا أطا يقأل له «أطمالمذق» كان عندالكيا المواجهة 
مسحد بنى أمية » وأطا كان فى دار ١ل‏ يفم التى فى شرقى مسحدينى أمية . 


3 أنىا . 3 و 
وءزل سو عطية بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الا وس 


سس لاو] ع 


ِصَفْنَة فوق بى الى » وصفنة ‏ كفنة- بإهال أوله سميت بذلك لارتفاعها عن 
السيول فل تشرب بثىء منها » وابتنوا فيها أعها امه «شاس”"" »كان لشاس بن 
قبس أحى بنى عطية بن زيد » وهو الذى على يسارك فى رَحْبة مسجد قباء 
مستقبل القبلة » ووائل وأمية وعطية بنو زيدمم الجعادرة”"©,سهوا بدلا نهم[ كانوا] ش 
إذا أحاروا جاراقالوا له : جعدر حيث شت : أى اذه حيث شت » فلا بأس 
عليك » فقال الرمق بن زيد : ا 
وإن لنا بين الجوارى واهسدة مقابلة بين الممادر والكسر 
م دع فى الزيدين زيدبن مالك وز د بن فيس تأتها عزة النصر 

قالوا : والكسر أمية وعبيد وضبّيعة بنوزيد بن مالك نعوف » كان يقال 
لم كم مر الذهب وذلك أراد الرمق بقوله « والكسر » كذا قاله ان زبالة»ونقل 
رزين أن الجعادرة الأو كلهم فإنه قال فها نقل عن الشرقى : فولد الأو'س ا 
ومن مالاك قبائل الأو سَكلها ؛ فولد مالك مرو وعوف وعرة ) ويقال هم : أوس 
اله وهم المعادرة , سموا ذلك لقصر فوم »؛أه. 

قإث : وسيأق عن ان إسحاق فى آ+ رالفصل السابع ما يقتضى أن أوس الله 

هم نوأمية بن زيد ووائل وواقف وخطية؛ واه أ 

ونزل بنوخطمة _وخطمة هوعيد الله إن جم ومالك بن الأوسدارهم 
امعروفة بهم » وابننوا بها الأطام » وغرسوا النخيل »فابتنوا بها أطا يقال له « مع 
ذرع ) ليس فيه بيوت » <ملوهكالحصن الذى يتحصئون فيه للقثال » وكان للحطمة 
كلهاء وكان موضعه عند مهراس بنى خطمة ؛ و إتماسمى « ص سم ذرع » لأنه كان 
تند بثر ببى خطمة التى يقال ها ذرع؛ وابثى أمية بن عاءر بن خطمة أطا كان 
7 ضعه فى مال الماجشون الذى يلى صدقة أبان بن أبى حُدير . 

)١(‏ فى خلاصة الوفا « شاش » بثينين معحمتين 

(») فى المطبوعات « الجعاذرة » بالذال المعحمة » وفى القاموس م والمجعادرة : 
بنو مرة نئ مالك بن الأوس » بالدال مبملة 
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فلت : والظاهر أنه المسمى اليوم « بالمشونية » فإن اسمهالأصلى «الماجشونية » 
على ماتقدم فى تر بة صكيب . 
وقال المطرى : منازل بنى خطمة لاايعرف مكانها اليوم » إلا أن الأظهر نهم 
كانوا بال#_والى شرقى مسجد الشمس ؛ لأن تللك النواح كلها ديار الأوس» 
وما سَفْلَ من ذلك إلى المدينة ديارا مرج » اه . 
وف قوله « وما سفل إل » نظر» والذى يظهر أنأول منازل المزرج فىهذه 
الجهة منازل بنى الحارث كا سيأنى » وفوقها بنو خطمة » وسيأنى فى وادى بُلْحَانَ 
ووادى مهزور ما يؤيد ذلك . 
وكان بنو خطمة متفرقين فى أطامهم » لم يكن فى قصبة دارهم «نهم أحد » 
اما حاء الإسلام انخذو | مسحدهم » وابتنى رجل منهم عند المسجد ييا سكنه ) 
فكانوا سألون عنه كل غداة مخافة أن يكون السبع عداعليهةء ثم كثروا فى 
الدار حتى كان يقال لهم غزة » تشييبا بغزة الشام ن كثرة أهليا 
وقد انتعى الكلام فى منازل الأوس وهذه منازل الازرج . 
قالابن ز بالة: وتزل بنو الحارث بن اللمزرج الا كبر بنحارثة وهم بلحارث 
دارهم المعروفة بهم بالعوالى : أى شرقى وادى بطحان وتربة صعيب » يعرف 
اليوم بالحارث بإسقاط ببى » وابتنوا أطا كان لبنى امرى" القيس بن مالك 
دخرج جشم وزيد ابنا الحارث بن اللمزرج وما التواءمان فسكنا السنح » وهذاه, 
المراد بقول ابن حزم: كا نسكنى بنى الحارث بالشنح” “على ميل من مسحد الرسول 
صلى الله عليه وس » انتهى . 
فال ابن زبالة : وابننوأطا يقال له «السّمْم”"*» ويه سميت الناحية » ويقال 
)١(‏ قال ياقوت ( ١54/5‏ ) « سنح : بغم أوله وسكون ثانية وآخره حا 
مبملة » إحدىعالالمدينة » كان مها منزل ألى بكر الصديق حين تزوج مليكة - 
وقشل حبيبة ‏ بنت خارجة بن زيد بن زهير بن مالك بن امرىء القيس » ١‏ 


دوو 


بل اسمه « الريان» انتهى . و بالسّتح كان منزل أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
بزوجته بنت خارجة بن زيد» قاله عياض » فال : وهو منازل بنى الخارث بن 
المزرج بعوالى الدينة » و بينه و بين منزل النى صل الله عليه وسلم ميل » انتهى . 
فكان السنح- وهوك ال عياش وغيره بالسين المهملة ثم النون ‏ بالقرب من 
منازل بنى الحارث بالعوالى7! '.وخرج عتبة بن عمر بن درج بن عامر بن حب 
الحارث بن المزرج فسكن الشوط دكوم الكومة يقال لها ار 6 
ثم رجع ف السنح ٠‏ وخرجت بلو ل رة بن عوف بن الحارث بن المزرج حق 
سكنوا الدار التى يقال لاد جرار سعد» مما بلى سوق المديئة » وخرجت بنو الأنجر 
وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن انخزرج وثم بنو خدرة أخوة ؛: ببى خدارة 
'فسكنوا دارم المعروفة ببتى خدرة » وابتنوا أطيا يقال له « الأجرد ) وهو الأعلم 
الذى يقال لبثره البصة » كان لاللك بن سنان جد ألى سعيد اند رى » وذ كر 
ابن حزم لاحارث بن املمزرج الأ كير ابن اسمه اللرررج بن الحارث » وقال فيه : 
فولد الخزرج كعباً ؛ فسار بعض بنيه إلى الشام مع غسان ؛ فليس من الأنصارء 
3 ععى من بق منهم الأنصار 

ونزل سالم وغنم ابنا عوف بن عمرو بن عوف بن اللمزرج الأ كبر الدار القى 
يقال لها« دار بنى سام » على طرف الحرة الغر بية غر بى الوادى الذى به مسحد 
الجعة ببطن رانونا » وابتنوا آظاما : مها «المزدلف » أطم عتبان بن مالك » قاله 
المطرى » وقال : المزدلف هو الأطم الذى بنأه عتبانٍ ن مالك كان مالك بن 
المحسلان السالى » وله يقول مالك * 7 بنيت” للحروب لدف * ومنها 
« الشمائخ » كان خارجاً عن بيوت بنى سالم من جهة القبلة » ومنها أطم «القواقل» 
وهو الذى فى طرف بيوت بنى سالم مما ييل ناحية العصبة » كان لببى سالم بن 
عوف » وتسميته بذلك يرجح ماذ كره ابن سيد الناس من أن القواقل” ' ببوغنم 

)00 فى الخلاصة« أول العالية» 


69 ف القاموس 2 القوقل : اسمأنى بطن من الأنصارلانهكان إذا ناه إنسان 
الستحير به أو مثرب قال له : قوقل فى هذا الل وقدأمنت »أىارئق» وثمالقواقلة» 


- 2 م 


وبنو سام ابنى عوف » سموا بذلا لأنهمكانوا إذا أجاروا جارا قال له : قوقل 
حيث ش سنت » وأفهم سياقة بعضهم أن القواقل بععن” ببى سالرين غنم » دم 
بنو الحبلى ؛ وما قدمناه هو الظاهر؛ لما سيق فيخروجه صل الله عليه وسللمن قباء 
إلى المدينة . وقال بحرم 4 عوف بن روسالم بطن وعم بطن» وعمز بططن» 
وهو قوفل ) وذ كرو من ولذه عمّادة بن الصامت بن قس بن أصره بن فهر أن ثعلية 
ابن قوقل بن عوف بن عمرو : 
ولذل بنو غصيئة حى من “بل حُلَدآه لببى سالم عند مسجد بنى غصينة . 
ونزل بنوالحبلى - بلفظ المرأة الحبلى -- واسمه مالك بنسالم نعم إنعوف بن 
مرو بنعوف بناعازرج الا كبرالدار العروفة مهم بينقباء و بيندار ابنىالحارث بن 
المزرج التى شرقى وادى بطحان وصّعَيبٍ » كذا قله الطرى » وأظن مستنده 
ما تقدم فى منازل الأوس من قول اين زبالة : ونزل بنوءعطية بن زيد بن قيس 
ش بصننة فوق .فى الحبل إلى آخره ؛ وقال ابن حزم #كانت دار بنى الخبلى بين دار 
بى النحار و بين ينى ساعدة . 
قلت : وسيأتى فى خروجه صل الله عليه وس من قباء إلى المدينة مايؤ يده » 
وكذلك عروره صيل لله عايه و سل بعبد الله بن أبى» فى ذهابه لعيادة سعد بن عبادة» 
وماذ كره من أن الخبلى اسمه مالك بن سالم ذ كره ابن زبلة » وقال ابن هشام : 
الحبلى سالم بن غنم بن عوف » وإيما سمى الخبلى لعظم .بطنه » انتهى . 
وذكر ابن حزم نحوه » والظاهر أن الحبلى كان يطلق على سالم والد مالك 
الذ كور » ثم اشتهر به ابله هذا من بين بنيه » وحينئذ فيحمل ماتقدم عن ابن 
زبلة تى نزول بى عطية بن زيد بصّفئة فوق بنى المبلى » على أن الراد دار سالم 
ابن غم فى دار بنى سالم؛ لكو نهذ كررفى أظام بنى الحبلى هؤلاء ما يواف قكلام 
ابن حزم فى نزوهم قرب دار بنى ساعدة » فقال : وابتنوا أظاما منها ١‏ مزاحم » 
بن غلهران بيوت بنى الخبلى » وهو لمبد الله بن أب" بن سول . ومنها أطم كان 


لد ؤوء” سدم 


بين مال عمارة بن نعم البياضى و بين .مال ابن زمانة . ومنها أطم كان فى جوف 
بيوتهم . انتهى . وسيأق فى منازل بنى ساعدة ذكر الجاضة» وهى مذ كورة فى 
منازل بنى “بياضة.ىوقد صرح ابن حزم وغيره من أهل السير وعاماء النسب بأن 
عبد الله بن أبىة من بنى الكل من الحزرج ؛ ؛ الظاهر أن 3 للحافظ أن حجر 
فى حديث زوحة ثابت بن قيس بن شماس7"© فى الحلم م ن أن عبد الله ن ألى" 
من بن مَل من بنى النجار هم" ٠‏ نم داره غرف للسجد قربية من دار ببى 
َال فما يظهر . والله م أعلم . 

ونزل و تسامة بن .سعد بن على بن أسد بن شاردة بن تزيد ( بالمثناة من 
فوق ) ن جُثم ن المزرج الأ كبر ما بين مسحد القبلتين إلى الذاد أطم بنى 
حرام سند 0 الحرة ) وكانت دارهم .هذه لسمى خربها ).قال ان زباله : فسماها 
رسول الله صلى الله عليه وس و طليمة » "كذا هو فى نسخة ان زب بالطاء» وتقه 
نه اين الا لبا 0 أبته بخطه . ولمل الصواب ماذ كره الجد 
فى تاريخه أن النى صلل اله عليه وس ساها «ضاحَة » بفم الصاد المهملة وسكون. 
اللام ؛ وقال فى قاموسه : خر'با كحبلى : منزلة كانت لبنىشامة غَيّرها صلى الله 
عليه وس وسماها صالحة . 

وتزل بنو سوا بن نم ن كعب بن سامة عند مسجدالقبلتين إلى أرض ابن, 
عبيدالدينارى ) ولهم مس دك القبلتين » قاله اءنز بالة » وهو برد ماسيأق عن المطرى 
وغيره من أن السجد لبنى حرام » وابتنوا أطا يقال له « الأغلب» كان على الهد 
الذى عليه الأحجار الى يستريم عليها السقاؤن حين يفيضونَ من زقاق رُومة إلى 
يُطحَان » وأطا يقال له « خيط » فى شرقى مسحد القبلتين على شرف الحرة 
وعند منقطم السهل من أرض بنى سلءة » وأطلا يقال له 9 منيع » فى مان مسعجد 
القباتين على ظهر اارة بين الحزن الذى ى أرض ان أبان أو دوي”ت 
ذلك قليلا . 


(1) فى المطبوعات « بن شماش » بشينين معجمتين - تطبيع 


سن ا اعنم 


ول بنو عبيد بن عدى بن غنم بن كسب بن سامة عند مسجد الحر بة إل 
الجبل الذى يشال له الده وخل جبل بى عبيد ) ولم مسحد اللخرابة 3 وابتنوا 
1 الأشيق ) وهو المواحه لمسحدائطر بة» كان للبرّاء بن ممرور صخر بن حسان 
ابن سنان بن عبيد » وابتئوا « الأطول » عند قبلة مسحد انكر بة أو عن يسارها. 

ونزل بنو حرام بن كمسب بن عَم بن كعب بن سامة عند مسجد بنى حرام 
الصغير الذى بالقاع بين الأر ض التى كانت لجار بن عنيك و الأر ض التّى 
كانت لبد بن مالك » وكانوا بين هقبرة بنى سامة إلى الذاد » والمذاد : هو 
الذى يقول له كعب بن مالك : 

فليأت مأسدة لسن سيوفها بين المذاد وبين جرع الاندق 
وهو أَطْم لهم سميت به الناحية » وابتنوا أطا يقال له « جاعس » كان فى 
السهل بين الأرض التى كانت كابر بن عتيك و بين العين التى عملها معاوية بن 
ألى سفيان » كان لعمرو بن الموج جد جابر بن عبد اله بن مرو . 

قلت : وهذه العين لعلها التى ذ كر ابن النحار أنها تأنى إلى النخل الذى 
بأسفل المدينة حوالىمسجد الفتتح » يعنى فيغر بيه » ويعرف ذلك الموضمبالسّيح 
بالسين المهملة والمثناة التحتية كا قال المطرى » والله أعل . 

وأبتفى بنو مر”'" بن كعب بن سامة ‏ وهم حلفاء بنى حرام - أطا يقال له 
2 أخنس ) وهو الأسود القالم فى بى ساءة فى غربى الحائط الذى كان لجار بن 
عتيك مما بلى جبل بنى عبيد » ذ كره ابن ز بالة . 

وقوله «عند مسحد بى حرام الصغير )يفهم أن هم مسحدا آخ ركييراً )وهو 
الأى فى منزهم الثانى بشعب لع “وسيأق فى الساجد وص مسحد بنىحرامالذى 
صلى فيه النى صلى الله عليه وس بأنه بالقاع » وأته م يصل فى مسجدهم ال كبر . 

وكل هؤلاء بنوسامة » وكانوا بهذه الدور» وكلئهم واحدة» وس واعليهم 


)١(‏ فى المطبوعات “كلها « ينو هرى بن كب «0 تطبيع 


ا كت 


أمّة بن حرام 3 قلبث فههم زماناحتى هلك رجل من بنى عبيد ذوأموال كثيرة 04 
له ولد واحد اسمه صخر » فأراد أمَة أن ينزع طائفةمن أمواله فيقسمها فى بنى سَلمة » 
فعظم ذلك على صخر؛ وشكاذلك على بنىعبيد و ببىسَوّاد» وقال؛إنفمل أمةذلك 
لأضر بنه بالسيف» وسألهم أن يمنموه إن هو فمل» فأطاعوا له ء فاما فمل أمة ذلك 
ضر به صخر فقّطع حيل عائقه »؛ وقامت دونه بنو عبيد و بنو سواد » فنذر أمة أن 
لايؤوبه ظل بيت ماعاش حتى ,يقتل بئو سامة صخراً أو يأتوه به فيرى فيه رأبه 3 
وجلس أمة عند الضرب الذى فوق مسحد الفتح ما بلى الجرف فى الشمس » 
فمرت به وليدة حطابة فقالت : مالك يا سيدى هنا فى الشمس ؟ فقال : 
إن قوى أجمعوا لى أمرهم م ناذا ى: صخرا فضرب 
إنفى آليث لاينارف سق ف تمن حَرورٍو ب 
أندا مادام صخر آمُثا ‏ بينهم ع ثى ولاتخشى السطب 
ا 00 ر | الى واسلى 3 ْ 
فذهبت الجارية » فأخبرتهم » فربطوا صخرا ثم أتوه به » فعفا عنهم وأشذ 
الذىكان بريد أن يأخذ من أمواله ؛ فهذا خبر ما دخل بين بنى ساءة . 
وروى أبن شبة عن جابر بن عبد الله أن بنى سلمة قالوا : يارسول الله » 
5 دورنا ونتحول إليك ؛ فإن بيننا و بينك واديا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس « الوا وإتم أ و'تادها » وما من عبد يخطو إلى الصلاة خطوة إلا كتب 
لله له أجراً » . 
وروى أيضاً عن حبى بن عبد الله بن أبى قتادة قال : شكا أصحابنا يعقى 
بنى سسلينة و بهى حرام إلى رسول الله صلى انّعليه وسلأن اليل م ول ينهم 
ون الجعة ؛ وكانت دورهم مم ببلى تخياهم ومزارءهم فى مسحك التبلتين ومسعدل 
لحر بة» فقال لهم 1 «وما عليكا حولم إلى سنح الجبل » 
يعنى سلما » فتحولوا؛ فدخلتحرام الشب”'©؛ وصارتسواد وعبيد إلى السفح . 
6 قال المؤلف فى الخلاصة: والمعروف أن النىصلى الله عليه وس قالهم« اثنتوا 
قإنت أوتادها «ى وإعا تقل سس حرام إلى الشعب العروف و عدر بن الخطاب) أهر 


سند يمه و7" سد 


قلت : وشعب بنى حرام معروف بسلع 4 وهناك اثار منازكم و ثار مسحجدثم 
فى غربى حبل سَلع على عين السالك إلى مساحد القتح من الطر يق القبلية » وعلل 
يسار السالك إل المدينة وعلى مر ب دن معاذاته ف حهة المخرب حصن خل ٠‏ 

وروى ابن زبالة ونحى من طريقه عن جابرين عبد اله قال :كان السيل 
يحول بين ى حرام وسن مسحل رسول الله ص الله عليه وس 4 فتقلهم مر بن 
الخطاب إلى الشعب » وكلم قوما كانوا فيه من أهل بين يقال لم بنو ناغضة » 
غلاما روميا من أعطياتهم 4 وكان ينقلالمحارة من اكرة وينمشها 0 قبنوأ مسجل ثم 
الذى فى الشعب وسّقفوه مخشب وجريد » وكان عمر بن عبد العز بز زاد فيه 
مدما كين من أعلاه 3 وطابق سفقة ع وحعل فيه ذيت معدل رسول الله صل 
أ عليه وس ٠.‏ 

قات 0 وآثار حرر أساطيئه وما تكسر منها موحود ايوم فيه 4 يعرف عله 
بالعب الذ كور . 

وقد روى المجد فى فضلالساجد اهبر التقدم ؛ إلا أنه قال : وجعل فيه ذيث 
مسجد رسول اله صل الله عليه وسل » ثم قال : والذيت الساج الذى يظهر على 
الخائط » اننعى . ولم يضبطه غير أنه بالذال فى كتابه » والذى فى كتاب ابن ز بالة 
و بحبى ما قدمناه » والله أعلم . 

ونزل بنو بيأضة وزرريق ابنا عامر بنزر بق بن عبدحارثة بن مالك بنغضب 
ابن ع بن الزرج الآ كبر » و بنو حييب بن عيد حارثة بن مالاك بن غصب » 

0ه 0 

وبنوعدارة ”وهم بشو كسب بن مالك بنغضبءو بنو اللين وهم بنوعامر بن مالك 


٠ .‏ 90 . 00 م م 7 2 
أبن عصب 6 بشو أجدع "وهم بثو معاووبة بن مالك نْ عغصب د ار بى نياصة. 


1 » ف الخلاصة « شو غدارة‎ )١( 


داهو ند 


قال المطرى : فما بين دار بنى سالم بن عوف بن المزرج التى عند مسجد الجبسة 
إلى وادى يُطحان قب دار بنى مازن بن النجار . 

قلت : الذى يترجح عندى أن دارم كانت فى شاى دار بنى سال بنعوف 
وقبل دار بنى مازن » ممتدة فىالمرة الغر ببة » حتى إن فى كلام ابن ز بالة مايتتفى 
أن بعض منازكم تمتد إلى منازل بنى ساعدة لما سنذ كره . 

وابتنوا يدارم الأظام ؛ وروى أبن ز بالة أنه كان بدارم اسعة عشر أطماء» 
وأن الذى أحصاه لبنى أمية بن عامر بن بياضة خاصة ثلاثة عش رأطما : منها أطم 
أسود فى مانى أرض فراس بن ميسرة » كان فى الحرة » ومنها « عرب » كان 
فى شا المزرعة المسماة بالرحابة فىاارة علىالفقارة » وممها « سويد » كان فىشاى 
الحائط الذى يقال له الجاضة » واصاحبه كانت الياضة » وسيأنى ذكر المياضة فى 
منازل بنى ساعدة » لكن يبعد أن يكون هى المراد هنا » ومنها « الاواء » كان 
موضعه فى حد السرارة بينه وبين زاوية الجدار الشانى الى حيط على الياضة 
عشرون ذراعا » ومنها ألم كان فى السسرارة » والسرارة : ما بين أرض ابن 
أبى قليم إلى منتهى الماضة » وما بين الأطم الذى يقال له الاواء إلى الجدار الذى 
الذى يقال له بيوت بنى بياضة » والجدار الذى بناه زياد بنعبيد الله لبركة السوق 
وسط السرارة » قاله ابن ز بالة » وهو يقتضى أن السرارة قرب سوق المدينة» 
ويؤ يده ذكر الحاضة فى منازل بنى ساعدة » لكن الظاهر أن المراد بيركة السوق 
هنا نركة كانت مما يلل سيل “بطحان ورانونا ؛ لأن ابنشيّه قال فى سيل رائونا : 
إنه يقترن بذى صلب » يعنى موضع مسجد ابجمعة » ثم يستبطن السرارة حتى ير 
على قعر البركة » ث يفترق فرقتين » إلى آخر ماسيأنى عنه . 

وقل رزين أن السرارة بين بنى بياضة والخاضة . 3 ذكر ابن زبلة بقية 
آظامهم » وذكر ما بقتضى أن ما حول السرارة هو أقصى بيوت بنى بيساضة . 


"ةا لدم 


م قال : وابتفى بنو حبيب بن عبد حارئة بن مالك بنغضب بنجثم بنالخزوج 
الأطم الذى فى أدنى بيوت بنى بياضة الذى دونه الجسر الذى عند ذى ريش . 
ثم قال : فلبث بنو غضب بن جنم بن المررج ‏ أى الفرق مذ كور ين كلهم - 
فى دار بنى بياضة » وأمرئهم جميع”» ثم إن زريق بن عامر هلك فأوصى يبنيه إلى 
مه حبيب بن عبد حارئة » فكان حييب يكلنهم انض بأيدهيم » فاما اشتد 
علبهم عدوا عليه فقتلوه » فحالف بنو حبيب بى بياضة على نصرهم على 
بى زريق » لخافت بنو زريق أن يكاثروهم”" . وكانت بنو بياضة حينئذ أثرى 
من ببى زريق» لخرجوا مندار بنى بياضة حت حَلُوا دارم المعروفةبهم قبل" المصل وسور 
الملدينة الموجود اليوم وداخله بالموضع المعروف بذروان وما والاه؛ وابننوا ! طاما منها 
أطم فى زاوية د ار كبير بن الصلت بالمصلى » وأطما يقال له « الريان » عند سقيفة 
آل سرَاقة التى يقل طا « سقيفة الريان » وأقام بنو جمروبن عامر بن زريق مع 
بى بيأضةووهم الأطم الذى فشاى أرضفراس بنميسرة ىأدنى بيوت ببى بياضة 
ما يلى السّبخة » فلبثوا هناككحتى نتقل رافع بن مالك هو وولده قبيل الإسلام فسكنوا 
طرف السبيخة مابين الأساس إلى طرف السبخة إلى الدار التىفهها يسكن إسحاق.ن 
عبيد بن رفاعة » وكان يقال لرافم بن مالك « الكامل » لأن أهل الجاهاية كانوا 
يقولون أن كان كاتبً شاعراً «الكامل» وانتقل سائر بنى عمرو بن عامر بعد ذلك » 
فاشتروا من بنى عواف بن ررَيق بعض دورهم وحقوقهم » وخرجت بنوعوف بن 
زريق قبيل الإسلام إلى الشام ؛ فيزعمون أن هنالك ناسا منهم ؛ ولبث بنو بيأضة 
وبنو حبيب زمانا لا يقاتلون بى زريق » والرسل نجرى بينهم » وبنو زريق 
يدعونهم إلى الصلح والدية » وعرضوا على بنى حبيب أن يقطعوا لهم طائفة من 
ديارمم » فقباوا ذلك ؛ ووضعو المرب» وسمى الزقاق الذى دفموه لهم « زقاقالدية» 


() يكثرومم: يزيدوا علمبم ف العدد . 


كت 


وانتقل بنو ماللك بن زيد بنحبيب بن عبدحارثة من بنى بياضة » وتنزلوا الناحية 
التى وَدّت بنو زريق » وابننوا ألما كان لبنى المملى بنلوذان » وتخاف بنو الشدّة 
ابن حارثة بن الحارث بن زيد بن حبيب فى بنى بياضة » فاءنّت ينو المعلى بن 
لوذان فى بنى زريق ماشاء الله . 

ثم إن عبيد بن المعلىقتل حصن بن خالد الذّرّقى؛ فأراد بنوزريق أن يقتلوه» 
ثمبدا لهمأن يدوا حصن بن خالد من أموالهمعن عبيد على أن يحالفهم بنو الملى» 
ويقطعون حلفهم مع بنى بياضة » ففعاوا» وكان عامر بن زريق بن عبد حارثة 
والد زريق و بياضة لماحضرته الوفاة أوصى ابه بياضة بالصبرفى اروب وشدة 
البأس » وأوصاه بأخيه زريق وكان أصغرها ؛ فقال بعض شعرائهم فى ذلك : 

# بالمكسير أوصى عاير” باضه »# 

ويقال للأوسوالمزرج : أبطأام فرّة وأسرعهم كرة ببو بياضة و بنو زريق 
و بنو ظَر » وإن الأوس والمزرج ل يلتقوا فى موطن قط إلا كان لهذه القبائل 
فضل بين على غيرجم من بطون الأوس واللمزرج . 

وأما بنو عذارة ”ين مالك بن غضِب جنم فكانوا أقل بطون بنى مالك 
ان غضب عددا » وكانوا قوما ذوى شرّاسة وشدّة أنفس » فقتلوا قتيلا من بعض 
بطون بنى مالك بن غضب إما من بنى اللين أو بنى أجدع » وأبى أهل” القتيل 
الدية » وذهبوا إلى ببى بياضة ليعينوهم على بنى عذارة حتى يعطوهم القاتل ؛ 
فكلمت بنو بياضة بنى عذارة"" فى ذلك » فأبوا أن موا ينهم وبينه » فأرادت 
بنو بياضة أن يأخذوه دوة”"» لخرجوا من دار بنى بياضة<تى نزلوا قباء على بنى 
مرو بن عوف» لخالفوهم وصاهروهم » وامتنعوا من بنى بياضة » ثم إنه دحل بين 
بنى عذارة وبين بثى عمرو بن عوف قبيل الإسلام أمر» فأجمعوا أن ينتقاوا من 
عندهم إلى بنى زريق + وكرهوا أن يرجعوا إلى بنى بياضة » اهم وذ كروا لهم 

)١(‏ ف الخلاصة بنوغدارة (؟)عدوة_بفتسالعينالمب+لةوسكوناانون_أىقوةوغلبة 


سسس يره  »‏ سم 


ذلك » كَلتَوهم بما تبون ©« وسَددوا رأيبي0 » وأتوا أبا عبيدة سعيد بن عمان 
الززق فذ كروا له ذلك "فر سب بهم وذكر شرفهم رنتملهم» ثم قال : إفى أشير 
عليكم أن ترجعوا إلى أخوالكم -- يمنى بنى عمرو بن عوف - ولا تنتقاوا 
إلى بنى ريق » فإن فى أخلانم شرّاسة وفى أخلاق بنى زريق مثابا»فتفرةوا . 
عن رأيه » فم يلوا كذلك إلى أن فرض الهدىءٌ للأنصار سنة ستين ومائة » 
فانتقلوا بديوانهم إلى بنى بياضة » وكان بطنان من بطون بنى مالك بن غضب 
من كان بدار بنى بياضة ‏ لا ندرى أهم من اللين أم من أجدع كا ن بيهم 
ميراث: فى الجاهلية » فاشتحروا فيه » فلما رأوا أنهم لا يستقيمون فيه على أمس 
تداعوا إلى أن يدخلوا حديقة "كانت فى بنى بياضة فيقتتاوا فمها » فدلوا جديعا ثم 
أغلقوها » فاقتتلوا حتى ل يبق منهم عين :طرف » فسميت "لاك الحديقة « حديقة 
الموت » وكان بنو مالك بن غضب سوى بنى زريق ألف مقاتل فى الجاهلية ؛ 
وأما بنو أجدع فم ببق منهم أحد » وأما بنو الاين فسكان بقى منهم رجلان ثم 
انقرضا لا عقب لهما 

وذ كرابن حزم أن زيد بن حبيب بن عبد حارئة بن مالك بن غضب 
المتقدم ذكر بني كان له أن » وهو عبد الل بن حبيب ؛ وأن عبد الله بن حبيب 
هذا ولد" أبى جبيلة الغسانى الذى جابه مالك بن العحلان لقتل المهود بالمد 
كا قدمنا الإشارة إليه » وال أعل . 

ونزل بنو ساعدة بن كمسب بن الازرج الأ كبر مفترفين فى أدبع منازل : 
فنزل بنو عمو و بنو تعلبة ابنا المزرج بن ساعدة دار بنى ساعدة التى بين السوق 
أ سوق الي - وبين بنى ضمرة ؛ فعى فى شرقى سوق المدينة مما يلى الشام . 
وقال المطرى : قرية بهى ساعدة عند بثر ير بضّاعة » والبئر وسط بيوتهم . قال ابن 
زبالة : قابتنوا 1 يقال له « مُعرض » فى الدار المواجية مسحد بنى ساعدة ؛ وهو 


6 سددوا رأهم صضوبوهة 69 فى المطبوعات «والدأ ىجبيلة - الخ / تطبيع 


سشب# ل سسسم 


آخرأطم بنى بالمدينة » وقدم رسول” الله صلى الله عليه وس المدينة وهم .يبنونه » 
فاستأذنوه فى إتمامه » فأذن لهم فيه » وله يقول شاعرهم ش 
ونحن مين عن إضاعة كلها ونحن نينا معرضا فهو مُشرف” 
فأصبح معموراً طويلاً فِدّى له وتخرب آظام بها وتصقصف 
وأطماً فى دار أبى مُّجّانة”' الصغرى التى عند بضاعة» ونزا لت بنوقشبة - واس قشبة 
عامر بن الخزرج ! بن ساعدة ‏ قر يبا من ببى حد يله » وابتنوا أعلم) عند خوخة 

مرو عمرو إن أمية الضَمرى . 
ظ قات : فمنزهم فى شرقى” بنى ضَيررَة » وللنول المذ كور قبل » واللّ أعر : 
ونزلت بنو أبى خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الفزرج بن ساعدة -- 
وهم رهط سعد بن عيّادة الدار التى يقال لها جِرَار” َمدٍ وهى جرار كان إسق” 
الناس فيها الماء بعد موت أمه قال ابن زبلة. : عرض سوق اللدينة ما بين االصلى 
إلى جرار سعد بن عَبَادة . 
قلت : فهى مما يِل السوق » فإما أن يكون من جهة المشرق والصلى حده 
من جه ةالغرب » فيشهد ذلك لأنها الموضمع العروف اليوم بين أهل درب السويقة 
سقيفة ببى ساعدة » ويكون إطلاق السقيفة على ذلك المحل صحيحا » لاما قال 
الطرى : إنها بقرية ببنى ساعدة عند بكر بضاعة ؛ لأن سعد بن عبادة لم يكن 
هناك » وإنما كان مع رهط فى منزهم » والسقينة كانت عند منزله » وإما أن 
يكون جر ان سعد مما يلى السوق من جهة الشام » ويكون المصلى حده القبل » 
ذا مرالأدجع ؛ لأن الجهة التى بالمشرق مما تقدم إماهى من منازل بنى 
زريق » وله أ 
قال ابن زبة : فابئتوا أطا يقال له واسط » وقد تقدم أن نى خدارة نزاوا 
مجرار سعد أيضا ؛ فكاًسها كانت منزطاء و بنو خدارة من بى الحارث بن المزرج 


كا تقدم » فدارم المرادة فى حديث عيّادة سعد بن ميّادة فى بنى الحارث بن 


(9) دجانة : بغم الددال ء واسم ألى دجانة سماك بن خرشة 


ءام 


اللمزرج » لا داز بنى الحارثامعروفة بهم لبعدها جداً عنمنازل بنى ساعدة ؛ وليسو) 
قوم سعد إلا من حيث إن الكل من االخزرج ١‏ 

وفى حديث عائشة فى الصحيح بعد قول عرئوة لها : ما كان يعيشي ؟ قالت : 
الأسودّان الم ولاه » إلا أنه قدكان ارسول الله صلى الله عليه وس جيران من 
الأنصار كافت لم منايم » الحديثة . 

قال الحافظ ابنحجر فى بيان ذلك : جيرانه صل الل عليه وس من الأنصار 
سعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حزم وأو أبوب وسعد بن زّرَارة ؛ فيبعد 
كون سعد بن عباادة فى دار بنى الحارث لمدّه فى الجيران » و«أخذ الحافظ 
ابن حجر فىذلاث مارواها بن سعدعن أمسامة قالت : كان الأ نصار يك يرون إلطاف 
رسول الله صلى الله عليه وس : سعد بن غبادة » وسعد بن معاذ » وصمارة 
ابنحزم » وأو أيوب » وذلك لقرب جوارهم من رسولالله صلالله عليه وسلم ) 
انتعى , وله أعلر . 

وازات بنو وقش و بنو عنان ابنا تعلبة بن طريف بن اللمزرج بن ساعدة 
الدارَ التى يقال لها « بنو ساعدة » ويقال ذا أيضا « ببوطريف » وهى بين 
الماضة وجرار سعد » وسيأنى فى ترجمة الشوط ما بقتضى أن ابنى ساعدة منزلا فى 
شابى مسحد الراية » والظاهر أنه هذا النزل » والله أعر . 

ونزل بنومالاك بن النجار دارهم العروفة بهم » فابتفى بنو غم بن مالك أطلاً 


بقال له « فويرع » وفى موضهه دار حسن بن زيد بن حسن بن على بن أنى 
طالب 4 ركى الله عنه 1. 
3 سيأى نقله عن ان شبة . 


و # مس 


وايتق شو مَغالة- وعم شو عدىق بن مرو بن مالك ؛ ومغالة أم عد ب اا 
يقال له « فارع » وهو الأطم الذى يواجه دور بنى طاحة بن عبيد الله » ودخل 


د ا ص 


فى دار[ جمفر ] بن يحبى بن خالد بن بر'مّك » وله يقول حسان بن ثابت : 

أرقت ت لتوامّارض البروق اللوامع_ ون نشاوَى بين سَلم وفارع 

قاله ابن زبالة . 

وقال الزين المراغى : إن هذا الأطم كان اثابت والد حسان بن ثابت » وإنه 
دخل فى الدار المواجهة لباب الرحمة التىكانت دار عاتكة » ومأخذه فى ذلك أن 
دار عاتكة من حملة دار جعفر بن يحى » لكن سيأ من كلام ان زَبالة ويحجبى 
عند ذ كر أو اب المسحد أن دار حعفر بن يحبى دخل فمها ببت عاتكة وفار ع أطم 
حسان بن ابت » و يبنا محله هناك فى شاعى الدار مذ كورة » أعبى دارعا 0 
وفارم هذا هو الأطم الذى كا نت به صفية مة رسول اله صل الله عليه وس يوم 
اطددق وعندها حسان . 

وفسللم فى حديث | نْصَيّاد « فوجده عند أعلم ببى مَعْالة » . 

قال عياض : بنو مَغَآلة كل ماكان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط 
مستقبل المسحد النبوى . 

وابتى بنو حَدَيْلَ ( بضماسلاء لمهملة”"'؟) وهو كا فال ابن زبالة وغيره ‏ 
لقب معاوية بن عمرو بن مالك بن النحار أطا يقال له « مشعط » كان فى غر بى 
مسعددهم الذى يقال له « مسحد ألى- ) يعنى أبى بن بكمب ؛ وفى موضعه بيث 
يقال له « يت أبى ثبيه » وقد أسند ان زبالة عقب ذكره الحديث المتقدم « إن 
كان الوباء فىشىء فهو فىظلل: شعط » وذكر ابن شبة قصر بنى حَديْلة » وقال : 
بناه معاوية بن ألى سفيان رضى الله عنه ليكون حصنا » قال : وله بابإن : باب 
شارع على خط بنى خُدَيلة » وباب فى الزاوية الشرقية المانية عند دار حمد 
ان طاحة التيْعى ؛ وفى وسطه بر حاء » انتهى . 

وقال عياض ف الشارق : بكر حاء : موضع يعرف بقصر ببى حديلة » وقد قال 
ابن إسحاق : بنو مرو بن مأللك بن النجار ثم بنوحديلة » أى لأن حُدَيلة بطن 


() كذا وقع هنا وفها يلى ( ص ؟١7‏ س م) وضبطت ف الخلاصة بالجيم 


0 


منهم ؛ لما قذمناه من أنه لقب أبيهم معاوية بن عمرو بن مالاك . 

قلت : فليس بدو حَدَيلة هؤلاء بنى معاوية من الأوس أهل مسجد الإجابة 
كا قدمناه » والسكن الاشتراك فى الاسم أوجب الومم » فد وقم لاقاضنى عياض ى 
المشارق مايخالف كلام عامة الناس » فقال : قال الز بير: كل ما كان من المدينة عن 
يعينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل” مسجد النى صل الله عليه وس بنومغآلة » 
واللهة الأخرى أى على يسارك بلوحديلة ؛ وهم بنو معاوية وهم من الأوس 

قال الموهرى : هى قرية من قرى الأنصار » قال اد ساضى ام عن من 
الأنصار سميت جولهم بهم > وهم أ أيضاً بنوحديلة ( بحاء ودال مهملتين ) و<ديلة 
أعهم » انتهى . 

والذى نقله غيره عن الز بيرأن بنى حديلة من بنى النجار من المزرج » 
و بنو معاوية من الأوس غيرم » وقد قدمناه عن ابن زبلة شيخ الز بير وقدذ كر 
ابن حزم فى اجمهرة معاوية من من الأوس » وذكر بنى حديلة من الرزرج ؛ ققال : 
واد مالك بن النجار معاوية وأمه حديلة فنسب إليها » والظاهر أن قول القاضى 
«وم من الأوس » ليس من كلام الزييرفى هذا امومع » ولكن القاضى لما 
رأى قوله دوم بنو معاوية » ظن أنهم بنو معاووية من الأوس ؛ وهذا موجب 
ماوقع للمطرى من ائخبط فى هذا الغحل » حيث غابر بينهما مرة وجعلهما متحدين 
أخرئ » ولا.يصح الجم بما ذكره الراغى من احّال أن يكون بنو معاوية بطنا 
أوختأ من ببى ديل ؛ ا قدناء . 

وابتنى بنو مبذول” “- واسمه عاص بن مالك بن الننجار ‏ أطلاً يقالله «السلج» 
وأطا كانؤدار آل حى بن خط كان لببى مالك بنمبذول » وأطا كان فى 
دار سرجس مولى الز بير التى إلى بقيسع ان ييركان لال عبيد بن النهان أخى 
النتمآن بن عمرو بن مبذول » و بقيم” الز بير ذركر فى أما كن يؤخذ منها أنمكان 


)١(‏ وقع فى الطبوعات « ميدول » بالدال الهملة » تطبييع 


#1 سبد 


فشرق الدور التى تلى قبة السجد النبوى إلى بنى زريق» وإلى بنى غلم » و إلى 
البقال9© كا سيأق . 

ونزل بنوعدى بن النجار دارهم العروفة بهم غربى السجد النبوى » على 
ما قله المطرى » وكان بها الأ الذى فى قبلة مسجدم » وابننوا أطلاً يقالله «أمم 
الزاهر بة » اءرأة سكنته كان فى دار النابغة عند المسحد الذى فى الدار . 

وتزل بنو مازن بن النجار دارهم المعروفة بهم قبلى بُرالبصة » ونسمى ألناخية 
اليوم أبو مازن » غَيّرَها أهل المدينة . 

قال المطرى : وابئنوا مها أطمين أحدها يقال له « واسط » قلت : والذى 
يؤْخَذ من كلام ابنشبة الآنى فى منازل القبائل أن منازل بنى مازن كانت فى قبلة 
الدينة شرق منازل بى زريق قريبة منها ' وله أعر : 

ونزل بنو دينار بن النجار دارهم التى خلف بطحان المعروفة مهم » وابتنوا 

أطما يقال له « اليف ) عند مسجدهم الذى يقال له مسحد بنى دبنار » قاله اءن 
زبالة » وقال المطرى فى بيان هذا السجد : ودار يى دينار بن النجار بين دار بْى 
حَدَيلة ودار بنى معاوية أهل مسجد الإجانة ؛ ودار بنى حديلة عند بكراحاء » اه 

ولا أدرى من أين أخذ هذا » وما ذّكره ان زبالة أقرب” وأولى بالأعتاد. 
لأمو رِ سنك 1 ها فى بان مسحدهم . 

قال ابن زبالة : وزعم بنو دينار أنهم ثزلوا أولا دار أى هم بن حُذيفة 
المدذوى ؛ وكانت امرأة منهم هنا لك » وكان لها سبعة إخوة » فوقفت على بكر لهم 
بدار أبى حَهُم ومعهامرّى لما منفضة فسقط منها فى البثر» فصرخخت بإخوتها» 
فدخل أوهم مخرجه فأسرء فاستغاث ببعض إخوته حتى دلوا جميما فانوا فى تلك 
البثر » فهذه منازل بنى النحار . 

قال المطرى وتبهه مَنْ بعده : إن دار النابغة التقدمة فى بنى عدى كانت 
غربى مسجد الرسول » وهى دار بنى عدى بن التجارء ومسجد الرسول صلى اله 


6 الال : شتح الناء 0 ولشديد القاف 3 وهو اسم موضع 


انا 9ن 


عليه وس وما يليه من جهة الشرق دار بنى غاتم بن مالا بن النجار ؛ ودود بى 
النجار بالدينة وما حوطا من الثمال إلى مسجد الإجابة » والنجار : هو تي الله بن 
تعلبة » وسمى ,ذلك لأنه ضرب رحلا فتحره» ققيل له : النجار» وفى دور بنيه 
هؤلاء قال النى صل الله عليه و سل «خير” دور الأنصار بنوال حار 3 بثو عبد الأشهل 0 
وم من الأو سكاسبق . وفى رواية أخرى « ألا أخبرع مخير دور الأنصار ؟ قالوا : 
بل » قال : بنو عبد الأشهل » وه رهط سعد بن معاذ » قالوا : م سَنْ يارسول 
لله ؟ قال : ثم بنو النجار » وراوبهما واحد » وقد صحتا » فاختلف عليه » وتقديم 
بى النجار روى عن أنس من غير اختلاف عليه » وها مؤيدات أخرى وم 
أخوالٌ عبد الطلب جد الننى صل اله عليه وسل"©؛ ولذلك تزل علمم صلى الله 
عليه مر سيأنى » ثم ذكر فى الرواية لذ كورة بعد بنى عبد الأشهل بنى المارث 
ابن المزرج أ ى الا كبر « م بنوساعدة» وقال فىهذه الرواية أيضا «ونى كل دور 
ال نصار خير» وكأن المفاضاة وقعمت بحسب السبق إلى الإسلام » و بحسب مَسَاعِيوم 
فى إعلاء كلة الله 

قال ابن زبالة عقب ذكر جميع منازل الأنصار المتقدمة : ونزل بنو الشطبة 
حين قدموا من الشام ميطان » فم يوافقهم » قتحولوا قريبا من جذمان » ثم تحولوا 
فنزلوا براتى » فهم أحد قبائل رات الثلاث » وقد ذكر رات فىمنازل يبود ققال : 
وكان براتج ناس من اليهود» وكانراتح أطا سميت به تلك الناحية » ثم صار لبنى 
الجذماء» ثم صار بعد لأهل رام الذي نكانوا حلفاء بنى عبد الأشهل » وهو الذى 
يشول له قيس ابن الحم : 

# ألاً إن بين الش» عَى وراتم * اليبت 

وقد قدمنا عن أبن حزم أن أمل 4 م بنوزغورا بن حش أخى 
عبد الأشهل بن جنم ؛ وذ كر أيضا أن من أهل راتم بنى سعد بن مرة بن مالك 
ان الأوس . 


)١(‏ ويقال إن عبد الله والد الرسول صل الله عليه وسلم مدفون في «دارالنابغة» 
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وقال المطرى : رانم حبيل صغير غرلى وادى يطحان > ونجنبه جبيل آخر 
صغير بقال له جبل بنى عبيد » انتهى . وسيا! فى ما ينازع فيه مع بيان أن رأئجا 
فى ناحية مسحد الراية 
الفصل السادس 
فما كان ينهم من حرب يُعأث 
تقل رزين عن الشرق أن الأوس والخزرج بثوا بلمدينة ما شاء الله وكلتهم 
واحدة) ثم وقعت بين الأوس واعفزرج حروب كثيرة حت ل نامع قل فى قوم 
أ كثرث منها ولا أطول 
أولما : حرب كير » وسببه رجل” من بنى ثعابة كان حليفا لمالك بن 
السجلان ؛ قتله رجل من الأوس يقال له مير بلمهملة مصغرا . ثم حرب كعب بن 
عمرو؛ 1 يومالسرارة » وهو موضع ين بنى ياضة والحاضة » م يوم الديلك » وهو 
موطع أيضاء 3 درب يعأث» وه و كان خرهاً قتل فيدسراق الأوس واعازرج 
ورؤساومم . 
قاث : فى كلام بعضهم أندكان بين الأوس والمزرج وقائع من أشهرها يوم 
السرارة » ويوم فارع » ويوم الفحّار الأول والثانى » وحربحضير بن الأسلت »؛ 
وحرب حاطب بن قيس ») إلى أن كان آخر ذلك يوم يُمآث » فقول الخطابى « يوم 
بعاث يوم مشهو ركانت فيه مَمَئَلة عظيمة للأوس على المزرج » وبقيت الحرب 
قامة مائة وعشر بن سنة إلى الإسلام على ما ذ كره ابن إسحاق وغيره » مُوآول بأن 
حروب الأوس والخزرج كلها قبل بُعَاث وبعده مكثت هذه الدة » و إلا فهو 
عردود ©» وسيأئى تعيين تأرريخ وم بعأث 
وكان سيبه أن الخروب التقدمة كلها “1 كان العَمرت فى أكر ها لاخزرج على 


الأوس , حتى ذهبت الأوس لتحالف فيَبفلة » فأرسلتإلبهم'"“ المزرج : لْن 


)١(‏ إلمم : أى إلى بى قريظة 


الحروب 
قبل بعاث 


حرب بعاث 


انكام د 


فمتم دَأدَنُوا بحرب » فتفرقوا وأرسلوا إلى المزرج : إنا لا تحالفيم » ولا ندخل 
بيعم » ققالت انفزرج للمبود : : فأعطونا رهارئن” ٠‏ وإلا فلا أمدع 2 فاعطوهم 
أد دين غلاماً من بيهم ظ اقفر قهم الخزرج فى دورهم ٠»‏ فاما أيِسَت ؛. الأوس' م 

نصرة المبود حالفت بطوناً من اللخزرج مهم بنو عمرو بن عوف » وقال سائرهم : 
واللّه يا نصالح حى درك ثأرنا 4 فتقاتلوا 04 وكثر التقل” ف الأوس لماحَدَهم 
قومهم » وخرج سعد بن معاذ الأشهلى » فأجاره عبرو بن الوح المرانى » فلا 
رأت الأوس أ ن أمرم م إلى قل عزموا على أن يكرنوا ا لخزري فى لديا 
اشْتَوَرُوا فُْ أن حالفوا قريشا »و اظهروا أنهم بريدون العمرة 4 وكان ينهم أن 
' سن أراد ححا أو عمرة لم يعرض له » فأجار أموالم بعدهم م الا بن مور » فأتوا 
مكة فحالفوا قر 47 4 ثم جاء أو جهل - وكان غا يأ - فنقضص حاف قر ١‏ بش 
بحيلة احتاطا . 

قلت : روى ابن شبة عن 0 مايذالفه فى 7 ذلك لأبى 
0 بك فسلفتي » ذلا اب قال لول بن ال : والله ما نزل 
قوم قط عل قوم إلا أخذوا شرفهم وورثوا | ديارتم 4 ذاقطُما حلف الأوس 
دقالوا : بأى شىء ؟ قال : إن فى القوم حمية » قولوا هم : إنا سينا شيعا ١‏ 
نذ كره لسك » إنا قوم إذا كان النساء بالبيت فرأى الرجل امرأة تعجبه قبلبا 
وللسها بيده ؛ فلما قالوا ذلك للا"وس نفرت وقالوا : اقطموا الخلف بيننا و س5 2( 
فتطعوه 4 اتتهى 

قامالم بتم لم الحلف ذهبت النبيت إلىخيبر قلت : أراد بالنبيت بسضهم ) 
دم بذو حارثة ما قدمئاه من أن النبيت يطلق علهوم وعلى ف عيد الأشهل 
و بنى ظفرو بنى زعورا » والذى انتقل من هؤلاء إلى خيبرمم بنو حارثة فقطكا 
سبق » إلا أن يديد غيره ‏ فأقاموا بها سنة , وماتت منهم عجوز فقالوا « أهون 
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بالأوس افتخروا علمهم فى أشعارمم ؛ وقال عمسرو بن النعمان البَياضى : با قوم إن 
بياضة بنعمرو ألم ميزل سوء ؛ والله لا 0 رأمى غسلا حتى ندم منازل 
بنى قريظلة والنضير وأفقل رهتهم » وكان لطم غزار مياه وكرام ال : وقالرجل 
منهم أيضا شعراً يتغنى ابه يذو 3 النبيت إلى خيبر وأَخْدَّم الرهن” 
من البهود : 
ط إلى الأحلاف إذ رقة عَظَمُهم وإذ أصلحوا مالا لجذمان ضائما 
إذاماائرؤ ينهم أساء عمارة بَمَناً علمهم من بتى لير جادما 
فأما الصّرِيم منهم؛ فتحسلأوا وأما البهود فاتخذنا بشضائما 
وذاك بأنا حسين تلق عدوكة 2 نصول بشضرب يترك الم خاه_ما 
فبلغ قوم قريظة والنضير وم المعنيون بالصري لأنهم من بنى الكاهن بن 
هارون » و ذلك أيضاً مَنْ' كان فى الدينة من الأوس » فشو" إلى كمب بن 
أسد الأرظى؛ فدعوه إلى الهالفة الفة على المزرج ؛ ففعل » متحالفوا معقر يظةوالنضير» 
3 أرسلوا بذلاك إلى اتيت فقدموا فأخذت الخزرج فى قتل الرهن » فقال لم 
كعب بن أمبد القرظئ : إنما عى ليلة ثم انسعة أشهر وقد جاء الخلف » فا ١‏ 
إلى الأوس وقالوا لهم : مضو إليناء فنأتيهم بأججمناء لؤاءت اللرزرج إلىعبدالله 
ان أبى” فقالوا ملك لاتقئل الرهن ؟ ققال : لاأغدرمم أبدا » وأت البْمَاةَ » وقد 
بلغنى أنالأوس تقول : منعونا الحياةفيمنعونا الموتءووالله ما بموتون أو تهاسكون 
عامتكم » فال له عمرو بن النعمان : | تتفخ واه سَحْرك » ققال : إفى لاأحضرك 2 
ولكأنى أنظر إليك قتيلا يحملك أر بعة فى كساء . ْ 
فاجتمع المزرج ورأسوا عليهم عمرو بن النهان ‏ قلت : الذى ذكره ابن" 
حزم أن رئيس المزرج يومئذ هو والد النمان » وهو رحيلة بن تعلبة البياضى » 
والله أع ‏ فاقتتاوا فى بُمَاتْ » وهوموضم عند أعلىقورى » وكانت الدبْرة على 
االمزرج » وقتل عمرو بن النعهان » وجىء به تحمله أر بعة كا قال له ابن أبى” » 
وحلفت اليهود لمهدمّن” حطن” عبدالله بنأبى” » وكان أ بوعمرو الراهب مع الأوس» 


دما 


وكانت تحته جميلة بن أبى” » وهى أم حنظلة القسيل ؛ فلها أحاطوا بالمصن قال 
.الهم عبد الله : أما أنا ف أحضر معهم » وهؤلاء أولاد؟ الذين عندى فإنى لم أقتل 
منهم أحدا » ونهيت" المزريج فمصونى »؛ وكان جل من" عنده من الرهن من أولاد 
بَى النضير» ففرحوا حينسمعوا بذلك » فأجاروه من الأوس ومن قرريظة» فأطلق 
أولادم وحالفهم؛ ول بزل حتى ردم حلفاء المزرج بحي نميل مها » وكان رئيس 
الأوس فى هذه الحرب حَضير الذى يقال له « حضير الكتائب » والد أَسَيْدِ بن 
حُضَير » ومها قتل ؛ وقال شقاف بن تذابة برثى حُضيرا : 
أتانى حديث فكدذبْتُه وقالوا : خليلك ارمس 
فياعين بكى حَضَيْر الندى حضير الكتائب والمجلس 

وكان رئيس الازرج عمرو ان النعيان البياضى كا تقدم يض » قال بعطمهم : 
وكان'النصر فيها أولا لاخزرج » ثم ثرت حضير” الأوس” فرجعوا وانتصروا . 

وذكر أبو الفرج الأصبهانى أن سبب ذلك أنهكان من قاعدتهم أن الأصيل 
لابقتل بالحليف » فقَكلَ رجل” من الأرس حليفا للخزرج » فأرادوا أن بقيدوه 
فامتنعوا » فوقعت بينهم الحرب لأجل ذلك . 

وكانيوم بعاث قبل المحرة مس سنين على الأصح» وقيل: بأر بعينسنة »وقيل: 
بأ كثرء وهواليوم الذىنقولفيه عائشة رذى اللّهعنها كافى الصحيح « كانيوم بعأث 
يوماقدمَه الله ارسوله صلىاللّه عليه وس فى دخوهم فى الإسلام » ققدم رسول الله 
صلى الهعليه وس وقدافترق ملام وقتلت سّرامهم» يعنى الأوس واللمزرج» ومعناءأنه 
قتل فيه من أ كابرهم مَنْ كانْلايْمَنُ أنيتكبر ويأنفَ أن يدخل فى الإسلام 
لتصأبه فى أص الجاهلية ولشدة شكيمته حتى لا يكون نحتحم غيره» وقد كان 
بقى منهم من هذا الفط عبد الله بن أَبةٌ بن سَلُولَ » وقصته فى ذلك مشهورة » 
وكذلك أبو عامر الراهب الذى سماه النى صلى الله عليه ول بالفاسق » قال أهل 
السير: قدم رسول الله صلى الله عليه وس اللدينة وسيدٌ أهلها عبد الله ن أبى” بن 
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ساول ؛ كان من المزرج ثم من بنى عوف بن اللمزرج تمن بى اللببل ؛ لايختلف 
ف شرف فقوم ”١‏ تدان » لم تجتمع الأوس” واعكزرج” قبله ولا سده على رجل من 
أحد الفريقين حتى حاء الإسلام غيره » ومعه فى الأوس رجل هو فى قومه من 
الأوس شريف مطاع أبو عامر بن صيق بن النمان, أحد ببى ضبيعة بن زيد ) 
وهو أبو حنظاة الغسيل » وكان قد ترهب ولس لوح فشياً قا بشرفهما : : أما 
عبد الله بن أبىّ اما انصرف عله قومّه إلى الإسلام ضفن ورأى أن رسول 5 
صل الله عليه وس قداستلبه ملكا , فاما رأى قومّه قدأبرا إلاالإسللام دخل فيه 

كارما مصرا على نفاق وضغن » فكان رأ س النافقين » وإليه يجتمعون » وهو 
القائل فىغزوة بنى الصطلق «لثن رجعنا إلى الدينة ليخرجن الأعن منهاالأْذل 220 
وأما أبو عابر تأبى إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمموا على الإسلام ٠‏ وأتى 
رسول الله صلىان عليه وس حين قدم المدينة فقال: ماهذا الدين الذى جشتتبه ؟ 
قال ؛: حت ١‏ بالحنيفية دين إبراهم » قال : فأنا علمها » فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسل : إنك لست عليها» ال : إنك أدخلت ياحمد فى الحنيفية ما ايس منهاء 
قال : مافملت » ولكنى حتت بها بيضاء نيه » قال : الكاذب أماته الله 
طريداً غر بأ وحيداً ) تقال رسول اله صلى لله عليه وس : أجل ) فم 22 
ففعل الله ذلك به » فكان هو ذاك عدو لله : : خرج !ا إلى مكة مقارقا الإسلام 4 
فقال رسول اله صبلى الله عليه وس : « لاتقولوا الراهب » ولكن قولوا الفاسق » 
فلما افتتح رسولك الله صل الله عليه وس مكة خرج إلى الطائف » فلا أسرٍ أهل 
الطائف لمق بالشام » فمات بهاطر يدا غريباً وحيداً . 

وروى بعضهم أنه لم يكن فى الأوس والفزرج رجل” أَوْضَف لحمد صلى 

له عليه وسلم من ألى عادر الذ كور» وكان يألف المهود و يسائلهم فيخيرونه بصفة 
رسول الل صلىالله عليه وسل » ثم خرجالى يهود يا و إلىالشام » فسأل التصارى 


)١(‏ من سورة النافقين من الآنة م 
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فأخبروه بذلك » فرجم وهو يقول : أنا علىدين الحنيفية » ونرب ولبس اللوج» 
وزعم أنه ينتظر خروج النبى صلى الله عليه وسلٍ » فلما ظبر بمكة لم يخرج إليه » 
فلما قدم المدينة حَسَدَ و بغى » وذ كر إتيانه النى صلى الله عليه وس بنحو ماسبق » 
إلا أنه قال : فقال رسول الله صل الله عليه وس « الكاذب أماته الله وحيداً 
طريداً » قال : آمين » ثم ذ كر خروجه إلى مكة » وزاد: فنكان مع قريش يتبع 
دينهم وترك مأكان عليه ؛ فهذا مصداق ما ذ كرت عائشة رضى الله عنها . 
الفصل السايع 
فى مبدأ | كرام الله هم بهذا النى صل الله عليه وس 
وذ كر العقبة الصغرى 

اعم أن تلك الحروب المتقدمة لم تزل بين الأوس واللمزرج حتى أ كرمهم الله 
باتباعه صل الله عليه وس ؛ وذلك أنه صل الله عليه ملكت يض نفسه 
ف كل ميم من موامم العرب على قبائلهم » ويقول : ألآ رجل” يحمانى إلى 
قومه ؟ فإن قريشاً قد منعونى أن أبلغ كلام رلى ؛ فيأبونه ويقولون :قوم 
الرجل أعل به . 

وذ كرابن إسحاقسر' ضّهعليه الصلاة والسلام نفسهع ل كِددَة وع ل كلب وعلى 
بىحنيفة » قال : ولم يكن أحد من العرب أَقبْمَ دا عليه منهم » وقال موسى بن 
عقبة عن الزهرى : فكان فى تلك السئين ‏ أى التى قبل الطجرة - يغرض نفسه 
على القبائل » و يكلم كلشر يفقوم » لاسأهم أيه ده وكموه » ديقول: 
لاا ثره أحدا مدكم على ثم » بل أريد أن تمنعوا من يؤذينى حتى أبلغ رسالة 
رلى » فلا يقبله أحد . 

وذ كر الواقدى دعاءه صل اله عليه وس بنى عدس إلى الإسلام ؛ وأنه ألى 
غَمّان فى مناره م بعكاظ و ببىنحارب كذلك ( و بزل صلل الله عليه 7 يدعو 


إلى دن اله » وبأ عر به كل مَنْ ليه وراه من العرب ؛ إلى أن قلدم سويد ن 
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الصامت أخو بنى عهروين عوف من الأوس » وكان يسمى « الكامل 4 للإره 
وشعره » وهو الفائل : 

/ رشني ضير طالمً قد رَبْتَى فير لوال ميد يش ولايثرى 

َدَعَاه رسول” ل صل الله عليه وس إلى الوسلام ؛ قم ببسل و جب ء 9 
انصرف إلى يثرب » فلم يلبث أن قتل بوم بعآث . 

قال ابن إسحاقف : فإن كان رجال من قومه ليقولون : | إنا ثرتاه قد قتل وهو 
مس ؛ وقدم مكة أنوا لَيْسَر” '“أنس بنرافع وهوفى فمنيّة منقومه بىعبدالأشبل 
يطالبون املف ؛ فدعاهم رسول اله صلى الله عليه وسل إلى الإسلام » ققال رجل 
مم اسمه إياس بن معاذ وكان شابا : هذا واه خير مما قدمنا ! » فضربه 
أبوطينسر”'" واتتهره » فكت » ثم لم | يم لم الحلف ؛ ؛فانصرفوا إلى بلادهم » 
ومات إياس بن معاذ فقيل : إنه مات " 

وقال رزين فىذ كر هذه القصة : ثم جاءت الأوس” تطلبأن تحالفقر يشاء 
اهم رسول الك صللى اله عليه وس ؛ وععرض نفسّه عليهم » وقال : امْمَمُوا 

منى » هل للك فى خير مماجتم له ؟ وتلا عليهم الآرآن » ثم قال : بايموى 
واتبعوى فى ؛ فإلك ستجمعون لى » ققال مرو بن اللبوح : هذا أ قوم والله 
خير” لك ما جثم ثم له » فانتهروه » وقالوا : ما جئنا لهذا ء ولم يلوا عليه » ثم 
فا ا وقعة بعآث . 

وقال ابن زبلة : إنه صلالّه عليه وسل كان يعرض نفسه على القبائل فيأبونه» 
حق سمح بنغر من الأوس قدموا فى المنافرة التى كانت ينهم » فأنام فى رحاهم » 
فقالوا  :‏ من أنث ؟ فانقسبي ل م » وأخبرمم خبره » وقرأ عليهم القرآن » وذ كرأنهم 
أخواله ؛ وسأهم أن يؤووه و يمنعوه حتى يبلغ رسالات ريه » فنظر بعضهم 7 
بعضوقالوا : واللّه هذا صادق » و إنه للد اذى يذ كرأهل الكتاب و يستفتحون 


)١(‏ فى الطبوعات كلها « أو الجسسر» تطبيع » وما أثبتناه عن سيرة ابن هشام 


ل سن 


به عليك » فاغتتموه وآمنوا به» فقالوا : أنت رسول الله » قد عرَؤتاك وآمنا بك 
وصدقناك » فرنا بأسرك فإنّا لن نعصيك » فسّرت بذلك رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم » وجعل مختلف إلبهم » و يزدادون فيه بصيرة » م ثم أمهم صل الله عليه وس 
أن يدْعُوا قوتهم إلدينهم ؛ فسألوه أن برحل معهم » فقال : حتى يأذنلى ربى » 
فلحتوا 0 اللدينة » ثم شحْصُوا إليه فى الوسم فكان من أمى العقبة ما كان» 
وعرغاف لا تقدم من أن النفر من الأوس لم يقبلوا . 

وقد أخرج الماك وغيره بإسناد حسن عن على رفى الله عنه قال : لما أمر 
لله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب وخّرَج وأنا معه وأبو بكر إلى مىحقى 
دفعنا إلى مجاس من مالس العرب » وتقدم أبو بكر وكان تَكَابة » فقال : مَنِ 
القوم ؟ قالوا : ربيعة » فذكر حديثا طويلا فى مُرَّاجعتهم وتوقفهم أخيرا عن 
الإجابة » ثم قال : ثم دفعنا إلى مجلس الأوس واللمزرج » وهم الذين اهم رسول 
الله صلل لله عليه وسلم الأنصار » لكونهم أجابوه إلى إبوائه ونضره » قال : 
فها نبضنا حتى بايعوا النى صلى الله عليه وس 

وقال اان إسحاق فى ذ كر المقبة الأولى : لما أراد الله عز وجل إظهار دينه 
خرج رسول الله صلى الله عليه وس فى الوسم الذى لق فيه النفر من الأنصار » 
فعرض نفسّه على قبائل الءرب كا كان يصئع فى كل موسم » فبينا هو عند العقبة 
لتى رهطأ من اللمزرج » قال : أمن موالى”'“يهود ؟ قالوا : نعم؛ قال : أفلاجلسون 
أ كك ؟ قالوا : بيل» لفلسوامعه فدّعام إل الله » وعرتضعامهم الإسلام » وكان 
مما صنع الله لهم فى الإس.لام أن هود كانوا معهم فى بلادهم » وكانوا أهل عل 
وكتاب , وكانوا هم أهل"شرك أصحاب أوثان » وكانوا قد غزومم فى بلادم » 
فكانوا إذا كان يينهم ثىء قلر لم : : إن ننيا مبعوث قل أظ ل زمانه تتبعه قعل 
معه تل عاد وإرم » فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وس أولئك النفر ودعاهم 


لاسجاب د 


إلىالله قال بعضهم لبعض : تعلو" إنه لل الذى تو 3ك به يهود » فلا تسبقكم 
إليه » فأجايوه فيا دعاهم إليه » وقالوا له : إنا تركنا قومناء ولا قوم ب بينهم من 
العداوة والشر مابينهم » فإِنْ حمغوم لله عليك فلارَجُلَ أعز منك » ثم انصرفوا 
راحعين إى بلادهم ليدعوا قومهم » فلما ‏ جاؤم ل ببق دار من دور قومهم إلاوفمها 
ذك رسول الله صل الله عليه وس » قال : وهم - يعنى أصحاب العقبة الأولى ‏ 
فيا ذكر لى ستة نفر من اللمزرج » وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة » وعوف بن 
الحارث ؛ كلاما من ببى عَم غْن بن مالك بن النجار » ودافع بن مالك بن العجحلان 
الزرق » وقطية بن عامر بن حديدة ؛ وجاير بن عيد الله بن رئاب » وعقبة بن عامر 
إءن نالى » وهؤلاء الثلاثة من بنى سامة . 

وقال موسى بن عقّبة عن اازهرى وألى الأسود عن عروة : هم أسعد بن 
زرارة » ومعاذ بن عفراء وهى أمه » وهو ابن عبرو بن الممُوح من فى غنم نْ 
مالك بن النجار أيضًا » ورافم بن مالك » ويز يد بن ثعلبة الباوى » ثم من بنى 
غصينة حليفهم » وأبو ليم مالك بن التيبان الأوسى » ثم من بنى م أخى 
عبد الأشهل بن -* ؛ وعوم بن ساعدة الأوسى » ثم من بنى أمية بن ز بد » 
ويقال :كان فيهم عبادة بن الصامت اللمزرجى ثم من بنى غنم أخى سالم بن 
عوف ؛ وذكوان اازرق » فيكونون ثمانية ؛ ومنهم من عَدم سبعة فأسقط حابر 
ابن عبد الله أو عبد الله بن زيد» وقيل : إعا أسم فى العام الأول اثنان فقط » 
هما أسمد بن زرارة وذ كوان : 

قال ابن إسحاق فى ذ كر العقبة ‏ يءنى الثانية لما قدمه » و بعضهم يسميها 
الأول : ذاما كان الو 6 - يعنى من العام المقيل - وافاه مهم اثناعشر رجلا» 
فذكر الستة الذين قدمهم غير جابر بن عبدالله » وزاد : ذ كوان الزرق » وعبادة 
ابن الصيامت» وير يدبن علبة ؛ والعياس بنعبادة بن تطيلة الغنمىالسالىالزرجى» 


6 تعاموا هنا ععنى اعلموا 


ومعاذ بن عفراء » وأ بو ايم بن التعهان ؛وعويم بن ساعدة » قال : قبأبعهم رسول 
اله صلى الله عليه وس عند العقبة على بيعة النسناء :.أى على وق بيعة النساء التى 
نزات بعد الفتعم » على أن لا يشركوا باللّه شيئا إلى آخخر الأية3© ؛ ول يكن أمر 
بالقتال بعد » بل كان جميع ذلا قبل بزول الفرائض ماعدا التوحيد والصلاة ؛ 
: ًّ 7 ماما مه 53 0 
وأرسل رسول” الله ص ألله عليه وس معهم مكب بن مير :ليفقبهم ف الدبن 
ويعامهم الإسلام ( فكان يصلى وا 4 وقيسل : بعثه الم بعك ذلك بطلمهم 
ليعامم ويفرمم القرا 2 .فكان يسمى «المقرى' « بوهو أول من عى ب فزل 

5 6 2 3 .2 العام َع 
عل أسعل بن زرارة 4 وهيل : بست إلمم مصعهب بن عير وابن أم مكتوم ء 
فكان مصعب بن عسير وموم » وذا أن الأوس والخزرج 037 ه يعدم أن 
يؤمه بعض » 0 ع أول جممة فى الإسلام - وف الدارقطنى عن ابن عباس 
أن النى صلى اله عليه وسل كيتب إلى مُصْمب بن عبير أن مجع بهم طم بهم 
وكانوا اثنى عشر ‏ . 

قال الزهرى : وعند اءن إسحاق 'أول” مدن 5-5 ىو أ وأمامة أسعد نزرارة 4 
هرم النييت من حركة بنى بَياضة فى تقيع يقال له نقيم الحضمات . قلت : 3 تم 
يومئذ ؟ قال : أر بعون . قال البيهقى : ولا مخالف هذا ما روى عن الزهرى من 
ميم مصعب بن عير بهم وأنهم كانو | انبى عشر؛ إذ مراد الزهرى أنه أقام الجعة 
بمعونة النفر الاثنى عشر الذين بِايَمُوا فى العقبة و بعثه صلى الله عليه وسل في صحبتهم 

5 3 ٠ 5 5 

أو على أثرمم حين كثر السدون » ومنهم أسعد بن زرّارة » فالزهرى أضاف 
التجمع إلى مصعب لكونه الإمام » وكسب” أضافه إلى أسسْمّد لنزول مصعب أولا 
عليه ونضره له وخروحه 4 إلى دور الانصار يدعوم إلىالإسلام 4 وأراد الزهرى 


(9؛ 'أرناد:الآبة'السكرعة الى فى سورة النساء الصغرى (الممتحنة) » رقم؟١‏ 


0 


بالاثنى عشر عدد الذين خرجوا به » وكانوا له ه71" » ومراد كعب جميع” مَنه 
صل معه » هذا وقول كمب متصل » وقول" الزهرى منقطم » اه . 

وروى الطبرانى مرسلا فى خبر طويل قإل فيه عن غروة : ثم بعئوا إلى رسول 
ان صل الله عليه وس أنابعث إلينا رجلا من /قِبَلاتٌ يدعو الئاس بكتاب الله ؟ 
فإنه أدنى أن . بتبّع 0 ؛ فبععث إلميم يسول اله صلى الله عليه وسلم مصعببن ممير 
أخا بنى عبد الدار فل فى بنى عَم على أسعد بن رُرَارة» مل لدعو الناس» 
ويفثو الإسلام » وه فى ذلك مستخفون بدعائهم » ثم إن أسعد بن زرّارة أقبل 
هو ومطعب نن عتير حتّى أتيا مرقا أوقر يبا منها » لاسا هنالك » وببعثا إلى رَشط 
من أهل الأرض » فأتوم ماْشَخَفِينَ > فنا مصم بن عبر يحدثهم ويقص؛ عليوم 
القران أخبر 3 سعد بن معاذ » قأتاهم فى لأمَته”"" وممه المج حتى وقف عليه 
ققال : لام بأتينافى دارنا » هذا الوحيد الفر يد الظر يد الغر يب َه ضعفاءنا 
بالباطل و يدعوهم لا أرما بعد هذا بشىء من -جوارنا» فرجعوا » ثم إنهم عادوا 
الثانية ببثر عرق أوقر يبا منها فأخبر بههم سمد بن معاذ الثانية » فتوعدهم بوعيد 
دون الأول » فلما رأى أُمْعَد منه لللين قال : يا ابن خالة » الهم' من قوله » فإن 
سبحت متكراً فاردده بأَهْدَى منه ؛ وإن سمعت شيراً فأجب" إليه » فقال : ماذا 
يقول ؟ فترأ عليه مصعب « حم والكتاب للمبين ؛ إناجعلناه قرأ نا عر بياً املك 
تعقاون7 4 فقال سعد : : وما أسمع إلاماأ عرف فرجع وقد هداه اله وم يظهر أس 
الإسلام حتى رجع إلى قومه » فدعا ببى عبد الأشهل إلى الإسلام وأظور إسلامه » 
وال :تن شك يه من صغيرا أوكبير فليأتنا بأَهْدى منه »> فوالله لقد جاء أمس 
حون فيهال رقاب » فأساءت بنو عبد الأشهل عند إسلامه ودعائه إلا مَنْ' لابذ كر 
فكانت أ أولة دارٍ من دور الأنصار أسامت بأشرها »ثم إن ببى النجار أشتدوا 
على أسعل بن زرارة ( وأخرجوا مصعب بن مير » فانتقل إلى سهد بن معاذ » قل 


)١(‏ كانوا له ظبرا : أى أعوانا مساعدين (0) أدفى أن يتسع : أقرب 
(") اللمة : السلاح كله (4) من سورة الزخرف الآيات ١‏ م 


(ه؛ - وفاء )1١‏ 


ل 


بزل ا على يديه » حتى قل" دار” من دور الأنصار إلا أسر فيها ناس”» 
وأسر أ شرافهم وأسم عمرو بن اللْمّوح » وكسرت أصدامهم ؛ فكان المسامون 
أسى أهلها » ورجع مصعب بن عمير إلى رسول اله صل الله عليه وسلٍ » اه . 

وقد روى هذه القصة ابن إسحاق صمسّئ سمى من شيوخه تزيادة ونقص » 
فقال : إن أسعل ن زرارة خرج بمصعب بن عمير بريد به دار بنى عبد الأشبل 
ودار بنى ظفر » فدخل به حائطاً من حوائط بنى ظفر على بثر يقال لها بثر مرق » 
خِلسا فيه واجتمم إليهما رجال مر: ن أسلر ؛ لماسعم بذاك سعد بن معاذ وأسّيد بن 
حَضير ‏ وهما يومئذ سيدا قومبما بنى عبد الأشبل وكلاها مُشْرِك , قال 
سعد لأَسَّيد : لا أباللك ! انطلق إلى دين الرجلين الذين أتَياً دار ينا ليسنها 
ضعفاءنا » فازجر' ها وا مهما عن أن يأتيا دارَينا؛ ذإنه لولا أن أسمدين زيَارةٌ منى 
حيث قد عامت كفيتك ذلك » هر ابن خالتى ؛ فأخذ أسيد حر'بته 1 أقبل إلمهما 
قاما راه أسعد بن زارارة قال ملعب : هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه » 
قال : فوقف عليهما منشتا”'" » ققال : ماجاء بك إلينا سهان ضمفاء نا اعم لا] 
إن كانت لك بأنفسم حاجة » فقال له مصعب : أو تجاس س فتسيع ؛ فإن رضت 
أعزاً قبلنه»و إن كرهته كف" عنك ما تكره : قال : أنصّفات» ثم رلازحر بتهوجاس 
إلمهما؛ فكلمه مصعب بالإسلام » وقرأ عليه القرا. ن » فقالافها يذ كر عنهما : واللّه 
لعَرفنَا فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم ثم قال : ما أحسن هذا وأججله !كيف 
تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا ادن ؟ لاه : تغتسل فتطور» وتطهر تياك 
ثم تنشهد شهادة الحق » ثم تصلى » فقام ففعل ذلك » ثم قال لها : إن ورانى جد 
إن اتبسكما م يتخاف عنه أحد من قومه ؛ وسأرسله إليكم الآن سعد بن معاذ, ثم 
انصرف إلى سعد وقومه دنم حاوس فى ناديهم » ذاما نظر إليه سعد مقبلا قال : 
أحلفت بلله لقد جاء؟ أ سيد بغير الوجه الذى ذهب به ذلما وقف على النادى قال 


)١(‏ فى نسخة «متسمتا» بالسين المهملة . ووقم كذلك فى الخلاصة. 


ل 507 سم 


له سعد : ما فعات” ؟ قال كلت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا » وقد نبيتهما 
ققالا : نفعل ما أحببت » وقد د نت أن بنى حارثة خرجوا إلى أسعد بن رارة 
ليقتلوه » وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليُخَفروك » فنام سعد مُعضباً مباوراً 
متخوفا الى ذ كر له » فأخذ المر بة منيده ثم قال : والله ما أراك أغنيت شيثاء 
م خرج إلبهما ؛ فامارا هما مطمئنين عرف أن أسيداً إنما أراد أن يسمع منهما » 
فوقف عليهما متشتّا ثم فال : وا أبا أمّامة » أما واه لولا ما بينى و يبنك من القرابة 
مارنت” هذا منى » أتفشانا فى دارينا بما ذكره ؛ وقد قال أسعد لمصعب بن مير 
أى' مُعنسب» جاءك والله سيد من" وراءه من قومه؛ إن مَنْبَدكَ لايتخاف عنك 
منهم اثنان » ثقال له مصعب : أو تقعل فلسمع ؛ فإن رضيت أصياً ورغبت فيه قباته 
وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره » قال سعد : أنصفت » ثم راكد المر بة فجلس » 
فعرض عليه الإسلام ؛ وقرأ عليه القرآن » قالا : فمرفمًا الله فى وجهه الإسلام قبل 
أ ن يتكلم لإ مراقه وهل »ثم قال لها :كيف تصعون إذاأم أسلتم ؟ فذ كرا له 

مأ تقدم » ففعله 2 أقبل عاص إلى (ادى قومه ومعه أسَيل نحضير» فها 17 ه«كومه 
مقبلا قالوا : نتحلف بالنّه لقد رج جع اليك سعد بغير الوجه الذى ذهب به » فاما وقف 
عليهم قال :ياببى : عبد الأشبهل »كيف تعلمون أعرى فيك ؟ قالوا : ؛ سيدناء أَفْضَلنا 
رأيا» وأعننا ' 3 قال: فإ نكلام رجام وناك حرام على حتى تؤمنوا باللّه 
ورسوله » قال : فوالله ما أمسى فى دار بنى عبد الأشول رجل ولا امرأة إلا مساما 
أو مسامة » ورجع مصعب إلى مازل أسمد بن زرَارة » فأقام عنده :يدعو الناس 
إلى الإسلام؛ حتى ليبق دار من دور الأأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسامون » 
إلاما كان من دار بنى أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف » وتلل أوس الله » 
وذلك أنه كانفيهم أبو قبس بن صَئينى بن الأسات ووكان شاعراً لهم قائداًيب معون 


)١(‏ فلان ميمون النقيية : براد به أنه مظفر المطالب» والثقيبة : النفس » أومى 
الطبيعة والخليقة 


ال 


منه و يطيعون » فوقف مم عن الإسلام - عتى هاحَرَ رسول الله صلل ا عليه وسلم 
ومغى ندر وأحد واتلندق , 3 أساموا كلهم 
.وف التأريي الأوسط للبخارى أن أهل مكة سمعوا هاتفاً يهتف قبل إسلام 
سعد بن معاذ : 
فإن يدم رالسّدَان يطبي محمد بمكة لا مخثى لاف الخالف 
فيا سمل سم دَالأوس كنأنت ناصرا 2 وباسَّءك سَعْدَ المزرجين النطارف 
أجِيبًا إلى داعى ال_دى ونيا على الله فى الأردوس مُْيّة عارف 
08 أبيات أخرى . 
وذ كر طا رز ين سبباً رركا سيأنى » وهذا أصحء ول يذ كر ابن إسحاقى 
الخبرالمتقدم إسلام عمرو بن اوح ءبل ذكره بعد ذ كر الءقبة الآتية كاسنذ كره» 
نعم ابه مُعَاذْ شهد العقبة . 
الفصل الثامن 
فى العقبة الكبرى 
و بعطتهم يسميها العقبة الثانية ؛ ومقتضى ماقدمناه أن تسمى الثالثة . 
قال ابن إسحاق : ثم إن مصعب بن مير رجم إلى مكة وخرج هن" خرج 
من الأنصار من السامين للقائهم ١‏ لننى صصلى الله 0 وسلم ومبايعته فى المو 
مع سُجَّاج قومهم من أهل الشرك ؛ حتى قدموا مكة ؛ فواعدوا رسول الله صل 
الله عليه وس العقبة من أوسط أيام النشريق » حين أراد اله مبم ما أراد: من 
كرامته » والنصمر لنبيه ؛ وإعزاز الإسلام وأهله » وإذلال الشرك وأهل, . 
وروى ابن إسحاق وصححه ابن حبّان من طريقهع,. ن كسب بن مالا قال : 
خرجنا ححا جامع مشرك قومناء وقد صليئاو فَقَيْدَا”'"2) ومعنا البراء بن معرور سيد نا 
وكبيرناء ذذكر شأن صلاته إلى الكعية » قال ؛ فلماوصلنا إلى مكة ولم نكن رأينا 
رسول اله صل الله عليه وسلم قبل ذلك ؛ فسألنا عنه » فقيل : هو مع العباس فى 
)١(‏ الفقه: العلمء والراد أمهم علموا ما أرسل اّتعالى»ه رسوله صلى اله عليدوسم 


وم ل 


المسحد » فدخلنا فحلسنا إليه » فسأله البراء عن القبلة » ثم خرجدا إلى المجو واعد نه 
المقبة » فلم كانت الليلة الى واعدنا رسول الأه صل اللهعليه وس ها .وكنا تكتم مَنْ 
معنا من المشركين أمر ناومعنا عبد اللّين عمرو والدجابرء وليك نأسلِ قبل » فعرتفناه أ مر 
الإسلام» فأسر حينئذ وصار من النقباء”ءقال : فنمناتلات الليلة فى قومنا فى رحالناء 
م 1 1 سل اله 
حى إذا مضى ثلاث الليلخرحنا من رحالنا يعاد رسول التدصلى اللّهعليه وسم تسلل 
الْقَطَ مستخفين»فاحتمءنا في الشمئب”" عند العقبةملاثة وسبعين رجلاء ومعنااعرأتان: 
أم مارة يلت كسب إحدى نساء بق مازن 34 وأسماء بنك مر سن عدى إحدى 
نساء بق سامة ؛ قال : خاء ودعة العياس » نكم ثقال : إن عرلا منأ من حيث 
عامل © وقد مَمْعنأه ؛ وهو عز »> وقد أبى إلا الاتحياز إأيك ؛ فإن كت ترون 
3 , 78 أت 
أنم وَافُونَ له عم دعوكوه إلبه ومائعوه من خالفه 0 وذاك 4 وإلا من الآن 4 
وام ٠.‏ 5 

قال : فقلنا : قد سمعنا ماقات » فتك بارسول الله فخذ لنفسك وار بلك ماأحيبت» 
شكلم » فدعا إلى الله » وقرأ القرآن » ورغب فى الإسلام » ثم قال : أبابعم على 
أن كموق م عنعون مئة نساكم وأأبناءم 4 قال : فأخل البراء ى معرور بيده 6 
فقال : نعم والذى بعك بالحق لدمتعتك مما تمنع منه أَرُرَتَة » فبايعنا بأرسول الله 
فنحن واللّه حاب امروب وأهل؛ الشْلَقَة ورثناهاكابرا ع ن كابر » فاعترض القول” 
والبراه يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلِ أبو اميم بن التمهان فال : يا رسول 
لله » إن بيننا و بين الرجال يعنى المهود حبكلا ونحن قاطعوها ءفهل عَسَيتَ إن 
نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتَدعنا » قال : فتيسم النى 
صل الله عليه وس م قال : بل الدم الدم والهدم الهدم”" أنا متم وأنم مى 34 

)١(‏ الثقباء : جمع تقبس » وه و كالعريف على القوم القدم الذى يتعرف أخبارم 

(؟) شعب مبابعة العقبة يقع على سار الذاهب إلى منى (مكى) وانظر ص «بمم 

09 الحدم : بروى بتحريك الدال ويسكونها ؛ فأما المحرك فعناه القبر» يعنى أنى 
أقبر حيث تقبرون ؛ وقيل : هو النزل » والعنى مزلي منزلى » وأما المسكن فعناء 
إهدار دم القتل ؛ والمراد على هذا إن طاب دم ققد طلب دى » وإن أعدر دس 
فقد أهدر دى؟لاستحكام الأافة بيننا ؛ قاله اءن الأثير : 


لاس سس 


أحارب من حار يم وأسسالم من سالم ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
أخْرجُوا إلىة من اثنى عشر بيبا يكونون على قومهم بما فيهم » فأخرجوا منهم 
اثنى عشر تيبا ؛ نسعة من المزرج » وثلاثة من الأوس : فن الدزرج أسعد بن 
رَرَارة تنيب بنى النجار » وسعد بن الر بيع وعبد الله بن رَوَاحة نقيبا ببى المارث 
ابن المزرج و راف بن مالك بن الملان نقيب بنى ذُرَيق » والبراء بن مَعْرور 
وعبد الله ن عرو بن حرام ثقيبا بتى سامة » وعبادة بن الصامت, نقيب القبائل 
وق الطبرانى أنه قيب بنى عدى من اللمزرج » فكأنه قيب اميع ؛ وسعد بن 
عبادة » والنذر بن عمرو تقيبا ببى سساعدة ‏ ومن الأوس أَسَيْد بن حُضَيْر 
تقيب بنى عبد الأشهل » وسعد بن حَيْئَمة ورفاعة بن عبد المنذر نقيبا بنى 
مرو بن عوف . 

قال ابن إسحاق : وأهل” الع بعدون فيهم أبا الميثم بن التمهان»ولايعدونرفاعة 

قلت : فيكون أبو اليثم نقييا ثانيا لببى عبد الأشبل فإنه منهم » وقد 
صر-وا به . 

وجعل صل الله عليه وس الثقباء على عدة الأسباط » وروى أنه تقب على 
التقباء أسعد بن زرارة » فتوفى بعد والمسجد النبوى مب » قيسل : فاجتمعت 
بنو النجار إلى رسول لله صلل لل عليه وس ء وسألوه أن مجعل منهم شخصا بدله 
نقيباً عليهم ؛ فقال طم: أن أخوالى ؛ وأنا فيكم » وأنا نقيبك » وكره صلى الله عليه 
وس أن بخص بها بعضهم دون بعض » فسكان ذلك من فضل بى النجار 
الذى يدون . 

قال ابن إسحاق : وحدثتى عبد الله بن أبى بكر بن حزم أن رسول الله صلى 
الله عليه وس قال للنقباء : أنتم كتلاء على قومك كفالة اْوَارِمُينَ لميسى بن 
حرم ؛ قالوا نعم . 

وحدث عامم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة قال العباس بن 


سس 


عبادة بن تَضّلة أخو بنى سالم بن عوف : يامعشراعازرج ؛ هل تدرون على م تبابعون 
هذا الرجل ؟ قلوا : نعم » قال : إن تبابمونه على سسّر'ب الأحمر والأسود من 
الناس» فإن كت ترون أتكإذا نبتكت”" أمو 4 مصيبةوأشرافك قنلا أ سلمتموه 
فن الأن » فهو واه إن فعنم خرى” الدنيا والآخرة ؛ وإن كتم ترون أكم 
وَافُونَ له بمادعوتموه إليه علىما ذكرتلم فبو وا خير نيا والأخرة » قالوا: 
فإنا نأخذه على ماقلت » فا لنا بذلك يارسول الله إن نحن وَفِيْنَا ؟ قال : الجنة » 
قالوا : ابسط يدك » فيسط يده فبابعوه . 

قال عاص : ما قال ذلك العباس؛ إلا لِيِشّدَ اليد فى أعنساقهم » وقال غيره: 
واد التأخير تلك الليلة رجاء أن يحضر عبد الله بن أبى بن ساول فيكون 


قال ابن إسحاق : فبنو النحار بزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارةكان 
أول من ضرب على ذه 34 وينو عيد الأشمهل يقولون 0 بل ابو اينم بن التمهان» 
وف حديث كمب ب المتقدم أنه البراء ابن معرور » م إبع القوم . 
و فى امستدرك عن ان عباس :كان البرّاء بن معرور أول من بيع رسول 
الله صبلى الله عليه وم بيعة العقبة ؛ وعند أحهد عن جابر وعند الحا قُ ال كليل 
عن كعب بن مالك : قال عبداللّه بن رَوَاحة : يا رسو لاله اشترط لر بكولنفسك 
ماشئت » فقال : أشترط اربى أن تعبدوه ولا نشركوا به شيا » وأشترط لنفسىأن 
تمنو ما تمنعون منه أنقسم » قار : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : المنة » قالوا : 
0 نيل ولا تتتقيلء فنزل « إن الله اشترى بن )> الوامنين ناسيم 
وَاموَ 10 بأن للم ادن «( 7" الآية . 
وف د كت المتقدم بعك ذر ص ران مالشيطان أن العياس إن تخيلة قال 
لنبى صل الله عليه وسام : والذى بعثك بالمق إن شت فيان على أهل مِتّى غدا 
)١(‏ كت بكت أموالم مصيبة : استأصلتها » وأصله قولسم ( نكت الناقة حليا » 
إذا ل تبق فى ضرعبا لنا (0) من سورة التوبة م الآبة :وم 


أولمنبابع 


عدة أهل 
الببعة 


0 


بأسيافنا'» فقال صل انه عليه وس :ل أومرا ' بذلك ؛ ولكن ن أرجعوا إلى رحالم؛ 
فرحعنا إلى مضاجعنا فنمنا علمها » فلا أصبحنا غدت علينا 0 قرش حت 
جاونا فى مناؤلنا فقالوا : يامعشر االمزرج ؛ إنه لع ) أنكم جنم إلى صاحبنا 
هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حر بنا » و إنه والله مامن حجى من 
العرب أبغض إلينا أن تدب الحرب بيننا وببهم منكم ) فأنبعث مَنْ هناك 
من مشرك قومنا بحلفون لله مأكان من هذا شىء؛ وما عامناه » واب 
صدقو ام يعلموه . 

وفى حديث غي ركب أنهم أتوا عبد الله بن ألى- » ققال لل : إن هذا الأمس 
جسم » ما كان قو ليَتفوُوا على بنثل هذا » وما عادته كان » وروى أمثت 
مشر الأنصار الذين حجوا فى ذلك العام كانوا خمسمائة نفر » وأن أهل العقبة 
كانوا سبعين نفرا . 

وفى لفظ عن ابن إسحاق: من الأوس أحد عشر رجلا : ومن القبائل أر بعة 
نفر حلفاء اعازرج وكان من بنى الحارث بن اللخزرج أثنال وستون رجلا » 
فكأنه أمغض ل فى اللزرج حلفاءم الأريمة » وبلا فتزيد المدة على ثلاثة 
وسبعين أر بعة . 

وروى رزين أن أهل العقية كانرا سبعين رجلا وامرأتان ؛ فإنه روى 
حديث العقبة هذه عن عبادة بن الصامت بنحو حديث كمب التقدم » فقال : 
قال عبادة بن الصامت : فلما كان العام القبل أتينا رسول الله صل الله عليه وسل 
ونحن سبعون رجلا وأسرأتان من قومنا » فواعدنا رسول الله صلى الّه عليه وس 
عند مسجد شعب العقبة » عن بسارك وأنت ذاهب إلى مث » فاما توافينا عنده 
حاء رسو تدص اللهعليه وس ومعه عمه العباس » وقال : يا معشر اللمزرج » وهذا 
الاسم يغلب على الأوس والازرج جيم إذ ذاك » إن ممداً منا حيث” عانم » 
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وقد منعناه كأ بلقم ظ فإن كتتم تعامون أنيم تقدرون على منعه » وإلا فذَرُوه فهو 
ع أو فى عزوو 8 البرّاء بن معُرور فقال : قد “معنا ماقلت » وإنا 
أضريا ان أ كاد الإبل إلا وقد علمنا أنه نبى » فبايعنا با رسول اللّه» واشترط 
لك وار يك ماشئت » كمد الله رسول” الله صل اله عليه وسم » ؛ ودعا إلى للم 
ورَغْب فى الإسلام » ثم قال : أبايمم على أن #نعوتى مما تمنمون منه ناممء 
وأخذ اليرّاء يده وقال : نعم والذى بعثك بالمق نيبا لمنسك مما منع منه أُزّرَّناء 
ونحن أهل الملتّة والخصون والحروب» فقام أبو لينم نالتمهان فقال: بارسولاللّه 
إن بيننا و بين الرحال حبالا » وتحن قاطعوها » فول عسَيت إن نصسرّك لله أن 
ترجم إلى قومك وتَدَعَناء فقال رسول الهس للعليدوسل : بل الدم الدم والهدم 
الهدم » الححيا محا | محيام » واليات “مات ؛ وأحارب من" حار بكم » وأسالم من سالك» 
أخرجُوا إلى متك اثنى عشر ثقيباً يكونوا قباء على الناس » فأخرجوا نسعة من 
المزرج وثلاثة من الأوس » فبيئا مم فى ذلك إِذْ صَرَّخ الشيطان” يقول : ا أهل 
لبجب »وم لزه عل م" 5 “قد اجتمعوا على حر بك » فقسال 
رسو لقصل اللهعليهوسل هذا أرب العقبة لأفرغْنة لك أى' عدر" الله » ارجموا 
إلى رحالك ؛ نصر 17 لله » فقال له العباس بن عبادة بن نضلة ؛ والذى بعك 
بالمق نبيا لآن شت ليان بأسيافنا غداً على منى » فقال له : ل أُوير'ْ بذلك » ثم 
1 ر قصة كلام ة ريش فى ذلك وحلف مشركق توم هم عن ذلك ) قال : ثم 
انم قالوأ ارسول اهسمل عليه وس : أنخرج معنا ؟ قال: ما أمرت به, 
قال رزين : وقد قيل إنه 3 بين قربش والأنصا ركلام فى سبب خروج 
النى صلىاللهعليه وس معهم » ثم ألقى الرعب فى قاوب قر يش فقالوا : ليس مرج 
7 إلا فى بعض أشهبر السنة » ولا يتحدث اعرب بأنم غلبتموناء قالت 
الأنصار : : الأمر فى ذلك لرسول اللهصل الله عليه وس ؛ ون سامعون لأمره » فأئزل 
() الصبأة: حمع صابىءء وكان مششركو مكة يسمون الرسول وأصحابه بذلك 
لأنهم خرجوا عن ديهم 


إسلام عمرو 


ن الى 


6ه 


1 مت 


الله ععلى رسوله « و إن بريدوا أن مدعو ك فإن حبك 60 » أى : إن كان 
كفار قرش يريدون الكر بك فسيمكر اله بهم » فانصرفت الأنصار 
إلى الدينة . 

وقيل : إن قريشاً بدالهم فخرجوا فى آثارم » فأدركوا م رجلين كانا 
تخلنا فى أمرءفردوها إلى مكة : المنذر » وعباس بن عبادة»فأدركبما جبير بن مما 
والحارث بن أمية » فخلصاما ولا أصحامهما . 

قلت: والذى ذ كره غيرثه أن الرجلين ها النذر وسعد بن عبادة » فأما النذر 
فأعحن القوم” ونجاء وأما سعد فأخذوه ذ رجطوا . ديه إل عنقه ينع رحاله» م 
أقباوا به حجّ قى أدخلوه مكة يضر بونه ويج بونه يحسّته » وكان ذا شمر كثير » ثم 


2 


خاصه متهم حير بن مقلم والحارث بن أمية كك لأندمكان حير لا تخارها و كنعهم 
أن يدوا ببلره . 

وذ رزين عقب ماتقدم عنه إسلام مرو بن الحَمُوح ؟ ذكره أهل” 
السير عقب ذلك أيضاً » وكان عرو شيا كبيراً من سادات بنى سإبة » وشهد 
معاذ ابئه العقبة » وكان لعمرو فى داره صلم من خشب يعبده يلاع مَناة » فكان 
معاذ أبئه ومعاذ بن حبل وفتيان بى سامة بدلجون بالليل على سس عرو فيطرحونه 
بعض حفر بوسامة وفها عذر الناس م سا على رأأسه 4 فإذا أصبح قال جرو: 
من عدا على إلهنا هذه الايلة 0 3 يغذو للتمسه ؛ حقىق إذا وحذه عله وطيّبه 1 
يقول : والّه لو أعلر من" فعل هذا بك لخر يته » فشكرر ذلاك » فطهره يونا 
وطيبه ثم جاء بسيفه فعاقه عليه م قال : ف ولله لا أعلر من يصنع بك ما رى» 
فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معلك » فلا نام أخذوا السيف وق نوا كلب 
ميت بالصنم بحبل ثم ألقوه فى بر من أبأر بنى ساءة فيها عذر » فل يجده ممروق 


)١(‏ من سورة الأفال من الآية بد 


١ 55‏ لل 


مكانه » فخرج حتى وجده كذلك » فلما أبصر ما به وكامه من أسر مرك قومه 
فأسلم وَحَسّن إسلامه » وقال فى ذلك : 

الله لو كنت إلاهاً لم تكن أنت وكاب وسط بثر فى رن 

أفة لللقاك إلام) مستدتف الآن فَنَشنَاك عن سوء الكَبنْ 

الجدُ لله الملى ذى اتن الواهب الرزاق دَثيِان الدين 

هو الذى أتتذنى من قبل أن أكون فى ظلة قبر مرمين 

الفصل التاسم 
فى هجرة النى صل الله عليه وسل إايها 

روينا فى الصحيحين حديث « رأيت أنى أهاجر” من مكة إلى أرض بها 
غدل , فذهب وهلى 7 إلى الهامة أو هجر فإذا هى المديئةيثرب» ووقع للبيوقى من 
حديث صبيب « أريث دار جرت سبخة بين ظبرالى حر تين»فإما إن يكون 
هجر أو يثرب » وم يذكر العامة » وللترمذى من حديث جر بر « أوحى إلى : 
أىّ هؤلاء الثلاثة نزلت فعى دار هجرتك » الدينة أو البحرين أو قنسرين » 
واستغر به » وفيه نظر ؛ لخالفته لما فى الصحيح من ذكر الهامة » وأما محر فيصح 
التعبير بها عنها لسكونها من بلاد البحرين » وأما قنسرين فعى من أرض الشام » 
ومحتمل أن يكون أرىّ ما فى الصحيح وأوحى إليه بالتخيير قبل أو بعد ؛ 
فاختار المدينة 

وقال ابن التين : أرى النىه صلى الله عليه وس أولا دار هحرته بصفة تجمع 
المدينة وغيرها » ثم أرى الصفة الختصة بالمديئة فتعينت . 

3 م أذن النب صل اللعليه وسا لأسحابه فى المحرة إلىالمدينة)و أقام بمكة ينتظا رأنيؤذن 
له فى لمروج»فتو جه بين العقبتين جماعةم مهم ابن أممكتو 0 بقال: إن أول مهاج ر إلى 


() الوهل ١‏ بفتح فسكون : الظن والوثم » وانظر ص ٠١‏ 


رؤيا الى 
دار هحرتنةه 


إذن النى 
لأصحابه 


فى المحرة 


ل 


المديئة أو سامة بن عبد الأسد الخزوى زوج أم ساة ؛ وذلك أنه أوذىّ لما رجع 
من الحبشة » فعزم على الرجوع إليها » ثم بلغه قصة الاثنى عشر من الأأنصار 
فتوجّه إلى المدينة دما جره وقد بعده عامس بن ر بيعة عشية » 6 توج 
مصعب بن عمير ليفقه م* أسر من الأنصار كا تقدم » ثم توالى خروجهم بعد 

العقبة الأخسيرة » لخرجوا أرسالا : منهم عمر بن اللخطاب » وأخوه يد ظ 
وطلحة بن عبيد الله ؛ وصكيب » وحدزة بن عبد الطلب » وزيد بن حارثة » وعبيدة 
ابن الكارث ؛ وعبد الرحمن بن عوف ؛» والزبير» وعكان بن عفان » وغيرمم “حت 
ليبق معه صلى لله عليه وسلم بمكة إلا على بن أبى طالب والصديق رضى اله 
عنهما » كذا قاله ابن إسحاق وغيره » والظاهر أن الراد ل يبق من أعيالهم ؛ 
لماروى من أن م كان ىك من نطيق الخروج من المسلدين خرجوأ بعد خروحه 
صل الله عليه وسلم من مكة » فطلبهم أبو سفيان وغيره من الشركين » فردُومم 
وستحنوهم » ذافتتن منهم ناس ؛ فنى هذا دلالة على بقاء جماعة غير الصديق وعلى 
رضى اله عنهما مع البى صلى الله عليه وس ححينئذ » فلما رأت قرش ذلك عموا 
أن أصحابه قد أصابوا متّعة » ونزلوا دارا » لخذروا”'' خروج رسول اله صلى الله 
عليه وسل إلبهم » فاجتمعوا بدار الَو ليأئمروا فى أمى رسول الله صلى الله عليه 
وسم وفمهم أبو جهل » وزعم ابن دريد فى الوشاح أمهمكانوا خسة عشر رجلا » 
وفى الولد لابن دحية كانوا مائة رجل » وجاءهم إبليس ‏ فى صورة شيخ نجدى 
قال : أدخاوى 5 فلن تعدموا منى رأيا» فأدخلوه » فتال بعضهم : رجه 
من بين أظهرنا » وقال ارون : بل نحبسه ولا يتطمّ” حت يموت » ققال أبو جمل : 
فد رأيت” أضلح من أي : أن يعط لى خمس رجال من مس قبائل سيفا سيفا 
فيضر بونه ضربة رجل ؛ فيتفرق دمه فى هذه البطون ؛ فلا يقدر لك بنو هاشم 
على ثىء » ققال النحدى : لا أرى غير هذا » فأخبر جبر يل ” الى صل الله عليه 


)١(‏ حذروا خروجه : أى ظنوه وقدروه 


سم لد 


وس » فأنزل الله على بيه « وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو خرجوك ؛ ويمكرون ويمكرالله ' ؛ واللّه خيرانا كرء بن27) فقال النى صلى الله 
عليه وسلٍ لعلى 6 ' على فراشى وأسَعم ببردى فلن بخاص إليك منهم أمس » فترد 
هذه الودائم” إلى أهلها ؛ لأن كفار قر يش كانت 0 عنده لأمانته . وكان سمه 
عندهم الأمبن الصادق » وأتى النى صبل الله عليه وس أا ؛ بكر الصديق تأعامه » 
وقال :قد آذ لى » قال ؛ الصحبة بارسول الله » وكان ما حبس نفسه عليه لما 
ثبت فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وس لماذك لأصحابه رؤياه التقدمة هاجر 
من هاجر منهم قبل الملدينة ورجم عامة مه كان هاجر بأرض الحبشة إلى الدرنة » 
وتجهز أبو بكر قبل المدينة » فقال له النبى صل الله عليه وس : على رسلاك فإنى 
أرجو أن يؤْذن لى » ققاا له : وهل ترجو ذلك بأبى أنت وأمى ؟ قال: نعم خيس 
نفسه على رسول اللدصل الله عليه وس ليصحبه » وكان عمر” قد تقدم إلى الدينة » 
وعلف أبو بكر راحلتي ن كانتا عنده اللبط 7" أربعة أشهر» فعرض على النى صبل 
الله عليه وم إحداها » فقال : بالدّن » وفى رواية اءن إسحاق قال : لا أركب بعيرا 
ليس هولى » فقال : فهولك» قال : لا ولكن بالمن الذى ا'بتعتها به » قال : 
أخذتبا بكذا وكذاء قال : قد أخذتها بذلك» قال : هىلك؛ والحكمة فيه كأ 
أفاده بعضمهم ‏ أنه صلى الله عليه وسل أحب أن لا تكلون هجرته إلا من مال 
نفسه » وذكر ابن إسحاق أن الناقة التى أخذها هى الجدّعَاء » وأنباكانت من 
إبل ببى الحريش » وكذا فى رواية أخرجها ابن” حبان » وأنها الجذعاء» وأفاد 
اأواقدى أن 3 كان مان مائة درهم ) » وأ ن الأخوذة هى القصوى » وأنها كانت 
من انتم بنى قشر » وأنها عاشت حتى ماتت فى خلافة الصديق » وكانت مر تملة 
ترعى فى النقيع » وفى طبقات ابن سعد أن مها ثمان مائة درهم » اشتراها أ بو بكر 
من كم ببى قشير» وأخذ النبى صلى الله عليه وس منه القصوى بثمنها ؛ وسيأق 
)١(‏ من سورة الأنفال الآية .م 
[(69 الخبط_بفتح الخاء والياء جميعا_ورق الشحر الى يتساقط إذا ضرب بالعصا 


سس لس ل 


من رواية محبى الحسيى أيضا أنها القصوى ؛ وجاء عن ابن عياس أن النى صلى 
الله عليه وس أن له فى الهجرة إلى الدينة بقوله تعالى « وقل رب أَذْخلني 
مدْحْلَ صدق » وأخرجنى مخرج صدق »؛ واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا2"؟» 
أخرجه الترمذى وصححه هو والماك » فذهب أبو بكر إلى عبد الله بن أريقطقاله 
ابن عقية.وفى تهذيب ابنهشام «عبد الله ن أرقد»وفىرواية الأموىعن ابن إسحاق 
«ابن أريقد» وفى الغنية عن مالك انمه« رقيط من بنى الديل من كنانة) فاستأجره » 
وكان هاديا خْرٌ ينا" : أى ماهرا بالهداية » وكان على دين الكفار. قال النووى : 
لا غلم له إسلاما » فأمره أن يأتيبما بعد ثلاث فى غار ثار» ثم انصرفرسول الله 
صلى الله عليه وسل إلى منزله » لؤاءه على رضى الله عنه » واجتمعت قر يش على باب 
الدار ليتوه بزعهم ؛ قال هم أبو حبل : لا تقتاوه حتى مجتمعوأ » يعنى الخمسة 
من القبائل انس » وجعل يقولهم : هذا ممدكان يزعم لم أنم إن تابعتموه 
كنع ملوك العرب والعجم » ويكون 5 ف الآخرة جنات تأ كلون منها » و إن 
لم تتابعوه يكون له فيكم ذبح فى الدنيا » ويومالقيامة نار تحرقون فيها » ققال رسول 
اله صلى اله عليه وسلم: نعم واللّه كذا أقول » وكذا يكون » وأنت أحدم » 
ثم أخذ حفنة من تراب فرماها فى وجوههم ؛ فأخذ على أبصارمم ولمع أطْميحّتهم 
مل على رأس كل رجل منهم ترابا وهو يقرأ أول سورة يس يستقر بها منهم إلى 
فهم لاببصرون» وتلا « و إذا قرأت القرآن حعلنا يينك و بين الذين لايؤمنون 
بالآخرة حجابا مسئورا”" » ثم أنى منزل أبى بكرء لخرجا من وح ة كانت له » 
وأتَمَا غار #وثر ؛ وأقام اللشركون ساعة ؛ فجملوا يتحدثون » فجاءهم رجل كان إذ 
ذاك بعيذا منهم فقال لم : وما تنتظرون ؟ فقالوا : أن نصبح فنقتل عمدا » قال : 
قبح اله وخيبم »أو ليس قد خرج عليكم وجعل على روسك التراب » قال 


)١(‏ منسورة الإسراء الآية..م (؟) الخريت_بوزنسكين_الماهر الحاذ قبالطرق 
في من سورة الإسراء الآبة 02-0 


لوس 


أبوجهل : أو ليس هو ذاك مْسَجّى ببرده ؟ الآ نكانا» فلدا أصبحوا قام على من 
الفراش » فقَالأ بوجبل : صَدّقنا ذلك الخبر» فاجتمعت قر يش » وأخذت القارق » 
وجعلت الجعائل” "ان جاء به » فانصرفت أعينهم ولم بحدوا شيثاءفجاء الديل بعد 
ثلاث بالراحلتين » ولا ينافى هذا ما وقع فى رواية هشام بن عر'وة عند ابن حبان 
حيث قال : فركبا حتى أَنَيا الغار فتواريا ؛ لاحتمال أمهما ركبا غير هاتين الراحلتين» 
أو ها ثم ذهب هما عامر بن فبيرة إلى الدبيل . 

وذكر عوسى بن عقبة عن ابن شهاب فى الحديث للتقدم أن عليا رقد على 
فراش رسول الله صلى الله عليه وس يورى عنه » وبانت قريش تحلف وتأتمر» 
أيهم مهجم على صاحب الفراش فيوئقه » حتى أصبحوا فإذا بعلى » فسألوه فقال : 
لاع لى » فعاموا أنه فر منهم . 

وروى أحهد بإسناد سن عن أبن عباس فى قوله تعال : « وإذ عكر يك 
الذين كفروا » الآبة فذ كر نشاور قريش ثم قال : فبات على َل فراشه صلى الله 
عليه وسلٍ » وخرج هو حتى لمق بالذار » وبات المشركون بحرسون عليا بحسبونه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يعنى يتتظرونه حتى يقوم فيفعلون به ما اتفقوا 
عايه » فاما أصب<وا ورأوا عليا رد اله مكرم فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : 
لا أدرى » فاقتصُوا أثره0؟ » فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم » فصعدوا الجيل » 
قروا بالغار » فرأوا على بابه تس المتكبوت » فقالوا : لو دخل ها هنا لم يكن 
نسج المسكبوت على بابه » فسكث فيه ثلاث ليال » وذ كر نحوه موسى بن عقبة 

عن الزهرى ؛ وكله مقتضٍ لأن الكروج إلى الغاركان فى بقية تلك الايلة » وكان 
ذلك بعد العقبة بشهر بن وليآل » وقال الام : بثلاثة أشهر أو قريبا منها » يرجم 
الأول ما جزم به ابن إسحاق من أنه حرج أول يوم من ر بيع الأول؛فيكون بعد 
العقبة بشهر ين و بضعة عشر يوما » وكذا جزم به الأموى » فقال : خرج لملال 


6 الجعائل : امع حمالة ل مثل سعدابة وسحائب 6 وهى الأحرة 
0( اقتصوا أثره : تلبعوة 


سا7 لس 


ر بيم الأول » وقدم المدينة لاثنى عشر خُلَتْ منه » وعلى هذا كان خروجه يوم 
الخميس » وهو الذى ذكره محمد بن مومى ؛ لسكن قال الماك .: تواتر تالأخبار 
بأن المروج كان يوم الاثنين » وجمع المافظ ابن ححر بأن خروجه من مك كان 
يوم الهميس : أى فى أثناء ليلته لما قدمناه » وخروجه من الغار ‏ يعنى غار ثور 
ليلة الاثنين ؛ لأنه أقام فيه ثلاث ليال » ومن" روى ليلتين اعله لم مسب أول ليل ؛ 
وأما حديث الحا « لبثت مع صاجى 2( يعنى أبا بكر « في الغار بضعة عشر يوماء 
ما لنا طعام إلا ثمر البرير » أى الأراك ».فقإل اللا 1 : معناه مكثنا مختفين من 
الكفار فى الفار وفى الطريق بضعة عشر يوما » وقال الحافظ :ابن حجر : :الذى 
يظهر أنها قصة أخرى » لما فى الصحيح من أن عامر ببن فهيرة كان بروح عليهءا 
:فى الغار باللبن » وكنفاقصة نزوطها يخثيئة أم مثْمّد » بوغير ذلك » وكان مدة مقامه 
صلى الله عليه وس يمكة بعد النبوة بض عشير سنة . وقال عروة : عشرا ء وقال 
ابن عباس : حمس عشر سنة » وفى رواية عنه: الث مشرة »دايع خروجه إلاعلى 
وال ألى بكر» وكان من قصة نسج المتكبوت وغيره » من أمر الغارما كان» وانطلق 
درسؤل الله صل الله عليه وس وأبو بكر » ومعيما عامر بن فهيرة مخدمهما تردفه 
أبو بكر ويعقيهع والدايل ٠‏ فأخذ مهم فى أسفل مكة حق أ مهما طريق 
السواحز أسفل من عسفآن 5 ثم عارض الطريق على أي ثم نزل من قديد 
خيام أم معبد !مزاعية من بنى كمب » و بقية المنازل إلى.قباءط كرها ابن زبالة ‏ وقد 
أوضحناه ثى الأصل »واتفق فى مسيرهم قصة سراقة ة عارضهم يومالثلاثاء بقديد على 
ماذ كره ابن سعد وغيرهامن 'القصص المشتملة على الآيات البينات . 

قال رزين : وأقامث قريش أياما لا يدرون أبن أذ ممد صل الله عليه -ل؛ 
فسمعوا صوتا على ألى قبيس وهو يقول : 

فإن يل التئدارن يصبح عمد من الأمن لايخشى خلاف الخالف 


)١(‏ أمج : يفتح الهمزة والميم جيعا ‏ مكان بعيئه بين مكة والمدينة 


سد اع؟ سد 


فقالت قريش ؛ لوعاسنا مَن السعدان » فقال : 
أياسْعْدُ سعد الأوس كن أن مائما ويا سَعْدٌُ سعد الإزرجين الغطارف 
أجيبا إلى داعى المدى وتبو” مر, اله فى الفردوس زلفة عارف 
فعاموا إذ ذاك أنه أخذ طريق المدينة 
قلت : والأقرب ما تقدم من إنشاد هذه الأبيات قبل ذلك ؛ لأن السمدَين 
كانا قد أساما قبل , ثم سمعوا قائلا بأسقل مكة لا برى يقول : 
جزى الله رب الناس خَيْرَ جزائه ‏ رفيمين قلا : حَيمَئْ أم معبسد 
قلت : وروى هذا مع الأبيات ألأتية مما سمم حينئذ » وقيل ؛ سمعوا هاتفا 
على أب قيس يقول: 
جزى الله خيراً والجزاه بحكنه رفية ين قالا خيمتى أم مَعْبَدٍ 
# رَخخلا بطق واننزلا به ققد فاز من أمسى رفيق مد 
فا تَمَلَتْ من ناقة فوق رَخْلها أت وأؤفا ذمة من محمد 
وأكنى لبْرْدِ الخال قبل ابتذاله وأعطى لرأس السايم المتجدد 
لمأن بى كنب مكان فتازيم ومقعدها للمؤمنين #6رصس_د 
وكان رسول الله صلى الله عليه ومسل قد مر بأم معبد » فاستسقاها لبنا ؛ 
فقالت : ما عندنا من لين » ونحن فى سنة"* » فنظر إلى شاة قد حلت عجفاء من 
الال » فقال : قربى لى هذه الشاة » فة رجنب » فسح ضرعا بيده امباركة وى 
ودعا » ثم قال : : هات قَدما ؛ فحاءت بقدح:فحلب فيه حتى امتلاً » فأعر أبا بكر 
أن بشرب » ققال : بل أنت فاشرَب يا رسول الله » قال : ساق القوم آخرم 
شرباء فشرب أبو بكر » ثم حلب فشرب رسول الله على الله عليه وس » ثم 
حلب فشر بت أم معبد » ثم حلب ققال : أَرْفمى هذا لأبى معبد إذا جاءك ؛ 
ثم ركبوا وسارواء فاسا أتى أبو معبد أخبرته بمارأت » وسقته لبن » فعل 


)١ ح وفاء‎ ١١ 


قصة أم معيك 


ا ان 


أنه رسول الل صل الله عليه وسل » فركب راحلته وخرج فى أثره يطلب أن يسل » 
ثقيل : إنه قال فى طر يقّه : 


جزى اله ربب الناس خير” جزاله 
ما نزلآها بالمدى فاهتدت به 
فيا ع مازوّى الله 0 
لمن بن ىكب مكان فتاتهم 
سوا أختم عن شاتها و نائما 
دعأهاً بشاق حائل فتحلبت 
فَعَادَوَّها رَهَنا لديا طالب 


8 5-5 م" 
رفيقفان قالا خيمىق أم معبسد 
فند فاز مَنْ أسى رَفيق” مد 
2000 

ومقعدهأ لمؤمئين ممرصد 
1 9 0 8 مم 
إن إن تسألوا الشاة تشهد 
له بصّرريح ضرة الششاة مزبد 


ترودها فى مص در ثم مورد 


وقال الشرق : بلغنى أن أبا معبد أدركهما ييطن ريم » فبايسع رسول الله 
صل الله عليه وس » وانصرف . 

قلت : وذكر غير رزين هذه الأبيا ت كلها فوا ممسم” بأسفل مكة من القائل 
الذى لا يدرون ؛ فاما ممم حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
بذلك جعل مجاوب الماتف ويقول : 


لقد خاب قوم” زال عنهم نيهم 
نرِحُل عن قوم فضلت عقوم 
هدام به بعد الضلالة هم 
وهل يستوى ضلال قوم نسكموا 
لقد نزات منه على أهل يثرب 
نبى رى مالا برى الناس” حوله 
وإن قال فى يوم مقالة غائب 
لبن أبا بحكر سعادة جده 


0 
وقد سمن بسر ى إلبهم و يغتدى 
2 8 8 مان 
وَل على قوم نور مجدد 
0200 م سثتس هم 
وأرشدم؛ دن قبع الحق بر'شد 
2 4 - : زطق 

عى وهد 0 مهتدون بمهتد 
رس ا لظام 421 
ركاب هذى حلت علييم بأسعد 
ويتاو كتاب الله فى كل مسحد 
ل اللمة | ل 6 2 
فتصديقهاً فى اليوم أوفى صحىغد 


سم 


0ن 1 8 ُ َم 
لمعديطةه : دن السدقك. ألله اسع. 
4 ام 2 ” م 


. تسكعوا : محيرواء قاله ابن الأثير‎ )١( 


م 


قال أبو سليان الحطالى : لما شارف النى صل الله عليه وس المدينة ليه 
بريدة الأسامى فى سبعين من قومه ببى أسل » فقال : مَنْ أنت ؟ قال : بريدة 
فقال لأبى بكر : برد أمرنا وصلح » ثم قال : من ؟ قال : من أسل » قال : سلمناء 
ثم قال : من ؟ قال : من بنى مم » قال : خرج سمهمنا!”© 

وقذ روى ابن" الجوزى فى شرف المصطف من طريق البيهقى موصولا إلى 
بريدة قال : كان النى صلى الله عليه وس لايتطير » وكان يتفاءل' » وكانت 
قر يش جعلت ماثة من الإبل لمن يأخذ نىالله صلى الله عليه وسلم فيرده إليهم حين 
توجه إلى الدينة » فركب بريدة فى سبعين را كبا منأهل ببته من بنى مم » 
فلقى ني اله صل لله عليه وسل ٠‏ فقال نى الله صل الله عليه وس :من أنت ؟ 
قال : أنا بريدة » فالتفت النى صل الله عليه وسلٍ إلى أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه فقال : يا أبا بكر » برد أمرنا وصلح » ثم قال صلى الله عليه وس : معنت ؟ 
قال : من أسلٍ » فقال رسول الله صل اله عليه وسل لأبى بكر : سامناء ثم قال : 
من ؟ قال : من بنى تمسهثم » قال : خرجسسهملك”' 2 فقال برددة للنىصل الله عليه 
وس : منأنت ؟ قال : أنا محمد بن عيد الله رسول الل ؛ فقال بريدة : أشهد أن 
لاله إلا اش وأشبد أن محمدا عبده ورسوله » فأسل ريذة وأسل مَنْ كان 
معه جميعا » ذلا أصبح قال بريدة”" للنى صل الله عليه وسلٍ : لاتدخل للديئة 
إلا ومعك لواء » فحل عمامته ثم شدّها فى رمح ثم مَشى بين يديه صلى الله عليه 
وس » ققال : يا رسول الله تنزل على مَنْ ؟ فقال النى صلى الله عليه وسلم : إن ناقتى 
وله مأمورة » قال بر يدة : الحمد لله الذى أسادت بن وهم طائعين . . 

وفىالصحيح أنرسولالله صلى الله عليه وس لقى الزيير في ركب من المسامينكانوا 
تجاراقافلينمن الشام » فسكسالز بيررسول الله صلى الله عليه وسل وأبا بكرئياب بياض. 
)١( |‏ خرج سهمك: كنايةعن ظفرت وفلجت ١١‏ (») وقع فى الطبوعات 
«أو بريدة») عراراء و«اريدة» عرارا أخرى والصواب «بريدة» وهو ريدة ن 
الحصيب بن عبد اله بن الحارث بن الأعرج ؛ الأسامى » وله ترجمة فى الإصابة 
(٠دردم‏ عم) 


اخروج 
إلى إرعة | 
لاستقيال ' 
الرس_ول 
صلى اله عليه 


وسلم 


غ5 سدم 


وروى أن طلحة كان قدم من الشام ومعه ياب أهداها لأبى بكر من 
ثياب الشام » فلا لقيه أعطاه » قلبس منها الننى صلى الله عليه وس وأبو بكر . 

قال الحافظ ابن ححر : فيحتمل أن كلا من طلحة والز بير أهدى لما » والذى 
فى السير هو طاحة ؛ فالأولى الجم » وعند ابن أبى شيبة ما يؤيده » وإلا فافى 
الصحيح أصح . 

الفصل العائشس 
فى دخوله صلى الله عليه وس أرض المدينة » وتأسيس مسجد قباء 

كان المسلمون بالمدينة قد سمعوا بمخرج رسول الله صلىالله عليه وسل » فكانوا 
خرجون كل يوم إلى الَرئة أول النهار فينتظرونه » فا بردم إلا حَرُ الشمس » 
ذبعد أن رجموا يوما أو رجل” من المهود على أعلم من أطاموم لأمرينظر إليه » 
فبصر برسول الله صل الله عليه وسلٍ وأصحابه مبيضين » فلم يلك المبودى أن قال 
بأعلى صوته : يا بنى كيلة ‏ يعنى الأنصار ‏ وفى رواية : يا معثر العرب » هذا 
جَدم » يمنى حظكم - وفى رواية : صاحبكم الذى تنتظرونه ‏ قثار السلمون إلى 
السلاح » فتلقووا رسول الله صلىالله عليه وسلم بظهر الخرة » فمدل بهم ذات الهين 
حت أذل بهم فى بنى عرو بن عوف بقباء على كلثوم بن الهدم » قيل : وكان 
يومئذ مششركا ء وبه جزم ابن زبالة » وقال رزين : نزل فى ظل نخلة » ثم انتقل 
منها إلى دار كلثوم أخى بنى عبرو بن عوف » وى« أخبار لمدينة » ليحى الحسيو 
جد أمراء اللدينة اليوم فى النسخة التى رواها ابثه طاهر بن بحبى عنه من طريق 
عمد بن معاذ » قال : حدثنا مجمّع بن يعقوب عن أبيه وعن سعيد بن عبد الر-دن 
ابن رقيش عن عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة قالا ؛ صلى رسول" الله صلى الله عليه 
وسل بظهر رتنا 2 ركب فأناخ إإى عد قعند بثرغرس قب لأن تبزغ الشمر 610 


سس جه ع5 نسم 


وما يعرف رسول. الله صلى لله عليه وسم من أبى بكر » علمهما ثياب متشاببة » 
جل الناس يفون عليهم حتى 'زغت الشمس من ناحية أطيهم الذى شال له 
« شئيف » فأمهل أبو بكر ساعة حتى خيل إليه أنه يؤذى رسول الله صلل 
لله عليه وسل بحرت الشمس » ققام فسآ على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بردائه : فعرف القوم رسول الله صلى الله عليه وسلم » لإعلوا يأتون فيسامون على 
رسول الله صل الله عليه وسلم » قلت لمع بن يعقوب : إن الناس يرون أنه 
جاء بعد ما ارتفع النهار وأحرقتهم الشمس »ء قال حم : هكذا أخبرنى ألى وسعيد 
ابن عبد الرحمن عن عيد الرحمن بن تزيد قال : ماتزغت الشمس إلا وهو جالس 
فى منزله صلى الله عليه وسلم 

قلت : وم أرَ هذا الخبرفى النسخةالتى رواها ولد ابن يحبى عن جده » وقوله 
« عند بثرغرس » الظاهر أنه تصحيف » ولعله « بكرعذق » لبعد بكرغرس من 
منزله صل الله عليه وس قبا » مخلاف ير عذق » وإلا فهو قادح فيا يعرفه الناس 
اليوم من أن بثر غرس هى المعروفة بمحلها الاتى بيانه 

وفى كتاب بحهى أيضا عن تمد بن إجماعيل بن مع قال : :لما نزل رسول الله 
صلى اله عليدوسلم على كلئوم بن الهدم هووأبو بكر وعاص بن فبيرة قال : بأنجيح » 
مول له » قال رسول الله صل الله عليه وس والتفت إلى أى بكر : أنجحت » 
أو أنبمحناء فقال : أطعمنا رطبا » قال : فأتوا بقنومن أم جرذان فيه رطب منصف 
وفيه َم 12 ' » ققال صل الله عليه وس : ما هذا ؟ قال : عذق أم جرذان » ققال 
رسول الله صلى لله عليه وس : الهم بارك فى أم جرذان » وقد أخرجه أبو سعيد 
فى شرف المصطنى من طريق الم » وقال قوم منزله صلى الله علي وسلم على سعد 
ان خيثمة . وقد رواه محبى أيضاء قال رزين : والأول أصح اه . 


)0 النصف : الذى صار نصفه رطبا » والزهو ‏ بفتح فسكون ‏ الذى قد 


احمر أو اصفر من البلح 


دوع" 


وقال الام : إنه الأرجح » قال : وقد قاله ابن شهاب وهو أعرف بذاك 
من غيره » وقال بعضهم :كان سعد عَربا» فكان صلى الله عليه وسلم يجاس مع 
أصحابه فى بيته » ذإزلك قيل : إنه نزل عنده » ويشهد له ما نقله ان الجوزى 
عن ابن حبيب الهاشمى قال : نزل الننى صل الل عليه وسلم على كاثوم » وكان 
يتحاث فىمنزل سعد بن خيثمة » و يسمى «منزل العزاب » وفالصحيح : فتلقوا 
رسول الله صبل الله عليه وسلم بظور احكرة افعدل بهم “ذات الهين حتى تزل بهم 
فى بنى عمرو بن عوف » وفى رواية له : عاوالدينة وقباء معدودة هن العالية » وكأن 
حكته التفاول له ولدينه بالعلو» وذلات يوم الاثنين هارا عند الأ كثر ؛ قال الحافظ 
ابن حجر : وهو المعتمد » وشذ من قال يوم الجعة . قلت : لعل ماد هذا القائل 
القدوم الأتى لامدينة نفسما بعد الخروج من قبَاء ؛ وقيل : ليلة الاثنين ؛ لقوله فى 
ف مس « ايلا » قال الخحافظ اسن حجر : و مجمع بأن القدوم كان آخر الليل » 
فدخل نبهارا . قلت : وفيه نظر» وكان ذلك أول بيع الأول على مارواه موسى 
ابن عقبة عن أبن شهاب » وقيل : لمان حُلَوْنَ منه . وفى الإ كليل عن الحا 6 : 
توائرت الأخبار بذلك » وفى رواية جر بر بن حازم عن ابن إسحاق : قدمها لليلتين 
خَلْتَاً من شهر ربيع الأول ٠‏ ونحوه عن أبى معشر » ولسكن قال : ليلة الاثنين » 
ومثله عن ابن البرقى » وثبت كذلك فى أواخر صحيح مسلم » وف رواية إبراهي 
أبن سعد عن ابنإسحاق : لا ثنتى عشرة ليلة خلت منه حين اشتد الضحى » وهذا 
ما جزم به السكلى فما نقله عنه الحافظ ابن حجر . وحكاه ابن الجموزى فى شرف 
المصطنى عن الزهرى فقال : قال الرزهرى : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدينة يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول » وبه جزم النووى 
فى السير من الروضة ؛ وكذا ابن النجار » ونقل المراغى هذا عن النووى وان 


النتحار فقمل 0 وتعحب من عدم مواففته أنشىء من الأقوال 4 وكأ ز4 نهم أن عرادها 


سس ل/ام؟ سس 


للدينة ننيسها بعداخروج من قباء » وليس ذلك مرادهما؛ فإن ابن النجار عبر بدذوله : 
فمدل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليين حتى نزل بهم فى بنى عمرو بن 
عوف » وذلك بوم الاثنين لاأنى عشر من شهر ربيع الأول ؛ وأما النووى وإن 
عبر بالمديئة فليس عراده سوى ذلك » و العاماء كلهم بطلقون على ذلك قدوم المديئة . 
وفى شرف اللمصطنى لابن الجوزى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ولد رسول 
لله صلى عليه وسلم يوم الاثنين » وَاسْكْمى' يوم الاثنين » ورف المَجَّر يوم الاثنين ‏ 
وخرج مباجرا من مكة يوم الاثنين » وقدم المدينة يوم الاثنين » وقبض يوم 
الاثنين . وفى روضة الأقثهرى : قال ابن الكلى : خرج من الغار ليلة الاثنين 
أول بوم من ر بيع الأول » وقدم المدينة يوم الججعة لاثنتى عشرة ليلة خلت منه . 
قال أبو عمر : وهو قول ابن إسحاق إلا فى سمية اليوم . وعند أبى سعيد فى شرف 
الممطق من طريق ألى بكر بنحزم : قدم لثلاث عشرة من ر بيع الأول » وهذا 
امم بينه و بين الذى قبله بالجل على الاختلاف فى رؤية الحلال . وعنده من 
حديث عمر ؛ ثم أزل على بنى عرو بن عوف بوم الاثنين لليلتين بقيتا من ر بيع 
الأول ؛ واعل الرواية تا ليوافق ما تقدم . ونقل ابن زبالة عن ابن شنهاب أن 
ذل تكان فى النصف من ر بيع الأول » وقيل :كان قدومه فى سابعه » وجزم ابن 
حزم بأنه خرج من مكة اثلاث ليال بقين من صفر؛ وهذا يوافق قول هشام بن 
الكلى إنه خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من ربيع الأول » فإِن كان 


اه ها 
منوظا فلمل قدومه قباء كان يوم الاثنين امن ر بيع الآول » و إذا صم ذلك إلى ' 


ما سيأ عن أنس أنه أقام بقباء أر بع عشرة ليلة خرج منه أن دخوله اللدينة نفسها 
كان لاثنين وعشر بن منه » لسكن الكلى جزم بأنه دخلها لا دل عشرة خلت' 
منه ؛ فل قولهنكون إقامته بقباء أربع ليال ققط » و به جزم ابن" حبان ؟ فإنه 
قال : أقام بها الثلاثاء والأربعاء واللميس » يعنى وخرج يوم الججعة “فلم يعت" بيوم 
المروج » وكذا قال موسى بنعقبة : إنه أقام فيهم ثلاث ليال ؛ فكأ نه لم يعد 


اختلاف 
العاماء فتاريع 
مقدمة المديئة 


ابتداء التأريعخ 
من الشحرة 


سس رع 5 مد 


يوم الدخول ولا الخروج . وعن قوم من بنى عمرو بن عوف أنه أقام فيهم اثنين 
وعشرين يوماء» حكاه ابن زيالة . وفى البخازى من حديث أنس « أنم فيه مأريع 
عشرة ليا » وهو المراد فىرواية عائشة بقوها م« بضع عشرة ليلة"' ّ« وقالموسى, 
ابن عقبة عن ابن شهاب : أفام فيهم ثلاثا» قال : وروى ابن شهاب عن شمم بن 
حارئة أنه أقام النتين وعش رين ليلة . وقال ابن إسحاق : أقام فيهم سا » و بنو 
جمرو بن عوف بزعمون أ كثر من ذلك . قال الحافظ ابن ححر : أنس ليس من 
ببى عمرو بن عوف ؟ فإنه من المزرج » وقد جزم بأربع عشرة ليلة » فهو أولى 
بالقبول , وأمر الننى صلى الله عليه وسلم بالتأرمم ذ فكتب من حين المجرة. فى 
ربيع » رواه الماع فى الكيل » وه نل » والشهور أن ذللككان قا شلافة 
عبر رضى الله عنه ع وأن عمر قال : لطحرة فَرَقَتْ بين الحق والباطل ظ تأرخ 
بها » وابتدأ من الحرم بعد إشارة على وعمان رضى الله عنهما بذلك.» وقد ذكرنا 
ما قبل فى سببه فى الأصل » وأفاد السهيل أن الصحابة رضى الله عنهم أخذوا 
التأريخ بالمججرة من قوله تعالى « امستحد نجل أسرى على التقوى من أول يوء© » 
وفى الصحيج أنهم لما قدموا قام أبو بكر لاناس: أى ام جل رسول 
لذمل اليه وسرء ؛ فطفق م جاء من الأنمارسي بكر ء حتى أصابت 
الشّمس” رسو ل الله صل الله عليه وس » فأقبل أأبو بكر حتى ظَالَ عليه بردائه » 
فعرف الناس. رسول لهل ال عليه وس . وف رواية موسي إن عقبة عن ابن 


شهاب قال : وجلس رسولٌ الله صلى الله عليه وسلٍ صامتا » فطفق مَنْ جاء من 


الأنصار من لم يكن رآه يحسبه أبا بكر حتى إذا أصابته الشمس' أقبل أبو بكر 
بشىء أظله به؛ وفى رواية ابن إسحاق : حتى رأينا أبا بكر يَْحَاز لعن الظل » 
فعرفناه بذلك 


)١(‏ فى الطبوعات «أربع عشر ليلة) و«بضع عشير ليلة » تطبيع 
ف دن سورة التوبة من الأيقم. ١‏ 


اوج 


ونزل أبو بكر رضى الله عنه علىحبيب”؟ بن إساف أحَد بنى الحارث بن 
الازرج بالشفح » ويقال : على خارجة بن زيد منهم . 

وأقام على" رضى الّْدُ عنه بمد محرجه صلى الله عليه.وسم أياها » قال بعضمهم : 
ثلاثة.» حتى أذَّى للناس وَدَانُضهم القىمكانت. عند النى صل الله عليه وسلم وخلفه 
رد هاء 3 خرجفلحق رسو لاله صلى الث عليه. :وسلر بقباء.» فنزلع ىكلثوم بن الخدم 1 
قالفماروامرز ين : :-فبينا: أنابائت” عند رسول الله صلخ الله عليه وس إذا برج ل يضرب 
بأبامرأة » فخرجت فأعطاها شيدًاوانصرف» بذك يه ثانية أيضاء فذ كرت 
ذلك ها ققاات : هذا سهل بن حُتيف يمد وكل ليلة على أصنام قومه فيكسرها 
2 يأأى لقتعا حلا 3 .وقددعلر أن لبيبى لى من الحطب شىع .. 

وروى نحى عن عبد العز بز بن عبيد الله بن عمان بن حتيف قال : لما ئزل 
رسولانُ صلٍِالله عليه وسلم [على.] بى مرو م ف» وقبكان بين الأوس وانخزرج 
ملأكان من العداوة. . وكانت. انفوريج تخاف أن تدخل داز الأأفس » وكانت الأو 
يخاف أن تدخل دار المؤرج » وكان أسعد بن زْرّارة قتل نبتل بن الحارث يوم 
ينآث » فقال رسول الله صلى الله عايه وس : أن أسعد بن زرَارة ؟ فقال سعد بن 
خيثمة ومبشر ن. عبلدالمنذر ورفاعة بن عبدالمنذر : كان يارسول الله أصابة 
منا رجلا يوم يماش فم كانت ليلة الأر بعاء جاء أسعد إلى البى صلن الله عليه 
وس مُتَفَتّماً بين المترب والعشاء» فلما رآه رسولل الله صل الله عليه وس قال : ياأبا 
أأنامة » حثت من منزلك إلى هطهنا و بينك وبين القوم مابينك ؟ قال أ بى أمادة:: 
للاوالذى بتك بالق مأ كنت لأنعمع بلك فى. سكان إلا" حك جلك » ثم بات عند 
وسول الله صلى الله عليه وس حتى حت أصبح ٠‏ ثم غدا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل لسعد بز خيثمة ورفاعة ومبشر ابنى عبد المندر : أجيرروم » قالوا : أنت يارسول, 
لله فأحرهٌ فجوّارٌنا فى جوارك » فقال رسول الّهه صلى الله عليه وسلم : جيره 
()حبيب بن إساف الخزرجى : اختلف فضبط اسمه > فذكره الطبراى وابن 


عيد الير بالحاء المهملة "ا هنا ؛ وقال أبن دحر : وهو تصححد ء والصواب أنه 
(( حبيب) باطشاء المعحمةةمصغر |" 


“لتكت 0 


بعضم ؛ فقال سعد بنخيثمة : هوفى جوارى » أم ذهب سعد بن خيثمة إلى أسعد 
ابن زرّارة فى ييته لخاء به أمخآصَرَة يداه فى يده ظأهز] حتى انتهى به الب مرو 
بن عوف » ثم قالت الأأوس :يا رسول الل كلنا له جار» فكان أسعد بن زرَارة 
25 يعدو ويروح إلى رسول الله صل الله عليه وس » اتتحى . ش 

وكان لكلثوم بن الهدم بقباء عرد » والريد: الوضم الذى يبسط فيه الثر 
ليبس » فأخذه منه رسول/ لله صل الله عليه وس فَأسسَه و بناه مسحداً كا رواه 
اءن زبالة وغيره . 

وفى الصحيح 9 عروة : فلبث : 3 رو بن عوف بضم عشرة ليلة ؛ 
وَأَسسَّ المسحد الذى أ سس عبل التقوى” وق رواية عبدالرؤاق عنه قال ؛ ١‏ 
بشى فبهم المسجد الذى أسسر, على التقوى ثم بنوسمروبن عوف ا حلديث 
إبن عباس عند ابن عايد » ولفظه : ومكرغ” فى بنى عمرو بن عوف ثلاث ليال » 
وذ مكانه مسجداً فكان يصلى فيه » ثم بنساه بنو مرو بن عوف ؛ فهو الذى 
أسس على التشوى 

وردى يونس بن بكير فى ز يادات المغازى عن السعودى عن للك بن عتبية 
قال : لما قدم النى صل الله عليه وس قنزل بقباء قال عمار بنياسسر: مالرسول الله 
صل الله عليه وسلٍ بد" من أن حمل له مَكاناً يستظل به إذا استيقظ ويصلى فيه» 
مع لمم ححارة قبنى مسحد قبا “فيو أول مسحد بتى ؛ يعنى لعامة المسامين أو للنبى 
صل الله عليه وسم بالمديئة » وهو فى التحقيق أول مسجد صلى فيه بأحمابه جماعة 
ظاهراً » و إن كأن قد تقدم بناء غيره من المساجد » فقد روىابن” أبىشية عن ع جابر 
قال : لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول/ الله صل الله عليه وس سلتين تعمر 
المساجد ونقم الصلاة » ولذا قبل :كان المتقدمون فى الطجرة من أصحاب رسول 
الله ص اللّه عليه وس والأنصار بقياء قد بثوثا مسحداً يصلون فيه » يعنى هذا 

)١(‏ الإشارة إلى قوله تعالى : ( لمسجد أسس على التقوى من أول نوم أحق أن 
تقوم فيه) 


1ه؟ سد 


المسحد ؛ قاماهاجر رسول الله صلى الله عليه وس وورد قباء صبلى بهم فيه فيه إلى بيت 
القدسء وم يدث فيه شيئاً : : أى فى مبدأ الأ ر ؛ لأن ابن شبة روى ذلك » ثم 
روى أنه صلى الله عليه وس بنى مسجد قباء وقدم القبلة إلى موضعها اليوم» وقال: 
جبريل يؤم بى الببت » وقد اختلف فى المراد بقوله تعالى « لمسحد أسس على 
التقوى من أول بوم » فالجهور على أن المراد به مسجد قباء » ولا ينافيه قوله صلى 
لله عليه وسلم لسحد الدينة « هو مسجدك هذا »'إذ كل منهما أسس على التقوى 
على ما سيأتى إيضاحه . 

وفى الكبير للطبرانى - وفيه ضعيف - عن جار بن سمرة قال : لما سأل 
أهل” قباء الى صلى الله عليه وسل أن يبنى للم مسجداً قال رسول اللصلى الله عليه 
وس « ليق مضك فيركب الناقة » فقام أبوبكر رضى الله عنه فركيها لخركها فل 
تنبعث » فرجع فتعد » فقام عمر رضى الله عننه فركبها فل تنبعث » فرجع فتعد » 
ققال رسول الله صلى الله عليه وس لأصحابه « لي يم عض فيركب الناقة » فقام على 
رضى الله عنه فا وضع رجله فى غر'ز الركاب وثيت به» فقال رسول الله صلىات 
عليه وس «أن" خ زِمَامها ؛وابنوا على مدارها فإنها مأمورة 6. 

وروى الطبرانى ‏ وفيه م ن ]. يعرف - عن جابر أيضا قال : لما قدم رسول 
اله صلى الله عليه وس المدينة قال لأحمابه ( انطلقوا | بنا إلى أهل قباء نسم عليهم ء 

أتاهم فس علبهم 2 فرَحَبُوا به 3 قال : لأأهل قباء أأتوف بأححَارٍ من هذه 

اتطركة » لمعت عنده أححار كثيرة ؛ ومعة ل قبلهم تأخذ حجراً 
فوضعه رسول اله صلى الله عليه وسم »ثم قال : يا أبا بكر » خذ ححراً فضئه إلى 
حخرى ) 5 م قال : ياعمر خذْ حدراً نضفه 3 جنب حدر ألى بكر » قال : 
ياعمان خل جح ر قفضعه إلى جنب حر عمر ) ع التفت إلى الناس فقال : لم يضم 
كل رجل حََحّره حيث أحب على ذلك الفط . 
)١(‏ يعنى بيقصد بى جبة بيت الله الحرام » والمراد أنه نحرر له القبلة إلى جبته » 


وانظر ماسيأق للمؤلف فى ص مم 
(؟) العنزة ‏ يفتحات ‏ عصا مثل نصف الرمح لما سئان مثل سنانه 


سس لاه سم 


مق فى قلت : وهو يقتضى أن هذا البنيان لم يكن عند قدوم الننى صل الله عليه وس 
مسحد قباء إلى قباء » بل بعد قدوم عمان رضى لله عنه من المبشة ؛ فإنه كان قد هاجر إلى 
أرض البكة فاراً بلدينه مع زوجته رقية بنت رسول الله ص اله عليه وسلم » » وكان 
أول خارج إليها » ثم حاجر المجرة الثانية إلى الدينة ؛ فيمكن أن النى صلى الله عليه 
وس أسئّسه عند قدومه » ثم بناه بعد ذلك » و ل كن اندض سه 
كذا نبه عليه بعضّهم » ولهذا قال السهيلى . أول مَنَ' وضع ححراً رسول الله 
صل الله عليه وس » ثم أبو بكر » ثم عمر يذ كر طن نتم قل : وصبى فيسه 
نحو بيت المقدس قبل أن يأتى المدينة » انتهى . وسيأتى عند ذ كره فى المساجد 
عن عمر رطى الله عنه أنه قال : والذى نفسبى بيده لقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأبا بكر وأصحابه ننقل حجارته على بطونناء ويؤسسه رسول الله صلى 
الله عليه ول ؛ وجبريل يؤمبه الييت'""» ولمأرمن نبه على تعيين زمان قدوم عمان 
من الحبشة » وسيأنى فى بنائه صبل اله عليه وسلم لمسحد المديئة أخبار تنتفى 
حضور عئان ل » وهو عتمل أين) لبن الأول والثانى » وسبق فى الفصل قبإه عه 
عمّان فيمن قدم الملدينة قبل مقدم النبى صل الله عليه وسل إليها » وهو كذلك فى 
كلام ابن إسحاق . 
وقال اللحب الطبرى : الظاهى أن قدوم عمان من الحبشة كان قبل هحرة 
انبى صل اله عليه وسل أو بعدها وقبل وقعة بدر ؛ لأنه صحّ أنه كان فى وقعة در 
متخلقاً بالدينة على زوجته رقية بنت رسولالله صل الله عليه وس وكانت مرريضة » 
ووقعة بدر فى الثانية » وكان قدوم أ كثر مهاجرى المبشة فى السابعة كا سيأى» 
وال أ 
وفى السكبير لاطبرانى ورجاله ثقات عن الشمُوس بنت النمان قالت : نفارت 
إلى رسول الله صل الله عليه وسل حينقدم ونزل وأسس هذا السجدمسجد قبَامء 


6 انظر الحمامشة ١‏ فى ص 1ه" وانظر ماسيأاق لدؤاف فى ص خم؟ 


لس اه" ند 


فرأيته يأخذ المجرأو الصخرة حتى يرنصره” الحجر” » وأنظر إلى بياض التراب على 
بطنه أو سته » فيأتى الرجل من أصحابه ويقول : بأبى وأى يا رسول الله أَعطنى 
أ كنك فيقول : لاء خذ مثله » حتى أسسه » ويقول : إن جبريل عليه السلام 
هويؤم الكعية » قالت : فكان يقال : إنه أقوم مسجدر قبلة . 

قات : قد صح أنه صلل الله عليه وسلم كان ستقبل ببت المقدرس حتى نسخ 
ذلك » وجاءت القبلة وهم فى صلاة الصبيح فأخبرمم ؛ وكانت وجوههم إلى الام » 
فاستداروا إلى السكعبة ؟ فيحتمل أن جبريل عليه السلا م كانت يم به البيت 
ليستدل به على جهة ببت المقدس لتقابل الجهتين » ولعامه بما يؤول إليه الأعر من 
استقبال الكعبة » أو أنه صل الله عليه وسلٍ كان محرا فى ابتداء المجرة فى 
التوجه إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة يا قاله الر بييسع فأ به جيريل” البيت” 
لذلك ؛ واختياره الصسلاة لبيت المقدس أولا لاستالة المبود » أو أن استقبال 
الكعبة كان مشسروعا فى ذلك الوقت م نسخ ببيت القدس , نسخ بالكعبة » 
لا قاله ابن العر بى وغيره من أن القبلة نسخت هرتين » أو أن ذلاك تأسيس آخر 
غير التأسيس الأول » ويدل هذا الأخير ما قدمناه من رواية ابن شبة . 

وقوله فى حديث الشموس المتقدم « حتى مبعيره الاجر 6 أى عيله . وأورده 
الجد من رواية اللمطابى بافظ آآخر » فقال : وروى اللطابى عن الشدُوس بنت 
انتهان قالت :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى مسجد قباء يأتى بالحجر 
قد صهره”" إلى بطنه فيضعهء فيأفى الرجل” يريد أن يقله فلا يستطيع حتى يأءره أن 
يداعَه ويأخذ غيره » ثم قال : صَمبَره وأصهرة إذا ألصّقه بالثىء » ومنه اشتقاق 
الصَبْرٍ فى القرابة . 

وروى أبن شبة أيضا أن عبد الله بن رَوَاحة كان يقول وعم يبنون فى 
رسحد قباء : 
(0) أشار ابن الأثير إلى روابة « كان يؤسس مسحد قباء فيصهر ااحر العظم 
إلى بطنه » أى يدنيه ويقربه 


د ج58 نسم 


# فلح من يعالج الساحدا # 

فقال رسول الله صل الله عليه وس « الساحدا » فقال عبد الل : 
# ويثرأ الثران قائما وفاعدا *# 

فال رسول الله صل الله عليه وسلم « وقاعداً » فقال عبد الله : 
# ولا بيت الليل” عنه راقداً * 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم « راقداً » والله أعلم . 


الفصل الحادى عشر 

فى قدومه صلى الله عليه وسلم باطن المدينة » وسكناه بدار ألى أيوب 
الأنصارى » وأمر هذه الدار » وما آلت إليه » وما وق من المؤاخاة بين 
لمهاجر بن والأنصار . 

قال أهل السير : ثم إن رسول الله صل اله عليه وس أرْسلَ إلى مسلا 
ببى النحار » فجاءوا متقلدين بالسيوف » وكانوا أخْوَاله » وذلك أن هام 
ابن عبد مناف تزوج منهم امأ » وهى سامى بنت عمرو ؛ فجاءه منها 0 2 
فاما مات ها شم وكبرالغلام » عر به قوم من قر بشن بصروه وقد" لغرع وهو ينتضل”"© 
ويقول : أنا ١‏ قرفي ٠‏ لخاءوا وأخبروا عمه اأكللب بن عبد مناف ؛ فذهب لاء 
به » فدخل به مكة وهو رذ “ وعليه ثياب السفر » فقالت قريش : هذا 
عبد الطلب » فغلب عليه هذا الأسم ؛ فإزلاك كان أخواله بنى النجار » تقالوا 
ارسول الله صلى الله عليه وسل : اركبوا آمنين مُطعين . 

وفى البخارى من حديث أنس : ف رسول الله صل الله عليه وس فل 
فى حى يقال لهم بنو مرو بن عوف » فأقام فيهم أر بع عشرة ليلة غ ثم أرسل إلى 
بنى النجارخؤاءوا بالسيوف » ثم رواه البخارى بافظ آتخرء فقال : قدمالنى صلى الله 


)١(‏ يقال « انتضل القوم » أى تراموا بالسهام لاسبق 


لداوة” د 


عليه وسل فعزل جا نب الطرة» ثم بعث إلى الأ نصا رخاوا النبى صلى الهعليه وسلم وأبا بكر 
فسدوا عليهما » وقالوا: اركبا آمنين مطاعين» ركب حتى نز ل جانب دارأ ىأيوب . 

قال الحافظ ابن حجر : تقديره فنزل جائب المرة. فأقام بقباء اللدة التى أقام 
بها و بنى بها مسحده » ثم بعث إلى آخره . 

وف التأريخ الصغير للبخارى عن أنس أيضاً قال : إنى لأسْعَى مع الفامان إذ 
الوا : ممدجاء » فننطلق فلائرى شيقًا » حت أقبلوصاحبّه” © » فَكمّنا:”“فى بعض 
جوانب الدينة ؛ و بعثا رجلا م نأهل البادية يؤْذن بّما”""» فاستقبله حسمائة من 
الأنصار» فقالوا : انطلقا آمنين مُطاعين » الحديث » ففيه على لذ كر قصة قبَاء » 
إلا أن بريد أن ذلك وقم فىمبدأ الأمس عند نزوله صلى الله عليه وس قباء » وهو 
ما اقتضاه رواية رزين» فإنه قال : عن أنس قال : كنت إذ قم رسول الله صلى 
الله عليه وس المدينة ان نسع_سنين 2 وأسعم الغامان والولا ند يقولون : جاء رسول 
الله صلى 1" عليه وس ؛ فنذهب فلا نرى شيئاً ؛ حتى جاء رسول اله صلى الله 
عليه وسم وأبوبكر» فكنا فى خرت” "فى طرف المدينة » وأرسلا رجلا يؤْذن9» 
لها الأنصار » فاستقبلهما زهاء مسمائة من الأنصار » حتى انتهوا إلمهماء قال : فا 
رأيت” مثل ذلك اليوم قط » والله لقد أضاء منها كل شىء ‏ ونزلا ع ىكلثوم بن 
الهدم؛ ثم ذ كر تأسيسمسجد قباء » تمقال : ثم خرج منهارسول الله صل الله عليه 
وس بر يدالدينة » فلار بدار مندورالا نصار إلاعرضواعليه » وذ كرنحو ماسيأتى ؛ 
فهو صرب فى أن ذلاث كان عند مَقدَمه صلى الله عليه وس فىبدء الأمس . 


4 ١ 
وكان خروجه صلى الله عليه وسلم نقباء يوم الجمعة » ونعبينه من الشهر عرتب‎ 


عل ما تعدم قف قدومها . 
(؟) كنا : استثرا (م) يؤذن هما : يعلم وخر 


(:) ذ كر ابنالأثير أنهبروى «خرب» لخاء معجمة مفتوحةوراء مرعلةمكسورة 
على أنه جع خرنة؛ واروى نخخاء مبملة وآآخره ثاء مثلثة ؛ وهوالوطعالمحروث للزراعة 


سداق لد 


وروى يحبى أنه صل الله عليه وسل ل شخص : أى من قباء » اجتمعت بنو 
عمرو بن عوف ثقالوا : بارسول الله أحَرَجْت ملالا نا أم تريد دارا خيراً من 
دارنا ؟ قال : إلى أمر'ت بقر ية تأ كل القرى » لخلوها ‏ أى ناقته ‏ فإنهامأمورة 
ترج صلى الله عليه وس منقباًء “فعرض له قبائل الأنصار و5 يدعوه و يعدوه 
النصرة والّئمة » فيقول : خلوها فإلها مأمورة » حتى أدركته الجعة فى بنىسالم » 
فصل فى بطن الوادى الجعة وادى ذى صلب . 

قلت : قيل كانت هذه أول جممة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسل 
بالديسة » وقيل : إنه كان ييصلى الجمة فى مسحد قبا ذ فى إقامته هناك » 
واللّه أعل . 

وروى أيضا عن عمارة .ن خزعة قال : للا كان يوم اججعة وارتفم النهار داعا 
رسول” الله صلى الله عليه وسلم براحلته ؛ وحَشد المسدون » ولبسوا السلاح» وركب 
رسول الله صلى الله عليه وسل ناقته القصوى » والناس معه عن يمينه وعن ثعاله 
وشلفه : منهم للاشى والرا كب » فاعترضياً الأنصار فا يمر بدار من دوربم إلا قالوا 
هلم يا رسول ا إلى المز والئعة والثزوة » فيقول هم خيراً » ويدعو » ويقول : 
إنها مأمورة » خلوا سبيلها» فر ببنى سالم؛ فقام إليه عتبّان بن مالك » ونوفل 
ابن عبد الله بن مالك بن العجلان وهو آذ بزمام راحلته يقول : يا رسول الله 
أنزل فينا فإن فينا العدد والعدة والخلقة » ونحن أصحاب العصا © والحدائق 
والدرك » يا رسول الله قد كان الرجل من العرب يدخل هذه البَدْرَّة خائنا 
فيلح إلينا فنقول له : قوقل حيث شئت » شت » لعل رسول الله صلى الله عليه وس 
يتبسم ويقول : خاوا سبياها فإنيا مأمورة » قتام إليه عببَادة بن الصامت وعباس 
ابن الصامت بن نَضْلة بن السَمْلان ملا يقولان : يا رسول الله أنزل فينا » 
فيقول النى صل الله عليه وس : بارك الله عايكم » إنها مأمورة » فاما أنى 


)١(‏ ف المطبوعات « وين أصحاب الفضاء »: وما أثيتناه عن الخلاصة 


7ه سد 


مسجد بنى سالم_وهو المسجد الذى فى الوادىفْحَمّم بهم قطبهم » ثم أخذ رسول 
الله صلى الله عليه وس عن ين الطريق حتى جاء بنى الْيْ؛ فأراد أن ,ينل على 
عبد الله بن أبى” ؛ فاماراه 6 أبى وهو عند مراحم أى الآ عمْعبيا قال : 
اذب إلى الذين دوك فانزل علمهم » فقال سعد بن عبادة لاتمن7' بإرسول الله ف 
نفسك منقوله » فقد قدت علينا والمزرج” نر يد أن تملك عليها » ولكن هذه 
دارى » فر يبنى ساعدة فقال له سعد بن عبادة والمنذر بن تمرو وأبو دجانة : هلم 
يارسول الله إلى العز والثروة والقوة والجلد » وسعد يقول : يارس ول الله ليس من 
قوى أ كثرعذ ”ولا فم بثر منى مع الثروة والجلد والعدد والملقة ؛ فيقول رسول 
لله صلى الل عليه وسار : بارك الله عليكم » وجعل رسول الله صلى اله عليه وسلم 
يقول : يا أبا ثابت حل سبيلها فإنها مأمورة » فمضى » واعترضه عد بن اأر بيع 
وعبد الله ن روَاحة و بشير بن سمد فقالوا : يارسول الله لاتماو رن فإنا أهل عدد 
وثروة وحلقة » قال : بارك الله فيكم ؛ خلوا سبيلها فإمها بأمورة » واعترضه زياد بن 
لبيب وفروة بن عمرو -- أى دن بى يياضة - يقولان : يارسول الله هام إلى 
المواساة والمن والثروة والمدد والقوة » نحن أهل الدرك يارسول الله » فقال رسول 
الله صل الل عليه وسلم : لوا سبيلها فإنها مأمورة » ثم مر ببنى عَدِىّ بن النجار 
-وه أخواله فةام أ:وسليط وصرامّة بن أبى أئيس فى قومهما فقالا: بارسول الله 
نحن أخوالت هلم إلى العدد والمنعة مع القرابة » لا تجاوزنا إلى غيرنايارسول الله » 
ليس أحد من قومنا أولى بك منا لقرابتنا بك » فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : خلوا سبيلها فإنها مأمورة » ويقال : إن أول الأنصار اعْتَرَضّه بنو بياضة » 
ثم بنو سالم » ثم مال إلى ابن أبى" » ثم مر على بنى عدى بن النجار » حتى | نتتهى إلى 
ببى مالك بن النحار. 

قلت : وقول بنى عدى بن النحار « نحن أخوالك 6 لأنهم أقار به من جهة 

») أراد أ كثر خلا , وهوكان ثروة أهل الدينة , 

زد سح ولاء )1١‏ 


لأمرمة؛ لأنسلى بنت عمروأحد بف عدى نْ النحار كانت 1 حذه عبدالطاب» 

قول البراء و حديث الصحيح 2 أن لد فى صلى اه 5 به وس كان أول م قم 
7 نزل على أجداده » أوقالأخواله » من الأنصار» فيه تجوز من حيث إنه 5 
الله عليه وم إما نزل على إخوتهم ى مالك نْ التحار » أو أراد أنه تزل مخطة 
بق التحار لتقارب مناز كم اببميع ومتهم بشو عدى . 

وقال الحافظ ابن حجر ف المقدمة فى الكلام على الحديث المذ كور : ثم من 
بنى عمروان عوف من الدج ' وكانت أم عيد المطاب ب جد النبى صل الله عليه 
2 متهم ) واسمها سدفى هدم أجداده حقيقة 4 وأخواله مخازا 4 والشكٍ من 
راوى الخبر؛ انتهى 

وهو رم سلية أشثياه النزول الأول قا مهذا الازول الذى وقع فيه الاستقرار» 
ولبس بنو عمرو بن عوف ممن يوصف بذللك » وقد تنبه له فى الشرح؛ فذ كره على 
الصواب؟ا قدمتاأه 3 الله أعر ٠‏ 

5 0 مم لم ع 
وروق رزان أنه صلى الله عليه وسم سار من قباء ومعة ماعة .من الانصارى 
١‏ . : 8 8 و0 1١١‏ 

السلا وجريع” المهاجر بن » وذ كر صلاة الجعة “قال : ثم ر ركب فحاء بنى لل 
فأراد أن ينزل على عبد الله بن أبى» بن سول" ؛ وكان جالساً محتبياً عند أل لهء 
فقال : ذهب إل الذين دعواك فائزل علي-م 4 فقال سفك نَ عبادة لرسول لله 
صلى الله عليه و :لاجد عليه » فإن أهل> هزم البَد ثرّة كانوا قل أجمعوا على أن 
و ج200 ذلا رد الله عليه ذلك بالحق الذى أعطاك شرق لذلك 9 , 

قلت : الذى فى الصحيح ذكر سعد لذلك فى قصة عيادته صل الله عليه وس 
له من عرض بعد سكناه بالمدينة » والذى فى كتب السير عن ابن إسحاق أن الجعة 
أدركته فوادى راونا فكانت أولجمة صلاها بالمدينة » وكانوا أر بعين » وقيل : 
مائة » فأتاه عتبان بن مالك فى رجال من بنى سالم فقالوا : بارسول الله أقِم) عندنا 

)00 أى بلسوه الدا تج والعصا 3 » والراد أنهم كانوا أرادوا عليكه علمهم 

0س( شرق لذلك : كنا ثابة ع ن أن صدره قد ضاق بسسه . 


ساوة؟ لد 


فى الْمَدَّد والعُدَّة والمدمّة » قال : خلوا سبيلها فإنها مأمورة » لناقته » فَحَلَوًا سبيلها» 
فانطلقت حتى إذا وازتت دار بنى بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو 
فى رجال من بنى بيآضة » فأجابهم يعثل ماتقدم » فخلوا سبيلها» حتى إذا وازنت 
دار بنى الحارث بن الرزرج اعترضه سعد بن الر بيع وخارجة بن ز يد وعبد الله بن 
رَوَاحة فى رجال من بَأحَارث » فأجابهم بما تقدم » فخلوا سبيلها » فانطلقتحتى 
إذا مرت بدار عد بن النجار وهم أخواله دمي اعترضه سليط بن قيس فىرجال 
منهم » فأجابهم عثل ماتقدم » حتى إذا أنت دار بنى مالك بن النجار ترركت على 
باب مسجده على الله عليه وس 2 وتيت وسارت غير بعيد ورسول' الله صلى 
اله عليه وس واضم ”لها زمامه) لاسنيها بدءثم التفتت خلفها فرجعت إلى بل كاأول” 
هرة فبركت فيه » ثم تلحلاحت وأرزمت”"2 ووضعت جح رامها”" فنزل عنهارسول الله 
صلى الله عليه وس اوفى رواية أنها لما وتيت من مبركها الأول بركت على با بأبى 
أيوب الأنصارى م ثارت منه و بركت فى مبركها الأول؛وفى رواية فقال رسول 
الله صلى الله عليه وس : هذا الال إن شاء الله . 

وذ كرابن سيد الناس بعد قصة بنى سام أن راحلته انطلقت حتى وازنت 
دار بنى بيآضة » فذ كر قصتم..._م » ثم قال ؛ فانطلقت حتى إذا .رت بدار بنى 
ساعدة اعترضه سمد بن مُبآدة » وذكر قصتهم » ثم قال: فانطلقت حتى إذا وازنت 
دار بنى الحارث بن المزرج اعترضه سسعد بن الر بيع وذ كر قصتهم » ثم ذو 
القصة 5 قدمناه . ٠‏ 

وذ كر حى فرواية أخرى أنه صلى الّدعليه وس بعد أنسار من بنى سالمتيآمن» 
فأفى متزل ابن أبى: » ثم مغى فى الطريق والطريق' يومئذ فضاء حتى اتتهى إلى 
سعد بن عبادة ' 3 اعترضت له بنو بَيأضْة عن إساره» ثم مفى حي أى بنى عدى 
ابن النجار » ثم أنى إلى بنى مازن بن النحار » فقامت إليه وجوههم؛ ثم مغ ى حت 

)١(‏ فى اللمطبوعات ( أحاحلت ورزمت » وما أثبتئاه عن ابنالأثير » وتلحلحت 
- بتقديم اللام على الحاء ‏ ممرحكت ٠‏ وأرزمت : صوتت من غير أن افتح فها. 

(0) الجران ‏ بزنة الكتتاب ‏ باطن العنق . 


57 59 دم 


ااتعى إلى باب المسجد وقدشدّت”" بنو مالك بن النجار فهم يام ينتظرونه إلى 
أن طلع فهش إليه أسعد بن زْرَارة وأبو أيوب وجمارة بن حزم وحارثة بن النعهان 
يقول : يارسول الله قد عامتامزرج” أنه ليس رَبْم أوسع من رَيمى» قال : فبركت 
بين أظور م » فاستبشرواء ثم نمضت كأنها مذعورة ترجّم الحنين”* , فساءم 
ذلك » وجعاوا يدون يجنبها حتى أتت إلى زقاق المبشى بيثر جمل فبركت والنوة 
صلى الله عليه وسلم عليها مرر لما زمامهاً ثم قامت عَوادَهَا على بنذئها تزيد فى 
الثى حتى بركت على باب السجد وضر بت برها وعدلت أفئاتها' ©؛ وجاء 
أبو أيوب والقوم كلمو نه فى التزول علمهم » فأخذ رَخْلِه فأدخله » فنظر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى رَخْله وقد حط ققال « المرء مع رحله» . 

وذ كر رزين اعتراض بنىسالم له وقوله « خلوا سبيلها فإمه| مأمورة » ثم قال ؛ 
فمر ببنى بياضة فكذلك »ثم ببنى ساعدة فكذلك ؛ ثم بدار ببى المارث بن 
المزرج ففكذلك نم عر بدار عدى بن النجار فكذلك » فمضت حتى إذا أت 
دار بنى مالك بن النجار بركت على باب السجد اليوم » ول ينزل رسول اله صلى 
الله عليه وسلم حين بركت» م وثبت فسارت غير بعيل ثم التفتث خلفها فرجعت 
إلى مبركها الأول » فتزل إذ ذاك رسول الله صل الله عليه وسل فقال : أ الدور 
أرب ؟ فقال أبوأ.يوب : دارى » هذا بإبى » وقد حَططْنا يَخلك فها » فقال 
« الر ممع رخْلو » فمضتث مثلا . 

وروى ابن زبالة أنهالما ركت بياب أبى أيوب جعل رسول الله صل الله عليه 
وس يريد أن ينزل فتحلحل”'" فيطيف حو' هأ بو أيوب فيجد جبّار صخر أخا بنى 
سامة ينخسها برجله » فال أبو أيوب : ياجبار عن مزلى تنخسها؟ أما والذى 
بعثه بالق لولا الإنشلام أضربتك بالسيف » فنزل رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى منزل أى يوب » وَقرقرَاره» واطبأنت داره » وتزل معه زيد بن حارثة . 

)١(‏ حشدت : اجتمعت | (») ترجع انين : الردده 

(©) الثفنات : جمع ثفنة # يفتح فكسر ‏ وهى ما بىالأر ض من كلذات أر بع 
عند بروكبها ومحصل فب هغلظ من أثر البروك 2 (؛) أنظره اص وم» 


6 


وعنل الحا ع ن أنس : جادت الأنصار ققالوا : إلينا يارسول الله » ققال : 
دعوا الناقة فإنها مأمورة » فبركت على باب 527 

وروى الطبرانى فى الأوسط وفيهصديق.نمومى- قال الذهى : ليس بالحجة ‏ 
عن عبد الله بن الزييرأن رسول الله صلى الله عليه وسل قدم المديتة فاستناخت 
راحلته بين دار جعفر بن محمد بن على ودار الحسن بن ز بد » فأتاه الناس” فقالوا : 
يارسول الله المُزل » فانبعشت به راحلته ؛ فاستناخت ثم تخلحلت 7 , وللناس ثم 
عر عر يش كانوا برشونه ويعمرونه ويبردون فيه » حتى نزل رسول الله صلى الله عليه 
وس عن راحلته فَآوى إلى الظل فنزل فيه» فأتاه أبو أيوب فقال : يارسول الله 
منزى أقربالمنازل إليه [أ]فا نقل رحلك ؟ قال : نعم» فذهب برحله إلىاليزل » مم 
أناه آخر ققال : يارسول الله انزل على » ققال : إن الرجل مم رحله حيث كان » 
وثبت رسول الله صلى اله عليه وس فى العريش اثنتى عشرة ليلة حتى ببى السحد 

قلت : دار حعفر بن محمد هى التى فى قبلة دار أبى أيوب ملاصقة لما ء ودار 
الحسن بن ز يد تقابلها من جبة المغرب» بيمهما الشارع . 

وعند ان عائذ وسعيد بن منصور أن اقته صلى الله عليه وسلم استناخت به 
أولا ؛ فحاءه ناس فقالوا : المنز ل يارسول الله » فقال دعوها »فانبعئت حتى استناخت 
عند موضع النبر من المسجد ع ثم تحلحلت”"2» فنزل عنها » فأتاه أبو أيوب فقال : 
منزلى أقرب النازل ادن لى أن أنقل رحلك » قال: نعم » وأذان الناقة فى منزله 

وقال الواقدى : أخذ أسعد بن زرارة زعام راحاته فكانت عنله » 
ونقله الحافظ ان ححر عن ابن سعد وتقل الأقشبرى فى روضته عن أ بن نافم 
صاحب مالك فى أئناء كلام قله عن مالك أن ناقته صلى اللّه عليه وسلم لما أنت 
موضع مسجده بركت وهوعليها » وأخذه الذى كان يأخذه عند الوحى »ثم ثارت 
من غيرأن ترْجَر وسارت غير بعيد »ثم التفنت » ثم عادت إلى الكان الذى 


)1( انظر الهامشة رقم فىيص وم" 


55 سم 


ركثفيه أولمرة فبركت كر عنه فأ أمرأن محط رحله »وق بعض الروايا تأن 
القوم لما تنازعوا أمهم ينزلعليه قال : إنى أ نزل على أخوالعبد المطلب أ كرمهم بذلك 

وف البخارى من حديثث عالشة أنه صلى أله عليه وسلم أقبل سير حق نزل 
جائب دار ألى أيوب » ققال : أى بيوت أهلنا أقرب ؟ أى أخوال جده » فقال 


أبو أيوب :أنايا : الله ؛ هذه دارى » وهذا بالى» قال:فانطلقفبىء لنا مَقياة 3" . 


وف رواية لابن زبالة ؛ اختار رسوا 3 1 صلى عليه وسل على عينه؛ قرول 00 
وتخيره» وأراد أن يتوسط الأنصا ركلا . | 
قالالمطرى : وهو غير مناف لا تقدم من قوله « دَعومًا فإنها مأمورة »؛ لأن 
لله اختار له ماكان مختار لنفسه . 
وفرح أهل الدينة بمقدمه صل الله عليه وسل إلبهم فرحا شديدا؛ ففى لبخارى 
من حديث الَبرَاء « مارأيت أهل الدينة فرحوا بشىء فرّحهم برسول الله صل الله 
عليه وسلم » الحديث » وروى أأبوداود أن الحبشة لعبت بحرامهم فرحا بقدومه صلى 
الله عليه وسلم . ش 
قال رزين : وصعدت ذوات الهدور على الأجاجير”” يقان : 
طلع البدر علينا من كنات اوداع 
وَجبَ الشكر علينا مادهمالله داع 
وفى رواية : . 
أيها البموث فينا جئت بالأمر المطاع 
والغلمان والولائد يقولون : جاء رسول الله صلى اله عليه وسلم » كرحا به . 
وفى شرف المصطنى ؛ لما بركت الناقة على باب أبى أيوب خرج جوار من 
بنى النجار يضرين بالدفوف ويقان 
كن جَوارمن بنى النجار ياحبذا مد م من" جار 
)١(‏ القيل : الوطع الدى تفضى فيه القياولة , هذا أصله . 
(؟) الأجاجير : جع إجار ٠‏ وهو سطح الأول . 


ل 3 


فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : : أتمبيتاى أقان : نعم يارسول الله » 

فقال ا وأنا أحبكن » قلطا ثلاثا» وفى رواية « يعلم الله إلى سك . 
وأخرج الخام من طريق إسحاق بن أنى طلحة : فخرجت جوار من بن النجار 

يضر بن بالدف وهن يقان » وذ كر البيت التقدم . 

وروى عن أنس قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أظل 
منها كل شىء » ذلما دخل المدينة أضاء منهاكل شىء » ورواه ابن ماجة بلفظ : 
لأكان اليوم الذى دخل فيه رسول الله صلى اله عليه وسل المدينة أضاء منها كل 
شىء » ذلما كان اليوم الذى مات فيه أظلم منها كل ثى ء . ورواه أنو داود بلفظ : 
لاقدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المدينة لعيت الحبشة > رايم فرحا بقدومه 
صلى الله عليه وس ؛ ومارأيت يوما كان أحسّن” ولا أضوأ”'" من ,يوم دخل علينا 
فيه رسول الله صلى الله عليه وس المدينة » أضاء منها كلثىء » الحديث . ورواه 
ان أبى خيثمة عنه بلفظ ؛ شهدت يوم دخول رسول الله صلى الله عليه وس 


المدينة 4 فلم أر يوما أحسن مئه ولا أَضْ 60 


وروى حى عن عبد الله بن سللام : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وس 
الدينة اتجفل الناس”" إليه » وقيل : قدم رسول” الله صلى الله عليه وس » لنت 
أنظر » فاءا تبينت وحبه عامث أن وجهه ليس بوجه كذاب » فكان أول شىء 
عمته يتتكام قال : أمها الناس ء فشو السلام , وأطعموا الطعام ؛ وصُوا الأرحام » 
وضلوا بالليل والناس نيام » تدخاون الحنة بسلام ؛ وهذا الحديث بنحوه فى 
الترمذى وصححه 

وبعث رسول الله صلل الله عليه وسلم زيد بن حا رثة وأبارافم فم إلى مكة أعطاها 
حمسياثة درم وبعيررين » فقدما عليه بفاطمة وأمكلثوم لثثيه وسوادة زوحثه وأم 


6 أضواً 0 أشد ضوءاأ 
(؟) اتحفل الناس إليه : دهيوا نحوه مسرعءين » بقال: جفل؛ وأجفلءو انحفل . 


لاا ين 


يمن زوج زيد بن حارثة وأسامة بن زيد » وخرج عبد الله بن أبى بكر معهم بعيال 
ألى بكر فيهم عائشة وأشتتها أسماء زوح' الز بير وأمها أم رُومَان » فلا قدموا اللدينة 
أنزههم فى بيت حارثة بن النهان . 

وقال رزين: إن أب بكر أرسل عبد الله بن أر“بقط مم ز يد بن حارثة ليأتيه 
بعائشة وأم رومان أمها وعيدم الرحمن 

قال بعضهم : ووجدوا طلحة بن عبيد الله على خروج © فخرج معهم » 
ققدموا كلهم , 

وروى ان.إسحاق عن أنى أيوب الأنصارى قال : لما نزل على" رسول الله 
صل ا عليه وسل فى ببتى تنزل فى السفل وأنا وأم .يوب فى العلو» ققلت له ؛ يانى 
لله » بأبى أنت وأعىء إنى أ كره وَأَعْظلمُ أن أ كون فوقك وتكون تحتى » فاظير” 
أنت فكن فى العاو وننزل نحن فتكون فى السئل » فقال : يا أبا أيوب إن أرفق 
بنا ومن نَمْشّانا أن تكون فى سُّفْل البيت » قال : فكان رسول اله صلى اله 
عليه وسل فى سفله ٠‏ وكنا فوقه فى المسكن » فلقد انتكسر حب * نا" فيه ماء» 
فقست” أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا الحاف غيرها ننشفُ بها الماء موقا أن يقطر 
على رأس رسول لله صلى الله عليه وس منه شىء فيؤذيه . 

قلت : وذ كر بعضهم نهم أن ذلك هو سيب" سكناه فى العلو بعد ذلك » والذى 
فى صحيح مسلٍ عن أبى أيوب أن النى صل الله عليه وس نزل عليه » فنزل صلى, 
ع وسل فى السقل وأبو أبوب فى العلو» فائقبه أبو أبوب ليلة فقال : نمشى فوق 

س النبى صلى الله عليه وسل ؟! فتنّو1”'©وباتوا فى جانبءثم قال للنبى صلى الله 

علي وس فال البى صل له عليه وس المثل أرنق » قال : لا أعاو سقيفة 
وأنت تحتها » فتحول النبى صلى اله عليه وسلم فى العلو وأ بو أيوب فى السفل 


6 الحب - يضم الخاء المبملة الكذا سس 6 تنلحوا : اتعدوا 


اوج لد 


وقلا قدمنا" “فى آبخر الفصل الر 3 أن ان إسحاق ذكر أن هذا البيت بنام 
”الأول لما مر بالمدينة للنى صلى الله عليه وسل ينزله إذا قدم المدينة » فتداول 
البيت الملذّله” إلى ان. صار لأبى. أيوب » وأن أبا أبوب منذر بة اخَبْر الذى أسامه 
تبع كتاية. : 
وقد نقل الحافظ ابن“ حجر ذلك عن حكابة' ابن هشام فى التيحان » قال : 
وأورده ابن عساكر فى ترجمة تب ». ها نزل صلى الله عليه وسلر إلا فى ببته » وقد 
ابتاع المخيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ببتة أبى أبوب هذا من ابن 
أفلح مولى أبى أيوب الأنصارى بألف دينار » فتصدق به ؛ وهو فى شرق المسجد 
القدس كا سيأتى فى الدور المطيفة بالمسحد 
وقد اشترى اللاك“ المظفر شهاب” الدين غازى,نئالمليك العادل سيف الدين. 
أبى بكر بن أيوب بن شادى غَراصّة دار ألى أيوب هذه» و بناها مدرسة المذاهب 
الأربعة » ووقف علمها أوقاذا با فارقين7"“ التى هىدار مُلكهءوبدمشق ها وقف. 
آخر أيضا » وطا باللملدينة.الشر يغة أيضا وقف من النخيل وغيرها » غير أنه شمل 
ذلك ماعم الأوقاف » وكان بها كتب كثيرة نفيسة فتفرقت أيدى سيا » وآل 
حال هذه المدرسة إلى التعطيل » فسكنها بعض نظارهاء قتشاءمت على عياله » 
واتصل ذلك سلطان مصر نخرج منها» واللدرسة قاعتان : كبرى» وصغرى » وى 
إبوان, الصغرى الغر بى خزانة: صغيرة جدا » فها يلى القبلة فيها محراب 
قال المطرى : يقال إنها مَبْرَك ناقة النى صلى الله عليه وس 
وكانت إقامته صلى الله عليه وسل بهذه الدا كا أفاده ان سعد سبعة: 5 أشهر : 
أى بتقدم السين على الباء ؛حتى بنى مسا كنه . وقال رز ين : أقام عند أنى أبوب 
من شهر ر بيع الأول إلى صفر من السنة الثانية » وقال الدولابى : شهراء وف كتاب 
يحبى عن زيد بن ثابت : لما نزل رسول الله صلى الله عليه وس على أبى.أ 
(١)انظر‏ ص م١‏ وما بسدها من هذا الجزء 
(4) ميا فارقين : مدينة بديار بكر ( ياقوت «/8١”؟‏ ) 


ل 


ل يدخل مزل رسول الله صلى الله عليه وس هدية أول” من هدية ة دخات مها عليه 
قصعة مثر ودة خيز بر وسمنا وليئا فأضمها بين بده ء فقلت : يارسول اله سات 
بهذه القصعة أمى » فقال: بارك الله فمها »ودعا أصحابه فأ كوا عق أريم الباب”"© 
حتى جاءت قصعة سعد بن غيادة على ر أ س غلام مُقطاةءفأئقف على أب أبى أبوب 
فأ كشف غطاءهاً لأنظر » فرأيت ثريدا عليه عراق » فدخل بها على رسول الله 
صل الله عليه وس » قال ز يد : فقد كنا فى بنى مالك بن النجار مامن ليلة إلا على 
باب رسول الله صل الله عليه وسم منا الثلا لاثة والأربعة حملون الطعام و يتناو بون 
ينهم »حت حول رسول” الله صلل الله عليه وسلم من بيت ألى أبوب » وكان 
مقامةه فية سبعة ة أشهر ؛ وماكانت تطئه حفئة سعد بن عبادة وحفئة ة أسعد 7 
زرارة كل ليلة 

وفيه أنه قيل لأم أبى أبوب ؛ أى الطعام كان أحب إلى رسول الله صلى 
الله عليه وس م فإنم عرقي ذاك لقامه عند؟ ؟ قالت : ما رأيته أمر” بطعام فصنم له 
بعيئه » ولا 5 أى بطمام ع فعا به 

وقد أخبرى أبو أيوب أنه لَمَثَى عنده ليلة من قضّعة أرسل بها سعد بن 
عبادة طَفَيِشٌّل”"“فقال أبو أيوب : فرأيت“رسول" دصل الله عليه وسلم يهل تلاك 
القدر مالم أره ينبل غيرها » فكنا نعملها له» وكنا نعمل له الهر يس وكانت تمحبه» 
وكان تحضر عَشاءه نقسة إلى سنة عشر يكو: ن الطعام فى السكثرة والقلة . 

وفيه عن أبى أيوب أنم 2 تسكافو | له طماما فيه بعضٌ هذه البقول » فاما 
أتوه به كرهه وقال لأأصحابه : كُلوا فإلى لست كأحدع ؛ إفى أخاف أن 
أوذىّ صاحجى 00 
وفى كتاب رزين عنه بعد ذكر نزوله عليه قال : وما مرت ليلة من نمو 
السنة إلا وتأتيه جَفْنة سعد بن مُماذ ثم سائر الناس» يتناو بون ذللك نوب » قال أ بو 


)م أرم الباب : لم أفارقه (؟) طفيشل ‏ بزنة سفرجل ‏ ضرب من الرق 
(*) صاحبه : املك الذى يلازمه ؛ واا راد بالبقول مو الكراث والبصل والثوم 
كا سيأق فى رواية رزين الثالية 8 


س7 لب 


أوب : فصئءت له ليله طعاما » وجعلت فيه وم » فل يأكل منه رسول الله 
صلى الله عليه ول » فزعت فنزات إليه ققلت له : أ لاحر تقال: إلى أناجى » 
وأناأ كرهه لذلاك » وأماأ: نم فكاوه قال : ققلت : فإنى أ كره ماتسكره 
ارسول الله . 

قال ابن إسحاق : وكتب رسول اسل الله عليه وس كتابا بين المهاجر بن 
والأنصار وَادَمَ فيه مود ”'' وعاهدم) و أقرهم علىدينهم وأمواهم » واشترط لهم ) 
واخى رسول لله صلى الله عليه وس بين أصحابه من المواجر يبن والأنصار 2 فقال 
فها بلغنا: وا فى الله أخوبن أخوبن 2 ثم أخذ بيد على بن ألى طالب 
ثقال : هذا أخى 

قلت :كانت هذه المواخاة بعد فده صلل الله عليه و سَ خمسة أشور ظ 
وقيل : ثمانية » وهو يبنى المسحد » وقيل : بعد » وقيل : قبله » وذ كره أبو حأ 
فى السنة الأولى » والظاهي أن ابتداءها كان فيها » واستمرث على حسب مر” 
يدخل فى الإسلام أو بحضر » كا يعلم من تفاصيلها » قيل : وكانوا تسمين رجلا 
من كل طائفة خجسة وأربعون » وقيل: مائة » آنى ينهم على الح والمواساة 
والتوارث ؛ وكانوا كذلك إلى أن نزل بعد بدر « وأولو الأرحام 4 "© الآبة . 

وقال الواقدى : لما قدم رسول الله صلى اله عليه وس الدينة اخى 
المهاجر بن » وا خى بين المباجر بن والأنصار . 

وقال ابن عبد البر : كاننث المواخاة رين : الأول لى قبل المحرة بمكة بين 
المهاجر بن ؛ فآخى بين أبى بكر وعمر » وهكذا حتى بقى على رضى اله عنه فققفال 
رسول الله صلى الله عليه وس : أما ترضى أن أ كون أخاك ؟ قال : بلى يا رشول 
له » قال : فأنت أنتى فى الدنيا والأخرة » والواخاة الثانية ما تقدم من مواخاة 


(1) وادع فيه هود : هادهم وصالحهم . (؟) منسورةالأنفال منالأية 76 . 


المواخاة 


بين الأنصار 


والباجرين 


اليود 
تحاول الإفساد 
بين الأوس 
و لخزرج 


دالمو ا د 


المهاجر بن والأنصار» وهى المرادة بقول الحسن :كان التوارث [لاظييور فنسخ 
بآية المواريث . 

ولأبى داود عن أنس بن مالك : حالف رسول الله صلى الله عليه وس بين 
لمهاجر ين والأنصار فى دارنا » وحديث « لا حلف فى الإسلام ) معنساه حلف 
التوارث ؛ والحلف على ما منع الشرع منه ؛ وعبر رزين عن المواخاة بينالهاجرين 
والأنصار فما نقله عن أبى حاتم بقوله : ثم آلخى بين أصحابه » ودعا لكل واحد 
منهم دعوة » وقال : أَبْشروا أن فى أعلى غرف الجنة » وقال لعلى : ما أخرتك 
إلا لنفسى » أنت أخى ووارث على »؛ وأنت معى فى الجنة فى قصرى مع ابنق» 
وقصة المواخاة الأولى أقر بها الماك ؛ فذكر المواخاة بين أبى بكر وجمر » 
وذكر جماعة , ثم قال : فقال على" : يا رسول الله » إنك آخيت بين أصحابك 


فم أخى ؟ قال : أنا أخوك . 
وقد أتكر ان تيمية فى الرد على ابن المطور الرافضى المواخاة بين المباجر ين 
خصوصاً مواخاة النى لعلى » قال : لأنها شرعت للارفاق والتألف ؛ فلا معنى 
ها ينهم ؛ وهو رد لانص وغْفْلة عن حقيقة الحكة فى ذلك » مع أن بعضهم كان 
٠ 1‏ 1 . : : 
وس بكوم بعلل من عهد الصباء وأستمر ذلك 8 
وأخرج الحاكم وآبن عند البر سند حسن أنه صلى الله عليه وس «اخى بين 
الز يبر وابن مسعود» وها من المباجر بن. ' 
والتأم شمل اليين الأوس واللحزرج. ببركته صلى الله عليه وس » فمر شاس 
و. + 5 - ه الى " وام ءَ 0 
نفر من الأوس والخزرج فى مجلس يتحدثون فيه » فغاظه ما رأى من ألفتهم 
وصلام ذات بينهم بعد الذى كان بينهم من العداوة فى الجاهلية » فقال : قد 
)١(‏ يعنى أن الحاف كان معدودا من أنواع العصبة فى أول الإسلام بالمدينة » 


رث به الحليف سوامقه بعد مرشة أهلالفروض والعصية» ثم أسخ التوارث به بالآية : 


وم سد 


اجتمع ملا بنى قيلة بهذه البلاد » لا وله ما لنا معهم إذا اجتمع مهم بها من 
قر كار» فأمر شابا من مهود كان م4 فقال : جا سن الم 1 59 روم بعأث » 
وما كان فيه 4 وأنشدمم بعيضص ما كانوا تقاولوا فيه 4" ن الأشعار م( ففعل الشاب 
ذلك » فسازع القوم وتفاخروا » حتى تانب دجلان من اين عل اركب 2 
78 أوس بن إفْلى وجَبّار بن صحر ل فتقاولا 6 مم قال أحدهها لصاحيه : 
ثم رددناها الأن جَذْعة ؛ وغضب القر يقان حميعا » وقالوا : قد فعلنا » 2 
الظاهرة » وهى المرة » لخرجوا اها د بغ ذلك رسو ل صلى الله عليه وسل » 
ا »وى الجاسلية وأا بين مر بعل أن هداع الله للا بل واكريم 
به وقطم , به عتم أ مر الجاهلية » واستتقذ كم به “دن ٠‏ الك ر» وألف به بد ؟ 
فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان » وكيد م ن عدوم »فيك 2٠‏ وعا؛ ق الأوس” 
واللكزرج بعصم عضا 2 ثم انصرفوا ع رسول الله صل لله علية وم سامعين 
مطيعين قد أطفأ الله عنهم كيد عدو اله شاس بن فيس فأنزل الى شأ : 
« قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واللّه شهيد على ما تع.لون » قل 
٠‏ مث ب لل 0 م 950003 
ا اهل ال تاب 5 تصددون عن سبيل الله مدن امن تبغونها عوحا وأتم ش_هداء 
وما الله بغافل عما تعماون”"' » » وأنزل الله فى الذين صنعوا ما صنعوا من الميين : 
« يا أيها الذين ! منوا إن تتطيعُوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » إلى قوله : 
« كذلك بين الله ل آيانه لك 60 0 . 
4 0 03 5 م 0 : 
وكان حئى ب نأخطب2" وآخر ه أو يأسرم ناشذبمهود للعرب حَسّدالماخصهم 
لله رسوله صل الله عليه وسل؟فكانا جاهدين فى رد الناسعن الإسلام بما استطاعا 
أل له تعالى فسيما : « ود كثير من أحل الكتاب لو بردو ونك » إلى قوله : 
« حبنى يأنى الله بأمره إن الله على كل : شىء قدي( ) , 
)١(‏ من سورة آل عمران الآبتين مه ووه (؟) من سورة 1 لعمران الآيات 
ا تن 0 () فى الطبوعات « بحى بن أخطب» وسيانى على الصواب 
(4) من سورةالبقرةالآيةه١٠‏ 


السنة الأولى 


سس ءاج سس 


وحدثت صفية بنت حب رطى اله عنها قالت :كنت أحَب ولد أبى إليه 
و إلى عمى ألى ياسرء | التي وثٌُ مم ولدهما إلا أخذانى درن ٠‏ فاما قدم رسول 
الله صل الله عايه وس المدينة غدا عليه ألىفوعى مين 3 0 برجعا <تى كان 
مع غروب الشمسء فأتيا كالين كسلانين سافطين بمشيان الويتاء فبششت إلمهما 
كا كنت أصنع . فوالله ما النذت إل واحد ملهما ؛ مع ما بهما من الغم » 
وسمعت عمى أبا ياسر وهو يقول لأبى : أهو هو ؟ قال : نعم ولله » قال : 
أتعرفه وتثبته ؟ قال : لعم » قال : فيا فىنفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقيت» 
فشقيا مدعا » والله أعم . 
الفصل الثالى عشر 
فيا كان من أسره صلى الله عليه وسل بهافيسن الهجرة إلى أن توفاه الله 
عز وجل مختصرأ . 
وقد نخصه رز ين من تأديخ أبى حامر ؛ فرادث فيه قاس ميزتها » 
فى أوطا « قلت » وفى آخرها « وان أعر ) وقد 0 صل الله عليه وس 0 
بعد أطحرة عشر سنين بالإجماع م كاه النوو و2 
السنة الأولى ‏ وقد تقدم بعضٌ ما فيها من بناء مسحد قبأء وغيره . 
وقال أبو حاتم :“كان فبها بناء المسحد النبوى » ومات أسعدين زرَارة والمسحد 
يبى ؛ فكان أول من دفن بالبقيع من السابين . 
قات : ومن هذا يعم أن عمان بن مظعون أول من دفن به من المهاجر ين ) 
هما بين النقلين ؛ ومات كلثوم نْ الهدم قب لأسعد بن زرارة ؛ فهو أول سَحْ مات 
من الأنصار بعد مَقدم البى صل الله عليه وسلم » وقيسل : توى أسعد بن زرارة 
فى الثانية والله أعل . 
ومات البرَاء بن مور قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
)١(‏ مغلسين : فى وقت الغاس » وهو الوقت بين الفجر وسطوع النور . 
() وقد جعلنا زيادة الؤاف مستقفلة تبدأ من أول سطر كلمة ( قلت » 
وتنتبى بحكاة « وال أعلم ) ثم يبدأ تلخيص رزين من أول سطر جديد وهكذا . 


1 ا 


وأوصى أن يرجه إلى الكعبة » وصسلى رسول الله صل الله عليه وسل على 
قبره ؛ وكانت الأنصار يثقر بون إلى رسول الله صلى الله عليه وس بالحدايا رجاهم 
ونساؤم » وكانت أم لم تتأسف على ذلك » وما كان لها شىء » لخاءت بابنها 
أنس؛ وقالت : تَخْدّمك أنس يا رسول الله ؟ قال : نمم . 

قلت : الذى فى الصحيح عن أنس « قدم رسول؛ الله صلى الله عليه وس 
اللدبنة ليس له خادم » فأخذ أبو طلحة بيكرى » فانطلق بى إلى رسول الله صلى الله 
#ليه وس » فقال : يا رسول الله إن أنساغلام كُينّى”“فليخدمك» قال : لخدمته» 
الحديث » وقد يجمع بأمها جاءت به أولا ؛ وانطلق به أبو طلحة ثانيا ؛ لأنه وليه 
وعصيته ؛ وهذأ غير غيئه به لخدمته صل ا عليه وسلٍ 2 غزوة خيبر كا يقيمه 
إفظ الحديث » والله أعر ٠‏ 

ثم زيد فى صلاة الحضر ركبتين بعد مقدمه المديئة بشير © , 

قلت : قال السهيل : إن ذلك كان بعد الحجرة بعام أو نحوه » والذى عليه 
الأ كز أن الصلاة نزلت بتامها من بلاء الأمر » والله أعر : 

وؤّعك أصحاه فدعا بتدّل وبائها إلى المخفة » وقال : « اللهم حبب إلينسا 


عبد الله بن الزيير ؛ جاءت أمه أسماء بمد المجرة فنفسّت به فى قبآء فى شوال » 
فكان أولَ مولود ولد فى الإسلام بها بعد المجرة » وكان أول شىء دل جوفه 
ديق رسول الله صلى ان عليه وس »تمل فى فيه . 

قلت : سيأ فى مسحد دار سعد ن حَيْتّمة من المساجد التى لاتعلم عينها أن 
الذهىّ قال : إن عبد الل ولد فى الثانية » وال أعر . 


ثم عقد رسول الّصل الشّعليهو سإلواء لابن عمعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 


. كيس : وصف من الكياسة . وهى الذق وحسن التأفللا مور‎ )١( 
إلا الغرب .ثم زيدت فى الحضى وأقرت‎ ٠ (؟) فرطت الصلاة ركمتين ركمتين‎ 
. فى السفر » هكذا ورد فى حديث عائشة‎ 


أول 
راية عمدت 


فى الإسلام 


زواج عائشة 


زواج 


سودة بنةزمعة 


2 


على ستين من المهاجرين ليس فيو مأنصارى »وه ى أول راية عقدتى الإسلام»ورى 
فبباسعدين أبىوقاص بسهم » فكان أول سبهم رمي ه فى الإسلام » فالتق هع 
أبى سفيان .بن حرب » وقيل عكرمة بن ألى جبل» وكان فىمائة من اله مركين ببطن 
رابغ و يعرف بودان فانحاز إلى المسامين دن المشركين المقدَاد بن عمرو بن الأسود 
وعتبة بن عَرْدْوَارف » وكان حامل الاواء لعبيدة مصلح بن أثاثة 

قات : وذكر أبو الأسود فىمَغازيه عن عروة » ووصله ابنعائذ من حديث 
ابن عباس « أن النى صل الل ءايه وسلم لما وَصَل إلىالأبواء” 2 بعث عبيدة بن 
الحارث فى ستين رجلا » وذ كر القصة ء فيكون ذلك فى النة الثانية » وبه 
سك بعض السير» وله أعلم . 

ثم عقد لواء لعمه حمزة على ثلائين من المباجر ين قيل : ومن الأنصار- 
ليتعرض عير قريش » فاق أبا جهل فى ثلاثمائة راكب » جب ينهم تجدى ' 
ابن عمرو » وكان حليفا للف ريقين » وانصرفوا من غير قتال» وكان حامل لواء -مزة 
يومئذ أبو عر'ثل . 

قات : قدم ابعظهم هذه على سر عبيدة » وقال : إن أواء حمزة أولاواء عقد 
فى الإسلام » ورجَّح َ ابن إسحاق الأول » وقال : إنها أشَكَلَ أمرها أن الننى صلى 
الله عليه وسم شيععا ميت » وذكر أبو حمر أن أول راية عقدت لمبد الله بن 
جَحْش ٠‏ وقيل : إن سّرية حمزة هذه كانت فى السنة الثانية » والله أ 

ثم بق رول له صل ال عليه وسل بعاشة وهى بنت نسع » وكان عَقدَ بها 
فى مكة قبل المحرة بثلاث وهى بنت ست ٠.‏ 

قلت : وعقد عل سق الشة وقيل: قبلها » وبى با 
يمكة ‏ وكان بناؤه بعائشة على رأس نسعة أشهر - وقيل : ثمانية » وقيل ثمالية 
عشر شهرا سل من قدومه » والله أعلم . 

60 الأبواء : قرية بينها وبين المحفة تا يلى المدينة ثلاثة وعشمرون ميلاءؤقيل: 
جبل على مين آزة وعين الطريق للنصعد إلى مكة من المدينة ( ياقوت 55/1١‏ ) 
وانظر محديدها للمؤلف فى ص كلاس 16 . 


سخ سد 


ثم عقد لواءالسعد بن أب وَقاص فى عشرين بريدون عير قريش فى 
ذى القمدة » لخرجوا على أقد امهم كمون ”ا بااتهار و يسيرون بالليل؛ وكان حامل 
الإواء لسعد المقدادٌ بن عمرو » فل يجدوا شيا » ثم جاء أبوقيس بن الأسئات ليسم » 
فلقيه ابن؛ أيه ان لُول» فقال : مر بصن”"' حتى ترى » فرجع فات كافرا . 

قلت : وأسلم عبدالله بنسلام فى أول قدومه صلى الله عليه وس ؛ فق البخارى .إسلام عبد الله 
من حديث عالشة التصررييح بأنه جاء قبل دخوله صل الله عليه وسلم دار أبىأبوب ابن سلام 
م ممع بقدومه صلى الله عليه وسام » ثم جع إلى أهله » ثم قال صلى اله عليه وس 
لأ ىأيوب : اذْمَبْ فَهحى انا مُقيلاً » فقال : قوماً على ركةاللّ» أىهو وأ بو بكر 
قالت : فلنا جاء نى الله صل الله عليه وس جاء عبد الله بن سلام ققال : أشهد 
أنك رسوكن الله وأنلك قد حئث بحق » وقد علمت يهود ألى سيدم وابن سيدهم 
وأعالهم وان أعاهم » فَسَلَُم عنى قبل أن يعاموا أنى قد أساءت؛ فإنهم إن يعاموأ 
أنى قد أسللت قلوا ف ما ليس فى » فأرسل رسول اله صلى الله عليه وسلم » 
فدخاوا عليه » فقال للم رسول الله صلى الله عليه وسل : يامعشر اليهود» ويلكم ! 
اتقوا الله » فوااذى لا إله إلا هو تم لتعادون أنى رسول الله حا » وأنى جلتكم 
ممق » فأساموا , قالوا : مائعانه » قال : فأى رجل فيك عبد الله بن سلام ؟ قالوا : 
ذاك سيدنا ؤابن سيدنا » وأعامنا وابن أعانا » قال : أفرأيم إن أَسّْكم » قالوا : 
حاشالله ماكان ليس » قال : أفرأينم إن أسلم » قالوا : حاشالله ما كان ليسلم » 
كرر علييم ذلك ثلاثا فيقولون له ذلك » قال : يا ابن سلام اخرج علهم » فخرج 
عليهم » قفال : يا معشر الييود » اتقوا لله نوالذى لا إل إلا هو إن لتعلمون أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنه جاء مق » فتالوا : كذبت » فأخرجهم 
رسول اله صلى الله عليه وسلم . وفى رواية أن عبد الله ن سلام سأل رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن أشياء» فلا أعامه بها أسلم » وفى هذه الرواية ذ كر 


)١(‏ بكننون : مختفون ويستترون (4) تربص ؛ اثنظر وهل 
(14 ح وناء 0 


السنة الثاية 


دن المحرة 


سس #7 سد 


5-7 سم كن 000 1 الى 4 
قضة المبود التقدمة ( وأن عسدك الله بن سلام ا حرج الهم ولسدمهك قالوا : شردنا 
وابن شرنا » وتنقصّوه ؛ فقال : هذا كنت أخاف يارسول الله » وتصّبت أحبار 
الببود العداوة لنى صلى الله عليه سل فيا وسَسّدا : منهم حي بن أخطب » 
وأبو رافع الأعور » وكعب بن الأشرف » وعبد الله بن صوريا » والز بير بن بآطا » 
وثمويل » ولبيد بن الأعصم » وغسيرهم ؛ودخل منهم جاعة فى الإسلام رنقاقا 2 
وانضاف إلبهم من الأوس والحزرج منافقون » وأرى عبد الله بن ز يد بن تعلبة بن 
عبد ر به الأذان » وقيل : كان ذلك فى السنة الثائية عند ما شاور صل الله عليه 
وس أسحابه فها جمعهم به للصلاة ؛ إذ كان اجتماعهم قبل ناد « الصلة جامعة » 
والله أعر 

السنة الثانية ‏ فلها جاء العاشر من الحرم أمر رسول الله صلى اله عليه وسل 
بصامه » وقال : « نحن أحق بموسى من المهود © ثم زوج عليا بفاطمة . 

قلت : وذللك قبل بدر » فى رجب على الأصح » وب بها فى ذى المحة كا 
سيأتى » وكان ها خمس عشرة سنة » وقيل : تمان عشرة » وقيل : نزوجها بعد 
أحل ع والله أعر : 

ثم غزا رسول اللصل اله عليه وسلٍِ بنفسه إلى الأبواء”'"وهى من وَدّان على 
ستة أميال مما ,يل اللمدينة . 

قلت : ولتقار هما أطلق علها « غزوة وَدَانّ » واللّه أعر : 

واستخلف على المدينة سعد بن عبادة » وكان تحامل لوانه سعد نأب ىوقاص : 

٠. 9 5 . 8 2 ٠ 
م رجع “مياق كيدا » فانصرف بعد ما وادع مجدى” بن عمرو الضمرئ » ثم‎ 
» غْا فى مائتين من أصحابه إلى ناحية رَضوَى» وحامل” لوائه سعد بن أبى وقاص‎ 

و 
م دمع و يلق كيدا . 
20 ل ال #س . 5 0 2 
قلت : وهىغزوة بوّاط»خرج رسول اللدصل اللّه عليه وس ير يد تجار فر بش 


20 فى ص‎ ١ انظر الحامشة رقم‎ )١( 


لوثم سب 


أيضا » حتى بلغ بُوَاط من ناحية رَضْوّى » وقال ابن هثهام : واستعمل على المدينة 
السائب بن ان ن مظعون » وى لسخة السائب بن مظعون » وقال الواقدى : 
سعد بن معاذ ' » ' » والله أعلم . 

م أغار رط سرح الدينة كران بن جابر الفوزِئٌ » فخرح رسول اللّه صلى 
لله عليه وس فى أثره فى المهاجر بن» وحامل لواله على بن أبى طالب » فا نتهى إلى 
بدر» وفاته أراز» وهذه بدر الأولى . 

قلت : ذكر ذلك ابن إسحاق بعد 9 المشيرة » بليال» وال أعر 0 

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وس عبد الله بن خش فى سَرِية » وهم 
الذين قتلوا فى الشهر الحرام فى اثنى عشر نفس » فأضل عتبة بن غزوان وسعد بن 
أبى وقاص راحلتمهما » فتخلفا عنهم » ومضى العَشرة حتى لقوا جماعة من قر يش: 
منهم عمان بن عبد الله بن الغيرة » وافتدى من رسول الله صل الله عليه وسلم » 
والحكم 1 كيسان 32 » وقتلوا مرو بن الحضرى . 

قلت : :ذ كرها بعهم بعد العثيرة » ووصاوا له على .بوم وليلة من مكة » 
فمرت بهمعيد 9 سس تحمل ز بيبا وأُدّمامن الطائف معها الجاعة اللذ كورون ىآآخر 
يوم من رحب » فاستأسروا الأسير ين © وقتلوا عمرا ؛ واستاقوا امير" ؛ وكانت 
أول غنيمة فى الإسلام ؛ واللّه أعر : 

ثم خرج رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى العشيرة » فوادع بنى مُدَلِ 
وحلفاءهم » ثم رجع 

قلت : وكان خروجه فبها يعترض عبر لفريش » ففائته 3" ؛ واستخلف 
أبا سامة بن عبد الأسد » واللّه أعلم 

قال أبو حاتم : و بلغنى أن رسول لله بل الله عليه وسلمكان يحب أن جه 
إلى السكعبة » ففال عمر رضى الله عنه : يارسول الله لو اتخذت مقام براهي مُصَلَى 


)١(‏ فى المطبوعات « سعيد بن معاذ ») (؟) العيرب بالكسر- الإبل تحمل الميرة 


التوجه إلى 
الكمة 


سام ل 


فدعا الله تعالى ,» ذل « قد نرى 325 وجبك » إلى قوله « وحيث ما كتتم 
فولوا وجرك شطرو7؟ ع وقت صلاة الظبر يوم الثلاثاء النصف من شعيان ثانية 
ىق الهحرة 
١‏ قلت : سيأتى مافيه من الللاف فى التصل الثالك من الباب بعده » 
والله أعلم 

ثم نزلث فريضة الصوم فى شعيان » فصاموا رمضان » فاما فرض رمضان لم 
يأمر م بصيام عاشوراء ولا نهام . 

ثم كانت غزوة بدر فى رمضان لاثنتى عشرة ليلة خلتمنه ؛ وقيل: يوم جمعة 
صبيحة سبع عشرة منه » وقيسل : صبيحة أربع وعش رين منه ؛ ركان السامون 
ثلاثمانة و بضكةعة 20 , 

قلت : الراجح القول الثانى ؛ وخرجت الأنصار معه صلى الله عليه وسلم 
فيها» ول تسكن قبل ذلك خرجت معه » ومعهم ثلائة أفراس » وكان المشركون 
ألفا ؛ ويقال: لسعائة وحمسين رحلا معهم مألة فرس »؛ وهذه بدر الثانية لما تقدم » 
وال أعلم 

3 25 مير بن عدى اللخطمى العصماء أء َأة , ن الأنصار ؛ وهقى زوج يزيد 
االمطمى » كانت تؤذى رسول الله صل الله عليه وسلم فى الشعر » فقتلهاء 9 جاء 
رسول الله صل الله عليه وسلي »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا ينتطح 
فمها عيزان » . 

قلت : قال فى الا كتفاء : إن المصماء هذه ناقدت لما قتل أ بوعفنك ( بالفاء 

وإهمال أوله ) وقالت شعرا تعيب الإسلام وأهله ؛ وتؤنب الأنصار فى أتباعهم 

رسول ان صل الله عليه و 2 وإن عميرا رجم إلى قومه بعد قتلها وثم بومئل 01 
موجه" فى شأنها » ولا بنون خسة رجال » فقال : يابنى خطاءة » أنا قتلت 
)١( ٠‏ منسورة البقرتمنالآية44٠‏ . 69 ف المطبوعات «وبضععششرة») تطبيع 

() كثير موجههم : بريد أن الحديث فى شأنها كان كثيرا مضطريا 


سس 01/7 سس 


بنت مسروان»يعنى العصماء» فسكيد وف جميعاً 3 لاتنظرون » فذلك اليو مأول ماء 3 
الإسلام فى دار بنى خطمة » وكان يستخنى بإسلامه فيهم من" أسر ؛ ويومئذ أسر 
رجال منهم لا رأوا من عز الإسلام » اتبى . والذى رواه ابن سيد الناس عن 
ابن سعد أنه قال بعد ذ كر قتل مير للعصماء : ثم فى شوال كانت سرية سالم بن 
عمير إلى أبى عفك اليهودى ؛ وكان أبو عفك من بنى عمرو بن غوف شيخا قد 
بلغ عشر ين ومائة » وكان يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » ويقول 
الشعر » ففالسالم نعمير وهو أحدالبّكائين وممن شهد بدرا : على" نذرأن أفتل 
أباعفك أو أموت دونه ؛ وذ كرقتله إإهء وهو مالف لما قدمناه عن الا كتفاء من 
تقديم قتل أبى عفك على قتل العصماء » وذكر ابن سعد أيضًا أن قتل العدماء كان 
نجس ليال بين من شهر رمضان » وأن عميرا كان ضر بر البصر » وسنماه رسول 
صلى الله عليه وسلم البصير”! ؛ قيل : وكان أول من أسل من بنى خطمة » وكان 
إمام قومه وقارتهم وكان يدعى « القارىء » وال أعلم : 

م خطب رسول الله صل الله عليه وسلم قبل الفطر بيومين 'ِعَلّم النامى 
زكاة الفطر . 

قلت : وقيل؛ فى أول شوال » وصلى صلاة الفطر » وفيها فرضت ركاة 
الأموال أيض)] » وقيل : فى الثالثة » وقيل : فى الرابعة » وقيل : قبل الهجرة » 
وثيئت بعدهاء) وال أعر : 

ثم غزابنى قينقاع فى شوال . 

قلت : قد تقدم أن الننى صلى الله عليه وس كان قد وادع اليبو » وكانوا 
يرجعون إلى ثلاث طوائف: بنىقينقاع »والءضير » وقريظة » فنقض الثلاثة العهد 

ثفة بعد طائفة»فأول من نض مهم نو قشاع فحاربهم البى صل الله عليه وسل 

بعد بدر فى شوال » فألقى الله الع فى قأوبهم ؛ فنزلوا على حكه » فأراد قتلهم » 
)١(‏ من سان العرب أت "سمى الثىء باسم ضده » مثل اتسميتهم الصحراء 
« مفازة »)حو أسحيتهم اللديغ «السلم » ولا نزال.هذا شخرى ففأسان العامة إلىال.وم 


نك - 


فأستوهبهم منه عبد الله بن أى” وكانوا حلفاءه فوهههم له » وأخرجهم من المدينة 
إكأذْرعات » وفى الا كتفاء : وكان منشاأ أ أمرم ب يعنى فى نقض العهدء أن امرأة 

من العرب قدمت ياب دكىيى ؛ قباعتة بسوق ببى ينفاع وجلست الصا مباء 
لوا بريدوبها على كشّف وجهها » فَأَبَتْ » فعسد الصائغ م إلى طرّف وها 
فعقّده إلى ظهرها » فادا قامت انسكشنت سوأئها » فضحكوا بها » فصاحت » 
فوثب رجل من المسامين على الصائغ فقتله » فثشدت المود على الم فقتلوه » فوقع 
الشر ببنهم و بين السامين » فحاصرم رسول الله صل الله عليه وس_لم حتى نزلوا 
على حكه . 

وروى أن ابن أب" قال لاننى صل له عليه وس : ياحمد » أحثن'فى موالى” » 
فأعرض عنه » وأنه قال : أربعائة حاسر وثلائمائة دايع قد منعونى من الأحمر 
والأسود تحصدم فى غَدَاة واحدة » إنى واللّه اسرؤ أخشى الدوائر, » تقال رسول 
اله صلى الله عليه وس : ثم لك » وقال مغلطاى فى غزوة فى قينقاخ : قان الها > : 
هذه و بنى النضير واحد » ور بما اشتمهتا على من لا يتأمل » وقال الحافظ ابن حجر 
بعد ذ كر أنهمأول مَنْ تفض العبد ففزام الب صلى الله عليه و. -ل ثم بنى النضير » 
وأغرب الحم فزعم أن إحلاء بنى يناع ر وإجلاء ينى النضيركان فى زمن واحد 
ول يوافق على ذلك ؛ لأن إجلاء بنى النضي ركان بعد بدر بستة أشهر على قول 
عروة » أو بعد ذلك بمدة طويلة على قول ا نإسحاق » وذك الواقدى أن إجلاء 
بنى قينا ع كان فى شوال سنة اثنتين » يعنى بعد بدر بشهر » ويؤيده مارَوى 
أبن إسحاق بإسناد حسن عن ابن عباس قال : لما أصاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قر ثّ م #رابشع يبود ف سول 3 < فقال : يا معشر يبود » 


أساموا قبل أن بصيتم ماأ صاب قر يا » فقالوا : إنهم كانوا لا يعرفون لقتال » 
وأو قاتلتنا لعرفت أنا الرجال؛ ذأنزل الله ا ( 
(١)الخلبت:‏ م لما ليه من البادية اتيعه فى المدينة 


(؟) من سورة ا دن الآنة ١‏ 
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إلى قوله «لأولى الأبصار » وأصابصل الله عليه وس م نْ سلاح ببى يتقاع ثلا لان 
أ سياف ودرعين أحدها لسمى فضة 3 والأخرى تسمى السغدية (بالسين المهءلة والغين 
الممحمة ( قال بعض اللفاظ : وكانت السغدية درع داود عليه السلام التى لبسمها 
حين قتل جالوت » واللّه أعر : 

ْم غزا غزوة «السويق» فى ذى القعدة 

قلت : سميت به لأنهكان أ كير زاد المشركين » وغنمه المسامون لأ نأبا سفيان 

خرج فى مائقى راكب» وقيل: فى أر بعين؛حتى أتوا العريض » طرق نخلا » وقتل 

رحلا من الأنصار وأجيرا' لهء رج رسول الله صلى اله عليه وسم فى طلبه ؛ وجل 
أبو سفيان وأصحابه يتخفةون للهرب فيلقون جرب السويق » فأخذها السدون 
فرحعوا » وذالك بعد بدر» ذإن أبا سفيان حالف بعدها أن لاس رأسه ماء من 
جنابة حتى يغزو تدا » ففمل ذلك » ورأى أن يمينه انحلت » والله أعلم 

ثم مات عمان بن مظءون فى ذى امجة » فهو أول من" مات من المهاجر بن 
بالمدينة » ثم صلى رسول للّه صل الله عليه وس صلاة العيدء ثم ضحى بكبش » 
3 بى على" بفاطمة فى ذى المحة 

قلت : وقالالنووى : وتوفيت فى ذى المحة منها رقية7" ابنثنه صلى الله عليه 
وس » لكن ذكر أهل السير ما يقتضى أن وذاتها كانت فى رمضان منهاء الله أعر 

| السئة الثالثة - ثم قال رسول الله صلى الله عليه وس « مَنْ لكمب بن 

الأشرف » ؟ فقال تمد بن مساهة : أناله ‏ ثم قتله 

قلت : ابن الأشر ف كان أصله عر بيا من نمهآن على ما قاله ابن إسحاق» ألى 
أبوهُ اللدينة حالف بنىالنضير» فشرف فيهم » وتذوج بنت ألى اللفيق » فولدت 
له كعبا » وكان جسما شاعرا » وهجا المسامين بعد وقعة بدر » وخرج إلى مكة 
وأنشدم الأشعار » وبكى أصحاب القليب”“من قريش ءونزل فيهم على الطلب 
(١)كانت‏ رضى لله عنها زوج عبان بن عفان الأموى رضى اله عنه 

(؟) أصحاب القليب : ثم قتلى بدر من المشركين » سموا بذلك لأنهم طرحوا فى 
قليب هناك ؛ والقليب : البثر 


غزوة السويبق 


السئة الثالاة 
من الطحرة 


غزوة الكدر 


غزوة أعار 


*« م 
عزوة ذى اص 
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ان أى وداعة السّهمى » وعنده عاتسكة بنت ألى لميص ابن أمية ؛ فهحاه حسان 
وهحا امس أنه عانكة) فطردته 4 فرجم إلى المدينة وشكّب بنساء المسلمين ؛ ون 
مهبحو رسول ال صلىللّه عليه وس ؛ ويحرض عليه كفار قريش » وقيل : 
طعاما وواطأ يهود أن يدعو النى صلى اله عليه وس فإذا حضر فتكوا به » 1 
دعام اء م9 فأعامه جبريلفقام متسر ذا وقال2 لل لكمب بنالأشرف («( فائتدب له 
تمد بن مسامة فى نفر » واحتال عليه حى زل له ليلا فقتله 4 وقيل ؛ أ رسول 
لله صل الله عليه وس سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه » والله أعر /! 

ثم غزا غزوة الكدرء وكان حامل لوائه على"بن طالب » فرج جم ولم يلق ق كيدا 

قات : خرج فمها رسول ات صلى أ عليه وس الريك ب سايم 4 واستخاف 
سباع بن عرفطة 2 وقيل : ان أم مكتوم 4 بلغ ماء شال له الكدرء وتعرف 
بغزوة «قرقرة » ؛ يقال نجران ظ فلم يلق أحدا )2 والله أعلم 

ثم غزا عزوة أغار» شاءه دعنور فوجده ناعم نحت الشحرة » فاسزيقظط رسول 
لله صلى لله عليه وسل وهو قائم على رأسه بالسيف » ققال له دعثور : م" بمنك 

منى ؟ قال : الله 2 فوقم السيف من بذه ) وأخذه رسول الله صلل الله عليه وسلم 
وقال : : من - عنمك معى ؟قال ليا أحد 4 قال : أذهب لشأنك 0 فوىوهو يقول : 
تمد خير منى » ققال رسول الله صلى اله عليه وسلم : : نعم » وأنا أحق بذلك منك » 
ونذرت غطفان رسول لله صل الله عليه وس ؛ فهر بوا. 

قلت : هذه غزوة ذى أمر؛ وسماها الاك غزوة أغار» وسمى ى بعدهم الأء راف 
غورث » ويقال كان ذلك فى ذات الرقاع » ولا مائع من تعدد ذلك » وكأن 
أي .حاتم رأى اتمادها فلم يذ كرو ذات الرقاع ؛ وى شخل عند بعومهم فإزلك 


ل يذكرها أيضاء والله أعلم 


ثم كانت سرية القرادة » وكان أميرها زيد بن حارثة » فلقى مها عير قر يش » 


فأخذها » وأسر فرات بن حيان » و بلغ انجس من تلك الغنيمة عشر ين ألنا 


قلت : والقَرادة ماء من مياه تجد » فإن قر يشا بعد بدرخافوا طر يقبي التي سرية القردة 


كانوا يسلكون إلى الشام » فسلكوا طريق العراق » وكان فى هذه العير 
أبوسفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة م هى عَظّم تحارتهم ؛ والل أعلم . 

نمكانت أحُد 

قات :كانت فى شوال سنة ثلاث باتفاق الجبور» وشذ من قال : سنة أربع » 
وقال ابن إسحاق : لإحدىعشرة ليلة خلت منه؛ وقيل : لسبع ليال » وقيل: لمان ؛ 
لأن بدرا كانت فى رمضان باتفاق » فعى بعدها بسنة وشهر لم يكل » ولهذا قال 
م أخرى :كانت بعد اطحرة بإحدى وثلاثين شهرا 00 

وكان السب فمهأ أنه لما قتل الله َنْ قتل من كفار قر يش يوم در ددج 
سْ من بفى منهم إلى مكة ورجم أو سفيان بعارثم )2 فكاموا | أيا سفيان ومن 
له فى العير مال فى الاستعانة ببها على حرب النى صل لله عليهوسم ففماوا » وقيل : 
كان المال سينأ افدينار» فلم إلى أهل العير رؤس أموالهم م6 وعزلت الأباح » 2 
وكانوا بريحون فى محارتهم الدينار دينارا » وجَورُوا الجيش بذلك » وحركوا مر 
أطاعهم م ن القبائل 14 و 0 بأحاييشهم ومن ) تأ بعهم من فى كنانة أ 
شهامة 3 وخرحوا معبم بالف ” " لثلايفروا 4 فخرج أبوسفيان _- وكان قا يدهم دم 
ببند بنت عتبة » وكذلاك سائر أشرافهع خرحوا بنساتهم ؛ وكان حير بن مطعم 
أمر غلامه وَحْشِياً المبثى اطروج مع انل » وق ف ا : إن قتلت حزة عم عد 
4 لله عليه 0 بععى م طعية بن عدى تميق ؛ فأقباوا حتى ناوا بعينين 0 
99 قئاة خلف عينين 0 ةدام ل 

)١(‏ كذا () الظعن : جع ظعينة » وعى المرأة مطلقا ؛ أو مادامت فاللهودج 

(©) جبل عينين : هو حبل الرماة اللدى عليه الببوت قلى قبة حمزة (دى ). 


غزوة أحد 


سس ]م لم 


عينين مما إلى المدينة وفى غر بيه لجهة بثر رٌومّة ؛ فلا مخالف ماسيأتى عن المطرى » 
ونقل ابن عقبة أن أبا سفيان سار مه حق طلدوامن براوق م ند ببطن 
الوادى الذى قبل أحد » وكان رجال من المسامين أسفُو اعلى ماذاتهم. من مشهد 
بدر» وتمنوا لقاء العدو» وأرى رسول اله صل ان عليه وسلم ليلة اللجعة رؤيا» فاما 
أصبح قال : رأيت البارحة فى مناى سر تذبم» وله خير؛ ورأيت سيف ذا النقار 
اتقمم من من عند فيه 17 أوقال نه فأولت فكرهته وها مصيبتان ) وراد بتأى فىدرع 
حصينة ؛ وألى عر'دو ف كبشاء قالوا : ما أولتها ؟ قال: أوات البقر بقرايكون فيناء 
وأولتالسكبش كبش السكتيبة”"» وأولت الدرع الحصينة المدينة » فامكثوا فإن 
دحل القوم الأزقة قاتاناهم ورموا من فوق البيوت ؛ ونقل ابن إسحاق أيضا أن 
منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا » ولا دخلها عليئا إلا أصبنا مئة ) دعي" 3 
فقال أولئك القوم : يانى الله كنا نتمثّى هذا اليوم » وألى كثير من الناس إلا 
الخروج ؛ فاما صلى الئعة وانصرف دعا باللا مةفلبسهاء ثم أذن فى الناس بامخروج » 
فندم ذوو الرأى منهم » فتالوا : بارسول الله امكث 6 أعرتنا » فقال : ماينبغى 
نبى إذا أخذ لأمة المرب أن يرجم حتى يقاتل » فخرج بهم وهم ألف رجل » 
وكا نالمش ركو نثلائة آلاف . وقال الطرى : إن نزول قر يش يومأحد بالمدينة كان 
يوم الججعة » قال : وقال ابن إسحاق : يوم الأربعاء . 

قال المطرى : فنزلوا رومة من وادى العقيق » وصبلى النىىصلى الله عليه وس 
الجعة بالمدينة » ثم خرج هو وأصمابه على الحرة الشرقية حرة واتم » وبات بالشيخئن 
موضعر بين المدينة و بين جبل أحد على الطر يق الشرقية مم الخرة إلى جبل أحد » 
وغدا صباح يوم السسنت إلى أحد 2 اننبى 3 ونه لالأقشيرى أنه ص أت عليه وسلم 
(1) ظبة السيف ‏ بيغم الظاء وفتح الباء عففة ‏ طرفه 

00 فىفان هشام فأما البقر نهى ناس من أصحالى يقتلون » وأما الثلم الذى 

رابث فى ذباب سيق فهو رجل من أهل بن يقتل ») 


- 


دعابثلاثة أرماح فقد ثلاثة ألوية ؛ فدفم لواء الأوس إلى أسَيْد بن حضير » ولواء 
اللمزرج إلى الْحباب بنالمنذر بن الْحمُوح » وقيل: اللسعدبنعبادة» ولواءالواجر بن 
إلى على بن أبى طالب » وقيل : إلى مصّعّب بن عمير » واس تخلف على المدينة 
عبد الله ن أممكتوم ظ م ركب فرسة » وتقلر القوس » 3 أخذ قنأته بيده وى 
المسلمين مائة دارع » وخرج السعدان أمامه سعد بن مُعاذ وسعد بنعبادة والناس” 
على بمينه وثماله » فضى حتى إذا كان لكين وها أطلآن - التنت فنظر 
إلى كتيبة حسنة لها زحل2'7» فقال : ماهذه ؟ قالوا : خلناء ان ألى من مبود؛ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : لا نستنصر بأهل الشرك » ذما بلغوا الشوط 
اتخذل عبد الله بن أبى” بثلث الناس » انتهى . 

وفى الاكتفاء أن محتيريقاً كان من أحبار يهود» فقاللم يومئذ : لقد علدتم 
إن أعسر محمد عليك علق فتعللوا بسلبتهم ؛ فقال هم : لاسبت ل ؛ وأخذ 
سيفه وعدته فلحق برسول الله صل الله عليه وس ؛ فقائل معه حتى قتل بعد أن 
قال: إن أَصِبْت فالى لغحمد يصنم فيه ماشاء » وفيه قال رسول اله صلى الله عليهوسم 
« مخيريق خير مبود ») التهى . 

وروى الطبرانى فى الكبير والأوسط برجال ثقات عن أبى حميد الساعدىأن 
النى صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد حتى إذا جاوز "نذيّة الداع فإذا هو 
بكتيبة حسناء » فقال : مد" هؤلاء ؟ قالوا : عبد اله بن ألى” فى ستائة من مو اليه 
من المهود من بنى ينفاع » ققال : وقد أساموا ؟ قالوا : لايا رول الله ٠‏ قال : 
مر وه' فليرجعوا » فإنا لا نستمين بالمشركين على المشركين . 

قال الأقشهرى عق بكلامه السابق : وععرض رسول الله صل اله عليه وس 
مَنْ' عرض ورد من رَدَّ ففذلك الوضع » يعنى بالشيئخين » وأذنَ بلال المغرب 
فصل البى صلى لَه عليه وس بأصحابه » وبات بذلك الوضع صلى الله عليه وسلم ‏ 
واستعمل على الحرس فى تلات اليلة تمد بن مساة فى خمسين يطوفون بالعسكر» 


(1) ها زحل : أى صوتث 


اعم لد 


وأد لَجّرسول الله صل الله عليه وسل ف السحّر وهو يرى الششركين ودليله أ وخيثمة 
الحارنى » فانتهى إلىموضم القنطرة » لانت الصلاة فصلى بأصحابه الصبح صفوقاً 
عليهم السلاح » قال : وقال مجاهد والكلى والراقدى : : غدا رسول الله صل اله 
عليه وسلم من منزل عائشة على رجليه إلى أحد » لل يصف أصحابه لقتال كم 
عو ادح » وقال ابن إسحاق : لما خرج رسول لله صلى الله عليه وس إلى أحد 
حتى إذا كان بالشوط اذل عبد الله بن أبى” فىثلائمائة » وفى رواية بثلث الناس» 
وقال : أطاعهم وعصاتى » وقال ابن عقبة : فبق صلى الشّهعليه وسل فى سبعائة » فلما 
رجع عبد الله بن أَبى” سقط فى أيدى طائفتين من المؤمنين - وثمابنو حارثة 
و بنوسّلمة - وقال الأقشورى : فيق رسول الله صل الله عليدوسل فى سبعاثة » 
ومعه فرسه وفرس لأبى بر'دة بن ثيار » وهذه رواية الواقدي » والذى رواه 
ان عقبة ‏ كا سيأنى- أهم يكن مع المسامين فرسءوف الا كتفاء بعد ذ كر نخذال 
بن أبى» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى حقى سللث فى حرة بنى حارثة » ْم 
قال : من" رجل مخرج منا على القوم من كُثب » أى من ة قراب ؛ منطريق لابعر 
بنا عليهم ؟ فقال أبو خيثئمة أخو بنى حارثة : أنا يا رسول اله » فنفذ به فى حرة 
بنى حارثة و بين أموالهم حتى سللك فى مال مر بع بن قيظلى » وكان منافقاً ضرير 
البصر » قلما هم حس رسول الله صلى انه عليه وس ومن معه قام فَحَنا فى وجوههم 
التراب ويقول : إن كنت رسول الله فإنى لا أحلء لك أن تدخل حائطى » 
وذكر أنه أخذ حَنة من تراب ء ثم قال : وله لدأعم أنى لا أصيب بها غيرك 
ب محمد لضر بت بها وججبك » فا بتَدرَم القوم ليقتناوه » قفال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : لا تقتاوه فهذا الأعمى أعمى القاب أع ى البصر » فضى رسول لله صلل 
عليه وم حقى أل الشمب من أحد ‏ مل ل ظهره وعسكره إلى أحد . وقال 
الأقشبرى :وجعل أحداً خلف ظهره ؛ واستقبل المدينة؛ وجمل عينين”'" الجبل عن 


. فى الطيوعات«عينين الجبل) وقدمضىعل ااصحة وسيأى على الضحة أيضا‎ )١( 


سسس هير#. سد 


يساره » وقال ابن عقبة : وضّمَ المسامون بأص ل أحد » وصف المشركون بالشبخة» 
وتعبوا للقتال » وعلى خيل المشركين # وهى مائة فرس - خالل بن الوليد » 
وليس مع المسامين فرس » وصاحب أواء المشر ركين طلحة بن عمان ( وَأدسَ رسول” 
اله صل الله عليه وس عبد الله ن حير على الما وه خمسون رجلا » وعَهِدَ 
إلمهم أن لا يتركوا منازهم . ونقل الأقشبرى أ + جلهم عل جل عنين ٠ ٠‏ وى 
الا كتفاء أنه نه صل الله عليه وسم قال لأميرمم : أنضع اليل عنا لا يأتونا مكل 
خلفنا ؛ إن كان لنا أو علينا فاثئيت مكانك لانؤكين” من قبلك » وظاه- ل 
الله صل الله عليه وس بين درعين» وتعبأ قرايش» وثم ثلاثة آلاف ومعهممائةفرس 
قد حَتبوها » فجماوا على ميمئة اللخيل خالد بن الوليد » وعلى الميسرة عكرمة بن 
أبى -جهل » وقد كان أبوعامس الراهب من الأوس خرج عن قومه إلى مكة مباعداً 
ارسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فسكان يعد قريشا أن لو لق قومه لم يختلف عليه 
منهم رجلان » فلما التق الناس كان أول من لقيهم هو فى الأحابيش وعبدان أهل 
مكة ١‏ فنادى : يا معشرالأوس أنا أبوعاصء قالوا : فلا أنعم الله بك عينا بافاسق» 
و بذلك سياه ردول الله صل اله عليه وملمء » وكان يسمى فى الجاهلية الراهب » 
لما مهم ردم عليه قال : لقد أصاب قوم بعدى شر» 9 قاتلهم قتالا شديداً 5 
3 راضخهم بالحجارة » انتهى , 

وروى البزار- ورجاله ثقات_ عن الز بير بنالعوام قال : عرض رسول الله صبل 
له عليه وسلم منيقاً يوم أحد فقال : من" يأخذ هذا السيف يحقه ؟ فقام أبو دجانة 
فقال : يا رسول الله أناآخذه بحقه » فأعطاه إياهء فخرج» فأتبعته فجمل لاجر 
بشىء إلا أفراه”'" وهتكه » حتى أتى نسوة فيسفح الجبل ومعهن هندوهى تقول : 

تحن بنات طارق2 تمثى على المارق 
والدر فى الحائق ولمسك فى المفارف9) 

0( الحانق : التحور ٠‏ أى الأعناق » والمفارق : جمع مفرق.» وهوءوضع فرق 

الشعر من الرأس 


دكا 


إن تقباوا تانق ونفرش الفارق 
أو ثذ بر “وا تقارق فرَاق غير وامق""© 
يعنى رضم بذلك » قال : لحمل عليها » فناات بالصحراء ف يجيها أحدء 
فانصرف عنهاء فقلت له كل سيفك رأيته فأتجبنى غير أنك ل تقتل المرأة» قال : 
فإنها نادت فل يحبها أحد » فسكرهت أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اعرأة لا ناصر لها 
وفى الأكتفاء : ذكر الزبير رضى الله عنه أن سيف عبد الله بن جحش 
اتقطع يوم أحد » فأعطاه رسول الله صلى اله عليه وس عر'جوئاء فعاد فى بده سيفاً 
قائمه منه » فقاتل به ؛ فسكان ذلك السيف يسمى العرجون » ولميزل بعد يتوارث 
حى بيع من 5 الترى عائتى دينار . 
وروى البزار برجال الصحيح عن بريدة أن رجلا قال يوم أحد : أللبم إن 
كان تمد على الحق فاخسف به» قال : خسف به . 
وقال ابن إسحاق : قتل أصحاب لواء الشركين وثم تسعة بأحد واحد 
بعد واحد , 
وقال غيره : أَحَد عشر آخرهم غلام لببى طلحة . 
وقال ابن عقبة : وكان صاحب لواءالمسامين مصعب بن عمير أخو بنى عبدالدار» 
فبارز طلحة بن عثمان من بنى عبد الدار فقتله » وحمل المسامون على المشركين حتى 
أَجْهضُومم 7" ؛ وحملت خيل المشركين فنضسحٍَ الرماة بالنبل ثلاثعرات » فدخل 
السامون عسكر المشركين فانتهببئوه » فرأى ذلك الرماة » فتركوا مكانهم » ودخلوا 
العسكر فأبصر ذلك خالد وسَنْ معه » لخملوا على السامين فى انليل » فزقوهم » 
وصرحم صارع : قثل حمد “أخراكم ؛ فعطف السامون يقتل بعضهم بعضاوهم 
لايشعرون؛ وانهزم طائفة منهم وتفرق سائرهم » ووقع فيهم الققل»وثبت نب الله حين 
)١(‏ الوامق : المحب » ومقه عقه مقة » على مثال وصفه بسغه صفة 
(؟) أجيضوث : غلبوثم وموم وأبعدومم . 


سس لمع ب 


انكشفوا عنه وهو يدعوم فى أخر أه م » حتى رجم ؛ ليه بعضهم وهو عند البراس 
فى الشعب » وتوجه النى صل الله عليه وس بلتمس, أصحابه » فاستقبله المشركون 
فرَمو' اوجهه فأذمو'ة وكسروارباعيته» فمرمٌصعد”"“ف الشّمبومعه طلحةوالز بير 
وقيل: معه طائفة من الأنصار منهم. سبل بن بيضاء والحارث بن الصمة » واشتغل 
الشركون يقتلى السادين يمثلون ببسم يقامون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون 
ابملون وهم يظنون أنهسم أصاء ١‏ لنبى صلى الله عليه وسلم وأشراف أصحابه » 
وتنا ل أبو سيان يفتخر الهم 00 أغل هيل» فتاداه ع ر : الله أعلى وأجل 4 ورجع 
الشركون إلى أثقالهم 

قال ابن إسحاق بسكن أول مَن'عرف” رسول الله صل اله عليه وسلم بعد 
لحز بمة 03 ونحدث الناس بمتسله 50 بزمالاك الأنصارى 03 قال : عرفت عيئليه 
بزهران تحت المغفر » فناديت بأعلى صوتى : يامعشر السامين » أبشروا هذا رسول 
الله صل الله عليه وسل » فأشار إلى أن أنصت » فلما عرف المسدون رسول الله 

ْ 20 ام ء 5 
صل الله عليه وسل نهضوا به » ومهض معهم نحو الشّعبٍ معه أبو بكر وجمر وعلى 
وطلحة والز بير والحارث بن الصمة ورَمْط من المسامين؛ فلما أسند رسولٌ الله صلل 
لله عليه وس فى الشعب أدركه أبى” بن حَكف وهو يقول : أبن عمد ؟ لانجوت 
إن يا » فقال القوم : يارسول الله يمف عليهرجلمنا؟ فقال : دَعُوه » فساو 
نناول رسول” اللّه صلى الله عليه وس المربة من الحارث بن الصمة » يقول بعض 
اقم : : فل أخذما رسول الله لله علي 1 استقبله فطعنه فى علْقه طعنفة 
7 فيقول : ياخمد د عد اروف أ يبوم ري 'منذرة أقلاك عليه 6 
فيقول رسول الله صلى الله عليه وس : أنا أقتلاك إن شاء لله » فاما رجع إلىقر يش 
وقد خَدَشه فى عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم » قال : قتلنى والله مد » فقالوا : 

60 مصعدا : صاعدا راقيا فى الجيل . 

(9) تدأدأ منها : مايل (©) الفرق - بالفتح ‏ مكيال بسع ثلاثة آصع 


سس رار د 


هب وللهفؤادك» وان إن وك" بأسى”© » قال : إنه قد كان » قال بمسكة ؛ 
أنا أقتك » فوالل لو بَعدَقَ عن لقتلنى:؛ فات عدو الله بسرف وهم قافلون9» 
إلى مكة » وقد قال رضول الله صلى الله عليه وسلِم فباقاله يومئذ : اشتدٌ عضب اله 
عل رجل قتله رسولالل صل الله عليه وبل »عونا لأصحاب السعير . 

وفى الصحيح عن عائثة قالت : لما كان يوم أحد هرم الشركون هزعة 
بيسة ؛ فصاح إبليس:: أى عباد لله؛ أخرام » فرجعت أولاهم فاجتادت مع 
أخراهم » فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى : أى.عباد الله » أبى أبى » فقالت :: 
فوالله ما احتجزوا حتى فتاوه » فقال حذيفة : يغفر الله . 

.ونقل الأقشهرى أن أبا سفيان بن حرب قال بومئذ لبنى عبد الدار : نك 
يعم اللواء بوم بدرء فأضنابتا ما ر نم فادقعوا الاواء إلبنا تتفم وإماأراد 
بحر يضّهم على القتال والثبات » فغضبوا وأغلظوا له ؛ وأن رسول الله صل الله عليه 
وس سأل : مَن' حمل 'لواء'المشركين ؟ قيل :.عبد الدارء قال : تحن أججق بالوفاء 
منهم ؟ أين مصعب بن عمير ؟ فقال : ها أنا » قال : خذ اللواء » فأعطاه الاواء» 
وإن حمزة رضى اله عنه مَل" على عمان بن طلحة حامل لواء المشركين فقطم يده 
وكتفه حتى انتهى إلى مُو'تزّره”" » ثم إن أسحاب الاواء قتلوا واحداً بعد واحد » 
فانكشف المشركو ن منهزمين » ونساؤهم يدعون مالويلوالثبور © وتبعهم امسدون 
يَضْعُون فبهم السلاح » ووقفوا يأخذون الغنالم » فلما رأى الرماة ذلاك أقبل سماعة 
منهم وخاوا الجبلى » فكر خالد بالميل » فتبعه عكرمة » هلوا على مَن' بق من 
الرماة فقتاوم وقتلوا أميرهم عيد الل بن حير ؛ وانتقضت صفوف السامين » ونادى 
إبليس : قتسل حمد » وثبت رسول الله صلى الله عليه وسل ما زول » يترمى عن 
قوسه حتى صارت شظايا » و يرمى بالممجارة » وثيت معه عصابة من الصحابة أربمة 
عشر من الاجر ين فيهم أبو بكر وعمر وسبعة من الأنصارء ام 
(1) إن يك بأس : أى مايكون بأس (؟) قافلون : راجعون 

(م) مؤلزره : الموضع الذى يلبس فيه الإزار 


لالخم5؟ د 


وروى النسائى عن جابر قال :لما ولى الناس”يوم أَحُ ركان النبى صلل الله عليه 
وسل فى اثنى عشر رجلا من الأنصار فيهم طلحة . 

ووقع عند الطبرى من طر يق السدى قال : تفرق الصحابة فدخل بعضهم 
المدينة » وانطلق بعضهم فوق الجبل » وثبت رسول الله صل اله عليه وسلم يدعو 
النساس إلى الله » فرماه ابن قيئة حجر فكدسر أنفه وراعيته وشّيجّه فى وجهه 
فأثقله » فتراجع إلى الننى صلى الله عليه وس ثلاثون رجلا » لجماوا يذ بُونعنه”7؟ ء 
مله منهم طلحة دمل بن حتيف ء و" طلحة بسمهم فيبست يده» وقال بض 
من فر إلى الجبل : ليث لنا رسولا إلى عبدالله بن أبى” يستأمن لنا من أبى سفيان » 
قال أنس بن النضر : يا قوم إن كان تمد قتل فإن رب مد لم يقتل » فقاتاوا على 
ماقاتل عليه » ثم ذ كر قصبة قتله ؛ وقصد رسول” الله صلى الله عليه وسمم الجبل » 
قأراد رجل من أصمابه أن لرميسة سم » ققال : أن رسول الله » فاما ا ذلك 
فرحوا به ؛ واجتمعوا حوله » وتراجم الناس . 

وروى أحمد عن سعد بن" أ ىوقاص قال : رأيت عن بمين رسول الله صلى 
ال عليه وس وعن يساره يوم أحد رجلين”“عليهما ياب بيضريقاتلانعنه كأشد 
القتال » ها رأيتهما قبل" ولا بعد » وقد أخرجه الشيخان » وفى رواءة سل 
جبريل ومكائيل » وقول يجاهد ل تقاتل الملائكة يومئذ ولا قبل ولا 
بعذه ) إلا يوم بدر )0 . قال البييق : أراد به . نهم لم يقاتلوا يوم أحُدٍ عن 
القوم حين عَصوا ارسول ول يصبروا على ما أمرهم به . 

وعن عروة بن الن بير :كان الله وعدم على الصبر والتقوى أن دهم لخمسة 
آلاف من الملائكة مُسَّوكمين» وكان قد فعل » فاما عَصَوًا أمر الرسول وتركوا 
مَضَافَهم وتركت الرماة عَهْه إليهم وأرادوا الدنيا رفم عنهم مَدّد اللائكة » 


)00( ذون عله : بدقعون عله . )م( فى الطبوعات ( أسمد 3 ألى وقاص » 
(») فالطبوءات « رجلان » , ش 
(9 - وفاء )١‏ 


لسداهة؟» د 


وأنزل الله « لقد صدقك لله وعده إذ تحسونهم بإذنه”©» فصدق الله وعدم » 
وأرام الفتح ؛ قلما عصوا أعقبهم اليلاء . 

وعنادك ابن سعل : فبثت معة صل له علية وسلم سبعةٌ من الانصار وسيعة 
من كراش . 

وف مسيم من حديثث أس : أفرد 2 سبعة من الأنصار ورحاين من قر يش 
طلحة وسولر 

5 مدال 7 5 8 20 5 
وقال ابن إسحاق : حدثنى ميد الطويل' عن أنس قال : كسرت رباعية 
1 ع > يم ه 

النى صبلى الله عليه وس نوم أحد ع وشح ف م 4 0 إسول الدم على وحهه ( 
وجعل كسام الدم دخو يقول كيف ل قوم ضير 0 وعدا وهو بدعوهم 
إى دهم ؟ فأتزل الله تعالى « ليس للك م ن الأمر : شىء ©) الآية . 


وروىق أبن ع إسداق دن حديثث سعد بن ع أ ىوق ريص قال : ماحراضطت على 
قل رجل قط حر صى عل قتل أَخى مي بن أبى وقاص ا صدمع ترسول الله 
صلى الله عليه وسار . 


وذ كرابن هشام فى حديث ألى سعيد المدرى أن عُمْبة بن أبى وقاص أخا 
سعد هو الذى كسر بر بأعية انبى صبل لله عليه يه وس السفلى » وجرحشفته السقلى؛ 
وأن عيك الله بن شهاب هو الذى شحّه فى حمهته » وأن عبد الله بن قميئة حرحه 
ف و وَجْمته ؛ فدخات حلقتان من حلق الغفر فى وحنته » وأن مالك بن سنان 
مَعنّ لدم من وجهه » ثم أرْدَرَوَه'” " » فقال له : ان مَك النار . 

وفى الطبرانى من حديث ألى أمامة قال : رى عبد الله بن قميئة رسول الله 
صل الله عليه وس يوم أحد فشّجّ وجيه » وكسر ر بأعيته » وقال: خذها وأنا ابن 
قميئة » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه : مالك 
أفأك الله » فسلط الله عليه ' نس ع جبل > ٠‏ فل بزل يتطاحه حتق قط قطعة قطعة , 


١م من سورة العمرانمنالاية ؟6١ (؟) من سورةآ ل عمران من الآية‎ )١( 
[لي) ازدرده : اشامه‎ 


5819 سد 


وقال السسهيل : الذى كر رَباعية رسول اله صل الله عليه 8 عُبَةٌ بن 
أبى وقاص أخو سعد ظ ا ولد من نسله ولد فبلغ الحم | إلاوهو مر أو وأهنم » يعرف 
ذلك فى عقيه . 
وروى ابن الجوزى عن مد بن بوسف الفريابى قال : لد باغنى أن الذين 
كسروا رَباعية النى صل الله عليه وسل م م يولد هم صى فنبتت له ر بأعية . 
وقيل :كان سبب ادن بمة أن ابن فيئة اللبئى قتل مضّعب بن عمير» وكان 
مصعب إذا لبس لأْمنه بشبه البى صلى الله عليه وسل» فنا قتسله ظن أنه 
رسول اله صل الله عليه وسل » فرجع إلىقر بش وقال: قد قئلت حمداً » فازدادوا 
خُرأة وصاح إبلس م سن العقبة: قتل محمد ؛ ذلا سمع ام سامون ذلك وهم متفرقون 
كانت اهز يمة ع م 5" أحد على سر" , 
والصواب أن السبب مخالفة الرماة للأمر » وهذا مؤكد له ومتم م » مع أن 
الأصل فذلاك - مع | إرادة الله تعالى ‏ مااتفق ببدر من أخذ الندار» دآ خرج 
القرمذى”"*والنسانى عن على” أنجبريل هبط فقال : خيّرهم ىأسارى بدر القتل 
أو الفداء على أن يقتل منهم رمخ قابل مثلهم ؛ قالوا : الفداء ويقتل مناء وقال 
التزمذى : حسن ٠‏ وذ كرغيره له شواهد تقويه » ولهذا جاء فى الصحيح أن النى 
صل الله عليه وس وأصحابه أصابوا من الشركين يوم بدر أر بعين ومائة » وقتاوا 
سبعين » وأسروا سبعين . وفيه أيضا أن المشركين أصابوا يوم أحصد من 
المسامين سبعين » ولفظه من حديث البراء قال : لقيئا المشركين يومئذ » وأجلس 
النى صل الله عليه وسلم جيشاً من الرماة » وأ عليهم عبد اله بن جَبّير» وقال: 
لاتبرحو اء فإن رأيتمونا ظهرنا عليهه”'" فلا تبرحوا اء وإن رأيته وهم ظهروا علينا 
فلا : تعينونا » ذلما ل فينم هر بوا حتى رأيث النساء يِمْعَدِدْنَ فى جل رفمن عن 
سو قهن قد بدت َل ا خلون» تأخذوا يقولون : الغثيمة الغنيمة» فال عبد نّم : 
)0( ليلو أحد على أحد: أىلا بلتفت إليةولا يعطف عليه . (؟) انظره؟/7اوم ولاق 
(5) ظهرنا علمم : غلبناهم » ولا تبرحوا : لا تفارقوا مكالم , 


سالألة؟ ده 


3 إلى" ال بى صلى الله عليه وس أن لا تبرحوا 4 فأبوا » فا أبوا صَرّفة الله 
وجوعهم 2 فأصيب سيعون فتيلا . 

اددع عل مسا م دن طريق ان عياس عن حمر 8 قصة در قال : فاما كان 
بوم أحد قتل منهم بون وفروا ؛ وكسرت رباعية النى صل اله عليه وسلم » 
وهشمَت الييضة على ر أنه » وسال الدم على وحهة ) فأنزل 1" تعال 0غ أو لا 
أصابعم مصيبة قد أصبتم مثلمها”'" » الأية » والمرادبكسرالر باعبة ‏ وهى السن التى 
تل النّنية والناب” سم 3 نا كسرت فذهبمنها قلقة ؛, 5 | تقلم دن أصلر 9 4 وقوله 
2 وفروا 0( 'أى لعضهم»؛ أو أو أ طلى ذلك باعتبار تفرقهم ؛ ؛ والواة قم أنهم صاروا ثلاث 
فرق : فرقة استمروا فى اطرز ١‏ بمة إلى قرب المدينة » شا رحعوا حجٍ ى أنقفى القتال > 
وم قليل ؛ ونم الذين تزل فبهم « إن الذين تولوا منج يوم 207 3 وفرقة 
صاروا حيارى ما معموا أن ال ى صلل لله عليه وسام قتل » فصار ذا 4 ؛ ااواحد مهم 
أن بذية عن ثقسسة »4 أو إسة مر على تعسرته ى القتال إلى أن شتل 2 وم 
أ كثرم » وفرقة بقيت مع النبى صلى اله عليه وسلم ثم تراجع إلمهم 0 الثانى 
شيئا فشيئاً لماعرفوا أنه » ومأ ورد من 000 العدد مول على تعدد 
المواطن فى القصة . 

ووقم عند أبى تغلى' فى حديث عر المتقدم : ذاما كان عام أحد عوقبوا بما 
صنعوأ وم بدر من أخذم القداء 4 فقتل مهم سيعون . 

وفى الا كتفاء : أنه لما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول اله صل الله عليه 
وسلم اللواء على" بن أبى طالب » فقاتل فى رجال من المسامين » وما اشتد القتال 
جلس رسول الله صلى ال عليه وس يومئذ نحت راية الأنصار» وأرسل إلى على 
أن قدم الراية» فتقدم فقال : : أناأ بوالقصم » فناداء أبوسمد بن أبى طلحة : هلك 
يا أبا القصرف الي 60 منحاجة ؟ قال: نم ؛ فبرزا بين الدهين» ذا ختلفاضر بتين : 

)0( من سورة ؟العمرانمن الآبة 6 (؟) منسورة [لعمران من الآبة ههة١‏ 

2( الراز : القتال 


ة؟ ب 


فضر به على" فصرعه» تمانصرف ول ل عليه7©, فقاللهأصحابه : أفلا أجهزت 
عليه ؟ فقال : إنه استقبنى بَوارته » فمطفتتى عليسه الرحم ؛ وعرقت أن الله 
فل قثله . 

وقد قيل : إن سعد بن ألى وقاص هو الذى قتل أبا سعد هذا . 

وروى الطبرانى برجال الصحيح عن ابنعباس قال : دخل على بن أبى طالب 
على فاطمة يوم أحد فقال : خذى هذا السيف غير دس ؛ فقال النى صلى الله 
عليه وسلم : لأن كنت أحسنت القتال فقد أحسنه سبل بن حنيف وأبودجانة 
ان خرشة . 

وذكر فى الاكتفاء دخول الملقتين من حاق امقر فى وَجْنته صل الل عليه 
وس وأنه وقع فى حفرة هن ع المفر التى عمل أبو عابر الرأهب اليقع فيا المسامون 
وم لا يعامون » فأخذ على" بيده » ورفعه طلحة حجَ تى أستوى قا ؛ ومصء مالك 
ابن سنان والد؛ أبى سعيد الخدرى الدم من وجوه » وزع أبو عبيدة بن الجراح 
إحدى الماقتين من وجبه صل الله عليه وسلفسقطت أُديئه » ثم نزع الأخرى 
وسقطت ثنيته الأخر رى ؛ ورنى سعد بن أبى وقاص دون رسول الله صلى لله عليه 
وس ؛ قال سعد : فلقد رأيته يتأوانى النيله ويقول «ازم فداك أبى وأى » » 
وأصيب بومالر عين” قتادة بن النهان فردها رسول” اله صلى الله عليه وس نيذه > 
فكانت أ حدّن” عيليه ) وأصيب م عبد الرحمن بن عراف فهتر اه 0 عشرين 

جراحة أوأ كثر أصابه بعضها فى رحله 7 ؛ فاما انتتهى رسول النّه صلى الله عليه 

وس إلى الشعغب ومعه أولتك النقر من أصحابه » فبيناهم فى الشعب إذ علتعالية 
منقريش : الجبل» فقال : أللهم إنه لا ينبغى لمأن يعلوناء فقاتل عمر بن االخطاب 
ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطومم من الجبل ؛ ومبض رسول الله صلى الله 
عليه وس إلى صخرة من امول ليملوها فل يتطم » وقد كان بَدن”" وظاهر بين 


1 أجهز على الجريم : عم قتله حى زهدث روحه‎ )١( 
. بدن ؛ سمن وعلاه الشحم '؛ وذلك أثر من آثار السن‎ 69 


ه55 مس 


ورعين230, فحلس نحته طلحة بن عبيد اله فيض به حتى استوى علما » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس « أؤجب طَائحّة7"©» وصلى الى صلى الطّعليه وس 
يوط الظهر قاعداً من الجراح التى أصابته » وصلى المسلمون خلفه قمودا . 

وف الصبيح من حلديث 2 اء أن أباسفيان ‏ حين أرادالا نصراف ‏ قال : 
« لنا الْمَدّى ولا عرّى ىلك » ققال النى صل الله عليه وسلم : : أجيبوه قالوا : 
ما نقول ؟ قال « قولوا : الله موالانا ولا مُؤلى لك » . 

وفيه أيضا أن أبا سفيان أشرف يوم أحد فقال : أفى القوم عمد ؟ فقال : 
لاتمييوه ‏ فقال : أ النوم ابن أبى قحّافة ؟ قال : لانجيبوه » قال : أفى القوم 
ابن الطاب ؟ فلما لم يجيه “ أحد قال : إن هؤلاء قتلوا » ولدكانوا أحياء لأجابواء 
ف للك عمر نفسه فقال ك١‏ بت باعدو للم قد أبق الله لك مار يك . 

قال ابن إسحاق : اما أجاب عمر أبا سفيان قال له : هل إلى ياعمر » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وس اعمر : اأته فانظر ماشأنه » فجاء» تقال له أبوسفيان: 
أنشدك بالل ياعبر أ تنا عجمداً , ثقال حمر : أللهم لا وإنه ليسمع كلامك الآن» 
قال : أنت أصدق” عندى من ابن قيئة ور * 3 نادى أبو سفيان : إه قد كان 
فقتلام مثل » والله مارضيت وماسخطت»ء وما أعرت ومامهيت » ولا الصرف 
أبو سفيان ون ممه نادى : إن مَو'عد؟ بدر العام القابل » فقال رسول اللدصل الله 
عليه وسلم أرحل من أصحابه « قل : نعم » هو بينناو يسك موعد » 3 بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسم على بن أبى طالب فقال : اخرج فى آثار القوم 
فانظر ماذا يصنعون وماذا بر يدون » فإن كانوا قد حَنْبُوا الخيل” وامتطوا الإبل 
فإنهم ريدون مكة » وإن ركبوا اميل وساقوا الإبل فهم بريدون الدينة» 
والذى نفسى بيده لأن أرادوها لأُسيرَنَ إلمهم فمها م لأناجر ني » فخرج 9 
فرآهم قد جَنبُوا اميل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة ؛ وفرع الناس اقتلاهم 


6 ظاهر بن درعى : مع مهما 0 
0( أأوجب طلحة : أراد استحق المنة ثوابا على جميل صنعه . 


لدهة؟ ا 


واننشروا يبتغونهم ؛ وسيأئى خبرهم وتعيينهم إن شاء الله تعالى فى الفصل السادس 
من الباب اللخامس » و بكى المسامون يومئذ على قتلاهم » فس المنافقون » وظور 
غثرة المهود » وفارت الدينة بالنفاق . 

قال العاماء : وكان فى قصة أحد من الحكم والفوائد أشياء عظيمة . 

منها : تعر يف المسامين سوء عاقبة المعصية ؛ وشؤمارتكاب اللهى ؛ لما وقع 
من الرماة . 

ومنها : أن عادة الرسل أن تبك ولكون لها العاقبة . 

ومنها : إظهار أهل النفاق حتى عرف المسامون أن هم عدوا بين أظهرهم . 

وهنها : أن فى تأخير النصر هما للنفس 

ومنها : أن الله هيأ اعباده للؤمنين منازل فى دار كرامته لا تبلغها أعالهم 2ش 
فيب لهم ذلك ليبلغوها 

ومنها : أن الشهادة من أعلى عراتب الأولياء ؛ فساقها لهم بين يدى الرسول 
ليكون شهيداً عليهم . 

قال ابن إسحاق : وفى شأن أحد أنزل الله ستين آبة من آل عمران . 

وروى ابن ألى حاتم من طر يق الور بن مَخْرّمة قال : قلث لعبد الرحمن 
ان عوف : : أخبرى ع. ن قصنم يوم أحد » قال : اقرأ العشر بن ومائة من آل 
عر ان تحدها « وَإِذْ عد ت من : أَهيكَ وى 'الؤمين مَقَعلَ لاقعال» إلىقوله 


0 ند ماس «0 3 . 


3 خرج رسول أ صل اله عليه و بعك الوقعة مر 7 لعدوه حتى أنتغى إلى 
احهراء الأسد 0 فأخل 2 وحهةل ذلك أب د اديه * ؛ وكان الى صل الله عليه 


و-ل قد مَنْ عليه يوم بدر بغير فداء » وأخذ عليه أنلايظاه ” “عليه أحدء وكان 
شاعرا » فال له صَفْوَان بن أمية مية : إنك امرؤ شاءر فأعنًا بلسانك » وم بزل به 


. 51١ من سورة آل عمران الآيات من ابتداء الأنة‎ )١( 
. لايظاهر أحدا| عليه : لاعن أحدا عله‎ (0) 


احج التى 


فى قصة أحد 


 ؟ةكال‎ 


حي جح خرج مسوم » فلا أده الى مفى اه 0 ل :سول له أقلنى 
0 13 


07 أذْر ب له باز يو ء فضرب عنقه . 


وفى رواية أنه قال له « إن اللؤمن لالإندغ من جُحْر مرتين » اضرب عنقه 


ش . باعا بن ثابت » فضرب عنقه . 


ترم الثر 


السنة الرابعة 


من الطحرة 


وفى هذه السنة أيضاً حرمت الجر » ويقال : فى التى بعدها » وقال الحانظ 
ابن حجر : الذى يظهر أن تحر يمها كان عام الفتتح سنة ثمان » واستدل بثىء 
فيه نظار 

وتزوّج النى صل الله عليه وسم تحفصّة بنت حمر بن اللحطاب رضى الله 
عنهما فى شعبان على الأصح ؛ وقيل : فى التى قبلها » وزينب بنت خزعة 
أم السا كين فى رمضان » فكثت عنده شههرين أوثلاثة » وقيل : ثمانية 
أشبر » وماتت» وولد الحسن ن ع ف منتصف رمضان 04 وعلقت أمه بالمسين 
وال أعر . 

السنة الرابعة ‏ وكانت بكر مَميُونة أولها فى حرم 

قلت : فى الصحيح من رواية أنس قال : إن النى صلى الله عليه وسلم أتاه 
رعل وذ كران وعصية و بنو لأيآن ٠‏ فزعموا أنهم قد أساموا » واستمداوه على 
قوم ىم 4 فأمدم الى صل له عليه وسم اسدعين من ٠‏ الأنصار» قال أنس : كنا 
يهم القر أء 4 تيون بأ نهار يصاون لايل 04 فانطلقوام حى لنوابئر معوئة 
0 "وا مهم وقتأومم » 0006 تمهرأ بذعو عللرعل وذ كوان وببفى لديان) وى بعضص 
الروايات ما يقتضى أن الذين استمدوا لم '#ظهروا الإسلام » بل كان بينهم و بين 
النى صلى الله عليه وسلم عبد » وأنهم غير الذين قنلوا القراء لكنهم من قومهم » 
وهو الذى فى كتب السير وقد بين ان إسحاق فالمغازى وكذلك موسى نن عقبة 
عن ابن شهاب أسماء الطائفتين » وأن أصماب العهد هم بنو عاص ورأسهم أبو براء 


 ةةالال‎ 


. 0 ع 5 3 
عامس بن ماللك دن حعفر 34 المعروف علاعب الأرسئة 3 وان الطائفة الاخرى من 
بى سليم » وأن عامس بن أخبى ملاعب الأسنة أراد الفدر بأصحاب النى صل الله 
عليه وسل» فدعا بى عام إلىقتالم» فامتنموا وقالوا : لا خفن ث2 ذمة ألىتراء » 
فاستصرخح عليهم عصيه وكات من بى سليم » فأطاعوه وقتلرم ) قالوا : : ومات 
أبو ر اع بعك ذلات انا على ماص نع ابه عامر بن اميل 4 وقيل : :أسم أبو براء 
عند ذلاك 4 وقاتل حى قل 04 5 عامر بن الطفيل حى ما تكافراً بدعاء النى 
0 0 2 - 
صل له عليه وسل » أصابته غدّة كغلّة البمير”'"» ولم يكن القراء المذ كورون كلهم 
4 7 .2 8 03 
من الانصار» بل كان بعصوم من المواجر ان مثل عامر بن فهيرة مولى أبى كر 
ونافم بن ورقاء الازاعى وغيرها » كا يؤخذ من الصحيح أيضاً » والله أعر ٠‏ 
ثم كانت غَرْة الرجهم فى صفر . 
قات : د هأ أبن إسعداق فىالثالثة قبل بثر مدونة .وال رجيع 4 موضع لاد 
هذيل 3 والله أعر . 
ثم كانت غزوة ببى النضير . 
قلت : ذكرها بعضهم فىالثالثة قُبْلَ أحد » وقال الزهعرى :كانت على رأ 
سئة أشهر من وقعة بدر قبل أحد » وذ كرها ابن إسحاق فىالرابعة بعد بر مَمُونة 
وأن سيمهأ أن انه صل الله علية سلج عاءثم إستعينهم ف دية ؛ ؛ وجلس إلى <نب. 
جدار هم) غلا بعذنهم بيعص 4 وأسواعمرو بن دحام شأن يراق فيا عليه صخرة 4 
فتاه احير من السماء 0 فقام مظهراً أله شصى حاحة 4 وقال لأصحانه : لذ تبرحوأ 4 
سج 5 ما إلى الدية فأمر 2 م0 والسبر ام وأمه 5 النخل والتحريق؛ 
الأب » فصولحوا عل ذلك ذا دتملوا إل خييرو إلى الشام ؛ فكانت أمواله له 


(1)«لامخفر ذمته) تقول خفر تذسةفلان)إذاحفظتها ورعتاء وإذاقفضم)؛ ضد 


(؟) بدوى أنه عرض فى الطريق » ال إلى بيت اءرأة من ساول ».فاما:اشتد يه 


امرض كان يول « غدة كغدة البعير وموت فى بيت ساواية » . 


غزوة الرجيع 


سس غزوةبئىالنضير 


 ؟ةملادل‎ 


صل الله عليه وسلم خاصة ؛ ووافق 1 إسحاق على ذلك جلة أهلالغازى ؛ وأصح 
منه ما رواه ابن مردويه بسئد صميح أمهم أجمعوا على الغْدر» فبعثوا إلىالنى صلى 
الله عليه وس : اخرج' إلينا فى ثلاثة من أصحابك و يلقاك ثلاثة عن علمائنا » فإن 
آمنوا بك اتبعناك » فاشتمل المهود الثلاثة على الحناجر » فأرسات اصرأة من بنى 
التَضِير إلى أن لما من الأنصار 0 تخيره بِأمْر بنى النضير » فأخبر أخوها 
النبى صلى الله عليه وس بأمر بنى النضير قبل أن يصل إليهم » فرجع وصَبّحهم 
بالكتائب » حص رم يومه 2( م غدا على ببى ةر “بخلة خاصرم» فمأهدوه ؛ فانصرف 
عنهم إلى بنى النضير فقاتلوم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لم ما أقلت الإبن 90 
إلاالسلاحء فاحتملوا أبواب بيوتهم؛ فكانوا بخر بون بيوتهم فبهدمونها ويحملون 
ما بوافقهم من خشبها » وكان جلاؤم ذلك أول تحشر الناس إلى الشام . 
ورواه أيضا عبد بن ميد فى تفسيره » وروى أيضًا من طر يق عكر مة أن 

غزوته م كانت صبيحة قتل كمب بن الأشرف » وروى أن قريشًا كتبوا لببى 
النضير تحثونهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وس » فأضروا الغدر بالنى 
صل الله عليه وسل ؛ ولا حرق رسول الله صل الله عليه وسلم تخلهم قال حسان 
رفى اش عنه يعير قر يشا من أبيات : 

وهان على سْراة بنى أؤى حريق بالبويرة مَسْتَطيرٌ 
فأجابه أبوسفيان بن الحارث بن عبد الطلب ؛ ولم يكن أسر حينئل : 

أدام الله ذلك من صَليبع وحّرق فى نواحها السعير 

تف ينا مها بتر و َعم أى أرضينا تَضْيرُ 

أى ستعلم أينا منها ببعد » وأى الأرضين أرضنا أو رض يحصل لها الضير : 

أى الضرر؛ لأن بنى النضير إذا خر بت أضرت بماجاورها وهو أرض الأنصار 
لاأرض قر يش »ء ونقل ابن سيد الناس عن أبى عمرو الشيبانى أن الذى قالالبيت 
التقدم النسوب سان هوأ بو سفيان بن الحارث ؛ وأنه لما قال : 


. ما أقات الإبل : ماحماته  و-هذا الافظ روى فى الروابة السابقة‎ )١( 


لاوة7 ل 


* وعر على سراة بنى لؤى * 

بدل «هان » قال : و بروى « بالبويلة » بدل « بالبويرة » وأن الحيب له 
بالبيتين المتقدمين هو -سان » وما قدمناه هو روابة البخارى . 

قال ابن سيد الئاس : وما ذ كره الشيبانى أشبة” . 

قلت : كأنه استبعد أن يدعو أبو سفيان فى حالة كفره على أرض بنى النضير » 
وقد قدمنا وجبه » وكان أشراف بى النضير بنو المقيق وتحّى” بن أخطب » 
فكانوا فى مَن' سار إلى خيبرء فَدَان 607 " أهلبا ؛ وأسل منهم يأمين بن عمير 
وأبوأسعد سن وهب 4 فأحرزا أموالما 8 

وروى ابن شبة عن الكلى قال : لما ظهر النى صل اللّه عليه وسلم على أموال 
بنى النضير قال للأنصار : إن إخواتم من الساجرين ليست لهم أموال ؛ فإن 
شم قدمت هذه الأموال بينهم و سم جميعا؛ داخم أمسكتم أموالكم فقسمت 
هذه فيهم » قارا م" ذه فيهم واقسم لهم من أموالنا ماشئت » فنزلت 
( و ارون على أ لق مم ولو كان م عسام”) . وقال أبن إسحاق 0 
صلى الله عليه وس فى المهاحر , دن إلا سهل بن حديف وأبو دجانة» ذ كرا قفرا 
فأعطاها منهاء والله أعم . 

م ولد المسين سن على . 

قلت : للشهور فى ولادته أمها فى الثالئة كا قدمناه » واللّه أعلم . 

ثم كانت بدر الموعود ٠‏ 

قلت هى بدر الثالثة لما تقدم ( وله أعم . 

ثمكان مقت سلام” “بنمت ى ألى رافع » ويقال: عبدالله بن أبىالمقيق 
وهى سرية عبيد اله بن عتيك . ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وس البووديين 
اللذين كان عحى أحدها على الآخر . 
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(0) كذا والأصر لوف الخلاصة؛ وفى نسخة « ابن سلام بنمشسي» وهوالصواب 


> هك 


هند بنت وقيل : رملة- بنت 08 0 بي 


ألى أمية ثم هاجرت إلى المدينة » كذا ذ كر بعض أهل السير » وقال أبو عمر : تزوجها صل 
الله عليه وس سنة أثنتين بعد بدر فى شوال 
غزوة وفمها غزوة ذات الرقاع بعد بنىالنضير بشهر بن عند ابن إسحاق » وقيل » 
ذات الرقاع فى الخامسة » وذ كرها البخارى بعد خيبر لا فى الصحيح من حضور ألى موسى 
الأشعرى فيها» وهو من أصحاب السفينة » ولامائم من التعدد » واللّه أعر : 
ااسئة الخامسة السنة الخامسة ‏ م فك رسول الله صلل اله عليه وس حَمَانَ من الرق » 
من المجرة ثم خرج إلى دومّة الجندل » فرجع لياق كيدا . ثم توفيت أم سعد بنعبادة ‏ 
ثم كسف القمر فى جمادى الأخرة ؛ فصلى بهم كصلاة كسوف الشمس 
قلت : وجعلت المهود يضر بون بالطساس ؛ ويقولون : سحر القمر . وروى 
ابن حبان فى صحيحه أنه صل الله عليه وس صلل لكسوف القمر» والله أعر 
ثم أصابت قر يشا شدة » فبعث إلبهم بفضة يتألفهم بها .ثم وفد بلال بن 
الحارث الى فكان أول وافد مس إلى المدينة .ثم قدم طهام بن ثعلبة» 3 غزا 
امريسيم فى شعبان ؛ وفيها أنزات '١‏ آية الثيمم بسبب عقر عائشة رضى الله عنها . 
قات : وسيأتى أن الأشبه أن بنى الممطاق م ى هذه » والله أعر / 


غزوةالخندق ‏ قلت :هكذا ذ كره ابن إسحاق » وهوالمعتمد » وقال موسى بن عقبة : 
كانت فى شوال سنة أربع ؛ وصححه النووى ف الروضة » مع قوله بأن بى قريئلة 
فى الخامسة » وهو يجيب ؛ لما سيأتى من أنها كانت عقيب اللندق » سميت بذلك 
احَفْرٍ النى صلىاللّه عليه وس الكندق بإشارة سأمان الفارسى؛ وتسمى بالأحزاب 
لاجتماع طوائف من المشركين فيها على الحرب » وم الذذين سمام الله تعالى 
الأُحزاب وأأزل الله فى ذلك صدر سورة الأحداب 2 وذلك أن ص بن 


أخطب فى فر دن فى الُضير خم رحوام , ن خيير إلى ك2 2 2 ركذوا آر يشاعل 


ل ١ه"‏ سم 


الحرب »2 وخر كنانة بن أىاللقيق يسْعَى فى ببى غطفان ويحشّهم على قتال 
رسول اله صل الله عليه وسلم على أن لم نصف ثمر خيبر » فأجابه "عيينة بن 
حصن الفرَارى » وكتبوا إلى حلفائهم من بنى أسد مأقبل إلبهم طايحَة بن خُوَيار 
فيمن أطاعه» وخرج أو سفيان بن حرب بقر يش » فنزلوا مر الشلهئران اهم 
تمن' أجابهم من بفى سل ) وكانوا قد استمدوجم فصاروا فى جمع عظم - ذ كر 
ابن إسحاق بأسا نيدأن علانهم عشرة لاف » قال : وكازالمسامونثلاثة لاف 
وقيل : كان |اساهونألفا» والمشركونأر بعة لاف - وذ كر موسى بن عقبة أن 
مدة الحصاركانت عشرين يوما » وئزات قريش حتمع السيول من رومة بين 
الجرف وزغابة » وغطفان ومن تبعهم م نأهل تجد بذنب نقمى إلى جائب أحد . 
وفى رواية ابن مردويه عن ابن عباس : ونزل عيَيتة فغطفان ومن معيم 
من أهل نجد إلى جائب أحد بباب نمان » وخرج رسول الله ضلى ان عليه وس 
والساءون حتى جعاوا ظهورهم | م إلى سلع » واكندق بينه و بينالقوم » وجعل النساء 
والذرارى فى الأطام . 
وقال ابن إسحاق : نزلت قريش بمجتمع السيول فى عشرة آلاف ين" 
أحا ييشهم ومن تبعهم من بنى كنانة وتهامة » ونزل عيَينَة فى غطفان » وذ كر 
ما تقدم من رواية ابن عباس المذ كورة . 
وروى الطبرابى ورحاله ثقات عن رافم بن خديج قال : لم يكن حصن أخْمَنَ 
من حصن بنى حارثة » لعل الننى صلى الله عليه وسلٍ النساء والصبيان والذرارى 
فيه » وقال : إن م يكن أحد فالمعن بالسيف » لخاءهن رجل من بنى ثعلبة بنسعد 
يقال له م بدان» أحَدّ بنى جحاش عل فرس حت كان فى أصل الحصن » نم جبل 
يقولللنساء : أنزان إلى خيرلك .67 خركن السيف» فأبصره ا صحاب رسولالله 
صل اله عليه : » فابتدر الحصن”"" قوم فبهم رجل من بنىحارثة يقال له : ظفر 
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ابنرافم ؛ فقال : يا يحدان ابر زء فير ز إليه» فحملعليه فقتله» وأخذرأسه فذهب 
به إلى النى صلى الله عليه وسلم . 00 ٠‏ 

وروي البزار بإسناد ضعيف عن الرْ بير بن العوام رضى الله عنه أن رسول الله 
صل اله عليه وس لما خرج للخندق جعل أساءه وعمته صفية فى أطم يقال له 
«نارع» وجعل مهم حسان بن ثابت » فرق مبودى حت أشرف على نساء رسول 
الله صل الله عليه وسل وعلى عمته » فقالت صفية : با حسان قم إليه حتى تقتله » 
قال : لاء والله ما ذاك فى » ولوكان فى مرجت مم رسول اله صل الله عليه 
- » قالت صفية : فار بط السيف على ذراعى» ثم تقدّمّت' إليه حتى قتلته » 
وقطعت رأسه » ققالت له : خذ الرأس فارم به على اليهود » قال : ما ذاك فى » 
فأخذت هى الرأس فرمت به على البهود » فقالت البهود : قد عمنا أن لم يك 
يثرك أهله حُلُونَاً ليس معهم أحد » فتفرقوا وذهبوا . 

وروى أحمد بإسناد قوى عن عبد الله بن الز ييرقال :كانت صفية فى حصن 
حسان بن ثابت يوم الخندق : أى وهو المسمى بفارع » فذكر الحديث فى قتلها 
الهودى وقوطا لحسان : أنزل فاسلبه”'* » فقال : مالى بسلبه حاحة . 

وروى الطبرانى هذه القصة عن صفية رضى الله عنها فى غزوة أحد » وفى 
إسناده اثنان » قال الهيثمى : 1 أعرفمما » وبقية إسناده ثقات» والمذ كور فى كتب 
السير أن هذه القصة فى المندق » وأن بعضهم كان حصن بنى حارثة » و بعضهم 
بفارع » وأن صفية رضىالمه عنها لما فرغت من قتل المبودى ورجءت إلى المصن 
قالت للسان : انزل فاءابْه00©: فإنى لمعنسنى من لبه إلا أنه رجل» قال : مالى 
بسَلبه من حاجة يا بنتَ عبد المطلب . 

قال السبيل : حمل هذا الحديث عند الناس أن <سان كان حَبانا شديد 
الجين » وقد دفم بعض” العاماء هذا وأنكره » وقال : لوصح هذا لهجىحسان به» 
() اسليه: خذ مامعه من مال وأداة » والسلب ‏ بالتحريك ‏ اسم لما يأخذه 
القائل من قتيله 


وو هك 


فإنه كان مبأجى الشعراء ؛ وكانوا يرون عليه فا مره أحد يجين » و إن صعحم 
فلعل حسا نكان معتلاً فى ذلك اليوم بعلة منعته من شهود القتال » انتعى . 

وروى الطبرانى برجال الصحيح عن عروة عرلا أن النى صل الله عليه وس 
أذخل> نساءه يوم الأحزاب أطي م ن أظام المدينة » وكان حسان بن ثابت رجلا 
جَبانا » فأدخله مع النساء » فأغلق الباب » وذ كر القصة . 

ون ذكر القصة فى اللندق ان إسحاق »2 وبؤ بده أن المهيود إما غدرو| 
فى الطمندق » وذلك أن َس 7 أخطب توحه إلى بنى ةل رقة 5 ض فل بزل بهم حقىق 
غدروا ؛ و بلغ السامين غدر 2 ؛ فاشتد بهم البلاء والحصار <تى تكلم معتب 'نقشير 
أخو بتى عرو ان عوف وأوس نْ ع لى أخو بنى حارثة وغيرها من المنافتين 
بالنفاق » وأنزل الله تال : « إذ يقول النافقون والذين فى قلوبهم مرض” ٠٠‏ وعد نا 
الله ورسوله إلا غرورا” ؟» الأيات ٠‏ قال اعباس : وكان الذبن جاءوم من فوتهم 
بو قر رقلة ؛ ومن أسفل نم فر بش وغطفان » وكان حى بن أخطب أى كب 
ان أسل صاحدي” - بفى >يفلة وعهدمم » فأغلق باب حصنه دونه » وقال : 
0 أر من عمد إلا وفاء وصدقا » فقال له : إلى حئتك بعر الدهس » حئتلك بقريش 
وغطفان على قادتهما وسادتهما قد عاهدونى وعاقدونى أن لا يبرحوا حتى نستأصل 
مدا ومن معه » ثقال لهكمب : جثتنى ولط بذَلّ الدهر و يهام قدعراق0“ماءه 
فهو بر'عد يبرق وليس فيه شىءء فلم بزل حتى نقض كمسب عهده وبرىء مأ 
كان بينه وبين محمد صلى الله عليه وسل » فاشتد الكوف بالمسلمين . 

قال ابن إسحاق : ول يقم بينهم حرب إلا مراماة بالل » ولكن كان عمرو 
ان عبد ود * العامرى اقتحم هو ون ر مهم خيوطم من ناحية ضيقة من اللحندق » 
فبارزه عللى” فقتله » وبرز أو'فل بن عبد الله بنالخيرة الحزوى » فبارزه الز بير فقتله » 
ويقال : قتله على" ؛ ورجعت بقية الميول منهزمة » وقيل : اقتتلوا ثلاثة أيام قتالا 

٠ منسورة الأحزاب الآبة‎ )١( 

() الجهام ب بالفتح السحاب لامطرقيه » وهراق : أراق وأفرغ 


إسلام 


تعمم بنْمسعود 


ل 


٠. 


سحي 


5688 لدم 


شديدا حتى بحجز اليل يينهم » سما فى اليوم الثالث » حتى شغلهم القتال عن 
صلاة العصر والمغرب ‏ وقيل : والظهر ‏ وذللك قبل أن ينزل قوله تعالى : « فإن 
خف فرجالا أو ركبانا”'"» قالمالك: ول يستشهد يوم المندق إلاأربعة أو خسة» 
وذكر غيره ستة » وثم : سعد بن معاذ كا -يأتى ) وأنس بن أوس إن عتيك » 
وعبد الله بن مهيل » وم من بنى عبد الأشهل » وثعلبة بن غدمة ؛ والطفيل بن 
النهان » وها من بنى ساءة » وكعب بن ز يد من بنى ديثار نن النجار 

وكان من المناوشات بين الذر يقينأنمات بعض” بنى عرو نعوف من أهل قباء 0 
فاستأذ نأقر باؤورسول الله صل اله عليهوسا ليدفنوه؛ تأذنلم » فاماخرجوا إلى الصحراء 
دفن ميتهم وافققو اسار بن امطاب وجماعة من الشركين بعثهم أبو سفيان 
ليتاروا له من قرَ'يظة على إبل له » فحملوا على بعضنها قحاء وعلى بعضها شميرا » 
وعلى بعضها مرا وتبنا لاعلف » فلما رجعوا و اموا ساحة قبآء واققوا الذين كانوا 
يدفنون ميتهم » فناهضهم المسامون وغابوم » فرح ضرار جراحات » فورب هو 
وأصحابه » وساق المسدون الإبل ما عليها إلى رسول الله صلى الله عليه وسم » 
وكان للمسامين فى ذلك سَّمَة من النفقة 

ثم أنى م إن مسمود الأشحمى إلى البى صبل اله عليه وس ل اوبعل 
به قومّه » فقال: له : ذل عنا(©2. فمضى إلى بنى قر بظلة » وكان ريأ لم ٠‏ فقال : 
قد عرقم حبتى » قالوا : نعم » فقال : إن قريشا وغطفان ليست هذه بلادهم » 
وإنهم إن دأوا فرصة أتمزوها » ويلا رجموا إلى بلادم وكوك فى البلاد مع 
حمد ؛ ولا طاقة ل به » قالوا : ها ترى ؟ قال : لا تقانلوا معهم حتى تأخذوا منهم 
رهناء فتبلوا رأيه » فتوجّه إلى قريش ققال هم : إنالمهود ندمُوا على الدر بمحمد » 
فراساوه فى الرجوع إليه » فراسلهم بأنا لا ترضى حتى تبعثوا إلى قريش فتأخذوا 
منهم رهنا فأقتلهم » ثم جاء غطفان بنحو ذلك » فاما أصبح أ بو سفيان بعث عكرمة 


)01( دن سورة القرة من نالآية ب؟ 
(؟) خذل عنا : احمل أعداءنا على الخحذلان والفشل وترك القتال 


و ك3 


ان أبى جهل إلى بنى أن يظلة بأنا قد ضاق بنا المنزل » ولم نمد مرعّى » اعدو للقتال 
حتى نناجن ممدا » فأجابوهم إن اليوم بوم السبث » ولانعمل فيه شيثاء ولا بد لنا 
من اهن مت لثلا تندروا بناء فقالت قريش : هذا ما خَذرك ” تيم ؛ فراساومم 
ثانيا : إنا لانعطيم هنا ؛ فإن شم أن تخرجوا فافعلوا » فقالت قريظة : هذا 
ما أخيرفا نه ثم بعث الله عليهم الريم” فيا تركت لم بناء إلا هدمته .» ولا إناء 
إلا أ كنت » لا تقر لمم قرارا ولا نارا ولا بناء » ققام أبو سفيان فقال : يأمعشر 
قريش » والله ما أصبحتم بدار ”2 لقدهلك السكراع' واعلف » وأخلفتنا بنو 
قريظة » ولقينامنشدة الريح ماترون » فارتاوا فإلنعرئحل » فتحمات قريش و إن 
الريح لتغلبهم على بعض أمتعتهم» وسمعت غطفان بجافءلت قر يش فا نشمروا”"* راجعين 
إلى بلادم » وقال صلى الله عليه وس «لن تغروك قربش بعد عامكم هذا 6 . 
وف الذيل على أخبار الدينة لابن النحار لصاحبه العراق عن الكلى أنه 
قال : إن الملائمكة اتَبَمُو | الأحزاب حتى بلغوا الكؤحاء يكرون فى أدبارهم , 
فهربوا لا يوون على شىء””" وال أعر 
ثم كانت غزوة بنى قر يظة . 
قلت : قال أ, بوالر, بيع الكلاعى فى الا كتفاء : ولما أصبح رسول الله صلى 
عي سم نرف من المندق راجعا إلى المديئة ومعه السامون » فالما كانت 
الظهر أناه جبر يل - ويقولون فواذ كر ابنعقبة أن رسول الله صل اللّه عليه وس كان 
فى المفقسل عند ما جاءه جبريل ) وهو جل رأنته'* قد رَجَّل أحد شقيه » 
لخاءه جبريل على فرس عليه اللأمة وأئر الغبار » حتى وقف يباب اللمسجد عند 
موضع المنائز» رج إليه رسول لله صلى الله عليه وسلِ » » فقال له جيريل : غفر 
الله لك ! قد وضمتم السلاح ؟ قال : نمرء قال جيريل : ما وضعت الملائكة 
)١(‏ دار مقام : دار إقامة (؟) الشمروا راجعين : مضا فىيجد وسرعة 
(©) لايلوون على شىء : لايلتفتون لشىء ولا عوتمون له 


(8) برجل رأسه : سرح شعره وينظفه 
"٠‏ سد وفاء )1١‏ 


غزوة 
بنى قر دظلة 


لو هك 


السلاح بعد ؛ وما رجِمْتُ إلا من طلب القوم » إن الله يأمرك بالسير إلى بى 
قريظة » فإلى عامد إلمهم فزازل م ؛ أه 

وفرواية أخرى أنه قال : امَضْ ؛ الم فلأضمضمنهم » فأدر حير يل ومن 
معه من الملا” نكة حتى سطع النبار فى زقآق ببى عم من الأنصار » وأصله فى 
البخارى فى باب مرجم الت مل لله عليه وس من الأحيز :اب من رواية أنس » 
قال : كأنى أنظر إلى الغبآر ساطعا فى سكة فى عَم [ [ من ] موكب جبريل 

ورواه ان سعد 0 » لكن ليس فيه أنس » 
وأوله : كان بين النى صل الله عليه وسلم وبين بى ببى قر 'بظلة عهد ؛» فاما حاءت 
الأحؤاب» قضوه وظاهروهم ؛ قامأ زم الله الأحد :اب تحضّنوا » لخاء حبريل فقال : 
يارسول الله » ابض إلى بنى قريظة ؛ فقال : إن ىف أصدالى جَبهداً » قال : لض 
الهم فلأشضنهم » قال : فأدير جبريل وسَْ ممه من الملاكة حتى سطع الغبار 
فى زقاق ببى غم من الأنصار 

قلت : زقاقهم هو عند موضع الجنائز فى شرق المسحد كا ء عم من ذكر منازهم 

وف رواية : لما انعرف رسول الله صل الله عليه وسلم من ادق ولسلون؛ 
ووضعوأ السلاج ؛ أ فى حيريل" رسول الشّصلى لله عليه وس مجر بعمامةةا “من 
تبرق على بغلة عليها قطيفة من ديباج؛ فقال : وقد وضعت السلاح بارسول الله ؟ 
قال :نعم ) » فقال : ما وضعت اللائكة السلاح بعد ؛ رما رجعت إلا من طلب 
القوم ) إن الله بأ مرك بالسير إلى ببى قريظة » أمر الب صل الله عليه وس بلالا 
أذّنْ فى الناس : مث كان سامساً مطيع)ً فلا يضام العصت إلافى بى قريظة » 
وقدم على بن طالب برايته إلى بنى قر يظلة ؛ وابعديها النامر” ؛ وحاصرهم رسول اله 
صلل الله عليه وسلم خسا وعشرين ليلة ى رواية » وف أخرى فس عشرة » وعند 
ان سعد عشرة ©» حتى أَحِبَدّهم الحصار » وقذف فى قاوبهم الرعب" ؛ فعرض 


)١(‏ «اعتحر فلان بعامتهه الاعتجار: أنيلفها علىراسه وبرد طرفها على وجبه 
ولا تحمل منها شيثا بحث ذقله . 


ع و 5 


عليهم رهم كسب بن أسد وقال لهم : إما أن تؤمنوا بمحمد فوالل إنه نى 
أو تقتلوا نساءة وأ نامك وتخرجوامستقتلين ليس و راك تَقل”"* وتبيتوا اللسامين ليلة 
السبث » فقالوا : لا نؤمن ولا نستحل” السبت» وأى عيش نا بعد أبنائنا ونسائنا؟ 
وأرسلوا إلى ألى أبابة بن عبد المنذر أخى بنى عمرو بن غوف من الأوس » وكانوا 
حلفاءم » فاستشاروه فى النزول على حم رسول لله صل الله عليه وسلم » فأشار 
إلى حلقه » يعنى الذريح » ثم ندم » فتوجه إلى المسجد النبوى » وارتبط بسارية 
ترف به اليوم حتى تاب الله عليه » واستشهد من المسامين خلاد بن سويد من 
ب الحارث بن المزرج » طرتحت عليه امرأة من بنى قر يظة رحّى فنتلته » وأمر 
صلى الله عليه وسلم بقتلها بعد ذلات » ومات فى الحصار أبوسنان بن محصن الأسدى 
أخو م#كاشة بن محصن » قذفته رسول الله صلل نه عليه وس فى مقبرة بنى قر يظة 
التى تدافن فيها المسامون لما سكنوها 2ش و يصب غير هذين » فاما اشتدبهم الحصار 
أذعنوا”"' أن ينزاوا على حم رسول الله صل اله عليه وس » فقال الأوس : قد فملت 
فىموالى الطزرج ‏ أى 2 قيئقاع ‏ ما عانثء فقال : ألا ” رضون ان أن يحم فيهم 
رجل ا : بلى » قال : فذلاك إلى سعد بن مُعاذ » وكان سعد قد أصابه 
سبو )أ كصّله”"» يوم اللندق » فأتاه قومه ٠‏ فحماوه على جار » ثم أقبلوا معه 
يقولون : با أبا عمرو » أحنن' فى مَوَاليك فإن رسول الله صل الله عليه وسلم إها 
ولاك ذلك تخسن هم » قاما أ كثروا قال : لقد ان لسعد أن لاتأخذه فى الله 
لومة لالم لخاء سعد قر رسول الله صل الله عليه ول المسكر إليه » فقال سعد : 
فإنى أحم فهم أن “بقل الرجال » وتقسم الأموال » وتسى الذرارى والنساء» 
فال رسول الله سل لله عليه ول : قد حكت نيم بك الله من فوق سبعة 
أرْقعَةَ : مموات 2 م استترلوا » لبهم رسول الله صل 1 اله عايه وسلم فى الدينة » 
33 خرج صبلى الله عليه وس إلى سوق المدينة فخندق مها خنادق ؛ م بعث إلمهم » 


00 5 0 : عرق فى وسط لارام كار فد 


لني م 


فذرب أعناقهم فى تلاك الحنادق وفيهم عدواللّه حي بن أخطب ؛ فإنهكان قد 
عاهد كمب بن أسد لأن رحجءعت قرش وغطفان لأدخان معك فى حصنك حتى 
يصيينى ما أصا صابك »؛ فاما رحعت الأحداب دخل معه فى حصنه » فكان ذلك » 
وأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل من أنيت منهم » ومن ل نيت 3 
استحياه » ولم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة كانت طرحترَحَّى على خلاد بن 
سويد كا سبق 
وعند ابن سعد من مرسل ميد بن هلال : أن سعد بن معاد 5 أيضا أن 
يكون دارم لامهاجر ين دون الأنصارء فلامه الأنصار» فقال : أحبيت أن يستغنوا 
عن دور 
واختلف فعدتهم ؛ فعند ابن إسحاق كالواستّائة » وعند ابنعائذ من عرسل 
قتادة كانوا سبمائة » وقال السهيل : الملكثر يقول : إنهم ما بين المائمائة إلى 
السبمائة » وفى النسالى وابن ماجة بإسناد صحيح أنهم كانوا أر بعائة مقاتل » 
وكان الز بير بن باطا الترظى فد مر على ثابت بن قيس بن ثماس فى الجاهلية يوم 
بحأث » لخاءه نابت لما قتل نو قربظة وهو شيخ كبير» وذا؟ ره بذلك » ثم ذهب 
فاستوهبه من رسول الله صلى الله عليه وس » فوهبه إياه » فنا ثاه فقال : شيخ كيير 
لا أهل له ولا ولد » شا يصنم بالحياة ؟ فاستوهب له امرأته وولده » » فقال : أهل 
يبت بالحجاز لا مال لهم ؛ شا بقاوؤمم ؟ فاستوهب له ماله » فأتاه فأعامه » فقال : 
أ ثابت ما ما قعل فلان وفلان » وصار يذ كر قومه وتصفهم » فال له : قتلوا ع 
قال : فإلى أسألك ياثابت بيدى عندك إلا ألمقتى بالقوم » فوالله مافى العيش 
بعد هؤلاء من خير» فقدمه ثابت فضرب عنقه 
م قم رول الله صلى الله عليه وسم أمو ال بنى قر .يظة ونساء :م وأبناهم على 
المسامين » وأ سهم لاخيل » » فكان أولقْء وقعت فيه الشبمآن”"2, وأخرج منيه 


)١(‏ السهان - بم فسكون - جمع سهم ٠‏ وهو النصيب » وبجمع السهم أيضًا 
على أسهم وسهام 


6 


المجس » واصطفى رسول الله صل الله عليه وسل لنفسه ‏ ن نسائهم ريحانة بنت 
مرو بن خنافة إحدى نساء بنى عمرو بن قرريظة » فكانت عنده حتى توفى » 
وكان حرص عليه أن يتزوجها » فقالت : تتركنى فى ملكلك فهو أحق على 
وعليك » فتركها » وقدكانت حين سَبّاها كرهت الإسلام » فوجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذلك من أء رها» فيينا هو مع أصحابه إذ سمع وقم نعلين خلفه 
فقال : إن هذا لثعلبة بن شعبة يبشرنى بإسلام رحانة » فسكان كذاك ؛ وقيل : 
إن النى صلى الشهعليه وسلم أعتقها وتزوجها » وإنها مانت تت فى حياته مراجعه من 
ححة اوداع » وهذا الأثيت عند الواقدى ؛ وبعضهم يقول : هى من بنى النضير 
ولا انقغى شأن بنى قريظة انفحر جرح سعد بن معاذ هات شهيدا 
2 اسخارى ما يتشى أن قربة كانوا د حاربوا قبل ذلث مع بنى النشيرء 
وأن النوصلى الى عليه وس من عليهم » ولم أر التصري بذلك » وم يتعرض له 
الحافظ ان ححر فى شرحه » وقد قدمنا فى بنى النضير من رواية ابن عردويه 
ما يُعهد له » ولفظ البخارى : عن ابن عمر قال : حار بت النضير وقر يظة » فأجلى 
بنى النضير» وأقر قريظة ومد” عليهم ؛ حت حار بت قر بظة » فقتل رجاهم وقسم 
نساءم وأموالهم وأولادهم بين السين » إلا بعضهم لمقوا بالنى صلى الله عليه 
وسل فأمنهم وأساموا 5 وأجل بهود الدينة كلهم ؛ بفى قينقاع وهم رهط عبد الله 
ابن سلام » ويهود بنى حارثة » وكل يبودى بالمدينة » أه 
ورواه أبو داود بنحوه » إلا أنه قال : حتى حار بت قر يغلة بعد ذلك » يعنى 
بعد حار يم الأولى وتقر برهم ؛ ويؤخذ من ذلا أن إجلاء من بق من طوائف 
اللهود بالدينة كان بعد قتل قريظة . 
وفى البخارى أيضًا من حديث أبى هر برة رضى اله عنه قال : ينا نحن فى 
السجد خرج النى صلى الله عليه وسل فتال : انطلقوا إلى يهود » فخرجنا حتى إذا 
جثنا بيت الدرّاس”'“ قال : أساموانسامواء واعهوا أن الأرض لله وارسوله وأنى 


)0( بيث الدراس : اديت الذى تدارس فه الود توراتهم 


من اطحرة 


3595١‏ سسم 


أر يد أ ن أجلي من هذه الأرض » فن يجد متي ماله شيا فليبعه ؛ وإلا فاعاموا 
أن الأرض لله ولرسوله » وهو مقتضٍ لأن ذلك كان بعد خيبر ؛ لأن | إسلام أبى 
هر برة مها فى السنة لسابمة » وله أعر 

ثم كانت سرية عبيد الله بن أئيس إلى مفيان بن خالد المذلى ثم اللحيانى 


نم« ةُ 3 ص 8 
عرز 0 و سقط رسول الله 9 الثّدعليه وس تأر 7“ فإحش» وفمهاد فثك 
هع 


دافة العرب "* ) فنهى عن اخار + وم الأضاحى فوق ثلاث . 
قلت : وتزوج ز ياب بن حتخش» وهى بذ عمته أميمة وقيل : فىالثالثة» 
وبسببها نزلت آأية الحجاب » وأسلِ خالد بن الوليد وعمرو بن العاص » والله أعلل . 
السنة السادسة ‏ فى أوها أتى رسول الله صلى الله عليه وس ئامة بن أثال 
أسيراً ؛ ثم كسفت الشمس ثانية بعد السكسوف الذىكان يوم مات ابنه إبراهيم . 
قلت : لعل فى النسخة خللا لما سنذ كره منولادة إداهم فى فى الثامنة ووفاته 
فى العاشرة » فالستكدوف ف السادسة هو الكسوف الأول » وفم سا تزل حكم 
الظبار » والله أعل . 
وفيا قتل المشركون سرية ممدينمامة فلتيفلت منهم غيره » وكانوا عشرة » 
ثمكانت سرية على بن أبى طالب إلى فَدَّك فى ماثة رجل » ثم كانت سرية 
عبد الرحمن بن عوف إلى دُومّة اتدل ؛ فظهر عليهم » فزوجه رسول الله صل 
لله عليه وسح اضر نت الإصيغ بن عمرو الكابى وهو ملسكبم » ثم أَجِدَبَ 
الناس فاستسققى رسول الله صبلى الله عليه وسأم فى رمضان ف موضع المصلى سوا 0 
ثم أرسل زيد بن حارثة فى سرية ظ فسى سابة بن الأ كوع فى تلك الس 
بنت مالك إن حذيفة ؛ م كانت | لهذ" بيه ؛ 7 أغار عييئة بن حمطن 3 


20 عرئة بهم العين واقتعم الراء ب موطع عند الملوقف يعرفات 

(؟) فى الطبوعات « عن فرسه حش »© تطبيع » والثابت فى السنة « جؤحش 
شقه » أى اللخدش جلده (*) دفت دافة : أى ورد قوم من الأعراب الدنية 

0( قّ الطبوعات ١)‏ عميئة بن حصين » تطبييع 


١طا”‏ ل 


قات : قد قدمنا فى حدود الحرم أن لقاحه صلى الله عليه وس كانت ترعى 
بالغابة ومأ حوها » فأغار عليها عُيّيّنة بوم ذى قرد”'"؛ وهوالموضم الذىكان فيه 
القتال » ميت الغزوة به » ونسمى أيضاً غزوة الغابة . 

قال ابن إسحاق : لما قدم رسول الله صلى الله عليه م من غزوة بنى لخيان 
وكان فى شعبان سنة ست » ل , يتم ' إلا ليالى قلائل حتى أغار عيّينة فى خيل من 
غَطفان على لقاح رسول الله صلى الله عليه وس بالغابة ؛ وفيها رجل من بنى غفار 
وامر أته » فقتلوا الرجل » واحتملوا المرأة ة فى الاقاح ؛ » وكان أول من كدر بهم سلَة 
ان الا كوع ؛ غدا بريد الغابة متوشتحا قوسّه ونبله حتى إذا علا “نيّة الداع 
نظر إلى بعض خيوهم » لأشرف فى ناحية سَلم ٠‏ ثم صراخح : وَاصبَحَاه » ثم 
خرج يشتد فى 1 ثار القوم حتى لمهم ؛ سل يردم بالنبل ويقول إذارى : 
ُذها وأنا ابن” الأ كوع ؛ واليوم يوم راضم » فإذ! وجرت اميل نحوه عرب» 
5 , عارضهم » وهكذا ؛ و بلغ رسول لله صل لله عليه وسع صياحه ٠‏ فصر نح 
بالمدينة : الفزع » الفزع » فترامت اهيل إليه » فلما اجتمموا أسَرْ علبهم سعد بن 
زيد الأشهلى » وقال : ارج فى طلب القوم حتى ألْقَك فى الناس » فقتل 
أب و قتادة رضى الله عنه حبيب بن عيينة بن حصن وغشاه 'رده وأقبل رسول 
الله ص الله عليه وس فى المسامين » فإذا حبيبي” مسح ببرد أبى قتادة ولكنه 
قتيل » فظنوه هو ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ليس بألى قتادة ولكله 
قتيل له » وأدرك ك مكاأشة” بن حصن رضى له عنه أوبارا وابئه عمر بن وبار » 
وها على بعير واحد » فاننظمهما بالرمح » قنتلهما جميعاً » واستنقذوا بعض اللقاح » 
وسار رسول الله صل الَّه عليه وسلم حتى لزل بالميل منذى قرّد » وتلاحق به 
الناس ») وأقام عليه يوما وايلة » وقال له سادة : يارسول الله لو سَرّحتتى فى مائة 
رجل لاستنقذت بقية اكرام وأخذت بأعناق القوم ؛ فقال له صلى الله عليه وس 


6 ذو #رد - بفقسم الثقاف واار أء يها ماء على ليلتين من الدينة سنها ون 
خبير ء؛ ويشال «ذو القرد) بهم القاف وفتح الراء ‏ قاله ان الأثير / 6 ( 


غزوة 
ذىقرد 


لس 2 


إنهم ليقرون فى غطفان » فقسم صلى الله عليه وسل فى أصحابه فى كل مائة جزوراء 
وأقاموا عليهاء ثم رجم » وأفلتت امرأة الغفارى على ناقة من اللقاح حتى قدمت 
على رسول الله صل الله عليه وس ؛ فأخبرته الخبرء وقالت : إلى نات لله أن 
أنمرها إن أيمانى ان" عليها » فتيسم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وقال : بس 
ما جز يتيها أن ملك الله عليها وجاك بها ثم تنحر ينها » إنه لا نذْرَ فى معصيةاللّه 
ولا فيا لا تملكين » هذه رواية ابن إسحاق ؛ وقد ذ كر فيها قتل اثنين 
من المسامين . 

وخرج مسل القصة عن ساءة مطولة ومختصرة ؛ وخالف ماذ كره ابن إسحاق 
فى مواضع : منها أنها كانت بعد انصرافه صل الله عليه وس من الحديبية » 
وجعلها ابن إسحاق قبلها » ومنها : أن فيه أن اللقاج كانت ترصى بذى قرّد » 
وكذا هو فى البخارى ٠‏ وقال ابن إسحاق : بالغابة » وكذا هو فى حديث سامة 
الطويل » ولهذا قال عياض ؛ إن الأول غاط » ويمكن الجم بأنها كانت ترعى 
تارة هنا وتارة هناك » ومتها : أنه قال فيه : خرحجت قبل أن يؤذن ,الأول 
فاقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال : أخذت' لاح رسول اه صلى الله عليه 
وس ؛ فصرخت ثلاث صرخات ؛: با صباحاه » فأسمعت ما رن لاب المدينة » 
ثم اندفمت على وجهى حتى أدركتهم وقد أخذوا بذى قرّد إسقون من الماء » 
وى رواية لمسل ما يقتضى أن آم كان مع الكرنح”" لما أغير عليه ؛ وأنه قام 
على أ كمّة"© وصاح : ياصباحاه » ثلاث » وهذا يرجح أن السرح كان 
بالقابة » ويبعد كونه بذى قرد» ولوكان بذى قرّد لما أمكنه لموقهم ؛ 
وملها : أن فيه أنه استتقذ سراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجملته » ومنها : 
أنه قال فيه : فرجعنا إلى المدينة » فوالله ما لبثنا مها إلا ثلاث ليال حتِى خرجنا إلى 


)١(‏ السرح ‏ بالمتح ‏ اماشية » ويقال لها أيضا : سارح ؛ وسارحة 
)1ل 5ة بفتحات - الرابية » وهى اللكان المرتفع 


5١9‏ لد 


شير مع رسول الله ص الله عليه وس » وقال الفرطى : لايختلف أهل السيرآن 
غزوة ذى قرّد كانت قبل الحديبية » انتهى . 

وما فى الصحيح من التار ريخ لهاأصح ممافىالسير» و : بمكن امع بتكرر.الواقعة » 
ويؤيده أن امام ذ كر فىالإ كليل أنالمروج إلى ذىقرّد تكرر ؛ فى الأولل 
خرج إلمها زيد بن حارثة قبل أحدر ؛ وفى الثائية خرج إلبها النى صلى الله عليه 
وسلم فى ربيم الآخر سنة خمس »© والتالية هى الختلف فيها » انتعى . 
واللّه أعم . 

ثم كانت قصة العرتين . 

قلت :000 رذاك أنئمانية منهم » وف رواية من مكل » قدموا فأسموا 

وَاجْتَوَوًا اللديئة”"2» وقالوا: إنا كنا أهل ضع وم نك نأهل ريف » فبعثهمالننى 

صل الله عليه وسلم إلى لقاحه » وفى رواية « إل الصدقة » وكأنهما كانا مما ؛ 
فصح الإخبار بالبعث لكل منهما » ليشر نوا من أبواها وألبانها » فلما موا قتاوا 
الراعى واستاقوا الإبل » بث ات صل انه عليه سلف طلبي لذبن خاد 
الفهرى فى عشرين » تأتى بهم » فأ بقطع يديهم وأرجلم وتمهال أعينهم 
وطر'حهم فى الكية ستسقون فلا يْقوان » حتى مأتوا » هذا محصل مافى 
الصحيح » وذ كر أهل السير أن الاقاح كانت ترعى ناحية النّاوات » وفى رواية 
بذى الجدر غر بى جبل عَيْر على ستة أميال من المدينة » وذ كر ابن سعد عن ابن 
عقبة أن أمير اليل يومئد سعيك بن زيل أحل” العَشرّة : فأدركوم فر يلوم 
وأردفوم على خيليم » ورَدُوا الإبل » ول يفقدوا منها إلالحة واحدة من لقاحه 
صلى اللّه عليه وس تدع الحنا ؛ فسأل عنهاء فقيل : تحروها » فلما دخلوا بهم 
المدينة كان رسول اله صل الله عليه وسل بالغابة . 


(١).اجتووا‏ امدنة أى أصابهم الحوى ؛ وهواملرض وداء الجوف إذا تطاول » 
والمراد أنه لم يواققهم هواء المدينة واسةتوحموها . 


غزوة 
بى المصطلق 
) الأ رسييع) 


سا١"‏ اد 


قال بعضمهم : : وذلاك مر جعفبة من غزوة ذى #رتر 4 خرجوا مهم؛ نوه 4 فلقوه 
بلزغابة ؛ فقطعت أيديهم وأرجلهم ونعيات تْ أعينهم وصلبوا هناك » والله أعر . 


م غزا بنى الصطاق 4 وص رسول الله ص الله عليه وس فُْ انصرافه عل 
ل إسيم 6ق فسها كانت قصة 5 الإفك , 


قلت : قد قدم غزوة ألر يسيع فى السنة اتخامسة » وذ كر أن فيها أنزات آية 
لتيمم » وقد اقتضى كلامه أن الر يسيع وقبت مسرتين : ف الأول التيم » وفىالثانية 
الإفنك ؛ وفيه جمع بين ما ذكره كثير من أعل السير من أن الريسيع سنة خمس 
وبين ما نقله البخارى عن ابن إسحاق أنها سنة ست » لكن قد ثبثفى الصحيح 
أن سعد بن مُمَادْ تنازع هو وسمد بن عبّادة فى أصحاب الإفك ؛ فلو كانت 
الربسيم التى هى غرّاة بنى الصطاق سئة ست مع كون الإفك كان فيها لكان 
ماوقع فى الصحيح من ذ كر سعد بن مماذ غاطا ؛ لأن سعد بن معاذ مات أيام 
قر يشلة » وكانت سنة خمس » وقيل : أر بع : فالأشبه أن ببى الممطلق وال رسيم 
واحد »كلاما فى سنة مس . 

وقد ذ كر ابن عبد البر فى المبيد أن التيمم كان فى غزاة بنى اللصطاق ؛وجزم 
به فى الاستذ كار » وسبقه إليه ان سعد وابن حرّان . 

وفى البخارى « غزوة ببى الصطلق » وهى غزوة ال روسيم » وف الطبرانى 
حديث : كنام مع النبى صلى الله عليه وس فى غزوة لمر يسيع غزوة بنى المصطلق » 
وبنو المصطاق بطن من شراعة » وكان رئْسسهم الحارث بن أل ىضرار » وكانمعة 
عليه الصلاة والسلام بش ركثير » خرج بهم إليهم لما بلفه أنهم أكْسمون له ء 
وكان معه ثلاثون فرسا وأم سَلَة وعائشة » فوزمهم وأمسر من الكفار جمعا عظيا» 
وتزوج جُوَرية بنت المارث رئيسهم » فأعتق الناس ما أيدوم من الأسرى 
لمكانها » وفىهذه الغزاة قال ابن" أب" « لمن رَجَهنَا 7" إلىالمدينة لخر حجن الأعز 


)00( من سورة النافمين من الآية / 
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منها الأذل» وقال « لاتشقوا على مَنْ عند رسو لاله حت ينف ضوا0؟» وذلاك أن 
ابن أبىة خرج فى عصابة من الناققين مع رسول الله صلى الله عليه وسل» فلما رأوا 
أن الله قد نصَىَ رسوله وأصحابه أظهروا قولا سيئا » واقتتل رجل من امهاجرين 
ورجل من الأنصار » فظهر عليه المهاجرى ؛ فقال ذلات ابن أبى” لقومه » فأخبر 
زيد بن أرقم بذاك اللبى صلى له عليه وس ء تأجبد ابن أبى" عينه ما قمل » 
لزن زيد بن أرقم لذلك ء فأنزل الله تصديقه » واستأذن عبد الله بن عبد الله بن 
أبى” النى صلى الله عليه وسلم فى قتل أبيه فيا رواه عروة بن الز بير» فقال له رسول 
اله صلى الله عليه ول : لاتقتل أباك » ولما كان بينهم و بين المدينة .يوم تعجل 
عبد الله بن عبد لله بن أبى> حقى أنائع على جامع طرق الدينة حتى جاء أبوه فقال 
له ابنه : لا والله لا تدخلها حتى يأذن للك رسول الله صل الله عليه وسلم » وتعلِ 
اليوم من الأعز [و ]من الأذل؛ فقال له : أنت من بينالناس ؟ فقال : نعم » أنا من 
بين الناس » فانصرف عبله الله حتى لتى رول الله صلى الله عليه وسلم » فاشتكى 
إليه ما صنع 26 ( فأرسل رسول الل صل الله عليه وس إلى ابئه «أن آخل عنه» 
فدخل المدينة » رواه ابن شبة . 

وفى هذه السئة فرض المج على الصحيح كاسيأق» والله أعل ٠‏ 

السنة السابعة - فيها قصة أبى سفيان مع هرقل فى الشام ؛ وف أوها كتَبَ 
رسول الله صل الله عليه وس إلى املوك و بعث إلمهم رسله » ثم كانت خيبر , 

قلت : واستص صَفْيّة بنت حْدَى" بن أخطب من الغ » فأعتقها وتتزوجها » 
وجاءته مارية القبطية هدية و بغلته دلْدّل » وأسِ أبوهربرة » وسملئه صلى الله 
عليه وسل زينب بنت الحارث زوجة ملام بن مشي » ثم صار البى صلى اله عليه 
وسل إلى وادى القرى » لخاصر أهله ليالى وأصابغلامه مدعم سم مغرب" فقته » 


)0( من سورةالثافقين من الأبة ب 
(؟) سهم غرب : لا يعرف راميه » ويقال بالإضافة وبالوصف »2 ووقع فى 


اللطبوعات « وأصاب غلامه مدعم بيهم غرب » تطبيع 


السنة السابعة 
دن طحرة 


السئة الثامنة 


من المحرة 


السنةالتاسدمة 
من اشحرة 


وس ل 


وفى رجوعه إلى المدينة كان النوم عن صلاة الصبح » وروى بعضهم أنه كان فى 
الرجوع من غزْوة تبوك » وقال الواقدى : وفى الحرم منها جاء رؤساء المهود 
إلى لبيد بن الأعصم - وكان حليفا فى بنى زريق » وكان ساحرا - ققالوا له : 
الس ت أسْحرّنا؛ وقد سحرنا مدا فلم نصنع شيئاء ونحن نجعل لك 

جملا ع أن نسحو لناسحايسكوء, » الخعاوا له ثلاية دزا نير » وذ كر قْصة سحره » 
وفى دواية عن الزهرى بإسناد صحيح أن المدة التى مكث الننى صل الله عليه وس 
فيها فى السّحّر سئة » وفى رواية أر بعين ليلة » واللّه أ 

وفيها جاءته أم حبيبة بنت أبىسفيان وتزوج بهاء أمكانت علرة القضيّة 
وتزوج ميمونة بنت الحارث الملالية . 

السئة القامنة ‏ فيها كانت مراتة » ثم كان الفتح » ثم غزوة 
هوازن » ثم غزوة الطائف » وأ على مكة عئاب بن أسيد » وأسل مالك بن 
عوف التَضرى » وتألف المؤلفة من غنائم هوازن » ثم انصرف إلى الدينة 
ف آخر ذى المُعدة . 

قات : وفى هذه السنة ولد ابنه إبراهم من مارية القبطية » و ق رأسه بوم 
سابعه ؛ وتصدق بزنةشعره فضة» وعَى عنه بكبشين 730 وماتفعاشر ر بيم الأول 
من السنة العاشرة وسنه عام ونصف » وقيل : عام وثلث » وف الثامنة أيضا "وفيت 
ابنته زينب » وهى أ كبر أولاده » وكانت زوج أبى العاص بن الر بيم بن 
عبد الى بن عبد ثمس الذى أثنى عليه النى صل الله عليه وس فى صهارته » 
اتزوجها قبل البعثة » وما قدم عليها مساما ردّها البى صل الله عليه وسلم بالتكاح 
الأول على الصحبح لقدومه عقب ري المسامات على الشركين » وذلك بعد 
صلح اللديبية ؛ والله أعر . 

السنة التاسعة - فيها هجر نساءه شهرا » ثم تتابعت الوفود » ثم فرض الحيج. 

قلت : قد اختلف فى وقته » فقيل : قبل المشحرة » وهو غريب ؛ والمشهور 
)١( |‏ العقيقة : مايذييح يوم سابع الغلام , والسنة أن يذيح عن الجارية شاة 
وعن الغلام شاتان 
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بعدها » فقيل : سنة خمس » وجزم به الرافعى فى موضم » وقيل : سث » وصححه 
الراففى فى موضع آخر » وكذا النووى » وقيل : سبع » وقيل : تمان » وقيل : 
تسم ؛ وصححه عياض » والله أعل . 

وأعس رسول إللّه صلى الله عليه وسل على الحج أبا بكر رصى الله عنه » ثم أزلت 
براءة » فأرسل رسول الله صلى الله عليه وس عل” بن أبى طالب رضى الى عنه ؛ 
لينبذ إلى الناس عيدم . 

قلت : وفيها فى شهر رج بكانت غزوة تَبُوك » وهى آخخر غزواته صلى الله 
عليه وسلم على ما ذكره ابن إسحاق » والله أعلم . 

السنة العاشرة - فى أوطا قدم عَدِى؛ بن حاتم بوفد طىء » “م قدم وفد 
بىحنيفة » ثم وفد غسان » ثم وفد كران الذينكانت فيهم قصة المبآهلة » ثمجاء 
جبريل يعم الناس دينهم » ثم غزا رسول الله صل الله عليه وسل تبوكا ه: 

قلت : وهو مالف لما قدمناه عن ابن إسحاق من كونها فى التاسمة » 
والله أعل . 

ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس باللنج فى سّنجّة الوداع ورجع » 
م رض فصفر لعشر بقين منه » وتوفىصلى لله عليه وم لائنتىعشرة ليلة خأ 
من ر بيع الأول يوم الاثنين » انتهى ما ذكره رزين عن أبى حاتم . 

قلت : وشهر ر بيع هذامن المادية عشرة » وكانابتداء عرضه فى يبت مَيْمُونة » 
وقبل : زينب بنت جَدْش » وقيل : ريحانة » وذكر الحطابى أن ابتداءه يوم 
الاثنين » وقيل : السبث » وقيل : الأر بعاء » وحكى فى الروضة قولين فى مدته » 
فقيل : أر بعة عشر» وهو الذى صَّدَّر به » وقيل : ثلاثة عشر » وعليه الأ كثرء 
وقيل : عشرة » وبه جزم سلهان التيمى » ومقتضى ما تقدم أن السدة تزيد على 
عشرين يوماء ولم أرمّن صرح به » ولا خلاف فى أن الوفاة كانت يوم الاثنين » 
وكونه من ربيع الأول » كاد يكون إجماعا » لكن فى حديث ابن مسعود عند 


السنةالعاشرة 
من الحجرة 
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البزار : فى حادى عشر رمضان » وكونها فى ثانى عشر ر بيع الأول هو ما عليه 
الجهور » وذهب جماعة إلى أنها فى أوله » ورواه حى عن ابن شهاب » وقال : 
حين زاغتالشمس » وعن أسماء بنت ألى بكر أنه توفى لنصف من رب بيع ل 
وقيل : ثانيه » ورجحه السبيل » واستشكل قول الجهور بأنهم اتنقوا على أن 
الوقفة فى حجة الوداع كانت الجعة » فأول ذى المحة اميس » هما فرضت 
الشهور الثشلاثة تَوَابٌ أو نواقص أو بعضها » لم يصح كون الوفاة .يوم 
الاثنين مع كوله :الى عشر ر بيع الأول ؛ وأحاب البارزى باحمال وقوع الثلاية 
كوامل » واختلاف أهل مكة والمدينة فى هلال ذى الححة : ذرآه أهل مكة ليلة 
اجيس » ول بره أهل المدينة إلا ليلة الجعة » لخصلت الوقفة برؤية أهل مكة , 
ثم رجءوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها » فكان أول ذى الحجة الجعة » وهو 
وما بعده كوامل » فأول ر بي الأول اللجيس » وثانى عشرهالاثنين » ولا فى بعد 
هذا الجواب » وقد جزم سلمان التيمىأحَد الثقات بأن بدء عرضه صلى اله عليه وس 
كان يوم السبت الثانى والعشرين من صفر » ومات يوم الاثنين لايلتين حَتاً من 
ر بيع الأول ؛ ومنه يع أن صف ركان ناقصاء ولاممكن أن يكون أول صف رالسبت 
إلا إن كان ذو الحجة والحرم ناقصين ؛ ؛ فيازم عليه تقص ثلاثة أشهر متوالية » 
وأما على قول من قال : « أول ربل .م الأول » ؛ فيكون ائنان ناقصين 
وواحد كاملا » وكذا على قول من 1 « للنصف منه » 

وقال البدر ابن جماعة : حمل قول الخبور لاثنتى عشرة ليلة خلت 
أى بأيامها ٠‏ فيسكون موته فى اليوم الثالث عشرء وتفرض الشهو ركوامل ؛ 
فيصح قول الخهور ؛ ويعكر عليه مافيه من مخالفة أهل اللسان فى قولهم 
« لاثنتى عشرة » فإنهم لا ينهمون منها إلا مغى الليالى » وأن ما أرخ بذلك 
يكون واقعا فى الثانى عشر . 

قال الحافظ ابن حجر : فامعتمد قول أبى مخنف أنه فىثانى ر بيم الأول وكأن 
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سبب غلط غيره تغيير ذلك إلى الثالى عشر » وتبع بعضهم بعضا فى الوهم . 

وغسله صلى الله عليه وسل على بوصيته » والعباس' وابنه الفضل يعينائه » 
وقَكَم و سآمّة وشقران يَصبون اللاء » وكفن فى ثلاثة أثواب بيض ستدولية ليس 
فا فيص ولا عمامة وسحول : بإدة بالمن ن - وعن جعفر بن مد عن أبيه : 
كفن فى ثوبين صحاريين مما يصنع بان من كسيف 207 وبردحيرة » وق 
الإ كليل ورواه حى عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه : كفن فى سبعة 
أثواب ٠‏ وصُلى عليه فى حُجْرته بثير إمام ؛ ونقل الأقشهرى عن المسين بن مد 
الصدفى أنه صلى الله عليه وس صلل عليه فى وسط الروضة من مسجده » ثم حمل 
إلى بيته ودفن فيه 

قلت ؛ هذا إنما هو معروف فى ألى بكر وعمر رضى الله عنهما » وفى مستدرك 
الاك وسدئد البزار بسئد ضعيف أنه صل الله عليه وس أومى أن بصا وا عليه 
5 بغير إمام » ودفن صلى الله عليه وس ليلة الأر بعاء » وقيل : يومها » وقيل : 
يبوم الثلاثاء بعد أن عرف اموت فى أظفاره ؛ وقال قائلون : ندفنه مسحده » 
و خرون بالبقيع » ثم اتفقوا على دنه ببيته » لحمل بالفرّاش » وحُفر له فى موضم 
الفراش » وروى يحبى عن ابن أى مليكة أن البى صلى الله عليه وس قال : ما هلاك 
نى إلا دفن حيث تقبض روحه؛ وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسمم فىعرضه 
بإخراجالمشركين من جز بئرة العر ب كافى الصحيح من حديث ا بن عبا سأ نه صلى الل عليه 
وسلأمر بذلك» وافظه:وأمرمم بثلاث» فقال:2 أخرجوا المش ركينمن جز برةالعرب» 
وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيرهم » والثالثة إما سكت عنبها » وإما أن للها 
فنسيتها . قال سفيان : هذا أى قوله والثالثة إلى آخره - من قول سلمان : 
أى شيخ سفيان » قال الداوودى : الثالثة هى الوصية بالقرآن » وقال المهلب : 
بل هى تجهيز جيش أسامة » وقوتاه ابن بطال بأن الصحابة لما اختلفوا على 


()الكرسف - بوزن قنفف - القطن 


ل او كت 


ألى بكر فى تنفيذ جيش أسامة » قال لهم أبو بكر : إن النبى صل الله عليه وسل 
عبد ذلك عند موته . 

وقال عياض : محتمل أن يكون”''قوله : « لاتتخذوا قيرى وَثنا » فإنها 
ثبتت فى الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهود » و محتمل أن يكون ماوقم فرحديث 
أنس أنها قوله : «الصلاة وما ملكت أبماتكم » 

والذىأجْلى الشركين من جز برة العرب هو عمر رضى لمعنه ؛ فى الصحيح 
من حديث ابن بر أنعمر بن الطاب أجلى المهوة والنصارى من أرض المجاز » 
وكان رسول الله صل الله عليه وسل لما ظهر على أهل خيبر أراد أن مخرج المهود منهاء 
وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ولارسوؤل وللمؤءنين » فسأآل المهود رسول الله 
صلى الله عليه وس أن يتركهم على أن يكفوا العمل وهم نسف الثْر » فقال 
ررسول ال صل الله عليه وس 0 قر على ذلك ما شئنا » فأقركوا حتى أجِلام 
مر فى إمارته إلى تماءووأر يحاء . 

وفى الصحيح أيضا عن ابن عمر : لما فدع7أه ل خيير عبد الله بنعمر قامعمر 
خطيباً » فقال : إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان عأمّليهود خيبرعلى أموالهم 
وقال : ارك على مأ أقر» الله ؛ ولإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك ؛ 
مْدِى عليه من الليل » فَفلرءّت يداه ورجلاه » وليس لنا هناك عدو غيرم » 
ثم عدونا ومممتناء وقد رأيت إحلاءم : فلما أجمم عير على ذلك أتاه أحد بى 
اللقيق » .ققال : با أميرالمؤمئين » أنخرجنا وقد أقرنا ممد صل الله عليه وس ؟ 
وعاملنا على الأموال » وشرط ذلك لناء فقال عمر : أظئنت أنى نسيت” قول” 
رسول لله صل الله عليه وم « كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك 
كُلوضّك ليلة بعد ليلة » فقال : كانت هذه هزيلة من أبى :القاسم صل الله عليه 

(١)أأى‏ معتتمل أن الثالئة هى قوله « لاتنهذوا قبرى وثنا » 

(؟) الفدع - بالتحريك ‏ زيغ بين القدم وبين عظم الساق , وكذلك فى 
اليد ؛ وهو أن “زول المفاصل عن أما كلها ْ 
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وسلم » فقال : كذبت يا عدو الله » فأجلاهم عر » وأعطاهم قيمة مااكان لم من 
المْر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحيال وغير ذلاك . 

وظاهر هذا أن عمر رضى اللّه عنه إنما استند فى إجلامم هذه القصة . 

وروى ابن زبالة عن مالا عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال « لا يبق دينان فى جز برة العرب » : 

قال ابن شهاب :: ففحص عن ذلك عمر بن اللخطاب حتّى أتاه التلجُ”' واليقين 
أن رسول انه صل اللّهعليه وس قال « لا يبتى ديئان فى جز يرة العرب » تأجل 
مهود خيبر ؛ قال مالك : وقد أجلى عمر 'ن الطاب مهود م ران وفدك . 

وروى البمهق من حديث عمر مرفوعا «لثن عشت إلى ابل لأخرجن المبود ٠‏ 
والنصارى من حز برة العرب» وخرحه مس بدون «اكن عشت »6 وق مسند أحمد 
والبميق عن أبى عبيدة قال : كان آخر ماتكم به رسول اله صلى الله عليه وسلم 
0 أخرجوا مبود الححاز وأهل نجر ان من دز برة العرب » الحديث” . 

: وى أحمد بسند جيد عنعائشة قالت : آآخر ماعهد رسول الّدصلى الله عليه 
وسلم أن أن قال « لا يترك بحن برة العرب دينان » . 

قال اموي والقاضى حسين من أصحابنا : ان برة هى الاجاز ؛ والمشمور 
أن الححاز بعض الجر برة . 

ولا مات البىصبى الله غليه دس ل يتفرغ أبو بكر رضى الله عنه لإخراجهم» 
فأجلاهم عمر رضى الله عنه وم زهاء أر بعين ألقا » وم ينل أن أحداً من اتخلفاء 
أجلام من لبنح أ من الجن برة ؛ قدل على أن الراد الحذاز فقط . 

وحكى | ن بعض المهود أظه ركتبا » وادعى أنه كتاب النبى صلىاللّه عليه وس 
بإسقاط الج بة عن أهلخيير » وفيه شهادة الصحابة ؛ فعرض على أبى بكر الخطيب 
ابندادى فقال : هذا مور ؛ لأن فيه شهادة معاوية » وهو أسر عام الفتح 7 

مر ماحرى » وفيه شهادة سعد بن معاذ “وقد مات فى بنى يفلة بسهم أصابه 
2 فى المددق 2 وذلك قبل خيير بسنتين » وذلك من فوائد ع التار ريخ 2 الله أعل . 

)١('‏ الثلج الاطمثان » وفعله من بإفى فرح وخررج (رم وقاءا) 


الاب الرابع 


فها يتعلق بأمور مسجدها الأعفم النبوى » والدرات المنيفات » وما كان 
مُطيفا به من الدور والبلاط » وسوق المدينة » ومنازل المهاجر بن » وامخاذ السور» 
وفيه سبعة وثلاثون فصلا . 

ااقصسل الأول 

فى أخذه صل الله عليه وسلٍ لموضع مسجده الشر يف » وكيفية بناله 

تقدم أن ناقته صل الله عليه و سس لا ركت عند باب المسحد قال صلى ال 
عليه وسلم « هذا النزل إن شاء اللّه 4 وفى كتاب يحبى عن الزهرى أنها رت 
عند مسحد الرسول صل الله عليه وس » وهو يومئذ يصيل فيه رجال من المسلمين» 


152 
ا 


وكانرصس بد لغلامين يتيمين فى حدر أسعد ن زرارة » ققال رسول اله صل الله 
عليه وسم حين بركت راحلته : هذا إن شاء الله المنزل/ ؛ وقال : اللهم أنزلنا ملا 
مباركا وأنت خير الممزلين » قاله أربع مرات . 

وروى دزين نحوه عن أنس ؛ ولفظه : فقال رسول الله صصلى الله عليه وس 
« هذا الازل إن شاء ال » ثم أخذ فى النزول ققال « رب ألزلنى منزلا مباركا 
وأنت خير المنزلين » و يقل قله أر يما . ْ 

وفى كتاب يحى عن الزهرىأيضا أن المراجر 690 كان لسهل وسيل » وأنهما 
كانا فى ححر ألى أمامة أسعد بن رّرَارة » وأن النى صل الله عليه وس قال حين 
ركت به راحلته « هذا المزل إنشاء الله » ثم دعا الغلامين فسَاوَمَهما المر6101 
ليتخذه سجداً فقالا ٠‏ بل مه لك يارسول اند ء فأبى أن بشبله هبه ىق 


ابتاعه ممهمأ 4 م بنآه مسحداً 8 


)١(‏ الريد اس إزلة مثير ا اموطع الذى تميس فيه الإبل والغم » وأصل 
اشتقاقه من « ربد بالمكان » إذا أقام فيه » أو من «( ربده ) أى حيسه . 


يي 


قال يحبى تبعأ لابن زبالة : وقال بعضصهم : كان لغلامين يتيمين لأبى أيوب 
#اسهل وسهيل|بناعءرو » فطلبالمر بد م نأبى أيوب» ققال أ بو أيوبب: يارسول اله 
المر بد ليتيمين » وأنا أرضيهما » فأرضاهها » فأعطاه ارسول الله صل الله عليه 
وس » فاتخذه مس داً . وعند أبن إسحاق أن النى صل الله عليه وسلم قال : لمن 
هذا ؟ يعنى المر بد » فقال له معاذ بن عفراء : هو لسهل وسمهيل ابنى عمرو يمان 
لى » وسأرضمهما منه » فاه مسحذا » فأمر به أن بسى . ون بده أنه وقع ف 
مرسل ابن سيرين عند ألى عبيد فى الغريب أنهما كانا فى حذر مُمَاذْ بن عفراء . 
والذى فى صحيح البخارى أنهما كانا فى حجر أسعد بن زرارة » كذا هو فىرواية 
ابيع إلا أبا ذرء ففى روايته سعد بإسقاط الألف » ورواية الجاعة هى الوجه ؛ إذ 
كان أسعد من السابقين إلى الإسلام ؛ وهو المكنى بأبى أمامة » وأما أخوه سعد 
فتأخر إسلامه . 

وقد جسم باشترالك من ذ كر فى كونهما كانا فى حجورم » 0 
ذلك بعد أسعد إلى من ذ كر واحداً بسد واحد » سما وقد روى ابن زبالة عن | 
أبى فديك قال : معت بعض أهل العم يقولون : إن أسعدا توفى قبل أن يبنى 
المسجد » فابثاعه الذى صلى الله عليه وسلم من ولى سهل وسسهيل . 

وروى ابن ز بالة فى خير : كان مسحد اننى صل الله عليه وسلم لسهل وسهيل 
ابنى أبى عمرو من بنى غم ؛ فأعطياه رسول الله صل الله عليه وس ؛ فيناهمسحدا. 

وفى الصحيح أن النى صلى اله عليه وسلم أرسل إلى ملا بنى النجار سيب 
موضم المسجد » قال : يا بنى النجار » مامئو ف" بمانطكم هذاء فتالوا : لا والله 
لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . وعدد الإسماعيل « إلا من الله » وهو ظاهي فى أمهم 
م يأخذواله ثمنا . 

وفى رواية فى باب الهجرة من الصحيح بعد ذ كر تأسيس مسحد قبا : 3 
ركب رسولالله صل الله عليه وسلٍ راحلته » فسار يمشى معه الناس حتى بركت 


)١(‏ ثامنوق : ساومونى فى منه » واطائط : الحديقة 


”لد 


عند مسحد الرسول بالمدينة » وهو يصلى فيه يومئذ رجال” من المسامين » وكان 
مر بدا للتمر لسهل وسهيل غلامين ينيمين فى حجر أسعد بن زرارة » فقال رسول 
لله صل الله عايه وسل حين بركت به راحلته : هذا إن شاء اللهالنزل2"0, ثم دعا 
الغلامين فساوَمّهما بالمر بد ليتخذه مسحداء فقالا : بل يبه لاك يارسول الله » 
فألى أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما » ثم بناه مسجدا . 

ووقم فى روابة ان عيّينة :فك مهما أى الذى كانانى حجر ه أن 
ببتاعه منهما » فطلي منهما ثقالا : ما تصنع به ؟ فلم نحد 8 ن أن يصدقهما » 
فأخبرها أن رشول الله صل الله عليه وس أراده » 59 : تحن نعطيه إياه؛ فأعطياه 
رسول الله صلل اله عليه وسلم فبتأه » أخرجه الجندى . وطريق امع بين ذلك 
كا أشار إليه الحافظ ابن حجر أنمهم لما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل 
عن من مختص بملسكه منهم » فعينوا له الغلامين » فابتاعه ممما أو من وليهما أن. 
كانا غير بالذين . وحينئذ فيحتمل أن الذين قالوا «لا نطلب ثمنه إلا إلى ال » 
تحماوا عنه للغلامين بالمّن»فقد نقل اءن عقبة أ نأسعد عوكض الغلامين عنه خلا له 
فىبنى بيآضة. وتقدم أن أبا أبوب قال : هو ليتيمين لى » وأنا أرضهماء فأرضاهاء 
وكذلك معاذ بن عفراء » فيكون ذلك بعد الشراء . وتحتمل أن كلا من أسعل 
وأبى أبوب وابن عفراء أرضى اليتيمين بشىء » فنسب ذلك لكل منهم . وقد 
روى أن اليتيمين امتنعا من قبول عوض » فيحمل ذلك على بلاء الأمر » لكن 
يشكل على هذا ما نقل عن التاريخ .الكبير لابن سمد أن الواقدى قال ؛: 
ص لله عليه وسلم اشترام من ابنى عفراء بعشرةدنا نير ذهيا ؛ دفعها يي لصيف 
وقد يقال : إن الشراء من ابه عفراء لأنهما كانا وليين لليتيمين » ورغب 
أبو بكر فى الخيركا رغب فيه أسعد » وأبو أمامة ومعاذ بن عفراء » قدفع هم 
أبو بكر العشرة ؛ ودفم كل من أولئك ما تقدم » ولم يقبله صل الله عليه وسلم بلا أ 


)١(‏ الول : موضع النزول 
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تمن أولا لكونه لليتيمين » لكن ان سيدالناس نقل عن البلاذرى أنه قالعقب 
كلامه الآتى : فعرض- يعنى أسمد - على البىصل الله عليه وسل أن يأخذها 
ويغرم لليتيمين'ئمنها » فأبى رسول الله صلى الله عليه وس ذلاك » وابتاعبا منه 
بعشرة دنانير أداها من مال أبى بكر » انتهى ؛ فيحتمل أنه صبلى الله عليه وسل 
أخذ أولا بعض” الربدء ثم أخذ بمضا آخر؛ لما سيأ من أنه زاد فيه مرة 
أخرى ؛ فليست القصة متحدة . ورأيت خط الأقشبرى فى كلام نقله عن 
أبى جعفر الداوودى عن عبد الله بن نافم صاحب مالك أن المسجد كان مر بدا 
لابتى عقراء . 

قلت : تحتمل نسبته إلمهما ولايتهما على اليتيمين »> أو أن للينيمين أما أسمى 
عفراء» وأما ابنا عفراء المشهوران.فهها معاذ ومُمودْ ابنا الحارث » والذى ف الصحيح 
من تسمية الغلامين سهل وسسهيل أصح » والله أعلم . 

وفى كتاب عحى ما يقتفضى أن أسعد بن زيَارة كان قد بنى مهذا ار بد 
مسحداً قبل مسجد الرسول صلى اله عليه وسل ؟ فإنه قال : حدثنا بكر ثنا جمد 
ابن عمر ثنا معاذ بن مد عن يحبى بن عبد ال بن عبد الرحمن بن أسعل بن زرارة 
قال : معت أم سعك يلت سعد بنالر بيع تقول : أخبرتنى النوار بنت مالكأمز يد 
بن ثابت أنمها رأت أسعد بن زرّارة قبل أن يقدم رسول الله صل الله عليه وس 
يصلى بالناس الصلوات الخمس » و بجمع بهم فى مسجد ناه فى مر بد سهل وسهيل 
بنى رافع بن أبى ثرو ن عاد بن تعلبة بن غنم بن ماللك بن النحارء قالت : 
وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وس لا قدم صلل بهم فى ذلك المسجد و بناه » 
فهو مسحده اليو م0. 

ونقل ابن سيد الناس عن ابن إسحاق أن الثاقة برَكَتْ على باب مسحده 
صلى الله عليه وسل» وهو يومئذ ليتيمين من بنى مالك بن النجار فى حجر ماذ بن 
عفْراء سول وسهيل ابنى عهروء ثم قال : وذكر أسمد بن يحى البلاذْرى ؛ قال : 


ا 


قزل رسول الله صلى ان عليه وسلم عند ألى أيوب 3 ووهيتث له الأنصاركل فضل 
كان فىخططها » وقالوا : يا نى الله إن شت فخذ منازلنا » فقال لحم خيراً » قالوا: 
وكان أبو أمامة أسعد بن زرارة م عن يليه فى مسحد لهء فكان رسول الله 
ص الله عليه وسلم يصلى كيه 4 3 إنه سأل أمبعد أن الليعك أرض منتصلة بذلك 
المسحد كانت فى يده ليتيمين فىححره يقال للها سهل وسهيل ابنا رافم بن ألىعرو 
ابن عائذ بن ثعلبة بن غنم » كذا أسبهما البلاذرى » وهو الف ماسبق عن 
أبن إسحاقوغيره ) والآول أشهرء انتهى» وتشهيره للاول - وهو كون الغلامين 
ابنىعمرو ‏ تقدم مايقتضيه » كن تقدم أيضاً ما يقتضى الثانى » وهو الأرجح 
فقدم صرح ان حرم ف اجخورة 3 ورواه ابن زبالة عن ابن شهاب 34 وكذا ذكره 
ابن عبدالير . وذ كر السهيل فيا نقله عنه الذهبى مايحصل به الم و يرفم الملاف 
إلا أن فيه بعص حالفة لا تقدم 4 فقال : سهل بن مرو الأنصارى التحارى أخو 
سهيل صاحب لمر بلع وكانا فى حجر أسعل بن زرارة ؛ باسيان إلى حدهاء وما 
أبنا رافع بن عمرو بن ألى عمرو بن عبيد بن تعلبة بن غم 2 النجار ( أننبى . 
فعلىهذا يكون سقط من الرواية امتقدمة ابن عمرو بين رافع وأبى عمرو »وتصحف 
عبيد 5 3 واللّه أعر . 
وقال اللحد : ذ كر البموق اللمسجد فقال : كانجدارا مرا ليس عليه سقف» 
وقبلته إلى القدس » وكان أسمد بن زرارة بنآه » وكان يصلى بأصحابه فيهء 
ا 0 0 3 ١‏ 
وجمع بهم فيه الجعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسمم » فاعر رسول الله 
صلى الله عليه وسم بالدخل التى فى الحديقة وبالفرْقد أن 'يقطم » وكان فيه قبور 
جاهلية » فأمر بها فنبشت » وأمر بالمظام أن تيب » وكان فى الر يد ماء مسحل 
فسيره حتّى ذهب- والسحل : بمشى ماء اللطرء أنتهى ٠‏ و أره فى المعرقة للبميق » 
ولافى السنن الكبير» ولا فى الدلائل » والمعروف أنه كان مربدا للتمر: أى 
نف فيه المّر 4 وكأنه معان حديقة لاشهاله على نخل 0 2 الصحيحين أن 


لاجس د 


النبى صلى الله عليه وسل « لما أخذه كان فيهئخل وقبور الشركين وخرب » فأمر 
النبى صل الله عليه وسل بالنخل فقطع * وبقبور المشركين فنيشت » وبالخرب 
فسوَيّت » فصفوا النخل قبلة له » وجملوا عضادتيه حجارة » وقد قدمنا الكلام . 
على قطع هذا النخل فى أحكام الحرم » وكأن معنى صف النخل قبلة له جعلها 
سَوَارِىّ فى جهة القبلة ليسقف عليها ما فى الصحيح « كان المسجد على عد 
0 1 13 

رسول الله صلى الله عليه وسل مبنيا بالابن ؛ وسقفه الجر يد » وده خشب النخل» 
وسيأى فها أسند يحبى أنه كان فى جوف الأرض ‏ أى أرض المر بد قبور 
جاهلية » فأمر رسول الله صلى الل عليه وس بالقبور فديشت » فرعى بعظامها » 
فأمر مها فغييت » وكان فى المر بدماء مستتسسل 90© فسيردحتى ذهب» ووقعفىرواية 
عطاف بن خالد عند ابنعائد أنه صلى الله عليه وس «صلى فيه وهوعر يش اتنى عشر 
يوما 4 3 بشأه وسققة ع«( وسيأق مايشهد له . 

وأسند ابن ز بالة عن أنس قال : بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعفى 

5-5 ع 8 9 0 
الميحد ب اول مأيئاه بالجر بد 4 قال : وإعا بشأه باللبن بعك طحرة بار بع سنين ٠.‏ 

فلت : وهووام أو مؤول 4 والمعروف خلافه . 

5 0 2 5 1 - 00 5 ب ًْ 

وأسدئل انضًا عن عار سن حو سمب قال : ا اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يحجر بناء المسجد قيل له : عر يش كهر يش أخيكمومى سبع أذرع» وأسنده 
تحى من غيرطر يقه عن شهورأيضاً بلفظ : ل أراد رسول انه صل الله عليه وسلم أن 
يبنى المسحد ؛وأورده ررن بلفظط : ل أراد رسول ا ص ل عليه وس بناء المسحد 
قال : قيل لى : عر بش كمر يش أخيك موسى سبعة أذرع » ثم الأمر أجل من 
ذلك . وأسنديحى عن المسن قال : لما قدم البى صلى الله عليه وسل المدينة قال : 


)١(‏ فى حديث عائشة رضى اله عنها ( وكان وادمها محرى نجلا ) “ريد وادى 
المديئة » والنجل ؛ الي , و مجمع على أنجال » واستئجل للاء : صار نزا قليلا 


ل 


ابنُوا لى مسجداً عر يشا كعر بش موسى » ابثوه لنا من لبن . وأورده رزين بلفظ : 
لا أخذفى بناء المسحد قال : ابنوا لى عر شا ككريش مومى»” امات وخشيّات 
وظلة كظلة موسى » والأمر أعجل من ذلك » قيل:وما ظلة مومى ؟ قال :كان 
إذا قام فيه أصاب رأسّه السقف” » وعملفيه بنفسه صل الله عليه وسل »ترغيبا م ؛ 
فى الرواية المتقدمة فىالصحيح عقب قوله « حتى ابتاعهمتهما » 8 رسول الله 
صل الله عليه وس يقل معهم الابن فى ثيابه » ويقول وهو ينقل اللبن : 
هذا ال 00 َال خيبا هذاأية رَبَنَا وأماس' 
ويقول : ٍ 
اللبم إن" الأ خْرَ أخرا الآخرهة فارحم الأنصّارَ والهتاجرّة 

قال ابن شهاب : فتمثل ل صلى الله عليه وسم بشعر رجل من المسامين ) 5 
يبلغنا فى الأحاديث أله " 2 ببيت شعر: تأم غير هذه الأبيات ؛ زاد ابن عائذ فى 
آخره : التى كان برتجزهن وهو ينقل اللبن لبناء المسحد . 

والجال مق" بمبملة مكسورة : أى هذا الحمول من ابن أبر عند الله من 
حمال خيبر» أى ذات الم والزييب . وقوله « رَيَنَا » أى ياربنا ٠‏ وأسئد بحي 
عن الزهرى فى معنى قوله « هذا المال لا حمال خيبر » قال: كانت مهود إذا 
صرمت تخلها جاءتهم الأعر اب بركائمهم فيحملون لمم عروة بعروة إلى القرى » 
فيبيعون » يكون لهذا نصف المْن ولمؤلاء نصفه » فقال النى صلى الله عليه وس 
ذلك ٠‏ وى الرواية المتقدمة فى الصحيح عقب قوله ‏ وجعلواعضادتيه ححارة» لخملوا 
ينقاون ذلك الصخر وهم بدتجزون ورسول الله صل الله عليه وس معهم ) يفو #ولون : 

اللهم لاخر إلا خيرُ الأخرة فانصر الأنصار وام جره 


)١(‏ قال ابن الأثير : ١‏ وفى حديث بناء مسجد المدينة هذا الجال لا حمال خيير 
الخال بالسكسر من الخل » واللدى محمل من خيير القّر ه أى أن هذا فى الآخرة 
أفضل من ذاك وأحمد عاقية 6 كانه جمع حل أو حمل ؛ وبحوز أن كون مصدر 
حمل أو حامل ) اه ععحروفه . 


ال لد 


ويذكر أن هذا البيت اعبد الله بن رواحة . 

وعن الزهرى: بلغنى أن الصجابة كانوا يرتجزون به ».وكان رسول الله 
صل الله عليه وس ينقل معهم ويقول : 

اللبم لاخير إلا خير الآخره فارحم المهاجرين والأتمسار 

وكان لابقع الشعر قال الله تعالى : «ومَا عَلَممَاهُ اشم وَمَا يُنبَنى 2000 ), 
وفعل ذثلك احتساباً وترغيباً. فى اعخير ؛ ليعمل الناس” كلهم؛. ولابرغب أحد بنفسية 
عن نفس رسول الله صل الله عليه وس ؛.وهذا أسند ان ز لعن ممع بن رهد 
أنه قال عقب ذلك.: وعملوا فيه وَأ با » قال قائل س المسامين : 

كينا قا وَالنَْ ينال ذلك إذا لاتقل الْسَلَنْ 

وأسند.أيضا أن على بن أبى طالب كان يرتجز وهو يعمل فيه يقول : 

لآينتوى دن بَننْ الَنَاجِدَا بدأب نيا فك وَقاء_دًا 

*» ومن ى عن الغبآن حَائْدَا‎ * ١ 

وأسند هو أيضا وبحجى من طربقه والحجاثٌ ». ول مخرجه » عن أم سامة 
رضىالله عنها قالت : بنى رسول الله صلى الله عليه وس مسجده » فقرب اللبن 
وما يحتاجون إليه. »» فقام رسول الله صلى, الله عليه وسلِ فوضم رِدَافمٌ » فلا رأى 
ذلك المهاجرون الأولون والأنصار ألنوا أرديتهم وأ كسيتهم » وجعلوا برنجزون 
ويعملون ويقولون : 1 

* آئن” قمدنا والنى يعمل" * البيت 

ركان عثان بن عقان رضى الله عنه رجلا نظيفا متنظفا » وكان تحمل الابنة 
فيجانى بها عن ثو به » فإذا وضعها نض كه » ونظر إلى ثو به »فإ أصابه ثىء 
من التراب نفتضه » فنظر إليه. ع .نأل ىطالب فألشا'يقول : 

* الااستوى مم يعمرث المساحدا * الأبيات المتقدمةة.. 


)0 من سسورة: الس. مون الآية 580 


لوغ شت 


فسمعها عمار بن ياسر » فجمل برئجز بها وهو لا يدرى من يعنى بها » فر 
بئان فقال : يا ابن مي » ما أعركنى بمن تعرض » ومعه جر يدة ققال : لمَكُفَن 
أو لأعترضن بها وجبك » فسمعه النى صلى الله عليه وسم وهو جالس فى ظل بيتى » 
يعنى أم سامة وى كتاب يحى « فى ظل بيته » -- فغضب رسول الله 0 الله 
عليه وس ثم قال : إن عمار بن ياسر حِلدَةٌ مابين عينى وأننى » فإذا بلغ ذلاك من 
المرء ققد بلغ ؛ ووضع بده بين عينيه » فكف؟ الناس عن ذلك ) م قالوا لعمار:. 
إن الننى صلى الله عليه وسل قد غضب فيك » ونخاف أن ينل فينا القرآن » 
فقال : أنا أرضيه كا غضب ؛ فقال : با رسول الله مالى ولأسمابك ؟ قال : مالك 
ومالم ؟ قال : بريدون قتلى ؛ حملون ابنة لبنة ويحماون حَ1» بذكن والثلاث» 


0 


فأخذ بيده فطاف به فىالسجد » وجعل بسح وَفرَتّهُ”'' بيده من القراب و يقول : 
يا ان ممية لايقتك أصحابى » ولسكن تقتلاك الفئة الباغية . 
وقد ذ كر ابن إسحاق القصة بنحوهك فى تهذيب ابن هشام » قال : وسألت 
غير واحد من أهل اللم بالشعر عن هذا الرجز فقالوا : بلغنا أن على بن أبى طالب 
ارئجز به ء فلا ندرى أهو قائله أم غيره » و إنما قال ذلات على رضى الله عنه مُطايبة 
ومباسطة كا هو عادة المماعة إذا اجتمعوا على عمل » وليس ذلك طعنا . 
وأخرج ان أبى شيبة من عرسل ألى جعفر الأطمى قال : كان رسول الله 
صل اله عليه وس يبنى السجد وعبد الله بن رواحة يقول : 
* أفلح من يعال الساجدا »* 
فيقوها رسول الله صلى الله عليه وسلِ » فيقول ابن رواحة : 
* يتلو القران قائما وقاعدا »* 
فيقوها رسو لاله صل الله عليه وس 
وفى الصحيح فى ذو بناء اأسحد : وكنا تحمل أبنة أبئة وعمار” أبئتين 


)١(‏ الوفرة : شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن 


مويو كت 


لبنتين » فرآه اللنى صل الله عليه وس » فجمل ينفض التراب عنه ويقول : 
دوم عمار تقتله الفئة الباغية » يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار »© وقال : 
يقول عمار : أعوذ بللّه من الفتن . 

وأسند ابن زبالة ويحبى عن مجاهد قال : رآمم رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهم .لون الحجارة على عمار » وهو يبتى السجد » فقال : « ما لهم ولعمار ؟ 
يدْعُوهُ إلى الجنة ويدعونه إلى النار» وذلك فعل الأشقياء الأشرار » . 

وأسند الثالى أبعنا عن أم سامة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه ينون المسجد ؛ فدعل أصحاب الب صل الله عليه وس يحمل كل رجل 

منهم لبئة لبن وعمار بن با سر لينتين لبنة عنه وأبنةً عن رسول الله صلل 

الله عليه وسلم » ققنام إليه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فسح ظهره وقال : 
« يا ابن تعيّة للك أَجْران وللناس أجر ء وآلخر” زادِك من الدنها شربة من أبن » 
وتقتلك الفئة الباغية » . 

وفى الروض لاسهيل أن معمر بن راشد رَوَى ذلك فى جاممم بزياد 
فآخره . ؛ وهى : فلم قل يوم صفينَ دخل عمرو على معاوية رضىالله علهما ذَرٍ 
قال : قتل عمار » فقال معاوية : فاذا ؟ ققال عبرو : سمرت ر ول لله صل الله 
عليه وسلميقول : «تقتله الفثة الياغية» فقال معاوبة دحضت00© فى بواك» أنمن 
قتلناه ؟ إعا قتله مم أخرجه 

وروى الببيقى فى الدلاثل عن عبد الرحمن الساى أ نه بهم عبد لله إن عرو 
ابن العماص يقول لأبيه مرو : قد تنا هذا الرجل » وقد قال رسول الله ص 
لله عليه وسلم فيه ماقال » قال : أى رجُل ؟ قال : عمار بن ياسر » أما تذكر 
يوم بق رسول الله صلى الله عليه وسل المسحد ؛ فتكنا تحمل لبنة لبنة » وعمار 
يحمل لبنتين لبنتين » فمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « تحمل 
)١( ٠‏ قل ان الأثدة «وفحديث ساو أن فل لإن مرو : لاتزال تأتينا مهنة 
تسحض بها فى بولك » أى تزلق » ويروى بالصاد : أى تبحث فا برجلك » اه 


5 00 


عم 


لبنتين لبنتين وأنت ترحض 7" » أما إنك ستقتلك الفثة الباغية » وأنت من أهل 
الجنة » فدخل عمرو على معاوية فقال : قتلنا هذا الرجل وقد قال فيه رول الله 
صلى الله عليه وسل ما قال » قال : اسكت ء فوالله ما تزال تدحض فى بولك » 
أنحن قتلناه ؟ إما قتله على" وأصحابه » جاءوا به حي ألقوه بيننا . 

قلت : وهو بقتضى أن هذا القول لعا ركان فى البناء الثالى للسحد ؛ لأن 
إسلام عجمروكان فى الخامسة كا سبق 

وأسند ابن زبالة عن حسن بن حمد الث قال : بينا رسول الله صلى الله عليه 

وسم بض ف أساس مسعدل المدينة ومعة أو بكر وحر وعمان ركى الل ععهم 4 
فر له رحل فقال ؛ بأرسول الله مامعلك إلاهؤلاء قط ؟ فقال رسولالله صلالله 
عليه وس : هو م ولاة الأمس من بعدى . 

وروى أبو يمل برجال الصحيح إلا أن التابعى : 2 عن عانشّة رضى الله 
عنها قالت : لما أَسسَسَ رسول ال صلى عليه وس مسجل الدينة جاء محَجَرٍ 
فوضعه » وجاء أبو بكر حجر فوضعه » وجاء جمر حجر فوضعه ؛ وجاء عمْان بحجر 
فوضعه » قالت : فسّثل رسول/ الله صلى اله عليه وس عن ذلك » فقال : هذا أمر 

وتعدم فق تأسيس مس يحل قباء حو ذلك من غير ذ كر أمر االخلافة 

وقال الأقشهرى فى روضته : روى صاحب السيرة ولم سمه أن جبريل عليه 
السلام أتى البى صلى الله عليه وسل وقال : باعمد » إن الله يأمرك أن تبنى له بيتاء 
وأن ترفم بنيانه بالرهص والحجارة ‏ والرهص : الطين الذى يتخذمته الجدار- 
قال :> أرفعه ياجبريل ؟ قال ؛ سبعة أذرع » وقيل : خمسة أذرع » وما ابتدأ 
فى بناله أمر بالطحارة وأخدذ حرا فوضعه بيده أولا م أمر أبا بكر لخاء تح 

)١(‏ 'ذحض : أى تسيل عرقا » مأخوذ بن الرحضاء » وهو عرقى يغسل اللد 
لكثرته , وكثيراً ماستعمل فى عرق الى والمرض . 


يي 


فوضعه إلى حنب حجر النى صلى الله عليه وسل » ثم عمر كذلك » ثم عممان كذلك » 
ثم عليا 0 انمى ماذ كره الأقشهرى وهن خطه نقلته 8 

وروى البموق فى الدلائل عن سفينة مولى رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
لما بنى النى صلى الله عليه وس المسجد وضع حجرأ » ثم قال : ليضّم أبو بكر 
حجره إلى جنب حجرى ١‏ ثم ليضع عمرحجره إلى جنب حجر أبى بكر » ثم 
قال : لِيْضّم' عمانحجره إلى جنب حجر مر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
0 طالاء اخلفاء من بعدى » . 

وأسند نحى عن أسامة بن زيد عن أبيه قال : خرج رسول الله صلل الله عليه 
وس ومعه حجر » فلقيه أَسَئْد بن حصي ققال : يا رسول الله أعُطنيه » فقال : 
اذْمَبْ فاحتمل غيره » فلست بأفتر إليه منى . 

وعن مكحول قال : لما كثر أصحاب” رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ؛ 

00 ُ ع 
اجمل لنا مسحدا » فقال: خشبات و امات »عر يش” كر يش أخى موسى صلوات 
الله عليه » الأمر أيحل دن ذلك 5 
ا 00 2 1 

ورواه رزين » وزاد فيه : فطفةوا ينقلون الدبنوما يحتاجون إليه ورسول الله 
صلى الله عليه وسل يتقل معهم » فلقيه رجل” ومع رسول الله على اله عليه وس 
لبئة فقال ؛ أعطنها با رسول الله » ققال : اذْهَبْ لذ غيرها , فلست يأف 
إلى الله منى . 

ونقل جد عن رواية ع#ل نَ سع. نحوه 34 قال : وجاء رحل سان عض 
الطين » وكان من حَضرَمَوات » ففال رسول الله صل الله عليه وسل : رَحِرّ اله 
امرأ أحسن صنعته » وقال له : الزم أنت هذا الشغل فإلى أراك تحسنه . 

وفى كتاب بحى من طريق ابن ز بالة عن الزهرى :كان رجل من أهل 
الهامة يقال له طلق من بنى حديفة يقول : قدمت على النى صلى الله عليه وسلم 
وهو ببق مس حل ه 4 والمسامون يعملون فيه مسةه ) وكنث” صاحب” علاج وخلط 


لا9#” ا 


طين » فأخذت الماسسّاة شلك الطين” والنى صلى الله عليه وس ينظر إلى و يقول : 
إن هذا التي لصاحب” طين . 

وروى أحمد عن طلق بن على قال : بنيت” للسجد مع النى صلى الله عليه 
وسلرء فسكان يقول : قربوا الالى من الطين فإنه أحستك له سسكا وأشدم متكها . 

وعنه أيضًا قال : جئت إلى النبى صلى الله عليه وسل وأصحابه يبنون المسجد» 
فال : فكأنه لم يسجبه عملهم » قال : فأخذت المشحاة محالت بها الطين »فكأ نه 
أعجبه أخذى المسحاة وتمى فقال : دَمُوا الخد والطين” فإنه من أصنميم للطين . 

وأسند ابن زبلة ويحى من طريقه فى أثنا مكلام عن ابن شهاب فى قصة 
أخذ لبد ؛ قال : فبناه مسجدا » وضرب لبن" من بقيع لبَق ناحية بثرأبي 
أيوب بالمناصم» واللبخبة : شجرةكانت تنبت هناك . 


وأسند بحب من طريق عبد العز بز بن عمر عن بزيد بن السائب عن خارية 


ان 


قال عبد المرزيز : فسألت زيدا : أين بقيع المبخبة ؟ قال : بين بثرألى 
أيوب وتلاث الناحية ) وهذا بقيع الغرقد لبقيع القبرة » وقال : سألت عبد المديز 
عن بيع المبخبة فقال : هى ‏ أى الطبخبة ‏ إسار بقيع الغرقدحين تقطم الطرريق 
وتلقاها عند مسحد بحبى ؛ فتلت : ومن بحجى صاحب المسجد الذى ذكرت ؟ ققال : 
محى بن طلحة بن عبيد الله . 

قلت : بقيع المبخبة لايعرف اليرم كا ذكره شيخ مشاخنا الزين المراغى » 
لسكن انخارج من درب البقيع إذا مثى فى البقيع لجهة مشمهد سيدنا عثمان بن عفان 
رمى الله عنه وصار مشهد سيدنا إبراهى بن رسول الله صلى الله عليه وسل على ينه 
يكون على يساره طريق مر بطرف السكومة » فإذا سلكها انتعى بعد رأس 


اش وى 2 


العطفة التى على يمينه إلى حديقة تعرف قديما بأولاد الصيفى بها بكر يئزل إليها 
بدرج تعرف ببثر أيوب قديما وحديثا » وعن يسار الخارج من درب البقيعم أيضا 
إذا سلاك طريق سيدنا حمزة فى شاتى الحديقة المعروفة بالرومية حديقة تعرف 
بالر باطية وقف رباط المنة بها بكر . قال المراغى : تعرف ببثر أبوب أيضا ء يتيرك 
بها الناس » وهى بالقرب هن الحديقة المعروفة بدار لل » وهى عن يسار بيع 
الفرقد أأيضا » قال الرزين المراغى : ولعلها أقرب إلى المراد 

فات : والذى يظهر أن الأولى هى المراد » لا سنبينه فى الأبار . 

وفى كتاب رز ين مالفظه : عن حمفر بن تمد عن أبيه قال : كان بناء مسحد 
رسول الله صل اله عليه وسسلم بالسميط لبه على لبنة » ثم بالسعيدة لبنة 
ونصف أخرى » نم كثروا فقالوا : يارسول اله أوزيدفيه » ففعل» فببى بالذ كر 
والأتى » وهى ابنتان مختلفتان » وكانوا رفموا أساسه قريباً من ثلاثة أذرع 
بالحجارة » وجعاوا طوله مما يلى القبلة إلى مؤخره مائة ذراع » وكذا فى العرض » 
وكان مر بع . وفى رواية جعفر: ول يسطح » فشكو | الحر لخجعلوا خشبه وسوار يه 
جُذُوعا » وظللوا بالجر يد م بالخصف » فلما وكف ”' أعليهم طينوه بالطين» وحماوا 
وسطه رحبة » وكان جداره قبل أن يال قامة وشيئاً » انتهى . والظاهر أنه ليس 
شيعه من كلام جعفر ؛ بدليل قوله فى الأثناء « وق رواية حعفر » 

وقدذ كرابن زبلة ويحبى من غير طريقه كلام جعفر متمحضا فأسندا عنه 
أن النبى صل الله عليه وسل كان بناء مسجده بالسميط لبنة لبنة » ثم إن المسدين 
كثروا فبناه بالسعيدة » فقالوا : يا رسول اللّْهوأمرت مَنْ يزيد فيه » ققال : نعم » 
قأص به فزيد فيه ع و بنى جداره بالأنتى والذكرء ثم اشتد عليهم الحر فقااوا : 
يارسول الله لو أمرتة بالمسجد فظلل » قال : نعم » فامر به فاقيمت فيه سكّارى 

)١(‏ وكف علمم : أراد أزل للطر وتقاطر من سقفه . تقول : وكف الطر 
يكف مثل وعد يعد - إذا وقع ونزل 


لخم د 


من جُذُوعِ النخل » ثم طرحت غليها العوارض وانطْصّف والإذخرء فعاشوا فيه » 
.وأصابتهم الأمطار» لعل :امسجد يكف غليهم » نتالزا : يا رسول الله لو أمزت 
بالمسجد قطي » ققال : لا» عر يش كعر يش «وسى ؛ فل بزل كفالك حتى قبض 
رسول اله صل ا عليه وسلم » وكان جداره قبل أن ,يطلل قامة » فكان إذا فاء 
النىء ذراعا.وهو قدمان يصلى الظهر » فإذا كان طرف ذلاك صلى الغصر» أمنقلا 
عنه تفسير السميط والسعيدة والأتى والذ كر بما تقدم » ول يذ كرا ذزعا.. 
وفى الإحياء عن الحسن مرسلا : لما أراد صل اله عليه وسلم أن يبثى مسحد 
المدينة أتاه جيريل ققال : 5 سبعة أذرع طولا فى السماء » ولا تزخرفه ) 
ولا تنفشة ) انتهى ٠.‏ 
وتقدم فيا نقله الأقشبرى عن صاحب السيرة عن جير يل عليه السلام فى 
ارتفاعه سبعة أزرع » وقيل : خسة , 
عليه وسلم ومعه حدر » فلفيه أميد بن حضير ) وذ 5ماقدمناه » ثم قال : قال 
ح يعنى زيداً - ورفموا:الأساس قريباً من ثلاثة أذرع على الأرض بالمحارّة » 
وكان فى جوف الأرض قبور جاهاية » فأمر بالقبور فنبشت فرعى بعظامها » وأمر 
بها فغيبت » وكان فى الر بد ماء مستنجل فسَيٌ به حتى ذهب » وكان الذين 
أسسوا اميجد جعلوا طوله مما يلى القبلة .إلى مؤخره مائة ذراع » وفى الجانبين 
الآخرين مثل ذلك فهو مر بع » ويقال : إنه كان أقل من ماثة ذراع » وجعل 
قبلته إلى ييتالمقدس » وجعل له ثلاثة أبواب : باب فى مؤخره » أى وهو فىجهة 
)١(‏ العوارض : أراد ها قطع الخحشب ؛ والخصف : جمع خصفة » وهىالة 
الى يكنز فها الغراء وتكون من الخوص : وكن الراد هنا ما قدم من ذلك حق 
صار لا يصلح للاستمال ء والإذخّر : حشيشة. طيبة,الرامة تسقف بها البيؤت 
فوق الشب 


7519/2 سم 


القبلة اليوم » وباب عاتكة الذى يدعى باب عاتكة ويقال باب الرحمة » والباب 
الذىكان يدخل منه رسول اله صلى الله عليه وس » وهو باب آل عَمان اليوم » 
وهذانالبابان لم ميثيرا يعد أن ص فت القبلة » وما صرفت القبلة سد النى صل 
الله عليه وس الباب” الذىكان خلفه وفتح هذا الباب » وحذاء هذا الباب ‏ أى 
وتحاذيه هذا الاب الذى سّد . وعير ابن النحار عن ذلك بقوله : ولا صرفت 
القبلة سند الباب الذى كان خلفه وفتح بابا حذاءه . قال الحد : أى أنجاهه ؛ انتهى 

وذ كر الأقشبرى فى خبر عن ان عمر ما خالف هذا » فإنه قال : وعن 
عبد الله بن عمر قال : كان مسسجد رسول الله صلى الله عليه وسل فى زمانه من 
لبن » وسسقفَه من غصن الئخل » وله ثلاثة أبواب : باب فى مؤخره » وباب 
عاتكة وهو باب الرحمة » والباب الذىكان يدخل منه وهو باب عمان » وهو 
الذى يسمى اليوم باب جبريل » ولما ضرفت القبلة سد الباب الذى خلفه وفتح 
الباب الآخر » وهو الذى بسمى باب النساء » انتعى . وهو غريب » ولعل قوله 
« وهو الذى يسمى باب النساء » من تصرفه وفيمه فى معتى اخلبرء ولذلك أورد 
عقبه حديث ألى داود مرفوعا « لو تركنا هذا الباب للنساء 4 سكن أبو داود 
ين أن الأصح أنه من قول عمركا سيأتى ؛ وعلى ما ذكره فلل حمل للمسجد بعد 
التحويل بابا خلفه » و برده قول يحبى عقب ماتقدم عنه « قكان المسجد له ثلاثة 
أبواب : باب خلفه » و باب عن ين المصلى » و ياب عن يسار المصلى » ثم انتهوا 
إلىالبناء باللين» لعل رسول الله صلى الله عليه وس تحمل معهم اللبن فى ثيابه و يقول: 

* هذا الال لا حال خيير * الردر المتقدم 

وروى أحمد عن أبى هرررة أنهم كا نوا ماونالابن إلى بناء المسحد ورسول 
الله صل الله عليه وسل ممهم قال : فاستقبلت” رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
وهو عار ض” لبنةٌ على بطنه » فظئنت أنها شََت' عليه » فقلت : ناولنيها با رسول 
شه » قال : خذ غيرها يا أا هر برة فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة 


(؟"؟ ساووء١)‏ 


زيادة النى 


فىمسحده 


ا لمعم #ك 


قات : وهذا فى البناء الثانى » أى لأن أبا هر برة لم محضر البناء الأول ؛ لأن. 
قدومه عام فتعم خيبر اا 

وأسند ابن زبالة من طريق ابن حر عن حعفر بن تعمرو قال : كان 0 (“ 
اسهل وسهيل ابنى عمرو تأعطياه رسول الله صلى الله عليه وس فبناه » وأعان 
أصحابه أو بعضهم بنفسه فى عله » وكان على بن أبى طالب رجز وهو يعمل فيه , 
قال : وبناه النى صلى اله عليه وسل مرتين : بناه حين قدم أقل من مائة فى 
مائة » فلما فتتح الله عليه خيبر بناه وزاد عليه مثله فى الدور 

وروى الطبرانى بإسناد فيه ضعيف عن ألى الليح عن أبيه قال : قال النى 
صلى اله عليه وس لصاحب البقعة التىز يدت فىمسجد المدينة ‏ وكان صاحبها من 
الأنصار فقال النى صل اله علية وسل « لك بها بيت فى الجنة » قال : لا , 
خاء عهان فقال له « للك مها عشرة "لاف درم ) فاشتراها منه » م حاء ان 
إلى النبى صل الله عليه وس فقال : يارسول الله اشر منى البقعة التى اشتر ينها ء 
الأنصارئ ؛ فاشتراها منه ببيت فى النة » فال عمان : إلى اشتريتها بعشرة أ لان 
درم » فوضع الننى صل الله عليه وس ليئة » م دء أبا بكر فوضم أبنة ) ثم دعا عمر 
ذو ضع لبنة) 9 جاء عمان فو ضع ليئة ؛ م قال للناس « ضْعُوا ) فوضعوا 

وروى التزمذى وحدنه ففحديث قصة ؛ إشرافعهان عل الئاس س ,بوم الدات0© 
عن كأمة ان م نْ القشيرء ى أن مان رضى الله عنه قال : انشدم الله 

و بالإسلام هل تعامو' ن أن المسسحد ضاق بأهله فقال رسو ل الله صل الله عليه و سل : 

سن يشترى بقئعة | ل فلان فيزيدها ١‏ السججد يخير له منها فى الطنة ؟ فاشتريها 
من صلب مالى , ذأ نم نم اليوم تمنعوننى”"" أن أصل فيهاركعتين » قالوا : الهم نعم » 
الحديث »؛ وأخر جه الدار قطنى أيضا » وكذا أحمد بنحوه . 


١ 3‏ 
و أخرجا أيضا حديثاطو يلا عن الأحن فين ة فس فيه : أن عمان ركى أبلهعنه 


)0( ديد إثعرافه على الخارجين عله فى خلافته حين حاصروه وملعوه الخروج 


الى ألمسعدد إلصلاة فيه 6 فى الطبوعات ر, تمواق «0 


سس ا ل 


قال : أهينا على ؟ قلوا : نعم » قال : أههنا طلحة ؟ قالوا : نعم » قال : 
أنشدع الله الذى لا إله إلا هو أتامون أن رسولالله صل الله عليه وسل قال : 
من يبتاع مِر'يْدَ بنى فلان غفر اله له » فابتعته بعشر ين ألقاً أو خمسة وعشرين 
لفا » فأتيت النى صلى اله عليه وس فقات : قد ابتعته » فقال : أحمله فى مسحد نا 
وأجره للك » قالوا : الاهم نعم . 

وأخر ج خيئمة بن سلهان فى فضائل عمّان عن قتادة قال : كانت بقعة إلى 
جَنْب المحد قال النى صلى الله عليه وسل : مَنْ يشتريها و يوسّمها فى السجد له 
مثلها فى المنة » فاشتراها عمان » فوسّمها فى المحد . 

و سنك ان زبالة عن خالدن مدان قال : خرج رسول الله صلى لله عليه 
وس على عبدالنه بن رواحة وأبى الدرداء ومعهما قصَبة ة يذ رَّعان مها المسحد » فقال: 
ماتصنعان ؟ فقالا : أردنا أن تبنى مسحد رسول الله صلى الله عليه وسل على بنيان 
الشام 2( فيقدم ذلك على الأنصار ؛ فقال : هاتياها ؛ فأخذ القصمة م : 6 مسشى 
بها حتى أتى الباب » 2023 بباء وقال : كلاء كمام وحُشَيْبات وظلَة كغالة 
موسى » والأمى أقرب من ذلك » قيل : وما ظلة موسى ؟ قال : إذا قام 
أصاب رأضة السقفة . 

وروى البيق فى الدلائل من طريق الى بن شداد عن ء جَادةٌ أن الأنصار 
سوا مالا فأنوا به الننى صلى الله عليه وسام فقالوا : با رسول الله ابن بهذا السحد 
وري » إلى متى نصل نحت هذا الجريد ؟ فال : مابى رغبة عن أخى موسى » 
عر يش كر يش موسى 

وروى الببوق أيضاً عن الحسن فى بيان عر يش مومى قال : إذا رفسم بده 
بلغ العريش » يعى السقف . 


وءعن ب شهاب ب ذكانت شوّارى التتحد فى عهد رسول لله صل الله عليه 


)00( ددا ها : رى م وألقاها 


كج د 


وس جذوعا دن جذوع النخل 4 وكان شفقه حريداً وخوصاً ليس عل السقف كثير 
طين » إذا كان المطر امتلا المسحد طيئاً » إنما هو كهيئة العريش . 

. : 8 ع. ا »ع . 

وق الصحيعح قَّ ليلة القدر: وإلىاريت” الى أسعدد ف ماء وطين 4 شن كان 

ل 0 0 . 0000 7 64١١‏ 
اعتكف مع رسول اللهصلى الله عليه وسام فايرجم» فرحعنا ومانرتىف السماء قزعة 
شاءت سحابة طرت حى سال سقف امسحد 0 وكار”ف من جر بك التخل م( 
التمسسل الثانى 

فى ذَرْعِه وحُدوده القى يتميز بها عن سائر السجد الهوم . 

اعم أن الذراع حيث أطلق فالمراد به ذراع الأدى » وقد قدمنا فى تحديد 
المرم أنه”"'" ذراع غير تمن منذراع المديدالستعمل بمصر و يمكة » وهو ش_بران 
تقريباً »وقد تحصلنا كا تقدم ف ذرع المسحد على أربع روايات : الأولى: سيعون 
ذراعا فى ستين أو 'زيد » والثانية : ماثة ذراع فىمائة ؛ وأنه مر بع والثالئسة : أنه 
أقل من مائة ذراع » وهذا صادق بالأولى فليحمل علمها ؛ الرابعة : أنه بْبَاه أولا 
اقل" من مانة ف مانةء م بثأه وزاد عليه مله فُْ الدور 4 ولا يصع انراد ذلك 
الأذرع قطعاً ؛ لأنها تقتضى أنه بعد البناء القساتى صار أحد امتداديه إما الطول 
أو العرض نحو مائتى ذراع » والامتداد الآخر نحوها » ولا شك أن حَد مسجده 
صل الله عليه وس من جبة المشرق غايته المجرة الشريفة فعرضه من جدارهاإلى 
حدار المتحد الغر فى 26 وذرعهذا القدر الهوم 3 الزيادات المجمع عامها لا تباغ مائة 
وخسين ذراعا كا اختبرته » بل تنقص أز يد من سنة أذ رع ؛وقد أجمع المؤرخون 
عل أن عر وعمان رضوات عمهما زادا فى المسحد من هذه ا لجية 32 غيرها من الخحلفاء 2 

الى المزعة - يفتحات القطمة دن العم 2( وحمعها زع 
(؟) أى ذراع الآدمى 


اك 


فالظاهر أن المراد من هذه الرواّة الأشبار لا الأذرع » فيقتضى أن المسجد النبوى 
بسد البناء الثانى صار أحدد امتداديه مائتى شبر؛ والاتاه الآخر نوها ؛ فيوافق 
رواية ماثة ذراع فى مثلها » على أن ما ذ كره المتأخرون من ٠‏ التحديد بالأمور الأتية 
يقتغى أنه لم يكن مائة ذراع ؟ فهو مقنتض لتر 0 واية الأولى » وهى سبعون 
ذراعا فى ستين » وتكو ن السبعون لاطول والستون للعرض ٠.‏ 

وقد نقل التووى ذلك فى منسكه عن خارحة بن زيد أَحَدِ فقباء المدينة 
السبعة » ولفظه : ببى رسول الله صل الله عليه وس مسحده سبعين ذراعا فى ستين 
أو بزيد » وهو الذى حزم به اين النحار ذقال : بنى رسول الله صل الله عليه وسل 
مسحده مر بعا » وجعل قباته إلى بد تالقدس » وطوله سبعين ذراعا فيستين ذراعا 
أو بزيدء انتعى . 

هذا » وقد قال حب قبيل ما جاء ى حجر أزواج النى؟ صلى الله عليه 
وس ؛ عدثنى هارون قال : حدثنا مد بن يحمى - يعنى صاحب مالك ل 
قال : فما كان التهى إلينا م ن دوعر مسحل ال عل الله عليه وسل من القبلة 
إلى حده الشامى أر بعة ولخمسون ذراعا وثلثا ذراع » وحده من المشرق إكى 
لغرب ثلاث وستون ذراعا » يكون ذلك مكسرا ثلاثة آلاف وأر بعائة وأر بعة 
وأر بعين ذراعا » انتهى 

وقال اين التحار : أعلم أن حدود مسحد رسول الله صل الله عليه وس 
أى الذى كان فى زمنه ل من القبلة الدراز ينات" التى بين الأساطين التى 
فى قبلة الروضة » ومن الشام المشبتان الغروزتان فى صحن المسحد » وأما من 
المشرق إلى المغرب فهو من حعترة النى صلى الله عليه وس إلى الأسطوان الذى 
بعد المنبر » وهو آخر البلاط » انتهى 

وفما بذ كر ه اين النجار مناقشة : أما ما ذ كره من التحديد بالدرابز ينات من 
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على قَنَدِها الزن الراغى » وكلام الطرى يفهمه » ول أر لها ذكرا فى كلام 
المتقدمين » نعم ذكر ابن زبلة كلاما فيه غموض يقتغى تحديد بعض جبات 
المسجد بِعُودَينِ عَلا الكبس؛ على أحدها » وأن الآخركان موجودا فى زماله » 
فلمل ذلك مأخذ ابن التحار » وعبارة ابن ز بالة ثثب 290 عن ذلك ؛ إذ لم يذكرها 
فحد جهة الشام » والحد منهذه الهة اليوم ‏ على ما يعرف فىزماننا اران 
الأتى ذ كرها فى صحن السحد » وسيأتى ما يقتضى رد ذلك 

وذ كرذلك ابن جماعة فىمنسكه ققال: قدعركف التأخرونمقدارَالمسدد الذى 
كان عليه أولا فقالوا : كان على القر بيم من الحجرة المقدسة إلى مكان السارية 
السابعة من جبة المغرب » ومن موضع الدرابزين الذى هو بين الأساءاين المتصل 
بالصندوق أمام للصلّ الشر يف إلى موضع اَجَرَين الغروزين فى, صحن المسجد 
الشريف » انتهى . ومستنده فى ذلاك قول المطرى فى الححر بن المذ كور ين بذ كر 
أنهما حد للسجد من جبة الشام والغرب » قال : لسكنهما ليسا على عت المدير 
الشريف ؛ بل هما داخلان إلى جية الشرق عقدار أر بعة أذرع أو أقل » وكذا 
متقدمان إلى القبلة بمثل ذلك » قال : لأنى اعتبررت” ذلك بالذرع فوجدتهما ليسا 
على ذرع المسحد الأول . 

قلت : كونهما داخلين عن تت امدبر إلى جبة الشرق بماذ كر لا يقدج 
فى كونهما اد المذكور؛ لأن المراد أنجهة المغرب هناك فى تَمْتهما » 5 أنالمراد 
أن جبة الشام فى تمتهما » لا أنها ما بحاذى الجر ين فقط » ووقع الاستغناء عن 
تحر بر ابتداء جبة المغرب با تقدم له نقلا عن ابن النجار من الأسطوانة التى تتلى 
المنبر من تلاك الجبة » كا استغنى بكون الحرة الشريفة حده من حبة الشرق ؛ 
إذ يذ كر حد لجرة الشرق مما يل الجر ين فى جهة الثام » وفى اللقيقة لم يقصد 


مهمأ سوق بيان حهة الشام 3 سٍََ أنه تمل أن ملام اللسحد كان أعرض من 
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مؤخرهكا هو موجود اليوم » فيكون المجران حده من جبة الغرب حقيقة ». 
وأما قوله إنهما متقدمان إلى القبلة بأربعة أذرع و إنهما ليسا على ذ رع المسجد 
الأول يعنى السبعين التى ذ كرها ابن النجار ذّد بَنَاه على ماقاله أيضا من أن 
الدراز ينات الى ذ كرها ابن النجار من جبة القبلة متقدمة على موضع الحائط 
التبلى ؟ لأن الخائط القبلى كان محاذيا مص ربسول الله صلى الله عليه وشم » 
و إتماجم لهذا الصندوق الذى فى قبلة الصلى الشر يف أى بين المصلى والدراءز ينات 
سترة بين القام الشريف وبين الأسطوانات ؛ قال : وورد أيضا أنهكان بين 
الحائط القبلى و بين انبر مر الشاة » و بين المنبر والدرابزين اليوم مقدار أربعة 
أذرع وربع ذراع » والمنبر لم يغير منجهة القبلة » وكذا الصلى الشريف» انتعى , 
فلم يعتبر الذرع من الدرايزينات 

وقد اختبرت أنا ذلك بنفسى من الدراءزينات الذكورة إلى المجرين 
لذ كور بن فكان سبعين ذراعا بذراع اليد المتقدم ذكره » وقد قال ابنجماعة : 
إنه اختير ذلك بذراع العمل فكان ستة وأر بعين ذراعا وثلثى ذراع ؛ نهو 
موافق اذرعناء بل يرجح قليلا ؛ لأن ذراع الء.ل ذراع ونصف راجح من 
ذراع اليد . ش 

وأما ماذ كره الراغى ى كتابه من الذررع فغير موافق اذرعنا ؛ لأنه اعتمد 
فى ذلك كا صرح به على ذراع المدينة الشر يفة اليوم » وقد اختيرته فوجدته يزيد 
على ذراع اليد الذى حررناه بأ كثر من قيراط » وقول المطرى « إن بين المنبر 
والدرابزين اليوم مقدار أربعة أذرع ور بع » مخالف” لما اختبرناه ؟ فإن بيئهءا 
ثلاثة أذرع ونصف بالذراع الذى حررناه » لسكن سيأتى أن المنبر اليوم ليس هو 
ذلك » وأنه قد اتضح لنا عند الحفر لتأسيس المنبر الررخام الآنى ذكره صحة ما قاله 
الطرى » وأن انبر الذى أدركناه كم عن عل المنبر الأصل لجبة القبلة أز يد من 
نصف ذراع » كا سنوضحة إن شاء الله تعالى . 
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وقد ذ كر ابن زبالة ويحبى من طريقه نقلا عن غير واحد من أهل العلم 
نحديد المسحد الشريف من هذه الجرة فقالا : وعلامته فى القبلة دروف المرمس 
الذى المنبٌ وتسطه » وعلامته من الشام أر بعة طيقان من ناحية الشرق والغرب » 
وعلامة الطيقان الأربع أنهن مخضرات الأَخْوَاف بالأُسئفساء كلون . 

قلت : والمرص اليوم لايظهر منه شىء . لسكن يِوْحَذْ من كلام ابن ز يالة 
فى وصف هذا المرص أنه كان دكة مرتفعة حول المنير قدر الذراع وأنه ممد من 
المغرب قدر ثلاثة أذرع ,ومن المشرق ثلاثة » ومن القبلة ثلاثة » فإنه قال : 
حدثنى مد بن إسماعيل قال : رأيت طنفسسّة27 كانت لعبد الله بن حسن بن حسن 
تطرح قبالة النبر على مرمر كان هناك قال : لبس عبد الله بن حسن سنة 
أر بعين ومائة ) و بقيت الطنفسة بعده أياماً ؛ ثم رفعت» قال : ثم إن المسن بن 
زيد بن المسن بن على رفى الله عنهم لما ولى الدينة سنة سين ومائة فى 
خلافة ألى جمفر تقض المرمر ووسّعه من جوانبه كلها حتى ألمقه بالسوارى » 
فكلمه أبو مودود عبد العزيز بن أبى سلوان أن يدع له مصلاه فتركه ولم يلحق 
المرمر بالأساطينالقدمة ؛ فالمرمراليومهوالذى عمل المس نين ز يد والمرمرالذى "ل 
لمنيرالمرتفع عن المرمر الذى عمل اسن بنز يد بين ستة أساطين ملاثة أذرع من قبل 
القبلة وثلاثة أذرع من قبل المشرق وثلاثة أذرع من قبل الغرب » وهو مرتفع 
عن الارض نحوا من ذراع ؛) اتتعى . 

وقال فى موضم آخر : عرض المرمى الذى حول المنبر ثمانية أذرع » وطوله 
الى عشرة ذراعا » وسماه فى موضم آخر رخاما » وهو يطلق عليه لغة » وسيأق 
ذكر هذه الدكة الثى المدير فى وسطها عن ابن النجار حيث قال : وارتفاع الدكة 
التى المندر عليها شبر وعقد » فسكأن" الكَبْس علا ؛ فإنها كانت ذراعا فى زمن 
ابن ز بالة » وفى زمن ابن النجار شبرا وعدا » ثم علا الكبس فلم يوجد اليوم ؛ 

(1) الطئفسة ب بكسر فسكون فكسر ‏ الساط . 
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وقد ظهر أثرها وأثر الرخام المذكؤر عند حَهْر ماحول انبر الشريف » وشاهدت” 
الرخام الذى فىقباته كا سيأتى ء وتلخص من هذا أن المرمركان فى جبة القبلتثلاثة 
أذرع بعد المنبر» والظاهر أن عرض جدار السجد الشريف أدخل فى ذلاك من 
جهة القبلة ؛ فقد روى يحبى فى ترجمة ماجاء فى زيادة الوليد أن عمر بن عبد المز يز 
أَحْضسَ رجالامنقر يش فأرَو' همسجد رسو لاله صلى الل عليه وسلء [و] الذى زادفيه 
مر والذى زاد فيه عمان » فس عمر بن عبد العز نز المسجد الأول الذ ى كان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسل ء فسكان جدار القبلة من وراء المنبر ذراعا 
وأ كثر منذراع ٠‏ وروى أن زبالة أخباراً تتضمن أنجدار القبلة كأن بينه و بين 
الدبر قدرممر القئز ».وف العتبية ممر الرجل منحرقاً » وفى الصحيح عن سبل : 
كان بين مصلى رسول الله صلل الله عليه وسلم وبين الجدار مر الشاة . 
وفيه أيضاً عن سامة : كان حدار المسحد عند المنبرما كادت الشاة تحوزه ؛ 
فتعين ماأشرنا إليه من إدخال جدار المسحد فى ذلاك الممر الذى جعل علامة 
فى جبة القبلة » وأما الطاقات الأر بم التى ذكرها علامة لنهاية للسجد 
من جهة الشام فغير معروفة اليوم » إلا أنه سيأنى فها نقله المرجانى عن الحارث 
الحاسبى مايبين محلها . 

وأما الجواب على ماذ كر المطرى من كون الدراءزيئات متقدمة فالظاهر أن 
ابن الننجار فَهِمَ أن الراد إدخال عمرض الجدار الذى كان موجوداً فى زمنه صلى 
الله عليه وس » لما تقرر عندنا من أن جدار السحد من جملة المسحد © وي يده 
ما تقدم من التحديد بالمرمى من تلك الجهة » وما سيأتى فى الفصل الثانى عشر من 
روابية أحمد عن نافم أن مر رضى الله عنه زاد فى المسحد من الأسطوانة ‏ أى 
التى عند المصلٌ الشريف - إلى المقصورة ؛ لأن ذلك هو الرواق الذى بين 
الأساطين التى فى قبلة الروضة و بين الأساطين التى تلمها فى القبلة . وقد قال 
المراغى : إن الذى ظهر له أن الصندوق الذى فى قبلة المصكٌ الشريف جمل فى 
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مكانالجدار القديم » و يشهد له ماسيأتى عن يحبى فىذّر'يع ما بين الصلى الشريف 
وجدار القبلة اليوم ؛ لكن عرض هذا الصندوق ذراعان» و بينه وبين الدراءزين 
أرجح من نصف ذراع » وذلك فما يظهر أزيد من عرض الجدار القديم بنحو 
الذراع ؛ لأنى شاهدت لبن أخرج من جدران الحجرة الشريفة فى المارة التى 
أدركناها أولا يزيد فى الطول على الذراع » وعرضه نصف ذراع » وسمكه ريم 
ذراع » وفيه شىء مرتفع طوله وعرضه وسمكه واحد » وكل ثثتين منه طول أبنة بما 
قدمناه » والذى يظهر أنه كان من بقايا لين المحرة الشريفة التى كانت مبنية به 
أولا جعل للتبرك لأنه أتى غير مستو » واجدار مبنى بالحجارة الوجوه الحكة 
و بالقصة ؛ فلا يناسبه وضع ذلك نيه وهذا حمل بين المحارة الوجوه فى أعالى 
الجدار» وقد تقدم أن الذى استقر عليه عرض الجدار فى زمنه صلى الله عليه وسلم 
الأنثى والذ كرء وها لبتتان مختلفتان » واللبنتان الختلفتان من هذا الاين الذقى 
رأيناء أو للبنة ونصف الأخرى وهو السعيدة يزيد على ذراع ونصف إسيراً » 
فيكون ذلك هو عرض الجدار فى زمنه صبل اله عليه وسل ؛ ويشهد له ماشاهد ناه 
يض فى عرض جدار المحرة الشريفة على ما سنذكره » ثم انضح الال 
بظهور المرمر الذى فى قبلة المنبر؛ فإنا وج دنا بينه وبين الدراءزين اللذ كور 
أرجح من ذراع ؛ و ببنه وبين طرف محل المنبر الأصل من جبة القبلة ثلاثة 
أذرع سواء » كا ذكر ابنْ زبلة ؛ فذلك هو عرض الجدارمع ماكان بين 
النيروبينه . ' ش 

وأما ماذ كره ابن النجار من التحديد بالأسطوانة التى تلى المندر من جبة 
مغرب وأنها آخر البلاط و بالحجرة الشريفة من جهة المششرق ؛ فالبلاط الى 
ذ كره لا يوجد اليوم » وكأنه يريد به الرخام الذى كان المنبروسطه » وقد عبر 
عن ذلك ابن جماعة كا تقدم بقوله : من الحجرة إلى مكان السارية السابعة من 
جبة المغرب ؛ فإن السابعة من صف الأساطين المذكورة هى التى تلى المنبر من 
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المغرب إن عَدَوْنَا الأسطو ان الملاصق للححرة » ولم أر لما ذ كره ابن جماعة 
مستنداً فى كلام المؤرخين سوى ماذّكره ابنالنجار ؛ فيتعين الل على الأسطوانة 
المذ كورة» وقد ذرَعْت ما بين الأسطوانة التى تلى المدر عند ظبره من امغر ب إلى 
حائز مر بن عبد العز بز الذى داخله الحجرة الشريفة مقط 4؛ فكانت مساحته 
سبعة وحمسين ذراعاً ونصف ذراع راجح » وعرض المائز المذ كور ذراع ودبع 
راجح كا تحرر لى عند عمارة ما نض منه » وليس بينه و بين جدار المحرة من 
هذه الجهة فضاء أصلا » بل هو لاصق به ليس بينهما مئرز إئرة خلاف ٠١‏ ذ كره 
المؤرخون ؛ فيكون ما بين الأسطوانة المذ كورة والادرة الشريفة نسعة وفسون 
ذراعاً يتقص يسيراً » وكأن” ابن النحار جرى على قول من تقدمه من المؤرخين فى 
أن بين الحائز وجدار الحجرة فضاء من هذه الجهة » وظن أن عرض الائز أ كثر 
ما ذ كرناه ؛ لعل نهاية قوطمفى عرض المسجد ستين ذراءاً أو يزيد إلى الاسطوانة 
التى تلى اللنير أو أن ذلك القدر الناقص لتفاوت الأذرعة » على أن الظاهس أن ابن 
جماعة لم يستبر الأسطوانة اللاصقة بالمجرة » وأنه جعل السارية السابعة هى التى 
تلى السارية التى تلى المندر فى حبة المغرب » وهى الثانية من المنير فى ثلاك اللهة » 
فإنه قال: إنه ذرَعَ ما بين الأسطوانة السابعة إلى حائز المجرة الشريفة فكان 
ذلك اثنين وأر بعين ذراعاً وثاثى ذراع بذراع العمل . 

قلت : وقد اعتيرت ماذ كر ه من الذرع ذراع العمل فرأيته يتتهبى إلى 
الأسطو انة الثانية من المنبرفى جهة المذرب » وذرعته بذراع اليد الذى حززناه 
فكان نخسا وستين ذراعاً » وهو مطابق لما قاله ابن جماعة ولا اختبرناه بذراع 
العمل ؛ لأن ذراع العمل ذراع وثلث من ذراع الحديد المستعمل بمصرء وذلك 
اثنان وثلاثون قيراطً ؛ والذراع الذى حررناه أحد وعشرون قراط » فذراع العمل 
ذراع ونصف قيراط بالذراع الذى حررناه » وقد مال المراغى إلى اعتبار التحنديد 
بهذه الأسطوانة - أعنى الثانية من المنبر ‏ فإنه ذكر عدم وجود البلاطاليوم » 


لاغرة” دا 


ثم قال : لكنى اعتبرت ذْرْعَه من المشرق إلى المغرب على رواية يحبى ثلائة 
وستين » وهى من أقل الروابات ؛ فسكانمن حدار الححرة الشريفة يعنى المائز 
الظاهى إلى الاسطوانة الثائية من النبرلا التى بعده سئون ذراعا تقريبا » قال ؛ 
وعلى هذا .يكون عرض جدار عمر بن عبد الع بز وما ببنه وبين جدار الحجرة 
الشريفة الأصلى ثلاث أذرع تقريباء اْهبى . ولامانى مافه ؛ لأنه جمل امسافة 
المذ كررة ستين ذراعاتقر يبا وهى خهسة وستون تحر برا » وتبعمن تقدمهمن المؤرخين 
فى ثبأت فضاء بين حائز عر بن عبد الم بز وجدار الحجرة » لمن أن ذلك مع 
عرض الحائز ثلائة أذرع » وقد علدت أن عرض الائز ذراع وربع يرجح يسيرا » 
وليس بينه وبين حدار المحرة شىء 

وقد روى ابن زبلة وحى من طر يقه أشياء فى تحديد المسجد وذْرْعَه يقتضى 
أنجدارالمسجدالشر يفف زمنه صل اله عليه وس من جبةالشرق ينته إلى حاتزعمر 
بن عبدالعز برء بلالجااز و بعض مابليه من المغرب فى موضع ححرة عائشة رضى الله 
عنها » وأن جدار حجرة عائشة كان فيا بين الأساطين اللاصقة بجدار القير و بين 
لأساطين التى بينها التقصورة الدائرة على ا مجرة الشريفة» وأأنهصلى الله عليه وس كان 
قد بى المسحد أولا وجعله ثلاث أساطين عن يمي نالمنبر ف المغرب وثلاث أساطين عن 
يساره ف المشرق» وأن مهابتهمن جبةامشرقكا نت أولاأسطوان التو بة؛ لأنهاتسكون 
فى موضم الجدار بعد الأساطين الثلاث » وأن مساحة ذللك من المشرق إلى المغرب 
ثلاث وستون ذراعا » وقيل : خمس وحمسون » وأنه زاد فيه بعد ذلك من المشرق 
وا مغرب ؛ ومم ذلك لم ينته زيادته فى المشرق إلىموضع حائز عبر بن عبدالمن بز 
وأنه لم يزْد فيه من جبة القبلة ولا من جبة الشام 

قلت : وهو موافق لما روى أنهكان مائة ذراع كا سنبينه » و يرجحه عندى 
أن النبر الشر يف يكون حينئذ متوسطا للمسجد ؛ إذ يبعد أنه صلى اله عليه وس 


لا يتوسط أحابه ويقف على منبرفى طرفهم » وكون المسحد النبوى لا يتتهى 


544 سد 


إل موضع حائز عمر بن عبد الءز يز كا قدمناه خلافة ما عليه متأخرو 
المؤرخين » لكنه حسن ؟ إذ يبعد أن يبنى عمر بن عبد العن بز حائزه فى شى* من 
المسجد » و ينتقص الروضة الشريفة به » حاشاه من ذلاك » والذى صح أن نحل 
القبور الشريفة فى صفة بيت عائشة » ولا بد للصفة من مرافق ؛ فيظهر أن 
الحائط الذى فى جوف اللائز هو حائط الصفة » والائز فها خرج عنها من 

ثم ظلفرت فكلام المرجانى نقلاعن الحارث الحاسبى ميصر يذلاك لما سيأ 
من أنه ذكر فى تحديد المسجد ستة أساطين من جهة شرق المنبر » ثم قال : 
والروضة ها بين القبر والمنبر » ها كان منها فى الأسطوانة السادسة التى حددت 
للك عن عين المنسبر فليس من المسحد الأول » وإنما كان من حجرة عائشة 
رضى الله عنها فوسع به السجد ؛ وهو من الروضة » انتعى 

ولنورد عبارة ابن زبالة فإن > رَوَى ذللك عنه من غير زيادة ولا مخالفة 
مع ما فيها من أشياء لا تعرف اليوم » ولسكن إفادة هذه الأمور الغريبة التى 
لم يذكرها متأخرو المؤرخين اقتضت إبرادنا لذلك فنقول : أسند ابن زبالة عن 
عبيدك بعر بن حفص بن عاصم أن مسحل رسوا لاله صلى الله عليه وس كانثلاث 
أساطين مما يلى المشرق » وثلاث أساطين مما بلى الغرب » سوى ماخرج فى اارحبة 
أى الأساطين المصنوفة من الرحبة إلى القبلة » ولولا ما سيأتى من التصريم بأن 
هذه الست كانت ثلاثة منها على بين المنير وثلائة عن يساره - يعنى فى البناء 
الأول - لجلنا ذلك على أن ابتداء هذه الست من الأسطوانة التى تلى المنير ؛ 
فينكون لبايتها الأسطوان التى يبل أسطوان التوبة » ويكون جدار اللحرة 
بعذها » فيوافق التحديد المتقدم لكله قال عقبه : وقال جمهور الناس من أهل 
العم وغيرهم: هو إلى الفرضتين الانين فى الأسطوانتين اللتين دون المربعتين الغربية 
والتى فى القير 


دن 2 


: لاتعرف اليوم فى المسجد القديم مربعة غربية » غير أن الذى 
ا - من مقابلتها بعربعة القير وما سيأنى فى بيان المائز الذى عمل لمنم ماء المطر 
أن يششى المسقف القببيل - أمها الأسطو أنة العظيمة المثمنة اليوم فى المسقف القبل » 
فإنها كانت ركن رحبة المسحد فىهذا المسقف من جبة المغرب »كا أن مربعة القير 
كانت ركن الرحبة فىجهة المشرق » قبل ز يادة الرواقين الاذين: كرها ف المسقف 
القبل كا يِوْخَدْ من مواضم فى بع فى كلام بن زبلة وحبى » والذى يظهر أن تثمين 
الأسطوانة المذكورة حآدث » وإنما كانت مر بعة 0 تمنوا ما ظور من «ربعة :قر 
وما بلى الحجرة منها باى علىثر بيعه » و.ربعة القبرهى التى فىنهاية الصفحة الغربية 
ن المائز الدائر على الححرة ة من جبة ااشام » وتعرف بأسطوا مقام جبريل 
عليه السلام كا سيق إتضاحه » والأسطوا ن التى دونها هى الملاصقة بالشباك الدار 
على الحجرة اليوم » وهى بين المربعة وبين أسطوان الوفود ؛ فيكون جدار الا<رة 
على هذا كان فها بين «ربعة القير والتى يلمها 
قال ابن زبالة عقب ما قدمناه عنه : واحتجوا بأن رسول الله صل الله عليه 
كان ي#تكف فى السجد ف موضع ملس بنى عبدالرحمن بن الحارث » وأن 
عائشة رذى الله عنها كانت ا رأسه وهو معتكف فى المسجد وهى فى بيتها » 
وكان مالك بن أنس يقول : الجدار من المشرق فىحد التناديل التى بين الأساطين 
التى فىصغها أسطوان التو بة وبين الأساطبن القى لى القير» وأرفة”' أعمر بنعبدالءز بز 
من ورائها فى الأسطوانة التى تل القبر 
قلت : ما نقله عن مالاك صرييم فها قدمناه من أن جدار المسجد الشر ق كان 
فها بين الأساطين اللاصقة بالقبر وبين الأساطين المقابلة لما ؛ فيكون فى محاذاة 
التناديل الآخرة من القبلة إلى الشام فها بين هذه الأساطين » ويكون عمر بن 


)١(‏ الأرفة س بالضم س هى الحد بين الأرضين» وعدميعرفةالصئفبعنى هذه 
اسكامة يا سيذ كره ( ص ووس ) دليل على أن قراءتها تصحفت عليه . 


4ك 


حك العز بز أخره إل الأسطوان اللاصق بحدا رالقبر؛ واسم أق مأء لصح بذلاك من 
كلام الحاسى | أيضا وأما قوله ) واحتحوا إل آخره 4 فونه الاحتجاج أن 
ممتكلقه صبلى له عليه سل كنك لاصقاً حجر نع حيث ث إن عالشة رضى ال عمها 


كانت ترخل رأمه وهو فى مك كفد وى فى ينها » وهذا أورد ابن رز مالة عقبه 
حديك « كان ينو منى وأنا حائض فأردسله وهو ف السحد » ولس بى 
عبد الجن بن الحارث الذىذ كره ابن زبالة لابعرفاليوم» وروىابن ز بالقويحبى 
فى بيان ممتشكفه صلى الله عليه وسل أشياءسئذ كرها إن شاء الله تعالى » وللناسبة 
0 أن فيه منها ١:أندكان‏ ن للتى و الله عليه وس مسر بر من حريل فيه سَعَقه وضع 
بي نالأسطوان التق رجاه القبر”' "و بين القباديل»كان يضطحمعليه صل اللّهعليهو س 
وقوله «التى وحآه القبر) بريد به المواحهة له وهى اللاصقة بشباك اك الدائرعلى الحجرة 
اليوم فى صف أسطوان التو بة » بل قيل : إلها أسطوان التوبة كا سيأ » وهذا 
مطابق ا ذ كره مالك من أن الجدا 0 القناديل الم كورة . 

ش | وأسند ان زبلة أبضاً عن غير واحد من أه| ل الع أَنْ مسحد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم كان ثلاث أساطين عن كين المبير وأ نت مستقبل القبلة فى موضع 
معتكف حسن بن زايد الذى كان يمتكف فيه » ومن الشق الأخر إلى أسطوا ان 
التو به » وكان ذرعه من المشرق إلى المغرب ثلائة وستتين ذراعا » وقال عبد الرحمن 
أن سهد عن ٠‏ أشياخه : كان خخمسين فى حسين . 

قات : فيكون ادر التى فىشرق المسجد أدخات بعد أو بعضها فى الزيادة 
الأنية أوأ انها ل تستقر فى * شرقيه إلا بعد ذلك . 

م قال ان زبالة : قالوا : وعلامة مسحد رسول الله صلىالن عليه - - أى 
الذى ببى عندمقدمه من مكة - وذ كرعلاما تكانث ف السقف اخترق والفسيفساء 
التى زالت فلا تعرف اليرم ؛ 3 قال : وعلامة مسحد ردول ال صل الله عليه وسل 
الذى بنى عندمَقدٌ مهومن خبيرقاوا: ترك رسول صل الله عليهو ل السجدمن القبلة ىُْ 
تلات البنية على حده الأول ٠‏ وراد فيه من ناحية المشرق إلى الأسطوان التى دون 


(1) وجاه القير : فى مواجبته 


ا و هك 


لمر بعة التىعند القبر» وعلامة :تلك الأسطوان أنها نجانا”' طالما فى الرحية من بين 
الأساطين » ومن المغرب ب إلى الأسطوانالتى تلىالمر بعة الت لهانجاف”'" أيضاً من بين 
الأساطين » وظبر ذلك أى حد المسحد بححارة » وعبارة يحى : وقد سعد بمصحارة 
نحت الخحصياء » منها أرفة عند الأسطوان التى بين أسطو ان التو بة وبين القبر فى 
صف الأسطوان التى لها نجاف » ومن الغرب مثل ذلك بأرفة حجارة فى الأرض 
مبنية » وثرك مما بلى الشام لم يزد فيه ؛ انتهى كلام اءن زبالة بحروفه . 

وقوله « ومن المغرب مثل ذلك » أى ظهر الحد بأرفة سحارة فى الأرض » 
ولا أدرى معنى قوله بأرفة”" . 

وذ كر ابن ز بالة أيضا فى موضع آخر دع مسد الننى صل الله عليه وس 
الذى كان فى زمئه » يعنى ما استقر عليه فى اخر الأمس 6 3 قال : وحده من 
شرق الدير أرببع أساطين ؛ ومن غرربيه أر بع أساطين » انتهى . 

والعجب من ابن النجار فمَنْ بعسده من المؤرخين حيث ل يتعرضوا هذا ؛ 
لكن ابن النجار اعتذر فى أول كتابه بأنه كان مجاورا بالمدينة » ول تكن كتبه 
حاضرة عنده » وذ كر ما يقتضى أنه كتتب لذلك مما علق بفكره » والمارى جرى 
على منواله ؛ وابن زبلة ويحى عمدة فى ذلك ؟ فإنهما أقدم مَنْ أرخ لامدينة لأن 
ابن زبالة هو مد بن الحسن أحد أصحاب الإمام .مالك بن أنس » .ويؤخذ من 
كلامه أنه وَضَّم كتابه فى صفر سنة نسم وتسعين ومائة » وأما يح فهومنأصحاب 
أحابه » وكانت وفاته سنئة سبع وسبعين ومائتين عن ثلاث وستين سنة » وأما 
ابن شبة فكان معاصرا ليحى وقبله بسير » 5 أظفر من كتابه هذا اغخل 
اللثتمل على ذكر المسجد » .ولو ظيررت به لكان الشفاء ؛ فإنه يوضح الأمور 
إيضاحا تاما » وهو إمام ثقة » وابن ز بالة وإن كان ضعيفا لكن اعتضد موافقة 
يحى له ورواتته لكلايه من غير تعقيب . 

(1) أصل النحاف - بزئة الكتاب ‏ عتبة الباب ؛ فالمراد هنا أن لهذا 
الأسطوان دكا فى الأرض تعتمد عليه وتعرف به 

9 قد ذ كرنا لك أن الأرفة بظم المههزة الحد النى تحدبه الأرضون 


ال إن | وى لفك 


ثم ظفرت" فى كلام المرجانى نقلا عن الحاسى بما يوافق كلامه ؛ فهو 
العمذة عندى . 

قال المرنجانى : قال الحارث بن أسد الحاسبى : حد؛المسجد الأول ستة أساطين 
فى عرضه عن مين المنبر إلى القناديل التى حذاء اللوجة » وثلاث سوّار عن 
يساره من ناحية المنحرف منه ؛ ومنتهى طوله من قبلته إلى مؤخره حذاء تمام 
الرابع من طيقات المسجد اليوم : أى فى زمنه » وما زاد على ذلك فهو خارج 
عن المسجد الأول » قال يعنى الحاسبى : وقد روى عن مالك أنه قال : مؤخر 
المسجد :بحذاء عضادة الباب الثانى من البابالذى يقال له بابعمان » أعنى العضادة 
الآخرة السفلى ؛ وهو أربع طيقان من المسحد » ثم قال : والروضة ما بين القبر 
والنبر» إلى آخر ما قدمناه عنه . 

وقوله « عن عين المنبر © أى فى جية المشرق » لما سبق عنه خلاف ما تقدم 
فى كلام ابن زبالة » فإنه عنى ين مستقبل المنبر» والطيقان التى ذ كرها لها ذ كر 
فى كلام ابن ززبالة ويحى كا تقدم » وهى غير موجودة اليوم » والباب الثلى من 
باب عمان هو المعروف اليوم يباب النساء ؛ فهو صريح فى رد ماتقدم من تحديد 
جهة الشام بالحجر بن الموجودين اليوم فى صحن المسجد » ومؤيد لارواية المتقدمة 
فى الذرع » وهى رواية مائة ذراع فى مائة ذراع ؛ لأنه يقرب من ذلك . 

وقد تحصّلنا من هذا مع ما تقدم عن المتأخرين على خلاف فى نهاية المسجد 
النبوى من جهة المغرب . 

فأحد الأقوال : أنه إلى الأسطوانة التى تلى المنبر من تلاك اللهة » وهو الذى 
عَوكلَ عليه ابن النحار ومن اتبعه . 

والثانى : أنه إلى التى تلمها » وهى الثانية من المنبر من تلك الجهة أيضا » 
وم بعيدان . 


)١ ولاه‎ - ؟ع(١‎ 


لظ 7 و كم 


والثالث : أنه إلى الأسطوانة الثالثة من المدبرفى تلك الجبة » وقد اقتضى 
كلام ابن ز بالة أن ذلك حد المسحد قبل زيادة النى صل الله عليه وسل فيه » 
خلاف ما يظهر من كلام الحاسبى . 


والرابع : أنه إلى الأسطوانة الرابعة من امتبر ؛ لما تقدم من أنه كان على 
ثلائة أساطين عن يمين المنبر ؛ فيكون جداره الغربى فى موضع الأسطوانة الرابعة 
وفى صفه من جية الشام أسطوان محراب اللنفية المحدث . 

وامخاسس : أنه إلى الأسطوانة الخاسة من المتبر ؛ لما تقدم من أن البى 
صبلى الله عليه وس زأد فيه بعد فتح خيبر من حهة المغرب بشدر أسطوان آخر 3 
1 يؤْحَدذ مما تقدم 4 ولا صرح به ان زبالةما قدمناه أيضا حيث قال فى حده : 
وعن غر بيه أربع أساطين ء فياتهى حجدة إل الأسطوانة الخامسة من امبر وهى 
الى تلى الأسطوانة الذكورة فى جبة الغرب فى ضفها » وهى مر بعة من أسفلها 
بقدر الجاسة أيضاء وفى صفها من جهة الشام الأسطوان التى تلى محراب الخنفية 
من جهة مغرب » فهاتان الر بعتان هما الاتان يتردد فها يكون منهما فىموازاة حد 
الأسحد النبوى من حهة المغرب ( وقل ذهب ار بيعهمأ ف العمارة المتحددة 6 زمائنا 
عندى أيضا ؛ لأن تجاهها فى حائط القبلة طراز آذ من السقف نازل إلى العصابة 
السفلى الظاهرية » لكنه اتقشر بعضه عند إصلاح العصابة العليا وتبييض الجدار 
فى العمارة التى أدركناها أولا ؛ وذهب منه مأ كان بين العصابتين » و بعض 
ما فوق العليا » و بق منه ما بين العصابة العليا والسقف »ثم ذعب قيته فى 
الحر يق الحادث فى زماننا » و بق موضعه أصباغ ملونة فى الجدار من صناعة 
الأقدمين » وقد ذهب ذلك عند هدم الجدار القبلى ؛ فالظاهر أنه علامة ثهاية 


الك - - ل لك 


المسحد النبوى من هذه الجهسة » خلاف ما سيأتى عن الطرى فى كله علامة 


لنهاية زيادة عثان رضى الله عنه ؛ أوجوه : 


الأول : أَلِذَرَعْتْ من الأسطوان التى النبر إلى الأسطوان الحاذية لهذا 
الطراز ؟ فكان ذللك سبعا وثلاثين ذراعا » فإذا أضفنا ذلك إلى الذرْع لمتقدم 
فها بين الأسطوان التى تلى المنبر و بين الحجرة الشريفة » وهو تحو الستين ذراعا 
1 تقدم » قارب ذلك المالة التى تقدمت الرواية مها . 


الثانى : أنه يبعد أن يحمل هذا الطراز ازيادة عمان رفى الله عنه ا 
زعمه الطرى » ويقرك التعليم لمسحد الأصل والاغتناء به أشد . وقد قال 
ابن زبالة : إن له علامات فى الفسيفساء» والظاهر أن الفسيفساء لما زالت 
حمل هذا بذطا . 

الثالث : أنه سيأتى أن عمر لما زاد فى اللسجد جعل عرضه ماثة وعشربن 
ذراعا» وأنه ل بزد فيه من جبة المشرق شيثا ؛ فيكون نهاية السجد فى زمنه من 
جهة المشرق المجرة الشريفة » وقد عامت أن من الحجرة الشريفة إلى ما حاذى 
الطراز اللذ كور ينقص عن للائة » فكيف يكون نهاية زيادة عمّان ؟ وعممان قد 
زاد أسطوانا من جهة الغرب على زيادة عمر » فلوكان ذالك الطراز نهاية زيادة 
عمان ازم أن يكون عرض المسجد فى زمن عمر نحو النسعين » ولا قائل به . 

الرابع : أنه سيأنى أن عهان رضى لله عنه لم زد فى جهة الغرب غير أسطوانة 
واحدة » وأن زيادة الوليد من المغرب أسطوانتان ؛ ولاشلك أن من الأسطوانة 
التى تحاذى الطراز اللذ كور إلى جدار المسجد الثربى خس أساطين » فإذا سقط 
منها ثلاث أساطين لمان رضى الله عنه وللوليد بقى أسطوانتان لزيادة عمر 
رضى الله عنه » وهما يقربان من عشر ين ذراعا التى زادها عمر رضى الله عنه على 
الائة كا سيأى . 


ا 558 


المامس : أن موضع لمدير لم يخيركا سيأتى » ويبعدكل البعد أن يجعل 
ألنى صلى الله عليه وسلم موضع منبره فى طرف مسحده ولا يتوسط أصحابه 
فى حال قيامه . 

السادس : أنه سيأتى أن عمر رضى الله عنه زاد فى المسجد شيئا مندار العباس 
وأن ما بقى منها زاد عمان رضى الله عنه بعضه » وما بتى دخل فى دار مَررْوَان بن 
الحم . وروى يحى فى قصة زيادتها ما يصرح بأنهاكانت ملاصقة يجدار السجد 
التبوى » بل روى أن هكان لها ميزاب يصب فيه » وقد نقل بحب أنباكانت فيا بين 
الأسطوان المر بعة التى تلى دار مروان بن الحم ؛ أى والباب الذى بلى دار مرواث 
ابن الحك ؛ لما تقدم مز دول بعشها فى دار مروان ؛ فوجب أن تكون المر بعة 
المذكورة أول دار العياس وآنخر اللمسجد النبوى . 

السابع : ما قدمناه م نأن المر بعة الغر بية إذا أطلةت » فالمراد بها الأسطوانة 
ات ىكانت ركن صحن المسجد فى المغرب عند نهابة المسقف القبل قبل زيادة 
الرواقين الآتيين فيه » وهى المثدنة اليوم ؛ فهى المرادة بما تقدم عن الجهور من 
أن المسجد النبوى كان إلى الفرضتين اللتين فى الأسطوانتين الاتين دو نامر بعتين 
الفربية والتى فى القبركا نقله ان زبالة » ولا شك أن الأسطوانة الخامسة من 
المنبر فى جهة المغرب دون المر بعة المذ كورة ؛ لأن المر بعة المذ كورة هى السادسة 
من المنبر» فوضح أنها المراد بذلك » فيكون ابجهور على رواية أن المسجد كان 
مائة فى مائة » وما برجح هذه الرواية أيضًا ما تقدم عن الاسم من تحديد 
مؤخر المسحد الأول نقلا عن مالك بعضادة الباب الثانى من باب جبريل ‏ وهو 
ياب النساء ‏ وما سيق من أن باب الرحمة ‏ و يعرف يباب عاتكة  (١‏ بغيره حر 
رضى ال عنه » يدنى أنه نقله ذأشّره فتط وجعله فى يجاه الباب الأول » لأنه زاد فى 
المسجدمنجهة المغرب» و بين بابالرحمة و بين الحجر بن اللذينذ كرأممماحد المسجد 


سس لاع مم 


من جهة الشام تفاوت ظاهر ؛ لتأخره عن موازائهما كثيراء وكأنهما إنما جعلا هناك 
تميا لفوهت بالوعة عند ها الححرانالمذ كوران هناك ؛ فالذى يترجح فى النقدروايةالمائة 
وما ذْ كرناه من التحديد ؛ ويحتمل أن ابن النحار لما رأى اختلاف الروايات أراد 
الأخذ بالأقل لأنه الحقق فذ كرالتحديد المتقدم » وتبعه من" بعده » على أله اعتذر 
فىأول كتابه بنيبة كتبه » وأن الحفظ قد يزيد و ينقص ء ولما اتضح ذلك لمر 
الشجاعى شاهين الجالى ناظر الحرم الشريف النبوى وشاد عمائره وشسيتع خدامه 
اتذذ لأعالى الأسطوانة اللخامسة من المنبر من صف الأساطين التى فى قبلة المنير 
طرازاً متصلا بالسقف منقوشا فيه أن ذلك هو الذى استقر عليه الأس فى نهاية 
المسحد النبوى وحده » الله تعالى يوققه للمداومة على حذظ ال دود » ويلحقه 
بالمقر بين الشهود . 

ويتفرع على ذلك مسألة ذ كرها النووى فقال فى شرح سل والناسك 
وغيرها : إن الصلاة إنما تتضاعف ف المسحد الذىكان فى زمنه صل الله عليه 
وس دون بقية الزيادات » ولم يحك غيره » لكن اللحطيب بن حملة تقل عن المحب 
الطبرى أن المسحد الشار إليه فى حديث الضاعفة هو ما كان فى زمنه صلى الله 
عليه وس مم مازيد فيه » لأخبار وآثار وردت فى ذلك » واستحسنه ابن حملة 
على ماذهب إليه النووى فى كتبه من التخصيص 4 مع أن البرهان ابن فرحون 
تقل فى شرحه لابن الحاجب الفر'عى أنه م ؛ خالف فىهذه المسألة غيرالنووى » وأن 
الشيخ يحب الدين الطبرى تقل فى كتابه الإحكا م أن 0 رجع عن ذلك » 
قال : ونقل أبو عبد الله بن فرحون فى شرح مختصر الوطأ أنه وقف على كتاب 
من كتب المالكية فيه أن مالكا سيا ل دن ذلك فقال : ما أراه عليه السلام أشار 
بقوله : « فى مسحدى هذا » إلالما سيكون من مسحله بعده» وأن اللهأطلعه 
على ذلك » أنتهى . 


رو" اند 


قلت : أما قوله « إنه لم يخالف فذلك إلا النووى »فمنوع ؛ تقد نقل ذلك 
اسن" الحموزى فى الوفاء عن ان عقيل الحنيل 3 وأما ما نقله عن الإحكام للطبرى 
ققد راجعتها فرأيته ترجم لبيان أن مسجده صلى لله عليه وسلم الشار إليه 
بالتفضيل هو الموجود فى زمنه مم مازيد فيه » وأورد بعض الأخبار الانى 
ذ كرها فى آبخر الفصلالثانى عشر » ثم قال : وقد يتوم بعض" مَنْلم يبلغه ذلك 
3 شر الفضيلة على الموجود فى زمنه صلى له عليه وس لكان الإشارة » وقد 
وقم ذلك ابعض أنمة العصر ؛ فلما رويت له ما سبق حنم إليه وتلقاه 
بالقبول» انتهى . 

فكان ان فرحون فهم أن المدراد من قولم 2 بعضص أمة المهسر «( 

وأما ماحكاه عن ماللك فقد نقله الأقشهرى فى روضته عن عبد الله بن افع 
صاحب مالك عن مالك » ولفظه فى أثنا ءكلايم : قيل له أى لالك - يل 
المسحد الذى جاء فيه امير هو على ما كان فى عهد النى صلى ان عليه وس أوعلى 
ماهو الآن ؟ قال : بل هو على ماهو الآن » قال : لأن النبى صلى الله عليه وس 
غ+.م 5 0 5 هه 5 
أخبرٌ بما بكون بعده » ورُوِيت له الأرض فأرى مشارقباً ومغار بهاء ونحدث بما 
يكون بعده» لظ ذلك مر حفظه فى ذلك الوقت » ونسى ذلا من نسيه » 
ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون المهديون أن بزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم 


يتكر عليهم ذلك منكر » انتقى . 


قلت : ومتمكّك مَنْ ذهب إلى التخديص الإشارة فىقوله « مسحدى هذا » 
ولعله صلى الله عليه وسلٍ إنما جاء بها ليدفم نوهم دخول سائر المساجد امنسو بة إليه 
بالمدينة غير هذا المسجد » لاالإخراج ماسيزاد فيه » وقد 9 النووىة أن المضاعفة 
فى السجد الحرام تعم ما زيد فيسه » فليكن مسجد المدينة كذلك .5 أشار إليه 


ارايو كك 


ابن تيمية » قال : وهو الذى يدل علي هكلاء” الأنمة المتقدمين وعملهم » وكان الأعر 
عليه فى عهد عمر وعمّان رضى الله عنهما » فإن كلا منهما زاد فىقبلة المسحد » وكان 
مقامه فى الصاوات الس فى الزيادة وكذلك مقام الصف الأول الذى هو أفضل 
مايقام فيه » وتنم أن تكون الصلاة فى غير مسجده أَفْصَلَ منها فى مسجده » 
وأن يكون الخلفاء والصفوف” الأو لكانوا يصلون فىغيرمسجد[ه] قال : ومابلذنى 
عن أحد من السلف خلاف هذاء إلا أن بعض المتأخر بن ذ كر أن الن يادة ليست 
من مسحده » وما عامت له سلفاً فى ذلك . 

وسيأنى فى زيادة حمر بن امطاب ما ورد من الأخبار والآثار المقوية لذلك 
وليست مسألة الملف على أن لا يدخل هذا المسحد فزيد فيه من هذا القبيل » 
لأن الأعان مناه على العرف . 

الفصل الثالك ' 

فى مقامه الذى كان يقوم به صلى الله عليه وسل فى السلا قبل نحو يل القبلة» 
و بعد ماجاء فى تحويلها . 

روينا فى البخارى عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال :كان رسول اله 
صل الله عليه وس يصن نحو بيت للقدس ستة عشي أو سبعة عش شهراً » 
وكان رسول الله صلى الله عليه وس يحب أن يوَجَّه إلى الكعية » فأنزل الله تعالى 
020 ى تقاب وَجْهِكَ فى الكماء 26 فنوجّه نحو السكعبة وقال السفباء من 
الناس وهم المبود ( مولا 7 عزقلتهم ١‏ التى كا نوا علئها قله اشرق وَللْرِ ب 
تدى من يناه إلى صا ار لتقمو |" '"“فصلى مم النى صل الله عليه وسم رجل؛ 
م خرج بعد ما صلى » فر على قوم من الأنصار فى صلاة العصر نحو بيت المقدس 
فقال : هو يشهد أنه صَلَى مع رول لله صلى اله عليه وسلم » وأنه توحّه نحو 
السكعية ) فتحركف القومم حتى توجهوا نو الكعبة . 


6 من سورة اليقرة من الآنة ١44‏ .2 
69 دن سورة الدقرة من الآبة 34 ١:‏ 


لاونم ل 


وأسند يحبى عن ابن عباس قال ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا 

وَقَفَ يصل أأنتظا أمر الله فىالبلة » وكان يفعل أشياه مالم يؤعر بها ولّ كين عنها 
من فعل أهل الكتاب 4 قال.: فبيما رسول الله صل له عليه وسلم يصلء فأشارله 
جبريل : ياحمد صل إلى البيت » وصَلى جيريل” عليه السلام إلى الببت » قال : 
فار البى صل الله عليه وس إلى البيت » قال: فأنزل الله تعالى « قد نرى علب 
وجهك فى السماء فلنولينك وَبْلَة ترضاها » إلى « وما الله بغافل عماتمماون م 
قل : ففال الناققون : حَر عمد إلى أرضو وقومع» وقال المشركون : أراد جيل 
أن يحعلنا له قبلق » وأن يحملنا له وسيلة » وعرف أن دبننا أهدى مندينه » وقالت 
المهود لهؤمئين : ما م صرف إلى مكة وتركتم قبسلة موسى ويعقوب والأنبياء؟ 
والله ما أن إلا تَعبَثُون » وقال المؤمنون : لقد ذهب منا قوم ماتوا ما ندرى 
34 نحن وهم على قبلة :أم لا؟ فأنزل الله تعالى فى ذلك « سيقول السفباء من 
الناس » إلى قوله « إن لله بالناس ارؤؤف رحم 00 

وروى ابن ز بالة عن عن بن عبد الرحمن قال : كان رسول الله صل الله 

عليه وس إذاوقف يصلى اننظ أ"مس الله فى القبلة » وكان يفمل أشياء ما لم يؤمر 
بها و1 ' دنه عنها من فع لأهل الكتاب» فبينا رسول الله صلى 5-6 يصللى 
اللبر فى مسجده قد صلى ركعتين إذ نزل عليه جبريل فأشار إليه أن صل إلى 
البيت » وصلى جبريل إلى البيت » وذ كر نحو ما تقدم . 

وأسند يحبى عن رافم بن خديح قال : صلى رسول الله صلل لله عليه وس 
ركعتين من الظبر فى مسحده بالمسامين» وأمر أن يوَجّه إلىالمسجداارام؛ فاستدار» 
قال رافم : فأتانا آمتر ونحن نصل فى بنى عبد الأشهل فقال : إن رسول الله 
صل اله عليه وسل قد أير أن بوجه إلى الكعبة » قال : فأدار] إمامم] إلىالكمبة 
ودرنا ممة . 
)١(‏ من سورة البقرة» الآية ١٠4+‏ . 

() من سورة البقرة الأبتين 1١4»‏ و .1١4"‏ 


الم م 


وعن ابن عمر قال : بها نحن فى صلاة الصبح قباء جاءمم.رجل فقال.:: إن 
رسول الله صلل اله عليه وس قد أ نزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة ؛ ألا فاستقبلوهاء وكلنت قبلة الناس إلى الشام » فاستداروا وتوجّهوا. إلى 
الكعبة » وهو فى الصحوحّين بلفظ: كانت وجوهبم إلى الشام.».فاستداروا إلى 
الكعبة.».وق لفظ : كانوا ركوعاق صلاة الصبح . 

وعن عمان بن. محمد بن الأخنس أنه. ص الله عليه.وسلم صلى بأصحابه فيه 
- يعنى فى مسجد القبلتين ‏ الظهر ».ذلا صلى ركعتين أمر أن يُوجه إلى الشكعيةه, 
فاستدار رسول الله صل الله عليهوسل. إلى السكعبة » واستقبل الميزاب... 
وعنه أيضاً. موه » وأن, الفر يضة كانت الظهر » وأنها .يومئذ كانت 
ركقات 
عن سعيد بن سيب قال : صل رسول, اللّه صلل الله عليه وس إلى بيت. 
المقدس سبعة عَشَسّ شهرا » وسرت القبلة َمل بد بشهر ين » والثبت عندنا 
أنها صرفت ف الظهر فى مسحد القبلتين . 

وفى زواية أخرى عنه : صل رسول الله صلل الله عليه وسلم الله. بعد أن قدم 
ا ملبيئة نمو بيت المقدس ستة عشر شهرا. »م حوات القبلة قبل بدر بشهرين . 

وعن كثير ن عبدانٌ المزتى عن أبيه عن حله.قال: صر فت القبلة يومالاثنين. 
النصف من رجب على رأس سبعة ة عش شمراً : 

وفى مس عن البرَا بن عازب : صَلَيت مع ع وسام إلى يبت 
اللقدس ستة عشر شهراً حتى نزلت الآية التى فى البقرة « وَحَيتْ ؛ ماكتم فولوا 
وجوهك شطرّه و7" ». فمَزلت بعد ا 4 فانطلق دجل من 
القوم فمر بناس من الأنصار وم يصلون:» لخدثهم بالمديث» فواًا. وجوههم 


ألدبع 


- ١] من سورة البقرة من الآءة‎ )١( 


اديع 


محويل القبلة 


ا ل 


وفى رواية له عنه أيضاً : ستةعشر شهراً » أوسبعة عشرشهراً » على الشك . 

وعند الزتخشرى : صر فت القبلة ورسول الله صلل الله عليه وسلم فى مسجد 
بى سّلة - يعنى مسحد القبلتين - وقد صبلى بأصحابه ركمعتين من صلاة 
الظهر » فتحول فى الصلاة » وا-تقبل الميزاب» وحول الرجال مكان النساء والنساء 
مكان الرجال . 

وروى ابن أبى حاتم فى تفسيره هن طريق تويلة بنت أسر قالت : صليت 
الفلير والعصر فى #سجد بنى حارثة » فاستقبات مسحد إيلياء » فصلينا سحدتين : 
أى ر تين » ثم جاءنا مَنْ يخبرنا أن اللبى صلى الله عليه وس قد استقبل البيت 
الحرام » فتحول النساء مكان الرجال » والرجال مكان النساء » فصلينا السحدتين 
الباقيتين إلى البيت الحرام . | 

قال الحافظ ابن ححر : وهذه القصة المرادة بقوله فى الحديث التقدم « فمر 
على قوم من الأأنصار يصلون فى صلاة العصر نحو بيت اللقدس » فهؤلاء القوم ثم 
نو حارثة » والارعباد بن بشر» ووصل امير وقت الصبح إلى أهل قبآء » فلا 
منافاة بين الحديثين . 

وسيأى فى مسجد القبلتين أن ان زبإلة نقل أن القبلة صرفت ونفر من 
بى سَائة يصلون الظهر فى مسحد القبلتين » فأتاهم آنت فأخير هم وقدصلوا ركمتين 
فاستداروا حتّى جعاوا وجوههم إلى الكعبة » فبذلك سمى مسجد القبلتين . 

قال الحد : فعلى هذا كان مسجد قبَاء أولى هذه النسمية . 

وعند أبى القامم الى فى لطائف التفسير : صلى رسول اله صل الله عليه 
وسل إلى بيت القدس بعدقدومه اللدينة مباجرا سستة عشر شمهرا ع نقتادة » وقيل : 
سبعة عشر شهرا عن ابن عباس » وقال أنس : كان تسعة أشهر أو عشرة أشبر » 
وقال معاذ بن حبل : ثلاثة عشر شمراً استمالةً لقلوب البهود أن يصلى إلى قبلتههم 
ريما رغبون فى دينه » ثم إنه صلى الله عليه وسلم كره موافقتهم فى أمر القبلة لما 
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قالوا : لولا أن" ديننا حق لما صلى إلى قبلتنا ء وما اسن _بسنتنا » فقال صلى الله عليه 
وس لجبريل : وَدِدْتَ أن ربى صر ذنى عزقبلة البهود إلىغيرها » فقال جبريل: 
إعا أنا ملك عبد» لاأميك شيئا 5 قَسَل' ربك ٠‏ قصعد جبر يل السماء » وخرج 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الصحراء نمو أَحُّدٍ يصلى ههنا ركمتين وههنا 
ركدتين » و يدعو الله أن حير له فى ذلك » فر يز ل كذلك يديم النظر إلى السماء » 
حتى دخل ناحية أحد» فأنزل الله تعالى فى رجب بعد زوال الشمس قبل الظهر 
د قد َى تقلب وجهك فىالسعاء7©) الأية » وصرٍفتالقبلة » وذلاك قبل بدر 
بشهر ين » وف السير لانن حبان : حولت بعد سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام ؛ 
وحديث البراء المتقدم رواه ابن خبمة في صحيوحه «(ستة عشر شهراً» على اكرام 
51 اية مسلم الأولى » وقال الشيخ شرف الدين الدمياطى : وات القبلة نصف 
رجب بعد خمسة عشر شهرا ونصف » ونقل النووى فى سير الروضة عن محمد بن 
حبيب المائعى أن التحويل يوم الثلاثاء النصف من شعبان من السنة الثائية . 
ونقل الجد عن ابن حبيب أمها سُوَات فى النصف من شعبان فى الركمة الثالثة » 
وقيل : فى صلاة العصر . وعند النحاس بعد بضمة عشر شهرا . وعن عيد الرمن 
ابن عبد الله بن كمب بن مالك : ضرفت فى تمَادى » قال : وهو أولى الأقوال 
بالصواب . وقال ابن حر تر عن مُعأذ: بعد ثلاثة عش رشمراً من َعَدَمو اللديئة ) 
قال : وعن أنس عشرة أو تنسعة أشهر » انتهى مائقله المحد . 

وقال ابن سعد : يقال : إنه صل الله عليه وس صل ركعتين من الظاهر فى 
مسجده بالمسدين » ثم أمر أن يتوجه إلى المسدد الحرام » فاستدار ودار معه 
السلمون » ويقال : زار النبى صلى الله عليه وسل أمّ ربشر بن البرَاء بن ممرور فى 
بنى سّامة وصنعت له طعاما » وحانت الظهر” فصلى رسول الله صلى اله عليه وسلم 
بأصحابه ركمتين » ثم أمر فاستدار إلى السكعبة واستقبل اليزاب » فسمى مسجد 


. من سورة البقرة من الأبة غج؟‎ )١( 


وقت محويل 


أول صلاة 
! لى السكعبة 
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الفبلتين . قال ابن سعد : قال الواقدى : هذا أثبت عندنا . 

وفى الصحيح أن أول صلاة صلاها ‏ أى متوجها إلى الكمبة ‏ 
صلاة العصر . 

قال الحافظ ابن ححر : التحقيق” أن أول صلاة صلاها فى بنى سّإمة الظبر » 
وأولصلاة صلاها بالمسحد النبوىالعصر . قال : وأسائيد الرواياتالتقدمة أعنى 
رواية ثلاثة عشر شهرا وتسعة عشر شهرا ونحوها - شاذة . قال : وأما رواية 
الصحيح فطريق ابمقع بين رواية سبعة عشر شهرا وستة عشر» ورواية الشك فى 
ذلك : أنمن جَرّمبستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا » وألغى 
الأيام الزائدة » ومَنْ جزم بسبعة عشرشهرا عدها معاء ومن شلك تردد فى ذلك » 
وذلك أن القدوم كان فى شهر ر بيع الأول بلا خلاف »؛ وكان التحويل فىنصف 
شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح » و به جزم الجخهور » ورواه الجام إسئكل 
صحيح عن ابن عباس » وقول ابن حبان : « سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام » مبو 
على أن القدومكان فى ثانى عشر ر بيم الأول . 

وقال الر بيم "كان الننى صلى لله عليه ول فى ابتداء ا محرة مخيرا فى التوجه 
إلى بيت المقدس أو الكعبة » إلا أنه أمرّه الله بالتوجه إلى بيت اللقدس » 
فكان التوجه إليه فرضا » وإن كان مخيرا فيه كاخخير فى كفارة المين أى" 
واحد اختار فبو فرض عليه » وقال ابن عباس : بل كان الفرض التوجه إلى 
بيت القدس ثم أسم . 

وقال ابنالعر بى وغيره : نسخت القبلة مرثين . 

وقال ابن رشد فى البيان : ولم مختلف فى ان صلاته صلى الله عليه وس كانت 
بالمدينة إلى بيت اللقدس حتى حولت القبلة » وإنما اختلف فى صلاته بمكة قبل 
قدومه المدينة » فروى أنه كانت إلى الكعبة » وروى أنها كانت إلى بي تاللقدس» 
وروى أنه كان يصلى إلى بيت القدس والكعبة بين يديه أى بين الركنين 
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المانين 5 وحكى ابن عبدالير الاختلافة فى صلاته صلى الله عليه وسلم بمكة : 
هل كانت إلى الكعبة » أو بيت القدس ؟ ثم قال : وأحسن من ذلك 
قول من قال : كان يصلى يعكة مستقبل القبلتين يمل الكعبة بينه وبين 
بِتالمقدس . 


وروى الطبرى وغيره عن ابن عياس قال : لما هاجر رسول الله صل الله عليه 
وسل إلى المدينة واليهود أ كأ أهلها يستقباون يبت المقدس أمسه الله تعالى أن 
ستقبل بيت المقدس » ففرحتاليهود » فاستقبلها سبعة عشر شهرا ؛ وكان رسول 
لله صلى الله عليه ولم حب أن يستقبل قبلة إبراهم » فكان يدعو وينظر إلى 
السماء فنزلت » وهو ظاهر فى أن استقبال بيت القدس كان بوخشى » 
لا باجتهاد من الثبى صلى الله عليه وسل ء وأنه إئما وقع بمد المجرة » لكن 
أخرج أحمد عن ابن عياس : « كان الت صل اله عليه وس يصلى بمكة نحو 
بيت القدس والكعبة بين يديه » فيجمع بأنه لما عاجر أعى يأن يستمر على 2 
لبيت المقدس . 

وروى الطبرى أيضا من طريق ابن جرح ذال : صلى النى صلى الله عليه 
وسم أول ما 0 إلى الكعبة » م صرف إلى بيت القدس وهو بمكة , 
وصلى ثلاث حيمج » وهاجر فصلى إليه بعد قدومه المدينة ستة عشر شهرا » ثم 
وَحجَبَهُ الله إلىالكعبة . 


وقال ابن النجار : وصلى النى صلٍ الله عليه وسل فيه - أى فى مسجده - كيف حررت 
إلى بيت القدس ستة عشر شههرا » ثم أمى بالتحول إلى الكعبة » فأقام رومل قبلةمسجدالني 

٠‏ 5 1 1 الله عليه 
ضع القبلة وأنت تنظر إلى الكعبة » ثم قال بيده هكذاء فأماط كل" جبل ّْ 


ببنه ويينها » فوضع القبلة وهو ينظر إلى الكعبة لا حول دون نظره شىء » 


فلما فرغ قال جبريل عليه السلام هكذا , فأعاد الجبال والشحر والأشياء على 
حاها ؛ وصارت قبلته إلى الميزاب . 

وأسند بحبى من طر بق ابن زبلة وغيره عن اليل بن عبد الله الأزدى” عن 
رجل من الأنصار أن رسول الله صلل الله عليه وس أقام رَعْطً على زوايا المسجد 
ليعدل القبلة » فأتاه جبريل عليه السلام فقال : يا رسول الله » ضع القبلة وأنت 
تنظر إلى الحكعبة ؛ ثم قال بيده هكذاء فأماط كل جبل بينه و بين القبلة » 
فوضم تر بيع المسجد وهو ينظر إلى الكعية لا حول دون نظره ثبىء © فلما 
فرغ قال جبريل عليه السلام بيده هكذا » فأعاد الجبال والشجر والأشياء على 
الها » وصارت قبلته إلى الميزاب . 

وعن نافع بن حَبّير من طرق مرفوعا : مأ وضعت قبلة مسحدى هذا حتى 

ت إلىة الكعبة فوضعتها أ أؤمها"". 

وعن ابن عحُلان قال : وضع رسول لله صلى الله عليه وس قبل مسحده 
وحبر بل قالم ب, بنظر إلى الكعية ) م كشن له مأ بينه وبيئها . 

وعن ابن شهاب عرفوعا : ماوضعث قبلة مسحدى هذا <تى فرج لى مايينى 
وبين الكعبة فوضهتها أؤمها”"". 

وأسند العراق فى ذيله من طرريق أبى على بن شَاذَانَ بسنده عن إبراهيم بن 
دينار عن مالك بن أنس عن زيد بن أنس عن زيد بن أسل قال : قال ابن عمر : 
وضم جبريل عليه السلام القبلة لرسول الله صلى له عليه وس بالديئة » تفرد به 
عن مالك وخمد بن إبراهيم -- قلت : وهواثقة . 

وف العْتبية : قال مالك : سمعت أن جبريل عليه السلام هو الذىأقام لرسول 
الله صلى اللّه عليه وسل قبلة السجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد 
المدينة » انتهى . 


)0( أؤمبا : أقصدها .. 
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وأسئد ابن زبلة عن أبى هر برة قال : كانت قبلة البى صل الله عليه وس 
الشام ؛ ؛ وكان مضالاه الذى يصلى فيه بالناس إلى الشام فى مسجده أن تضم موضع 
الأسطوان الخلق اليوم َل ظيرك ثم نمثى إلى الشام » حتى إذا كنت بيمنى 
باب آل عهان كانت قبلته ذلك الموضع . 

قال الذهبى : هذه القبلة كانت فى ثهال السجد » فلما حولت القبلة بق 
حائط القبلة الأولى مكان أعل الصفة » انتهى . والأسطوانة الخاقة هى التى 
تدعى أسطوان عائشة رضى الله عنها فيما قاله المطرى » وسيأتى ما نقله ان زبالة 
فيها من أن النبى صل الله عليه وسل صلى إلبها الحكتوبة بضعة عشر يوما 
بمد أن حولت القبلة » ثم تقسدم إلى مصلا الذى واه الحراب فى الصف 
الأوسط » هذا لفظه حروفه . 

وقوله : « وجاه الجراب » بريد المحراب الممانى الكائن فجدار القبلة . 


وقال المطرى : إن الخائط القبيل : - أى الأول - كان 'محاذيا لمصلى النى 
صل الله عليه وس ؛ لماورد أنالواقتف فى مَصَلْ رسول الله صل الله عليه وس تكون 
رمانة النبر الشريف حَُذْوَ متكبه الأبمن » قال : فقام البى صلى اله عليه وس / 
. يغير باتفاق » وكذلك النبر لم يؤخر عن منصبه الأول : أى من جهة القبلة ؛ 
لما سيأتى أنه زيد فيه من جهة اشام قال : وإتما جمل هذا الصندوق 
الذى قبالة مصلى ورسول الله صلى الله علية وسم سترة بي بين الام و بين 
الأسطوانات » اتهى . 

وسيأنى فى ذكر الجذع الذى كان يخطب النبى على الله عليه وسلم 
إليه اختلاف فى مله : هل هو عن بمين المصلى الشريف أو عن إساره لجبة 
القبر الشريف ؟ ١‏ 

وسيأتى ما عبر به ابن النجار فى حكاية الرواية الأولى حيث قال : كان فى 
موضع الأسطواثة الخاقة تعن يمين محراب البى صلىالله عليه وسم عندالصندوق 


سخ اس 


والرواية الثانية هى امرادة بما أسنده محبى عن ابن أب الزناد وغيره من عاماء المدينة 
أن رسول ان صلل اله علي و لكان مخطب إلى جذرم فى اأسحد كان موضعه 
عند الأسطوانة الْخَلَنة الى تفى القبر : أى فى جهة 5 القبر التى عن سار الأسما وانة 
للق التى كان الننى صلى الله عليه وسلل يصلى عندها التى هى عند الصندوق » 
هذا لفظه ؛ والغرض” من إبراده:هنا قوله : « التى عن يسار الأسطوانة الخلقة .. 
إلى آخره » فهذه الأسطوانة الشارٌ إليها ‏ أعنى التىكان النبى صلى الله عليه 
وسلم يصلى إليها - هى التى عن يمين الواقف فى الصلى الشريف منجبة القبلة » 
وعللم أن وَضم الصندوق هناك كان من الزمن القديم ؛» لكنه كان صندوق 
مصحف كا سيأتى » ووصفها بالخلقة لا بشكل عليك با اشتهر مر وصف 
أسطوانة المهاجر بن - :وهى أسطوانة عائشة ‏ بالخلقة » فالوصف بالخلقة يطلق 
على أساطين متعددة كا سنوضحه » ولهذا اشتمل هذا الكلام على وصف كلمن 
هاتين الاسطوائتين مبذا الوصف . 

ونقل المرجانى أن فى العتبية ما لنظه : أَحَنِْتُ مواضم التنفل فى مسجد رول 
اله صل الله عليه وسل مُصّلاه حيث العمود الخلق » اثنبى . 

وقال ا بن القا ١‏ أَحَةُ 'مواضع الصلاة فى مسحخده صلى الله عليه وسلم فى 
" النفل العموذ الخلق » وى الفرض ف الصف الأول » قال ابن رشد : فى كون العمود 
الخلق كان قبلة الى صلى الله عليه وسلم أ و أقرب إلى قبلته صلى الله عليه وس 
قول ابن القاسم وسماعه . 

قلت : وهو دال علىأنالعمود الخلق هو الذى عند الصلّ الشريف » وهذا 
رَوَى أبن وهب عن مالك أنه سثل عن مسجد رسول الله صلى اله عليه و-: » 
وقيل له : أى المواضم أحب إليك الصلاة فيه ؟ قال : أما النافلة ُوضم مصلاه » 
وأما المكتو بة فأول الصفوف » انتهى . فعير هنا عن العمود الخلق مصّلاه . 
ورأيت فىجامع العتبية من البيان لابن رشد مالفظه: قال مالك: ليس العمود الخاق 
قبلة البى صلى الله عليه وس ؛ وقبلة النبى صلل الله عليه وس هو حذو قبلة الإمام» 
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وإما قدمت القبلة حَذْوَ قبلة النى صلى الله عليه وسل سواء . ْ 

قال ابن رشد عقبه : وقد مر فى كتاب الصلاة عن ابن القاسم أن مُصَلَى 
النى صلى الله عليه وسل هو العمود الْخلّق» خلاف قول مالك هنا ؛ انتعى. وقول 
مالك« و إعا قدمت القبلة» يشير به إلى الحراب الذى فى جدارالقبلة بزيادة عمان 
رضى الله عنه » وهذا الذى ذ كره يكاد أن يكون قَطميا » وليس عراد ابن القاسم 
إلا أن العمود الخلق أقرب ثىء إلى قبلة ال بى صل الله عليه وس فيعرف به » 
ولهذا نقل ابن النحار عن مالك ما يقتضى أن الأسطوانة المذ كورة ع لْصَلَى 
النى صل الله عليه وسل ؛ فإنه قال : قال مالك بن أنس : أرسل الحجاج 
ابن يوسف إلى أمهات القرَى بمصاحف » فأرسل إلى الدينة بمصحف منها 
كير وكان فىصندوق عن يمين الأسطوانة التى عملت 2َلما لمقام النبى صل الله 
عليه وس . 

وقال ابن زبالة فها سيأتى عنه : إن يران لا أمرت بأن تخلق امسحد 
أشار عليهم | إبراهيم بن الفضل فزادوا فى حَلُوق أسطوانة التو بة والأسطوان التى 
هى ع عند مصلى الت صل اللمعليموسلم » خلقوماحتى بلغوا ببهما أسفلهماءوزادوا 
فى الوق فى أعلاماء انتهى . وقد توهم جماعة أن المراد من كلام ابن القاسي » 
وما نقل عن مالك» الأسطوانة المعروفة اليوم بالغخاقة » وهى التى بأوسط الروضة » 
وهو مردود ؛ لأنالأسظوانة المذكورة بست علا على مصلى الرسول عليه السلام 
اتفاقاً » ومنشأ لوهم ظنهم اختصاصها بوصف الخلقة » ويمن اعتقد ذلك الحافظ 
ابن حجر فقال فى الكلام على قول بزيد بن عبيد « كنت آى مع مَل : 
الأ كوع فيصلى عند الأسطوانة التى عند المصحف» ما لفظه : هذا دال على أنه 
كان للنصحف موضع خاص به ؛ ووقع عند مسلم بلفظ : يصب وراء الصندوق » 
وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه » قال : والأسطوانة لذ كورة حَققّ لنا 


بض مشايخنا أنها المتوسطة فى الروضة » وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين » 
) ؛)» - وقاء )١‏ 


النبوى » وم 
صنع ؟ 
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وأسرت بها عائشة لابن الزبيرء ثم وجدت ذلك فى تاريخ المدينة لابن 
النحار » وذ كره قبله مد بن الحسن فى أخبار الدينة » هذا كلام الحافظ 
إين حجر ؛ وصراداه بمحمد بن الس : ابن زبالة » وليس فى كلامه ولا فى 
كلام ابن النجار ما يقتضى أن الأسطوانة التى عند الصندوق هى . أسطوانة 
المباجرين » إلا منرحيث وصف كل منهما بالخاقة » فوم اتحادها » وليس 
كذلكء والله أعر : 

وسيأق أن المسحد الششريف .ل يكن له محراب فى عهده صل اله عليه وس 
ولا فى عهد الخلفاء بعده » وأن أول مَْأْحْدثه عمر بن عبد العز بز فى عمارة الوليد» 
وزعم الأقشهرى فى روضته أن مصلالنى صلى الله عليه وسلم فموضع الصندوق» 
وفى موضعه اليوم المحراب المرخم المرتفع عن الصلى الشريف و بنائه » فإنه قال 
ومن خطه تقلت : إنه قيل : إن منبر النى صبى اله عليه وس يتغير تدعا 
ولا تأخيرا ؛ فالزيادة وقمت ف المنبر ثماليا لا غير » وحد المدبر الأصلى اليوم مُسَاوية 
مع مصلى اللإمام » ومصلى رسول الله صلىالله عليه وس أمامه فى موضم الصندوق 
اليوم فهو خارج عن حد امنبر» انتهى . واستنتج من ذلك أن يكون ماحاذى 
الصندوق ككنة وونشْرة » قال : وهو مما زاده عمر روضة من رياض النة » قال : 
لآن الصبل الشريف روضة بلا شك ؛ أى فما حاذاه كذلك » وشو عجيب أر 
من سبقه إليه » وما زععه من أن حد المذبرب يعنى من القبلة ‏ هساو لمصلى الإمام 
اليوم » يريد به أن مهاية مصلى الإمام اليوم مساوية لنهاية اية النير من جية القبلة » 
فإنه صور ذلك مخطه كاذ كرناه» وكأ له توهم أن مصلاه صبى الله عليه وسم كان 
فى ع راب بإدز عن ع تنعت المسحد ؛ لأنه جمل ماعن يعينه ويساره من زيادة عمر 
رضى لله عنه ( ول يقل به أحد »مع أن ما زعمه من الاستواء لا يشهد له عفل 
ولا نقل ؛ لأن الدبرالذ ىكان فى زمنه هو المنير الذ ىكان فى زمن المطرى » فإنهما 
متعاصران ؛ وقد سبق عن المطرى فى الفصل قبله أن بين المنير والدرابزين الذى 


ل لل ا 


فق القبلة مقدار أربع أذرع وريم ؛ وأنه اتضح لنا صحة ما قاله » وذلاك هو محل 
لمثبر الابوى كا سئوضحه » وعرض الصندوق المذ كور وما بعده إلى الدراءز ين 
المذ كور ذراءان ونصف راجح » والمنبر الذى أدركناه أولا لم يكن بينه و بين 
الدرابزين القبلى سوى ثلاثة أذرع ونصف راجحة » ومع ذلا شل المنبر متأخر 
عن حد مصلى الإمام من جبة القبلة بنحو الذراع » وعلى ماذ كره المطرى ‏ وهو 
الصواب - يكون متأخرا را أي من ذلك » وذلك فها يظبر هو القدر الوارد فها 
كان بين المنبر والجدار القبلى » وأوضح من ذلك فى الرد عليه أن يمبى تقل فى 
كتابه عن عمد بن يحبى صاحب مالك قال : : وجدنا ذرْع مابينمسحد النى صلى 
الله عليه وسلم الذى كان بده إلى جدار القبلة اليوم الذى فيه اراب 
عشرين ذراعا وربعاء وهذه هى الزيادة التى زيدت بعد النى صل الله عليه 
وسل » انتعى . 

قال المراغى : وقد اعتبرثنه من وَجْه سترة مصلى البى صلى الله عليه 
وس إلى جدار القبلة فكان كذلك » و به يظهر أن الصلّ الشريف لم غير عن 
مكانه » وأن الصندوق إنما جعل فى مكان الجدار الأول ؛ انتهى 

وقد اعتبرت ما ذ كره من جدار المسحد القببلى إلى طرف المصلى الشريف 
الحاذى لطرف صندوق السترة » فسكان ذلك إحدى وعشرن ذراعاً ونصف7© 
وبع برجح قبراطاً » فإذا أسقط من ذلاث عرض الجسدار ‏ وهو ذراع ونصف 
راجح - كان الباقى عشر بن ذراعاور بعا كاذ كره يحبى ؛ وقد عام تأن الصندوق 
المذكور له أصل قديم هناك » فكيف يكون فى موضم المصلى الشريف 
ولا ينه عليه أحد ؛ بل يذ كرون مايدل على خلافه » بل كيف يمك 
من ذلك ؛ ويحرمون المسامين التيمن بمكانه صلى الله عليه وس ؟ هذا ما يكاد 
المقل يله . 


)0( الصوات عرسة أن يشول «وونه فا وربعاً جح قبراطاً» 


لي 2 


وقال النووى فىمناسكه مالفظه : وفى إحياء علوم الدين أنه_أى الْصل_يجمل 
عود المنبر حذاء متكبه الأمن ؛ ويستقبل السارية التى إلى جانها الصندوق . 
وتكون الدائرة التى فى قبلة السجد بين عينيه » فذلك موقف رسول الله صل الله 
عليه وسلم » انتهى . 

قلت : وكان لمراد من استقبال الارية المذّكورة جعلها عن جهة المين يا 
عليه وضع المصلل اليوم . وقد ذكر بن زَبألة هذه الأسطوانة ثم قال : حدثنى 
إبراهى بن خمد عن غير واحد منهسم خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك قال : 
إذا عدلت عنها ‏ أى عن الأسطوانة الذكورة ‏ قليلا وجعتَ الجرزعة التى فى 
امقام بين عينيك والرمانة التى فى المنير إلى شحمة أذنك ' قت فى مقام رسول الله 
صل اله عليه وسل » وك ن الرمانة المذ كورة كانت فى أعلى عمود المنير النبوى » 
ولذا عبر به فى الإحياء . 


وسيأنى أله لما حفر بعد الحريق الثانى لتأسيس المنير الرخام وجدوا محل المدير 
الأصبل شبه حوض من حجر » وفى جانبيه من المشرق والمغرب فرضتان منقورتان 
فى الحجر بهما شىء من الرصاص بحيث لا بخنى على م أحاط عاماً بصفة الدير 
النبوى أمهما محل عموديه كانا حكين بالرصاص فيهما » وقد وقمت فى المصلى 
الشريف ما بلى مؤخرم” » وتأملت الفرضة التى مما تلى الروضة فوجدتها فى محاذاة 
يعينى » فظهر أنها المرادة . 
وأما الجرزعة فذ كر امطرى أن هذه الجزعة كانت فى الحراب القبلى المقابل 
للمصبل الشريف» وأنها از , بلت منه » قال : وما حققه الغزالى عند ذكر المصلى 
الشريف بقوله « إذا وقف الل فد النى صلى الله عليه وسلم تكون رمّانة 
المنبر حذو مدكبه الأيعن ويجعل الجزعة التى فى القبلة بين عينيه فيكون واقفا فى 
مصلى النى صلى الله عليه وسل إنما كان قبل حر يق المسجد » وقبل أن يحمل هذا 


ع 3< 


اللوح القائم فى قبلة مصلى النى صل الله عليه وس : أى فإنه صار يمحب عن 
مشاهدة ما فى اراب القببل » قال : و إنما جعل بعد <ريق المسحد» فال : وكان 
يحصل بتلك الإزعة فتنة كبيرة ونشويش على من يكون بالروضة الشريفة من 
الْجاور بن وغيرهم . 

وذل كأ نه كان يحتمع إليها الرجال والنساء » و يقال : هذه خرزة فاطمة بننت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانت عالية لا تفال بالأيدى , فتقف الرأة 
لصاحبتها حتى ترق على ظهرها وكتقهها حتى تصل إلمهاء فر بها وقءت الرأة 
وانكشفت عورتها » ور بما وقمتا معا ‏ 


فاما كان سنة إحدى وسبعائة جاور الصاحبُ زين” الدين أمد بن محمد 
للعروف بابن حنا المصرى » فرأى ذلك » فاستعظمه وأسى بقلع الجرعة » ققّامت » 
قال : وهى الآن فى حاصل الهرم » ثم توجه إلى مكة فى أثناء السنة فرأى بض 
ما يقع من الفتنة عند دخول البيت الحرام ؛ وتعلق الناس بعضهم ببعض » وتمل 
النساء على أعناق ارجال للاستمساك بالعروة الوق فى زعمم » فأمس قم ذللك 
المثال » وزالت تلك البدعة أيضاء وله الجد . 


قلت : والظاه أن هذه الجزعة هى التى ذكرها ابن جُبير فى رحلتة فى سنة 
ثمان وسبعين ومسمائة لما قدم المديئة » قال : رأيث على الحراب مسمارا مُمبئاً فى 
جداره فيه شه حُق صغير لا يعرف من أى شىء هو يمون أنه كأس 
كسرى ) وشاهدت على رأس الحراب حجرا مسبماً أصفر قدر شبر فى شبر 
ظاهر البريق والبصيص » يقال : إنه مآ كسرى » والله أعل بحنيقة ذلك 
كله » انتهى . 

م رأيتفى المقد لابنعبد ربه - وهوأقدم من ابن حبر - أنعلى ترس يعنى 
الحراب العمانى فضة ثابتة غليظة فى وسطبا مرآةٌ سربعة ذكر أنها كانت امائشة 


51/8 لله 


رضى الله عنها » ثم فوقه إزار رخام فيه تقوش صفائح ذهب مثمنة فبها جزعة مثل 

7 2 5 ل عار 
جمجمة الصبى الصغير مسمرة » ثم تمتها إلى الأرض إزار رخام ملق باذلوق فيه 
الوّندُ الذىكان صل النّ عليه وس يتوكا عليه فى اراب الأول » انتهى 


فلت : وقد سألت عن هذه الجزعة المتولىَ لأمر حاصل. اللرم الشريف 
وحَازِنَ داره ‏ وكان قدي الهجرة ‏ وغيرماء فقالوا : إنهليس عددهبالحاصل شى”' 
من ذلك؛ ولعل ذلاك ذهب فيا أخذه الأميرجماز عند كسر حاصل المرم الشريف » 
وقد وسع الحراب القبلى عماكان عليه وزيد فى طوله بعد هدم الجدار القيل 
بعد الحريق الثانى 

وقال ابن ز بالة : إن ذَرْعَّ ما بين المنبر ومقام النى صلى الله عليه وسل الذى 
كان يصلى فيه <تى توفى صل الله عليه وس أر بعة عشر ذراعا وشبرا 

قلت : وقد ذْرَعْت ما بين المنبر الموجود قبل الحر يق الثانى وأعلى المفرة الذى 
ينزل منه إلى درجتها من ناحية مؤخر المصلى الش ريف » فتكان أر بعة عش ذراعا » 
وعرض الدرجة شبر راجدم ؛ فصح ذلك » وأما حده من جهة اشرق فسيأفى أن 
جعله على هذه الهيئة الموجودة اليوم أمر حادث 


وقد قال ابن زبالة : إن ذَرْعَ ما بين مَل النى صل الله عليه وسلم من 
مسجده الأول و بين أسطوان التووبة سبع عشرة ذراعا » وأسطوان التو بة فى جبة 
الشرق » وقد ذْرَعْتْ ما بينها وبين درجة لطفرة الشرقية فكانت ست عشرة 
ذراعا» فعامنا بذلك أن اللصلى الشريف فى جانب الحفرة.الغر بى ٠‏ وأن مايل 
المشرق منها ليس منه » و يشهد له ما سبق من كلام هاللك والإحياء لذكرها السارية 
التى عندها الصندوق ؛ بل فى خط الأقشهرى فى مصنفه فى الزن يادة ضبط قول ان 
زبالة فها بين الصلى الشريف وأسطوان التوبة نسم عشرة ذراعا ‏ بتقديم الناء 
على السين ‏ وقد ذرعت مابين طرف أسطوان التو بة الشرق و بين طرف اللفرة 


او كك 


الغربى فكان كذلك 

ونقل الأقشمورى أيضا عن ألى غسان أحَدٍ أسماب ماللك أن مابين المجرة 
الشريفة ومقام النى صلى الل عايه وس الذى كان يقوم فيه ثمانية وثلاثون ذراعا ؛ 
وأن مابينه و بين المنبر الشر يف مثل ما سبق عن ابن ز بالة » وقد اختيرت مأ بين 
طرف الخفرة الغربى وررّخام جدار الحجرة الشريفة فسكان ثمانية وثلاثين ذراعاء 
فمامنا أن الحافظ عليه فى حد المصلى الشريف هو طرف المفرة الغربى » ول تكن 
هذه الخفرة فى الزمن القديم » ولهذا قال الجد : حكى ابن انجار الإجماح على أن 
المصلى الشر يف لم يغير بتقديم وتأخير» وإنما غيرت هيئته فى هذا العصر الأخير 
مجعل الصلى شبه حذير أو حوض صفغير منخفض عن موقف الأمومين نحو ذراع 
بسبب لرخيمه وتتكاثر الرمل المفروش به الروضة 

قات : وهو الأن شبه حوض مربع ينل إليه بدرجة طوله ذراعان ونصف 
ومن » وعرضه ذراعان ونصف ونصفثمن » سكن زاد وافى طوله فى العمارة اسلادثة 
بعد الحر يق أر جح من نصف تمن ذراع وتحوه فى العرض 

قال البدر ابن فرحون وغيره : وما زال العاماء الأمة يتخَرجون من ذلك » 
وفى أام القاضى السراج- وهوأول قاض ولىلأهل السنة فن بعدمكانت ترفم تناك 
المفيرة بالرمل حتى نزول السكراهة » إلى أيام الشرف الأسيوطى » فأراد سس 
الحفرة أو رَفْمهَا وإزالة اللمشب المنقوش أمامها الآتى د كره» ققام عليه عض الناس 
من الخدام » واستعانوا عليه بالأشراف »فسكف والتقل عن الحراب» وصار يصلل 
إلى الأسطو اثة التى تقابل أسطوانة الوفود ‏ أى من مقدم الروضة ‏ ولزمها إلى أن 
مات ؛ وصار من الفقهاء مَّنْ يرفع السكراهة بما يحصل من القرب إلى مقامه صلى 
الله عليه وسلم وموضعقدمه » وهذه لزغ ؛ فقدكانالنبى صلى الله عليه وس وأصدابه 


فى اللوقف سواء ) شن خالف سنته بالموى فقد غوى 


لكل لدم 


قلث : وهذه الخفرة بعيدة من موقف النى صل الله عليه وسل لعلو الأرض ؛ 
لا سيأ عن البدر ابنفرحون أنهم وجدوا عند تجديد النارة التى بباب السلام 
باب مروان وتحصيب السجد الشريف القديم بعد حفر قامة » ولا اتضح لنافى 
الهارة الأنى ذكرها ؛ فقد اعتبرت” أرض المحرة الشريفة وأرض المسحد » فكان 
يينهما من التفاوت ذراعان ونصف وأزيد » سكن مقتضى ما ظهر من الرخام الذى 
وصفه ابن زبالة حول المنبر ومشاهدتنا لما انتكشف منه فيا بين المنبر والأساطين 
التى خلفه عدم بعض أرض هذه الحفرة من ل الموقف الشريف فى ذللك العصر؛ 
لأن نسبة ما بين هذه الحفرة والرخام الذكور أقل من نصف ذراع » وقد حققت 
مسألة انخفاض المصلى الشريف فى كتابى الموسوم « بكشف الجاباب والاجاب 
عن القدوة فى الشباك والرحاب » ولم يتحر رلى ابتداء ريم المصلى الشر يف وحعله 
على هذه الميئة » وسماه ابن جُبير فى رحلته بالروضة الصغيرة » وقال : إن الإمام 
يصلى بالروضة الصغيرة المذ كورة إلى جانها الصندوق » وقال قبل ذلك فى وصغها : 
وبإزائتها لجبة القبلة عمود مطبق يقال : إنه على بقية الجذع الذى حَنٌّ لابى صلى 
لله عليه وسل » وعلى حافتها فى القبلة منها الصندوق ؛ انتعى . 

ول يذكر فبها ترخما ولا امخفاضا ء مع ذكره لذلك فى الحل الذى عليه المنبر 
كا سيأنى » والظاهى أن حدوث اتخفاض المصلى الشريف يما حوله تجدد بعد 
الخريق الأول » وقد اقنضى رأى متولى المارة الحادثة بعد المر يق الثانى أن مخض 
أرض السجد حتى تسكون مساوية للمصلى الشريف » فقطم من الأرض نحو 
ذراع ؛ فسكانوا يجدون طبقةمن التراب » وتلها طبقة من الرمل» حتّى وصلاوا إلى 
الأرض المساو ية للفصلى الشريف + وظور للم الرخام الذى كان عليه المنبر 
الشريف بعد حفر نحو نصف ذراع » وحص_ل بذلك إزالة هذه البدعة , 
وَل الجد وألنة . 

وكان فى قبلة الصلى الشريف صندوق خشب بديع الصنعة يعلوه محراب قد 


سس 51/9 لم 


أنتج الصناع فيه فتامم مبدعة من صنعة النحارة » والحراب” الذكور شبه ياب 
تشنطر لموضم لطيف على ظهر_الصندوق المذ كؤر مكتوب فى داخله أمام مله 
بعد البسملة آي اللكرمى”"© وعلى ظاهر الباب المتنطر بعد البسملة « قد ترتى 
تقب وجهك فى السماء فلنولينك قيلة ترضاها""» الآية )وفيهصنعة عحيبة وصبم 
اللارورد وتذهيب” عجيب يشفل الخاطر» ويفرق القلب الحاضر ؟ إذ لا قَلبّ 
أجم وأعلى وأر فع م نقلب سيد الا نام . عليه أفضلالصلاة والسلام » وتدقالىشأن 
اليصة من أجل تلك الأعلام « اذهبوا مخميصتيى”" هذه إلى أبى جهم واثتوق 
بأنبحانية أبى جهم » فإنها أمتى نا عن صلاق » وسيأتى أنه لما قال عمر 'ن 
عبدالءز يزبعد زخرفة امسحد لعمرو بن عمان رفى الله عنه : بناؤنا أحسن أم بناقك ؟ 
فقال له : بنيناه بناء المساجد » و بنيتموه بناء السكناس 
وقال مالك فما نقله عنه صاحب التبصرة : كره الناس” ما فعل فىقيلة المستحد 
المدينة من الزاويق؟ لأنه بشغل الناس فى صلاتهمء وأرى أن ال كلما يشغل 
الناس عن الصلاة » و إن عَعلم ماكان أنفق فيه «الله تعالى يبعث لهذا المصيل 
الشريف م .زيل عنه هذه الخارف ويسويهكا كان فى زمن اللصطنى صلى الله 
عليه وسل» وقد أذعج* “هذا الحراب الحشى من ورائه بدعامةشبه التاجالعظيم حت 
اتصل بالدرابزين الذى بين الأساطين فقبلة الروضة » وبرز عنها » وجعل فى أعللاه 
وعن بينه وثعاله مع امتداد الروضة مغارز لفرخات القناديل المسماة بالبزاقات 
تسرج فى ليالى الزيارات » وفى داخله كسوة جليلة من الحرير من جنس كسوة 
المبثرة الشريفة ذات طرازمشوج » » وقد احترق ذلك كله فى المر بي الثانى الآتى 
ذ ثره » وذللك بعد عام هذا ال تأليت ؛ فاقتضى رأى متولى العارة الحادثة بعد ذلك 
إبدله : عحراب مُرّخم فى دعامة تبنى فى محل الصندوق الذكور » شفروا هناك 
)١(‏ هىالآءة هه؟ منسورة البقرة (؟) منسورة البقرة منالآية غ4١‏ 
)0( الخيصة : ثوب مخطط من لخْز أو صوف » وقيل ؛ الأسود الخطط خاصة . 
(١‏ فى الطروعات «وقد أو ثم) تطبريع , 
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لأسا سها نحو القامة » فوجدوا هناك قبرا بدا لحده مسدودا باللبن أخرحوا منه 
بعض العظام » ووجدوا الأقدمين لما أسسوا الأسطوانة الى 5 حرفو | أساسها 
عنه قليلا » فتركوه علىحاله » وأسسوا للمحراب اذ كور » و رموه بالرخام اللوان 
ترخها بديعا فيه صبغ ذهى وغيره ؛ وهو أبهى منظرا من الأول » وجءلوا أرض 
الحراب الذكور مرتفعة قليلا على الصلى الشريف ؛ لأنه إنما جمل فى محل 
الصندوق الذىكان أمام الصلى الشر يف » فليتنبه لذلك » والله أعر 

تنبات - الأول : قال البخارى فى صحيحه « باب قد 8 بنبشى أن يكون 
بين المصلى والسترة » ثم روى عن سهل بن سعد قال : كان بين مصلىرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الثاة » ثم روى عن سأة ‏ يمنى ابن 
الآ كوع - قال : كان جدار السجد عند المنبر مأ كادت الثاة » نجوزها : أى 
المسافة » وهى ما بين المنبر والجدار » وقوله فى الحديث الأول « كان بين مصلل 
رسول الله صباله عليه وس ) أى مقامه فصلاته » وكذا هوف رواية أبى داود» 
وقوله « وبين الجدار » أى جدار المسحد مما بلى القبلة يا ممح به من طريق 
أبن غسان فى الاعتصام » ومنه بعل مافى قول النو وى فى شرح مس : يعنى بالمصلى 
موضع السحود ؛ والحديث الثانى رواه الإسماعيل بلفظ :كان المنبر على عهد رسول 
لرسل امم ليس بينه و بين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العز . قال 
الكرمانى فى بيان مطابقته للثبويب : إن ذلك من حيث إنه صل اله عليه وسلم 
كان يقوم 4 نب المثبر : أى وم يكن لسجده عراب : تركون سافة مايه وبا 
الجدار نظير ما بين المدير والجدار » فكأنه قال : الذى ينبثى أن يكون بين الصلى 
وسترنه قدر مأكان بين منبره صل الله عليه وسلم وجدار القبلة ظ 

قلت : وكأنة الكرمانى بنى ذلك على ما عهده فى غالب الساجد من أن 
مصلى الإمام يكون إلى جانب النبر» وقد تقدم بان ما بينهما من المسافة و عكار 
الإجماع على أنه لم يغير» وأيضا فلا يلزم من كونه صلى الله عليه وسلل كان يصلى 
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إلى جانب المنبر أن يكون بينه و بين الجدار نظير ما بين المنبر والجدا رك لا خنى» 
وأوضح مماذكره -- كا قال الحافظ ابن حجر ما ذكره ابن رشد عن أن 
البخارى أشار إلى حديث سعد بن سهل الذى فى باب الصلاة على ادير فإن فيه 
أنه صلى الله عليه وس « قام على المتبرحين عمل » وصلى عليه » فاقتضى ذلك أن 
ما بين المنبر والجدار يؤخذ منه موضع قيام المصلى . 

قلت : لسكن يلزم من ذلاث التأخر عند السجود ؛ لأن ذلك المقدار لايتأى 
فيه السحود » وقد ثبت رجوعه صلى اله عليه وس الى 00 
لما صلى على المنبر لعدم تأثيه عليه . 

وقال اءن بطال : هذا أقل ما يكون بين المصلى وسترته » يعنى قدر ممرالشاة » 
وقيل : أقل ذلات ثلاثة أذرع ؛ لحديث بلال أن الننى صلى الله عليه وسل«صلى فى 
الكعبة و بينه و بين الجدار ثلاثة أذرع »كافى الصحيح؛وجهم الداودى بأن أقله 


من أجل السجود 


مر الشأة» وأ كثره ثلاثة أذرع ؛ وجممع بعضهم بأن الأول ف حال القيام والقعود ( 
والثانى فى حال الركوع والسجود » قاله الخافظ ابن حجر . 
قلت : ويلزمه التأخر عن موقنه الأول عندها كا قدمناه » وهو متعين ؛ إذ 
لا يتأتى السجود فى أقل من ثلاثة أذرع ؛ وهذا كانحر >الصّلى الذى يكون بينه 
وبين سترته ثلاثة أذرع عندنا . ا 
وقال ابن الصلاح : قدروا مر الشاة بثلاث أذرع”" . 
قال الحافا ان عر ُ ولاضخق م فيه ٠.‏ 
قلت : الظاهر أن البخارى إنما أورد حديث ساءة المشتمل على بيان ما بين 
المنبر والجدار ليستدل به على مقدار ممر الشاة » فإن ما بينهما كان معاوما عندمم » 
وقد تقدم عن العتبية أنه كان بينهما قدر ما يمر الرجل منحرفا » والذى اقتضى حمل 
(1) رجع القرقرى : أى إلى خلف . 
(؟) هذا نوع آخر من المع بين حديث مر العنز وحديث ثلاث الأذرع وملخصه 
أن العبارتين متراد فتان » لكته ليس عسم 7 أشار إليه ائن حجر )2 وأوصحه 
الؤلف بعده 8 


سام ل 


ابن الصلاح ممر الشاة على ما ذ كره أن ذلك هو القدر الذى يتأنى فيه السجود مع 

وقد قالالبنوى : استح ب أهل ”الم ادو من السترة حيث يكون بينه و بينها 
قدر إمكان السجود » وكذلك بين الصفوف » وقد ورد الأمس بالدنو من السترة 
هم ببأن حكة ذلك ( وهو مأ روآه أبو داود وغيره مرفوعا 1غ إذا صلى أحدم إلى 
سترة فليكان منها للا يقطم”'" الشيطان عليه صلاته» » قال الحافظ ابن ححر: وهو 
حديث حسن ء والله أعلم . 

التنبيه الثانى - فى الود الذىكان فى المصلى الشريف . 

روينا فى كتاب بحى عن مصعب بن ثابت قال : طلبنا عل العود الذى كان 
فى مَنَم النى صلى الله عليه وس » فل تقدر على أحد يذ كر لنا فيه شيئاء قال 
مصعب : حىق أخبرى تمد نَ مسا نْ السائب صاحب اللقصورة قال : جلس 
إل أنس بن مالك » ققال : تدرى لم صم هذا العود ؟ وما أسأله عنه» فقلت : 
لا وله ما أدرى م صقم 2 فقال أنس : كان رسول الله صل الله عليه وسم يضم 
عليه يمينه شم يلتفت إلينا فيقول : اسستواء واعداوا صفوفكم : 

وعن أنس بن مالاك قال : لما رق العودٌ الذى كان فى ار اب فل بجده 
أبو بكر حى وجده مر ركى اله ععهما عند رجل سن الأنصار بقباء قل ذفن 
006 5 عر 7 لعل 1 04 ولس 
فىالأرض أكلته الأرّضة » فاخذ لهعودا »فشقه فأدخله فيه م شعبه 7 فرذه ف 
الجدار» وهو العود الذى وضعه عمر بن عبد العز يز رحمه الله فى القبلة » وهوالذى 
فى اراب اليوم باق فيه . 

2 0 3 

وعند أبى داود عن حمد بن اسم صاحب المقصورة قال : صَليت إلى حنب 
أس بن مالك يوما قال : هل تدرى لم صنم هذا المود ؟ فقلت : لا والله » 

6 بقطعها بالمرور ق الكان التروك ٠‏ أو حمل من عر فها فكون مرؤوره 
قاطعاً للصلاة . 
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قال : كان رسول الله صلى له عليه وس يضم يده عليه فيقول : « استووا 
واعدلوا صفوقم 6 . 

قلت : سيأتى فى السكلام على الجذع أن الأسطوانة المتقدم ذكرها التى 
هى ظَ الى الشريف كان بها خشبة ظاهرة حمكة بالرصاص ؛ يقول الناس : 
إنها من المذع الذى حَنَ للنى صل اله عليه وسلم » وأن ن المطرى قال : 
إن الأمس ليس كذلك » وإن العز ابن ماعة أمر بإزاتهاء فأزيلت عام مس 
وحقسين وسيعاثة . 

قال المجد : ورأى بعضٌ” الملماء أن إزالتها كانت وها مثبما » وذلك 
أن ان هذه ائاشة ( وترصيصما بن ححارة الأسما وان وإرازها ل يكن 
سُدى”"؟ ,و إا شاهد المال يشهد بأنه كان منعل تمر بن عبدالمن بز ؛فالظاهر 
أنه كان من الجدع . 

قات :6 : بل الظاهر أنها ليسدثت مله 0 إد 0 تقل بقاء شىء متك ) بل الغااهر 
أنها من هذا العود المذكور ؛ لما قدمناه فيه » ولما سيأنى عن ابن النبحار . 

وقول الزينى المراغى: إن احتمال ذلك كان يمك ن تسليمه قيل حر يق المسحد » 
أما بعده #ردود ؛؟ لأنه بقى من حر بق السحد بقايا خشب كثيرة كا ملمحفقة ) . 

وقول المؤرخين : « إنه لم ببق ولا خشبة واحدة » مردود ؛ فقد شاهدت عند 
إزالة هدم الحريق من الحجرة الشريفة مالا بممى من أطراف اللحشب الترق » 
حق ميزاب الججرة الشريفة رأيته من عراء عر “كفي أظل.. ن احترق ابعضه و بق منه 
0 الذراع 6 وأخذ الناس * كثيرا من :للك الأخشاب م6 وانخذ متو العارة وغيره 
منهأ سبحا كثيرة 6 وعبارة ابن النجار صر نحة في ذك ناه من كون العود لذ كور 
كان الأسلواة كور » فإنه 0 عليه بقوة : 0 كع امود الذى 
حرف 2 وفى فى الطبوعات 0 سدع خط ف الكتابة . 


اه العرعر بفتع العينين وسكون الراء بينهم! ‏ شحر السروء وذ كز الجد 


فى الأسطوانة التى عن بمين القبلة » » ثم روى عن أهل السير خبر معطمب بن 
ثابثت المتقدم . 

وشيوع' أن تلك المشبة من الجذع قدي » ققد قال ابن جُبَْير فى رحلته : 
إن بإزاء الروضة سملل عق الصبى الشريف مها تسمل إبة القيلة عمودا مطبقًا يقال: 
أنه على بقية الجذع الذى حَن للنى صل اله عليه وسلم » وقطمة منه وسط العمود 
ظاهرة يشبلها الناس وسادرون للتبراك بامسها ودسح خدودثم مهأ 4 وعلى حافتها 
فى القبلة منها الصندوق » انتبى . 

واستفيد منه أيضا أن وضع الصندوق هناك كان قبلح ريق السجد ف زمنه » 
سيت ال : ف تللك الأشية ساق م٠‏ أ : , 0 
وسيم | يوع الذ كور فى يك انل بة ما سيأ من أن الجذع كان قريبا من محل 
الأسطواة المذكورة ؛ فالظاهر أن اتإشبة المذكورة كانت قريبا منه فى الجدار » 
مات فى تلك الأسطوانة لقر بها من اهل الأول ؛ فقد روى تحى أيضا ع نأ نس 
ان مالاك أن النى صل الله عليه وس « كان يتك بعود كان فى القبلة » ثم 
يلتفت عن ينه وعن شماله » فإذا استوت الصفوف كبر » . 

وروى أبن : بالة عن عمرو بن مس قال : كان النى صلى اله عليه وس حين 
أمَنّ قد جُول” له العود الذى فى للقسام » إذا قام فى الصلاة نوكأ عليه » قال : ثم 
ألصق إليه عود معه » وروى أيضا هو ويحى من طر يقه عن مسلم ن خباب قال: 
5 قدم عمر رضى الله عنه القبلة فمَدَ العود الذى كاى مغروسا فىالجدار» فطلبوه » 
فل كرهم أنه ف مسحد بنى عمروا ان عوافر أخذوه لحشعلوه ف مسحدثم 2 فأخذه 
عمر ذرده إلى الحراب » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة 
أمسكه بكفه يعتمد عليه » ثم يلتفت فى شقه الأمن فيقول : عدوا صفوفكم » 
ثم يلتفت إلى الأبسر فيقول مثل ذلك » ثم يكبر للصلاة ء وذلاك العود من 
طر'فأء الغابة 299 , 

» الطرفاء : اسم لأربعة أنواع من الشجر : أولها الأثل » وواحدته طرفاءة‎ )١( 
وطرفة » وما لقب طرفة بن العبد البكرى » وفى الشعراء أربعة غيره تمو|‎ 
. بهذا الاسم‎ 
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التنبيه الثاللك س أسند نحى عقب ما تقدم عن اين عباس قال كن ثأرى 
صئحة خد رسول الله صل الله عليه وس الهنى فى مسجده يتيامن . 

وعن عروة :كان الز بير بن العوام وأناس” من أصحاب رسول الله صلِاللَّه 
عليه وس يتيامنون و يقولون : إن الببت رتهأى » قال بحبى : وسمعت غسير واحد 
من مشاكنا ممن يقتدى به يقول : المنبر على القبلة . 

قلت : لعل ما ذكره من التيامن فى غير الصلى الشريف » والذى ذكره 

صحابنا أنه لا ينهد فى راب النى صلى الله عليه وسلم لأنه صواب قطعا ؛ إذ 

2 © على خطأ ؛ فلا تحال للاجتهاد فيه ع لاجتهدق اله والبسْرّة ؛ لاف 

حار يب المسامين ؛ سها وقد تقدم أنه وضعه وجب ريل بوم به البيت » واأراد محرابه 
صل الله عليه 8 مكان مصلاه » فإنه لم يكن فى زمنه صلى انه عليه وسلم محراب» 
نعم إن لدت تيامنه صلى اله عليه وسلم فى مكان مصلاه فا نقله متحه ؛ ويؤ يذه 
أن الدكة الى ظورت فى حل المنبر ووجد فيها آثار قوالم الدر النبوى 5 سيأتى 
. متيامنة » ولذا تركضت على بقائها على ماوجدت عليه فبقيت على حالما » إلا أنهم 
وضعوا النبر عايها غير متيامن فصار حرفا عنها » وعبارة النووى فى السقيو : 
وكل موضم صلى فيه رسبول اله صلى الله عليه وسلم وضبط موقفه تعين » ولايجتهد 
فيه بنيامن ولاتياسر » انتهى 

وقال الشيخ يحب الدين الطليرى فى شرح التنبيه » ومن خطه نقلت : إن 
قيل رابه صلى الله عليه وسل على عين الكمبة ؛ إذ لا يجوز فيه المطأء فيازم 
ما قلتم أنه لاايصح صلاة من بينه و بينه من أحد جانبيه أكثر من تَعْت 
الكمية إلا مم الانحراف . 

قلنا : من أبن للك أنه على يمين السكعبة ؟ فيجوز أن يكون ذلك ولا خطأً 
بناء على أن الفرض”"؟ الجبة» نعم إن روى ف الصحييح أنه نصبعلى العين فتقول: 
)١(‏ بريد أن فرض الاستقيال فى الصلاة هو جبة التبلة ؛ وهو قول من أقوال 


معتيرة للغقهاء » والثانى أن العرض هو عين القبلة » والثالث الفرق بين من يصلى 
عند السكعية فمتعين عليه أذ مجاه إلى عينها ؛ ومن تصلى بعيداً قفر ضّه حهتها , 


هل مصلاء 
صلى الله 


٠:‏ عليه وسل على 


عين الملة أو 


جبنها ؟ 


اورم ب 


مقتصى الدليل ما ذ كرتموه على القولين » أما على المين فظاهر » وأما على الجهة 
فإئما ذلك عندعدمامشاهدة ؛ وهذا اجر ابمئنزل منزلة الكعبة فُشاهده كشامد ما 5 
إلا أن .إجماع الصحابة رضى الله عنهم على بناء مسحد النى صلى الله عليه وسلم 
واسعا وصلاتهم فى أقطاره من غير أن ينقل الانحراف” عنهم ذاول” على طَرد 2 
البعد فى كل مكان » سواء تحقق صَواب عين الكعبة أم لا » توسعة وتعمما 
الحم ؛ وتحقيقاً للقول بأن فرض اابعيد هو الجبة مطلقاء ولا أعل أحدا تك فى 
هذه المسألة » والظاهس فيها ما ذ كرته » انتتعى . 

وفيه نظر » بل صلاة من" بينه وبين اللصلى الشريف أ كثر من تمت 
الكعبة صحيح » واعتبار العين من غير انحراف لما.تقرر من أن المسامتة تصدق 
مع البعدءألاترى أن الدائرة إذا عظمت انسعت المطوط فيسَامت الل امارح 
من جبين المصل السكعيّة ظنا » وهو المكلف .به فى البعد » نعم هذا يقتضى جواز 
الاجتهاد بالتيامن والتياسر لمن بينه و بين المصلى'الشريف أ كثرمن سمت السكمبة 
إلا أن يقل عدمه عن الصحابة فى زمنه صلى الله عليه وس مع إقراره صلى الله عليه 
وسل لم على ذلك » والله أعل : 


قدثم بمعونة الله تعالى وحسن توفيقه ‏ الجاء الأول من كتاب « وفاء 
الوفا » بأخبار دار المصطنى » تأليف العلامة الحقق » والمؤرن الماقق » نور الدين 
على السمهورى” ؛ أحد علماء القرن العاشر المحرى » و يليه إن شاء الله تعالى - 
الجزء الثانى منه » وأوله «الفصل الرابع » فىخبر الجذع الذى كان يخطب إليه النى 
ص الله عليه وس 4 » نسأل الله الذى بيده تنم الصالحات أن يعين على 
]كاله » عنه وفضله ؛ إنه لامعين سواه » ولا يوفق للخير غيره . 


م 


١‏ خبار دار الممطق 


تأليفى 
الوق ف عام الاذة دن اطدرة 


َّ 9 0 
حمنةه ع وقصله ( وعاق دو أشيه 


نا 


عفاش ”مالي عنه ا 


اك الما 


الجد لله اذى اختار رسوله مدا صل اله عليه وس من أطيب الا رومات » 
وااصلاة والسلام الأتكان الأ كتملآن على أشرف السكائنات » وعلى آله وصحبه 
الذين فَدَوْهُ بالأنفس والأموال وبالآباء والأمهات . وعلى من اتبعه واتيعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


سد ررم د 


الفصل الرابع ظ 
فى خبر المذع الذى كان يخطب إليه صل الله عليه وسلم .. 

واتخاذه المنير » وما اتفق فيه » وماجعل بد له بعد الكربيق» واتخاذالكسوة له 

روينا فى صحييح الببخارى عن ن ابن عمر فال : كان ااثبى صل الله عليه وسان 
تاب إلى جذعر ٠»‏ فاما اذالنم بر حول اليه 2 ن" الجذع 500 سح بده عليه 

وفيه عن جابر أن الننبى صل الله عليه وس كان يقوم يوم الجمة إلىشجرة 
أو نخلة » فقالت اسرأة من الأنصار» أورجُل : بارسولالله » ألا تحمل للك منبرا ؟ 
قال : إن شم » لخملوا له منبرا » فاما كان يوم البنعة رفع إلى النبرء فصاحت النيخلة 
صياح الصى ؛ ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قضمة إليه وهو بر نين , 
الصمى الذى يسكن » قال :كانت تبكى على ما كانت لسمع من الذ كر عندها . 

وفيه أيضا عنه.: كان المسحد مسقوفا على جُدُوع من مخل 2» فكان النى 
ص الله عليه وس إذا خطب يقوم . لع منهاء فاما صشع له النبر فكان عليه 
فسمعنا لذلك المذع صوتا وو العشارء الحديث . 

وعند النسالى فى الكبرى عن جابر : اضطر بت :للك السارية كنين الناقة 
اليج أى الى انزع ولدها مغها 

وعند ابن لز بعمة عن أنس : فَحَدّت اللشبة حَنين الواله 9 , 

وفى روايته الأخرى عند الدارمى” : خار”" ذلك الجذع كذوار الثور . 

وفى حديث ألى بن كسب عند أحمد والدارمى وابن ماجة : فا جاوزه خار 
الجذع حقى تصدع وانشق . 

وفى حديثه : وأخذ أبى بن كب ذلك الجذع ا هدم المسعد : بزل عنده 


اا 
حت بلى وعاد ر” انا 


20-0 


» العشار : جع عشراء ب بهم العين وقتح الشين  وهى االنائة الحامل‎ )١( 
, ) وفى القوآن الكر م : ( وإذا العشار عطلت‎ 
الواله : وضفمنالوله » وهوذهاب العقلحيرة منعشق أو-زنأوموها.‎ )0( 
. خار : صوت . (4) عاد : صار » والرفات  بغمالراء  الهشم‎ )©( 


رم ل 


.وق حصديثٌ أبى سعيل عند الدارمى : وأمص به أن يمترله و 0 ن ؛ وسيأق 
أحاديث ,ذلك 4 وله تناقى بيبنذلك 1 لاحيال أن يكون ظبرَ لفاك هدم عند 
التنظيف » فأخذة أبى ن كسب 


وقال أنو المن بن عسا كر فى فته : وفى رواية فليا جلس عليه أىالمتبرحنث 
امشبة حنين الناقة على ولدها » حتى نزل النى صل ال عليهوسلم فوضعيده عليها » 
فلا كان من الغد رأيتها قد حولت ٠‏ ثقانا : مأ هذا ؟ قال : جاء النبى صلى اله 
عليه وسلم وأبو بكر وععر لكولوها » اتهبى . 

وفى مسن :الدارمى من حلت بريدة : كان الننى صل الله عليه د إذا 

خطب قام فأطال القيام » فكان 0 عليه قبائه » فأنى مجذع نخلة » لغفر 

وأ يم إلى جنبه قاما لانبى صلى الله عليه وس ؛ فكان الننى صلى الله عليه 9 
إذا 0 فطال القيام عليه استند فا تسَكَى عليه» فيصر به رجل كان وَرَةَ الدينة 
فرآه اما | إلى جنب ذلك الجذع ؛ثقال أن يليه من الناس : وأع أن دا يحمدتى 
فى ثىء يرفق به لصنعت له مجاسا يقوم عليه » فإن شاء جلس ماشاء » وإن شاء 
قام » فباخ ذلك النبى صلى الله عليه وسلٍ فقال : اثترنى به » فأتوه به » فأمى أن 
يصنع له هذه لمراق الللاث أو الأر بع »هى الآن فى مسحد الديئة ؛ فوجد 
النبى على الله عليه و سس فى ذلك راحة » فليا فارّف” النى صلى الله عليه وس 
الجذع وتمد إلى هذه التى صنم له جَرٍ ع الجذع فحن كا تحن" الناقة » حين 
فارقه الى عبل الله عليه وسلم » فزعم ابن “ريدة عن أبيه رضى الله عنه أن 
النبى صلى اله عليه وسلم حين مم حنين الجذع رجع إليه فوصم يذه عليه ) 
وقال : 28 أن أغر سك فى الكان الذى كنت فيه فتكون كا كنت» 
وإن شئت أن أغرسّك فى المدة . فتشرب من أنهارها وعيونها فتحسن 
زينتك » وتثمر » فتأ كل أولياء الله منمرتك وتلل ؛ فمانث ؛ فرعم أنه سم 
من النيى صبل الله عليه وسلم وهو يقول له : نعم قد فعلت » صيتين » فسكل النبى 
صل اله عليه وسلم ققال؛ اختار أن أغرسه فى المنة . 


- 


ولفغله عند عياض : إن تأر دك إلى الخائط” الذى كنت فيه تُسبت للك 
عروقك» ويكل خاقك؛ ويحدداك خوصوثمرة » وإن شئت أغرسك فى المنة 
فتأ كل أولياء الله من ثمرك » ثم أصفْى له البى صلى الله عليه وسل إسمع مايقول » 
فقال : بل تفرستى فى المنة فيأ كل منى أولياء الله وأ "كون فى مكان لا أبيل فيه 
فسمعه م يليه ؛ قال صل الله عليه وسل : قد فملت » ثم قال : اشْمَارَ دار القاء 
على دار الفناء » فكان المسن إذا حدث بهذا بكى وقال : ياعباد الله » المشبة 
تحر إلى رسو ل الله صل الله عليه وسلم شوق إليه لمكانه » فأنم أحق أن تشتاقوا 
إلى لتأنه » وهو فى كتتاب محى بنحوه » وى حديث سهل بن سعد عندألى نيم : 
فقال البى صل الله علية وسلم : ألا تمجبون من حنينهذه المشبة » فأقبل الناس 
عليها فسمءوا من حنينها حتى كثر بكاوم . 

وفى لفل عند أبن عبد البر : ذلما جاوزه خار الجدع حت تصدع وانشق»فرجم 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحه بيده حتى سكن ؛ ثم رجم إلى المنبر» 
قال : فكان إذا صلى صلى إليه » ذلا هدم السجد أخذ ذلكالجذع أبىة نكب 
فلم بزل عنده حتى أ كلته الأرضة وعاد رقاتا . 

وهذا يبد ماقدمناه من التأويل ؛ إذا ظاهرء أنه لم يدفن . 

وحتمل أن ذلك كان بعد دفنه) ومشى يصلى إليه قريبا منه ؛ لأنه كان عند 
اي ستعدققةه , 

وفى تاب بحبى عن ألى سعيد : كان صلى الله عليه وسلم مخططب 
إلى جذع تضلة » ذأتاه رجل رومى » فقال : أصنم لك منبرا تخطب عليه » 
فصنم له منيره الذى “رون » فليا قام عليه لطب حن الجذع حنين الناقة إلى ولدهاء 
فنزل إليه النى صلى الله عليه وسلم فض فسسكن » وأمر به التبى صلى اله عليه 


)١(‏ الحائط : الحديقة والبستان من النخيل إذا كان عليه جدار 


اكة" ا 


وعن عائشة رطى الله عنها :كان رسول الله صل الله عليه وسل خاب إلى 
جذع يتساند إليه » فمر رومى قال : لو دعانى مد لعملث له ما هو أرفق له من 
هذاء ذذ كروا ذللك ارسول الله صل الله عليه وس ؛ تأرسل إليه » فدعاه » مل 
له انبر » ثم ذ كر حنين الجذع وتخيير النبى صلى الله عليه وسلٍ له قال : ثقالت : 
فسمعنا النى صلى الله عليه وس وهو يقول : فنم ؛ فغار”'" اللذع فذهب 

وع نأ نس أن الدى صلل الله عليهو د انيدم ب إلى المع » فلمااتخذالمنبر وعدل 
إليه > نالجذع - تىأتاه فاحتضزة فم سكن» وقال :أو أفمل هذ لمن" إلى 0 

وذ كر لإسلر اييبى أن النى صل الله عليه وسل دعاه إلى نفسه » لام ع 
الأرض » فالْمه » م أمره فماد إلى مكانه . 

وفى كتتاب ابن زبالة عن خالد بن سعيد مرسلا أن تمها الذارى كان ترّى 
رسول الله صل الله عليه وس 06 عليه وج م كان يده فى فيه بقال لدالزجر0©, 
فال ل عر : با رسول الله ألا أصْنَم لاك منبرا تقوم عليه » فإنه أهون عليك إذا 
فت وإذا قعدث ؟ قال : وكيف المنبر ؟ قال : أنا با رسول الله أصنمه لاك » قال : 
خرج إلى الغابة فقطم منها حَشَبَات من أل ؛ فعمل له درجتين : أى غير المنسد » 
فتحول رسول الله صل الله عليه وسلم عن الكشبة الى كان يستند إليها إذاخطب » 
ثم ذ كر حنينها » وقال : باغنا أنها دفنت نحث امتير. 

وعن المطلب بن حنطب أنه صل اله عليه وس أمس بالجذع لخفر له تحت المنبر 
فدذن هنااك » قال : والذي عمل المنبر غلام نصيبة اللخزومى» وكان الدبر من ألة 


كانت قريب 5 من ن المسحد 8 


وعن سهل بن سعد الساعدى نحو مافى الصحيح أن رجالا أنوا سهلا وقد 
امقروا” “فى الدير 5 عودةٌ » فسألو معن ذلات » فقال : واه إإىلأعرف مم هو » 


)١ /‏ قفار الوذع : أراد فغخاص فالأرض . 
)ا نج : حؤذا وئع هذا اللفظ ف الأصول كلما ؛ وم أخققه على ما أحب . 
(؟) أمتر 


: شكوا 


58 يمد 


ولقد رأيته أول يورمو ضم ؛ وأول يوم جلسعايه رسول الله صل الله عليه وسلء 
أرسل رسولٌ الله صلى الله عليه وس إلىفلانة امرأقر من الأنصار قد سماها ممبل : 
سُرى غلاتمك النجار » أن يعمل لى أعواداً أجاس عليها إذا كلت الناس » فأمرته 
فعملها من طرافاء الغابة » ثم جاء بها فأرسات إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فأمر بها فوضعت ههناء ثم رأيت رسول الله صلى اله عليه وسل صلى علمها وكير 
وهو عليهاء ثم ركم وهوعليها » ثم نزل القَهَرَى فسجد فى أصل النبر» هذا انظ 
الصحيح ؛ وزاد فيه ابن زبالة : وقطعت خشب الدبر بيدى مع الذى بعثه رسول 
الله صلى الله عليه وس ؛ وحمات إحدى الدرجات . 

ورواه بحى بلفظ : تمل من أل » يعنى المسبر » وكنت ممن حمل 
درجته هذه » ثم ذ كر حنين اللذع ؛ وفى روابة للبخارى فى كتاب الهبة 
« اذا يه ح يعنى امثير -- فاحتمله الند بى صل اله عليه وسلم 4 فوضعه 
حيث 'رون» . 

وقال المافظ ان ححر : صحف بعض الرواة قوله إلىفلانة امرأة من الأنصار 
فقال إلىعلاثة ( بالمينالمبملة والمثلثة ) وهو خطأء والمرأة لايعرف اسمباء ونقلابن 
التين عن مالك أن النحاركان مولى لسعد بن غبادة ؛ فيحتم ل أنه كان فى الأصل 
مولى امرأته » ونسب إليه مجازاً ؛ واسم امرأته فكيهة نت عبيد بن دل ؛ وهى 
ابئة عمه ؛ فيحتمل أن تكون هى المرأة » لكن رواه ان رَاهوَ به عن ابن عيينة 
وقال : مولى لبنى بياضة ؛ ووقم عند السك رمانى قيل : اسمهاعائشة » وأظنه صَكّف 
الف » ثم وجدت فى الأوسط لاطبرانى من حديث جابرأن رسول الله صلالله 
عليه وسلم كان يصلى إلى سارية فى المسجد » ويخطب إليهاء ويعتمد عليها ؛ 
فأمرت عائشة » فصنعت له منيره هذا » فل كر الحديث » وإسناده ضعيف » ولو 
صح لما دل سيل أن عائشة هى المرادة فى حديث سهل هذا إلا بتعسف» 


م 


م 


وأسند ابن سعد فى الطبقات من حديث أبىهسيرة » ورجاله ثقات” إلا الواقدى 
أن لنب صلى الله عليه وسم « كان يخطب وهو مستند إلى جذع » فقال : إن القيام 
قد شي عل" » فقال ؟ 5 الدارى ؛ ألا أعمل لك منبرا يا رأيت” يصنع بالشام ؟ 
فشاور الد ى صل ال عليه وس المسامين فى ذلك » فرأوا أن يتخذه » فقال اعباس 
ان عبد الملل : إن لى غلاما يقال له كلاب أعتل النارس» فقال : مره أن 
يعمل © الحديث . 

وأسند يحبى منقطما عن ابن ألى الزناد وغيره أنرسول الله صلى الله عليه وس 
كان يخطب يوم الجمة إلى جذع فى المسحد كان موضعه عند الأسمار انة الحاقة 
التى تلى القبرالتى عن يسار الأسطوا انة الحاقة التى كان النى صل الله عليه وس 
يصلل عندها التى هى عند الصندوق » فقال الذى صلى الله عليه وسل : إن الفيام قد 
شق على » وشكا صل الله عليه وس صَدْفاً فى رجليه » قلوا : فقال نمسم الدارى 
ب وكان رجلا من لم من أهل فلسطين - يا رسول الله أنا أعمل لك منيراً يا 
رأيت يصنم بالشام » قالوا : فلما حم" رسول الله صلى الله عليه وس وذو الرأى 
من أصحابه على اتذاذه | ال العباس ن عبد اللطلب : إن لى غلاما يقال له كلاب 
أعمل الناس » فقال اللنى صل الله عليه وس : مره يعمل » فأرسله الى أثلةٌ بالغابة 
فقطعها ثم عملها دَرجتين ومجاساً » ثم جاء بالمنبر فوضعه فى موضعه اليوم » ممراح 
رسول الله صلى الل عليه وسل يوم الجعة » فاما جاوز الجذع بريد ادير حَن المع 
ثلاث مرا تكأنه حُوار بقرة » حستى ارتاع”'“الناس» وقام بسطهم على رجليه » 
فأقبل رسول الله صل الله عليه وس حتى سه بيده» فسكن » فاسمم له صوت 
بعد ذلك » ثم رجم رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى المثير فقام عليه ؛ فل بزل 
كذلك فى زمان الذى صلى الله عليه وس وأبى بكر وعمر» فلما كخدم عبان" المسجد 
اختلف قي الجذع ؛ فملهم من قال : أخذه أبى ن كعب ؛ فكان عنده حت أ كلته 


. ارتاع الئاس : أخذحم الروع » وهو الخوف‎ )١( 


موضع الدع 


شير 6 سود اث 


الوضع الذى 
دفن فيهالجذع 


8ؤ5 - 


الأرّضة » ومنهم من قال : دفن فى موضعه 

وقال عياض : حديث” حنين الجذع مشهور منتشر » واتخير به متواتر ) 
أخرجه أهل الصحيح » ورواه من الصحابة بضعة عشر . 

وقال البمهق : قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التى كماما اذاف" عن 
السلف » ورواية الأخبار اللخاصة فمها كالتكلف » وفيه دليل على أن الخادات قد 
يان انلها إدرا كا كأشرف الميوان . 

وقد نقل ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى عن أبيه عن عمروبن سواد عن 
الشافمى قال: ما أَعْطى الله نيا ماأعطى مدا » فقات : أعطى عيسى إحياء الوق » 
قال : أعطى ممدا حَنِينَ الجذع حتى مم صوته ؛ فهذا أ كبر من ذلك . 

ونقل ان زبالة اختلافا فى دفن خشبته 4؛ فمن عمان بن تمد : دفنت 
دوين المفبر عن إساره » وقال عضوم : دثنت شرق الثبر إلى حنبه » 
وقال بعضمهم : دفنت تحت المنبرء وتقدم فى رواية أنه دفن فى موضعه الذى 
كان فيه » ومحصل الرواية المتقدمة فىكلام يحبى أنه كان فى جية المشرق يسار 
الْصَلى الشريف . 

ونقل ابن زبالة عن عبد المزيزين تمد أن الأسطوان اماطّم بأكَُوق ثلثاها 
أو نحو ذلك محرابها موضع الجذع الذى كان النبى صلى الله عليه وسل خطب إليه ؛ 
بينها وبين القبلة أسطوان » و بينها و بين اللتبر أسطوان . | 

قلت : وهذء الأسطوانة هى التى تقدم أنها َل الصل الشريف عن يعينه » 
لهذا روى عقبة ما قدمناه من القيام بمقام رسول الله صلىالله عليه وس فى الصلاة 
ان عَدَل عنها قليلا » وهذا مستند المطرى فى قوله : وكان هذا الجذع عن بين 
مص رسول الله صلى الله عليه وس لاصقاً يجدار السجد القبل فى موضع كرمى 
الشممة الهنى التى توضع عن يمين الإمام للْصَلْ فى مقام البى صل الله عليه وس » 
والأسطوانة التى قبسلى الكرسى متقدمة عن موضم الجذع ؛ فلا يعتمدا على #ول 


لدهمهة ده 


مَنْ جَمَلها فى موضم الجذع » قال : وفهسا خشبة ظاهرة مثيئة بالرصاص 
سذادة موضع كان ف حير من حدارة الاسطوانة مفتوح قل حوط عليه 
بالبياض وال1شبة ظاهرة » تقول العامة : هذا الجذع الذى حَنّ إلى النى صبل 
أت عليه و 5 ؛ ولس اكذلك بلهومن حملة البدع التىيحب إزالتها ثلا يفان با 
الناس »5 أز يلت الجبزعة التى كانت ف اللحراب القبلى » وذكر قعة الجراعة 
الى قدمتاها . 

وقال المجد : إن املشبة الذ كورة كان ردح على زيارتها والقسح بها » 
ويعتقد الناس عامة أنها الجذع؛ فظن بعض الفقهاء أن هذا من المذكر الذى يتعين 
إزالته » وصرح بهذا فى كتنبه؛ إلى أن وافق على ذللك شيشْنا المز بن ماعة فأمر 
بإزالتئهاء إلى آآخر ما قدمناه ءعنه . قال : وكان موضم الخدبة من الأسطو ان 
المذكور على مقدار ذراعين من الأرض ارتفاعاً » وقد طل عليه باأقصة ؛ ولاعية 
ممه ولا بر . 

فلت : الذى يظهر 5 قدمته- أن هذم انلشية كانت من العود الذى كان 
انبى صل الله عليه وسح إبصع بده عليه ويقول : عداوا صفوفم 4 سي تقدم 6 
الله أعلم . 

ونقل ابن زبالة الاختلاف ف الذى ع لالمنبرء فقيل: غلام نصبية الخوزوى 3 
وقيل : غلام للعباس ث2 وقيل : عام أسعيك سن العاص يقال له باقول ) وحدة 
وقاف مضمومة )وقيل : غلام لامرأة من الأنصار دن بى سأعدة ) أو لامرأة 
لرجل منهم يقال له مينا» وقوله «يقال له ميناة يحتمل الو فى وزوج الرأة ؛لكن 
عند يحبى قال إسماعيل بن عبدالله : الذى عمل انبر غلام الأنصارية واسمه ميناء 
وعند ابن بشكوال عن أبى أو أوس : عمل المدبر غلام لامرأة من الأنصار دن 
بنى سامة أو بنى ساعدة أو امرأة ارجل منهم يقال له مينا » وهذا مختم ل كالأول » 


بد عة ١‏ صطنعها 


ا لجذع 


عود إلى 
الاختلاف فى 


حد ةب 


وقيل : عله ثم الدارى » هذا حاصل ما ذ كره ابن ز بالة » وفى رواية ليحى : 

عمل النبر صبأح غلام العياس ( ذم المهملة بعذها موحدة شفينة ) و:قدم لسميته 

كلا ؛ ونقل الراغى عن بعض شيوخه أن الذى عمله باقوم (بالم ) بانى الكمبة 
١‏ م 

لقر يش 4 وف الاستيعاب عن بأقوم الرو :قال ١‏ صنعرت” رسو ل الله صبلى الله عليه 

وس منيراً من طرفاء له ثلاث درجات : اللقعدة » ودرحتيه » قال ابن عبد البر: 


وإستاده ليس بالقاأم”"© . 


فلو انذت شيعا تقوم عليه إذا خطبت » قال صل الله عليه وسل : ماشئم » قال 
إلى الغابة ققطعنا هذا المدبر من أثلة» وفى لفظ : لحمل سبل منهن خشبة ؛ قال 
امد : إسنادها صحيم »؛ وعند قأسم سس أصبغ :: وكان بالمديئة جار بوااحلك يقال له 
ميمون » ذذ كر الحديث » وعند الطبرانى عن سهل : كنث حالما مع ال لى 
خشها فاعل لى منيراً » الجديرع” ٠‏ وأسخرج الطبرانى بإسناد فيه متروك أن اسم 
صائم الدير إبر هيم » وفى أسماء الصحابة لابن شبة مرسلا : اسمه قبيصة أو قصيبة 
بتقليم الصاد الخزومى ش مولام ٠‏ وعلد أى دأود بإسناد حيد أن النى صل لله 
مجمع ‏ عفلامك » قال صلى الله عليه وسل : بل » ذاتخذ له منبراً مرقاتين : أى 
غير القعدة . 

قال المافظط ابن حجر : وليس فى الروابات التى سممى فهها النحار قوى السند 
إلا هذا ؛ وليس فيه قصريم بأن الذى اتنذ المنبر تم » بل قد تبين من رواية ابن 


)١(‏ قال الؤلف فى الخلاصة : إن أشهر الأقو ال فى تسمية صائع الاير أن |سمه 
«ناقوم)») بالميم» وسيبال :همأ بعد قلي ل أن اشتبارملاينافى ضعف إستاده (انظر صلايوسم) 


لسالاة" د 


سعد المتقدمة أن تمها لم يعمله » وأشبه الأقوال بالصواب أله ميمون.؛ لكون , 
الإسناد من طر يق سهل » ولا اعتداد بالأقوال الأخرى. لكونها واهية . 

قلت : ولا ينافيه قوله فى مقدمة الشريم « باقوم أشهر الأقوال » فد 
بشت الواه (©2 
عار ا قاافىن) 0 *١‏ 

وفى التحفة لان عساكر :'روينا من حديث. أبى كبشة الساول عن. معاذ 

0 لط 1 مغك ره م 
رضى الله عنه قال : قال رسول ألله ص الله عليه وس : إن امخد منيرأ قل 
اتخذه أبى إبداهيم » وإن اتخذ المسسا قند اتخذها أبى إراهي : صل الله 
عليهما وس . 

وأسند ابن النحار من حديث أنس :كان رسول الله صلى ال عليه وس 
ينطب يوم الجعة إلى جنب خشبة مسئنداً ظهره إليها » فاما كثر الئاس“ قال : 
ابثوا لى منبراً » فبنوا له منبرا له عتبتان » وهو يقتضى أن النبركان بناء » و تل 
أنه أطَْقَ على تأليفه من الأخشاب اس البناه » لمكن قال الحافظ ابن حجر : 
حى بعص أهل السير أنه صل الله عليه وس 2 كان طب على منبر من طين قبل 
أن يتخذ انبر الذى من خشب» ويعكر عليه ماتقدم فى الأحاديث الصحيحة 
من أنه كان إستند إلى الجدع إذا خطب . 

قلت : حتمل أن ذلك المنبر امتتخذ من الطينكان إلى جانب الجذع » وكأنه 
كان بناء مرتفعاً فقط » وليس له درج ومقعدة بحبيث يكل الارتفاق به ؛ فلا يناى 
مأ تقدم ف ساب انخاذ المنبر من خشب 4 ويوك ذلك مأورد ىُْ سول يرث الإنك 
ف الصحيحين عن عاشة قالت : ثثار ايان الأومر” والإزرج حى كادوا أن 
يشجتلوا ١‏ ورسولن له 0 الله عليه وس عل النير» الحديث م6 وهذه القصشتقدية 
على اتخاذ المنبر من المشب ؛ فقد جزم ابن النجار بأن مملهكان سنة تمان » وجرم 
ابن سعد بأنه كان فى السنة السابعة » على أن ذ كر 5 والعباس فى عملم تقدم 


. قد نئاك إلى هذا فى هوامش عن 5ه"‎ )١( 


أر أد معاق 3 
أن ,تقل امثير 
إلى الشام 


اة” عب 


يقتضى تأخره عن ذلك أيضا ؛ فتدكان قوم العباس بعدالفتح فى آخر سنةئمان ) 
وقدوم' ةم سنة تسع » وفى بعض طرق الديث :كان رسول الله صلى الله عليه 
وم يجلس بين أ صحابه » فيجىء الغريب فلا يدرى أيهم هو » فطلبنا إليه أن 
تجعل له مجلسا يعرفه الغر يب إذا أتاه» فبنينا له وكان]”' “من طين كان يلس عليه » 
الحديث: . وفى بعض طرقه أنه جاء والنبى صل الله عليه وسل خطب ؛ أى على 
ذلاث الذكان » واللّه أعر 

ودوك يحبى عن ابن ألى الزناد أن النى صلى اله عليه وسلل كان يجاس على 
المجاس » وريضع رجليه على الدرجة الشانية » فلها ولى أبو بكر قام على الدرجة 
الثانية ؛ ووضع ررجليه على الدرجة السفلى » فلا ولى عمر قام على الدرجة السفلى » 
ووضم رجليه على الأرض إذا قمد » ذلما ولى عمان فمل ذلك ست سنين من 
خلافته ؛ ثم علا إلى موضع النى صلى الله عليه وسل . 

ثم قال : قالوا فاما استمخلف معاوية زاد فى المنبر» لعل له ست درجات » 
وكان عمان أول من" كسا المنبر قبئطية©؟ . 

قالوا : فلما قدم معاوية عام تحج حك المنبر» وأراد أن مخرجه إلى الشام » 
فكسفت الشمس يومئذ » حتى بدت النجوم » فاعتذر معاوية إلى الناس » وقال : 
أردت أنظر إلى مانحته » وخشيت عليه من الأرّضة . قال بعضهم : وكساء 
يومكذ أقبطية أولينة . ثم أسند عن سعيد بن عمرو قصة تحر يك معاوبة للمشير » 
وأن الشمس كسفت » واعتذاره بأنه خشى عليه الأرّضة » وأنه كساه يومئذ 
قبطية يكون عليه أوليئة » فكان يقال :هو أول من كساه ؛ قال يحبى : وأثبتهما 
عندنا أن عمان هو أول مَنْ كساه » وقد نقل ذلك ابن النحار عن الواقدى عن 
ابن أبى الزناد » قال : فسرقت السكسوة امرأة » فأتى بها عمان » فقال لها : هل 
سرقت ؟ قولى لا » فاعترفت » فقطعها» واتفق لامرأة مع ابن الز بير مثئل ذلك . 

وفى تارييم الواقدى : أراد معاوية رضى الله عنه سئة “سين تحويل منير 


)01( الد كان ؛ المسكان الرتفع اشية الد كد ؛ وسيحى ف راشا مصس (مصطبة ( 
(؟) القبطية ‏ يضم القاف وسكون الباء ‏ الثوب الرقيق الأبيض منْثياب مصمر 


اث ب 


رسول انّمصل الله عليه وسل إلىدمشق ٠‏ فكسفت الشمس يومكذ» وكله أبوهريرة 
رضى الله عنه فيه » فتركه » فلا كان عبد املك أراد ذلك فكلمه قبيعية فتركه ؛ 
فلنا كان الوليد أراد ذلك فأرسل سعيد بن المسيب إلى تمر بن عبد الع بزفكايه 
فيه ذتركه, ذلا كانسلمان قيل له فىتحو يله قال: لا ؛ هالله » أخذنا الدنيا ونعمد 
إك عم من أعلام الإسلام نريد نحو يله ؟ ذاك شىء لا أفعله ؛ ومأكنت أحب 
أن بذ كر هذا عن عبد اللشولا عن ااوليد ! ما لنا وهذا ؟ 


وأسند ابن زبالة عن حميد بن عبد الر-من بن عوف عن أبيه قال : 
معاوية رضى الله عنه إلى مروان يأمره أن حمل إليه منبر اللنى صلى اله عليه وسلم » 
فأمر به أن يقلم” » تأظانث المدينة »و أصابتهم ريح شديدة» قال : رج عليهم 
عروان لخطبهم؛ وقال : يا أهل الدينة إنسي تزعمون أن أمير الؤمنين بََثْ إلى 
منبر رسول الله صل الله عليه وسلم » وأميرٌ المؤمئين أعر لله من أن يغير منبر 
رسول الله صلى اله عليه وس ء عن ما وضعه عليه ؛ إتما أمرف أن أ كرمه وأرفعه » 
قال : فدعا ارا فزاد فيه الزيادة التى هو عليها اليوم ؛ ووضعه موطعه اليوم . 

وفى رواية له عن ابن قطن : قلع عروان بن السك منبر رسول لَه » وكان 
درحتين و المجاس )و أر اد أن يبعث به إلى معاو بة » قال : فكسفت الشمس حتى 
رأينا النجوم » قال : فزاد فيه مت درجاتم؛ ونخطب الناس فقال : إفى إنما رفعته 
ين كثر الناس 

وعند حى فى رواية أخرى : كتب معاوية رضى الله عنه إلى مروان وهو 
عل الدينة أ ن أَؤْسل لى عنبر رسول الله صل الله عايه وسل م رج مروان فقلعه» 

تأصابتنا رريج مظلمة بدت فيها النجوح هارا » وق الرجل” الرجل” يكذلا 
يعرفه » وذكر اعتذار مروان التقدم » وقال : إنما كتب إلى" يأمرنى أن أرفمه من 


)0 اكد : أراد أن أحدها بعتطدم بالأخر دون أن براه : 


بعت رفع النر ست 


درجات 


عدد 
دريات 


المنير 


لد ا 


الأرض » فدعا له التَجَاجِرة” "© فعمل هذه الدرجات ورفعوه عليهاء وه أى 
الدرجات التى زادها ‏ ست درجات » قال : ثم ل بزد فيه أحد قبله ولابعده . 
وقال ابن زبالة عقب حديث رواه من طريق سفيان عن كثير بن زيد عن 
الطلب مالفظه : والذى زاد فى درج النبر معاوية بن أبى سفيان . 
قال سفيان : قال كثير : فأخير فى الوايد بن رباح قال : كسفت الشمس 
يوم زاد معاوية فى الدبر حتى رؤيت النجوم . 
وروى ابن النحار زيادة مروان فيه » وأنه صار نسم درجاتبالحلس 7 عن 
اببن أى الزناد » 00 : ونا قدم المبدى الدينة سنة إحدى ومتين ومائة ؛ 
فال مالك بن : إى أريد أن أعيد منبر النى صلى الله عليه وس عل حاله ع 
فقال له مالك : إنما هو من طرفاء » وقد 3" > إلى هذه العيدان وشد » فت تزعتة 
خفت أن يتهافت و مبلاك » فلا أرى أن تغيره » فانصرف المهدرى عن تغييره . 
وروى ابن شبة قصة المبدى عن تمد بن بحبى عن تمد بن ألى نديك . 
قلت : وجميع ما قدمناه من كلام الؤرخين مقتض لاتفاقهم على أن منبره 
صل اله عليه وس كان درجتين غيرالجلس7 ونقله ابن النحار عن الواقدى » 
لكن سبق فى رواية الدارمى «هذهالْرَافى7“الثلاث أو الأربع » على الشك » وفى 
صحيح مس « هذه الثلاث درجات » من غير شك » وقال الكال الدميرى فى 
شرح نمع : وكان صلى الله عليه وس منيره ثلاث درج غير الدرجة الت نسمى 
المسترام' 5 *؛ ولءلمأخذهظاهرذلك مع حديث أنالبرصل للمعليدوسلم رقي المتير ذاما 
رق الادرحةالأولى قال:امين» عرق الدرجةالثانية فقال : آمين » مرق قالدرحة الثالئة 
فقال : امين ؛ فقالوا : بارسول الله سعمناك قلت آمين “لاث مرات » قال : لما 
)١(‏ التجاجرة : جمع جار .2 (#) الجاس ؛ الموضع الذى مجلس عليه . 
(ع) المراق : جمع مرقاة » وهى الدرجة مندرجات السلء سميت بذلك لأنه يرق مها 
(4) المستراح : اسم للمكان الدى يستراح فيه » وهو اللدى سمى فى بءض الروايات 
بالجاس وف بعضها الآخر بالملقعد ووجه التسمية فى كلر وابة ظاهرلاعتاج إلىتنبيه . 


دا آء #8 شنم 


رَقِيت"' الدرحة الأولى حاء حبري عليه السلام فقال : شق عيد أدرك رمضان 


فانسلخ عنه فل يغفر له قلت : آمين » م قال : شق عبدذ نت عنده فل يصل 


عليك ؛ قلت : آمين » “مقال: ش قعيد أدرك والديه أُوأحَدَها ذ فزيدخلاه الجنة » 
فقلت : آمين ؛ رواه يحبى بن المسسن عن جابرء ورواه الحا عن كعسب نن عسر 2175 
وقال : صحيح الإسناد » ولفظه : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احضروا 
اللنبر» لخضرنا » فها رقى درحة قال : آمين + فما ارتتهى الدرحة الثانية قال : 
آمْين» فلما ارتقى الدرسةالثالئة قال : آمين ء فلما نزل قلنا : يارسول الله لقد سمعنا 
منك اليومشيئا ما كنانسمعه » قال : إنجبر يل عرض لى ققال : بعد سِ أدرك 
رمضان فل يخ بغثر له ء قلت : آمين ؛ فاما رقيت الثانية قال : بعد دن ذ 22 تّ 
عنده فم يصسل عليك » فقات : آمين » فلها رقيت” الثالثة قال : بعد من أدرك 
أبو به الكير عنده أوأحدها 0 يدخلاه الجنة » قلت : آمين؛ و يمكن سمليعلل أنه 
صل اله عليه وس ارتتقى حينقذ على المجاس وهى الدرجة الثالثة . 
قال ابن ز بالة : وطول” منبر النى صل اللدعليه وس خاصة ذراعان ف السماء» 
وعرضه ذراع فى ذراع ) وتربيمه سواء» وفيه مما كان يلىظهره إذا قد ثلائة 
أعواد تدور» ذهب إحداهن » واتقلعت إحداهن سنة ثمان وتسعين ومالة » 
وأمر به داود بن عيسى فأعيد » وفها عمل مروان فى حائط امثير الخشب عشرة 
أعواد لا يتحركن » وطول منير النى صلى الله عليه وسلم مرتقع فى السماء مع 
المشب الذى مله مروان ‏ أى الأعواد التقدمة ‏ ثلاث أذرع ونصف . 
وقال عقب كلامه الأ فى ذرع ما عليه المنر اليوم » يعتى زمنه ,ما لفظه : 
وطول الجاس - أى مجله صلى الله عليه وس - شبران وأر بع أصابع فى مثل 
ذلك . مربع ؛ فقوله أولا : « وعر'ضه ذراع فى ذراع » إنما أراد به مقعد المثير؛ 
()كعب بن عحرة : ابن أمية بن عدى ء أبو خمد , القضاعى » الباوى » 


لله فى ء» حليف القواقل » روى عنه البخارى ومسمم مات سئة إحدى وحمسين . 
5 - وفاء ؟) 
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لاقاله هنا فى وصف الْقعد يدون درحتيه ؛ ولأنه قال هنا عقب ما تقدم ؛ ومابين 
أسفل قوالم منبر النبى صلى الله عليه وسل الأول الى رمّانته خمسة أشبار وشىء ؛ 
وعرض درج شبران » وطوطا شير ؛ وطوله من ورائه يعنى حل الاس1نادت 
شيران وشىء ؛ فوسف من ذلك أن امتداد المدبر النبوى من أوله ‏ وهو مابيل 
القبلة - إلى ما يلى آخعره فى الشام أر بعة أشبار وشىء ؛ لثوله : إن عرض درجه 
شيران » وإن المجاس شبران وأدع أصابع ؛ وقوله: ( وم | بين أسذل قوائم منبر 
النى صل الله علية وسلم - إلى آخره ) معشاه أن منطرف المتبر النبوى الذى يلل 
الأرض> إوطرف رمانته التى يضم عليها يده الكر يمة خسة أشبار وشىء ؛ وَذْلات 
نحو ذراعين وَنصف » وقد تقدم أن ارتفاع المسبر النبوى خاصة ذراعان ؛ 
فيكو ن ارتفاع الرمائة نحو نصف ذراع 

وقال ابن التحار : طول” 7 بر النى صل الله عليه وسار ذراعان وشبر وثلاث 
أصابع وعرضه ذراع راجح ؛ وطول صدره س وهو مستنك النى صل الله عليه 
وس ذراع » وطول رّمانت المدبر الانين كان يمسكهما بيسده الكر يتين إذا 
جاس شير وأصبعان ؛ وعرضه ذراع فى ذراع » بريد وتربيعه سواء » ولا يق 
ما فيه من الخالفة لكلام ابن زبالة . 

وقال ابن زبالة فى اكلام على فضل مابين القبر وامنبر» بعد ذ كر المرءرااذى 
حول المنبر» مالفظه : وف المتبر من أسفله إلى أعلاهسيع كوك ”أ مستطيرةمن جوانبه 
الثلاث » وفى جنبه الذى عمل مروان منقبل المشرق الى عشرة كوة7'' مستديرة 
شبه أأر بعة ؛ ومن قبل لغرب ثماى عشرة كوة مثلذلك ؛ وكأن فيه عقسة أعواد 
تدور» فذهب بعضها و بق اثثان منها» فسقط أحدها في سلطان داود بن عيسى 
على الديئة فى سنة يمان وتسعين ومائة » فأمر به فأعيد . 

وقال فى موضم آخخر : وفها عمل مروان فى حائط المنبر الهشب عشرة أعواد 

(1) المكوة ‏ بفتح الكاف أو ضمها وتشديدالواو ‏ أصله الخرق فى الطائط: 
والراد به هنا الخرق مطلقا ؛ والنجع : كوى ء وكواء؛ بشم الكاف ف العين , 


سنن ص" ع ملسم 


لا يتحركن ؛ ثم قال : وفى مثبر رسول الله صلى الله عليه وس نخاصةجسة أعواد 
من حوانيه الثلاث » فذهب بعضها . 

وقال سد ما تقدم عنه فى ذَرْع منيره صلل الله هليه وسم ما افكله ؛ وذرع 
طول انبر اليوم أ ربع أذرع ؛ وعرضه ذراع وشىء إسير ؛ وما بين الرمانة امؤخرة 
والرمانة التى كانت فى منبر رسول اش صل له عليه وسل القدم ذراع وشى٠»‏ 
وما بين رمانة منبر النبى صل الله عليه وس إلى الرمانة الحدثة فى مقدمالمتبر ذراعان 
58 م الذراع ؛ وما بين الرمانة والأرض ثلاث أذرع وثىء » وطول المنبراليوم 
من أسفل عتيته إلى مؤخره سبع أفع . أى بتقديم السين ‏ وشبر » وطوله 

فى الأرض !! مره ست أذرع ؛ » هذه عبارته يحروفها » ويتءعين هل كلامه 

على أن امتداد اأدير فى الأرض ٠‏ من أسفل عتبته الرخام التى أمامه إلى مؤخر امثير 
سيسة ة أذرع وشير » وطول امتداده وهو فى الأرض إلى مؤخره ره مم | إسقاط المعتية 
ست أذرع: و فى يلثم كلامه ( وقدذ كر فماقدمناه نه أنحول المفمرعرحر مرتفه”0) 
در الذراع ؛وفية شىء عدث غيرمرتفع زاده الحسن بن زيد . 

وقال فى موضمع آخر : والنبر مبنى فوق رخام ؛ وهو فى وسط الرخام » فسمى 
امرمر رُشأماء وقال : إن هذا الرخام حَذُه من الأسطواتتين الانين فى قبا 
المببر ‏ أى لفه - إلى لأسا طوائتين اللتين تليائهءا مما لى الشام -- أى 
أمام المنبر - وقد سى ابن النجار هذا الرخام الذى عليه المنبردكّة » وقال : 
إن طوطا شير وَعَقد »؛ يعنى فى الارتفاع ؛ وسعى ذلاك أبو سين بن حَبَير فى 
رحلته حَواضاً » وكأنه أخذ هذه النسمية مما ورد فى أن المتبر عل الموض » 
وذ كر فى طول هذا الرخام وعرضه ما يقرب مما قدمئاه فحدود المسجد النبوى» 
قال ؛ وأرثفاعه شير ونصف . 

قلت : ولما حفر متولى العارة فى زماننا أرض المسجد الشريف وسّركاها 
بأرض الصلٌ الشريف وجَّد هذا الرخام المذكور » وارتفاعه عن أرض المصل, 
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الشريف نحو ماذكره ابن التجار وابن بير ؛ ثم ا أردوا تأسيس امثير الرخام 
الآنى ذكره سَدَرُوا حول الدكة الذ كورة فظور أمها منخفضة عن أرض الصلّى 
الشريف التى الستقر عليها الحال” اليوم” يسيرا » وخلفها من جبة القبلة إفر بز نحو 
ثلث ذراع » وطولها سبع أذرع » بتقدي السين » وشبر » وهى مجرتافة شبيهة 
بالموض » فصح ما ذكره ابن جَبير فى تسميتها حوضا » وصح أيضا ما سيأى 
عنه من أن سّمَة امنبر فسة أشبار ؛ لأن جوف هذا الحوض الذى وجدناه ما 
دخل من مو دى المنبرفى أحجاره خمسة أشبار » وقول ان زبالة أو لا« وذرع 
طول النبر اليوم أربع أذرع » مرادهٌ ارتفاعه فى المواء مع الدرج الست الى 
زادها مروآن ؟ فيكون طول الدرج الست ذراعين ؛ فتسكون كل درحة ثلث 
ذراع » فيقرب مما قدمه ابن ز بالة فى طول درج مثبر الننى صل الله عليه سلمء 
وهو الذى تقتضيه المناسبة 

ونقلّ الزين الراغى عن ابن زبالة أنه قال : طول منبر النى صلى اله 
عليه وسلٍ مما زيد فيه أربعة أذرع » ومن أسفل عتبته إلى أعلاه نسعة أذرع 
وشبر . 

قلت : كذا رأيته مخط الزن » وضبط قوله « اسعة أدرع » بتقديم التاء 
الفوقية » وهو غلط فى النسخة التى وقعت له ؛ لأن الذى قدمناه عن ابن زبالة إنما 
هو من أسفل عتبته إلى مؤخره » وقررناه بما تقدم » و إنما قضينا على ذلا بالغاط 
لأنه حينئذ لا يلثم أطراف” كلايه » ولأنه يقتضى أن يسكون ارتفاع النبر فى 
المواء تسعة أذرع » بتقديم التاء» وشيراء فإذا قام عليه القائم يقرب من سقف 
المسحد » و يبعد كل البعد كون منبر فى ذلك الزمان ارتفاعه هذا القدر» وأيضا 
فابن زبالة قد صرح بأن الذى زاده مروان ست درج » فيازم أن يكون كل درجة 
ذراعا وشيئا» وهو فى غاية البعد » وما تقلناه عن ابن زبلة يقرب مما ذ كره ابن 


النجار ؛ فإنه قال عقب ما قدمناه عنه فى وصف مثير النى صل الله عليه وس 
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مالفظه : وطول" المنبر اليوم ثثلاثة أذرع وشبر وثلاث أصاءم » والدكة ال ف عايا من 
رخام طوطا شير وعقد ؛ ومن رأسه أ انير - دون د 00 عتبئه لفسة أذرض 
وشبر وأريم أصابع؛ وقد زيد فيه اليوم عتبتان وجمل عايه باب يفتح يوم ابلنعة » 
اننبى ؟ فبو قربب ما ذكره ابن زبلة من أن طول التبر ‏ يعنى فالشواء أربعة 
أذرع ( وأمتداده هو شامة فى الأرض من عتيتة إلى مو ره مئة أذرع ؛ويوائق 
أيضا ما ذكره الفقيه أبو اللسين مدن حير من حصديث ااقسدرء فإنه قال : 
رأبت منر الدينة الشريفة فعام ثمان وسبعين وسماثة » وأرتفاعه هن الأرض 
نحو القامة أوأز بد وسعته مس ةأشبار؛ وطوله مس خطوات » وأدراجه كانية, 
وله باب علىهيئة الشباك مقفل يفتعم بوم المة » وطوله . أىالباب .. أربمة أشوار 
ونصف شير؛ وهذا الدبر هوالذى وصّذه''“ابنالتحار فما يغلمر ؛ لأنه وضم نار ممه 
سنة ثلاث وتسمين وغسيالة » وتوفى قبل حريق السحد سنة ثلاث وأربعين 
وسهائة » وكان احتراق السحد كا سيأنى سنة أريم وسفسين وسماثة , وفيه اسدترق 
هذا النير؛ وقد الناس؛ تركيه . 

وقد زاد ابن جبير على أبن التحار فى وصف هذا امثير قال : وهو مش 33 
الأبنوس » ومع رسول الله صلى الله عليه ومسل من أعلاه ناهر قد طبق عايه 
لوح من الأبنوس غير متصل به يصونه من القعود عليه ؟ فيدخل الناس أيدييم 
إلهه ويمسحونه بها تيرك بلدس ذلك القمد الكر بم ؛ وعلى رأس ر مل المنيم الأمن 
لحياثك يضم لمعيب بده إذا خط حاقة تضم حوافة مستعايلة قشيه داقة اأيايل 
الى يضعها فى أصبعه إلا أنها أ كبر منها؛ وهى لاعبة ستدير فى موضمبا؛ انتهى . 

وااظاهر أن هذا ابر غير الذى رصنه ابن زبلة لأنه ل يصفه بذيك وبوضح 
ذلك ماذ كره فى الطراز لسند من الااكية حيث فال ؛ إن منبر النى صلى الله عليه 


ا 00 
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وسم جعل عليه منبر كالفلاف » وجعل فى الدبر الأعلى طاق ما يلى الروضة » فيدخل 
الناس مها أيدمهم يمسحون متير النبى صل الله عليه وس وش ركون ذلك » 
أنتهى ؛ فهذا شىء حدث بعد أبن زبالة . 

وقد قآل المطرى : حدثنى يعقوب بن أبى بكرم نأولاد الخاورين » وكان أوه 
أبو بكر فراشامن وام للسجد » وهو الذى كان حريق امسج على يده » أن النبر 
الذى زاده معاوية ورفم مثير النبى صلى الله عليه وسل عليه تهافت على طول الزمان ) 
وأن بعض خافاء بنى العباس ددم » وَانْخذ من بقايا أعواد منبرالنى صلى الله عليه 
وس أمشاطا للتبرك » وعمل النير الذى ذ كره ابن النحار فيا تقدم . 

قال يعقوب : سمحت ذلك من جماعة بالمدينة ممن يوئق بم » وأن المتبر 
امحترق هوالذى جدده الخليفة المذ كور ؛ وهو الذى أدركه ان النحار ؛ لأن وفاته 
قبل الكرريق . 00 

قلت : وظاه كلام ابنعسا كر فى تحفته أنه كان قد بقهى من المنبر الشر يف 
بايا فقط إلى احتراق المسحد » وهو ممن أدرك حر يقه » وأورد فى كتابه ما ذ كره 
شيخه ابن النحار » ولفظه : وقد احترقت بقايامنير البى صلى اله عليه وسل القدعة » 
وفات الزائرين لمس رمانة المدبر التى كان صلى الله عليه وس يضع يده القدسة 
الكرمة عليها عند جلوسه عليه » ومس موضم جاوسه منه بين املطبئين وقبلهما» 
ولس موضع قدميه الشريفتين بركة عامة ولفم عائد » وفيه صل الل عليه وس 
عوض منّكلذاهب ودَرك من كلفائت » انتهى. وهو صر ب فى بقاء ماذ كره 
إلى حين اثر يق و بيو بده ماتقدم عن رحلة ابن ”حير وصاحب الطراز» بلظفرنا 
ما يشهد لصحة ذلك ؛ فإنْه لما أراد متولىالكمارة تأسيس المنبرالرخام الى ذكره 
حفروا على الذكة التى تقدم أن المنبر كان عليها فوجدت مجوفة كالموض » وبه 
عبر ان جبير عنما » فوجدوا فيا يلى القبلة منها قطعا كثيرة من أخشاب انبر 
امخترق _أعنى الذىكان فيه بقايا منبر النى صمل الله عليه ول فوضعها الأقدمون 
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فى جوف ذللك امحل رصا دلى البركة » وأبتوا فوقها بالأجرٌ يحميث سدوا جوف 
ذلا الحو ضكله » فصار دكة مستو بة » ووضهوا المدبرالآنى ذ كره علمرا ؛ وشاهدت 
آثار قأئمت مدير الشمر يف الانين "كان بأعلاها رمّائتاه قد تعدث طيا فىالمسر يط 
بالموض الذ كور على و ذراع وثلث من طرف باطن الفوض الذاكور ما «لى 
القبلة » وسمّة” الموض المذكور غفسة أشبار 5 ث3 كره ان أحبيم فى سمة للذبر؛ 
وعرض؛ جدار الموض المذكور خلف المنير تمو' نصف ذراع ؛ وقد حرطت على 
وَضّم ماوجد من ثلاث الأخشاب فى لما » فوضم ما بق »نه فى لله دن الأوض 
لذ كور و ينوا عليه كا سيأقى ؛ والله أعل . 

وما احترق المنبر لذ كور فى جدلة اسار يق أرسل الماك الفافر صاحب الفن 
يسنة سك ولهسين منيرا أه ردانتان من المئدلء أنصبة أى دوم متمر اأنبى 
صل الله عليه وس كادم وللطرى فين بعدىء قال : ول بزل عاب عليه عشر 
سئين » فاما كان في سلة سك وستين وسمائة أرسل ميث الطاهر 5 الدين 
يبرس البندقدارى هذا امبر الموجود اليوم : أى من المطرى » 3 منير 
صاحب الان ٠‏ وحمل إلى ساصل اطرم ؛ ونصب هذا امثير مكانه : وماوله أ ربع 
أذرج فى السماء؛ ومن رأسه إلى عتشه سيم أذرع يزيد ليللا ؛ وعدج درحاته 
لم باأقمد . 

فال اللّد : وله باب بمصراعين ؛ فى كل صراع رمانة من قضة؛ ومكدرب 
على حانبه الأسسر عر انم صانمه « أبو بكر بن يوسف النجار » وكان من 1 كار 
الساللين الأخيار ' وهو الأى قدم بالمثير إلى الدينة ؛ فوضعة في موضمهة؛ تأسحسن 
وضمه يو أتقّن يار له وصلمةةه ) م 32 لم وللدبنة . 

قال الزين المراشى ؛ ويقى فنجر الملاهمسي برس 22 عليه دن مساة مث 
وستين وسهالة إلى سنة سبع واسمين وسبيالة » فكانت مده الأمابة عليه داثة 
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مصر هذا المتبر الموجود اليوم : أى زمن المراغى » أرسله فىآخر سنة سبع وتسعين 
وسبماثة » وقلم منبر الظاهى بييرس » انتحى 

قلت ؛ ولم بزل هذا المنبر موجودا إلى مابعدالمش رين وثمان مائة »كا أخبرنى 
به جماعة من مشاييخ الحرم مْهم الشبيخ صا المعمر الال عبد الله بن قاضى القضاة 
عبد الرحمن بن تال ؛ قال : فأر سل سلطان معمراللاك «الؤ يد شيخ» هذا المددر 
الوجود اليوم عام اثبين وعشر بن وثمان ماثة . 

ثم رأيت فى كلام الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر أن المتبر الموجود اليوم 
أرسله المؤيد سنةعشر بنوثمانمائة ؛ فهذا هوالمعتمد » لكن لميطلم ابنحجر على 
ماذكر هااراغى منمنير الظاهر برقوق » وحمل إثيان متبرامق , بد هذا بدلا عن مذبر 
الظاهر بيبرس» وكلامالر اغى أولىبالاعتهاد فذللك ؛ فإنهكان بالمديئة حينئذ » وعلى 
هذا فدةالخطبةعلى مني رالظاهر رقوق ثلاث أوأربع وعشروزسنة؛ وضممتبرالؤ يد. 

وأخبرنى السراج النفطى أنه صَتَمَه أهل” الشام » وجاوًا به اليد ليجمله 
عدرسته الَو يدية » فوحدوا أهلمصر قد صنعوا للا منيرا » فحوز الَوْ يد منبر أهل 
الشام إلى الدينة الشريفة » وقال لى الجال عبد الله بن صالم : شاهدت وَضْمَه 
موضع المنبر الذى كان قبله . 

قات : و يدل على صحة ذلك ماقدمناه من اشتبار ذَرْع مابينه و بين الصلى 
الشريف ؛ إذ المنقول أن بينْهما أر بعة عشر ذراعاً وشبراً » وقد اختبرثه” من ناحية 
المصلّي الشريف إلى ماحاذاه منالمنبر فى الغربة كان كذلك ؛ فَوَضْمُه من هذه 
الجهةصحيح لاشلك فيه وأمامن جهة القبلة فد قال المطرى : إن المنبر اذى أدركه 
ببنه وبين الدرابذين بن الذى فى قبلة الزوضة مقدار أربعة أذرع وريم ذراع » 
وقد ذكر الزين المراغى فى كتابه ما ذ كره المطرى من الذأرْع » ولم يتعقبه ؛ فاقتضى 
أن النبر الذى تقدم وضعه فى زمنه وضع موضع المدير الذى كان فى زمان المطرى » 
وأقر أيضا قول المطرى فى حدود المسجد أن المنيرلم يغير عن منصبه الأول . 


سدم به وج عدا 


وقد ذ كر ابن" جماعة أيضا ذَرْع ما بين المنبر والدرابزين » وهو يعنى المثبر 
مما ذكره المطرى بر بع ذراعراجح ؛ لأن ذراع العم لكا تقدم ذراع” ونصف » 
وكأن الطرى يعنى ذراع المدينة اليوم كا يِؤْخدْ من كلام المراغى فيوافق كلام 
ابن جماعة » والذى بين هذا المثير الموجود اليوم وبين الدراءزين اللمذ كور ذراعان 
وثلث بذراع-العمل » وذلت ثملاثة أذرع ونصف من الذراع الذى قدمنا أنه المراد 
عند الإطلاق ؛ فيحتمل أن يكون هذا المنبر مقدم الوضم للهة القبلة على المنير 
الذى كان قبله » وهو مةتضى ما نقله الأثيات ؛ لكنى أستبمده للأخبار م 
لقيناه بوضعه موضع ذاك 

ثم تبين عند انكشاف الدكة التى تقدم ذ كرها من آثار المنهر الحترق قدبما 
ما ءابنا به صواب ٠١‏ ذ كره المطرى وغيره أن هذا المنبر مقدم الوضم على الذى 
قله ل ن حية 3 القبلة يما يقرب من ذراع 2( وكذا ظهر ز بادته دن ديه 3 الشام | أيضا 
على الدكة الأصلية امتقدم وصفها بقر يب من ذراع » ووجد حرفا عمها م من طرفه 
الثاه عى نحو المغرب قدر شير 1 أفبهاهم نالتيامن الذى تقدمت الإشارة إليه ق التنبيه 
الثالث من الفصل قبله » وكنت قد أبدت وضعه يكونه أرب إلى ماورد فها كان 
بين المنير واسكدار القب لكا سيق فالكشنف|1: لذىعينين» والذى لقينام وأخير 
بوضعه موصعم امثير الذى كان قبلدهو الجال , بن صا ف آخر مره 8( وكان غير تام 
الضبط حينقل » وكنت قد أيدت خبره بأنا فد قدمنا إلى الصندوق الذى فى قبلة 
المصل الشريف فىعرض الجدار 1 وأنِالْصَل الشريف ليغير باتفاق 17 أنمنيرالنى 
صلى الله عليه وسلم كان بينهو بين الخدار القيليمر الشاة أومر الرجل متعدرفأ ( وأقعمى 
ماقول فيه ذراع وشىء كا قدمناه » فإذا أسقطت قدر مابينطرف المصلى" الثر يف 
والدراءزين الذى أمامه ما بين المنسبر اليوم والدرابز ين الذ كور وهو ثلاثة أذرع 
ونصف بق ذراع ؛ وهو نحو القدر المنقول فها بين امثير القديم وحدار المستحدل 


3000 


الشرريف » ثم تبين لنا مماسبق فى حدود المسحد النبوى وبا نكشاف المرمر الذى 
فىقبلة المنير تقدم الدراءزين المذ كور عن ابتداء المسسجد التبوى بريد من ذراع 
31 قدمناه ف ودود المسبيحدل النبوى ُ فالصواب ماذ كره الطرى ومن زدعة 8 

وطول'ه_ذا المنير ف السياء سوق قبت وقواعها 2( بل دن الأرض إل ل 
الجلوس » ستة أذرع وثلث » وارتفاع” اعلافقتين الاين بين الجلس وما له ذراع 
وثاث 2 وامنتداد الدرفى الأرض من دية بأبه إل مؤخره ثمانية أذرع ونصضف 
راححة 4 وعدها درحة عانية 5 بعدها مجلس ارتفاعه نحوذراع ونصف 4 وقبته 
مرتفمة » وها هلال انم عليها .رتفم أيضا » وما أظن منبرا وضم قبله فى موضعه 
أرقم مئه 2 وله بأب بصرعتين ٠‏ 

وقد استرق هذا المدبر ف حر بق المستحد الثالى الحادث ف رمضان عام سئة 
وثمانين وثمان مائة » فكانت مدة الخطبة عليه نمو سبم وستين سنة , 

وما نظاف أهل المديئة مله جملوا فى موضعه متبرا من أن مَظلى بالنورة » 
واسثمر مخطب عليه إل أثناء شور رحسب سئة أن ومانين 4 فهدم رابع الشهر 
المذكور » وحفروا اتأسيس المنبر الرخام الموجود اليوم ظاهر الدكة المتقدم ذ كرهاء 
فوحدث على الحو التقدم 4 ونقضوا من مهمأ 0 لعب القامة ض يبلغوا ممايتها 2( 
ووجدوها محكة التأسيس ف الأرض » تأعادوها م كانت » إلا ماكان فوقها من 
نحو أزيد من نصف ذراع من الأجر » وسوونا ما وجد موا منها كالموض,البناء 
بعك وضع مأ تقدم ذ كره مم وحد عقدمها من بقابا امثير القديم احترق 2 المريق 
الأو ل بعقدمها أيضاء وكانوا قد سألونى عن ابتداء حد امبر القديم من جهة القبلة 
والروضة فأخبرتهم بذلك » وأن ذلك الموض وما به من محل قوام المدبر الأصبى 
إمام شتدى به لموافقته ماد ره الؤرخون قدا وحديثا 4 فشرعوا ف وضع رخام 
المنبر عليهبا على مهت ما ظهر من الفرضة التّى وجدوها فى الحوض اذ كور عل 
الاستقامة من غير انحراف » و بينها و بين طرف اللكة الشرق عقسة أصابم ؛ 


ااغ هد 


اهامر 


لما ظهر من أن المنبر الأصلى كان بالحوض اذ كور » ومشاهدة محل قوامه ترا 
فى الحجر و بقسايا الرصاص الذى كانت القوالم مثبتة به » وما وصفه المؤرخون فى 
أمس المنبر الأصلى شاهد لذلك » ومعلوم أن الموض الموجود فى باطن ثلاث الذكة 
لا يمكن وَضم المنبر فيه إلا على الاستقامة » سما وقد طابقت سسكته ما ذ كره 
ابن بير فى سّمَة المدبر الأصل ؛وَإحكامٌ تللك الدكة يحيث إنهم حفروا منهسا 
قرب القامة » وَمٍ يدركوا آآخرها » وَإثقان فرضتى الموض المذ كور بالرصاص » 
ور شم تلك الدكة قدعا » تقاض يمل السلف ذا من أجل وَضْع الدب فيها » 
كا صرح به الؤرخون ؛ وَل يكن الساف مع عظلي إتقاهم يملونها لوضع المتير 
وبحرفونها عن وضعه ؛ لأنوضعها تابع لوضعه إذ جعات م نأجله ؛ وقد كان وضعه 
مشامداً لهم ؟ لوجود المنبر النبوى بين أظلبرمم و إتقائها وما سبق من التقدمين فى 
ذ كرت خيءها شاهد بعملها فعمارة عمر بن عبد العز بز للمسجد إنلم يكن من زمن 
معاوية رطى الله عنه عند تحر يكه النبر كا سبق » وم رشب عند مشاهدتها فى 
وضع المنبر بها كذلك » وتيامُن” حوضها الذىكان المنبر به يدير جدا لا يخرج 
صدر الستقبل عن القبلة » وقد أشار يحبى فيا قدمناه عنه فى التنبيه الثالث إلى 
تصويب وضعه » وأيضاً فقد يكون النى صل الل عليسه ول وضّعه متيامنا لما 
أوضحناه فى الرسالة الوسومة بالنصيحة » والمنيرٌ جماد” ليس عصل حت يحرر أعسه 
فى الاستقبال و يترك ما وجد من حدوده الأصاية الجمع عليها فى الأعصر الماضية 
امقر تب عليها حدود الروضة الشريفة ؛ فشرعوا فى وضع رخَام المنبر الذ كور على 
النحو الذى ذ كرته » غير أنهم جماوا جداره من حهة القبلة على الأحجار التى 
خلف الحوض من جهة القبلة ؛ لاقتضاء نظرعم ذلات » ولوكان لى من الأءر شثىء 


ما وافقت عليه ٠.‏ 


ثم وقم من بعض ذوى النفوس ما أوضحناه فى الرسالة الموسومة ( باانصييحة 
الواجبة القبول » فى بيان وضع منبر الرسول ) صلى الله عليه وسلم . 


أكسوة النير 


ا سه 


والحاصل أنهم نقضوا ماسبق » وزادوا خلف أحجار الموض المذ كور نمو 
دبع ذراع العمل حتى ساوى ذلاك حل المنبر الحترق .من جهة القبلة » وحرفوه على 
تلاك الدكة لهة المغرب أزيد من تحر يف المثير الترق » وحملوا هذا المنير ىل 
اير من جهة القبلة ومساو لطرفها الشرق مما يلى القبلة أيضا » وزعموا أنه 
لايعول على كلام من قدمناه من الأئمة » ويتحرر مما سبق أنه مقدم على محل المدبر 
الأصلى لجية النبلة بعشرين قيراطا من ذراع الحديد ؛ وهو نحو ذراع اليد » وأن 
المثير النبوى يقم فى مله نغشير إلا من تاريخ وضع المنير ال+ترق فى زمائنا لأنه 
خفى على واضعه مافى جوف الدكة المذ كورة» ولم يدركه أحد من مؤرشى المدينة ؛ 
وكان مفرط الطول بحي ث كان قاطمأً للصف الباق من الروضة » وقد اقتدى به 
واضم” هذا المنه. لكونه من آباله ٠‏ ول يبال ولى الأمر بتفو يته المنقبة العظيمة 
فى إعادة وضع مثير الرسول صل الله عليه وسل على ماكان عليه » وهذا الدير 
- أعنى الرخام ‏ أقصيٌ من امتداد المنبر اللترق فى الأر ض بنحو ثلاثة أر باع 
ذراع » وعدد درجه مميجاسه كاغتر ف ؛ ومحل عود المدبر الأصلى منه مما يلل الروضة 
وهو الذى كان بأعلاه رمانة المنبر النبوى قبل عمود هذا المنبر بأزيد من قيراط » 
وذلك على نحو ذراعين وشىء من طرف امثير المذ كور من القبلة . 

وقد اشتهر مله من أحجار الدكة المذ كورة بسبب تحر يف انبر الذ كور 
بحيث تغيرت حدود الروضة الشريفة » ولا حول ولا قوة إلا بالل الى المظيم . 

وفى يوم الججمة حمل على باب امنبر ستر من حر ير أسود مرقوم بحر ير أبيض 
وقد قدمنا أول مخ كما النير . 

وأسند ابن ز بالة عن هشام بن عروة أن ابن الز بير كان يلبس منبر النى 
صلى الله عليه وسيم القباط لى فسرقت امرأة قبملية فقطعها » وقال ابن النجار : وم 
بزل الخلفاء إلى بومنا هذا برسلون فى كل سنة ثوبا من الحزير السو دله علم 


سن م1 سم 


ذهب يَكْسى به الندين » قال : وما كثرت السكسوة عدم أخذوها لجماوها 
ستوراً على أبواب الحرم . 

قلت : قد استقر الأمر بعد قتل الخليفة الستعصم على تمل الكارة من 
مصركا قال الزين المراغى » قال : والأبواب مستقلة اليوم بستور» قال : وإنما 
يظهرونها فىأوقات الهمات كدوم أميرالدينة » وذ كر ماسيأنى فى كسوة اللسؤرة 
من وقف قرية عصر على ذلا وعلى كسوة الكعبة الشريفة ؛ فالكمية تكسى 
كل عام مرة » والححرة والنبر فى كل ست سنين عرة . 

وقال اللجد : وامنبر يحمل له فى كل سبعة أعوام أو نحوها من الديار الصرية 
كسوة معظية ملوكية بَكسَاهَا من النعة إلى النعة » ورايتان سوا اوان يلسحان 
أبدع سجر يرفمان أمام وجه الأطيب فى جانى مدير قريباً من الباب . 

قلت : فى زماننا مذى السسيم سنين والمغرث وأ كثرءن ذلا ولا تصسل 
كسوة » والذى يحمل اليوم على المنبر إنما هو الستر المتقدم ذ كرء مم الرايتين اللتين 
ذكرها الجدء ولله أعلى . 

النلضسل الخامس 
فى فضائل المسسد الشريف 

قال الله تعالى «لْسَحِد أسّس على التقوى من أول يوم أحَق" أن تقوم فيه 
فيه رجال بحبون أن يتطبروا » واللّه يحب التطهر ين” '» 

روينا فى صحيح مسلٍ عن أبى سعيد الحدرى قال : دخلت على رسول الله 
صل الله عليه وس فى بيث لبعض نسائه » فقلت : يارسول الله » أى السحدين 
الذى أسس على التقوى ؟ قال : فأخذ كفا من حَديّاء فضرب به الأرض » 
ثم قال : هو مسجدم هذا » لماجد الدينة . 


(1)*ن الأبةير١ ١‏ من سورة التوبة . 


ستورالاًبواب 


كدوةالمحجرة 


السحد الدى 
أسس على 
التفوى 


5 


ولأحمد والترمذى من وجه آخر عن أبى سويل : اختلف رجلان فى الأسيحد 
اذى أ س على التقوى » فقال أحدها : هومسجد النى صلى الله عليه وسل » 
سألا عن ذلك 4 ثقال : ذا هو ه_ذا 4 وف ذلاك 35 عق مس حول قياء ب حير 
52 وأخرحه أحمل سن وحه آخر مرفوعاً 3 ف العتبية عن مالاث مالفشله : 
وقال ؛ المسحد الذى ذ كر الله عزودل أنه أسس على التقوى من أول يوم 
الآبة هطو مسعدل رسول الله صلل اث عليه وسم هذا 0 أى مسعدل المدينة 0 ثم 
قال : أين كان يقوم رسول الله صلى النّه عا 5-6 أليس فى هذا ؟ ويأتونه 
أواغك ا ن هنالاك 8 
0 قا الله سعدا له وتعالل: (و إذا 7 | وا محارة أوهواً أنفضوا إلمها وتركوك 
قاعم 4 ذإعا هطو مسعو ل رسول له صل أت عليه وس . 
وقد قال عمر بن الخطاب : لولا ألى رأيت رسول الله صل الله عليه ماه 
مويه ترا يلك أن يقدم القبلة 4 وقال مر بيده هكذا 4 ماقد مشر 4 م قلمما م 
لان رشد ف م اله : ما ذهب إليه مالك دروى 2 رث الى ص اله 
عايه 9 وذهب قوم إلىأ 4 مسعولد قباء 4 فاستدلوا عا روى أنالأية لا نزات ت قال 
رسول الله صبل الله عايه وس :يا معشر الأنصار؛ إن ن اللدقد أت عليم خيراً؛ 
الحديث” 2 قال : ولا دليل فيه 0 ه ؛ لذن أوائك كانوا ف مسحل رسول 5-5 صلى الله 
عليه وسم 0 ؛ لأأنه كان معمورأ بالمهاجر بن والأنصار ومن ) سوام 3 قال : واستدلال 
مالك بقول عمر المتقدم ظاهر؛ لأن الله تعالى لا ذ كر فيه أنه أسس عل التقوى لم 
إساا عدر و عض انه وتبديل قبلته 34 إلا يما كمع من رسول 5 صل 5 عليه وسم 


ف ذلاك ورآه قل أراد أن شمله . 


60 من الا ١١‏ من سورة اللزمة . 


اد ا 


قلت : ماذ كره مالك منكون مسحد المديئة هو الراد هو ظاهر ماقدمناه» 
لسكن قوله تعالل « من أول بوم » يقضى أنه معدل قباء ؛ لأنه ليس المراد أول 
أيام الدنياء بل أول أيام حلوله صلى الله عليه وسلٍ بدار الحجرة » وذلك هومسجد 
قباء إلا أن يدع أنالنى صلىالله عليه وس شرعفىتأسيس مسجد المدينة أبضاً من أول 
بوم قدومه لحاء أو يقال : امراد من أول بوم تأسيسه ؛ وسيألى فى مسحد قباء 
أشياء صر بحة فى أنه المراد ؛ فتعين ابم بأن كلا منهما يصدق عليه أنه أسس 
على التقوى من أول يوم تأسيسه كا هو معلوم » وأنهما المراد من الآبة» لكن 
يشكل عليه كون النى صل الله عليه و س أجاب عند السؤال عن ذلك بتعيين 
مسحد الدينة » وجو ايه أ نْ السر فى ذلك أنه صل الله عليه وم أراد به رفع 
توم أن ذلك خاص بمسحد قباء كأ هو ظاهر ما فبمه السائل » وتنويها عزبة 
مسحده الشر يف لز يد فضله » والله أءع 

وفى الصحيحين حديث” أى صرير. 2 لانمة الرحال” إلا إلى ثلانة مساحد : 
مستحدى » والمسحد ا رأم ؛ والمسحد الأقعمى 6 . 

وعند مسلْ « إنما يسافر إلى ثلائة مساجد : الكحبة » ومسحدى ع 
ومسحد إيلياء » 

وعند أبى داود بافظ « ومسحدى هذا ) . 

وفىالكيير والأوسط لاطبرانى برجال ثقات عن ابن عمر ؛ و برجا الصحيح 

ن أنى العد الصمرى « لا تنشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » » 2 نحو 
رواية الصحيحين ,' 

وفى صحيح ابن حِبَّان ومسئد أحمد والأوسط لاطيرانى وإستاده حسن” من 
حديث جابر «خير مار كبت إليه الرواحل” مسجدى هذا والييت المتيق » . 

وهو عند البزار بلفظ « خير ماركبت إليه الرواحل مسحد براجم د ومسسحل 
عمد صبلى ل عليه وس » ورحاله رحال الصحيح إلا عبد الرحمن بن أبى الزناد 
وقل وثقه غير واحد . 


فضل الصلاة 
فى مسيجد 
الرسول 
صلى الله عليه 


وسلم 


ست 815 سم 


فى الصحيحين من حديث ألى هريرة رضى الله عنه «وصلاة فى مسحدى 
هذا خير من ألف صلاة فى ماسواه من المساجد إلا السجد الحرام » هذا لذظ 
البخارى » زاد مس « فإلى آخر الأنبياء ؛ و إن مسحدى آخر امساحد » . 

قلت : يريد آخر مساجد الأنبياءما نقله المحب الطبرى عن أبى حاتم » 
وإلا فهو من أول مساحد هذه الأمة» وإذا كانت الألف واللام هنا موود 
س وهو مساجد الأنبياء ‏ فالألف واللام أيضا فى قوله «فما سواه من امساجد» 
للعهد » والراد مساحد الأنبياء ؛ فيتحصل من معناه أن الصلاة فى مسجده أفضل 
من الصلاة فى سائر مساجد الأنبياء بألف صلاة إلا المسجدالحرام ؛ فيقتضى ذلاك 
أنتسكون الصلاة بمسحده أفضل من أاف صلاة فى بيت المقدس ؛ لأنه من جملة 
مساجد الأنبياء» ولم يُسْتَمْنَ » ويدل على ذللك ما رواه البزار عن أبىسعيد قال : 
وَُُعٌ رسول لله صلى الله عليه وسلم رجل” ققال له : أبن تريد ؟ قال : أريد بيت 
للقدس » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : صلاة فى مسجدى أفضل” م نألف 
صلاة فى غيره إلا المسحد الحرام » وأسدده بحبى بزيادة تسمية الرجل ققال : ء 
الأرقم أنه تجهز يريد بيت القدس » فاما فرغ من جهازه جاء إلى النبى صلى الله 
عليه وسل يودعه » وقال فيه : خلس الأرتم ول مخرج ؛ وأسدده ابن النجار عن 
الأرقم بلفظه : إنتى أرريد انفروج إلى بيت القدس » قال صل الله عليه وس : 
وم ؟ قلت : للصلاة فيه » قال : ههنا أفضل من الصلاة هناك ألف مرة » 
ورواه الطبراتى ترجال ثقات ع ن الأرتم بلفظ : صلاة ههناً خيرث من ألف 
صلاة ته : 

وقد روى أبو يعلى برجال ثقاث عن ميمونة قالت : بارسول الله أفتنا فى 
يتالمقدس » قال : أرض الحشر وأرض اشر » اوه فصلوا فيه » فإن صلاة 


فيه كألق صلاة ‏ أى فى غيره مر مساحجد الأنبياء قبله » ومساجد غير 


الأنبياء ماعدا المسحدين لقيام الدليل علىذلاك ؛ فتكو ن الصلاة عسحد المديئة 


لاوج عدم 


خيرا م نألف ألف صلاة فيا سواه من الساجد إلاالسحد الحرام ولأسحد الأقصى» 
فأما المسجد الأقصى فإنها أفضل من ألفٍ صلاة فيه فقط, ولايعل قدر زيادتها 
فى الفضل على ذلك إلا الله تعالى » ولثل هذا تضرب آباط الإبل» ولستحق 
الرحلة » ولا يعكر على ذلك مارواه أحمد برجال الصحيح عن أبى هر برة وعائشة 
قالا : قال رسول الله صل الله عليه وس « صلاة فى مسجدى خير من ألف صلاة 
فها سواه من المساجد إلا السجد الأقصى » لأن الحفوظ إنما هو استثناء المسحد 
الخرام » وحديث أبى هريرة فى الصحيح خلا قوله « إلا السحد الأقصى » وهو 
مُعأرَض با تقدم » ولأن الهيثمى أورده فى تجمم الزوائد ثم قال : رواء أحصدء 
وأعاده بعد هذا بسنده ققال : إلا المسجد الحرام » فاتتضح بذلك ما قلناه . 

وأما السسحد المرام فاختلف الناس فى معنى استثناته » فذهب مالك فى رواية 
أشهب عنهوقاله ابن نافم صاحبه وجماعة من أصحابه ‏ إلى أن ممنى الاستثناء أن 
الصلاة فىمسجد الرسول أَفْضلُ من الصلاة فى سائر الساجد بألف صلاة؛ إلا المسحد 
الحرام فإن الصلاة فى مسحد الننى صلى الله عليه وس أفضل من الصلاة فيه بدون 
الألف » وذهب بعضّمهم إلى أن الصلاة فى مسجد للدينة أفضل” من الصلاة فى 
مسحد مكة بمائة صلاة ؛ وحمل على ذلك الاستثناء فى الحديث التقدم » واحتتجوا 
ارواية سليان بن عتيق عن ابن الز بير عن عمر بن الطاب رضى الل عنه « صلاة 
فى المسحد المرام خير من مائة صلاة فى ماسواه » فيأتى نضيلة مسحد الرسول 
عليه بتسعمائة » وعلى غيره بألف» كدقف بأن الحفوظ بالإسناد التقدم «مسلاة فى 
السحد المرام أفضل من ألف صلاة فيا سواه » إلا مسجد الرسول فَإنا قضْلمه 
عليه عمائة صلاة » , 

قلت : وروى الطبرانى فى الأوسط عن عائدة مرفوعا « صلاة فى المسحد 


الحرام أفضلمن مائة صلاة فى غيره » لكن فيه سويد بن عبد المزير» قال 
(ع - ولاء"؟ ) 


البخارى ؛ فى حديثه نظار لا يحتمل ؛ وقد صم مايقتغى رد ماذهب إليه هؤلاء ؛ 
ققد روى أجمد والبزار وابن خرعة برجال الصحيح من طرريق حبابج للم عن 
عطاء عن عبد الله بن الز بير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « صلاة فى 
مسحدى هذا أفضل” من ألف صلاة فها سواه من امساجدء إلا المسحد اكرام ؛ 
وصلاة فى السحد الحرام أفضل؛ من مائة صلاة فى هذا » زاد ابن خريمة « يعنى 
فى مسدد اللدينة » لسكرى لفظ البزار « صلاة فى مسحدى هذا أفضل من 
ألف صلاة فيا سواه؛ إلا المسحد اكرام فإنه يزيد عليه بمائة » وهى محتملة لأن 
يكون الشمير فى « فإنه بزيد 6 أسحده أو للسجد الحرام » وقد صحح ابن 
عبد البر حديرة أحمد » وقال : هو المحة عند التنازع » نض فى مو ضع الملان » 
قاطم”له عند منأَلْهم رشدَةُ ؛ ول تملبه العصبية ‏ قال: ولامَطْسَنَ فيه إلالمتعسف 
لا ع على قوله فى حبيب » وقد كان الإمام أجل بمدحه ) ويوثقه » ويأنى 
عليه ؛ وكان عبد الرحمن بن بمهلرى يحدث عنه )» ول يرو عنه القطان » وروى عنه 
أمة ثقات بيقتَدَى بهم » ومنهم مَنْ أعله باختلاف على عطاء ؛ لأن قوما يروونه 
عنه عن أنن لز بير » وخر بن بروونه عله عن أبن ممر» وآخر بن عنهعن جابر: ومن 
العلناء م يحمل مثل هذا علد فى الحديث » ولي سكذلك ؛ لأنه يمكن أن يكون 
عن عطاء عنهم » والواجبُ أن لايلقم بر نقله العدول إلا بحجة . 

قال البزار : هذا الحديث قد روى عن عطاء» واختلف على عطاء فيه » 
ولا فل أحداً قال بأنه يزيد على مسجد المدينة مائة إلا ابن الز بير وقد تابم 
حبيها المعلم الر بيم” بن صسبيح ؛ فرواه عن عطاء عن ابن الز بير » ورواه عبد الماك 
ابن أبى سلبان عن عطاء عرن ابن عمر » ورواه ابن جرب عن عطاء بن 
أبى سامة عن أبى هربرة أو عائشة » ورواه ابن أبى ليل عن عطاء عن ألبى 
شار 5 » انتهى . 

وقال الذهى فىختصر سأنالبمبقى : إسناده صالح؛ وليخرجه أصحاب السان. 


اواج ل 


قلت : هذا أم رآخر » وهو أن الحديث الذ كور لا الختلف لفظظله على وجهين 
أحدها ليس نصا فى الدلالة ما قدمناه احتمل أن تكوون الرواية فى الواقم به » 
وم رواه بالوجه الآخر رواه ,الممنى بحسب فهمه » إلا أن وروده من الطرق 
الأخرى بذلك الفط ثوهئ هذا الاحمّالَ » وعلى تقدير 'نبوته فهو من ابن ال بير 
وهو أعميف بنهم تكر'ويه ؛ لأن عبد الرزاق روى عن ابن جريم قال : أخبر 
سليان بن عتيق وعطاء عن ابن الز بير أنبما سمعاه يقول« صلاة فى المسجد الحرام 
خير من ماثة صلاة فيه » و يشير إلى مسحد المدينة » وقد قال ابن عبد البر : إن 
رجال إسناد حديث ابن عمر عاماء أجلاء » ورواه ابن وضام عن أبن الزْ بير من 
كلام عمر بن الخطاب بنفسه» قال أبن حزم: وسنداه كالدمس في الصحة) وروى 
ابن أى خيثمة عن أبيه حدثنا مس : عن الحجاج عن عطاء عن عبد الله بن ال بير 
قال : الصلاة فى المسحد ا رام فص على مسحد الثبى صل الله عليه وسم 
عاثة ضءف» قال : فنظرنا فإذاهي تفل على سائر امساحد عائة ألف صلاةء 
قال ابن عبد البر وابن حزم : فبذان صحابيان حليلان يقولان بفضل المسحد 
المرام على مسجد النى صلى الله عليه وسل » ولا تخالف لما من الصحابة ؛ فصار 

كالإجماع ممهم على ذلك . 

وفى ابن ماجة من حديث جابر مرفوعا « صلاة فى مسجدى أفضسل من 
ألف صلاة فيا سواه إلا امسجد المرام » وصلاة فى المسجد المرام أفضل من 
ماثة ألن صلاة ما سراد؟ وفى بعض النسخ « من ماثّة صلاة فها سواه » فعلى 
الأول معناه فيا سواه إلا مسحد المديئة » وعلى الثالى معناه من مانة صلاة فى 
مسحد المدينة لا | تقدم عن جار : 

قلت: وقد روىبحى حديث الصحيحين المتقدم عن جبير بن مطعم بلفظ إن 
صلاة في مسحدى هذا أفضلمن النصلاة فم سواه من المساجد غير الكعبة » 
وفى رواية النسانى وغيره « إلا مسحد الكعبة »6 وهذا ذهب بمضمم إلى 
أن المراد من المسجد الحرام الكعبة » و به قال العمرانى من أصحابنا وغيره» 


ممع سم 


وروى البزار عن عانشة حديث « أنا خاتم الأ نبياء » ومسحدى خام مساحدد 
ع 5 ال ل 

الأنبياء» أحق المساجد أن بزار وتشد إليه الرواحل امسجد المرام ومسجدى » 
وصلاة ف مسحدىق أنضل من أن صلاة فم سوآه من المساحد إلا المسيحد الخرام 6 

وروى ابن ماجة مرفوعاً بعال ثقات إلا أبا الطاب الدمشق فهو يجهول 
2 صلاة الرحل قُْ بحقةه بصلاة 4 وصلاته فُْ وسعدل القبائل نخمس وعشربن صلاة 3 
وصلاته فى المسحد الذى مجمم فيه خمس مائة صلاة » وصلاته فى السجد الأقمى 
سين ألف صلاة » وصلاة فى مسحدى ل#مسين ألف صلاة » وصلاة فى المسسيحد 
لخر ام عانة ألف صلاة ) وهو يقتضى أن الصلاة اكسعحك المدينة مساو 3 سعول 
ينث القدس 2 وأمهما معأ على النصرى دن الصلاة بالمسسحدد الحرام ؛ وشو مالف 
لما فى الصحيح؛ مع أن مغووم العدد ليس بححة؛ فلاينىمائبت من الزيادة لمسجد 
المديئة عل مدل يبت المقدس سيا بالطر َه التق قدمئاها 

وفى الطبرالى - وهو حسن » وى بعض رجاله كلام عن أبى الدرداء 
عرفوعا « الصلاة فى المسجد المرام بعائة ألف صلاة ؛ والصلاة فى مسجدى بألف 
صلاة ؛ والصلاة فى بيت المقدس مسماثة صلاة » وروآه ان 7 ع3 ف صحريده 
بنحوه » والبزار وحّكنه » وقال الجد : أخ رجه الترمذى وقال : حسن غريب » 
قال :ولا نعل حديثا يشتمل على فضيلة الصلاة بالمساجد الثلاثة خصوصا”” سواه 
مم لصح عند الاعتبار معثأه 

قلت : ل أره فى الترمذى » وقد ساقه ابن عبد البر محتجا به » وهو غير مانم 
مما قدمناه من كون ااصلاة عسحد الدينة أفضل من ألف صلاة عمسجد بيت 


(1) امساجد الثلاثة:هى الأقصى؛ ومسجد المدينة » والمسحد ارام » رو« خصوصا» 
أراد به بيان فضل الصلاة فى كل مسحد منها على الفراده هن غير أن ذّكر زيادة 
الصلاة فيه على الصلاة في غيره من الساجد . 


]7ج د 


القدس ؛ لأن العدد لا يننى الزائد » وكذا حديث الأوسط للطبرانى برجال 
الصحيح عن أبى ذر : تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلل الله عليه وسل أ أفضل 
مسجد رسول اله صلى الله عليه وسل أو بيت المقدس ؟ فقال رسول الله صل اله 
عليه وس « صلاة فى مسحدى هذا أفضل من أر بع صلوات فيه » ولنعم اللصلى 
هو » وقد يقال فى ذلك كا قيل فى نظااره من احتمال أنه صلى الله عليه وسلم أخبر 
أولا ببعض ذاث بحسب ما أوحى إليه » ثم أعل بالزيادة » ويكون حديث الأقل 
قبل حديث الا كثرء ثم تفضل اله بال كثر شيا بعد شىء ء ومحصله ما قررناه 
من الأخذ بالزائد » وحمل أن ينزل تلك الأعداد على اختلاف الأحوال7؟ ؛ 
فالحسنة بسشر أمثالها إلى غير نباية 

ونقل الزركثى فى أعلام المساجد عن الكبير للطبرانى بسند فيه مُةآتل عن 
الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله 'عليه وس « صلاة فى 
مسجدى هذا بعشرة آلاف صلاة ؛ وصلاة فى المسجد الخرام بعشرة أمثالها مائة 
ألف صلاة » وصلاة الرجل فى بيت القدس بألف صلاة » وصلاة الرجل فى بيته 
حيث للا 7 أه أحيل أفضل من ذلك كله » 

قات :وهوضعيف:ولميورده اطيثمى فى سه" فى فصل الصلاةفى الما جد الثلاث 

وهذه الضاعفة الذ كو رة فى هذه امساجد لا تخقص بالفر يضة » بل تعم الفرض 
والنفل » 5 قال النووى فى شرح مس إنه الذهب 

قال الزركثى : وهو لازم تعليل الأصحاب استثناء النفل يكة فى الأوقات 
المسكروهة عز يد الفضيلة 

وقال الطحاوى من الخننية : هو مختص بالفرض » وفعل النوافل بالبيث 
)١( ٠‏ اختلاف الأحوال: أى أ-والالاس من امال الشقة الشديدة؛ والإخلاص 


فى العمل » وطبارة الظاهرة والباطن ٠ن‏ الدنيا وعلائقها 
[؟) شضد اهو كمع الزوائد لان حجر اطيتمى 


هل فضل 
الصلاةقى 
المساجد الثلائة 
نص 
بالفرض ؟ 


فضل الصلاة 


0 


أفضل » وإليه ذهب ابن ألى ز. بد من الالكية » وهو المرجح عندم » وذرق 
بعضهم بين أن يكون السحد خاليا أملا 

فإن فيل : كيف تقولون إن الضاعفئة تعم الفرض والنفل وقد 
تطابقت الأصحاب ونص المديث الصحيح على أن فمل النافلة فى بيت 
الإنسان أفضل” ؟ 


قلنا : لا يازم هن المضاعفة فى امسجد أن يكون أفضل من البي تك قاله 
الزركشى وغيره » وغاية الأمر أن يكون فى الفضول مزية ليست فى الفاضل » 
ولا يازم من ذلك جعله أفضل ؛ فان للأفضل عزايا إ نكان للمفضول ١زية‏ » ولهذا 
حث التاج السب مم أبيه فى صلاة الظهر بمنى يوم النحر إذا جعلنا مئى خارجة 
عن نحل المضاعفة: هل يكون أفضل من صلائها فى اللسسجد لأندصل الله عليه وس 
فعلها يعمنى تومئذ أو فى السجد للاضاعفة ؟ فقال والده : بل فى متى و إن لم صل 
بها المضاعفة ؛ فإن فى الاقتداء بأفمال البى صلى الله عليه وسل مابر'بُو على المضاعفة » 
على أن المافظ ابن حَتَحّر ذكر ما يقتضى إثبات المضاعفة للتنفل فى البيوت بالمدينة 
ومكة » عملا بعموم قوله صلى اله عليه وس «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتو بة » 
فقال : وقد تقدم النقل عن العلدا وى وغيره أن ذلك يعنى التضعيف . عقتس 
بالفرائض ؛ لحديث « أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتو بة » ويمكن أن يقال : 
لها مائع من إبقاء الحديث على عمومه ؛ فتكون النافلة فى يبت بالمدينة أو مكة 
تضاعف على صلاتها فى البيت بغيرها » وكذا فى المسحدين » وإن كانت فى 
البيوت أفضل مطلقا 

ثم إن التضعيف المذكور يرجم إلى الثواب بتلك الأعداد» لا إلى الإجزاء» 
باتفاق العاماء ما نقله اللووى وغيره ؛ فلوكانت عليه صلوات فصلل فى أحد 
المسسحدين صلاة م إلا عن واحدة ؛ وقد أومم كلام ألى بكر النقاش فى تفسيره 


ا 


خلاف ذلك ؛ فإنه قال : حسبت الصلاة فى المسحد المرام فباغت صلاة راحدة 
بالمسجد الخرام عه عر لهسة ولخفسين سئة وسئة أشهر وعشر بن ليلة» اه . وهذا مع 
قملع النظر عن ٠‏ اليف اجاءة والسواك ونحوه! ك0 ن هل مم االتضعيفات أولا؟ 
تمل بحث 

قلت : وينبغى أن لا مخنص هذا التضعيف بالصلاة» بل سار أنواع الطاعات 
كذلك قياسا على ما ثبث فى الصلاة »كا صرحوا به فى مسحد مكة المشرفة » 
وصرح 4 فها يتعلق بالمدينة ضاحب" الانتصار أو سلمان داود دن الماألكية 4 
3 رأبثه فى كلام الغزالى ف الإحياء كا قدمئأه ف فضل الخصائصس 4 و نشوك أه 
مافى الكبير الطبراق 3 بلال بن الحارث قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسم ,2 رمضان بللديئة0 “خير من ألف رمضان فيا سواها كن | بلران » وحمعة 
بالمدينة خير من ٠‏ ألف همه نيا سواها من البلدان » ونقل الل عن أبى الفرج 
الأموى أزه أخرس» لسخحلاه عن ان مر 

فلت : وروآه أن الموزى ف شرف اللصطى عن ان مر أيضا لفط 
د صيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شمر فيا سواها » وصلاة الجعة 
بالمديئة كألف صلاة فما سواها » 
«الصلاة فى مسحدى هذا أفضل من ألف صلاة فها سواه إلا المسحد الحرام » 
والججعة فى مسحدى هذا أفضل من ألف جمعة فها سواه إلا المسجد المرام ؛ وشهر 
رمطان ف مسددىق هذا أفضل دن ألف شور رمضان فم سوام إلا المستححد 
اكرام » ورواه أيضًا عن ابن عبر بنحوه 

)١(‏ الراد صيام رمضان كا ورد فى الحديث الآخر الذى سيرويه الؤافف بعد 
هذا بقايل ؛ فالكلام على حذف مضاف » وكذلك قوله « وحمعة) المراد به « صلاة 
الجعةع إلا أن براد بلفظ امةصلاتها؛فإن أر بدبه ذلك لحتج إلى تقدير المضاف . 


لجع سد 


وهذه الأحاديث وإن كانت ضعينة فإذا ضمت إلى ما قدمناه من القياس 
على الصلاة 9 الاستدلال» وقد قلمنا فى حدود مسحده صلى للد عليه وس 
اهلف" الذ كور فى للراد بقوله صل الله عليه وس « صلاة فى مسسجدى هذا »ع 
وترجيح أن ذلا يتناول ما ز يد فيه . 

وروى أحقد والطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات عن أنس بن مالك حديث 
« من صل فى مسجدى أر بعين صلاة 6 زاد الطبرانى « لا تفوته صلاة كتب له 
براءة من النار »و براءة من العذاب » و برىء من النفاق ) . تقدم هذا الحديث 
دون زيادة الطبرالى ؛ وهو عند الترمذى بغير هذا اللفظ . 

وروى ابن النذر وابن حبان فى صحيحه عن أبى هر يرة أن النى صل اله 
عليه و سل قال م إن من حين مرج أحدك من منزله إلى مسحدى شر ل" تك 
حسلة ور خلا نحط عنه خطيئة » . 

وقال البمهق بعد ذاكر حديث فضل مسحد قباء ما لفظه : ورواه يوسف بن 
طبمان عن أبى أمامة بن سهل عن أبيه عن النى على الله عليه وسل » وزاد 
« ومن خرج على .طبر لا بر يد إلا مبحدى هذا عد بريد مسحد الدينة ب 
ليصلى فيه كانت منزلة ححة » وقد أسند ذلك ابن زبالة ومن طر يه ابن النحار 
عن سهل أيضنا » وفى إسناده ابن طهمان أيضاً » وهو ضعيف عند البخارى وان 
عدى” ؛ وذ كره بن حبان فى الثقات » وافظ ابن زبلة « م خرج على طمر 
لايريد إلا الصلاة فى مسحدى حتى يصل فيه كان عنزلة ححة © وأسند هو 
وحى عن سول بزسعد حديث « من دخل مسحدى هذا بتع فيه خير / أو يعلية 
كان بمزلة المجاهد فى سبيل الله » ومن دَخْله لغير ذلك من أحاديث الناس كان 
كالذى برى ٠ايمجبه‏ وهو لغيره » وفىرواية هها عن عبد المز يز ين أبى حازمعن 
أبيه « مد خل مسجدى هذا لايدخله إلا ليعمل خيراً أو يتعلمه كان عزلة الجاهد 


0 لك 


فى سبيل الله ومن دخله لغير ذلك من أحاديث الناس كان بمنزلة من برى 
مأ يعحبه وهو فى بدى: غيره ) . 
وروى أبن ماحة عن أبى هريرة قال : سعءت رسول الل صلل الله عليه وس 
يقول « من جاء مسجدى هذا ل يأته إلا مير يتعلبه أو يعلمه فهو بمزلة اجاهد فى 
سبيل الله » ومن جاءه افير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره » ورواه 
الطبرانى من حديث سعد مرفوعاً بمعناه » إلا أنه قال « من دخل مسحدى ليتع 
خيراً أ وليعامه» ورواه ابن حبان فى صحيحه بلفظ الطبراتى لكن من حديث 
ألى هريرة . 
وأسند ابن زبالة عن زيد بن أسم قال : قال رسول لله صلى الل عليه وسلم 
« من دخل مسحدى هذا لصلاة أو لذ كر انه أو يتس خيراً أو يعاده كان عنزلة 
المجاهد فى سبيل الله » ولم يحمل ذلك لمسجد غيره » وعند يحى أيضاً عن كم بأ نه 
قال « مامن مؤمن يغدو أو يروح إلى السجد لا يغدو أو لا يروح إلا ليتع خيراً 
أو بعامه أو يذكر الله أو يذ ؟- به إلا كان مَكَله ف ىكتاب الله كثل الجهاد فى 
سبيل الله » وما من رجل يغدو أو يروح إلى السجد لا يغدو ولا بروح إلا لأخبار 
الناس وأحاديثهم إلا كان مثله فى كتاب الله كثل الرجل يرى الشىء يسجبه 
ويرى الصلين وليس منهم » ويرى الذا ك رين وليس منهم » » وعنده أيصاأ عن 
ألى سعيل الى عن الثقة أن النى صلى الله عليه وسلم قال «لا إخال إلا أن 
اسكل رموا رمدم مسحداً فى بيته » قالوا : ل يارسول اله » قال « فواللّه لو صايم 
ف بوتكم تكن مسحل بيكم ؛ وأو تر ركم مسحل بيك م اتذكتم سئنه » ولو ترك 


سه إن للا 4 
ا 


وف الصحيح من حديتث ابن مر أن الذى صلى ايله عليه دسم قال ف غزوة 
0 ل 5 ٠‏ 5 م 
حي , سأ كل من هذه الشعرة سس يعنى الثوم قلا 00 مسحدنا ) . 


> 


قال الكر مانى : قال التيمى : قال بعضهم : النهى” إنما هو عن مسجد الرسول 
صلل الله عليه وسم خاصة م( من أجل ملائكة الوح 4 وال كر على أنه عام 6 
وال أعر ٠‏ 


الفصيل السادس 
فى فضل المْنبر المنيف » والروضة الشريئة 


رورينا فى الصحيحين حديث عبد الله ن زيد المازنى رطى اله عنه و ما بين 
ببق ومنبرى روضة من رياضض اللنة » زاد البخارى من حديث أبى هريرة ) 
« ومنبرى على حواطى 4 

وروى أسمد وأبو يعلى والبزار وفيه على بن زيد وقد وثق عن جابر بن 
عبد الله «رفوعا « ما بين بيت إلى منيرى روضة من رياض الجنة » وإن منبرى على 
رع من رع الجنة), 

وروى أسمد برجال الصديح عن سبل بن سعد مرفوعا « منبرى على ثرعة 
من اترع اللنة » وفيه تفسير الترعة بالباب » وقيل : الترعة الروضة تكون على 
الكان لمرتفم خاصة » وقيل : الدرجة . 

ورواه نحبى عن أبى هربرة وغيره بلفظ « على رتعة من رائع الجنة » وكذا 
هوفى رواية لرزين » وظنه بهم تصحيفا فكتب فى هامشه « صوابه ترعة » 
وليس كذلك» بل معناه صحييح؛ إذ الرتع الانساع فى اتخصبءوالر م بسكون 
التاء وفنتحها الانساع فى اللصب » وكل مخصب مرثم . 

وفى الحديث ؛ 2 إذا مررتم برياض الللنة فارتَموا » » وروى البزار عن معاذ 


ابن الحارث كوه . 


. وهاء : جمله واهياً أى ضعيفاً‎ )١( 


دمض تن 


وى الكبير للطبرااى من طر يق 4 يحى الجانى وهو ضعيف عن أبى واقد الليئى 
عرفوعا « قوالم منبرى رَوَاتبُ فى الجنة » ورواه اءن عسا كر وابن النحار و نحجى 
عن أمساءة » وقال اللجد: أخرجه عنما النسالى » وفىرواية لابن عسا كر « وضعت 
منبرى هذا على راع من رع المنة»). 

وأسند يحبى عن أبى العلى الأنصارى وكانت له صحبة أن النى صل اله 
عليه وسلٍ قال وهو على المنبر « إن قدىى على ثرعة من رع الحنة ) , 

وعن أى سعيد انقدرى : سمحت رسول الله ص ال عأيه وس يثول وهو 
قم على منبره « أنا قالم الساعة على عقر حوضى”؟ » وفى رواية له « إلى على 
الموض الأن » . 

وأسند ابن رز بالةعن نام بن جبير عن أبيه حديث «أَحَدُ شق ر لبر على 
عقر الموض؛ فمن حلف عنده على يمين فاجرة يققتطم بها حق أمرى' مسل فليقبواً 
مقعده من النار » قال : وعثر الموض من حيث يصب الاء فى الموض 

وف سكن أى داود من حديث حابر مرفوعا « لاحلف أحد عند منيرى 
هذا على مين آثئمة وار على سواك أخضر إلا نبوأ مقعده من الثار » أو وجبت له 
الثار » ؛ ورواه ابن شْبديمة وان حبان الام وصححوه . 

وروى النسااى برجال ثقات عن ألى أمامة بن ثعابة مرفوعا « من حاف 
عند منبرى هذا كينا كاذبة استحًل» بها مال امرىء سل فعليه لمنة الله راللاتكة 
والناس أحمعين 3 لايقبل الله منه 99 ولا عدلا ) . 

وفى الأوسط للطبرانى وفيه ابن لميكة عن ألى سعيد اتخدرى مرفوعا « منبرى 
على رعة من / تررع الجنة » وما بين المنبرو بيت عائشة روضة من رياض الجنة » . 

وفى الصحيحين حديثابنعمر «مابين قبرى ومنبرى روضةمن رياض الجنة». 

)01 عقر الحوض ؛ المكان الى مئة يصب اللماء فى الحوض » وسيفسره يذلاك 
المؤاف فى الحديث التالى » وسيفسر عقر الخوض عؤخره فى ص 59غ . 


0 


وروى أحمد ترجال الصحيح عن أبى هرئرة وأى سعيد حديث ١‏ ما بين 
بي ومنبرى روضة من رياض النة » ومنيرى على حوضى »© . ا 

وروى البزار ترجال ثقات عن سعد بن ألى وقاص حديث” « مابين ببق 
ومنبرى ؛ أو قبرى ومنبرى » روضة من رياض اللئة » وفى الأأوسط للطبراتى وفيه 
متروك عن أنس بن ماللك حديث «مابين حور ومصلاي” روضة من رياض 
الجبة » وفى رواية لابن زبالة من ظريق عائلشة بنت سعد عن أبمها « مابينمنبرى 
والصبلى » وفى رواية «مايين مسحدى إلى الصبى روضة من رياض المنة» ورواه 
أبو طاهر بن الخلص فى انتقاله ويحى فى أخبار الدينة بلفظ «مابين بيت وسمتلاى” 
روضة من ر ياض المنة» قال جماعة : المراد به مصلل العيد » وقال ألخرون : مصلا 
الذى يصلى فيه فى المسجد » كذاقاله اللطابى . 

قلت و ب يد الأول أنفى النسخة التىرواها طاهر بن يحوىعن بيه ى عقب 
الحديثالذ كور مالفظه : قال ألى: سمعت غير واحد يقولون : إنسعدا لما سعمهذا 
الحديث من الننى صل الله عليه و-ل بت داره فها بين المسجد والصلى » وكذاما 
سيق فى مصلى العيد من رواية ان شبة عن عااشة بنث سعد بن ألى وقاص . 

قلت : وهو شاهد لما سيق منعموم الروضة نيم مسجد النبى صلى الله عليه 
وسم ؛ ولا زيد فيه من حهة الغرب . 

وروى عبد الل بن أحمد فى زوائد السند برجال الصحييح إلا أن فيهم فليحا 
- وقد روى له المتاعة؛و قال الجا : اتفاق” الشيخينعليه يقوىأعره؛وقال الساجى : 
ذ لزه ابن حبان فى الثقات ؛ وقال الدارقطنى : فليح مختلفون فيه » وقال بعضهم : 
إفه كثير الخطأ ‏ عن عبد الله بن زيد المازنى قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وس «مابين هذه البيوت د يعنى وق إلى منبرى روضة من رياض الإنة » 


4 من 4 7 
وللير عل ركعة من دع المنة 4 2 


ل 2 


وقد اختلف فى معنى ذلاك؛فقال املخطالى :معنىقوله ل(ومنبرى على حوضى» أن 
قعيد مثيرهواضورعنده لملازمة الأعمال الصالمة ورد الموضو .وجب الشربمنه» 
وهذا قول الباقءوالثانى: أن منبره الذ ىكانيقوم عليه صل الله عليه وسلم يداه الا 
كا بعيل سائر الخلائق » ويكون على حوضه فى ذلك اليوم » واعتمد ذلك ابن 
النجار » وحكى ابن عسا كر القول بأن امراد منيره بعيئه الذىكان فى الدنياء ثم 
قال : وهو أظهر » وعليه أ كثر الناس » فتبع شيخه ابن النجار فىذلاك»: والثالث 
أن للراد منبر مخلقه الله تعالى له فى ذلك اليوم » و يجعله على حوضه . 

قلت : ويظهر لى معنى را بع ؛ وهو أن البقعة التى علمما المنبر تعاد بعينها فى 
الجنة» و يعاد منبره ذلك على هيئة تناسب مافى الجنة ؛ فييحسلالمدبر عليها عند عقر 
الموض ءوهو مؤخره » وعن ذلك عبر بترعة من اترع المئة » وذكر النوىصلى الله 
عليه وس ذلك لأمته للترغيب فى العمل فىهذا الل الشريف ليفطى بصاحبه إلى 
ذلك » وهذا فى المقيئة ججم بين التولين الأولين » وسيأنى فى الزيارة ما ذ كره 
ابن عساكر من أن الزائر يأتى انبر الشريف » و رقف عنده » ويدعو 

واختلفوا أيضاً فى معنى ماحاء فى الروضة الشريقة ‏ قال اللافظ ابن ححر: 
محصل ما أول به العاماء ذلك أن تلك البقعة كروضة من رياض الجنة فى 'زول 
الرحمة وحصول السعادة بما حصل فمها من مالآزمة حلق الذكرء لا سها فى عهده 
صل لله عليه وسل ؛ فيكون مجازاء أو للمنى أن المبادة فها توص إلى الجنقء 
فيكون ازا أبضا » أو هو على ظاههءوأن امراد أنها روضة حقيقة بأن ينل ذلك 
لموضم إلى المنة؛ثم قال:وهذه الأقوالعلى ترتيهها هذا فى القوة ؛وهوعتمل للةوية 
الأول أو الأخير والأخير أقواها عندى وهو الذى ذهب إليه| بن النحار ونقله البرهان 
ابن فرحون فى منسكه عن ابن الجوزى وغيره عن مالك » ذقال : وقوله «مابين 
قبرى ومنرى روطة من رياض الحنة » مله مالاث رحمه الله على ظاهره » فتقل 


اعنه ابن الموزى وَغيره أنها روضة من رياض اللجنة تنقل إلى الجنة » وأنها ليست 


معن ى كو نَ مدر 


على الحوض 


الروضة من 
رياض الكنة 


ا 0 


كسائر الأرض تذهّب وتَفْى » وواقتهعلى ذلاك جماعة من العماء » انتبى وثقله 
الحطيب ابن حملة عن الداروردى » وصححه ابن الحاج فى مدخلةه ؛ لان العاماء 
فبموا من ذللك مزية عظيمة لهذا الغخل 

ثم رأيت فى كلام الحافظ ابن حجر ترجِييحّه فى موضم آآخر » فقال فى 
الكلام على الحوض : والمراد بنسمية ذلك اللوضع روضة أن تلك البقعة تنقل 
إلى الجنة فتسكون روضة من رياضها » أو أنها على الخاز لكون العبادة فيه 
توول” إلى دول العابد روضة الجنة ‏ ثم قال : وهذا فيه نظر ؛ إذ لا اخنتصاص 
لذلك بتاك البقعة ؛ والخير سَمُوق أز بد شرف تلاك البقعة على غيرها » التبى 

قلت: وأَشْمَنُ من ذلك ماذهب إليه ابن أى تشرة من اننم بين هذا وما 
قبله » ومئه استتبطنا ما قدمناه فى أعر المدبر ؟ فإنه لم يمول على ذكر المعنى الأول 
وقال بعد ذكر المعنيين لأخيين ؛ الأظير - وله أعم - المع" بين الوجهين ؛ 
لأن لسكل منهما دليلايمضده”؟ , أما الدليل على أن ريا وجب الجنة فاما 
حاء فى فصل مسحدها من المضاعفة » ولهذه البقعة زيادة على باق 07 وأما 
الدليل على كونها بعينها فى الجنة فلا بخباره صلى الله عليه وسلم بأن امثير على 
الموض» ل يختاف أ خد من العاماء أنه على ظاهره ؛ وأنه حق موس موجود 
على حوضةه . 

قلت : وفيه نظر ؛ للا قدمناه 

قال: وقد تقرر فى قواعد الشرع أن البُقع المباركة مافائدة بركتها لناوالإخبار 
بذلك إلاتعميرهابالطاعات؛قال :و يحتءل وجما مالثا؛ وهو أن تلاك البقعة نفسسهاروضة 
من رياض المنةكاأ ن الم ر الأسود من المنة ؛ فيكون اموضع المذ كور روضة 
من رياض الجنة الأن ؛ ؛ ويعود روضة فى الجئة كا كان ؛ ويكون للعامل بالعمل 
فيه روضةفى الجنة ؛ قال : وهو الأظهر ؛ لماو مكائنه عليه السلام ؟ وليكون بينه 


() عضده 3 يقويه وبؤيده ٠.‏ 


د ال هن 


وبين الأبوة الإبراهيمية فىهذا شبه » وهو أنه لما خص الخليل باحر من الئة 
خص الحبيب بالروضة مها . 

فلت : وهو من النقآسة يمسكان » وفيه حمل اللفظ على ظاهره ؛ إذلامةتضى 
اصرافه عنه » ولا يقدح فى ذلك كونها تُشَاهّد على نسبة رياض الدنيا فإنه مادام 
الإنسان فى هذا العالم لا يسكشف له حقائق ذلك العالم لوجود ليجب الكثيفة 
وال أعلر . ْ 

وتخصيص ما أحاطت به البَئِنية لذ كورة بذللك إما تعبد وإما لكارة 
تردده صلى الله عليه وسل بين بيته ومنبره وقراب ذلك من قبره الشريف 
الذى هو الروضة المظمى ”ا أشار إليه ابن ألى حدرَة أيضا . 

وقال الال تمد الراسانى الريمى ؛ اتفتوا على أن هذا الاذظ معقول المعنى ؛ 
مفهوم ايلَكمّة ؛ و إئما اختلفوا فى ذلك العنى ماهو ء فقيل : اللفظ على حقيقته » 
وإن ذلك روضْة من رياض المنة عمنى أنه بعيئه تقل من النة » أو أنه سينقل 
إلمها » وقيل: مجاز معناه أن العبادة فيه تَوكذّى إلى الجنة » أولا ينزل فيهمن الرحمة 
وحصول المغفرة »كا سمى مجالس الذ كر رياض الجنة فى حديث « إذا عردم 
برياض الجئة فارتعوا”؟ » وفى رواية لأنى هريرة « قلت ؛ مارياض الجئة ؟ 
قال : المساجد » قلت : وما الرتع ؟ قال : سبحان الله » والجد لله » ولا إله إلا الله 
والشّه أ كبر » . 

وقال ابن عبد البر : لما كان صلى الله عليه وسل بحاس فى ذلك الموضع 
وججاس الناس” إليه لاتعلم شَبهه بالروضة؟ لسكر ب مايجتنى فيه ؛ وأضافها إلى الجبة 
لأنها تؤول إلى الجنة » كقوله « الحنة تحت ظلال السيوف » أى أنه عمل 
لاخل” الجنة . 

وقال اللطابى : روضة من رياض الحنة بالطاعة فيه » كقوله« عايد المر يض 

)١(‏ قال ابن الأثير ( اللهابة : ؟/4 ) « ومنه الحديث إذا مررتم برياض النة 
فارتعوا ؛ أراد برياض الجنة ذكر الله ٠‏ وشبه الخوض فيه بالرتع فى الخصب» ١ه‏ . 


0 


فى كرفة الجنة"؟» أى يرجى لهبذلك ككرفة المئة؛ فأطاق اسرالمسيب على سيبه 
كقوله « الجنة تحت أقدام الأمبات » . 

هذا ما نقله المطيب ابن سملة من المعانى »ثم تعقب الأخير بأنه لا ببق حينئذ 
هذه اأروضة ص 3 4 وقد فهم الئاس من ذلكالن 3 العظيمة التى بسيمها فضلها ماللثك 
على سائر البقاع 

وقد تعقب امال الرعمى الاطيب فى ذلك » وقال : أظهر المعالى تضعيف أجر 
الطاعات ع وتعليم الناس وجوه انير ؛ لاتفاق الخطابى وابن عبد البر عايه » 
وها عمدة الأمة فى فته الحديث ء ولأن النظائر تؤ يده » وأماالمعتيّان الأسران 
:3 يرما الخطيب” إلى أحد » فدل" على ضمفهما » ول يذ كر عياض" القول بأن 
هذا ا موضع دسيته نقل من ألمنة ( وذكرو ما عدأه ( فدل على شدوذه ؛ لأن مثل 
هذا طْرٍ ينه التوفيف” ”ا حاء فالركن وللقام 34 على أن 7 به4 يؤدى إلى آ إنكار 
المحسوسات أو الضرور بات 4 وحواب ما ذكره الخطيب أ ن الْد _4 ظاهرة 4 وهو 
أن العمل فى النظائر لمتقدمة يؤدى إلى رياض الْنة » والعمل فى هذا الحل يؤدى 
إلى روضة أعلى من تلاك الرياض . 

قلت ؛ إنما حَمْله على هذا ذهابة إلى أن اسم الروضة يعم جميم مسحده صل الله 
عليه وسلءوأنه إذا ثبت الا زيد فيه حك المضاعفة تعدى ذلك إليه» فاختار كون 
النسمية ذلك جاز 3 0 ووضع فُْ ذلك كتاباً ماو 2( دلاللات المسترشد 3 على أن 
االروضة هى المسحد ) وقد صنف الشيخ صنى الدبن الكازرونى الدنى معنقاً 
« بدفم التعرض والإنكار » لبسط رَؤْضة اللختار» وَسئذ كر الصواب فى ذلك» 
واستدلاله على ضعف القول بأن ذلك الموضم بعينه تقل من الِنّة بأن عياضا لم 
يذ كره عحورب " لاحدمال أنه / ل يطلع عليه » وقوله « إن ذلك طريقه “ التوتيف 

00 فى النهابة « عائد كد الر ريض على عذارف الطنة حق يرجع » والخارف ١‏ جمع 
عرف أو عرفة 5 بيت الراء فمهما ب وهو الخائط من اال أى أن العائد فها 


يوز من الثواب كأنه على تمل اللئة ترف عارها » وقيل : الخارف جمع عذرفة » 
وى سك بين صفين من مل يحانى ف دن أعهما شاء . 


55 0 


كا جاء فى الركن » فقول : أى توقيف أعظم من إخبار الصادق الصدوق 
بذلك ؟ وهو اخخبر بأمر الرك ن والقام » والأصلٌ فى الإطلاق المقيقة » فكيف 
سَلمه فى الركن والقام ولميسامه هنا ؟ والذىفبمه العلماء من الحديث أنهذا اوضع 
روضة » سواء كان به ذا كرون ومصلون أم لم يكن , بخلاف حِلَق الذكر مثلا» 
فإن ذلاك زول عنها بقيامهم » «الروضة ماهم فيه بخلاف هذه » ولهذا فسر الركثم 
هناك بالل كرء والراد فى حديث « اللنة تحت أقدام الأمبات ) أن. زوم خدمممن 
تؤدى إلبها » وقوله « إث القول بذلك يؤدى 3 مَاذ كره » مميسب” » وقد 
قدمنا السبب لانم من شهود ذلك على حقيقته » وأى م حسان أَحسَن م من القو ل بأن 
ذلاك روضة من الجنة أ كرم اللدبه نبيه ؟ يو بده أحاديث” المتبرالمتقدمة وماسيأق 
فى أحد وعير ر ؟ إذ ميقل أحد إن الراد أن التميد عند أَحُدٍ بُفْمى به ذلك 
إلى الجنة ؛ والتميد عند عير يفضى به ذلك إلى النار » وأما قوله فى بيان 
لمزية « إن العمل فى ذلك اغو يؤدى إلى روضة أعل 6 فليس فى الحديث وصنفه 
بأنه أعلى الرياض »؛ بل أطلق ذلك » فإذا يبت ذلك لغيره فلا خصوصية » بل 
قد يقول الذاهب إلى تفضيل مكة : إن العمل فيها يؤدى إلىروضة أعلى وأفضل) 
وللهور عزية تلك البقعة على غيرها بذاك استدل به بمْض” الأمة على تفضيل 
المدينة على مكة بإضافة حديث« لَقَابُ ق ين 200 أحدك فى الجنة خير من الدنيا وما 
فيها » وتعقبه ابن حزم بأن حملها من الجنة إنهما هو على سبيل الحاز » إذ لركانت 
حقيقة لكانت كا وصف ال الجنة « إن للك أن لآ تمع يفا وَلآ تمْرَى » 
قآل : و إنما للراد أن الصلاة فبها تؤدى إلى الجنة "كا يقال فى اليوم الطيب : هذا 
يوم أ النة , 

ت : لاياز م من 'بوت عدم البوع و الى لمن حل فى الجنة ثبوته لمن حل 


)١(‏ قاب القوس : مقداره ؛ وفى القران السكريم : ( ثم دنا فتدلى 2 فكان 
قاب قوسين أو أدنى ) 
() سح وفاء الوفا ؟ 


د د 36 


فى شىء أخرج منها ؛ إذ يازمه أن ينف بذلاكعن حجر القام كونه من الجنة حقيقة 
ولا قأثئل به ومسألة عموم الروضة لبي مسجده صلى ال عليه وسلم ذات خلاف ؛ 
فد قال الأقشهرى : سثل أبو جعفر بن نصر الداودى المالسكى عن قوله « مابين 
ببق ومنبرى روضة » فال : هو روضة كله وقل الرعى عن الخطيب أبن حماة 
أنه قال:قوله «ما بين بيق» مفرد مضاف قد يفيد العموم فى ببو ته كم ذ ىر بيآن 
مكان بيوته» ثم قال: ولهذا قال السمعانى فى أماليه: اضّل الله مسح د رسول الله صلى 
ال عليه وسلم وشرفه وبارك فى العمل فيه وضعفه سماه رسول الله صل الله عليه 
وسلم روضة من رياض المنة » فتراه جعل اأسيجد كله روضة » والمشهور أن الراد 
بيت خاص » وهو بيت عائشة رضي الله عنها ؛ لارواية الأخرى « ما بين قبرى 
ومنبرى » قال ابن خز يمة: أراد بقوله ما بين بيتى الذى أقبر فيه ؛إذ الننب صل الله 
عليه وس قبر فى بيته الذى كانت نسكنه عالشة » قال الخطيب : فعلى هذا سامت 
- يعنى الروضة ‏ حائط المجرة من القبلة والشمال منجية الحجرة» ولا تزال تقصر 
إلى جهة المنبر» أو توجد السامتة مستوية فلينظر » هذا كل هكلام اللطيب . 

قلت : فتلخص من ذلك ثلاثة آراء : الأول : أنها السحد الموجود فى زمنه 
صل اله عليه وسل » الثانى : أنها ماسات”' امثير والمجرة فقط ؛ فتنسم من جهة 
المجرة وتضيق منجهة المنبر .ما تقدم فىمقداره » وتكون منحرفة الأضلاع لتقدم 
مدير فى حهة القباة وتأخر الجر ة فى جهة الشام ؛ فتكون كشكل مثلث ينطبق 
ضلعاه على قدر المنبر» الثالث : أنها ماسامّت”2 كلا من طرفى المدين » فتشمل 
مأسامّت النبر من مقدم المسجد فى جهة القبلة وإن لم يسامت7"“ الحجرة ؛ ويشمل 
ما سامت الحجرة من جهة الثمال و إن لم يسامت” '" انبر فتسكون مر بعة » وهى 
الأر وقة الثلائة : رواق الصلى الشريف » والرواقان بعده » وذلك هو مسق ف مقدم 


الأسحد فى زمنه صبى الله علية وس ؛ لأنه قد رر لنافى هذه العارة الى أدركناها 


6 سامت الذىء ااذىء : قابله ووازاه 


تك 0 


أن صف أسطوان الوُفود ‏ وهى التى كانت إلى رحبة السجد كا سيق - واقم” 
خلف الححرة سواء؛ حتّى إن الأسدطا وانة التى تلى مر بعة القبر فى صفها الداخلة فى 

الزور بءضها داخل فى حدار الححرة الشامى كا سيأنى بيانه . . 

وأما أدلةهذه الأقو ال فقد استدل الر بمى للاول بأشياء غا إمهاضعيف مبناعل 
أن إطلاق الروضةمن قبيل الحاز لما فىذلاكمن المضاعفة وتحوهءوأحستها ماأشار إليه 
اتمطيب” ابن حملة وأيده الر يمى بأشياء » فقال : قوله « بيتى » من قوله « ما بين 
بيقى » مفرد مضاف» فيفيد العموم فى سائر بيوته صلى الله عليه وس وقد كانت 
بيوته مُطيفة بالمسجد من القبلة والشرق -وفيه بيت عائشة. والشام كا سيأ عن 
ابن النحار وغيره» ول يكن منها فىجهة المغرب شىء » فعرف الحد من تللك الجهة 
بالنبر الشريف » فإنه كان فى آلخر جهة الغرب بينه و بينالجدار بسير ؛ لأن آآخره 
من تلك امهة الأسطوانة التى ثلى النبر» والدبر علترعة من نرع المئة» ققد حدد 
الروضة بحدود السحد كلها 

قلت : وهو مُفَرع على ماذكره ابن النجار فى تحسديد السحد من جهة 
لغرب » وقد مشيت عليه فى تواليق قبل أن أفف على ما قدمته فى حد امسحد » 
وقد مشى على ذلك الزين امراغى فقال ؛ ينبغى اعتقاد كون الروضة لاتختيص ما 
هو معروف الآن ؛ بل تنسم إلى حد بهوته صلى الله عليه وسل من ناحية اشام » 
وهو آتر المسحد فى زمنه ص لله عليه وس ؛ فيكون كله روضة » وهذا إذا 
فرعنا على أ ن المفرد المضاف” ' لاحموم ؛ وقد رجحه فى كتب الأصول جم داعة ثم 
ذكر ما تقدم . 

قلت :و دنهم اجلخيم الاستدلال بحديث زوائد مسند أمد التق.م بلفظ 
« ما بين هذه البيوت » يعنى بيوته « إلى منبرى روضة من رياض اللنة » 
والعحبُ أن المعتنين بأحر الروضة لم يذ كروه » مم أن فيه غنية عن السك بكون 
(0) هو قواه فى الحديث «بيق ) والراد همومه ألهيشمل كل بوه صلى الاعليه 
وسلمء ولهذا كانت رواية «مابين هذه الببوت إل) يغنى عن الرجوع إلى هذه القاعدة 


الاسم لس 


المفرد الضاف شيك العموم ؛ فقل ناقش الصقى الكازروى قَْ ذلك بأشياء : منها 
أن رو أبة « ما سن قبر ى ومنتيرى ) ينث لأر اد من الييت المضاف 1 قات : ليته 
قال رواية ما بين المنبرو بت عالشة 4 لأنه يأزم عليه أن يكون الروضة عرص 
القبر فقط » والتخصيص” ذلا بعيد » ومن قال «إن اأر أدمن البيت القبر» ليس 
عرأده الله أعم إلا أن رواية القير لعدم إمهامها تعين البيثت 34 وأعله 9 راد لصنق 62 
وهذا قال الطبرى : وإذا كان قيره صلل الله عليه وسم ف بيه أنفة قت معالى 
الروايات ُ 5 يكن ينها خلاف» أنتهى 4 ولك ك أن تقول : :رواية «قبرى) ورواية 
2 ححرة عالشة «( من قبيل إفراد فرد من العام» وذ كره 5 العام 14 وهو لايقتفى 
التخصيص على الأأصم 2 بل يقتضى الاههام بشأن ذلاك الغرد م( على أن الققرطا 
قال : الرواية.الصحيحة « بيتى » وبروى « قبرى )وكأنه بالعنى ؛ واللّه أعل . 
وممها : أن أله راق هل إطلاق هوم أسم 35 س على م قم مله عل ااا بل 
والكثير كالاء والال 4 لاف مالا يصدق إلا ال والبيت والزوحة 
فلا عم ( ولهذالو قال عيدذىق حر أو أء رأق طالد ق لايم سائر عبيذه وساله) قال : . 
و أره منقولا ات : قا| ل التاج السبيى : شالف بعص الأعة ف تعمي أسم الجس 
الم رف والضاف7١‏ 2 والصحيح خللاقه ؛ وفصل قوم بين أن يصدق عل القليل 
والسكثير فيعم » أو [لا]”" فلا » واختاره ابن دقيق العيد » انتعى . 
فد جعل مابحثه القرافى وجها مالا منصلا » وذلك يأبى حمل إطلاق الطلقين 
عليه 6 ها تنه منقول 4 لكن الصحيسحم خلافه 2 وما استدل به دن عدم موم 
ما أشار إليه الأسنوى من أن عدم العموم فى ذلك للكونه من باب الأمان » 
والأبمان يسلاك فيها مسللك العرف » اتتهى . ونقل الأزرقى فى نفائسه عن ان 
١‏ 6 ف جميع الطيوعات ) المعروف» تطبيع» وار اد بام الجنسا اعرف الممترن 


بالألف واللام مثل : الماء ؛ والخل »؛ والزيت 
(0) كلة ولام هذه ساقطة من الأصول كلم ١‏ ولا يم الكلام بدونما 


- 


عبل للم نه قال : الذى تبين لى طلاق” المع وعتق |- لجيع » وفى كتب أ 
نص أحقد هد عل أنه أو قال سحْ له زوجتان أو عبيد «زوحتى 0 6 ع 
1 ل ينوا سم ؛ وقم الطلاى والعتقعلى ابيع تمسكا بالقاعدة للذ كورة » فقد 

جرى 95 عبدالسلام والخنابلة علىمقتضى ذلك ؛ فبذه الطر ى من أحسن الأدلة» 
ولكن على ثهول الروضة لا بين النبر والبيوت الشريفة فهو رأى آنخر » وقد قدمنا 
من المديث ما يصرح به وَ يو يده ما أشار إليه الر يمى من أن المتتضى لسكون 
ذلك روضة كثرة تردده صل الله عليه وس فيه » وكان يصلى قبل تحويل القبلة 
فى طرفه الذى يل الشام» ومْمََكمّدُمكا سيأتى فى جهة الشرق إلى الشام أيضاً » 
ومنبره الشريف فى نهاية هذا الموضم الحدود من جهة المغرب ؛ ومصلاه الشريف 
بمقدمه وبه الأساطين الأنية ذوات الفضل . 

وأما الرأى الثالى فدليله السك بظاهر لنظ البيئيّة المقيقية ؛ وحمل اابيت على 
حجرة عائئة رضى الله عنها » و إضعفه أن مقدم الصلى الشريف 0 خروجه عن 
اسم الروضة ينكل ؛ لمروجه عن موازاة طرق المنبر والاجرة » مع أن ن الظاهر 

معظلم السيب فى كون ذلك روضة تشرفة” حمرته الشريفة » على أنى : رمن 
القول لأحد ؛ و إنما أخذته من تردد الخطيب ان حهلة التقدم . 
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وأما الرأى الثالث فهو ظاهر ماعليه غالب العاماء وعامة الناس؛ ووَحِبه تقل 
اليبت على مافى الرواية الأخرى من ذ كر حجرة عائشة » وجعل ماتقدم فى أمى 
خروج متدم الصلى الشريف دليلا على أن المراد من البينية ماحاذى واحداً من 
الطرفين » وأن المراد مقدم المسجد لمنتهى من جوة مؤخر المجرة الشريفة لصف 
أسطوان الوفود كا قدمناه » وف ى كلام الأقشورى إشارة له » وهذا إها عابناه فى 
اعهارة التى سنذ كرها ء ولم يكن معاوماً قبل ذلاك » ولهذا قال المجد فى الباب 
الأول فى فصل الزيارة منكتابه ما لفظه:ثم يأفى_يعنى الزائر._إلى الروضة القدسة» 

(1) ,ديدم ينو زوجة معيلة من الزوجتين أو الزوجات ء ولا عبدا معينا من 
العيدين أو العبيد 


2 


وهى ما بين القبر والمدبر علولا » ولم أر مَنْ تعرض له عرض)”'؟ , والذى عليه غلبة 
الظنون أنه من اراب إلى الأسعلوانة التى مه » وأنا لا أوافق على ذلك » وقد 
بينته فى موضعه من هذا الكتاب» وذ كرت أن الظاهر من لفظ الحديث يقتفى 
أن يكون أ كثر من ذلاث ؛ لأن بيت النى صل الله عليه وسل مجديع نراق الدار 
كان أ كثر من هذا المقدار » انتهى . 

وإ يذ كر فى الموضم الذى أحال عليدشيعا ؛ وقوله «من اراب إلى الأسطوانة 
التى مجاهه »كأنه بريد به الأسطوان الل وماحاذاها ؛ فتسكونالروضة على ذلاك 
التقدير الرواق الأول منها فقط » وهو غلط ؛ لأن المسرة الشرينة متأخرة عن 
ذلك لجبة الشام ؛ وصَّعْة الأسطوان الذ كور "اذ لطرف جدارها القبلى . وقال 
ابن جماعة : قد تمرر لى طول الروضة ؛ ولم يتحر لى عرضها » بريد أن طوطا من 
المنبر إلى المجرة » وهو 5! قال ان زبالةٌ ثلائة وخمسون ذراءا وشبرا » وقال فى 
موضم آشر : أربعة وخسون ذراعاً وسدس . 

قلت : وما ذكره أولا أقرب” إلى الصواب كا اختبرناه » فإلى ذَرَعْتْ محبل 
من صلحة النبر القبلية إلى طرف صفحة المحرة القبلية فكان ثلاثة 
وخمسين ذراعا . 

وذكر ان جماعة ذراعا أقل من هذا » وكأنه ذَرَعَ على الاستقامة » ول يعتبر 
الدأّرْع من الطرفين الذ كورين » فقال : وذرعت مابين الجدار الذى حول الحجرة 
الشريفة و بين النبر فسكان أر بس وثلاثين ذراعا وقيراطً بذراع العمل . قلت : 
وذلك نحو اثنين ومسين ذراعا بذراع اليد الذى قدمنا حر بره » وأما قول من 
قال ه إن طول الروضة اليوم ينص عن سين ذراعاً بثلثى ذراع » فلا وجه له 
إلا أن يكون اعتبر بذراع اليد القرط الطول» واللّه أعلم . 

وأما لهاية الحجرة فل تكن معلومة لاءن ماعة وغيره ؛ وعلمها يتوقف بيان 


6 يريك أنه ل كف فى كلام أحد عل بان مقدار ع صضه وميديه ومنتهاه 0 


سد يلوج سد 


العرض 6 وهذا قال اارعى ليا تدذرى المحرة قُْ وسط البناء الحيط بها أم لا ؟ 
ولاندرى إلى أنيتهى امتدادها ؟وغالب الئاس يستقدو نأننبايتها فىمحاذاةأسطو أن 
علرضى الله عنه » ولهذا جعلوا الدراتزين الذى بين الأساطين ينتهى إلى صنها » 
واتخذوا الفرش لذلك فقط ؛ والصوابة ماقدمناه ؛ فقد انلى الأءروش الجد. 
التصسسل السايسع 
قُْ الأساطين المنيفة 
3 7 9 31 7 
منها الأسطوان الذى هو عل على للصلى الشريف » ويعرف بلاق » وقد الأسدوان 
قدمنا قول ابن رز بالة « الاق نحو من ثلثيها » وقول ابن القاسم « إن الصلى 
الشريف حيث الأسطوان الخلق » و بينا أن للراد أنها أقرب” أسطوان إليه » 
وأن الجذع الذى كان مخطب إليه صلى اله عليه وسلم وبتئ' عليه كان هناك ع 
وأن الأسطوان الموجود اليوم متقدم على الل الأول » وأن الغخل الأصبلى هو موضع 
كرمى الشمعة القى عن يمين الإمام الواقف فىالصلى الشريف » فن أراد التبرك 
بذاك فليصل هناك . 
وروى ان زبالة عن بزيد بن عبيد أنه كان يأق هم 07 بن الأ كوع إلى 
سبحة الضحى » فيعمد إلى الأسطوان دون المصحف فيصلى قر يبا منهما » فأقول : 
ألا تصلى ههنا 5 وأشير له 2 بعص تواحى المسعدد 034 فيةول : إلى رأث رسولالله 
صلى ا عليه و 5 ل تى هذا اللقام :وهذا المدييغ فى الصحيحين » ولفظط 
اببخارى « كنث آنى مع داه بن الأ كوع , فيصلى عند الأسطوان التى عند 
املصحف ؛ فقات : ا 5 سفة أراك تتحرىق الصلاة عند هذه الأسطوانة 4 قال : 
فإفى رأيت رسول الله صلى الله عليه ول يتحرى الصلاة عندها » وافظ ملم عن 
سامة أنه كان يشتحركى موضم” الصح ف يسبم”'؟ فيه عوذ كر أن النىوصل الله عليه 
6 السميتع يعلى»؛ والسبحة 03 بالهم : صلاة النافلة: والراد هنا سبحة الضحى » 


كا ورد فى رواية ان زبالة » وقال ابن الأثير « وقد تكرر ذكر السبحة فى الحديث 
كثراء فنها الحديث : اجعلوا صلاتيم معهم سبحة ؛ أى نافلة 4 اه 


العرعة 
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وسل كان يتحرى ذللك » وقد قدمنا فى السكلام على الصلى الشريف ما يبين أن 
الراد هذه الأسطوانة . 

ومنها أسطوان القر'عّة » وتعرف بأسطوان عانشة رضىاللّه عنها »و بالأسطوان 
الخلق أيضاً » و بأسّطوان المباجرين . 

روينافى كتاب ابن زبالة عن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه أن عبد الله بن 
الز بير ومروان بن الح وثالثاً كان معهما دخلوا على عاثشة رفى الله عنها 
نذا كروا السحد » فقالت عائشة : إلى لأعر سارية من سوارى السجد لو يعسلم 
الناس ما فى الصلاة إليها لاضطر بوا علا بالتمْيان”' ؛ فخرج الرجلان و بق ابن 
لز بيرعند عائشة » ثقال الرجلان : ما تماق إلا ليسأطا عن السارية » ولئن سألها 
لتخير نه » ولثن ألخيرته لا يعانا » و إن أخبرته كمد لها إذا خرج فصل إليها » 
فاجلس بنا كان ثراه ولا براقاء فقسلا ء قل بنشب' أن خرج مسرعا قام إلى 
هذه السارية فصلى إلمها متيامئاً إلى الشق الأعن منهاء تسل ألما هى » وسميت 
أسطوانة عائكة بذلك ٠‏ وبلئنا أن الدعاء عندها مُشتحَابٍ » هذا افظ 
ابن زبالة . 

وفى الأوسط للطبرانى عن عائشة رذى الله عنها قالت: إن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال : إن فى مسجدى لبقعة قبل هذه الالسطوانة لو يمل الناسس” ماصاوا 
فيها إلا أن تطيرلهم قرعة » وعند عائّشة جماعة من أبناء الصحابة فقالوا : 
ا أمالؤمنين وأينهى ؟ فاستمحدت عليهم » فكثوا عندها ساعة ثم خرحوا وثبت 
عبد الَّه بن ال بير ققالوا : مما ستخيره بذلك السكان » فا رقبوه فى المسحد حتى 

() السهمان : جع سهم » والسهم فى الأصل القدم الذى يضعرب به فى المبسر 
م سمى به مايفوز به الفابل » وكثر ذلك دق سمى كل تصيبسهماء والمراد من قولها 
« لاضْطرنوا علها بالسهيان » ألم كانوا لابسمحون لأ-_دمم بالصلاة عندها إلا إذا 
ضربواعلما بالسهام كرس لأحدعسهم بالصلاة فنها ؛ لحر ص كل واحد علىالصلاة عندها 
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تنظروا حيث يصلى » فخرج بعد ساعة فصلى عند الا سطوانة التى صل إلمها عامر 
ان عبد الله بن ال بيرء فقيل لها : أسطوانة القراعّة , 

قال عتيق : وهى الا سطوانة التى [هى] واسطة بين القبر والنير : عن يمينها إلى 
المدبر أسطواتتان » و بيئها و بين القبر أسطواثتان » و بينها و بين الرحية أسطواتان؛ 
وهى واسطة بين ذلك » وهى تسمى أسطوانة القرعة » هذا لنظل الأوسط , 

وقال ابن زبالة : حدثنى غير واحد من أهل الع مهم الزبير بن حبيب أن 
الأسطوان التى تدعى أسطوان عائشة هى الثالثة من المنبر » والثالئة من القبر » 
والثالثة من القبلة » والثالثة من الرحبة » أى قبسل زيادة الرواقين الأنى ذ كرما 
المتوسطة للروضة أن النبى صلى الله عليه ول صلى إلبها بضم عشرة الكتو بة ثم 
تقدم إلى سْسّلاه الذى واه الجراب فى الصف الأأوسط » أىالرواق الا وسط» 
وأن أبا بكر وشمر والز بير بن العوام وعامر بن عبد الله كانوا بصلون إلبها » وأن 
الباجرين من قر يشكانوا يحتمءون عندهاء وكان يقال لذاك الجلس مجاس 
الباحرين ؛ انتعى . 

وقد ذكر ابن النحار هذه الرواية عن الزبير بن حبيب » وزاد : وقالت 
عائشة فيها: لوعرفها الناس لاضطر يوا على الصلاة عندها بالسهمان؛ فسألوها عنها 
فأبت أن تسمهها » فأصنى إليها ابن الز بير فساركثه بشىء » ثم قام فصصلى إلى التى 
يثال لا أسطوان عائشة » قال : قفن سح معه أن عائشة أخبرته أنها تلك 
الأسطوانة ؛ فسميت أسطوان عائشة » قال : وأخبرنى بعض أصحابنا عن زيد 
ابن أسل قال : رأيث عند تلك الأسطوانة موضع جبهة النبى صلىالله عليه وسلم » 
م رأيت دونه موضم جبهة أبى بكرء ثم رأيت دون عوصم جبهة أبى بكر 
موضع جبهة مر » ويقال : الدعاء عندها مستحاب » هذا لفظ روّاية ابن النجار 
عقب ما قدمناه من رواية ابن زبلة . وزاد فما ذ كره ابن ز بالة عقب قوله « إن 


التنى صل الله عليه وس صلى إليها الكت بة بضم عشرة » ثم تقدم إلى مصلاه 


أسطوانالتوبة 


ل 5م عدم 


اليوم » مالمظه : وكان يمملها خلف بره » قلت : ولم أره فى كلام غيره »والظاهص 
أن مراده أن النبى صلى الله عليه وسلركان يستند إليها إذا جلس هناك » لا أنه 
يجملها شاف ظهره إذا صل ؛ لما ذ كره عن زيد بن أسل من أنه رأى موضم جبهة 
النبى صل اله عليه وس عندها » ووصف هذه الأسطوانة باغخلقة يؤخذ ما تقدم 
عن ابن زبالة من قول أبى هر يرة « وكان مصلاه صلى الله عليه وسلم الذى 
يصلى فيه بالناس إلى الشام من مسجده أن تضع موضع الأسطوان الخلقة خاف 
ظهرك ثم تمثى إلى الشام » إلى ! خر ماتقدم قلت : وهذه الأسطوان بف 
الأساطين التى خاف الإمام الواقف بالمصلى الشر بف » وهى الثالثة من القبلة 
وكانث الثالثة أيضا من رحبة للسحدك تقدم » وذلك قبل أن بزاد فى مسقف 
مقدم المسحد الرواقان الالى بيانهما فى رحبته » ومبما صارت خامسة من الرحبة . 

ومنها أسطوان الثوبة » وتعرف بأسطوان أنى لبابة بن عبد اللنذر أخى بنى 
مرو بن عوف الأوسى أحد النقباء » واسمه رفاعة » وقيل غير ذلاك » ميت به 
لأنه ارتبط إلمها حت أنزل الله تو بتهكا قدمناه فى غروة بى أريظلة . 

وقال الا مشهرى : اختلف أدل السير والتف ير فى ذنب ألى لبابة » ذال 
قوم دكارث من الذبين تليُوا عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزوة بوك 
وقال ابن هشام نبا لابن إسحاق : سببه قضية بنى #رَبظة واستشارتهم إباه ؛ 
وأسند بحبى عن عبد الر-من بن يد قصته معهم » وأنهم قالوا له : أننزل على 
5 عمد ؟ قال : نعم » وأشار بيده إلى حاقه » وهو الذذبح .وف رواية أخرى أنه 
لما جاءه قام إليه الرجال » وأَجْهشَ إليه النساء والصبيان بكون فى وجهه » فرق 
لم ؛ فسكان منه ما تقدم » قال أبو لبآبة : فوالله ما زالت قَدَمَاَى حتى عدت 
أنى خُنت اله ورسوله . قال يحب فى الرواية التقدمة فلم برج إلى النبى صلى الله 
عليه وسم » ومغى إلى السجد » وارتبط إلى جذع فى موضم أسطوانة التو بة » 
وأنزل الله ع وجل فيه « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتمونوا 
أماناتكم أن تعادون » وفى رواية : فر با نفسه فى السارية » وحلف لا بحل 


ع 30 


نفسة سحي له رسول الله صلى الله عليه وس أو ترزل لو لياق قال ؛ : لشاءت فاطمة 
رضى الله عنها مله ؛ فقال : لاء حتى يحانى رسول الله صلى الله عليه وس » فقال 
صل الله عليه سل : إنها فاطمة بضْمَة منىءوفى رواية لان النجار ارأن أبا لبآبة عاهد 
الله تعالى أن لا يطأ بنى قر يظة أبدا » وقال: لا يرانى اللدفى بلير نت الله ورسوله 
فيه أبدا » وأن النى صل الله عليه وس قال لما باغه خيره ‏ وكان قد أستبطأه_ 
«أما لو جاءنى لاستغفرت ال له » فأما إذ فمل ما فمل فا أنا بالذىأطلقهءن مكانه 
حى يتوب ا عام عه )0 وأئزات لذ توبته وردول اث ص أ عاية وس 8 بلمثا 
أم سامة 3 قاات : فسمعت رسول أنكَّ صلى اك عليه وس من السبدّر يضحك 0 
فقلت : يم تضدك أَضحَك الله سنك ؟ قال : تيب > على أبى لبآبة» قلت : 
ألا أبشره بذاك بارسول الله ؟ قال : ل ! إن شت » فقامت على باب ححرتها 
قبل أن يرب عامين المحابٌ فقالت : با أبا لبابة أَرْشئ فقد تاب الله 

عليك ؛ قال : فثار الئاس يه لقره ؛ ؛ قال : لا والله حتى يكون رسول الله 
ص الله عليه و-سلم هو الذى لمق بيده ) فلماعر عليه خارها إلى صلاة 
الصبح أطلقه . 
وأنه تخلف فى غزوة تبوكء فاما 3 رسو 0 لله عل العليه و 9 3 5 : 
فأعرض عنهء فرع 7" أبو ابابة» فارتبط بسار يةالتو بة التى عند باب أم سامة زوج 
النى صلى الله عليه وسلم سبعا بين يوم وليل فى حر شديد لا يأ كل فمون 
ولا شرب قط 

وروى مالاك بن ألس عه ن عبد الله بن بى بكر بن حزم أن أبا 3 بة ارتبط 
إلمها سلسلة ر بوض » والر بوض ؛: اليك بطم عشرة ليل احتى ذهب عه 

6 قفل : رجع م( ذزع: خاف أشد الخوف لوه قال ابن الأثير «وى 
حديث ألى لباءة أنه ارثيط ساسلة ربوض ء هى الضخمة الثقيلة اللازقة يصاحبهاء 
وفعول من أبنة المياائة بستوى فيه المذكر والمؤنث » اه 


سس 881 سب 


فا يكاد يسمع ؛ وكاد بصره بذهب » وكانث ابنته تحله إذا حضرت الصلاة 
وإذا أَرَادَ أن يذهب للاجته حتى يفرغ ثم تأتى به .ده فى الر باط كا كان . 

وأورد الإتخشرى قصة ألى لبا بة فى تفسير قوله تعالى « يا أبها الذين آمنوا 
لاتدو يُوا الله والرسول» الآية » وقال فمها : قال أبولبابة : فا زالت قد اىّ حتى 
عادث أفىقدخنت الله ورسوله » فنزات: أىالأبة التقدمة » فشد نفسّه علىسارية 
من سوارى السحد وقال : والله لا أذوق طعاما ولا ششرابا حتى أموت أو يتوب 
لعل » فكث سب أن حتى خر مغدياً ع عليه » ثم تاب الله عليه » وذكر فى 
القصة أن انع سل اله عليه وسلم جاءه غله فقال : إن من ثمام تو بتى أن أهجر 
دار قوى التى أصبرت فيها الذنب” » وأن أتخلم من مالى » ققال عليه السلام 
0 رثك الثلث” أن تتصدق به » 

و ل إن الجر عن إبراهي ن حمر أن السارية التى ربط إلها ثمامة 
ابن أثال الحننى هى السارية التى ارتبط إلبها أبو ابابة » ونقل ذللك أيضا عن 
ان شبة 

وروى البيبقى عن ابن عباس فى قوله تعالى « وآشرون اعترفوا بذنوبهم » 
الآبة » قال :كانوا عشرة رَمْط تخلفواعن رسولالله صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
بوك » فلدااحضر رجوع النى صل الله عليه وسل أوئق سبعة منهم أنفتمهم 
سَرَادىٍ السحد ؛ ذا آم النبى صلى الله عليه وسلم قال : م هؤلاء ؟ قالوا : 
هذا أبو ليآبة وأصحاب له تخلفوا عنك » الحديث » وفيه توبة الله عليهم وأنه 
صل اله عليه وسلم أرسل الهم وأطلقهم 

وروى اث زبالة عن عمر بن عبد الله بن المهاجر عن تمد بن كمسب أن الى 
صلى الله عليه وسلمكان يصلى نوافله إلى أسطوانة التو بة 

وف رواية له عن عمر بن عبد له ؛ 1 يذ كر ان كعب» أنه قال فى أسطوان 
التوبة :كان أ كثر نافلة النبى صل الله عليه وسلم إلبها » وكان إذا صبلى الصبح 


9 2 


انصرف إلمها 4 وقد - إلمها الضعفاء وألس 1 ين وأهل الغمر وضيفان الى ى صلى 
الله عليه سم والؤلفة قأويوم ومن ليا بيت ٠‏ له إلا ف المسيحد 4 قال : وقد نتحلقوا 
حوهاحانا بعضها دون بعض) فينصرف الم من اه دن الصبح»فية أو عليهم 
ما أنزل 1" عليه من لياته 4 و حدمهم ويحدثوله 04 حدى إذا طلعيت الشمس” حاء 
131 : اس 1 00 
أهمل الطوال والشرف والغنى فلم جدوا إليه مجلسا » فتاقت أنفسهم إليه وتاقت 
نفسه إليهم » فأنزل, الله تعسالى ‏ واءيرُ نفْسَكَ مم الذين يدعون ر بهم بالغداة 
والعشى يدون وجهه » إلى منتعى الأبتين؛ فاما نزل ذلك فيهم قالوا.: يارسول 
الله أعأراذش' عناء وتكون من حلساءك و إخوانك ولاشارقك ء تأنزل الله 
عز وجل « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجمه © إلى 
منتهى الأبتين . 
00 م اليس السام 1 

وف الكدبية . عن مالك و ضف" أسطوان التوبة بالخلقة » وقد قدمنا فى 
ا الصلى الشريف ماذكره ابن زبالة من خلوقيا وخلوق غيرها 

دردكى أن زبالة + خير مالاك ن. 1 نس المتقدم عن عيد الله ن أبى بكر 
شحو ما تقدم 2( وقال فيه وهى الأسطوان الخلق وم من للثيها 4 ل ىا أسطوان. 
التو بة » منها حل" رسول” لَه صلى الله عليه - أنا 4ك 1 حين 'زلت توبته » 
ؤيينها وبين القبر أسطوان . 

وأسئد أيضا عن ان مر أنه كان يقول قَْ الأسطا وان ال تى ارتبط إلمها 
أبو لبابة :هى الثانية من القبر» وهى الثالثة من الرحبة . 

قلت : كانت الثالثة من الرحبة قبل تحدد الأسطواتتين الثار إلمهما فى 
أسطوانة القرعة بسبب تجدد الرواقين الآنى ذكرها ‏ وهذه الأسطوانة إلى جانب 
الأسطوانة التقدم ذكرها من جهة المشرق ؟ فهى الرابعة من المتبر » والثانية من 


)١(‏ الضيفان ؛ أحد جموع ضيف ؛ ومن جوعه أضياف وضيوف 


0 


القبر » والثالثة من القبلة » والخامسة فى زماننا من رحيسة المسحد ؛ وفهها 
اليوم هيئة راب من الحصٌ تتميز به عن سائر الأساطين » لسكنه أزيل فى 
الحر بق الثالى ْ 

وفهم البدر ان فرحون من رواية ابن عمر المتقدمة أنها التى تلى هذه 
الأسط وانة فى جهة الشرق ؛ وهى اللاصقة بالشباك اليوم كا سيأتى » فقال : إن 
سطوان التو بة هى اللاصقّة بالشباك على ما قاله عبد اله بن عمرءوتيمه هالك بن 

س » وما قيل إنها غيرها فخلط أوحبه أشياء يطول ذ كرهاء انته ىكلامه 

قات : بل الصواب ما قدمناه فى بيانها» ومنشأ ما فهمه عَدهُ للأسطوانة 
اللاصقة يجحدار القبر» مل قول ابن تمر أمها الثانية من القبر» وقول" مالاك بينها 
و بين القير أسطوان على الأسطو الة اللاصقة بالشباك اليوم » وقد عل من كلامهم 
فى أسطوان القرعة أمهم لا يمدون اللاصقة بحدار القبر لاتقدم من قوطهم فيها : 
إنها الثالثة من امئير والثالئة من القبرء ولو عدوا اللاصقة يجدار القير كانت 


أ 
1 


الرابعة من القبر» وأيضا فاللاصقة يجدار القبر أَحَدَمها عمرث بن عبد العزيزء وم 
يدرك ذلك ابن عمر » وأوضح من ذلك أن ابن زبالة قال : إن بين أسطوان التو بة 
وبين جدار الثير الشريف عشرين ذراعا » وقد اعتبرت ذلك من الأسطوانة 
تى ذ كرناها فكارت2 كذلك . 

وقال أبضاً فيا قدمنادعنه: « إن ذَرْعّ مابين مص لى النى صل اللدعليه وس 
وبينها سبع عشرة ذراعا » وقد قدمنا فى الصلى الشريف ما يقتضى صحة ذلك 
عند اختهارنا لا يينهما مع بيان أن المصل الشريف فىطرف المفر الذى يلل الغرب» 
وإن جعل امصلى الشريف على تلاك الهيئة حادث » وفى نسخة من ابن ز بالة 
(« نسم عشرة ذراعا » بتقديم التاء ؛ فإن صحت”'' فقد عدت أنهلم يكن الصلى 
الشريف فى عمهسد ابن ز بالة على هذه الهيئات » بل كانت الأرض مستويةٌ ) 


)١١‏ يريد إن صحت هذه النسخة من الرسم » ولم تكن خطأ من الناسخ فإن 
لها وحها يجعلها غر متسحاافة مع النسيحة الاخرى 


فكأنه اعتور الذراع منابتداء طرف لص الشر يف الثربى ؛ ومنه إلى الأسطوان 
الذ م ور أسم عشرة ذراعا بتقديم القاءء وأما رع ما بين الصلى الشر يف 
و الأسماوا انة التى يعنهها البدر مس وعشرون ذراعا » فلا يصح إرادتها بوجه. 

وأسند ابن زبالة ويحى فى بيان منشكف النى صل الله عليه وسل عن ابن 
مر أن البى صل الله عليه وس « كان إذا اعتكف طر م له فراشه ووضم له 
سر بر وراء أسطوانة التوبة » . 

وروى ان ماجة عن نافم أن ان عمر أراة لكان الذى كان يمستكف فيه 
رسول الله صل الله عليه وس م روك عن نافم عن ابن تمر أنه صلى الله عليه 
وسلى «كان إذا اعتكف طر م له فراشه ووضع له سر ير وراء أسطوانة التوبة» . 
قال البدر بن فرحون : وتقل الطبرانى فى معحمه عن ابن عمر رضى الله عمهما أن 
ذلك مما يلى القيلة2 يستند إأمبا 00 

قلت : ررواه البيهقى بسند حسن » ولفظه أن رسول الله صل الله عليه و 
« كان إذا اعتكف بطرم له فراشه أو سر بره إلى أسطواثة القوبة مما بيلى القبلة 
يستئد إلمها » ونقلعياضعن ابن النذ رأنمالك بنأنس كان لهموضم ف المسجد » 
8 . 0 : ”” 
قال : وهو مكان عر بن الخطاب رفى أللَّهُ عنه » وهو امكان الذى كان وضع 
فيه فراش رسول الله صلى الله عليه وسل إذا اعتكف » كذا قال الأو إسى . 

ومنها: أسطوان السربرء أسند ابن زبالة ويحبى فى بيان مستكف النى صلى 
الله عليه وس عقب د ر ما تقدم مك وضع ١‏ فراشه وسر بره وراء أسطوان 
التوبة عن تمد بن أبوب أنه «كان للنبى صلى لله عليه وسل سير من جر بل فيه 
س1 يوضم بين الأسطوان الت جاه القبر و بين القناديل »كان يضطحم عليه 
رسول الله صل الله عليه وس » . 

)١(‏ هذه اخلة «يستئد إلوا» م تتمة وصف ما كان النى صلىالله علليهوسل يفعله 

(؟) السعف - بعتم السين والعين يما جع سعفة » وهى أغصان النخيل 


إذا كانت رطبة » كذا قال ان الأثير » والظاهر من هذا الحديث أن السف هو 
الخوص “ وأرت لخر .د هو الغصن : 


أسطوان 


السرير 


أسطوان 
ارس 


سس ارام سد 


قات : وهذه الأسطوانة هى اللاصتّة بالشباك اليوم فى شرقى أسطوان التو بة 
َه 

وان فرحون جعلها إباها يآ تقدم 2 ويؤيده مأ تقدم ف أسطوان الكو ب من أن 
سر بره صل الله عليه وسلم كان يوضع إلمها » إلا أن يجاب بأنه كان يوضع مرة 
عند هذه ومية عند تلك ؛ بدليل أنه تقدم فى أسطوان التو بة أن وضع ذلك كان 
ما بلى القبلة يستند إلسباء وذ كر فىهذه أنه « كان يوضم ينها و بين القناديل » 
وذلك فى جبة شرقما . 

وقال البدر ابن فرحون : روينا بالسند الصحيح إلى ابن عمر رضى الله عمهما 
أن النى صل ل عليه وسم « كان إذا امكف بطرم له وسادة 0 و بوصم له 
سر واد من ربد فيه اسدقة 2 اوضع له فيا عه الأسطوان الى وأحاه القبر 
الشريف وبين القناديل » وكان رسول لله صل لله عايه وسم يضطجم 
عايبة ل«( قال أبو وحرة 58 اء مبلة الك السعدى وهو بذكو السر بر وعدم آل 
الز يبر اقرب مجلسمم منه : 

. 0 م .ع 

وإذا م راحوا ليبس همك أهل السرير وأهلصدر المسجد 
رضى له غنك , 

قال يحى : حدثنا موسى بن سامة قال : سألت جعفر بن عبد الله بن الحسين 
عن أسعلوان على ن أبى طالب» فقال: إن هذه الجر س7 2, كان على نألى طالب 
يجلس فى صفحتها التى تلى القبر ا يبل باب رسول الله صل الله عليه وس رس 
النى صلى الله عليه وسل . 

قال الخال المطرى وتبعه سح بعده : وهو مقابل انفوشة التى كان النى 


)١(‏ المحرس : اسم مكانمن «حرسه محرسه) لما سيأتى من أن على بن أنىطالب 
رضى اك تعالى عنه كان يلس إلى هذه الأسطوانة ليحرس النى صل الله عليه وسلم 


لداهووع د 
صل اله عليه وس مخرج منها إذا كان فى بيث عائشة إلى الروضة لاصلاة ؛ وعى 
خلف أسطوان التوبة من جهة الشمال . 

قات : هى الأسطوان الذى يصلى عندها أمير المديئة يجعلها خلف ظهره » 


ولذا قال الأقشورى : إن أسطوان مُعَلى على” كرم اللّه وجهه اليوم أشهر من أن 


نحن عل أهل ارم 4 وتنقصد الأمراء الجلوس والصلاة عندما إل الهوم ( وذكر ' 


أنه كان يقال لها مجلس القلادة لشرف من كان يلس فيه» وذللك إما هو فى 
أسطوان الوفود لا سيأتى . 

ومنها : أسطوان الوفود » قال المارى : هى خاف أسعاوانا رس من جهة 
الثمال »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاس إليها لوفود العرب إذا جاءنه » 
وكانت مما يل رحبة لأسحد قبل أن بزاد فى السقف القبلى الرواقان » وكانت 
تعرف أيضا بمحلس القلادة » بجلس إلبها سَرَوَاتُ الصحابة وأفاضلهم رضوان 
لله عليهم . 

وقال الأقشهرى » ومنخطه نقلت” ؛ وأما الأسطوان الذى كان يجاس إلمها 
صل الله عليه وس لوفود العرب إذا جاءته » فقال : إذا عَدَدْتَ الأسطوان التى 
فها مقام جبريل عليه السلام كانت هى الثالثة » انتهى » وكأنه سقط من خطه 
فاعدد فتال » وقد أخذه من تحفة ابن عسا كر ؛ وقد رأبت فى أسخة معتمدة منها 
موضع بياض بعد « فقال ) . 

وهذا مطابق لا تقدم عن الطرى ؛ لان الأسطوان التى فيها' مقام جبريل 
هى مر بعة القبرما سيأتى » و بينها و بين أسطوان الوفود المذ كور أسطوان . 

وقال ابن ز بالة : حدثنا غير واحد من أهل الع مهم عبد العز يز بن عمد 
أن الأسطوان التى إلى الرحبة التى فىدف أسطوان التو بة بيئها و بين أسطوان 
التوبة مصل على بن أبىطالب » وأنه المجاسالذى يقالله مجلس القلادة » كان 


ع 


فيه ساد الناى قدعا . 
فس كيك يرل شر 0 


(هه سب وثاء الوفاء "( 


أسطوان 


الوؤود 


أسطوان 


0ن بعة القير 


الممحد 


ا 


وأورده المْحد» وزاد فى آآخره : و إنما سمى القلادة لشرف م كان بحاس إليها 
من بنى هاشم وغيرهم . 

ومنها أسطوان مر بعة القبر» وسيأتى أنه ,قال له أيضاً أ-طوان مقام جبريل 
عليه السلام » وقد تقدم فيا قله الأقشهرى فى أسطوان الوفود ما يشهد له . 

وأسند إن زبلة ويحى عن سلوان بن سالم عن سم بن ألى ميم وغيره : 
كان باب بيت فاطمة بنت رسول الله صل اله عليه وس فى لمر بعة التى فىالقبر» 
قال سليان : قال لى مسل : لا تنس حظلك من الصسلاة إليها ؟ فإنها باب فاطمة 
رذضى الله عنها الذى كان على يدخل علمها منه . 

قلت : وهى فى حائر عمر بن عبد الع بز عند منحرف الصفة الغر بية منه إلى 
جهة الشزال ؛ فى صف أسطوان الوفود » بينهما الأسطوانة اللاصقة بالشباك التى 
شرق أسطوان الوفود » وسيأتى طا مز بد بيان إن شاء الله تعالى . 

ومن فضلها ما أسنده يحمى عن ألى الجراء قال : شهدت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أر بعين صباحا جىء إلى داب على وفاطمة ومن وحُسَين حتى يأخذ 
بعضادتى” “الباب و يقول : السلام علي أهل البيث « إا ريد لله يذهب 
ع لرجْس أهْل البيت ويطر» تطهيراً » وفى رواية له : رابطت بالمدينة سبعة 
أشهر كيوم واحد » وكان رول الله صلى الله عليه ول يأ باب علىة كل" يوم 
فيقول : الصلاة » الصلاة » ثلاث مرات « إنما بريل الله يذهب عَم 
لجس أهل” البيت و يطيرك تطهيراً » وقد حرءالناس_الصلاةً إلىهذه الأسطوان 
لإدارة الشباك الدائر على المحرة الشريفة وغلق أنوابه . 

ومنها : أسطو ان المحد ؛ أسند حبى عن عسى بن عبد الله عن أبيه قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وس غر جحصيراً كلليلة إذا افسكفت انا “50 


فمعا رتح وراء بيك 09 34 م يصبللى صلاة الليل 3 فرآه رجل تصلى بصلازه ( م 


6 عضادتا الياسا اس كر أوله دب حشيتان من حالييه ٠‏ 
(؟) انكفت الناس : انصرفوا إلى منازلهم . 


وهم ده 


2 ر قصلى بصملاته 34 سح كثروا 4 فال تت نت رسول الله صل الله علية اذ ف ذا بهم » 
تأمر بالحصير فى ثم دل » فلا صبج جاءوه فقالوا : يا وسول اله كنت 
فصلل الايل الله ل فنصلى بصلانك 4 فقال : إلى خشيت ١‏ أن ينزل علي صلاة اليل ثم 
يا تقوون عامها 04 قال عيسى - عيل نه : وذلاك موضع الأسطوان ل 
باب الى صل الله عليه وس مما بل اأزوراء 7 
قات : صَدّن بعضهرأهذه اللفظلة فقال : ما بلى الدور”'*» ورأيت مخط 
الأفشبرى : لعل مما بلى دوره» انتهى . والظاهى أن الرواية مما يلى الزور 
5-5 بالزاى برعي الوضع زور ىُْ بنأء مر 3 عيدك العز بر حاف الححرة كا سيق 4 
قال عيسى : وحدثنى سعيد بن عبد الله سن فضيل قال: مر" بىشمد بن اللننية 
نا أصلى إلمها ٠‏ ققال لى: أراك تازم هذه الأسطوانة » هل جاءك فيها أثر؟ قلت: 
لا ء قال : فالزمها فإنها كانت مُصَنّى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من الليل . 
قلت : تقدم فى حدود المسحد النبوى ما يقتفى أن ا موضع لذ كو ركان 
خارج المسحد اه باب حير بل قبل نحو يله إل عله اليوم ٠‏ وهو موافق لا سيف 
عن امؤرخين فُْ بيان موضع هله الأسطوانة 2 والعروف من - اله صل اس عليه 
وس أن قيا امه فى غير رمضان إعا كان فى سقةه) وهذا اللوضع ليس مله ؛ وفيا 
سبق مم أحاد ددست قيام رمض أن 4 ايوم أن القصة الذ كورة كا نت فيه 4 شق خيح 
البخارى عن رد نْ تابث أنرسول لله صلى الله عليه وس و ادن سيعت رة ( قال : 
حسيك ت أنه قال 0 من حصير )2 فىرمضان فسلى فسا يال فصلى بصلاته ناس - 
الحديث » ورواه مس عنه بلفظ أت النى صلى الله عليه وس ( اتخذ حجرة 
فى السجد من حصير » فصلى رسول الله صلى الله عليه وسل فيه ليلا » حتى اجتمع 


إليه ناس » فذكره نحوه » وفى رواية لأبى عَوَانة من زيد « انخذ حجرة من 


60 وقمع ف المطيوعاتث « الدوره ») عهاء فى آخره 2 تطبييع . 


ا 06 


حصير فى المسجد فى رمضان ‏ الحديث » . ولعلها القبة: التى كان يمتكف 
صلل الله عليه 7 فيها فى رمصان » فقد روى الطبرانى فى اللكبير عن 
أبى ليل قال : رأيت رسول الل صلى الله عليه وسلم اعذكف فى قبة من 
خوص » وف السكبير والأوسط عن مُمَيْقيب قال : « اعتسكف رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى قبة من شخوض بامها من حصير والناس فى المسجد » 
وأسند يحبى عن أبى حازم مولى الأنصار قال : « اعتكف رس_ول الله صل اله 
عليه و سم فى امسحد فى رمضان فى قبة على باها حصير »© ؛ وعن ابن عمر 
قال : بنى البى صل الل عليه وسلم بيتا من سَمَف فى المسجد فى آخر شهر رمضان 
يصلل فيه . 

وقال المطر ى فى بان مو ضع هزه الأسطو أنه : ى خلف ببت فاطمة رضى 
الله عنها » والواقف إلمها يكون باب جيريل لوق 7 بباب عمان على يساره» 
وحوها الدرايزين : أىلاصتاً بها ينا ويسارا » وهو الشباك الدائر على اللمدرة 
الشريفة وعلى بيت فاطمة رضى الله عنها » وقد كتبفيها بالرخام : هذا مُتدد 
النى صلى الله عليه و90 . 

وقال ابن النجار : هذه الأسطوانة وراء بيت فاطمة من جية الشهال » وفيها 
مخراب” إذا توجه للصل إليه كانت يساره إلى باب عمان العروف الهسوم 
بباب جبريل . 

قلت : وقد جدد محرامها فىهذه العمارة التىأد ركناها أولاء وزيد فى رخامه 
فوق الحراب الأول , وكتبوا فى ذلك بالرخام بروز الأمر بتحديد عمأرة المحرة 
الشريفةمن السلطان الأشرف قايتباى ‏ أعر الله أنصاره ! - وأن ذلك على يد 
الكواجا الجناب الششسى بن الزمن » وتا ريم العارة الذ كورة » كل ذلك مكتوب 
بلرخام فى أعلى محراب الأسطو انه الذ كورة » ثم لما جاء المريق المادث 
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سس "اج به اسسم 


بعد تمام هذا .التأليف أزال ذلك كله » ثم اقتضى رأيهم عند بناء الدعاتم التى 
اتخذوها لاقبة الحاذية لأعلى المحرة والعقود التى خلفهاإبدالَ هذه الأسطوانة بدعآمة 
اتخذوا فيها محرابا . 

وهذه الأسطوانة آخخر :الأساطين التى ذ كر لها أهل التاريخ فضلا خاصا » 
وإلا ميم سَوَارى المسحد الشريف ها فضل ؛ فى البخارى من حديث أنس 
قال : اقد أدركت كبار أصحاب النى صل الله عليه وس يبتدرون السوارى 
عند امغرب 3 قال ان النحار : فعلى هذا هيم سوارى مسعحك النى صلى لله 
عليه وسلم يستحب الصلاة عندها ؛ لأنه لا ماو أن كبار 'الصدابة ضَّلدًا إلمها » 
والله أعر . 

فى الدفة وأهلها » وتعليق الأقناء م بلسجد 
1 

قال عياض : الصفة ب ب الصاد ولشديك القاء بت ظلة ف موخر مسعدك النى 
صلى الله عليه وسلٍ ٠»‏ بأوى إلمها امسا كين » و إلمها ينسب أهل الصّفة على 
أشبر الأقاويل . 

وقال الحافظ الذهعى : إن القبلة قبل أن مدل كانت فى شهالى المسجد » فلنا 
ولت القبلة بق حائط القبلة الأعلى مكان أهل الصفة . 

وقال الحافظ ان ححر : الصفة مكان فى مؤشر المسجد التبوى مُظلال أعد 
لول الثر باء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل » وكانو يكثرون فيه ويقاون تحسب 
من يتوج ممم أو يموت أو إسافر 

وقل سراد و أساء »م أبو عم فى اطي 9 لزادوا على ألائة ( وقد أخرج أبو 
فى الحلية دن ترسل اسن قال : 5 57 000 ف المستحد الضدفاء المسامين . 

وقال الجد زقلا مَنْ الدارقطى ٠:‏ الصفة ص 1 كان ميحد ف تؤخرها 4 


وصف الصفة 


وموطعها 


أهل الصفة 


لد مه سد 


م قال اللجد : وذكر ان جُبَيْر فى رحلته عند ذ كر قباء قال : وفى آخخر القرية تل* 
مشرف يدرف بعرفات بدخل إليه على دار الصفة حي ث كان تمار وسّامآن وأصحابهما 
المعروفون بأهل الصفة » وكا ن هذا وهم ؛ والله أعم 9 

قلت : يظبر من قول عياض فما قدمناه عنه « على أشمر الأوال » أن فى 
ذللكخلافا ؛ فينكونماذ كره ابن جبير أحد الأقوال » لسكنه مرجوح أو مول 
أن مئ ذكر من أهل الصفة اتخذوا تلك الدار بعدء فاشتبرت بذلاك . 
ناسا فقراء لا منازل لهم » فكانوا ينامون فى المسحد لا مأو ى م غيره . 
هم دار ولا ماوى أنزلهم رسول” اه صل ا عليه وس المسحد 84 ومعاهم أصحاب 
الصفة » فكان يجالسهم ويأنس بهم . 
وم فيخر قوم من قأمتهم من اخصاصة”١2»حتى‏ يقول الأعس الى : عانين 34 ومأهل 
الصفة » فإذا صلى رسول الله صلى اله عليه وسلم أتاهم فوقف عليهم ‏ فقال : 
لو تعامون ما 3 عند الله لأحبتم أن تزدادوا فقرا وحاجة . 

وف صحياح البخارى عن عبد الرحمن بن أبى بكر أن أصداب الصفة كانوا 
ناسا فقراء 4 وأن النى صلل الله عليه وم قال رة : من كان عنده طعام انين 
فليذهب ثالث ؛ ودن كان عخدم طعام أر بع فليذهب خامس 5 الحديث ' 

وفيه دن حديث أبى هر رة قال : قد رأثت سيعين من أحل الصية مامنهم 

. / 

رحل عليه رداء إما إزار وإما كساء قل ريعاوه 4 مها ما يبلغ صف الساقين 4 


ومسها ما بلغ الكعبين 4 فيجيعة بيده كراهية أن ترى عورته 0 


)١(‏ الخصاصة س بنتعم اسفاء العحمة س الفقر والحاجة » وفى القرآن الكريم 


) ويؤثرون ص أنفسوم ولو كان و خصاصة ( 8 


لدت همع سد 


وفيه من حديث أبى هربرة أيضا أنه كانيقول : واللّ الذى لا إلهه إلاهو 
إن كنت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع » و إن كنت لأشد الحجّر 
على بطنى من الجوع ؛ ولقد قعدتبوما فى طر يهم الذى مخرجون منه » فر أ بو بكر 
فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستثيعنى »فر وليفعل » ثم مر لى 
أبو لقم صل اله عليه وسل فتيسم حين رآلى وعَرّف ماف نفسى ومافى وجهى » 
ثم قال : أباهر » قلت : تَبئيِكَ بارسول الله » قال : المق » فُغى فتبعته ؛ 
فدخل فاستأذن » فأذن لى » فدات فوجدنا لبنا فى قدح » فقال : من أين هذا 
للب ؟ فتالوا : أهدادٌ للك فلان أو فلانة » قال : أباهر » قلت ؛ ابيك يارسول 
لله » قال : المق إلى أهل الصفة فاذْعيم لى » وأهل” الصفة أضياف الإسلام 
لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد » إذا أتته صدقة بعث بها لمهم » وم 
بتناول منها شيئا » وإذا أتته هدية أرسل إلمم وأصاب منها وأشركيم فيها ؛ 
فساءنى ذلك » فلت : وما هذا الابن فى أهل الصئة ؟ كنت أحق أن أصيب 
من هذا اللبن شرثبة أتقوكى بهاء فاما جاوًا أمرنى فكلنت أنا أعطيهم » وما عسى 
أن يبلفنى من هذا الابن ؟ وم يكن من طاعة اله وطاعة رسوله بدء فأتيتهم 
فدعوتهم فأقبلوا » فاستأذنوا فأذن هم » فأخذوا محالهم من البيت » قال : 

0 . اماع ع 

ا أباهر برة » قلت : لبيك يا رسول الله ؛ قال : شل فأعطهم » فأخذت القدح 
ؤمات أعطيه الرجل فيشرب حتى بروى ثم يرد عليه القدسم فآخذه فأعطيه 
الرجل فيشرب حتى يروى ؛ ثم اننهيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقد روى 
القوم كلهم » فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلى فتيسم » وقال : باأباهر » 
قلت : لبيك با رسول الله » قال : بقيت أنا وأنت » قلت : صَّدَقت بارسول الله 
قال : اقعد فاشرب » فقعدت فشر بث » فقال : اشرب ؛» فشر بت » شازال يقول 
اشرب حت قلت : لا والذى بمثتك بالمق ما أجل له ملكا » قال : فأرني » 


تأعطيته القسم » مد الله وسمى وشرب الفضلة ٠‏ 


00ل 1 ده 


وقد وقم لأبى هر برة رضى الله عنه قصة أخرى فى تكثير الطعام مع أهل الصفة 

وأخرج ان عبان من طريق مس ن حيان عن أبيه عنه قال : أتث على” 
ثلاثة أيام لم أطعم » لنت أريد الصفة » فجعات أسقط » مل الصبيان يقواون : 
خر أبو هريرة » حتى انتبيت إلى الصفة » فوافيت رسول الله صل الله عليه وس 
أتى بقصعة منثريد » فدعا عليها أهل الصفة وم يأ كلون منها » ءات أتطاول 
يعون » حتى قاموا وليس فى القصعة إلا شىء فى نواحيها ؛ فجسعه 7 
لله عليه وس فصارت أثقمة » فوضعها على أصا ابعه فقال لى :كل بام 
فو الذى تفسى بيده ما زلت ١‏ 1 كل مئه حجى شبستك . 

وروى أبو نه 3 فى الحلية من حديث معاوية بن ال+ ك قتال : بينا أنا 

مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى الصفة » فجمل يونجه الرجل مم الرجل 

من الأنصار » والرحلين والشلاثة » حتى بقيت فى أربعة ورسولك الله 
صلى اله عليه وسلٍ خاممنا » ققال : انطلقوا بناء فقال : يا عائشة عَشينا 
ب الحديث . 

وروى أيضا من طريق نيم الجمر عن ألى هر برة : كنت من أهل الصفة » 
وكنا إذا أمسينا حَضَرَنا رسول” الله صلل الله عليه وسلم » فأ يأ ص كل رحل 
فينصرف برجل أوأ كثرء فيبق من بقى عشرة أو أقل أ وأ ككرءفيؤىا لنى 
صلى الله عليه وسلم بعشائه فيقمشى معهم » فإذا فرغنا قال : ناموا فى السجد . 

وروى ابن شبة عن طلحة البصرى قال : كان من قدم المدينة فكان له 
بها عريف نزل على عريفه » ومن ل يكن له بها عريف نزل الصفة » فكنت 
فيمن نل الصفة » فوافقت رجلين كان ممْرَى علينا فى كل يوم مُدَيْنِ من تمر من 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فانصرف رسسول الله صل الله عليه وسار » فناداه ريجل 


أهل الصنة : يا رسول الله أرق الي بطوتناً ودر فت علينا المر ف »ء مال 


من 


لعب /ياث م ابه 


ال ى صلل الله عليه وس إلى مثبره كمد الله وأثنى عليه ؛ وذ كر مالى من قومه 

تى إن كأن ليأى على" وعلى صاحى بطعة ع سر يوما مالنا طعام إلاالبر , م00 
ققدمنا على إخوائنا من الأنصار وجل طعامهم القَرء فواسئئنا » ولو 5 كك 
الحمز واللحم كك ٠‏ وللكن املك ستدركون زمانا أومَنْ أدركه م 
يلبسون فيه مثل أستار الكعبة و يشدى و براح عليم بالمفان . 

وقال ابن النحار : روى أهل السير أن عمد بن مساة رأى أضيافاً عند 
رسول الله صل الله عليه وس فى السحد » فقال : ألا نفرق هذه الأضمياف فى دور 
الأنصار» و مل لك فى كل حائط قنواً ليكون هن أتياك من هؤلاء الأقوام » 
فال رسوا ل الله صلى الله عليه و سم : بل فامال ماله" “جاء بقنو ,عله فىالسحد 
بين سار يتين » مل الئاس يفعلون ذلك » وكان مءاذ بن جبل يقوم عليه » وكان 
حمل سَبْلا بين السار يتين م تمق الأقناء على الخبل » وتجمع السشمرين وأ كثر 
فيش عابهم بصا من الأقناء فيأ كلون حتى يشبعون » ثم ينصرفون و يأفى خيرم 
فيفءل بهم مثل ذلاك » فإذا كان الايل فعل لهم مثل ذلاك ‏ 

قات : بكب البخارى لاقسمة وتعليق القنو فى المسجد » وم ل يذ كر فى الباب 
تصرعا بتعليق القنو» فأشار بذك إلى مارواه الأسالى عن عوف بن مالك 
الأشحمى قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وس وبيذه عصاء وقد علق رءل” 
قر شنم » مل يطءن فى ذلك القنو» ويقول ؛ لوشاء رب هذه الصدقة 
تصدق بأطيب من هذا » إن رب هذه الصدقة يأ كل حسما يوم القيامة » وليس 
على شرط البخارى » وإن كان إسناده قوياً » فأشار إليه بالتبويب وم 
يذ كره كعادته : 

وروى ابن زبلة عن إبراهم بن ممد عن حعفر بن محمد عن أبيه أن ناساً 
كانوا يقدءون على النى صل الله عليه وسل لاشىء لهم » فقالت الأنصار : 


. البرر س بفتح الباء بزئة رغيف  مر الأراك‎ )١( 
ود ماله : قطعه > وماله هو الغر‎ 60 


مبدأ 


تعليق الأقناء 


لد رةه سه 


أ رسول الله 4 و عحلناك قنوأ من كل حائط طؤلاء 4 قال: أجل فافعلوا 4 فقعاوا 4 
لغرى ذلك إلى اليوم » فهى الأقناء التى تعلق ف المسجد عند جدار النخل فيعطاها 
اللسا كين » وكان عليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وس معاذ بن جبل . 

وقال حى : حدتى هرون نَ وى عن غير واحل من أهل المدينة أن الناس 
أصابتهم فى ثمارم عاهة من العاهات فى زمن رسول الله صل ال عليه وس ؛ فقال 
رسول الله صبلى اله عليه وس : ماعلى أحد؟ لو بسث بقنو من تخله للمسأ كين » 
فبعث ذلا الناس » واستعمل رسول الله صلى الله عليه وس على الأقناء معاذ بن 
جبل » فكان عد حبلا بين جذعين ويعاق عليه الأقناى» فرفم الله تلاك العاهة ع 
فصارت سئة 4 و تؤل الأأعة علمها إل الهوم ٠.‏ 

وروق عى أبت] عن عام سن سوايل قال سك أى يقول : عو و3 
ساعدة أى بقنو إلى مسعول رسول الله ص الله عليه وس فأنسى الفاس” 4 أهل 
العالية وأهل السافلة . 

: أخرج نابت فى الدلائل أن النبى صلل ّم عليه و 5 «أمر من كل حائط 
بقنو يعلق فى السحد » يعنى لاسا كين . 

وفى رواية له : وكان عليها معاذ بن جبل : أى على حفغلها » أو على قسمتهاء 
والله أعر 8 

الفصل التاسع 
ف البحرة الشريفة و بيان إحاطتها بامسحد الشر يف إلا مدن حية المغرب 

قل تقدم أنه صلل الله عليه وس ا بى مسححدا.ه اشر يف بى بيكين أزوحتيه 

عائشة وسوادّة رضى الله علهما على نعث بناء المسحد من لبن وجر بد النخل . 


قال ابن النحار: وكانلبيت عائشة مصراع واحد مى غ"6, أوساس”"ءقال : 
بن اللعجارة و لمألل مراع واحد من عر عر اوساج 


)١(‏ العرعر - يوزن جعفر ‏ هو شجرالسرو ؛ والساج : شجر يعظهجداً ؛ 
وحشية أسود رذى لانسكاد الأرض ثبليه » ومليته بلاد اطند , 


لدابةاهم6ة د 


ولا زوج رسول لله صل 95 عليه وس أساعة بى طن حيدراً ؛ وشى نسعة أبيات » 
وهى ما بين يبت عالشة رضى لله عنها إلى الباب الذى يلى باب النى صلى المعليه 
وس » انتهى . وعراده بالباب الذى يل باب النى صل الله عليه وس الباب الذى 
فى الجهة المقابلة له من للغرب » وهو المعروف الأن بباب الرحمة » وإنما حملنا 
كلامه على ذلك لأنه وقم فى كلامه استميال الباب الذى يليه عق الياب الذى 
يشابله 0 ولأنه قال عقيه : قال أهل أأسير : صرب النى صلى الله غليه وسلم 
الحجرات ما بيه و بين القبلة والشرق إلى الشام ؛ و بضر بها فى غر بيه ؛ وكانت 
خارحة من المسيحد عديرة به إلا من مغرب ل وكانت أبوامها شارعة ُْ 
امسيحد ( اننهبى ٠‏ 

وكأن الخطيب ابن حملة فهم من هذا اختلافا فى مواضم الحجر» فال : قيل 
كان كلها فى جهة اللشرق » وقيل : فى حهاث المسيحد ماعدا المغرب . 

قلت : و يرجم ماقررناه مارواه ان الجوزى ف شرف الصطى اسئده إلى 
عمد بن عمر قال : سألت مالك بن أبى الرجال : أين كانت منازل أزواج النى 
صلى الله عليه وس ؟ فأخبرنى عن أبيه عن أمه أنها ‏ كان تكلبا فى الك الأيسر 
إذا فت إلى الصلاة إلى وحة الإمام ف وحه امثير هذا أبعدها 4 وا توفيت زيشب 
أدخل سس أى اذى صللى اه علية و-لم سيم أم سناة ينها 04 انهمى 4 ووحه المنبر 
الرحمة قبل أن ينقّل إلى مله الروم ؛ وهو يقتضى أنه لم يكن من المجر ثىء فى 
جمة القبلة » إلا أن تكون الرواية إلى وحه الإمام وفى وحه الدبر فيوافق ما تقدم 
عن أهل السير . 

وأسند ان رَّبالة عن مذ بن هلال قال : أدركت بيوت أزواج النبى صلى 
اله عليه وس كانت دن حرايك دستورة عسو الشعر ”''مستطيرة فُْ القيلة وف 

لل السو : مع مسح مسلم بالكسر سس اكساء هن شور كوب الره.ان 0 

ومممع على أمسام أيضاً » وانظر حديث عطاء الاراساى فى ص 45١‏ الآنية . 


سوج لد 


الشرق والشام ؛ ليس فى غربى المسجد شىء منها » وكان باب مائة مواجه 
الشام » وكانبمصراع واحد من يعرعر أوساج . 

وأسند حبى من طريق الواقدى عن عبد الله بن يزيد الذلى قال : رأيت 
بيوت: أزواج النبى صلى الله عليه وسل حين.هديهاءعمر بن عبد 'المز بز كانت من 
لبن”' '؛ وطاححر منحر يد مطرورة بالطين» عددت تسعة أبيات جرها ؛ وهى 
م بين بيت عائشة إلى الباب . الأبى بلى باب النى صلى الله عليه وسل إلى منزل 
اسماء بنت حسن الهوم . 

قات : وقوله « إلى الباب اللدى .إلى باب النى صبلى الله عليه وسل » قد تقدم 
.هما يؤخذ منه أن الراد به باب:الرحمة » وقوله -« إلى منزل أسماء إلى أخره » يقتضى 
أن البيوت الذ كر 3 كان بعضها خارجا عن 0 المسحد؛ لأن بيت أسماء 
الذ كور كان فى مقابلة الباب الذى كان بلى باب الأساء من شاميه » ويبعد أن 
يكو ن المسحد النبوى متداً إلى تلانك المهة فى 'زسه صلل الله عايه و سل 2 سكن 
سيأتى فى بيت فاطمة رضى الله عنها ما بصرح بأن بيتها كان يتتهبى إلى الباب 
للذ كور ؛ فيحتمل أن المسحدكان ممتداً إليه » و >تمل أن.بعض «البيت الذ كور 
م يكن فىجاذاة امسحد.» عل أن البخارى روى فى صحيده حديث « كان رسول 
لله صل الله عليه وس فى السحد وعنده أزولجه فرجمن» فقاللصفية بنت حى : 
لا تمجلى حتى أنصرف معك؛ وكان بيتها فى دارأسامة» لخرج النبى صلى الله عليه 
وس مها - الحديث »6 . 

وفى روابة له عن صفية قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسل ممتكفاً » 
فأتيته أزوره ليلا » لحدئته ثم فقت » «فاتقلبت» بفقام معى ليقلبنى».وكان مسكتهافى 
دار أسامة بن زيد ؛ فر رجلان من الأنصار - المديث . 

وفى رواية له.أنها جاءت رول الله صل الله عليه وسلم تزوراه وهو معنكف 

)١(‏ اللبن ‏ بفتحم فكسر - الطوب النىء 


(؟) سمت السحد : طريقه . 
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فى المسجد فى العشر الأواخر من رمضان ؛ ثم'قامت تنقلب » ققام'معها رسول الله 
صل ال عليه وم حتى إذا بلغ قريباً من باب السجد عند باب أم سامة 
زوج التو صلى اللعليه وس مر مهما رجلان من الأنصار الحديث »؛ وهو ينتضى 
أن صفية لم يكنمسكنها فى المجرالخيطة بالمسحد . 

ول يتعرض ابن شبة لاتخاذ أسامة لدار» وذ كرأن أباه اتخذ دارين إحداها 
وخلت فى السحد لما ز .يد فيه » واعلها المرادة والله أعلم 

ولأرجم إلى بقية ما أسئده نحى عن عيد الله بنزيد ؛ قال : ورأيت بيت أم 
سامة زوج النبى صلى الله عليه وس وححرتها من اللين » فسألت انابنها » تقال : 
لاغرًا رسول اله صلى الله عليه وسل دومّة الجددرل بنت حجرتها بابن » ذلماقدم 
النى على الله عليه وسلم نظر إلىالاين ودخلعليها أول نسائه» ققال: ماهذا البناء؟ 
ققالت : أردت' يارسول الله أن أ كن أبصار الناس » فقال : يا أم سامة إن 
من شر ماذهب فيه مال السام البنيان ‏ قال الواقدى : كدقت”.بذا الحديث 
معاذ بن مد الانصارى » فقال : معت عطاء الأراسانى فى مجاس فيه عمران بن 
أبى أس يقول وهو فها بين القير والتبر : أدركت حتدرات أزو اج النى: صيلى لله 
عليه و سلم من جر يد على أبو ابها السوح من شع رأسود”١2‏ خضرت كتاب الوليد 
بن عبد اللاك يقرأ يأمرنا بهدم حجر أزواج النىصل الله عليه وس فا رأيثيوما 
كان أ كثر با كيامن ذلك اليوم ٠‏ قالعطاء ؛ فسمعتسعيد بنالسيبيقول: والله 
ود تأنهمتركوها على الها ْمَأ نائىء من الدبنة ويقدم قادم من الأفاق فيرَى 
ماا كتف بهرسول” الله صلى الله عليه وسلم فحياته» ويكون ذلك مما بزهدالئاس فى 
التتكائر والتفاخر فيبا ٠‏ قال معاذ : ذلما فرغ عطاء انك راسانىمن حديثه قال ران بن 
أبى أنس : كان فيها أر بعة أبيات بلبن ا حجر من جر بد »وكانت مس أبيات 


من حر يد مُظلينة لا حجر ا على أبوابها مسوح الشعر» ذرعت السائر فوجدته 


)١(‏ انظر ص ومع السابقة. 


سد اام لدم 
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ثلاثة أذرع فى ذراع وعظم الذراع » فأما ماذ كرت من كثرة البسكاء فلقد رأيتى 
فى للسجد وفيه نفر من أبناء أصحاب النى صلى اله عليه وسلٍ أبو سامة بن عبد 
عبدالر-ةن وأبو أمامة بن سهل ومخارجة بنزيد وإنهم ليييكون حتى أَخْضْل لهام 
الدمع ؛ وقال يومئذ أبو أمامة : ليتها تركت حتى ينقص الناس من البنيان ويروا 
مارضى اله لنبيه صل الله عليه وسلم ومفاتيعم خزائن الدنيا بيده . 

وروى رزين عن عبدالله بن يزيد الهذلى قال: رأيت بهوت أزواج النى صبلى 
له عليه وسل حين هدّمها عمر” بن عبد المز بز يدشيلها فى المسجد «بنية باللبن 
حوطا حجر من جريد ممدودة إلا حجرة أم سامة » وذ كر نمو ما تقدم باختصار . 

وقال ابن الإوزى فى الوفاء : قالتمد بنعمر : كانت لكارثة بن النعمان منازل 
قرب اسيحد وحوله ؛ وكل أحدث رسول الل صلى عليه وسلم أهلا2؟ زل له حارثة عن 
منزله حتى صارت منازله كلها لرسول ا صلى الله عليه وس وأزواحه . 

قلت : وظاهره يالف ماتقدم من أنه صلى الله عليه وس بى أولا يتين 
ازرجنيه» وأنه لما تزوج نساءه بنى طن حجراء وظاهره أنه كان كلا أحدث زوجة 
أحدث لابناء حجرة » فيحمل ما هنا على أن حارثة كان ينزل له عن مواضمع 
الساكن » وكان صل الله عليه وسل يينيها . 

ونقل الز ركتى عن الشمس الذهى أنه قال : لم يبلئنا أنه صلى اله عليه وس 
بنى له تسعة أبيات حين بنى المسحد » ولا أحسبه فمل ذلك » إنما كان بير يد بيت 
واحدا حينئذ اسودة أم الؤمئين » ثم لم حنج إلى بيت آخر حتى بنى لعائشة رضى 
للَُعنهاء فى شوال منة اثنين » فكا نه صلى الله عليةوسل بناها فى أوقات 
متلفة , انتهى . 


وهو مقتضى ماقدمناه » غير أنه تخالف ا قدمناه فى بيت عائشة رضى الله 


عمها 4 ا تدم أنه بنأه مع بناء المسعدد #وهو الظاهر : لأنباكا نت حيلل زوحته 2 


)001( أهل الر<ل هنا : زوحته ؛ بريد كلا تدوج النى صلى الله عله وسلم . 


لاخ ل 


غير أنه : يبن هما تأهب ذلك بأن بى ها ححرمها . 

و كر الأقشررى أن ان عبد البرروى من طريق الزبير ن بكار عن 
عائشة رضى الله عنها خبرا طو يلا فى قدومها الديئة قالت فيه : ثم إنا قدمنا المدينة » 
فنزات مع ١ل‏ أبى بكر » ونزل آل البى صل الله عليه وسلم عليه » وكان رولاله 
صل اله عليه وس يبنى مسحده وأبيانا حول المسحد » فأنزل فيها أهله , فكثنا 
أياما » ثم قالأبو بكر : يارسول الله ما بمنسك أن تبنى بأهلاك ؟ قال : الصداق » 
تأعطاه أبوبكر اثنتق عشرة أوقية ويَا20 فبمث بها إلينا » وبنى لى رسول الله 
صل الله عليه وس فى ببى هذا الذى أنا فيه » وهو الذى توف فيه ودفن فيه . 

قات : ولأر فكلام الؤرخين مَنْ تعرض للمشر بة التىاعتزل فيها رسول الله 
صلى الله عليه وس لما آلى من نسائه شهرا » ومقتضى ذلك أنه لم يكن بابها من 
بيت واحدة منون ليتأنى عدم الدخول عليون » والذى فالصحيح قول حفصة : 
هوذاق الشربة » وف روابة نسميتها عاية » وفى رواية غرفة » وقد بوب عليه 
البخارى باب هحرة النى صلى الله عليه وسلم نساءه فى غير بيوتهن ٠»‏ وف رواية 
« هو فى خرانته فى الشربة » وفى رواية « فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى مشر بة برق عليها بعجلة » وفى رواية « فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول 
لله صلى لله عليه وس فاعد على أشَكدَة المشر بة0 مدل رجليه على تقبرمن خشب 
وهو جذع يرق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدر » 

وقالالسبيل: قال الحسن البصمرى : كنت أدخل بيوت رسول الله صلى الله 
عليه وم وأنا غلام ماه وأنال السقف ببدى » وكان لكل بيت ححجرة » 
وكانت ححرة من أ كسية من خشب عَراعنَ . 

)١(‏ النش - يفت النون وتشديد الشين - نصف الأوقية »وهو عثشيرون 
دورها . ويطلق النش على النصفف من كل ثىء . 

(:) الأسكفة ‏ بهم الهمزة وسكون السين وضم الكاف وتشديد الفاء 
مفتوحة ‏ الخشية الى يطأ عليها الداخل من الباب . 
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وورد أن بابه صبى الله عليه وسلم كان يقرع الأظافير : أى لا حآنٌ له 
وقال مالك : كان السحد يضيق عن أمي ؛ وحيدّر 3 النى صل الله عليه 
وس ليست من المسحد » ولسكن أنوابها شارعة فى امسحد 07 
وقال ابن سعد : أوصث سَودَة ببيتها لعائشة رضى اه عنها » وباع أولياء 
صفية بنت حُنى ينها من معاوية بمائة ألف وثمانين ألف درهم » واشترى معاوية 
من عالشة منزلها بمائة ألف وثمانين ألف درم وقيل : عائتى ألف ء وشرط لا 
سكناها حياتهاً ٠‏ وحمل إليها المال» شا قامت من تجلسها حتّىقسمته » وقيل : بل 
اشتراه ان ان بير من عائشة » و بعث إلبها خسة أجمال تحمل امال » وشرط لها 
سكناها حيائهاً » ففرقت امال . 
وأسند ان زبلة عن هشام بن عروة قال : إن ابن الزبير ليمتد بمكرمتين 
مأيعثل أحل عثلهما ؛ أن عائفة أوصته ببيثها وححركهاء وأنه اشترى ححرةسوادة. 
قلت ؛ وهذا بقتضى أن المجر الشريفة كانت على ملك نسائه صلى الله عليه 
وس ء ويؤيذه ما تقدم من تصرف أم سامة و بنامها المحرمها فى ته صل ان 
عليه 2 ؛ وتعارضه ما تقدم من أن 7 بات بز بمة الا توفيت أدخل البى 
صل اله عليه وس أم سامة بينها» وقد أضيفت البيوت فى القران العظيم مرة ليه 
ص مل العلا ومرة إلمبن » والظاهر أن الإضافة الأولى هى اللقيقية ؟ لما تقدم 
ن لذ ى صلى الله عليه وس بناها » ولأنه كان يجب عليه إسكامون ؛ غير أن 
17 ن فهها بعده حق السكنى يهن لمقه صللى الله عليه وس . 
وقال ال بيربن النير : إن غرض البخارى حيث ترجم بقوله « ياب ماجاء 
فى بيورث أنواج النى صلى الله عليه وسلم » وما نسب من البيوت إليهن وقولالله 
عز وجل « وَقْرن فى بيوتكن » « ولا تدخاوا بيوت النى إلا أن يؤذنلم» 
أن يبين أن بهذه النسبة تحقيق دوام استحقاقين البهو تم بين ؛ لأن نفقنون 


3 لير‎ 0 35 9 ٠ 
وسكناهن من خصائص الى صل الله عليه وسل 4 والسر فيه حَسموين عليه 4 أأقوى‎ 


6 شارعة فى السحد : مفتوحة قيه . 


ونع لد 


ويحتمل أنه صلى الله عليه وم كان قد مَلَكَ بعضهن بيتها » أو ملسكون كلبن 
1 ذهب إإيه بعضهم ٠‏ 

قال الطبرى : قيل : كانالنى صلى لله عايه وسإملُك كلا من أزواجه البيت 
الى هى فيه فسكنٌ بمده فيين بذاك القْليك » وقيل : إنها لم ينرَعْنَ فى 
مساكتهن لأن ذلك من جملة مؤنتهن التى كان النى صل الله عليه وسل استثناه 
لمن ما كان بيده أبام حياته حيث قال : ماتركت بعد نفقة نسالى ومؤنة عامل 
فروصدقة » قالالطبرى: وهذا أرجح » ويؤ يده أن ورثتون برثوا عنهن منازهن» 
ولو كانت البيوت ملكا لهن لانتقات إلى ورثتهن » وفى ترك ورهن حقوقيم 
مها دلالة علىذلك » ولهذا زيدت بعدهن ف السحد لعموم نفعه لأمسادين؛ انتهى. 

وقد يناقش فياذ كره منعدم إرث ورثتهن لمنازهن ؛ إذ لايازم من عدم نقله 
انتفاءه مم أن فى قصة إدخال بيث 2فصة فى للسجد وما وقم من آل عمر فى أمر 
طريق بيت حفصة ما يشهد لأن ورثتهن ورثوا ذل ؛ ويحتمل أنإدخال الجر 
فى المسحد كان بعد شراتها من الورئة» وقد تقدم عن ابن سعد مايشهد لذلك » وقد 
قال فى طبقاته أيضا : : أخبرنا إسرائيل عن جاير عن عامر قال : مات رسول الله 
صل الله عليه وسلم ول يبوص إلا بمسكن أزواجه وأرض »ء انتهى . وهذا يحتمل 
الوصيةللأزواج ذلك » ويحتمل غيره » واللّه أعر ٠‏ 

وادعى المهلب أن النى صل الل عليه وسل كان قد حيس عليون متهن » 
ثم استدل به على أن من حبس دارا جاز له أن يسكن منها 2 موضع ( وتعقيّه 
ابن المنير بمنع أصل الدعوى » وقد ترجم ابن شبة عم دور أزواج النذى صلل اله 
عليه وس بالمدينة » وذكر عن جماعة مون اتخاذ دورىأما كن متفرقة من المد 2 
فتك غير الليدّر امذكورة » والظاهر أن اتخاذهن اذلالك كان بعد وفاة النى صلى 


لله عليه وسل » والله أعلم . 
رد حوفاء الوفا ؟ ) 


853 مسد 
الفصل العاشر 
فى حجرة فاطمة بنت الننى صلى الله عليه وس ورغى لله عنها 

أسند يحبى عن عسى نن عيد الله عن أبيه أن بيت فاطمة رضى الله عنها ى 
الزور الذى فى القير» بينه و بين بيت النى صل الله عليه وس حواحَة . 

وأسند عن عمر بن عل بن عمر بن على بن الإسين قال : كان بيت فاطمة 
فيموضم الزور مخرج النى صل الله عليه وسلي» وكانت فيه ب" 7" إلى بيت عائشة 
رضى الله عنهاء فسكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى المخرج اطلع من 
الكوة إلى فاطمة فعل خبرهم » وأن فاطمة رضى الله عنها قالت لعسلى : إن ابن 
أمْسَيا عليلين فلو نظرت لنا أدما”'' نستصيعبه 9" شرج عل إلىالسوق فاشترى للم 
أدما » وجاء به إلى فاطمة فاستصبيحت » فدخات عائشة ارج فى جوف اليل 
تأبصرت المصباح عندمم » وذ كر كلاما وقع بينهما » فلما أصبحوا سألت 
فاطمة النى صلى الله عليه وسل أن يمد السكوة » فسدها رسول الله صل الله 
عليه وسلم ٠‏ 

وأسند يحى عقب ذلك حديث عائشة «قات : بارسول الله تدخل كنينك 
فلا ترى شيعا من الأذى ؛ فقال : الأرض تبلم ما يخرج من الأنبياء من الأذى 
فلا برى منه ثىء » فأشعر صنيع حى أن المراد من ارج موضع السكنيف » 
وأفهم ذلك أن الخرج الذكور كان خلف حجرة عائشة رضى الله عنهاء بينا 
و بين بيت فاطمة رضى الله عنها » وذلك يقتضى أن يكون مله فى الور » أعنى 
الوضع المزور شبه الثلث فى بناء عمر بن عبد الع بر فى جهة الشام . 


والشصهد لذلاكك ما أسئذه دي عن مس عن ان ألى م أن عرض يلتك 


(١)كوة‏ - بغم السكاف أو فتحها وتشديد الواو مفتوحة ‏ الارق فىاطائط , 
6 الأدم ؛ أراد به هنا الزيت , وأصله كل ما يؤكل مع الخر 
9 أسعم سعح به : أستغىء 3 ومعناء الحرق نطاب به الصيااح 


مس /17]اع امب 


فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأسطوانة التى خلف الأسطوان 
المواجهة ازدد» فل : وكأن بابه فى امر بعة التى فى القبر . 

وقد أسند أبو غسان كا قاله ابن شبة عن مسلم بن سالم بن مسم بن أبى 
ريم قال : عرس على رضى الله عنه بفاطمة بنت رسول الله صلى لل عليه 
وسلم إلى الأأسط وان التى خلف الأسطوان المواحهة الزور» وكانت داره قى 
لمر بعة التى فى القير» قال سلهان : وقال مسلم : لاتشْنَ حفلك حظلك من الصلاة 
إلبها ؟ فإنه باب فاطمة التى كان على" يدخل إلبها منه » وقد 5 حسن بن رايد 
يصلى لبها 

وقد ذكرنا فى فضل أسطوان مر بعة القبر ماورد من أنه صبلى الله عليه وسلم 
« كان يأنى باب على كل يوم » وفىرواية « عند صلاة الصبح »© وفى رواية بحي 
« إلى باب على”وفاطمة وحسن وحسينحتى يأخذْ بعضادق الباب ويقول ؛ السلام 
علي أهلالبيت» وفرواية فيقوا ل «الصلاة الصلاة الصلاة؛ ثلاث رات » إنما 
بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطورك تطهيرا » وذ كرنا أيضا أن 
أسطوان الموجد خلف بيت فاطمة رذى اله عنها . 

وروى الطبرانى من حديث ألى معلبة : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا 
قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركمتين » ثم يثنى بفاطمة ء ثم يألى أزواجه » 
وفى لفظ : ثم بدأ بيت فاطمة » ثم يأتى بيوت نسائه . 

وأسند بحبى عن تمد بن قيس قال : كانالنىصل اليه ول إذااقدم من 
سار رأف فاطمة ندل عليبا وأطال عندها المكث) خُرج مرة فى سفر وصنعت 
فاطمةمسكتين” “من ور ق وقلادة وقراطين » وسترت باب البيت لقدوم أبيها 
وزوحها » فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل علمها » ووقف أححابه عل 
)١(‏ مسكتين : ظثنية مسكة ‏ بالتحريك, واللسكة : السوار يتخذ من قرون 
الأومال ؛ وقيل منْجلود داءة نخرية » والراد هنا السورر مطلقاً ؛ لأنه ذكر أمهما 


لالع لد 


الباب لايدرون أيقيمون أم ينصرفون لطول مكثه عندها » فخرج رسول الله صلى 
لله عليه وس وقد عرف الفْضَّبُ فى وجهه » حت جلس على المدبر » تفطنت فاطبة 
أنه فسل ذلك ١1‏ رأى من المسكتين والقلادة والستر 8 فزعت قر طلبها' وقلادتها 
ومسكتيها ونزتت السقر و يمدت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت 
فلما أتاه قال : قد فَمَدَتْ فداها أ بوها » ثلاثمرات » ليست الدنيا من تمد ولا من 
آل ممد» ولوكانت الدنيا تعدل عند الله من المير جَناحّ بعوضة ما ستى كافرا 
منها شر بة ماءء ثم قام فدخل عليها . 

وعن جعار سس على عن أبيه قال بم قدم على ردول له صل الله عليه وس 
قوم” هرا كانوا غرَاة بالروم » فدخل على فاطمة وقد سترت سترا قال : يسرك 
أن يسترك الله يوم القيامة ؟ فأعطنيه » فأعطته» فشرج به فشقه لكل إنسان 
ذراعين ف ذراع : 

وعن على رضى الله عنه قال : زارنا التبى صلى الله عليه وسلم ؛ فبات عندنا 
والمسرم والحسين نائمان؛ واسنسقى المسن» فقام النىصلى الله عليه وسام إلى بر بة 
لنا فجعل يعصرها ف القدح “مجمل يمه" فتناول الحسينفنمه » و بدأ بالحسن» 
فقالت فاطمة : يارسول الله كأنه أب إليك » قال : إنما استسقى أول » ثم قال 
ف مكان واحد ؛ وعغن أبى سعيك اتخدرى أبضا مله . 

وعن على قال : زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلر »#فعملنا له خزيرة "” » 
وأهدت اذا أم أعن كمباً من ابن وصحفة ءن تمر » فأأكل رسول الله صلى الله 
عليه وس و كلنا ممه ثم وَضْأت رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ فمسح رأسه 
وحمهته بيذه )» 3 استقيل القبلة فدما ما شامع 3 ات إلى الأرض بدموع 


)١(‏ وقع فى الطبوعات كلها «عيعبهع ريف ما أثبتناه 
6 خزيرة:هى ام ,قطع صغاراً و نصس عليه ماء كثير؛ فإذانضح ذرعله الدقيق 8 


غ1 برة0"©, يفعل لاك ثلاثءرات» قتهيبنا رسول الله صلى الله عليه وس أن نسألهء 
فوت المسين” على ظهر رسول الله صلى الله عليه وس وبى . قال له : بألىوأى 
ما كيك ؟ قال : يا أبت وأيتشتصيع شيئا مارأيتنك تصنم مثله » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : بابي" سرت اد سرورا م أسير بك مثله قطاء 
وإن حبيى جبريل عليه السلام أتاتى وأخيرقى أنم 000 وأنمصارعك ش شَج2 
فأحزنتى ذلك » ودعوت الله تمالى لك بالييرة . 

وقال ان النحار: و بيث فاطمة اليوم حوله مقصورة وفيه محراب » وهو 
خلف حجرة البى صلى الله عليه وس . 

قلت : القصوره اليوم دائرة عليه وعلى ححرة عائشة رضىاله عنها كاسيأق 
بياله » وراب الذى ذكره خلف ححرة عائشة من جهة الزور يبنه و ببنه موضع 
تحثرمه الئاس ولا يدوسونه بأرجلهم » يذ كر أنه موضع قبر فاطمة رضى الله 
عنها كا هو أحد الأقوال الأتية فيه » وقد اقتضى ماقدمناه أن بيت فاطمة رضى الله 
عنها كان فها بين مر بعة القبر وأسطوان التبجد ؛ وأنه ركس بها إلى الأسطوان 
الذى إليه الحراب الوجود اليوم فى بيتها ؛ لأن الأسطوان المواجه لازور هو 
الأسطوان الذى فى صف المربمة اللاصق بالجدار الداخل من اهجرة الشريفة » 
كان بعضه فى انط | الشانى » وأدخ لكله فيه فى العارة الثى أدركناها ؛ وخلفه 
الأسطوانة التى التتى عندها زاويتا الزور ء وخلفها الأسطوانة التى إلمها الحراب 
الذكور ؛ فيصدق علبها ما تقدم فىكلام ابن شبة نقلا عن رواية بألى غسان من 
أن عليا رضى الله عنه عرس بفاطمة إلى الأسطوان التى خلف الأسطوان المواجه 
الزور» لكن قال ابن شبة قبل ذاث ما لففله : واتخذ على بن أبى طالب بالمددينة 
دار بن إحداها دخلت فى مسحد ردول الله صل الله عليه وس » وهى مازل فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كان يسكن ؛ وموضعها من المسحدبين دار 


)١(‏ غزرة : كثيرة 


6 


يان بن عفان التى فى شرقى المسحد و بين الباب المواجه دار أسماء بنت حسن 
ابن عبد الله ن عبيد الله بن عباس فى شرقى السحد » والأخرى دار على التى 
بالبقيم » وهى بأيدى ولد على" على حوز الصدقة , اه . 

وقوله « بين دار عثمان » أى ما تحاذيها » وقوله « و بين الباب المواجه دار 
أساء » أى ما حاذيه أيضًا » وسيأتى أن هذا الباب كان بعد باب النساء مابلا 
ارباط النساء العروف اليوم برباط السبيل » وهو بعيد من وجوه ؛ 

أحدها : ما تقدم فى أسطوان اللبحد من أنه كان خلف بيت فاطمة . 

الثالى : أنهم متفقون على أن باب جبريل القابل لدار مان كان 
موجودا فى زمده صلى اله عليه وسلم » فسكيف يصح كون دار على فى ذلاث 
الوضم . 

اثالث : أن عمر بن الخطاب أولمن زاد فى امسحد وأحدث بابالنساء؛ وهو 
فيا بين باب جبريل والباب الذى ذ كره ابن شبة » و يبت" فاطمة إتما أدخله فى 
المسجد الوليد ؛ وسنذ كر ما اتفق عند إدخاله فى زيادة الوايد . 

وقد يقال : إن الشارع كان بين المسحد النبوى و بين بيت فاطمة من جبة 
مؤخره » فيتأتى مم ذلك اتخاذ عمر اباب النساء من غير تعرض لبيت فاطءة » 
وكذا يقال فى باب جبريل : إنهكان فى محاذاة موضعه اليوم » لسك نكان الشارع 
بينه و بين ببت فاطية من ثلك اللهة . ويؤيد ذلك أنهم لما حفروا للدعامة 
الثر بية التى إلبها باب ااجرة الشاتى عند بناء القبة والعقود التى حوطا بالححرة 
الشريفة بعد الحر يق الذى أدركناه وجدوا فى ماذاة باب جبريل أمام باب 
الحجرة المذ كور دررجا نحث الأرض آخذة للهة الشام » وقدسبق فىحدود المسحد 
النبوى ما يقتذى أن جداره فى المشرق كان هناك » فترجح عندى أن تلاك 
الدرج كانت لباب جبريل عليه السلام » وأنهكان هناك قبل تحويله » واه أعر 


إلا سل 


الفصل الحادى عشر 
فى الأم بسد الأبواب الشارعة فى المسحد الشريف 

وبيان ما استثنى من ذلك . 

قال البخارى : باب قول النى صلى الله عليه وس سُدُوا الأبواب إلا باب 
ألى بكر » قاله ابن عباس عن النى صلى الله عايه وسل » وقد وَصّله البخارى فى 
الصلاة بافظ سدوا عن ىكل خوشة , فكأنه ذكره هنا بالممنى » ثم أسند البخارى 
فى الباب حديث أبى سعيد اللمدرى قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس وقال : إن الله سَبَرَ عبدا بين الدنيا و بين ما عنده » فاختار ذلك العبد 
ما عند اله : قال : فب أبو بكر » فتسدينا لبكائه أن عخبر” “رسو لالله صلى الله 
عليه وسل عن عبد حير فسكان رسول الله صل الله عليه وسلم هو الخير» وكان 
أبو بكر أعلمتا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمن النرس على” فى 
صحبته وماله أبو بكر » ولوكنت متخذا خليلا غير ربى لاتخذت أبا بكر؛ ولسكن 
أخوة الإسلام ومودته » لا ببقينٌ فى المسيجد باب إلا سد إلا باب ألى بكر . 

وروأه مسلم هن طر يق مالك بن أنس بندوه » وقال : لا يِبقيّنُ فى المسجد 
خواخة إلا خوؤخة ألى بكر . 

والموخة : طاقة فى الجدار تفتعم لأجل الضوء » ولا يشترط علوها » وحيث 
تكون سفلى يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطاوب » وهو 
اللقصود هناء لهذا أطلق علمها باب » وقيل : لايطلق عليها باب إلا إذا كانت تغلق 

وفى حديث ابن عباس الثار إليه فى الصلاة أن ذلك فى مرضه صلى الله 
عليه وسلم الذى مات فيه » ولس من حديث جندب ؛ سمعث النى صلى الله عليه 
وس يقول قبل أن يموت يخمس ليال » وذ كر الحديث . 

6 « أن مير » أى لأن عر ٠‏ ومعناه فتعصينا لسكائة من أحل أن غير النى 


صلى الله عليه وسلم عن عبد خيرء الله إل 


سس عبج لد 


وروى عبد الله بن أحمد برجال ثقات عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أبو بكر صاحى ومؤئسى فى الغار » ممُدُواكل خر'خة فى 
المسحد غير خراخة ألى بكر . 

وروى الطبرانى بإستاد حسنٍ عن معاوية رضى لله عله نجوه ) وفيه أن 
ذلك بعد أن صب عليه ص الله عليه وسلم من سبع قرب من آبار شتى » ولفله : 
انظروا هذهالاًبواب الوا رع" "© فىالمسحد فسدوها إلاما كان من ع باب أ فى بكر . 

وروى أبو يكل - ورجاله ثقات ‏ عن عائشة نحوه أيضا . 

وفى طبقات ابن سعد : أخير | قتيبة عن سعيد الباخى ثنا الايث بن سعد 
عن محى بن سعيد أن النى صلى الله عليه وسلم قال : إن أعظم الناس على مَنَا 
فى صحبته وذات بده أبو بكر » وأغلقوا هذه الأبواب الشارعة كلها فى المسحد 
إلا باب أى بكر 

وقال قتيبة بن سعيد : قال الليث بن سعد : قال معاوية بن صالح : فقال 
ناس ؛ أَعْلقَ أبوابنا وترك بابخليله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قل بلغنى الذى قلتم فى باب أبى بكر » وإ أرى على باب ألى بكر نورا » 
وأرى على أبوابم ظابة . 

وفبها أيض) : أخبرنا همد بنعمر قال : حدثتنى الز بير نموسى عن ألى المو برث 
قال : لما أمر رسول الله صلل الل عليه وس بالأبواب تسد إلا باب ألى بكر قال 
عمر : يا رسول الله َعْنى افتح كَكة أنظر إليك حين تخريج إلى الصلاة ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا 

قال الاطابى وابن بطال : فىهذا الحديث إشارة قوية إلىاستحقاق ألى بكر 
رضى الله عنه لاخلافة ؛ ولاسما وقد ثبت أن ذلك كان فى آآخر حياة النى صلى الله 
عليه وسام فى الوقت الذى أعرهم فيه أن لا يؤعهم إلا أبو بكر 


)0( الشوارع : مع شارع ؛ ومعئاه اقلت, أى الأنواب التاقذة ف المسحد 


د 4ت من 


قال الحافظ ابن حجر : وقد ادعى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة » 
والأمر بالسد كناية عن طلمها » كأنه قال : لا يطلين أحد الخلاقة إلا أبا بكر 
فإه لا حرج عليه فى لبيا؛ »و إلىهذا جَنَمَ ابن حبان» وقوى بعضهم ذلك بأن 
منزل أبى بك ركان بالشنح” “من عو الى للديئة فلا يكون له شوخة إلىالسجد 

قال الحافظ ابن حجر:وهذا الاستناد ضيف ؛ لأنه لابلزم من كون منزله كان 
بالكنح”" أنلايكونله دارمجاورةللسجد» ومنزلهالذى كان بالسنح”' “هو منزل 
أصهاره من الأنصار » وقد كان له إذ ذاك زوحةأخرىء وهىأسماء بنت ميس » 
بالاتفاق » وأمرومان على القول بأنها كانت باقية يومئذ » وقد ذ كر عمر بن شبة فى 
أخبار اللديئة أن دار ألى بكر التى أذن له فى إبقاء االحوخة منها إلى المسجد كانت 
ملاضةة للمسجد ؛ ول ” تزل بيد أبى بكرحتى احتاج إلى شىء يعطيه لبعض من وفك 
عليه فباعها فاشترم امنه حنصة أ م الؤمنين 1 بأر بعة ة آلاف درم , 

قلت : وسيأتى بقية ما ض ف إدخاها فى السجد فى ز يادة نر رضى اله عنه 

وقال ان شبة أيضا فى ذ كر دور بنى ٍٍ : اتخذ أبو بكر رضى الله عنه دارا 
فى زقاق البقهم قبالة دار عمان الصغرى » واتخل مزلا آخر أيضا عند امسحد » 
وهو النزل الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : سدوا عنى هذه الأبواب 
إلا ما كان من باب أبى بكر 

قال أبو غسان : أخبرف خمد بن إسماعيل ن أبى فديك أن عمه أخبره أن 
الموخة الشارعة فى دار القضاء فى غر بى المسحد خوة أبى بكر الصديق الى 
قال ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم : دوا عنى هذه الأيواب إلا ماكان من 
خوخة ألى بكر الصديق؛ واتخذ أبو بكر أيضا بيتا بالشم”", اهكلام ابن شبة . 

وقال الجال الطرى : وأما خوخة ألى بكر رذى اله عنه فإن ان التحازقال : 
قال أهل السير:إن باب أبى بك ركان عر فى المسجدء ولقل أيضا أنهكان قر يبالمثبرء 


- اسن - بم السين وسكون الثون ويقال : بضم السين واانون جميعاً‎ )١( 
مو لع بعوالى الد. 9 شه منازل فى الحارث ان المزرج‎ 


ولا زادوا فىالمسجد إلىحده ف الغرب نقلوا االحوخة”' وجعلوها فى مثل مكانها أولاء 
كا نقل باب عمان إلى موضعه اليوم . 

قال الطرى : وباب خوخة أبى بكر اليوم هو باب خزانة لبعض حواصل 
الحرم » إذا دخلت من باب السلام كانت على يسارك قريباً من الباب . 

قلت :وهذه اللحزانة جعل فى جهتها عند عمارة المدرسة الأشرفية ثلاثة أ.واب» 
ومحل اللوخة من ذللك الباب الثالث من عللى يسارك إذا دخلت من باب السلام؛ 
وتعرف قدعا بخزانة النورة لوضعها فمها للمارة . 

وكلامه ذلك داق ماذ كره ابن زبالة فإنه قال : وحدثنى حمد بن إسماعيل 
عن إسحاق بن سل أن ن اللخوخة التى إلى جنب باب زياد فى غر لى امسجدالشارعة 
فى رحبة القضاء هى على خوخة أبى بكر »لما زيد فى المسحد 39 فجعلت 
يمناها : أى فى موازامها من جمة الهين ؛ ورحبة القضاء خلف اللحوخة التقدم 
وصفها من جهة الحصن العتيق المتخذ مدرسة لاسلطان الأشرف بعد الحريق 
الذى أدركناه : 

قال الخافظ ابن حجر : وقد جاء فى سد الأبواب التى حول اأسحد أحاديث 
مخالف ظاهرها ما تقدم : مها حديث سعد بن أبى وقاص قال : أمر رسول الله 
صلل الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة فى امسحد » وترك باب على » أخرحه 
أحمد والنسانى وإسئاده قوى » وفى رواية لاطبرانى فى الأوسط رحالها ثثاة : ُقالوا 
يارسول الله سددت أبوابنا » فقال : ما أنا سددتها ولكن الله سدها» وعن زيد 
أن أ قال :كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة فى المسحد » ققال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم : سوا هذه الأبواب | إلا باب على" » فتكلم ناس فى ذلك » 
فقال رسول اله صلل الله عليه م : إفى واللّه ماسددت شيئا ل فتحته » ولسكن 
أحرت بشىء فاتبءته » أخرجه أسمد والنسائى والخام ورجاله ثقات . 

)١(‏ الموخة ‏ بفتح الخاء وسكونالواو ‏ باب صغير كالنافذة السكبيرة؛وتكون 
بن بيتين ينصب علبا باب » قاله ابن الأثير . 


ل هلاج د 


قلت : لفظ روايةأحمد : عن زيد ب نأرقم قال :كان لنفر من أصحابرسول 
الله صل الله عليه وسلم أبواب شارعة فى السجد » قال : ققال يوم : سَدوا هذه 
الأبواب إلا باب على » فتكلم أناس فى ذلك » فقام رسول لله صلى اله عليدوسلم 
فحمد الله وأثنى علي ا : أما بسد فإنى قد أمرنت بسد هذه الأبواب 
غير باب على » ققال فيه كك » وإى وله ماسدت شيا ولا نسته 2 
الحديث . 

وعن ابن عباس قال : أَمْر رسول الله صلى الله عليه وسل بأبواب السجد 
فسدات لاب على » و دواية: وأر بد أبواب السجه غود باب عل 4 فكان 
دشل المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره ؛ أخرجينا أمسد والتسالى » 
ورحاهما ثقات . 

وعن جار بن سمرة قال : أمس رسول الله صبلى لله عليه وسلم بسد الأبواب 
كلها غير باب على » فر بما مر فيه وهو جنب » أخرجه الطبرالى . 

وعن ابن عمر : كنا تقول فى زمن رسول الله صلى الله عليه سّ : رسول 
الله صل الله عليه وسلٍخيه الناس » ثم أبو ب رع ثم عراء ولقدأ على على ن 
أبى طالب ثلاث خصال لأن يكو نلى واحدة منهن أحَب إلى من لمر النمّم: 
زوجه رسول اله صلى الله عليه وسل ابنته وولدت له ٠‏ وسد الأبواب إلا بابه فى 
السجد » وأعطى له الرابة بوه' “خيبرء أخرجه أحمد » وإستاده حسن . 

وأخرج النسائى من طريق العلاء بن عرار -- ممرملات - قال : قات 
لاان عمر : أخبرنى عن على وعمان » فذ كر الحديث ؛ وفيه : وأما على فلا تسأل 
عنه أحَداً » وانظر إلى منزله من رسول الله صل الله عليه وسل » قد سد أبوابنا فى 
السجدوأقر بابه ؛ ورجاله رجال الصحيح» إلا العلاء وقدوثقه يحبىبن مين وغيره. 


)١(‏ أى بعد أن قال قبل إعطائها إياه: « لأعطين الرابة غدا رجلا بحب الله 
ورسوله ء وميه الله ورسوله » 


لس عاج د 


قال الحافظ ان ححر : وهذه الأحاديث تقوى بعضها بعضاً » وكل طريق 
مها صامة للاحتجاج »فضلا عنتجموعها » وقد أوردام ” الجوزى هذا الحديث فى 
الموضوعات » وأخرجه من حديث سعد بن أبى وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر 
مقتصراً عل بعض طرقه عنهم » وأعا ببعض من تكلم فيه من رواته » وليس 
ذلك بقادح لاذكرت من كثرة الطرق » وأعله أيض] بأنه تالف للا حاديث 
الصحيحة الثابتة فى باب أبى بكر » وزعم أله من:وضم الرافضة قابلوا به الحديث 
الصحيح فى باب ألى بكر . 

قال الحافظ ابن ححر : وقد أخطأ فى ذلك خطأ شنيعاً ؟ فإنه سلاث رد 
الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة » مع أن لجع بين القصتين ممكن . 

وقد أشار إلى ذلك البزار فى مسنده ثقال : ورد من روايات أهل السكوفة 
بأسانيل حسانٍ فى قعة على » وورد من روايات أهل المدينة فى قصة ألى بحكر 
فإن ثبتت روايات أهل السكوفة فالجم بينهما ما دل عليه حديث ألى سعيد 
الدرى - يعنى الذى أخرجه الترمذى - أن النى صل الله عليه وسل قال : 
لاحل“ لأحد أن يطرق هذا السحد حنباً غيرى وغيرك ؛ والعنى أن باب على كان 
إلى جية السحد» ولم يكن لبيته باب غيره ؛ فلذلك ل يؤر بسده . 

ويؤ يد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضى فى أحكام القرآن من طر يق الطلب 
ابن عبد الله بن حنطب أن البى صل اله عليه وسل لم يأذن لأحد أن ير فى 
السحد وهو جنب إلا لعلى بن ألى طالب ؛ لأن بيته كان فى السحد » ومحصل 
الهم أن الاأمى بسد الأبواب وقم مرتين ؛ ففى الأولى استئنى عليا لما ذ كره من 
كون بابهكان إلى المستجد ولم يكن له غيره » وفى الأنخرى اسستثتى أبا بكر » 
ولكن لايم ذلك إلا بأن تحمل مافى قصة على" على الباب المقيق » وما فى 
قصة أبى بكر على الباب الحازى » والمراد به الحو خة كا صرح به فى بعض طرقه » 


عد مشت ون 


وكأنهم لا امرثوا بسد الأبواب سدّوها وأحدثوا خوها يستقر بون الدخول إلى 
المسجد منها » فأعروا بعد ذلك سدها.. 

فهذه طريقة لا بأس بها فىا مع بين الحديثين المذ. كور بن؟و بها مم بينهمأ 
الطحاوى فى مشّكل الأثار » والككلاباذى فى معانى الأخبار » وصرح أن بيت 
أبى بك ركان له باب من نخارج السجد وخوخة إلى داخل السجد ».و بيت على 
يكن له باب إلا من داخل السحد » انتهى ماأورده المافظ بن حجر 
فى ذلك , 

قلت : والعبارة تحتاج إلى تنقيح ؛ لأن ماذ كره بقوله « وحصل اجع » 
طر يقة أخرئ فابخم غير الطريقة التقدمة:؛ إذ محصل الطر يقة المتقدمة أن البابين 
5 ؛ وأن الأمورين بالسد م الذي نكان لهم أبواب إلى غير للسجد مم أبواب. 
من السجد » وأما على فل يكن بابه إلا من المسجد » وأن الشارع صلى الله عليه 
وس سه بذلك » وجعل طريقه إلى بيته المسجد لا سبق » فباب ألى بكر هو 
المحقاج إلى الاستثناء » ولذلك اقتممر الأ كثر عليه » ومن" ذ كر باب على فنا 
أراد بيان أنه لم يسد » وأنه وقم التصرييح بإبقائه أيضا » والطر يقة الثائية تعدد 
الواتعة » وأن قصة عل ىكانت متقدمة على قصة ألى بكر رضى الله عنهما . 

ويؤيد ذلاك ما أسنده حى من طر يق ابن ز بالة وغيره عن عبد الله نْ 
مس الحلالى عن أبيه عن أخيه قال : لما أير بسد أنوابهم القق فى المسجد خرج 
حجرة بن عبد للطلب ير قطيفة له حمراء » و يناه تذفن يبكى يقول : يارسول 
الله أخرجت عمك وأسكنت ابن عمك , ققال : ما أنا أخرجتك و لا أمكعدع 
ولكن الله أسكنه ؛ فذكر حمزة رضي الله عنه فى القصة يدل على تقدمها . 

وروى البزار وفيه ضعفاء قد وثقوا عن على رذى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الل عليه وس ؛ انطلق قرم فليسدوا أبوابهم » فانطلقت فقات لهم » 


سا يمك بين 


ففعاوا إلا حمزة , فقات : يارسول الله قد فعلوا إلا حمزة » فقال رسو الله ضلىاللّه 
عليه وسلم : قل لجزة فليحول بابه » فقات : إن رسول الله صلى الله عليه وس 
يأمرك أن تحمول بابك » فحوله » فرجعت إليه وهو قاثم يصلى » فال : ارجع 
إلى بيتك . 

وروى البزار بإسناد قال الميثمى : فيه من م أعرفه » عن على رضى الله عنه 
قال : أذ رسول الله صلى الله عليه وس بيدى » فقال : إن مومى سأل ربه أن 
يطهر «سحده بهارون » وإنى سألت رلى أن يطور مسجدى بك وبذريتك » 
ثم أرسل إلى أبى بكر أن سد بابك » فاسترجم ثم قال : سمم وطاعة » فسد بابه » 
نم أرسل إلى عمر » ثم أرسل إلى العباس بمثل ذلاث » ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وس دما أنا سددذت أبو 5 وفتحت باب على » ولسكن الله فتحم باب على 
وسد أبو ابم ( 

قلت : ذَكثْر” العباس "دل حمزة هنا وفيا سيأتى فيه نظر ؛ لأنه يقتضى تأخر 
ذلك ؛ لأنه إبما قدم المدينة عام الفعم 

وأسند ابن ربل ويحبى من طر يقّه عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسار قال : بينها الئاس جاوس فى مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذ خرج مُنأدفنادى : أيها الناس ُو أنوابك ‏ فتحسحس”© الناس لذلك ول يقم 
أحد »ثم خرج الثانية فال : أمها الناسسدوا أبو ابيع فر يق أحد » فقال الناس: 
ما أراد هذا ؟ رج فقال : أمها الناس سدوا أبو ابم قبل أن ينزل المذاب » 
حرج الناس مبادر ين » وخرج حهزة بن عبد الطلب بحر كساءه حين نادى سدوا 
أبوابم ؛ قال : واسكل رجل منهم باب إلى السجد أبو بكر وعمر وعمان وغيرهم ) 
قال : وجاء على حتىقام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مايقيمبك ؟ 


(1) مسحس الئاس لذلك : توجعواء يقال : حسست لهذا الأمس أحس ‏ 
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سا ياج سب 


ارجم إلى رَخْلك ؛ ول يأمره بالسد » فقالوا : سد أبوابتاً وترك باب على وهو 
أخْد” ان "ءال بعضهم: تركدلترابته» فقالوا: -مزة أقرب“منه» وأخوه من الرضاعة 
وعمه ؛ وقال بعضهم : تركه من أجل ابنته » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » لخرج إلمهم بعد ثالثة لفمد : وأثى غليه ثم ادن وكان إذا غضب 
احخر عرق فى وجبه - ثم قال : أما بعد ذلك فإن الله أوحى إلى موسى أن 
اتخذ مسحدا طاهرا لا يسكنه إلا هو وهارون وأبناء هارون شيرا وشبيرا ؛ و إن اله 
أوحى إلى أن أثذمسجداً طاهرا لايسكنه إلاأ ناوعلى وأ بناء على حسن وحسين » وقد 
قدمت المدينة » واتخذت مها مسحدا » وما أردت التحول إليه حتّى أمرت » 
وما أعلم إلا ما عُلمتَ » وما أصنع إلا ما أمرت . فخرت على ناقتى » فلقينى 
الأنصار يقولون : يارسول الله الزل علينا » فقلت : خاوا الناقة فإنها «أمورة حتى 
نزلت حيث نركت »ء واللّه ما أنا سددت الأبواب وما أنا فتحتهاء وما أنا أسكدت 
علي » ولكن الله أسكنه 

وروى أحمد بإسناد حسن عن سعد بن مالات قال : أمر رسول الله 
صلى اله عليه وسام بسد الأبواب الشارعة فى المسجد » وترك باب على 
رضى الله عله » ورواه أبو يعلى والبزار والطبرانى فى الأوسط » وزاد : قالوا : 
با رسول الله سددت أنوابنا كلها إلا باب على » قال : ما أنا سددث أبوابم ؛ 
ولسكن الله سدها . 

وأسنده يحبى عنه بلفظ : أن رسول اله صل الله عليه و للم أخر بالأ.واب 
فسدت إلا باب على » فقال العباس : يارسول الله سددت أنوابنا إلا باب على » 
فقال رسول ان صل الله عليه وسلم : ما أنا سددتها ولا أنافتحتها . 

وعن حابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه دسم : سوا أبواب 
المسحد إلا باب على » ققال رجل : اترك لى قَدْرَ ما أخوج وأدخل »؛ فقال رسول 


6 أحدانا : أصغرنا ست 
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الله صل انه عليه وسلم : ل أومر لاك ؛ قال : اثرك بقدر ما أخرج صدرى 
بارسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : لم أومر بذلك » وانصرف » 
قال رجل : فبقدر رأسى يا رسول الله » فقال رشول الله صلى الله عايه وسلم :لم 
أومر ذلك » وانصرف واجدا”'؟ با كيا حز يناء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس :لم أومر بذلك » سدوا الأبواب إلا باب على . 

ورواه الطبرانى عن جابر مختصرا » وفيه ناصمح بن عبد الله » وهو متروك » 
ولنظ الطبرانى : أمر رول الله صلى الله عليه وسلم بسد الأبوا ب كلها غيرياب على 
رضى الله عنه ؛ ققال العباس : يا رسول الله اترك لى قدر ماأدخل أنا وحدى 
وأخرج » فقال : ما أمرت بشىء من ذاث » فسَدّها كلما غير باب على » قال : 
وريما مر وهوجلب . 

وأسند ابن رَبلة ونحبى من طريقه عن عمرو بن سول أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 
بارسول الل دع لى ثكة أنظر إليك منها حين تغدو وحين "روح ٠‏ ققال : لاوالله 
ولا مثل ثقب الإيرة . 

قلت : وقد اقتضى ذلك المنم من انلوةة أيضًا » بل ومما دونها » عند الأءر 
بسد الأيواب أولا ؛ فإن صمح ذلك فيحمل الإذن بعده فى اتخاذ الحو » ثم كانت 
قصة أبى بكر بعد ذلك . 


وى طبقات ابن سعد : أخيرنا تمد بن عمر قال: حدثنى عبد الرحمن بن الواقفى 


أمر بسد الأبواب الشوارع فى السجد » قال له رجل من أصحابه : 


عن صالم بن حسان عن أبى البداح بن عامم بن عدى قال : قال العياس بن 
م 5 
عبد المطلب : يا رسول الله ما باللك فتحت أنبواب رجال في المسحد » وما بالك 
سَدَدْتَ أبواب رجال فى السجد ؟ فقال رسول انه صلى لله عليه وسلم : ياعباس 
ما فتحت” عن أحرى ولا سددث عن أمرى ؛ ولله أعلم . 
)١(‏ واحداً : غضبان وحد جد وحداآ وموحدة أى غضب »2 وفى حديث 
الإعان « إلى سائلك فلا عد عل » أى لا تغضب من سوالى 


سد ارق سم 


الفصل الثالى عشر 
فى زيادة عمر بن الطاب رضى الله عنه فى المسحد 

سيأ فى فى الفصل الرابع عشر من رواية البخارى وأبى داود عن ابن تمر أن 
أب! بكر رضى اله عله ل برد فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسح شيئاً » وزاد 
فيه عمر » وسيأنى فى رواية لأى داود أن سَوَارِىَ المسجد مرت فى خلافة أبى 
أبى بكر» فبناها بجذوع النخل » وهو لاينافى رواية أنه لم بزد فيه » وقال أهل 
السير :لم بزد أبو بكر فى السحد شيثًاً لأنه اشتغل بالفتح » ذاما ولى عمر قال : 
اف أريد أنأز يد فىالمسحد » ولولا ألى معت رسولاللّه صل الله عليه وسل يقول 
« ينبى أن بزاد المسحد 4 مازدث فيه شيئا . 

وفى تاريخ اليافعى أن زيادنه فيسه كانت فى سنة سبع عشرة » وذ كر غيره 
أنه زاد فى هذه السنة فى السحد المرام » ول يتعرض لتاريش زيادته فى 
مسحد المديئة ٠‏ 

وأسند ابن زّبلة عن أنسقال : لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولى 
أو بكر لم يحول المسجد . فلما ولى عمر جعل أساطينه من لين”"©. ونزع اللمشب » 
ومده ف القبلة » وكان حد جدار عمر من القبلة » على أول أساطين القبلة 
التي إليها القصورة : أى التى كانت بين صف الأساطين التى تلى القبلة على 
الرواق القبيل . 

والذى فى صحيح البخارى وسأن أبى داود كا سيأتى أن مر رضى الله عنه 
زاد فى السحدء و بتأه على بنائه فى عبد رسول الله صلى اله عليه وس د 
والجر يد » وأعاد عمده حشبا » وهذا مخالف لما فى رواية ابن زبالة م ن أن عر جمل 
أساطينه من لسين”99 ع امول عليه رواية الصحيح . 

وروى أحمد عن نافع أن عمر رضى الله عنه زاد فى السجد من الأسطوانة 
)١(‏ اللين- بنتح فنكسر ‏ الطوب التىء الدى لم بحرق بإلنار . 

( ؟» س وناء الوناء ) 


بان تمر 


والعياس 


رغ سل 


إلى المقصورة » : وقال عمر : لولا أنى سممت رسول الله صل الله عليه وس يقول 
« ينبنى أن نز يد فى مسحدنا » مازدت . 

وأسند يحى عن ان عسر أن عمر رضى ا عنما قال : لولا ألى عت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ينبغى أن تزيد فى المسحد » ما زدتث فى 
المسيحد شيعا . 

وفى روابة له أن ابن عمر قال : إن الناس كثروا فى عبد عمر » فال له 
قائل : يا أمير المؤمنين لو وسّغت فى المسحد » فقالمر : لولا أنىسعءت ردول اله 
صلى الله عليه وسام يقول « إلى أريد أن أزِيد ف قبلة مسحدنا » ما زدت فيه . 

وأسند بن زَبالة عن مسلٍ بن حباب أن النى صل الله عليه وسل قال يوما 
وهوفى مصلاه فى المسحد « لو زدنا فى مسحدنا » رأشار بيده نحو القبلة » فأدخاوا 
رحلا وأجلسوه فى فى موضع مصلى النى صلى الله عليه وس “ثم رفعوا يد الرجل 
وخفضوها حتى رأوا أن ذلك نحو ما رأى النى صلل الله عليه وسلم رفم يده ؛ ثم 
مدوا متأعل7") فوضعوا طرقه بيد الرجل ؛ لم مدوه؛ ا بزااوا يقدمونه و يؤخرونه 
حتى رأوا أن ذلك فيه ما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزيادة » ققدم 
عمر القبلة » فكان موضع جدار حمر فى موضم عيدان القصورة . 

وقال ان سعد : أنا يزيد بن هارون » أنا أبو أمية بن يعلى عن عالم أبى 
اشر قال :)ا كثر المسامون فى عبد عمر رضى الله عنه وضاق بهم المسجد فاشترى 

ر ما حول المسحد من الدور إلا دار العباس بن عبد المطلب وَخُحَنَ أمبات 
٠» 37‏ فقاليم رللعياس : يا أبا الفضل » إنمسحد المسامين قدضاق بهم ؛ وقد 
ابننت ماحوله من امنازل نوسع به على السامين فىمسجدم إلادارك وجرأ ميات 
المؤمنين» فأماختيّرأمباتالمؤمنين فلاسبيل إلمها » وأمادارك فبسنهها بماشئت من بيت 
مال السامينأَوسّم به فمسجدم » قال العباس: ما كنت لأفمل» قال : فقالله عمر: 

)١(‏ القاط ب بكسر اليم » بزنة السكتاب ب حبل صغير شديد الفتل يكاد يقوم من 
شدة فتله ؛ قاله ابن الأثير » وقد وقم فى الطبوعات «مدوا مقطا» بدون ألف . 


- 


أختر منى إحدى ثلاث : إما أن تبيعنهها بماشُت من بيت امال » وإما أن أخماك 
حيث شنْت من المدينة وأبنها لك من ببث مال المسامين » وإما أن تمدق با 
على المسامين فو ف م 4 8 تال : ليا 4 ولاواحدة مها 04 فقال مر : اجعل 
بينى و بيئك 37 ت ء ققال : أبى بن كعب » فانطاتا إلىأى فقا عليه النصةء 
فال أبى : إن شتا حدتكم حديث معسته من رسول الله ص الله عليه 2 4 
وتاليا 4 نا 4 ا ثقال: حول رسول اش صل 5 عليه وس يثول 0 إن لل أوجى 
إلى داود أن أبن لى بيتا أذ كر فيه » فخط له هذه اناطة خطة بيت المقدسء 
فإذا تر بيعيا بزاوية بيت رجل من بتى إسرائيل » فسأله داود أن ببيعه إباها» 
تألى 4 هُدث داود لفسه أن يأخذه مله )2 فأوحى الله إليه : أن باداود ! مرك أن 
تبنى لى بينا أذكر فيه » فأردت أن تدخسل فى ببق لتر ؛ وليس من شأق 
الطب » وإنعةو يتك أن لاثبنيه ؛ قال: يارب شن ولدى» قال : فن ولدك ؛ فأسخخل 
عر بمجامع أبى بن كب فقال: جثنك بشى »فلت عاه وأشدمنه؛ لتخرج نماقلت”' 
خاء وده حق دشل الس حد 0 فاوقفهعلى حلقة من أصحاب رسولالنّهصل الله عليهوسل 
فمهمأ بوذر » فقالأبى: نشّدْت الله رجلا ممم رسول الله صلى اللهعليه وسلم يذ كر 
حديث بيت المقدس حين أمر الله داود ان ببنيه إلاذ ص 2 فقا لأ بو ذر:أنا مععته من 
وس »قال : فَأَرْسَلَ أبياء قال : فأقبل أبى على عمر فقال : يا عمر أتتهمنى على 
حديثث رسول ان 3-2 الله عليه وسلم ١‏ تقال مر : وله ا أب| امنذر م أمبملتك 
عليه » ولكن أردت أن يكون الحدييث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ارا ؛ قال : وقال عمر للعباس: اذهب فلا أعرض للك في دارك » فقالالعباس: 
أما إذ قات ذلك فإنى قد تصدقت بها على المسامين أو سم غليهم فى مسجدم ) 
)١(‏ كان مر - رذىانّتعالىعنه 5-5 شديدك الرسعلل ألابروى أحد عن رسو لالله 
صبى الله عليه وسلم إلاعنتثيت » وله فيذلك حوادث كثيرة ١‏ ومقصده بقو له «اتخرجن 
تا قلت » أن محيئه عن اشهد له أن رسول اله دلى الله عليه وسالم قد قال ذلاك , 
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فأما وأنت تخاصمنى فلاء قال : لط له عر داره التى هى اليوم » و بناها من بت 
مال السااين . 

وفى سئن البيبقى قبل كتاب الرجعة عن ألى هربرة رضى الله عنه قال : 
لما أراد عمر رضى الله عنه أن بزيد فى مسحد رسول الله صلى الله عليه وسل 
وفعت زبادته على دار العباس رضى الله عنه » فأراد عمر أن يدخلها فى المسحد 
ويموضه منها : فألى » وقال: قطيمة00© رسولالله صل الشهعليه وف » فاختلفا » 
0 بينهماأ أبى بن كعب رضى للم عنه » فياه فى منزله » وكان اسمى سيك 
المسامين » فأمر طما بوسادة » فألقيت لما فلساعليها بين يديه » فذ كرعمر ماأراد؛ 
وذكر العباس قطيمة''© رسول الله صل الشعليه وس ؛ فقال أبى رضى الشّدعنه : إن 
الله عز وجل أمر عبده وتبيه دأود أن بش له بيتا » قال : أى رب ) وأين هذا 
البيت ؟ قال : حيث ترى الملك شاهرا سيفه » ذرآه على الصخرة » و إذا ماهناك 
يومئذ أندر” “لغلام من بنى إسسرائيل؛ فأتاه داود عليه السلام فال : إفى قد أمرت 
أن أبنى هذا لكان بيتا لله تعالى » فقال له الفتى: الله أمرك أن تأخذْ منى بغير 
رضاى ؟ قال : لا » فأوحى الله إلى داود إنىقدجعات فى يدك خزائن الأرض 
فأرضه » فأتاه داود عليه السلام فقال : إنى قد أمر'ت برضاك ؛ فلك بها قنطار 
من ذهب »ء فقال : قد قبلت » فيا داود فى خير أم القنطار ؟ فثال : بل فى » 
قال : فأرضى » قال : فلات بها ثلاث" قناطير » فلم بزل يشدد على داود 
حت رضى منه بقسم قناطير » قال العباس رضىاللّه عنه : 7 لاا خذ ها تواباء 
وقد تصدقت بها على سماعة اللساين » فتبلها عمر ؛ فأدشلها فى مسحد رسول الله 
صل الله عليه وسم . 

قات : وهذا فهك أن داو د صلوت الله وسلامه عليه بنىبيت المقدس » و أنه 

» قطيعة رسول الله : أى أن الرسول على الله عليه وسلم أقطعه إيإها‎ )١( 
والإقطاع يكون عليكاستبد به وينفرد » وبكون غير عليك كعارية وإباحة وما أشيه‎ 
. ذلك » وظاهر من كلام العباس رضى الله عنه أنه كان امك هذه البقّعة‎ 
. (؟) الأندر والبيدر عمنى , وها فى لئة أهل مصر المرن‎ 


للداهم؟ د 


أول مَنْ بناه » والرواية التقدمة تقتضى أن سلمان صلوات الله وسلامه عليه 
هو الذى بناه » و بو بده مأ روى الطيراتى من حديث رافم بن عميرة مرفوعا قال : 
قال الله عز وجل لداود : ان لى بينا فى الأرض ٠‏ وإن داود عليه السلام 
بنى المسجد » فنا تم الور سقط ثلثاه » .فشكا ذللك إلى الله تعالى » فأوحى الله 
إليه إنه لا يصلح أن ينى لى بيتا » وذكر قصة غير ما تقدم » فشق ذلاك على 
داود » فأوحىاللّه تعالى إليه : إلى سأقضى بناءه على بد أيتك سلمان : 

وروى النساتى من حديث تمرو بن العاص مرفوعا بإسناد صحيح أن سلمان 
لما بى بيت القدس سال اله تعالى خلالا “لاثا ‏ اللديث 

وسواءكان البانى له داود أو سلمان علمهما السلام بشكل عليه ما فى الصحيحين 
عن أبى ذر : سألت" رسول الله صلى الله عليه وسل عن أول مسجد وضم على 
الأرض » فقال : السجد المرام » قلت : ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى » قلت : 
وك بينهها ؟ قال : أربعون عاما » ووجه الإشكال كا ذكره ابن الجوزى أن إبراهي 
عليه السلام بنى الكعبة وبينه وبين سليان أ كثر من ألف سنة » وقد مشى 
ابن حبان على ظاهى الحديث اذ كور »حال : فيه رد على من زعم أن بين داود 
و إبداهي ألف سنة » ولوكان كا قال لكان بينهما أر بعون سنة » وهذا عين الحال ؛ 
للاتفاق على طول الزمان بين إبراهيي وموسى عليهما السلام » ثم إن نص القرآن 
أن قصة داود فى قئل طالوت كانت بعد موسى بمدة . 

وأجاب ان الموزى بأن الإشاره فى حديث الصحيحين إلى أول البناء » 
ووضم أساس السجد » وليس إرامم أول هن بفى السكعية » ولا سلمان أول من 
ببى بيت القدس ؛ هقد روى أن أول من :فى الكعبة اذم ( ثم اشر ولده فى 
الأرض » فجائز أن يكون بعضنهم قد وضع بيت القدس بعد ذللك بأر بعين سنة » 


ثم بى إراهي” السكعبة بنص القرآن . 


سد امج سدم 


وذ كر ابنهشام فىكتابالتيجان أن آدم عليه السلام لما بنى البيت أمره 
حير يل عليه السلام بالمسير إلى بيث القدس وأن يليه 4 فيئأه ونسكة و0 

وأجاب بعضهم بأن داود وسلبان علمهما السلام إا كان ليا من المسحد 
الأقمى ديل ه لا تأسيسه 2 والذى أسسه هو يعوب ن إسعداق علسءا السلام 
بعد بناء إبراهي الكعبة بهذا القدر 

ويشكل على ذلك ذكر القصة التقدمة ؛ لأنه حينئذ لا يحتاج إلى شراء 
وسلمان » ثم ز ادا فيه ووسّعاه فأضيف إلمهما بناؤه ٠‏ فيحتمل حيتئذ أن القصة 
اللتقدمة وقمت فا وقم الأمر نزيادته فيه » ويؤيد ذللك ما رواه الها 3 ف 
مستد ركه من. بايث أبى يحمى الضرير زيد بن المسن اليصرى حدانا 
عبد الرحمن بن ز يد بن أسم عن أبيه عن حده عن عمر بن الطاب أنه قال 
امسحد 4 ودارك شر 3 من المسحد 2 تأغطاها نز بدهافيه 3 وأقطم لك أوسم منها» 
قال : لا أفمل » قال : إذاً أغلبك عليها » قال : ليس لك ذاث » فال : فأجمل 
بينى وبينك من يقغى بالمق » قال : ومن هو ؟ قال : حُذَيفَةٌ بن العان » قال : 
لخاءوا إلى حذيفة رضى الله عنه » فقصوا عليه » فقال حذيئة ؛ عندى فىهذا خبر» 
فالوا : وما ذاك ؟ قال : إن داود النى صلى لله عليه وس أراد أن “زيد فى بيت 
القدس » وقد كان ببت” قريب من السجد لمَدْم ؛ فطلب إليه فأبى ؛ فأراد أن 
يأخذه منه » فأوحى الدعز.وجل إليه إن" أئزة البيوت عن الظر اميق » قال : 
فتركه » فقال له العباس : فبقشىء ؟ قال : لا » قال : فدخل عير المسحد فإذا 
مبزاب لاعباس شارع” في مسحد رسول الله صلى الله عليه وسل إسيل ماء المطر منه » 
فقال عمر بيده فك الميزاب » فقال : هذا الميزاب لا يسيل فى مسجد رسول الله 

)١(‏ نسك فيه : السك بغم النون والسين جبيعا ‏ العبادة والطاعة وكل ما 
تشرب 4 إلى الله تعالى مث وماأمرت به'اشسريمة والناسك العايد 0 وأصل مأخذه من 
النسيكد » وهى سبكة الفضة المصفاة أنه سمى بذلك لأنه ص نفسه لله تعالى . 


ست مغ 


صلى الله عليه وسل » قال له العباس : والذى بعث تمدا بالحق إنه هوالذى وضع 
هذا اليزاب فى هذا الكان ونزْعْتّه أنت يا عمر » فقال عمر رضى الله عنه : ضع 
رجليك علىعنق لترده إلى ما كان » ففعل ذلاث العباس ٠‏ ثم قال العباس رضى 
لله عنه [ قد أعطيتك الدار تزيدها”"" ] فى مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فزادها عمر فى المسجد» تمقطم لاعباس دارا أوسم متها بالزوراء »وقال اللا 3 ؛ هذا 
الحديث كتبناه [ عن أبى جمفر وألى على الحافظ” '؟ ] ولم يكتبه إلا بهذا الإسناد » 
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والششيخان لم يحتجا بعبد الردن بن. زايد بن أسلٍ ؛ قال : وقد وحدت له 
شاهدا من حديث أهل الشام » ثم ساقه من طريق شعيب الفراساتى عن عطاء 
الاراسانى عن سعيد نن المسيب أن عمر بن الخطاب رذى الله عنه لما أراد أن 
بزيد فى مسحد رسول الله صل الله عليه وسل وقعت منازعة على دار العباس » 
فل كر نجوه . 

وروى انن زبالة وحى من طر يه عن عبد الله بن ألى بكر قال : كان 
للعباس بيت فى قبل امسحد » وكثر الناس » وضاق المسحد » فقال عمر للعباس : 
إنك فى سْمَة فأعطنى بيتك هذا أوسع به فى المسحد ؛ فأبى العياس ذلك عليه » 
ذقال عمر : إلى أثمنك وأرضيك ء قال : لا أفمل » لقد ركب. رسول الله صلى الله عليه 
وس على عاتم ى وأصلحم ميزأ به بيده فلا أفمل ؛» قال جمر : لاخذنّه منكءفقال أحدهها 
لصاحبه : ؤأ حمل بينى ويينك حكا » لطملا بينهما ألى أبى بن كعب ») فأتياه فاستأذنا 
على الباب؛ لخسمماساءة ثم أذنطها وقال : إنهما حبستكما ألى كنت 5 كانت الجارية 
تغسلر أمى افقص عليه عمر قصنه ثم فص عباس قصته فقال: إن عندى عأماما اختلفتا 
فيه » ولأفضين بيتكا بها سمعمت من رسول الل صلى الله عليه وسلٍ » سممته يول : إن 


داود ا أراد أن باق ينث القدس وكآن بيث ليأيمين من بئىإسرانيل ف قبلة المسيحد 


)١(‏ هذه الزيادة ع نكتاب لاستدرك لأنى عبداف الماك ( سس ص مجم طبع 
حدرأياد سئة ١١‏ ( و مو صعبر ١‏ ناض 2 أصول 5 تانا هذا , 


د 


فأراد منهما البيع ميا عليه » فقال: لأخذنه » فأوحىالله عر وجل إلى داود : إن 
أغئ الييوث عن المطامة ببى غ2 وقد ركعت عليك بنيان بي ثالمقدس» قال: فسليمان»؛ 
فأعطاه سلمان » فقال عمر لأبى : ومن بأن رسول الله صلى الله عليه وسل قال هذا ؟ 
فقال أبى اعمر : أنظن أنى أ كذب على رسول الله صلى الله عليه وس ؟ لتخرجن 
من بيتى ؛ لخرج إلى الأنصار فقال : أي سمع رسول اله صلى الهعليهوسل يقول 
كذا وكذا ؛ فقالهذا: أناء وقال هذا : أنا ؛ حت قال ذلاك رجال” » فلا عم 
5 
ذلك عمر قال : أما والله لو لم يكن غيرك لأحجزت قولك ؛ واسكنى أردت أن 
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وفى روابة لبحى عن أنى الزناد أن عمر بن اللخطاب لما زاد فى امسحد دما 
من" كأن له إلى جانيه منزل فقال : اختاروا منى بين ثلاث خصال : إما الببع 
فأئمن » و إما الهبة فأشسكر » و إما الصدقة على مسجدرسول اللدصل الله عليه وس 
فأجابه الناس » وكان للعباس دار عن بين المسحد عفدعاه عمرء قال : ياأباالفضل 
اخّر منى بين ثلاث خصال » وذ كر نحو ما تقدم » فقال العباس : ماأجيبك إلى 
شىء مما دعوتتى إليه ٠‏ فال عمر : إِذا أهدمباء قال المباس : مالاك ذلك » 
وذ 0 التسما 1 إلى أبى » وقمة بيت القدس مم مخالفة فى ذكر قصته لبعض 
ما تقدم . 
وفى رواية له عن اينعمر أن عمر رضى الله عنه كلم العباس فى داره » وكانت 
فى مابين موضم الأسطوان المر بعة التى تلى دار مروان ن الحم قطيعة كان 
فطع له النى صلل اله عليه وسلم ؛ فكامة عر رضى الله عنه يدخلبا ؛ فى السحد » 
وأعطاه بها ثمنا حسنا : وقال : يا أبا الفضل إن الناس قدشك* اضيق مسحدم ) 
وَأَحَيُو | الاتساع ؛ فألى العباس" أن ببيعه» فقال عمر : أنا أعطيك خيرا منها فى أى 
نواحى المديئة شئت » فأبى العباس ذلك » فقال عمر : فتصدّق على الئاس » فأبى 


ومع ل 


فقال عبر : لأخذته » قثال العباس : ليس ذلك للك » قال تمر : اجعل يبنىو , 
رجلاء لملا أبى بن كعب » فأتياه لخبسهما ساعة ثم أذن هما ثم قال : 
جار يتى كانت تغسل رأسى » فيك يستعدى على صاحبه ؟ ذقال عمر : أناء 
جعلناك كما بيننا » وما رأيلت من أمرر امنا » فقال أبى : ماتقول با أبا الفضل ؟ 
قال : أقول ذلك ؛ فذهب عبر يكلم » ففال ألى : تكلم ياأبا اافضل » دعه 
يان الطاب يتكلم لمكانه من نبى 3 صلى الله عليه وس » فتكلم العباس 
نقال : هذه خطة خَطبالى رسول الله صلى اعلية وس وابتنيئها و بناها ل الله 
صلى اله عليه وس ممى » وهو واللّه شد هذا اليزاب الذى ,يصب فى المسحد » 
وذكر القصة أيضا » وأن العباس قال : أما إذ قضيت به لى فبوصدقة على السلمين 
أم واس يا عمر لد ممت الميزاب وما شددثه إلا ورجلاى على عانق رسولالله 
ص اله عليه وس » »قال عمر فوالله لانشناه إلا ورحجلاك علىعاتق » قال ثم 
هدم الذار ووسّم فى المسحد غير جذوعا كانت على عبد رسول اله صل الله 
عليه وسلم كان أسفلها قد أكلته الأرضة . 
وقد أورد رزين فى كتابه خبر ابنعمر المتقدم » ولفظه: عن نافم عن ابن مر 
قال : إن الناس كثروا فى عهد عمر رضى اله عنه » فقالوا له : با أمير المؤمنين 
لو وستت لنافى المسحد » فزاد فيه عمر» فكلم حمر العباس فى داره » وكانت 
لاصنة بالمسحد » وقالله : أعطيك خيرا منهاوتصدقْ بهاعلىالناس» فأبىالعباس » 
وقال : كلها لى رسول الله صلى الله عليه وس ووضع ميزابها بيده » ققال مر : 
فإبى 5 خذها ء قال العباس : ليس للك ذلك » لملا يينهما أبيا ٠‏ لجبهما ساعة 
م أذن لا فقا عليه خبرهاء ذال : إلى سمعست رسول الله صلل الله عليه وسلم 
يقول :لما أراد داود عليه السلام أن يبنى بيت المندس كان ليتيمين من بنى 
إسرائيل بيت" فى الوضع الذى خط أن يبنى السحد عليه فال لها : _بيعام منى 


)00 الخطة ‏ بالسكسر ‏ الأرض مختطها الإنسان انفسه ؛ بأن يعلم علمها علامة 
وعغط علما يلا ليعلم أنه قد اح ازها ٠‏ قاله ان الأثير . 


2 0 


ورغبهما فى الكُن ؛ فباعاه ثم قالا له : الذى أخذت منا خيرأم الذى أعطيتنا ؟ فال 
الذى أخذت ؛ قالا : فإنا لا نميز البييم » فزادها حتى كان ذلك منهما ومنه سبع 
رات » فقال : أز يدا كذا وكذا ع لأ نلا ألانى» ققالاله : نبييك تمكنا ولا 
نسألك؛ قال : افعلا » فطلبامنهمالا كثيراء فتعاظم ذلاكداود”'"»فأوحى اللّاسبحانه 
وتعالى إلىداود: إن كنت إنما تعطمهمامن مالاكذأ نتأعي» وإن كنت ا تعطهما 
من رزفنا فأغطه.ا حى برضَيًا فإن أفنى البيوت عن مظاة بيتى » وقد حرمت 
عليك بناءه » فقال داود : يارب فأعطه سلمان » فقَضى به أي اعباس : فال 
العباس : أما إذ قضيت لى به فوو صدقة على امسامين » فذهب تمر فيدام اليزاب" 
فأسف العباس' لما وضعه رسول الله صل الله عليه وس بيده» وقال : والله لقد 
وضعه رسول الله صل الله عليه وسلم و إنرجليه لملىعا تق » فقال عمر للعباس : والله 
لترد نه ورحلاك علل عانق ٠‏ قرده»؛ ثم قال مر للعباس : أهدم الآن بيدك . 

وقد روى أن زع الممذاب كان قبل ذلاك لأجل أنه كان يسكب الماء داخل 
المتحد للزوقه به 0 اتتهى لفط رواية رزين . 

وروى حب إسند جيد عن سفيان ابن عمّينة عن مومى بن أبى عيسى قال: 
كان فى دار العباس ميزاب” يصب فى المسحد » لخاء عمرفقلعه » فقالالعباس : 
إن الننى صلى الله عليه وسل الذى وضعه بيده » فقال مر لاعباس : لا يكن للك 
سس إلا ظبرى حتى الرده مكانه . 

وروى أبن إسحاق عن أسباط بن خمد عن هشام بن سعد عن عبد ا نْْ 
عباس قال : كان للعياس ميراب على طريق عمر » فلبس مر ثيابه, يوم اللإمة 
وقدكان ذ .مم للعباس فرخان » ذلما وافى اليزاب صب فيه ماء من دم الفرخين ) 

, بريد أنه استكثر القدار اللدى طلبا‎ ٠ تعاظم ذلك : رآه عظما‎ )١( 


69 الزوقه ل على أنه راقم فىاصق الأسيود 0 والزاى والسين والصاد حروف 
لقع يعضما موقم يعض ٠١‏ 


#99 اد 


فأصاب عر » فأص عمر بقامه ؛ ثم رجع فطرح ثيايه» ثم ليس غيرها ٠‏ ثم سجاء 
فصل بالناس » فأناه العباس فقال : والله إنه الموضم الذى وضعه رسول الله صلى 
الله عليه وس ٠‏ فال عمر لاعباس : فأنا أعرم عليك7" لما صمنات على ظورى 
حتى تضعه فى الوضم الذى وضعه رسول الله صلى الله عليه وس 0 
ففمل ذلاك العباس , 

ورواه الإمام أحمد فى مسنده من حديث هشام بن سعد عن عبيد اله بن 
عباس أخشى عبد اله فذ كره »وكذا رواه سعد » وقال ابن أبى حاتم ؛ إناسأل 
أباه عنه » وقال ذهو خطأ ؛ وأخرجه ان سعد هن طريق مومى بن عبيدة غن 
يعوب أن مر خرج ف نوم حممة )2 فذ كره بتشحوه . 

وروى نحي عن أبىمصعب الزهرى الثقيه قال: حدثنا يوسف بن الماجدون 
عن ااثقة أنهكان دار مروان ميزاب” بيصم على الناس إذا خرجوا من المسحد 
فى لطر » وكانت دار مروان لاعباس بن عبد الطلب » فأمر عمر بن اتمطاب بذاك 
البزاب فتمزع » لخاءه العباس بن عبد امطلب فقال : أما والله اوضعة رسول الله 
صلى ال عليه وس بيده » قال : فأعاده عر حيث كان » وقال : الل لا تعيده إلا 
وأنت على رقب » فأعاده العباس” يومثئذ على رقبة عمر . 

قات : وهذه الدار بقية من التى وقم التزاع التقدم فمها » ونسبتها إلى مروان 
لما سيأتى أمها دخلت فداره » وروى أنها عر إذهاء نكأن «دًا الممزا ب كان فى 
تلك البقية » فيجمع بين الروايات بأنه كان لادار الذْ كورة ميزابان : ميزاب يصب 
فى السجد ؛ وميزاب يصب فى الطريق » واتفق فى كل مهما قصة » و بؤ يدذلك 
مارواه يحبى فز يادة عمان رضى الله عنه عن الأعمش قال : بنىعباس بن عبدالمطلب 
داره القى إلى جنب المسجد » لعل يرنحز يقول : 

() أعزم عليك : أشدد عليك وأوجب وأؤ كد 

(0)كلة « فيهع ساقطة من المطبوعات كلها . 


ؤم سد 


بنيتها باللبن والمحاره * والحشبات فوقهاً مطاره 
* يار بنا نازك لأهل :الداره 20 يم 

فقال رسول الله صلىالله عليه ول : أللهم باك فيهذه الداره » قال : وجعل 
العياس ميزاس] لصفا بياب المسحد يصب عليه » فطرحه عمر بن امطاب » فقا 
عباس : أما والش ماشده إلا رسول الله صل الله عليه وس ؛وإنه لعل" شكى؟) 
فتال له عمر : لا حرم والله لانشده إلاوأنت هلىمتكبى””"": فشده عبر» وابتاع 
عئان بزعفان تلاك الدار فزادها فى المسحد إلا ثلاثة عشر ذراعا أو أر بعة عشر 
ذواقاً »فقال : لا أدرى كان بتاع اليقية أم لا؟. 

قلت : فالذى يظور أن العباس 'أبتى لنفسه بقية الدار بحد أخذ ما احتيج إلى 
زياذته منهاء وأنة كان فى تلك البقية ميزاب » فلما أحدث عر الباب الذى عند 
دار مروان 5 سيأ صار الميزاب يصب على الباب فى طريق المسحد» ثم اشترى 
مان من “تللك البقية ما احتاج إلى إدخلله فى .زيادته . 

وروى ان ألى الدنيا قصة دار العباس هذه مطولة ».وقال : إن العباس قال 
لعمر : أما واللّه ماشلاه إلا رسول الله صلل الله عليه وسيل وأنامعه » نَمل وله 
على عاتقه حين شده » قال :: و بعض” الناس يول : بل العباس” حمل رسو ل الله 
صل الله عليه وسلم . 

قالتمد بنعقبة . يعنى راو يه.: ما كان رسول الشّصل الشّعليدو -! ليضع قدميه 
.عللرقنة أبيه أوعمه » ولسكنه حمل العباس على عائقه » وقول" حبى فى رؤاية ابن مر 
المتقدمة « وكانت - يعنى دار العباس - فيا بين الأسطوان الر بعة التى تلى 
دار مروان..ن الحسكم» أىوالباب الذى بلى دار مروان لدخسول بعضها فى دار 
مروان . قال الزين المراغى : وسيأتى بيان المر بعة » أى فى زيادة مان رذى الله 


63 الدارة ؛ والدار ١‏ عدى وأحد , 
(0) السكب ب يتح المبم وكسر الكاف ‏ وسو ما بين الكتف والعئق , 


سد سيو اسل 


عنه ؛ وقد ذك هناك تبما للنطرى أنها الأسطوانة التى فى صن الأساطين التىتل 
القبلة » وقد رفم أسفلها مر بما قدر الجلسة .. 

قلت : والنى تلمها مر بعة أيضاء وهى النى تلى دار مروان ؟ فهى المراد هنا 5 
قدمنا الإشارة إليه فى تحديد المسحد النبوى » وهى الخامسة من انير فى حهة 
المغرب » فيكون ابتداء زيادة عمر رضى اللَّه عنه من حهة المغرب من الأسطوانة 
المذ كورة » خلاف قول المطرى والمراغى إنالمر بعة الى ذ كراها قبل هذه منهبى 
زيادة حمر رضى الله عنه » وكيف يكونمتنهى زيادته مع كونها مبتدأ دار العباس 
الى هى أول الزيادة ؛ وأيضا فذّرْع؛ مابين الأسطوان الى ذ كراها والمجرة 
الشريفة مو تسعين ذراعا ؛ وقد فال يح فى رواية ابن عمر أيضًا « إن المسجد 
كان طوله أى من القبلة إلىالشام على عهد عمر رضى الله عنه أر بعين ومائة ذراع 
وعرضهعشرون ومائة» وطول السقف أى مابينه و بينالأرض أحد عشر ذراء » 
اثنهى . وكيف يصح أن يكون الأسطوان المذ كور نباية زيادته ؟ بل ابتسداء 
زيادته من الأسطوان الى تلمها » فيكون زيادته بعد الأسطوان اذ كورة فى 
جمة المغرب عشرين ذراعا؛ لا قدمناه من رواية أن المسجد كان عرضة مائة 
ذراع فزيادته عشرون » وذاث نحو أسطوانين » فيكون نهاية امسجد فى زمنه 
منتلك الجبة الأسطوانة السابعة من غر بىالمنبر» ومن المشرق الحجرة الشريفة» 
لأنه لم بزد فى تلاك الجهة شيثا » ومن القبله صف الأساطين التى تلى القبلة .وكانت 
إلمها المقصورة الأنى ذكرها » وقد احترقت » ومن بقاياها خشبة ففسفل الأسطوان 
الى فى هذا الصف عن يسار مستقبل اراب العهانى » مثبتة تلك المشبة فى 
الأسطوان المذكور مما يلى الأرض » وقد زالت فى الحريق الثانى ؛ فزبادة عمر 
رضى الله عنه من جية القبلة الرواف المتوسط بين الروضة ورواق القبلة » وذلك 
نمو عشرة أذرع » وأما الشام فيستفاد منكون امسج دكان طوله فى زمنه أر بعين 


سد ةج لد 


ومائة ذراع » وأن منها فى جهة القبلة نمو عشرة أذرع أنه يميد فى زمفه بعد 
الحجر بن المتقدم ذ كرها فد ود المسحد الأصل اللذين فصححنه نو ستينذراعا ؛ 


لأنا قدمنا أن من مقدم المسجد الأصلى إلمبما نحو السبمين فقط . 


وبق أس آنخر لم أر من نبه عليه ؛ وهو أن حُحَّر أزواج النى صل الله عليه 
وسل كان بعضهأ ف دية الشام كا تقدم 4 ومقتفى مأ قدمئاه من رواية ابن سعك 
وهو ظاهس ما سيأتى فى زيادة الوايد - أن عمر رضى الله عنه لم يلل مها 
شيئا فى السجد ؛ و إنما أدخلها الوليد » فسكأن عمر ترك مااكان منها فى جبةالشام 
قائما على حاله » وصار السجد حواليها . 

وقال السيد الثرانى فى ذيله : واشترى عمر أيضا نصف> موطع كان خبطه 
النى صل الله عليه وسل لمعفر بن أبى طالب وهو بالحبشة دارا بمائة ألف فزاده 


ف المننيحد : 


قلت : سيأ من رواية حى أن الذى شرَى ذلك عمان رطى الله عنبه » 
اكذافى النسخة التى رواها ابن ابنه الحسن بن ممد عنه ؛ ثم رأيت فى النسخة 
التقى رواها ابنه طاهر عنه ما د كره القرافى » ولم يذكر ابن زبالة وبحبى وغيرها 
إدخال تمر دار أبى بكر 0 ض ىالل عنه فى المسحد » و يثعين أن يكو ن عر هو الذى 
أدخلها ؛ لما سبق فى الفصل قبله من أن باب حو" شتها كان غر لىء المسجد » وأن 
الدوخة الجمولة فى محاذاتها عند إدخال الدارهى الموخةاموجودة اليوم غر لىالمسحد» 
وهذا لا خلاف فيه عند المؤرخين » وهذا قال ابن النحار نقلا عن أهل السير : 
كانت خواشّة ألى بكر فى غر لى المسحد » فعهنا بذلك أن دار أبى بكركانت فى 
غرلى السحد » وأن عمر رضى الله عنه أدخلها » سكن قال الحافظ ابن ححر : 
إن ان شبة ذكر فى أخبار المدينة أن دار أبى بكر التىأَذنَ له فى إبقاء انلواحَة 
منها إلى امسحد كانت ملاصقة للسحد ء وم تزل بيد أبى بكر حتى احقاج 


هوخ د 


إلى شىء تبغطيه لبعض من وفد عليه » فباعبا » ذاشترتها منه حفصة أم الؤمنين 
بأربمة آلاف درم » فل تزل بيدها إلى أن أرادوا نوسيم السجد فى خلافة 
عمان 0 فطلبوها مها ليوسعوا مها امستحد 4 فأمتاعيتك وقالت : كيف بطريق 
إلى المسحد ؟ فقيل لما : نعطيك دارا أُوسّمّ منها وحمل لاك طريقا مثلبا » 
١‏ 

. 5 الس لسارتلا ء 7 5 ١‏ 

قلت : هذه القصة إنما ذكرها ان شبة فىدار حَنْصّهُ التىفىقبلة المسحد؟» 
وذكر ممه راءها لدار أبى بكر الم كورة بصيغة تقتغى التضعيف 6 واقتغى 
ذللك أن دار أبى بكر كانت فى قبلة المسحد علىتلاك الرواية الضعيفة » وأن طرريق 
آل عمر اليوم منها » فنسب إليه الحافل ابن حجر الجزم”به”"؛ وليس الأمر كذلاك 
كا سنوضحه إن شاء الله تعالى فى النصل الرابم عشر . 

وقال حى ىُْ روايته المتقدمة : وجع ل أساطينه من جُذوع كل وسوقه بار بد 
ذراعين فوق المسجد سترة حائطه ثلاثة أذرع » وعبر ابن النجار عن ذللك بثوله : 
وسقفه جريد ذراعان » و بنى فوق ظهره سترة ثلاثة أذرع » انتهى . والذى يظهر 
أن فى عبارة تحى خللا » وتبعه عليه ابن النحار ؛ وأن المراد ما ذكره رزين فى 
هذه الرواية بعينها » فإنه قالفها : وحمل عمر سترة المسحد فوقه ذراعين أوثلاثة 3 
فكأن لفظ «أو » سقط قبل قوله ثلاثة أذرع . 
زاد يحى : وكان لبنه ضربه بالبقيم ؛ وحمل له ستة أبواب : بأبين عن ععين 
القيلة ٠‏ وبابين عن إسارها ٠‏ وبأبين خلف القبلة 2 و عبر باب عاتكة 35 أى 
المعروف يباب الرحنة ‏ ولا الباب” الذى كان يدخل منه الثبى صل اله عليه 
وس ؛ وهو فتتمح الباب الذى عند القبر » فهذان البابان من الشق الأيسر : أى 

)0( ار بد قَّ حهة القلة ملك , 

(0) الجزم به : أى القطع به وعدم التردد فيه . 


ساوج ا 


المشرق ؛ وفتعم الباب الذى عند دار يوان ن الحم ؛ وفتح بأبين من مؤخر 
المسحدء انتهى . 

وقوله : « إنه يغير باب عاتسكة » ولا الباب الذى كان يدخل منه النى 
صل الله عليه دس مسر فى الباب الذى كان يدخلمنه النى صل الله عليه 0 ٠‏ 
قال المراغى تب للمطرى : وهو باب حبريل ؛ لأنه 1 بزد فى حبة المشرق شيء 
وأما باب عاتكة ففيه نظر ؛ لأنه زاد من جبة المغرب كا تقدم » فالمراد بكونه ' 
يغير أنه أخره فى محاذاة الباب الأول » وهذه الروابة تفتضى أن الباب المعروف 
اليوم بباب النساء لم يكن موجودا فى زمن تمر رفضى الله عنه ؛ لأن الستفاد 
مماذ كره أن الباب الذى زاده فى جية اشرق جعله عند القبر» ولعله 'تصحيف ؛ 
لأنه إذا لم يزد من جبة المشرقشيئا كيف يحدث ,ابا عند القبر ويقرك الجهة الى 
زادها من جبة الشام بغير باب ؟ والمتقول كا سيأنى أن إحداث الباب الذى عند 
القبر إنما هو فى زيادة الوليد » وسيأتى فى سبب تسميته باب النساء أن عمر رضى 
لله عنه قال حين بنى المسجد : هذا اب النساء » كا رواه يحبى ؛ فتبين أن باب 
النساء هو الباب الباق فى جهة المشرق على عبد تمر رضى الله عنه » وأنه الذى 
أحدثه » وسيأتى فى زيادة عئان عند ذ كر اقتصاره على الأبواب التى حعلما عمر 
ما ه وكالصر ريح فى ذلك ء والله أعر : 

وفى البخارى تعليقا عن أبى سعيد قال ؛ أمر عمر ببناء المسحد » وقال : 
أ كن الناس من المطر » و إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الفاس”"© , 

وروى أبن شبة ويحى من طر يق عبد العز بز بن عمران عن مايح بنسلوان 
عن ابن ألى عمرة فال : زاد عمر بن اللخطاب فى المسجد من شاميه » ثم قال : 
لوزدنا فيه حتى نبلم به البانة كان مسجد رسو لاله صلل الله عليه وسل » زاد 

)١(‏ أكن الناس فيه : أى أستر 3 فيه ودإياك أن محمر أوتصفر » ريد لاجمل 
فيه ألوانا من الطلاء فتشغل الئاس بالنظر إليه عن الخشو ع الواجب لالصلاة . 


اباوج ب 


حى : وحاء لله بعامرء وعيد الع بز هو أن أىثابت / تركوه كانت كتبه قد 
قد أحترقت لخداث من حفظه فاشتد غلطه . 

وردى نحى من طر يق أن ز بالة وهو ضعيف : حدثنى محمد بن إسماعيل عن 
إن أبىذئب قال : قال عمر بن الخطاب : لوم مسجند رسولالله صل اله عليه وس 
الى ذى الحلينة لكان منه » ورواه ابن شبة من طريق ألى غسان الدنى بدل ابن 
زبالة » وع ىكل حال هو مُعصّل7© . 

وروى ابن شبة و يحى والديلنى فى مسند الفردوس إسندر فيه مثروك عن 
أبى هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : لوبنى هذا 
المسحد إلى صئعاء كان مسعددى ١‏ وكان أو هر برة يقول : أومد هذا المس<د إلى 
باب دارى ما عذوات أن أصلى فيه ) 3 قال حى : وحدثنا هرون بن موسى 7 
عر بن أبى بكر الموصلى عن ثقاترمن عامائه قالوا : قال رسول الله صل اللّه عليه 
وسلم : هذا مسحدى » ومأ زيل فيه فهو منهء ولو بلغ عسحدى صنعاء 
كان مسحدى . 

قلت : وهو منقطيم ؛ لكن اجماع هذه ااروايات #قوى ماقدمناه فى آخر 
النصل الثانى عن مالك رحمه الله من أن ااضاعفة الواردة فى المسحد النبوى 7ه 
مازيد فيه » وال أعلى . ١‏ 

الفصل الثالث عشر 

فى البطيحاء التى بناها عمر رضى الله عنه بناحية المسسد » وَمُدمه من 
إنشاد الثعر ورفم الصوت فيه » وماجاء فى ذلك . 

روى ابن شبة وتحبى سند جيد عن سالم بن عبد الله أن عمر ‏ يعنى ابن 
امطاب اتخذ مسكانا إلى جانب المسجد يقال له « البطيحاء» وقال : من أراد 


)١(‏ العضل من الحديث : نوع من المنقطع »وهو فى الأشبر . الذى سقط 
دن رواته اثنان على الولاء ف كر 0 وذلك بأن الدوى تابع التابعى حديثا نققه على 
التابعى » فيسقط منه الصحافى والرسول صلى الله عليه وسلم ‏ مثلا . 

(هة - وناء الوفاء 6 


داوع ل 


أنيافط” "أويرفعصوتا أو ينشدشعرا فلييخرج إليهء ول يمبى : أنعمر بن امطاب 
ب فىناحية المسحد رحية تدعى البطيحاء » ثم قال: مَْ أرادأن يلغط”'" أو ينشد 
شعرا أو برفمصونًا فليخرج إلى هذه الرحبة » زاد ابن شبة عقيب روايته من طريق 
تمد بن يى : قال مد : وقد دلت تللك اليطيحاء فى المسحد فيا زيد فيه بعد عمر 
رضفى الله عئه . 

وذكر إن شبة فى موضم آخر مايبين أن البطيحاءكانت فى جهة شرق امسحد 
ما يبل مؤخره رمن عمر ا الله عنه » فإنه قال : انل خالد بن الوليد داره التى 
كانت بالبطيحاء » إلى آخر ما سيأتى عنه » مع بيان أنها اباط المعروف اليوم 
ترباط السبيل فى شرق المسيحد 

وروى ابن شبة أيضا بسند جيد عن ابن تمر أن عمر رذى الله عنه كان إذا 
خرج من الصلاة نادى ف المسجد : إنا م والاقط ''"؛ ويقول : ارتفعوا فى 
أعلى السحد 

ورواه يحبى بلفظ : كان إذا خرج إلى الصلاة 

و وى أبن شية سند حيد إلا أنْفيه علعنة أن إسحاق عن عاصم بن عمر بن 
ثتادة أن حمر رضى الله عنه مم ناسا من التجار يذكرون تجارتهم والدنيا فى 
السيحد» ققال: إنما بنيت هذه المساجد لذكر الله » فإذاذ كرتم تجاراتكم ودنيا 3 
0 خرجوأ إى البقيع | 

وروق أيضا عن شيضه سلمان بن داود قال ؛: حدثنا إناهم بن بن سعد عن 
أبيه عن حده أن عمر بن الطاب رضى الله عنه سم صوت ار جل فى السحد » 
ذقال : أتدرى أبن أنت ؟ كأنه كره الصموت 

وعن عبد الرحمن بن حاطب قال : كان بين عمان وطلحة تلأيع فى مسجد 
رسول الله صل الله عليه وسل » فبلغ عمر رضى اله عنه » فأتاهم وقد ذهب عمان 


)0( لغط لغط لغطا أ بوزن فرح بغر صقر جات ص وصوتث صوةا لايههم ممئاه 


494 


وبقى طلحة » ققال: أفى مسجد رسول اله صلى اله عليه وس تقولان الْيهرَ 
ومالا بصلح من القول ؟ قال: فجثا طلحة على ركينيه وقال : إنى واللّه لأنا الظلوم 
الثشتوم » فقال: أفى مسجد رسول الله صلى الله عليه وس تقولان مدر ومالا يصلح 
من القول ؟ ما أنت منى بتأج » فقال : الله الله يا أمير المؤمنين » فوالله إنى أنا 
لمطلوم اللشتوم » فقالت أم ساءة من ُْرتها : واللّه إن طلحة طو الظلوم الشتوم » 
قال : فكفٌ عمر” رضى الله عنه 

وعن السائي بن بزيد قال : كنت مضطحها فىالسحد ؛ فحَصَّبنىر حل 2©, 
فرفعت” رأمى » فإذا عمر رضى الله عنه فقال : اذْمَبْ فأتتى ببذين الرجلين » 
غنت مما فقال : من أتها ؟ أو من أبن أنها ؟ قالا : من أهل الطائف » قال : 
لوكتتا من أهل البلد ما فارقتانى حتى أوجمكا جّادا ء ترفعان أصواتك فى مسحد 
رسول اله صل اله عليه وس ؟! 

وعن طارق بن شهاب أن تمر رضى الله عنه أتى برجل فى المسحد وقد أخذ 
فى ثىء » فتال : أخرجاه من امسحد فاضر باه » أو أضر بوه 

وروى يحبى عن نافع أن عمر بينا هو فى اأسجد عشاء إذ “هم ضحك رجل » 
فأرسل إليه فقال : من أنت ؟ فقال : أنا رجل من ثقيف ؛ فقال : أمن أهل البلد 
أنت ؟ فقال : بل من أهل الطائف » فتوعّده فقال : لو كنت من أهل اليلد 
لنسكّلت بك » إن مسجدنا هذا لا ثر'فم فيه الأدوات 

وعن ان سير بن أن بن مسعود ممع رحلا رفم صوئهة فى اأسيحد ؛ فسَبّه, 
فقيل له : ماكنت ذحاشا» فقال : أمر*نابهذا 

وروى ابن زبلة ويحبى عن سعيد بن امسيب أن تمر بن اللخطاب م يسان 
ابن ثابت وهو ينشد فى المسحد ؛ فلحظ إليه» فقال حسان : قد كدت أنشد وفيه 


5 ع« مر 007 
من هو شير مذلك » ثم التفت إلى ألى هريرة قال :أنشدك الله هل سمعت 


6 حصيى ' رماق باسلوصياء ؛ وى صغار الحمى ' 


لت ا 


رسول الله صلى الله عليه وس يقول « أَحِب عنى » اللهم أيده بروح القدس » 
قال : اللهم نعم » وقد رواه البخارى فى الصحيح بنحوه» وفى رواية ليحى عقب 
قوله « قد كنت أنشد فيه من هو خير منك » فانصّرّف” عمر وقد عرف أنه بريل 
النى صلى الله عليه وس ؛ وفى روابة ذكرها الحافظ ان" حجر فقال : كنت أنشد 
فيه وفيه من هو خير منك » وفى الترمذى من طريق أبى الزناد عن عروة عن 
عائشة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسل يَتْصبُ سان مثيرا فى السجد ) 
فيقوم عليه بجو الكفار 

وأما ما رواه ان خزعة فى صحيحه والترمذى وحسنه من طريق مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : مبى رسول” الله صلى الله عليه وسلم عن تناششد 
الأشعار فى المساجد » قال الحافظ ابن” حجر : صحيح إلىسمرو» فن يصحح نسياته 
يصححه » وفى هذا الءنى عدة أحاديث » لكن فى أسائيدها مَل » واللجم بينها 
و بين ماتقدم أن يتل الدحى على تناشد أشعار الجاهلية والّبِطلين» وهو مدر بقوله: 
من أراد أن ينشد شعرا فليخرج إلى هذه » يعنى البطبحاء» والمأذون فيه ماسم من 
ذلك » وقيل : المنهى عنه ما إذا كان غالبا على المسحد حتى يتشاغل به مَنْ فيه , 
وأبعد بمطهم فأَعَلَ أحاديث النهى » وادعى نسح الإذن » وم يوا على 
ذلك . وروى ابن زبلة عن على بن زيد بن جدعان قال : أنشد كمب” بن رُهِْر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد أبياتا 

* بأنت سماد فقلبى البو مَتجُول” "© * والله أعل 

الفصل الرابم عشر 
فى زيادة عمان بن عفان رغى الله عنه 

روينافى صحيح البخارى وسان أبى داود عن نافم أن عبد الله - يعنى 

ابن عمر ‏ أخبره أن المسجد كان على عبد رسول الله صل الله عليه وس 


(1) هذا صدر مطلع قصيدة كمب ٠‏ وعجزه * متم إثرها لم ,فد مكبول # . 


لتك أمة 0-7 


مني باللبن ؛ وسقفه الجر بد » وعمده شب النخل 3 ىم يرد فيه أو بكر شيا 2 
وزاد فيه عمر وبئاه على بناله فى عبد رسول الله صل الله عليه وسل لبن واجمريد 2 
وأعاد عله شيا ) 3 غيره عمان فزاد فيه زيادة كييرة » وبنى حداره بالمحارة 
المنقوشة والتَمثّة 7"؟ , وجمل عمده من ب ة منقوشة » وسقفه بالساج 

وروى أم داود أيضا وسكت علي عن عطية عن أبن تمر رضى الله 
عنهما قال : إن مسحد النى صل لله عليه 1 كانت سو ار به على عهد رسول الله 
صل اله عليه وسلم من دوع الئخل 'أعلاه مدل بجر بد الندخل ثم إنها كرت 
فى خلافة أبى بكر رضى الله عده فبناها دوع النخل و بجر يد النخل » ثم إنها 
كرت فى خلافة عمان رضى الله عنه فبناها الجر ٠.‏ فل تزل ثابتة حتى الآن » 
هكذا رأنته فىأصول متعددة معتمدة من السئن » وأورده اللجد بافظ :ثم إنها نخذرت 
فى خلانة مر بدل أبى بكر لم أره فى شىء من النسخ . 

وفى هذا الخبر ما يقتضى أن السبب فى بناء عمان للمسيجد كو ن الجذوع التى 
هى السوارى رت » وأن عمان بناها بالآجر لا الحجر ؛ فلمل البعض كان 
فى زمنه مبنها بالأجر وهو بعيد » وماتقدم من روايةالصحيح أصح . 

وفى صحيح مس عن حمود ن لبيد أن عمان بن .عفان أراد بناء المسحد » 
كر ه الناس” ذلك » وأحبوا أن بدعه على هيئته » فقال : سعءت رسول الله صل 
الله عليه وسلم يقول : من بنى ١‏ مسحداً » ببى الله له فى الجنة مثله 

وفيه وفى البخارى عن عبيد الله الذوالآلى أنه مهم عمان عند قول الناس فيه 
حين بنى: مسحد الرسول : إن قل كرتم » وإى معت رسول الله ص الله 
عليه وس يقول : من بنى مسحدا لله عز وجل » الحديث” 

وقوله فى الرواية الأولى إن عبان أراد بناء السجد يبين أن المراد من قوله 
حين بناء المسحد حبن أراد بثاءه , إلا أن يكون ذلك قل تسكرر من عمان 


6 القصة ب رقتسم القاف ولشديد الصاد مفتوادة 5-5 احص 3 وسمى موصضع قرب 


الديئة بذى القصة لأنه قدكان به قصة : أى جص . 


يي ديات اه 


لنكرر كلامهم قبل البناء وبعذه؛ وهو الأقرب 6 وثوله 0 وأحبوا ان بدعه عل 
هيئته ») أى جذوع النخل والابن ا فءل عمر رطى الله عنه لموافئنته لفعله صلى الله 
عليه وسل ؛ وهذًا قال البغوى فى شرح السئة : لعل الذى كره الصحابة من عمان 
ناوه بالحجارة المنقوشة » لا رد توسيعه » اه . و بو يده ما سيأنى من أن الئاس 
كوا إلبه ضيق المسحدٍ ؛ فقوله « لما أر اد عهان بناء المسسد » أى على اذيئة 
3 
الى بنأه علمها » ويؤخذ من هذا إطلاق البناء ار غب يه فى حن من جَدَد 
ووسع : لأن عمان لم ين المسحد كله إنشاء 4 وقوله 2 إن كثرتم ( أى 
السكلامً بالإ نكار و و 03 


وروى نحى عن المطلب بن عبد ال بن حنطب قال : لما ولى عمان بن 
عفان سنة أريع وعشر بن كله الناس” أن يزيد فى مسجدم » وشكوا إلبسه ضيه 
يوم الججعة ؛ حتى إنهم لَيُصَلُون فى الرحاب » فشاور فيه عهان أهل الرأى “ن 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ » فأجعوا على أن يهدمه و يزيد فيه ) 
فصل الظلير اناس ثم صعد النبر فحمد اله وأثثى عليه نم قال : أيمبا الناس ؛ إنى 
قد أردت أن أهدم مسحد رسول الله صلى الله عليه وس وأز بل فيه ء وأشبد 
سَمعت رسول” الله صلى الله عليه وس يقول : من بنى لله مسحدا بنى لله له بيتا 
فى اللنة » وقد كان لى فيه ساف وإمام سبقنى وتقدمنى عمر بن الخطاب »كان قد 
زاد فيه و بنآه » وقد شاورت أهل الرأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس 
فأجمعو | على هدمه و بفاله وتوسيعه » فحن" الئاس“ يومئذ ذلك ودعوا له » فأصبح 
فدعا العمال و باش ذلك بنفسه » وكان رجلا يصوم الدهر ويصلى الول » وكان 
لامخرج من المسحد » وأعر بالقضّة النخولة تعمل ببطن تخل » وكان أول عمله فى 
شهر ريم الأول من سنة نسم وعشرين » وفرغ انه حين دخات السنة لهلال 
الحرم سنة ثلاثين » فسكان عله عشرة شور , 


وات 0-3 


قلت : قوله أولا «لا ولى عمانسنة أر بع وعشرين »© إلى وله «فأصبح ودء 
8 1 7 7 و سس 100 0 

الهال ( الهم أنه ق تلك السئة) وقوله أخيراً «وكان أولصمله إلى اآخره 0( يأباه 34 
وما ذكره أخيراً هو الصواب الذ كور فى كلام غيره ؛ فيحمل ماذ كره أولا على 
أنه ل شرع فى للشاورة والعمارة عق بكلام الناس له » بل استمر تلك السئين » 
ور بما تكرر الكلام لخطبهم فى السنة الى وقحت فيها العمارة . 

وقدروى رزث اكير اللذ كور عن المالب اللذ كور بلغ :ا ول مان وكان 
سن أربع من خلافته كله الئاس أن تزيد فى مسحد رسول الله صل الله عليهوسل 
وشكوا إليه ضيقه » فشاور عمان أهل الرأى؛ نأشاروا عليه بذلك »2 وذ كر نحو 
م تقدم 4 و شبغى هله أيضا 0 أن الكلام وقم من الناس سئة أربع “دن خلافته 
فهو مالف م تقدم ؛ لأن عمان رضى الله عنه ولى غرة الحرم افتتاح سنة أر بع 
وعشران ) فسنة أربع من خللافنه هى سئة دبع وعشرين 9 بتقديم السين على 
الو حدة د والأر ل هو الأصح ؛ قد روى يحى وابن زبالة أن عمان زاد فىالسحد 
قبل أن يقتل بأر بع سئين » وعمان قتل فى ذى الحجه سنة هس وثلاثين . 

وقال الحافظ ابن ححر : كان بناء عمّان للسسحد سنة ثلاثين على المشهور » 
وقيل : فى اخخر سئة من خلافيه 0 ففى كتاب السير عن الحارث إن مس عن أبن 
وهب ؛: أخبرق مالك أن لعب الأحبار كان يول عند بنيان عهان السحد : 
لوددت أن هذا السحد لاينحن”' ؛ فإنه إذا فرغ من بنيانه قتلعمان» قال مالك : 
فكان كذلك . 

قال المافظ ابن حجر : وعكن ابخم بأن الأول كان تاري ابتدائه ء 
والثانى تأرريخ أنعهاثه ٠‏ 


)0( لاإشحز : لايتم بثاؤه ولا يكيل ؛ عواقة ما يلقع بعك امه ' 


تاداع و6 لد 


قلت : قد تقدم ما يرد هذا الحم » وأن الأراغ منه كان فى سنة ثلاثين » 
لكن يكن أن عمان رضى الله عنه أحدث فيه عمارة أخرى آلخر سنة من خلافته 
وقد وصّل ان شبة ما نقله مالك عن كسب ؛ فروى بسئده من طر يق الأعمش عن 
أبى صالح قال : قال كب ومسجد الثنى صلى لله عليه وسل يب : الله لوددت أنه 
لايفرغ من برج إلا سقط برج ٠‏ ققيل له : باأبا إسداق أما كنت تحدثنا أن 
صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فىغيره إلا امسجد المرام » قال : بلى » وأنا أقول 
ذلك الآن » ولسكن فتنة نزلت من السماء ليس بينها و بين أن تقع إلا شبر» ولو 
فرغ من بناء هذا المسجد وقعت » وذلك عند قتل هذا الشيخ عمان بن عفان ) 
فال رجل : وهل قاتله إلا كقاتل عمر » قال : بل مائة ألف أو بزيدون » ثم 


بحل الفنتل ما بين عدن أبين إلى دروب الروه”؟ . 


وروى يحى عن أفلاح بن حميد عن أبيه قال : للا أراد مان أن يكلم الناس 
على انبر و يشاورهم قال له مروان بن الك : فِدَاك أبى وأبى ؛ هذا أمس خيراو 
فعلته وم تذكرلهم » فقال : وبمك ! إلى أ كره أن رونا ألى أسقيد عليرم 
بالأمور ؛ قال مروان : فبل رأيت عدر حيث بناه وزادفيه ذكر ذلك لهم ؟ قال: 
اكت » إن عمر اشتد" علههم فخافوه » حتى لو أدخلهم فى حدر ضب دخاوا ؛ 
وإفى لنت لهم حتى أصبحت أخشام » قال مروان بن الحكم : فاك ألى وأى 
لايسمم هذا منك فيجترأ عليك . 

وعن عبد الر-من بن سفينة قال : رأيت القَصّة تحمل إلى عمان وهو يبنى 
مسحد رسول انه صيل الله عليه وسل من بطن ل ؛ رأيته يقوم على رجليه 


)١(‏ عدن أبين ‏ بفتح الجمزة والياء وسكون الباء بينهما ب مدينة مشهورة على 
ساحل غخر المئد ؛ لا ماء م ولا مرعى ' وش رهم دن عحن مها وين عدن مسيرة 


و نوم ٠‏ قاله باقوثت ؛والدروب : مع درب» وهوالطريق الوصل إلى بلادالروم. 


سس ههه سه 


والعال يعملون فيه حتى تأى الصلاة فيصلى بهم » ورا نام 3 رجم » وربما 
ثام فى المسحد . 

وعن شارحة بن زيد قال : هدم عمان بن عفان المسحد وزاد فى قبلته » 
ود فى شرقيه » وزاد فى غر بيه قدر أسطوان »و بناه بالمحارة المنقوشة والقصّة 
وعنب النخل والجريد » و بيضيه بالقصّة » وقدر زيد بن ابت أساطينه لخعلباعلى 
قدر النخل » وجعل فيه طبقان مما يلى المشرق والغرب » وذلاك قبل أن يقتل 


بأر بم سنين » وزاد فيه إلى الشام سين ذراط . 


وعن محمد بن بن إراهيم ‏ بن المارث التيْمى عن أبيه قال : زاد عمان فى المسحدد 
قبل أن يقتل بأر بع سئين فزاد من القبلة » فوضع جداره على <د القصورة البوم » 
وزاد فيه من المغرب أسطوانا بعد المر بعة» وزاد فيه من الشام سين ذراعاً واد 
من المشرق شيئا #وزعم المطرى.و” تبعه المراغى أن المرادمهذهالر بعةامر بعة المتقدم وصفهأ 
فى لعديد المسحد النبوى فى زيادة عر رضى له عنه » وهى الأولى من اأر بعتين 
اللتين يليان القبلة فى صف الأسطوان الرابع من المنبر فى جبة المغرب » وجعلا مهاية 
زيادة عيان إلى الأسطوانة التى تليها فى المغرب المقابلة للطراز المتقدم وصفه » فقالا: 
أراد بالر بمة الأسطوانة التى ليها فى الغرب التى فى القبلة النى رقم أسفلها مسبما 
قدر الجلسة » وهى منتبى ز يادة عثان من المغرب » وقبالة الأسطوانة التى زادها 
عمّان فى الخائط القبلى طرازاً آنخر من العصابة السقلى إلى سقف المسحد ؛ وهو حد 
زيادة عمان » انتهى 

ومحصله أن زيادة ان هى الرواق الكائن بين الأسطواتين المذ كورتين»؛ 
و1 أر من سيقو إذلك ؛ وقد قدمنا فى تحديد المسجد النبوى ما يقتضى أن 

لطراز الذ كور فى مو >ازاة حد المسحد النبوى على الراجح » وأن ز يادة مر وعمان 


رعى اله عممام نَْ يمك ذلاك ف حمه 5 اأغرب 4 وأن مر رضى ا عئن4ه حمل اشرق 


3-1 كاده سييام 


إلى المغرب ماثة وعشرين ذراعا ؛ وأن من المربعة التى ذكرا أنها نهاية زيادته إلى 
الممجرة الشريفة ينقص عن تسعين ذراعا » و إلى محاذاة الطراز نحو الماثة ؛ فييق لعمر 
فى جبة الغرب بعد الطراز روافان آخران ؛ فيكون نباية السحد فى زءنه 
الأسطوانة السابعة من المنبر» وفى صف السسابعة من انبر أسطوان أسفله صرريع 
لسكنه ليس مرتفعاً عن الأرض بقدر الجملسة » بل نر بيعه على وجه الأرض »؛ وقد 
زال تر بيعه فى الهارة الحادثة بعد المر يق الثانى » وليس هو فى صف الأساطين 
التى تلى القبلة » بل فصف الأساطين التى خلف عراب اللنفية ؛ فالظاهر أنهذه 
المر بعة هى المرادة هنا ؛ فيكون لعمان رضى الله عنه فى جبة المغرب الرواق الذى 
بعدها ؛ فيكون نباية المسجد فى زمه الأسطوانة الثامنة من المنبر فى جبة المذرب » 
ويدل على صحة ذلك ما سيق أن الوليد زاد بعد عمان رضى الله عنهة فى حية 
المغرب أسطوانين » ولم بزد أحد بعد الوايد فى جبة المغرب شيك » والباق من 
الأسطوانة الثامئة ءن المنير أسطوائتان فقط فى جية لغرب ء فهما زيادة الوايد » 
وهناك أسطوان صربعة مرتفعة قدر الماسة أيضا أمام الأسطوانة بوجاه الداخلءن 
باب السلام » الظاهر” أنهاجعات علامة للهاية زيادة عهان رضى الله عنه » وابتداء 
زيادة الوليد » وإن قلنا بأن مهاية المسجد النبوى المر بعة الأولى التى تل القبلة كي 
سبقت الإشارة إليه فحينشذيكون اعمر رضى الله هنه مها إلىجهة المغر ب أسطوا نتان 
فيكون نهاية زيادة الأسطو الة السادسة من المنبر» وفى صنها أسطوان مر بم قدر 
الجلسة أيضا أمام الأسطوانة المثمنة اليوم » وتكون زيادة عمان رضى الله عنه إلى 
الأسطوانة النى بعدها فى جمة المغرب وهى السابعة » وتبق للوايد منها إلى جدار 
المسجد ثلاثة أساطين » وسيأتى فى عمارته رواية تقتضى ذلاك » على أن الذى 
أفهمه من كلام متقدمى المؤرخينك قدمناه فى حدود المسحد أن امر بعة حيث 
أطلقت فى جهة المغرب فالمراد بها الأسطوانة المقابلة لمر بمة القبر فى جبة المغرب 


> امهم مسب 


عنل ركن صدن المسحد قبل زيادة الروافين الأتى بيانيما » وه المنة اليو م2 
وفى ركن الصحن الشاميين أسطو اثتان على هيأتها أيضأ » وتثمينها حادث كاتقدم 
بيأنه » ويعبرون عنها بالمر بعة الغر بية » وهى السادسة من المنبر ؛ فيترجح بذلك 
أنها نهاية زيادة عمر وابتداء زيادة عمان رضى الله عنه » ولو كان: 5 زعم المطرى 
ومن تبعه لكان بعد نهاية زيادة عمان رضى الله عنه فى المغرب خمس أساطين » 
فيكو نكلبا ناوليد , ولا قائل بذلك » وفما قدءناه فى تحديد المسحد النبوى 
كفاية فى رد ماقالاه . ١‏ 

وروى حبى عن عبد الله بن عطية بن عبد ال بن أنيس قال : بنى عمان 
المسجدبالحجارة المنقوشة والقصّة » وجعل مده حجارة منقوشة » وها عمدالحديد 
فمها الرصاص » وسقفه ساجا » وحءل طوله ستين ومائة ذراع ؛ وعرضه سين 
ومالة ذراع » وجعل أنوابه ست أبواب على ما كان على عهد عمر رطى الله عنه : 
باب عاتكة » أى الممروف بباب الرحمة : والباب الذى يليه أى يقرب من محاذاته 
فى امشرق » وهو بابالأساء ؛ وبابمروان : أى المعروف ببابالسلام ؛ والبابالذى 
يقالله بابالنى صل الله عليه وسلم : أى المعروف باب جبر يل؛ وبابين فىمؤخرالسجد. 

قلت قوله « وجعل طوله ستين ومائة ذراع 4 مالف 1 تقدم من كوله زاد فيه 
من جهة الشام سين ذراعا ؛ لأنه قل تقدم أن يمر رضى النّدعنه حمل طول امستدد 
أر بعين وماثة ذراع » فلو زاد فيه عممان خمسين ذراعاً لكان طوله فى زمنه أسعين 
وماثة ذراع؛ على أن الأقرب أن طوله فى زمن عمان كان ستين وماة ذزاع » 
سيق فى الزيادة بعده . وفوله « وعروضه سمسين ومانة ذراع 4 مالف ا تقدم 
من كونه لم بزد من جبة المغرب سوى أسطوانة واحدة ؛ ولم بزد فى جمةالشرق. 
شيا ؛ بل هذه الرواية خطأ ؛ الاتفاق علىأن عمان رضى الله عنه ل زد من جبة 
اللشرق شيك ؛ فيسكون نهايته فى زمنه الحجرة الشريفة ؛ وذَّرْعْ المسجد اليوممن 
جداره الغربى إلى جدار الححرة الشر يفة لايبلغ حمسين ومائة ذراع ؛ بل ينقص 
عن ذلك أكثرمن سبعة أذرع ظ 3 تبق زبادة الوليد من حمة الغرب » 


سسا ار ةم ننم 


وهى متفق عللها أيضا ؛ فالصواب أنه لم نزد من الغرب سوى أسطوانة » وأن 
عرض المسجد فى زمنه نحو ماثة وثلائين ذراعا » والله أحم . 
فى حديث ساقه : إن النبى صلى اله عليه وس خط لمعفر بن أبى:طإلب دارا وهو 
بأرض المبشة » فاشترى عيّان نصنها بمائة ألف » فزادها فى السحد . 

قلت : تقدم فى زيادة عر رفى اله عنه تقل مثل ذلاك عن فسل 
مر رطى الله عنه ؛ فيحتمل أن كلا منهما شرَى نصك ذلك وأدخله مرتبا » 

شاع . 

واللّه أ 

وروى ان زبالة عن عبد الله بن عمر بن حفصٍ قال : مد حمر بن الطاب 
حدار القيلة إلى الأساطين الى إلمها المقصورة الهوم 3 ثم زاد عيان نْ عفان حي 
باغ جداره اليوم » قال : فسمعث أبىيقول : لما احتيج إلى بدت حفصة قالت : 
فكيف بطر الى إلى المسححد ؟ٍِ ثقال ها: تعطيك أوسم من بيتك 134 وجمل كك 
طر يما مثل طر يقك ؛ فأعطاها دار عبيد الله بن عمر» وكانت مر'بدا”"؟ . 

قات : وهذه العبارة محتملة لأن القائل « نسطيك إلى آآخره » عمر أو عمان 
رذى الله عنهءا » و يرجح الثانى أنه أورده فى سياق زيادة عمان رضى اله عنه » 
وأنه روى عقي عن عيد الر-من إن سعك من أشياخه أن مر قدم حدار القبلة إلى 
المقصورة » ثم قدمه عمان إلىموضعه اليوم ٠‏ وأخل بقية دار العباس بنعبدالمطلب 
ما يلى القبلة والشام والمغرب » وأدخل بعض ببوت حفصة بنت عمر ما يلى القبلة ؛ 
فقام المسجد على تلك الخال حتى زاد فيه الوليد . 


قلت : تقدم فى زيادة عمر رضى الله عنه أن الحافظ ابن حجر تقل عن 


)١(‏ الريد ‏ بزئة منير ‏ الموضع الذى محبس فيه الإبل والغنم » واشتقافه هن 
(( ريف يال كان 01 إذا أقامفيه ف ( راشه بر يدم «( إذ أحسة : 


باوث سدم 


ان شبة أن دار ألى بكر التى أذن.له فى إبقاء املّؤنّة منها إلى المسجد اشترتها 
حفصة أم الؤمنين » فم تزل فى بدها إلى أن أرادو ا توسيع السجد فى خلافة 
مان » فطلبوها منها يوسم" بها فى امسجد » فامتنمت وقالت : كيف بطر يقى 
إلى السجد ؟ فقيل لها : نعطيك دارا أوسم منها ويجمل للك طر يقا مثلها » فسامت 
ورضيت » والذى ذكره ابن شبة فى عل دور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسل 
ماسنذ كه عنه فى الدور التى كانت حول المسجد من أن حفصة اذت دارها 
التى فى قبلة المسجد ها حَواحَة فى المسجد » فورثها عبد الله بن عمر » وذ كر 
ماسيأتى فى أصل هذه الدار من كؤنها كانت مز بدا كا سيأنى ٠١‏ ثم ذكر 
لمفصة دارا أخرى » ثم قال : وأخبرنى بر قال : كان بيت ألى بكر الذى أذن 
له النبى صلى الله عليه وسم فى إبقاء خو'خته بيد عبد الله بن عمر » وهو الببث 
الذى عل عينك إذا دخات دار عبد الله من الخوخة التى فى المسحد » فتاقاك 
هناك خوخة فى حوف اللوخة التى هى الطريق المبوب » فتلاك الموخة 
خوخة أبى بكر » قال : وكانت حفصة ابتاعت ذلك المسكن من ألى بكر » 
والدار الذى ذكرت فوق هذه الشارعة على باب دار عبد الله إلى جنب دار 
هشام » فباع أبو بكر رضى الله عنه ذلك المسكن وتلك الدار من حفصة بأر بعة 
آلاف درم » وتقدها عنها عمُان بن عفان » و إنما باع ذلاك أبو بكر لناس قدموا 


عايه من بفى م قسأأوة . 


م قال ابن شي : حلثنا خحمد بن حى عن عيك اه بن مر بن حاص قال : 
لاقو أبى يقول : لا احتييج إل بيك خقصة قات :و 2 طر بقى فىالمسحد ؟ 
فقيل لها : نعطيك أوسّمَ من يبتك ونج للك طر يقا مثل طر يتك » فأعطاها داز 
عبد الله بن عبر) وكانت بر بدا » اتبى ١‏ والذى يقتضيه قوله « وأخبرى مخبر » 


تضعيف هذه الرواية . 


داو وهم م 


وقد روى فى ذكر دور بى تم كا قدمناه أن دار أبى بكر المذ كورة كانت 
شارعة فى دار الأضاء فى غر بى المسحد » وقد ضَّدّْ ركلامه بأن أصل دار حفصة 
إساهو لبد وحم كلامه بذلك . وقوله « لما احتيج إلى ببت حفصة » 
المراد به سكنهاء هو الذى كان شارعافى المسحد فى زمنه صلى الله عليه وس 
كا سيأنى بيانه» والله أعر ٠‏ 


وتقدم فى زيادة مر رضى الله عنة مأ رواه يحبى من أن عيان رضى الله عنه 
شرّى دار العباس فزادها فى المسحد إلا ثلائة عشر ذراعا أو أر بعة عشر ذراعا » 
فقال:الراوى : لا أدرى أ كان ابتاع البقية أم لا » وسملناه على أن المراد بدار 
العياس م فى مها بعك ما زاده عيان رضى الله ف 2 واللاهر أن تلا اليقية هى 
التى دخلت فى دارءروان . وقد ذكر ابن ز بال ويحى وابن النجار اتخاذ عروان 
لداره عقب ذ كر زيادة عهان رطى الله عنه ؛ فيحتمل أنه ا ذها فى حال 
زيادة مان رضى الله عنه أو بعده » وهو الظاهر ؛ لأنهم ذكروا أنه اتذذ لها 
خواخة فى امسجد .ن جهة القبلة » ثم قال : أخشى أن أمنمها » مل لا بابا 
عل عينك حين ندل م( ثم جعل الياب الثاللث الذى عل باب المسحد 4 
فى القصورة التى اتخذها عمان رضى الله عنه فى المسحد 
وما كان دن أمرها بعلاهة 
روف ابن زبالة وابن شبة عن عبد الرحهن بن سعد عن أشياخه أن أول من 
عل المقصورة بن عمان بن عفان » وأنه كانت فيه توكى ينظر الناس؛ مننها إلى 


الإمام » وأن عمر بن عبد المز بزهو الذى جعلها من ساج حين بنى المسجد . 


د اام د 


وروى الأول أيضاعن عيسى بن مد بن السائب وتمد بن عمرو بن مسلم بن 
السائب بن خباب وعمر بن عمان بن عبد الرحمن أن عمان بن عفان أول من 
وضع اللقصورة من لبن » واستءمل عليها السائب بن خباب » وكان رزقه دينارين 
فى كل شهر » فتوفى عن ثلاثة رجال : مسل » و بكير» وعبد الرحمن » فتواسوا 
فى الديسارين » ريا فى الديوان على ثلائة منهم إلى اليوم » قال ابن زبالة : 
وقال مالك بن أنس : لما استخلف عمان بعد مقتل عمر بن اتلمطاب عمل عهان 
مقسورة من لبن » فقام يصلى فيها لاناس خوفا من الذى أصاب عمر بن امطاب 
رذى اله عبه» وكانت صغيرة 

وروى يحي هذا كله فى زيادة عمان رضى الله عنه » ثم روى فى زيأدة الوليد 
عن عبد الحكي بن عبد الله بن حنطب قال : أول من أحدث القصورة فى 
السحد مروان بن الك » بناها بالحجارة النقوشة » وجعل لها وى » وكان 
بعث ساعيال”؟ إلى تهامة » فظم رجلا يقال له دب » لهاء دب إلى مروان » فقام 
حيث بريد أن يقوم مروان؛حتى [إذا] أراد أن يكبر ضر بهبسكين مم يصنع شيئا» 
فاخذه مروان فقال : ما ماك على ما صنعءت ؟ قال : بعثت عاملا فاخذ ذردى 
مرة”" » وتركنى وعيالى لاحد شيثاء فقات : أذهب إلىالذى بمثك فاقتله ؛فهو 
أصل هذا » لا ما ترى » لخبسه مروان حينا فى السجن » ثم أمر به فاغتيل سراء 
فكانت المقصورة . 

ورواه ابن شبة بنحوه » إلا أنه سمى الرجسل فى موضم دبا » وى 
كغر ذبابا» وقال : بشت عاملاك » فأخذ منى بقرة » فتركفى وعيالى لا ئيجد 
شيئا , وأنا امرؤٌ خبيث النفس » فتلت : أذهب إلى الذى بعثه فأقتله فهو 
أصل هذا ء لخاء ما ترى » لخيسه مروان فى المبس حيناء ثم أمر به فاغتيل سرا» 
وععل القصورة . 


)00 الساعى : الذى يجى الزكاة ٠‏ 
(؟) الذود - بفتتح اللدال وسكون الواو. ابناعة من الإبل من ثلاثة إلى عشرة 
وبال : من اثنين إلى نسعة ؛ ومعى « أخذها عرة » أنه أخذها كلبا . 


وهم سد 


قلت : وجزم بذلك فى العتبية فها حكاه ابن رشد فى بيانه » ققال فى ككتاب 
الصلاة : مسألة قال مالاك : أول من جعل المقصورة مروان بن الك حي طعئه 
العانى » قال : مل مقصورة من طين ؛ وجل فمها تشبيكا » انتهى . قال ابن 
رشد فى شرح ذلك : وَجْهُ قوله هذا الإعلام بأن القصورة 250 ا ن على 
عهد النى صلى الله عنيه وسل » ولا على عهد الخلفاء بعده ء و إئما أحدثها الأمراء 
لاخوف على أنفسهم » فاتخاذها فى الجوامع مكروو”"؛ انتهى . 

وفى شرح مسم لانووى أن أول من اتخذ القصورة فى السجد معاوية رضى 
لله عنه حين ضير به الخارجى ؛ انتهى . 

وأفهم كلام ابن ز بلة أنها كانت فى زمن عمر بن عبد العز يز مرتفعة عن 
أرض السحد ؛ لأنه ذكر فى زيادة الهدى أنه أمر بالمقصورة فهدمت وخنضت 
إلى مستوى المسجد ء وكانت مرتفعة ذراعين عن وجه المسجد » فأوطأها مع 
المسجد » وكأن المراغى فهم أن المراد بذلك سقف المقصورة لا أرضها » فإنه قال 
فى زبادة الهدى : وخفض سقف المتصورة » وكانت مرتفعة ذراعين عن وحه 
المسيحد فأوطأ وها مع المسحد » انتهى . 

وررأيت لفظة « سقف » مُاحَقة مخطه » والغلاهر أن ذلاك هو المراد » 
وذكر المطرى ما بقتضى أن المهدى حعلها من خشب على الرواق القبلى 
بأجمه » وهو مراد ابن جُبَير بقوله فى رحلته ‏ بعد أن ذكر أن فى الجبة 
القبلية من المسجد حمس بلاطات ‏ يعنى أروقة » قال : والبلاط المتصل بالقبلة 
من امس الذكورة نمويه مقصورة تحكدفة طولا”'؟ من غرب إلى شرق » 
واللحراب فيها » انتعى . 

وقد احترقت هذه المقصورة فى حر يق المسجد الأول » والله أعر ١‏ 


(1) وجه الكراهة ألها شىء لم يكن فى عبد رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وأحابه 3 هو ظاهر . 69 تكئقه د قبط به . 


#2 1م لمم 


ا لنصل السادس عشر 


فى زبادة الوليد بن عبد الملاك على يد عمر بن عبد الءزبر 


تقل رزين أن السحد بعد أن زاد فيه عمان رضى الله عنه لم بزد فيه على 
ولا معاوية رضى الله عنهمأ © ولا بزيد ولا صروان »؛ ولا ابئه عيد الملاك شيع : 
حتى كان الوليد بن عبد اللك - وكان عمر بن عبد المز بز عامله على الديئة 
ومكةٌ سل بسث الوليد إلى عمر بن عيد الع بز يمال وقالله : من باعك فأعطه أنه ؛ 
ألى فاهدم عليه وأعطه الال » فإن أبى أن يأخذه فاصرفه إلى الثقراء » انتتهى 
وقال ان زبالة : حدتى عبد الم بر بن محمد عن بعش أهل الم اال ؛ قدم 
|أوليد ن عبد املك حاجا ؛ فبينا هو يخطب الناس على منير رسول الله صلى الله 


ددن 


عليه وس إِذ حانث منه التفائة فإذا بحسن بن حسن بن على بن ألى طالب فى 
بيت فاطمة فى يده عرآةٌ ينظار فيها ذاما تزل أرسل إلى عر بن عبد الءز نز فقال : 
لاأرى هذا قد بق 2 5 أشتر قذه الواضع 2 وأدخل بيث الى صل الله 
عليه وس فى المسحد » وأسدده . 

وروى حى من طر يق ابن ز بالة وغيره عن عبد المرز نزسن حمل بشحوه. 

وروى أيغناً عن موسى بن حعفر بن ألى كثير قال : بيها الوليد طب على 
المنبر إذ اتكشفت السكلة”!؟ عن بيت فاطمة عليها السلام » وإذا حسن بن حسن 
رس ليته» وهو يخطب على المنبر» فلما تزل أمر بهدم بيت فاطمة رذى الله عنها 

قال حبى : وحدثنى عيد الله بن مل بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على 
رضى الله عنهما مثله » وزاد فيه أن حسن بن حسن وفاطمة بن المسين أَبَوا أن 
مخرجوا منه » فأرسل إلمهم الوليد بن عبد لللك : إن لم مخرجوا منه هدمته عليم» 


ذأوا أن يرحوا) فأمر همه عليهم وها فية وولدما 0 فزع أساس الييت وثم فيه ش" 


() الكلة ‏ بكس الكاف وتشديد اللام ب ستر مر بع بمخاط كالبيت يتوق 
فيه دن البعوض ونحوه :2 
(وسدم وناء الوذا * ) 


سد مه ؤم ندا 


فنا تزع أساس البيت قالواللهم : إن لم تخرجوا قَوَضْناة”'' عليك » فخرجوا منه 
حتى أتوا دار على هارا . 

وروى أن زبالة عن منصور مولى المسن بن على قال : كان الوايد بن 
عبد للك يبعث كل عام رجلا إلى المدينة يأتيه بأخبار الناس وما يحدث بها ؛ 
قال : فأتاه فى عام من ذللك » فسأله » فقال : اقد رأيت أمرا لا واللّه ما لك معه 
سلطان ولا رأيت مثله قط » قال ؛ وما هو ؟ قال : كنت فى مسحد النى صلىالله 
عليه وس » فإذا منزل عليه كأة ؛ ذلما أقيمت الصلاة رفمت الكلة وصلى صاحبه 
فيه بصلاة الإمام هو ومن معهء ثم أرخيت السكلة » وأ بالغداء فتغدى هو 
وأصحابه » فاما أقيمت الصلاة فُمَل مثل ذلك » وإذا هو يأخذ امراة والتكحل 
وأنا أنظر» فسألت » فقيل : إن هذا حسن بن حسن » قال : و يمك ! فا أصنع 
هو بيته وبيث أمه » فا اللة فى ذلك ؟ قال : تزيد فى المسجد وتدخل هذا 
البييث فيه » قال : فكتب إلى عمر بن عبد العز بز يأمره بالزيادة فى المسحد 
ويكترى هذا النزل » قال : فعرض علبهم أن بتاع منهم فأبوا » وقال حسن : 
ولله لانأ كل له ثمنا أبداء قال : وأعطام به سبعة آلاف دينار أو ثمائية » ذأبواء 
نكتب إلى الوليد بن عبد اللك فى ذللك » فأمره بهدمه و إدخاله » وطرح القن 
فى بيث المال » ففمل » وانتقلت منه فاطءة بنث حسين بن على" إلى موضع 
دارها باكلرة فابثنتها . 

قلت : وسيأق بقية هذا انبر فى ذكر بثرها » إن شاء الله تعالى . 

قال ان رَّبالة : وحدثنى غير واحد من أهل لعل منهم : إبراهي بن محمد 
الزهرى عن أبيه عن عبد الرحمن نن حميد »وتحمد بن إسماعيل عن عمد بن تمار 
عن حده ؛ومد بن عبد الله عن عبيد الله بن عمرء وعيد الله بن عمر بن حفص 
وعبد العن بز بن مد عن عبيد الله بن عمر بن حفصءوسلمان بن تمد بن ألى سبرة 


60 قوضناه ؛ هدمئاه , وأصله تقو بض الخيام» وهو تقضها وإزالتها عن مكالها 
إلى كان آن . 


ل همؤهم هس 


ومحمد بن طلحة عن عمان بن عبد الرحمن بن عمان » »و بعضهم يزيد على بعض » 
أن تمر بِنْ عبد العزبز لما جاءه كتاب الوليد بهدم السجد والزيادة فيه بعث إلى 
رجال من آل عمر» فقال : إن أمير المؤمئين كتب إلى أن أبتاع يبت حفصة » 
وكان عن عين اكلواخة : أى خوشخة آل عمر» وكان بينه و بين منزل عائشة الذى 
فيه قبر رسول الله صل الله عليه وسل طريق»وكانتا يتباديان” '"؟ الكلام وها فى 
منزلبهما من قرب ما بينهما » فلما دعاهم قال : إن أمير الؤمنين. قد أمرلنى أن أبتاع 
هذا انول وأدخاه فى المسحد ء قالوا : ما نبيمه بشىء » قال : إذا أدخله فى المسحد» 
قالوا : أنت وذاك ع فأما طر يقنا فإنا لاتقطعهاء فهدم البيت وأعطاهم الطريق ووسّعها 
3 حتى انتهى بها إلى الأسطوان » وكانت قبل ذلك ضيقة قدر ماعر الرجل منحرفا. 

قال عبد الءز بز بن محمد : فك ت أسمم عبيد لله بن مر يقول : لا أخرجنى 
اله من الدئيا حتى أراها قد سدث » إن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
لا يلقى الصور الصور . 

قلت : وسنورد بقية هذا الخبر , 

ودوى بحى فى قصة هذه الدار عن مالاك بن أس فى حملة خبر أن الحجاج 
قال لعبيد الله بن عبد الله بن عمر : _بعنى مزل حفصة » قال : لا والله ماكنيت 
لأخذ لبيت ر 0 لله صل الله عليه وس هنا أيدا » قال : إذا والشه أهدمه» قال : 
والله لا نبدمه إلا على ظبورى ) قأص الحجاج صانحا صاح فى الئاس بالعتل 
والمساحى والفوس”" » فقام عبد الله فدخل بيت حفصة » وجاء الغوغاء بالعتل 
والفوس » فأمرم المجاج ,.هدمه ؛ فصعدوا ليهدموه وعبيد الله فيه » لهات بتوعدى 
إلى عبيد الله فتالوا له: ما أضعفك! هو يتأسف على قتل أ بيك و يرع عن قتلك 29 , 
تأخرجوه» فهدمه الحجاج » وكتب إلى الوليد يعامه ما صنم » وامتناع عبيد الله 
() انظر هله الجارة فى ص توه , 

() العتل : جمع عتلة ب بالتحريك # اوهو مود من حديد هدم به الأبنية , 


والساحى مع مسداة ) والفوس ١‏ مع فأس ل وأصله فؤوس ٠‏ فلما سول الهمزة 
اجتمع واوان ذف إحداها , 9 فى الخلاصة « و برع عن قتلاك » 


ساسم كأم 5 


عن الغن فكتب الوليد إلى عمر بنعيد المز بز يأمره يعرض على عبيل الله ان ( 
فإن أبى جعل له مكرمة بدله فى المسجد » مل له عمر اتلو'خة التى فى قبلة المسحد 
الى إلى دار ستعية اليوم ؛ وهو يقتفضى أن الذى هدم دار حقصةٌ هو اجاج ' 

وعن عفر بن وردان عن أببه قال : 1 استعمل الوايد مر بن عيك المز بر 
على المدينة أمره الزيادة فى المسحد و بنيائه واشتراء ما حوله من المشرق والغرب 
والشام » فلءا خلص إلى القبلة قال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر : لست أبيم 
هذا » هومن حق حفصة ) وقد كان النى صلى الله عليه وسم سكنها ٠‏ قال له 
عمر : ما أنا بتاركم أو أدخلها المسجد ؛ فاما كثر الكلام بينهما قال له مر : 
أجعل لك فى المسحد باباً تدخلون منهءو أعطيكدار الدقيق7١)‏ مكان هذا الطريق؛ 
وما بفى من الدار فهو لم » فنعلوا » وأخرج بابهم فى المسجد وهو اتلواخة التقى 
فى المسحد مر جفى دار حفصة بانتعمرء و أعطاهم دار الدقيق0©) وقدم الجدار فى 
ومعة عشرة أساطين دن عر عه القبر إى الرحبة إلى الشام ؛ ومدهم قَْ المغرب 
أسطوانين » وأدخل فيه حيرات أز واج الننى صل الله عليه ول ؛ وأدخل فيه 
دور عبد الرحمن بن عوف الثلاث التى كان يقال لطا القرائن اللانى يقول فمون 
أنو فقملينة سن الوليد بن عقبة بن أبى معط : 

ألاليث شعرى هل تغير بعدنا بقيم المصبل أو كمهدى القرائن: 

وقد معنا من يقول:القرائن كانت جنايذ”“ثلانا لعبد الرحمن بنعوفء | نتهى 

قلت : وأخبار الؤرخين متطابقة على أن حُحّر أزواج الى صل الله عليه وس 
أدخات فى المسجد بأمر الوليد » وقد قدمنا فى الفعل التاسم قول عطاء املحراسانى : 

0 03 0 
أدركت حُجّرات أزواج النبى صلى الله عليه وس( من جريد على أبوابها الستوح 
>ن شعر أسود 2 ضرت كتاب الوليد إن عيك ايلك درأ يأمر بإدخال حدر 
)0( فى الطبوعاث « دار الرقيق » باراء . 
6 حنابك : مع حئيذة سا بهم كل من الهم والباء وبهما اوكب سا كند بست 

وى القية 0 وفى الحديث ف صفة الحنة 2 ؤها حنابك دن لواو 4 © 


ل 


أزواج النئصل الله عليه وس ؛فازأيت يوما كان أ كثر با كيا من ذلاك اليوم» 
قال عطاء : فسمعت سعيد بن المسيب يقول : والله لوددت أنهسم تركوها على 
حالمهاء لكن نقل الزين المراغى عن السهيل أنه نقّل أن المحر والبيوت 
خلطت بالسحد فى زمن عبد اللاك بن مروان » قال : وبرده تصرريح رزين 
وغيره بضد ذلك . 

قات : ولعل مراد مع نسب ذلك إلى عبد اللاك أنه جعلها للمسامين يصاون 
فيها لضيق المسدد من غير هدم لهاء وقد كان الناس يصلون فيها قبل إدخالها 
فى السجد فى يوم الجعة » ققد نقل مالاك رحمه الله عن الثقة عنده أن الئاس كانوا 
يدخلون حُجَرَ أزواج النبى صل اله عليه وسلم يصلون فيها يوم الجعة بد وفاة 
النى صلى الهعليهو س » وكان للسجد يضيق عن أهله » قال : وحُحّر أزواج النى 
صل لله عليه وس ليست من امسجد » ولسكن أبوابها شارعة فى السجد » انتعى . 

وأمابقية خبر ابن ز بالةلالتقدم ققد قالعقب ذلك : ثم سا''“عمر بنعبدالءز بز 
ببى عبد الرحمن بن عوف يدارم ١‏ فأبوا ؛ فهدمها عليهم وأدخلها فى المسحد »قال 
عيل الرحمن بن حميد : فذهب لنا متاع فى هدمهم » وأْدسَلَ ححرات أزواج النى 
صل ال عليه وسل ما يلى اشرق ومن الشام » » وأخل القران دور عبد الرحمن بن 
عوف » وأدخل دارعيد الله ن سعود التى يقال لها دار القراء » وأبيات ها 
عب بن أبى وَقاص 5 وأدخل فيه من المغرب دارا كانت لطلحة ن عبيد الم ء 
ودارا كانت لأبى سبرة بن أبى رم كانت فى موضع الر بعة الى فىغربى المسجده 
رداراً لمار بن لآم أت إلى جنب دار الى سبرة » و بعض دار العباس ب 
عيد الطلب؛ ة تأعر مادخل منهافى المسحد » لعل منابر سَواريها التى تلى السقف 
أعظلم من خيرها من سوارى المسجد » وأدسخل دارا كانت لخارق مولى العباس 
ابن عبد الطلب 


)00 سام : أعبل الساومة الحاذية على السلعة بين البائع والشترى »2 وتقول : 
سأفه 500 » وساومه ؛ واستام السلعة . 


سسا 1م سد 


قلت :قوله «وأدخل إلى آآخره» و إن كان مبنيا لما لم سم فاعله » لكن إنراده 
هنا يقتضى أن ذلك كله فى زيادة الوليد المذكورة » وفيه نظر؛ 1 تقدم من أن 
عمان رطى الله عنه زاد فى المسحد أسطوانا بعد المر بعة » فيكون زيادة الوليد بعد 
ذلك فى جهة المغرب » فلا يصح إدخاله لدار ألى سبرة ؛ لقوله إنها كانت فى موضع 
الم بعة » إلا أن بريد بالمر بعة هنا الأسطوانة التى عن بمينك إذا دخلت من الباب 
الذى يلى دار مروان » وهو باب السلام ؛ وه الثاني من الباب الذ كور » فإنها 
أول زيادة الوليد ؟ لقوله فى رواية يحى المتقدمة « ومذه فى المغرب أسطوانين 4 
لمكن قال ابن شبة نقلا عن ابن أبى يح : إنه كانت لأبى سيرة بن أبى رهم 
دار موضعها عند الأسطوان المر بعة التى فى المسحد الهانية الغربية » وكانت 
جديدة » وكانت هناك دار اهار بن باسر » فأدخلتا فى المسحد » انتهى . وهو 
ظاهى فى أن المراد بالمر بعة الأسطوان امثمّنة اليوم التى قدمنا وصفها فى ز يادة عمان 
رضى الله عنه » وقوله « و بعض دار العباس بن عبد المطلب » ظاهى أيضًا فى أن 
الوليد أدخل من دار العباس شيئًا » واعله مما كان بقى منها وأدخله مروان فى 
داره » فيستفاد منه أن الوليد أدخل بعض دار مروان وهو لاه ؛ لما قدمناه من 
أن دار عروان كانت ملاصقة لسحد فى جهة المغرب وها خو'خة فيه » ولا شك 
أنه اتذذها قبل زيادة الوليد » فإن وفاة مروان كانت فى سنة حمس وستين بعد أن 
أقام فى اعللافة عشرة أشهر . 

ولنرجم إلى تكليل خبر ابن ز بالة امتقدم » قال : قالوا: وكتب الوليد بن 
عبد املك إلى ملك الروم « إنا نريد أن نعمر مسجد نبينا الأعف » فأعمًا فيه بعال 
وفسئفساء”"» » قالوا : فبسث إليه بأحمال من فسيفساء و بضعة وعشر ين عاملاء 
وقال بعضهم : سشرة عمال » وقال : قد بست إليك بعشرة يعدلون مالة » 
وثانين ألف ديار عو'نا له . 
)١( <<‏ الفسيفاء : قطم صغيرة ملوئة من الرخام وغيرء يؤلف بعضها إلى بعض 
ثم تركب فى حيطان الببوت منداخل » ويقال : هذه الكلمة رومية وليست ,عربية 


سد ب18ه عد 


قلت : روى ذلك يحبى أيضا » وذكر فى روابة أخرى عن قدامة بن موسى 
أن ملك الروم بعث إليه بأر بعين » يعنى عاملا من الروم » و بأر بعين من القبط » 
وبأربمين ألف مثثال ذهب . وفى رواية ارزين : فبعث إليه ثلاثين عاملا » 
وأر بعين من الروم » ومثليم من القبط » ويمانين ألف مثقال » و بأسمال من 
الفسئفساء » و بأحمال من سلاسل القناديل » انتهى . 

ولارجع إلى تكيل خبر ان زبالة له أيضأ » قال عقب ما تقدم : وبعث 
مبذه السلاسل التى فيها القناديل ؛ قالوا| : وهدمه عمر بن عيد العر؛ بر سئة إحدى 
وتسعين - أى بتقد الناء الفوقية على السين ‏ و بناه بالحجارة المنقوشة الطابقة 
وقصة”'2 بطن تخل » وعمله بالفسيفساء والمرمر » وصمل سقفه بالساج وماء الذعب » 
وهدم حر أزواج النى صلى الل عليه وس تأدخلها فى السجد » ونقل لبن السجد 
ولبن الحجرات فبنى به داره الثى بالحرة فهو فيا اليوم له بياض على الابن ؛ قال ؛ 
فبيها أولئك العيال يعملون فى المسجد إذ خلا لم السجد فقال بعض أولئك الهال 
من الروم : ألا أنول على قبر نيمهم » فتبيأ لذلاك فنهاه أصحابه » فليا 7 أن يفعل 
اقتلم فألتى على رأسه » فانتثر دماغه » فأسر بعض أولئك النصارى » وععل أحد 
أوائك الروم على رأس هس طاقات فى دار القبلة فى صحن السحد صورة 
خنز بر فظير عليه عمر بن عيد العز زفأمر به فض بث عنقه » وقال بعض أوائك 
العهال الذين عملوا الفسيفساء : إنا عملناه على ما وجدنا من صور شحر الإنة 
وقصورها » انتهى شبر أن ز بالة . 

وفى خبر يحي المتقدم عن قدامة بن موسى أن عمر بن عبد العز بز أخمر النورة 
التى تعمل بها الفسيفساء سنة » وحملوا القَمة(')من بطن تمل مننخولة؛وعمل الأساس 
بالحارة والجدار بالمحارة الطابقة والقّة 217 وجمل “د المسحدمن ححارة حشوها 
عمد الحديد والرصاص » وكان طوله ماثتى ذراع وعرضه فى مقدمته مائيين وفى 


. بفتس القاف وتشديد الصاد  اص‎  ةصقلا‎ )١( 


ا ل ل 


مؤخره ثمانين ومائة » وهو من قبل كان مقدمه أعرض » انتهى . 

وما ذكره فى ذرْع عرض المسجد غير صحيمم ؛ لا سيأ عن ابن ز بالة فى 
الفصل الحادى والثلائين أنه ذ كر فى موضم آخر أن عرض السيجد من مقدمه فى 
زمنه مائة وخمسة وستون ذراعا وعرضه من مؤخره ماثة وثلاثون ذراعا » وسيأق 
أيضا أن الذى حررناه أن عرضه اليوم من مقدمه فى جمة القبلة مائة ذراع وسبعة 
وستون ذراعا ونصف » وأن عرضه من مؤخره فى جهة الشام مائة وخفسة وثلاثون 
ذراعاء ولا شك أن السجد لم ينقص من عرضه شىء ؛ فبذا لع المذ كور فى 
هذه الرواية غير صحيح » وقد نقله ابن النجار عن أهل السير» وتعقبه المطرى 
نحو ما ذكر أه. 

وروى انز بالة عن جمد بن عمار عن حده قال : ا صار عمر بن عبد العز بز 
إلى جدار الثبلة دعا مشيخة من أهل امدينة من قر يش والأأنصار والعرب والموالى 
فقال لمم : تعالوا احضروا بنيان قبلتك » لا تقولوا غير عمر قبلتنا » للمل لا بازع 
حجراً إلا وضم مكانه حرا » فسكانت زيادة الوليد بن عبد الاك من الشرق 
إلى الغرب ستة أساطين » وزاد إلى الشام من الأسطوان الر بعة التى فى القبر 
أربع عشر أسطوائاً منها عشر فى الرحبة وأر بع فى السقايف الأولى التى كانت 
قبل؛ وزاد من الأسطوان التى دوناار بعة إلى الشرقأر بع أساطين فى السقايف » 
فدخل بيت النى صل اللمعليهو سم فى السجد » و بتى ثلاث أساطين فى السقايف , 

قلت : فاستفد نا من ذللك أن الستة أساطين ١‏ التى زادها فى المشرق والغرب 
ليس منها فى جوهةالغرب سوى اثثتين » وأن أن أر بعة منها فى جبة الشرق ؟ فيكو' نْ 
ابتداء زيادته فى المشرق من الأسطوان اللاصق اليوم بالشياا الدائر حول 

)١(‏ الستة أساطين : هذا التعير خطأ فى المربية ؛ لا يقول بصحتة بصري 
ولا كوفى ؛ والبصريون بوجبون أن يقال «ست الأساطين » والسكوفيون بحيزون 


هذا اللي أوجيه النعر يون إل ونحيرون وحها 0 وهر (اأست الأساطين») بإدحال 
لام التمريس عل العدد وعلى الممدود يم 0 والعدد مع 2 وما اسكتاب مضطر نا 8 


ب 51ج سدم 


الحجرة الشريفة على ما قدمناه فى ديد المسحد النبوى » وذلك هوالمراد بقوله 
021 ن الأسطوان الى دون الر بعة إلى اشرق » وقوله « وبق ثلاث أساطين » 
أى من الأر بعة لذ كورة « فى !١‏ سقايف © أى المسقفت ١‏ شرق 5 هو ا 
لكن فى رواية يحبى المتقدمة أنه زاد فى المشرق ما بين الأسطوان المر بعة 
مر بعة القبر إلى جدار المسجد يعنى الشرقى ؛ فعلى هذا يكون له فى المشرق 7 
أساطين فط ؛ فيحتمل أن يكون له فى المغرب ثلاث أيض) أ» وقوله «وزاد إلى الشام 
من الأسطو ان المربعة التى فىالقبر ‏ إلى آتخره» معناه أنه لا أحدث المسقف الشرق 
جعل ابقذاءه ما يلى رحبة المسحد مر بعة القبر» وجمل فى صفما إلى جهة الشام 
أر بع عشر أسطوانا منها عشر فى الرحبة وأر بم فى السقايف التي كانت قبل : أى 
فى المسقف الشامى » فيكو ن قد صيّر المسقف الشامىرحبة » وجعل المسقف الشامى 
بعد أر بع عشر أسطوانا » فهذا معنى ز بادته هذا العدى . 

ويستفاد منه أن جدار المسجد من جهة الشام فى زمنه كان بعد تمان عشرة 
أسطو انه ؛ مزمر بعة القبر؛ لأنك إذا ضمء تأر بع أساطين لاسقايف التى أحدثها 
بدل الأولى إلى الأر بع عشرة الذ كورة بلغ ذلك ٠‏ فيكون حل الجدار المذ كور 
قريبا مما بوازى الأسطوان التى قبل المسقف الشامى بأسطوان فيا يليه من الرحبة» 
وذلك موائق لا تقدم من أله جعل طوله_يمنى من القبلة إلى الشام- مائتى ذراع » 

فيتحرر من ذلك أن ز يادته من جهة ا على ما ذ كرم من الذرْع فى زمن عمان 
رضى الله عنه أر بعون ذراءا » ويحتمل أن يكون معنى قوله « وزاد إلى الشام من 
الأسطوان المر بمة التى فى القبرأر بع عشرة أسطوانة » أن المسجد ينتهى فى جهة 
الثام فى زمنه بعد أر بم عشرة أسطو انا من المربعة إلى جهة الشام ؛ فيكون 
الجدار الشابى فى موازاة الأسطوانة الخامسة من طرف الدكاك التى هى المسقف 
الثانى ؛ وهناك أسطوان فى الصف الأو سط من المسقف الشرقى مربع أسفله قدر 
الجلسة ؛ فعلى هذا يكون علامة لذلك » لسكنه مالف لما تقدم من أنه جمل طوله 
مائتى ذراع ؛ بل يكون طوله على هذا التقدير نمو مائة زسنين ذراعا » وذلك هو 


سينك امبعس 


ما تقدم ف طوله زهن عيان رضى الله عتةفع فيكون هذا الاحدئال مردوداً ؛ ولكن 
سيأق فى زيادة المبدى ما يقتضيه ؛ واللّ أعر : 

وروى يحى عن شد بن إسماعيل بن أبى فديك تمن يثق به من مشايخ اليلل 
أن مر سن عيبل الع بر أمر حين بى المسحد بأسثل الأساطين فحعل قدر سخرة 
اثنين يصليان إلمها وقدر مجلس انين يتساندان إلمها . 

وعن صاب بن كيسان قال : لماجاء كتاب الوليد من دمشق هدم المسجد سار 
حمس عشرة » كرد فى ذلك عمر بن عبد الم بز » قال صا : واستعمائى علىهدمه 
و بنانه 4 فبدمنأه بعال الديية 4 فيد أ نا هدم بيوتث أزواج النى ص اله عليه وسلمء 
حى قدم علينا لعلو الذبن بسك مم الوليد 2( وقال ابن زبالة فيا رواه عن #_د 
ابن عمار عن جده : وكان فى موضع الجنائز ‏ أى شرقى المسحد فى زمان الوايد 
أبن عبد اللاك ‏ تخلتان إذا أنى بالموتى وضعوا عندها فيصلى عليهم » فأراد عمر بن 
عبد العز بز قطمهما حين ولى عمل المسحد للوليد بن عبد اللا » وذلاك فى سئة تمان 
و ثمانين فاقتتات فمهما بنو النحار من الأنصار »فأبتاعهما عمر بن عبدااء' بز فقطعهما. 
وأسعين 0 لجواز أن يكون ولابته لذلاك سئة عان وانين 4 واستمر ف تحصيل 
الأهبة وشراء الأما كن وتخمير انور إلى سئة إحدى ولسعين . 

وفها روأه شي عن 11 3 «روان عن أبيه أن مر مكث ف بثاثه 

قلث ؛ فعلى هذا يكون قد فرَخ منه فى آآخر سنة ثلاث وتسعين » وهى اأسنة 


٠ 0‏ 
التى عزل فبهاعمر عن الدينة » وفيه رد لقول من زم أن هدمه كان فى سئة ثلاث 


6 الثورة من الحجر الذى يرق ولسوى مله السكاس 2 وقيل : إن هذه 
الكلمة أيست عسدة فى الأصل ؛ واشتقاتقها إشبه اشتفاق العرلى » يشال ؛ انتور 
الرحل » وائتار» إذا تطلى بالنورة , 
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وتسعين ؛ لسكن فى رواية لابن ز بالة مايقتضى أن البداءة فى هدم المسجد وعارته 
كانت فى سئة تمان وثمانين ؛ فإنه قال فيها : وابتدأ عمر بن عيد العزيز بناء 
المسحد سنة ثمان وثمانين » وفرغ سنة إحدى وتسعين » وفيها حج الوليد . 

قال : ولا فرغ عمر بن عبد العن بز من بنيان المسحد أرسل إلى أبان بن عمان» 
فحمل فى كساء خن حتى انتهى به إليه » فقال: أين هذا البناء من بنيانك ؟ فقال 
بنيناه بناء المساحد و بنيتموه بناء الكنائس » قال : وقال الوليدحين رأى خواخة 
آل عمر : صانءتهم لمكان الموخة» هكذا فى النسخة التى وقعث لناء ولعلها 
لمكان انليؤلة ؛ لأن المطرى قال : إن الوايد ل ل ؛ صانست أخوالك » وقد 
كانت أم عبر بن عيك المز بر متهم . 

وروى بى عن حعفر بن وردان ءن أبيه ما.يقتضى أن الخاطبَ لأبآن بن 
عهان هو الوليد ؛ فإنه قال : فاما قدم الوليد حاجا حمل يطوف ف المسحد و ينظر 
إليه و بصيح بعمر ؛ ها هنا » ومعه أبان بن عثمان » قاما استتفد الوليد النظر إلى 
المسحد التفث إلى أبان وقال : أبن بناؤنا من بنانكم ؟ قال أبان : إنا بنيناه بناء 
المساحد و بنيثموه بناء الكناس . 

قلت:وكان قد اعتنى عر بتحسينه ؛فتد روى يحى ء ن النضر بن ن أنس قال: 
كان تمر بن عبدالمن بز إذا عمل العامل” الشجرة السكبيرة من الفسّئيفساء فأحسن 
علها و0 عمر ثلاثين درها » وذكر هو وابن ز بالة ماكان فيه من السكتابات 
داخله وخارجه وعلى أبوابه فتركناه ازواله . 

وروى ابن ز بالة عن إبراهيم بن تمد الزهرى عن أبيه قال : ولما قدم الوليد 
ابن عبد الملت المدينة حاجا بعد فراغ عبر بن عبد الءر' بز من المسحد جءل يطوف 
فى السحد وينظر إلى بئيانه » فقال لعمر بنعبد الع يز حين رأى سقف القصورة : 


)0( تفله : أراد أعطاه زيادة عن أجره ل وأصله التنغل ب با حر يأك وهو 
العطاء ' واستعمل ف الششرع لما بعطية الإمام للمقائلين دن الغز نام ء 


ألا عمات السق ف كله مثل هذاء قال : إذاً مير الؤمئين تعظم النفقة جداً » 
قال : و إن » قال : وكان نفئته. في ذلك 0 ألنف دينار . 

وروى ان النحار هذا الخبر عن أهل السير بهذا اللنظ » إلا أنه قال: فقال: 
يا أميرااؤمنين إذاً تعظلم الننقة جداً » قال : وإن » قال : أتدرى 5 أنفقت على 
عمل حدار القبلة وما بين السقفين ؟ قال : 1 قال : خمسة وأر بعون ألفدينار» 
وقال بعضهم : آر بعون ألف دينار » قال : ولله لكأنك أنفقتها من مالك » 
وقيل : كانت النفقة فى ذلك أر بعين ألف مثقال » اننهى . 

وذكر يحبى رواية ابن زبالة التقدمة من غير طريقه » وقال عقب قوله : 
« وكانت النفقة فى ذلك أر بعين ألف دينار » قال : ثم انتهبى إلى القبر فقال ابن 
الوليد لعمر بن عبد المز بز : من هذا فى القير؟ قال : رسول الله وأبو بكر وعمر » 
قال : فأبن أمير امؤمنين عمان ؟ قال : فأعر ض هنه » تألم عليه » فقال : دفن فى 
حال تشاغل من الناس وقد أمبىء أدباك27) , 

وروى ذلك ابن زبالة أيضاً » وزاد فقال : وسممت بعص أهل العم يقول : 
السائل” بكار بن عبد املك » وكان ضعيفاً . 

وقال ابن شبة :.حدثنا أبوب بن تمر بن أبى عمرو » قال ؛ أخبرلى موسى 
ابن عبد المز نز قال : قال عمر بن عبد العز يز لى : أنتكأ الوليدث مل .يدى حين 
قدم الديئة » مل يطوف السجد ينظر إلى بنائه » ثم أتى بيت النى صلى الله عليه 
٠ 0‏ ثم أقبل على" فقال : أمعه أبو بكر وعمر ؟ قات ؛ نعم » قال ؛ 

مير المؤمنين عمّان ؟ قال : فاللّه؛ أعر إف لغلنات تأنه ألا يبرح حتى يخرجرءا » 

فقت : يا أمير المؤمنين إن الباس كيا” احين قل عيان فى ذتنة وشغل فذاك 
الذى متعم من أن بدفلوه معوم ) فسكت 5 

وروى يحى أنه جعل القصورة من ساج » قال : وكانت قبل" من حجارة » 
وأن الواقدى قال : حدثنى عبدالله بن يزيد قال : كان عمل القبط مقدمالسجد 


)١(‏ كذاء والعبارة ايست على ما يتبغى. 


تت ةا 


وكات اروم تعمل ماخرج من السقف جوانبه ومؤخره » فسمعت سعيد بن 
المسيب يقول : عمل هؤلاء حم ؛ يعنى القبط . 
الفصل السابع عشر 
فيا اتخذه عمر فى المسجد فى زيادة الوليد من اللحراب والشر قات والمنائر » واتطاذ 
المرس ؛ ومنعهم من الصلاة على الجنائز فيه 

أسئد يحبى عن عبد الهيمن بن عباس عن أبيه قال : ماث .عمان رليس فى 
المسحد. شرفات ولا محراب » فأول مَحْ أحدث امراب والشرفات عمر 
عبد الءز بز وعن القاسم وسام أ نهما اهار را إلى شرفات اأسحد فقالا : إنها من 
زيئة السجد » وأسند أيضاً من طريق ابن ز بالة ورأيته فيه أن عمر بنعبداامن بز 
هو الذى عمل الرصاص على طنف”"“المستحد واليازيب التى من الرصاص » فل يبق 

من المياز يب التى عمل عمر بن عبدالءن بز غير ميزابين : أحدهافى مو ضع المنائز» 

والأخر عل لباب الذى يدخل منه أهل السوق الذى يقال له باب عاتكة » وم 
يكن لللسحد شرئفات حت عملها عبد الواحد بن عبد الله التصرى ء وهو وال على 
الملديئة » سنة أريع ومائة » انتهى . 

فهذا يقتضى أن تمر بن عبد العز يز لم يحدث الشرفات فى زيادة الوليد » بل 
ولا فى زمن خلافته بعده ؛ لآن وفاته كانت فى رجحب سنة إحدى ومائة , 

وفى سلن الببيق عن أنس عن النى صلى الله عليه سل أنه قال : « ابنوا 
المساجد واتخذوها جماء » وعن ابن عمر : مانا أو هيما - أن أصسلى فى 
مسحل مشرف . 

قال أوعبيد : 3 3 لأف طاء حكاه فى شرح الوذب . 


قال الزين 1 راغ سن [لمسحد ص شرفات مئلك حر شه 4 وقد حددت له 


ل 
: 58 ا 0 . 
)0( مانف ‏ بوزن قفل أو علق أو حيل ار فلس س ماثا من اليل وإفرد 


الطخاقط 0 ومآأ أشرف حاردا عن المناء ٠‏ والسقيفة تشرع وق باب الدار 0 


أول دن 
٠‏ أحدثالحراب 


والشرفات 


المنارات 

ال عملها 

مر بن 
عبد العزين 


سس 6519 سد 


صاحب مصرء انته ٠‏ 
ال اد بالشرفات المذ كورة ماعل ماأحاط بجدرات عم. 257 المسحد مد 

والمراد بالشرفات اذ ثورة ما على ماأحاط بجدرات من ' المسجد من 
حوانبه الأر 55 و ينها فرج شية طاقات الشباك ؛ وى امرادة فم كاه البيدر بن 
فرحون عن القاضى خر الدين بن مسكين الفقيه الشافعى أنه كان بجلس فىمصلاه 
حي تطلع الشمس فيصلى الضحى » وأنه رأى الناس برتقبون بصلاتهم الشيخ 
أبا عبد الله بن فرحون ولد البدر » قال : وكان يقوم إذا وصلت الشمس فى 
الخائط الثر بى إلى تت الشبابيكالصغار » قال : فاجتمعت به » وكنت بدجاهلاء 
فقات 1" : رأيتك تقوم لاصحى قبل وقلبا 4 وقل مهى النى صلى الله عليه وس عنها 

قلت : و إما ذكرت ذلك لأن كثيرا من الناس اليوم يشرعون فى الصلاة 
2 وفوع الشمس ع روس الشراريف 3 وذلك قبل ارتفاع الشمس م 6 

رروقف ابن زبالة ونحى دن طر يقه عن عل بن عمار عن ده » قال : حعل 
مر بن عيك العا بز لمسحد رسول الله ص الله علية وس دين بئأه رم منارات 
فى كل زاوية منه منارة . 

قال كثير بن حفص ؛ وكانت المثارة الرابعة مُطلة على دار صروان » اما حج 
سلمان نْ عبد الللك أذن اأؤذن ؛ فأطل» عليه » فأمس سلمان بتلاك المئارة فيدمثت 
إل هر المسحد ( وبامها على باب المسيحد ( وف لسعدة نحى دو اها ص المسسحد 
يما يلى دار صروان من قبل المسحد » 

قلت : فكان المسحد بعد ذلك له ثلاث منارات فقط » وهو المراد من قول 

)١(‏ كذاء ولعل أله « محدران صحن السحد ) فإن ثبثت الكلمة على ما فى 

الأصل نهى جمع ماساة الذى هو مع جدار . 


وك سمي 


ابنز بالة فى موضع آمعر : ولسجد النبى صل الله عليه وسل ثلاث منارات طول كل 
منارة ستون ذراعا » وقال فى موضم آتخر : وطول المنارة الشرقية المانية فى السماء 
خس وحمسون ذراعا » والمنارة الشرقية الشامية حمس وحفسون » والمنارة الثر بية 
الشامية ثلاث ولهسون ؛ وعرض المنارات ثمان” أذرع فى ثمان أذرعء اه , 

1 ذر ان حبير فى رحلته ما يقتفى أن المنارتين الشاميتين كانتا صغيرتين » 
تخلاف الشرقية الانية » فإنه قال : وللمسجد امبارك ثلاث صوامع إحداها فى الركن 
الشرق المتصل بالقبلة » والاثثتان فى ركنى الجهة الموفية صغيرتان كأنهما على هيئة 
ُر'جّين » والصومعة الأولى اللذّكورة على هيئة الصوامم 

قات : فسكأن الشاميتين غيرتا بعد ابن جبير؟ فإنهما اليوم على هيئة الشرقية 
المانية المعروفة اليوم بالر تيسسيّة؛لاختصاص الرئيس بها » وكا نطول المنارة الرئيسية 
فى زماننا أولا من رأس هلاطا إلى أسفلها خارج المسجد بالبلاط سبعة وسبعين 
ذراعا » بتقديم السين » ثم سقط منها نمو ثلثها بسبب الصاعقة التى نا عنها 
حريق امسجد الثلىكا سيأتى » فاقتضى الال هدم جميعها » ثم أعيدت فكان 
طوها اليوم أزيد من مائة ذراع » فصارت أطول المنارات » ثم ظهر منها خال 
بم»فبعث السلطان الأشرف الشحاعى شاهين اللجالىوأصره مم دعياءفهل مهاغير 6 
لكر أساسها إلى الملى» وأعادها متقئة جدا فى عرض جدارها الشرق من موضع 
الجنائز شرقى المسحد » وزاد فى ارتفاعها أيضا حتى باغ زيادة عن مائة وعشرين 
ذراعا» وطول المنارة الشرقية الشامية وهى المعروفة بالستحارية نسعة - بتقديم 
التاء على السين ‏ وسبءون ذراعاء وطول الشامية الغر بية المعروفة باتهشبية اثنان 
وسبعون ذراعا ‏ بتقديم السين فههما كل ذللك من أعلى الهلال إلى الأرض 
الخارحة عن المسحد » و به ع أن المنارات التى كانت فى زمن أن ز باله ليسث فى 
الموجودة اليوم . 

فال المطرى : وم بزل المسحد على ثلاث منارات إلى أن جددت النارة 


سام اه سدم 


الرابعة » وذكر فى «وضم آخر تجديدها» فقال بعد ذكر شو'شة صروان امتقدم 
ذكرها فى ركن المسحد الغر بى : إنه شاهد الخوخة المذ كورة عند بناء المنارة 
الكبيرة المتحددة فى سنه ست وسبعائة » أمس بإنشائها السلطان الاك الناصر 
حمد بن قلاوون 1 

قال المطرى : وكان باب اللو'خة علبها » وهو من ساج » فل ينبل إلى هذ 
التارييخ ؛ كآن مروان دخل من داره إلى المسحد منها » وقد السدت ‏ يعنى 
المواشة ‏ حائط المنارة الغر بى » اه 

قلت : وقد د كر البدر بن فرحون بناء هذه المنارة فإنه أدرك ذلك » وذ كر أنه 
م يوجد عند المفر أثر ما ذ كر من وجود منارة قبلبا» فقال ما ملخصبه : إنه احج 
سلار وبيبرس كلبما شيخ انخدام شبل الدولة كافور المظفرى المعروف باحر يرى 
فى بناء المنارة الثى يباب السلام اليوم » فأنعا'"؟ ثم خشى أنهما يشتغلان عن 
ذلك و يستثقلان التنقة» فقال : أنا لاأطاب م مالا عندى من قناديل الذهب 
والفضة مايقوم بها وزيادة » فأنيا”'؟ له بإرسال الصناع ء وأمر بالمفر لها فى مكائهما 
اليوم » فل ينزلوا إلا قايلا إذ وجدوا باب مروانين الحم أ سفل من أرض المسجد 
بشدر قامة » 3 وحدوا نحصيب امسحد فى أيام مروان بالرمل الأو د يشبه أن 
يكون من جبل سَلم » ثم نزلوا فى الأساس حتى بلغوا الماء» ثم أمر المر يرى من 
كان بالمديئة يتعانى البئاية كالشيخ د اهي البنا والشيخ على الفراش الحجار 
وغيرها من ليس له فى البناية كبير قدم » 3 وا الأساس » فلا حضر الصناع فى 
الموم 5 قال مقدمهم لاشيخ : لاتبنى حتىتنقض ذلك » فإنا لا: تأمن عاقبته » فامتنم 
الشيخ » فرجع إلى مصر من حينه » فقال الشيخ لمن كان معه من المعلمين : اعملوا 
أنتم » فعملوها على ما هى عليه اليوم » وك" نفعها ؛ لأنها متوسطة المدينة حتى إن 
رئيس اللؤذنين عمد بن إبراهم قال لى : لو تركت لى هذه الأذنة لكفيت 

(1) أنما : الراد أنهما استسابا له » يقال : « أحسنت إلى وأنعمت » 
أى زدت على الإحسان » و يقال ؛ معى أنهم دحل فى النعم م يقال : و أشمل » 
أى دشل فى الثمال . 


5 85 سس 


المديئة » وهو حق ؟ فإن امتداد المدينة وقوة عمارتها من جمة المغرب » يعنى فى 
محاذاة المنارة الذ كورة . 

قال : وكان بعض المؤرخين يذكر أنه كان هناك مأذنة مُشْرفة'' على دار 
وان » فهدمها ير ة على أهله من مؤذنما؛ فم يوحد لذلاك صحة ولا أثر البئة» 
اتتهى ما ذ كره ابن فرحدون . 

قلت : وجواب ما ذ كره أخيراً أن تلك المنارة تمل أن تكون على باب 
المسحد وسطحه ما يل دار مروان » وليس ا فى الأرض أساس » و يدل على ذلك 
قوله فى الرواية المتقدمة : وبابها على المسجد » أو على باب المسحد ؛ فلا يلزم من 
عدم وجود أثرها عند الحفر عدم وجودها أصلا ورأساً فىتلك الجية ؛ ول يتعرضوا 
لذّرْع هذه المنارة » وكانت أطول منارات المسجحد . وقد ذَرَمْ | من أعلى هلالها 
إلى الأرض » فكان ذلك خخسة وتسعين ذراعا ‏ بتقديم الناء على السين ‏ 
لكن صارت المنارة الرئيسية المجددة بعد الحريق أطول منها كا سبق » 
واللّه أعر 

ويظهر من سياق هاتقدم أن أول جءل المنارات فى المسحد كان فى زيادة 
الوايد » و يشهد لذلاك مارواه ابن إسحاق وأنو داود والبيهق أن اعرأة من بنى 
النحار قالت : كان بتى من أطوا ل بيت حول المسجد » وكان بلال يؤذن عليه 
الفح ركل غداة » فيأنى بسحر» فيحاس على الببت لينظر إلى الفجر» فإذا رآه 
تُعلى 2 ثم قال : الهم إلى أه_دك وأستعينك على ثرإش أن يقيموا دينك, 
قالت : م يؤذن 

وروى خالد بن عمروعن ألى تر'رّة الأسامى قال : من السنة الأذان فى المنارة 
والإقامة فى المسحد . 


(1) مشعرفة : أى مطلة ؛ لأنها فى جيتها . 
٠ 0‏ سد وفاء الوناء؟ ( 


3-3 يم سمت 


وروى غيره أن الأذان فى زمنه صلى الله عليه وسل كان على أسطو انة فى دار 
عبد الله بن تمر التى فى قبلة المسحد . 

قال ابن ز بالة : حدثنى تمد بن إسماعيل وغيره قال : كان فى دار عبد الله نْ 
عمر أسطوان فى قبلة المسجد يؤذنعليها بلال تر'قى إلبها بأقتاب2)37) والأسطوان 
مر بعة قائمة إلى اليوم يقال لها المطبار » وهى فى مزل عبيد الله بن عبد الله بن عمر . 

قلت : والظاهى أنها المرادة بقوله فى الرواية المتقدمة فى قصة اتَلْوادَّة التى 
دعات بدلط ريق يبت حفصة: ووسعها لهم - حتى انتهى بها إلى الأسطوان . 

وقال الأقشير ى؛ومن خطه نقلت : عن عيد الءز بز بن سمر ان قال : كان فى 
دار عبد الله بن عمر أسطوان فقبلة المسجد يؤذن عليهاء وهىمر بمة قائمةإلى اليوم. 
قال الأقشهرى : وهى باقبة إلى يومنا هذا ؛ قال » يمنى عبد المز بز : وكان يقال 
ها الطار 

وأسند يحبى من طريق عبد العزيز بن عمران عى قدامة العمرى عن نافم 
عن ابن عمر ؛ قال : كان بلال يِؤْدْنْ على منارة فى دارة حفصة بنة عمر التى تبلى 
المسجد » قال : وكان يرقى على أقتاب0٠‏ فيها » والأسطوان في الييث الذى كان 
بيد عييك الله بن عمر الذى يقال له بيت عيد الله بن عحر )ةو قد كا نت خارجة من 
مسحد رسول الله صل الله عليه وسل لم تكن فيه ؛ وليست فيه اليوم » والظاهس أنه 
نوز فى تسمية الأسطوان منارة» وعبد العز بز بن عمران كان كثير ااغاط ؛ لأن 
كتبه احترقت ؛ فكان يروى من حفظه؛ فتركومءثم الظاهى أنعر وعمان رضى 
الله عنهما لم يتخذا فى المسحد منارة » و إلا لنشل . 

وروى بحى عن جابر بن عبد الله قال : كان أول من اق المسحد » وَرَوّقَ 
المؤذنين1") ؛ وجلس على الدرجة الثالثة من المنبر بعد النى صلى الله عليه وس عيان 


رصى أله حية , 


60 الأ ثاب : جمع لتب 0 وأصله إكاف صغير على قدر سلام البعير ,لوطع عليه 
2( ررق الاؤذنين : : سمل لم رزقا على الأذان . 


لس وم سس 


وروى أن ز بالة عن مؤمى بن عبيدة أن عمر بن عبد العز نز استأجر رحرسا الطاذ حرس 
للاسحد لايحترف فيه أحد . اللسجد 
وعن كثير ن زيد قال : نرت إلى حرس تمر بن عبد العرز بز يطردون 
الناس من السحد أن يمل على الجنائز فيه . 
وعن عمان بن ألبى الوليد عن عروة ن الذيرأ» " تضر بون الناس فى 
الصلاة فى المسجد على الجنائز ؟ قال : قلت : نعم ٠‏ قال : أما إن أبا بكر قد ضُلى 
عليه فى امسحد . 
لت : وذ كر يحبى ما يقتضى أن الحرس كانوا قبل زمن عمر بن عبد لعز بز 
عندون الناس من الصلاة على الجنائز فى المسحد ؛ فإنه روى عن ابن ألى ذئب عن 
القبرى أنه رأى سرس مروان بن الحم يخرجون الئاس من السجد يمنعونهم أن 
يصلوا فيه على الجنائز . 
قلت : وأما ما كان من ذات فى زمنه صلى اله عليه وسل ققد روى ابن شبة 
عن صحابى سقط اسمه من الأسخة التى وقفت” عليها حديثا محصله أن النبى صن 
الله عليه وس ذا قدم المدينة كان إذا أحنضر ميث 1 دوه فحضره واستغفر لهحتىق 
إذا قبض أانصرف النى صلل الله عليه و سم ومن معه ) ور يما قَمل دمن ممه قر يأ 
طال حدس ذلك على رسول لله دلى الله عليه وم »قال : فاما خشينا مشقة ذلك 
عليه قال بعض القوم ابعض : لوكنا لا بوذن النى صل الله عليه وس بأحد 
حى ِقبَضَ » فإذا قبض آؤّناء(0©), فم يكن عليه فى ذلك مشقة ولاحبس» ففعلنا 
ذلك » وكنا نؤذنه بالميت بعد أن عوت فيأتيه فيصل عليه » فر بما انصمرف » 
وربما مكث حتى يدقن » فكنا على ذلكحينا » ققانا : لولم تشخص7'"رسول الله 
صلى الله عليه و م وحملنا حنائزنا إليه حتى يصلى عامها عند ببته كان ذلك أر فق 
بهء فنعاناء كان ذلك الأعر إلى الهوم . 


)١(‏ آذناء أعلمناء وأخيرناه . (؟) أشخصه إشخصه : أزعيه 


الصلاة على 
الجنائز فى 


0 لوت د 


وعن ابن شهاب قال :كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا هاث المالك 
شهده يصلى عليدحيث يدذن؛ فاه تق لرسول الوص الله عليدوسل و بَدّنَ9" نقل 
إليه اللؤمنون موتامم فصلى علبهم رسول الله صلى الله عليه وسل على الجناتز عند 
ينه فى موضم الجنائز اليوم؛ ولم بزل ذلاك جاريا . 

قال ابن شبة : وحدثنى مد بن يحى قال : حدثنى من أ به أنه كان 
فى موضم الجنائز تخلتان إذا أتى بالموتى وُضعوا عندهما فصلى عليهم » فأراد عمر 
ابن عبد العن نز حين بنى المسحد قطعهما » فاقتتلت فيهما بنو النجار » فابتاعهما 
عر فقطيما . 

وفى صحيح البخارى من حديث ابن عمر فى قصة البهوديين « أركسما 
قرييا من موع الجنائز عند المسيحد » فدل ذلث على أن الموضع المذ كو ركان 
معروفاً بذاك , 

وفى صحيح مسلم من حديث عائشة أنها أمرت أن عر يمنازة ابن أبى وقّاص 
فى المسحد فتصل عليه » فأنسكر الناس ذلك عليهاء فقالت : ما أشرّع مانس 
الناس” ! ماصلى رسول الله صلى الله عليه وسل على "متيل بن البيضاء ١‏ فى 
السحد » وف رواية ها : الله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على "بق 
بيضاء فى المسحد ميل وأخيه . 

قلت ؛ وينهم 9 أن ذلك نادرء وأن الكثيرمن فعءله صبلى الله عليه وس 
ما تقدمت الإشارة إليه . 

وروى يحبى سند حيد عن عبد الل بن عر أنه ص على عمر بن امطاب فى 
المسحد » وف رواية أخرى له عن يحبى بن عبد الر-من بن حاطب أن تمر بن 
امطاب صلى على أبى بكر فى المسجد » وأن صميبا صلى على تمر بن الطاب فى 
امسحد » وبين فى رواية أخرى أن ذلك كان عند المنبرء وقد روى ذلك ابن 


أى شيبة » وقال فى رواية : وضعت الجنازة فى المسجد تاه المدير . 


)01 بدن : سمن 


سس ا سس 


قال الحافظ ابن حححر : وهذا يقتضى الإجماع على جواز ذلك » وقد تفررت 
الذاهب فى ذاك . 

وقال ابن النجار عقب ذكر ماتقدم عن عمر بن عبد العز بز فى ذلك : والسنة 
فى الجنائز باقية إلى بومنا هذا » إلافى حق العلويين ومن أراد الأسراء من الأعيان 
وغيرم » والباقون ,بص عليهم خَلف الطائط الشرقى من السجد » إذا وقفن 
الإمام على الجنائز هناك كان النبى صلى الله عليه وسل عن بمينه . انتعى . 


قلت : وقد اتتسخ ما ذكره ابن النحار » وصار يصلى على الجنائز كلها فى 
السجد » و يخص الأعيان باتصلاة علير.م بالروضة الشريفة بين القبر والمنبر ع وغيرهم 
يصل غليه أمام الروضة بعد أن يوقف بالنازة بين بدى الننى صل الله عليه وس 
أمام الوجه الشريف إلى عام اثنين وأر بعين وثمائمائة فى دولة السلطان الظاهر 
حَقَمقٌ 0 فوردثت ع رأسيمه على شيعم ارم فارس بالأمر كلم جنااز الشيعة دن 
السجد » فنم النسو بون للشيعة من إدخال جنائزم إلى امسجد إلا الأشراف 
العلويين » وجرى الأمر على ذلك إلى يومنا هذا ؛ لا يدخل السحد إلا جنائز 
الأشراف قنام فى ذلك بعض أهراء القرك ومنم مئه » وكان صاحبنا العلامة أحد 
شيوخ الالكية الشيخ شهاب الدين أحمد بن يونس القسنطينى 'ينكر الصلاة 
على الوا بالروضة النشر بف ومقدم المسعمل 0 لكون رجحل الميت تصيران إلى جهة 
و كر قبل وفانه دن الاستفتاء ف ذلاك 14 وأراق خطوط جهاعة كن عماء الشام 
وغيرها من الشافمية وغيرهم يتضمن مواقته على ذلك » وفى كلام بعض الشافعية : 
ينبنى أن تكون الصلاة بالمسجد خلاف الححرة الشر يفة أو'شرقبها » والقّس 
الكتابة فى ذلاك » فكتيت بما حاصله أن الله تعالى قد أوجب على ه_ذه الأمة 


الشعة 
غير الأشرافه 


عم نسم 


تعظي” نبسها صلى الله عليه وس وتوقيره وسلوك الأدب التام ممه » ولا شك أن 
ليت إذا وُضْم فى مقدم الروضة أو السجد كا يوضم اليوم و إن لم تكن رجلاه 
فى محاذاة الرأس الشريف حقيقة ؛ لأن الرأس الشريف فى محاذاةصف أسطوان 
التو بة والخلقة: أى حذاء الأسطوانات التِى تكون خلف المصبى على الميت ؛ سكن 
تكون رجلاه فى محاذاة الجبة المذ كورة » وقد تصدق الحاذاة مم البمد » ولو رأينا 
شخصا اضطجم بذاك الحل من الروضة وجعل رجليهلتلك اللجبة الشريفة لأنكرنا 
ذلك عليه » وما نذكره على الأحياء لا ينبغى أن نفعله بالأموات » وقد تأملت 
كتب المذاهب الأر بعة فل أر فيها تعرضا لذكر السئة فى جهة جل اليت » بل 
ذَ كر الشافمية فيا إذا حضرت جنائز وصلى عليها الإمام دفمة وجهين : أصحهما 
وضم اليم صفا بين يدى الإمام فى جبة القبلة » زاد أبو زرءة العراقى فى شرح 
الببجة : والأولى جملها عن يمينه » والثانى يوضم اللميع صفا واحدا رأس” كل 
إنسان عند رجل الآخر » ويحمل الإمام جميعهم عن عينه » و يقف فى محاذاة 
الأخير » هذا إذا اتحد البوع » فإن اختلف انوع تعين الوجه الأول » ذكره فى 
أصل الروضة » ويؤخذ منه استحباب جءل رجل كل ميت عن عين الإمام على 
الوجه الثانى » وإلا فلا يكون انيم صفا عن يمينه » وأما على الوجه الأول فيؤخذ 
ذلك أيضا ما تقدم عن أبى زرعة » واءل مأخذه فيه ماذكر فى الثانى » وإذا 
ثبت ذلك فى الجاعة فالواحد كذلك ؛ فيكون الأو لى جعل رجليه عن بين الإمام ؛ 
ولسكن الذى عليه الئاس" جعلهما على إساره . 


ورأيت فى كتب امالكية ما يتتضى أن ذلك هو الأولى » وأن الناس 
مضو على ذلك . 

وقد ظهر لى أن السر فى ذلك أن السلف كا يؤخذ ما قدمناه ‏ إنهما كانوا 
يصلون على الجنائز خارج المسجد فى ششرقيه فى اللوضع المدروف بذلا » والواقف 


لمجي لد 


هناك يكون القبر الشر يف عن عينه» فرأوا- واللّه أعر أن الأدب حمل الرحلين 
عن إسار الإمام ضرفا لها عن تلك الجبة الشريفة » ثم توارثوا ذلك » واستمر 
العمل عليه » فلا تترك ذلاك وصلوا على الجنائز فى المسحد مَشّو'! على ما اعتادوه من 
حمل رجلى الميت عن بسار الإمام مع الغفلة عن ذلك » وإذا ل تثبت سنة فى 
جعل رحلى المت عن يسار الإمام فينبئى جعلهما عن هينه فى هذا امحل الشريف ». 
استمالا لكال الأدب . 


وقد قال لى الشيخ فتح الدين بن تقى الدينالكازروى-_وكان يعد من فضلاء 

الشافمية _وقد ذا كرته بذللك : إذا أنامّت فليجءل رجلاى عن مين الإمام؛ففعل 
به ذلك رمه الله ه على أن الموضع الذى يلى الأرجل الشريفة من المسجد هومن 
موضع الجنائز فى زمنه صلى اللّه عليه وس فيا يظهر » ويدل عليه ما أتفق اببى 
النجار لما أراد عمر بن عبد از بز قطم النخلتين عند عمارته للاسحد ؛ فلو صلى فيه 
اليوم على مَنْ يدخل به السحد من الجنائز لكان أولى ؟ فإنه يتأنى فيه كون 
الرجلين عن بسار الإمام والرأس فى حهة الأرجل الشريفة » ويكون أفضل 
ا جرت به العادة من الخروج بالميت من باب جبريل » وأوفق لفمل السلف فى 
الصلاة على موتاثم هناك » ولم يوافق على شىء من ذلك المتمسكون بالعادات » 
وقد ذكرت نص ما أجبت به فى ذلك مبسوطا استطرادا فى كتابى «دفم التعرض 
والإنسكار» لبسط روضة الختار » والله أعل . 

الفصل الثامن عشر 

فى زيادة الميدى 


تقل ابن رْبَالة وبحب أن المسحد ل بزل على حالة ما زاد فيه الوليد إلى أن 
م أبو حعفر المنصور بالزيادة فيه » ثم توفى و زد فيه » حتى زاد فيه الهدى » 


5 5م عدب 


كن ذ كر يحبى فى حكاية ما كان مكة وبا فى جدار القبلة مالنظه : ثم إلى جنب 
هذا الكتاب ‏ أى ما كسب فى زمن المبدى - كتاب كتب فى ولاية 
أبى العباس » يعنى السقاح » وصل هذا السكتاب أىكتاب المهدى إليه » وهو : 
م عب الله عيك الله أميرث المؤمئين بزيئة هذا المسحد ولزبينه وتوسءته مسيحد 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم سئة اثثتين وثلاثين ومائة » ابتغاء رضوان الله وثواب 
الله » وإن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة ؛ وكان اله سميماً بصيرا » انتهى . 

وهو يقتغى أن أبا العباس السفاح وهو أول خلفاء بنى العباس ‏ زاد فى 
المسحد أول ولايته » وولايته سنة اثثتين وثلاثين » ووفاته سئة ست وثلاثين ومائة » 
وسنكير إلى حمل ذلك آآخر الفصل . 

وافظ ما نقله ابن ز بالة عن غير واحد من أهل الع منهم عبد العز يز بن د 
ودين إسماعيل ‏ قالوا : يرل المسحد على حال ما زاد فيه الوليد بن عبد الملك 
حتى ولى أبو جعذر عبل للسيعنى المنصور بن حمد بن على “ن عبد الله بن عباس 
فبم بالزيادة » وأراده » وشاور فيه » وكتب إليه الحسن بن ز بد يصف له ناحية 
موضع الجنائز» ويقول : إن زيد فى المسجد من ناحيته الشرقية توسّط قبن ال 
ص اله عليه وسلم امسحد؛ فكتب إليه أبو حعفر : إلى قد عرفت الى أردت 2 
ذاكفف عن ذكر دار الشي عمان بن عفان رضى الله عنه » فتوفى أبو جعفر 
و برد فيه شيا ( 3 حج الممدى ‏ يعنى ان أبى حمفر ب سنة ستين ومالة ) ققدم 
المدينة مُنْصّرَفه عن المج » فاستعمل عليها جمفر بن سلمان نة إحدى وستين 
ومالة ) وأمر بالزيادة فيه ) وول بثاءه عيد الله نْ عاصم بن عمر ابن عيد العزبر 
وعبد الك بن شبيب النسانى » فات ان عاصم ؛ فولى مكانه عبد الله بن موسى 
المعى ؛ وزاد فيه مائة ذراع من ناحية الشام » ولم بزد فى القبلة ولا فى المشرق 
وامغرب شيئاً » وذلك عشر أساطين فى صحن المسدد إلى سقائف الأساء » وحمسا 
سقائف النساء الشامية 


لعب كات سس 


وروى يحى ذلك من طريق ابن زبالة وغيره » وقال فى رواية له عقب قوله 
واستعهلى عليها حمثر بن سلمان بن على بن عبد ان نْ عباس : وأمسه بالزيادة ىق 
مجك الى صلى الله عليه وسل وولاه بناءه هو وعبد الله نْ عاصم بن عمر بن 
عبد المن نز ين عروان وعبد الاك بن شبيب الفسانى من أهل الشام » فزيد فى 
السحد من جبة الشام إلى منتهاه اليوم » وكانت زيادته ماثة ذراع ٠‏ ولم نزد فيه 


من المشرق ولا المغرب ولا القبلة شيئاً . 


قلت : ماروياه من أنه زاد فى مؤخر المسحد مائة ذراع يخالفه ماتقدم فى 
زيادة الوليد أنه جعل طوله مات ذراع ؛ لأنه يقتضى أن يكون طول امسجد بعد 
زيادة الهدى ثلامائة ذراع » وطول المسحد اليوم على ما صرح نه اث زلة ماتنا 
ذراع وأر بعون ذراءاً » وقد اختبرته فزاد على ذلك ثلاثة عشر ذراعاً كا سيأ ) 
ومع ذلاك فهو مو بد لما قدمناه من الاحقال المتبادر إلى الفهم فى الرواية المتقدمة 
ف زيادة الوليد القتضى لأن نهاية المسحد من حمة الشام فى زمئه كانت بعد أر بع 
عشر أسطوانة من سربعة القبر» ومنها إلى آآخر المسحد أر بع وعشرون أسطوانة 
فإذا أسقطنا ءن ذلك أر بع عشرة للوليد بق عشرة أساطين وقدرها نحو مالة 
ذراع » وهذا معنى قوا له فى الرواية المتقدمة « وذلك عشر أساطين فى من المسجد 
إلى ستائف النساء » أى إلى آآخر سقائف النساء » وهى المسقف الشابى » وقوله 
« وخمس فى السائف »© أى من العشرة الذ كورة » مع أنه يقتغى أن المهدى 
حَمَلِ المستقف الذكور هس أساطين » وهذا كان فى ذلك الزمان كا سنوضحه 
وهو اليوم أر بع فقط » وقد قدمنا ترجيعم أن المراد مما ذكر فى زيادة الوليد أنه 
جعل أربع عشرة أسطوانة فى الرحبة بما فيها من أر يم أساطين فى السقائف 
التي كانت أولا » وأنه جعل الستائف الثامية فى زمنه بعد الآر بم عشرة 
الذكورة ؛ إوائقة ما ذ كره فى ذَرْيع السحد فى زمنه ولا ذكر فى زيادة عمان 


يوك 0-3 


رفى الله عندمن أنه جعل المسجد ماثة وستين ذراعا » فإن ذلك يقتضى أن يكون 
نبايته فى جبة الشام يقرب من أر بعة عشر أسطوانة من امربعة اللْذ كورة ؛ 
فيتحصل من ذلك أن زيادة الوليد على ماذكر فى زيادة مان رضى الله عنه 
أر بعون ذراءا » وأن زيادة المبدى نمو نخسة وخحسين ذراءاً فقط ؛ فيكون 
للمبدى نحو ستة أساطين فى مؤخر المسسجد » لكن سيأتى فى ذ كر أ بواب المسجد 
ما يقتضى أن الباب الذى كان يواجه دار خالد. بن الوليد كان مككتو ب عليه: زيادة 
المهدى ؛ وكذا الباب الذى بعده فى الشام عليه مايقتفى ذلك » وصكذا البابان 
المقابلان لما فى جمة المغرب ء دون ماقبل ذلك من الأبواب » وذلك يقتضى 
ترجيح رواية أنه زاد فى المسجد مائة ذراع » وقد رأبت فى المسقف الشرقى 
أسطوانة هى التاسمة من جدار المسجد الشانى مريم أسفلها سرتفم عن الأرض 
بقدر الجلسة » وهى محاذية لما وَصفوه من الباب المقابل لدار خالد بن الوايد » 
ذإن صحت هذه الرواية فهى علامة على ابتداء زبادة المبدى » والله أعر /' 


وقال ابن زبالهة وى ف روايههما المتقدمة أبطا : وكان 2-1 المهدى - 
قبل بنيانه قد أمر به فتدروا ماحوله» فابتيم » وكان مما أدخل فى المسجد من 
الدور دار مليكة . 


قال ابن زبالة : وأخبرنى إبراهيم بن مد الزعرى عن أبيه قال : كانت دار 
مليكة لعبدالرحمن بن عوف » و إِنما سميت دار مليكة لأن عبدالرحمن أنزْها مليكة 
ابنة خارجة بن سنان » فغلب عليها أسمها » ثم باعها بنو عبد ال رمن بن عوف من 
عبد الله بن جعفر بن ألى طالب » فباعها عب داللّه حين بناء المسجد » فأدخل بعضها 
فى المسحد ؛ و بعضها فى رحبة المسارب » و بءضها فى الطر يق » قالوا : وأدخل دار 
شرحبيل بن حّسّنة » وكانت صدقة » فابتاعوا دوراً ومنازلفأوقفوها صدقةو بقيت 


منها بقية » فابتاءها منهم يحبى بن خالد بن يريك فدخلت فى الحش حش طلحة: 


د لحنت د 


قلت : وقد ذكر اءن شبة دار مليكة وقال : فباعها عبد الله من معاوية رضى 
اله عنه ؛ فصارت فى الصوافى ؛ فأدخلها المهدى فى المسجد » وذ كر دار شرحبيل 
هذه فى ترجمة عل دور أزواج الب صلى اللعليهو سل بالديئة: أى غير اللدر» فقال : 
قال أنو غسان : اتخذت أم حبيية بنت أبى سفيان رطى اله عنها الدار التى يقال 
لها دار آل شرحبيل » فوهبتها لشرحبيل بن حَسنة ٠‏ فلم تزل أبنيه حتى باعوأ 
صدرها من المهدى فزادها فى مؤخر مسجد رسول الله صلى اله عليه وس سنة 
إحدى وستين ومائة » ثم ذ كر ماسنورده فى ذ كر الدور المطيفة بامسجد . 

وقال ابن زبلة عقب ماتقدم : وأدخل بقية دار عبد الله بن مسعود الى 
يقال لها دار القركاء » ودار الور بن مرّمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف 
ابن زهرة ' 

قلت : ذ كر ابوث شبة هذه الدار فى دور بى زّهرة » فال : واتخذ تهرمة 
ابن أهيب بن نوفل داراً » وهى فى زاوية المسحد عند المئارة الشرقية العانية » 
فاشترى المهدى بعضها فأدخله فى رحبة المسجد القضيا وفى الطريق ١‏ و بيعت 
بقيتها فصارت لرجل من آل مطرف ثم صارت لبعض بنى تر'مك ثم صارت 
صافية اليو ؛ أنتهى . 

وقوله « المنارة الشرقية العانية » تمر يف والصواب الشامية . 

قال ابن زبالة ويحى عقب مأ تقدم : وفرغ من بنيان الأسحد منة حمس 
وستين ومائة » وقد كان هم إسد واخة ال عمر ء» وأمر بالمقصورة فهدمت 
وخفضت إلىمستوى المسحد » وكانت عر”فعة ذراعين عن وجهامسحد ؛ فأوطأها 
مع المسجد » فسكلمه آل عمر فى وا ختهم حتى كثر السكلام بينهم » فأذن لهم ' 
فنتحوها وسفضوها فى الأرض شبه السّراب ؛ فصارت فى المسجد : أى خارج 
المنصورة علمها شباك حديد » وزاد فى المسحد اتلاك المو'خة ثلاث درجات؛فهى 
على ذلك إلى اليوم . 


مسي > لدت 35 


وديؤخذ مما ذ كره ابن ز بالة من السكتابة على أنواب السحد فى زمن المهدى 
أنه َغْرَفه بالفستيفسّاء17)ك فمل' الوليد»و يشهد لذل!ث.بقية من الفسيفساء كانت 
فها زاده فى مؤخر المسحد عند المنارة الغر بية الشامية » وفها يقرب منها مرن 
الخائط الغربى » ولم أر فى كلام أحد من مؤرشى المدينة أن المسحد الشريف 
زيدَ فيه بعد المهدى » ١‏ تكن قال الزين المراغى مالفظه : وقيل : إن المأمون زاد 
فيه » وأتقن بنيانه أيضا فى سئة اثنتين ومائتين . 

قال السهيلى : وهو على حاله ؛ ورزين يكر ذلك :2 ومكن القع يأنه وده 
و نزد» أنتهى . 

قلت : وم أر فى كلام رزين تعرضا لمكاية ذلاك حتق ينكره ؛وهذا بعيك 
جد ؛ لأنسّ أدرك زمن الأمون من مؤرشى المدينة ل يتعرض لثىء من ذلك» 
نعم رأيت فى المعارف لا ب_قتيبة بعد ذ كر زيادة المبدى مالفظه : وزاد فيه المأمون 
زيادة كثيرة ووسعه » وقرأت على موضع زيادة الأمون : أمَنَ عبد الله بعارة 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل سنة اثنتين ومائتين » وذ كر أشياء من الأعر 
بالعدل وتقوى الله » وهذا لا دلالة فيه على زيادة الأمون فى المسحد ؛ لاحال 
أنه وقم فى زمنه عمارة من غير أن يزيد فيه » على أن فى كلام يحى وغيره فى 
حكاية ما كان مكتو با . فى المسسحد ما يدل على كتابة مثل ذلاك أن نجددت 
ولابته من الخلفاء فقط ؛ والله أعر : 

الفصل التاسع عشر 

فيا كانت عليه اليجرة الشر يفة الماوية للقبور المنيفة فى مبدأ الأعر 

قد قدمنا أن النىصلىالثهعليهو سل لما ببى المسجد بنى يبتين لزوجتيه عائشة 
وَسَو'ادَة رضى اللّهعنهما على نعث بناء.المسجد من لبن وجر يد النخل عقال ابن النجار: 


8 00 ' سَِ سل صر الم م 
وكان لبيت عالشه رعى الله عنها مصراع وادل من عرأعر أوساج» وتقدم أيضا 


سد ماسب 


فى الفصل التاسع عن جماعة. من أدرك بيوت الننى صلى الله عليه وسل لما أدخات 
فى المسحد أنها كانت من جر يل مستورة شوح الثمر » وأن عمران بن ألى أس 
قال : كان فيها أر بعة أبيات بلين لما ححر من حر يد » اتير المتقدم 
قلت: وكان بيث عائشة رضى الله عنها “أحد الآر بمة الذ كورة. السك نسيأى 

كن لي 5 زمن النى صل الله عليه وس ٠‏ وأن 
أول مخ بنى عليه جدازاً عترث'بن اللخطاب » وليحمل على أن حجرة الجر يد الى 
كانت مضافة له » أبدها عمر يجدار » جمعا بين الروايات »: وتقدم أيضا قول 
عيبل الله بن بزيد المذلى : ورأيت حيح ر أزوائج النى صل ا عليه وسلم حين 


هدمما عمر ابن عيك العز بر مبلية باللن دو الدج رمن جربك مدودة 4 إلا عدر 


أم سادة » وقول المسن البصرى : كنت مو سول ال سل هي 


م وأنا غلا م مرّاهق » وأثالُ السقف بيدى » ركان لكل بيت ححرة ؛ وكانت 
حيجّره من المي من شَّعْر مر بوطة فى خشب غراعر 
والظاهر أن ما لسار 4 المحر امك 5 ورة هو المراد قَّ حديث كثفه 
ل الهء الله عليه 7 الحؤف ”ا جرته »كا فى الصحيعح » والسدف اغة ؛ الستر 
وق التحفة لان 0 عن اداوة ,قيس أنه قال أخل. ن عرض" البيت 
من الححرة إلى باب البيت نحو من ست أو سبع أذرع. » وأظن سمكه بين لمان 
والنسم كو ذاك. »ووقنت عند باب عائشة فإذا هومستقبل لغرب وهوصر بح فُْ 
أن البا ب كان فى جبة المغرب » وسيأنى ما يؤيده. 
و 1 - 50 7 8م زميق ٠.‏ 
لا ما روى © الصسيج: من ٠١‏ لسيهكه صلى الله عليه وسلم سعدف الياب 2 
حمس ده وأبو بكر رضى الله عنه يؤم الناس » وترجيل عائشة رضى الله عنها شغر 
وهو ق معتسكنه وى ف بيبا ما تقدم ف,حديث : : كان رسول الله صل الله 
عليه وس إذا سكف يلي إلىترأسه فأركّله”"' :وف رواية الفسالى :يأتينى وهو 
)0 السجف ب بكسر السين وفتحه ‏ ومثله السداف. ‏ بزثئة السكتاب ‏ الستر 
(69 أرحله : أسرح شعره 


أول من بنى 
حدارا على 
بيت عائشة 


سس 19ج 9 سم 


معتكف فى المسحد » فيتكى' على عتبة باب حجرت » فأغسل رأسه وأناى 
حجرق وسائره فى السجد» لكن سبق أيضا ما يقتضى أن الباب كان «ستقبل 
الثام » وهو ضعيف أو مُؤول » أما ضحفه فلما تقدم من أن بيت فاطمة رضى 
لله عنها كان ملاصقا له من جبة الشام وأن مر بمة القبركانت باب على » و حتمل 
أن بعضه من جهة الشام كان ملاصتًا بيت فاطمة دون بعضه » فيتأق ذلك » 
ويدل له ما قدمناه فى بيت فاطمة رضى الله عنها من أن الموضع الزور فى بناء عمر 
أبن عبد العزيز كان ترجا لنبى صلى لله عليه وس » وأا تأويله فبأحد أمر بي 
أشار إليه الزين” المراغى : أحدها مله على أنه باب شََ نه عائشة رطى الله عنها 
لما ضربت حائطا بينها و بين القبور المقدسة بعد دفن عمر رضى نه عنهء لا أنه 
الباب الدى كان فى زءئه صلل الله عليه وس ؛ وفيه بعد ؟ لأنه سيأنى ما يؤخذ 
منه أن الخائط الذى ضر بته كان فى جهة المشرق » اهما لأنه كان له بابان ؛ 
إذ لامائع من ذلك؛ وهذا عمل مارواه ابن عساكر عن ممدين أبى فديكعن تمد بن 
هلال أنه رأى سجر أزواج النبىصبى الله عليهوس من جر يدمستورة شوح اشر 
فسألته عن بيت عائثة » فقال : كان بابه من جبة الشام » قلت : مصراعا كان 
أو مصراعين ؟ قال : كان باب واحد » قلت : من أى شىء كان ؟ قال : 
هن عرغر أوساج » وهذا مستند ابن عساكر فى قوله : وباب البيت شامى؛ ولم يكن 
على الباب غلقٌ مدة حياة عائشة ؛ اه 

ثم ظفرت فى طبقات ابن سعد يما يصرح بأن المحرة الشريفة كان لها 
بأبإآن ؛ فإنه روى من طرق أنهم صلوا على اد ى صيل 1" عليه وس حدرته ) 
وروى فى أثناء ذلاك عن أبى فى عسيم قال : 1 سا قبض رسول الله ص اله عليه و 
قالوا : كيف نصلىعليه؟قالوا : ادخلوا من دا الباب أرسالاً أرسالا”؟ فصلوا عليه ؛ 
واخردوا من الباب الأخر » واللّه أعم 


)١‏ أرسالا: ح رسل ل بفة كل من الراء والسين ‏ وهى الجاعة 
6 ع 


ل سووهم لد 


وكان بت حفصة بنت عر رفى الله عنها ملاصقا لبيت عائشة رضى الله 
عنها من حبة القبلة 

ونقل ابن زبالة فها رواه عن عبد الرحمن بن حقيد وعبيد لله ن عمر بخص 
وألى سارة وغير مم أنه كان بين بيت حفصة وبين مازل عائكة 3 فيه قبر النى 
صل اله عليه وسل طر يق؛وكاننا يتهاديآن اكلام وثمافىمازايه ا من ل قاب 
ما بينهما » وكان بيت حفصة عن عين اللو'خة 

قلت : فهو موقف الزائرين اليوم داخل القصورة وخارجها » كاذ كره 
امطرى » وتقدم فى حدود المسجد النبوى أن جدار المجرة مما يلى السحد كان 
فى حد التناديل التى بين الأساطين اللاصقة محدار القبرء و بين الأساطين القابلة 
لها ؛ وهى الث إلبها اللقصورة الدائرة على المحرة من جهة الغرب » وأن المسحد 
زيد فيه من ثلاث المهة شىء من اللحرة » وأن الظاهى أن ما ثرك فى المسحد 
من المجرة كان من عرافتها كالدهليز للباب » وأن ما بنى عليه من ذلك 
هو صفة بيت عائشة رضى الله عنها التى وقم الدذن بها 

هذا ما نحصل لى من كلام متقدمى المؤرخين ؛ خلاف ما اقنضاء كلام 
متأخر يهم »من أنجدار المجرة الذى [فى ]جوف الجائز الدائر عليهااليوم هو جدارها 
الأول » وإليه ينتهى حد المسجد » وأن جدار المائز الذى جاه عمرين عبد العزبيز 
إا جعله فها يلى الحجرة من المسحد » وقد قدمنا من كلام ابن زبالة والمحاسى 
نلا عن مالا ما برد ذلات » والله أعم 

الفصل العشرون 

فما حَدَثْ من عمارة الليجرة بعد ذلاك » والهائز الذى أدير علبها 

روى ابن ز بالة عن عائشة رطى الله علها أن | قالت:مازأت ت أَضّم" +2 
(١)انظر‏ هذه العبارة فى ص هإه من هذا الزء 

(؟) الخار ب يكسير الخاء ب غطاء الوجه » ومعنى وطعه ألها تتركه ولا تلسه 


داع عه سب 


تمعد فى ثيابى”" حتى دفن عر؟ف أزل متحفظة فى ثيالوحتى بنيت بينى و بين 
0 حدارا 
ن المطلب قال : كانوا يأخذون من تراب القبر » ذأمرت عائشة بجدار 

في لي » وكانت أ ف الجداركوة فكانوا يأخذون منها » فأمرت" 
بالكوة فسدّت 

وقال ابن سعد فى طبقاته : أخبرنى مومى بن داود قال : #عث مالا بن 
أس يشول : : قدم بيت عانشة باثنين : قسم كان فيه القبر؛ وقسم كانتكون فيه 
عائشة و بينهما حائط ؛فكانت عائشة ر عادخلتحيث القير 000 فدا دفن 

عمرلم تدخله إلا وهى جامعة عليها ثيابها 

وقال ابن سعد أيضًا : أخيرنا نحى بن عباد قال : حدثنا ماد بن ز يد قال : 
ممعت خمرو بن دينار وعبيد الله بن أبى نزيد قالا : يكن على عهد النى صلى 
لله عليه وس على بيت النى صلى الله عليه وس حائط » وكان أول من بنى عليه 
جدارا حمر بن اللخطاب رضى الله عنه 

قال عبيد الله بن ألى بيد كان جداره قصيراء ثم بناه عبد الله بن الز بير 

وقال الأقشهرى : قال أبو زيد بن شبة : قال أبو غسان بن حبى بن على 
ابن عبد الجيد ‏ وكان هاما بأخبار الديئة ومن بيت كتابة وعل-: لمنزل بيت التي 
صل ال عليه وس الذى دفر ن فيه هو وأبو بكر وتمر رضى الله عنهما ظاهس| ‏ 
بنى عمر بن عبد العز بز عليه الحظار”" ازور الذى هو عليه اليوم حين فى لد 
فى خلافة الوليد بن عبد اللك » و إنما جمله مزورا كراهة أن إشبه تر بيعه تر بيع 
الكعبة, وأن يتهذ قبلة فيصلى إليه 

قال أبو زيد : قال أبو غسان : وقد سممت غير واحد من أهل العم يزعم 

٠ فضلا ب بغم كل من الفاء والضاد ب أى مقتصرة على ثياب البنة‎ )١( 
وتفضلت : اقتصرت فى إباسها على ذلك‎ 

() الحظار ب بكس الحاء , بزئة اسكتاب ‏ الخائط وكل ما حاك بينك 


وان وى 0 


د تت 3 سه 


أن عمر بنى البيت غير بنائه الذى كان عليه » وسععت من يقول : بنى على" بيت 
النى صلى الله ءا عليه وس ثلاثة أَجِدّر؛ فدور القبر ثلاثة أجدر : حدار بناء بيت 
ال ى صل الله عليه وس ؛ وجدار البيت الذى يزعم أنه فى عليه يعنى عبر بن 
عبد العزبز ؛ وجدار الحظار الظاهر » انتهى مائقله الأتشهرى . 

قات : ولم يوجد على المجرة الشر يفدعند انسكشافها فى العارة التى أدركناها 
غير حدار واحد حوف الحظار الظاهر 

وقال ان سعد : أخيرنا أحمد سن عمد بن الوليد الأزرق الى قال : حدثنا 
1 قال : حدثنى إناهم بن توفل بن سعيد بن المخيرة الماشمى عن أبيه 
قال ١:‏ دم الخدار الذى على قير النى صلى الله عليه وس فى زمان ران 
غيل ري 6 وص بمارنه » قال : فانه إنه تالس وهو ببى إذ قال لعلى ءن حسين : 
مم ياعلى فق ؟ الب * » يسنى بت اد ى صبل الله عايه وسء وا م إلية القاسم بن 
عمد قال : 7 | أصلحك الله » قال : نعم 7 نت فَقم ؛ ثم قال له سالم بن عبدالله: 
وأنا أصلحك اله ؛ قال: احلسوا حهيسا ؛ وق يا ماحم فم فقام مزاحم فقمه» 
قال مس: : وقد أنبت لى بالدينة أن ابت الذى فيه قير النى صلى اله عليه وس 
يتعائشة ؛ وأن باه و باب ححرته اه ه الشام ٠‏ وأنالبيت كا هوسقفه على حاله؛ 
وأنفى البيت جرة وخلق رخغالة » انتعى 

وروى أ_ز بالقويحىم: طر يقهعن غير واحدمنوم رايم ن مدب نعهد الع بز 
الزهرى عن ٠‏ أبية قال #افف 29 بيت البوصل اللاعايه 2 من 5 مرقيه لخاء عمر بن 
عيل. العرز بز ومعةعيك الله بنعبيد الل بن عيد الله ير اقأء راان وردانأن يكاشف 
عن الأساسعفبينا هو يكشنه إل أنرفم بده مس7“ واجماءققام عمر بن عبد العزيز 
و عا » فقال عبد الله نْ عبيد الله : أمها الأمير لاروةئك فتانك قدماً حدك عر 
ان امطاب ضاق البيت عنه فحفرلهفى الا اسءفقال :يانن وردان” قط مارأيت»ففعل. 
)١(‏ قعالبيت قعهم الهدم بشده ‏ أى كنسه ؛ والقسامة كالكناسة وزناومسى 

69 حاف : أى ظبيرت له راكحة ؛ وقه حاءفى عض الروايات أن هرة ماتتداخله 

() تنحوا : ابتعدوا 


(١‏ لعل ان وردانكان تعمل مع أبيهفتارة إسئد العمل ل 4 وثارة ؤم إلى ا سه 
ر(ؤو ح وفاء الوفا ») 


سا8 عمج سد 


وروى أيضا عن الطلب أنه لما سقط الجدارمن شق موضم الجنائز أمر عمر 
باط خبطت ”ا ثم ستر بها » وأعر أبا حفصة مولىعائشةوناسامعه فبنوا الجدار 
فجعلوا فيه كركة » فلها فرغوا منه ورفعوه دسخل مزاحم مولى عمر فق ماسقط على 
اقب من التراب والطين ؛ وتزع القباطى » وكان حمر يقول : لان أ كو وليت 
ما ولى مراحم من كم القبور أَحَتُ إلى من أن يكون لى من الدنيا كذا وكذاء 
وذ كر مرغو 7 الدئيا . 
وروى يحى من طر يقّه أيضا عن غيد الله ن مد ين عقيل قال : كنت 
أخرج كل ليلة من آخر اليل حتى آتى المسدد » فأبدأ بالنى صلى الله عليه وسل » 
فأسل عليه » 3 الى مصَاذَىّ فأجلس به 4ق أصل الصيج اش رحث فى ليسلة 
مطيرة حتى إذا كنت عند دا ر الْغيرة ن شهبة لقيثى رائمة” لا واشّْر ما ودودت 
مثلها قط » فجئت المسجد فبدات قبر النى صلى الله عليه وسل فإذا جدَاره قد 
ايلام » فدخات ف امت على ال ى صل الل عليه وسل » ومكثت فيه مَلِيا ؛ 
وذ كر صفة القبو ركا سيأ عنهء قال : فر لْمَثْ أن سممت الس ء فإذا عبر 
ابن عبد العز بز قد أخبر فحاء » فأمر به فستر بالقباطى”", فلا أصببح دعا وردان 
البناء ققال له : أدخل فدخل فسكشف ققال : لا بدلى من رحسل يناوانى ؛ 
فكشف عر بن عبد المز بز ساقيه بريد يدخل »فكشف القاسم بن عمدء 
فكشف سالم بن عبد انه » فقال مسر ؛ مالك ؟ ققناوا : تدخل والله معك ع 
قال : فلبث عمر هنيهة ثم قال : والله لا تؤذيهم بكثرتنا اليوم » أدخل يا مراحم 
فناواً هء ققال عمر ؛ با يا مزاحم كيف ترى قير البى صلل الله عليه وسلى؟ قال : 
متطاطياء قل :فسكيف ترى قبر الرحلين؟قال : مرتفعين.قال: أشهد أنهرسول الله 
صلى الله عليه وس ؛ ورواه رزينعن عبد اله الذ كور باختصارء وال فسياق يحى 
فى وصف القبور كا سيأتى التنبيه عليه وقال فيه: فأخبرت بذلك عمر عفحاء فأمر 


فس . 0 ' 
نه فسير بالقباطي ” ( ( وذ كره للعدوه . 


)١(‏ القباطى ؛ ثاب كانت تصنم فى مصر 


لس ياه 5-1 


وفىالعتبية: قال مالاك : انهدم حائط بيث رسول الله صل الل عليه وس الذى 
شيه قيره 1 فخرج مر بن عيك الع بز واحتمعث رحالات فر بش 04 فأمر مر 
أبن عيد العذ بز فسير بثوب » فاما رأى ذلك عمر بن عيد الع بز من اجماعهم أمر 
مراحم أن يدخل ليخرج ماكان فيهء فدخل فقَم ماكان فيه من لبن 
أو طن 34 وأصلح ف القير شيب كان أصابه حين هدم الحانط ( م خرج وسار 
أله 1 0 2 8 
لقبر م فى م( انتتهصى 

وروى البخارىي ف الصحيح من حديث هشام بن عرو عن أبيه 4 قال : 
لا سقط عنهم الحائط زمان الوليد بن عبد الملاك أخذوا فى بناثه » فبدت لم كلم 5 
ففزعوا وظنوا أنها قدم النوصلى اله عليه وس » فما وجدوا أحداً يعم ذلك » حت 
قال لهم عروة : لا والله ماهى قدم البى صلى اللّه عليه وس ؛ماهى إلا قدم عمر. 

: 2 0 . 

ويتغاد ما تقدم أن السب فى هذا البناء سقوط الجدار الذ كور بنقفسة ©» 

ولعله سيب المطر المشار إليه ىُْ الرواية المتقدمة ' 
3 4 أ م 

ان عُرئوة قال : أخبرنى أبى قال : كان الناس يَصِلونَ إلى القبرء فأمر به عمر 
ابن عبد العز يز فرفم حتى لا يصل إليه أحد » فاما هدم بدت قدم” بساق وركبة » 
فزع ممر ن عيل الع بز 4 وأناه عروة فقال :هذا ساق مر وركبته ا عى 230 عن 
عر بن عبد الع بر , 

ومن طريق مالك بن مغول عن رجاء بن حَيُوة قال : كتب الوليد بن 
عبد الك إلى عمر بن عبد المزيز» وكان قد اشتّرى حُجّر أزواج البى صلل 
الله عليه وسلم ؛ أناهدثيها و وسّع بها امحدء فقعد عمر فى ناحية ؛ ثم أمر بهدمبا» 
فما رأيت باكيا أ كثر من يومه » ح يناها كا أرادء فلما أن بت البيت على 
القبر وهدم البيت الأول ظهرت القبور الثلائة » وكان الرمل الذىعليها قد انهار» 


0ك 


6 سرى عن عمر : ذهب عله ماكان أصابه من الفرع 


سرك © سلسم 


قفزع عمر بن عبد العزيز» وأراد أن يقوم فيسوئيها بنفسه» فقلت له : أصاحمك 
الله ! إنك إن قت قام الناس معك ء فلو أمرت رجلا أن يصلحها » ورجوت أن 
يأصرنى بذلك » ققال : بامزاحم ب يعى مولاه ‏ قم فأصلحها . 

ونقل الأقشهرى عن الرشيد أبى المظفر الكازرونى شارح الصابيح أ + قال : 
سألت جما من العاماء عن سبب ستر القبور عن أعين الناس : أى باتخاذ جدار 
لا باب له» فذكر بعضمهم أنه لمسا مات الحسن بن على أوصى أن تحمل جنازته 
ويحضر بها قبر النى صلى الله عليسه وسلم ٠‏ ثم يرقم ويقبر فى البقيم » فلما أراد 
الحسين أن محيز وصيته ظن لائفة أنه يدفن فى الضرة ؛ فمنعوه وقاتاوه » فماكان 
عبد الاك أو غيره سَدُوا وستروا . 

وقال أبو غسان فيا حكأه الأقشبرى: شير لى الثقة عن عبدالرحمن بن مردى 
عن منصور بن ر بيعة عن عمان بن عروة قال : قال عرو ة: يد عمر ان 
عبد المزيز فى قير النبى صل الله عليه وس أن لا يمل فى السحد أَشّدَ النازلة ؛ 
فأبهاء وقال : كتاب أمير للؤمنين لابد من إنقاذه» قال : فقات: إن كان لابد 
فاجمل له حوجوا ( أى وهو الموضع المزور خلف الحجرة ) . 

وروى ان ز بالة عن تمد بن هلال وعن غير واحد من أهل الم أن بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسل الذى فيه قبره صلى اله عليه وسلم » وهو بيت عائشة 
الذىكانت تسكن » وأنه مُرَيَم مبنى بمحارة سود وقصّة الذى إلى القبلة منه 
أطوله » والشرق والغر لى سواء » والشائى أنقمسها» و باب البيت مما يلى الشام ؛ 
وهومسدود ححارة سود وقصّة ) م ببى عمر بن عبد العز بر على ذلا البيت هذا 
البناء الظاهر » وعمر بن عبد العن بز زوّاه لأن يتتخذه الناس قبلة تخص فيه الصلاة 
من بين مسحد رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال « قاتل الله اليبود امدُوا قبور أنبيائهم مساجد » وقال « الليم لاجمل 


قبرى وَثَناً يعبد ‏ الحديث 6 قالوا: والبناه الذى حول الببت بدت رسول الله صلل 


)0( ناز تتم رأشد النازلة:غاابتهفىالنزول ٠‏ كلمنار بدمراغيا فى ذلك أشدالرغية 


أعدانت وت 


نه عليه وس بينه و بين اليناء الظاه راليومتما يلىالمشرق ذراعان»وما يلالغربذراع» 
وما يلى القبلة شبرء وما يلى الشام فضاء كله؛ وفى الفضاءالذى بلى الشام مركن مكسور”9© 
ومكيل خشب » قال عبد الع بز بن حمل: يقال إن البنا ين أسوه هناك » انتهى . 

وروى يحى عن أبى غسان ممد بن يحبى قال : معت من يقول فى الحظار 
الذى على قبر البى صلى لله عليه وس مركن وخشبة وحديدة سئدة » قال تمد بن 
يحى : وقال عبد الرسمن بن أب الزناد : هو ٠ركن‏ ركه العمال هناك » وقال عمد بن 
يحى - يعنى أبا غسان ‏ فأما أنا فإنى أطامت فى الحظار فل أرى شيئاً ؛ فزع لى 
' 20 كان 1 8 لحار 3 
زاعم أنه.قد رأى 2 المركن وشيعا موضوعاً مم مركن 4 وأما أنا 0 أوّه 0 و أعم 
أحداً درق دن أخذه 2( ْ أر للبيث الذى ف اللظار 5 ولا موضم باه 4 وقد 
أخبرنى ابن أبى فديك أنه رأى باب بيت الفى صلى اله عليه وس مما يلى الشام » 
انتهى . وقد حكى الأقشورى عن ألى غسان أيضا نحو ذلك . 

قلت : ولم نر لابيت عند اتكشافه فى العارة التى أدركناها بايا ولا موس 

ف للم ر| ا لاه 78 اه 6 

باب 04 و1 يوحك 6 القضاء الذى إلى الشاممن الحظار الذ كور مركن “ولاغيردتما 
ذكر» وسيأنى فى الفصل الثالث والعشرين أن ابن عاث ذ كر أنمهم وجدوا عند 
عمارة حائط سقط بالححرة قمباً الكسر عند سقوط الحائط » وأنه حمل إلى بغداد» 
فإن صح فلءله اراد » وفما قدمناه إشعار بأن موطع القبور الشريفة كان مستفاً 
نحت سقف المسجد كا سيأنى التصريح به وهذا لما اتكشف سقف السجد 
رأوا ما بين المظار الظاهر والحجرة ؛ ولم بروا جَوْف الحجرة » ويدل له ما سيأ 

0 فى ا 
عن الىالجوزاء قال : قحط أهل” الدينة تحط شديداً فشكوا اللعائشةء ثقالت: 
فانظروا قبر النى صلى اله عليه وسلل » فاجهلوا منه كوة إلى السماء حتى لا يكون 
بينه وبين السماء سقف ء فتعلوا» فمعاررا» الخبر الآنى » سكن سيأتى فى الفصل 
الرابع والعشر بن عن ابن رشد أنه قال فى بيانه : إن الثقة أخبره أله لاستف له 
ف زمئه حت سقف المسسحد 2 وكنت أن أن ذلاك بعك حر بق السعدد 4 فإن 


)١(‏ الركن - بوزن التبر ‏ الاجانة ال ىتغسل فيا الثباب ؛ و مجمع على مرا كن 


لومم ند 


كلام الؤرخين الانى متطابق على أنه لاسقف لاحجرة بعد المر بق إلا سقف 
المسحد » 3 تبين أن زمن ابن رشد كان قبل الر بق عدة مديدة17 ؛ لأن وفاته 
سنة عشر بن ومسماثة » ثم أطلمنا فى العارة التى أدركناها على وجود سقف 
جعل بعد الحريق وعلى آثار السقف الذ ى كان قبله كا سيأتى بيانه » واللّه أغر : 
القمسل الحادى والعشرون 
فيا روى من الاختلاف فى صفة القبور الشرينة » بالاحرة المنيفة 

وما جاء من أنه بق بها موضم قبر؛ وأن عيسى بن مر يم عليه السلام يدفن 
بها » وما حاء فى تنزل اللانكة حافين بالقبر الشريف »© وتعظيمه » 
والاستسقاء به . 


اعلم أن اان عسّاكر ذكر فى تحفته الاختلافة فى صنة القبور الشرينة ؛ 


20 2 
فذ كر فى ذلك سبع روايات » وسبته إلى ذلك شيخه ابن النحار » لكنه ذ كر 
سئأ قط . 


رواية نافم فى 20 الأولى : ما رواه عن نافع بن أبى لعي أن صفة قبر النى على الله عليه وسلم 
وضع القبور وقبر ألى بكر وقبر عمر ؛ قير النى صلى الله عايه وسلم أمامها إلى القبلة مقدما » 


وان سك 050 0 7 3 ١‏ 
ثم قبر أبى بكر حذاء سكي رسول أله ص أله عليه وسلم 4 وفير عمر حداء 


متكى أبى بكر » وهذه صفته : 
تبج 3ح 25 تاج ا قا 0نج5 لاج 19ج 
1١‏ 
الى صلى الله عليه وس 
ملو دج مجه مجه وج قجه هجه دجن مج 
جد جا 7 جد )9ه ازا جد إيه اجر جد د جد 8# جد جد + جد 


أبو بكر ركى ات ع4 


43 4 140 40 43 0 10 40 60 3 00/60/00 إن 0 0 0 
بج 00 ع6 09 تح 1ج ك2 اق 239 


ا #سدر رضى ال عنه إٍ 
432 3 1123 الاجه مج 050 49 3 


نكنانات 
++ ج* 


6 ملاة مد يدام : أى طويلة عمدة 
(,) الماسكب ‏ بوزن المسجد ‏ الموضع الى تمع فيه رأس اكتف والعضد 


"لتكت 20 سد 


قات : وهذه الرواية هى التى علها الأ كثر وتقل الزين المراغى أن رز ينا 
ويحى حزما مها 4 وهو كذلك فى كلام رزت 4 ورواها عن عيك 5 بن ل سن 
عقيل فقال عقب خبره المتقدم فى قصة سقوط حدار المحرة : ورأيث القبور » 
فإذا قير رسول الله صل الله عليه وسلم دن أمام 3 وقير ألى بكر خلفه » وقير عمر 
خلف قبر أبى بكر » ورأس أبى بكر عند متكبى رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
ورأس عمر عنك منكى ألى بكر ؛ وأما نى فلم أر فى كلامه الحزم ذلك 0 بل 
رأيته حكى اختلاف الروايات كغيره » وافظه فى حكاية هذه الرواية : حدثنا 
هرون سن موسى قال : لمك أى يذ كراء عن نافم و أبى ديم وغيره من الشايخ 
من له سن وثقة أن صفة قبر النى صلى الله عليه وسلم » وذ كر ماتقدم » ورأيت 
فى نسخة من كتتاب يحى تصوير القبور الشر يفة على هذه الصفة » وقال : إنها 
صفة القبور الشرينة فها وصّف بض" أهل الحديث عن عروة بن الزبير عن 
عائشة رضى اله عنها » ثم ذ كر ماسيأتى فى الصفة السادسة . 

وروى ابن سعد فىطبقاته فى ذ كر ألى بكر رطىاللّه عنه من طر بق الواقدى 
عن ألى بكر بن عيد ا 59 أى سَيْرهُ عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه عم عمروة 
والقامم نْ ل يقولان : أوصى أبو بكر عاتضة أن 0 إل واب رسول اللّه 
صلى الله عليه دسم 4 قاما توق حفر له م( وحعل رأسه عند ا رسولالّه صل الله 


عليه وس 34 وألصق الاعددل شير رسول اله صلى له عليه وسا 04 فقبر هناك . 


مروى دن طر يق الواقدى أيضاءنر بيعةين عمان عن 0 نعبدالله بن ال بير 
قال : رأس أبى ب" ر عند كت رسول اله صلل الله عليه وسلم ظ ورأس عمر عند 
حَقوىا 'ألى بكر. 

قلت : وفى هذه مخالفة يسيرة لا تقدم بالنسبة إلى عمر رضى الله عنه . 

الثانية : روى أبوداود والخا م من طريق القاسم بن تمدن أبى بكر الصديق 
فال : دخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت ها : يا أنّة اكثنى لى عن قبر النى 


رواءة 


القاسم 3 
رن 


روابة عمان 


تت ا 


صل الله عليه وس وصاحبيه» فتكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مُشرفة ولا لاطية» 
ميطوحة ببطحاء المراصّة الجراء . زاد الحا اك :فرأيت رسول الله صلل الله عليه وس 
مقدما » وأبا بكر رأسه بين كتق النى ص الله عليه وسلٍ » وعمر رأسّه عندرجل 
النى صلى الله عليه وسلم . قال ابن عسا كر : وهذه صفته . 


0 ١ 
0 | ا ا‎ 
ل النى صلى الله علية وسلم 0 0 عوبسيسسر ردى الله عئةه‎ 
073 فجت تلج تج ن2 تجن منج لادان كم م0 ط0 اتج طلا اج زاا6 60039 ج07 جاه‎ 


< لاحت لاع 33 وناج 279 للاح0 لاح0 الا 0 


: 


0049 الاخج6 اا0 طالاتج للخم لاخدا لاح ام0 للا 0‏ 


قلت : وقل صحيح الخاك إسئاد هذه الرواية 3 واللّه أعلم ' 


أبو بكر ركى اله عنه 


الثالثة : ما روأه اأز بير بن بكار عن ان زبآلة قال : حدثى سداق بن عيسى 
عن عَمان نْ نسطاس قال : رأبت قبر الزى صلى ايلم عليه وسام ا هلام عور سن 
عيد المز بز عنه البيت مرتفماً نحواً من أر بع أصايع عليه حصباء إلى ارة ماهى » 
ورأيت قبر ألى بكر وراء قبر البى صلى الله عليه وس ٠‏ ورأيت قبر عمر سمل 
مله )2 وصوكره إن كا صورة له عهان . 

5 7 1 57 0 3 27 1 ص 

قات : 5 يكن فى الاسيدة الى وقفنت عليها من ان زبالة لصوارا) وصور 
ذلك ان عسا كر هكذا : 

5 سج نادت منج طاجن ماحم عجن عتجن واج6 


١‏ الثى صبلى اله عليه وسلم 
جع عجن مجو عجن مج تجا عدن متجموي 
0 اكتج تحجن رهجم حجن وتجن اجن وعدم وج 


0 
إٍ أبو بكر رعى أنه عيةه 
قح تنج عضرت وحجن كاحت ج00 رلادم محم ولخد 


0 : 
٠‏ 0 
سيار رصى ألله عنه ا 
هحب 05 احج لاح لاج الانج0 طاج0 و2 11039 


قلت : وابنز بالأضعيف » وإسحاق بنعسى هو ابن بنتداود بنألىهند» 
١ 3-0 8‏ 
صدوق يخطىء» وعهان بن نسطاس هو يم مصخر بن أسطاس يكلم ر النونالمدى أخو 
سم . ١‏ 000 م : 
عبيدمولى| لكثير بن الصات» مقبول حي ث يتا بع »و إلا فلين الحديث. وقدذ كرامافظ 


سد ممم سم 


ان ححر أن أبا بكر الأجرى روى هذا اتخبر فى كتاب صفة قبر النى صلى الله 
عليه - من طر بق إسحاق بن عيسى الذ كور عن ابن نسطاس » ولس فيه ذ كر 
تصو برء ول يذ كر الحافظ ابن حجر الواسطة بين الأجرى وإسحاق بن عيسى » 
وهذه الرواية مم ما فيها من الضعف قابلة للتأويل بردها إلى الروابة التى قبلها » 
وإنكان القصو ير يأباه ؛ لجواز حمله على التفريب » والله أعل 

الرابمة : روى أن ز بالة عن المسكدر بن تخد عن أبيه قال : قبر النى صلىالله 
عليه وسل هكذا » وقبر أبى بكر خلفه » وقير عمر خلفه عند رجلى النى صلى الله 
عليه وس » وصوره ابن عساكر هكذا : 


لناجك لجن ونح الج وادن 400 وحم انمجن واج طلتجت ها طلا تجح طلا تلج فا لااخول اج 


١ 

7 الى صلى الله عليه دسل ا عمر ضى الله عنه ا 
عاج مجو منج عد هج طنج تنج ماج فيج .لاحك كاج هخجا ماج واجم منج لاج فتجن واج 
انمو وج اناج انبج عون اجن اناجم ردجي الج 


أبو بكر رضى الله عنه ا 
الاج 0 الاو و05 وقد0 اجمن تجن الج اجن 
قلت ؛ ويمكن رد هذه الرواية مم ضعفها إلى الثانية ؛ لأن قوله « وأبو بكر 
خلفه ) صادق بأن يكون رأسه عند منسكى النى صلى الله عايه وم 
الخاسة روف حى بإسناد فيه إساعيل بن عبد الله بن أبى أو إس عن أبية 
وإسماعيل صدوق؛ سكن أخطأ فى أحاديث من قبل حفظه » وأبوه صدوق 
يهم ؛ وبقية رجاله ثقات ‏ عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها وصفت نا قبر 
النى صلى الله عليه وسل وقبر أبى بكر وقبرعمر » وهذه القبور فى سَهوَةٍ فى بيت 
عائشة ؛ رأس' النى صلى الله عليه وس مايل الغرب » وثير أبى بكر رأسه عند 
رجل التى صلى الله عليه وسلم » وقبر تمر نخاف البى صل الله عليه وسلم » 
وبق موضم قبر» وهذه صفة قبورهم على ماوصف ابن أبى أو إس عن حت بن سعيد 
وعبد الله ن ألى بكر عن تمرة عن ءائشة » ولم يصور تحى لذلك شيئا 


وروى ان زنالة #وذلات وقد ذ كرهمنطر يق ابن عساكرء ثم قال : وهذه صفته 


روابة عمرة 


عن عااشة 


اللتتت ج6886 سس 


قت 0 لاجم وحدم جاج تاجو احج و2 لام شاه قسن قنسقى ونج تجن ونج خدج تنج جا 


١‏ النى صللى اله عليه وس 1 أبو يكر رذى الله عنه ا 
709 09 اقنج 3ج3 ناج وحن ننج جاجع 019 


1 
3 53 وحم 23 جام تا هجتن طحجت 3ج 


قلت : وبردها ما روى هن أن رجلى *>ر رضى الله عنه ضاق عنبها الحائط 
غفر لما فى الأساس 

وف الصحيعم كا سبق قول عروة « ما هى إلا قدم مر » 

السادسة : روى ابن زبالة عن القاسم بن عمد قال : دخلت على عائشة 
فقلت : يا أمه أرينى قير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ؛ فسكشفت لى 
عن قبورهم ) ذا هى لا «رتفعة ولا لاطية » مبطوحة ببطحاء حهراء من بطحاء 
العرصة » فإذا قبر النى صلى الله عليه وس أماميما » ورجلا أبى بكر عند رأس 


النى صلى الله عليه وسلم ؛ ورأس مر عند رجليه 


/ 
قال ان عسا كر : وهذه صفتها : 

17:9 تاج مج 3ج نج رحج قاجه ويج ويج 

النى صل الله عليه وسلم ا 


م0 09 لج 29 رحج لج 7 00 0 


653 مهجم تاج 7713 تنج روبج لبجم تنج تبج جاجع امجن البح0 29 ج14 تحجن قيح0 واج كان 
اط 0000 
لت صمحم 03 لاجت رحج تنيت قنجة وحج0 اج فاحجتن اجن محم م0 3ج مجه ضام واج لاج 


قات : وهذه ارواية مم صعفها معارضة ا دم قُْ الرواية الثانية عن القادم 
ابن عل لذ كور ( وتللك أصح 4 وما سيق ف صفة ال1جرة الشر يفة يأبى ذلك 
أيضيا ل وقد رأيتها ف أسحدة من كيتاب إلى روآه ابه طاهرعئه على هذه الصورة: 
0 
البى صلى الله عليه وسلم | 


2 ك2 19 2 ووهوم اجن جا 0011 3 
مجع 9:ج اام ك0 اهم طلا تجن تمتك طاح 009 للحن ننجت حجن اج طاحج0 حجن واتج0 


أبو بكر رضى ال : 
ا يوابثر رصى ألله عنه ا ع ر ركى الله عيةه . 
1 وتاج لجز 3ج هج طاح 573 3ج جوع 2 طح 49 وك 512 39لج2 فلج اجن وات 


ههج لد 


وقال : إنها عن القاسم بن مد عن حائشة رضى الله عنهاء ثم قال ابن فراس 
أحدرواة الأنسخة الذكورة عن طاهر بن يحبى : سألت طاهر بن يحى أن يصور 
لى خطه صفة قبر النبى صلى اله عليه وس وقبر أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » 
فصور لى ببذه هذه الصورة » انتهى 

السابعة : ما روى نحبى من طريق ابن زبالة فى اعمير المتقدم فى الفصل قله 
فى قصة سقوط دار الجر ة الشريفة فى تللك الليلة أأطيرة عن عبد الله بن عمد 
اان عقيل » قال عقب قوله فها تقدم د فدات فساستعلى النى صلى الله عليه وسام 
ومكثث فيه ميا » ورأيت القبور فإذا قبر النى صلى ان عليه وسلي»! وقبرأبى بكر 
عند رحليه » وقير عمر عند رحلى الى ألى بكر ؛ وعلمهما حَضَى من حصباء العرصة » 
قال ان عسا كر ؛ وهذه صقته : 


ال 1 


النى صلى الله عليه 2 
وج نج وجههاج جه عجو تجو 5ج 


أبوككر ركى 1" عن 


ودج جح :22ج تج 9< 058 0028 29 
ميجن ضيحت نت هدجن قج 540 600 1ق 


/: 
ٍ 


واج واج لاد 05 اج 2:3 3543 053 


عمر رضى اله 00-2 


قلت : وهذه الرواية نقلها رزين عن عبدال بن عقيل » وساقها بالافظ السابق » 
إلا أنه قال : ورأيت القبور ٠‏ فإذا قير رسول اله صل اللّه عليه وسلم من أمام ( 
وذكر ما قدمنا عنه فى الرواية الأولى » وهو الف ١ا‏ فى هذه الرواية » وهو أولى 
الاعماد ؛ لأن هذه الرواية ضميفة مم يدها ما سيآنى فى وصف المجرة الشريفة » 


شامد كته 


ضعيف أيضا 34 وهو مأ ف طيقات ان ميول.ل عن مالاك بن إماعيل أنه مول 


سمأ عل م سيق دن سم عالشة رضى لله عنها الخحرة 4 أثنين ِ وهأ 


لال الزبير قال ؛: دخات ث امم معاكب بن الز بير البيت الذى فيه يعنى قبر رسول 


رواءة عبد اله 
ان مد 
ابن عقيل 


8ه سدم 


لله صل الله عليه وسلم وألى بكر وعمر رفى الله عنهما » فرأيت قبورهم 
مستطيلة . انتهى 

وفى روابة للاجرى ما يوه صفة ثامنة ؛ فإنه ذكر عقب أتلبر المتقدم عن رجاء 
ان خَيْوة فى إدخال الحدرة فى المسحد ما لفظه : قال رحاء : فكان قير أبى بكر 
وسطهء ولم يذكر فيه عير رضى الله عنه » فإن الضمير فى قوله « وسطه » إنكان 
لابيت فواضح ؛ وإ نكان لانى صلى الله عليه وس فهذه صفة أخرى » لكن ينبغى 
تأويلها أيضا على التحوز فى لفظ الوسط ليوافق رواية غيره 

وأماما أخرجه:أبو يَغْل! عن عائشة : أبو بكر عن هينه » وعمر عن يساره ؛ 
فسَنْده ضعيف أيضا» ويمكن تأو يلكا قاله الحافظ ابن حجر 

وحينئذ فر يبن إلا الروايتان الأوليآن فها الاثان يتردد يينهمافى الترجيح ؛ 
والأو لى هى الشهورة ؛ ومقتضى تصحيح الها لإسناد الثانية ترجيحها » وهى 
أصح الروايات » وقد اشتملت على أن القبور لم تسكن سُمَكّة7'" وقد قال يحبى : 
حدثنى هرون بن مومى ‏ قلت : ولا بأس به قال : حدثنى غير واحد من 
مشاع أهل الدينة أن صفات القبور الشريفة وح علمها بطحاء من بطحاء 
العرصة حهراء 

وروى ابن ز بلة من طريق عمرة عن عائثة قالت : ربّم قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسل ؛ وجعل رأسه مما يلل المغرب 

وأما ما فى صحيح البخارى عن فيان القّار أله رأى قبر الذى صلى الله عليه 
وسل يسنا" »زادأ بو نعي فى المستخرج : وقبر ألى بكر وعمر رضى الله عنهما كذلك » 
ورواه ان سعد عنه بلفظ : رأيث قبن النى على الله عليه وسلم وألى بكر وعمر 
مُسئّمة7'؟ » فلا يمارض ما قدمناه ؛ لأن سفيان ولد فى زمان معاوية فل بر القبر 
الشريف إلا فى آآخر الأمر ؛ فيحتمل كا قال الببيق أن القبر لم يكن فى الأول 


لس //اهمجة لد 


مسا 2 سم لا سقط عن الإدار ؛ فْقَدٍ روى يح عن عبد الله ن الاسين قال ؛ 
رأيث قبر النى صل الله عليه وسل مسها فى زمن الوليد بن هشام ٠‏ وفى رواية 
أخرى عنه أن القبرجئوة7؟ مسرتفعة مُسَنّمة غير شديدة الارتفاع » عليها فزع من 
حمى وترية طيمها لله عز وحل ٠‏ وروى ابن سعد من طريق حمفر بن مد عن 
أبيه قال : كان نبييث”"قبر النى صلى الله عليه ول شيرا . 

ويؤيد التسطيح مارواه مسر من حديث فَضَالة بن عبيد أله أمى بير فسوى 
م قال : معت رسول 1 صلى اله عليه وس يأمر بنسويتها . 

وقد تقدم فى الرواية الرابعة أنه بقى بعد الفبور الشريفة موضم قبرء و ايو بده 
ما روى أن عائشة رضى الله عنها أرسلت إلى عبد الرحمن بن عو'ف حين نزل به 
الموت: أن م إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وإلى أخوريك» فقال : ما كنت 
مضيتًا عليك بيتك ؛ الب الآنى فى ذكر قبره » وكذلاك ماسيأق فى إذنها 
لاحَّمّن أن يدفن عندها » ومثم بنى أمية له . وكذلك ما فى صميح البخارى عن 
هشام بن عرو : أن عائشة أُوصَّت عبد اله بن الز بير : لا تدؤنقى معهم : أى النى 
صل لله عليه وسل وصاحبيه » وادفنى مع صواحى بالبقيع لا أزك به أبدا . وقد 
أخرجه الإسماعيل وزاد فيه : وكان فى بيتها موضم قبر» ولسكن فى الصحيح أن 
عر بن الطاب رضى الله عنه لما أرسل إلى عائشة فأها أن يدفن مع صاحبيه 
قالت : كنت أر يده لنفسى فلا وثرثه اليوم على نفسى . 

قال الحافظ ان حجر : فسكأن اجتهادها فى ذلك غير » أو لما قالت ذلك 
اعمر كان قبل أن يق لما قصة الجل » فَامَْحَيَتَ بعد ذللك وإن كانت زوحته 
صلى لَه عليه و سم فى الدنها و الأخر : كا قاله عمار أحد من حارباً انتهى . 

وقال اءن التين : كلامها فى قصة عمر دل على أله ا يبق مأ يسم إلا موضع 
قبر واحد » فهو يغار قوها « لاتدفتنى عندم ) فإله إشعر وضع للفن ؛ و امع 
)١(‏ الوة- بتثليث اليم المجارة الجموع يعضها إلى بعض 


(0) البيثة : أراد أن ماحوله من التراب كان بهذا القدر 


8 عدها 
موطع قبر 


الات صمت 


بينهماأنها كانت نظن أولا أنه لايسم إلاقبراواحدا » فاما دفن [عم ر]ظهر ها أن هناك 
وسما لقير آخر » أو أن الذى آثرته به لكان الذى دان فيه من وراء قبر أبهها 
بقرب النى صلى الله عليه وس ؛ وذلك لا يننى وجود مكان آتحر فى المجرة . 
وروى يحى سئده إلى عمان بن الضحاك عن يمد بن بوسف بن عبد الله 
ان سلام عن أبيه عن جده قال : يدفن عيسى بن عرب مم النى صلى اللهعليدوسل 


وصاحبيه 3 ويكون قيره الرابع 3 


وفى سنن الترمذى من طريق أبى مودود عن دمان بن الضحاك عن محمد 
ان وسفن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال : مكتوب فى التوراة صفة 
تمد وعيسى بن مركم يدفن معه » قال : فقال أو مودود : وقد بقى فى الييت 
موضع قير » قال الترمذى : هذا حديث عريب »2 وى بعض النسخ ؛ حسن 
غريب ٠»‏ هكذا قال عمان نن الضحاك » والمعروف الضحاك بن عمان الدلى » 
اننهى كلام الترمذى . 


وف روابة لاطبرااق عن عيك الله سن سلام قال : يدفن عيسى بن رمم مع 
رسول الله صبىالله عليه وسلم وألى بكر ور ؛ فيكون قبرا رابعا ؛ وهو من رواية 


ن, . يرن م 
عمان بن الضحاك ؛ وقد ومه ان حبان وصعقة أو داود ' 


وذكر الزين المراغى أن ابن الجوزى روى فى النتظم عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله صلى اله عليه وس قال : ينزل عيسى بن مر ب إلى الأرض » فيزوج 
ويولد له؛ فيمكث لهسا وأر بعين سنة» ثم يموت فيدفن معى فى قيرى © فأقوم 
أنا وعيسى بن عر م من قبر واحد بين ألى بكر وعمر : 

وقال ا نالنحار : قال أهل السير : وفى الببت موضم قبر فالسموة الشرقية 
قال سعيد بن المسيب ؛ فيه يدفن غيسى بن مركم . 


والسهوة 1 ببثثك صغير متعددر ف الأرض فيلا شبية بالمخدع واعكزانة 4 وقيل : 


د يقهم 5-31 


هو كالصفة يكون بين يدى البيت ٠‏ وقيل : هو شييه بإارف والطاق يوضع فيه 
الثىء » ولءل الراد بذلا الوضم الذى ضر بت عليه عائشة جدارا وسكنت به 
كاسيق . 

وسنذ كر فما استقر عليه بناء الحجرة أنه عقد على نمو ثملتها الشرق عد » 
فصار ذلك اخل ميزا عن بقية الببت » وكان قبله فى البناء ما يشهد دار آخر 
من الشام إلى القبلة فى تلاك الجهة» فاعله للوضم الذ كور . 


ودوى ى وابن التندار عن 0316 ب الأحبار قال : مامن خْر يطلع | إلا نزل 
سيعون ألفا دن الملا ك2 جح يحذوا بالقر, لطر بون بأجنستهم 43 ويصلون على 
النى صل الله عليه وس ٠‏ حتى إذا أمشمّو! عَرَجُوا » وهبط مثلهم فصنعوا مثل 
ذلك » حتى إذا انشقت الأرض خرج فى سبعين ألفا من الملاسكة » صلى الله 
علية وس 0 


وفى صميح الداررى نحوه من رواية عانشة رضى الله عنها » وقال فيه ؛ سبعون 
ألنا لايل وسبعون ألفا نهار ذكرهفى باب ما أ كرم الله به بيه صل اللهعليه وسلم 
بعد موته ؛ رواه البمبقى فى شكبه , 

وقد تقدم قول” عمر رضى له عنه «إن مسحد ناهذا لاتر تفع فيه الأصوات» 
وقال أبو بكر رضى الله عنه ؛ لا يلبغى رفم الصوت على نى حيا ولا ميئاً . 

وروى أبن زبلة ويحى من طريقه عن غير واحد منهم عبد العزيز بن أبى 
حازم ونوذل بن عمارة قالوا : إن كانت عائشة نسم” صوت الوتد يوتّد والسمار 
يضرب فى بعض الدور الطيفة بمسحد النى صلى الله عليه وسلم » فترسل إلههم 
لا يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالوا : وما عمل على مصراعى داره إلا 
المخاصم » توقيا لذلك . 

وفى الوفاء لابن اللوزى من طرييق أبى تمد الدارى بسنده عن أبى الجوزاء 


الملا 
فو نْ بالقير 


لايذبغى رفع 
السوت فى 
السحد 


سنةأهل المدينة 
فى أعو أم 
الجدب 


ا 28 


1 2 

قال : قحط أهلْ المدينة قحطا شديدا » فشسكوا إلى عانْشة رضى الله عنها فقالت : 
فانظروا قر البى صلل اله عليه وس » فاجملوا منه "كُوكة إلى السماء حت لا يكون 
بدنه و بس السماء سقف م( ففعلوا 4 فطروا حدى لنت الي وسعنث إلا ابل حدى 


تفتفت من الشعم 3 فسمى عام الفتق . 


قال الزين المراغى : واعلم أن فتمح الكرة عند الدب مه أهل المدينة 
القبلة ؛ و إن كان السقف حائلا بين القير الشر بف و بين السماء . 


2 0 
قلت :و للم اليو م قتعم الباب لواجه لاوحة الشر يف ملع القدو رة 
الحيطة بالحجرة » والاسجماع هناك , والله أعلم . 


الفصل الثانى والمشرون 


فما ذكروه من صفة الححرة الشريئة » والحائز الحمس الدائر علمها ؛ و بيان 
ما شاهدناه ما تخالف ذلاتك . 


قال الأقشهرى » فيا رواه من طريق ابن شّمّة : قال أبوفسان ‏ يعنى مد 
ان ريحبى ‏ : وأما المظار الظاهر والبيت الذى فيه فإنى اطلءنت فيه من بين سقفى 
السجد حتى عاينت ذلك المظار الذى على البيت وما فيه » وصورته وما فيه » 
وذْرَّعَته على مافيه من ايع » وذلك حين انكسر خشب سقف المسحد فكشف 
السقف من تلك الناحية لعارته » وأبو البحترى بن وهب بن رشد يومئذ على 
الديئة » وذلك فى جمادى الأولى من سنة ثلاث وتسعين ومائة . 


وقال أبوزيد سيعت أبن شية.ت فهله صورته 4 3 صورها الاقشورى فى كتابه 
السمى )0 عسك القاصصد الزار 0" هذه الصورة 0 


١ذات‏ مندم 


طول هذا احا رشك رناحنه والسهما 
تلان عشرديايا عإرثاد دلوف 
الإخ رول اكذا 


موعكنانان 


برعملا وج واسمو روي عه 
لع عرس د ناي 1 : 
حنم 16 بحي 


وفى هذا التصو بر وما ذكر فيه من اديع مخالفة لما تقدم عننقل ابن زبالة 
حيث قال . والبناء الذى حول البيت بينه و بين البناء الظاهر اليوم ما يلى الشرق 
ذراعان » والتصوبر المذكور قد اشتمل على أن الفرجة المذكورة ثلاثة أذرع » 
ويستفاد من التصو بر أيضا أن الفرجة بينهما فى حبة القبلة مختلفة » فبعضها دود 
الذراغ وهو الشبر امشار إايه فى كلام ابن زبالة» و بعضها ذراع 

وسنذ كر أنّما شاهدناء فى صورة المحرة الشريئة عند انكشافها أذر 
إلى التصو بر اللذ كور مما ذ كره ان زبلة » وأن الخال شاهد إأنه وقم 2 58 
الداخل تغيير ؛ 0 ببق على الصورة الذ كورة 

وقد أدرك ان زبالة عمارة أبى البحترى التى كشف فيها سَنَفهُ للسجد 
ما بلى الحجرة الشريفة » وذ كرها ها ف ىكتابه فثال : وكان أبو البحترى ‏ إذ كان 


واليا على المدينة طارون أمبر المؤمنين _كثف 521 المستحد ف سدئه ثلاث وأسعين 
وعد سك ولناءالونا *) 


ات 0 


وماثة » فوجد فيه سبعين خشية مكسورة » فأدخل مكانها خشبا صداحا » اه 

وكأنه لم يشاهد ذلك 5 شاهده أبوغسان » وعبارة حمى فى ذ كر هذه العارة : 
وقدكان خشب من خشب السحد فوق القبر ما يليه انكس فى ولاية أبى 
البحترى؛ فأمر بكشف السقف » وذكر ما تقدم عن ابن زبالة » على أن ابن ز بالة 
ونحى أغارا فىكتابيهما إلى تصو بر المدرة والهائز الدائر عليها » لكن الصورة 
ساقطة من النسيخة التى وقست لنا 

وقد صور ذلك ابن النحار فى كتابه » وأظنه أخذه من نسخة وقسث له من 
ان زبالة مشتملة على تلك الصورة » وتبعه عليها ابن عسأكر فى « تحفة الزائر » 
واأراغى فى تار تخه » وهى بعيدة نما وجدنا عليه صورة الحجرة الشريفة ؛ فلتبداً 
بتصو برهء ثم تصو ير الصورة التى شاهدناها ‏ ثم الصورة التى اسْتقر بناء الجرة 
الشريفة عايها » وقد تبعث” فى حكاية تصو بر ابن النحار ما صنعه امرافى ؛ فإلى 
ثقاته من خطه» فقال : وحعل عمر بنيان المحرةالشر يفةعلى خمس زوايالئلا إستقيم 
لأحد استقبالها بالصلاة ؛ لتحذ بره صلى الله عليه وسل من ذلك » وهذه صورتما 
وصورة الخائز حوها 15 ضبطه ابن النجارء واللّه أعلم . 


بن 0 


لاله رط إلته جاع ساق ببالفشورة ا وإلويث يناف وبري انق جنا ريك 
0 0 ا اللي عار 50 6 
.ج- 13 | لودعدالمارياسيىةعترديهها , م 00 
ينف[ ور دا امار ط ج ثم عشد ناما ١ه‏ أل 
06 أ 2 3 5 
سم 1 لج #ا اا مسال 
ا لقثا كيه بد اه ات 
2 2 3 لاست 1 3 شٍٍ 
352 ١خ‏ فك من ةشعالحه رط اهم ياولواد ١‏ 
2 جها نين الشريزة ادحا عدن ,د » 


اديع ها لان لماي ربا زيم سولف 
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531 وجد اراتلهدنا نشتك 


صاهنا يت ذاظ ١‏ يز هر رصم الريعنيا 


وهذا التصوير يناق ما تقدم دن رواية ان زبالة وغيره أن الييت مريع ميق 


ححارة سود وقصة 

م بنى عليه عمر بن عبد المز بز هذا البناء الظاهر الخمس ؛ لأنه صر فيه 
البيت مسا أيضا كا ترى » وهو خلاف الذى شاهدناء عند انكشائه فى العارة 
التى أدركناها » فرأيناه مر بعا مبنيا بالأححار السود النحوتة لوثها يقرب من لون 
أححار الكعبة الشرينة » وها من الهيبة والأنس مالا يدرك إلا بالذوق » 
ول نجد بين الجدار الخاررج والداخل من جبة المغرب فضاء أصلا» ولا مغرز إءزة » 
وم تمد لابيت الداخل باب! أصلاء ولا موضم بابءلا فى الجببة الشامية ولافى غيرها» 
ووجدنا النضاء الذى خلف البيث الشريف من جبة الشام » بينه وبين البناء 
الظاهر » شكله مثلث » ومساحته نحو ثمانية أذرع بذراع اليد المتقدم ثحر بره » 


سه 5م شنم 


وذلك من جدار البيت الشاتى إلى زاوية البناء الظاهر القابلة له » وهى الزاوية 
الثمالية الى يتحرف عنها صفحتا الشكل اثلث اذ كور » وهناك أسطوانة 
ملاصقة لمدار البيت الشاى فى صفة أسطوانة مر بعة القبر وأسطوانة الوفود» 
و بعض الأسطوانة المذكورة داخل ف المدار اذ كور » وقد طوق على أعالمها بأطواق 
من الحديد » وأدعمث يجحذعمن -جذوع الدخل رأمه فى أعالبها ورأسّه الآخر فى 
زاوية البناء الظاهر الثمالية التقدم ذكرها » والظاهر أن ذلك جعل بعد المريق 
لنشّق الأسطوانة الث كورة وتأثير الثار فيها » وه الأسطوانة التى تقدم ذكرها 
فى التصو ير الأول الأشموذ من كلام ابن شبة عند نهاية جدار البيت الشاى مما ييل 
الشرق» لكنا لم حدها كذلاك » بل قريبة من وسط الجدار الشاى » غيرأن 
متو العمارة ومَنْ كان معه أسشبرونى أمهم وجدوا عند نض جدار البيث الشانى 
من داخ_له رأس جدار فى حاذاة الأسطوانة الذكورة يشهد الحال” أنه كان 
آتهذا من الشام إلى ما يحاذيه من القبل » فسكأنه كان نهاية الحجرة الشريفة 
من جهة الشرق » وكأنه لما امهدم زيد فبها ذلك القدر » قالوا : ولا يني على 
الناظر أن بقية ال+دار الشائى ما يلى المشرق لم بين مم الجانب الأحر منه » بل 
هى مُلمقة إلى رأس الجدار المذاكور بحيث ل يدخل أحجار أحدها فى الآخرء 
ولاهى عرتبطة كا هو عادة البناء الواحد » ورأيت أنا ما يقابل هذا الجانب من 
الجدار القبل ما يل المشرق ؟ فرأيت ها يشهد بإحداث بناله بحيث إنه مبنى 
بالححارة غير الوجوه كنسبة الجدار الشرقى » بخلاف بقية جدارات المحرة 
الشريفة فإنها كلها من داخلها وخارحها مبنية بالححارة الوجوه المنحوتة » وإنما 
م أشاهد ما قدمته ما حى لى فى أمر الجدار الثائى لأنى اجتنبت ضور الام 
احتياطا لنفسى ؛ وظهر بذلاك أن البيت الشريف كان من جهة المشرق على 
ها صوره ابن شبة » ثم حدث ذلك بعده » ول ينبه عليه أحد من المؤرخين ) 
ويحتمل أن ذلك الجدار هو الذى أحدثته عائشة رذى اله عنها بينها و بين القبور 


06 
لسر دك ؟؛ فيل تقدم عن اءن سيهول روايته عن مالاك و اس قال : دم بلك 


عسل "م ب 


عازشة باثنين قم كان فيه القبرء وقسم كان تكون فيه عائشة و بينهما حائط . 
قلت : نهذا الاحتمال هو الذى يترحح عندى » والله أعر . 


ووجد بين حدار البيت الشرقى و بين الجدار الظاهى الشرقى فضاء مختلف 
كالزقاق الرقيق 4 فعئك ابتدانه من دية الشام و ذراع اليد كر فيه الرجل 
منحرفا » فإذا قرب من جهة القبلة تضاعف بحيث لا عر فيه إلا الصغير منحرفا » 


وسّعته هناك حو ثلث الذراع . 


وقد نقل ان شبة أنه كان ثلائة أذرع ؛ فهذا مؤيد لما قدمناه من حدوث 


التغيير فى الجدار الشرق الداخل » ورؤ بته تقضى بذلك دون بقية البدران . 


ووحدنا بين جدار البيت القبل والجدار الظاهر القبلى فضاء متلا أيضاً 
كالزقاق الرقيق ؟ فأوله من جهة الشرق نحو ذراع اليد » فإذا قرب من الوجه 
الشريف تضايق بحيث يصير نحو شبر ثم أقل من ذلك إلى ملتفى الحائطين فى 
جهة الغرب » وهذا الفضباء لا يمكن المرور فيه ؛ لأن الأسطوانة التى فى البناء 
الظاهر عند مواجهة مواقف الزائر لسيدنا عمر رضى الله عنه بعضها بارز فى الفضاء 
اللذكور » وفى حاذائها بناء بنحو عرضها قد سد ما بين الجدارين من النضاء » 
وكأنه جمل لإدعام الجدار من أجل الانشقاق الأنى ذ كره » أو انع المرور هناك » 


حاى الله فاعله خيرا ! 
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وأما طول جدران المائز الظاهر م نكل زاوية إلى الأخرى من خارجه فطول 
الجدار القيل دن زأويته الى تل القيلة من المغرب إى زاو كه الى فى الشرق 
سيعة عر ذراعا 4 بتقديم السين 4 تقيص يسيرا 2 وذلاكث موافق نا تقدم ىُْ 
تصو بر اسن التحار . وطول الحمدار الغر لي دن القيلة إلى طرف مقام حبريل ستة 
عر ذراعا ونحو صف ذراع 4 ومتمطف مقام حبر يل هناك الشام 4 وذرْع منمماقه 


ابن التحار ( إسكلة دم أن وده مقام دبريل غير داخل ف الزسعة سر ذراعا 


سنب /1م سلب 


التى ذ كرها للحدار الغرلى ؛ وليس كذلاك . وطول الجدار النمطف من مقام 
جبريل إلى الزاوية الثمالية اثنا عشر ذراعا ونصف ذراع راجح . وطول الجدار 
الشرقى من القبلة إلى الزاوية التى ينحرف منه إلى جية الثمال اثنا عشر ذراما 
ونصف ذراع راجح . وطول الجدار التمطف من الجدار الذ كور عند الزاوية 
الذكورة إلى الزاوية الثمالية نحو أر بمة عششر ذراعاء وفما ذكرناه من الذرْيع فى 
الثلاثة الجدر الأخيرة مخالفة لما تقدم فى تصو بر ابن النجار ومن تبعه , 

وأما طول الخائز الفلاهر فى السماء فثلاثة عشر ذراعا وثلث ذراع ؛ و يرجح 
من بعض اللوائب يسيرا ؛ وعرض منقبته ذراع وريم ثمن . 

ونقل الأقشورى أن انس شبة نقل عن ألى غسان أن علول الغآر الذى على 
البيث ‏ يعنى الخائز للذكور ‏ من سهة ارتفاعه ثلاثة عشر ذراها غير سدس . 

فلت : وقد رأيت بأعلاه سترة من جرت قدر نصف ذراع بشهد امال أنها 
عدثة لإحداث السقف الأتى ذكره لاححرة الشريفة بعد حر بق المسحد الأول ؛ 
فلا مخالفة بين ما وجدناه و بين ماذ كره أبو غسان . 

وأما ارتفاع الجدار الدائتل فى السماء فقَسْمه من خارجه من جية الشام فكان 
خسة عر ذراغا » وارتفاع تاك الأرض التى فى شامى” المحرة بين ال+دار بن على 
أرض الممجرة ذراع وتو ر بم ذراع » ومع ذلاك فا+ائز امارج أرجّيح من الداخل 
بيسير أو مُسأوله ؛ وسبب ذلك علو الأرض الخارجة عن هذا اللائز على الأرض 
الداخلة بين لالز بن بأرجح من ذراع ونصف ء مع أن الأرض الداخلة بين 
الجالزين من جبة الشام التى هى كريئة الثاث وجدت ##دولة بالحجارة والنصّة 
بحيث ل يتأت م حفر أساس فيهاء ونه الجد على ذلا , 

وأما ما تقدم فما نقلناه من خط المراغى . وهو موجود فى كلام ابن النجار 
وان عسا كرسمن أن طول حيطان اطائز الخارج فى السماء للائة وعشرون ذراعاء 


فيذا غالف لا شاهدناه ولا قدمناه عن أبى عسان ) وكأنهم أرادرا سهذا ذَرْع 


و 


سس هم م 


م بين الأرض الحيطة بالدرة وين سقف المسدل 3 وهذا البثاء م يبلغ به مر 
ان عيك المرْ بز سقف المستود اتفانا 0 بل فوقه شباك سن شب متصل ذلك 
الشياك سقف المسحد كا يظير عند ر قم الكسو ةع وكأن ابن التجار تو شم أن 
الخائط المذ كور متصل بالسقف ؛ لأنه قال : و بنى عمر بن عبد العز بز على حتجرة 
البى صلى الله عليه وس حائزا من سقف السحد إلى الأرض » وصارت اللبجرة 
فى وسطه وهو على دورانما . 

وينبغى حم لكلامه على أن المراد أنه بناه من سقف المسحد إلى الأرض مما 
جمل عليه منالشباك » وكذلك يمل ماذكره فىدَرْءه ؛ لأن الشباك المذ كورله 
ذ> ف ىكلامه » فإنه ذكر ماسيأتى من أن الخال الأصنهانى جدّد تأز بر المحرة 
بالرخام ع( 3 قال : وجمل لم شي . من حشب الصندل والأبنوس : وأدارهحوها 
مما يل السقف ؛ أى على رأس اللدار الذ كور . 

قلت : واعله أول من أحدث هذا الشباك ؟ لأنه ذكر له”' “فى كلام متقدى 
المؤرخين ؛ والله أعم ١‏ 

وقال ابن النجار : واعل أن على ححرة النى صل الله عليه وسلم أى على 
سقفها وب 00 مدل اعدرمة 2 وفوقه سقف المسدد ث وفية -أى فها نكت امشمع 
خوخة أخرى فوق تلك انلوخة » وعليها مرق مقفول أيضا » و بين سقف امسحد 
وبين سقف السطح أى السقف الثانى لسطح المسجد ذراغ نمو الذراعين . 

قلت : أما الممرق الذى ذكره فى سقف المسحد الذى بل المحرة الشريفة 
ققد أدركناه موحوداً عليه كفل دن وليل ومشهم حدده متوى الهارة الى 
أدركناها إلى أن احترق المسحد فى زمانناء وعملت القبة التى جعات بدلا عن 
القبة الزرقاء , 


» كذاء ولعل أصل اللكلام « لأن له ذكرا فى كلام إل‎ )١( 


يكام سد 


وأما الممرق الذى ذكره فى سقف الحجرة نحت المشمم الذى أشار إليه فهذا 
كان قبل حر يق المسحد الأول » ول يوجد فى الستف الذى عمل بدله بعد 
الخريق ممرق » نعم وجد عليه ستارة من الحابس العنية مبّظنة ؛ وسنذ كر وَصِفْه 
إن شا اء الله تعالى عند ذكر العارة المتحددة فى زمائنا » على أن الذى يقتضيه 
كلام المطرى وسَْ بعده أنه ليس مت غير طابق واحد فى سقف المسجد » فإنه 
قال : وعلى سقف الححرة بين السقفين_أى ست المسجد_ألواح» وقد مكر بعضهأ 
على بعض » وسمر عليها ثوب مشمع » وفنها طابق مقفل إذا فتح كان النزول منه 
إلى ما بين حائط بيت النى صلى الله عليه وسلم و بين الحائط الذى بناه حمر 
ابن عبد العز بر . ش 
قات : وليس ما ذه فى وصف هذا الطابق بصحيح ؛ لأن التزول منه 
بكون على وسط الحدرة سواء يا شاهدناه » مع أن المطرى ومن تبعه اتفق 
كلامم كا سيأ على أن سقف المجرة بعد الحريق إما هو سقف السجد » 
وهو خلاف ما وجدنا الأمر عليه أيضًا ‏ واه أعلم . 
الفصل الثالث والمشرون 
فى عمارة اثفقت بالححرة الشر يفة على ما نقله الأقشبرى عن ابن عاث » وما 
وقم من الدشول إلبها عند الماجة له وتأز برها بالرخام . 
قال الأقشورى » ومن خطة نقاث مالفظه : أخبرنا الشبيخ الراوية أبوعبد الله 
عمد بن أحمد الأنصارى الشاطبى قال : حدثنا أو بكر عمد بن عبد اله القضاعى 
لمافظا قال : حدثنا صاحبنا الرحال أنو عمر أ-مد بن أبى محمد هارون بن عاث 
النفرى قال : حدثت بالمدينة الشريفة » أو قال عدينة السلام » بأمهم سمعوا منذ 
سئين قريب من الأر بعين مّدَّة فى الروضة الشريفة أى الحجرة فإنه يعبر عنها 
بذلك » فكتب فى ذلك إلى الخليفة » فاستشار النقباء » فأفتوا أن يدخلها رجل 


فاضل من القوّمة على المسحد » فاختاروا لذاك بدرا الضعيف » وهو شيخ فاضل 


ا 6 


يقوم بالايل ويصوم النهار » وهو من فتيان بنى العباس » فدلى حتى دخل الروضة 
أى المحرة » فوحد المائط الغرلى قد سقط » وهو حائط دون الخائط الظاهر» 
فصنم له أبن من تراب المسجد » فبناه وأعاده على هيئته 5 كان » ووجد هناك 
كما من شب قل أصابه وقوع الخائط فسكسره » فحمل إلى بغداد مع شىء من 
تراب اللائط ؛ وكان وم وصولذلاك بغداد بو 7 مشُموق 8 تمع لاستقياله الناس”» 
وازدحموا على رؤيته » وعطلت الصناعات والبيم » وكانت رحلة ابن عاث سنة 
ثلاث عشرة وستّائة » وقد قال «قر يبا من أر بسين سنة» فيكون ذللكسئة سبعين 
وحسماثة أو مادون ذلك » وهكذا ذ كره فى رحلته ومنها نقاته » ويكون ذلك 
فى دولة الستضىء الله ان المستتتحد الله ( انتهى كلام الأفشور 4. 

ولعل هذا اللائط المنهدم فى هذه العيارة إنما هو الشرق من الجدار الداخل » 
وأطاق عليه اسم الغرلى بالنظر إلى اللدار الخارج الذى يليه » فتكون هذه الواقمة 
هى التى اتفق فها بناء الخدار التقدم وصفه » و وقع فا تقدعه عن مله الأو ل 
و أبقو ار أسه كا تقدمت الإشارة إليه » وهو إئما بنى بالمجر »ولا يتأتى هناك بناء 
باللبن إلا فى السترة التى جءات على رأس الجدار » فاءله أراد بالابن المتخذ من 
تراب المسحد هذا » سكن فى كلام ابن النحار ونقله مَنْ بعده وأفره ؛ ما يقتغمى 
أنه ميقم دول إلى المحرة الشريفة منسنة أر بع وهسين وحمسمائة إلى زمانه» 
وقد توفى سئة ثلاث وأربعين وسمالة » فإنه قال فىكتابه « الدرة العيئة »مالفظه: 
واعل أن فى سئة ثمان وأر بعين ومسمالة سمموا صوت هدّة فى اللحرة » وكان 
الأمير قاسم بن مبنى المسينى » فأخبروه بالمال » فقال : ينبغى أن ينزل شخص 
إلى هناك لييصر ما هذه الهدة » فافتكروا فى شخص يصلح لذلك , فل يدوا 
اذلك إلا عمر النسالى شيخ شيو الصوفية بالموصل » وكان حاورا بالدينة) 
فذ كروا ذلك له » فذكر أن به فتقا والريح والبول يموجه إلى دول الغائط مراراً» 
فالزموه » ذقال : أمباو فى حتى أروض نفسى » وقيسل : إنه أمثنم من الأ كل 


سس إلياه سب 


والشرب وسأل النى صلى 5 عليه وس إمساك امرض عنةه بقدر مأبيصرو رج 
3 أمم أنزلوه 0 فى الحبال من الأواشه إل امثير الذى بنأم ع رم ودخل منه منه إلى 
الخحرة ومعة و اسققىء 8 | فرأى ل من طين السقف قد وقم على القبور 4 
فأزاله وكنس التراب بلعديته ) ويل : إنه كان مليعح الشيبة 4 وأمسك 5 تعالى 
ذلاك الدام قدر مارج بن الموضم وعاد إليه ٠‏ وهذا 8 ريه بن أفواه جاعة 4 
الله أعل عحقيقة الحال فى ذلك . 

وعبارة المراغى تبساً لاطرى فى التقل عن ابن التدار ؛ فأتزلره بالحبال 
من بين السقفين من الطابق المذكور » ونزل بين حائط النى صلى الله عليه 
وس وين الدائر ؤمعة _-2 إستمىء 38 ) ومى إلى باب البيت » ودخل من 


الباب إلى القبور القدسة » فرأى شيا من الردم » إما من السقف أو من الميطان 


إلى أخخره . 
قلت : وهذا لايطابق مأ ذكره ان التحار وعليه رنب المراغى إشكاله 
الأتى دا 5 4 


ثم قال ان انتحار 1 ول كر ر بهم الأخرء من سلة أربع وحمسين وسمانة 
فى أيام م رض وحدوام ن المد رة راحمة مشكرة 0 وكثر ذلاك ىق د رؤة 


الأمير؛ مهم بالنزول إل هناك 2 فنزل يان الأسود انقمية أحدد دام 
اللعدرة ؛فؤوممعةه الى الوصلى متولن ممارة المسيدد ٠‏ وندل ل ا | هاروي”تف 
الشادى الصوفى بعد أن سأل الأمير فى ذلاك » و بذل له جملة من الال » ذاما 
نزلوا وحدرا هيا قد هبط ومات وعيّنه ؛ فأخرجوهء ركان فى الطائز بين 
الخدرة والسعحدد : 

وقال راغي وغيره 9 النقل عَنْ ان النحار : فوحدوأ هي 1 قد سقط من 
الشباك الذى فى أعلى الحائز » ووقم بين الحائز و بيت النى صل الله عليه وسلم . 

وقال ابن النجار : وكان نزو يوم السبث الهادى عشر من د بيع الأخر) 


ات اه 


فهذا بيخالف مانقله الأقشهرى عن ان عاث ؛ لاقتضائه أن تلك الواقعة فى 
سئة سبعين وحقسمائة أو ما قاربها » والظاهر' أن القضية واحدة » ول جد من دونها 
فتقل كل منهما بحسب ما بلغه . 

وقال الزين المراغى عقب ذكره لاواقعة الأولى التى حكاها ان الاجار 
التضمنة للدخول إلى القبور الشرينة مالذظه : وينبنى تأمل هذا النقل ؛ لأن 
الوصول إلى القبور الشريفة متعذرء إن كان الجدار الذى أحدثته عائشة التقدم 
ذكره باقياً » فإن جاء تقل بإزالته و بإمكان الاستطراق معه من باب أو نحوه فهو 
واضح : وإلا ففيه نظر . 

قلت : نظره إنا يتوجه على ماقدمه م نأن النزول كان إلى ما بين الخائطين 
وأنه مثى إلى باب البيت » وليس فى كلام ابن النجار تعرّض لثىء من ذلك » 
بل مقتضىما قدمناه عنمن أن الحدرة الشريفة مها مرق »و بسقف امسحد مثله 
أن الأزول إنما هو من العاو إلى سقف اللجرة » ثم منه إليها ؛ فلا نظر » على أن 
الجدار الذى أشار إلبه وأن عائشة بنته و : يجد له أثراً إلا ماتقدمت الإشارة إليه 
من رأس جدار الخائط الشامى مغتضر لأنه كان هناك جدار من الشام إلى القبلة » 
وكذلاك ١‏ باب لم تمد له أثراً كا قدمناء . 

وأما تأزير الحجرة بالرخام فليس له ذ كر فى كلام ابن زبلة » وله ذكرى 

كلام يحبى ؛ فإنه روى ما حاصله أن بدت.فاطمة الزهساء لا أخرجوا منه فاطمة 
بنت حسين وزوجَهاً حسن بن حسن وهدموا الببت بعث حسن بن حسن ابنه 
جعفراً » وكان أَسَع ولده » فقال له ؛:اذهب ولا تبرحن حت برا فتنفار المجر 
الذى من صفته كذا وكذا هل يدخلوه فى بنيانهم م بزل ردم حتى رفعوا 
الأساس وأشتروا المجر » لجاء جمفر إلى أبيه تأخبره » فخر ساجداً وقال : ذلك 
حح ركان النى صل الله عايهءوسلم يصلى إليه إذا دحل إلى فاطمة 6 أوكانتفاطمة 
تعصلى إليه » الشك من يحبى ظ 

وفال:على بن موسى الرضى : ولَدتْ فاطمة عليها السلام المشن والمسين على 
ذلك الجر . 


007 عبرم سبيسيه 


قال يحبى : ورأبت المسين بن عبد الله بن عبد الله بن الحسين وم أر فينا 
رجلا أنضل منه إذا اشتى شيثاً من جسده كشف الحصى عن الجر فيمسح .به 
ذاث للوضم » ولم بزل ذلك الحجر ثراه حت عم الصائع' المسجد فنقدناه عندما 
أزر القبر بالرخام؛ وكان الجر لاصقا بحدار القبر قر يبا من امر بعة . 

قألبعض' رواة كتتاب بحبى : الصائم هذا هو إسحاق بن سامة » كان المتوكل 
وحه به على عمارة المديئة ومكة . 

فلت : وكانت خلافة المتوكل سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وتوف فى شوال 
سنة سم وأر بعين » وكان هذامأخذ بن النجار فى قوله إن المتوكل فى خلافته 
أمر إسحاق بن سلة وكأن على عمارة انلرمين من يله أن يؤرّر المجرة: 
بالرخام ففعل . 

ثم فى خلافة الفئى سنة يمان وأر بعين ومسمالة جدده جمال الدين وزير 
بى زنك » وجعل الرسخام حولها قامة و بنشطة.. 

قلت : رلم يذكر أحد من المؤرخين تجديداً لهذا الرخام بمد ذلك » وقد 
جدده فى زماننا متولى العارة الأتى ذ كرها الجناب الشمسس الحسى اللمواجكى بن 
الزمن بأمر المقام الشريف السلطاق قايتباى عر نصره ؛ ووجد فى الصفسة القبلية 
عند ابتدائها مرنجهة المغرب ف اللو السماقى اللون الثانى فى تلاك اللجهة من الألواح 
اللونة التى حيط بها الرخام الأبيض البارز قطفة أوسع من الدينار ملصقة فى لاعس 
لاوح الذكور بالجص ٠‏ فأشيم أنها جوهرة افيسة ذات أممآن » ثم إن متولى 
العمارة أرانمها فإذاهى مر عسلى اللون جيل حمرته إلى الصفرة » قال : وأظنه 
حر البرّقآن » وقد خشى عليه متولى العارة إن أعيد لصم كبيثته الأولى » فأمر 
بر الرخامة اذ كورة وتنزيله فيها » ففعلوا ذلك » وأعادوا تلاك الرخامة 
إلى مليا . 

ولمأر من نبه على ابتذاء حدوثالرسخام للد حول المحرة الثثريفة بالأرض 


والخلاهي أنه درك عنل علوت تأز برها بالرخام 0 ١‏ تقدم من كلام حي قُْ أعر 
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الجر الذى كان شرك به من أن المسين بن عيك الله كان يكثف 2 الخصى 0 
وأنه 0 يدخل فى البتام» وأنه ققذه عند تأز بر المحرة بالرخام » فدل ذلاك على 
أنه رم الأرض أيضًا » وإلا لما استتر الححر الل كور . 
د 

وأما دحم المصلى الشر يف فللا أدرى دس هن سودوثه 4 وله ذ كر ف رحلة 
ابن جبير . 

وأما الرخام الذى بالمحراب الممهانى وما حوله فالقديم منه ‏ أعني بعد الحرريق 
الأول 55 لخم الجراب وشىء لسار عن حنشيه 4 وف دولة الساطان للك الظاهر 
جَنْدَق فى أول عشر الستين وثمائهائة أمر بعمل الورّرَّة التى فى الجدار القبل ؛ 
فاتصل ذلك برخم الحراب المذ كورء وقد جدد غالب ذلاك فى العارة التى 
أدركناها أيضا » وأبدل الطراز الأول الذى كان بأعلى الورّرّة وكان مرا مساء 
أعيل مع زيادة فيسه ما يل النارة الرئيسية » ومع ترم ما حول الحجرة الشريفة 
وتأز برها بالرخام » ومع ماسبق من تمل تحراب المصل الشريف وترخيمه » 
ورسْموا أيضا الدعاتم المواجية لاوجه الشريف التى أحدثوها عند عمارة القبة 
الثا نيه من داخل المقصورة وخارحها ( ونيم ما بوودك من الرخام بالمسعحدد اليوم 
من عمل سلطان زماننا الأشرف قايتباى » أعز الله أنصاره » وضاعف اقتداره ! 
والله أعر . 

الفصل الرابع والعشرون 

فى الصندوق الذى فى حهة الرأس الشريف » والسمار الفضة للواجه للوجه 
الشريف 4 ومقام عوبر بل دن الحرة الشر يفة ث وكسوتها #وتضخليقها 

أما الصندوق ١‏ أعر ابتداء حدوثه » وكذلك. ااقالم الحل موقه » إلا أنه 
قل ظير إنا فَْ هله العيارة الى أدركنا هأ أنمكان موحوداً قبل حر ف المسحد الأول 0 
لأن متولى المارة كان قد قلمه لافتضاء رأيه قم حلية الفضة التى كانت على 
القالم الاشب الذى فوق الصندوق يخي صراغها » وزاد ذلك فضة وتمويها 


سد و/اقة ادا 


بالذهبء وأصلءم حلية الصندوق أيضاء وكان ذلث سببالإصلاح أصل الأسطوانة 
التىكان بها » فلها قلموا الصددوق الذكور ظهر فيه وام صندوق عتيق » وف 
تلك القواتم أثر الحريق » وكأنهم جِدّدوا عليه صندوقا » وجعلوا ذلك الحترق 
فى حوفه » وقد أعيد كذلاك 

وقد ذكر الجد الشيرازى هذا الصندوق والقاكم فال : وفى الصففحة الغر بية 
من الحجرة الششريفة صندوق آبنوس عتم بالكتدّل مصفح بالفضة مكوكب بهاء 
هو قبالة رأس النى صلى الله عليه وسلم ؛ وفيه أسطوان > وفوق الصندوق قالم 
من خشب مدد » وأما الصندوق فطوله خمسة أشبار وعمرضه ثلاثة أشبار 
وارتفاعه فى الطواء أر بمة أشبار ظ 


قلت : وقد ظفرت بذلك كله فى كلام ابن جبير فى رحلته » غير ما يتعلق 
القائم المذكور » ومن ذلك أخذ الجد وصف القالم بكونه مدا » وكانت رحلة 
ابن حبير عام ثمانين وحمسمائة » فاستفدئا بذلك وحود ذلاك الصندوق قبل الحريق 
فى ذلك الزمان » وما ذكره من أن الصندوق المذ كور قبالة الرأس الشريف فيه 
تمواز ؛ لأنه قد ظهر لنا فى هذه العارة أنه فى عحاذاة الجدار الداخل القبلى» وسيأى 
أن الوجه الشريف إلى المدار ؛ فالرأس الشريف متأخر عن الصندوق 
المذ كور يسيرا 

ومستئد الحد وغيره فى هذا الإطلاق ماروى حعفر بن تمد بن على بن الكسين 
رضى الله عنه عن أبيه عن جده أله كان إذا جاء م هلى الى صلى الله عليه وسلِ 
وقف عند الأسطوانة التى تلى الروضة » ثم يسل » ثم يقول : هاهنا رأس 
رسول اله صل اله عليه وس » والمراد به ما قدمناه » واللّه أعر 

وذرع الصندوق المد كور فى الارتفاع ذراع ونصف وريم بذراع اليد » وأعلى 
لقانم فوقه محاذ لرأس الورّرّة الرخام » وطول القائم اللذكور ثلاثة أذرع » وهو 
لس صفحات ألصق بعضها على بعض وجعلت حيط بعاظهر من الأسطوانة الى 
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الصندوق” بأصلها فوقه ؛ فإن بعض الأسطوانة فى البناء الملاصق امن ال+ائزالمذ كور 
وأو أحاطت الصفحات يجميع الأسطوانة كانت أ كثر من خمس » ولسكانت 
شكلها مثمنا ؛ وهو مم بالمشب الأسو د المندى »؛ معمّب بصفام الفضة المموكمة 
طولا وعرضا بأحسن صناعة » وصفائحه الطولية من الفضة أر بم » والمقاطمة لها 
من جهة العرض هس » وفي رأسه من أعلاه حلية رقيق ةكاازيق » وزنة ما غايه 
من الفضة زيادة على أل قفلة » وأخذوا لأجل تمومبه من حاصل المسحد أربمين 
مثقالا من الذهب كا أخبرنى به متولى العارة 

وأما الصندوق فل يغير» وكله معش بالفضة » وقد احترق فى حر يق المسحد 
الثانى » ووجدوا حليته من الفضة , لددوا صندوقا فى له » وجعلوا موض مم القألم 
الذى كان و قه رخاما مكثو بافيه البسملة والصلاة ر التسلي على النى صل له عليه 
وس والترضى عن مساب و وغير ذلك 

وأما السمار الواجه للوجه الشريف فقد تقدم أن بينه و بين أول الصفحة 
الغر بية من الغرب لهمسة أفرع ظ 0 اعتبرت” ذلك فنقص يسيرا نمو سدس 
ذراع » وكأنه لاختلاف الأذر عة وم أعر عل ابتداء حدوث التعليم مذاللسار أيضاء 
والذ كور فى كلام المتقدمين إنماهو التعر يف بأن يمل التنديل على رأسه » 
لكن قال المارى : إن ما ذكر من القيام تحت القنديل تجاه المجوة الشريفة 
لاسلام كان قبل احتراق المسحد الشريف ؛ فإنه لم يكن يقابل وجه الننى صلى الله 
عليه و سِ إلا قنديل واحد ؛ ولا جدد حمل هناك عدة قناديل » و إا علامة 
الوقوف نحاه الوجه الكر بي اليوم مسمار فضة فى رخامة حمراء » انتهى . وهو 
يوهم حدوث التعليم به بعد الم يق » وليس كذلك ؛ لأن ابن النحار ذ كر التء 
به كاسيأق ؛ وم يدرك الحريق » ولأن ابن جُبير ذ كره فى رحلته وهو أقدم 
من ابن النجار فقال عند وصف الحجرة الشريفة : وفى الصفحة القبلية أمام وجه 
النبى صلى الله عليه وسلم مسمار فضة هو أمام الوه ١ل‏ لكريم ؛ فتقف الئاس أمامه 
لاسلام ؛ اأتهى , وأبن) قد روى ابن الجوزى فى « مثير الغرام ١‏ لساكن » أن 
إن ألى مليكة كان 5 : دن أحب أن يقوم وُحَاه النبى صلى الله عليه وسام 
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فليجمل القنديل الذى فى القبلة عند القبر على رأسه » ثم قال ابن الموزى : وثم 
ماهو أوضح عاما من القنديل » وهو مسمار من صَفْر فى حائط الحجرة ؛ إذا حاذاه 
القألم كان التنديل فوق رأسه ؛ انتعى . 

وقال يحى فى كتابه : كان ابن أبى مليكة يقول : إذا جعلت القنديل على 
رأسك وللرمرة الدخولة فى جدار القبر قبالة وجوك استقبات وجه رسول الله 
صل الله عليه وس . 

قلت : وكأن هذا السمار فى موضع تلك المرسسية » ولهذا قال ابن النجار : 
إن اليوم هناك علامة واضحة » وهى مسمار من فضمة فى حاط حجرة النبى صلى الله 
عليه وس ؛ إذا قابله الإنسا نكان القنديل على رأسه » فيقابل وجه النبى صلى الله 
عليه وس » انتهى . 

و أر هذا السمار ذكرا فى كلام مَنْ صئّف ف المناسك قبل ابن جماءة » 
والذى فى مناسك ابن الصلاح أخذا من الإحياء ذكر القنديل » وجعله حذاء 
رأس الزائر» وثقله عن ابن أبى مليكة » واقتضى كلامه أن الواقف هناك يكون 
ببنه و بين السار ية التى عند وأس القبر عند زاويته الغر بية وهى أسطوان الصندوق 
تحوأر بع أذرع ؛ فهو قريب مما تقدم فى التعليم بالمسمار الذ كور » وإن ل بعسرح 
بهء لكن قال الأقشهرى ومن خطه تقلت : أخبرنا الإمام العالم رضى الدين 
أبو أحمد إبراهي بن مد بن أبى بكر إمام مقام إبراهي الخليل بمكة توفي فى 'ناسع 
شهر ربيع الأول من عام ائئين وعشرين وسبعائة والشيتم الوزير أبو عبد الله 
عمد بن ألى بكر ممد بن عيسى المومنانى قالا : أخبرنا الإمام أبو عمرو عمان 
ابن عبد الرحمن بن الصلاح السهروردى قال : ثم يأتى الزائر الشريم” المقدس 
فيستدر القبلة و يستقبل جداره نحو ثثلاثة أذر 3 أو أر بعة أذر اع من الجدار وحَاه 
المسمار الذى فى الجدار القبيل من ااحرة المشرفة » هذا ما نقلئه من خط الاقشورى 


بحروفه » وم أره فى كلام ابن الصلاح » والذى نقله اان عساكر فى فته عن 
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ابن الصلاح وهو من تلامذته إنما هو ما قدمناه ؛ وروايته عن إبراهيم الطبرى عن 
ابن الصلاح مخليط ؛ فإن وفاة ان الصلاح فى سنة ثلاث وأر بعين وسّائة » 
والذى أدركه إفاهو والد إبراهي الذ كور» وهؤ المءعروف بالرضى الطبرى » فإن 
مواد الوالد الذ كور سنة ثلاث وثلائين وسمّائة » فإئما أدرك من زمن ابن الصلاح 
عشر سئين » فكيف بكو ن ولده راويا عن ابن الصلاح بلا واسطة؟ . 

وقال الأقشمر ى عقب ما تقدم عنه : وقد سقط هذا المسمار سئة عشر بن 
وسبعيائة » ولم برد إلى موضعه إلا فى رجب عام أربع وعشر بن وسبعاثة . 

قلت ؛ وقد ألم خرج فى هذه العارة من موضعه عند رس جدار الححرة 
الشرينة» ثم ثم أعيد فى مله الأول بعينه فى الرخامة الجراء ال تى كان بهاء ثم سقط 
من كله فى ار يق الثانى » وجدد سمار آخر فى مله » ولا يختاف أحد من 
أدركناه با بالدينة الشر يفة أن ذلاك الوذ ضع جاه الوحه الشريف » وهو الذى 
يقتضيه الال عند مشاهدة المحرة الشرينة من داخلها » غير أنى رأيت فى كلام 
يحبى ما بوم خلاف ذلك » فإنه ذ كر أن الوضع الذى يواجه الوجه الشر يف هو 
ما بين الأسطوانة التوسطة فى قبلة جدار قبر النى صل اله عليه وسل » بين هذا 
الوضع و بين الأسطوان شبران وثلاث أصابع متفرجة من اللغيرة إلى الوسعلى » 
وإن كل من أدركه من أهل بيته كانوا إذا وقفوا لاسلام على البى صلى الله 
عليه وسل وقفوا قريها من هذا اللوضع » وكانت 3 علامة قد تعاموا مها حفيرة 
ول تزل م منذ عماث إلى أن عمر الصائم' السجد فى ولاية أمير لاؤمنين المتوكل 
فإنه أ القبر بالرخام فذهبت العلامة مئذ ذلك . وقال: إن موسى بن جعفر قال : 
من وقف فى هذا الوضع منحرفا واضعا شق وجبه الأكن استقبل وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلرء ؛ وكان على بن اللسين يقف انتهى ته 

قلت : الأسطوانة الوسطى التى يشير إامها هى البارزة فى الصفحة القبلية من 
دار القبر يقف قرمبا الس سم على عبر رض الله غنه » و بينها وبين السمارالذ كور 


لس ياه سسسم 


نمو ثلاث أذرع أو أزيد » وقد قال : إنالوضم الذى ذ كره بينه و بين الأسطوانة 
الذكورة شبران وثلاثة أصابع ؛ فيكون بعيداً من المسمار المذّ كور بنحو الذراعين 
وقد شاهدنا الأسطوانة المذ كورة من داخل المحرة فرأيناها قريبة من ايها » 
يحيث إن من دفن هناك ووجهه فىمحاذاة ل اذى ذ كره حبى كانت رجلاه 
فى حدار الجرة الشرقى ما نقل ذلك فى دفن عمر رطى الله عنه » فيبمد كل 
البعد كون الوحه الشريف فى محاذاة ذلك 5 ؛على أن مانقله عن موسى 
ابن جعفر يقتضى أن استقبال الوجه الشريف لاواقف ف الموضم الذى ذ كره [4ا 
يكون مم الانحراف ووضم شق الوجه الأيمن يعنى على جدار القبر » وعلى هذا 
فيستقبل الزائر جوة الغرب حتى يصل ذلك ؛ وذلك لأن المائط القبلل مندرف 
كا أشرنا إليه فى التصوبر المتقدم » فلا يقتضى ذلك أن المستقبل للمحل الذى 
ينه من غير وضع وجوه يكون مقابلا لاوجه الشريف » وإنها بسَامت" الواقف” 
الوجهالشريف إذا حاذى السمار التقدم وصفه » وكأن بحب يرى أن الزائر يلق 
خده جدار القبر على الميئة السابقة » فيصير مل المسمار المذ كور أمامه » ولذلك 
أورد عقب ما تقدم عنه قصة أ فى أيؤب الأنصارى الأنى ذ كرها فى التزامه القير . 

وار أن تشبيك باب المقصورة التى حدثت إدارتها على ماحول الحرة 
الشريفة قد ينم من مشاهدة المسمار المذ كور إلا من يتأمل ذلك من تشبيكه » 
وذللك يشغل قلب الزائر » وقد نحرر لنا أن ما يقابله من ذلاك هو الصرعة الثانية 
من باب المقصورة القبلى الذى على عين مستقبل القبر الشر يف » ذن حاذى هذه 
الصرعة كان هاذيا لذلك ؛ وهذا المسمار مموته بالذهبرأسُه مستدير» وقدأحدث 
متولى العارة مسماراً آآخر رأسه فضبة » لكنه فى أول هذه الصفحة القبلية ما بلى 
الغرب قريب من جهة الصندوق التقدم وصفه » ورأس هذا المسمار مكو كب 
كالقبةء فلا يشتبه بالمسمار التقدم » وأحدث أيضاً مسمار ين اشمر ين فى ابتداء 
الصففحة الغر بية ما لى القبلة قر يبا من مسماره التقدم » وما عامث السبب فى 


سسا وهم م 


إحداث ذلك » وقد زالت هذه المسامير الثلاثة المحدثة بالمر يق الثانى . 

وأما اموضع المعروف عقام جبريل عند مر بعة القبر فقد تقدم أنه كان هداك 
مسمار فى منحرف آمر بعة إلى الزاوية الثمالية من الحجرة علامة عليه فل نجده 
هناك » وسأات عنه الخدام والرخمين فقالوا : إنهم لم يجدوا هناك شيئاً » ولسمية 
ذلك الوضم عقام جبريل تقدم مستنده فى السكلام على أسطوان مر بمة القبر» 
ول أدر ل مى بذلكء إلا أن ابن بير ذ كر هذا الحل من الحجرة الشريفة» 
وقال : وعليه سر مُسْيّل يقال : إنه كان مربط حبر يل عليه السلام ؛ انتحى . 
لكن .ترجمابن شبة فى كتابه لمقام جبريل ثم قال : قال أبو غسان : علامة 
مقام جبريل عليه السلام التى يدرف بها اليوم أنك تخرج من الباب الذى يقال 
له باب آل عثان » فترى على بمينك إذا خرجت من ذلك الباب على 'ثلاثة أذرع 
وشبر وهو من الأرض على نحو من ذراع وشير حَتدّراً أ كبر من المجارة التى 
مها جدار امسحد » قال : فكان مالاك بن أنس يقول » وسقط مابعد ذلاك من 
كتاب ابن شبة فر أذْر ماهو سكن يستفاد من ذلك حكاية خلاف فى مقام 
جيريل : هل هو داشل المسحد عند امر بعة المذ كورة أو خارجه عند باب آل 
مان وهو العروف اليوم بباب جبريل ؟ ولعل ذلك سبب تسءية الباب المذ كور 
ذلك )كا ستأق الإشارة إأيه . 

وقال ان زبالة : أخاف اللسحد من شرقيه فى سلطان تمد بن عبد الله 
عبد الله بن سليان الر ببى من ولد ر بيمة بن الخارث بن عبد المطلب من ثاحية 
موضع الجنائز» امس به فينى » وتعل مقام جبريل عليه السلام حجر ونقش فيه 
خائم سلهان ومُسق لأن يعرف به مقام جبريل » ومقام جبريل عناه دال فى 
السجد » فبلغ ذلك مالك بن أأس » فتتكلم فيه وأنكره وعابه ؛ فغير وجُعل 
مكانه حجر طويل مُعزمت 5 فيه الف لسار السحد » انتهى ؛ فيحتمل 
أن يريد بقوله «ومقام جبريل مناه داخل فى السجد » الموضم” المقدم ذ كره من 


بد اهرهم - 


الحجرة الشريفة ».ويحتمل أن بريد أن الباب قد قدم عن عله الأول فى عاذاته» 
فصار مقام جبريل داخل المسحد فى اذاة ذلك » وكرجح هذا أن الظاهس أن 
الأصمل فى مقام جبريل ماقدمناه فى غزوة ببى فيه من رواية صاحب الا كتفاء 
أن بجبريل عليه السنلام أثى فى ذلك اليوم على رس عليه اللأمة حت وقنَ 
بياب المسجد عند موضع الجنائز» وإن على وحه حبريل لأثر البار ءام؛ فإزلاك 
سمى الباب المذ كور بباب جبريل ؛ إذ لم يكن حيائذ اسحد باب فى ناحية 
المنائز غيره . 

وفى رواية البمبق عن عانشة رذى الله عنها قالت : كان النى صلى الله عليه 
وسلم عندناء فسام علينا رجل ون فى البيت» فقام رسول الله صلى الله عايه زعا 
فقت فى أثر » فإذا بدسْيّة الكلبى ؛ فقال : هذا جبريل عليه ااسلام بأمرف أن 
أذمي إلى ببى آي بغلة والله أعلم . 

واما كسوة العدرة الشريفة ذقد ذكر ان النحار ماقدمناه فى تأز بر الحجرة كرة المجرة 
الشريفة بالرخام وعمل الإواد الأصهانى فى الشباك المتخذ من خشب الصندل النبوية 
المتقدم وصفه عن حدارها؛ 3 قال : و تزل المحرة الشريفة على ذلاك -حتى مل 
لها الحسين بن أنى الميجاء صر" الصالح وز بر املوك الصر يبن ستارة من الدييق 
الأبيض ٠‏ وعليها الطروز والجامات المرقومة بالإبر يسم الأصثر والأمر» وليطها 
وأدار علما زثارا من المربر الأحمر ؛ واازنار مكتوب عليه سورة ( اس ) 
بأسرها» .وقيل : إنه غرم على هذه الستارة مبلذا عظيا من المال » وأراد تعليقها 
على الحدرة ) نمه قاس بن مى أمير المدينة وفال ؛ حتى تتأذر”ك الإمام 
المستفى ١‏ بأمر نه . 

فبمث إلى المراق يستأذن فى تمايقهاء لجاءه الإذن فى ذلك » فملةها تجو 
المامين , ثم جادت من الخليفة ستارة' من الإبر يسم البنفسجى علبها الطرز 


والمامات البيض المرقومة وعلى دَوَرَان جاماتها مكتوب بار قم : أبو بكر ويمر » 
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وعمان» وعلى”» وعلى طرازها اسم الإمام المستضىء بأمر لله » فشيلت تلك ونفذت 
إلى مشهد على بن أبى طالب بالسكوفة » وعلقت هذه عوضهاء فلما ولى الإمام 
الفاصر لدين الله نفذ ستارة أخرى من الإبريسم الأسود » وطرزها وجامائها من 
الإبر سم الأبيض » فعلقت فوق لك » فاما حجت الجهة أم الخليفة وعادت إلى 
العراق تمات ستارة من الإبديسم الأسود أيضا على شكل اذ كورة ة وافلتها 
فعلقت عل هذه فق وذا على المحرة علاث ستار بعضمون على 
بعض ؛ انتهى . 

وهو يقتضى أن ان ألى الميحاء أول من كسا المحرة فى خلافة امستضىء 
بأمر اله » وكانت خلافته فى سنة سث وستين وحمسمائة » وماسنة رمعي 
وحسمائة» وفى كلام رز ين مايقتضى عغخالفته ؛فإنه قال فى ضمن كلام نقله عن 
ابن إسماعيل مالفظله : فاما كانت ولاية رون أميرالمؤمنين وقدمت ممه الليدران 
أمرت بتخليق مسحد رسول الله صلى اله عليه وسم وتخليق القبر وكسته الزنائير 
وشبائك المر برء انتهى . 

وقد رأيت فى الدّمْبية ما يصلح أن يكون مستنداً فى أصل السكسوةء فإنه 
قال فى أوائلها : قيل مالك : قلت إنه ينبغى أن ينار فى قبر النى صل الله عليه 
وسل كيف يكسون سقفه » فقيل : يحمل عليه خيش» فقال ؛ وما يعجبنى اميش » 
و إله يلبئى أن ينار فيه » انتهى . 

قال امن رشد فى بيانه “كر مالك كشف سقف قير رسول ا صلى لله عليه 
وس » ورأى من صونه أن يكون مغل ١‏ وير أن يكتفى من ذلاك بايش 
وكأنه ذهب إلى أن يغطى بتغطية البيوت المسكونة ٠‏ ولقد أخبرنى من أق به , 
لاسقف له اليوم تحث سقف المسحد » انتهى . 

وقد يضم إلى ذلك أنه إنما عاز كسوة الكمية لما فيه من التمظم ؛ وكن 
مأمورو ن بتنظلم التبى صلى الله عليه وسلم » وتعظلي” قبره من تعظيمه » وهذا أولى 


سنس امرجم سب 


بالجواز مما سيأتى عن السبكى فى مسألة القناديل من الذهب حيث سلك بها هذا 
المسلك » وليس فى كلام ابن ربل ويحبى تعرض لأمر كدوة الحجرة + ولعله 
لأنها إغا حدثت بعدها » مم أن ابن ز بالة ذ كر ما قدمناه فى كسوة الدبر الشر يف 
وجعل الستور على الأبواب » ونقل أن كسوة الكعبة كان يوت بها الدينة قبل 
أن تصل إلى مكة » فتنشر فى مؤخر المسحد ء ثم بخرج مها إلى مكة ع و بذ كر 
لاححرة كسوة . 

ثم ذكر تخليق الحجرة والسجد فقال : وقدمت الخيزران أم موسى 
أمير الؤمنين المدينة فى سنة سبعين ومائة » فأنرت عسجد الننى صل الله عليه وسل 
اق » وول ذلك من مخايقه مؤنسة جاريينها » فقام إلمها إبر هيم ن الفضل 
ان عبيد الله بن سلوان مولى هشام بن إسماعيل فقال : هل لك أن تسبقوا من 
2 وأن تفملوا ما لم يفعل مَنْ كان قبل ؟ قالت له مؤنسة : وما ذلك ؟ قال : 
تحْقُون القبركله » فنعلواء و إنما كان يلق منه ثلثاه أو أقل» وأشار عليهم فزادوا 
فى حَلُوق أسطوان التوبة والأسطوان الى هى َل عند مصلى النبى صلى الله 
عليه وس نوها حت بلثوا ببما أسفلهماء وزادوا فى الخلوق فى أعلاها » انتهى 
ولو كان لكسوة الحجرة وحود فى زمانه لتعرض له . 

واعر أن فى عشر الستين وسبعيائة فى دولة الساطان الصالم إسماعيل بن الملاك 
الناصر عمد بن قلاون اشكرى قربة من يبث مال المسلمين ممصر » ووقفها على 
كسوة السكعبة المشرفة فى كل سنة » وعلى كسوة الححرة المقدسة والمنير الشريف 
فى كل خمس سنين ءرة » هكذا ذ كره التق الفاسى فى شفاء الغرام . 

وذكره الزين المراغى إلا أنه قال فى الوقف على كسوة الحجرة : فى كل 
سث سنين هرة » تعمل من الديباج الأسود المرقوم بالحر ير الأبيض » وها طراز 
ملسوج بالفضة الذهبة دائر عليها » إلا كسوة المنبر فإنها بتقصيص أبيض . 

قلت : وما ذكراه من المدة المذكورة بالنسبة إلى الحجرة كأنهكان معمولا به 


القناديل 


سس ةا به 


فى زمائهما » وأما فى زمائنا فيمضى عشر سئين ونحوثها ولا تعمل » نر كلا ولى 
مللك صر فإله إيعتى بإرسال كدوة 8 

وذكر الحافظ ابن حجر فى الكلام على كسوة الكعبة أن الصالم هذا 
اشترى دصة هن بلد يقال له ساحك باس © اشكترى الثاثين منها من وكيل بف 
الملل 43 ووقنها على هله الجهة 3 و بتعرضص لكسوة المحرة 4 فلعل الثاث الثالث 
الى م يذ كره يتمان بكسوة الخدرة ا قدمئاه ) وحتمل أن م دون الكاسوة 
دن دهة الاوك 0 ا دن وققر 4 وعادمهم إذا وردث كسوة <ديدة قم شيخ 
اختلف العاماء فى ذلاك قدا » وفى المسألة عندنا وجهان . 

وقال الحافظ صلاح الدين خليل العلالى : إنه لا يترد فى جواز ذلك الآن ؛ 
لأن وقف الإمام للضيعة المتقدمة على الكسوة كان بعك استقرار هذه العادة والعم 


بهاء فينزل لفظ الواقف عليها » انتعى, والله أعلم . 


الفصل اهامس والمشرون 

فى قناديل الذهب والفضة التى تعلق حول المحرة الشريفة » وغيرها من 
معاليقهيا., 

اعم أنى لم أر فى كلام أحد ذ كر ابتداء حدوث ذلك » إلا أن ابن النجار 
قال ما لفظه : وفى سقف امسحد الذى بين القبلة والمحرة على رأس الرّوّار إذا 
وقفوا بعلو نينة وأر بعون قنديلا كبارا وصغارا من الفضة المنقوشة والساذحة » 
وفما اثنان بللور » وواحد ذهب » وفيا شر من فضة مغموس فى الذهب » ومذه 
تنفذ من البلران من الملوك وأر باب الحشمة والأموال » انتهى . 

قلت : واستمر عمل الملوك وأر باب الشمة إلى زماننا هذا على الإهداء إلى 
الحجرة الشرينة قناديل الذهب والفضة 


سسا ف رج اند 


ورأيت يخط شيخنا العلامة نامر الدين العمانى أشياء نقلها من خط قاضى 
طيبة الزين عبد الر-من بن صالم يتضمن ما كان رد فى كل سنة من ذلك ؛ 
فذ كر فُْ سنار حمدة فثر قنديلا » وف أخر ىَّ ثلاث عشر ) وق أبخر ى عشرة ) 
وف أخر ى إحدى وعشر ين . 

قلت : وفى زمائنا هذا بر د فى غالب السئين ما يزيد على العشر ين » ولا ضما بط 
لذلاث ؛ فإيه يرد من نذور من ناس ممتافين » وكأن هذه القناديل كانت إذا 
كرت رفوا بمشهها ووضعوه بالماصل الذى فى وسط المسجد » فاجعمم فيه شىء 
كثير ذتفق على ما ذكره المائئل ابن ححر فى سنة إحدى عشرة ومامائة أن 
فوض السلطان الناصر فرج لسن بن مملان سلطنة المجاز » فاتفق موت ثابت 
ابن تخير » وقرر حمسن كانه أخهاه تلان بن غير النصورى » فثار علوم هاز 
بن هبة بن جماز الخازى الذى كان أمير الدينة » وأرسل إلى الخدّام بالمدينة 
إستدعمهم » فامتنموا من الحضور إايه » فدخل المسحد الشريف » وأخذ سثارق 
بإب المجرة ‏ وطلب من الخدام تسعة لاف درم على أن لا يتعرض لخاصل 
الحرم ؛ فامتنموا» فضرب شيشهم » وكس قفل الحاصل » هكذا رأيته فى « أنباء 
الغمر ) لاحافقل انحر 

والذى رأيته فى #ضر عليه خطوط غالب أعيان المديئة الشر يئة ماحاصاء : 
أن حجار بن هبة الذ كور كان أ مير المدينة ؛ فبرزت الراسيم الشريفة بتولية “ابت 
ابن نير إمرة المدينة وأن بكر ن النظر فى جميم الحجاز مسن بن عجلان ؛ وليصل 
اناير ذلك إلا بعد وفاة ثابت بن نغير » فأظهر حماز بن هبة اللملاف والمصيان 
وججم جموعا من الفسدين وأباح 37 بعض بوت الديئة » ثم حضر مع جماعة إلى 
المسحد الشر يف » وأهان مَنْ حضر ممه من القضاة وامشايم وشيي الخدام باليد 
والاسان » وشهكق سيفه عليهم » وكسس باب القبة حاصل الرم الشريف » وأخذ 


٠. 3 .‏ 7 57 4 31 3 
جيم مافمها من #ناديل الذهب والفضة الى تحمل على تعاقب السنين من سار 
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الأفاق تقر با إلىالله ورسوله وأشياء نفيسة وخئات شريفة وز يت الصابيح وشموع 
التراويح وأ كفان ودراهم بوارى بها الطرحاء » وقطم مكاتيب الأوقاف وغَسَلهاء 
وقصد المحرة الشريفة » وأحضر الس لإنزال كسوة الضريم الشريف والقناديل 
اللقتحوله » فر يقل له ذلك ومنعه الله منه » وأخذ ستر أبواب الحرةالشريفة 
هن خزانة الخدام » وتعطل فى ذلك اليوم وليلته والذى يليها المسجدا الشريف” 
من الأذان والإقامة والجاعة » وأشذ جماعته وأقاربه فى نهب بيوت الئاس 
ومصادرتهم » وأخذ جمال السوانى » وارتحل هار با عقب ذلك » ولما انصل بحسن 
ان عجلان مافوض إليه من أمى المحاز استدعى بمحلان بن نغير وأقامه فى 


إمة المديئة » وعرفه ما برزت به الراسييم أولا فى ولابة أخيه » البى . 


وذ كر الحافظ ابن ححر أنه أخذ من الماصل الذ كور إحدى عشر خوش انا 
وصندوقين كبير ين وصندوقا صذيراً بما فى ذلك من المال وخخسة آلاف شقة من 
البطاين؛ وصادر بعض لخدام » ونزح عنها ؟ فدشل عحلان بن لغير ومعهآ لمنصور 
قثو دى” بالأمان » 3 قدم عقبة أجد بن حسن بن عجلان ومعه عسكر » يعنى 
دن مكة , 

قلت : ورأيث خط شيحنا السلامة ناصر الدين المراغى قأئمة ذكر أنه نقلها 
من خط قاضى طيبة الزين عبد الر-ةن بن صا صورتها ؛ الذى كان فى القبة » 
وأخذه جماز بن هبة » هو من القناديل الفضة ثلائة وعشرون قنطاراً وثلث قنطارء 
غير الذى فى الرفوف »؛ والصندوقين الذهب » ثم ذ كر تفصيل ذلك فى تمان عشرة 
وزنة » ثم كتب ماصورته: خوشخانة مختومة لم تفمح » والظاهسأنها ذهب » وزئة 
القنادديل التى فى الرفوف أربع قناطير إلا ثلث » وتسم قناديل ذهب بالعدد فى 
صندوق » وصندوق صغير مقفول » انتهى . 

و بلغنا أنه دفن غالب ذلك » ثم أخذه الله أخذاً يبلا فقتل هو ومن اطلم 
ممه على دفن ذلك »فل يع مكانه إلى اليوم . 


ا 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر كله فى سنة اثنتى عشرة وثمائمائة فقال : وفهها 
قتل جماز بن هبة بن جماز بن منصور السينى أمبر الدينة » وقد كان أذ حاصل 
الدينة ولح عنها ؛ فم يبل وقتل فى حرب حرت بينه و بين أعدائه » أنتهى . 

فلت : إنما ببتته بض عرب مطير فاغتاله وهو نانم . 

ورأيت فى القاعة لمتقدم ذكرها التى نقلها شيخنا المتقدم ذ كره ها صورته : 
وزن مافى الحجرة م نقناديل الذهب تسع قناطير؛ وورد بعد ذلاك من أمالسلطان 
قنديل زنته ألف مثقال » وورد من أخث السلطان قنديل زنته ألف وغسمائة ؛ 
وأر بع قناديل كبار فى الواحد منهم أر بمة صغار » وف الثانى اثنان صغار » وف 
الثالث عدة قنادين معفوسة » وفى الرابع قنديل » زنة الججيم ثلاثة آ لاف وسبعائة 
وعشرون مثقالا » وعلى بد الطواشى صندل قنديلين صغار » ومعاق بعد ذلك عدة 
قناديل ا تكتب 03 اتهى . 

والطلاهى أنه سقط بعد قو له « من قناديل الذهب » افق « والفضة » وى 
هذه القامة أيض) أن بالقبة ‏ يمنى بعد قصة جماز المتقدمة ‏ من قناديل اانضة مائة 
رطل وسبعة عشر رطلا وضعها بيسق بيده » انتهى . 

ثم إن الأمبر 06 رين هيازع ن هبة الحسيق المازى أخذ جاني من الخاصل 
الذكور فى سنة أر بع وعشرين وتمائهائة » زاعما أنه على سبول القرض » وامتحن 
بعض قضاة الديئة لسبب ذلك ؛ ثم سمل غر بر الذ كور إلى القاهرة محتفظاً بهء 
ومات بها مسحونا . 

وم تزل هذه القناديل فى زيادة حتى عدا عليها فى ليلة السابم والعشرين من 
ذى الححة سنة ستين وثماكاثة برغوث بن بتير بن حر يس المسينى ؛ فدخل الدانت 
المعروفة بدار الشباك يحانب باب الرحمة ليلا » وم يكن بها سا كن ؛ وسور جدار 
المسحد ؛ ودخل بين سقفى المسحد الشريف من شباك هناك » ومشى حتى بلغ 
مايحاذى سق الححرة الشريفة » فَأَخَذْ من تلك القناديل شيا كثيراً » وكأنه 


رود لذلك امرة بعد الأخر ى) و لشعر أهل السجد ونظاره بثىء من ذلك » 


لاله ع 


غير أن ْم لبعيض حيران الدار الل 57 رور أت' من سطح دار م شخصين فى أعلى 
دار الشياك يتعاطيآن شيك له حجم اكبير وصوت صليل » ذلنا أصبحت ١أخبرت‏ 
باب" السجد فلم يعبأ بذاك خاو تلاك الدار» و بل ذللك'الأمر عن الأفسكار » 
ولسكن: الله أراد هتك المذ كور وحلول الثقمة به » فأنبى .بعض؛ الناس إلى 'أمير 
المدينة' أن المذ كور معه شىء كثير من المسال غير معهود » فأمسكه الأمير وضكو> 
عليه بالسحن ؛ فاتخلس ليلا.» أم.شاع بلمدينة بيم شبابيك من الفضة .والذهب » 
فكثر القال.والقيل» ثم فى شور ر بيع الأول من سنة إحدى روستين استفاض أن 
ترغونا بالينبع ومسه قطم من ذهب الناديل؛ فافتقد النظار الحجرة الششر يفة » فرأؤًا 
أ كثر القناديل مأنوذاً » فملدوا الحال » لسكن لم يعاموا السكيفية ».واتهمت_ ابنة 
السراج النفطى عهالأة برغوث على ذلك وأنه إنما'نسور من بيت أبيها لكونه 
متصلا بالسحدافىقبلته » وأظير الله براءتها بعد ذلك ؛ وكان ,المدينة إذ ذاك زين 
'الدين استدار الصحبة ؛ فمقد مجلس لذلك ؛ واجتمم أعيان أهل المديعة » .وكتبوا 
إلى أمير الينبع بالقبض على رغوث وإرساله » فقبض عليه » فاعترف أنه همل 
:ذلاك هو ودوس تسعد الحسينى الطفيل» وجعل أن دخوله من بيت 'المزأة المتقدم 
ذ كرها ء وأن بعض الخدام.واطأه على ذللك ء ثم أظير الله المق » وأن دخوله 
إنما كان من دار الشبلك» وأن شر يكه 'المين” له على ذلك دبوس المذ كور ء ول 
ير أمينُ ينبع إرساله إلى :المدينة » .بل تركه عنده منتفارا الأو امر السلطانية » ثمإن 
أمير المدينة أمسك دوسا و بعض أقار به »فأتكر هوء وأقر عليه ببعض جماعته 
وأحذيروا جانياً. من الذهب والفضية » 2 هرب برغوث من.الجس الينيع 2 3 
ساقه الله إلى المدينة , فلنا وصل دل عليه أميرها » فأمسكه إوحيسه مم دوس 
وذويه ؛فهرنواء ثم أظفر لله بهم وم يغب مهم إلا دوس» ويرزت الراسيم 
بقتل م يمرأ على عل :العظيمة » فقتل أمير المدينة برغوما وآخبر معه من أقار به 
يسمى ركابا » وصلبهما » ثم ظفر بددوس وقتله أيضا . 


الت 0 


وأخبرت عن ترغوث أنه قال ؛ كنت كلا توحّيت فى حال هَبى اخيرجهة. 
اللدينة كأنى أجد من يصدلنى عن ذللك » وإذا قصدت جهة المديئة تبسر لى 
وكأن شخصا بقودلى إلمها حتى دخلتها . 

وأما عدة التناديل الموجودة فى زماننا هذا بالمحرة الشرينة فقد ضبطت فى 
أول سنة إحدى وثمانين وتمامائة بأمر السلطان الأشرف لشيخ الحرم الأمير انيال 
والقضاى الزكوى ؛ فكان عدة معاليق الذهب ثمانيةعشر قنديلاو بعض قنديل » 
وأر بع مشئات » ومثرافان » وسواران » وزنة ذلك سبعة آلاف قفلة وستائة 
وخمسة وثلائون » من ذلك قنديل كبير فى سجهة الوجه الشريف زلته أر بمة 
آلاف وستائة قذلة » أهداه سلطان السكلرسيه شهاب الدين أحمد ؛ وعدة معاليق 
الفضة ثلاثماثة قتديل وأر بعة وأر بعون قنديلا » وثرتية كبيرة » زنة ذللك ستة 
وأر بعون ألف قللة وأر بعائة وغخسة وثلاثون قذلة » وكانت ضبطت قبل ذلك فى 
سنة اثنتين وستين وائماثة على يد الأمير برد بك التاجى فتحركر من النظر بين 
القدار ين أن الزائد على ما ضبط فى التاري المتقدم من الذهب ألف قفلة ومائة 
ولخسة وخمسون ؛ ومن الفضة ثلاثة عشر ألف قفلة وسبعمالة ؤخمسة وثمانون قفلة » 
ذذلك القدر هو الوارد من عام ثلاث وستين إلى آأخرعام نسم وسبعين » وهنالك 
من المعاليق أيض] غير ما تقدم قنديل من بلور بتابوت من فضة » وقناديل ماس 
أر بعة » وفولاذ واحد مَُكَفْت بالذهب مشبك مكتوب عليه أن الناصر شمد 
ان قلاوون علقه من بده إلى عام حدةه ) م ورد فى سنة انين فى مشيخة الشيخ 
ائيال وم يدل فى اطخلة التقدمة قنديلان من الذهب زئئهما مالة وخمسة وعشرون 
د » ومن الفضة اثنان وثلائون قنديلا زنتها ألف ومائتان وخمسة وسبءون قفلة ؛ 
وى سنة إحدى وثانين قنديل ذهب ز ثنه ماثة واثنان وأر بمون قفلة ٠‏ وأر بمة 
وعشرون قنديلا من النضة زاتها تسعيائة وخمسون قفلة » وفى سنة اثنين ومانين 


من الفضة أحد وثلاثون قنديلا زنتها ألف وحسيائة وخمسون قفلة » وم يرد ثىء 


لاه 8ج لس 


من الذهب » وفى سنة ثلاث وثانين من الذهب قنديل واحد زنته عشرون كفلق, 
ومن النضة خسة وعشرون قنديلا زنتها ألف ومائة وخمسة وثلاثون قفلة » وفى 
سئة أربم وانين من الفضة نسعة عشر قنديلا زئتها سبعائة وخسة وأر بعون قذلة» 
ول برد شىء من الذهب؛ لجملة ما ورد فى ولاية الأمير انيال فى الدة المذ كورة من 
الذهب أر بعة قناديل جملة زتها ماثتان وسبعة وثمانون قفلة » ومن الفضة مائة 
قنديل وتسعة وعشرون قنديلا حملة زاتها خسة لاف وسيالة وخمسة ولهسون 
قفلة » ولا شرعوا فى عمارة الحدرة الشريفة الأتى ذ كرها فى سئة إحدى ومانين 
وماماثة رفموا جمع المعاليق التى كانت حوها » ووضعت بالقبة التى بصحن المسحد 
بأمر متولى العارة الجداب الشمسى » ول ,يذل بها إلى تاريمه » ول يكن اليوم حول 
الححرة الشريفة من العاليق إلا ما جدد فى آنخر سنئة إحدى وثمانين إلى آخر 
سنة أر بم وتمانين » ثم حسّن متولى المارة لاساطان صرف ذلك فى مصالح السجد 
والديئة الشريفة » لحمل بعضّه من الحاصل المذ كور إلى معسر قبول الحريق الثانى » 
3 وجدوا ما سقط اسبب الخريق من القناديل التى كانت معلقة بحاها » ثم صرف 
متولى العمارة بعض” ذلك فى تذهيب الكقف المادة بعد المريق » ثم وضم بهذه 
القية ما جمد من مصار يف حب السماط اللجدد » فاجتهع بها نحو ثلاثة عشر ألف 
دينار » فاتفق أن أمير المدينة حسن بن ز بيرى المنصورى حضر بجماعة مم الاستعداد 
بالأساحة والسيوف المساولة ؛ فدخل المسحد الشريف على تلاك الخالة وقت القاهر 
من سأدس ر بيع الأو ل عام أحد وتسعاثة » وأمر خازندار المرم الشريف بإحضار 
مفاتييم الحاصل اذ كو ر» فامتفع من ذللت » فضر به ضربا مبريّحا » ثم تمد إلى 
باب الحاصل الل كور وأحضر فأسا وكسره وأخذ جميع ما فيه من النقد والقناديل 
والسبايك » لخمل مفه ثلاثة أحمال على فرسين و بغل وغرابر نسم على غلهور 
الجالين » ثم ذهب إلى حطنه وأحضر الصّياغ سبك تلك الآفاديل » وذكر أنه 
صنع ذلك رغبة عن إمرة المدينة ؟ لأن ولايته "كانت بطر يق النيابة عن السيد 


سدم آأوم عد 


الشريف عمد بن بركات اتفويض السلطان الأشرف إليه أمر الححاز وأن الشار 
إايه صار يأخذْ حصمّه مما يحمل له ءن الإقطاع ومن الصدقات ؛ وعطل عليه أهل 
مصر بعض إقطاعه » غزمله ذللك على ما سبق . 

أما حك هذه العاليق وحوها من تحلية الصندوق المتقدم ذ كره والثم الذى 
بأعلاه لك معاليق الكعبة الشريفة وتحليتها» وقد تكلم السبكى ف فى حك قناديل 
السكعبة وحليتها والقناديل التى حول الحجرة الشريئة » 2 فى ذلك كتايا 
معاه « تنزل السكينة » عل قناديل المدينة )ذأ ورد حديث البخارى وغيره فى كاز 
السكعبة وما تضمنه من إقرار البى صلى الله عليه وس له بمحله » ثم ألى بكر بعده» 
ورجوع عمر رضى الله عنه لذلك لما ذكره به ابن شيبة » وقال : ها المرآن يقتدى 
مما » قال : فهذا المديث تمدة فى مال السكعبة » وهو مامرادى إلمها أو ما ددر 
لما وءا يوجد بها ءن الأموال . 

قال ان بطال : أراد عمر إثفاقه فى منافم السامين » ثم لما د كر أن ال 
ص الله عليه وس لم يتعرض له أمسك » وإما ترك ذلك ولنه أعلم لأن ما جعل 
فى الكعبة وسيل لها يجرى تجرى الأوقاف ؛ فلا يجوز تغييره عن وجهه » وى 
ذلك تعظيم للاسلام وترهيب للعدو . 

قات : قد تقب ذلك المافظا انه حجر باثيال أن يكون النى صلى الله 
عليه ص إنها تركه رعاية لقلوب قر يش كا ترك بناء الكمبة على قواعد إبراهيم » 
وبؤيذه ماوع 00 فى بعض طرق حديث عالشة رضى الله عنها ولفظله 
«اولا أن قو مك حَديثو عهد بكثر لأنفقت كنز السكعبة فى سبيل الل ولمعت 
بأمها بالأرط ض » الحديث » فهذا التعليل هو المعتمد 

قات : لكن قد يقال : حيث تركه النى صلى الله عليه ول هذه الملق ثم 
ركه أو بكر ثم عمر بعد لهم به ورجوعه عن ذلك ثم من بسده فهو إجماع على 
تركه ؛ فلا تتعرض له ؛ ما يقرتب عليه من الشناعة والله أعلم 


عع معاليق 
السحد النبوى 


ات 00 


قال السبكى : ولا يغلط فى أن ذللك يرف إلى فقراء المرم » فإنما يكون 
ذلك إذاكان الإهداء إلى المرم أو إلى مكة ‏ أما إذأكان للكعبة نفسها فلا يصرف 
إلا إلمها ,كأن تعرض لا عمارة لهينئذ ينار : فإن كانت تللك الأموال قد أرصدت 
لذلا صرفث فيه ؛ وإلا فيختص بها الوجه ألذى أرْصد له » «المرصد لابخور مثلا 
لا يصرف لاسترة 

قال : وأما القناديل التى فيها والصفا التى عليها فلا يضرف منها شىء » 
بل تبق على حاطا » وقول عمر « لقد ههمت أن لا أدَعَ فيها ضفرا ولا بيضًا » 
تمل لانوعين » ولم ينقل إلينا صفنتها التى كانت ذلك الوقت » ومن قال أول »ن 
ذهب البيت فى الإسلام الوليد” لا يننى أن يكون البيت ذهب فى الجاهاية وبق 
إلى غهد مر 

قلت ؛ قد نقل التق الفاسى عن خط الحافظ رشيد الدين بن النذرى فى 
اختصاره للتارينخ السبحى ما لفظه : وفيها - أى سئة نمس وستين - أستتم ابن 
الز بير بناء الكعبة » ويقال : إنه بنأها بالرصاص امذوب الخاوط بالورس » وجءعل 
على الكعبة وأساطينها صفاتم الذهب ومفاتحها ذهيا ‏ اه . فإن صحح فهو أولى 
ما محتج به 

ثم نقل السبكى عن الرافعى أنه قال : لا يجوز تحلية السكمبة بالذهب والفضة 
وتعليق قناديلها . ثم نقل أن فى تحلية السكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق 
قناديلها وجهين مرو ين فى الحاوى وغيره : أحدها : الجواز » تمظلما 5 فى 
للصحف » وكا يجوز ستر الكعبة بالديباج » وأظهرها النم ؛ إذ لم ينقل ذلك عن 
فءل السلفءثم استشكل كلام الرافعى فقال : وأما النسوية بين الكعبة والساحد 
فلا ينبنى ؛ لأن الكمبة من التمظيم ما ليس للاساجد » بدليل جواز سّثرها بالحرير 
إجماعا » وفى ستر لمساجد به خلاف » لكابة اللملاف فيها مشكل » وترجيح 
امنمأشكل » وكين وقد فمل ل ذلك فى صَدْر هذى الأمة ؛ وقد تولى عمر بن عبد الم بز 


جمارة مسحد رسول الله صلى الله عليه وس عن الوليد وذَّهّبَ سقفه بأمره من غير 
مراجعة » بل لما ولى الخلافة بعد ذلك أراد أن يزيل ما فى جامع بنى أمية من 
الذهب فقيل له : إنه لا يتحصل منه شىء يقوم بأجرة حََكه » فتركه . والصفاسح 
ال على الكعبة يتحصّل منها شىء كثير » ذاو كان فسلها حراما لأزالها فى 
خلافته » فلما تركها ومعه جيم من يحسج "كل عام وجب القطم بموازها » وهذا فى 
تحلية الكعبة بالصقائح ٠‏ ولا منع من جريان الخلاف فى الْقُويه لإزالة الالية » 
ولامن إحراء الملاف فى سائر المساجد تمو بها وتحلية » على أن القاضى حسين 
جرم بحل تحلية المسجد بالقناديل من الذهب وتحوها » وأن حكها حم اللى 
البام » وهذا أرجح مما قال الرافعى ؟ لأنه ليس على تحر مهما دليل ؛ والحرام من 
الذهب إنما هو استعال الذ كور له . وال كل والشرب ووه » وليس فى تحلية 
السحد بالقناديل وتحوها شىء من ذللك » لسكن لا أقول إنه ينتهى إلى حد القر'بة 
فى سائر امساجد » وتعليل الرافعى لا قاله بأن ذلك ل ينقل عن فعل السلف يجيب ؛ 
إذلا يقتضى ذلك التحر بم » ومن حرم اتخاذ الأنية وهو الأصح فإنما حرمه لأن 
النفس تدعو إلى الاستعال الحرم » وذلاك إذا كانت له » وأما إذا جملها المسحد 
فلا تدعو النفس لذلات » فسكيف يحرم وهى لا تسمى أواتى ؟ 

قال : ورأيت التابلة قالوا بتتحر مها للمسحد » وجعلوها من الأوانى أو مقيسة 
علبها » وليس بصحيح ؛ ومن يقول يواز التحلية والقناديل فى سائر امساجد 
فلا شك أنه يقول مها فى المساحد الثلاثة بطر يق الأو لى ؛ ومن منع فلم بصمرح فى 
المساحد الثلاثة بشىء » اسكن وم كلامم يشملها » وينبئى ترتيبُ اتألاف. ؛ 
ذفى المساجد غير الثلائة وجهان أ#هما الجواز » ومسحد بيت المقدس أولى بالجواز » 
وامسحد ان مسحد مكة ومسحد المدينة أولى منه ثم المسجدان على الملاف فى 
تفضيلوما » وقد يقال إن مسحد المديئة أولى لجاو رة الننى صلى الله عليه وسم وقصد 


تعظبية و 5 مس عحداة 0 ذلاتك 4 هذا كله نتحث 2( مره ل هما ده ٠.‏ 
يمه 4 فى مسحذه من وعديو 1 


()ذ ع وفاءاوفا ؟) 


سم اع 8ج سد 


وهذا فى الاتخاذ من غير وَقف ٠‏ فإن وَقَْ التمشذ من ذلك فقد قطم القاضى 
حسين والرافعى بأنه لازكاة فيه » وقد رجح الرافعى فيها التحريم » فكيف 
يرجح ذلك ؟ إذ مقتضاه سمة وقفها ؛ فلعل عراد الرافعى إذا وقنت على قصد صمبيح 
و إذا فرعنا على صمة وقنها . قال : وهذا 2 المساجد فى ذلك » وأما المجرة 
الشريفة فتعليق التناديل فيها أمر معتاد من زمان ؛ ولا شلك أنها أولىا بذلك من 
غيرها » والذين ذ كروا اللخلاف فى المساجد لم بذ كروها » وك من عالم وصالم قد 
أأى لازيارة وم يحصل من أحد إتكار لذلا . 

فهذا وحدمكاف فى جواز ذللك مع ما تقدم » واستقراء الأدلة فل يوجد فيها 
ما يدل على المنم ٠‏ قال : فنحدن نقطع بالجواز » واللحرة الشريفة هى بيت عائشة 
وماحوله ؛ وأشار إلى بيان أن ما حوله إما منه أو من بنية الححر اذل 
في المسحد . 

قال : والمدفن الشريف بالحجرة له شرف على جميع المساجد وعلى السكمبة ؛ 
فلا يازم من المنع فى المساحد والكعبة متم هنا . 

قال : ولم ثر أحدا قال بلخم هنا » ها وقف من ذلك | كراما لذلاث المكان 
صح وقنه » وإن اقتصر على إهدائه صح أيضاً كالهدى للسكمبة » وكذلك 
المنذور له » وقد بزاد هنا فيقال : إنه مستحق لانبى صلى الله عليه وسل والنبى 
صل ال عليه وسلم حى » و إنما 5 بانقطاع ملكه بموته عما كان فى مللكه 
وحعله صلقة بمذه , 

وأما هذا النوع فلا عتنع ملسكه له » وهو الذى فى أذهان كثير من الناس 
حيث يقواون : هذا للنى صل له تليه وس : 

ثم أورد ما رواه يحبى بن الحسين بسنده من الخبر الآتى فى إجمار المسجد عن 
عبد اله بن تمد بن عمار عن أبيه عن جده قال : أى عمر بن الطاب ع5 من 


قضة فمها عماثيل 4 فدومها إلى شع أحد المؤدنين 04 وقال .0 أجهر سمأ قُْ الجعة وف 


د عوج سدس 


شهر رمضان » فسكان سعد يحمر بها بين يدى عمر بن اللخطاب » الليرَ الأنى . 

ثم قال : عيل الله بن خمد بن عمار بن سعد القرظ ضعفه أن معين » وكذا 
الراوى عنه » وتمد بن عمار حسن له الأرمذى » فاو -لم من دونه كان جيداً 5 
ومقتضى اشتراط الفقهاء الاحتواء فى الجمرة عدم نحريم هذا الصنيم » لكن 
العرف دال" عل عد ذلك استعالا » فإما أن يكون الحديث ا » وإما أن 
يكو ن احتمل ذلك لأجل المسيحد تعفليا لهو فتسكو ن القناديل يطريق الأو لى؛ إذ 
لا استعيال قبا . 

فال : ولا وز صرف شىء من قناديل الجحرة فى عمارتها » ولا فى عمارة 
امسحد ؛ لأنها إنما أعدث للبقاء» وليس قصد بها جهات إلا ذلك » سواء وقفها 
أو اقتصر على إهدائها . 

قال : وقد سكلت عن جواز بيعها لعهارة المسحد النبوى » فأنكرته واستقبحته » 
وكيف يبلغ ملوك الأرض أ نابمنا قناديل نبينا لعارة حرمه ومن تفديه بأنفسنا فضلا 
عن أموالنا ؟ وما ترحث الاوك يفتخرون بععارته . 

قلت : وقد تعقبه جماعة » وال قابل للمناقشة » وليس ذللك من غرضنا » 
غير أنا تقول : سر السكعبة بالديباج قام عليه الإجماع » وأما التحلية بماد كر 
ض يثبت عن من يحتج بفعله » ورك عمر بن عبد الءزيز يحتمل أعذارا ليس هذا 
ل انها 

وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على حر بم استعال أوانى الذهب»ء والقناديل 
من الأوانى بلاشك » واستمال كل شىء بحسبه ؛ فاستمال ما ذ كر بتعليقه 
لازيئة » وقد -لم تحر اتخاذ الأبنية منها أيضيا . 

وقد ذكر الجال السكازرونى المدلى أشياء أَيْدَ بها كلام الى ؛: منها أن 
الله تمال قال « فى بيوت أَذْنّ الله أن ترف » قال : وهى ببوت النى صلى الله 


سس 885 ب 


عليه وسل » قله يجاهد ؛ وممنى رفع تعقم ويرفع عأ نها وتزين » وتزيينها تعليق 
قناديل الذهب فمها 4 وتطهر دن الأيماس والأقذار وتطيب 1 
ذلك للا لسلية 00 اله أعل : 

ومنها : أنه روى عن عمان تعليق قناديل الذهب بالمسحد النبوى . 

قلت : ولعله من اختلاف أعدائه عليه » ول أرَهُ مسطورا فى تأليف » ولوكان 
له أصل لذ كره مؤرخو المدينة 

ومنها : أن عمر بن عبد المز بز فعَله فى بنيانه للوليد ولم ينسكر عليه . 

3 0 5 و 

قات 0 و أره 2 تاليف أيضا : 

ومنها 9 أنه روى أن سلهان ان داود عليه السلام فى مسعدل يلت المقدس 04 
وبالغ ف زينته وتعليق القناديل فيه 04 وشاع دن قيلنا شرع لا مام ارم ناسيم 5 

فلت : ينقل تليق داود عليه السلام لقناديل الذهب به » ولو صح ذلك 
فالتاسخ فى شرعنا ثر 9 الآنية ؛ وهذا نية ؛ ومأ تقدم عن السبكى فى كونه 
ليس ب نية كنوع . 

ومنها : ما رواه التعلى فى حديث إتيان الساجد يوم القيامة » وفيه « وأئتما 
سوقونها 4 وتمارها ومز ينوها ومحلوها متسلقون مه د«( الحديث 8 

قات : أخذ ذلك من رواية الفرطى عن الثعلى » 5 رأيته فى بعض الأسخ » 
وقد راجعت القرطى أيضاً فى ذلك فرأيته روى الحديث المد كور من طريق 
الثعلى ؛ وليس فيه « ومو يئوها وتلوها » بل لققله « وعمارها مت.اقون ما ) . 

وملها : ما رواه سدهيك سن بان - بالموحدة المشددة 5-9 قال : حدتى أبى عن 
أبيه عن حدم 0 ن ألى هئؤل قال : عل عم عق ا من اشام إلى المدينة 
قداديل ول بئأ 3< وقنديلا أو فنديلين دن الذهب 4 وم اننفى إلى المديئة وافق 


ذلاك ليلة الجمة, ة مر غلاما يقال له أنو البراى) فقام فسط المقط وعلى القناديل » 


سم ايوم لد 


وصب فبها الماء والزيت » وجعل فيها الفَعْلٌ » فلن غربت الشمس أمر البراد 
فأسرجها » وخرج رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى السجد» فإذا هو بها هر » 
ققال : من ول هذا ؟ قالوا :تمي الدارى با رسول الل »فقال : نورت الإسلام » 
وحليت مسحده ‏ نور الله عليك فى الدنيا والآخرة  !‏ الحديث . 

قات : قد أخذ ذلك من تفسير القرظى + 5 رأيته فى بعض النسخ » وفى 
بعضها إسقاط عروة لاققرطبى ؛ وقد راحعت تفسير القرطى فرأيته أورد الحمديث 
الذ كور بحروفه » وليس فيه قوله « وقنديلا أو قنديلين من الذهب » ولا قوله 
« وحليت مسحله 6 . 

ومنها : ما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما دل الشام تلقاه 
معاوية بعساكر وحنود كثيرة وشيول مسومة وأسلدة مخرتصة بالذهب والفضة 
وابوس ار ير والديباج وزينة حسنة كزينة فارس والروم » فال تمر : ما هذا 
با معاوية ؟ وما هذهاز ينة والنشار ؟ لد أتيث أءرًا إمرًا وارتفيث مر' تَقّى صعبا » 
فقال : با أمير المؤمنين هذا عَيْظ كفارنا» ومقيرة لأعدائنا » وإن ف رانممهم 
لترتعد » و إن قوائمهم لتدور من ذللك » وإنا لنجد بذلك القظهر عليهم والذلة 
والمّقار فيهم » وأشر بوا فى قلوبهم الدْعْبَ حين يرون مساجدنا عتلأة بالذهب 
وسقوفها يُتقَطه بتناديل الذهب - انبر » وفيه أن عمر سكت عنه . 

قلت : الخبر ذ كره المؤرخون » ومثله لا تقوم الححة به » ول أر فيه الزيادة 
التعلقه بتحلية الساجد » وقد رأيت فى بعض النسخ نسبة ذلك لاذهى فى تاريخ 
الإسلام » وأسقط المَرْوَ فى نسخة أخرى .» فليراجم ذللك من ناريخ الإسلام » 
فإن لم يكن فيه هذه الزيادة فالذى يظهر لى أن بعض امتمصبين أ-إق هذه الأشياء 
فى الروايات التقدمة اينم بها الاستدلال ء (إن المسألة وقم فيها تعصبات » وكأن 
لجال السكازروتى إها أراد إفادة أصل وضع القناديل » وذ كر ما يشعر بهذا الأمر» 
فاما رأى ذلك المتحصب أن الاستذلال لا 9 إلا بذلك ألقه . ول يشعر أنه 


سبب الحريق 
وتار مه 


سس يوج سد 


لو كان ذللك موجودا لم يكن فيه حجة لعدم اتصال السند الصحيح فى ذلك. 


ودن تامل سيرة النى صلى اه عليه وسلل وأحواله 2 عليه أن كل ذلاك 
يكن يمحبه فى حياته » هذا الذى أعتقده » واللّه أعر ' 


الفصل السادس والعشرون 


فى الحريق الأول القدم المستولى على تللك الزشارف الحدثة بالمحرة الشريفة 
والسحد وسقفهما » وما أعيد من ذللك » وما تجدد من توسعة المسقف القبلى بزيادة 
الرواقين فيه » وغير ذلك , 

قال الؤرخون : احترق المسحد النبوى آيلة الجءة أول" شهر رمضان من 
سنة أربع وخسين وستائة فى أول الايل » ونقل أو شامة أن ابنداء سر'قه كان 
من زاوبته الغر بية منالثمال » وسبب ذلك كا ذكره أ كترم أن أبا بكر 
ابن أوحد الفرءاش أحَدَ القوكام بالمسجد الشريف دخل إلى حاصل المسحد هناك 
ومعه نار » فغفل عنها إلى أن عَاقَتّ فى بعض الآلات التى كانت فى الحاصل » 
وأممزه طفيها » ثم احترق الفاش اذ كور والماصل وميم ما فيه . 

وقد صَنّف القَطبٌ القْطلانى فى ذلك وف النار المتقدم ذكرها فى الفصل 
الثالث من الباب الثالى وهى نار الحجاز التى ظلورت بالمدينة الشر يذة فى ذلك العام 
كتاباسماه «عمروة التوثيق » فى النار والمرريق» ذ كر فيه بدائم من 5 الل تعالى 
فى حدوث ذلك » وقد كان القطب بمكة حين وقم ذاث » وقد ابه فيه على 
ما يوافق ما قدمناه عن المؤرخين . 

فقال : كتب إلى الصادق فى الخبر» وشافمنى مث شام الأثرء أن السبب 
فى حريق امسحد الشر يف دخول أحد قَوَمّة المسسحد فى الزن الذى فى الجانب 
الذرلى من آخر باب المسجد لاستخراج قناديل انار المسجد » فاستتخرج منها 
ما احتاج إليه » ثم ترك الضوء الذى كان فى يده على ققْص من أققاص الثناديل 


سس يةرة م سم 


وفيه مشاق » فاشتمل فيه » و بادر لأن يطفئه فغابه عاق ضر و بط وأقفاص 
وقصب كان فى الزن » ثم اتزايد الالتباب وتضاعف إلى أن علا إلى سقف 
المسحد » انتهى . 

وفى العبر لاذهى أن حرقه كان من مسسرجة القَوّام . 

قال الؤرخون : ثم دبت النار فى السقف بسرعة آلذة قبله » وأعحات 
الناس عن إطفائها بسد أن نزل أمير الدينة فاجتمم معه غالب أهل الدينة فل يقدروا 
على قطمها » وما كان إلا أقل من القليل حتى استولى الحر يق على جميم سقف 
امسحد الشريف واحترق جميمه حتى لم تق خشية واحدة . 

قلت : لعل عرادهم لم تبق خشبة كآملة ؛ لما قدمناه من مشاهدة بقايا خشب 
كثير عبد إخراج اهلام الذى كان بالمحرة . | 

قال القطب القسطلانى : وتاف ميم ما احتوى عليه المسجد الشريف من 
لمنبر النبوى والأبواب واعازائن والشبابيك والمقاصير والصناديق وما اشتمات 
عليه من كتب وكدوة المحرة وكان عليها إحدى عشرة ستارة . 

ثم ذكر القطب حَكما لذاك وأسراراً » لسكون تلك الزخارف لم تراضه 
صلى الله عليه وسلم » وككو ن القاوب لما لاحفات الساجد الثلائة بمين التعظيم 
ولايحوز فى ذلك أن تنزل فوق قدرها» بل لابد أن يعتقد أن صفة قهره تالى 
وعظمته مستواية على اليم ؛ فبو الواحد التهار» فوثم الحريق فى السكعبة وببت 
للقدس قدها » ثم وقم بهذا المسحد فى هذا الزمان عقب ظهور العجزة العظيمة 
فى ظهور نار الحجاز التى أخبر بها النى صلى الله عليه وس وحماية حيرانه مها لما 
التحوًا إليه وانطفائها عند الوصول إلى حرمه 'ا سبق »؛ ور بما خطر ببال العوام 
أن حيس النار عاسم ببركة الجوار مُوجب لحيسها عنهم فى الأخرة ٠‏ فافتضى 
الحال التبيين بذلا . 

ونظلم الأقشهرى أبياتاً مضمونها أن تسليط النار كان على تناك الزخارف 


حكة الله فى 


الحريق 


الى« سدم 


المنهى عنها 4 وأن م كآن دمأ فيبثى 4 ومأكان زوراً قبالنار حرف 4 قال 0 وأنشدق 
الحافظ الصالح الشيخ إبراهيم بن عمد الكنانى رئيس المؤذنين هو وأبوه قال : 
وجد بعد الحر يق فى بعض حدران المسجد بيتان وها : 


| يمترق حَرَمٌ الب لريبة2 مخثى عليه وما به من عارٍ 


ا 


لكنه أيْدى الروافض لأَمَسَتْ 2 تلك الرسسوم فطوّرت بالنار 
قلت : وأوردها الحد انظ 8 
25 5 وم مه 02 

ل ترف حرم الذى لحادث شى عليه ولا دهاأه لمان 

لكها أيدى الروافض لاتََتْ ذاك الجئاب فطرنه النار 

وأورد بعدها ببتين آخر بن ها : 

قل لاروافض بالدينة ما 9 اباد لاذم كل سفية 

ما أصبح الإرم الشرينة عرتقا للا لسبك الصحابة فيه 

قلث : وهذا لأن الاستيلاء على المسحد والمدينة كان فى ذلك الزمان لاشيعة 

سلء 8 7 . 8 

وكان القاضمى والخطيب مم © حى ذكر ان ورحون أن أهل اأسئة يكن أحد 
منهم يتظاهر بشر اءة كتب أهل السئة 

قال المؤرون : ولم يسلم سوى القبة التى أحدثها الناصر لدين الله لفظ ذخائر 
الأرم مثل المصيحدف السكريم العهاتى وعدم صناديق كبار متقدمة التاريتخ صادمرك 
ب عق تلاك الصناديق 2 بعك التلاعائة 0 وقى بافية إل الهوم 0 تعى ف زمانهم 4 
وذلك لكونالقبة الذكورة بوّسّط صدن امسحد و ببركة المصحف الشر يف الءثمانى 

وكانت عمارة القبة الذكورة ‏ على ما ذكره ابن فرحون ب سسنة سث 
وسبعين وحمسماثة 

كالمأ : م الى املاس 0ض 1 42 0 3 

أو ؤوبميوت سوارى سعولك قاعة لها جدوم الندل إذا هيت الرياح 

تايل » وذاب الرصاص من بعض الأساطين فسقطت » ووقم السقف الذى كان 


على أعلى المجرة على سقف بيت النى صلى الله عليه وسل فوقما جميعا فى الحجرة 


لد ا .8 بم 


الشريفة وعلى القبور المقدسة . وعبارة الذهبى وتبعه التق السبكى : ذوقع بض 
سقف الحجرة » وكل ذلاك قبل أن ينام الناس » وأصبحوا يوم اللجعة فمزلوا موضعا 
لاصملاة ؛ وكتب ذلك للخليفة الستعصم لله أبى أحمد عبد الله بن امستتصر بالله 
فى شهر رمضان » فوصات الآلات جعبة الصناع مع رب العراق فى الوسم » 
وابتدى' بالمارة أول سنة حمس وحخمسين وسهائة . 

قال للطرى : ولما شرعوا فى العمارة قصدوا إزالة ما وقم من السقوف على 
القبور الشريفة قر يحسروا على ذلك » واتفق رأى صاحب المدينة يوءكئل - وهو 
الأمير منيف بن شيحة 'ن هاش, بن قاسم بن عهنى الأاسينى - ورأى أكابر أمل 
المرم الشريف من الجاور ين ودام أن يطالع الإمام المستعصم بذلك ليقعل 
ما يحل به أمره » فأر ساوا بذاك » وانتظروا الجواب » فلم يصل إلبهم جواب 
لاشتهال الخليفة وأعل دولته بإزعاج التتار لهم ٠‏ واستيلائهم على أعمال بنداد فى 
تلك السنة» فتركوا ادم على ما كان عليه » ول ينزل أحد هناك » ول يتعرضوا 
له ولا حركوه . 

وعبارة الغجد الشيرازى : فتركوا الردم على ما كان عليه » و1 يجسر أحد 
على التعرض طذه العظيمة التى دون عراءها ر/َ الأقدام » ولا يتأتى من كل أححد 
بادئ دنه الدخول فيه والإقدام . 

قلت : وقد كنت فى تعجّب عظم من أهل ذلك الزمان فى تركهم لذلك » 
وألفت كتابا سميته « الوفا » ما يحب ل4ضرة المصطق » بينت فيه أن الواجب فى 
ساوك الأدب مع هذا الى المظلي والقيام بما وجب على الأمة من تعظيمه وتعظي 
قبره الشريف هو إزالة ذلك عنه وقمّه من ححرته الشريفة» حتى اتفقت“العيارة 
الآنى بيانها » ول يكن تألينى السابق سببا فى شىء من ذلك "كا سيأ بيانه » 
حتى إلى م أطلع عليه متولى العارة إلا بعد هلاعه لشىء من حدار المجرة » 
فلما نقبوا الجدار الفلاهى شاهدت بين الجمدار بن فى الفضاء الذى خلف المحرة 


سدالاو سد 


أمرً مرولا من الهلام الذى خص” ذلك الموضم » فإنه "كا سيأتى كان فيه نحو 
القامة » فعلمت أن أهل ذلك الزمان ل يتركوه إلا لءامهم بأن إزالته لا تتأنى 
إلا بإنتباك الحرمة » فتوقفوا فى ذلك » لزاه الله تعالى خيرا » وما كنت أعتقد 
إلا أنه أمر خفيف يتأى ف مع رعاية الأدب ؛) فودداته أمرا مولا معقامه ردم 
سقف المسحد الأعلى وما بين السقفين من البناء الذى على رؤوس السوارى وغير 
ذلك » ولذلاك استخرت الله تعالى فى عدم حضور ذلك عند إخراجه » ووقفت 
بين يَدى النى صلل الله عليه سل وسألت منه الَدَدَ فى أن يوققنى الله تعالى 
لا برضيه فى ذلك » شففنى الله من حضور ذلك , 

وقال المطرى عقب قوله ولم يتعرضوا له ولا حركوه : إنهم أعادوا سقفا فوقه 
على رؤوس السوارى التى حول المحرة الشرينة ؛ فإن الخائط الذى بناه عر 
ابن عبد العز يز حول بيت النى صلى الله عليه وسل بين هذه السوارى التى حول 
بيت النى صب الله عليه وسل لل يبلغ به السقف . 

قلت : تبع المطرى" على ذلك من جاء بعده » فتوافقوا على أنهم ل يمماوا 
للححرة بعد الر بق سقفا ؛ لان السقف الذى على رؤوس الستّوارى هو سف 
السجد» فاقتضى ذلك أمهم جملوا سقف المسجد سقف المجرة » وذ كروا أنهم 
أداروا الشباك على رأس جدار عمر بن عبد العر نز حتى بانوا به سقف المسحد ؛ 
وأول شىء ابتدأوا به من سقف المسحد ما حاذى المحرة الشرينة منه » وفيه 
عخالفة لما شاهدناه فى العارة الألى بهانها » فإمهم وجدوا عليها قفا مر بعا على 
جدارها الداخل » و يتصل باللخارج من المشرق والمغرب » وهو دوين رأس الجدار 
المارج بمو شبر » ثم تبين عند كشفه آ“ثار السقف امنهدم وأن أشابه كانت 
فى الجدار الداخل » ولم يعيدوا هذا السقف الجدد موضم الأول ؛ لأنه لا يتأتى 
إلا بهدم سترته و إصلاح أما كن لرؤوس اللشب » فتركوا ذلك تأدب واحتراما » 


0ك مك 


على ذلك السقف ستارة من الحابس المنية المبطنة بتهاش أزرق مر بوطة 
مقط فى الشباك الذى بأعلى المائز الملاهس » وليس ذلك السقف مطينا » وهو سقف 
8 من ألواح تخينة جدأ من الساج المندى » وسمروا بعضما إلى بعض على قوالم 
هن خشب ؛ وحعاوه أ ربع قطم كل قطمة كالباب المظلبي » وسحءلوا عند ملانى 03 
قطعتين من "ناك القطم مقصاة من ديد » وكُلبوا بعضها إلى بعض #كليبا مك » 
وجعلوا تحته ثلاث جزم من الساج المندى مله ٠‏ وأوصلوا أطراف تلت الألواح 
بالجدار الظاهس كا تقدم » ولم يمارا فى تلاك الألواح دهانا ولا نقوشا 7 
غير أن ن النجار الذى صنم السدف المذكور كتتب اسمه على طرفه تقرا » وكذلك 
سقف السحد الحاذى للحصرة الشريفة مما بلى هذا السقف جميعه من الساج النق 
ليس عليه دهان ولا قوش وفى وسطه طابق عايه قفل فو" أنطاع ومشمع » 
وم بزل موجودا إلى أن عملت القبة الثانية بعد المر ببق الثالى » وجءلوا على جدار 
المجرة الداخل من جهة الشام ألواحا من رأس الجدار إلى سقف المسحد . 

والعحب أمهم عند رقع هذا السقف وحدوا جزمتين من الأخشاب التى حته 
دنأ كلا و ببق إلا جزمة واحدة » ومع ذلك كانت كافية فى حمله » زئ 
اله تعالى أهل ذلك الزمان خيرا » والظاهس أن ذلك فءل عند إعادة سقف السحد 
الذى ذكر ه العارى . 

وأخرجع إلى ما ذكره عقب ما تقدم عنه » قال : وسقفوا فى هذه السنة - وهى 
سئة خمس وحفسين ‏ المجرة الشريفة وما حوها ,لى الخائط القبلى و إلى الخائط 
الشرقى إلى باب حبريل عليه السلام الممروف قدها بباب عمان » ومن جهة 
المخرب الروضة الشريفة جميعها إلى المدبر الشر يف . 

3 دخات سنة ست ولهسين وسهائة فكان فى اغرم منها واقمة بنداد 
واستيلاء التتار عليها وقثلهم المليفة لذ كور مم أهلها . 

قلت : وهى من أعخم الوقائم » وقد ذكرتها فى كتالى « الوفا » وأشرت 


ا 0 


إلمها فى الفصل الثالث من الباب الثانى غند د كر نار الحجاز » :وذكرت ما أفاده 
الذهى من استيلاء الاريق على بنداد أيضا حتى تر : الطلفاء » وكانوا فى العام 
قبله قد أشرفوا على الغرق.؛ فسبحان'اللاك العظلم : 

قال المارى عقب ما تقدم : فوصلت الألات من مر ء وكان المتولى عليها 
أيض) آلات وأخشاب من صاحب الين يومئذ وهو اللاك المافر شمس الدين 
يوسف بن منصور عمر بن على بن رسول » فعماوا إلى باب السلام المعروف قدها 
بياب مس وأن ( 3 عزل صاحب مصر اللذ كور ب بعى ٌْ آخر سنة سيم وحقسين 
فى ذى القسدة منها # وتولى مكاله ملوك أبيه املك المظافر سيف الدين قطن المردى » 
واسمه المقيقى تود بن ممدود » وأمه أحث السلطان جلال الدبن خوارزم شاه » 
وأبوه ابن عه أسر عند غابة التتار » فبيم بدمشق » ثم انتقل بالبيم إلى مصر » 
وكلك فى سنة ثمان ولعقسين . 

قلت : إئما ول فى يوم السيت #أمن 0 ذى القعدة من سئة سيم ش وق 
شهر رمضان من سنة ثمان كانت وقعت عين جالوت التى أعز الله فيها الإمئلام 
وأهله على يديه » وم يستكل فى ملكه السنة بكالما » بل قتل بعد الوقعة بشهر 
وهو داخل إلى مصر ع فكان العمل بالسحد الشريف تلك 'السئة من باب 
السلام إلى باب الرحمة المعروف قدا يباب عاتسكة » ومن باب جبريل إلى باب 
النساء المعروف قدهاً بياب رَيْطَة بئة أبى العباس السفاح ؛ وثولى مصر آآخر تلك 
السنة الملاك الظاهى ركن الدين بيبرس الصالمى » ويعرف بالبند قدارى » فمل 
فى أيامه باقى سقف المسجد الشريف:من باب الرسمة إلى ثعالى السجد » ثم إلى 
باب النساء » وككل سقف المسجد كا كان قبل الر يق ستفا فوق سنف . 

قلت : وذ كر الؤرخون أن الظاهس ركن الدين الذ كور لما ولى حصل منه 
الاهمام ذلك 0 7 الأخشاب والخديد والرصاص ؛ ودن الصناع ثاثة وحقسين 


هم.ه -_- 


صانعا وما يمونهم » وأتقق عليهم قبل سقرم » وأرسل معهم الأمير جمال الدين 
حسن الصالمى وغيره ». ثم صار يعدم عا يحتاجون, إليه من الآلات واانفقات. » 
ثم لم يزل السجد على ذلاك حتى جَدّدوا السقف الشرقى والسقف الثربى ‏ أى 
الذى عن كين من المسحد وتشماله ق سنتى حمس وسث وسبعاثة فى أو ال دولة 
السلطان الاك الناصر جمد بن قلاوون الصاللمى » لملا سدّفا والدداً ثنسبة اللنقف 
الثمالى أى سقف الدكاك فإنه جعل فى عمارة الملاث الظاهس كذلك . 

م فى سنة آسمم وعشرين وسبائة أمر السلطان املك الناصر ممد المذ كور 
بزيادة رواقين فى السقف القبلى متصلين بمؤخرم » فالسع مستفه بهما وعر نفعهما . 

قلت : ثم حصل فيهما شال خدّدها الماك الأشرف بربآى فى ذى النمدة 
سنة إحدى وثلاثين وتمامائة على بد مقبل القديدى من مال جوالى. قبرص » على 
ما أخبرنى به بعض مشايخ الحرم » ورأيته مكتو ب كذلك بلاوح التى كانت 
بظاهى العقود من المسقف القبلى مما بلى رحبة المسحد» وهو سقف واحد فى.موّازاة 
سقف المسجد الأسفل » واذلاك صار سقف مقدم السجد القدم مرتفسا من أعلام 
على هذين الرواقين وغيرها من بقية المسحد » وله باب يدخل إليه من بين الستقين 
شارع فى مبدأ الرواقين الذ كور بن مما بلى اشرق » وجدد الأشرف اذ كور أيضا 
شيئاً من السقف الشاتى ما بل للنارة الستحارية م ثم حصل خال فى سقف 
اروضة الشريفة وغيرها من سقف امسحد فى دولة الظاه حَدَمَقَ غدد ذللك فى 
سنة ثلاث وعفسين وتمائمائة وما قبلها على بد الأمير تردبك الناصر امار وغيره . 

ثم فى دولة مولاءا السلطان اللاث. الأشرف قايتبلى أدام الله تعالى تأبيده 
ونصره أنهى إليه احتتياج” سقوف امسجد الشريف لهمارة قيرز أمراه الشريف 
بذلك كاستأتى الإشارة إليه لاحئاب الخواجك الشمسى ثعس الدين نن الزمن 
أعزه الله بعر طاعته , ضر لذلك فى أثناء سنة نسم وسبعين صحبة أمير جدة 


.- 0 1 0 0 8 
ورتب أمر الهارة وسافر حبته أيضأ » فردموا عقود المسحد الى تلى رحبته من 


سدع" وب" لد 


جبة الشرق وسةف الرواق الذى كان علبها ؛ لاقنضاء نظرم ذلك » ونقضوا 
بعض أساطيته فوجد بمضهها لارصاص فيه ؛ و بعضما فيه رصاصء ثم أعادوا ذلك 
فى سَنْتهم » وهدموا أيضا جائبا من سور امسجد الشريف ما يلى الشرق من 
جبة امنارة الشرقية للعروفة بالسنحارية من باب سّأمها » وهو الباب الثانى جوف 
بامها الظاهس ؛ إلى ما يوازى حرف الدكاك من القبلة » وذللك آتخر المسقف الشامى» 
ومقدار ذلاك سبعة وعشرون ذراعا شر اع اليد لمتقدم وصفه ٠‏ هدموا ذلك من 
أعلاه إلى أسفله » و بلغوا به دك الأس القديم » وظهر فى أصسل جدار المنارة 
لذ كورة الشقاق وكانت تضطرب عدد الهدم بحيث خشى سقوطها » فسكبوا فى 
ذلك الش قكثيراً من الحص الْذَّاب حتى امثلاً » وكان ما هدّموه من سور المسجد 
وعقوده مبنها بالبص السكب ؛ فذكر عبندس العارة أن الجدار إتما اشتل لأن 
السباخ له تأثير فى إذابة المص » واقتضى رأبه أن يؤسسه بالطين والنورة الخاوطة 
ناعم المصباء » ففعلوا ذلك فى الهدار الذ كور كله وفى العقود الذ كورة أيضا ؛ 
وكاوا أطراف وجوه الأححار بالجص من داخل اأسبحد وشارجه ؛ ورفعوا السقف 
السكائن أمام النارة لذ كورة إلى جنب ما هدموه من المدار الذ كور وأعادوا 


03 


الى ' صساام 


ذلاثك من سام أيضا . ثم اتفقت أمور اقتضت تأخير العارة 0 فتعطلت ف سئة 
انين 3 ثم ورد الشواحا الشمسى ان اأزهدن إلى اللديئة الشر ف كوي أمير ود 
فى جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين وأقام لمباشرة المارة بنفسه » فرفموا سقف 
الروضة الأعلى وما اتصل به مما حول القبة الزرقاء الآتى ذ كر عملها بأعلى المجرة 
اشر 5 قُّ سقفت امسحد الأعلى 4 ورفعوا دض شا م يلل ذلاث من حبة م بوازى 
رب التبر الشريف لتسكسر كثير من أخشابه ؛ وكان ذلك السقف مع بقية 
سقف مقدم المسعدد على عيارات من دشب موضوعة على أبية وق رؤوس 
السوارى بعرض تلك السوارى » كا أن السقف الأسفل المشاهد مما بل السحد 


موضوع على عبارات كذلك وق رؤوس السوارى 1 فافتضى رأى مثولى الهارة 


سم يعاو" 85 


إبدال تلك الأخشاب بعقود من جر كييئة القداطر الى حول رحبة السحد » 
ورأى أن ذللك أبقى وأحك من الأخشاب ٠‏ مع أن عبارات السقف الأسفل 
كا قدمناه على رؤوس السوارى بأصل تلك العقود » ولكنه رأى الإحكام فى 
ذلك » ففعله فى القطعة الى رفعها من السقف ألذ كو ر تقط » ووضع أخشاب 
ذلك السقف على تلك القناطر ٠‏ فارتفم بسببه ذلك المسكان من المقف الأعلى 
على بقية ماحوله منه » وصار الاثى بين السقفين فى تللك الجهة عشى منتصيا 
أو منحنيا قليلا » وكان لا يتأى قبل ذلك المشى هناك إلا مع اتحداء كثير » وتللك 
القناطر موضوعة على ما يحاذى صف الأساطين التى هى قبلة الروضة والصبل 
الشريف من أوهًا من جهة اشرق إلى الأسطوانة التى تلى المثبر من جبة الغرب 
وعلى ما يحاذى الصف الثانى وهو صف أسطوان عائشه رضى الله عنها فى موازاة 
الصف امتقدم ذكره من الأشرق إلى المغرب » وعلى ما يوازى الصف الثالث 
وهو صف أسطوان الحرس من المشرق إلى امثرب أيضا » وأما ما يوازى صف 
أسطوان الوفود تقد كان عليه بناء حائط حاحر ١1‏ بين الستنف الأسفل والأعلى 
فيه باب يدخل منه إلى ما بين السقفين , فيدموا ذلك المائط ؛ وأحكوا بناءه ؛ 
وجعلوا أطراف اللحشب عليه أيضا » فهذه الثلائة الأروقة هى التى ارتفع ستفها 
الأعلى على ما حوله من الأساطين اللاصقة بالمقصورة إلى الأساطين التى تلى المدبر 
وصار سدّن الرواقين اللذين بين الروضة والجدار القبلى مع سقف مايحاذى المحرة 
الشريفة إلى الجدار الشرقى وسةف ما كان غرب المنبر من مقدم السيحد كله 
منخفض عن ذلاك , 

ووجدوا أخشابا كثيرة متفرقة نحو الأر بعين من السقف الأعلى أيضا قد 
تكرت » أزرقوا بدلها » ووضعوا إلى جانب بعضها أخشابا مزرقة » وسمروها 
من غير كشف لاسقف » وقاموا السقف الأسفل الذى بالرواق الشرقى ما يل 


القة الزرقاء 


سم ل 


الرواق الأوسط الذى بلى الرواق الذى سبقت عمارتهم إباه فى العام المافى » 
وأعادوا ذلك » وقلموا السقف الأسفل الحاذى لموقف الزائر بن ناه الوجه الشر يف 
وكان من أقدم السقف » ومم ذلك تعبوا فى قلمه أ كثر من غيره لإتقانه و إحكامه 
فإنه من عمل الأقدمين » وأظنهم وجدوا اسم الظاهى بيبرس عليه » ثم أعادوه 
وأصلحوا شيا فى السقف الشاى وغيره » وجددوا أيضاً دهان عض السقف التى 
حول الحجرة داخل المقصورة التى تعرف اليوم بالحتجر ة من غير فلم لتاك السقف . 
ثم احقرق ذللك كله فى جملة حريق السجد الثانى الأنى ذ كره فى الفصل الناسع 


والعشرين » وجعلوا سقف المسحد عند إعادته سةّفا واحدا جميعه كا سيأتى . 


فى امخاذ القبة الزرقاء التى جعلت على ما يحاذى سقف الححرة الشرينة 
أعلى سقف السجد » تمييراً لما » وإبداها بااقبة الخضراء والمقصورة الداارة 
بالميدر الشريفة . 

أما القبة للذكورة فاعل أنه لم يكن قبل حريق السجد الشريف الأول 
وما بعده على الممجرة الشريفة قبة » بل كان حول ما يوازى ححرة النى صلى الله 
عليه وس فى سطم المسحد حير مقدار نصف قامة مبنيا بالأجر ييا لاححرة 
الشريفة عن بقية سطع المسسحد » كا ذ كره ابن النحار وغيره » واستمر ذلك إلى 
سئة ثمان وسبعين وسمائة فى أيام لللاك المنصور قلاوون الصالجى » فسملث تلاك 
القبة » وهى عر بعة من أسفلها مثمنة من أعلاها بأخشاب أقيمت على رؤوس 
السوارى ؛ وسمر عليها ألواح من شب » ومن فوقها ألواح الرصاص ؛ وفيها طاقة 
إذا أبصر الشسخص منها رأى سقف المسدد الأسفل الذى فيه الطابق ؛ وعليه الشمم 
للتقدم ذكره » وحول هذه القبة على سقف المسحد ألواح رصاص مفروشة 
فيا قرب منها » ويحيط به و بالقبة درابزين من اناشب جعل مكان اللظير 


ا 5.8 3 


الأجر و ته أيضا بين السقفين شياك خشب محكيه عيط بالسقف الذى فيه 
الطابق » وعليه الشمم المتقدم ذكر وم أر فى كلام مؤرخى المدينة تعرض أن 


ورأيث فى « الطالع السعيد الجامع أسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد » فى 
ترحجة الال أسمد بن البرهان عبد القوى الر بعى ناظر قوص أنه بنى على الضر ينح 
النبوى هذه الثبة الذكورة » قال : وقصد خيرا وتحصيل ثواب » وقال بعضمهم : 
أساء الأدب بعلو النحارين ودق الحطب » قال : وف تلك السنة وقع بينه و بين 
بعض الولا ةكلام » فوصل عرسوم بضرب السكال ؛ فضرب » فسكان من يول 
إنه أساء الأدب [يقول :] إن هذا مجازاة له ؛ وصادره الأمير عل الدين الشجاعى » 


وخرب داره 0 وأخذ رخامها وسزانها 6ق يقال : إمم بالملبرسة امنصور 3 أه . 


ويؤيد ما نقله عن بعضهم ما رواه أبو داود فى سثنه عن أنس بن مالك 
أن رسول الله صل الله عليه وس « حرج فرأى قبة مُشرفة » قال : ما هذه ؟ 
قال له أصحابه : هذه لفلان » رحل من الأنصار» قال : فسكت ولا فى نفسه » 
حت إذا جاء صاحمهأ رمدو ل اله 0 له عليه وسل سل عليه فى الناس تأعرض عنه» 
صنع ذلك سراراء حت عرف الرحل الغضب فيه والإعراض عنه » فشكا ذلاك 
إلى أصحابه » فال : والله إنى لأنسكر رسول الله صلى اله عليه وس » قالوا : خرج 
ذرأى قبتنك » قال : فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى تاها بالأرض » رج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يويع » فل برها » قال : ما فعلت الثبة ؟ 
قالوا : شكا إلينا صاحما إعراضّك عنه فأخيرناه فهدعها » فقال : أما إن كل بناء 
وسال” على صاحبه إلا مالا إلا مالا » أى إلا مالا بد منه 

وقد حُدّدَتْ هذه القبة فى أيام اللاك الناصر حسن بن تمد بن قلاوون » 
فاخت الألواح الرصاص عن وضعها » فَسَدُوا من كثرة الأمطار » لخجدوت 


رهد - وفاء الوقا ؟) 


لول 


وأحككت فى أيام اللاك الأشرف شعبان بن حسين بن مل فى سنة خمس وستين 
وسبعائة » قاله الزين المراغى 
م 4 ٠.‏ ىا 
وقد ظبر فُْ بعص أخشاءها خالل ف ينه إحدى وعانين وعاعانة تمطدهاأ 
متولى العارة الشمس بن الزمن بأششاب سمرت معها » وقلع ما حولها من ألواح 
الرصاص التى على أعلى السطح بينها و بين الدرابزين التقدم ذكره» فوجدوا نحت 
ذلك أخشابا قد تأكلت من طول الزمانو تدَاوةمياه الأمطار فأصلحوا ذلات وأعادوه 
بعك أن أَضْ افوا انوا إليه كثيرا من |( رصاص من حاصل المسحد وعم أحضر دن مس2 
وحددوا الدرازين 5 يط . مها أيضيا 4 اء وقدكانت ميأة اه الأمطار تنس سئب دن بت 
تلاك الألواح وتصل إلى ساف الحجرة الجر ١‏ رفة قا إن آم أر الياه ١‏ قل وحدت هناك 
وأثرت فى الشباك الذى بأعلى حائز عمر بن عبد الم بز ميث تأ كل بعطه ع 
وأصايحه 4 #ولى الهارة أيضا 2 وأتردت الأمطار أيضا اق السنا ره ١‏ ل ى على ساف 
الخدرة الشر رق نحيث 8 أ كل بعضمها 0 3 احترق ذلك كله ف حر ف المسحد 
الممسحد وعقود من الآجر » وجعاوا تلاك الدعاتم فىموازاة الأساطين النىكان يينها 
درا رن المقصورة الى وصفها 0( وزادوأ من دية الشام دعام” بعضها عند المثلث 
الذى بالمحرة الشريفة من بئاء مر سل عيسك العز بر 4 وزادوا هناك أسطوا ذ م( 
وعنك التأسيس لذاك وحدوا عنل صلفححدة الثاث الشرفية قيرا | ده و عض 
عظامه » و إن صح القول بدفن فاطمة رضى الله عنها فى بيتهاكا ستأتى الإشارة إليه 
فهو قبرها » وأبدلوا بعض الأساطين بدعاتم » وأضافوا إلى بعضها أسطوانة أخرى ؛ 
وقرئوأ بينهمأ ليتق فم العَيْد علمها 0 وحصل فها بن جدار الميسحد الشرق و بس 
تلك الدعاتم ضيق لاتحاد بعض تللك الدعاتم هناك » لخرجوا مجدار المسجد الشرق 
فى البلاط الى على الجدارالذ > ور نحو ذراع ونصف ») فإنهم مدمواذا ذلك الحدار» 
وأعادوه إلى باب حبر يل عليه السلام » ولم ينقلوا باب جبريل عن عله 


واس 


م أن م مه لذ كورة شفقت من لمها وم ينهم ازيم فمهأ 4 تفو”ضص 
السلطان لاشحاعى شاهين الخالى التكظر فى ّ وأ المنارة الرئيسية أيضا عند 
توليئه شيخ ارم الشريف » فاقتضى رأيه بعد مراجعة أهل الخبرة هلام أهالى 
النارة الذكورة واختصار قليل منها ؛ فاتذ أخشابا فى طافائها وجعل علمبها سنا 
يكلم م سقط عزل هدم لاحسدرة الشريفة 1 3 هدم أعاليها وأعاد بناءها حم 
من البناء الأول » حيث حمل لطا اليس الأبيض من مصر وجعله فى بنائها » 
لخؤاءت مسنة محكة » وأزيل ذلك السقف عند تمامها » وذلاك فى عام اثثتين 
وتسعين وماعانة 

اه اللنصورة الدائرة على المحرة الشريفة بين لأماين حول جدا ار 
الدين بوارس 2 وذلك أنه 1 حج سئة سبع وسةين وسئائة أر جل 68 
المحرة الشريفة دراءزينا دن شب 59 وهو الملفصورة 0 0 م حول 
المجرة الشريفة بيده وقدره تجبال وسهلها معه » وعمل الدراءزين » وأرسله فى 
سنة تمان وستين » وأداره علمها » وعمل له ثلاثة أبواب قبليا وشرقيا وغر بها » 
ونصّبه بين الأساطين التى تلى المحرة إلا من ناحية الشام فإنه زاد فيه إلى مَُبَحّدِ 
اللبى صلى الله عليه وسلِ 

ثم زيد هذه القصورة باب رابع أحدث عند زيادة الرواقين التقدم ذكرها 
ف سنة لسع وعشر نْ وسبعانة 34 رهو م>#ن حدهة الشهال ىَّ رحية المسسعدد 2 وكان 
عليه قبل ار 1 الأول سقف م رتفم ' 2 يط به4 رفرف 2 3 أحدث ونأ الباب ق 
وأمابه دن دية رحية المسحد سقف لطيف أيضا 0 سمااك أذرع د دون السقف 
التقدم وحمل له رفرف أيضا عام الشمس 62 وسط ننه الرخام الملون شيه الرخام 
الذى تقدم ذكر ه حول حائز عمر بن عيد العؤبز بالأرض داخل هذه المقصورة » 


وذلك فى دولة الظاهر حَقَمَق سنة ثلاث وحمسين وماعائة 


ب 1ع لد 


قال الؤين امراغى : وأعر أن الذى عمله الماك الظاهر ‏ أى ركن الدين - 
من الدرابزين نحو القامتين » ذادأكان فى سنة أربع ونسعين وسمّائة زاد عليه 
الماك العادل زين الدين كتينا شبأكا دائرا عليه » ورقمه حتى وصله سقف 
امسحد ء انتهي . 

وقد جددهتولى المارة التقدم ذ كره بعض هذه القصورة أيضا مما يلى الروضة 
الشريفة فى العارة الأولى » ثم احترقت فى المرريق الثانى » لملوا بدلها شبابيك 
من النحاس فى جهة القبلة » وعلى أعلاها شبّكة من شر يط النحاس كازرد » 
بين أخشاب متصلة بالعقود الخيطة بالححرة الشر يفة ؛ وجءاوا لبقيتها من جهة الشام 
وما اتصل بها من المشرق والغرب مشبكا من الأديد المشاجر » و بأعلاه شر يط 
النحاس أيضًا » وأحدثوا مشبكا من المديد الشاجر أيضا لم يحكن قبل ذلك ؛ 
حملوه فاصلا بين الرحبة الثى خاف مثلث الاحرة الشريفة و بينها» وءمها بعض 
المثاث المذ كور » و به بابان أحدها عن عين المثاث » والآخر عن إساره » وصار 
هذا المشبك متوسطا بين مشبك.الاحرة الشاى وما يقابله . وقد صارت هذه 
القصورة تعر بالححرة الشريفة » وأنواببها بأبواب الحرة » ونا يعلق بستنها 
بقناديل الحجرة كا تقدم فى عبارة السبكى . 

وفىكلام البدر ابن فرحون ما يقتضى أنه كان أم* مقصورة متصلة بهذه 
القصورة من حبة المغرب » ثم أزيلت » وافظه : وقد تساهل من كان قبلنا فزادوا 
على الححرة الشريفة مقصورة كبيرة عملت وقاية من الشمس إذا غر بت » وكانت 
بدْعَة وضلالة تصلى فيها الشيعة ؛ لأنها قطعت الصفوف » وانْسَمَتْ عن ذكر من 
الصنوف » وندم على ذلك واضعها » ولفد كدت أسمع بعضم يقف على بابها و يؤذن 
بأعلى صوته « حى على خير العمل » وكانت مواطن تدر يسهم ؛ وخلوة علمالهم 
حتى فيض الله ها مخ سعى فيها فأصبحت ليلة منخاعة أنواءها » مقوسة أخشابباء 


متصلة صقوفهاء وأدضل بعهمها ف المعدرة الشريثة 5-5 بمى ما اشتمل عليه الدرازبن 


سدم[ ل 


اللذكور ‏ وجءل فيها الباب الشائى ؛ وكان ذلك مم زيادة الرواقين الاذين زادها 
الاك الناصرء انتهى . 

.وذكرلى بعض” مشاي الدينة ثقلا من" أدركه من المشايخ أن هذه النصورة 
كانت فى شاتى أسطوان 'الوفود إلى حهة باب الححرة الشاتى » والشيعة اليوم 
يصلون فى ذلاكت اموضع ؛ ومقتضى ماقدمناه عن ابن النحار فى بيت فاطمة 
رضى الله عنبا حيث قال : و بيتها اليوم حوله متصورة » وفيه راب » وهو 
خاف حجرة النى صل الله عليه وسل ‏ وجود مقصورة هناك قبل حريق السجد» 


فلءل ذلك مستند الظاهى ركن الدين فى إحداث ذللك . 


وقد ذكر المطرى ما صنعه الظاهى من هذه القصورة » ثم قال : وظن املك 
الظاهى أن ما فعله تعفاما لاححرة الشريفة » شحر طائفة من الروضة اللمقدسة مايل 
بيت البى صل الله عليه وسل » ومنع الصلاة فيه » مع ماثبت من فضلها وفضل 
الصلاة ذمها » فلو عكس ماحجره وجعله خاف يبت النى صلى الله عليه وسم هن 
الناحية الشرقية وألصق الدرائزين بالمجرة مما بلى الروضة لكان أخن؟ ؛ 
إذ الناحية الشرقية ليست من الروضة ولا من المسحد الشار إليه » بل 1 يدق 
المسحد أيام لوليد » قال : ول يباغنى أن أحداً من أهل العلر والصلاح مون حضر 
ولا ممن رأة بعد تمحيره أنكر ذلك » أو تفطن له وألق له بالا » وهذا من أم, 
ما ينظر فيه . 

قال الزئ المراغى عقبه : ينبغى أن بس أن ناه سلف فى ذلك » وهو 
مااححره عمر بن عبد العن بز على الحجرة الشر يفة من جهة الروضة أيضاً » لكنه 
قايل » انتهى . 

قات : وهذا بناء على ما تقرر عنده من أن جدار الححرة الذى داخل الدائز 


هو نباية المسحد فُْ زمنه 0 ا عليه وس 0 وقد #دمنأ فُْ حدود السحد ما ارد 


سس غم[ سد 


ذلك » ولو سل أن ذلك نهاية المسحد وأن عمر بن عبد العز بز اتمخذ الجدار اذ كور 


فيه فذلاك لصلحة دول القبر الشر 3 و سل بذا له على هيئة با يثألى ممهأ 


استقبال القبر الشر ينفكا قدمناه » وهذه المقصورة بضد ذلك » والله أعر 


وقال البدر بن فَرحُون فىترجة ولى الله سيدى الشرخ على الم .دلى مالفظله : 
حي لى جمال الدبن ‏ يعنى المطرى ‏ أن الشيتم بعث إلى الملاك الناصر يقول له: 
أنا أضمن لك على الله تعالى قضاء ثلاث حواتح إن قَصَيْتَ لى حاجة واحدة ؛ 
وى إزالة هذا الشباك الذى على المدرة الشريفة 04 بعق هله المقصورة 4 قبلقة 
ذلك 0( فتوقف و يفعل ٠‏ 

قال البدر بن فرحون : وليته فمل ؟ فإن الشباك الأذى بدور على الطحرة فطلم 
جانباً من السحد» وحج ركثيراً من الروضة » وفى كل زمان تحدد ويعمر بما 
يتشوى به ويتأيد 4 وأدخل فيه قطمة كبيرة لا أ يات القصورة 3 بعى المتقدم 
ذ كر إزالتها. 

وقال الجد الشيرازى 34 عقب ذكره ما تقدم عن المطرى : والذى ذكره 
موجه 2( غير أن أحد الأبواب مفتوح دام أن قصل الدخول وال بارة ع( فيمكن 
من أراد الصلاة الدخول والوقوف مع الصف الأول فى الروضة ٠‏ ولا يجنى أن فى 
كقر بيب الدرابزين من الحرة إخراحا للبناء عن وضعة اللائق 5 وأيضاً فيه تضييق 
عم على الزائر بن 5 لاسيأ 5 زحام الواسم ؟ فإنه مع هذا الانساع ينخلق 
المكان بانفاق 0 فكيف لوصيق حيث يتصل الدراءزين جدار المحرة؟ لايقال: 
إنه كان ينسم من جه المشرق لازائرين ؛ لأن الناس إنما يقصدون هذه الجية 
لسكون الرأس الشريف هناك » وليسكون الابتداء بالتسلي على النى صلى اله 
عليه وس دون أن يتخطوا الشيخين رفى ان عنهما 3 فتأمل ذلاثك فإله صعحوع 3 
قال: وهذه السكيفية لاءز يد عليها فى اسن » ولم يتعطل شىء من الروضة بسبب 


داه[ سد 


ذلك » بل سب ب كل المصلين » وقد رأيت جماعة من الخدام يصاون داخل 
الدرابزين أيام الجمة » انتهى . 

قاث: وما ذكره صحيح بالنسبة إلى زمئه ؟ فإن الباب المذ كوركان مفتوحا 
فى سائر الأوقات . وقد نبه على ذلاك ابن جماعة فىمنسكه , محاولا غلقه فى المو اسم 
قط » ققال : إن هذا الدراءزين ححر طائنة من الروضة الشريفة ما يلى بيت 
النى صلى الله عليه وس » وصار ما بين الإجرة والدراءز ين مأوى للنساء بأولادهن 
الصغار فى أيام المواسم » ور بما قذر الصغار فيه » وقد تحدثت مم املك النامس 
رحمه الله للا يج وزار سنه اثلتين وثلاثين وسبعائه فى غاق الدرايزين أيام المو 7 
فسكت لا ذكرته » وم يبنى بشثىء» وهذا من أم ما ينظر فيه » انتهى . لخدث 
بعد ذلك غلق الأبواب كلها دامع » ولا يفتح منها شىء إلا فى وقت إسراج 
القناديل وحموه » ولا يدخل ذلك إلا بعض امخدام والفراشين أو بعض من له 
وجاهة بإذن شيخ امخدام » فيدخل لازيارة ليلا » وتحقق بسبب ذلات تعطيل تللك 
لبقعةٌ ؛ وحرم الناس التبرك بأسطوان السر بر ؟ فإن مله فى شرق أسطوانه كا 
تقدم » وكذلاك الوقوف لازيارة فى موقف السلف بينها و بين الحجرة الشريفة 
أو على نحو أر بم أذرع من جدار القبر على ما يأتى بيانه » وكذلك التبرك عرّيّمة 
القبر ومقام حبريل كا قدمناه » و بيت فاطمة رضى الله عنها » فإن ذلك كله فى 
جوف القصورة » بلكانث هذه القصورة سببا لما هو أعظم من ذلك وأطم » 
وهو ابثناء دعائم اقبة المتقدم ذكرها بأرضها ء فإنها صارت عند العوأم بل وعند 
من لا إحاطة له بأحوال المسحد أنها ليست من المسحد » بل من الحجرة »فعاملوها 
معاملة غير المسحد » ولما وقءت الفاوضة فى عملها صرحت" بتحر يم ذلك » فأشار 
بعضهم بعمل القبة للذكورة على رؤوس الأساطين من غير بناء » ثم رجعوا عن 
ذلا وأناغائب عصر . 


وساب غالق الأبواب المذ كورة أن النجم سن حجقور قاضى الشام لا 1ه ف 


ل ع[ سد 


الموسم الشانى رأى ازدحام الناس بذلاك الحل وما أشار إليه ابن جماعة فيا تقدم 
عنه » فأفتى بغاقها » وخالفه الولى العراق عند قدومه مم الحاج الممرى تأفق 
يفتحها. وأخبرنى بعض” مشايخ المرم أنذلاك كان فى سنة اثدين وعشر ين وتماماثة 
وأن الال استمر على ها أفتى به الولى العراقى ؛ فا ولى النجم بن حجى ديوان 
الإثشاء تسيب فنروز المراسيم السلطانية بالأمر بالشاق سنة ثمان وعشر بن واستمر 
ذلك إلى اليوم كذا أخبرنى به بعض مشايخ الهرم . ورأيت حاشية على كلام 
الجد مخط الحافظط سمال الدين بن الخياط الينى » ولفظها : وثما أحدث ففدولة الللك 
الأشرف برحْبّاى صاحبٍ مصر والشام بعد الثلاثين وثمائمائة مرت أبواب 
الدراءزين الذ كور ؛ وصار الئاس زورون من وراء الدراءزين من غير دول 
أحدر إلى المعدر ة الشريفة» قصدوا بذلاك زيادة الحرمة » وتنزيه الشهد الشريف 
عن كثرة اللامسين بالأيدى وغيره ؛ فإن كثيراً من حا( العرب وغيرهم يلصقون 
ظهور مم بصندوق القبر الشر يف وجداره » قاصدين بذالك التبرك » وائخير كله 
فى استعال الأدب » انتهى . 

قلت : والصواب التعين وجوب فتح بعض تلك الأبواب » خصوصاً فغير 
أيام الو 7 » وليس الطريق فى إزالة المنسدة اذ كورة غلق تلاك الأبواب وتعطيل 
تلك البقعة » بل وقوف الخدام عند ذلك الل » ومدم من يتعاطى فيه مالا يليق 
بالأدب » على أنذات لم 0 للادة ؛ لأن تلك الأمور_أعنى مس الجهالووضعهم 
الظلهور ‏ يفعل اليوم هذا الدراءزين » ولا شك أن الجدار الذى كان يفعل به 
ذلك ليس هو نفس القبر :بل ولا جدار المحر ةك قدمناه» بل جدار آآخر دائر به 
كا أن هذه اللقصورة دائرة به ؛ فإن كان ذلك يقتذى تعطيل ذلك المحل »؛ 
فليمطل من أجله المسحد بأجهممه » وتعطيل المسحد أو شى' منه حرام فلا يرتكب 
لدقم مكروه مم إمكان دفمه بغيره » وما يقال من أنه ر بما وجد فى بعض الو اسم 
هناك قذر ؛ فقد كان شيخنا شيم الإسلام فيه العصر شرف الدين المناوى يقول 


س# ا لد 


فى جوابه : لاشك أن ذلك الل من المسحد » فإن كان وجود القذر فيه مقتضيا 
لتعطيله وصيائته بالشلق فليغلق المسحد بأجممه » فإن 2 الكل واحد من حيث 
وجوب صوانه واختصاص ما تقرب من الحل الشريف يزيد التعظم حاصل 
بالجدار الكائن عليه » وطر يق" التعظيم النم؛ من ذلك قدمناه » على أن لمن 
جدار القبر وتقبيله ليس ما أجمع على كراهته كا سنوضحه إن شاء الله تعالى فى 
باب أأث بارة 8 

ولا قدم مولانا السلطان الملاك الأشرف قايتباى أعر الله أنصاره المدينة 
الشريفة لاز بارة سئة أر بع وعانين وماعانة واحتمدت” به بالروضة الشر يفة أردت 
أن أتكم معه فى فتح بعض ”للك الأبواب فى غير أيام الوم ' فرأيته قد تعاظ 
دخول هذه المقصورة ا عرض عليه ذلاك 0 وقال : لو أمكننى اأوقوف للزيارة 6 
أ بعد من هذا الموضع فعات » ورأى أنذلك هو التعظي ؛ فعاءت أله لا يوافقعلى 


ماأر بده ؛ واللّه أعر 8 


الفصل الثامن والعشرون 

فيا تحدد من صمارة المجرة الشريفة فى زماننا على وجه لم يخطر قط بأذهائنا» 

وما حصل لسيلية دن إزالة هدم ار ف الأول من ذلك امحل الشريف؛ومشاهدة 
قضعه النيف 3 وتصو بر مااستقر عليه أمر الجحرة ف هذه العارة . 

اعر أن بعض قف المسجد التى تقدم مجديدها كان قد ظهر تسكشر بعض 

أخشابه فى هذهالدولة الأشرفية ‏ أعز اللّه أنصارها » وأعلى فىساوك العدل منارهات 

فورد المديئة المقر الأشرف السيفى شاهين الخخالى منصّرّفه من جدة المعمورة » فأروه 

ذلك » وأروه المائز الخمس الدائر على المجرة الشريفة لانثقاق فيه قديم يظلهر 

إذا رفعت السكسوة عند متتهبى الصفحة الشرقية وانمطافها إلى الزاوية الثمالية؛ 


' فرقعوأ عنه السكسوة 04 وأحضروا بعص أر باب اخيرة لساب ذل 4 فادتئاف 


سمه ل 


النقل عمن حضضر ذلك فى كونه ضروريا أو غير ضرورى » فاحتمعت بالمشار إليه 
بسبب ذلك » فذ كر لى أن الذى تحرر أنه ليس بضرورى ؛ لأنه ث شق فى طول 
المائط لاثى عرطه ) وهو قُديم مماوء بالحص » والحائط ليس عليه سقف يثهلهفششى 
عليه » فأيحبى كلامه . 

م أنهى فى سئة تمان وسيعين لولاا السلعان الأشن ف احتياج امستحد 
الشريف لامارة » وسقوط منارة مسحد قباء» وكان الجناب اللواجى الشمسى 
ابن الزمن مغرما بمثل ذللك » وسبق له بالمدينة الشريفة عمارة لمدرسته المعروفة بالزمنية 
على يد بعض جماعته » ففوض إليه السلطان أَسْنَ عارة المسحد التبوى » فسكان 
ماتقدم من محجيئه إلى المديئة الشريفة فى أثناء سئة السع وسبعين »2 وتقر بره أمس 
الهارة » ثم توجه 1 مع الحروسة » فسكان من أمى العارة ما قدمناه . 

3 رغب فى أمر العارة امقر الشرفى شرف الدين الأنصارى تغمده الله برحمته 
فنوض له ذلاك » وحضر تعبة الاج إلى مكة المشرفة » و أقام مها مذة حتى يتكامل 
حصول آللات المارة » فتوفى بها ليلة سابع عشر صفر عام أحد وثمانين وثمائمائة 
بعد شالوى خفيفة . 

م وردت المراسيم الشريفة بتفويض أمر المارة للحئاب الشمسى بن الرْمن 
وكان محدة المعمورة فورد المدينة الشريفة صحبة شاد جدة فى مادى الأولى سنة 
إحدى ومانين » وأحضر معه جماعة من أرباب الصنائع » وأقام لينظر فى أمر اعمارة 
بنفسه » فسكان ماتقدم من إصلاح السقف الأعلى وتمارة غيره من النشقف المتقدم 
ذكرها » وإحكام القبة الزرقاء الحاذية للححرة الشريفة بسقف المسجدء و إصلاح 
حاية الصندوق السكائن بأصل الأسطوان التى فى جبة الرأس الشريف والقالم 
الجدد فوقه . 

وبلا نزعوا القائم العتيق وما تحته من الصندوق وجدوا مانحت ذلك من أحجار 
الأسطو الذالذ كورةمتشطباء وأحجارها قطم هوفة كا مرزءوكذا كل أساطين المسجد 


وا ل 


المتيقة 2 وف دوفها الرصاص ومملل الخديد م( وأهل المدينة إسمون كل قطمة ممه 
خرزة 2 و إسموما أيضا فاسكة 0 فافتغضى رأههم تعميق 7 على رأس الأسطوان 
لذ كور من أخشاب السقف ؛ لملوا مرمة من الأخشاب-ولالأسطوان الك كور 
من الأسعلوان إلى أن يدسشتلوا مكان ذلاث بدله » ثم شرعوا فى كسر تلاك الارز 
ونزعما 4 تمسر ذلك علوم 4 وحصل لسنية دقف عزيف 0 حي كان حدران 
المجرة مز له لانصاها بالأسطوان امذكور » فصل سبب ذلك كلاممن الناس» 
أيضًا علاجا أعظم من العلاج فى الجر » فعقدوا مجاسا » وطلبنى متولى العمارة 
للحضور فيه ( فترددتث لأنه باخى أن بعص الناس أواغ صدراه دى رقرر عئدله 
أفى حر يص على أن لا تسكون هذه المارة على يده » وكنت أرى مندعبةوئاة 
غير ممسكن سكسس بعضها و إخراجه »فعامت فوّات وقتالنظر »فأجبت الرسول 
بذلك و أحغسر مهم مع على بأن بهن أهل المجا س كان مغرى عمسااقة مااشير 
به » و إن كان فى غاية الوضوح ؛ سامحه الث ثمافترقوأ على إعام ذلك) ذُ-كثوا 
أياما يعالجونه حتى ماو أعادوا مكان تلاك اطرزات الست مثلها من خرز أسطوان 
قَطوه من أساطين معدل قبأء ( فكان ذاك بقدر تلاك الخرز سواء 4 وأحكوا 
إعادتها بالرصاص وعمد الحديد أحسن إحكام . 
دن أعلاه ( مع رفم أسفله ( وكونهكالجيل من المبجر والرصاص ع ولسكن ساعدم 
المدد المحمدى فى ذلك مع حسن معرفة العلم المباشر اسبك الرصاص . 

ثمكان ما تقدم من إعادة الصندوق الذ كور والقائم فوقه إلى يليما ونقض 
الرخام الموؤْزر به جدار الورة الفلاهر وتجديده كا تقدم 0 وعلك فلم رخام الصقيدة 


3 
الأخرة من الزاوية الثمالية إلى الصفحة الشرقية مم ما يأيها من صفحة المشرق 
عند منمطفها ظهر الشى المتقدم ذكره وهو انشقاق قديم سد الأقدمون خلله 
بكر الأجر وأفرغوا فيه الجص و بيضوه بالقصّة فانشقّ البياض من رأس وَزّرة 
الرخام إلى رأس الجدار لذ كور » فأرادوا اختبارماحت البياض ليعاموا قدره» 
فشروا البياض عنه » وأخرجوا مافى خلله من الجص والأجر » فظهر من خلله 
بناء الحجرة المر.بم الذى هو جوف البناء الخمس الل كور فظهر منه ملتق حائطه 
الشامى وحائطه الشرق » وظهر هناك شق أيضافى حدار الدرة اللناخل عند 
ملتقى الجدار ين المذ كورين تدخل اليد فيه » وهو قليم أيضا » وقد سده 
5 : 

لمتقدمون ؛ ثم انسم قليلا على دوام الأيام . 
ذاما كان عشية السبث ثالث عشر شعبان عَقَدوا ##لسا فى جوف المقصورة 
عند الجدار الم كور » حضرره القضاة والمشايخ والخدام ,وشيينهم الأمير إينال » 
وطلبونى لذلاك الجاس » فترددت فى الحطور لما قدمته » ثم 'توطأت وصليت 
صلاة الاستخارة وسألت الله أن يلهمنى الكداد والصواب » وحضرت فوجدت 
الأمر قد اتفق عليه » وشاهدت ما قدمته من وصف ذلاك » ورأيت على .ذلك 
البناء الداخل من اطيبة والأنس مالا يوصف .ولا يدرك إلا بالذوق » وك رلى 
أن سبب انثقاق الجدار الظاهر انشتّاق الجدار الداخل وميلانه مو الجدار الظاهر 
وكأن الأقدمين لما رأوا انثقاق الجدار الداخل ‏ ولعل رو بتهم لذلاك والله أعلم 
عقب اللر يق عند ما أحدثوا السقف المتقدم وصفهءلى الحجرة الشريفة. أدعموا 
الجدار الداخل بأخشاب حعلوها بين الجدار الداخل والخارج عند رأسهما فى 
شرقى اللبدرة » فال الجدار الظاهر من أعلاه حيث صار أعلاه لا بووازى أسفله » 
وخرج بسبب ذلاتث عن الاستقامة » لخدث فيه الشق المذ كور » ورأيت الخاضر بن 
بين ساكت ومشير » فترجح عندى سلوك رأى ابن عباس رذى الله عنهما فى أمر 
اللكعبة » حيث أشار بترميمها فقط » ورأيت أن ما يطلب هنامن الأدب أَوْحَب 
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مما يطلب هناك ء لكاو لت إدعام البناء الظاهر ببناء » فر أوافق عليه » فسألت 


ل[ ل 


مهندس العبارة ‏ وكان أعرف الحاضرين بهذا الأمر هل تحفقت الآن إشراف 
هنذا الجدار على السقوط وأنه لا يتأنى تأخير ه» أم يحتمل التأخير مدة إذا رم 
بالمس والأجر 15 كان ألا فيؤخر إلى أن يصير غير مهتمل للتأخير ؛ ذإنه 
لا يفعل هنا إلا ما تدعو إليه الضرورة فى الال؟ فثال : اللرميم شىء وقطم الفرط 
شىء آتخر » ثم سأل مثولى العمارة عن كيفية ما يكتب ليطالع به المسامم الشريفة 
فقال له القاضى الزكوى قاضى الشافمية وأحد الناظرين ساعه الله تعالى : سرت 
اعمال غداً للهدم وكتابة الحضير علينا » وَحْافَتٌ متولى العمارة بالإنكار عليه فى 
إحضارى » وسَّنْه على الإعراض عن كلاتى . 

م إن متولى العمارة ذ كر لى أنه رأى رؤيا فهم مئها الهدم ؛ قصمّم عليه ؛ 
ورأبت عنده من شحاعة المنآن وثبات المأش فى هذا الأمر مالا يوصنف » 
وبلننى أن بض الئاس در له أن ما سيق من كلامى دايل” على ما كان قد 
ألقاه إليه من حرصى على أن لا تَكون هذه العمارة على يده » وأن لا يفوز سبذه 
النقبة المظليمة التى لم يسبق إليها » ومن ينهم يكل » ولسكنى شود الله ورسوله 
على أفى ١‏ أرد سوى محش الوفاء يما أوجبه الله علينا مرت الأدب مم حبيبه 
صلى الله عليه وسلم ومن بدل النصيحة . 

ثم فى صبيحة الرابع عشر من شبان المذ كور شّموا فى هدم الل الشمر يف 
التقدم ذكره من اللدار الظاهر ؛ فهدموا جانبا من الصفحة الشرقية وحانبها 
ما يلمها من الصفحة الماحرفة منرا إلى <ية الزاوية الشيالية » وسّمّة ذلاك خهسة 
أذرع بذراع اليد » وذلك من بعد تو أر بعة أذرع من الأرض إلى رأس الجدار 
الذكور, فظور حيئئذ هلام المر يق الذى فى الفضاء الكائن بين جدارى المجرة 
الشريفة » ورأينا فيه كثيراً من الأثاب الخترقة قد سل من بعضما قدر 
الذراع وتموه . 

م فى خامس عشير الشهر الذ كور حضروا لتدظيف ذلك » وتوجه متولى 


عمجا 


العمارة يهنا العارف باللّه تعالى سيدى شهاب الدين الأبشيطى قدس الله روحه » 
وسأله فى الحضور لاتبرك به » لحضر من ارج الجدار» وامتنع من الدخول وقرأ 
الفاتمة » وقال : نظفوا على بركة الله » ثم انصرف وقال لى بعد ذلك ؛ ذكروا انا 
أن هلام ذلك ضرورى » قتلنا لهم : الضرورى يعمل » فلا دلوا لإزالة ذلك 
شاهدت أمرا مهُوا لا من ردم الحريق ميث يتأت" إزالته إلا بالعئل والمسّاحى » 
فقت لسيب داك عذذ م نأدرك رهن الجر بق ف عدم إذالة مابا1درة الشريفة 
منه كا قدمناه » وكان ارتفاعه فى ذلك الل نحو القامة » وهو رَدْم من السقف 
الأعلى وجص وآجر من الجدار الذ كان بأعلى سف المسحد الجر ةالشرينة 
عن غيرها 3 تقدم بيأئه 4 ونما كان عل روس الأساطين وما احترق من شاب 
ذالك ؛ فاششلوا بتنظليفه ونزاح 


( 
الأرض التدعة » محيث ظبر حصيب” ذلك الل محصباء تشبه مافى المسحد » 


الناأس عليه فاستمروا ف ذلك حى بلغوا ف تنفليفه 


غير أنها قد امْوَدّت من تَدَاوة الأرض » واعتبرت” التفاوثت” بين الأرض 
المرخمة اربج الجدار الظاهر والأرض الذكورة بداخله » فسكانت الأرض 
المذكورة - أعنى الداخلة بين الجدارين ‏ أَخْنَضْ مرى الخارجة بذراع 
وثلث بذراع اليد 43 وظور دن وصف اليناء الداخل ماقدمناه ف الفصل الثاى 
والعشر سن من كو 4 هر بعأ بأحتحار متعحدو 9 علمها أبة عظيمة 3 وأن الصفدة 
الغر 7 ممه ملاصقة للصفدة الغر 5 دن اليناء الفلاهر 4 ويس بينوما ولذ مخرز 
إئرة ؛ وأنه لا باب فيه ولا موضع باب » وفى الصفحة اللشماليةلاصقبها الأسطوان 
الى قامنا وصفه » وأن بعضه داخل فى الصفحة اذ كورة » وقد أثر فيه الريق 
كا قدمنامحتى تشطب بعضه سيا فى أعاليه وهو فى صف عر بمة القبر يلمها من 
جهة الشرق . 

وتبين حينئل مافى الجدار الداخل من الانثقاق المتقدم وصفه فى شماليه 
5 إلى المشرق ث فأدخلوا فيه شويرة 4 فشاهدوا فمأ م بله من الجدار الشيل م يل 


د اللا سه 


اللشرق أيضا انشقاقا مثله » وتبين لى أن البناء المتقدم وصفه بين الجدار بن القبليين 
فى موازاة الأسطوانة الظاهرة فى الجدار القبلى التى يقف عندها المسلم على عمر رى 
لله عنه إنما جمل إدعاما لاجدارالمذ كور لما حدث بهذللك الانشقاق»وظهر ما أدعوا 
به من الأخشاب بين الجدار الداخل والفارج فى جهة المشرق على ما قدمناه » 
فتردد متولى العمارة فى نقب الدار الشانى لإحكام ذلك الشى وثر سم الشق 
القابل له . 


ثم عَرّم على هدم الجدار الذ كور أعنى جدار الحجرة الداخل من جهة 
الشام ‏ بأجمعه » فبدأ برفم السقف الذى وجد على المحرة نفسها كا قدمنام» 
بالردم » ثم عامت أن هذ للوطن يطلب فيه من الثثبت والأدب التام مالا يطلب 
فى غيره ؛ فانصرفت عازما على أن لا أحضر معهم ما داموا فى تعاطى الهدم وأن 
أحضر مهم فى البناء . ثم أفاضوا فى عَقْد قبة فلي على جدار المجرة الداخل 
رعابة الإنقان والإحكام فسكرهت ذللك اعلمى أنه مجر إلى هدم معفم الحجرة مع 
ما فيه من تثيير اطبيبة الأول 


ثم فى حادى عشر شعبان الذكور أجمعوا أمرهم على ذلك » فشرعوا فى هدم 
الجدار الشانى والشرق من البناء الداخل»فوجدوا فى الجانب الذى إلى الغرب من 
الجدار الشابى » وكذا فما يقابله من القبلى » وكذا فى الثر بى عند ما مَدَموا أسثل 
السترة البنية على السقف الحترق بين قصوص الأحجار وأعلاها مع رأس الجدر 
الذكورة أبن غير سَشُوى طول" الابئة منه أرجح من ذراع وعرضه نصف ذراع » 
وسمكه ربع ذراع؛وطول” بعضدوعرضه وسمكه واحد وهو نصف ذراع؛ ولميجدوا مثل 
ذاك فى الجدار الشرق » ولا فما يليه من الشاتى والقبلى » وقد عاب بعض” الناس 
على الأقدمين فى وضعهم ذلك فى الجدار » ونسّمهم به إلى التفصير » ور بماقال: إن 
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البنائين زمن الوليد لما أمر ببناء المسجد على يد عمر بن عبد المز بزكانوا كفارا» 
وإن ذلك من غشُهم 4 وهذا جهل من قاتله . 

وقد قدمنا من شرح حال بناء الحجرة مافيه كفاية » وتقدم أن عمر بن 
امطاب أو ابن الز بير هو البانى للحجرة على ما رواه ابن سعد » ولو سم أن تلك 
البثاية ف ولابة مر بن عيد العز 31 للعيارة امتقدمة فهو أتق لله دن أن سمل قير 
نبيه بيد الكفار حتى يغشوا فى بنائه مثل ذلك . وقد ظمر لى فى ذلك أنالسلف 
/ بنوأ المتحرة الشر يفة بالأحجار لقصد الإحكام والبقاء 2 وكان ماعدأ الأساس 
منهأ ملي باللمن ف عوده صل الله عليه وسكا يؤْخذ 8 قدمئامء فرأوا أن لاخاو 
بنأؤهم 4ن ركة ذاك اللبدن 4 فوضعوا مله م رأوا فيه الصلابة سن الأحجار الميلية 
بالقصّة » ولولا إتقان ذلك البناء لا مكث هذه المدة المديدة » والسحب” أن الخال 
والانشقاق لم يحصل إلا فى الناحية اعخالية منه » وقد قدمنا أن الذى يظبر أن ثلاك 
الناحية سقطت وأعيدث ؛ واختلاف البناون شاهد بذلك » حتى إن الجدار 
الشرق يكن مينيا بال محارة الموجبة إلا >ن داشله دون خارحه 2 وعرضص منفيته 
أل من عرض بنية الجدر. ولا بلغوا فىهدم الجدار الشابى أرض اللبحرةالشر ينة 
شرعو ا فى تنظيف الكذم الساتر للقبور الشريفة » وذاك فى صبيحة الثالكث 
والعشر بن من شعبان المذ كور » ومكثوا فى ذلك إلى غروب الشمس مع كارتهم 
حتى بلغنى أن الحجرة الشر ينة امتلأت بهم » ول يخصوا مكانا دون مُكان » 
فظنوا أنالقير الشريف النبوى قريباً من وسط المجرة» وليس كذلك ]ا سابينه» 
ووضعوا ما أخرجوه من الردم عند طرف المسقف الثر بى فىزاويته المتصلة؛سقف 
الدكاك » وترتى عليه متولى العمارة تلك الذكة البارزة هناك . ثم وفى القضاى 
الزكوى عا وعد به متولى العمارة من كتابة المحضر » وكتب فيه أهل امدينة » 
و أ كتب فيه 34 واعتذرت” بأنه : إسبّلى عادة عل ذلك 6ل بعثوا به إلى معر 
الحروسة ء فلما كان فى صبيحة الخامس والعشر ين من الشهر المذ كور بسث إلى" 


اهمه لد 


متولى اليارة لأتبرك مشاهدة الححرة الشريغة بسد تنظيغها » وصار قائل يقول : 
ظهر القبر الشر يف » وقائل يقول : لم يحدوا بيع القبور الشريفة أثراً » لخثنى 
داعى النشوق وغلبة الورجد » واستحضرت ما وقع لبعض السلف من سؤاله لعائشة 
رضى الله عنها أن ريه القبورَ الشريفة » وغير ذلاث مما سبق وما سيأ فى باب 
الزيارة » ووصف السلف لاقبور الشريفة » وذ كرهم ذرع المجرة الشر يغة وكينيته) 
3 تقدم » فراعت على الإقدام » ومثلت بقول يعضوم : 

ولو قيل المحنون أرض أصابا غبارٌ رى ليلى لد وأسرعا 

لمسل؟ برى شيئا له نثبة بها يلل قلبآ كاد أن يتصدعا 

فتطورت وتوجهت لذلاك مستحضرا عظم ما توجهت إليه » وموقم المثول 
بيت أوسم انخلق كرما وعفوا ؛ وذلاث هو المول عليه » واستحضرت قول بعضهم: 

عَصَيِتُ فقل لى كين ألْتَّى مدا وَوَجْعِى بأثواب المعامى مبرقم 

م أنشدت الذى يليه + 

عتَى الله من أجل الحبيب وقر'به يدذاركنى بالمفو فلمفو أوسم 

وسألت الله أن يمنحنى حمسن الأدب فى ذلك الغحل المظلي » ويليمى 
ما يستحقه من الإجلال والتعظي ؛ وأن برزقنى منه القبول والرضى » والتجاوز 
عماساف ومغى » فاستأذنت ودخلت من مؤخر الحجرة » ولم أتجاوز ذلك الحل » 
فشييت رائحة ما ثممت فى عمرى رائحة أطيب منها » ثم سامت بوجل وحياء » 
على أشرف الأنبياء » ثم على ضجيعيه خلاصة الأصفياء » ودعوت با تيسر من 
الدعوات » وتشفعت سيد أهل الأرض والسموات » واستئزلت به فى بيته من 
الأزمات 4 واغتنت هذه الفرصة فى جميم اهالات » ولله در القائل : 

مما إن رات بنيل قرب وحمل ما استعلمت من الخار 
نقد وسّت أبراب التدالى وقد قكيت للزوار دارى 

(كد - وفاء الوا » ) 


د ااه 


5 اه ام 20104 
وقد هيت لسمات أنعدد 


يك م 
ثاوّفت يميه عستعاد 


فود أرض ند قبسل بعد 
أفول أن ير بأرض ساد 
تزود من تمهم تسرار د 
وقل أيضا أغتر صفاء 
إذا العشرون من شَعْبان ولت 


فطب واشرب بكاسات كبار 


وما دار الأعرة بالقبرار 
فا جد كر تحخسل دار 


ويظفر مرت رباها بالديار 
فا بعد العشية من عرار 
على مَنى يلوح لذى اعتبار 
فواصل شراب ليلك بالنهار 
فإن الوقت ضاق على الصغار 


فاما قضِيت من ذلك الوطر » متعت عينى من تلاك الساحة بالنظر , لأنمحف 
وصفها المثشتاقين » وألمْس من طيب أخبارها فى الهبين » فتأمات الجرة الشر يفة 
فإذا هى أرض مستوية » وتناولت من ترابها بيدى فإذا فيه يداو وحصباء 
كالخصباء امتقدم وصفها بين الجدارين يقاهر عند خصه بالأصابم ؛ ولم أجد للقبور 
الشريفة أثراً » غير أن بأوسط الحجرة موضعا فيه ارتفاع يسير جدا » توهموا أنه 
القبر الشريف النبوى » فأخذوا من ترابه لاتبرك فها زعموا » ومنشأ ذلك الوهم 
جَهُلّ من كان هناك بأخبار المجرة الشريفة » وذللت ال ليس هو القبر النبوى 
قطعا » واعله قبر مر رضى الله عنه ؛ لأن الشائعى رضى الله عنه قد نص على أن 
النى صل الله عليه وسلٍ إنما مد له فى جدار القبلة . 

قال الشافى » فيا نقله عنه الأقشهرى رداً على من قال إن النى صل الله 
عليه وس أدخل لتبره مسترضا : هذا من هش الكلام فى الأخبار ؛ لأن قبر 
رسول الله صلى ال عليه وس كان قريب من الجدارء وكان الاحد نحت الجدار» 
فكيف توضم المنازة على عرض القبرحتى ندل معترضا ؟ فدلٌ على أن هذا 
النقل غير يح » أنتهى . 

وروىاننعسا كر عن جابر رؤى الّعنه قال : رش قبر النى صل الله عليه وسلم 


سن 10107 تسيل 


وكان الذى رش الاء على قبره بلال بن رباح بقر بة بدأ من قبل رأسه حتى انتعى 
إلى جلي ثم شَرجه بلمء إلى الجدار » لم يقدر على أن يدور من الجدار لأنهم 
جعلوا بين قبره و بين حائط القبلة نموا من سواط . 

وقال ان سعد فى طبقاته : أخيرنا شرع بن النعهان عن هيم قال : أخيرق 
رحدل من قر يش مل أهل المديئة يقال له همد بن عبد الرحمن عن أبيه قال : مقط 
حائط قبر النى صلى الله عليه وسل فى زمن تمر بن عبد العز بز وهو يومئذ على 
الدينة فى ولابة الوايد ‏ فكنث فى أول ة 0 ميض » فنظارت إلى قبر رسول الله 
صلل ا عليه وسل ؛ إذا لبس بينه و بين حائط عالشة رضى اه عنها إلا نحو من 
شير ) ف رفت أمهم لم ياوه من قبل القبلة ؛ وعلى تقدير أن بكون © موضع 
بين القبر الشريف وبين حدار القبلة ميث يتأى إدخاله صلى الله عليه و سل من 
ناحية القبلة فلا يكون ذلك الموضم محل القبر الشريف ؟ لبعده من جدار القبلة 
جدا ٠‏ وفما رواه ان ربل ويحى من خبر عبد الله بن تمد بن عقيل فى قصة 
سقوط جدار الججرة الشريفة امتقدم ذكره أن عمر بن عبد المز بز قال لمزاحم 
لادخل : يار راحم كيف ” ترى قبر النى صلى الله عليه وس ؟ قال : متطاطيا » 
قال ؛ كيف ” رى قبر اأر حلين ؟ قال : مرتفعين » قال : أشهد أنه رسول الله ء 

وقد قدمنا من وصف داشل الحجرة وذ كر ذَرْعها ما فيه كفاية . 

وقد تأمات التفاوث بين أرض المجرة الشريفة و بين أرض الفضاء الخارج 
بين المدار الشامى الداخل وزاوية الجدار الفارج فوجدت أرض المجرة ندل 
منه بنحو ذراع ونصف » وتقدم أن أرض الفضاء الذ كور حفط ما حول 
المبحرة من المستحد بذراع وثلث » فيكون التفاوت بين داخل أرض اللجحرة 
وأرض المسحد نمو ثلاثة أذرع . 

وتأملت آثار ردم الحر يق فى الجدران فرأيته فى بعضهها مو ثلاثة أذرع » 
وفى بعضمها مو ذراعين » وأخيرنى المباشر ون لإخراجه بذلك أيضاً . 


حا ا ل 


9 دوك من الجدار القبل مما يل الشرق جانبا نمو أربعة أذرع وثىء ه 
حتى بلغوا به أرض الاحرة 

وهدموا أبضا جانبا ءن الجدار الثر فى مما بلى السام حتى باغوا به الأرض 
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أبعنناً » وذلك نحو حقبية 3 دنه فمَاوا ذلك ليتأى للم إحكام القبة الى 
أججعوا أمرع علمها م( 5 مق من ٠‏ أركان المحرة الشمر د 0 سوق كع مم دار القبلة 

3 الهم هدموا من عاو مابقى من الجدار بن اذ كوو ين حو خسة أذرع 0 
ول يبق من بناء الخجرة الأسلى إلا ما فضل منهما . 

ووحدوا عل هدم سيدأ الجدار القبيل من أعلاه ميزابا قل احترق بعطية من 
ححهة مأ كن فى بشاع» الخمدار 34 وشى منه عمو الذراع ؛ وهوهمن 2 رله رائحة 
تَّ يه 0 وسمة عغرى الماء. فيه و أر بعة أص 6 أو عقسة 3 كأنه كان ميزابا للححرة 
التق أحدثوها لأجل السقف و بين رأس الجدار » ل+زام الله خيرا . 

وما أعيد بنا المحرة حرطت على أن ياد ذهها » فوعدلى متولىء المارة 
ذللك » فنا كان عند خم البناء سألئه عنه » فذ كر لى أنه جمله فى البناء الاتى 
ذكره فى أعلى الجدار الشائى بين ما بقى من أبن الححرة وليّس عليه بطين 
ذلك اللي . 

ثم عند الشروع فى إعادة بناء المحرة اقتضى رأمهم إدخال الأسطاوان اللتقدم 
وصنه خلف نار الاحرة الثناى, انشققه ذزادوا فى عرطى ذللك. الجدار من الرحبة 
الثلئة الشكل المتقدم وصفها بين. الجدار ين.؛ وكان الشروع فى إعادة بناء المحرة 
ففسايم عشر شعبانالذ كور ( ذابتدوًا بالجدار الذ كورء وأوصاوه بقار الغير بى» 
وأعادوا ذلك بأسحار المحوة التى زقصضروها لها 3 ثم رأوا أن إحكام القية الى 
عزموا علمها يقتضى بيع محلها » محرت لذ بريد طولة على عرضه وقد قدسنأ لق 


ذرع الخبدرة ما يقتضى عدم ذلات » فسمّدوا ف قبا على تمواثاث ااحرة الذى يلى 
المشرق والأرجل الشريفة » وععاوا الخدار الخارج من حهة المشرق متصلا مداو 
الحجرة الداخل» ؤأدخلوا ما كان يينهما فجدار لقو المذ كور إلى مهابةارتفاعه» 
وكذا فملوا فبا كان بين الجدار القبل الداخل وانمارج ؛ سَدوء أيضما بالبناء حتى 
: يبق حول البناء الداخل فضاء إلا ما بق من الرحبة المثلثة الشكل فى جهة الشام 
وصار علو القبة الذ كور فضناء أيضاً بين القبة و بين الجدار الظاعس فى جهةالمشرق 
وعقدوا القبة الذ كورة على ما بقى من ااجرة » وهو مابيل المغرب منها فى جهة 
الرؤس الشريفة » وحاول بعض الناس أن يكون عقد القبة بالأجر » فكرهت 
ذلك لما لايخنى » فاجتلبه متولى العارة جزاء الله تعالى خيراً » وعقدها بالأحجار 
للددوتة من اللدجر الأسود» وكلها بالأبيض » وأخبرونى أن ارتفاع القبة لذ كورة 
من داخل أرض المجرة الشريفة إلى عدب القبة للذ كورة ‏ وهو أعلاها المتروز 
فيه هلالها ‏ اثنا عشر ذراما بذراع العمل ؛ فيكو ن بالأراع المتقدم وصفه ثمانية 
عشر ذراعا داع ذراع . 

ومن أرض اللحرة أيضا إلى نهاية القَبُو الذى بى عليه أحد سوائط القبة 
لذ كورة مانية أذرع وشىء بزاع العمل » وذلك نحو أحول عشر ذراعا بالذراع 
التقدم وصفه ؛ وارتفاع حائط القبة الشرقى ‏ وهو الذى إلى البو المتقدم وصفه # 
عن طرف القبو الذى بنى عليه الخائط مذ كور ذراع وثلثان بذراع العمل » وذللك 
ذراءعان ونصف راجح بالأراع المتقدم وصفه » وصار ما بين حائط القبة للذ كور 
و بين حائط المجرة الظاهر فى جهة اشرق أعنى سطح القبو اللذ كور وما اتصل 
به كا كان بين الجدارين » وأدخل فى عرض الجدار رحبة واحدة حيط بها 
من الغرب حائط القبة التقدم وصفه » ومن المشرق حائط المجرة الظاهر » ومن 
القبلة حائط الحجرة الظاهر أي » ومن الشام سقرة بنيت له فيا بين جدار القبة 
الأى يليه وجدار الحدرة الظاهر فى الشرق . 


1# لد 


سبعة أذرع ونصف سدس ذراع بذراع العمل » وذلك أحد عشر ذراعا بالذراع 

وذَرْمُها عيضا مختلف : فيا بلى القبلة ذراعان ونصف بذراع العمل وكا يلى 
الشام يمو الثلاثة . 

وأما جدار القبة الشائى فقد تقدم أنهم زادوا فى عرضه من الرحبة خلفه 
وجعاوه أيضا متفاوت العرض ؟ لملوا ما بلى المشرق منه وهو المرضع المحاذى 
للأسطوانة التى وفعت الزيادة فى العرض لأجل إدغالها وإدعامها بذاك أزيد 
دن المية التى لى الأغرب منة يتحو تصرف ذراع فإنههم حماوا عس ص الجدار ف 
هذه الجهة من أسفل عقد القبة نمو ثلاثة أذرع بذراع اليد » وعرطه فى الجهة 
الأخرى دون ذلك بنحو نصف ذراع » بحيث صارت جهة الأسطوان المذ كور 
بارزة عن بقية ذلك الجدار فى الرحبة المذ كورة كا سيأ تصويره . 

وقد جعاو اعلى رأس هذا المدار بناء يسيرا مما بقى من الابن الذى أخرج 
من بعض جدار المحرة كا تقدم وصفه » بعل أن تفرق اللبن المذ كور » وأخذ 
الكثير منه . 

وتركوا فى حو وسط هذا الجدار شَواحّة» فلا لم يبق إلا هى أدخلوا منها 
شيا كثيراً من الحصباء جاءوا . سها من غراصة المقيق دن دنس خصياء المسسيحد 
بعد شَمْلها بلماء لِيَضَمُوها على القبور الشريفة » وكنت قد ذ كرت ابعضهم أن 
موضع القبر الشر يف النبوى مما يل الجدار القبل » وأنه يستتبط ءا قدمناه فى 
مسمار الفضة المحاذى لاوجه الشريف أن أول القبر الشريف من جهة المغرب على 
نحو ذراعين بذراع اليد من الخانط الغر بى ؛ دنا إذا أسقطنا عيض الجدار بن 
الغر بين وها الجدار الداخل واللخاررج » وهو نحو ثلائة أذرع ما بين المسمار 
وأول المدار الظاهر الغربى وهو نحو خمسة أذرع كا تقدم ‏ كان الباقى حو 


وم ا 


الذراعين إلى الرأس الشريف ؛ فاستحسن ذلاك » لحضر معهم لما دخلوا من 
الخوئحة المذكورة لوضم الحضْباء على القبور الشريفة » فوضموا ذلك على اغحل 
الشريف المذ كور ما وصفث » وأخذوا بالهيئة المشهورة فى كيفية القبور الشريفة 
دن أن رأس أبى بكر رفى الله عنه خلفة متك النبى صلى اله عليه وسلل » 
ورأس عمر رضى اله عنه خلف مذكب أنى بكر » فوضعوا المَصّباء علموما كذلك 
وكان بعض المباشربن اذلك فيا وهو صهر متولى العارة ب طملها مُسَنْهْ » 
وذلك بعد أن أ كثروا فى الموضم المذكور من البتخور بالمود والمَْير وغيرهما من 
أنواع الرواتم ؛ وعرف امل الشريف على ذل كله راجح فانحء ولله در القائل : 
بطيب رسول الله طابة أسيمها فالبشكماالكافور ماالَتْدلُ الكطبة 

وألقى جماعة من الئاس من ثلث املو'حَة أوراقا كتبوا فمها النشفمبالن صل الله 
عليه وسلم ومآر ب إسألونها بالحجرة الشريفة» ثم سدوا الحوخة مذ كورة»وأحكدوا 
بناءها كبقية الجدار » و بيضوا القبة الذ كو رة ويم جدرائهامن خارجها بالص» 
وجاءت حسئة فض عامها أنس” الحل الشريف » وتَصَبُوا بأعلاها هلالا من 
نحاس يظنه الرائى ذهبا » وهو قريب من سقف المسحد الأول ؛ فإن القبة اذ كورة 
محنه» ثم سدوا مابق من تقب الجدار الظاهر» وحضرت معهم فى ذلك الوقت» 
وحضرت أيضا بعض بناء الحجرة الشريفة » وتبركت بالعمل فيه » ولم أحضر 
غير ذلك طلبا السلامة » وأنشدت فى ذلك الل الشريف قصيدتى التى تطفلت 
بها على واسع كرم الجناب الرفيع اللبيبالشفيم الخال" بذلك الى النيع » 
التى أوها : 

قف بالديار الى فى ذرى الحرم ‏ وح هذا اليا من ذوى سم 

وكانالفراغ من ذلك و ع بناءالمدار الظاهر يوم الجيس امباركسابشوال 
من السنة لذ كورة » وأصرفوا فى ذلك وفى غيره من عمارات المسحد و إعادة 
مَمَارة مسجد قباء وتجديد بعض سقفه و إحكام مصر ف المياه القى كانت مجتمع 


ا يت 


حول السحد عند كثرة الأمطار مالا جزيلا » ومن أعظم ذلك نفما ما جعل 
لممسرف المياه المذ كورة كا سيأ وصنه قد عم نثعه » وذلاك كله فى الصحائف 
الشربفة الساطانية الأشرفية » أعن الله أنصارها , وأعلى فى ساوك العدل منارها » 
على بد متولى العمارة الجناب الشمسى المتقدم ذكره ضاءف الله تعالى حسناته . 
وهذا تصوبر ما استقر عليه الأمر من هذه المارة فى صورة الحجرة المشرفة 


والقبور الشريفة مها : 
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3 بحدث بعد الحر يق الثانى عند إنشاء القبة الثانية التى جعاوها بدلا عن 


القبة الزرقاء المتقدم ذ كرها تأسيس دعامة وعقد فى جهة المغرب عند مقام جبريل 


عليه السلام متصل بجدار المجرة الظاهر من أعلاه وأسطوان وعقد فى مقابلة ذللك 
فى الشرق متمل بالجدار الظاهر أيضبا فى جهة الغرب . 
الفصل التاسم والبشرون 

فى الحر يق الحادث فى زمائنا بعد العارة السابقة وما "رتب عليه . 

ألتته هنا مم إلماق ما تقدمت الإشارة إليه فى الفصول السابقة ؟ لحدونه 
بعد الفراغ من مسودة كتابنا هذا لأنى توكّهت إلى مكة الشرفة للاعئار أول 
شهر رمضان عام ست وثمانين وممائمائة » فورَدٌ على بها عدة كتب من الصادقين 
فى انخبر » وشافهنى من شاهد الأمر والأثر يما حصل من الطب العظلم » والرزء 
الجسم » باحتراق السحد النبوى أول الثاث الأخير من لياة الثالث عشر من شهر 
رمضان » وذلا أن رئيس الؤذنين وصدر للدرسين الشمسى شمس الدين عمد 
ان الخطيب قام مهلل حينئل بالمنارة الشرقية المائية المعروفة بالرئيسية » وصمك 
الإذنون بقية النائر» وقد رك انم" صل رعد قاصف أيقظ الناممين » فسقطت 
صاعقة أصاب بسشها هلال المنارة الذ كورة » فسقطت ف المسحد وله لهب كالنار» 
وانشق رأس” النارة ؛ وتوف الر بّس الذ كور ينه صمقا قد مَنْ كان على بقية 
الداثر صوته » فنادوه فل يحب » فصعد إليه بعضهم فوحده ميتا » وأصاب مالزل 
من الصاعقة سقنه المسحد الأعلى بين النارة الرئيسية وقبة الححرة النبوية فثقبه 
تنبا كالترس » وعلقت النار فيه وفى السقف الأسفل » ففتعح اتقدام أبواب المسجد 
قبل الوقت العتاد وقبل إسراجه » ونودى بالمريق فى المسجد » فاجتمع أمير 
المدينة وأهْلها بالمسجدالشريفء وَصّمَدَ أهل النجدة منهم بالمياه لإطفاء النارء وقد 
النببت سر يما فى السقفين » وأخذت للهة الشمال والمغرب » فعحزوا عن إطفائها» 
وكا حاولوه لم تزدد إلا النهابا واشتعالا » لخاولوا قطمها ببكام بعض ما أمامها من 
الكقف» فسبقتهم لسرعتها» وتطبق السجد بدخان عفلي » رج غالب” من كان 


2 5 يستطرعوا الكك :0 فكان ذلاك سلب" ساومتهم ؛ وهرب دن كان 


مس 8 سي 


5 
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بسطح المسجد إلى ثماليه » ونزلوا بماكان معهم من حبال الدالاء التى اكوا بها 
الماء مخارج الستجد على اليضأة والبيوت التى هناك وما حول ذلاك » وسقط بعضهم 
فهلك ؛ ونزل طائفة منهم إلى المسحد من الدكرتج فاحترق بعضهم ولأ بقيتهم إلى 
صحن السدد مع منْ حالث النار بينه و بين أبواب المسجد من كان أسفل » 
ومنهم صاحبنا الشيخ المالم صدر المدرسين الشينى شع الدين مد بن المسكين 
المعروف بالموفى » فات بعد أيام اضيق نفسه بسبب الدخان مم توعك سابق » 
رمه الله تعالى ! واحترق من الخدام الزينى شدد نائب خازن دار الحرم »؛ تمده 
الله برحدته ! ومات جماءة نحت هلام الحريق من الفقراء وسُودان المدينة ) ومكة 
من هات سبب ذلاك بعلدم عشرة ننسا » وكانت سلامة من بق بالمسحد على 
خلاف القياس ؛ لأن النار عظيت جدا حتى صارت كبدر للى من نار » ولا 
زنير وشهيق وألسّن تصعد فى البو » وصار لفحها يؤثر من البعد حتى أثرت فى 
النخلاث التى بصحن المسحد » وعاق منها شىء باانارة الرئيسية فاحترقت ؛ ووصات 
النار لثياب الر يس مس الدين ممد رحمه الله تعالى فاحترقت بعد موته » وصارت 
النار ترى بشرّر كالقتصر فتسقط بالبيوت الجاورة المسجد » ومع ذلك فلا تؤثر 
فيها» حتى سقط بعض الشرر هل سَمف ف يحثرق ؛ وحمل بض حتزائن اللكتب 
من نحت سقف المسحد إلى صحنه فأصابها الشرر فأحرقها . 

ونقل عن مم كثير أنهم شاهدوا حيقذ أشكال طيور بيض كالإوَرَ 
حَومُون حول الناركالذى يكفها عن بيوت الليران . 

وأخبر أمير المدينة الشريفة السيد الشريف زين الدين فيصل الجازى أن 
شسخصا من العرب صادق اكلام رأى ف انام ليلة ثانى عشر من شهر رمضان 
أن السماء فيها جراد مننشر ؛ ثم عقبته نار عظليمة » فأخذ النبى صلى الله عليه وس 
النار وقال : أَمسَكُها عن أمتى ‏ مناه الله عن أمته ‏ خصوصا عن جيراله ‏ أفْضَ 
ما جزى ثبي عن أمته 


سس “4# مس 


وحى أيضا عن بواب رباط السبيل أنه ذكر مثل تلك الرؤيا عن غيره » 
كتب لى بذلك صاحبنا العلامة شيخ الحدثين بالحرم النبوى الشيم ثمس' 
ادبن بن" شبينا العلامة ناصر الدين المئانى أمتع اله .به 

هذا مع ما حصل لأهل المديئة الشريفة من الدّهْشَة المظيمة واطيرة 
لما شاهدوا من هول هذه النار ومنظرها النخليع حق أيقن بعضهم بإهلاك » 
وانتقل بسض أهل الدور منها لما وصل إابهم الشرّر » وخربج بعضمهم من باب 
الدينة الذى بلى البقيم » و بعضهم من بابها الذى يلى المصلى » وظنوا أن النبار 
عيطة بهم ٠‏ قال, الشمس العئانى : وصار جيم الدينة من جميع جهاتها بالبسكاء 
صحيج » و بالدعاء بيج » قال : وأمس هذه النار جيب » وليس الب ركالماينة ؛ 

ار السجد كالئيور '( و يعض إلا أفل دن عشر درج وقد استولى الحريق على 

جيم سقف السحد وحواصله وأبوابه وما فيه من شزائن السكتب والر بعات 
والمصاحف » غير ما وقعث المبادرة لإخراجه أولا وهو يسير» وغير القبة التى بصحن 
السحد » وسبق ذكر سلامتها فى المريق الأول » وكنث تركت كتى باعأأوة 
الى كنث نت أقيم به فى مؤخر المسحد » فكتب إلى" باحثراقها » ومنها أصْلُ هذا 
التأليف وغيره من الآ ايف والسكتب النفيسة نحو ثلاث مائة يلد » ذن لله تعالى 
على" ببرد الرمى والنسلم ( وفراغ نم القلب عن ذلك » حتى ترحجحت هذه النعمة 
عندى على اعمة تلك السكتب لما كنت أجده قبل من التملق بها؛ ذل الجد والشكر 
على ذلك . هذا ) مع ما من الله به على من غيبق ء عن هذا الأمر الول ؛ فإن 
وقوعه كان فى ليلة الوصول إلى الحرم المكى ٠‏ ولم يتفق لى منذ سكنت المدينة 
المروج” منها فى رمضان » بل كنت ألازم السحد التبوى فيه من أوله إلى آخره 
ليلا ونبارا ؛ فسكان ذلاك سكب النحاة من هذا الأمر 

ولا اشتملت الثار فى السقف الحاذى للححرة الشريفة ذاب الرصاص من 
القبة اتى بسقف المسجد الأعلى » واحترقت أشابها وما حاذيها من السقف الأسفل 


سس سمه سس 


والشباك الدائر على حائز عمر بن عبد المن بز الذى تعلق الكسوة بأعلاه » وسقط 
ما سقط من ذلك على القية السقلى الى تقلم ديدم ؛ فلما أصبحو | بدأو ا بطق 
ما سقط على القبة اللذ كورة » واستمروا فى ذلك إلى آآخر النهار » فسامت القبة 
لذ كورة مع أن بعضمها من الحجر الأبيض الذى إشرع تأثره بالفار » وذلاك من 
المعحزات النبوية ؛ لأن كثيرا من أساطين المسحد الشريف سقطت لما ذاب 
عض رصاصها ومهبشمث وهى من الذجر الأسود . ومع ذلك تفتث كأنه أحجار 
النورة » وعدة ما سقط منها مائة و بضع وعشرون أسطواناء ومابق منها فقد أثرت 
فبه النار أثرا بيداء وسامت الأساطين اللاصقة بجدار المحرة أيضا ؛ فالجد لله عل 
حماية الححرة النيفة » الحاوية لاقبور الشريفة » واحترقت القصورة النى كانت 
حول المجرة الشريفة والمنبرالشر يف وما كان أمام المعملى المنوف بالروضةالشريفة 
من الصندوق وما عليه من الحراب المتقدم وصفه » وسقطت أ كثرعقود المسجد» 
وما بقى منها فهوآيل إلى السقوط » وسقط علو المنارة الرئيسية » ثم حَشُوا من 
سقوط بعض ما بقى منها فهدموا نحو ثلها » وكتبوا إلى سلطان مصر مولانا 
الأشرف سلطان المرمين الشريفين قايتباى أيد الله أنصاره بذلك سادس عشر 
رمضان » واقتضى رأى نائب الناظر سند أبواب حواصل المسحد حتّى القبة التى 
بوسطه المرصد فبها زيت مصابيحه ء وتترك الردم على حاله حتى ترد الأوامر الشر يفة 
فتضرر النساس بذلك » فاتفقت الآراء على تنظيف مقدم السحد ماعدا ما جاور 
الحجرة الشريفة خوفا على ما سقط من حلية قناديلها » مم أنها يسيرة كا يؤخذ 
مماسبق » ءا اعلى ذلاك حاجزا من لآير » ونقلوا هدممقدم المسجدإلى مايلى باب 
الرحمة من مؤخره » وعمل فى ذلاك أميرُ البلد والقَضاةٌ والأشراف وعامة الئاس 
حتى الكثير من النساء والأطفال تقر با إلى الله تعالى بخير أجرة » ول يتأخر عن 
ذلك إلا الخدّرات من النساء . 
مى 5 م اللي 8 
و نوا فى محل المنبر منبرأ من أجر » وصلو'ا بالمصلى النبوى من حينئذ » وعملوا 


سس لس سس 


لأبواب السجد غيرباب جبرائيل شونا يدخل منها ٠»‏ وسدوا ما زاد على ذلك » 
ونصب الخمدام خياما بللسجد إذ لم يبق به ظل » وصار بس أهل اليو يشر ج 
قناديل” متعددة من عنده فى السجد مم تور الززيت بماصلك » لكن 7مذر ذلث 
سيب سلاه ؛ واستمرت الثار فيا ل ينل هدمه من السجد حتى فيا حول المسدرة 
الشريفة وموقف الزابر بن ما الوجه الكريف » وأخير عضهم بمشاهدة الدخان 
يتصاعد من ذلك الى الشريف بمد مدة » وفى أثناء شوال أخبر قافى المالسكية 
شمس' الدين السخاوى حفظه الله تعالى أنه رأى فى النوم من يقول له : أطْفدُوا 
النر من اللحجرة الشريفة » يسنى الوضع الندى انر كوا تنظليفه حولها » فتفهدوا 
ذللك فوجدوا الناو فى ثمانية مواضع » فأطنؤوا ذلك > ثم رأوا أن مادة هذه الثار 
لا تنقمام إلا بتنظطيف. الرذم > فاجتمست الأواء على ذلك بعد توقب تام مق نالب 
الناظر ه وعينو. لنساطيه من يثقون. به من الخدام والنتهاء والنقراء » وكان الصوابيٌ 
لمبادرّة لذلك أولا 4 ولسكن عفى .كل خير مانع » ولا يدرى أحد أسرار ما الله فى 
عباده صائم » ولما نظفوا ذلك وجدوا حلية الصندوق الَحْدُول فى جية الرأس 
الشريف وجانبا من السكُمئُوة و بعض البسّط سالا لسقوط الردم عليه » ووجدوا 
القناديل التى كان التشواف فى تنظيف ذلا امل لأجلها » وأداروا على الخسرة 
الشريفة جدارا من الآجر فى.موضم القصورة اللحترقة » وجملوا فيها _بابيك 
وطاقات وأبواباً » وقام بمصروف ذلك بعض” النساء المباركات وغيرها » وسامح 
اليساؤون بنصفه أجرهم م توفر المروف. يحاصق اأسحد الشر يف » 
وأحضرت تلك الرأة أيضا وغيرها كسوة للحجرة الشر بفة من القّاش. الأبيض 
ملت عليها . 

وف ذلك كله عبرة نامة وسوعفاة عامة لأوى الأبصار » وهو منذر بأ 
عم 4“ وطدا اشخص به هذا الحل النسوب” إلى التفير صلى لَه عليه لم » وقد 
ثبت أن أعمال الأسعة ث تمركش” عليه صلى الله عليه وس » فلما سابت منا الأعتال 


3 00-7 


المحروضة ناسَيّ ذلك الإنذار بإظهار عدوان النار المجاّى بها فى موضم عر'ضها » 
وم أَزَّلْ فى وَجَل ما يعقب ذلك حيث لم بحصل الاتعاظ والانزجارٌ » وقد قال 
تعالى : « وما نشل" بالآيات إلا ويفا » » وقال تعالى «ذلك الذى يتف الله 
به عباده يا عبادى فاتقون » وكأن لسان القدرة ينادى : ألا تتعظون يما ترؤن 
وتسمعون ؟ ألا تتنهون وتتزجرون ؟ ألا ترون إلى هذا امحل الشريف مع عظلم 
أسبته وعلو رتبته ومكا نته ما لوث ب مار معش المذ نبين»وتد شمر بأذاركافة 
الغافلين»أرسلت عليه بحرا من الدار السماوية تطهرّهُ من تللك الأثار » وتزجركءن 
العادى عل الإصرار » وموالاة أتباع الأوزار » وتشهد بصائر؟ مموم القدرة » 
فترسلون من الأبصار سَوَابق المَرة » تأسفا على ما اجترحتموه قبل هذه المثرة » 
فن ل ينته بهذا الزاجر الفعلى عن إصراره » ولم تبس من هذه النار المظيمة 
قبا يبتدى بأنواره ٠‏ فلينفار فيا حداث عقيب حر يق المسجد القديم ؛ ويتفكر 
فى ضعفه عن اال المذاب اللي مانا لله من ذلك » وسلاك بنا أحممين 
أحسن المسالك . 

ومن العجائب أنه لم يتأت" إخراج رَذْم هذا الحريق بعد أنقله مؤخر السجد 
حت حضير اجاج من سائر الأفاق الزيارة؛ وشاهدوا هذه الءثرّة المظيمة : ورأوا 
ما اجتمم من الردم كالا كام والتلول اإمسيمة » ثم قبل دخول الحاج مكةبالقدة 
الحرام من العام الثانى أرسل الله سيلا عظليا بمكة الشرفة ملأ ما بين الحبلين وعلا 
جدار أبواب المعلى ؛ ودخل جوف السكعبة الشريفة » وارتفع فيها أز يك من قامة 
وهلام دوراً كثيرة يقال إنها تزيد على ألنى دار » وذهب بسبب ذلك من الأموال 
والأنفس مالا خصيه إلا لله تعالى » حتى أنهم صَيطوا من وجد تحت الردم 
بالمسحد المرام فقط عند تنظيفه فسكانت عدتهم نحو القانين » وقيل أزيد من 
مائة » ول أقف فها نقل من سيول الجاهلية والإسلام على مثل ذلك » ولا نقلفوا 
ذللك الردم - وهو أتر بة وقض هدم سماها السيل ‏ لم يتأت" إخراجه قبل وصول 


وم د 


المجاجوصار ذلك كالأرام والتلول العظيمة فى السجد الحرام » لحضر الحجاج كلهم 
وشاهدوا ذلك » فسبحان م بيده الخلق والأمر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 

ولول شبر الحريق لرودس من بلاد النصارى أظهروا بذللك فرحا 
واستبشاراً » وتظاهوا بالزينة وضرب التواقيس » فل بمض ذلك اليوم إلا وقد 
أرسل الله علههم زَلآزل عظليمة هَدمَتْ علييم جانيا من سور البلد والسكنيسة 
وكثيراً من دوره » وهلك منهسم بذلك خلائق لا يصون » ودامت الزلازل 
عليهم ) أياما »شاهدت” ذلك فى كتب وردت من “غر إسكندرية بخط مخ يعتمد 
عليه » وذكروا أرف ابر ' لم بذاك أهل المراكب الواردة من رودس 
لذ كورة » وأنهم سافروا والزلازل” مستمرة بها » وم يثرجون الموتى من نحث 
الهدم بعد اطقال مَنْ بق إلى خارج البإد» فتأمل هذه المعجزات النبوية » 
والأيات الربانية . 

ولا وصل القاصد إلى مصر الحروسة» و اتصل عل الحريق المذ كور بسلطانباء 
عَقْمَ ذلك عليه » و برزت أوامسه الشريفة بالبادرة إلىتنظيف المسجد الشريف» 

ورأى أن فى تأهيل الله تعالى له لمارة ذلك ميد النشريف»ء وكال التعريف » 

وأنه_؟-امة من الله تعالى أ كرمه بها » وذشيرة برجو القوز بسيبها ؛ فاستقبل أ 
المارقيهمة تعلو الهم العلية ) ور رتم ؛ بإبطال عمائره المكية »و بتوحه شادها السيفى 
الأمير ستقر اللجالى صكبة الحاج الأو ل بزيادة علىماثة صائع من البنائين والنحار بن 
والنثار بن والدهائين والحجار بن والنحاتين والحدادين المي وغيرم ٠‏ وكثير 

من الجيرو الجال » وصحيته وصحبة أخيه القر الأشرفى الشجاعى شاهين والأمير 
ام الفقيه شيخ الحرم | نشريف مبلغ عش رين ألف دينار » وشرع السلطان 
فى تمبيز الألات أن حتى كثرت فى الطأور وال َلْبُع والدينة الشرينة , 

ثم جَيرٌ متولى اليارة الأولى بالدينة الشريفة ‏ وهو الكئاب العالى اكواجكى 
الثمسى شمس الدين بن الزمن ‏ فى أثناء ر بيع الأول وصحبته أ كثر من ماق 


سس هاه سسب 


جل ومن هائة حمار وأزيد من ثلمائة من الصناع أهل الصنائم الأولى وغيرهر من 
الجالين. والمبيضينوالسباكين والجباسين: وأصرفوا لم شيدًاً من الأجرة قبل سفرهم » 
وقد صارت أحمال لأوآن متواصلة قل" أن تنقطم بو وبحرا » واستقبلوا أمس العمارة 
يد واحّهاد » فوشموا المنارة الرئيسية التى أصايها الحريق إلى أساسها » وعّلاموا 
من سور المسجد من ركن المنارة التى بباب السلام إلى آآخر جدار القبلة وما يليه 
من المشرق إلى باب جبريل » وما يلى المنارة من المغرب أيضا إلى باب الرحمة » 
وأعادوا النارة الرئيسية وسور المسجد المذّ كور » وزادوا فى عرضه يسيراً » ووسعوأ 
المحراب العمانى ؛ وسفوا مقدم المسحد سقّفاً واحداء بعد أن قروا أساطينه 
وجسلوا علمها عقوداً من الأجر فوقها أخشاب السف » وكانت الأساطين المذ كورة 
قبل ذلك واصلة إلىسقف المسحد كهيئة ها بقى من أساطينه فى بقية الممشرق والمغرب 
والشام » وجعاوا على المحراب الممانى قبةعلى رؤوس الأساطين » بعد أن قرنوا إلى 
كلى أسطوانة ثانيةً » وجعوا فى بمضها بين فس أساطين ؛ ليتأنى لم عقد القبة 
الذكورة » وأزالوا الأسطوانة التى كانت فى مغتاذاة الأسطوانة التى إلبها المصَلَى 
النبوى بينها و بين المحراب العمانى » وجعلوا على ماتّاذى اللحرة الشريقة وما 
حوله قبة عظيمة على دعائم” بأرضالمسحد وعقودا من الجر بدلا عن القبة الزرقاء 
التى كانت قبل الاريق » وكانت تلك على رؤوس السوارى كا سبق فى النصل 
السايم والعشر بن,» وقدمنا هناك ماحصل منضيق المسحد من <هة المشرق سبب 
ابتناء بعض تلك الدعائم هناك » لخرجوا يجدار المسجد الشرق ‏ أعنى ما حاذى 
ذللك منه ‏ بنحو عرض الجدار فى البلاط الشرقى ؛ وأ"بقوا الباب المدروف بياب 
جيل فى له . 

ثم أحدثوا أسطواناً فى جاننب مثلث الححرة شد به المقد الذى عليه القبة 
فى تاك الناحية » وحفروا لذلك أساسا عظيا ظهر بسببه القير المنسوب فى أحد 
الأقواللفاطمةالزهراء رضى الدعنها» وزادوا دعامتين وعقد! إلى جائب الأسطواتين 


داقع سد 


اللتين فى حهة الوحه الشريف » و يبالوا ما حدث سبب ذللك من الضيق فى 
اموضم الواجه لاوجه الشريف داخل القصورة وغيره نلشيتهم من سقوط القبة 
لذ كورة » وكانوا قد وجدوا فى جدار امنارة الرئيسية عند هلها خزانة وضع 
الأقدمون مها أوراقف الصاحف الحترقة فى الحر يق الأول وسَّدُوا علمهاء فأخرجوا 
تلاك الأوراق ووضعوها فى أعلى القبة لذ كورة عند ختمها » فبدأ فى الفبة تسق ؛ 
شيل لهم : إن ذلك بسبب وضم الأوراق المذ كورة بها ؛ لأن الله تعالى يقول 
« لوأنزلنا هذا القرآن على حبل ارأيته خاشما مُتَصَدَّعا من خشية الله » فأشرجوا 
تاك الأوراق منها» فقضيت المحب من ذلك . 

ومن الثر يب ألى كنث قد عزمت على التوجه إلى أرض مصر ازيارة والدتى 
وأهلى قبل الشروع فى المارة الذ كر رق فر أحضر غيئاً من ذلاك ؛ ومن الله تعالى 
بالوصول إلى الوالدة والأدل ٠:‏ فتوفيت الوالدة بعد قدوى بعشر ايال ؛ وكانت 
مدة غيبتى عن أهلى ستة عشر سنة » ثم مَنَ الله تعالى بالمّد إلى المدينة الشريفة 
بعد تعو يض ما تدعو اللاجة إليه من الكتب الخترقة » فوجدتهم قد عمروا القبة 
الذكورة ومقدم السحد وعَقَدوا العقود المتصلة بم_ذه القبة من المشرق والشام » 
وجءاوها قبوًا بدل السقف » واتذذوا فها بين المجرة الشريفة والجدار القبلى قبة 
لطيفة » وحوطا ثلاثة أخر تسمى مجاريد » وجعلوا بين عقود هذه القباب و بين 
النارة الرئيسية التى أعادوها بادهنسا للضوء والهواء » وكان باب المنارة المذ كورة 
من جهة المغرب » فنقلوه إلى جهة الشام » وأحدثوا أمامه أر بع دَرَجات بأرض 
المسجد » و إلى جائبها خزانة » وجعلوا موضم بابها الأول حُلُوة للخطيب يجلس 
بها إلى أن يرج للخطبة نوم الجمة » وكان جلوسه فى الأعصار الخالية هناك مم 
وجود باب الثارة به » واتخذوا أيضا قبنين أمام باب السلام من داخلك » 
و بنوا الباب المذ كور بالرشام الأبيض والأسود ورَخْرفوه زخْرفة عفليمة » وكذلك 


القباب الذكورة » وخفضوا أرض مقدم المسحد حتى ساوت أرض الصلى 
زلار سك وفاء الرنا ؟1) 


امود 


الشريف » واتنذوا له رابا فى ل الصندوق الذى كان هناك وزخرفوه بالرشام 
وكذا الحراب العمالى زخرفة عظيمة » وأعادوا ترخم الحجرة الشريفة وما حوها 
وترخيم الجدار القبلى » وأزالوا البناء الذى عمله أهل المدينة فى موضع المقصورة 
المستدءرة بالححرة الشريفة » و أندلو اما يلى القبلة من ذلاك بشبايبك من النحاس ؛ 
و بأعلاها شبكة من شر يط النحاس كهيئة الزارّد » وجعلوا لبقيتها مما يلى الشام 
مشبكا مشاحرا من المديد وفاصلا عن بين مثلث المحرة ويساره فيه بابان 
كا سبق بس كل ذللت فى محله » وعملوا النبر ودكة الؤذنين من رُخام » وجعلوا 
فها يلى باب الرحمة وباب النساء إلى مؤخر المسجد دكتين إحداها بالمسقف الثربى 
والأخرى المسقف الشرقى » وحعلوها أَحْمَض" من الدكاك الشامية بسيرا ؛ 
وردموهما من أتربة المسجد » واتخذوا فيا أعادوه من الجدار الشرقى خزان 
لاسكتب وطاقات كارا كالأنواب المقنطرة فى أعالى اجدار وطاقات متسعة 
مستديرة أيضا تكثيراً للضوء» ول يكن بأعالى الجدار المذ كور أولا غير شباك 
واحد » وجعلوا نظير تللك الطاقات فى الجدار القبل أبناً » وبنو الجدار من 
ابتداء تلك الطاقات بالآجت ء وسبب الاحتياج إلى ذلك أن أساطين مقدم 
المسجد الشريف كانت واصلة إلى ستفه 5 سبق » ول يكن يذلاك قناطر من 
القود سوى ما يلى الرحبة من الرواقين اللذين حَدّدها الناصر كا سبق » وكان 
الساقط من الأساطين بمقدم المسحد هو الأ كثر لسقوط العقود الى كانت بين 
السقفين عليها وقت اللريق واشتعال النار الذيبة لأرصاص الذى بين خرز 
الأساطين ؛ فاقتضى رأيهم إعادة تلك الأساطين قصيرة وتكيلها إلى السقف بمقود 
القناطر » فأخذت القناطرحصة من الضوء » فموتضوا ذلاك بتلاك الطانات » وأ كد 
عند فتحها أَخد متولى العارة للدور التى فى قبلة المسحد المعروفة بدور المشرة 
ليدملها مَدْرّسة للسلطان » وعرض الحدار القبلى يسيرا منها » وجعل فيها فتتحات 


لذيابيك متعددة أيضا م صرف الله تعالى عومه عن ذلاث وسد فتحات الشبابيك 


رك 


المذكورة كلها بفصوص الأحدار كاسبة بناء الجدار » وسَدّ أيضا الطاقات التى 
بالجدار القبلى إلا ما يحاذى القبة التى على اللحراب الءمانى , لعل لها ونا بقى من 
الطاقات قر بات من الزجاج وشبكات من شريط النحاس . 

ثم استبدل مثولى العارة الر باط المعروف بالحصن العتيق ومافى شاميه من 
المدرسة الو بانية والدار التى كانت تعرف بدار الشباك وذللك كله فما بين 
باب الرحمة و باب السلام ‏ عند هدم هذا الجانب من الحدار الغرلى ليتخذ فى 
ذلك مدرسة ور باطا اسلطان زماننا الأشرف أدام الله تعالى تأييده وتسديده؛ وأتخذ 
فى الجدار المذكور ذتحات اشابيك كثيرة فى ثلاث طبقات عدتها #لانون فتحة » 
لأن الندة الثالئة من على يسار الداخخل من باب السلام فى موضع باب خواحة 
لى بكر الصديق الآتى ذ كرها فى أنواب السسحد » جعلوه بابا ينقد إلى السجد » 
وكذا الفتحتان الاثان يينها و بين باب السلام جءلوا لما بابين إلى السحد فقط » 
وصارت ه_ذه الأنواب الثلاثة فى المسحد دون المدرسة من أصل حاصل المسجد 
اإذى كان هناك » والفئسة الخامسة ‏ وهى الثالئة من خوخة أبى بكر جعلوها 
باءا يذ من المسحد إلى أسفل المدرسة » وجملوا على النتحات التى فى الطبقة 
العليا شبكة من شر بط النحاس شبه الزرد ؛ لأنها جعلت للجرد الضوء » وقد تكلم 
الناس مع متولى المارة فى أمر الشبابيك وائخاذها بحدار امسجد الشريف القبل 
قبل انتقاله إلى هذه الجهة » وكثر السكلام فى ذلك » فسكاتب السلطان فاستفتى 
علماء مصر فى ذلك فأفتاه جماعة منهم ذلك ٠‏ فةلدهم فيه » وعوض ما فات من 
المصاحف واار بءات ؛ و بعث بءض ذلاك على يدى بحيث اجتمع من ذلك أ كثر 
ما فات » وَكذلاك السكتب بعث يجائب منها وعد بإرسال مايحتاج إليه ؛ وكان 
من التوفيق بمثه للأمير الكبير الفخر ى قاسم الفقيه ناظرا على المسجيد الشريف 
وشيخا ملمدامه » وهو تحب لال وأهله » مُدرّم بتلاوة القرآن الشريف ء ل بر 
على ار يقته مثله فى هذا الباب ؟ فصار يباشر أمر البعات والصاحف بنفسه 


سا جه سد 


وماليكه » واتخذ لها كران صغارا يوضّم عليها بالروضة الشريفة فى أوقات 
الصلوات النهار بة » فيرأ هو والناس فيها؟ قم ثقمها. 

ولما قارب المسحد الام أخذوا فى عمارة الرباط والمدرسة اذ كورين » 
وأسسوا ما مثارة ف تاحيتهما التى 'لى يأب الرحة 2 وشرعوا أبغنا ف عمارة 
رباط آخمر بدلر باط المصن العتيق » وفىحمامقبالة الر باطاللذ كور استأجروا أرض. 
الجام هن الناظر على الميطأة التى بباب السلام فإنها منها » وشرعوا أيضاً فى عمارة 
سبيل وفرن وطاحون ومطبخ للدشيكة ووكالة ذات حواصل فَُّ الدور التى اشير وها 
قبل ذلا لاسلطان من دور العباسا وما يلى ذلك فى جهة القبلة » وذلاك أن السلطان 
أعن ات تمال أنصاره بعك رجوعه دن الج شرع ُ شراء أما كن وحملها 7 
ليحمل رعها إلى المدينة اشر بغة ايفركق منة على أهلها ويعمل مئة عاط اكسماط 
الخليل عليه السلام » وأبرز لذلك ستين ألف دينار كا ذ كر ناه تى الفصل الثالث 
والثلاثين » فاتخذوا هذه الأماكن لذلك . وهو أمر ل سبق إليه » فسح الله تتعالى 
فى أجله » وبلغه مرى امير غاية سؤاله وأمله » ولم يكن بالمدينة الشرينة حمام 
قبل ذلك من مدة مديدة » وكذا الطاحون » وإنما يستعءلون الأحاء التى 
دار بالأدى . 

ثم كتب إلى نمض الثقات بتكامل نحصيل تلاك الأما كن 84 وأن متحصاها 
سبعة آلاف إردب ولمسمائة إردب من الب فى كل سنة » وأن السلطان أدام 
الله نصره أيمز وقفها وشرّع فى عمارة أما كن بمصر تقو ية لاوقف » ورسم بإبطال 
2 ا 

8 2 

وقد كلت سقف المسحد النبو ى كلها فىأواخر شمر رمضان عام ثمان وثمانين 
وماعانة 4 وفعت عمارة المسحد الشر يف عقب ذلك 3 و يببى سوق اليسير من 
العمائر السابق ذ كرها و إكال تخي المدرسة الأشرفية . 

. 8 من , 5 لىئ 35004 
وق عام لسعم وعانين حطر جماعة دن الدهانين بعك 3 الساطان الأشرف 


دهع ل 


أعز الله أنصاره من مصر لمحو ما بلغه أنه حمل فى بعض سقف المسحد الشريف 
من الدهان بالنيلة و إبداله باللازوَرد ؛ وجهز معهم أساقيل لذلك؛ فعماوه على أحسن 
وسجه » ثم جوز #المر الأشرف ين الأعيان وتبة الزمان المبالى بهاءالدين أبا البقاء 
ابن الجيمان عظم الله شأنه وأسبغ عليه نسمه وإحسانه فى رَكْب مع جماعة من 
خواصه , فوصل إلى المدينة الشريفة سابم ذى القعدة الحرام من العام المذ كور » 
ومعه أحمال من كتب العلوم الشرعية موقوفة بالمدرسة الأشرفية » وأحمال كثيرة 
من الب والدقيق والقدور النحاس الت جملت برسم الشّماط المتقدم ذ كره » و بقايا 
الات المارة مما جهز فى ارا كب الشريفة إلى الينبع ؛ فقرر أمر السياط» فممرف 
لكل شخص من المقيمين من المب ما يكفيه على حسب غدة عياله » لكل نف 
سبع إردب معمرى بتقديم السين على الموحدة » وسوكى فى ذلك بين الصغير 
والسكبير وار والعبد » وجل للافاقيين ما يكفيهم من ايز وطعام الجديشة فى 
كل يوم؛ وقررأءر الدرسة ؛ وصرف المرحمين وغيرهم منأر بابالصنائم مصروف 
بقية عملهم ؛ وأحسن النظر فى ذلاك حتى زاد جماعة منهم من ماله وتلطف بهم 
وأَشْدَنَ » فانطلقت الْألُْن بالدماء له » أحسن الله له الوزاء ؛ وجعل نصيبه من 
خيرى الدار بن من أوفر الأجزاء , 

وقد قارن هذه العارة من السعد وتسهيل الأمور مالا يوصف »؛ ويس الله 
تعالى م من الا تالعارة مالم نكن نظن حصب_وله بنواحى المدينة الشريفة» 
خصوصا أخشاب الدّؤْم » تقطعوا من الموضم المعووف بالشّرة ومن الصو يدرة 
ودن الفرع وغير ذلك مالا يخصيه إلا الله تعالى » وكذلك أخشاب اللدمر . 

وقد أخبرنى بعض الماشر ين له_ذه العارة الميموئة أن المصروف فيها وفيا 
شرعوا فيه ءن عمارة المدرسة وتوابءها ندا وأثمان آلات و بهائم وغير ذلك ماثة 
وعشرون أاف دينار » ومع ذلك فل يتم بعد , 

م بد أنمرة الله تعالى بإنمامها بل الساطان الأشرف أن متولى المارة تسمح 


310 


فى استعال من غير صالة » وأن القبة القى سبق ق اتخاذها على أعلى ما يحاذى 
الححرة الشريفة قد تشققت 3 ردت شم فقث )» و يقد القرميم فيهاء» وأن 
لمخارة الرئيسية قد مالت » مع أمور أخرى » فتغير خاطره على متولى العمارة » 
3 انتخب لذلك المقر الشساعى شاهين الجالى للا اشتمل عليه من اافضل والنبل 
و إصابة الرأى» وفوض إليه أيضاً مشيخة الهرم ونظره ونظر السماط » فورد الدينة 
الشى , نه فى موسم عام أحد وتسعين وماماثة ) وجمع الناس لانظار فى ذلا 6 
ورَاجَم فيه أهل الخيرة » فاقتضى الال هَدَمَ المنارة الرئيسية وهدم أعالى الثبة 
اذ كورة ؛ ولا هدم المئارة المذ كورة ظهر أن اتَلْالٌ من عدم المبلنة فى حنثر 
أساسهاء لخر أساسّها حتى بلغ به الاء؛ واتؤذ لها أحجاراً من الجر الأسود 
مُتْقنة ) و حم بناءها مم امسن النا' أق » بحيث ل بر قبلها بالمديدة الشريفة مثلها» 
وسوعل بامما من 0 فى عله الأول » وأبطل تلك الدرج الحدثة بأرض امسجد 
على ماسبق ؛ وأما القبة فاتذذ فى الطاقات الحيطة يجوانبها شنا ينم هن سقوط 
مايهدم منها إلى أزض الحجرة الشريفة» ثم شرع فى هدمها و إعادتها » بحيث 
ل يرقم اكسوة المحرة الشريفة ولم يتخذ المسجد طريقاً لامال فى ذلك » بل اتخذ 
أساقيل عشىعليها إلى سطحم المسحد فى ناحيته الشرقية » واتخذ حاحرا لل المنارة 
يحول بينها وبين المسجد بحيث يظن الظان أن المسحد لا عمارة به » وصانه أيضاً 
من الامتهان بعمل أر باب الصنائم » اه الله تعالى خير الجزاء » وجعل ”وابه 
على ذلك من أوذر الأحزاء . 

وقد جاءت القبة حسنة مم الإتقان» حتى إنه استصحب فى هذه العمارة 
اليْسَ من مصر الروسة ؛ واستعءله فى البناء» حّرص على إتقان الأجر» 
وزاد العمال فيه على عادتهم » و يوفق متولى العمارة قبله اىء من ذلك » 
سامحه الله » وكل كك للا خلق له , 

وقد ذكر ابن النجار مأكان عليه الخلفاء من الاهتهام بعمارة المسجد النبوى 


ل عه ل 


فقال : ولم بزل الخلفاء من بنى العباس ينفذون الأمراء على المديئة الشريفة » 
ويمدّونهم بالأمو ال لتجديد ما ينهدم من المسحد النبوى » فل يزل ذلك متصلا 
إلى أيام الناصر لدين الله » أى امخليفة فى زمنه » قال : فإنه ينفذ فى كل سئة من 
الذهب المين الإمامى ألف دينار لمارة المسجد» و ينفذ عدة من التحارين والبنائين 
والنقاشين وأر باب المرف » وتكون مادتهم مما يأخذونه من الديوان ببغداد من 
غير هذه الألف ؛ وينفذ من الحديد والصناع .والرصاص واابال والألات شيئًا 
كثيراً ؛ ولا تزال المارة ممّصلة فى السجد حتى إنه ليس به موضع أصيم إلا وهو 
عابر » انتهى . 

قلت : وعقب وفاة ابن النحار بيسير انتقل أمر المديئة الشريفة إلى ماوك 
مصر » وم يزل ملوكها يبتمون بعارة هذا المسجد الشر يف » ومن أعظهم همدنى 
ذلك؛ وأْحمهم فى سلوك هذه المساللك » سلطان زمائنا الملاث المالاك لصفوة الممالاك 
الأشرف أبو النصر قابتباى » أَعَر الله أنصاره » وضاعف اقتداره ؛ فإزلاك أجرى 
لله على يديه هذه العارة » وآثثره بهذه الأثارة » ومن تأمل ما قدمناه فى الفصل 
السلاس والعشرين فى الهر يق الأول عن المؤرخين من سل سقف المسحد 
على بل مَنْ سبق وطول مدته وصفته » وأحاط علا ما أسلفناه عن سلطان زمائنا 
فى عمارته » حك يقينً بعلو همته » وخار مَنقبته ومرتيته » واختصاصه بها لم يد به 
مَنْ سبقه ؛ فكان هو سابقاء و إن عد فى الزمان لا حقاء وقد ذ كرنا ماله بالمحاز 
الشريف من الأثار اميل ؛ و بعض مناقبه الجليلة » فى الفصل الثالث والثلاثين فى 
خواة آل عمر رضى الله عنه لما خصه الله به من حسم مادة الفاسد المترتبة عليها 


5 5 3 7 8 2 م وو 
فى زماننا » وأمره بِسَدّ طابقها » شكر الله صنيعه » وسْصّنه من المدّاة ممصمونه المنيمة 


لامع د 
خاعة 


8 
فها نقل من عمل نور الدين الشبيد لحددق حورل الحجرة الشر يفة ملو, 
بالرصاص » وذ كر السيب فى ذللك » وما ناسيه 


0 8 1 من 04 عًْ ْ 

أعر أنى قد وتفت على رسالة قد صدّفها الملامة جمال الدين الأسنوى فى 

امنع من اأستعمال الولاة لانصارى 2( ومعاها بعضهم )0 بالانتصارات الإسلامية «( 
ورأأيت عليها بخط تلميذه شيخ مشائخنا زين الدين المراغى ما صورته « نصيحة 
أولى الألباب » فى منم استخدام النصارى كتاب » لشيسنا العلامة جمال الدين 
ْ الأسنو ى )در / لسمة ) فسميئه حضرته ) ذأقر لى عليه » انتهى . فر أبته در ها 

عم 3 
ما لفظه : وقد دعتهم أنفسهم ‏ يءنى النصارى ‏ فى سآلمطنة املك العادل نور الدين 
الشهيد إلى أعر عظيم ظطنو أله م هم ث ويألى الله إلا أن 5 وره ولوكره 
الكافرون؛ » وذلك أن السلطان اللذ كو ركان له تبحّد يأتى به بالليل » وأوراد 
يأف مها فنام عقب تبحده ) فرأى النبى صلى الله عليه وس فى نومه وهو يشير 
إلى رحلين أشفَرَن ويقول : أتمذنى 56 من هذين 4 فاستيقظط فزع 0 3 
5 3 2 

توضأ وصلى ونام فرأى المنام بعينه » فاستيقظ وصلى ونام فرآه أيضا مرة ثالثة » 
فاستيقظ وقال ليبق أوأم » وكان له وز بر من الصالحين يقال له سمال الدين 
الموصلى ؛ فأرسل خَلقَه ليلاء وحكى له جيم ما اتفق له » فقال له : وما قُودك ؟ 
ارج الآن إلى الممدينة النبوية» وأ كم ما رأيت » فتحوّز فى بقية 'يلته » وخرج 
ققدم المدينة فى ستة عشر يوما » فاغتسل خارجّها ودخل فُصَلَى بالروضة » وزار» 
ثم جلس لا يدرى ماذا يصنع » فال الوز بر وقد اجتمم أهل الدينة ف امسحد : 
إن السلطان قصّد زيارة النى صلى الله عايه وسل » وأحضر معه أموالا للمّدقة ؛ 


ذاكتبوا م عند » فكتبوا أهل المدينة كلهم » وأمر السلطان يحضورم » 


0 


وكل سَعْ حضر ليأخل يتأمله ليجد فيه الصمفة التى أراها الثنى صلى الله عليه وسل له 
فلا يحد تلك الصئة » فيعطيه ويأمره بالانصراف »؛ إلى أن انقضت الناس » فقال 
السلطان : هل بق أحد لم يأخذ شيثا من الصدقة ؟ قالوا : لاء فقال : تفكروا 
وتأملوا » فتالوا :لم يبق أحد إلا رجلين مغر بيين لايتناولان من أحد شيثًا » وها 
صالمان غَئيّان يكثران المصدقة على الحاو بح » فانشرح صدره وقال ؛ علىبهما »فأى 
ببساذرآها الرجلين اللذّين أشار البى صلى الله عليهوسل إلمهما بقوله : أتمدنىء) تنذنى 
من هذين » فقال ما ؛ مرخ أبن أنا ؟ فقالا : من بلاد المغرب » جثنا حادّيْن 
فاخترنا الجاورة فى هذا العام عند رسول اله صلى الله عليه وس فقال: أضدقاى , 
فصمّما على ذلك » فقال : أبن منزهما ؟ فأخبر بأنهما فى ر باط بدرب الجحرة 
الشريئة ؛ فأمسكهما وحضر إلى منزطما » فرأى فيه مالا كثيرا وحتمتين وكتياً 
فى الرقائق » ولم بر فيه شيئا غير ذلك » فأثنى عليهما أهل” المدينة يخي ركثير وقالوا : 
إنهما صائمان الدهس ملازمان الصلوات فى الروضة الشريفة وزيارة النى صلى الله 
عليه وس وزيارة البقيم كل يوم بكرة وزبارة قباء كل سبت » ولا ردان سالا 
قط بحيث سد له أهلالدينة فيهذا العام الدب » فقال السلطان: سبحان الله ! 
وم يظهر شيئا مما رآه» و بقى السلطان يطوف ف البيت بنفسه » فرفع حَصيرا فى 
البيت » فرأى سردابا محفورا ينتعى إلى صّواب المحرة الشر يفة » فارتاعت الناس 
لذلك » وقال السلطان عند ذلك : اصُدقانى حالكما وضَرَبيْما ضر با شديدا ؛ 
فاعترفا بأهما نصرائيان مهما النصارى فى زى حجاج المغار بة » وأمالوها بأموال 
عظيمة » وأعروها بالتحيل فى شىء عظلم شْيّلته لم أنفسهم » وتومموا أن يمكنوم 
لله منه ٠‏ وهو الوصول إلى المناب الشريف ويفعلوا به مأ رين لم |بليس فى 
النقل وما يقرتب عليسه» فنزلا فى أقرب رباط إلى الحجرة الشريفة » وكْمَلا 
ما تقدم » وصارا يمان ليلا ؛ ولكل منهما محنظه جلد على زى الغارية » والذى 
يمام من الثراب يجعله كل منهما فى محفظته » ويخرجان لإظهار زيارة البقيم » 


0 6 بس 


فيلفِيانه بين القبور » وأقاما علىذلك مدة ؛ فلما قربا من المجرة الشريفة أرْعَدَت 
السماء وأبرقت » وحصل رَجِيف عظلى بحيث شيل انقلاع تللك الجبال » ققدم 
السلطان صببحة تلاك الايلة . واثفق إمساكهما واعترافهما » ذلما اعترفا وظهر حالما 
على يدنه ؛ ورأى تأهيلَ اله له لذلاك دون غيره بكى بكاء شديداً © وأس برب 
رقامهما » فقتلا نحت الشباك الذى يلى الحجرة الشريفة ؛ وهو مما يلى البقيم 2 
أمر بإحضار رتصاص عظلم ؛ وحَفر شندقا عظها إلى اللاء حول ا لحرة الشريفة 
كلهاء وأذيب ذلك الرصاص » وملا به المندق » فصار حول الفحرة الشرينة 
سوراً رصاصاً إلى الماء » ثم عاد إلى ملسكه » وأعر بإضعاف النصارى » وأمر أن 
لايستعم ل كافر فيعمل من الأعمال » وأمر مم ذلك بقطم المسكوس جميعها » انتعى 
وقد أشار إلى ذلك الال الطرى باختصار» ولم يذكر عمل اللندق حول 
الحجحرة وسَببك الرصاص به » لكن بين السنة التِى وقع فبها ذلك مع مخالفة 
لبعض ماتقدم » فقال ف الكلام على سور المدينة المحيط بها اليوم : وصل السلطان 
نور الدين مود بن زنك بن اقستقد فى سنة سبع وسقسين ومسمائة إلى الدينة 
الشريفة سيب رؤيا رآها ذ كها عضن الناس ومممش] من الفقيه عل الدبن يعقوب 
ان أبى بكر احترق أبوه ليلة حر يق المسحد عن حدثه من أكار من أدرك أن 
السلطان تموداً الذكور رأى النى صلى الله عليه وس ثلاث رات فى ايلة واحدة 
وهويةول فى كل واحدة : يامود أنقذنى من هذين الشخصين الأشقر بن مماهه ع 
فاستسضر وز بره قبل الصبح فذ كر له ذلك » فقال له : هذا أمر حَدَثُ فى مديئة 
النبى صلى الله عليه وس ليس له غيرك ؛ فتجوز وسخرج على محل عقدار ألف راحلة 
وما يتبعها من خيل وغير ذلاك » حتى دشل المدينة على عَفْلةَ من أهلها والوز بر" 
معه » وزار وجلس ف المسحد لايدرى ما يصنع » فقال له الوز بر أتعرف الشخصين 
إذا رأبتهما؟ قال: نيم » فطلب الناس" عامة للصدقة » وفرق علبهم ذهب كثيراً 
وفضة ١‏ وقال : لايبقيت أسن" باللدينة إلا جاء » فل يبق إلا رجلان جاوران من 


5 51 سل 


أهل الأنداس نازلان فى الناحية التى قبلة سُبدرة النى صلى الله عليه وس من 
خارج المسجد عند دار آل عير بن امطاب التىتعرف اليوم بدار المشرة » فطابهما 
للصدقة فامتنسا وقالا : تمن على كفاية ما تقَبّل شيئًا » لد فى طابيما , فجىء 
هما » فلما رآهما قال إلوز بر ؛ هما هذّان » فسأطها عن حاطما وما جاه بهما» ققالا: 
لجاورة النبى صلى الله عليه وسل ؛ تقال : اصدقانى » وشكرر السؤال حت أفضى إلى 
مُكاقبتهما فأقر"! أمهما من التصارى ؛ وأنهما وَضّلا لكى ينقلا مَنْ فى هذه المجرة 
الشريفة باتفاق من مُاوكبم » ووجدهها قد حَفْرا قبا نحت الأرض من تحت 
حائط المسجد القبلى » وهما قاصدان إلى جهة المجرة الشريفة » و يجعلان القراب 
فى بر عندها فى البيث الذى هما فيه , مكذا حدثتى عمن حدثه ؛ فضرب أغناقهم| 
عند الشباك الذى فى شرق حجرة النى صلى اله عليه وس حارج المسحد» ثم 
حر 5 بالنار آخر النهار وركب متوجها إلى الشّا'م » انتهى . 

وقد ساق المحدُ هذه الوافمة على الوجه الذى ذ كره المطرى تقال ؛ ومن 
الحوادث فى امسيحد الشريف ماتقله جماعة من مشاي المدينة وعلمائها » وذ كر 
ما تقدم ؛ وكذلك الزن المراغى ذكر ما تقدم عن المطرى نفلا عنه ) وزاد أن 
وز بر السلطان نور الدين الذى استحضمره وذ كر له القصة هو الموفق خالد بن عمد 
ان نصر الْقَيِسََانى الشاعر » قال : وكان موذقاً » انتهى , 

ومأخذه فى ذلك كا رأيته في حاشية بخطه على كتابه ‏ أن الذهى قال فى 
ترجة الموفق هذا : موفق الاين » أبو البقاء» صاحب الفط المنسوب » وكان 
مَدْراً »نبيلاء وافر الأشمة » ور للسلطان نور الدين» توف بحلبسنة كان وانين 
وحصمائة » النتعى . 

وقد خالف الزين فى ذلك ما قدمناه عن شيخه الأسنوى من تسءية الوزبر 
المذكور يجمال الدين الموصلى » ولا يازم من كون الموفق ورّر لاسلطان نور الدين 
أن ييكون هو الوز بر عدد وقوع الرؤيا المذكورة؟ لا-تال أنه ورّرَ له بعد ذلك 


سس 3# مم 


أو قبله » وجمال الدين الموصلى هذا هو الجواد الأصفهانىءوقد تقدم ذ كره فى ترخيم 
المحرة » ووصفه بأنه وز ير ببى زَتكى ؛“لأنهكان وز بس والد نور الدين الشهيد 
الذي هو زتكى ثم وزر اولده غازى » وأدرك دولة نور الدين الشهيد وزمان هده 
الواقمة ؛ فالظاهس أنه ور له وأنه المراد فى هذه الواقعة . 

والعحب أنى ل أقف على هذه القصة فى كلام مَنْ ترجم نور الدين اللشمهيد 
مع عفلمها » وهى شاهدة لما ذ كره الإمام اليافئ فى الرحمته من أن .بعض العارفين 
من الشيوخخ ذكر أنه كان فى الأولياء معدوداً من الأر بعين وصلاح الدين نائبه 
من.الثلاماثة » انتهى . 

وقال ان الأثير : طالستُ توار يع الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفيه إلىيومنا»ء 
شِ أر بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد امن بز ملكا أحسن سيرة من اللا العادل 
نور الدن » انتهى . 

وقد اتفى بعد الأر بء نة من الطحرة ما يقرب منقصة رؤيا نور الدين الشهيد 
التقدمة على ما نقله الرزين الراغى عن تاريخ بنداد لابن النحار» قال: أخبرنا 
أبو تمد عبد الله بن البارك اللقرى » عر: نأ المعالى صالح بن شافم الى ؛ ؛ أنيأ نا 
أ والقاسم عبد الله ن عمد بن ممد العم ؛ ؛ ثنا أبو القاسم عيك الخلبم بن محمد المغرلى 
أن بعض الزنادقة أشار على اذام الْمََئِدى صاحب مصر بتقل النى صلى اله 
عليه وس وصاحبيه من المدينة إلى ممسر » ور ل له ذللك » وفال : متّى ثم لك 
ذلك شد الئاس رحالهم من أقطار الأرض إلى مصر » وكانث مَدْقَبَة لسكانها ؛ 
فاجتهد الما ؟ فى مدة وبي عصرحائزا» وأنفق عليه مالا جزيلا . قال ؛ و بسث 
أبا الفتوح ليش الموضم الشريف » فلما وصل إلى المديئة الشريفة وجلس 
مها حض رجماعة المدئيين وقد عَلمُوا ماجاء فيه » .وحضر معهمقارىء يعر فبالزلبالى» 
فقرأ فى المحلس « وإن كوا أعام” من بعل هلهم » إلى قوله « إن 2 
مُْمِنِينَ » فاج الناسء وكادوا يقتلون أبا الفتوج ومن معه من الحند ».وما منعهم 
من السرعة إلى ذلات إلا أن البلادكانت لم 


سس ا د 
/ الله أ و4 أن مد 3 والله وكان عل 


ولا رأى أو الفتوح ذلاث قال هم الله أ 
من الخاى فَوَات الروح ما تعرضت 1 8 » وحتصل له من ضيق الصدر ما أزعمه 
كيف نهض فى مثل هذه الخزية » فا انصرف النهان ذلك اليوم حتى أرسلالله 

ريما كادت الأرض؛ نز لمن قوتها حتى دحرحت الإبل بأقتامهاواتخول بسروجها 
كا تدحرج الكرة على وجه الأرض ؛ وهللك أ كثرها وخلق من الناس » 
فانشرح صدرأب الفتوح وذهب ب ذتمن اللا 3 اقيام عُذْ رهم ن امتناع ماجاء فيه , 
قلت : ونقل ابن عذرة فى كتتاب تأ ى أهل الإمان 5 3 جرى على مديئة 
القيروان » لابن سعدون القيروالى ما افظه : ثم أرسل اللا 1 بأمر الله إلى مدينة 
اارسول صلل لله عليه وسل من ينبش قير النى » فدخل الذى أراد نبشه داراً 
بقرب المسحد وحفر نحت الأرض ايصل إلى قبر النى صلى الله عليه وسل ٠‏ ذرأ 
ُواراً » وسعم صائم إن 5 ينبش » ففتش الناس فوجدوم وقتلوه» انتحهى 
وما يناسب ذلك ماذ كره الحب الطبرى فى الرياض النضرة فى فضائل 
المشرة ؛ قال : أخيرلى هرون بن الشيخ ع رين الزعب - وهوثقة صدوز مشهور 
باطير والصلاح والعبادة ‏ عن أبيه » وكان من الرجال الكبار ‏ قال ؛: كنت 
يجاوراً بالدينة وشيخ خدام النى صلى الله عايه وس إذ ذاك مس الدئ صواب 
الامطى » وكان رجلا صالا كثير البر بالفقراء والشفئة علبيم » وكان بينى و بينه 
أن » فقال لى نوما : أخبرك بمحيبة »كا نلى صاحب” يجاس عند الأمير و يأتينى 
من خبره بما تمسر حاجتى إليه» فبيها أنا ذات يوم إذ جاءفى فقال: أعر عظلم حَددث 
اليوم » قلت : وما هو ؟ قال : جاء قوم من أهل حلب و بذلوا للاأمير بذلا 
كثيرا » وسألره أن يمكنهم من فتنم الححرة و إخراج ألى بكر وتمر رضى الله 
عنهما منها » فأجابهم إلذلك »؛ قال صواب : فاهتمت لذلك هما عظيا ؛ فم أنشب 
أن جاء رسول الأمير يدعولى إليه ؛ فأجبته فقال لى : با صواب دَق عليك 
الليلة أقوا السجد » فافتح لم » ومكنهم مما أرادوا ولا تعارضهم » ولا تمترض 


عليهم ؛ قال : فقلت له : مما وطاعَة» قال : وخرجت ول أزل نوى أَبم م خاف 
الحجرة أبى لا ترقا لى دمعة ولا يشعر أحد مابى » حتى إذا كان الليل وصلينا 
العمشاء الآخرة وخرج الناس من المسحد وغاقنا الأبواب 3 نشب" أن دقالباب 
الذى دناء باب الأمير ( أى يأب السلام م( فإن الأمير كان سكئه حيائك 

قال : ففتحت الباب » فدخل أر بعون رجلا أعلام واحداً بعد واحد » 
ومعهم السَاحى وال كتل والشموع وآلات الهدم والمفر . قال : وقصدوا الحجرة 
الشر يفة ؛ فواله ما وصلوا المدبر حت ابتلءتهم الأرض جميسهم مجميع ماكان معهم 
بإصواب ألم يأك القوم ؟ قلت : بلى » ولسكن اتنق لهم ماه وكيت وكيت » 
قال : انظار ماتقول » قلت ؛ هو ذلك » وتم فانظر هل ترى منهم باقية أو لل أثراء 
فقال : هذا موضع هذا الحديث » و إن ظهر من ك كان يقطم رأسسك » ثم خرجت 


» فدعانى » وقال : 


عنه؛ قال الحبة الطبرى : فلما وعيت هذه المسكاية عن هرون حكيتها لجاعة من 
الأصحاب فبهم من' أثق محديثه ققال : وأنأكنت حاضراً فى بعض الأيام عند 
الشيخ ألى عبد الله القرطى بالمدينة والشيخ ثمس الدين صواب يمكى له هذه 
المكاة “متها بأذنى من فيه » انتهى ماذ كره الطبرى , 

قلت : وقد ذ كر أبو عمد عبد اله بن أبى غيد الله بن أبى حمد المرجالى هذه 
الواقمة باختصار فى اريت الديئة له » وقال : سمعتها من والدى » يعتى الإمام 
الجليل أبا عبد الله الرجانى » قال : وقال لى : سمعتها من والدى أبى مد المرجانى 
سمعها من خادم اطجرة » قال أبو عبد الله الرجانى : ثم سممتها أنا م نخادم المجرة 
الشريفة » وذ كر نحوما تقدم؛ إلا أنه قال : فدخل-فسة عشر ‏ أو قالعشرون 
رجلا بالسآحِى واليقاف » فا مشا غير شُطوة أو خطوتين وابتلمتهم الأرض 
و م الحادم » والله أعلم . 


الفصل الثلاثون 
فى تحصيب المسيحد الشريف 
وذ كر الاق فيه اوتطليقف وإجماره؛ وذ كر ىع هن أحكامه 

روق أبو داود فى سُنْئه عن أى الوليد قال:سألت ان عمر عن اللصْباء الذى 
فى السجد ء فقال : مطر'نا ذات ليلة» فأصبحت الأرض” ممه ؛ مل الرحل” 
يأنى بالحصيّاء فى ثو به وبَبْسطه تحته » فلما قَضَى رسول الله صلى الله عليه وسل 
الصلاةً قال ؛ ما أَحْسَنْ هذا ؟ وهو صرب فى جءل اتلصْبّاه فى المسجد فى زمنه 
صلى الله عأية و سل : 

ويؤيده مارواه أصحاب السئن من حديث أبى ذر : إذا قام أحدك إلى 
الصلاة فإن الرحمة تواجهه » فلا يمسح الحصباء » وكذا مارواه أحمد من حديث 
حذيفة قال ؛ سألت رسول الله صلى الله عليه وسم عن كل شىء حتى عن سنح 
الحمى» فقال : واحدة أودَع' » وكذا مارواه أبو داود بإسناد جيدعن أبىهربرة » 
قال أبو بدر : أراه رفعه إلى النى صلى الله عليه وس » قال : إن الحصاة تناشد” 
الذى خرجها من المسحد ؛ سكن قد سئل الدارقطنى عن هذا الحديث فذ كر أنه 
روى موقوفا على أبى هريرة» وقال : رَقْعه وم 50 أبى بذرء 

وروى يحى عن بض السلف أنه كان إذا خرج بالحصيأة من المسحد فىثو به 
أو تعله أمر برها إلى المسحد . 

وروى ابن شبة عن سليان بن يسار قال : الحصاة إذا أخْرّت' من المسجد 
تصيعم حتى ترد إلى موضعها , 

وذكر البرهان ابن فون أن مالسكا سكل عن الرجل يخرج من المسحد 
فيحد شيدا من حمى المسحد قد تعلق بوجهه ؛ أيازيه رده إلى المسجد ؟ فقال : 


لا يازمه ذلاك » وأر'خص” له فى طر'حه » ققال السائل : يا أبا عبد الله إنهم يولون 


سن اهم" سم 


إذا أخرجَتٍ الحصاة من المسحد تصيح حتى ترد إلى المسحد» فقال له مالك : 
دعها تصيح حتى ينشق حلقها » فقال : أَوَها حلق ؟ قال : فن أبن تصيح ؟ 

وروى ان شية عن ابن عباس أنهدقال لنفيم ف الخصاة : يدها والا خاصوئك 
وم القيامة . 

وحكى الأقشهرى عن شيخ الخدام ظهير الدين بن عبد الله الأشرفى قال : 

ا 00 2 هاا : . 
حَجَجْتْ عام أولة وحمات شيثًا من تراب السجد وحَصْبائه » فل أزل أراه فى 
2 ا اس ١‏ 

النام يقسول لى : رن إلى موضعى » عد بتنى عذبك الله » فها أنا أتيت به » 
قال : فأخرج صركة فبها ماذكره » فصببناها فى للسجد » انتهى . 

والذى يقتضيه كلام المؤرخين أن تاصيب السجد إنما حداث فى زمان عمر 
ان اللخطاب ؛ فد روى يحى عن عبد الجيد بن عبد الر-من الأزهرى قال : قال 
مر بن امطاب دين فى مستحك رسول ا صسلى الله عليه وس : ما تدارى 
ما نفرش فى مسحدنا » فقيل له : افرش اللخصف والحصر » قال : هذا الوادى 
المبارك فإنى سمعث رسول الله صلى الله عليه وس يقول «المَقِي قواد مبارك » قال: 
خصيه عر بن الطاب رضى الله عنه . 

وروى ابن زبالة عن عبيد الله بن عمر قال : قدم سفيان بن عبد الله الثقيى 
على عر بن اللخطاب رطى الله عنه ومسجد النى صلى الله عليه وسل غير مخصوب» 
فقال: أما ل واد ؟ فال عمر : بل ؛ قال : فاحٌصيُوه منه » فقال عمر : احصبوه 
من هنا الوادى المبارك 4 بعى العقيق ٠.‏ 

قال المطرى : رمل المسحد الشريف ‏ أى الذى صب به - تحمل من 
وادى العقيق » من العرصة البِّى تسيل من الخاء الشمالية إلى الوادى؛ وليس بالوادى 
رمل أحهر غير ما سيل دن اللجاء 34 وهو رمل أحهر بغر بل م يفرش ف 
المسحد » انتهى . 


ايه د 


وروى ابن زبالة من طريق الضحاك عن بشر بن سعيد أو سليان بن يسار 
شك الضحاك ‏ أنه حَدّثْ أن السحد كان برش فى زمان الفى صصلى اله 
عليه وسل وزمان أبى بكر وعامة زمان عمر ؛ وكان الئاس يتندّمون فيه وببِصُقون 
عق عاد ل حتى قدم ابن مسعود الثقنى » قفال اممر : ألس قربكم واد ؟ 
قال : بلى » قال : فر بمحصباء تطرح فيه فهو أ كف للمسخاط والتخامة » فأمر عمر 
بها » وهذه الرواية مع ضعفها قد اشتمات على أنهم كانوا يبصقون فى المسحد . 

وفى الصحيحين عن أنس عرفوعا « اليْراق فى المسحد خطيئة » وكفارتها 
دفتها» . وقد رواه ابن ز بالة » وروى أيضا عن ابن عمر أن النى صلى اللّدعليه وس 
رأى امة فى للسحد فقال : « دَنْ فعل هذا جاء يوم القيامة وهى فى وجهه ». 

وعن عبد الله بن قسيط برفوعا « لا ييصق فى مسحدى هذا ) . 

وحدديث ابن تمر رواه البزار وان خزعة فى ميحه » وروى أحمد عن ألى 
أمامة أنه صل الله عليه وس قال «البُصّاق ف المسحد سيئة » ودفئه حسنة» . ورواه 
اءن شبة عمناه . 

وروى أيضا عن ألى هريرة قال «إن المسحد لينزوى من النخامة ما يمزوى 
الجلد من النار » ولهذا جزم النووى فى التحقيق وشرح الهذب بتحريعه ٠‏ ووقع 
فى عبارة بعض أصحابنا التعبين بالسكراهة , وكمَلها بعضمهم على كراهة التحريم » 
وقال بءض العلماء : إنما يكون ارداق فى السجد خطيئة .لن لم يدفنه لأنه يقذر 
المسحد ويتأذى به. 

قال القرطى : و يدل على صحة هذا التأويل حديث ألى ذر الذى رواه مسلم 
وغيره « ووجدت فى مساوى أعمالها ‏ أى الأمة ‏ النخابة تكون فى المسجد 
لا ندذن » فل يثبت لها 5 السيئة بمحرد إيقاعها فى السجد » بل بذلك و ببقاها 
غير مدفونة . 

قلت : الرواية الأولى بينت أن الفعل خطيئة » وأن الدفن يكفرها كا يكفر 


(هد - وفاء الونا ؟ ) 


- البزاق 


ف المسعحد 


نسم يهم" سم 


اا 7 5 5 7 5 ع ع 
الحماد معصيةه الزلي 4 فلتحمل الروابة الأخرى علمها لان الإخبار فمها عا استقر 
عليه الأعر ) سكن روى ابن شبة من طريق الفرج بن فضّالة عن ألى سعيد قال ؛ 
55 2 7 2 . 8 اسيسام 
رأث و ك4 بن الاسقع دل سيول دمشق فصلى فيه ) سه دث رحدله البسرى 
9 ذركيا» فاما انصرفت قلت له : أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وس 
تي 0 5 ٠‏ م 0 8 
تتيزق فى المسجد؟ ثقال: هكذا رايت النى صلى الله عليه وس صنع. 
٠‏ 1 لاس 8 

ورواه أبو داود دن الطريق لذ كورة بنحوه © وثرج سن فضالةٌ ضعفه 
الدارقطنى وغيره 4 وقواه أحمد 3 واقتصر الحافظ ابن حير ف النقر نب عل تصديقه ٠.‏ 

وروى ان شبة أيضا بإسناد فيه ضمف عن أبى هر برة قال : قال رسول ال 
صل الله عليه وس « من دخل سحدى هذا فيرف أو تنخ فلحو فليبعد 
وأيدفنه 0 4إن م يفعل فايزق ف أو به حق رج 2 وهذا لو صمح كن ححة 
هذا المذهب . 

فإن قيل : يعضده حديث البخارى عن أنس أن النى صلى الله عليه وس 

١ 2‏ اس 

2 رأى امه فُْ العيلة 4 فذق ذلاك عليه حت روؤى قُْ وحهه 34 فقام شككه بيده 3 
ؤقال :1 إن أحدم إذا قام ف صلاته فإنه ينأجى ريه ) أو إن ريه بيئة و بس القيلة 34 
قلا ييزقن أ- 5 قبل قبلته » ولسكن عن يساره أو نمث قدمه » ثم أخذ طرف 
ردائه فبَصّ فيه ثم رد بعضه على بعض » فقال : أو يفعل هكذا » وكذا ما رواء 
ابن شبة بإسناد جيد عن ألى نضرة أن النى صلى الله عليه وسلم « رأى تخامة فى 
قبلة المسعدل 5 خضب غضبا شديدا حي كاد بذعو على صاحمما ( م قال لا تسق 
عام م . 8 3 
أحل 3 فى قبلته ؛ فإن ر به مستقبله » ولا عن عيئه فإن عن عينه ملكا و سكن 


و لساره أو حت قدمه اليسرى 4 إن كان على إساره احد فلويزق 2 05 ه04 


ل 

وفى رواية « فإن كان عن بساره أحد يكره أن يبرق نحوه فلييزق فى ثوبهء 
١ ١ 1‏ ا 2 6 | 00" 

وارف النى ص الله عليه وس 2 لو به ولت فم فافتغى دلاك حواز 


2 2-5-5 


فلنا : مساق الحديث لبيان أدب للصلى فى كيفية البصق » من غير تعرض 
لكر له فى مسجد » والبصاق فى المسحد قد بينه منطوق الحديث السابق ؛ 
فللا 577 هذا وأفاد القفال فى فتاويه ‏ وقد ذو حديث التخامة فى المسحد ب 
ادق حسنة ققال : هذا الخبر مول على ما إذا نزاث النخامة من الرأسء أما إذا 
كانت من الصدر فهى سة ! فلا يجوز دفتها فى المسحد » . 

وروى أبو داود من حديث ابن عمر قال : بينا رسول” الله صلى الله عليه وس 
يخطب وما إذ رأى تخامة فى ق_اة السجد » فتغيظ على الناس » ثم سكا » 
وأحسبه قال : فدعا بزعران فلطّحْه به » وقال : إن الله قبل وجه أحدع 
فلا ييزئن بين يديه . 

وروى ان شي عن شيسه خلاد نِ يزيد بن عبد لعز بر نْ أبى رواد عن 
نافع عن ابن مر أن النى صل الله عليه وسلم صلى صلاة ذات يوم » فرأى فى 
قبلة المسحد تخامة ٠‏ فلما فى صلاته أشذ عوداً لكها . ثم دعا تلوق مَخَلقَ 
مكانهاء ثم أقبل على الناس فقال : ب أيها الناس إذا صلى حدم فلا تتفل أمامه 
ولا عن عينه ! فإله يستقبل الرب عر وجل بوحيه . 

وروى ابن شبة أيضاً بسند جيد إلى أبى الوليد قال : قلت لابن عمر : ما به 
الزعفران ‏ يعنى فى المسحد ‏ فقال : رأى رسول الله صلى الله عليه وس لآمة فى 
السحد ققال : ما أقبح هذا ! مَنْ فمل هذا ؟ لاء صاحبها لكها وطدّها 
بزعنران » فقال رسول اله صل الله عليه وسل : هذا أحسن من ذلك . 

ورواه يحبى بلفظ : قلت لابن عمر : با أبا عبد الرحمن ألا برت ما كان به 
هله الصفرة التى فى قبلة السحد ؟ قال :نسم ؛ صلل ب ١‏ سول الله صلل الله 
عليه وسل حق إذا انصرف رأى غآمة فى القبلة» وذ كر ه؛ وقال : فسارّع الناس” 
إليه » فكان هذا بدأه . 


وردرى النسالى وان ماحه عن أأس قال . رأى رسول الله صلل له عليه وسم 


ميداً عر 00 
الود 


58 "6٠ امتسسم‎ 


خآمة فى قبلة السحد » فنضب حتى احم وجهه » فقامت امرأة من الأنصار 
َكَنْها » لجملت مكانها لوقا » ققال رسول الله صلى الله عليه سل : 
ماأَحَدَنَ هذا !. 

:'وروى أن شبة أيضأ بسنل جيد عن أبى نضسرة أن ذات الذى نرق فى قبلته 
جاء بشىء من رَعْدْران فطَلى ذلك اللسكان » فأمب ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وس : 

وروى أيضا سند لا بأس به قال : أبصصر رسول لله صلى الله عليه وس ف 
حائط المسحد يد اقا» لمك على خرقة » وأخرجه من المسحد» أل مكانه شيئا 
من طيب أو زعفران أوورْسٍ : 

وعن إراهى بن قرامة عن أبيه أن عمان ن تظلمون ذل فى القبلة » فأصيح 
مكتئيا » فقالت له اءرأته : مالى أراك مكتئبا ؟ قال : لا شىء إلا ألى تقلت فى 
القبلة و انا أصل » فعمدت إلى القبلة فغسلتها ثم لت حلوقا لأنلقتها » فكانت 
أول من خلق القبلة 

وروى أيضا برجال :قات عن جابر عن عبد قال : أتانا رسول الله صلى اله 
عليه وسل فى مسجدنا هذا وفى يده عرجون ابن طاب » فرأى فى قبلة مسجدنا 
نخآمة مي اجون » ثم أقبل علينا ققال : أيم يب أن برض الله عنه ؟ 
قلنا : لا أينا با رسول اله » قال : فإن أحدك إذا قام يصلى فإن الله قبَلَ وجهه 
فلا يبصق قبل وجهه ولا عن بمينه ٠»‏ وليبصق قبل يساره حث رحله اليسرى » 
فإن حلت به بادرة فليقل هكذا بثو به » ثم طوى بعضه على بعض » أروق عَبيراً» 
فقام فى من المى يشتد" إلى أهله خاء يخاو ق فى راحته » فأخذه الى صلى الله 
عليه وس على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة » قال جابر رضى الله 
عنه : فن هنالاك جعلتم اعلاوق فى مساجدكم ٠١‏ 


وقد رواه أبو داود بتحوه . وحار هو من بى - حرام بره ن من بى بنى سا 4 


وي 


ومسجدم كان منازهم التى فى عربى “طحان ومساجد الفتعح ؛ وليس هو مسحد 
القبلتين كا وقم المطرى وجماعة حتى جماوا أمر الخاوق له لما سابينه . 

وسبأتى ما رواه ابن زبالة من حديث جابر أن النى صلى اله عايه وسلم صلى 
فى مسحد بنى حرام بالقاع » وأنه رأى فى قبلته عخآمه » وكان لا يفارقه عرجون 
:نطاب يتخصّر به وذ كر الحديث الأتى » وفيه « فكان أول مسحد خلق» ٠:‏ 

وروى أبو داود وابن حبّان فى ميحه عن ألى سهلة السائب بن خلاد من 
أصماب الدى صلى اله عليه وس أن رجلا أم قوما فبَصّى فى القبلة ورسول الله 
صلى الله عليه وسل ينظر » ققال رسول الله صلى الله عليه وس حين فرغ : لا يس 

؛ فأراد بسد ذلك أن يعلى لهم فنسوه وأخبروه بول رسول الله صل الله 
عليه وسل » فذكر ذلك لرسول الل صلى الله عليه وسلم » فقال : نعم » وحسبت 
أنه قال : إنك آذَيْت الله ورسوله . 

وف رواية أوردها الج أن النىصلى الله عليه وسل لما رأى النخامة فى الحراب 
قال : من إمام هذا المسحد ؟ قلوا : فلان » قال : قد عَرَلْته » فقالت اءرأته : 
ل ع ل النى صلى الله عليه وسل من الإمامة ؟ فقال: رأى تخامة فى الحراب » 
فعمدت إلى خَاوق طيب للقت به الحراب » فاجتاز رسول الله صلى اله عليه وس 
فقال : مَنْ ذمل هذا ؟ فقالوا : امرأة الإمام » قال : وعَتْ ذابه لاءرأته ورددته 
إلى إمامته . 

قلت : واختلاف هذه الروايات صرييح فى أنها وقائم متعددة ؟ فلا تمارض 
فيها » نمم فى متضمنة لارد على ما رواه ان شبة عن جابر بن عبد الله قال ؛ كان 
أول مَنْ خلق السحد ورَرّقَ الؤذنين مان رضى الله عنه » وتقدم فى الفصل الرابع 
من رواية بحبى عن جابر بنحوه » ١!‏ أن يحمل على أن اأراد أنه اتذذ له الوق 
من بيت امال . 


ونقل ان زبلة عن ان عَجُلان أن عمر بن عبد المرزيز كتب إلى عامله 


تمدق القير 


جمعر المساجد 


سس لإ سم 


على المدينة أن لاتخلق إلا القباة » وأن يغسل الأسا اطين » قال : فل بك ن الأساطين 
0 
مخلى فى شاطانه . 

وقدمت اليررَانٌُ أم موسى فى سنة سبعين وماثة » فأءرت بالمسحد لق 
وول ذلك من تخليقه مؤنسة جار يتها» فقام إليها إبر إداهيم نْ الفذل ن عبد الله 
مولى هشام بن |سماعيل قال : هل 9 أن تسيقوا دَنْ بعد ؟ وأن تفعلوا مالم يفعل 
من كان قبل ؟ قالت له مؤنسة : وما ذلا ؟ قال : ممخطون التبركله » ففملوا » 
وإنماكان يخاق منه ثلثاه أو أقل » وأشار علمهم فزادوا فى لوق أسطوان التوبة 
والأسطو ان التى هى عل عند مصلل الننبى صلى الله عليه وسل » فخلقوهما حتى بلذوا 
بهما أسفلبما » وزادوا فى اكألوق فى أعلاها . 

وروى بعضهم عن ابن عباس فىتفسير قوله تعالى (وعهدنا إلى ابر اهيرو إسماعيل 
أن طبرا بيتى ) الآبة » قال : طبرا بيتى نظفاه و يراه وخاقاه . 

وروئيحيى منطر يق ابن زبالة وغيره عن على بن حسن بن حسن بن حسن 
- وكان من شيار الناس ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وس أمر بإجمار السحد » 
قال : ولا أعهه إلا قال : يوم الجعة . 


وروى أبن ماجه عن واثلة بن الأسقم رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
وس قال : جنبوا مساج ك صبيا تك ومجانيتم وشراءك وابيعك وخصو مانم 
ورفم أصواتك وإقامة حدودم وسلٌ سيوفك » واتخذوا على أبوابها الطاهى » 
وجمروهافى لجع . 

وروى أحمد وأبو داود وان ماحه وابن شر عة فى ميحه عن عالشه رضى 
الله عنها قالت : أمر رس_ول الله صل ال عليه وسلٍ ببناء للساجد فى الدور» وأن 


تفلف و2 تطيب . 


وروى يحبى من طريق محمد بن بحبى عن عمد بن إسماعيل عن أبيه أنه قدم 


لس د 


على عمر بن انأطاب بسقط من و دع فم إسع الئاس ؛ كقال عمر: حمر وابه 
المسجد لينتفم به السامون ؛ فبقيت سسمة فى الخلفاء إلى اليوم » يف كل عام 
سقط من عود يمر به المسجد ليلة الجعة ويوم اللجعة عند المتبرمن خلفه إذا كان 
الإمام طب , 

وعن سعد اقرط قال : قدم على عمر بعود» فقسمه بين الهاجر بن » 3 
قم امسحد حظا » فكان يجمره فى الجمع ؛ فجرى ذلت إلى اليوم » وولاه سعد 
القرظ ؛ فكان الذى حمر . 

وقد تقدم من رواية يحبى أيضا فى الكلام على 7 قناديل المجرة أن عمر 
أى محمرة من فضة » وأنه دفعها إلى سعد جد الؤذنين وقال ؛: أجمر بها فى 
الجعة وشهر رمضان » وكان سعد يجمر مها فى الجمة » وكانت توضم بين يذدى عمر 
ابن الخطاب . 

وروى ابن زبلة عن نعي الجمر عن أبيه أن عمر بن ائلمطاب رذى الله عنه 
قال له : تسن تطوف على الئاس بالمجمرة تحمرم ؟ ققال : نعرء فكان عر يجمرمم 
يوم الجمعة . 

وف مسند ألى يل الوصل عن ابن عمر أن عر كان يحم مسحد رسول 
الله صلى اله عليه وسل كل جرة , 

قال أصحابنا : ويستحب فرش المسحجد » وقد ترجم البخارى للصصلاة على 
امخخرة » وروى عن مَدمونة أنها كانت تصل علمها » وقال ابن ز يد : الخرة هى 
السحادة ؛ وقال الطبرى : ه صل صغير ينسعجمن سعف النخل و يرسل بالخيوط) 
وقال البخارى فى صحيحه : وصل أنس على فراشه » وقال : كنا تصلى هم النى 
صلى الله عليه وس فيسجد أحدنا علىثو به » وقال يحى : حدثنا أنو مُطْمّب قال : 
حدثنا مالك عن عمه أبى إسماعيل بن مالك عن أبيه أن طُنْفسّة لمقيل بن أبى 


طالب كانت تطرّم يوم الجعة إلى جدار المسجد الغر بى » فإذا غشى الطنفسة 


فرش المسحد 


سد اه ل 


كلها ظل الجدار خرج عمر بن اللخطاب رضى الله عنه » قال : ثم برجم بعد صلاة 
الجعة فتوّلَ قائلة الضحى ٠‏ ورواه ابن ز بلة أيضناً ؛ وروى بى عن عطاء بن أبى 
ربح أن رسولالله صلىالله عليه وس قال : تفقدو | نالم عند أبواب مساجذك . 
وعن مومى بن يمقو ب أن النى صلى الله عليه و سل أتبع غبار السحد بحريدة . 
ورواه ابن أبى شيبة عن يعقوب بن زيد » ولفظه : أن النى صلى الله عليه وس 
كان يتبم غبار المسجد بحر يدة , 
وقد ذ كرنا فى آخر الكلام على فضل المسجد شيعا مما جاء فى النهى عن 
قر بآن المسحد لمن أ كل الثوم أو البصل . وذ كرنا فى زيادة عمر رضى اله عننسه 
فى الكلام على البعائيحاء ماجاء فى النهى عن رفم الصوت فيه ؛ وما يتعلق بإبشاد 
الشمر فيه » وذ كرنا فى زبادة الوليد ما يتعاق بالصلاة على الإنائز فيه ؛ وروى ابن 
شبة عن شيبة بن قصاح عرسلا أن البى صل الله عليه وسم قال : إذا رأى دك 
القملة فى ثو به وهوفى المسحد فليحفر ا فليدفنها » ولييصق علما» فإن ذلك 
كفارتها . ورواه ابن رّبالة 3 روى عن جمد بن المنكدر قال : أخبرنى مَنْ رأى 
أبا هريرة يكاؤن ل فى المسجد » وروى يحى عن يوسف بن ماهمك قال : رأيت 
عبيد بن مير أل من ثوب ابن عمر قلة فدفنها فى المسجد » وعن أبى بكر بن 
اللدكدر قال : رأيت عمى مد بن المنكدر يأخذ القملة وهو فى المسحد فيقتلها 
فى المسجد فيبزق عليها ؛ وعن جعفر بن تمد قال : لابأس بأن يدفن القملة 
فى السحد . 
قلت : وهذه الأشياء لاتقوم الحجة بها . وقد روى أحمد فىمسنده عن أيوب 
قال: وجسد رجل فى ثو به قلة فأخذما ليطرحها فى اللسحد ؛ فقال له رسول الل 
صل ان عليه وس دلا تفمل كدُمًا فى نو بك حتى تخرج من المسجد » وروى 


ابن شبة بسند جيد عن يمبى بن أبى كثير المانى عن الحضرمى أن النى صل الله 


م د 


عليه وس قال : إذا أبصر أحد ؟ القملة وهو يصلى فى المسحد فليصرها فثو به 
ولا يقتلها فى امسحجد . وروى يحى عن ابن عمر قال : إذا وجَد حدم الثملة فى 
و به وهو فى السجد فليجملها فىئو بدحتق يرج بها . قال النووى : فإن قتلها لم ين 
إلتاؤها فى المسحد ؛ لأنها ميتة » وكره مالك قتلها فى المسحد ؛ ونقل اين العاد 
عن كتب الالسكية أنه يحرم طررم القمل حياء مخلاف البرغوث ؛ لأن البرغوث 
يعيش بأ كل التراب؛ بثلاف القملففى طرحه تعذيبه بالجوع ؛ انتهى . 


وقد جاءت أحاديث فى النهى عن البيع والشراء و إنشاد الضالة فى المسجد » 
وروف اث ألى عدى المحافظ من حديث على 'ن أبى طالب قال : صليت العمسر 
مم عمان أمير المؤمئين » فرأى خياطا فى ناحية امسجد » فأمر بإخراجه » فقيل له : 
با أمير الؤمنين إنه يكنس السحد » ويغاق الأبواب » ويرش أحيانا » فقال عمان : 
إلى حمست رسول الله صل الله عليه وس يقول : حنبوا صناعم من مساجدم : 


قلت : ومن المتكرات فى زماننا ما يتساهل فيه التكامون فى أءر العارة من 
استمالالنشار بن والتتحار بن والحجار بن بالمسجد النبوى لاممل فآ لاته وا كتساب 
أوائك المال بذلك » مع ما ينولد من ذلك من الدق العنيف ونشعيث السجد بما 
ينشر من النشارة والتجارة ة وغير ذلك » مم | إمكان عبسل ذلك خارج المسسحد 
الشريف والإتيان به ميم أ. وقد قدمنا أن عائشة رضى الله عنها كانت تسمع 
الوتد أو ار اس و بعشل الدور الطيفة بالمسجد فترسل إلمهم : لا تؤذوا 
رسول الله صل الله عليه وس ؛ وأن عليا ماصئم مصراعى داره إلا بلناسم وفيا 
لذاك» وفى خبر رواه القدسى فى « مثير الغرام ) عن كسب الأحبار أن سلهان 
عليه السلام قال لامفر يت الذى أحضره لقطم الرخام لعمارة بيت القدس : هل 
عندك من حيلة أقطع ها الصخر ؟ فإنى 0 وصوث اللديد فى مسحدنا هذا ) 
والذى أمرنا اله به من ذلك هو الوقار والسكينة » فقال : ابت لى ور عتاب فإى 


سا ااه لد 


لا أعر فى السماء طيراً أشد منه ولا أ كثر حياة » فوجدوا وكر عتاب » ففطى 
عليه ترس غليلا من حديد ؛ فجاءه العقاب فل يقدر عليه » خُلق فى السماء متطاعا 
فلبث بومّه وليلته ثم أقبل ومعه قطعة من السامور» فتفرقت له الشياطين حتى 
أخذوه منه » فأتوا به سلوان عليه السلام » فكان يقطم به الصخر » انتعى. 

وكذلك إدخاهم اليغال والخجير الماملة اثلاث الألات مع إمكان تمل الرجال 
امن باب المسحد » والله الموفق 

وإذا سمم شخص من ينشد ضالة فى السحد فليقل له : أمها الناشد غيرك 
الواجد » وما أشببه ما ورد ؛ إلا أن يسأل الإنسان جلساءه فليس يذلاك بأس » 
ولا يبلغ بذاك الصو تا كا نقله ابن زبالة عن مالك » ومن باع فيه قيل له : 
لا أرم” الله تمارته » كا ورد مرفوعا . قال الزين المراغى : والقياس” أن يقال 
للسائل فيه : لا قْسَمَ الله عليه »كا قاله بعض شيوخنا . وفى العُثبية أن مالكا كره 
اوم فى السجد » ويوز النوم فيه من غير كراهة عندنا » وكرهه بعضهم اغير 
الغريب الذى لا مضع له غيره » وروى فى ذلك أحاديث , 

وأسند أحهد بن يحى البلاذرى عن أبى سعيك موي أبى أسيد قال : كان 
مر بن اللخطاب يدُيرءٌ فى المستحد بعد المشاء » فلا برى أحداً إلا أشترجه الارجلا 
اما يصلى » فر بنفر من أصحاب النى صلى اله عليه وس لبهم أبى" بن كب 
تقال : مَنْ هؤلاء ؟ فقال أبى : نفر من أهلاك يا أمير المؤمنين » قال : ما خلسم 
بسد الصلاة؟ قالوا : جَلْسَْانذ كر الله » فجلسمعهمء ممقال لأدناهم : خذ فى الدعاء 
فدعا ع فاستقرأهم رحلا رجلا حتى انتعى إلّ وأنا يجنبه » فقال : هات » 
فحُصراتو أخذنى انفجل » قال : قل ولوأن تقول : اللهم اغفرلنا ء اللهم ارحناء 
ثم أذ عمر فى الدعاء ؛ قا كان أحد أ كثر دمعة ولا أشد بكاء منه » ثم قال ؛ 


تفرقوا الأن » انتهى . 


لاحك سس 


ولا يحرم إشراج الريح من الدبر فى المسجد » لسكن الأولى اجتنابه ؟ لقوله 
ص لله عليه وس «فإن الملاتكة تتأذى ما يتأذى منه نوادم 6 قال الزركشى : 
وقال بعض التكلمين على الحديث من القدماء : المداث فى المسجد خطيئة محرء/ 
بها الحدث استغفار اللاسكة ودعاءم لأرجو بركته . 

وروى ان عدى فى الكامل من طريق حمزة بن أبى حمزة الضى عن 
أبى الز ييرعن حابر قال ؛ إن النى صلى الله عليه وس مى أن كر باللحم فىالسحد» 
قال اءن عدى : وهذا منكر ذا الإسناد » لا برويه عن ألى ان بير غير -مزة » 
وحدراة يضم الحديث . 

قلت : وقد روى أبن شبة نوه »غير أنه منقطم الإسناد » و يغنى عنه مأ ورد 
من النهى عن الا المسحد طر ينا » واللّه أعلر . 

وقال مالك : لم تكن القراءة فى المصخف بالمسجد من أمر الناس القدجم » 
وأول دن" أحدثه الحجاج؛ بن يوسف . وقال أيضا : أ كره أن يقرأ فى الصحف 
فى السحد » وأرى أن يقاموا من المساجد إذا اجتمعوا للقراءة . 

قلت : الذى عليه السلف والخاف استحباب ذلك ؛ وفى الصحيح « إنما 
بنيت - يعنى امساجد ‏ لذ كر الله والصلاة وقراءة القرآن » وهوعام فى اللصاحف 
وغيرها » وقد روى ان شبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : إن أول من 
جم القرآن فى مصحف وكتبه عثمان بنعفان رذى الله عنه » ثم وضعه فى السسجد, 
فأمر به يقرأ كل غداة . وعن عرزن ثابت مولى ساءة بن عبد اللأك عن أبيه 
قال :كنت فى حرس المجاج بن يوسف » فسكتب المجاج الصاحف » ثم بعث 
بها إلى الأمصار» و بت بمصحف إلى المدينة ؛ فسكره ذلك آل عئان » فقيل 
لم : أخرجوا مصحف عمان يقرأ » فقالوا : أصيب الصحف يوم مقتل عثمان . 
قال رز : و بلغنى أن مصحف عمان صار إلى خالد بن عمرو بن عمان » قال : 
لما استتخلف المهدئة بست عصحف إلى المدينة ؟ فهو الذى يقرأ فيه اليوم » 


الخدث فى 
السحد 


القراءةفى 
الصحدف 


بالمتعدد 


بعث المصاحف 


إلى الساجد 


د 


وعزل مصحف الحجاج فهو فى الصندوق الذى دون المنبر » انتعى . 

وقال ان زبالة : حدثنى مالك بن أنس قال : أر..ل الحجاج بن يوسف إلى 
أمبات الثرى عمصاحف ء فأرسل إلى المديئة بمصحف منها كبير » وهو أول مَن' 
أرسل بالمصاحف إلى القرى » وكان هذا لمحف فى صندوق عن عي ن الأسطوانة 
التى عمات علا لمقام النى صلى الله عليه وس ؛ وكان يفتح فى يوم الجعة والجيس» 
ويقرأ فيه إذا صليت الصبح؛ فبعث الهدى بمصاحف لا أثمان ملت فى صندوق 
ونحى عنها مصحف الححاج » فوضعت عن يسار السارية » :ووضعت منابر لها 
كانت تقرأ عليها » وحمل مصحف الحجاج فى صندوقه لخمل عند الأسطوانة الى 
عن عين المدير» انتهى . 

قلت'ولا ذكر لهذا المصحف الموجوداليوم بالقبة التى بوسط المسجدالمنسوب 
لئان رضى الله تعالى عنه فى كلام أحد من متقدى المؤرخين ؛ بل فما قدمناه 
ما يقتضى أنه لم يكن بالمسجد حيقذر » بل ولا ذ كر له فى كلام ابن النجار» وهو 
أول من ركش من المتأخرين ء وقد ترجم لذ كر المصاحف التىكانت فىالسجدء 
ثم ذكر ماقدمناه عن ابن ربل ثم قال : وأ كثر ذلك دَثّر على طول الزمان » 
وتفرقت أوراقه » قال : وهو مموع فى بومنا هذا فى جلآل فى اللقصورة أى امحترقة 
إلى جائب باب مروان . ثم ذكر أن بالمسحد غدةصاحف بيخطوط ملايع موقوفة 
مخزونة فى خزائن ساج بين يدى المقصورة خلف مقام البى صلى الله عليه وسل .. 
قال : وهئاك كرسى كبير فيه مصعدف مققل عليه نقذ به من مصر » وهو عند 
الأسطوانة التى فى صف مقام النى صل الله عليه وسل » و إلى جانبه مصحفان على 
كرسيين يقرأ الناس فبهما » وليس ف المسيجد ظاهى سواها » انتهى . ولم أر أسبة 
المصحف الموجود اليوم لمان رضى الله عنه إلا فى كلام المطرى ومن بعده عند 
ذكر سلاءة القبة التى بوسط المسجد من المري قكا قدمناه . نعم ذ كر ابن حير 
فى رحلته ماحاصله أن أمام مقام النى صل اله عليه وس وقد عبر عنه بالروضة 


لوه ل 


الصغيرة ‏ صندوقاً » وأن بين المقام وبين المحرة ‏ أى مجائب المقام من جهة 
المشرق ‏ عل كيبر عليه مصحف كير فى غشاء مقفل عليه هو أحد المصاحف 
الأر بعة الى وَحّه بها ءثمان بن عفان رض الله عنه إلى -البلاد » انتهى . 

وهذا اللصحف الذى أشار إليه ينطبق. فى الوصف على المصحف الذى ذ كر 
ابن النحار أنه نقذ به من معس»ء ولم يصفه بما ذكره ابن جبير من نسبته اءممان » 
مع أن ابن حير مُصَريح بأنه من االصاحف التى بعث بها عمان إلى الآفاق » 
لا أنه الذى قتل وهو فى ححره » وقد قال ابن قتيبة :: كان مصحف عمان الذى 
قتل وهو فىحجره عند ابنه خالد » مصار مم أولاده وقد دَرَجوا . قال : وقاللى 
بعض مشائ أهل الشام : إنه بأرض "طوس انتعى . 

وقال الشاطى ماحاصلة : إن مالكا ره الله قال : ا يكتتب المصحف 
على الكتابة الأولى , لاعلى ما اسيَدْدمه الناس . قال : وقال : إن محف 
عمان رضى الله عنه تعيب فر يمد له خبراً بين الأشياخ .. وقال أبو عبيد القاسم” 
ابن سلام فى كتابه فى القراات : رأيت" اللصحف الذى يقال له الإمام مصحف 
عّان بن عفان رغى الله عنه اسارج لى من بعض خرن الأمراء ؛ وهو 
المممحف الذى كان فى حيدره حين أصبيب 5 ورأيث آثار دمه فى مواضع مله , 
ورده أبو جمثر النحاس عا تقدم من كلام مالك. قال الشاطى : وأباه المنصون 
لأنه لبس فى قول مالك « تدب » مايدل على عدم المصحف: بالكلية بحيث 
لا يوجد ؛ لأن ماتغيب برجى ظهوره . 

قلت ؛ فيحتمل أنه بعد ظلهوره نقل إلى المدينة » وجعل بالمسحد النبوى . 
لكن بودن هذا الاستال أن بالقاهرة مصسفا عليه أثر الدم عد قوله تعالى : 
( فسيكفيكهم لله الآية ) كاهو بالصحف الشريف الموجود اليوم بالمدينة » 
ويذ كرون أنه المصسف” المثانى » وكذلك بمكة ؛ والمصسف الإمام الذى قتلى 


عمان رعى الله عتة وهو بس يديه يكن إلا واحد 2 والذى 0 أن بععدهم 


مصاحف عمان 
النى أرسلها 
إلى الآفاق 


تعليق الصابييح 


سد لابه" سم 


وضع حَْقاً على تلك الآبة نشبيها بالمصحف الإمام » واعل هذه المصاحف التىقدمنا 
د ها مما بعت 4 عمان رضى الله عنه إلى الأفاق 57 هو متتذى كلام ان حبير 
فى الصحن الموجود بالمدينة » وفى الصحيح من حديث أنس فى قصة كتابة مان 
رضى اله عنه لاقرآن من الصحف الى كانت عند شّفْصة « وأنه أمر بذلك زيل 
ابن ثابث وعبد الله بن الز بير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الؤارث بنهشام 2 
فنسخوها فى المصاحف » وأنه أرسل إلى كل أفق بمصحف كا أسخوا» . 

واختلف فى عدة المصاحف التى أرسل بها عمان إلى الأفاق ؛ فالمشهور كا 
طر يق مرة الزيات قال : أرسل عمان أر بعة مصاحف )فو بعت ممبأ إلىالكوفة 
صحف ( فوقم عند رحل من عراد فبقى دى كتيت مصعحدق عليه . قال ان 
أبى داود : وحعهعت أبا حاتم السحستاى يقول 207 سبعة مصاحف ») [وأرسلها] 
إلى مكة » وإلى الشام » وإلى الهين » وإلى البحرين » وإلى البصرة » و إلى 
الكوفة )واس بالمدينة واحداً ( انتهى, 

ويس معنأ قُْ أعر المصحف الموجود ايوم سوق عرد احهال 3 والله أعر ٠.‏ 

و إسءضب تسليق المصابيح ف المسحد وقد قدمنا ما يقتغى أن عمها الدارى 
أول من فءل ذلك فى زمن اللبى صلى الله عليه وس . وقيل : أول من فءله عمر بن 
الطاب » لما جمع الناس ف التراوريم على إمام واحد . وروى ابن ز بألة عن وسف 
ان عمسم قال ؛ كان زيمت قناديل المسيحد حمل دن الشام 4 حتى انقطم ذلاث ف 
طرح ما يؤخذ من العشب من الئاس في ولابة داود بن عيسى على المديئة سئة 
ثمانوسعين وماثة أخرج من بيث الال . 
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قال : و يذل رزق صاحب زيت المسحد ثلاثة دنائير يخرى عليه فى كل 


: سس‎ ١ 
. شهر من بيت المال » وعليه فبها ما تكس من القناديل » انتهى‎ 


سد [ ل سم 


وقال ان النسار. وف يومدأ هذا يصل الزيت دن مسر من وقوف هناك 4 
ومقداره سيعة وعشرون قنطاراً بالمرى 0 ويصل معة مأنة وسكون ثعمة بين كيار 
وصغار ( وعلية فسها مانة مثقال 2 لتجمير المسحد ( أننهص . 

5 ٠ م0‎ 5 3 « 

فلت 'وق زماننا مل له دن اازيت من مصسر والشام زيادة على مالةؤنطار 

42 0 يج لل 00م م : 
بعضها من أوقاف ملك نظ قامى الشائمية صر وبعضها حث نار الإمام عصر» 


الله أعر ' 


الفصل الحادى والثلاثون 
فيا احْتوَى عليه السجد من الأروقة والأساطين 
والبالوعات والسقايات والدروع » وغير ذلاك مما بتعاق به من الرسوم 

قال انجبير : إن المسحد النبوى مستطيل” يحفه من حهاته الأر بع بلاطات 
مسد برة به؛ ووسطله كاه دن ١‏ فسهة القبله منها ‏ يعنى اأسقف القيلى ‏ هس 
بلاطات » يعنى أروقة » وقد قدمنا أنه زيد فيه رواقان آخران فصار سبعة أروقة 
آتهذة من المشسرق إلى المغرب » قال : والجهة الشامية خسة أروقة أيض؟ . 

قلت : وهذا مُوافق لا قدمناه فى زيادة المهدى عن ان زبلة من أنه جعل 
خس أساطين فى السقائف الشامية » وقدمنا أن الموجود به اليوم أربع تقط » 
وذلاك أر بعة أروقة » فكأنه للا زيد بعد الريق الأول الروافان فى مسف القبلة 
اختصروا رواقاً مرئ المسقف الشاى تأدخاوه فى صحن امسجد » ولم أر من 
نبه على ذلث من المؤرخين » وهذا المسقف هو المسمى اليوم بالذكاك ؟ لارتفاعه 
على بقبة أرض المتحد ؛ 5 أعر وفت حدوث ذلاك ) و يتعرض ان حبار 
اذكر ارتفاعه مع ذكره للا دون ذلاك » وقدكانت رحلته قبل حر يق المسجد الأول 
ذامل ذلك مما حدث بعده» كا حدثت الدكتان اللتان ينبتى السحد فى اربق 


الثالى 5 سبق , 


وصف عام 


جدران السجد 


فاددة 

وحدث فى زمائنا قبيل ذلك عند طرف الذكاك القبلى مما يل المذرب دكة 
بارزة هناك » وهى الدكة التى وضم بها ما أخرج من جوف المجرة الشريفة من 
لدم فى المارة التى أدركناها . 

وفى كلام ابن زبالة ما يؤخذ منه تسمية السقف الشاى سقائف النساء . 

قال ان حبير : والجية الشرقية ثلاثة أروقة الخذة من القبلة إلى الشام » 
والجهة الثر بية أر بمة كذلك » هذا ماذكره ابن جبير إلا أنه عبر فى ابأيم 
بالبلاطات بدل الأروقة » وكذا صنم ابن عبد ر به فى المقد » وهو مطابق لا عليه 
المسحد اليوم » إلا ما أشرنا إليه فى المسقف القيلى والشامى . 

قال ابن جبير : ونصف جدار القبلة الأسفل رخام موضوع إزارا على إزار » 
أى وزرة فوق أخرى ؛ تتاف الصنعة والاون » مزع أبدع تمزيع » والنصيف 
الأعلى من الجدار مزل كله بقصوص من الذهب المعروف بالف ئفساء قد أنتمج 
الصناع فيه فتاج من الصنعة غريبة تضمنت تصاو ير أشجار #تافات الصفات 
مائلة الأغصان بثمرها » والمسحد كله على تلاك الصنعة » سكن الصئعة فى جدار 
القبلة أسْفْل » والجدار الناظر إلى الصحن من جية القبلة "كذلاك ؛ ومن جبة 
الشام أيض] » والغربى والشرق الناظران إلى الصحن تملدّدان أيضما ومُقر تصان 
قد زينا برسم يتضمن أنواعا من الأصبئة » إلى ما يطول وصفه » انتهى . 

ووصف ابن عبد ربه فى « ااعقد » مافى جدار القبلة من وَرْرَات الرخام 
وطرر الذهب والفسيفساء »ثم قال؛ وحيطانامسجد كلها من داخله مزخرفة بالرخام 
والذهب والفسيفساء أوها وآشعرها . 

وذكر أيعا أن رؤوس الأساطين مذهبة عليها أ كف" منقثة مذهبة » 
وكذلك أعتاب الأبواب مذهية أيضنا . 

قلت : وقدزال ذلك كله بسبب الحريق الأول » و بق من آثاره شىء إسير 
فى مؤخر المسقف الثر لى يحدار المسحد مما يلى الدكاك » وشىء يسير بالمأذئةالغر بية 


فاه 6 


الثمالية مما يلى بامها فيه شىء من الفسيفساء . وأما جدار القبلة فليس به اليوم 
إلا ارح يتضمن صور أشحار عن مين مستقبل اراب الشريف » وهومن 
الآثار القدبعة » وكان يقابله فى جهة يسار الستفبل لوم مثله سقط قريباً ؛ ثم زال 
ذلاك كله فى الحريق الثانى . وباجدار المذ كور اليوم وَزّرة رخام أول م أحدثها 
بعد المرريق الأول الظاهس جَقم كا قدمناه مع يهان أن اللحراب العماتى وما دوله 
كان مرا قبل ذلك » و بقية المسحد مبيض أحسن بياض . 

وف حدار الفبلة عصابتان من طراز تقدم ذ 7 م أبضا ؛ وكان قد اششر من 
العليا منبما شىء يسير » فقلم متولى العمارة القى أدركناها ذلك وما حو'له » 
وجعله طرازا باسم سلطائنا الأشرف قايتباى أعراسّ أنصاره » ووصله ببقية العصابة 
الذكورة . وتقدم أيضا ذكر الطراز الآخر من جوة السقف إلى قرب العصابة 
امل رة ؛ ومان أن الذى نر سَ عندى أنه حل يدن المستحد النبوى عنا 
زيد فيه » وقد زال ذلك كله بعد الحر يق الثانى » وأعادو | منه ترخيم جدار القبلة 
كا سبق , 

وأما عدد الأساطين فذكر ابن ز بالة أنها مائتان وستة وتسعون أسطوانا؛ 
منها فى جدار القبر الشريف ستة . وذ كر امن النحار أيضا ما يوْخْذ منه ذلك . 

وقال ان جبير : عدتم_ا ماثتان وتسعون أسطوانا ؛ ولا مخالفة بينهما ؛ لأن 
ابن جبير لم يعتبر الأساطين الست التى فى جدار القبر الشريف » وليس فيه خلال 
إلا بأسطوان واحد ؟ لأن الذى اقتضاه تحر برنا أن حملة الأساطين التىكانت فى 
ذلك الزمان ما فى جدار القير مائتان وخسة وتسمون أسطوانا؛ لأن السقف 
الغر لى أربعة صفوف » فإذا اعتيرتها من الجدار القبلى إلى الجدار الشامى كان كل 
صف أعانية وعشر بن أسطوانا » ملة هذا السقف مائة أسطوان وائنا عر 
أسطوانا » والسقف الشرقى ثلائة صفوف كل صف منها ثمانية وعشرون أيضا 
إلا الصث الأوسط فإنه ينقص أسطوانا كا ظهر لنا عند انتكشاف الححرة ؛ لأن 

(دد ع وفاء الوفا ؟) 


عدد أساطين 


سد لا لس 


الأسطوانة الملصقة إلى جدار المحرة الشائى الذى فى جوف الجدار الظاهى التى 
تقدم أزمتول العهارة أدشاها ف عرص ذلك الجدار ف الصف لذ كور ما يقابلها 
فيه الأسطوان الداخل بعضها فى الجدار القلاهى من حية القبلة » وكان مقتفى 
وصع الأساطين 0 مقابلة عضا عض من 0 جاب أن تكون يشا أسطوانة 
أخرى فى موازاة الأسطوانة التى بين مر بعة القبر وأسطوان الصندوق الداخلة فى 
الجدار الظاهى » لسكن لم يتأت ذلك ؛ لكونها تكون حيئذ فى جّو'ف المجرة 
إلى الجمدار.الشاتى ثلاثة وثمانون أسطوانا » والباقى بعد ذلاك فى السقف القبل 
ما يوازى صسن المسحد فقط » وهو غفسة صفوف كل صف عشرة أساطين لغملة 
ذلاك خسون أسطوانا » والباقى أيضا فى السقف الشائى خسة صفوف تقابلذلاك 
وجهاتها حمسون أسطواناء طملة أساطين المسحد با دحل فى جدار القبر مائتان 
ونقسة ولسعون أسطوانا ‏ بتقدي التاء ‏ وفى مؤخر المسقف الثر بى أسطواثنان 
ملتصةتان إلى المدار الذر بى ل تدخلا فى هذه العدة , 

وأماعدد أساطين السحد اليوم ققد تقدم أنه زيد فى السقف القبل من 
ناحية صعدن المسحد رواقان وتقصي دن المسقف الشاى من تاحية الصحن رواف» 
قير بك عل م تقدم عشرة أساطين 3 وذلك خارج عن الأساطين ال أخدثت 
لأحجل السقف البارز فى رحبة المسحد أمام الباب الشاتى من المقصورة امستديرة 
على المحرة الشرينة . 

وحدث فى العارة المتحددة بعد ااريقإسقاط أسطو انكانت بين الأسطوى ان 
التى إلمها المصّلى التبوى وبين اراب العمانى وضم بعض أساطين أسخرى إلى 
الأساطين التى هناك » وفها حول الحسرة الشريئة » و إبدال بعضما بدعام على 
ماسبقت الإشارة إليه فى الفصل الناسم والمشر بن مع ماحدث من التغيير فىأساطين 


سد هلبا" لد 


المسقف القبل؛ وكانت أساطين اسح د كلها ؟! قال ابن جبير فى وصفها ‏ أعمدة 
متصلة بالسءك دون قدى ينعطف عليهاء فسكأنها دعام قوام » وهى من حجر 
منحوث قطما م314 مثقبة» يوضم أنثى فى ذكر » أى بأعمدة الحديد» ويفرغ بينها 
الرصاص إلى أن يتصل عبمودا قأئماء ويكسى بخلالة جيارء ويبااغ فى صَتَلها 
ودلكهاء فتظي ركأنها رخام أبيض . 

قلت : وأراد بالقسى ما نسميه اليوم بالثناطر المعقودة حسول صحن المسيجد » 
وأما الأساطين الداخلة فى الأروقة فإنها متصلة بالسقف » سوى الرواقين الاذين 
يليان رحبة المسحد من المسقف القبلى » ثم جءل امسقف القبل كاسبتهما بعد 
المارة المتحددة بعد المر يق الثانى كا سبق . 

وقد عبر ان النجار ‏ تبما لمن قبله # عن تللك العقود بالطاقات » فقال : وأما 
طاقاته أى انطيطة بالصحن فى القبلة إحدى عشرة طاقة » وفى الشاتى مثلها » وى 
المشرق والمغرب ‏ أى كل جائب منهمات تسم عشر طاقة ؛ و بين كل طاقوطاق 
أسطوان » ورأس الطاقات مسدود بشبابيك من خشب . 

قلت ؛ وهو موافق لكلام ابن زبالة فيا يلى المشرق والمغرب » مخالف له 
فها بلى القبلة والشام ؛ فإنه قال : وعددطاقاته مما يلى القبلة اثنتا عشرة طاقة » ومما 
بلى الشام اثنتا عشرة ؛ وما بلى الشرف لسع عشرة » وجما ببلى المغر ب نسم عشرة » 
فذلاك اثنتان وستون طاقة ؛ انتهى . 

وهذا لايم إلاعلى تقدير أن يكون المسقفالغر بى ثثلاثة أروقة فقط كالمسقيف 
الشرقى » فشكون العقود التى تلى القبلة والشام اثنى عشر» وما تقدم فى عدد 
الأساطين ينافيه ؟ فالصواب ماذ كره ابن التحار . 

وعدد قناطره الحيطة برحبته اليوم من جهة القبلة والشام موافق لا ذ كره 
ان النحار ؟ فإنبا من كل جانئب إحدى عشرة » غير أن باب القصورة الشامى 


وما أحدث له من السقف أمامه بال واحدة من الك القباطر القيلية : 


سس ا ملم 


وأما عدد قناطره من المشرق والغرب فقد نقنصت واحدة من كل بجهة ؛ لما 
تقدم من زيادة الرواقين بالمسقف القبل» ونقص رواق من المسقف الشانى؛ فصار 
عدد القناطر فى كل جانب منهما تمالى عشرة قنطرة . 

والسدود اليوم بالشبابيك من رؤوس القناطر إعا هو رؤوس القناطر القبلية 
و بعض ما يليها من القناطر الشرقية » ثم زال ذلك فى اللر يق الثالى » وقد ذ كر 
ابن ز بالة عن تسد بن.إماعيل قال : أدركت المسحد كان يضيق عن الناس بوم 
الجمة حتى يصلى بعضهم فى دار القضاء » وهى يومد مبنية » وفى دار ابن مكل » 
وفى دار النحامين ؛ وفى دار عاتكة» قال : فلما قدم أو جعفر المنصور الديئة سنة 
أر بعين وماثة أمر ستور فستر بها صحن المسحد على عمد لا رؤوس كقريات 
الفساطيط » وجمات فى القليئَان ‏ أى القناطر التقدم ذ كرها ‏ فتكانت الرييم 
تدخل فبها » فلا يزال العمود يسقط على الإنسان » فَورَهَا وأمر بستور هىأ كئف 
من تلك الستور و بحبال » فأتى مها من جدة من حبال السفن القنبار » وجءلت على 
وسبيك حبالها اليوم » فنكانت تمغل على الناس كل جممة » فل بزل كذلاك حتى 
خوج مدبن عبدالله بن حسن يوم الأر بعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأخرة سنة حمس 
وأر بعين ومائة » فأمر بها فقطعت درارع لمن كان يقاتل معه » فتركت حتى كان 
زمان هرون أمير المؤمئنين تأحدث هذه الأستار 6 و ١‏ يكن يعنى صحن المسحد 
يستر زمان بى أمية . 

قلت : وهذا شىء قد انقطم قدبما لعدم الاحتياج إليه لما قن الئاس" بالملدينة » 
حتى إن كثيراً من الأروقة لا يتلىء بالناس . 

وبالمسحد اليوم ستارة بالقرب من باب الجرة الشابى ثر'شى على ما يليه من 
القناطر الشرقية لَتَقَىَ من بحاس هناك من خدام السحد حر الشمس . 

وقال ابن زبالة ويمبى : وكان ماء المطر إذا كثر فى صحن المسسحد يشى 
السقائف التى فى القبلة » وكانت حصباء ثللك الناحية تسيل إلى صحن المستحد » 


سس ل/ ال 


همل بين القبلة والصدن لاصقا بالسوارى حجاب من حخارة من الرربمة التى ى 
غربى السسحد إلى لمر بعة التى فى شرقيه على نالقبر» شنم لماء من الصحن أن يغنثى 
القبلة ومن ححباء القبلة أن يصير إلى الصحن . وعبارة بحبى : فأمى أبو البحقرى 
ححارة ملت رداً لذلك الماء الذى كان يدخل والمصباء التى "كانت تسيل فها 
بين اأر بعة التى كانت عند القبر والر بعة التى فى غر بى المسحد » وحمل ذلك 
لاصف بالسوارى , 

قلت : وامراد أنه حمل أححار الححاب الل كور فيا بين السوارى التى نلى 
رحبة السحد من المشرق إلى المثرب » وقد كانت مر بعة القبر أول السسوارق 
المذكورة من جهة المشرق ؛ لأنها فى صف أسطوان الوفودكا قدمناه » وذلاك 
الصف كان آخر المسقف القبل » وكانت المر بعة الثربية فى أثثر السوارى 
المذكورة مما بل المغرب » وهى الأسطوان الثمئة اليوم التى بينها وبين ركن 
صحن المسحد الثر لى اليوم أسطوائتان بسبب زيادة الرواقين المتقدم ذ كرما فى 
مؤخر المسقف المذكورة ؛ وهذا المححاب المل كور قد اندذن اليوم فلا يظهر منه 
شىء ؛ والظاهر أنه كان بين السوارى الطيفة بصحن المسجد من الشرق والمغرب 
حجاب مثل ذلك ؛ وكانت بقاياه ظاغرة فيا يلى الدكاك من المسقفين الذ كور ين 
قبل حدوث ما سبق من الدكاك ببماء والمسقف القبلى اليوم أرضه عالية على 
ما يليه من الصحن يسيراً ؛ فلا يغشاه مياه الأمطارء لكن وطأه متولى العارة 
بعد المريق الثانى حتى ساوى به أرض المصلى الشريف كا سبق ٠‏ فاحقاج إلى 
عمل ححاب من الأححار بين السوارى التى تلى رَحَبَة المسجد من جهة القبلة 
وما حوطا. 

وأماعدد البالوعات بصحن المحد ققد ذكر ابن ز بالة ويحبى أن به أربنا 
وستين بالوعة لماء المطر عليها أرحان لهاسم م من حجارة بدخل الماء من خلالها . 


5 7 * 4 
فأتك 1 ولا بظور 4 ايوم عير بااوعة واحدة لها فكهتان 0 وه عل ادر بن 


عدد بالوعات 


اللسيحد 


سهايات السيحد 


سي د 


المتقدم ذكرها فى تحديد المسحد » وإِحْدَى الفوهتين إلى جانب الحجرين من 
القبلة » والثانية إلى جانبهما من حية الشام ؛ ويتمعان فى بكر واحدة هناك » 
وعلمهما حجران كالأرحاء » وفى أسفل ما على فوهتمرما من ذلك مشبك يدل 
الماء من خلله لهنم نزول الحصباء هناك » ومع ذلك فقد بحروها فى العارة المتقدم 
ذ كرهاأولا » لخرج منها شىء كثير من المصباء . 

وأما السقايات التى كانت به فذ كر ابن ز بالة أنهمكان فى صحن المسجد ف زمنه 
قسم عشرة سقاية » وذلك فى صفر سنة نسم وتسعين ومائة ؛ منها ثلاث عشرة 
أحدثنها خالصة » وهى أول من أحدث ذلك » ومنها ثلاث سقايات ازيد البررى 
مولى أمير المؤمنين » ومنها سقاية لأبى البحقرى وهب بن وهب © ومنها سقاية 
لشجن أم واد هارون أمير للؤمنين » ومنها سقاية لسلسبيل أم ولد جعفر بن 
أبى حمفر . وقد أورد ذلك ابن النجار مترحم) عليه بذكر السقّايات التىكانت فى 
السجد ؛ ثم قال : وأما الآن فليس ف المسحد سقاية إلا فى وسطه . قال : وفيه 
بركة كبيرة مبنية بالأجر والجص والحشب يرل إلبها بدرج أر بع فى جوانبها » 
وللاء ينبم من فوارة فى وسطها تأتى من العين » ولا يكون الماء فيها إلا فى أيام 
الواسم إذا جاء الحاج» و بقية السنة تتكون فارغة . عملهابعض الأمراء بالشام؛و انمه 
شامة . قال : وعملت الجهة أم الخليفة الناصر لدين الله فى مؤخر امسجد سقاية 
كبيرة فبها عدة من البيوت » وحفرت طا برا » وفتحت طاباباً إلى امسحد فى 
الحائط الذى يلى الشام » اثنهى . 

قلت : الذى يظهر من كلام ابن زبلة أنه أراد بالسقايات ما يمل لأجل 
الشرب » وظاهى ما ذكره ابن التجار أن اراد بذاك ما يحمل لاوضوء . وذ ثره 
لما عملته أم الخلوفة الناصر لدين الله صر يح فى ذلك » فإنه يمنى بذلك الميطأةالتق 
بايا فى حائط المسجد الشامى » وكان لها باب آتخر من خارج سد قديهاً » وهو 
ظاهى فيا يلى المسجد من المغرب . 


ولاو ا 


وقوله 0 فسأ عدة بيوث 4 أى عدد الأخلية الى مهاء 

وثوله أولا « فأما الآن فليس ف المسحد سقاية إلا فى وسطه ». الظاهي أنه 
بريد السقاية التى كانت اشرب بوسط المسحد . 

وقد ذكرها البدر ان فرحون تقال : واقدكان فى وسط المسحد سقاية يحمل 
إلمها المام دن العين بنأها شيم لخدام 8 دلت الوفت 4 ووقف عامها أوقافا دن ماله 
وكانت متقدمة على النخل تقديرها خمسة عشر ذراعا فى مثلها » وجعل فى وسطها 
مصرفاً لمماء مسا 4 وتصب فمها مواحير للماءوأز بارا ودوارق وأكواراً 3 وحتدره| 
بالمشب وار يد » وجل طا غُلَهَا من حديد » واستمرت السنين العديدة» فكثر 
الشر فها » والتّزاحم عندها » وصار يدخلها من يتوضأ فيها فر با يزيل فيهاالأذى» 
من استقرب المدى » ثم تعدى الال وزاد شرها . وذ كر فتنة اتفقت للخدام مع 
بعض الأشراف بسببها » قال : فاما غلمث مفسدتها على مصاحتها أزيات عن 
اجتماع من القاهى شرف الدين الأميوطى والشيتخ ظهير الدين » اننهى . 

وأما البركة الى ذكرها ان التحار فإنها مل ورة فى كلام المطرى 34 واقتضى 

كلامه نسيتها لابن ألى الهيجاء » فإنه ذ كر ما سيأنى عنه فى السكلام على العين 
الزرقاء من أن انن أنى الميحاء فى حدود الستين وعفسهاثة أمد منها شعبة وأواصلها 
إلى الرحبة التى عند المسجد من جية باب السلام » يعنى سوق المدينة اليوم . ثم 
قال 0 وكآن قل حعل مها شّعية صعغيرة تدشل إل صحدن المسحد ( وحعل لها 
ممهلا بدّرّج عليه عَقْد مخرج الماء إليه من قارة يتوضأ منها م يمتاج إليه » 
صل بذلاك اننهاك حرمة المسحد الشريف من كشف العورات والاستتحاء فى 
7# |1 الى |« 

المستحد ؛ فسداث لذلاك »الى . 

قات : وقد رأيت آثار درحها 2 غرلى النخيل الى بصحن امسحد 0 با 
مسها 3 وليس بلأسيحد الهوم شىيء من السقايات إلا ما حمل إليه من الدوارق 
المسمّله فبشر بها الناس فى أوقات مخصوصة » إلا أن خزانة الخدام الآنى ذكرها 


حواصل 


امسيحد 


لله لس 


لازال بها ماء لأجل شر بهم . ثم لما عمر سلطان زماننا الأشرف مدرسته الى 
بين باب الرحمة و باب السلام جمل فيها س_بيلا ما يلى باب الرحمة له شباك إلى 
السحد . 

وأما المواصل وانكزان التى بالمسيحد الشريف ففيه القبة التى بصحنه » وقد 
مر ذ كرها » وغالب ما يوضع فبها اليوم زيت وَقود المسجد » وتقدم أن لصحف 
المنسوب إلى ءمان رضى الله تعالى عنه موضوع ها . 

وبالمسجد أيضا أمام كل من المنارات الأر بع خزانة » إلا أن ما أمام المنارتين 
القبليتين من ذلك أصلى » مخلاف المنارتين الشاميئين فإنه محدث » ولذلك قال 
البدر اءن فرحون : وما أحق بالإزالة ما أحدث بالمنارتين الشاميتين ؛ إذ قدم 
بابهما على بابيهما الأصليين ؛ وجمل ما بين البابين فى كل منارة خلوة اقتطم بها 
جانئب من المسحد كبير لاشك فى تحر عه ؛ اثتبى . 

وفى جهة المغرب أيضا إلىجانب باب النارة الثمالية الغر بية المعروفة بالخشبية 
يت ذلك لأن حد انمشبتين كان يؤذن سبل خزانة صغيرة ضع بعض الخدام 
فرشهم فبها » ور با أقام مها من ير يد الاعتكاف بالمسجد ويامها فى جهة امغرب 
أيضا حاصلان كبيران يوضع فيهما القناديل الزسجاج وبعض آلات المسحد» وى 
الأول منهما مما يلى الليزانة لذ كورة وضعت كتى » وكنت أجلس به للمطالعة 
والاعتكاف فإنه من المسحد » واتفق لى فى سبب الإقامة به أمر ليس هذا 
ثحل ذ كره 

ويقابل ذلاك فى حهة المشرق مما بلى المنارة المعروفة بالسنحار ية خلوة كبيرة 
فيها فرش الخدام أيضا ء و إلى جانهها خزانتان إحداها بيد من تكون له الثوبة 
من الفراشين يبع قمهأ فوائيس المسحد ونحوها » والثانية بيد اخدام أيضا » وى 
جهة المشرق قريبا من باب جبريل بينه و بين باب النساء خرزانة يضع فيها اللخدام 


الماء لشر مهم و بعص فرشهم وأمتعتيم ؛ وهى الذ كورة فى كلام ان حبار حيثث 


امه اس 


قال : وفى الجهة الشرقية بدت مصنوع من عود هو موضع مبيث بعض الكسدانة 
الحارسين للسحد المبارك » قال : وسدنته فتيان أحابيش وصقالبة ظلناف"” الهيئة 
نظاف الملابس والشارات » اتتهبى » و إلى حانب اللخرزانة الملّكورة صندوق يوضع 
فيه مأ يستخرج من القبة من الزيت للوقود فى كل ليلة . 

وف غرلى المسحد بين باب الرحمة و باب السلام حاصل يوضع فيه النورة » 
يعرف بابه مخواحة أبى بكر رضى الله تعالى عنه » فإنبا كانت فى أمماذائه سي 
تقدم » فلما زيد فى المسجد جعاوا هناك خوخة فى المسجد تحاذى الحوخةالأولى 
وقد حجءل لذلاك ثلاثة أيواب عندعمارة المدرسة الأشرفية » وحمل انموخة من ذلك 
الباب الثالث من على بسارك إذا دخلت من باب السلام 

وأما عدد قناديله فذكر ان زبلة أنها ماثتان وتسعون قنديلا فى زمانه » 
وجملتها فى زماننا مانا قنديل وستة وخمسون قنديلا » هذه الدائمة » ونمو المائة 
قنديل يسرحونها فى بعض الأوقات » و يحملون فى كل قنطرة من القناطر التى تلى 
صحن المسجد من مقدمه وجنبتيه ثلائة قناديل » ويقتصرون فى بعض الأوقات 
على واحد فى كل قنطرة 5 فى القناطر التى فى مؤخر المسجد ؛ سما إذا قل" عندم 
الزيت » وحدث بعد الحريق الثانى زيادة سلاسل كثيرة معدة لتعليق القناديل 
بها » و بصددن المسجد أر بعة مشاعيل اثنان فى جة القبلة وائنان فى جهة الشام » 
وكل واحدكالأسطوانة » و بأعلاه مسرحة عظيمة تشسهل فى ليالى الزيارات 
المشهورة » ولا أدرى ابنداء حدوث ذلاك » ويزيدون تنائير و بزافات فى مقدم 
الروضة وما حوها » ويحتغلون بذلاك سما فى ليلة سبع وعشرين من رمضان » 
ويسرجون فى كل ليلة منه نحوأر بعين ثممة » و يضعونها على شممدانات كهار فى 
قبلة الروضة والححرة » وفى غربى التبر » وبعضها فى محراب النفية الأنى 
ذحكره . 

وللمسدد فوائيس عدتها ستة » يطوف بها الخدام بعد صلاة المشاء الآخرة 


قاد يل امسدد 


المسجد ميل 


عم 


لإخراج الناس من المسجد عند غاق أيوابه » ولا يَدعون به إلا الخدام ومن له 
وابة من أرباب وظائقه . 

وذكر البدر ابن فر<و ن فى ترحمته شبل الدولة كافوراً المظفرى شيخ انخدام 
المعرو ف باهر برى أن من آثاره المسنة تبطيل الطوف بالشعل من جر يد النخل 
وتبديلها بالفو ائيس التى يطوفون بها اليوم كل ليلة » وذاث أمهم كانوا قبل 
الحر برى وصدارا من ولأبته يأخذ عميك الخدام ور بعس الفراشين شعلا دن سعف 
النخل فيطوفون بها عوض الفوائيس اليوم يرون بها كأشد مأيكون من الجرى» 
فإذا وصاوا باب النساء خرجوا بها وخبطوا ها بق معهم منها » وكانت تسود 
المسستحد ونسود بابه أيضا » وفيها من البشّاعة مالا يق » فأمر بالفوائيس عوضها 
حمة لله تعالى 3 

وبصحن السجد تخيل مفروسة » ول أدر ابنداء حدوث ذلك » إلا أن ابن 
جبير قال فىرحلته عند ذ كر القبة التى يصن المسحد مالفظه : و بإزائها ف الصحن 
#س عشرة #لة » انتهى . 
الدولة » قال : وف أيامه غرس كثير من هذا النخل الذى بالمسحد اليوم » وكان 
منةه شىء قبل المز بزى 04 ومات أ كثره 04 انتهى 8 

وذكر لد عن بن الدولة وقال : إنغرس أ كثر هذا الدخ لكان فى زمانه» 
3 قال 0 وكأنه م يتعرض أجل لإنكار هذه البدعة إحلالا إشأنه 04 أو خوقا من 
لسانه » أو تمكيئا له من الاقتداء م غرسه قبله وشنق فى عنقه من هذا المسكر 
حبلد ؛ وقد الجمقت تلك النخيل طبوب عاصفة هبت فى أواخر مشيخة باقوث 
الرسولى ؛ ثم أعيد الغراس » ووقم الإنكار من بعض الناس » سكن لم يصادف 
كلاية علا من الإشارة والإفادة 0 ولعله سوع جات على حال أنه : عرس 


<5 000 


أولا إلا ببوع من الاستحقاق ؛ لسكن لايذنى ما فى اعتياد الاحثمال البعيد من 
قلة الثق ' 

قلت : وقد أراد طوفان شيخ أن يزيد فيه سنة ثلاث وسسيعين ومائمائة » 
فأنكرت ذلك » وقام بعض أهل اعلير فى النم منه » فبطل ذلك ولله امد , 

و بزل المسحد النببوى بإمام وأحد يسلى بالئاس ف مام النى صل ألله عايه 
وس ؛ ويتقدم أيام الوسم إلى امراب العمانى » حتى سعى طوغان شيي اللذ كور 
فى إحداث راب لاحنفية فى دولة الأشرف إينال » ثقام أهل الدينة فى 
منعه ٠‏ وساعدم على ذلك من أر باب الدولة الصرية صاحب الشيم المرضية 
هال الذين وساف اظر الخواص الشريفة ) تغمله الله رحعقةه 4 3 2 لطوغان 
الذ كور ذلاك » فها توفى المشار إليه أعاد طوغان السعى فى الدولة الذ كورة ؛ فبرزت 
المراسسي به بعد الستين وثمائمائة”'؛ واستمر إلى زما ننا فيصلى إمامه الصلوات الهس 
عقب انصراف إمام الحراب النبوى » وهو إمام الشائعية » إلا فى التراوريح فيصليان 
مما » وهذا الأمر دب إلى الدينة الشريفة من مكة المشرفة . 

وقد قال الزركشى : إن السبب فى حدوث ذلك بها أن الإمام كان فى ذلك 
الوقت مبتدعا » فعندما امتئع الناس من إقامة الماعة مع إمامهم الذى أقاموه تعدوأ 
للناس ف تاذ أعة لأنفسهم 3 وأاسثمر الأحر عليه 4 وكذا حرق مكل قُْ بِيثٌ 
المكدس وجامم مهس قدا 4 انتهى 0 

وقد بينا حك ذلك فى كتابنا الوسوم « بدفم التعرض والإنكار » لبسط 
روضة اللختار عن 

وقال ان زبالة وحى : وعرض منقية حدار المسيحد م بل المغرب ذراعان 
ينتصان شيئاً ؛ وعرض منقبته تما يل الشرقذراعانوأر بعة أصابع ؛ و إنا زيد فيه 
لأنها من ناحية السيل . ظ 

قلت : وهذا لأن السيل كان ينشى المسحد من تلك الجهة » وطذا سقط 


)١(‏ هذا الناريخ لا يناسب ماقيله ؛ فلعله و بعد التسعين وتمائماثة» 


أئمة المسحد 


عرض حدر 
المسيحد 


سيره ا 


جدار المحرة الشرق كا قدمناه ؛ وسقط أيضا جدار المسحد من الناحية المذ كورة 
كا قدمناه من قول ان زبالة « أهان المسحد مر شرقيه فى سلطان محمد 
ابن عبد الله الر بعى من ولد ربيءة بن الحارث نن عبد المطلب من ناحية موضم 
الجنائز فأمر به فينى » انتحى . 

وقد قدمنا فى زيادة الوايد ما رواه ى من طريق ابن زبالة في نذرع عرض 
السجد » وبينا فساده » والصواب ما ذكره ابن زبالة فى أواخر الكلام على 
السجد؛ فإنه ذكر ذَرْعَ مسجد النى صلى الله عليه وسلٍ الأول عرضا وطولا » 
ثم قال : ودرْع مسحل رسول الله صلى الله عليه وس اليوم ذَرْعٌ عرضه من مقلمه 
:فى القبلة بين الشرق والمغرب مائة وخمسة وستون ذراعا.».وذرع عرضه من مؤخره 
إلى الشام بين للشرق والغرب ماثة وثلاثون ذراعا » ينقص مؤخره عن مقدمه 
خجسة وكثلاثين ذراعا » وطوله من الين إلىالشام مائتان وأر بعون ذراعا , 

قلت : وقد حررت ذَرْعَه فنكان عرضه من مقدمه فى القبلة مالة ذراع وسبعة 
وستين ذراعا ونصفا » فيزيد على ما ذ كره ابن.زبالة ذراعين ونصفا » وذلك 
لاختلاف الأذْرمّة أو لرخاوة المبل الذى وقع القياس به » ونمو ذلك . 

وكان عرضه من مؤخره فى الشام مائة وخمسة وثلاثين ذراعا فيزيد على 
ماذكره خمسة أذرع . 

وكان طوله من القبلة إلى الشام ماثتى ذراع .وثلاثة وحمسون ذراعا» فيزيد 
على ما ذ كره ابن زبالة ثلاثة عش ذراعا , 

وقد ذ كر :ابن النجار ما يوافق ذرعنا. هذا .مم مخالفة بسيرة فقال : طول" 
السحد اليوم من قبلته إلى الشام مائتا ذراع وأربعة ونمسون ذراعا وأربعة 
أصابع ؛ ومن شرقيه إلى غر بيه .. يعنى فى مقدمه ‏ مائة ذراع وسبسون ذراعا 
صافية » انتهى . 

قال ابن زبالة : وطول رحبة المسجد ‏ يعنى سمنه ‏ من اليمن إلى الشام سائة 


نسم م اسم 


وخمسة وستون ذراعا ؛ وعرضها بين المشرق والغرب تمان ولسعول ذراعاء» انتهى : 

وذكر ابن النحار أن طوطامائة وتسمة وسفسون ذراعا وثلاثة أصابع ' 
وعرضما سيم واسسون ذراعا راححة . 

فلت : وطول رسحية المسحد اليوم دن القيلة إى الشام مانة ذراع واثنان 
وخمسون ذراعا ونصن ذراع » فإذا أصَهْتَ لذلاك عرض الرواق الذى زيد فى 
الرحبة على ما قدمناه من أنه زيد فمها رواقان من ناحية ونقص رواق من ناحية 
والروافق نحو السعة أذرع فيسكون جلة ذلك مانة وأحداً وستين ذراعا ونصما 4 
وذلك نمو ما ذ كره ان النحار . 

وأما عرض الرحبة اليوم من مقدم السحد لخخمسة ونسعون ذراعا بتقديم التاء 
على السين 04 واللّه تعالل أعر 7 

م ان النسار أن طول السحد فى السياء خسة وعشرون ذواعا ؛ وعراده 
ود بر ابن التجبار الل طول السحل فى السياء خقسة وعشرون ذراعا ) ومر 
ارتفاعه من أرضه إلى أعلى شفاته ؛ لأنه ذكر فى موضم آآخر ما يقتضى أن 
ارتفاعه دن أرض المترحول إل قله أدل وعشرون ذراعا 4 فيكون سولكت اليقف 

ف 
والخائط الذى عليه الشراريف حول من المسيدد أر 5 أذرع 4 والذى بس 
أرض مقدم امسجد وستفه بعد خفض أرضه عقب المريق الثانى اثذان وعشرون 
ذراعا ُ وتقدم ف زيادة جر ركى ا عله مأ يقتضى أنه كان بينوما ف زمانه أحل 
عشر ذراعا 3 و أت عل ذكرما جعله عيان ركى الله تعال عنه بدمهما ( وذرع 
ما بن الأرض الغيطة بالمستحد من خارحه وأعلى سارة وداره دن حية الغرب 
ثمائية وعشرون ذراعا ؟ فهذا سك المسحد من شارجه » واللّ أعر : 


وقد تقدم در مثاير المسدد وذزعها ف زيادة الوليد 


بواب السجد 


سجعة سد 
الفصل الثالى والثلاثون 


فى أبواب المسجد وماسد منها » وما بق » وما يحاذيها من الدور قدا وحديثا 

تقدم أن اللنى صلى الله عليه وسلم جعل للمسجد الشريف ثلاثة أبواب : 
بابا فى مؤخره » والباب الذى يدّعى باب عاتكة ويقال له باب الر-مة » والباب 
الى كان يدخل منه النى صل الله عليه وس وهو باب 1ل عمان 

وقد اقتضى كلام اأؤرخين أن هلين البابين و عن مكامر.ا ؛ بل 
لازيد فى المسحد من جهتهما جعلا فى محاذاة محلهما الأول 

وقد قدمنا فى زيادة عمر رضى الله عنه أنه جمل الأبواب ستة : بابين عن 
عين القبلة » و بابين عن يسارها » و بابين خلف القبلة » وأنه لم يغير باب عاتكة 
ولا باب عممان » بل زاد فى حية باب عاتكة الباب الذى عند دار عروان وهو 
باب السلام » وزاد بعد باب عمان الباب” المعروف يباب النساء ء فهذان البابان 
ها الرِيدَان فى الغرب والشرق . 

وسبق أيضا أن عمْان رضى الله تعالى عنه أقر هذه الأبواب على حالها » 
و بد فيها شيئاً . 

ول يذكر ان زبالة ولايحبى ولا رزين ما زاده الوليد من الأبواب ؛ 
ولا ما زاده الهدى حين زاد فى السحد » إلا أن ابن النحار قال : وأما أبواب 
السحد فكانت بعد زيادة الهدى فيه » وذ كر تسعة عشر باباغير باب حواشة 
أى بكر رفى الله عنه » كا سيأتى » و بين أما كنها كا سنشير إليه . 

وقال الطرى وتبعه المراغى واغد : لا بنى الوليد بن عبد املك المسحد ووسعه 
جعل له عشرين بابا » وذ كر الأبواب لذ كورة بعينها مم انلواخة اذ كورة » 
وهذا وه ؛ لأن المنقول فى هذه الأبواب أنها إنما كانت فى زيادة الهدى » وهى 
التى استقر عليها الحال فى أمر المسحد » وأيضا فا سيأتى فى وصف الأبواب التى 


سد لإ سد 


فى جهة الشام وما يليها من جهة المشرق والمغرب لا يتصور أن .يكون فى زمن 
الوليد ؛ لما تقدم من أن المهدى هو الذى زاد ذلك » والمطرى موافق عليه ؛ 
فسكيف يذكر وصف تلك الأبواب فيا أسبه لاوليد » وسيأتى أيض) أن أحد هذه 
الأبواب ‏ وهو باب زياد إنما فتحه زياد فى ولاية ألى المباس المنصور , 

والحاصل من كلام من كان قبل المعارى من المؤرخين أن الذى استقر عليه 
أعر المسجد بعد انتهاء زيادائه فى أمر الأبواب عشرون بابا » مم عد الذواحة 
الذكورة ؛ فإنبا ما سيأنى كانت شارعة فى رحبة دار التضاء ولا يثافى ذلك 
قول ابن ز بالة . وفى المسحد. يعنى فى زمنه ‏ أر بمة وعشرون بابا لأنه قال فى 
تفصيلوا : منها ثمانية من ناحية المشرق » وما يلى القبلة ؛ باب بدسخل منه الأعراء 
من ناحية باب عروان إلى اللمقصورة » وعن بسار القبلة الباب الذى تدخل منه 
المقصورة من موضم الجنائز» وعن يمين القبلة باب بحذائه سواء فى الطرف الآأخر 
أى فى مقابلته يدعى باب بيت زيت القناديل ١ ١‏ كروا أن مروان عمله » وخوخة 
آل عر نحث المقصورة » وما يلى المغرب ثمانية أبواب منها الحوخة التى تقابل 
يمين خوسة أبى بكر الصديق رطى اله عنه » وبما يلى الشام أر بعة» انتهى كلام 
ابن ز بالة ؛ فميرهلم يسد الباب الذ ىكان فى القبلة شارعاً فى دار مروان ؟ لأنه باب 
دار ؛ وكذا خوخة آل عر ؛ لأنها ادار لالاسحد » وكذا باب ز يت التناديل؛ 
لأنه باب خخزانة للمسحد لا يدل منه عامة الناس » وكان موضمه عند زاوية 
الجدار القربية هما يل القبلة وحدوه عد تمارة امنارة الى بباب السلام 
وسد بجدارها 

وأما الباب الذى ذكره عن يسار القبلة فيؤخذ من كلاءه أنه كان فى 
المشرق مقابلا لباب ززيت القناديل وأنه خاص بالمقصورة » ولو كان باباعاما 
لسده فى الأبواب التى فى جهة المشرق » وقد اير هذا الباب عند هَلاّم المثارة 


الشرقية بعد الحريق الذى أدركناه » وهو باب غير وجد مسدودا عند زاوية 


اميه . 


جدار السحد الشرقية » وكأن الدشخول كان منه إلى انليزانة التى محث المنارة 
الشرقية الهانية ثم منها إلى المقصورة » وهذا لا بسط ابن ز بالة الكلام على أ بواب 
النتحد فى موضع آخر لم يذ كر هذه الأبواب الأر 5 4 بل اقتصر ععبى العمشر بن 

فلنذ كر ما ذكره وغيره فمها وما زاده المارى فى بيانها مما يعرف بمحلها 
ثم نفرد خوخة آل عر بالكلام عليها » فنقول: 

الأول : وهو مبتدأ أبواب جهة المشرق مما يلى القبلة » باب” النى صلى الله 
عليه وس »سمى بذلك لسكونه فى مقابلة ححرة عائشة رضى الله تعالى عنها التى 
مها قبرالنى صلى الله عليه وس ) لا لكونه دخل مئه ؟ إذ لا وحود له فى زمنه 
سل لله عليه وس ؛ وقل سل عند تجليل الخائط الشرق » وحمل مكانه شياك 
يقف الإنسان عنده من خارج » فيرى البحرة الشريفة » كذا قاله الطرى ون 
بع.م م وسيأق م اله 

الثانى : باب على رضى الله عنه » كان يقابل بيه الذى خلف بيت النى 
البى صل الله عليه وس مقدم على هذا الباب لاقبلة صرح به المطرى ومن تبمه » 
وهو الذى تقتضيه المناسبة التى ذ كروها لاتسمية بذلك » لكن صرح ان التحار 
خلانه » ققال فى عد أبواب جهة المشرق : باب على » ثم باب النى صلى الله 
عليه وسل »ثم باب عثمان » ثم باب مستقبل دار رَيطة » إلى آتخر الترتيب الآنى» 
ققالا : وفى الزيادة الشرقية فى جوف المسجد بين باب على و باب النى صلى اله 
عليه وس مكتوب » وذ كراما كان مكتو با 

ثم قالا : وبين باب النى صلى الله عليه وسل و باب عيان مكتوب » وذ كرا 
ما كان مكتو با 

ثم ذكرا أبعنا فى السكتابة من خارج الجدار على الأبواب نحو هذا , وقالا 


سوم لد 


أيه : إن فى القبلة من خارج المسجد فى موضم التنائز حيث ,يصلى على الموتى 
عند باب على بن ألى طالب مكتوب بعد البسملة ( إن فى خلق السموات والأرض 
- الآية ) فاقتمى ذلك أن باب على هو أول أبؤاب هذه الجهة » وأن باب النى 
صلى الله عليه و سل هو الثالى منهاء والذى حقل المطرى ومن ثبعه على مخالفة ذلاك 
ما قدمناه عله من رعاية تللك امناسية » و يحتدل أن بيت على رضى اه عن ه كان 
تدا فى شرق ححرة عائشة رضى الله عنهسا إلى موضم الباب الأول فسمى باب 
على بذلك » وبدل لهما تقدم عن ابن شبةفى اكلام على بيثفاطمة رضىاللّهغنها 
من ألمكان فيا بن دار عمان التى فى شرقى المسحد و بين البابالمواج لذار أسماء؛ 
ويكون تسمية الباب الثانى بياب النبى صلى الل عليه وس لقر به منبابة » الله أعر 
الثااث : باب عمّان » وهو الباب الذى وضع قبالة الباب الذي كان بدخل 

منه النى صلى الله عليه ول 4 نقد قدمنا عن ان زبالة ويم أن الباب الذى كان 
يدل منه النى صلى الله عليه وسا يهو باب آل عمان واذا أطلق عليه فى رواية 
ليحي فى زيادة مان أنه باب النى صلى الله عليه وسلم . وقد ظهر درج عند باب 
مقصورة المحرة الشادى فى مقابلة الباب المذ كور بسبب المفر للدعامة التى هناك ؛ 
والفلاهى أنه درج الباب المذكور قبل مويله ؛ لسكونه فى موازاة جدار.السجد 
الأو لكا بؤخذ مما سبق من حدوده؛ وسمى بذللكلقابلته لدارعمان بنعفان وسيأى 
أسها كانتمن الطر يق التى تسلا إلى البقيع التىعن بسار امار جمنهذا الباب إلى 
الماريق التى فشاى المدرسة الشهابية» والذى يقابل هذا الباباليوممن دار عثمان 


رباط أنشأه جمال الدين دين أبىالمنصورالأصفهانىالعروفبالجواد وز يد بى رز تسك. 


قال المطارى .0 وقفه على ققراء المحم ع وحعل لْه فيه 52 3 ها شيالك 


فى حهة الشباك المتقدم ذ كره فى مقابلة الهبر الشر يف ٠‏ ولأ صرض وهو فى السحن 
قالى لاشيخ أ القاء الم الصوق ؛ كنت أخثى أن أنقل من الدست إلى القبر؛ 


عق أنه فرح بان يأتيه اموت وهو على تللك.» الجالة ؛ وقال له إن: بسى و بين ل أضك 
(” سل وفاء الوا ؟) 


باب عمان 
يأب جيريل 


سيت 06" سد 


الدبن شركوه ‏ يعنى عم صلاح الدين بن أيوب- عبداً أن مَنْ مات قبل ص 
جل صاحبه الى إلى المدينة الشريفة فدفنه فبها فى التربة التى عملها » فإن أنا ممت 
فامْض إليه فذكره » فلما توفى سار الشيخ إلى أسّد الدين فى هذا العنى » 
فأعطاه مالاصاطا ليحمله به إلى مكة وامدينة الشريفتين » وأمر أن يحج معه جماعة 
من الصوفية » ومن يقرأ بين يدى تابوته عند النزول والرحيل وقدوم مدينة تكون 
فى الطريق » وينادى بالصلاة عليه فى البلادى» فاما كان فى الللة اجتمم الناس 
للصلاة غليه ) فإذا شاب قد ارتفع على موضع عال ونادى : بأعلى صوته : 

رق عه فوق الرقاب ( 32 سرىا جوده فوق ق الركاب ونائله 3 

يك علي الوادى الى رمال عليهء وبالنادى فتثتى أراء 31 

ل بن باك رأ كثرمن ذللك الهوم » 3 وصلوا به إلى مكة فطافوا به حول 
الكعية » وصاوا عليه بالكرم) وحماوه إلىالمديئة فصلوا عليه ودفنوه بتر بته الم كو رة: 

وكانت وفاته فى سئة لسع وغفسين وسقسماثة » وكان له آثار حسنة سيا 
بالحرمين الشريفين » وعمل لامدينة الشريفة السور الأتى ذ كره » وسئذ كر هناك 
شيعا من لرجمله . ا 

وفى قبلة ر.باطه من دار عمان أيضا ثر'بة اشترى أرضها أَسَدُ الدين شيركوه 
ابن شاذى عم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذى » وحمل إلبها 
هو وأخوه بم الدين أيوب والد صلاح الدين بعد موتهما ودفنا فيها سنة ست 
وسبعين ومسماثة » وتوم الذهى أممءا دفنا بالبقيم زم به فى العير . 

وبقية دار عثهان من القبلة دار إلى جانب هذه التر بة موقوفة على خدام 
الحرم الشريف يسكنها مشايخهم » وهذه دار عمان الكبرى القابلة لهذا الباب » 
وسيأى ذكر داره الصغرى التى فى موضعها ر باط الغار بة . و يعرف هذا الباب 
أيضاً بباب جبريل عليه السلام . 

قلت ؛ ول ينوا سببّ تسميته بذلك » ولعل سيبها ما سبق فى الفصل الرابع 
والعشرين من قول أبى غسان : إزعلامة مقام حبريل التى يعرف بها اليوم أنك 


سد وا سد 


نرج من الياب الذى قال له باب آل عمان وترى على عينك إذا خرورتك من 
أ كبر من الحجارة التى بها جدار المسحد ؛ مم ما قدمفاه أيضا من أن الأصل فى 
اه “روس اف ع 

ذلك أرت جبريل عليه السلام فى َوَة ببنى قريقلة أنى على فرس عليه اللامة 
حتى وقف بباب المسحد عند موضم الجبائز» ول يكن ثم حينئذ غير البابااذ كور 
وروى ان ز بالة عن المطلب بن عبد الله أن حارثة بن النعهان مر والنوٌ صلى الله 
عليه وسل مع جبريل فى موضع الجدائز» فر وم يسل » ققال جبريل للنى صلى اله 
عليه وسلم : أهو من شهد بدرا ؟ قال : عم قال :سكيف هو فى أمتك؟ أبرون 
لممبه ؟ قال : نعم » قال :مازالت الملائكة الذين شهدوا بدرا معكبرىلمء قال: 
لخاء حارثة إلى الذى صلى الله عليه وس فقال : هل رأيت الرجل الذى كان معى ؟ 
قال : نسم وشبهوته بدحية الككلى » قال النى صلى الله عليسه وس ؛ فإنه جبديل : 
وقد قال لو سل لرددنا عليه ؛ فقال : ما منءنى من السلام إلا ألى رأيتك مث 
معه فسكرهت أن أقطعه عنك» وروى الببوق فى الدلائل عن حارثة بن النمان 
قال : ١ررت‏ على رسول الله صلل الله عليه وسل ومعه جبريل جالس فى القاعد » 
فسامت عليه ومررث ؛ فلا رَجَمْئا وانصرف النى صل الله عليه وسل قال لى : 
هل رأبت الذى كان مدى ؟ فلت ؛ نعم ( قال : فإله حبر يل عليه السلام ( وقد 
رد عليك السلام . 

وكان مكتو بأ على هذا الباب من خارجه بعد البسملة ( لق جاخ رَسُولٌ 

3 2 52 
سس أشي ” الأيتين ) . 


ا م م | أء ان أ المياب , الفا 05 بها أدها' باب ريطة 
الرابع : باب ريْطة بفتعح الر بنة إلى العباس السفاح » كان يقابل دار (باب التساء) 


ويعرف بباب النساء » وسبب'سميته بذلا مارواه أبوداود من طر يق عبدالوارث 
عن أيوب عن نافم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : لوتركينا 
هذا البابلانساء » قال : نعم ؛ فلم يدخخل منه ابن عمر حتى مات . ثم قال أ بوداود 
عقبه : وقال غير عبدالوارث قالقال عمر » وهوأصح» ثم رواه من طر يق إماعيل 


خامس 


اجو 


عن أيوب عن نافم عن ان مر 2 قال قال مر « عمنأه 04 قال “وهو أصح ٠.‏ 3 
رواه أيضاً من طريق بكير عن نافم قال : إن عسر ن. الطاب كان ينهى أن. 
دل ٠ن‏ باب السامع وهذا هو المعشمك 0 تقدم م نْ أنه لم يكن ف زمله ص 
لله عليه وسم فى شرقى المسحد غير باب آل عمان . وقد روى ابن زبالة وى 
دن طرِ شه عن ابن عار قال : سعحث شمر حين بى ا أسبحد يقول : هذا باب 
النساء فم ملل منه ان مر حتى لق الله؛وكان لاعر بين أمدى الأساءوهن يصلين 5 

ودار ربطة التى كانت مه قابلة طلا الياء ب قال اللطرى كانت دار ألى بكر 
الصديق» ونقل أنه توق فها ؛ وهى الأن مدرسة للحنفية بناها يازكوح أسول أعساء 
الشام )2 م ؛ وعمل له 5 امشبهداً تقل إليه من الثنام ( والطر ف إل ليقي يم بيممأ و سس 
دان 0 »قل ذلاك ان زبالة , 

قاث : وما ذ كره من نسية الذار لذ كورة لأى بكر الصديق سيأق مسائام., 
مم بيان مافيه ' 

وف أعلى هذا الياب من هار ده لوح من الفسيفساء مكتوب 4 أب الكرم ى 
من بثاء المسحدد القديم 4 وقد زال عند الخر بق الثاى . 

الخاسس ١‏ باب كان يقابل دار أسيا, بنتك الحسين ن عيل الثدن عييك ا بن 
العياس نْ عبدالطلب رضى الله عنهمم كا نت من حملة دار حبلة بن عرو الساعدى», 
ثم صارت اسعد بن خالد بن عر بن عثان » م صارت لأسماء الذ كورة » وهى 
7 رباط للنساء ( وقد سّّ هذا الياب أبضا عند تحديد المائط اشرق 2 ن المنارة 

عراقية الشمالم 4 إلى وذا الياب لذ كور ف أيام التاصر لدين الله سئة 3 وعانين 
378 4 كذا ذاله الطرى ومن تبعة 4 وظاهى كلام ان حبار أن 30 هذا 
الياب وغيره من الأبوا كان قبل المانين وسقسمائة ؛ لأن رحلة ابن جبي ركانت 
قبل الْمانِين كا قدمناه » وقد قال فيها : وللمستحد امبارك تسعة عشر بابا أى غسير 
حوحة ة ألى بكر .ليبق منها مفتوحا دا غير أر 5 لق المغرب مها اثنان 4 وف اشر 6 


سس ليق سس 


اثنان» انتهى. لكنه قال بعد ذلك: وفى 'القبلة باب واحد صغير مغلق » يعن باب 
دار الإمارة . ثم قال: وف المغرب غخسة مغاقة أيضا » وفىالشرق لهسة أيضا مغلقة » 
وف الشام أر بعة مغلقة أيضا » انتبى . فتبين أنها كانت فى زمنه غير مسدودة 
لسكنها مغلقة » فيكون سلما حدّث فى التار يخ الذى ذكره المطرى » والله أعر . 

السادس ؛ با بكان يقابل دار خالد بنالوايد رطى الله تعالى عنه وقد دل 


فى بناء الخائط الذ كورء والدار المذ كورة اليوم رباط الرجال :ومعها فى جهة الثمال 


وكذا رباط النساء المتقدم ذكره يعرف بذلك أيضا » والرباطان الذ كوران يناه 
القاضى كال الدين أبو الفضل مد بن عبد الله بن القاسم الشهرزورى رحهه الله 
تعالى . وذ كر ان زبالة ويحبى أنه كتب على نجاف هذا الباب من داخل « ما 
أمر به المهدى جمد أمير المؤمئين م عمل البصر يون مالم اثلاين وسئين ومائة ومبتدأ 
زيادة الهدى فى السحد . 

قلت : وكتابة ذلك عليه تقتضى أنه الذى أحدثه وما بعده » وأنه أول 
زبادثه 3 تدم ٠‏ 

السابع : باب كان يقابل زقاق لمخاصم ادل أيضا ف الماط بعك أتحديده ( 
بدار موبى بن إراهم إن عيدك الر-ةءن سن عيلك اله سن أبى ر بيعة الخزومى لأمر 
توشه من كلام ان رِ بالك كا مدو ضعده إن شاء الله تعالى..» والزقاق الهوم تقذ إل 
دار الحسن بن على العسكرى » وتعرف اليوم بوش المسن » وكان الزقاق 
لذ كور ينفل إل الناصع خارج المدينة 0 وهو كان دقار زًَ للنساء بالليل عل عهد 
النى صل الله عليه وسل » وأبيات الصوافى هذه التى عبر عنها الطرى بدار موسى 


بن إداهي سيا فى أن بمضما اليوم ر باط لارجال أنشأه القاضى الفاضل عه الدين 


باب سادس 


باب سابع 


باب ثامن 


أبواب المسحد 
الشامية 


س8 سد 


أبوطلى عبد الرحيم بن على بن الحسن اللخمى البيسانى » ودشل هذا الباب أيضا 
فى الخائط عند نجديده . 

الثامن: باب كان يقابل أبيات الصواى دخل فالطائط أيضاً عند تجديده» 
وأبيات الصوافى تقدم أن بعضها الذى بلى دار عمرو بنالعاص هو ر باط الفاضل » 
و بعضمهأ الأنخر وهو الذى كان شايل هذا الياب هو المعروف اليوم بدار الرسام 
التى وقنها الشبخ صنى الدين الس لامى على أقار به ثم على النقراء » وفى شاميما 
الياب الذى يدخل مله إلى 8 باطى النعدلة 3 وها 8 باعلا السلامى 4 وقد غير المطرى 
عن ذلك بقوله « وهى - يعنى أبيات الصوافى ‏ فى دور كانت بين مومى بن 
إبداهم اروس وس عبيدالّه بن المسين الأصغر بعبلى ز ين العابدين نن الحسين 
بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم » قال : وموضم هذه الدور اليوم دار 
اشتراها الشيخ صفى الدين أبو بكر بن أسمد السلامى رححه الله ووقفها على قرابته 


وسيأتى أن أبيات الصوافى هى الدور التى كان فبها قبطم » وأنها كانت 
بين دار عبرو بن العاص ودار مونى بن إبراه. الخزومى المشتركة بينه و بين 
عبيد الله من الحسين » وأن هذه الدار المشتركة كانت أول الدور فى جهة المشرق 
ما يلى الشام » فأبيات الصوافى هى دار قبطم » وفى موضعها ما قدمناه من ر باط 
الفاضل ودار السلامى . وأما الدار المشتركة فى موضعها اليوم الميضأة امعطلة و بيت 
الرئيس إبراهي الذى بين الميضأة والزقاق الذى بل دار المضيف كا سيأتى بيانه » 
ودار المضيف هى آآخر الدور التى فى جهة الشام » والدار المشتركة كانت ملاصقة 
هاء وسيأئى ببان” منشأ ما وقم للاعارى ؛ وهذا الباب آتخر الأبواب التى كانت 
فى جهة الشرق . 


وقدطوى المطرى السكلام على الأبواب الشامية » فقال : وفى شعالى المسجد 


دوو ل 


أر بعة أبواب سدت أيضا عند تجديد الخائط الشمالى ؛ وليس فى شمالى امسحد 
اليوم باب إلا باب سقاية عمرتها أم الإمام الناصر . 

وسبب عدم كلام المطرى على الأبواب الشامية أن ابن زبالة لم يذ كر 
ما يقابلها من الدور » سكن ظهر لى أنه يؤْخَذْ من كلامه وكلام ابن شبة فىالدور 
المطيفة بالمسحد » فلدذ كر ما استفد نا منهما فى ذلاك » فتقول ؛ 

التاسع : باب كان فى دير المسجد » وهو أول أبواب الشام مما بلىالشرق ؛ 
وكان يقابل دار فيد بن عبد الرحمن بن عوف » وهى دار جذه عبد الرحمن الى 
كان مزل بها ضيفان” رسول الله صلى الله عليه وس كاسياق » وبقية دار 
أبن معو دء وفى موضعهما الدار المعروفة بدار المضيف وما فى غر ببها “ن 
ر باط الظاهر ية 

الماشر : باب كان يقابل دار أبى الغيث تن المثيرة » وفى موضعها اليوم 
الر باط المعروف بر باط الظاهرية والشرشورة 

الحادى عشر : باب كان يقابل مايلى دار أبى الغيث من أبيات خالصة 
مولاة أمير الؤمنين » وموضع ذلك المارستان الذى أنشأه أبو حمر المنتصر بالل 
سئة سبع وعشربن وسمالة 

الثانى عشر : باب كان فى مقابلة بقية أبيات خالصة وفى موضم ذلك 
اليوم بيت وزقاق يتوصل منه إلى الر باط الذى أنشأه الشيخ مس الدين الشسترى) 
وهذا الباب آخر الأبواب التىكانت فى جهة الشام » وكلها اليوم مسندودة كا 
تقدم » وما يوجد اليوم من الدور والأبنية اللاصقة لجدار المسجد المذ كور كلها 
حادثة "كا يؤخذ م نكلام متقدمى المؤرشين » ولم أقف على ابتداء حدوث ذلك 

الثالث عشر : وهو أول أبواب المغرب مما يلى الشام باب كان يقابل دار 
منيرة وكانت من دور عبد الر من بن عوف 2 صارت أعيد الله بن حعفر إن 


أبى طالب ء ثم صارت ديرة مولاة أم موسى » وفى موضعها اليوم الدار الى 


باب اسع 


باب عافس 
الباب الحادى 


7 
دس 


الباب الثاتى 


0 
3 


الباب الثالث 


مر 


الباب الرابغ 


عقسر 


عنس 


الباب السادوس 


عس 


ووه 


صارت لشيخنا العارف بالله سيدى عبد العطى الغربى نزيل مكة المشرفة » ثم 
انتقات لاسيد الشريف العلامة مبى الدين قاضى الحنابلة بالحرمين الشريفين » 
وما فى قباتها إلى الباب الذى يدخل منه إلى دور القياشين التى للجواحا قاوان » 
وهذا الباب ميدود كا هو مشاهد من جارج المسجد . 

الرأبع عشر : بابكان يقابل دار منيرة أيضا كا صرح به ابن ز بالة ويحى » 
وده جد مله الذى بمده » وموضم ما يقابله اليوم من دار منيرة الدار الموقوفة 
على الخدام التى فى قبلة الزقاق الذي يدشل منه إلى دور القياشين » وهذا الباب 
مسدود اليوم كا يظهر من خارج المسجد أيضا » و بذلك يعلم أن ملهما من ذلك 
الجدار م يحدد . 

اعلامس عشر : باب كان يقابل دار نصير صاحبالمصلى وهو مولى المهدى 
وكانت هذه الدار منزلا اسكينة بنت الحسين بن على رضى الله عنهم » وى 
موضعها اليوم الدار التى عن يسار الداخل من زقاق دور القياشين والدار النى 
تعرف اليوم بدار تيم الدارى » وقد لت إلة ثم وقنتها ؛ وهى الآن منزل ؛ وم 
أفف على أصل فى تسميتها بذلك » وهذا الباب فى مقابلة الدار المعروفة بدار غيم 
من دار تصير؛ وهو مسدود الهوم» وبقبت منه قطعة تظهر من خارج الب_حد » 
ودخل ناقيه عند نتجديد اللائط من باب عاتكد إليه . 
رو السادس عشر : باب كان يقابل دار جعفر بن يحى بن خالد بن رانك » 
وقد دخل فى داره هذه فارعة أطم حسان بن ثابت/كا قاله ابن زبلة » وى 
موضعها اليوم المدرسة السكلبرجية التى أنشأها السلطان شهاب الدين أحمد سلطان 
كلبرحة من بلاد الهند فى سنة ثمان وثلاثين وتماعائة » وهذا الباب دخل فى 
الخائط عند تجديده » وأسقطه المطرى مع أنه مذ كور فى كلام ابن زبالة ويحى ؛ 
ولا أسقطه زاد بدله نابا لاوجود له فى كلام من قبله »على ما سيأ 
التلييه عليه . 


م لابو سب 


السابع عشر : باب عاتسكة بنث عبد الله ن تيد بن معاوية » كان يتاي باب عاتكة 
ا 5 : (باب السوق) 

دار عاتسكة اللدكورة » ثم صارت هذه الدار ليحبى بن خالد الإرمى والد جعفر» وباب الرحة) 

ودخات فى دار جعفر التقدم ذكرها » وتوم الزين الراغى من نسبتها المعفر بن 

حى ومن كون أعم حسان دخل فى دار جعفر بن يحبى أنها محل أطمه » ولي 

كذلك لا قدمناه » وفى موضعها اليوم دار من أوقاف الخدام فى قَبلة المدرسة 

الكابرجية تواجه كين امارج من باب المسحد المذ كور ٠‏ وقد استبدها الشيخ 

الزينى بن مزهر بإزالة ديوان الانشا أت وما غر بمها من الدورءواتخذ ذلك مدرسية 

ورباطا وأر وقة على يد صاحبنا العلامة الشيخ نور الدين لحل نقم الله به و يعرف 

هذا الباب قدعاً أيضا يباب السوق 6ك يؤخذ مما سيأتى فى باب زياد : لأن سوق 

الدبنة كانت فى الغرب فى جيته . ويعرف قدها أيضا يباب الرحمة ؛ فإن بحبى 

ذكر فى بناء البى صلى الله عليه وسلِ لمسجده أنه صلى الله عليه وس جمل له ثالاثة 

أبواب : باب فى مؤخره » وباب عاتكة الذى يدعى باب عاتكة ويقال باب 

لرحمة » هذا لفظه . وأَطبَقَ على وصفه بذلك مَنْ بعده من المؤرخين » حتى صار 

فى زمائنا هو الأغلب عليه ؛ ومع ذلا فلم أر فى كلام أحد بيان السبب فى تسميته 

ذلاك) وسألث عله من لقيئه من الشايخ ف أحد عند أحد منهم عأما من ذلك ») 

ثم ظور لى ممناه همد اله تعالى » وذلاك أن البخارى روى فى صحيحه عن أس 

بن مالك أن رجلا دخل السحد يوم الجعة من بابكان نحو دار القضاء ورسول 

الله صل الله عليه وس قألم بمخطب » فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسل قامما» 

ثم قال : يارسول الله » هلكت الأمو ال» واتقطعت السبل #فادع اله يغثنا فرقم 

رسول الله صل الله عليه وسلم بديه ثم قال : اللهم أغثنا »الليم أغثنا » الابم أغشناء 

قال أنس : ولا واللّه ما ترى فى السماء من سَحَاب ولا قرّعة ٠‏ وما بيننا و بين 

سام من بيت ولا دار ؛ قال : فطلست من وراله سحابة مثل الترس » ولا توسطت 

السماء اننشرت ثم أمطرت » فلا والله ما رأينا امس سبما » ثم دل رجل من 


باب زياد 
(ناب القشاء) 


س ة» سل 


ذلك الباب فى الجعة ‏ يعنى الثانية ‏ ورسول الله صلى الله عليه وسل قانم يمخطب 
الحديث ‏ يطوله » وسنبين فى باب زياد وهو الذى بل هذا أن دار القضاء 
كان محلها بين باب الرحمة وباب السلام » وقد تقرر أنه لم يكن للمسجد فى زمنه 
صل الله عليه وسلٍ فى هذه الجهة إلا الباب المعروف بباب الرجة ؛ فظهر أن هذا 
الرجل الطالب لإرسال ألقلر وهو رنْمة |'] دخل منه » وقد أنتج سؤالة حصول 
الرحمة » وأنشأ الله السحابالذ ى كان سببا فمها من قبَلهأيضًا ؛ لأن سّلمافى غر بى 
المسحد » فسمى واللّه أعلم بياب الرحمة لذلاك ؛ لسكن فى رواية البخارى عن أنس 
أيضًا أن رجلا دخل بوم الجمة من باب كان وسَّاه انبر » ومقتضاها أله دل 
من الباب الذى كان فى شاى المسجد ؛ لقرب إطلاق مواجهته للمدبر عليه » لسكن 
ذلك الباب ليس كو دار القضاء ٠‏ فليجمع بين الرواشين بأن الواقمة متعددة كا 
اقتضاه كلام بعضهم » أو بأنه وقم التجوز فى إطلاق كون ذلك الباب وُجّاه الدبر» 
أو بأن باب الرحمة كان 5 قدمناه فى آآخر جوة الغرب مما بلى الشام » لهاء ذلك 
الداخل من جهته ودشل منه» ثم رأى أن قيامه بين يدى النى صل الله عليه وس 
وهو على المنبر لا بم له إلا بتخطى الصفوف » فعرج إلى الباب الآخر المواجه 
المنبر » تغلب إطلاق باب الرحمة على البابالذىفى جهة مجيئه ؛ لاعتضاده ا تقدم 
من مجىء السحاب من قبله » واللّه أعلم 

والثامن عشر: باب كان يعرف بباب زياد عموقد سد أأيضا عند تحديد الخائط 
الذى هوفيه وكان بين خَواشة أبى يكر الآتى ذكرها و بين الباب الذى قبل 
وسمى بذلك لما رواه ابن شبة عن عمد بن إسماعيل بن ألى فديك عن سمه قال : 
كانت رشبة القضاء لعمر رضى الله عنه ‏ يعنى دارا له وأمس حفصة وعبد الله 
ابنيه رضى الله عنهما أن يبيعاها عند وفاته فدّين كان عليه » فإن بلغ ثنها دينه 
وإلا فاسألوا فيه بنى عدى بن كب حَتى لَقَطوه » فباعوها من معاوية بن أبى 


سفيان رضى الله عنهما » وكانت تسمى دار القضاء » قال ابن ألى فديك : فسمعت 


ووه ل 


عبى يقول : إن كانت لنسمى دار قضاء الدين . قال : وكان معاوية اشتراها عند 
ولايته ؛ فل تزل حتى قدم زياد بن عبد الله المديئة سئة تمان وثلاثين ومائة » 
فبدّمها وجعلها رحبة للاسحد ؛ رفتح فيها الباب الذى إلى جنب ائلَوا'شَة الصغيرة » 
وجل هدمها على أهل السوق ؛ قال شمد بن |ماعيل بن أبى فديك : فأخل منى 
فى هَدْمها أر بعة دوائق ؛ قال ان ألى فديك : وأخبرنى أيضاك أخبرى عمى 
عبيد الله بن عرن عبد الله سن عبد الله بن عمر قال : وأشار لى عبيد الله 
إلى صندوق فى بيته وقال : فى هذا الصندوق إبرا أت من ذلك الدبين ٠‏ وروى 
أيضا عن عبد الع بز بن سسروان أن دار القضاء كانت لعبد الرحمن بن عوف » 
قأل : وه اليوم رحبة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل فى غر بيه مما ييل 
دار مروان . وروى عن ساة بنت عاسم أنها إنما سميت دار القضاء لأن عبد الرعمن 
اعتزل فيا ليالى الشورى حتى قشى الأس فباعها بنو عبد امن من معاوية » 
فصارت بعد فى الصوافي » وكانت الدواو ين فيها و بيث الال » فهدمها أنو العباس 
أمير المؤمنين وصَيّرها رحبة لله_يحد » فهى اليوم كذلاك 


وروى ان ز بالة خبر ابن أبى فديك الأول مقتصراً عليه من طريق محمد 
ابن |سماعيل ‏ يسنى ابن أبى فديك ‏ عن ان تمر أن عمر ثوفى وثرك عايه كانية 
وعشر بن ألفاء فدعا عبد الله وحَقْصة فقال ؛ إلى قد أَصَْتْ من مال الله شيداً » 
وأنا أحب أن ألق الله وليس فى عنقى منه شىء » فبيما فيه حت تقضياه ٠‏ فإن 
سجمز عنه مالى فسّلآ فيه ببى على » فإن باغ وإلا فلا عدوا قريشا » لخرج 
عبد الله بن حمر إلى معاو ية فباع منه دار عمر النى يقال لها دار القضاء » وباع ماله 


بالغاية ع فقَم ويئهة ؛ فكا' رما 2 دا تضاددن م 1 وه ديه الضادت. 
بالها | جى ا لد 8 ال مر 8 وك ريم 


قال عمد بن إماعيل : فهدم ز ياد بن عبيد الله إذ كان واليا لأبى المباس على 
المديئة فى سنة تمان وثلاثين وماثة دار التضاء » وكانت تسكرى من تجار أهل 


لست و 9/6 سيب 


للدينة » فهدمها زياد وجملها رحبة للسحد» وقتعم الباب الذى إلى جنب الحوخة 
لير التقدم ٠:‏ 

قلث : وما تضمنه هذا اظبرمن تاريخ هدم الدار وعمل الباب اللذ كور فيها 
رما يخالف ما ذكره.ابن ز بالة ويب فما كتبا على أنواب اللسجد » فإنهما قالا: 
وعلى باب :زياد فى لوح من ساج مضروب عسامير مكتوب من خارج » ثم ذ كرا 
من +دلة المكتوب : أَمنَ عبد الله عبد اله أمير المؤمئين أ كرمه الله بعمل مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وس وعمارة هذه الرحبة توسعةالمسحد رسول الله صل الله 
عليه وسلم ومن حضره من السلمين فى سنة إحدى وحمسين ومائة ابتغاء وجه الله 
والدار الأخرة » إلى آخر ما ذ كراه . 

قلت : وزياد هذا هو زياد بن عبيد الله بن عبد الَدَان الارئى خال السفاح» 
وكانت ولايته على المديئة ومكة من قبل ألى العباس المنصور فى سنة ثمان وثلاثين 
ومائة ؟ فول ابن أبى فديك فى رواية ابن شبة هفل بزل حتى خدم زياد بن عبيد الله 
سئة مان وثلائين » 0 لهار 4 قدومد خقط » وقوله « فهدعها ) يعنى فى مذة 
ولايته ؛ فليس فيه تعرض لأن المهدم كان فى ذلك التارييخ ؛ فلا يخااف ما كتب 
على الباب المذكور » وليحمل أيضا قوله فى رواية ابن ز بالة « فهدم زياد بن 
عبيد لله إن كان وال فى سنة ثمان وثلاثين ومانة » على أن المراد بيان ابتداء 
ولايته » لا تاري الهدم » تَهْعا بين الكلامين » والرواية الأولى أقرب إلى 
التأويل من هذه . 

وقد ذكر ان زبالة فى روايته المتقدمة عن تمد بن إسماعيل أنه قال : إن 
زياد ن عبيد الله جعل السُّتُور على الأبواب الأربءة : باب دار مروان أى 
المعروف بباب السلام » وانؤوخة أى الجمولة فى عاذاة خوخة ألى بكر الصديق 
رمى الله عنه » و باب زياد أى المذ كور » وباب السوق أى وهو باب الرحمة 


كا يؤخذ من كلام يحى . 


صق وز سب 


وقال المجد فى ترجمة دار القضاء : هى دار ءروان بن لحك » وكانت لعمر 
ابن اللخطاب قبيعت فى قضاء دينه وقد زعم عنم أنها دار الإمارة » وهو 
عتمل لأنها صارت لأمير المدينة' . 

قات : دار عروان هى الآتية فى قبلة المسحد » وليست هذه بلا شلك ؛ واعل 
المزاد أن مروان ملك دار القضاء فنسبث إليه » وهو غير معروف » إلا أن الحافظ 
ابن ححر نقل عن ابن شبة أنها صارت اروان وهو أمير المدينة » قال : فلعل ذلاثه 
شبهة من قال « إلها دار الإمارة 4 فلا يكون غلطا » وقال فى المشارف ؛: وقد 


غلط فيها بعضهم فقال يعنى دار الإمارة . 


قلت : والذى رأيته فى انن شبة إنما هر ضيرورتها لمساوية كا قدمناه » مم أن 
المشهور فدها بدار الإمارة إنما هى.دار مروان التق فى قبلة المسحد » وتقدم أن 
الأعراء. كانوا يدخلون, من باب مها إلى المقصورة ». وتوم البرهان ابن فردون 
أنها رحبة دار القضاء » فقال : قال ان حبيب : وما كان عن مضى - يعنى من 
القضاة ‏ يحاسون فى رحاب المسجد ». بل إما عند موضم الجنائز » بريد خارج 
باب حبريل » و إما وحبة دار نروان وهى,البّى تسمى رعدبة القغباء ». وقد جعل. 
ذلك.ق هذا الوقت ميضأة » انه .. وهو وهم ؛ ؛ لأن الذى حءل ميطاأ ذهو 
نفس دار مروان. كا سيأتى » و باجملة 5 خلاف فى كون دار القضاء هى الرحبة 
التى كانت فى غربى المسحد إن باب مروان . 

ويؤسوك ما تقدم أن هذه ار حبة كانت ف ماذاة باب زياد وما يد إلى 
بياب السلام ' 

ويؤخذ مماسيأق فى الدور طيفة بالمستحد م ١‏ كانت ممتدة إلى باب الرحبةة 

أيضا » وهو مقتضى ما أخبر. به بعض مشايخ المدينة أنه يل سمح أنه يكن 
بين باب أأرحهة و باب السلام دار تاصق المسدد , 
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قلت : فوضم هذه الرحبة اليوم دار الشباك الللاصقة لباب الرحمة » وما يليها 
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ودار الشباك أنشأها شيخ الخدام كافور الملفرى » العروف بالر برى » 
بعد السبمائة » وحمل طا شبا 5 إلى السحد » وليس حول المسحد دار ها شباك 
فى جدار السجد إلا هى » والذى يظهر أن باب زياد كان فى موضع شبا ئها أو 
إلى حانبه القبل 

وأما اللدرسة امو بائية فابتناها جو بان أتابك العساكر الْلية فى سنة أريع 
وعشرين وسبعائة » وحسل له فيها 'ربة ملاضقة لجدار المسحد بين دار الشباك 
والحصن العتيق » وهى ‏ أعنى التربة ‏ من هلة رحبة القضاء » واتخذ فيها شباكا 
فى جدار المسحد » وهو مسدود اليوم » ول يدفن فيها بعد أن حمل إلبها فى تابوت 
سنة تمان وعشرين وسبعائة من بغداد بأعر السلطان أبى سعيد فذخاوا به مكة 
وطافوا به حول البيت كا فُمل بالجواد الأصنهانى » وذلك سحبة اماج العراقى » 
فلما وصلوا به المدينة متعهم أميرتها من ذلك حتى يشاور السلطان الناصر » كذا 
قاله بعضهم » وقال الصلاح الصفدى : لما بلغ اماك الناصر أمر نجهيزه ليدفن فى 
المدينة جوز المحن إلى المدينة » و مهم أن لا يمكن من الدفن فى ثر بته » فدفن 
فى البقيع . 

وذ كر لى بعض” الئاس أن علة للنع من دفنه بتر بته أنه إذا وضم فيها لاقبلة 
كانت رجلاه إلى المهة الشريفة ؛ لأن تر بته فى غربى السجد » مخلاف الجواد 
وغيره ممن دفن فى شرقى امسجد » فإن رؤسهم إلى جهة الأرجسل الشريفة » 
والله أعلم 

وأما الحصن العتيق فإنه كان منزلا لأصراء اللديئة » ثم انتقل إلى السلطان 
غياث الدين سلطان بنحالة أبى المظفر أعظم ابن السلطان اسكندرء وابتناه مدرسة 


سنس اويا ميم 


فى سنة أربسة عشرة وتماهاثة » وتوفى فى تلاك السئة » ويقال: إن غيره سبقه إلى 
حَمْله ر باط قبل ذلك , 

ثم اقتفى رأئ مثولى العيارة بسل الجر ب قالحادث فى زماننا استيدال دارالشباك 
اذ كورة وما يلمها من الجو بأنية قوم الحمن العتيق عنك هدم م إلى ذلاك دن 
حدار السحد الغرلى ( وعمل ذلك مدرسة 8 باط لاسلطان الأشرف فيا بين باب 
السلام وباب الرحمة كا سبق فى الفصل التاسم والعشرين ٠‏ 

واعلم أن أن الطرى زاد هنا بابا يدل الباب الذى أسقطه قبل باب عاتكة فقال : 
إله كان بين باب عائكة وشوشة 3 ألى بكر الأنية بابأن 17 عند تجديل الخائط ع 
وتسة على ذلاك م سن بسلام ) والذى أقصض اه كلام ان زبالة وى وان تجار أنه 
ليس بين باب عانكة وبين الاوخة سوى باب زياد » ولهذا لما أسقط ابن النجار 
ذكر الموشة من الأبواب وجعل أبواب هذه الجهة سبمة قال : الخامس باب 
عاتكة » السادس باب زياد السابع باب مروان ؛ انتحى, وبه يهلم أن الصواب 
مأقدمنأه )» والله أعل . 

التاسع عشر ١‏ : الموشة الجعولة 8 8 “سه أى بكر ركى ل عله 1 زيد ف 
امسحد ؛ وهو معى ما تقدم عن ان زبالة ديت قال ّ عدخ الأبواب : وما 
بل الغرب ثمانية أبواب » ومنها الموخة التى تقابل عنى خوخة أبى بكر . 

قلت : وكانت شارعة فى رَحْبة دار القضاء كا قدمناه من كلام ابن زبالة 
وقدمنا أيضا فى زيادة ممر 7و اله عه عن ألى غسان قال : أخبربى محمد بن 
لماعمل بن أب فديك أن م أخيره أن الوخة الشارعة في دار القضاء ف غرلى 
داخل السحد 57 من لخارج د كتاية» وقد 0 ذه ل 8 بايا مما بلى 
السحد ؛ وأنه باب حاصل يعرف محاصل النورة » وهى معروفة موخة ألى بكرء 
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ويؤخذ مما تقدم أن ذلك الحاصل من دار القضاء » و بابه اليوم هى الفتحة الثالئة 
من الفتحات الى على يسار الداخل من باب السلام » مجُعل بايا قى موضم المواخحة 
يدخل منه للسجد ؛ وبهده شباك » ثم باب يدخل منه للمدرسة الأشرفية . 

العشرون : باب مروان » معى بذلاث لملاصقته لداره التى كانت فى قباة المسحد 
بما يلى الباب المذ كور م و بعضها ينعطف عل المسحد من جهة المغرب ؛ وفى موضعها 
اليوم اميضأة التى أنشأها المنصور قلاوون الصالى عام ست وثمانين وستائة » 
ويعرف الباب المذ كور أيضا بباب السلام » وباب المشوع » قله الطرى . وى 
رحلة ابن بير أنه يعرف بباب اللحشية » اه . والزوار غالبا إنما يدخلون منه ؛ 
لعكونه أقصد إلى طريقهم من باب المدينة » فلا فى مناسبة أسميتة 
بذلات كله 

قال الطرى : ولم يكن فى القبلة حتى إلى اليوم باب إلا شواسَة آل عمرء 
أو خوشة اروان عند داره فى ركن السحد الفر بى + شاهد ناهاءند بناء الفارة 
الكبيرة للستعحدة » كان يدل من داره إلى المسحد منها ؛ وقد السدث مخائط 
المثارة الغر لى 

قال الزين امراغى : و ينبغى الاعقراض على من أطلق أن ٠ران‏ كان يدخل 
منها لسجد ؛ لأن عروان قتلته زوجته أم خالد بن يزيد آمنة بنت علقمة» 
ويقال :فاختة بنت هاشم » وقيل : مات معاعونا » وقيل : مسموما » فى. نصف 
رمضان سنة حمس وستين 

وكانث مدة خلافته تقدمة أشهر » وذلك قبل أن بزيد ولد ولده الؤليد بن 
عبد الملاك: بن عروان. فى المسحد بنسو من ثلاثين سنة » ولا شلك أنما خواشة آل 
عروان.؛ فالصواب أنه كان يدخل من مثلها ء لا منها ». وكأن هذا اليا هو المراد 
بقول.ابن. زابالة ؟ وداب فى قلة ااأسحد رس دنه السلطان إلى المفصورة. 


ا ال 0 


قلت : أما ما ذكره المطرى من أنه لم يكن فى قبلة المسجد باب - يعنى 
فها مضى إلى زمنه ‏ إلا خوخة آل عمر؛فردود بما قدمناه عن ابن زبالة ؟ فإنه 
فصل الأبواب الزائدة على العشرين مل منها الباب الذى كان فى القبلة يدخل 
منه الأمراء من ناحية دار مروان » ثم ذكر البابين الاذين عن مين القبلة وعن 
إسارها يدضل منهما إلى اللقصورة » والباب الذى عن عين القبلة هو هذا الذى 
أدركه المطرى ؛ فلا يصيم ما ذكره الزين المرائئى من -م ل كلام ابن زبالة فى الباب 
الذى ذكره فى القبلة عليه ؛ لأنه قد غابر بينهما » وأما استدراك المراغى على القول 
بأن مروان كان بدخل من الباب الذى ذكره الطرى فصحيح » وقد تقدم عن 
ابن زبالة أنه يسمى باب بيت زيث القناديل . والذى يظهركا قال المراغى أنه جعل 
فى مقابلة باب أنخذه مروان هناك أيضا ؛ لأن ابن زبالة روى أن عروان لا ببى داره 
جعل لها حوكسّة فى القبلةء ثم قال : أخشى أن أمنعها » أى لسكونها فى القبلة ؛ 
مل لا بابا على عينك حين تدخل : أى وهو الباب امتقدم وصفه » ثم قال : 
أخشى أن أمنم المسحد »مل الباب الثالث الذى بلى باب المسجدء يءنى الملاصق 
لباب السلام من خارجه؛ وفى موضعه اليوم السقاية القابلة لباب مدرسة المصن 
المتيق » وهذا سبب المناسبة فى تسمية رحبة القضاء برحبة دار مروان ؛ قاباتها 
ليابه هذا . 

وروى ابن ز بالة عن إسحاق بن مسلم أن عر بن عبد الع بز .ا بتى المسحد 
أراد أن يمل فى الأنواب حلقا » ويحملها فى الدروب ؟ اثلا يدخلها الدواب ؛ 
فعمل الخلقة التى فى باب المسحد مما يلى دار مروان » ثم بدا له فتركها , 

قلت : امراد بذلك السلسلة الحديد الجمولة يحنبتى عقد باب السلام نم 
الدواب من الدخول . وفى باب الرحمة اليوم آثار ساس لة كانت هناك ؛ وسلسلة 
باب السلام ترفع فى أام الوسم ؛ لأنه اتفق فى سنة أر بم ونمسين وثمائمائة ازدحام 


الناس عندها فيلاكت جاعة 4 وكان أمام باب السلام من داخله درابر بن شليه 
(5م ح وفاء كينا ؟) 


تحديد موطع 
حوخة ا لممر 
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بالدراءزين الذى كان من داخل باب جبريل ؛ وكان الناس لا ينزعون نعاهم 
إلا عنده » وكذلك كان مثله أمام باب الرحمة من داخله أيضا ؛ مل الأمير 
بردبك العار أيام عمارته لاظاهى جَقَمق هذه الأحجار الصفوفة إفر يزا عند طرف 
عقد باب السلام مما يلى باب الحصن العتيق » وجعل ما أمام الباب مما تحاذى العقد 
المذ كور رحبة بالمسحدءوصار الناس ينؤعون النعالعندهاء وعمل عندعةد بابالرحمة 
مثل ذلك » ورفع ذلك الدراءزين » وكان ما بين الدرايزين و باب الرجة منخفضا 
عن أرض المسحد فسواه بأرض المسجد كا هو اليوم ؛ فاحتاج إلى رفم عنبته » فزام 
المتبة المتخذة فوق المتبة الأصلية » وقصر شيئًا من أسفل الباب » وذلك ظاه فيه 
اليوم » وحصل بذلك صيانة للمسسحد » واتخذ أيضا الرحبة التى أمام باب النساء» 
ورفع الدرابزين الذىكان من داخله » واتذْ لباب جبريل الرحبة التى أمامه» ولم 
يرفم الدرابزين ؛ لأن الناس لم يكونوا كنشون بنعالهم إليه » ثم أزيل درابزينه 
أيضا عندعارته بعد الكر بق الثانى » واللّه سبحانه وتعالى أعر : 


الفصل الثالث والثلانون 


فى خواخة آل عمر رضى الله تءالى عنه المتقدم ذكرها » وما يتعين من سّذها 
فى زماننا . 

أعل أنها اليوم فى الثى تومل إلبها من الطابق الذى بالرواق الثالى من 
أروقة الثبلة » وهو الرواق الذى يقف الناس اليوم فيه لازيارة أمام الوجه الشريف 
بالقرب من الطابق المذ كور . والذى بتمخلص مما قدمناه فى زيادة عثمان رضى الله 
عنه والوليد والمهدى” أن الأصل فى ذلك أنه لما احتيج لدار حَفْضّة ب يمنى 
حجدرتها ‏ قالت : كيف بطريق إلى المسحدء فقيل لها : نسطيك أو سم من ينك » 
وتجعل لك طر ينا مثل طر يقك » فأعطيث دار عبيد اللّه بن عمر » أى الى صارت 


إلبه بعد حَنْصّة » وكانث مر' بلا » هذا ما رواه ان ز بالة . 
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وقد قدمنا فى زيادة الوليد من رواية ابن زبالة أن عمر بن عبد العز بز بعث إلى 
رجال من آل عمر » وأخبرهم أن أمير المؤمنين كتب إلبه أن يبتاع ييث حَفْضَة ؛ 
وكان عن بين انلواشّة أى من داخل السحد » فقالوا : ما نبيعه بش" ؛ قال : إذاً 
أدخله فى السحد »قالوا : أنث وذاكء فأما طر يقنا فإنا لانقطسها ؛ فهدم الييت ؛ 
وأعطام الطريق ووسّعها هم 

وقدمنا أيضا ما روآه حى عن مألاك نَ أنس من أن الحمّاج الثقّى هو الذى 
ساوم عبيد الله بن عبد الله بن عمر فى هذا البيث وهدمه . وفى رواية ليحجبى أن 
عمر بن عبد الم بزلما وصل فى العارة إلى دار حفصة قال له عبيد الله : لست أبيع 
هذا هو حق سفصة » وقد كان النى صبى لله عليه وسم يسكما » قال عمر : 
ما أنا بتارك؟ أو أدشلها المسبجد » فلما كثر اكلام بينهما قال لى عبر : أحجمل 

بتار كم ١‏ ا : 
ل فى السحد بابا تدخلون منه » وأعطيكم دار الرقيق » وما بقى من الدار فهو 
٠ 5‏ سوا 

وقال المطرى : إن الوليد لما حج وطاف فى المسحد رأى هذا الباب فى القبلة 
قال أعمر : ما هذا الياب َ هذ كر له ما حجرى بينةار بين آل عرق بيت حفصة ) 
وكان جرى بينه وبينهم فيه كلام كثير» وجرى الصلح على ذذات » فقال له الوليد : 
أراك قد صائءت أخوالاك . 

وقد قدمنا دن رواية ان زيالة الإشارة إلى هلأ 14 وقدمنا دن روايته أيضا عن 
عيد لعز بز بن تمد أنه كان إسمم عبيل الله ن عر يقول : لا أماتنى ا حي 
أراى سدها . 

وتقدم أن تلاك اللمواخة + تزل طريق آل مر إل دارم حى عمل المهدى 
النصورة على الرواق القبل . 

قال المطرى : فنعوم الدخول من باهم » لغرى فى ذلاك أيضا كلام كثير 
تقدمت الإشارة إليه ؛ اصطلحوا على سل المواخة من أعلاها فى جدار المسجد » 


الناس .ابا 
وسيلةللتدجيل 
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وأن مخفضوها فى الأرض و يجعلوا على أعلاها فى موضم الباب الأول شباك حديد 
ف القيلة م( وحفروها كالسرب 03 فتخرج خارج القصورة ف الرواق اايلى دن أروقة 
القبلة » ولها ثلاث دَرّحأت عند بابها فى حو'ف السرب بالمسحد » وهو الطابق 
الموجود الهوم 4 وعليه قفل دن سحل يل 1 ولا يفقم إلا أبإم قدوم الحساج لاز بارة 4 
قال اللطرى : وهى طر يق آل عمر إلى داره التى تسمى اليوم دار المَشرة » وإنما 
ص دار آل عيك الله بن عمر » أأتهى . 

قلت : وعل هذا السرب من خارج اأسحد يأب قُْ حدار المسعحد أيضا 4 
وأمامه دهليز يتوصل منه إلى شارع فيه دور كثيرة سنشير إلى بعضهافى ذ كر الدور 

رِ 

وقد اختلةوا لتللك الدور أسماء » حتى قالوا فى بعضها : هو بيت النى صلى 
اك عايه وسلم 4 و بعطمها أسيوه إى فاطمة أيلته ركضى ا مال عمها 8 ويتخذ بعص 
أهل ثلاث الدور على ما باننى كدلا ف نشرة دن الجدار ويشواون لاححاج 2 5005 
مكحزة فاطبة الزهراء رضى الله تسالى عنها » و يشيرون أيضا إلى رحا عندهم 
. ' 1 ' 8 هه ع 
فيقولون : هذة رحا فأطمة الزهراء ءُ أخبرق دلاث من لبسوا عليه الااعر وأخبروه 
مهذه الأكاذيب حنى أعطاهم شي 8 و كلس عند ذلاثك الطابق بالمسعدل شعخص 
ليس هو ايوم من ذرية ال حمر لأن من كان ببدم مفتاح هذا الطا بق من آل 
عمر قل القرضوا و قبت مهم زوحة هذا الشخص الذى مجلس عيف هذا الطابق 34 
م تو فيت وتركت أو لادا منه » فاستمر المنتاحم بيذه » فستنيب من جلس عند 
وذا الطايق ويفتحه أيام الوسم و قف عنذه واعة زورون الأجاج ويأخذون 
من الداخلين منه شيئا شبيها بالسكس ؛ فإن الجالس عنده لا يمكن أحدا من 
الدخول منه إلا ببذل شىء يرضيه » وما حال الحاج الغريب إذا رأى مثل هذا 
الباب بدرج نحت الأرض ف المسجد وقيل له : إنه يصل إلى بيت النى صلى الله 


عليه وس وبيث ابلثه 0 


سسا هاو /ا سم 


وقد اشتهر ذلك عند أهلالمدينة حتى إن أحداً منهم لايتكره ؛ فيود الغر يب 
المسكين لو بذل روحه فى الوصول لذلل » ور بما لم يكن معد شىء + فيتجثم المشقة 
فى الوصول لذلك ؛ “ققد أخبرنى صاحيناً الشيخ” لمبارك أنو الجود بركات الجيمالى 
أنه قلم المديئة قدي قبل أن م يخاور مباء قال ؛ :فم فل أملك تفسى أن دخات فى هذا 
الطابق فطبقه الجالس عنده على ظهرى حت كاد يقصمه لأنه لم يمنطه شيثاً . وأخبرنى 
هو وغيره من أثق به أنه يق فى أسفله من الازدحام واختلاط النساء بالرجال 
مالا يوصف مم ضيقه » حتى إن الماثى فيه يحتاج إلى الانحناء . 

وأخبرف بعضهم أنه رأى فيه منكرً شليما وهو أن مض الأحداث كدي 
خلف النساء مم الازدحام » وكون الى على تلك الميئة ؛ فيقم ما لابرضى الله 
ولا رسوله بين يديه صلى الله عليه وسل . وكيف يتادى الناس على إقرار ذلا 
الآن ؟ وهو ليس إلا رد ما ذكرناه» فإنه كان بابا لدار» ولأن مَنْ هو بيده 
لا علا شيئا من تلك الدورء» ولوكان مالسكها فليس وضعه لسوى دول أهل 
تلاك الدور منه؛ فإنه لم يحمل إلا ليدخل منه آل عمر إلى المسحد لالأن يأخذوا 
فلوسا على من يخرج من السجد ماراً منه » فق دكانوا منزهين عن ذلك , ثم لوسامنا 
أن تلاك الدور مستحقة لاز يارة فز يارتها متيسرة من ارج المسجد » وكيف يتخل 
المسحد طريقاً ؛ ويخص منه ما يكون بين بدى النى صل الله عليه وسلٍ على تللك 
الحالة النكرة لأجل شىء نسيس من الدنيا ؟ ون تقدبه صلى الله عليه و سل 
بأنفسنا فخلا عن أم والناء وقد أمر صل الله عليه وسل بسد الاج الى كانت 
شارعة فى اأسحد إلا خواحة أبى بكر و إلا باب على" كا قدمناه» مم أن أهل تلك 
الأبواب إما كان قصدم بأ التوصل إلى السجد » فسكيف يبقى 3 بين بدبه 
صلى الله عليه وا لاتفع له إلا أذ شىء من الحطام على الرور منه ؟ هذا مالابرضاء 
مؤمن بتى تعظلي رسول الله صل الله عليه وسل » فليحذر الذين يخالفون عن أمره 


ا م نا ع || | 
) نهدا 4ك 5 ام ل اا . 
فر ّّ 0 


0 


ثم إن هذا الطابق له قفل » وما حوله من المشب فيه نوع نتوءء فقد رأيث 
0 لا أحصيه من الاق يتعثرون به» ور بما سقط بسغمهم أوجيه ؛ م إنه إذا 
كثر الدوس عليه فى ليالى الزيارات كليلة النصيف من شعبان وحوها برام نحت 
الأرجل حتى تزازل الأرض زازلها » وذلك يؤذى رسول الله صلى اله عليه وسل » 
ققد قدمنا أن عائشة رطى الله عنها كانت تسم الوتد يوتد والسمار يضرب ى 
بعض الدور للطيفة بالسجد فترسل إلمهم لاُوادُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قالوا : وما عمل على" راي داره إلا بللناصع -وهو متبكنٌ النساء ليلا خارج 
سور المدينة_توقيا ذلك , 

وروف حى فى كننابه عن مد بن يمي بن ز يد النوفل عن أبيه عن الثقة 
عنده أن عائشة رضى الله عنها ذكرت أن بعض أساء النى صلى الله عليه وس 
وَعَتْ نجاراً فساق صَبَة لما » وأن التحار ضرب السمار فى الضبة ضر با شديداً » 
وأن عائشة رطى الله عنها صاحت بالنجار وكلته كلاما شديداً وقالت : ألم تع أن 
حرمة رسول الله صلى الله عليه وس مين كرمته حي ؟ فقالت الأنخرى : وماذا 
مع منهذا ؟ قالت: إنه ليؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت هذا اضرب 
اليو مايؤذيه لو كان حيا . 

و أزل منذ قدمث المديئة أنكر هذا الأمى بالقاب والاسان وكتابة البنان » 
ولكن لم أجد على ذلك مُعينا ؟ ارسونخ الطباع العامية فى السك بالءواد الماضية 
من غير روية » وقد نبهت على إذكار ذلك فى كتانى « الوفا » ما يحب لحضرة 
المصطبى » صل لله عليه وس ( أم شافوت 2 أمر ه مولانا الحمام » سلطان ممالاك 
الإسلام » ذا الشجاعة التى شاعت عحائبها » والشهامة الثى ذاعت غرائبها ؛ 
سلطان الإسلام والمسامين » ووجهة القاصدين والأملين » السلطان املك الأشرف 
قايتباى » حءل الله المالاك منظومة فى سلك ملسكه » وأقطار الأرض جارية فى 


عوازه وملكه ؟ فإنه للا حيج سنة أر بع وثمانين ومماعائة بدأ بالمديئة النبوية ازيارة 


]ا سد 


القر بة الصطفوية على المال مها أفضل الصلوات وأزى التسليات ؛ ققدمها طاو 
الفجر من يوم الجبعة اليمون الثانى والعشرين من ذى القسدة الهرام » فلس 
لدسخولها حال التواضم واللشوع » وتحبل بما يحب لتلاك الحضرة النبوية من ايبة 
واللضوع » هُترجّلَ عن جواده عند باب سورها » ومشى على أقدامه بين ر باعها 
ودورها » حتى وقف بين يدى الجناب الرفيع , الحبيب الشفيم » صلى الله عليه وسلم» 
وناجاه بالتسليم » وفاز من ذلك بالحظط الجسم » ثم م أى 8 كيه رضى الله تعالى 
عنما بعد أن صل بالروضة الشرء بفة الئحية » وعثر وجهه فى ساحتها السنية» 
وعرض عليه الدخول إلىالقصورة المسعديرة حول جدار القبور الشريفة ؛ العروفة 
اليوم بالمدجرة المنيفة » فتماظلم ذلك » وقال ؛ لو أمكنى أن أقف فى أبعد من هذا 
لوقف وقفث » «الجئاب عظم » ومن ذا الذى يقوم بما يحب له من التسفلم ]ثم 
صلى صبيع ابلدءة فى الصف الأول بين فقراء الروضة عبد أسطوانالهاجر بن بالقرب 
من مصلاى » كان بينى و بينه إمامه شيخ الشيو الإمام العلامة نادرة الزمان 
وعين الأعيان برهان الدين التكركى » فسح الله فى أجله » وأدام النفم به ولم 
يكن بنى وبينه سابق معرفة » حتى إلى أبد بدأه بسلام ولا كلام ؛ وكذلك 
السلطان أعزه الله أنصاره وضاعف التداره» لم أتعرف إليه » و يكن ذلك فى 
حَلدى ولاعزمت عليه » ثم توجه السلطان ممماعته لزيارة عم رسول الله صلى الله 
عليه وس حدرة بن عبد الطلب وم يليه من شهداء أحد رضوان الله علييسم » 
فى مترجّل ا كمادته » حتى خرج من باب الدينة » وم بيزل ذلك دأبه » فلم يركب 
بالمديئة حَوَادا ‏ 


فى خرج منهاء فنا كان وقت صلاة الجمة حضر فى ذلك 
المصلى فكان يينى وبيئه إمامه الشار إليه أيضاء ثم قر أ شخس على شب م الحدنين 
الملامة ثمس الدين ان شيمنا أبى الفرج الءهانى تجلس س حم الببخارى » وكأن 
الإمام المشار إلبه تقرس" فى" الااتصاف بطلب العم ؛ نفاتمنى الكلام فى بعض 


المسائل العادية المسلقة بذلك » فحاريته فيهساء فرأيت كاله واضح البرهان » 


د رض صن 


وفع له ظاهر العنوان » مع كال الإنصاف فى البحثٌ » فانشسحت المودة حيلئل ) 
ثم قام الإمام لمشار إليه؛ واستمر السلطان جالسساء ثم بدأنا بالملاطفة»وشرفنا بالحادثة » 
وخاضص 9 شىء من العم 3 فرأيت دن تواضعه وحامه ووب همه مافاق الوصف مث 
فأنشدته فول بعطمهم : 

كانت مُدَالة الركبان تخيرنى عن أسمد بن سعيد أطيب اير 


ثم التقينا » فلا والله ماسمست أذْنى بأَحْدَنَ مماقد رأى بمرى 


وأنبيت إليه أمر الطابق المذ كور » وقات فى نفسى : لعل الله تعالى أرسل 

هذا الساطان الأسعود وجمهى به من غير قصك ليفور بتنز به الحضرة الشريفة من 
ذلك ؛ ويكون ذلك فى صحائفه » وقد قدمنا ما حاوله الملوك الْضون من سدّه 
مم أن المفاسل الى قدمناها ل 56 ن موحودة ف زمهم 4 وإئما 57 م م 
01 انع » ولا مائعم من سكيم اليوم توك الله تعالى 2 فوعل بذلك . م وقم 
الاجتماع بالإمام المشار إليه فتكلمته فى ذللك » وقلت له : باغنى أن من بيده متاح 
الطابق المذ كور يجتمع له فى كل سئة نحو عشرة دنائير من ه_ذا الطابق » ولى 
معلوم فى جية هذا قدرّه فى كل سنة » فأنا أنزل عه من بيده ذلك المفتام تطييبا 
لخاطره ) فذ كر ذلا لاسلطان : فقال : #ن نرضيه من عندنا ثم إنه ُصره الله 
تعالى حضر لصلاة المغرب » فتفضل بالبداءة بالكلام » ولم يكن إمامه حاضراً » 
ولكنه سبق منه التر بية التامة عنله » فسألنى عن الآية المنقوثة فى المصلى 
الشريف » وهى قوله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك فى السماء ‏ الآية ) هلنزات 
قبل المعراج وفرض الصلاة أم بعد ذلاك ؟ وكيف كان الاستقبال قبل نزولا ؟ 
فشرعت ف المواب 0 فأقيمت الصلاة فىأثناء ذلاكء ذاما قضى صلاته تنفل ست 
ركمات 4 م أقبل على" طالبأ للحواب » فذ كرت له تار يمح تزوها بالمدينة 1 وما فيه 
من امللاف » وأن فرض الصلاة ليله فى المعراج كان بمكة ء وما ذ كروه فى أس 


2 


استقبال يبت المقدس » وما حك من الللاف فى تعدد سخ القبلة » وصلاته صب 
الله عليه وس بمكة بين الركنين المانيين جاعلا السكعبة بينه و بين بيت المقدس » 
إلى غير ذلك من الفوائد التى قدمناها فى محلها من كتابنا هذا » واستمريت معه 
كذلك حتى مملينا المشاء الأخرة » لحصل منه فى ذلك الجلس من اكرام 
ما أرجوله به كال الجازاة من صاحب الحضرة المبيب الشنيم صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفرق بالدينة الشريفة مالا جز يلا ستة آلاف دينار أوأ كثرء ودفم إلى 
على يدإمامه المشار إليه منذللك جزأ وافرا » وتكلمت معه فى رقم مُسكوس الديئة 
وتعو بض أميرها عن ذلاث شيئا ؛ فأفهم الود به ؛ وسألنى عن أمر دار العباسا التى 
اشتريت له » وكانت سبباً فى قتل القضالى الزكوى تغمده اله تعالى برحمته لعدم 
السياسة فى أشذها ؛ فأخيرته بحقيقة الخال ٠‏ ققال : ل لم تكتب إلى" بهذا ؟ 
فاعتذرت له بعذر قبله » وتبرأ من جميم ما فملوا فيبا » ووعد بما يكون فيه صلاح 
أمرهاء ثم وفى بذلك بمدعوده » فزادم مبلنا كثيراً رَضوا به» وتفضلبالنشريف 
بطلب السكتابة إليه بما يكون فيه صلامم أحوال الديئة والتنبيه على من بر ذها 
من المحتاجين . 

ثم توه فى الرابع والمشرين من الههر الذ كور مصحو با بالسلابة إلى مكة 
المشرفة ماشيا على أقدامه بين ثقراء الدبنة وفقهائها حتى شرج من باب المديئة » 
فوقف هناك » وقرأنا له الفاتحة ؛'ثم ركب جواده ؛ أدام الله تأبيده وحرسه من 
الردى » وأنار له طرق اق والهدى . 

م قدمت مكة صحبة الحاج الشانى فوجدته قد سللك بها مسلك التواضع 
أيضا » وتصدق فبها بمال حو يل أ كثر ما تصدق بااديئة الشريفة , 


وقف الساطان 
قايتباى لأهل 
المديئة المنورة 


د دكا ين 


بالدينة الشر يفة وعمومها م( ومأ حصل مها من النفع 6 فذ كرت" له أن أربعة من 
فقراء المغار قم يأخذوا شيا للازمتهم لر باطهم 2( وعدم إتيانهم أن كان يشرف 3 
وأن شخصا آخر مستحقاً كدت أود لوحصل له أ كثرمما دفم له » فبلغ ذلك 
السلطان » فاما كان فى أوسط أيام مّى توجهت لداع الإمام المشار إليه » فأشار 
7 ادعة السلطان » فقلت له : أخشى أن بتومم أن الى ء لقصصد آخر ؛ فقال ؛ لايد 
من موادعته ؛ فتوجهنا إليه فحصل منه من الإ كرام ما أطلب له الجزاء عليه من 
أ كرم الأ كرمين » ثم قال : أنتم ذكرتم للامام كيت وكيت » فلم ينس ماتقدم 
دُ ره دن أمر عواعة الفقراء 4 فنات له : نعم 4 فأمر هم عاثة ديار أقسميا عليهم 
لكل واحدك عشرون دئاراً م 3 قال 6 هل بفى أحد ؟]فقات له :ما أستحضر 
أحداً 6 ورأيت له اهئام 31 بتعميم يران اخاضرة الشرينة 34 ورادعى قا وسأل 
عن أمر الطابق اذ كور لا قدمنا مكة 3 وأمر بأن لا يفتح 3 وأن لسك بعك ذلاك » 
ؤاما بلغ ذلاك شيع الخدام بالمديئة الشريفة 00 دن فئحه عند قدوم الحاج االصرى 
فى هذا العام ؛ ولسكن بقى سدهء فإن الطريق فى قطع الشس قلع أصوله » وقد 
وعد سذه , 

3 إن الساطان أبده الله تعالى رجم إى صر مصحو با بتأبيد الله ونصره 4 
فبلئنا أنه أبرز بعد وصوله ستين ألف دينار ليشترى بها أماكن تكون أوقانا 
اام 
تمل ريعها إلى الحضر ة الشريفة » ويعمل بها سعاط كسهاط الخليل عليه السلام» 
وهذا أمر ١‏ السياقة إلبه أحد دن ماوك الإسلام ك0 والمسثول من الله تعالى أن 
يدس له ذلك , 

وقد ألتنا فى الفصل التاسم والمشرين ما برزت به المراسيم الشريفة من 
إبطال المكوس » وتعو يض أمير المدينة الشريفة عنها » وأنه وقف أما كن كثيرة 
يتحصل منها نحو سبعة آلاف ولسمائة إردب من الحب كل سنة لعمل السماط 


سا مج إلا سد 


المذ كور وليصرف من ذلك كفاية أرباب البيوت بالدينة الشريفة » ثم وصول 
المباتى أبى البقاء بن المبعان عظم الله شأنه يحملة من ذلات والصرف والتقررير 
تعالى قد أَجْرَى على يديه من الليرات مالم يجتمم لأحد من الوك قبله : فن ذلك 
ما تقدم دن العارة بالمسحد النبوى واطحرة الشريفة 4 وإبطال هذا الطاب التقدم 
وصفه ؛ وهدن المحب أن 02 كان بيده هذا الطابق لوحه إأيه هر وسأل أن 
سر قاس و 

عكن من فتحه ) مش يحبه لذلاك » وقرر له فى الذخيرة بضعة عشر ديناراً كل سنة 
عوضا عما كان خضل له مئه ء ثم وردث امراب 


راسي ا 
والأمر لسطاهة 04 واسكن شق على بعص أهل المطاوظ النفسية هام هذا الآمر 


لشريفة بالإخبار بذلاك 3 


والمنسبب فيه الفقير الحقير» فنسبب فىتأخيره » فات شيخ امخدام إينال الإسحاق 
ولم يسده ؛ فاما قدمث مصر عام سبع وثمانين وتمائمائة أنهيث لاسلطان أن الطابق 
1 لسك 4 وخشيثت أن يغضب إسرب ذلاك على بعص الناس 4 فاءتذرت بأن 
موجب التأخير وفاة شيخ المرم » فبرزت مراسيمه الشريفة لشيخ الكرم ومتولى 
العهارة الشمس ب نالزمن بسده بالبناء» بحيث لا يفتح أبدا » وكان الما كس فىهذا 
الغرض قد أمال متولى العارة إليه مع ماسبق فى الفصل الثامن والعشرين من 
فى حريق سنة ست وثمانين وتمانمائة » وأثرت النار فى قبوه تأثيراً عظلما ٠‏ فأعاده 
متولى العمارة وأحكنه » وجءل له باب » فلها وردت عليه المراسم الشريئة بما سبق 
على يدى” أجاب بأنه يراجع السلطان فى ذلاك لأن تلاك الدور صارت له . 

ثم إن شيخ الخرم أمبى إلى السلطان ذلك » فبرزت امراسم الشريفة بسده 
والاوم عل تأخيره مم لكرر الأمر ذلاك 4 فأدره متولى العمارة اشير ذا ليراجع 
السلطان فيه » وقال : إنه حمل تللك الدور «زارات نم له ما أراده من بقاء ذلك 


من آثار 
قايتباى 
بالحرمين 


الشريفين 


ع[ 


الطابق » وتعجب الناس من إقدامه عليه » ثم بل الساطان ذلك مم أمور يطول 
شرحها؛ فغضب عضي شديداً وبرز مر سومه بسد ٠‏ رالوعيد التام على تأخيره 2 
فسده شيخ الحرم بالبناء المحم من ارج المسجد » ونزع باب طابقه » وردمه 
بالأثر َه حدى ساوى أرض المسحد 3 و دق له أثر وذلاك ف رابع ذى المعدة 
سئة عمان وبمانين ويائمائة ( وس أهل امير ذلك 4 وتضاعفت أدعيتهم لاسلطان 
لصمره ان تمان 8 وهذا من أعظلم عاميه , 

ومن ذلاك إحراء عين خليص بعد انقطاعها ءرة بعد أخزى ؛.وهى من أحسن 
متأهل المج وأعذبها 3 وكذلاك ركة الروحاء ٠.‏ 

ودن ذلك عمارة مسعدل اتخيف بعك أن هلام بأحمعه ل وإنشاء المنارة 
والسبيل الاذين عند بابه » وإجراء العاوم إن يدك بتلك المثارة ولن يوم 
بالسحد الذ كور . 

ومن ذلك إحداث الظل بمقدم مسجد ثمرّة للنسوب لإبراهي الخطليل ؛ على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة وااسلام » وقد كان الحجاج يقاسُون به شدة من حر 
الشمس فى ذلك اليوم » فالله تعالى يظله نحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله . 

ومن ذلك إحراء عين ءرّفة من بطن تيان 3 بعك أن دئرت وابمحت معالها 
واندرست » وعمارة بركها ومجار بهاءحتى فاضت الأنهار بأقاصيها وأدا نمها» وأوصلها 
إل مسحل كرة 3 وأنشأ به صور يجا كتمع فيه لامع فأذهب ذلك عن المج 
الأعفم الفلمأ » وقد كنت أرى الفقراء فى كل سنة فى ذلا اليوم لا يسألون غالبا 
إلا الماءء وكان من أعن الأشياء هناك » فر ببق له طالب » وله الجدء سقاه الله 

ومن ذلك المارسة والرباط اللذان عمرها بمكة المشرفة » ولا نظير لها فيها . 


ودن ذلك موجه ف م_ذا العام 0 فإن ذلك م بقع لاحد دن مأوك مهم من 


سس نو امم 


بحو مائة وحمسين سلة ) وكان أخغر من حم مهم للك الناصر ل سن قلاوون 4 
حج ثلاث ححاثت : أولاها سئة عر وسيعانة 0 وثانيتها سئة عشر بن 0 وثالثنها 
سئة اثلتين وثلاثين وسبعانة 3 و 2ه أحل بعك ذلك دن سلاطين مهس )2 وأرجر. 
أن يفسعح الله ف أجل ساطاننا هذا حص درك ذلك 4 ديم له ما ثوآه دن اير 
بالحضرة النبوية . 

وقد أنشأ بثغر إسكندرية برسجاعظما لم يسبق إليه» وشيحّنه بالأسلحة والجند . 

ولا توجوث إلى زيادة بيث القدس رأيت له فيه وفيا بين مصر و بينه من 
الآثار العظيمة ما لم أره من غيره من الملوك من المدارس والمساجد والقناطر ؛: وهذا!؛ 
الحل لا يحتمل بسط ذلك » وإنماذ كرنا من آثثاره الميلة ما يتعاق بالححاز لأأنه 
محل الفرض . 

وهو ملك مطاع » عتطلوظ ) صبيور 2 غير ل ٠‏ كثير اسلياء والوقار والهابة» 
إذا حاول أمرا لا يسرع فيه » بل يتأنى كثير ا يعم أهل الم ويجليم . 

و إنا أمتمنا يذ كر ذلك هنا 'يكون سببا فى حث الواقف عبلى ذلك على 
الدعاء لهذا املك السعيد بإتجاح المطالب » وثيل المآرب » ولتنبعث همة مَنْ جاء 
بده من الملوك على أن يقتدى به فى اعخير فيصئم مثل ما صنعه » ولسأل الله تعالى 
أن الفح ف أجله 4 َل أن يأف بعط م مدّله ١‏ 


النصل الرايم والثلاثون 


ذما كان مُطيفًاً بامسحد الشريف من الدور » وما كان »ن خبرها » وجل 


ذلك من منازل المهاجر بن رضى الله تعالى عنهم . 


روى أن سعد فى طبقائه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : كان رسول الله 


5 6. 8 0 ١ 
رسول الله صلى الله عليه وس خط الدور بالمديئة » طنط لببى رهْرَة فى ناحية‎ 


مؤخر المسحد »فكان اعبد الر من بنعوف المش» والاش: ل صغار لا سق. 


خط دور 


المديئة 


دار آل 
حمر بن 
الخطاب 


سا مم ؤل/ا د 


وعنه أيضاً أن رسول الله صل الله عليه وسل خط الدور ؟ الخط لبنى زهرة فى 


ناحية مور المسدد شل لعيك الله وعتبة اببى مسعود هذه ابشطة 2 آ2ظ2 المستحد 3 


وقال ياقوت : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل مباجرا إلى الملدينة اقلم" 
الئاس" الدور والرباع ؛ لغخط لبنى زهرة فى ناحية من مؤخر المسجد » وكان 
لمبد الرحمن بن عوف الاش المدروف به » وحمل لعبد الله وعتبة ابنى مسعود 
مدن الخطة المثبورة بهم عند المسجد » وأقطم ال بير بن العوام قي وأسعا» 
وجعل لطلحة بن عبيد الله موضم دوره » ولأبى بكر الصديق موضم داره عند 
المتسحد ؛ وأقطم كل واحد من عمان نن عفان وخالد بن الوليد والقداد وغيرهم 
مواضع درم » وكان رسول اله صلى الله عليه وس بقطمع أسمابه هذه القطائم » 
فا كان فى عفائن الأرض فإنه أقطعهم إياه » وما كان من الخخطط المسكونة العامرة 
فإن الأنصار وهبوه له فسكان يقطم من ذلاك ماشاء » وكان أول من وهب له 


خططه ومنازله حارثه و النعان وهب ل ذلاك وأقطعه صل الله عليه وسم 0 انتهى. 


ول الدور الشوار ع حول المسجد من الفبلة دار عبد الله بن عمر بن الخطاب 
التى فيها املوئشة المتقدم وصنها » وليست الدار الذ كورة اليوم بيد أحد من 
آل تمر كا قدمناه » وقدمنا أن موضع هذه الدار كان 7 بلا أعطيته حفص 
رضى الله تعالى عنها بدل حجرتها للا احتيج إلى إدخاها فى المسجد » وفى رواية أن 
آل عمر أعطوا بدها دار الرقيق وما بقى منها . 


وقال ان غسان » ما نقله.اان شبة : وأخبرنى بر أن تلك الدارب يمنى 
مسر لم 00 ١‏ 
دار ل عر كانت عربدا يتوأ فيه أزواج النى صل الله عليه وسلٍ » 
فنا توفى استخلصته حفصة رطى الله عنها بثلاثين ألف درم » فورثها عنها 
عبد الله بن عمر ؟ فهى الى قال فيها عبد الله فى كتاب صدقته ؛ وتصدق عبد الله 


بداره اق عزل المسحد الى ورث من خقصة : 


ا ا 


قال : وأخبرنى مخبر قال : كان بيث ألى بكر الذى قال فيه النى صلى الله 


1١ 5 0‏ 
عليه وس « سدواعي هذه الأبواب ‏ الحديث » بهد عبد الله بن غمر» وهو * 


البيت الذى على يمينك إذا دخات دار عبسد الله من اللوشة التى فى السحد » 
فتلقاك هناك خوخة فى جوف الفوخة التى هى الطريق مبَوبة » فتلاك الأوخة 
خوة أبى بكر ١‏ 


قال : وكانت حفصة ابتاعت ذلا المسكن من ألى بكر مع الدار التى نوق 
هذه ؛ أى التى فى قبلتها ما سنبينه » قال : وتصدقت بتطلاث الدار على ولد عمر , 

قلت : هذه الر وابة الأخيرة ضعيفة كا قدمناه ؛ ولذلك لم يبين قائلها » ولأنه 
فى دور ببى كنل الماذ كر دار ألى بكر الفيورد فيها الاديث لذ كور ليذ كر هذه 
الرواية » بل اقتمسر على الرواية الشهورة فى أنها فى غر بى المسحد ؟ فإن اللوخة 
الواردة مها الحديث هى الشارعة فى رحبة دار القضاء ؛ ولذلاك لا زادوا فى المسحد 
أرادوا محاكاتها » لعاوها خوخة شارعة هناك » ولم يمملوها كبقية أبواب امسحد» 
ولأنه جرم فى دور أزواج النى صل الله عليه وسل بأن عائشة رشى اله عنها 
اتخذت الدار التى يقال لها دار عائشة بين دار الرقيق وبين دار أسماء بنت أبى 


قات : فإن كانت دار الرقيق هى بيت حنصة فبيت عالشة إلى حنبه ؛ 
واللعروف عند الناس أن البيت الذى على بمين امارج من خواخة آل عمر 
الملّ كورة هو يت عائشة رنى اله عنها » فلمل الاشة سنك ال ألى بكر 
رضى الله عنه نَأ من ذللك » مم أن الذى اقتضاه كلام امؤرخين أن البيت 
المذكور عن بين اللواشة هو بيت آل حمر » وأن دارعائشة ليسث فى هذا 
امل » وهذه الدار المذكورة ‏ أعنى الت على يمين الداخل من انفوخة وقف 
اظره شيخ اخدام » و بلئنى أن واقنها اشترط أن لا يسكنها متتزوج » وبابها البوم 


دار مروان 


ابن الس 


سس 8 #/ا نسم 


شارع فى القبلة » وطا شباك عن بين انذوخة لعله كان فى موضم بابها | الأول 
لا كانت اللحوخة شارعة فى الدار المذ كورة » وأما البيت الذى عن يسار المواخة 
فوقفه أيض) ناظره شيخ الخدام » و بابه ليس شارعا عند اللحوخة ء بل بعيد معها 
فى المغرب » وهو آخخر الدور الآتى ذكرها » ومقتضى ما سيأنى عن ابن شبة 
وابن زبالة أن الدار المعروفة اليوم بدار عائشة والدارين اللتين إلى جائبها الغربى 
فى قبلة المسحد من جملة دار 1 ل عمر لآ مهما قالا : فى الدور الشوارع هن ٠‏ القيلة 
دار عبد الله بن عمر» ثم دار مروان الأتى ذ كرها ؛ وأما الدار الثانية التى تقدمت 
الإشارة إليها فى كلام أبى غسان من دور حفصة فوق هذه فقد ذ كرها بتولك : 
وكانث لشنصة الدار التى بين رُقاق عبد الءزيز بن مروان الذى أدخل فى دار 
عروان دار الإمارة و بين زقاق عاصم بن عير بابها شارع قبالة دير أطم بنى التحار 
الذى بدعى فو برعاء فتصدقت بها على ولد عمر ؛ فهى بأيليهم صدقة منها . 

قلت : وهذا الوصف منطبق اليوم على دار قاضى الشافعية أبى الفتح بن 
صالح وما لا صقها من جبة الشام ؛ لأن زقاق عاصم هو الزقاق الشارع باه هذه 
الدار فيه الْآخَذْ منها لل جهة القبلة واليضأة » ولأن فو برعاكان فيا بينها وبين 
المدرسة الشهابية كا سياتى بيانه » وعلى هذا فرقاق عاصم هو الذى فى شاميها » 
دل بعضّه فيا حاذى دار ءروان » وبقى منه ما يفرق بين دار آل عر هذه 
والدار التى لها الموخة » والله أعلم . 


3 يبل دار عبد الله بن عر ذات الاوخة فى قبلة المسحد من عرببها دار 
عروان ن الك قال ابن زبالة : وكان بعضم | لانحام يعنى ذ نعيم بن عبد الله 
من ببى عدى ب و بعضها من دار العباس بن عبد المطلب » فابتاعها مروان فبناها 
وجعل فيها دارا لابنه عبد العز بز بن مروان » ثم ذكر خبر أبوابها التقدم ذكره 


فى أبواب المسحد . 


كفده 


وروى ان زبالة فى ذيل زيادة عهان بن عفان رضى الله غنه فى المسحد » 
عن غير واحد مهلم عل نس إساعيل عن أبيه أيه كانت شما قلات 5 فايتاع 
مسوان من آل النحام كل تلة وموضعها بألف درم » وكن ثمانيا أو أثنتى 
عشرة ؛ فرأى الناس أن «روان قد أغلى » فلا وجب له البيم عذَرهن وبناها 


دارا فغيطه الئاس . 


ونقل ابن شبة عن بمضهم أن دار مروان بن السك التى ينها الكلآة إلى 
جنب امسجد ‏ يعنى الدار اذ كورة كانت مر بدا لدار العباس التى دخات فى 
المسحد » فابتاعها مروان»فسمءت هن يقو ل : كانت القبة النى كا نت فى دار مروان 
وحشؤرتها التى تلى المسجد عن يسار مَنْ دخل الدار لانحام أخى بنى عدى بن 
كب »ء وكانت فيها نخلات » فابتاءعها مروان من الفحام بثلاثمائة ألف درم ؛ 


وأدخلها ف داره م فُزلات الوضع ليس دن لمر هد الذى ابنا دن اأمياس 


وذكر ابن شبة فى موضم آخر أن دار مروان صارت فى الصرّافى » أى 
لييت المال , 

قلت : وفى موضعما اليومك قدمناه اليضأة التى فى قبلة السحد عند باب 
السلام ؛ وما فى شرقها إلى دور آل تمر » قال ابن زبالة وان شبة : وإلى جنمها 
يعنى دار عروان ‏ فى الغرب دان بزيد بن عبد اللك التى صارت أن بيدة » 
وكان فى موضعها دار لآل ألى سفيان بن حرب »كانت أشرف دار بالمدينة بناء 
وأذهبه فى السماء . وداركانت لآل ألى أمية بن المغيرة » فابتاعها بزيد» وأدخلها 
فى داره » وهدمها ؛ وكان بعض أهل اللديئة وف على يزيد بن عيد اللاك وقد 
فرغوا من بناء داره » فسأله عنها » فقال : ما أعمرف لك أصلحك الله بالمديئة 
داراء فاما رأى ما فى وحهه قال : يا أمير المؤمنين » إنها ليست بدار » ولسكنها 


مدينة ( فاتموب ذلك بريد 3 
(؟؟ - وفاءاوفا ؟ ) 


دار رباح 
ودار المقداد 


دار مطييع 
ان الأسود 


حثفدة 


قلت : وى موضع هذه الدار اليوم ما يقابل الميضأة فى الغرب من دار 
الأشراف العباسا والدار الملاصتة لها فى المغرب المشقراتِن لاسلطان » وقد أضافوا 


إلمهما ما ْ قبلمهما من الدور : 


وقد ذكر ابن شبة أن ر باحا مولى رسول الله صل الله عليه سل انخذ دارا 
عل زأوية دار نزيد سن عيل امللك الغر 375 العانية 4 وأن القداد سن الأسود حليف 
بنى زهرة انل دارا بين بيت رباح مولى رسول اله صل لله عليه وسلم وبين 
زفاق عاصم ؛ فنسكون هذه الدار على زاوية دار تزيد الشرقية العانية » فها من 
مله م اشترى للساطان الهوم ٠و‏ بين الميضأة وين هذه الدور زقاق لعاه متصل 
بزقاق عام بن غمر » إلا أن اءن زبالة واءن شبة ا يذكاه » قالا : ثم وحآه 
دار يزيد دار أو يس بن سمد بن أبى سرح العامرى . قال ابن شبة فى هذه الدار: 
أخبرت أنها كانث لطم بن الأسود فناقلَ بها العباس إلى الدار التى بالبلاط 
يقال لما دار مطيم 4 وزاده عشرة | لاف درثم 4 3 باعها العباس من عيدك أله سن 


سعد بن أبى سرح بثلاثين ألف دره ء فسكتها ينو أشيه ؟ فهى الدار الى 


يقال لها دار أو يس عند دار نز يد بن 0 املك بالبلاط » وقد سممنا مع بذ 77 
أن النى صل الله عليه وس أقطم مطيعا داره تلك ؛ الله أعر أى ذلك كان . 

قات : وموصم دار أويس اليوم الدرسة الباسطية التى أنشأها القاى 
عبد الباسط سنة بضع وأر بعين وعانمائة » وما فى شرقهها من مؤخر المدرسة المعروفة 
اليوم بالحصن العتيق المنقدم ذكرها » فذلك كله يواجه دار يزيد اذ كورة » 
وينصل بينهما بلاط باب السلام . 

قالا : ثم إلى جنب دار أويس - أى فى المغرب ‏ دار مطيم بن الأسود 
السدوى » أى المتقدم ذكر قصتها وأنباكانت اعباس رطى الله تعالى عنه » قال 
ابن شبة : ويقال لها دار أبى مطيع ؛ وعئدها أصحاب الناكبة » وزاد فى قصتها 


أنه بلغه أيضا أن حكي سن حرام ابتاعها ضر وداره الى من ورائها ععاثة ألف 


<5 


درم » فششركه ابن معأ بع ؛ فقاومةحكيم ظ فأخل ابن مطيع داره بالمن كله و بقيت 
دار كي فى بده ربحا » فقيل مدت ل : دار بدار ومائة ألف 
درم ؛ وكان بقال لدار ألى لى مطيع العنقاء » قال لا الشا 
* إلى التنقاء دار أبى ُ فى مُطيم #* 

وبين بدى دار ألى لى مطيم أبيات ليزيد بن عبد الاك فبها النسالون » 
يقال : إن يزيد كان ساوَمَ آل مطيع بدارهم ؛ فأبوا أن يبيعوها ؛ أحْدث 
عليهم تلك البيوت ؛ فسك وعوه 0 ) فم ى تدعى أبها ات ال رار »؛ وهى همأ صار 
للخيزران . 

قلت : وموضع دار أبى مُطيع اليوم الدار التى فى على المدرسة الباسطية الى 
اشتراها وكيل انمواجا ابن الزمن ؛ وفى غربيها سوق الملديدة اليوم » وهو من 
البلاط ؛وموضعهعئدها هو المراد بقول ان شبة :وعندها أصحاب الفاكبة » فكأن 
الذاكيةكا نت تباع فيه حيائل . 

وأما دار حك م التق ذكرأنها من ورائها فحلها اليوم الدارٌ التى فى شانى 
هذه الذور لها درج العين بالسوق الذ كورء قال ابن شبة فى دور بنى 
أسد : واتؤذ كي بن حزام داره الشارعة على البلاط إلى جنب دار مطيع 
أن الأسود » بينها و بين دار معاوية بن أبى سفوان » حمجز يينها و بين دار 
معاوية الطريق » وعراده بالبلاط الموضع الذى به سوق الدينة اليوم أمام الدرسة 
الزمنية المتد منها إلى الشام . 

وقوله « دز بينها_أى دار عي ودار مطيع- و بيندار معاوية الطريق» 
أى البلاط الذكور ؟ فالظطاهس أن دار مماوية هذه عى القابلة لها بين الدارين 
فى المغرب » وهناك فى مقابلتها اليومر باط جدد أن شأ «الفثرناظر الميرش يعصر سنة 
قسم عشرة وسبعاثة بابه” شارع فى سوق اأدينة اليوم ودار خربة . 

وقال ان شبة أيضا فى دور بنى عدى نن كمب : انمذ الثمان بن عدى داه 


دار حكيم 


ابن حزام 


دار عبد اثله 


ابن مكل 


دسف ون 


التى صارت مد بن خالدن برمك و بناهاء وفى الشارعة عند انلياطين بالبلاط عند 
أصحاب الفاكبة ابتاعها من 1 [النحام وآل أبى حَهْم ؛ وكانت صارت للم 
موار بسثا» اتح , 

وجل هذه :الدار إما الدار اير بة التى إلى جانب الر باط الشارع فى السوق » 
أو المدرسة الزمنية »و اللأعر ' 

ولغرجم | إلى ذكر الدور المطيفة بالمسحد . 

قال ابن شبة : وفى غر بى المسحد دار عيد الله بن مكل الشارعة فى رحية 
القضاء » وعى مما يناكم به » وذللك ما نشأ عن بنائها . 

وقال فى دور بنى زهرة : كان عبد ارحن بن عوف وهبها لابن مكل » 
فباعها آله مه ن المبدى ؛ فهى بأبدى ولده اليوم + راب إلى حنب المسحد » 
أى قبل أن تبنى رحية القضاء . 

قال: وهى الى يثولون : إن أهلها قالوا : بارسول قرغا ومن 
يع فتفرقنا » وأغنياء فافتقرنا » فقال الى صلى ال عليه وسم : 
فهى ذميبة . 

وقال ابن زبالة : عى التى يملس إلى رك حب صاحبٌ الشرط » و إلبها 
أصحاب الفا كبة ؛وهم يبابولثك بناءها و يتشاءمون بها ؛ فعى على حال 
مااشتريث عليه . 

وقد تراجّم ف الموطأ ليتق من السُوم » وروى فيه عن ى بن سعيد أن 
امرأة جاءت إلى النى صلى ان عليه و-لم فقالت : يا رسول الله » دار سكناها 
والعدد كثير والمال وافر فتلت العدد وذهب المال » فقال رسول ان صلى اله عليه 
وس « دَعوهًا ذميمة » ورواه البزار بنحوه عن ابن عمر » إلا أله قال فيه : إن 
قوما جاوًا إلى الننى صل الله عليه وسلم » وزاد فيه : فقالوا: يا رسول الله كين 
نلاعها ؟ قال « بيعوها أو حبوها 8. 


سس ههلا مد 


وقال البزار : أخطأ فيه صالح بن أبى الأخضر » والصواب أله من مراسّلات 

ٍ | واه 
آسخر رباطها الذى فى غر بسبا» بل يؤخذ مماسبق عن أبن زبالة من جلوس أسعاب 
أسحاب الفاكية » ولا سيأتى فى الدار التى بعدها . 

وفى للد ب أيضاً دار النحام العدوى . وعبارة ابن زبالة وابن شبة : وى 
غْر ل المسحد دار ان مكل ودار التحام 34 الطريق” بينهمأ قدر مث أخرع : 

وقال ان شية ف دور ب عدى : واغخذ التخام م نْ عيدك أت دار الى 
باسها وحأه راو ب رعحية دار القضاء 4 وشرقها الدار التى قيضت عن جعفر سِ حي 
ان خالد بن برملك التى كانت بيت عاتكة بنت بزيد بن معاوية فهى بهد ولده 
على وز الصدقة . 

قال : وأخيرنى بر أن النى صلل اله عليه وس حارهاً له قطيعة منه , 

قلت : ودار جعفر اذ كو رة هى الواجهة لباب الرحمة ؟ فعلم بذلك أن دار 
النحام هزه كانتك ف مقا بلة باب المدرسة الموبانية التقدم ذ ها 2 يان رحبة 
القضاء عند ذكر باب ز ياد » وأن الطريق التى بين دار النحام ودار ابن مكل 
هى البلاط الأخذ من باب الرحمة إلى السوق وعم بذلك أن رحية القضاء كانت 
معد من حبة باب الرحة إل باب الحو ا نية ئ_-0 

ثم إلى جنب دار النحام دار جمثر بن يحبى التى دخل فيها بيت عاتكة بنت 
يزيد بن معاووية . وأطم حسأن بن نايت رضى الله تعال عنه المسمى بفارع . 


قلت : وقد تقدم بيان محلها فى باب الرحمة , وأنه اليوم هو البيث المواجه 


دار جمفر 
إن يحى 


دار تصير 


دار مثيرة 
مولاةأمموسى 


ع انا هد 


لباب الرجمة ؛ وهوكان موضم بدت عاتكة ».وما فى شاميه من المدرسة السكلبرجية 
وطو موضع الأطم 

ثم إلى دار عفر بن يحبى دار نصير صاحب المصلى كانت بيتا اسكيئة يننت 
المسين بن على رضى الله عنهم » ثم إلى جنبها الطريق إلى دار طلحة بن عبيد الله 
سئة أذرع . 

قلت : وقد تقدم فى أبواب جية الغرب أن فى محل دار نصير اليوم الدار. 
المعر وفة بتميم الدارى » والتى فى شاميها إلى الطريق التى تدخل منها إلى دور 
القياشين التى صار, ت للخواجا فاوان » وهذه الطريق هى المرادة هنا » وتلك الدور 
هى دور طلحة بن عبيد الله » وفى شرقيها دار منيرة الآتى ذكرها . 

قال ابن شبة بى دور ببى بم : وانخذ طلحة بن عبيد الله داره بين دار 
عبك الله بن محعفر البى صارت أنيرة ة وبين دار شمر بن الز بير بن العوام ؛ فنرتها 
ولده من بعده ثلاثة أدور ٠‏ فصارت الدار الشرقية اللاصقة بدار منيرة ليجى 
ابن طلحة » وصارت الى تليها لعيسى بن طلحة » وصارت الأخرى لإبراهي 
ابن مد بن طلحة . 

قلت : ودار حمر .ن الزير كش فى غربى دار طلحة مللاصقة 97 عروة 


وها متلازقتان عيد خوخة القوار 58 اي . 


وفى مهاية الطريق إلى دور القياشين حو'سَة كانت شارعة فى الغرب عند 
سوق العطارين » الظاهي أمها الراد مؤوخة القوارير . 

ثم إلى جنب الطرريق إلى دور طلحة دار منيرة مولاة أم موسى » كانت 
لعبد الله بن جعفر بن أبى طالب . 

قلت : وقد بينا حلها فى أول أبواب السسحد من جبة الغرب ؛ ويستفاد منه 
أنها كانت من طريق دور القياشين إلى ما يحاذى نهاية المسحد . 


سس الا 


9 إلى جنها خوخة آل يحى بن طلحة . 

قلت : وهناك اليوم زقاق لطيف خلف الفرن الحاذى لقرب مؤشر السجد من 
الغرب » يعرف تزفاق عاقينى » هو امراد بذلك ؛ لأن بعض الدور الثى فيه يسك 
ممما إلى دور القياشين الى هى دور طلحة . 

ثم إلى جنب خوشة آل يحبى بن طلحة حش طابحة بن أبى طلسحة الأنصارى 
وهو اليوم شراب صوافى عن آل ابن برمك . 

قلت : والظاهر أن فى محله اليوم الفرن التقدم ذ كره وما ححوله . 

وقد قدمنا فى زيادة للهدى ماذ كره ابن شبة فى إدشاله صدر دار آل شرحبيل 
ابن حسنة التى كانت لأم حبيبة رضى الله تعالى عنها فى مؤخر السحد . 


م8 
8 


قال ابن شبة عقب ذلاك كم باعوا. بقيقها من يي بن خالد بن برملك 
فهدمها حين هدم حش طلحة , ثم صارث باحا فى الصوافى » ثم بنى فى موضعها 
الناس بأ كثر من أصحاب الصوائى ؛ فل بذلك أن حش طلحة كان ينمطف 
على المسجد من جية الشام » وسيأق فى ذ كر البلاط ما يصرح بذلت » والظلاهس 
أن بقية دار شرحبيل من الاش الذ كور هو ما -حاذى اميضأة الى فى شاى المسحد 
من المغرب ؛ بدليل ما سيأتى » وال أعر . 

ثم إلى جنب حش طلحة الطرريق خخسة أذرع . 

قلت : وهذه الطر يق هى الى فى شاتى اليضأة التقدم ذ كرها » يتوصل مها 
إلى ر باط الشيخ شمس الدين الششترى . 

ثم إلى جنب الطر يق أبيات خالصة مولاة أمير المؤمئين » وهى دار حباب 
مول عتبة بن ذزوان . 

قلت : وفى موضعها اليوم دار أحد رئيسى مؤذنى السجد ء وما يلمبا من 
لمارستان الذى أنشأه المنتصر باللّه ؛ وما يليه من ر باط الظلاهرية » كا تقدم فى 


ذكر أبواب امسحد . 


حش طاحة 


أبيات مخالصة 


دان يد بن 
عبدال رحمن بن 
عورف 


سس 


3 إلى جنب أبيات خالصة داث أبى الغيث ين المغيرة بن حميد بن عبد الرحمن 
ان عوف ؛ وهى صدقة , ٠‏ 

وذكر ابن شبة فى دور بنى زهية أن من دور عبسد الرمن بن عوف التى 
أنزذها الدر التى يقال لها الدار الكبرى دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
بمش طلحة . 

قال : و إيما سميت الدار السكبرى لأنها أول دار بناها أحد من المواجر بن 
بالديئة » وكان عبد الرحمن تيزل فيها طبيفان رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فكانت أيضاً تسمى دار الضيفان » فسرق فبها بعض الضيفان » فشكا ذلاك 
عبد الرحمن إلى رسول الله صل الله عليه وسم »وقد بنى يمأ النى صل عليه وس 
بهلره فم زعم الاعرج ؛ وهى بيد بعض ولد عبد الرهن بن عوف . 

قلت : وهى غير دار عبد الرحمن بن عوف المعروفة بدار مليكة التى تقدم 
أنها دخات ف المسحد . 

وفى شأى المسحد اليو مما يلى الشرق دار تعرف بدار المضيف » فلعل تسميتها 
بذلك لسكونها فى موضم دار الضيفان المذ كورة » لكن ذكر الدار الأتية بسدها 
قبل <ية المشرق يبعد ذلك » فكأن الجانب الثر بى من دار الضيف وما حوله 
فى الغرب من الساباط و بعض ر باط الظاهسية فى موضع الدار لذ كورة . 

م إلى جنب دار ألى الفيث بقية دار عبد الله بن مسمود » كانت للعفر 
ان يحى » وقد قبضث صافية عنه . 

قات : قد قدمنا أنها كانت تدعى دار القراء » وأن بعضها دخل فى زبادة 
الوليد » وبقيتها فى زيادة المهدى » فكأن المراد بعض بقيتها » بدليل ما هنا » 
ومع ذلك فأنا أستبعد أن يبق »مها بقية فى جية الشام » سما إذا كان المهدى قد 
زاد مائة ذراع . 

ثم يضاف ذلك مازاده الوليد منها » وعمرض الرحبة التى فى شان المسحد» 


عد انكاس 


وأىة دار يكون طوها هذا المقدار فضلا عن أن يبقى بعد ذلك منها بفية ؟ وموضم 
ما وصفوه الهوم هو ما يلى المشرق من الدار المعروفة بدار المضيف امتقدم ذكرهاء 
والله أعر 0 

قال ابن ز بال وان شية : ثم من المشرق دار موسى بن إتراهى بن عبد الر-من دار موبى 
01 8 7 1 ان الغمروى 
ان غيل أبنّه نْ أبى ر ببعة 3 المغيرة الزوى 5 كان ابتاعها هو وعبيك لله 
أن حسين بن على بن حسين بن على بن أبى طالب رفى الله تعالى عنهم > 
فتقاوماها » فظن عبيدٌ الله أن مومى لا بريد إلا الر بم » فأسادها عبيد الله 
فصارت لوسى . 

قلت : وظاهى ذلك أن الدار الل كورة أول جهة المشرق مما بلى الشام » وفى 
موضعهأ هوم ل قدمناه ف ذكر أنوات المسحد 58 بيت عض رئيسى المؤذنين 
المضيف زقاق يعرف بخرق الل يتصل إلى الدور الملاصقة لسور المدينة » واعله 
المعروف قدا بزقاق حمل ؛ فإن ابن شبة ذكر أن فاطمة بنت قيس امخذت دارا 
بين دار أس بن مالاك وين زقاق هل 6 ودار أس نَ مالاأثك ذكر أنها 9 بى 
حديلة 4 رهى ف شاى سدور المديئة ' 

5 01 8. 

م إلى حلب دار موسى أبيات قبطم دار مودى ودار مرو بن العاص 2( 
وهى ‏ يعنى دار عمرو ب صدقة من عمرو» وهى الوم صواف : أى أبيات قبطم » 
هله عيارة ان شبة : 

وعبارة ابن ز بالة « و إلى جنها أبيات فبها قهطم » وهو صوافى » . 

والطريق بين دار مومى بن إناهيم وبين دار عمرو بن العاض السهعى » 

فلت : وأبيات قهطم هى التى سماها ابن ز بالة فى ذ كر السكتابة على أبواب أببات الصوافى 
المسحد أبيات الصوانى » وسعى الطريق التى ذ كرها هنا بزقاق امناصم » لكن 


دار نالك 
ابنالوليد 


ند وس سد 


كلام ابن شبة يقتضى كون أبيات قهطم المذكورة بين دار موسى وبين ذار 
عمرو بن العاص ؛ فتكون الطريق المذ كورة بين أبيات قيعلم بين دار مرو 
ابن العاص » فلنحمل كلام ابن ز بالة على ذلك » ويكون قوله « والطريق بين 
دار موسى »© يعنى وما يلمها من أبيات قبطم و بين دار عمرو بن العاص . 

وقد قدمنا أن فى مل أبيات الصواف رباط الفاضل والدار المسروفة بدار 
الرسام وقف السلامى” والباب الذى يدخل منه إلى رباط السلاى » وموضم دار 
عمرو بن العاص اليوم مؤخر رباط السبولالذى يسكنه الرجال ؛ وهو مما يلى الشام 
منهء والطريق التى بينه و بين ر باط الفاضل هى زقاق مخاصع » وليسث اليوم 
نافذة كا تقدم ؛ ويؤْخذ ما قدمناه فى زيادة الهدى أنه كان عندها رحبة نسمى 
برحبة الشارب » والله أعلم . 

ثم إلى جنب دار عمرو دار خالد بن الوليد . قال اءن شبة وابن ز بالة : وهى 
بيد بتى أتوب بن ساة ب يعنى ابن عيد الله بن الوليد بن المغيرة ب زاد ان ز بالة : 
أن أبو ب بن ساءة اختعم فيها هو و إتماعيل بن الوليسد بن هشام بن إسماعيل بن 
هشام بن الوليد بنالغيرة » يقول أبوب هى ميراث وأنا أرثها دونك بالقمد » أى 
لأنه أقرب عصوبة » ويقول إسماعيل : هى صدقة » أى فيدخل فبها القر يب 
وإن بعد » تأغطيرا أيوب” ميراناً بالقمد» انتهى . 

وهذا لأن أيوب المذ كور كا ذ كر ابن حزم وارث آخرءن بق من ولد 
خالد بن الوايد » قال : لانقراض ولد عنه خالد بن الوايد كلهم . قال : وكان قد 
كثر ولد خالد بن الوايد حتى بلغوا نحو أر بعين رجلا » وكانوا كلهم بالشام ؛ 
ثم انقرضوا كلهم فى طاعون وق فل يبق لأحد منهم عقب » انتهى . وروى ابن 
ز بالة عن يحى بن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : شسكا الك بن الوليد ضيق 
منيله إلى رسول الله صلى الله عليه وس » ققال له م ارم البناء فى السماء وسَّل الله 
الكّة » ورواه ابن شبة » إلا أنه قال : فال له النبى صل الله عليه وسلم « اسم 


سس | ايا مسد 


فى السماء » وذ كر من رواية الواقدى أن خالد بن الوليد حبس داره بالمديفة لاتباع 
ولا "وهب : 

فلت ؛ وفى موضهها اليوم مقدم ر باط السبيل المتقدم ذ كره » وذلاك يدل على 
مثرها , فلاف غيرها من الدور » ولذلاك شيكا ضيدّها ؛ والشّ سبحائه وتعالى أعل . 

ثم إلى جنمها دار أسماء بنت المسين بن عبد الله بن عبيد الله بن المباس بن 
عبد المطاب » وكانت من دار جبلة بن مر الساعدى . 

قلت : وقد قدمنا ذ كر سالا و بيان محلها» فى امس أبواب المسحد , 

ْم إلى جنمها دار رَيْطة بنت ألى العباس » وكانت من دار جب-لة ودار أبى 
بكر الصديق ء فاله امن ز بالة , 

نات : مُرَاده أنه أدل فى دار رّيطة من شرقيها ما يلدبا من دار ألى بكر 
الصديق|لا | أن دار ألى بكر كانت عل تَهْتها فتحاذاة المسحد » كا تومه المطرى 
لجسل دار ريطة هى دار أبى بكر ؛ وأنها المدرسة المقابلة لباب النساء كا قدمتاه 
عنه » والصواب أن دار إلى بكركانت لف الدرسة المذكورة فى جهة المشرق ؛ 
لأن ابن شبة فال فى دور بنى كليم : اتخذ أبو بكر رضى الله تعالى عنه دارا فى 
زقاق البقيم قبالة دار مان رفى الله عنه الصغرى ؛ وذ كر أن دار عمان الصغرى 
هى التى بنحو زقاق اأبقيم إلى جنب دار آل سام الأنصاريين . وذكر فى خبر 
متتل عمان رفى اله عنه ما يقتضى أن هذه الدار الدغرى كانت متصلة بداره 
السكبرى الأتى ذ كرهاء وأن قكَانه تسوكروا ودشلوا عليه منها . وفى موضعها 
اليوم ار باط المعروف بر باط امغار بة » و يعرف بر باط سيدنا عثمان ؟ فلم بذلاك 
أن دار ألى بكر كانت فى مقابلة ذاث من جبة الشام ؟ قشكون فى ل الدور التى 
فى شرقى المارسة المذ كورة إلى ما يخاذى الر باط المذ كور » ولا يبعد أن يكون 
بمغمها دل ف المدرسة المذ كورة » ودار ألى بكر هذه هى المرادة بما رواه ابن سعد 


فى طبقاته عن عائشة رذى الله عنها أن أبا بكر رضى الله عنه ير ض مضه الذى 


دار أسجاء 


4 ييا 0 
ولب سوس ال 
9 3 


دان ربطة 


دار عمان 
ابن عفان 


دار أى أوب 
الأنصارى 


د لشفت 


الذى مات فيه وهو نازل يومثل ؤداره الئى 5 طم له النبئّ صللى الله عليه وس وحاه 
دار عئان بن عفان » أى الصغرى . والله أعر ' 

ثم الطريق بين دار ريطة وبين دار عمان ‏ يعنى العظمى - خسة أذرع » 
قاله ابن زبالة واءئ شبة . ونقل المطرى عن ابن ز بالة أن الطريق بيمهما سبعة 
أذرع » والذى ذكره ابن ز بالة ماقدمناه» وهى اليوم نحسو ذلك » ويعرف 
بطر بق اأبقيم : 

ثم دار عمان رضى الله عنه . وروى ابن سعد فى طبقاته عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال : لا أقما قطم رسول الله صل الله عليه وسلم الدور بالمدينة حَماً 
لمان بن عفان داره اليوم 5 ويقال : إن اتُواخة الي فى دارعهان اليوم وحاه 
باب النى صلى الله عليه روسل التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ملما 
إذا دخل ببث عمان ؛ هذا لفظ ابن سعد . 

قلت : وهذه الدار هى التى عبر عنها ابن شبة بقوله « وانخذ مان رضى الله 
عنه داره العظمى التى عند موضع الجنائز فتصدق بها على ولده فى بأبدييم 
صدقة ) وقد قدمنا أن فى محلها اليوم رب اط الأصنها لى واثربة أسد الدبن شير وه 
عم السلطان صلاح الدين بن أيوب ومعه فيها والد صلاح الدين أيضماً » والدار 
الى يسكها مشاي الخدام 

م بعد دار عمّان في القبلة الطريق لخمسة أذرع » أو نحو ذللك؛ثم منزل أبى 
أيوب الأنصارى الذى نزله النى صلى اله عليه وسل » وابتاعه الغيرة بن عبدالر-من 
ابن المارث بن هشام » وجمل فيه ماءه الذى يست فى المسجد . 

قلت : قد قدمنا فى الفصل الرابم عشر من الباب الثالث شرح حال هذه 
الدار» وأن اللاك المظفر شهاب الدين غازى اشترى عر'صتها و بناها مدرسة 


ووقفها عل المذاهب الأربمة . 


ب لم 


ثم إلى جنب منزل أبى أيوب دار جعفر الصادق بن حمد الباقر بن على 
زين العابدين بن الاسين بن على بن أبى طالب رضي الله تعالى علوم الح تى أسقى 
فسها الماء» التى تصدق مها حمفر » وكانت للارثة بن النعمان الأنصارى , 

قلت : فى موضعها اليوم العرصة ال-كبيرة التى فى قبلة المدرسة الشهابية » 
وفمها تراب قبلة مسحد جمفر الصادق وأثر ماريب » وهى الأرف ملاك 
الأشر اف المنايفة » ثم انتقات منهم لاشجاعى شاهين الال شيخ اطرم . ابتناها 
مسكانا له , ش 

وقبالتها ‏ أى فى مغرب دار حسن بن ز يد بن حسن بن على بن أبى 
طالب رطى الله تعالى عنهم » وهو أطم كان حسن ابتاعه فخاصعه فيه أبو عواف 
التتخارى » فهديه حسن ؛ فحمله دارا . 

قلت : وهو الأطم الذى يدعى ى افو برع » وفى موضم هذه الدار اليوم 
بيث الأ عراف النايقة الى عليه س اب ل” متصل بالمدرسة الشهابية » والببت الذى 
فى قبلته وما فى غر بها إلى دار القْضاة بنى صالح . 

والطريق خقسة أذرع ينها - أى بين دار حسن المذ كورة ‏ و بين دار فرج 
اللمى أبى مس مولى أمير الؤمنين ؛ وكانت دار فرج من دور إبراهيم بن هشام؛ 
وه قبلة الجنائر » كان فها سرب نحث الأرض إسللكه إإراهيم إلى داره دار 
القاثيل التى كان ,ينل بها حى بن حسين بن زيد بن على . 

قلت : أما الطريق المذ ْ نهى الأخذة من باب المدرسة الشمابية إلى 
بيت بنى صال » ودار فرج المذ كورة هىالر باط المعروف بر باط مراغة » والطرريق 
المذ كورة بينه و بين دار 5 و وأنادار القاثيل التى كانيتوصل إليها ابن عشام 
بالسرب المذ كور فلم يبينها ابن ز بلة ولا ابن شبة ؛ غير أنه كان شخص شرع 
فى عمارة الميضأة التى يباب السلام المتقدم ذكرها فى دار مروان فود سر با 
نحت الأرض مَقْبُو عند ركنهالقبل مما يلى المثرب » وعنده باب اغلر بة المعروفة 


دار جعفر 


الصادق 


دار حسن 


دارفرجالخصى 


دار عامر إن 
ابنالزبير 
ابن العوام 


ديد مكان 
اللاط 


سس ع ابيا سس 


بدار المراز بن » وشرعوا فى عمارتها _أى دار اراز ين بدلا من رباط الحصن 
المنيق . وقد دشلتها قبل هدعباء فرأيت فيها صناعات غريبة فى البناء من 
صناعات الأقدمين » فترجّحَ عندى بقرينة وجود السرب عندها ووجود ذلاك بها 
أنها للرادة بدار القاثيل » والله أعلم . 

ثم إلى جنب دار فرج الخصى دار عامر بن عبد اله بن الز بير بن العوام ؛ 
وكان ابن هشام حين بنى داره ‏ أُخَذْ بعضَّ حق عامر » فثال له عائر : فأن 
طريق ؟ قال : فى النار» قال عامر : تلاك طر يق الظالين . 

قلت : وموضعها اليومالبيت الموقوف الذى بيد الخدام ؛ وهو عن إسار الخارج 
من شَوسَّة آل عمر » ويسمونه اليوم بيت النى صلى الله عليه ول . 

3 ترجع إى دار عيد لله ن عر رضى الله تعالى عنه من حيث ابندأت : 

قلت : وذكر ابن شبة فى دور بنى هاشم أن حمزة بن عبد الطلب رغى الله 
تعالى عبه اتذذ الدار الثى صارت لآل ذرافصة الحنفيين ولأل وردان دير زقاق 


عدم بن عبر » أه. 


1 
با 


تعال عنه كان له طريق إل ألأسعدد 3 وتقدم بيان زقاق عاصم : فتحصل دن ذلك 
أن دار دز رضفى اله تعالى عنه كانت ف قبلة الأسحد 0 وص غير معلوية ال 4 
و ال أعر , 

فى البلاط » و بيان ما ظبر لنا ممأكان حوله من منازل المهاجر بن 

وقد بوبه البخارى فى صعيحه أن عَقَلَ بعيره على البلاط أو باب المسحد » 
وأورد فيه حدرتث جار قال : دخل رسول الله صلى ا عليه وس المسحل 0 ودلخالتك 
إليه » وعَقلت الجمل فى ناحية البلاط ٠‏ ودوب أيضا لارجم بالبلاط » وأورد فيه 


0# م 


حديث المهوديين الاذين رز نيا » قال ابن عمر : فرجها عند البلاط . وق دواية 
لان عمر : رج قريبا من موضع الجنائز : 

وعند أحمد والخاكى من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أعر رسول 
الله صلى الله عليه وسل برسجم المووديين عند باب المسسجد . 

وفى الجددث أن عمان رضى الله تعالى عنة أتى عاء فتوضأ بالبلاط . 

وهذا كله مقتض لأن البلاط كان قدعا قبل ولاية معاوية رضى لله عنه . 

وفما قدمناه مأ 53 أنه كان فى شرق امسجد فى ناحية موضع الجنائزء وظاهر 
كلام ابن زبالة وابن شبة أن أول حدوثه فى زمن معاوية رضى الله عنه ؛ فإنهما 
رَوَيا عن مان بن عبد الرحمن بن عمان بن عبيد الله قال : باط عروان بن الحم 
البلاط بأمر معاوية رضى الله عنه » وكان مروان بلط مر أبيه الحَكم إلى المسجد » 
وكان قد أسن وأصابته ريم » فسكان يمر رحليه فتمتلئان ترابا » قبلطه مروان 
بذللك السبب ء فأمره معاوية بتبليط ما سوى ذلك نما قارب المسحد ففعل » وأراد 
أن يبلط بقيم الزيير لخال ابن" الزبير بينه و بين ذلك » وقال : تريد أن تنسخ اسم 
الزبير » ويقال : بلاط معاوية ؟ قال : فأمغى مروان البلاط » فاما حاذى دان 
عهان بن عبيد الله ترك الرحبة التى بين يدى داره ققال له عبد الرحمن بن عمّان : 
ان م تلطه لأدخيلنها فى دارى » فبلطها ٠روان‏ . 

واقتصر عياض فى يان البلاط على ما فى غر بى المسحد منه » فقال : البلا 
موضع مباط بالحارة بين المسيحد والسوق بالدينة » اتهى . 

وقد تبع فى ذلك أبا عبيد البسكر ى »2 وفيه نظر ؛ لأن مقتضى الأحاديرث 
التقدمة إرادة مافى شرق المسحد منه ؛ ومع ذلك فهوفى شرق المسحد وغر بيه 
والشام . 

وقال ابن شبة : حدثنا حمد بن يحى قال ؛ حدثنا مَنْ يوئق به من أهل الم 
أن الذى بلط حوالى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل بالحجارة معاوية بن أبى 


جدود البلاط 


سل “| سم 


سفيان رضى لل علهما » أمر بذلاك مروان ْ الحم ؛ وولى عمله عبد الملل بن 


وَحَدٌ ذلك البلاط الغر بى : ما بين المستجد إلى خانم الزوراء عند دار العباس 
أبن عبد الطلب بالسوق . وحده الشرق إلى دار الْميرَة بن شُمُبة رضى الله عنه 
التى فى طريق لبَق من السبحد . وحده العانى إلى حد زاوية دار عهمان بن 
عفان الشارعة على موضم الجدائز. وحده الشاى وَجْه حش طلحة خلف الشسحد » 


2« 
3 5 . م 
ين هام ؛واخر على باب الزوراء عند دار العباس بن عبد امطاب بالسوق ( 
ثم يخرج ذلاث الاء إلى ر بيع فى المبانة عند الحطابين » وآخر عند دار أس ان 


ماللك ف بي حديلة غيل دار بنك الحارث 2( 5 


ويؤخذ من ذلك أن البلاط كان من الغرب فها بين السجد وبين الدور 
الطيفة به . 

وبمتد البلاط الأخر من باب الرسمة إلى أن يصلّ إلى الصواغ وسوق العطارين 
اليوم » وبستمر كذلك إلى حد سوق الدينة الأول عند أحجار الزيت ومشهد 
مالاك بن سنئان ؟ فهناك خاتم الزوراء عند دار السباس » وهو خاتم البلاط ؛ وذلاك 
ما بين مشهد مالاك بن سنان والدور المواجية له كا سنبينه فى ذ كر سوق المدينة » 
وهو موجود الهوم فى تلك الههة . 

وعمتد أيضا البلاط الأخذ من اب السلام إلى أن يصل إلى الدرسة 
الزمئية » وينعطف لهبة الشام حتى يتصل باملاط الممتد من باب الرسمة الجبة 
سوق الصواغ والعطارين ؛ وهذا الجائب منه هو الذى تقدمت الإشارة إليه بأن 


عنذه أصمداب الغا كبة ٠‏ 


سد اباس سس 


وفى جلبقات ابن سعد عن ممد بن عمرو فى دار حكير بن حزام امتقدم ذ كرها 
فيه أنها عند بلاط الفا كية عند زقاق الصواغين » انتهى . 

ثم عتد البلاط الأخذ من باب السلام فى الاستقامة من الدرسة الزمنية فيمر 
با موضع العروف .الهوم السو بع 2 فيحاوز يأب المديية الأعروف بياب سو 3 حى 
يصل إلى الصلى » وه_ذا ممنى قوله « وهو فى الغرب أيض) إلى حد دار إبراهي 
ابن هام الشارعة على المصلى » . 

وهذه الناحية من البلاط الغر بى هى المسماة خط البلاط الأعفر ؛ وما كان 
الأعفر 0 وما كان عن إساره فهو الذى عار عنه كيسرة البلاط الأعظم . 

وأما البلاط الشرق غده من القبلة ظاهس عند زاوية الدار التى يسكنها 
مشايح الخدام من دار عيان وزأو 3 راط عسراغة . 

ومن المشرق إعقك ف زْقاق البقيع إلى خارج باب رباط الغار ب عذمادل 
ما يعطف من آخر الدور الى قدمنا أنها ف حل دار ألى بكر رضى الله عنه المقابلة 
نر باط اأخار به ( بواعل دار المغيرة بن شعية فى التى تواديك دين تعطف هناك 2 
ثم تكون على يسارك وأنت ذاهب إلى البقيع فى مقابلة الرباط المعروف بر باط 
الصادر والوارد » ولمل البلاط كان متصلا مها . 

وقد قال ان شب ف دور بى عيذ مس : إن عهان رصى الله تعالى عنه ان 
أيضا دار المغيرة سن شعية التى بالبقيم فعارض اللمغيرة إلى دار عّان سن عفان التى 
يقال لا دار عمرو بن عهان التى بين دار المغيرة بن شعبة الهوم و بين دار زيد 
ان ابت من الأنصار ع( انتهى ' 

فدار الغيرة التى اقل مها عمان ليست المر ادة ؛ لأنه قال فمها « إنها بالبقيع 0 
وذكر فى هذه التى حدد بها البلاط أنها بزقاق البقيم , 

وأيضا قد قدمنا قول مد بن عقيل فى خبره فى سقوط جدار المحرة « حتى 

(50 للم وفاء الوفا 


لس سي لد 


إذا كدت عند دار المغيرة بن شعبة لقيتنى راتحة لا والله ما وحدت مثلها قط » فإنه 
دل على قرب دار الغيرة من المسحد . 

وأيضا فن الشائع بين الناس اليوم تسبتهم إلى عمان رطى الله تعالى عنه 
الدار التى فى شرق الدار التى قلنا اعلها دار المغيرة بينها و برها ساباط ء واملها التى 
كانت لعمان وناقل مها المخير ة إلى داره التى بالبقيم » وقد قال فى وصنها « إنما 
بيث دار المغيرة ايوم ودار زيد بن ثابت » فتكون دار زيد بن ثثابت هى البى 
تلى ذلك فى الشرق أيضيا على يسار الذاهب إلى البقيم » وما عن يمينه ما يلى ر باط 
المغار بة دور آل حزم من الأنصار . 

وقد قال ابن شبة : إن عتبة بن غَرْوَان حليف بنى نوفل بن عبد ناف الل 
داره التى بالبقيم إلى شرقى دور آل حزم الأنصار ؛ فتكون على يمين الذاهب 
إل البقيع بعد دور آل حزم . 

فأما البلاط الشائى فحله ظاهى بين المسحد والدور التى قدمناها فى شاميه » 
سكن حدث فيه دور لاصقة بالمسحد بعد سد الأبواب الثى فى تلك الجهة 
يا قدمتاه , 

وأما ما ذكره ابن شبة من أن الماء الذى يصبهٌ فى السرب الذى بالمصل 
والسرب الذى عند دار العباس يخرج إلى ر بيع فى الجبانة عند المطايين فالمراد 
أنه يخرج إلى الر بيع المذكور فى شاتى سوق المديئة عندسوق الحطابين قرب ألذية 
الداع » لا سيأتى فى انرجة الجبانة . 

وقوله « إن السرب الآخر عند دار أنس ين مالاك فى بنى جديلة عند دار 
بنت الحارث » فأما دار أنس ف يتحرر لى معرفتها » غير أنه سيأنى فى بثره 
وكانت فى دارهب ما ترج عندنا فى محلها ؛ فيؤخذ مئه أن داره كانت عند 
البثر المعروفة اليوم بالر باطين خلف الحديقة المعروفة بالرومية فى شاى سور المديئة . 

.وأما دار بنت الحارث فر أعر محلها » وعلى ما ذ كرثاه فى دار أنس تكون 


سلس ست 


فى محل الحديقة المعروفة بالرومية أو ما حولها . ودار بنت الحارث هذه لهاذ كر 
فى أمااكن كثيرة » وكان النبى صلى الله عليه وسل مزل بها الوفوة » وجعل بها 
أشْرَى بفى قر يظلة حتى خددق لطم المنادق بالسوق وقناوا . 

وروكق ان زبالة عن حمد بن ألى بكر بن شل بن مرو بن حزم قال : جاء 
النى صل 1" عليه وس إى تقر من أصوابه من قر بش والأنصار وهم فى دار ينثت 
الحارث » فاما رأوه أَؤْسَّعُوا له الحديث . 

وبنت الحارث : اسمها رَمْلة . وهذه الأسراب الثلاثة لا يعرف منها 
شىء, الهوم 0 

وقد علا الْكْبسٌ على كثير من البلاط » ولم يبق ظاهس! منه إلاما حول 
المسحد النبوى وشىء من حهة بيوت الأشراف ولاة المدينة , وله بلاليم بيجتمع 
الماء وما 4 فإذأ كيرت الأمطار مجتمع حول المسسيحد لامئلا, تلاك البلانيع ئ فيصير 
أمام أيواب امسج دكالةذران السكبار » خصوصافى شرقى المسحد » حفر الشّمس 

0 

ابن الزمن متولى العارة الشريفة التّلاعة الى فى شرقى المسحد وتلجّع ماحوطا» 
فوجد سر با نحت الأرض آلخذا من شرقى المسجد إلى جهة زقاق المناصم » 
هراك 04 و يتمكنوا من لليعة إلا هدم الأأيزية فثر كوه 04 وهذا هو السرب الذى 
تقدم أنه كان رج عند دارأ نس ن ماللك فى بى حديلة . 

ثم إن مثتولى العهارة حفر سر با يلاك البلاليم البى عنك أنواب المسعحد 2 
وأوصلها بالسرب الذى يسير فيه وسخ المين ؛ أصل بذللك غاية النفم ؛ وصار 
الماء لا قف تعيك ذلاثك 31 اب امسحد 34 ووحدل اليلاط الأول على أكثر دن 
نصف قامة من الأرض فما بلى الصاغة وسوق المطارين » وكذا فى شا المسجد . 

وأما الدور الطيئة بالبلاط الأعفم وهو الْأحْدْ من باب السلام إلى الى 
ففى قبلة منازل بنى زريق » وسيأنى من كلام ابن شبة تقلا عن أبى غسان أن 


سان الدور 
الطيقة بالبلاط 


سام ةلا سد 


ذَرْعَ ما بين مسجد النى صلى الله عليه وسل الذى عنده دار صروان و بين السجد 
الذى يصلى فيه العيد المصلى ألف ذراع ؛ وقد ذَرَعْناه فكان كذلات » لكن 
الذى يظهر أن البلاط لم يكن متصلا عمسجد اأصللى ؛ لأنه ذكر أن نهايته دار 
ابن عشام و ا تسكن الدور منتصلة بنفس المسحد 0 

فأول الدور المطيفة بهذا البلاط ما إلى الصّلى فى ميسرته دار إبراهم 
ابن هشام الخزوى . ْ 

وفى ميمنته فى قبلتها جاتحا إلى المغرب دار” سعد بن أبى وقاص » والطريق 
يينهما . ودار سعد هذه قال ابن شبة : إنها هى التى فى دبر دار جى » وها فيها 
طريق مساءة . 

قال : وسحث من يقول : كانتا دارا واحدة لسعد ؛ وإن تمر بن اللخطاب 
كان قاتمّه إياها » وكانث دار جى قسيمة هذه الدار حين قاسمه ماله مَعَدَمَ سعد 
من العر ف » فاشترى دار حجى عيان بن عفان » ثم صارت لعمرو بن عمهان 5 
وكانت جى أرضعت عمرا فوهبها لها » فكانت بيدها ؛ حتى ممست نقيضا فى 
سقف بيبا فقالت الخار ينها : ماهذا ؟ قالت : السقف يسبح » قالت : ماسبح 
شىء قط إلا سحد ! رجت » فاضطر بت خباء بالمصلى » ثم باعت الدار من 
بض ولد عمر بن اللطاب . قال : وسمعثت من يقول : إل عمان نفسّه 
أقطمها إياها , 

ثم يليها فى ميمئة البلاط المذ كور دار لسعد بن ألى وقاص أيضاً » وكانت 
لأبي رافم مولى رسول الله صل اله عليه وس فناقّله أبو رافم إلى دار به بالبقال » 
وكانتا دارا لسعد . 

وى ميسرة البلاط فى مقابلة هذه الدار دار اسعد أيضاً » والطريق بينهما 
عشرة أذرع » ودور سعد صدقة . 


وقد ذ كر ابن شبة كتاب وَقْفها . و بق من دوره دار أخبرى قال ابن شبة : 


سن اسه 


وأتخذ سعد أيضاً دارا بالصلى » بين دار عبد الجيد بن عبيد الكنانىو بين الزقاق 
الذى يسللاك فى بنى كسب عند الخارين » وفتح فى طائفة من أدتى داره بابا فى 
الزقاق » حتى صارت كأنها داران . 

قلت : وسيأق ذكر منازل ببى كسب » وذ كر الجار بن ٠‏ ويعل من مموع 
ذلك أن زقاق الخارين كان فى قبلة البيوت التى بلصلل والبيوت الت فى قبلة 
البلاط بنى زرا ٠.‏ 

ثم يلى دار سعد التى كانت لأبى رافم فى ميمنة البلاط المذكور دار آل 
خراش من بنى عاص بن أؤى” » وتعرف بدار نوفل بن مسّاحق بن عمرو العارى 
وفى دنرها من جية القبلة كياب عروة رجل من الين »كان يعمل . وفى كتاب 
عروة مسحد بنى زريق » وعنده دار رفاعة بن رافم . ودار آل خراش هذه هى 
التى عناها ابن شبة بقوله : وقال س- يمنى أبا غسان -. : وحدثنى عبد الءز بز أن 
رافم بن مالك الإرق قتل بأحَد فدفن فى بى زديق » قال ؛ وقيل : إن موضع 
قبره اليوم فى دار آل نوفل بن مساق التى فى ننى زريق فى كتاب عروة » 
وصارت لاءباس بن ممد . ثم يلى دار آل خراش فى الميمنة أيضا دار الربيم القى 
يقال لما دار حفصة » وهى مولاة لمعاوية بن ألى سفيان » كانت تسكنها فنسيت 
إلمها قبل » وكانت هذه الدار قطيمة من رسول الله صلى الله عليه وس لمان بن 
أبى العاص الثقنى » فابتاعها من ولده معاويةن أبى سفيان وكانث معها لمان أيضا 
دار آل خراش التقدمة إلى جنبها » ويقال : إنه ابتناها فى قطيعة الننى صل الله 
عليه وس ياه أيضا . وفى للبسرة فى شاى الدارين الذكورين مقابلا للها دار” 
نافع بن عتبة بن أبى وقاص التى ابتاعا الر بيع مولى أمير المؤمنين من ولد نافم » 
وتعرف أيضا بدار الر بيم . وفى دير الدار التقدمة التى يقال لها دار حفصة من 
القبلة دار عَبْد بن رَمْمَة » قال ان شبة : واتخذ عَمِدَْ بن زّمْءة دارَهُ الى فى كتاب 


عسرة إلى حدها الشائى ؛ فتكون دار حفصة ببنها و بين البلاط بانها لازق فى كتاب 


سس 9 8/8 سم 


عروة » أى فى غر بيها . وفى قبلة دار عبد بن رّمْعة دار ان مشنو » قال ابن شبة 
أيضا : واتخذ عبد الرحمن بن مشنو دار الثى فى كتاب عروة حدّها من الشام 
دار عبد بن زمعة » وحدّها من اشرق كتاب إسحاق الأعررج بايا لاصق فى 
كتاب عروة أى فى غر بها أيضا » وهى صدقة منه . وفى قبلة دار ان مشنو دار 
عمار بن ياسر فإنها حد دار أبن مشنو من القبلة » قال ابن شبة : واتخذ عمار بن يمس 
داره الى فى بنى زريق » وكانت من دور أم ساءة زوج النبى صلى الله عليه وس ؛ 
وبابها وجا دار عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أى الذى فى شرقيها : وكانت 
أم سامة أعطته إيإها » وها حَو'حّةشارعة فى كتاب عروة أىف المغرب وهى خوخة 
عار نفسه » انتهى ؛ ذهذه الدور الثلائة مصطنة فى القبلة خلف دار حفصة 
الذكورة » وخلف الدار الأثية بعدها » و بينهن من الغرب كتاب عروة ومسحد 
بنى زريق » ومن الشرق زقاق دار عبد الر-من بن الحارث الآ ذ كره . 

وذكر ابن شية ما حاصله أن دار الأرثم بن ألى الأرتم الزوى فى ببى زريق» 
هما بين دار ابن أم كلاب الشارعة على المصلى إلى دار رفاعة بن رافم الأنصارى 
قبالة مسحد بنى ررق . 

ثم يلى دار الر بيع التى يقال لها دار حفصة فى ميمنة البلاط دار أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه . ثم يلبها فى الميمنة أيضا زقاق دار عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » وداه هى التى تقدم أنها تقابل دار عمار بن ياسر فى الشرق »© وبينها 
وبين البلاط الداران الأتى ذ كرها » وهذا الزقاق سيأتى له ذكر فى رجوعه صل الله 
عليه وسلم من صلاة العيد . ش 

وكذا دار أبى هسيرة هذه » قال ابن شبة : اتخذ أبو هريرة الدّوسىئ دارا 
بالبلاط بين الزقاق الذى فيه دار عيد الرحمن بن الحارث بن هشام وبين خط 
البلاط الأعظر » فباعها ولده من عمر بن يزيم . 

والذى غهر لى بعد التأمل فما ذكره ابن شبة فى هذه الدور -- بقرينة 
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ما سنذكره إن شاء الله تعالى س أن زقاق عبد الرسمن بن الحارث هو أول زقاق 
ياقاك عن عينك إذا دخلت من باب المديئة الهوم تريد المسحد » وظير لى 
أيضًا أن دار هشام والدار الثانية التى تلمها فى السَرة و بعض الثالئة م من 
خارج سور الدينة » وكذلاك ما يقابل ذلاث فى اليمنة من دارى سعد و بعض 
دار آل خراش . 

ثم ب زقاق عبد الر-من بن المارث فى ميمنة البلاط دار عبدالله بن عوف . 
ثم يلمها فى الميدنة زفاق ألى أمية بن اأخيرة » قال ابنشبة فى دور بنى زهة : واتخل 
عبد الل بن عراف بن عبد عوف دارا بالبلاط بين زقاق دار عبد الرحمن بن 
امارث بن هشام و بين زقاق دار أبى أمية بن الغيرة » ويقال لها : دار طلحة بن 
عيك الله بن عوف ! فهى مدن بأبدى ولده إلا شيعا خرج منها صار لبكار بن 
عبد الله بن مهسب الز بيرى . وبلى دار ألى أمية التى نسب إليها الزقاق أذ كور 
فى قبلتها دار الو يطب بن عبد المرزى بينها و بين دار سعيد بن عمرو بن تفيل » 
وها شارعتان فى خط الخار ين الشارع إلى دار ابن عتّبة ببنى زريق شرق دار أبى 
أمية ٠‏ وفى ششرقهها أبضا دار ضويب بن سنان » وكانت لأم سادة رضى الله تعالى 
عنباء وكل هذه الدور فى بفى زريق ٠‏ 

واأرحم إلى حبة اليسيرة فنقول : وف الميسرة فى مقابلة دارألى هر برةٌ وبعض 
التى قباما دار حو نطب بن عبد الكُرى » وهى غير داره السابقة » وتلك ليست 
فى البلاط كا قدمناه » قال ابن شبة فى دور بنى عابر بن اؤى : واتخذ حُويطب بن 
عبد المرزى داره التى بين دار عام بن ألى وقاص وعتبة بن أبى وقاص » بالبلاط 
ممه البيت الشارع على شائمة البلاط بين الزقاق الذى إلى دار آمنة بنث سعد وبين 
دار الر نيم وى أمير اللؤمنين » وهى صدئّة منه على ولده » انتهى . ول يل كر اءتبة 
أبن ألى وقاص دارا بالمدينة . والذى انتقل إلى الدينة واتخذ بها الدار إما هو ابنه 


نافم ؛ وداره هى المنقدم ذكرها التى صارت لار بيم ؟ فعى الرادة , 


سسا ل يع /ا سم 


وقال ف يان دار عاهر بن أبى وقاص اإزهعرى : وأكذ عامر بن أى مَقْاص 
5 0 #اقة . نت 

داره التى قف زقاق حلوة بين دار حو يطلب 8 عبدالءز ى و بين خط اازقاق الذى 
فيه دار امنة بنثت سرم.ك بن أبى سَرح) انتهى 

فيتلخص من ذلاك أن دار حُ و بطب اذ كورة فى شرق" دار الر بيم التقدمة 
وبين لبيرت لقا ابلة 1 وكيد سيد نا امالك ,. بن سنأ ن عل بره عندمأ اتدل 
دن باب المديتة ث وأن من دار ريطب 2 الفا من ديه دانها الغر بى شارعا 
على خاتة البلاط المذكورة » وشلفه من جبة الشام الزقاق الذى فيه دار آمنة » 
وتكون دار عامر ان ألى وقاص حاف دار حو يطب دن دية جا مها الشرق 4 
ويكون زقاق <اوة فى شرقنهما » واءله المعروف اليوم بزؤاق الطول ؛ لانطباق 
لوعف الذّ كور عليه » وسوأتى ازفاف حلوة ذ كر فى الأبار 

3 ف الميسرة أيضا دار عيك 5 بن 50 مك ة قال ان شية دور بف عاءر نْ 
لؤى : انخْل عيد الله سن عرمة 5 داره الي فى البلاط الشارع با بأمها قبالة دار عبد ا 
بن عراف التى فهها بنو نفل بن مساح بن عبد الله بن مر مة»وخرج عنهم بعضها 
فروق 33 ورثة حمر بن ديع مول أمير الؤمئين ٠‏ 

ولأرجع إلى جمة ألَئْسَة فنقول:ثم إلى زقاق دار ألى أمية فى الميمنة من شرقيه 
دار شالك إن سعيك إلا ' كبر بن العاص الى يقال ها ادار سعيك 0 ن العاص الأصغر 
أبن سدهيك بن العاص 14 وشقال م دار أبن 2 وإعا ورثها عيك 51 بن عثية عن 
عه شالك بن سعيك .وق يمابلها ف البسرة دار أم خا ال ى لال الك بن اا بير بن 
الا 8 0 ور وها 2 ن أسم أ 8 والد إن سعيك دن العاص اللن فيل : انما | قط بعة دن 13 
اله ى صلل ان عليه وس 2 بل دار خالك بن عوك ف الميمئة دار * أى الهم 34 
3 دار نوقل إن عدي 14 3 دار 3 ل السكدر التيْعى ٠‏ قال ابن شي فُْ دور بى 
عدى : واتخذ أبو الهم داره التى بين دار سعيد بن العاص التى يقال لما دار 
أبن عكبة وين دار وفل ابن عدىق بأمها شارع ف اليلاط . 


سنا لخ 8لا سد 


قلت : وهذه الدارهى الرادة عا رواه مالك فى الو طَّ عن عه فى مهل بن 
مالك بن ألى عاس عن أيه : كنا لامع قراءة مر بن اتلطاب ونين عيك دار أبى 
م بالبلاط » وكذا بما رواه الببيق عن موسى بن عقبة أن رجال ببى قرفل 
ناوا عند دار ألى حَْم التى بالبلاط » ولم يكن يومئذ بلاط » ذزعوا أن دماءهم 
بلغت أححار ااز يت التى كانت بالسوق . 

وقال ابن شبة فى دور بنى أسد : واتخذ تواقل بن عَدى بن ألى حبيش 
دار بن : إحداها التى بالبلاط عند أسماب الرباع بين دار المتكدر التيمى و بين 
دار آل ألى جيم المدوبين » والدار الأخرى فى ببى ررق واه السكتاب الذى 
يقال له كتاب آل ز يان بين منزل أبى بكر بن عبد الرحمن بن اليارث بن هششام 
الذى صار لبنى عبيد بن عبد الله بن الزن بير و بين حد الزقاق الذى عند الجارين » 
ديرهها دار هالىء الت بأبدى آل حبر » أنتكى. 

وهذه الأمور التى ذكرها فى الدار الثانية حول ماخلف دار سعيد بن العاص 
المسماة دار ان عتبة من جهة القبلة » والزقاق الذى ذكره هناك عند الخارين عتد 
في المغرب إلى المصلّ فى قيلة دور سعد بن ألى وقاص . 

وقد ذكر ابن شبة أيضاً أن دار روَ شد يد الثقى التى يقال طا القمقر فى كتاب 
ان زيان هى التى خرتقها عليه عمر بن اللخطاب فى الشراب » وكان رو يشد جاراء 
وفى غر لى هذه الدار أدنى دار على بن عبد الله بن ألى فرثوة » وشرقهها الطروق 
بينها وبين بيوت آل مصبح ؛ وهانيبا دار الأوبسيين التى لسكن خالد بن 
عبد الله الأويسى » وشاميها قبلة بيوت آل مصبح التى بينها وبين دار موسي بن 
عيسى » و بيوت آل مصبح ذ كرها فى دور بنى عاءر بن لؤى فقال : واتخذ ابن أم 
مكتوء دارا هى البيوت الى للمصبحين بين دار آل رّئعة بن الأسود وبين 


شرق عمف 3 اتش . وهذه الأمور أض حول الدور المتقدمة ُ اف زر بس ٠.‏ 
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وقوله قُْ دار نول الأولى وش المقصودة لأا التى ف له هه اليلاط وأنبسا 


سا وياد 


عند أصحاب الرباع » لم أعر المراد به غير أنفى طبقات ابن سعد أن دار حُوَ طب 
أن عبد العزى التقدم ذ ها فى الميسرة عند أصحاب المصاحف » فإنه قال فى 
ترجمته : وله دار بالبلاط عند أصحاب المصاحف »؛ فلمل المراد بالرباع المصاحف ؟؛ 
لأن المصحف يسمى ربعة ؛ فيستفاد منه أن هذه الناحية من البلاط ميمنة وميسرة 
تسمى بذلك » لكن قال ان شبة فى دور العباس بن عبد ااطلب ما افظله : وقد 
سمعت دن يذذكر أن دار فضالة بن اللدك بن أبى العاص التى بالبلاط انكر بة التى 
عند أصحاب الرباع على بمين مَنْ سلك إلى بنى جديلة كانت مر' بلدا لاعباس 
رضى الله عنه » ويقال : إنها كانت مر بدأ لنعم الصدقة » اتتهى . 

وهو يقتضى أن أصحاب الرباع ليسوا فى البلاط الأعظم » لأنه ليس فيه 
مَسْلِك إلى بنى جديلة » و إنما يتوصل منه إلى بنى جديلة بعد إتيان البلاط الآخر 
الذى هو موضع سوق المدينة اليوم عند درج العين » وقد تقدم أن ذلك يسمى 
بموضم الفاكبة » والله أعلم . 

هذا ما عامته من الدور الى بهذا البلاط ء وفى الاقتصار عليها كفابة ؛ لأن 
المقصود الهم لنا من ذلا ما يتعلق ببيان مسحد بى زْريق » و بطريق الننى صلى 
الله عليه وس فى ذهابه إلى المصلى ورجوعه منها كا سيظهر لك . 

وأما البلاط الممتد فى المغرب إلى سوق المدينة القديم فنكان عند خاتمة دار 
العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه سيا تقدم , 

وقال ابن شبة فى دور العباس : ومنها الدار الى بالذورّاء سوق المديئة عند 
أحدار الزيت » أقطمها له عسر بن اللخطاب ؛ قال : وقد باغنى أن دار طلحة بن 
عبر بالبلاط كانت مر' بدا لدار العباس هذهء فابتاعها عمر من بعض بيه . 
ويقوى ذلك أن المنصور أبا جدؤر ابتاع تلك الدار من ولد طلحة بن عمر بأر بمين 
ألف ديار . 

ثم ذ كر اعباس دارا أخرى ايسث ف البلاط » كلها فى شاتى هذه الدارء 


فقال : ومنها الدار التى إلى حَنْب دار آل قارط حُلَناء ببى زّهرة » بينها و بين 
خطة ببى صوْرة »؛ وهى التتى كان عيك لله بن عباس يسكن وحمات اعخررة هناك 
لطعام كان ان عباس ياحمه , 

قلت : و إنما ذ كر نا عاتين الدارين لما سيأتى من ذ كرهما فى الدار الى 
أخذ بها هشام بن عبد الملاك سوق المدينة . 

ويستفاد مما سيأتى فى ثرحجة أححار اازيث أن دار العباس الى عند شاتمة 
البلاط اذكو ر كانت برب مشهد سيدنا مالك بن سان فى شرقيه » وسيأق 
أنه دثن عند مسحد أصحاب المَبَاه » أى الذين ببيمون المى » وهنالاك كانت 


أححار اازيت . 


فيا جاء فى سوق المديئة الذى تصدق به النبى صل الله عليه وسلم على المسامين؛ 
وذكر دار هشام بن عبد الاك التى أذ بها السوق . 

3 0 , عطاء د ١‏ اأراددسي الله صل ا لله عله الروك 
ينشىء السوق 
برله 0 : هذا 0 . ؛ قلا يصيق 4 5 يؤْخذ أيه تر 0 

وروي امن وبال عن نزيد بن قبيد الله نْ قسيط أن السوق كانت ل بفى 
ينفاع حتى حول السوق بعد ذلك . 

وقال ابن شبة : قال أبنو غسان : وكان بالمدينة فى الجاهلية سوق بر بال من أسواق ابن 

٠ .‏ : ' م فى اسجاهلي 
الناحية الى تدع يدرب ) وسوف بالجمسر ىق بف تيناع 4 و بالصقاصف بالمصية 
سوق 0 وسوقف كوم ف فى موضع زقاق ابن حيين كانت تقوم ل الجاهلية وأول 
|الإسلام » ؛وكان يقال لذلاك اوضع . مزاحم , 

وروى ابن شي أيضا عن صالح بن كيسان قال : ضرب رسول الله صل اله 


55 0000-3 


عليه وسل قبة فموضع بَقيم الز بير فقال : هذا سوقك. فأقب ل كب بن الأشرف 
فدخلما وقطم أطنابها ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وس : لاجَرَم لأقلنها 
إلى موضم هو أَغْيَظ له من هذا » فنقلها إلى موضم سوق المدينة» ثم قال : هذا 
سو 5 لا تتحدّروا » ولا يضْرب عليه الاراج . 

وعن ألى أسيد أن رجلا جاء إلى النى صلى اله عليه وس فقال : بإارسولالله 
إلى قد رأبت موضعا لاسوق ؛ أفلا تنظر إليسه ؟ قال : فحاء به إلى موضع سوق 
المدينة اليوم ‏ أى فىزمتهم ‏ قال : فضرب انب صلى الله عليه وسل براه وقال: 
هذا سوقك ؛ فلا ينقص منه » ولا يضر بن عليه خراج . 

وروى ابن ز بالة عن عباس بن سسهل عن أبيه أن النى صلى الله عليسه وسل 
أفى بنى ساعدة ققال : إفى قد جثتيكم فى حاجة تمنطونى مكان مقابرم تأجعليا 
سوفاً » وكانت مقابرهم ماحازت دار ابن ألى ذب إلى دار زيد بن ثابت » فأعطاه 
بعض القوم » ومنعه بعضهم » وقالوا : مقابرنا وتخرج تسائنا » ثم اتلاومُوا فلحقوه 
وأعطوه إياه » فحمله سوقا . 

قات : وسيأنى ما يبين أن دار ابن ألى ذئب ودار زيد بن ثابت كانتا فى 
شرقى السوق » الأولى عند أثنائه مما يلى الشام » والثانية عند أثتائه ما يلى القبلة ؛ 
فليست الثابر المذكورة سوق المدينة كله بل بعضه . وقد قدمنا فى منازل بنى 
ساعدة أن ان زبالة تقل أن عرض سوق المدينة ما بين الْصَلَى إلى جرار سعد ؛ 
وهى جرار كان يَْقَى الئاس فبها الماء بعد موت أمه» وقدمنا أن الذى يترجح 
أن المصلى حده من جهة القبلة » وأن جرار سعد حده من جهة الشام ؛ فتكون 
جرار سعد قرب أنذيّة الداع » وقد قوى الآن ذلك عندى جدا » للا سيأنى فى 
ذكر دار هشام . 

وروى ان شبة أيض) واءن زبالة عن عمد بن عبد الله بن حسن أن رسول 


اله صل الله عليه وس تصدّق على المسامين بأسواقهم . 


اي ؤي سند 


وروفق ان زباله عن غااك 2 الياس العدوى قال : قرئ' علينا كتاب” مر 
ابن عبد العز بز بالمدينة : إنما السوق صَدَقة فلا يغ بن على أحد فيه ركراء . 

وعن ابن أبى ذتب أن رسول الله صلى الله عليه وسل مر على نخيمة :ند موضع 
دار امنيس فقال 1 ما هذه الليمة ؟ فقالوا : شيمة أرجل دن في حارثة كان ليم 
فها القْر » فقال ؛ حرقوها » غرقت . قال ابن أبى ذئب : و بلغنى أن الرجل 
تمد بن مسابة . 

وروى أن شبة عن أبى مردود عبد العز بز بن سامان أن عمر 'ن الطاب 
رأى كير حَدَّاا فى السوق » فشر به برجله حتى هَدّمه » وقال : أتنتقص سوق 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ 

ورروى ان زبالة عن حاكم ان إسماعيل عن سدييمب قال : ص مر بن امطاب 

8 سال ُ/ ان 4 

على باب معور بالسوق وكقل وصع عل بأبه حرة 4 فأعر سه أن تقلم 6 رج إليه 
معمر فقال : إعا هذه حرة يسَقى فيها الغلام الناى » قال : فنهاه عمر أن #ججر 
عليها أو يحوزها . قال : فر ليث أن عر علمها وقد ظلل علممها » فأمر عمر باجمرة 
والفال فنزعهما 0 

وعن عبد الله بن عمد قال :كان الرا كب" ينزل بسوق المديئة فيضم رحله » 
ثم يطاوف بالسوق ورخله بعينة التهيره لذ بشيية عنه شىء . 
سوق المديئة ٠.‏ 

وروى أيضا عن ند بن طلحة وغيره قال ؛: أحدث داهم بن هشام بن 
إسماعيل ين هشام ن الوليد بن الغيرة ف سلطان هشام بن عيد الماك زهو 
بويكئل وال له على المديئة » دارا أَخْذْ بها سوق الدينة » وسدّ بها وجوه الدور 
إايه هشام بأمره بإمضائها وإمضاء عين السوق » وكان أَحْدَثها فى سكلك أهل 


لقم 


سد وهلا يد 


المدبنة » ودخلت فى يعض منتازهم ؛) فكتب إليه أن أمضباً وإن كانت 
فى بطومهم . 

قات : ونقل ابن شبة عن أبى غسان أنه قال ؟كان الذى هاج هشام بن عبد 
الاك على بناء داره الى كانت بالسوق أن إراهيم ن هشام ن إسماعيل كان 
خال هشام ن عبد الك » وكان ولاه المدينة » فسكتب إليه إبراهم »ذذ كر أن 
معاوية بن" أبى سفيان بنى دَارَيّن بسوق المديئة يقال لإحداما 1 القطران 
والأخرى دار التقصان » وضرب عليهما اللمواج » وأشار عليه أن يبنى دارا يدخل 
فمها سوق المديئة » فقبل ذلك هشام » وبناها» وأخذ بها السوق كله » انتهى . 

وقال ابن ز بالة عقب ما تقدم : : فابتدأ الدار من شاتمة البلاط أى الذى عند 
دار العياس بالزوراء بثرب مشهد مالك بن سئان رضى الله عله » فيسكون هذا 
الجدار فى ششرقى السو قء وهذا أول الجدار الذكور مما يلى القبلة » وما سيأئى فيه 
دال على أنه استمر بده إلى جهة الشام » وليس ابتداء هذا الجدار من القبلة أول 
السوق 1 سيأ » بل بق منه بقية فى جهة القبلة إلى المصلى سيأتى ذ كرها , 

قال ابن زبالة عقب ذكره لابتداء الدار من خائة البلاط : قُضى بها حقق 
سد بها وحه دار العباس نن عبد اللطلب » أى التى عند خامة البلاط ودار 2 
وكانت لآل شيبة بن ر بيعة » وإما سيت دار فال لنخلة كانت فيا . ثم دار معمر 
المدرى التى كان يلس صاحبُ السوق بفناتها . 3 دار خالد من عقتبة الثى بفناتها 
أصاتب ب" الرقيق . 

وحءل أبنى ساعدة طر يقا مبوبة ؛ 3 أخذ وجه دار ان جحش ٠‏ ثم وجه 
دار ان ألى فروة النى كانت لعمر بن طلحة بن عبيد أله ؛ مار ان مسعود» 
ثم وجه دار زيد بن ثابت » وحعل لاطريق منفذا مبوبا ثم وحه دار حبير 
ابن مطمم !١‏ تى فيها أصحاب العباء . ثم وه دار القارظيين . ثم وحه دار العباس 
ابن عبد المطاب » أى الثانية الثى كان عبد اله بن عباس يسكنها » وجمل لبنى 


سمه سس 


ضرة طريقا مبو با . ثم وجه دار ابن أبى ذئب . ثم دار آل شويفع . ثم صدقة 
الزيير» وجعل لبنى الديل طريقا مبوبا . 

قلت : وهذا الطريق عند نهابة هذا الجدار الشرقى مما بلى الشام قرب 'ثلية 
الوداع ؛ والطرق الذكورة قبل كلها فى الجدار المذ كور خططها فى اشرق . 

3 بين أن ز بالة ما يقابل ه_ذا الجدار فى المغرب مبتدا عا يقابله من جهة 
القبلة » ثم إلى الشام فقال عقب ما تقدم : 

ثم أخذ بها من الشق الآخر ء فأخذ وجه الزوراء ووجه دار ابن نصلة 
الكنانى . ثم على الطافات حتى ورد بها خيام بنى غفار» وجعل لخرج بنى ساءة 
من زقاق ابن جبير بأءا مبو با عظها يغاق . ثم مغى بها على دار النقصان ودار 
أويرة » وجعل لسكة أسل بابا مبو با .نم مضى بها علىدار ابن أزهسودار ابنشهاب 
ودار ثوفل بن الحارث حتى جاوز بها دار ححارة » وكانت أعبيد الله بن عباس 
ابن عبد الطلب » حتى إذا جاوز بها دار حجارة جمل ها بابا عظما يقابل الثنية . 

قلت : يعنى ثنية الوّداع » وهذا الباب فى جهة الشام كا صرح به ابن شبة 
فقال؛ عقب ما تقدم : وجعل لها بابا شاميا خلف شاى زاوية دار عمر بن عبد 
المزبز با لثنية . ثم جعل بينها و بين دار عمر بن عبد العز بز عمرضا ثلاثة أذرع 2( 
ثم وضع جدارا آخر وُحَآه هذا الجدار . ثم قاد الأساس بينه وبين الدور كلها 
ثلاثة أذرع حتى الزقاق الذىء يقال له زقاق ابن جبير؛ جءل عليه بابا » وجعل 
على الزقاق الذى يقال له زقاق بنى ضمرة عند دار آل أبى ذتب بابا ٠‏ ثم جعل 
على الزوراء خاتم البلاط أى بابا ؛ فيستفاد منه جعل باب هناك ؛ وليس فى كلام 
اءن زبالة تعرض له . 

ثم إن ابن زبالة ذ كر ما بقى من شقى الدار الغربى والشرقى ما بلى القبلة 
إلى الصلى» فقال عقب كلامه السابق : ثمساقها من الشقرن جميما الثر لى والشرقى 


فسل بها وجوه الدور » وأخذ بها السوق فسد بها من الشق الشرقى وجه دار 


دس الفا 0ن 


قطران ؛ وكانت من دور معاوية . ثم وجه دار ابن جودان وتلا الدور . 

ومن الشق الغرببي دار ححار 5 للكثير ان الات » وكانت يله لر بع 
ابن دراج الجحى . ثم وحه الر بعة التى فيها دار آل ألى عمان حَلْفاء أزهى 
إن عبد عوف . ثم جعل للسكة منفذا , شم .وجه دار القارين » بوكانت لمعاوية 
ابن أبى سفيان » و قله لسعيد بن عبد الرحمن بن رلوع. 

فلما بلغ ابن هشام بالدار 'العارين وقف » روحمل لها هنالاك بابا عظيا 
يقابل الصلى ٠‏ 
ما لؤؤله : مم الجدار حتى حاء ب4 على طيقان دار القطران الأخرى الغر لى 0 
حى سراء مها إلى دار ابن سباع بالصلى الى 2 الوم لخالصة 4 فوضم ْم بارا 

قال : ثم بنى ذلك .بيوتا ؛ مل فيه الأسواق كلها » فسكان الذى ولى ابن 
هشام أى على بنامها 5257 بن غيل الرحمن ااؤرق دن الأنصار 14 5 بناوها إلا شي 
من بامها الذى بالصلى . 

ونقلت أنوابها إليها معمولة من الثام » وأ كثرها من البلقاء» انتهى . 

وقال ابن ز بالة » عقب كلامه السابق : وفمل ذلك فى بقيم الرْ بير» وضرب 
عليه طاقات 3 وأكراها 4 وسل مه وجوه ذؤرهم 2 وجعل للسكك منفذا يغاق, 

قلت : ومراده أنه جمل فى فضاء بقيم الز بير دارا كدار:السوق » ولا يتوهم 
من ذلك أن بقيم الن بير من جملة السوق ؛ لا سيأنى فى ترحمته . 

قال ابن ز بالة : وجعل لدار السوق حوانيت فى أسفلها » وعلالية تكرى 
للسكن ؛ وحملت أنوابها من البلقاء» فها بقية بالمديئة مكتوب فبها البلقاء. 

قال : فبينا الئاس" لا يدرون بموت «شام إلى أن جاء .ابن المكرم الثقنى من 
الشام بريدا عموثه رولا للوايد إن بريد )و بإشرهم بالمطاء 3 فصاح سين دغل 


سس ساعن عسل 


الثنية : ألا إن هشاما الأحول قد مات ؛ فوثب الناس” على الدار فهدموها » وعللى 
عين السوق فقطموها . 
وعبارة ابن شبة : فر تزل - أى تلك الدار ‏ على ذلك حياة هشام بن 
عبد اللك » وفيها التجارء فيوْخْدْ منهم الكراء ؛ حتى ثوفى هشام » ققدم بوفاته 
ابن مكرم الثقى » فلها أشرف على رأس ثنية الوداع صاح : مات الأحول » 
واستتخلف أمير المؤمئين الوليد بن بزيد ؛ فلما دل دار هشام تلاك صاح به الناس: 
ماتقول فى الدار ؟ قال : اهْردُوها » فوقم الناس فهدموها » وانتهبت أبوامها 
وخشهها وحر بدها ؛ ف عض ثالثة حتى وضمت إلى الارض . 
قال أبو معروف أحل إفى “مرو إن كب ؛ 
ما كان فىهَْم دار السوق إذ هدمت ١‏ سوق المدينة يِنْ ظَلم ولاحَيف 
قام الرجال علييسا! يضر بون مما ضرْبا يفرق بين الس ور والتحف 
ينحط منهبا ويوى من منأكها صَدْر تقلب فى الأسواق كاططاف 
وذكر ابن ز بالة هذه الأبيات عن ألىمءروف » إلا أنه زاد قبلها ثلاثةأخرى 
ذقال : وقال أو معروف : 
قل لاوليد أى السّاس ند ممت أعان قومك بالت# فى الصحف 
مازأت ترىوبرمىالناس' عنهدفب2 حتى وضعءثىتصال النبل فى الهدف 
أعطاك ربك" طدوعا من قلوبهم تطعا تبين قبل القن والماف 
ماكانفىهدم دار السوق إذهدمت2 الأبيات التقدمة 
وروى ابن زبالةٌ من طر بق حمفر بن خمد عن أبيه قال : أعر رسول لَه صلى 
الثعليهو س راوية امر التى أهدّىله الدوسى فأهر يقت بالسوق عنديي ثأم كلاب 


01 


وس 2 7 م 8 5 
سيرك راق الغ أ الهوم 4 وسيالى فى برحوه حار ال بت قولاءن أىنديك : 


أدركت أحبجار الزيث ثلاثة مواجية بيث ابن أم كلاب » وهو البوم يعرف ببيت 
(:ا سد وناء الوفا 5" 


هدمالدار اق 
وذعت مكان 


السوق 


البطحاء 


قبع الخيل 


38 غ6 سس 


ببى أس_ل ؛ انتهى ) وكأنه غير بت اءن أم كلاب الذى له ذ ثر فى بى زريق » 
فهذا السوق هو امراد مما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم خرج بأسْرَى بنى قريلة 
إلى سوق المدينة فَحَدْدَقَ بها شنادق » ثم ضرب أعناقهم فى تلك اللخنادق و يظهر 
ما قدمناه وما سيأتى فى انرججة الزوراء أن مقدم سوق الدينة ما يلى خائمة البلاط 
وما حول ذلك كان يسمى باأزوزاء . 

وروى ابن شبة عن بعضهم أنه قال : أدركت سوقا بالزوراء يقال له سوق 
الحرص »كان الناس ينزلون إإبها بدرج. 

قلت : ورأيت ف الأم للشافى رضى الله تعالى عنه ما يقتضى "سمية سوق 
المدينة بالبطحّاء ؛ فإنهروى عن جعفر بن عمد عن أبيه قال : كان رسول التدصل الله 
عليدوسل ماب يوم الجعة » وكان للم سوق يقاللها البطحاء »كانت بدو سليم يجلبون 
إلمها الخيل والإبل و اننم والسمن » فقدموا رج إلبهم الناس” ‏ الحديث . 

وروى ابن شبة من طر يق عر'وة عن عائشة رذى الله عنها قالت فى حديث 
سافه : كان يقال لسوق المدينة بقيم الخيل » وهذا الحديث تقدم من رواية ابن 
زبالة فى ذكر ذعائه صل اللدعايهو سس للمديئة وسؤاله نَل و بائها » وفيه: ثمعمد إلى 
بقيع الخيل ‏ وهو سوق الدينة ‏ فقام فيه ووجهْه إلى القبلة » فرفم يديه إلى الله 
فال : أللهم حسّب" إلينا للديئة ب الحديث . 

والبقيع هنا بالموحدة التحتية ؛ فهو المراد بقول ابن عمر فى حديثه الذى رواه 
الأربعة والا 1 : إى أيع الإبل” بالبقيع بالدنائير ». واتذ مكانها الدرام_الحديث 
ونا خفى هذا على كثير من الناس قال بعضهم : إن الظاهر أن المراد التقيع بالنون 
أىححى النقيم » قال : لأنه أشبه بالبيع من البقيم الذى هو مدفن ؛ وقال النووى: 
ليس كا قال» بل هو بقيم الفرقد بالباء ‏ ولم يكن ذلك الوقت كثرت فيه القبور» 


انتهىء ول يذكر أحد من مؤرشى المدينة أنه كان ببقيم الغرقد سوق » مم اعتناتهم 


سوقلا سد 


بذكر أسواق المديئة فى الجاهلية والإسلام ؛ فالمعتمد ما قدمناه » والمسمى بالبقيع 
هنا مايل المصّلى من سوق اللديئة » ويسمى يقي امصّلى أيضا كا سيأ » ولهذا 
روى أحمدوالطبراانى عن ألى بُرادة بن نيار قال : انطلقنا مم رسول انه صل اللّهعايه 
وس إلى بقيع الصَلى فأدخل يده فىطهام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش » أومختاف» 
وقال : لَيْسَ منامئ عُشّناء ورواه الطبرانى أيض) عن أبى موسى قال : انطلقت 
مم رسول الله صبلى الله عليدوسل إلى سوق البقهم » فأدخل يده فى غرارة » فأخرج 
طعاماً ‏ الحديث » فعير عن بقيع المصلى بسوق البقيم . 


وروى ابن ز بالة أيضاً فى ذكر سوق المدينة عن عمد بن طلحة قال : رأيت 
عمان بن عبد الرحهن و إتماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد وتمد بن المتسكدر» 
وزيد بن حصفة يقومون بفناء نركة السوق اليوم قبل أنتكون» يقومون مستقباين 
فسأات عهان بن عبد الرحمن عن ذلك » فقال : قد اختاف علينافى ذلك ؛فقائل 
بقول : كان رول اللدصل اللهعليهوسل يدعو هنالاك » وقائل يقول : كان رسول 
صل اشّدء ليدوس قوم هنالاك فينظر إلى الئاس إذا انصرفوا سن العيد ع قال : 
وكأن عامر بن عبد الله بن اان بير يقف عندالتبانين فيدعو » وسيأنى فى ذ كرالمصل 
مارواه الشافمى فى الأم من طر يق عبد الرحمن التيمى عن أبيه عن جده أنه رأى 
النى صل الله عليه وسل رَجّع من المصلى بوم عيدر فسلك على المارين من أسفل 
السوق» حتى إذا كان عند مسد المصلى الذى هو عند موضع الدار التى بالسوق 
قام فاستقيبل 5 أسل فدعا 3 اصرف . 

قلت : وهذا بين أن بركة السوق فى شامى” فب" أسر ؛ وسيأتى فى منازل 
أسل مايبين أن منازهم فى شاب الثية التى عليها حصن أمير المديفة اليوم »وتقدم 
فى ذ كر دار السوق حيث قال فبها فى جهة المغرب : وجعل لسكة أسلٍ بابأ مايبين 
ذلك » وحيكئذ فبركة السوق هى الْتبل الذى ينزل إليه بالدرج عند مشهد النفس 


بركة السوق 


سس اهيا سد 


الذكية من عين المدينة على يسار امار إلى ثنية الوتداع » وفى كلام ابن زبالة مابوبىء 
إلى أن الذى أحدث المي هناك إثما هو إراهي بن هشام » وسيأنى فى ترجمة 
أحجار الزيت أن النى صلى الله عليه وس استسقى عند أحجار الزيت قريباً من 
الزوراء » وال أعر 

وروى ابن شبة عن أبى هر برة أنه كان يقول : لا يذهب الايل والنبار حت 
يخسف برجل بصتدن هذا السوق » قال ابن ألىفديك : وكنت أنهم” منالشابخ 
أنه قال واللّ أعر : إن ذاك يكون على باب بيت البّادين » ويقال : هو بفناء 
دار ابن مسعود . 

وعن عبد الر-دن بن اهارث بن عبيد عن -جده قال : نخرجت مع أبىهريرة 
حتى إذا كنا عند دار ابن مسعود قال : يا أبا الحارث » إن وى أبا القام صل اله 
عليه وس أخبرنى أنه رب عبن هذه البقمة لا بصعد إلى الله » قال : قلت له : 
أل ذلك ياأباهر برة ؟ قال : أما أنى أههد ما كذبت » قلت : وأنا أشبد . 


وروى ابن زبالة عن عبد الرحمن بن يعقوب أن النى صل الله عليه وسلم جام 
السوق فرأى حنطة مصيّرة فأدخل يله فهاء فناله بلل فى حوفها» قال :ماهذا ؟ 
لصاحب الطمام » قال : أصابنى مطر فهو هذا البَدْلُ الذى ترى » قال : ألا جملته 
على رأس الطعام حتى براه الناس ؟ من غْش فليس منى » من عش فليس مبى » 
وأصل الحديث رواه أبو داود وغيره » ولفظه : أن النىصل الله عايهوسل مر برجل 
يليم طعاماً ؛ فسأله كيت تبيع ؟ فأخبره» فأوحى إليه أن أدْخل يدك فيه» فأمخل 
يدم فإذا هو مباول » فقال رسول الله صلى الله عليه ول : ليس منا من غش . 

وعن أبن الغيرة قال : عر رسو ل التدصلى اللهعليهوسل برجل يبيمطماما فى السوق 
إسعر هو أرفم من سعر السوق » فقال : تبيم” فى سوقنا بسعر هو أرفم من سعرنا؟ 
قال : نسم يارسول الله » قال : صبراً واحتسابا ؟ قال : نعم بارسول الله » قال : 


سس “راثيا لمم 


أبشروا فإن الجالب إلى سوقنا كالجاهد فى سبيل الله » وإن المشكر فى سوقنا 
كا لاجد ى كياب الله . 

قلث : وقوله «سعر هو أرفم 6 أى بزيادة فى السعر وهو البيم » ويدللذلك 
ما رواه ان شبة عن ابن عبد الرحهن بن حاطب بن ألى بلعم قال : كان ألى 
وعهان بن عفان شر يكين يجلبان الْقّر من الءالية إلى السوق » ثربهم مر بن 
امطاب ؛ فضرب الرارة برجله وقال : يابن ألى بَلتّمة زد فى السعر وإلا فاخرتج 
من سوقنا . 

وروى ابن زبآلة عن القاسم بن عمد أن عر بن اللخطاب مر" حاطب بن 
أبى بلتمذو هو سوق الصللى وبين يديه غرارتان فيهما بيب » فسأله عن سعره » 
فسسر له مدّين بدرمم » فقال عمر : قد حَلنت يمير مقبلة من الطائف حمل ز يدبا 
وثم إذا وضموا إلى حنبك عد اعتبروا سعرك / فإما أن ترفم فى السسر » وإما 
أن تدخل ز ميبك فى البيت فتبيعه كيف شئت » فاما رجع عمر حاسب ننسه فى 
الظهر » ثم خرج فأتى حاطباً فى منزله.فقال : إن الذى قلت للك ليس بعزيمة منى 
ولا قضاء » وإبما هو شىء أردت” به افير ليث شت قبسم 1 


فى منازل القبائل من الهاجر ين » ثم 'اتخاذ السّور على المدينة . 
قال مر بن شبة ْ ل بشو غنار بن مليل بل ضمرة إن بكر إن عيذ مثئاف 
ابن كنانة القطيمة التى قطم لهم التي صلى الله عليه وسام ؛وهى ما بين دا ركثير بن 
الصّات الى تعرف بدار الحجارة السوق إلى دُقاق ابن حبين إلى دار ألى سَبرة 
إلى منازل آل الماحشون بن ألى س_لة » ومبذه انخطة مسجد بنى غفار صلى فيه 


النى صل ل عليه وس وهو خارج دن مزل أبى رم بن الحصين الغفقارى 3 


منازل بىغقار 


سم رع/ةا سم 


قلت : ودار كثير بن الصلت هذه تقدم بيائها فى غر لى السوق مما يلى القبلة 
شاى المصلى » وأما زقاق ابن حبين » فنى غر بى السوق أيضا ما بلى الشام بالقرب 
من حطان أمير المدينة » وان حبين كان مولى لاعباس بن عبد المطلب . وأما دار 
أبى سإرة فر أعْر فها ؟ فالظاهى أنه كانت فى جهة غر لى سوق القارين . 
وأما منازل آل الاجدٌون » فذ كر هو فى موضع كخر أنهافى رُقآق الجلادين » 
وسيأق فى منازل بن ىكمب أنه شارععلى الْصَل » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

واتخذ سباع ن عُر'فطة الغفارى خطة بالمصَل وهى الدار التى يقال لها دار 
عبد الماك بنعروان بالمصلى وجهها شارع قبالة المحامين , 

قلت : وذلك فى شانى المصل مما يلى السوق والغرب لأن ابن شبة قال : إن 
| سفيان بن الحارث بن عبد المطلب اَذ دارا بالمصاى فى موضع المجامين » 
ثم ابتاعها معاوية » فرادها فى مُصَلّى الننى صلى الله عليه وسلم » ثم أدشلها بعد 
هشام بن عبد الماك فى داره التى أخذ بها السوق ثم هدمت . 

ونزل سائر ببى غفار محلتهم وهى السائلة من جبل حهّينة إلى بطحان وما 
بين خط داركثير بن الصّلت باحان إلى بنى غفار ؛ فنزات بنو غفار منرم من 
خط دا ركثير بن الدّلت إلى أن فى إلى جهيئة . 

قلت : وجل حهينة لم أعرفه » فإما أن يكون أراد به ما يلى جبيل سَلم ف 
مقابلة الصّلى وأسيه إلى حهينة زوم عنده ©» وهتاك سائلة تسيل من سّلم إذا 
حّصّل المطر» و إما أن يكون أراد به أحد الجبلين اللذين فى غر لى مساحد الفتح 
لا سيأتى فى منازل جهينة ‏ وأما دار كثير بن الات بِْحَان ققد ذ كرفى موضم 


م 


٠. 


ار 

أبى مُتيط لما جكّده عمان بن عفان فى الشراب حلف لا يسأكنه إلا و يينهما بطن 
واد » فناقل كثير بن العككت بداره هذه إلى دار الوليد بن عقبة التى فى قبلة مصلى 
الميد الذى يصلى به الإمام اليوم » والله أعلم . 


م بين أنباكانت مل شير وادى تطسان بالعدوة الغر بية 4 وأن عقبة ن 


سم يق م//ة ب 


ونذل بدو أبى #رد بن ميم بن مهان من بنى عيد الله بن غفار شامى" وغر بى 
بف ميشر نن غفار ومعهم بنو شفاحة ءن ذفار. 

وأزل بو ليث بن بكر ما بين خط ببى مبشر بن غفار إلى خط ببى كمب بن 
عمرو بن دزاعة الذى يساسكات إلى دور النطفانيين , 

قلت : يؤشذ مما سيأتى فى منازل بنى كمب أن منازل بنى ليث كانت فى 
قبلة خط بنى مبشر ؛ وشاى بنى كمب ! فتسكون جهة منازل بنى ليث فى شاى 
القارين وغر بهم ؛ وامل #ول ابن ز بالة فى دار السوق فى حهة الغرب قبل ذ كر 
دار القارين ثم جدل لاسكة منهذا يريد به طريق بنى ايث ومن يشركبوف ذلاك. 
وقد قال إن شبة ف دور بى عزوم : واتخذ أو شري اإائى عليف فى زوم 
دارا غر بها شارع على بطسان » وشامما شارع إلى الزفاق الذى يدعى زقاق ببى 
ليث » والله أعر 


وتزل بأو أحقر بن «معر بن ليث م انرق مسحل ثم إل سوق القار ان وانخذوا 
المسحد الذى فى محلتهم يدعى مسحد بنى أحمر . 

وازل دلو مر إن معمر إن ليث م بن مسعدل م الذى يذعى مسحل بنى كدل 
إلى بطحان إلى مدزل بنى مبشرين غفار إلى زقاق الجلادين الذى فيه دارالماجشون 
إل دار ألى سَبْرة بن خلف إلى القارين 


ونزل آل قسيط بن يعمر بن ليث ما بين شاتى بنى كمب من منازل آل 
نضلة بن عبيد الله بن راش إلى خط كتاب النمر إلى الشارع إلى الصلى 
إلى بعلحان , 

ولزل بنو رجيل بن نيم طرف العدلى بين غربى دار كثير بن الصلت 
أى التى هى قبلة الصلى إلى دار آل قلي الأسديين الشارعة على بطحان . 


وثل بنو عتوارة برل ليث - وم بنو عضيدة س ما بين طرف دار 


من زل اف ايث 


ابن بكر 


مثازل بى 
ضسمرة بن بكر 


منازل بنى 
الدديل 


منازلك 
ابنى أثمى 
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الوليد بن عقبة الماى بطحان إلى المركة. إلى زقاق القاسم بن غنام من دار الوليد 
أبن عفية . 

ونذل بنو ضمرة بن بكر إلا بنى غفار حلتهم التى يقال لها بنو ضمرة » وهى 
شرقى ما بين دار عبد الرحمن بن طلددة بن عمر بن عبيد الله بن معمر بالثنية إلى 
محلة بنى اليل بن بكر إلى سوق الثم الشارع إلى دار ابن ألى ذْب العامرى » 
وانخذوا ف لتم مسيحدأ . 

ونزل بدو الديل بن بكر فى محلتهم ‏ وهى مابين ضمرة إلى الدار التى يقال ها 
دار المرق ‏ حلها زقاق الحضارمة » ويديى علط المظم لما بنى ضمرة ؛ إلى 
جيل ف 3 بل ألى عمار بن عباس من بى الديل يقال له المستيدر إلى دار الات 
أبن نوفل النوفلى التى بالجبانة . 

قلت : الجبل الذى ذكر أنه يسمى بالمستندر هو الجبل الصغير الذى ى 
شرقى مشهد النفس الكية بمنزلة الخاج الشاعى ؛ لانطباق الوصف اذ كور عليه » 
والله أعل 3 

ونزل أبو يمر بن عُوّيف من بنى الحارث بن عبد مناف بن كنانة على بنى 
ليث بن بكر فاتخذوا الدانَ التى يقال ها دار أبى مر» وهى فى خط ببى أحمر بن 
ليث المتقدم ذثره 3 

منالز أسلٍ ومالك ابنى أقصى ‏ ثزل بثو أسإومالكابنى أفمى بن حارثة بن 
عمرو بن عامر مئزلين ؛ فعزلات بنو مالك بن أفصى وأمية وسهم ابى أسر ما بين 
بالسوق إلى خط جهيئة إلى شامى ثنية عنعث . 

قلت : قد عل مما سبق فى دار السوق أن زقاق ان حبين فى غربى سوق 
المديئة » وسيأتى فى ترحمة ثنية عئسث ألها منسو بة إلى جبل يقال له سليم عليه يبوت 


ل 


أسر ن أفصى؟فهى الثنية التى عند الجبيل الذى عليه حصن أمير الديئة اليوم » 
واللراد من بيوت أسلٍِ منزل هؤلاء ‏ والله أعلم . 

ونرلت سائر أسل ؛ وهم آل بريدة بن اللخصيب وآل سفيان ما بين زقاق 
الحضارمة إلى زقاق القتبلة . 

قلت : وذلك فى شرقى مؤخر سوق المدينة مايل الشام ؛» وى سحهة زفاق 
الحضارمة اليوم حديقة تعرف بالحضرمية شامئّ سور الدينة » وفى شاميها جية 
زقاق القنيلة . 

ونزلت هذيل بن مدركة ما بين شابى سائلة أشجع وزاوية دور يحى بن 
أبن عبد الله ن أى 3 إلىءدار حرام بن مزيلة بن أسد ن عبد الغعزى بالثنية 
زاويثها البائية » وذلك مجتمعها ومجتمم أسر : 

منازل مز يئة وم حَلّ معها من قيس عَيْلان بن مضر ‏ ونزل بنو هدبة 
أبن لاط بن عثمان بن عمرو» إلا بنى عامر بن نور بن لاطم بن عمان » وعمان 
نفسه الذى يقال له مزينة » وهى أمه ‏ ما بين زاوية بيت القروى المطل" علل, 
بطحان الغربية إلى زاوية بيت ابن هبار الأسدى الذى صار لبنى سممان الشرقية 
إلى خط ببى زريق إلى دار الطلئنى التى بق بطحان الشرقى . 

ونزل معها فى هذه الخلة بنو شيطان بن برنوع من بنى نصر بن معاوية بن 


وعدوان بن عمرو بن قبس ٠‏ 

وعن شرقى خطة مرينة هله سليم بن منصور إلى دار خلدة بن محلد الزرقى » 
وأدنى دار أم عمرو بنت عمان بن عفان إلى بيوت نفيس بن عمد مولى بنى العلى فى 
بنى زريق من الأنصار » إلى أن تلقى بنى مازن بن عدى بن النجار ؟ فيؤلاء 
الذين نزاوا مع مُرّبنة » ودخل بعضهم فى بعض » و إما نزلوا جميما لأن دارهم فى 
اليادية واحدة . 


منازل مزيئة 
ومنل معبا 
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ث : فنازل مزايئة ومن حل" ممها فى غر لى مصلى العيد اليوم إلى عدوة 
بدلحان الشرقية 3 فى قبلة الدور ال لصي م فى قبلة ببى رزيق إلى بنى مازن 
ابن النحار . 

وقد نزلت بنوذ كوان من بنى سليم مع أهل راتج من البهود » مابين دار 
قدامة إلى دار حسن بن زيد باتلئّانة , 

قات : ودار قدامة هى الرادة بقول ابن شبةفى دور بنى يعم « واتخذ قدامة 

ابن مظعون الدار التى فيها اللجزرة على فوهة سكة بنىضمرة ودير دار آل ألى ذئب 
على يمينك وأنت ذاهب إلى بنى ضمرة » والله أعر . 

ونزل بنو أوس بن عثمان بن مزيئة برف السورين » مابين دار أم كلثوم 
بنث أبى بكر الصديق إلى مُفْضَّى السورين إلى الجارين » الزقاق الذى فيه قمر 
بنى يوسف مولى آل عمان إلى البقال . 

قلث : وهذه الأمور بقرب البقيم ٠‏ كا سيأ فى ثراحهها . 

ونزل بنوعامى بن ثور بن 'علبة بن هدّبة بن لاطم مابين يبت أم كلاب 
الذى فى خط ببى رزيق الشارع على الصلى إلى دار مدراقيس الطييب إلى دار 
مرو بن عبدالرحمن بن عوف ودار عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ودار هشام 
ابن العاص اطترزومى . 

قلت : ودار مدراقيس الطبيب طا ذ كر فى دور ببى محارب بن فهر . 

قال ابن شبة ؛ واتخذ مَممّر بن عبد الله بن عاص دارا فى بنى ررق بين 
الدار التى ,يقال لها دار مدراقيس الطبيب ودار أم حسان الثى صارت لعمر بن 
ابن عبد العز يز العمرى » وهذه الأماكن فى قبلة ماتقدم مما بل الدور الى فى 
قبلة البلاط فى الميمئة وما حولهاء ولعل دار أم حسان لذ كورة هى الموضم 
المعمروف اليوم بدار حسان فى قبلة الدور التى بالبلاط الو الية لدرب سويقة » 
والله أعر . 


بحخاشادة 


منازل جهينة و بلى - ونزل جهينة بن زيد بن السود بن الحارث بن قضاعة منازل جهينة 
وبل بن عمرو بن إطاف بن قضاعة مابين خط أسل الى بين أسر وحهيئة فلل 
إلى دار حرام بن عمان السلى الأنصارى التى فى بنى سامة إلى الجبل الدى يقال 
له جبل جهينة إلى بمالى ثنية عثمت التى عليها دار ابن ألى حك الطيب . 
قلت : ذم دار حرام بن مان فى بنى ساءة يرجح أن الراد يبل جهينة 
أَحَدّ الجبلين اللذين فى غر بى مساجد الفتح » وهناك منازل بنى حرام من بى 
سامة » وقد تقدم بيان ؟نية عثعت » وأنها منسو بة إلى الجبل الذى عليه حصن 
أمير المدينة اليوم » والله أعر 00 
منازل قيس بن كيلان ‏ نزات أشجّم بن رَيْثْ بن غطفان بن سعد بن نازل قيس 
قبس الشمب الذى يقال له شعب أشحم » وهو مابين سائلة أشجع إلى ثنية الوواع لك 0 
إلى جوف شعب سَلم » ورج إلمهم النى صلى الله عليه وس بأحمال ادر فدثره 
لهم » واتخذت أشحم فى لها مسجدا . 
قلت : وما ذكره منطيق إما على شعب سلع الذى فى شرقيه ؛ فتكون 
منازهم بين خط أسل الذى فى شاى ثنية عثعت و بين جبل سلع وهكذا إلى ثنية 
الوداع ؛ وإما على شعب سلع الذى فى شاميه » وقال عروة بن الزير: قدمت 
أشْجّم فى سبعاثة يقوده مسعود بن رخيلة فنزلوا شعبهم » رج إلبهم رسول الله 
صلى الله عليسه وسلٍ بأحمال القّرء فقال : يامعشر أشجم » ماجاء ب ؟ قالوا : 
يارسول الله جثناك اقرب ديارنا منك » وكرهنا حر' بك » وكرهنا حرب قومنا 
لقلتنا فيهم ؟ فأنزل الله تعالى ( أوجارك صرت صَدورهم' أنيقاتاوم أو يقاتاوا 
قومهم ‏ إلى قوله تعالى : سبيلا). 
ونقل ابن شبة فى تأديب عسر بن الخطاب الرعية فى أمس ديهم أن رجلا 
من أشحم يقال له بقيلة كان غازياء فبلغه أن حَمْدَة بن عبد الله السلى بحدث 


سنس جعخ5/ة اسسلم 


النساء » وأن جوارى تَْرجْنَ إلى سّلم فيحدثهن » ثم يعقل الجارية ويقول : 
قومبى فى العقال فإنه لابصير على العقال إلا حَصَّان » فتقوم ساعة ثم تسقط » فر بما 
تكشنت ؛ فكتب الأشجى إلى عمر : 
ألا لا أبلخ ١‏ حَفْضٍ رسولا فدىلاتك م ] أخى تقار إزارى 
فا قاص” كتقث اكت قا لحم لختلف الشجَار 
الائص من بنى سعد بن بكر أ اشم أو حَهَيئة أو غفار 
20865 جدة من ثكم معيدا يبتنى شقط المَذْارى 
قلائضا مَدَاك لله إن شيْلنا مهم رَمَنَ الصّارٍ 
'بتقلين أنْيضْ شيطلية فبئس مُمَقْلُ الذود الطّارى 
فدعا عمر يده فقال : أنت لعمرى كا وصف أبيض شيظمى » وسأله ذأم» 
فضر به مائة تقولا » وغ به إلى الشام » فَكُكّم فيه ؛ فأذن له على أن لايدخل 
المدبنة ؛ 3 أذن له أن يجمع 2 أذن له أن يدخل فى اعة مر 
وقال ابن إسحاق : الذى كتب بالشعر رجل ا يدعى حَيثمة . 
وئزات نو شم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
شَصَفة بن قيس ععلتها التى يقال لها بنو - ؛ وهى ما بين الزقاق الذى يقال 
له زقاق سفين إلى الأساس الذى يقال له أساس إسماعيل بن الوليد إلى موا 
الأعراب إلى دور ذكوان مولى مروان بن الحم . 
قلت : :و أعن شنا عاذ كر.. غير أنه ذ كر فى دور ببى بدح أن ممد بن 
حاطب ات- ف الدار التى تلاعى دار قدّامة فى بنى زريق شرقيها الدار التى 
يقال لا دار 0 فلمل خوخة الأعراب وما ذ كر معها فى تلك المهة ) 
وال أعر : 


وثزلت بنو مالك بن حماد و بنو زم وبئو سكين من فرّارة بن ذبيان بن 


سس 7/88 مسد 


فيض بنذب تن غطفان اله القى يقال لها بنو فزارة » وهى إلى مام الصعبة 
إلى سوق المطابين الذى بِاطبيّانة » ولم يها أحد من بنى عدى بن فزارة ٠‏ . 
قلت : والذى عامنا جهته نذا سوق الحطابين بالجبانة قرب مسحد الرابة 
وثنية الداع كا سيأنى فى ترجمة الجبانة » والله أعر /' 
مئازل بنى كعب 


١‏ ابن مرو 
نزل بن وكعب بن مرو بن عدى بن عامر ما بين يمانى بنى ليث ين بكر إى ‏ وإخوتهم 


0 75 و 5-5 3 
منازل بنى كعب بن عمرو » وإخوتهم من بنى المرطاق . 


دار شري المَدوى إلى موضع المار بن بالسوق إلى زقاق الجلادين الشارع على 
المصلى عنة ويسرة إلى بطحان إلى زقاق كدام» وكدام : سقاط كان هناك » 
وأزلت بنوالمصطاق بن سعد بن عرو وأخوه كعب بن عمرو رهط جُوارية 
بنت الحارث زوج الدى صلى الله عليه وسلم ظاهرة حرة بنى عضدة إلى أدنى دار 
مر بن عيك المز يز إلى الدار الى يقال لم دار الخرازين : 
قلث : وذلك بالحرة الغر بية . 
ومن تأمل ماذ كر فى دور الهاجرين ومنازل القبائل منهم ‏ مع ماسبق فى سعة الديئة 
منازل الأنصار رأى أمراً عظما فها كارت من تمارة المديئة وسَعتها 2 واتصال فى عهد النى 
بعضها ببعض » وآثار ما كان من العارة شاهد بذْلت اليوم » واس المدينة صاد 
عل ذلك كله » وسيأتى فى ترحمة قباء أنها كانت مدينة كبيرة متصلة بالمدينة 
الشريفة » أى با بينها من النخيل » ولهذا لم تكن الججمة تقام يشير المسحد اانبوى؛ 
ولوكانت قباء وغيرها من القرى النفصلة اليوم منفصلة فى زمنه صلى الله عليه وس 
وبها تلاك القبائل من الناس لوحب إقامة الجعة فى كل قرية بها أر بءون 5 ت#رر 
فى موضعه » فتدكانت كلها فىسك البلر الواحد ؛ فسبسان من برث الأأرض ومن 


علمها وهو حير الوارئين 8 


سد و/ سد 


امخاذ سور ولما طرق المدينة الشريفة امراب" فى أطرافها جعلوا لما سوراً » قال الجد 
الدديفة الفيروزبادى : سور المدينة الشريفة بَتآه أولا عضد الدولة بن بيه بعد الستين 
وثلائمائة فى خلافة الطائم لله بن الطيع لله » ثم نهدم على طول الزمان وتخرب 
طراب المديئة » ولم يبق إلا آ ثاره ورشعه . 
وقال المطرى فى التكلام على مسحد جهينة : إرلك ناحية جريئة معروفة 
غر لى حصن صاحب الديئة والسور القديم » بينها وبين جبل لع » وعندها 
أن باب للمدينة معروف بدرب جهينة إلى تاريخ كتابه » وهو سنة ست 
وستين وسبعاثة . 
قلت : قد قَلكمنا ما يخالف ما ذكره فى ناحية جهينة ؛ لأنا و إن ل نر الباب 
الذى أشار إليه » لسكن رأينا آثثار السور القدم قبل جبل سَلم » وقرب الحصن 
الذكور . ويظير من حاله أن غالب منازل حَهّينة وغيرها من المنازل المتقدمة 
كانت جوفه » وأنه كان فى جهة الغرب على شفير بطحان بالمكوة الشرقية ؛ لأن 
الأقشهرى نقل فى روضته عن صاحب سور الأقالم أنه قال : المدينة أقله من 
نصف مكة » وهى فى حركة سبخة الأرض » وبها تخل” كثير » ومياه مخيلهم 
وزرعهم من الأبار يست منها العبيد » وعليها سور » والمسحد فى نحو من وسطها . 
ثم ذكر صفةالمسجدوالقبر الشريف » ثم قال : ومُصّل رسول الله صلى اللهعليهوسل 
الذى كان يصلى فيه الأعياد من غر بى المدينة داخل الباب » انتهى . فكون 
لْمّلى داخل الباب شاهد” لما ذكرنا » وقد صرح بنحوه الإمام أنو عبد الله 
الأسدى فإنه ذكرَ المساجد الخارجة عن الدينة , ثم ذكر المساجد التى بالمدينة 
فقال : وداخل المدينة مصلل رسول الل صلى الله عليه وسلم . 
وقال للطرى بعد ذكره لما تقدم من باب هذا السور القدم : وثقل ابن 
خلكان أن سور هذا الباب القديم بثاه عضيل الدولة بن بوبه بعد الستين وثلاثماثة 


من الحجرة فى أيام الطائم لله ابن الطيم ‏ ثم تهدم على طول الزمان وسخرب كراب 


د لاض ون 


الدينة » ولم ببق إلا آثاره حتى جَدّد لها مال الدين تمد بن ألى منصور ‏ يعنى سورآ لذنى 
الجواد الأصبوائى وزير بنى زنكى - سوراً محا حول السجد الشريف على 

رأس الأر بمين ومسمائة من المجرة » ثم كبر الناس من ارج السور » ووصل 

السلطان املك العادل نور الدين تمود بن زنك فى سنة سبع وخخسين وحسمائة 

إلى الديئة الشريفة سبب رؤيا رآها » وذكر ما قدمناه عنه فى خائمة الفصل 

التأسم والعشرين . 

3 قال : إنه لما ركب متوجَها إلى الشام صاح به مَنْ كان نازلا حول السور 
واستغائوا وطلبوا أن يبنى علمهم سورا يحفظ أبناءم وماشيتهم » فأعر ببناء هذا 
السور الموجود اليوم ؛ فب فى سنة ثمان وخسين وخمسمائة » وكتب اسمه على 
باب البقيم ؟ فهو باق إلى تارييض هذا الكتاب , 

فلت : وهو بأق على باب البقيع إل أن كتينا كتاينا هذا» وصورثه فى 
صفحات الحديد المصفح بها الباب : هذا ما أمََ بعمله العبد الفقير إلى الله تعالى 
تود بن زنك بن أقستتر » غفر الله له » سئة ثمان وخمسين وسمائة . وهذا 
لايدل على أنه أنشأ السور . 

وعبارة البدر بن فرحون عند ذكره لاسن نور الدين الشهيد رحمه الله 
ما لفظه : و بى أيضًا سور بعليكٌ ؛ وكل بناء سور الدينة » وهو سورٌها اموجود 
اليوم » واسمه مكتوب على باب البقيع ؛ وأما السور الذى داخل المديئة ذإا أحدثه 
الوزير حمال” الدين حمد بن أبى منصور ؛ وكان وزيراً أوالد الك العادل يعفى 
زنك ثم استوزره بعد زنى ولدّه فازى بن زنكى يعنى أخا الماك العادل ؛ 
فهذا يتتضى أن الك العادل إنما كل بناء السور الوجود اليوم فقط » ويبعده 
ها ذكره من بناء الجواد لسوره ؛ فإنه لو كان السور المذ كور موحجوداً لكان 
هوأ كل ولم ينثى: سورا غيره » ومدة بناء السورين الذ كورين متقار بة م بعل 
مما قدمنام . 


الأصفهاق 


سس #7 سد 


وقال اللحد : إن الششيخ شهاب الدين عبد الرحمن بن أبى شامة قال فى كتابه 
ما صورته : ومن أعفلم الأعمال التتى عملها نقما ‏ يدثى وز ير اللوصل جمال الدين 
الجواد ‏ أنه ببى سوراً على مديئة النى صلى الله عليه وسل » ذإنها كانت بغير 
سور ينهبها الأغراب ؛ وكان أهلها فى ضنك وضر معهم . 

قال ابن الأثير : رأيت بالمدينة إنسانا ‏ يصلى اللجعة » فلا فرغ ترحّم على 
جمال الدين ودّعا له » فسألناه عن سبب ذلك» فقال : يجب على كل مسل بالمدينة 
أن يدعو له ؛ لأننا كنا فى ضر وضيق ونكد عبش مع العرب ( لا يتركون 
لأحد نا مأ يواريه و يشبع جواعته » فبنى علينا سوراً احتمينا به من يريدنا بسوه) 
فاستغنينا » فكيف لا ندعو له ؟ قال عقبه : قلت : وهذا السور الذى بناه جمال 
الدن هو السور الثانى » والسور الذى بناه الملاك العادل نور الدين هو السور 
الثالك ؛ أى بحسب الزمان » وعلى كل منهما 6 بائيه على الأبواب » وأما 
السور الأول الذى بنآه عضد الدولة فلم يبن منه أثر يعرف به مكانه » انتهى . 
هكذا نقلته من تاريخ الجد . وبقوله اتتعى ظبر أن قوله قلت إلى آخره من 
كلام ابن أبى شامة » ويحتمل أن يكون من كلام ابن الأثير . 

وقال الجد عقبه : قال : وكان اللخطيب بالمديئة يقول فى خطبته « اللهم ص 
حر يم من صان حرم نبيك بالسور همد بن على بن ألى منصور » فاو لم يكن له 
إلا هذه الملكرمة لكفاه را » فتكيف وقد أصابت صدقته خومَ الأرض شرا 
وغر با وبراوبحرا؟. 

وأما شد حنايته بأهل المدينة فسكانت عظيمة » قال ابن الأثير : حى لى 
بعض” الصوفية ممن كان يصحب الشيئ عمر التشاى شيخ شيوخ اللوصل قال : 
أحضرنى الشيخ” فقال لى : انْطَلقْ إلى مسحد الوز ير بظاهر للوصل واقعءل هناك » 
فإذا أتاك شىء فاحفظه إلى أن أحضير عندك » قفمات » فإذا قد أقبل حمم كثير 
من المالين يملون أ-هالا من النصافى وائخام » و إِذا نائب جمال الدين قد نماء 


لاب 


مع الشيخ ومعهما قاش كثير ومائية عشر ألف ديثار و عدة كثيرة من لجال »2 
فقال لي : تأخَذْ هذه وتسير إلى الرحبة وتوصل هذه الرزمة وهذا الكتاب إلى 
متوليها فلان » فإذا حضضر لاك فلان العر بى فتوصل إليه هذه الرزمة الأخرى 
وهذا السكتاب وتسير معه » فإذا أوصلات إلى فلان العر بى توصل إليه هذه الرزمة 
وهذا الكتاب » وهكذا إلى المدينة على سا كنبا أفضل الصلاة والسلام فتوصل 


إلى وكيل فلان هذه الأجال » وهذه الكسوات والال الذى عليه اسم المديئة 


ليخرجها بمقتضى هذه الجريدة » ثم تأخذ لباق الذى عليه اسم مكة 7 إلمها 
فيتصدق به وكيل بموجب الجر يدة الأخرى » فسر*نا بذلك إلى وادى القرى »؛ 
فر أينا هناك هالا كثير ةٌ تحمل الطعام إلى الدينة » وقد متعهم خوف الطريق » 
فلما رأونا ساروا معنا إلمبا فوضّاناها والمِنْطة بها كل صاعين بدينار معيرى » 
والصاع ‏ أىفى ذات الزمان خهسة عشر رطلا بالبندادى » فلا رأوا امال والطعام 
اشتروا كل سبعة آضم بدينار» فانشلبت الدينة بالدماء له . 
قلت : وقد قدمنا كيفية نقله إلى المدينة الشر يفة بعد موته ودفنه بتر بته التى 
برباطه المحاور لانسحد الشريف عند ذ كر باب عمان وهو باب حبر يل لماباته له ؛ 
وتقدم ذكره أيضا فى ترخم اللجرة الشريفة . 
ومن أعماله المسنة تحديد مسحد الخيف » و إجراء عين ععرفة » و بناء جدار 
المحرة وترخيمه » وتجديد باب السكعبة » وكان النعش الذى مل فيه هو باب 
الكعبة القدى » وفيه يقول أبو المجد بن قسيم : 
عه تنصر” منه الناس" فى رَجّْل ‏ وَاليث فى بَشَرء والبَدْرَ فىغمن 
تتقا ببمته فى للسكرمات إلى غَلياء تقْصر عنها هه امن 
إلى أن قال فيه : 
صان الددنة تنويرا وصّكرها فى اسان غادَة مك الشام وَالْهمَن , 


رهم - وفاء الوفا » ) 


سس م /را/يةا سسب 


وصان بالمال أَهْلييًا فابقيَت هرلاء إلا تشكت كثرة السّن 
ولسور المدينة الهوم أر بعة #أيواب غير باب حصن أمير المدينة المعروف بباب 
السر؛ وهو باب عظيم كأه من الحديد . 
أبواب السود 22 وأما الأبواب الأريمة : 

فأحدها : الباب الذى عرب المدينة فى جهة المصلى عند منزلة الحاج المصرى » 
ويعرف بدرب الصلى » ودرب سويقة » وذرْع ما بينه و بين عتبة باب السلام 
سمائة ذراع وخمسة وأر بعون ذراعا» وكان عليه باب مُمْقَنِ أحرقه بعض؛ صبيان 
الأمير ضفي منة عزله » فأخذ أمير المدينة باب اللوش الذى عمره الأمير - 
وحعلك عليهء ثم عمل له باب مُتَن كالأول فى عمارة المسحد المتحددة بعد 
الحر بق الثانى . 

ثائمها : الباب الذى فى حية الغر ب أيضا عند رحبة حصن أمير المدينة يعرف 
بالدرب الصغير . 

الها : الياب المعروف بالدرب الكبير » و بالدرب الشاى . 

رابعها : الباب المعروف يدرب البقيع فى شرقى الملديئة » و يعرف ,درب ارمة » 
وعليه باب متقن مغشّى بصفائح المديد » والظاهر أنه باق من زمن ثور الدين 
الشهيد 1ا قدمناه من الكتابة عليه . 

وذرع ما بينه و بين عتبة باب المسحد المعروف يباب جيريل أر بعاثة ذراع 
وثلاثة وثلاثون ذراعا . 

وفى قبلة سور المدينة موضم باب مسدود اليو 1 » وكان يعرف بدرب السوارقية 

ول بزل الماوك يبتمون بعارة سور المدينة ؛ ويصلحون ما وَهى منه. 

وقد ذكر الزين المراغى أنه د فى سئة حمس وحقسين وسيعاثة فى أنام 
الماك الصالح صا أحد أولاد الناصر ممد بن قلاوون . 


لحف نه 


ذكر البدر ابن فرحون أن الأمير سعد بن ثابت بن سماد ابتدأ فى 
عدي وعفسين وسيعانة تل اللندق الذى حال السور الكو 1 5 
و كل وأ كل الأمير تَضْل نْ قاسم بن سماد فى ولايته بعده » واللّه سبحائه 
وتعالى أعر : 


ثم بحم اللّه تعالى وحوله. اللِنء الثانى من ككتاب( وفاء الوفا » بأخبار دار 
المسعانى » صلى اله عليه وسل .و ويليه_إن شاء الل المزء الثالث » 1 له « الباب 
اللامس » فى على اانى صلى الله عايه وس ف الأعياد ) أسألهت- حَات قدرته ب 
أن 'بعين على كاله » عنه وفضله وتيسيره » إنه لا بيسر إلى اعذير سواه 


من كتاب 2 وفاء الوذا 3 بأخبار دار الملصطقى «( 


لنور الديئ على بن سول السموودى ؛ الصرى ؛ اذى 


فامة الذزء الثابى 

الجزء الفصل الرابع فى خير الجذع 
الأذى كان النمى طب إلنه 
الروابات الواردة فى حنين الجذع 
صائع المتعر 

موطع الجذع 

شورة حديث حنان الجذع 

الوضع الذى دن فيه المذع 

بدعة أحدتها الناس يسيب الجذع 
عود إلى الاخثلاف فى صائع المدير 
أراد معاوية تقل منير النسى إلى الشام 
رفع امير مدت درحاث 

عدد دراحاتث امثير 


مساحة المنير 0 ووصيه 0 وما له 


الفصل الخامس» فى فضائل المسحد 
التبوى 

المسعدد الدى أسس على التقوى 
فضن مسحد رسول الله 

فضل الصلاة فى المسحد االبوى 
هل فضل الصلاة فى الساحد الثلائة 
بخاص بالفرض ؟ 


د 9 


ده مضاعفة فضل الصلاخ 
ع 


هسل لقص تضعيفت الاجر 
الفصل السادى» فى فشل الثير الثيف 


والروضة الشيريفة 


ما ورد من الأحاديث فى ذلك 
معنى كون الثبر على الأوض 

معنى كون الروضة من رياض 
المزة 

خلاصة الأثوالك فى لمحصديد 
الروضة 

الفصل السابع » فى أساطين|اسجد 
الأسطوان الخلق الذى هو علم على 
مصلى اأرسول (ص) 

أسطوان القرعة 

سطوان التوية 


سطوان امسر 


ُ 
أ 
أسطوان ارس 
أ 
أسطوان مربعة القير 
ا 


مغ 


م 


اث 


؟اهة 


ك0 
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الفصل الثامن فى الصفة وأهلبا » 
وتعليق الأقناء م 

معنى الصفة ٠‏ ومحديد موطعها 
أهل الصفة 

مبدا تعلق الأقناء 

المصلالتاسع » فى الحجرة الششريفة» 
وبيان إحاطتا بالمسحد إلا من جهة 
الغرت 

الدسرية النى اعتزل الرسول فيها لما 
آلى دن أساله شهرا 

الفصل العاشر » فى حدر ةفاطمة 
الفصل الخادى عثسء فى الأمر إسد 
الأبواب الشارعة فى المسحد 
اأفصلال“الىعثس » فى زيادة مر بن 
الخطاب فى المسحد الثبوى 

بين عمر بن الطاب وااعءباس بن 
عبدالطلي وقد طلب تمر دارالعياس 
ليدخليا فى ااسحد 

الفصل'لثااث عشسر ؛ فى البط.داءالق 
بلاها حمر بناحية السحد » ومئعه 
من إتشاد الشعر ودفم الصوث فيه 
الفصل الرابع عثرء فى زيادة عمان 
ان عفان فى المسحد النبوى 
الفصل كامس عئس فى ذكر اللقصورة 
الق اعمذها عمان فى المسحد ؛ وما 
آل أمرها إليه 

الفصل ااسادسعثسء فى زيادةالوليد 
بن عبد الملاك على يد عمل بن 
عبد العزيز 


الفصل السابع عر , فم | ذه تمر 


30 


اغؤهة 
اوداك 


66٠ 


|إنعبدالعز يزمن امراب والشرفاث 
والنار :وا اذا حرس » ومنعهممن 
الصلاة على اللنائز فيه 

أول من أحدث الحراب والشرفات 
شر قات المسحد ووصفيا 

المذارات الى عملباعمر بن عبدااءزيز 
عهان أول من حاق المسحد وررق 
الْؤدْئِين 

امخاذ درس للمسعحد 

الصلاة على الطنائز فى المساحد 
الفصل الثامن عفسر ٠‏ فىزيادة اليدي 
العياسى الى زادهاق الحد اللبوى 
الفصلالتاسع عشر ' فها كانت عليه 
الحجرة الشريفة الماوية للفبور 
اليفة أول الأمر 

أول من بنى حدارا على بدت عائشة 
المصل الءشرون فماحدث من عمارة 
الحجرةواطائزالذى أدير عليها 
الفصل الادىوالشرون ؛ فها روى 
من الاختلاف فى صفة الور 
الشيريقة باحر 5 وموطع كلمنهاء 
ورسم كل صفة منها 

بق فى الجرة موطع قبر رابع 
اللائكة فون بالقير 

لا يذبغى رفع الصوت فى المسحد 
سئة أهل المديئة فى أعوام الجدبه 
الفصل الثاني والءشرون ‏ فما ذكروه 
من صفة الححرة التسريفة والائز 
امس الدار عليهاء وبا نماشاهده 


لؤافت 


كبام 


ذكره 


مه 


لحن 


54 


حبقه 
3١‏ 


سا اليا سم 


الفصل !اثالث والعسرون » فى تمارة 

اتفقت بالاحرة وماوقع من الددخول 
إليها عند الجاحة وتازرها بالرخام 
الفصل الرا بع والعشرونءف الصندوق 
الذىفى جه ةالرأس الشريف ومسمار 
الفضة الى يواجهالوحهالشسريف » 
ومقام جبريلمن المحرة الششريفة ؛ 
وكسوتها ؛ وليقها 
كسوةاطحرةاللبوية ‏ ومبدأ أمرها 
ووصقها 

الفصل الخامس والعشرون» فىقناديل 
الفضة التاق حول الطسرة وغيرها 
من مها أمتمها 

- معاليق للسحد النبوى 
الفصل السادس والءشيرون؛فىاطريق 
الأول الستولى مي تلك الزخارف 
اللحدثة بالححرة ااشريفة وامسحد 
وسقفهما ؛ وما أعيد منها 

سبب اربق وثار مه 

حكة الله فى ذلك الهريق 

الشروع فى العارة بعد الاريق 
الفصل السابع والعشرون فى اماذ 
القبة الزرقاء على ما اذى سقف 
الححرة الشر رفة بأَعى امسحد 
ابتداء الل ذ القبة الزرقاء 

القصورة الدائرة حول اطاحرة 
الفصل الثامن والعشرون ١‏ قها تجدد 
من تمارة الححرة الشر يفافى زمان 
الؤلف »؛ وما حصل إسنيه من 
إزالة هدم الحريق الأول ومشاهدة 


ص 


54 


م 


وطعه النيف ؛ وتدوير ما استقر 
عاية أمر المحرة فى هذه العارة 
خاعة فما نقل من عمل نور الدبن 
الشمبيك اطندق حو لالطسرة السريفة 
تماوء باأرصاص ؛ وسيب ذلك . 
وما ئاسيه 

النصل الثلاثون؛ فى مخصيبالمسحد 
ااشريف » وذكر البزاق قيهء 
وتليقه » وإحماره ؛ وذكر ثشىء 
من أحكامه 

مبداٌ 0 السعدد 

مخليق القبر 

الأمر تجمير الساجد 

فرش اأسحد 

الحدث فى الأسحد 

القراءة فى الصدف بالمسجد 

بعث المصاحف إلى المساجد 
مصاحف ععان الق أرسالها إلى 
الأفاق 

تعلدق المصابيعم فى الستحد 
الفصلالحادى والثلائون: فمااحتوى 
علية المسحد عن الأروقة والأساطين 
والبالوعات وااسقايات 

وصف عام 

وصضف حدران الأسيحد 

عدد أس 'طين الم يحد 

عدد بالوعاث المسحد 

سقايات المسحد 

حواصل المسحد 


عدد قناديل الأسعحد 


/االا 


03 وباب ساء 


كان فى صدن السدد ميل مخروسة 
أنة السدد وأرزافهم 

عرض بجدر السيحد 

الفصل الآثالى والثلاثون ؛ فى أبواب 
السحد وما سد منما وما بق وما 
عاذسا من الدور قُدعا وحديثا 
عدد أبواب السحد وذكرها بايا اا 
العصل الثاأثوالعشرون: فى خودة 
آل شمر رضى الله عنه 

ديد موطع هذه الاوحة 

| مخاذبيض الئاس باباوسيلة للتدحيل 
وماآل إله أمر هذا الياب 

حسم ا( لطان قايتباى وزيارته 
وقف السلطان قايتباى لأهل الدينة 
بض آثار قايثباى بالهره إن 
ااشر فين 

الفصل الرابع والثلاثون ؛ فما كان 
مطيها بالمسعود الثمر يفف من الدور » 
وما كان من خيرها ؛ وجل ذلكمءن 
منازل الباحربن 

مظعل الرسول لدور الدينة 

دار آل تمر بن الخطاب 
يتلل 055 الصديق مار لألممر 
دار مروان.ن الح 

دار ريام ودار المقداد ودار مطيع 
دار حكم بن عدزام 

دار عبد الله بن مكمل 


صن 


ديف 


اكلا 


ورف 
758 


فى 


ليف 
ضف 


ضف 


ازوف 


4 


دار التحام المدوى ؛ ودار حمقر 
إن بحي 

دار تصير ؛ ودار مثيرة مولاة أم 
مودق 

دش طاسة » وأبيات خالسة 

دار حميد بن عبد ألر من بن 
عوف 000 

دار موسى الازوى ؛ وأبيات 
الصوافى 

دار نالك بن الوليد 

دار أسياء بنت حسين ء ودار 
ريطة 

دار عمان إن عفان ؛ ودار أى 
أبوب ش 
دار حعفر الصادق ؛ودار حسن بن 
زيد ؛ ودار شرج المى 

دار عامر بن عبيد الله بن الم بن 
العوام 

الملل امس والثلاثون ؛ فى 
الملامط ( وبيان ما كان حوله دن 
منازل المهاجرن 

ديد مان البلاط 

جدود البلامل 

يان السور الخرطة بالبلاط 

الفصل السادس والثلاثون ؛ فها 
جاء فى سوق المدينة الى تصدق 
به النى صلى الله عليه وسل » وذكر 


ملف 


لم ا 


دار هشام بن عبد اللك الى أخذ 
ما السوق 

انى صلى الله عليه وسلم ينشىء 
السوق 

أسواق الدينة فى الجاهاية 

هدم الدار الى وطعت مكان 
السوق 


بيت أم كلاب 


2 


لمحب 


النطحاء 0 ولقيع الخيل 

بدكة الوق 

الفصل السابع والثلاثون: فى منازل 
القبائل من الهاجرين » ثم امخاذ 
السور على المديئة 

من مأخر اطواد الأمفماق عاذ 


سدوازر الدنة 


وقد تمت فير ست الحزء الثالى من كتاب « وفاء الوها ) والخحد لله أولا وآخراً ؛ وصلى 
الله عل سيدا جل حير حلق الله وأ كرمرم عليه ( ول آله وصيحيةه وسلم سلما كثيراً إلى 


بأخبار دار الصطق 


تَألية . 
نور الدين على .ن أجد السمهودى” 
المتوفى فى عام ١ؤمن‏ المحرة 


مس عبر وس 


حَنْقه ظ وفصّله ؛ وعلق حواشيه 
1000007 
عفا اله تعالى عنه 
كز اشالث 
.6 _ 


ص إر |لكتب ||جلمية 


بيروت - ليئان 


الطمعة الاولل ؛لإسطاه - م6هوام 
الطبعة الثانبة #وماه - الاكام 
الطمعة الثالثة ١.؛4١ه‏ - ١4وام‏ 
الطمعة الرابعة 4.؛1١ه‏ - 1581م 


و و 
طلس مر : وإ ر الال زغريي بيردت .ليئان 


هائت :1م :هم م ملسم 
صنب . 7/936 تلحكس ؛ قاذددده رولؤقلا 


الباب الخامس 


9 مُصَلى التى صلى اله عليه وسلم فى الأعياد » وغير ذلك من المساحد التى 
َل فيها البى صلى الله عليه وم ما عت عيته أو مه » بالدينة وما حولم » 
وما حاء فى مَقيرتها ومَنْ ضْنُ بها » والمشاهد المعروفة » وفض لخد والشهداء به . 
وفيه سبعة فصول: 

الفصل الأول 
فى صل فى الأعياد » وفيه أطْراف 

الأول : فى الأما كن الى صل فها البى مل لله عليه وس الي . 

قال الوَاقدى : أول عيد صلل رسول الله صلى اله عليه وسلٍ بالْصَلى سنة أول عد صلاه 
ثنتين من مقدمه المدينة من مكة » وملت له المبردة وهو يومئذ يصلى إليها ى ألنى يللسلى 
القضاء » وكانت المَّة لاز بير بن العوام » أعطاه إبإها التتجاثى فوهبها لانى صلى 
الله عليه وسل ؛ فسكان يخرج بها بين يدبه يوم العيد » وهى اليوم بالمدينة عند 
لَؤدْنين » يعنى #رجون يبا بين يدى الأمة فى زمانهم . 

وروى ابن شبة عن جابر بن عبد الله قال : .لا رجعنا من بى يتما ضحينا 
أولّ أضحى فى ذى الحجة صبيخة عشر» فكان أول أضحى رآه المسلمون » وذيح 
أهل الببشر من بنى ساءة » فعددت فى بى سامة سبع" عشرة أضحية . 


وروى ابن زبالة وابن شبة عن ألى عسيرة قال : أول فطر وأضحى صلى 


تعدد موطع 
صلاة الصد 


- 


فيه رسول الله صلى الله عليه وس لاناس بالمدينة بغناء دار حكيي بن ااعداء عند 
أصحاب الحامل . 

وروىالثانىعن ابن أبىفروة أن النى صلىالله عليه وس صل فى ذلك المكان. 

وروى الأول عنه مأ يقتضيه ؟ فإه روى عن إبراهيم بن أبى أءية قال : 
أدركت مسجدا فى زمان عمّان عند حرف زاوية أَبىيْسّار عند أصحاب الحامل » 
ولبس ثم مسجد غيره» وذلك المسجد هو الذى صَلَى فيه النى صل الله عليه 
وس يوم أضحى » وصَّحَّى هناك هو وأصحابه حي احتملت ضحاياهم من عنده , 

قال : وأخبرنى من رأى الأنصار يحماون صحَاياهم من هناك » 3 روى عن 
ابن أبى قَروَة قال : إن الننى صلى الله عليه وسلم صَلَى فى ذلك المسحد وهو خلف 
لْجْوَرَة التى بغناء دار المداء بن خاك » وريقال لها : دار أبى يسار . 

فلت : فالروايات الذ كورة مُتّفقة على الصلاة بلحل المذ كور » ودار حي 
ابن المداء هى دار أبيه العداء بن خالد.بن هوذة بن بكر بن هوازن ؛ فلا مخالفة 
فى ذلك » ولم أعلم محل داره » غير أن الظاهس من قوله « عند أصحاب الحامل » 
أنه موضم بأعلى السوق مما يلى المصلى» وفى أول الروايات الذ كورة بيان أنالصلاة 
فيه كانت فى أول الأمر . 

وروى ابن زبالة أيضا مايخالفه بالنسبة إلى الأولية عن إراهيم نألىأمية عن 
شيخ من أهل السن” والثقة قال : أول عيد ضَّلاه رسول الله صلى اله عليه وس 
صل فى حارة الدوس عند بيت ابن ألى المنوب » ثم صلى العيد الثانى بقناء دار 
حكيم عند دار سفرة داخلا فى البيت الذى يفنائه المسجدء ثم صل العيد الثالث 
عند دار عيد الله بن درة المرنى داخلا بين الدارين دار معاوية ودار كثير بن 
المكات ٠‏ تم صلى العيد الرابع عند أححار كانت عفد المناطين بالمصلى » ثم صلى 
داخلا فى منؤزل عمد بن عبد الله بن كثير بن الصات » 3 صلى حيث يصلى 
الناس اليوم . 


إبييا_ 


وروى ابن شبة من طر يق إراهم بن أبى أمية مولى بنى عامر بن لؤى قال: 
ممت ابن باكية يقول : صبلى رسول الله صل الله عليه وسل الميد عند دار 
الشفاء » ثم صلى فى حارة الدوس » ثم صلى فى الصلى ؛ فثبت يصبلى فيه حت 
توفاه الله تعالى . 

وروى أيظا عن ابن شهاب قال : صلى النى صلى الله عليسه وسلم العيد فى 
موضع آل درة » وهم حى من مز ين » ثم صلى دون ذلك فى مكان أطم فى 
زريق عند أذنه اليسرى . 

قلت : قوله « ثم صلى فى الصلى فثبت يصلى فيه حتى نوفاه الله تعالى » هو 
معنى قوله فى الرواية التى قبلها « ثم صلى حوث يصلى الناس اليوم » يعفى بالمسججد 
العروف بمسجد المصلى . 

وقد تقل ان شبة عن شيخه ألى غسّان وهو الكتانى من أصحاب مالك 
أنه قال : ذرع مابين مسجد رسول الله صلى الله عليه وس الدى عنده دار مروان 
ابن الحم و بين المسحد الذى يصلى فيه الميد بالمصلى ألف تداع 

قلت : وقد اختبرته فكان كذلك ؛ وهذا المميحد هو المراد بوله فى حديث 
ابن عياس ف الصحيح ١‏ إن النى صلللّه عليه وس أنى فى يوم عيد إلى الل الذى 
عند دار كثير بن الصلت ‏ المديث » وكأنهم كانوا قبل اتخاذ للسجد بذلك 
الحل جماوا لصلاة الشريف شيا يعرف به » وهو الراد بالمَلم بفتحتين . 

وقال اان سعد : كانت دار كثير بن الصلت قبلة امصلى فى العيد» وهى 
تطل على بطحان الوادى فى وسط الدينة » انتعى . وليس امراد أنها متصلة بوادى 
بطحان » بل يينهما بعد . ودار كثير هذه كانت قبله للوليد بن عقبة» ثم اشتهرت 
بكثير بن الصلت . وهو من التابمين » ولد فى زمن النى صلى اله عليه وسل فوقع 
التعر يف بداره ليقرب إلى ذهن السامع فهم ذلك ؛ وليس كثير بن الصلت هو 


ببنمصل العيد . 


وباب السلام 
ألف خراع 


محديدالواصع 


د احوكا ات 


اذى اختطباء خلانا لما وقم فى كلام .الحافظ ابن حجر حيث قال: وإتما بنى 
كثير بن الصلت داره بعد النى صل الله عليه وسلم ؟كدة » لكنها لمأكانت شهيرة 
فىتلك البقمة وصف الْصَلَى بمحاورتها » انتعى . ومأخذنافها قدمناه قولان شبةى 
دور بنى عبد مس ونوفل: واتخذ الوليد بنعقبة بن أبى مُمَئيط الدارَ التى فى مصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التى صلى إليها العيد ؛وهىيصلى إلمها إليوم لآل كثير 
ابن الصلت الكندى » فَدَلَدَعيْان الوايد فى الشراب »؛. للف لا يساكنه إلا 
و بينهما بطن واد ء فعارض كثير بن الصلت بداره هذه إلى دار كثير ببطحان 
القى يقال لهادار الوليد بن عقبة فى شفير الوادى » أى من المَدْوَة الغ بية كا 
بيئه فى موضع آخر : 

وأما للوضم المذ كور لصلاة الميد أولا عند أصحاب الحامل ‏ وهم الذين 


ال على فيا يبيعون الحامل ويصنعونها ‏ فيظهر أنه المسجد المعروف اليوم بمسجد على رضى الله 


تصالى عنه الأتى ذكره. 

وأما الموضع المذ كور فىالرواية الأخرى عند دار بن أبى الجنوب فلم أعلم له » 
غيد أن دار ابن ألى الجنوب كانت بالأر"ة الغر بية التى غر بى وادى بلحان كا 
يؤْحذ ما سيأنى فى الحندق ومسجد الشجرة والمفرس . 

وآما الموضم الذكور فى قوله « عند دار عبد الله بن درة للزنى إلى آآخره » 
قند تقدم أن منازل من بنة كانت فى غربى الصلى وف قبلتها . وتقسدم أن دار 
كثير بن الصَّلت كانت قيلة المصلى » ودار معاوية رضى الله تعالى عنه كانت فى 
مقابلتها ء وسيأتى فىبيان طرريقه صلى الله عليه وسل إلى قباء أنه كان يمر على الى 
ثم يسلك فى موضع الزفاق بين الدازين الذ كورتين ؛ فيكون ذلك الحل فى قبلة 
الصلى اليوم : إما من المغرب » و إما من المشمرق » والأول هو الأقرب . 

وأما بقية الواضع للذكورة فلم أعرف جهانها » غير أن الذى يظهر أنها حول 
للصلى ؛ و بهضها بسوق المدينة » لذكر الحناطين فبهاء وسيأتى فى مشهد ملك 


 ةييس‎ 


أن سنان أنه بعلرف المناطين ‏ والظلاهس أن من هذه المواضم البسجد اممروف 
اليوم بمسجد أبى بكر رضى الله تعال عنه بالحديقة العروفة بالعر يضية ء كا سوأ 
عن المطرى . 

وأما ما رواه الشيخان وأو داود والترمذى والنسالى من حديث البراء بن عازب 
رضى الله تعالى عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسل يوم أضحى إلى البقيع 
فصلى ركمتين ثم أقبل علينا بوجهه وخطب وقال : إن أول ما نبدأ به فى يومنا 
هذا أن نصلى » ثم ترجع فننحر ‏ الحديث ؛ فظاهره أن امراد قي الفراقد » 
لكنى أستيمده ؛ لأن لمتقدمين من مؤرحى المديئة لم يذكروا ذلك مم اشتهار 
هذا الحديث » وكذلك المطرى ومن تبعه . وأغرب الحافظ ابن حجر فقال 
فى السكلام على ترجمة الببخارى لارجم بِالْصَلى : المراد السكان اقذى كان يصلى 
غنده الميد والجنائز » وهو من ناحية بقيم الفرقد » اه . 

ومأخذه فى ذلك ظاهر هذا الحديث » مع ما ورد من رواية أخرى من الرجم 
عند موضع الجنائز » وقد تقدم أن موضع الجنائزفى شرق المسجد عند باب جبريل » 
وليس هو من البقيم » وأما الصلى حيث أطلقت فإها يراد بها الموضع العروف 
الذى قدمناه فى غر لى للدينة » و بقيم الثرقد فى شرقبها » وقد ذكره الحافظ ابن 
حجر فى موضع آبخر على الصواب 5 سيأتى عنه فى الطرف الثانى » وعل تقدير 
أن يكون المراد من حديث البرَاء التقدم بقيع الفراقد فهو من امواضم التى صلل 
فيها البى صل الله عليه وس فى بعض السئين » وليس هو امراد إذا أطلق المصلى 
حزما . والذى يترجح عندى أن امراد بالبقيع فى حديث البراء سوق الديئة ؛ 
لما قدمناه فيه من أندكان يسمى بقيع الجبل » وهو أَحَدٌ الأماكن التقدم ذكرها 
لصصلاة الميد » وكذلك هو الراد من حديث ابن عمر « أنى أبيع الإبل بالبقيع , 
بالدرام وآنحذ مكانها الدئاير »كا قدمناه . 

وقال الخال المطرى عقب تقله لما قدمناه عن ابن رز بالة : ولا يعرف من 


مصلى العيد 
بالسحراء 


ع يرلا سب 


المساجد التى ذكر لصلاة الميد إلا هذا السحد الذى يصلى فيه أليوم » ومسحد 
ثماليه وسط المديقة المعروفة بالمريضى للتصلة بقبة عين الأزرق ٠‏ ويعرف اليوم 
يعسجد أبى بكر الصديق رذى الله تعالى عنه » ولعله صلل فيه فى خلافتة » 
ومسجد كبير شمالى الحدرقة متصل بها يسمى مسجد على بن أبى طالب رضى الله 
تعالى عنه » ولم برد أنه رضى الله عنه صلى بالمدينة عيدا فى خلافته ؛ فتكون 
هذه المساجد الوجودة اليوم من الأماكن التى صلى فبها رسول الله صلى الله 
عليه وس صلاة العيد سنة بعد سنة وعيدا بعد عيد ؛ إذ لا يختص أبو بكر وعلى 
رضى الله عنهما بمسجدين لأنفسهما ويتركان السجد الذى صلى فيه النى صل الله 
عليه وسل » أنتهى . ئ 

قلت ؛ ما ذكره من أنه لم يرد أن عليا رضى الله تعالى عنه صل بالمدينة عيدا 
فى خلافته » أى فلا تظهر نسبة المسجد المذ كور إليه » وكأنه ل يقف على ما رواه 
ابن شبة عن سعد بن عبيد مولى ابن أزهر قال : صليت الميد مع على رضى اله 
عنه وعمان رطى الله عنه مخصُو؛ فصلى ثم خطب بعد الصلاة. 

وروى أيضًا عن الزهرى قال :صل سَهْل بن سيف وعمان محصور اللجعة» وصلى 
يوم العيد على بن أبى طالب ؛ فالظاهر أنه صلى حيئئذ بذلك المكان لكونه أحَدَ 
الصليات التى صلى فيها النى صل اله عليه وسللء لا أنه ابعكر الصلاة فيه والله أعلم . 

وم يكن لمصلى فى زمن النى صل الله عليه وسلم مسجداً » يلكانت صتخراء 
لا بناء بها ء ونهى صلى الله عليه وسلم عن البناء بها كا سيأنى » وهذا وق الرجم 
بها . وذهب بعض العلماء إلى أن المصلى يثبت لها حم المسجد » وإن ل يوقا » 
وهو صردود ؟؛ فإن مَنْ شاهل مصلاه صلى الله عليه وسلم وماذكر من امتدادها 
إلى سوق المدينة كأ قدمناه فيه وما بها من الدور والشوارع علم عدم صحة ذلك » 
وحمل" الرجم المذكور فى الحديث على أنه وقع بالقرب منها خلا ف'مقتضى اللفظ . 
والمسجد المتخذ بها اليوم إما هو فى بعضها » وهو الحل الذى قام به النى صل الله 


غليه وسلم » وكذلك المسجدان الآخران ء والظاهر أن بناء الثلائة كان فى زمن 
عمر بن عبد العز بز ؛ 

وقد قدمنا ذكر الأول منها » وهو المعروف اليوم بمسجد المصلى فيا نقله ابن 
شبة عن أبى غسان من الارْع ؛ لما بينه و بين المسجد النبوى . 

والثانى النسوب إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه بالحديقة المذ كورة عن 
يساره من لدواب الحديقة المذ كورة » ومدخل الدواب من باب المسجد الذى 
فى شاميه » فيمتهنه أهل الحديقة بمرور المهاتم منه » ور مسا حَبدُوها فيه » فدخلته 
مرة فوجدتهكامز بلة » وهو فى غابة الامتهان قد امتلاً برَوْث الدواب وبؤشاء 
ول أجد موضماً للصلاة فيه فتكلمت مع شيخ الخدام الأمير إينال الناظر على 
الحديقة الذكورة فى أن يغير ياب الزن اذ كور » ويجعله من خارج المسجد » 
فأمر ققيهه الفقيه الشهاب أحمد النوسى بالنظر فى ذلك » لجسل على الموضع للسقف 
من المسجد المذكور الذى فيه الحراب جدارا فى شاميه يمنم من وصول البهألم إليه » 
وكان فى جدار السجد الفربى ما بلى القبلة هيئة باب مشبك ٠‏ مله باب! لذلك 
امحل » و بقيت رحبة للسجد التى فى شاميه دهليا للدواب » فكلمته فى ذلك 
فذكر أنه قيل له : إن المسحد هو دَّلِكَ السقف فقط » وجدران امسحد شاهدة 
مخلاف ذلك ء فليتئبه له . 

والسجد الثالث النسوب لمق رضى الله تعالل عتدكان قد هدم ودر حت 
صار بعض الحجاج يدفن فيه سَنْ يموت فى زمن الوسم » فإنه إلى جانب متزلة 
اجاج » لخد بناءه الأمير زين الدين ضغ المنصورى أمير للدينة الشريفة سنة 
إحدى وثمانين وتمائمائة 2" . 

وأما المسجد الأول المعروف اليوم بمسجد المصلى فل يزل مَصُونا » وكان بابه 
لا يال مفتوحا فر بما يقع له انتهاك » فأمر شيخ الخدام بغلقه » وعمارته الموجودة 
اليوملاأدرى لمن تنسب »ء إلا أنى رأيت على بابه حجرا قد انتمحى بعض' السكتابة 
)١( <<‏ جدده السلطان عبد المجيد الماتى فى سنة 1 ( حسب اله ) 


اكبلا - 


منه » وفيه « أمر يتجديد هذا السجد النسوب للنى صلى الله عليه وس بعد خرابه 
وذهاب عز الدين شيخ المرم الشريف النبوى » وذلك فى أيام السلطان املك 
الناصر حسن بن السلطان تمد بن قلاون الصالمى »© وما بعد ذلك قد ابمحى . 
وابتداء ولاية السلطان حسن الم كور فى سنة ثمان وأر بعين » واستمر إلى أثناء 
سنة أثنتين وستين وستين وسبعائة » وهذا المسجد باب فى حائطه الشاى قريبا 
من محاذاة محرابه » ومن خارج بابه على بين الداخل منه درج يصعد إلى موضع 
لطيف على ميمنة الباب المذ كور ؛ وقد أصلح ما تَشمّث من هذا المسجد الأمير 
بردبك الممار سنة إحدى وستين وتمامائة فى دولة الأشرف إيئال ؛ وأحدث لذلك 
الموضم المتقدم وصفه فى ميمئة الباب المذكور درجة أخرى يتوصل بها إليه من 
داخل المسجد » وذلك الموضم هو الذى يقوم عليه الخطيب“'فى بوم الميد » وأحدث 
الأمير بردبك أيضا أمام ذلك الموضم من خارج المسجد مسقفا ليجلس عليه المبلغون 
أمام المطيب ؛ وفى يوم العيد يتمع أهل السنة من أهل المدينة وأعيائهم بالمصلى. 
لذ كور » بحيث لا يبق خارجه من أهل السنة إلا اليسير مع شيخ الخدام وجماعته » 
لأن العادة جرت بأن يكون صفهم أمام امطيب فى الجعة والميد؟ لما ذ كره البدر 
ابن فرحون من أن أول قاض ولى لأهل السنة القاضى الإمام العلامة السراج 
عمر بن أحمد اللحضر سئة اثنتين وثمانين وستائة فى دولة المنصور قلاوون الصالمى » 

وكان القضاة قبل ذلك من الشيعة آل سنان » وكانت الغطابة بأيديهم » فانتزع 
السلطان المشار إليه ذلك منهم للسراج 1 فكانوا يؤذونه أذى شديدا . 

قال ابن فرحون : أدركت من أذام له أنهم كانوا برحمونه بالحضباء وهو 
يخطب على المنبر» فلما كثر ذلك نم تقدم لخدام وجلسوا بين أيديهم أمام 
النبرء فذلك هو السبب فى إقامة صف الخدام قبالة المطيب ء وخلفيم غلمانهم 
وعبيدهم , أه . 

وقد استمر ذلك إلى اليوم » فإذا صلى الإمام بأهل المسجد المذكور صلاة 
العيد انصرف » وخرج من بابه اللذكور مخترقا للصفوف متتْمليا ارقاب إلى أن 


رايا عب 


يصعد فى أعلى تلك الدرج ٠‏ فيستدبر القبلة ويستقبل جهة الشام على عادة 
الخطباء » م يمخطب هناك » فيصير جميع مَنْ فى السجد خلف ظهره »ثم إن أهل 
لمسحد يستدبر ونالقبلة و بستقبلون ظهره وغالب من يصلى ار بج المسجد لايشاهده 
أيضا مياولة السقف الحدث أمام ذلك الموضع » وهذا كله حالف لاسنة » ولا ثبت 
من فمله صلى الله عليه وس فى هذا الحل من قيامه فى مّصَّلاه مستقبلا لاناس وهم 
على صفوفهم كا سنوضحه ؛ وم زعم أن هذا الوضع فى محل قيام الننى صل الله 
عليه وسل وأنه صلل بذلك الغحل على هذه الصفة الموجودة اليوم ققد أخطأ خطأ 
عظيا وأساء الأدب » فكيف يظن به صل الله عليه وس أنه ينصرف عن أسحابه 
حتى يستدبرم أو الكثير منهم ثم يمخطب لمم ؟ وتترك الصحابة رضى اللّتءالىعتهم 
طلعته المهية و برضون باستدياره صلى الله عليه وسلم مم قيامه لخاطبتهم » وم أعفل 
الناس أديا وحرصا على رؤيته الشريفة » وكيف يتفق علءاء الإسلام على أن السنة 
خلاف” ذلك كا سيأتى ؟ فالمنعين تغبير هذه الميثة » والله أعلم . 

الطرف الثانى : فيا جاء من أن النى صلى الله عليه وسل قام بالمصلى على غير 
منبر مستقبلا للناس . 

قال البخارى فى صحيحه » باب اللخروج إلى المصلل بغير متبر » ثم روى فيه 
حديث أبى سعيد الخدرى قال : كان النى صل الله عليه وسلٍِ يخرج بوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى » فأول شىء يبدأ به الصلاة ؛ ثم ينصرف فيقوم :بل الناس 
والناسن” جاوس” على صفوفهم » فيمظهم ويوصيهم ويأميمم » فإ نكان يريد أن 
يقطم بعثا قطعه » أو يأمى بشىء أمى به » ثم ينصمرف » ققال أبو سعيد :فلم يزل 
الناس على ذلك حتى حرجت مع:سروان وهو أمير الديئة فى أضحى أوفطر » 
فلا أتبنا للصل إذا منبر بنآه كثير بن الصلت » و إذا صيوان يريد أن يرتقيه قبل 
أن يصلى » لخبذته بثو به » لجيذنى » فارتفع لخطب قبل الصلاة » ققلت له : يرم 
والله » فال : أبا سميد قد ذهب ما تعز » ققلت : ما أعل واللّه خير مالا أعلم » 


كفسى 
الرسولالعد؟ 


من أحدت 
مثير المصلى العيد 


د يم ةسه 


فقال : إن الناس لم يكونوا يحلسون لنا بعد الصلاة » لسلتها قبل الصلاة » هذا 
فظ رواية البخارى . 

قال الحافظ ابن ححر : المراد بقولهإلى المصلى المصلى المعروف بالمديئةبينه و بين 
باب المسجد ألف ذراع ؛ قاله عمر بن شبة عن أبى غسان صاحب مالاك » وى 
رواية ان حبان من طريق داود : فينصرف إلى الناسقائما فى مُصلاه. 

قلت : وهذا معنى قوله فى رواية البخارى «ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس» 
يعنى أنه يستدبر القبلة ويقف فى مصلاه » وقد ترجم البخارى لاستقبال الإمام 
الناس” فى خطبة العيد » وأورد فيه طرفا من حديث أَبى سعيد المذ كور وقد صرح 
الأعة بأن ذلك هو السنة . 

قال الزين ابن المنير : و إما أعاد البخارى هذء الترجمة مع أنه قدم نظيرها فى 
ابلجعة لدفم احتمال توهم أن الميد يخالف الججعة فى ذلاك » وأن استقبال الإمام فى 
اجمعة يكون ضرور يا للكونه يمخطب على منبرء بخلاف العيد فإنه يطب فيه على 
رجليه لحديث أبى سعيد الذ كور » فأراد أن يبين أن الاستقبال سُنّة على 
كل حال . 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا يقتضى أنه ل يكن ف المصّل فى زمان النى 
صل الله عليه وسلم منبر إلى أن أتخذ لمروان ‏ و يدل عليه قول أبى سعيد «فل يزل 
الناس إلى آخخره © ٠‏ ووقع فى المدونة مالك » ورواه اءن شبة عنه قال : أول من 
خطب الناس فى الصلى على منبر عا بن عفان » كلهم على منيرمن طين بنآه 
كثير بن الصلت ؛ وهذا مُمْضْل ؛ وما فى الصحيحين أصح ؟ قد رواه مسل 
بنحو رواية البخارى » ويحتءل أن يكون عمان فعل ذلاك مرة ْم ركه حقق أعاده 
مروآن » ولم يطلع على ذلك أبو سعيد » انتعى . 

قلت : لكن روى أب داود وغيره فى حديث ذ كر أنه غريب وأن سنده 
جيد عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : شكا الناس” إلى رسول الله صل الله 


07 ل 


اتنى صلى الله عليه وسل خرج إلى الاستسسقاء حتى أنى المصلى فرق على المنبر ؟ فهذا 
يقتضى أن النى صلى الله عليه وسلم خطب فى الاستسقاء بالمصلى على منير » وكأن 
ذلك هو الستند لمن أحدث انير فى خطبة العيد قياسا على الاستسقاء » ويحتمل 
أنه صل الله عليه وسلم حص" الاستسقاء بذلك لتيسر رؤيته لعامة الناس فيها » 
فيقتدون به فى تحويل الرداء عند حويله » وفى كيفية رقم اليدين فى الدعاء» ونحو 
ذلك مما مختص يمخطبة الاستسقاء . 
قال الحافظ ابن حجر : وقول ألى سعيد 2 غيرم الله 4 صريح .فى أنه هو 
الفكرء ووقم فى رواية مسلم « فقام إليه رجل فقال : الصلاة قبل الخطبة» قال : 
قد ترك ما هنالك ؛ فقال أنو سعيد : أما هذا فقد قَمى ماعليه » فيحتمل أن 
أن يكون القصة تمددت ؛ ويدل على ذلك الغابرة بين روايتق عياض ورجاء » 
ففى رواية عياض أن المنبر “بنىَ له بالمصلى : وفى رواية رجاء أن عروان أسشرج المنبر 
معه » ولأن إنكار أبى سعيد كان بينه وبينه » وإسكار الآخر وقع على 
رؤوس الناس . 
وقوله « إن الناس م يكونوا يحاسون لنا بسد الصلاة» بشعر بأن ذلك باجتهاد 
من مروان ٠‏ | 
وقد اختاف فى أول من خطب قبل الصلاة » فرواية الصحيحين عن أبى سعيد أولمن خطب 
+ قبل صلاة العرد 
مصرحه بأنه مروان . 1 3 
وروى ان المنذر بإسناد صحيح من الحسن البصرى قال : أول من خطب 
قبل الصلاة عنمان » صلى بالناس ثم خطبهم » يعنى على العادة » فرأى ناسا 
م يدركوا الصلاة » فنمل ذلك » أى صار يخطب قبل الصلاة . وهذه الملة غير 
التى اعت[ مها عروان ؛ لأن مان رفى الله تعالى عنه راعئ مصلحة الجاءة فى 


سس اهيا عب 


إدرا كهم للصملاة ؛ وأما مروان فراعى مصلحتهم فى اسماعهم الخطبة » لكن قيل : 
إنهم كانوا فى زمن مروان يتعمدون رك سماع خطبته لما فيها من سب من 
لا ستحق السب »ء والإفراط فى مدح بعض الناس ء فم هذا إنما راي مصلحة 
نفسه . وصحتمل أن يكون مان فمل ذلك أحيانا » بخلاف مروان فواظب عليه 
فإزلك نسب إليه . 

وقد أوردنا بقية كلام الحافظ ابن حجر وغيره من الفوائد المتعلقة بذلك فى 
كتابنا للوسوم < بالوفا ‏ بما يجب الحضرة المصطنى صلى اله عليه وسل ».وبين فيه . 
أن الدرج للوجودة التى يقوم عليها المطيب اليوم ليست فى الوضع الذى بنى 
لمروان ؟ لأن مروان وإن قَدّم الخطبة على الصلاة فلما له فى ذلا من القصد ‏ 
وأما جمله التبر على خلاف السنة وجمله القوم” أو بعضهم خلف ظهره فلا ثمرة 
له » وأيضاً فيبسد إقرار مَنْ جاء بعده على ذلك » وأيضا ل و كان ذلك من فمله 
لأنكر عليه كا أنكر عليه ما تقدم » ولو سم أن تلك الدرج فى موضع منبر 
مروان فالسنة تغيير ذلك واتباع ما صح من فءله صلى الل عليه وس كا خولف 
فى أمر الخطبة واتبم بها فعله صل الله عليه وسل حيث جملت بعد الصلاة » 
والنشبث باستمرار أفمال الناس إنما يكون فى شىء لم يعلم حككه من جبة الشرع » 
أما ما علم حبكه فالواجب اتباع الشرع فيه » واعتقاد حدوث ما عليه الناس » 
وتقديره بأقرب زمان » وقد ذم الله تعالى قوما تمسكوا فى َحّد الحق ينمل 
سَلفَهم حيث قال حكاية عنهم : (:إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على ثارم 
مقتدون ) فن الواجب تطهير هذا الحل الشريف النسوب المصطق صل الله 
عليه وسم عن هذه البدعة الشنماء » ولذلك بينا بعض الدرج عن يمين القام فى 
حراب السحد المذ كور 5 ذ كر العاماء أنه السنة » وتسكون عرتفعة بحيث برى 
القائم عليها من خارج للسجد ء والذى يظهر أن تلك الدرج إنما جمات للمبلغم » 
وأن الخطيب إنما كان يقوم فيه على الأرض ؛ لأنه الثابت من فمله صلى الله 


إولا ا 


عليه وسل ء فسكأن يعض المطباه قام عليها بعسد ذللك فاستمر الأمر على ذلك » 
واه أعلم . 

الطرف الثالث : فها جاء فى فضل الصلى الشريف » والدعاء به » ونهيه 
صل الله عليه وس عن تضبيقه والبناء به . 


أورد اءن شبة فى ترجمة الصلى عن جناح النجار قال : خرجت مع عالشة 
بنت سعد بن أبى وقاص إلى مكة » فقالت لى : أبن ملك ؟ فقلت لها : بالبلاط » 
أفقالت لى : تمسك به فإلى سعمت أبى يقول : سمست رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « ما بين مسجدى هذا السجد ومصلاى روضة من رياض النة © . 

وقوله فى هذه الرواية « ما بين مسحدى هذا السحد ‏ إلى آخره » يدم 
تأويل مَنْ أَوَلَ حديث الأوسط للطبرانى بلفظ « نا بين حجر ومُصّلاى » 
والحديث الذى رواه ابن زيلة من طريق عائشة بنت سعد عن أبها بلفظ 
« ما بين منبرى والمصلى » بأن المراد مُصَلام الذى يصلى فيه فى المسحد ؛ لأنه 
لايصح أن يقال : ما بين هذا للسجد والصلى الذى فيه » وهذا استدلت به 
عائشة بنت سعد على الحث على الْمّسك بالدور التى بالبلاط » يمنى الآخذة من 
باب السلام إلى المصئى ؛ لأنها فها بين السجد ومصلى الميد » و إذا كان ما بين 
المسجدين لذ كور ين روضة فهماروضة من باب أولى ؟ لأن ذلك الفضل نما حصل 
لما بينهما حصوله صلى اله عليه وسل فى ذلك وتردده صلى الله عليه وسل فيا يينهماء 
فكيف حل سجوده وموقفه الشريف ؟ 

وروى ابن شبة عن أبى هسيرة رضى الله تعالى عنه قال : كان النى صلل الله 
عليه وسلم إذا قم من سفر فر بالْسَلَى استقبل القبلة ووقف يدعو . 

وعن أبى عطاء عن أبيه قال : قال لى سعيد بن المسيب : يا أبا حمد » أتمرف 
موضع دار كثير بن الصلت ؟ قلت : نعم » قال ؛ فإن النبى صلى الله عليه وسلم 


فضل المصلى 
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بغر ج حتى انتهى إلى ذلك الوضع فقام وَصف أسحابه خلفه فصلى على النجاثى 
حين مات فى أرض الحبشة . 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج إلى الصلل 
يَْتَسْقى , فبدأ بالططبة » ثم صلى صلى وكبر واحدة افتتح بها الصلاة وقال : هذا 
جمعنا ومُْتَمطر نا ومدعانا لعيدنا ولفطرنا وأضحانا ؛ فلا يبنى فيه لبنة على لبنة 
ولا جهة » ورواه ابن ز بالة إلا أنه قال : ثم قال : هذا مجتمعتا ومستمطر نا ومدعانا 
لعيدنا لفطرنا وأضحانا » الحديث . 

وروى يحى عن داود بن أبى الفرات قال : خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلى للصلى فتال : هذا مستمطرنا ومُصّلانا لأضحانا وفطرنا » لا يضيق » 
ولا ينتقص منه شىء . 

وسيأنى فى انرجة أحجار الزيت أن النبى صلى اله عليه وسلٍ استسق عندها 
قريبا من الزوراء ٠‏ 

الطرف الرابع : فيا جاء من أنه صلى الله عليه وسل : كان يذهب إلى هذا 
لمصلى الشريف من طرريق ويرجع فى أخرى » و بيان كل من الطر يقين . 

روينا فى صحيح البخارى فى باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد 
عن جائر رضى الله تعالى عنه قال : كان النبى صل اللّه عليه وس إذا كان يوم 
عيد خالف الطريق . 

وروى ابن شبة عن ابنْ مر رضى الله تعالى عنهما أن الننى صلى الله عليه وسلم 
أخذ يوم" العيد فى طريق ورجع فى طريق آتخر ؛ وف رواية « كان يأخذ يوم 
العيد فى طريق و يرجم فى طريق آخر » . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال :كان النى صلى الله عليه وسل إذا 
خرج إلى العيد فى طريق لم رجع فيه . 


سس يوي سا 


وعن أبى هسيرة رضى الله تعالى عنه أن النى صل الله عليه وس « كان إذا 
خرج إلى العيد سم فى غير الطريق الذى أَحذ فيه » . 

وعنه رضى اله تعالى عنه أنه قال : ركن باب دارى هذا حب إلى من 
زتتها ذهها » سَلَكَ رسول الل صل الله عليه وسلم على دارى إلى العيد » الماها 
وسَارا » شر على عضادة دارى مرتين فى غداة واحدة . 

قلت : ولا مخالفة بين هذا و بين الرواية الأوان لأن دار أبى هر برة كانت 
باليلاط عند زقاق عيد الرحمن بن الحارث ا قدمناه فى الدور الحيطة بالبلاط 
الأعفم » و بمدها إلى جهة للصلى قريبا منها دار رٌ سمد بن أبى وقاص . 

وقد روى أن شبة عن يحبى بن عبد الرحمن عن م أبيه أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم « كان يأتى العيد ماشيا على باب سعد بن ألى وقاص » ويرجع إلى 
أبى هس برة » وحيتئذ فيمر على دار أبى هربرة فى ذهابه 3 فى رجوعه ؛ لأن 
الشافنى روى فى الأم ومنها نقات عن الطلب بن حنطب أن النى صلى الله 
عليه وس « كان يغدو بوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعفظر » فإذا رجع رجع 
من العا لعاربيق الأخرى على دار عمار بن ياسر 6 . 

وروأه اه ابن ز بالة عن عمد بن عمار بلفظ «كان يخرج إلى المصلى من الطريق 
العظلمى على أصحاب الفساطيط . ويرجع من من الطريق الأخرى على دار مار 
إبن ياسر 6 وقد قدمنا أن دار عمار بن ياسر فى زقاق عبد الرحمن بن الحارث الذى 
يسلكث إلى البلاط عند دار أبى هريرة باس) يقابل دار عبد الرحمن بن الحارث » 
وها حو'خة فى كُتَابِ عرروة » فصّحّ مروره صلى الله عليه وس علبها مرتين فى 
غداة واحدة مع ذهابه من طريق ؤرجوعه فى أخرى . 

وسيأتى فى ذكر طريقه صل الله عليه وسلم إلى قباء ذهابا وإيايا ما يصرح 
بأنه إذا رجع بعر على مسجد بنى زريق من كُتّاب عروة حتى يرج إلى البلاط » 


يعنى من الزقاق المذ كور ؛ لما قدمناه فى وصف البلاط 
(؟ - وفاء الونا ” )' 


سس غ,8/ سد 


والطريق العظمى ‏ كا قال المطرى هى طريق” الناس اليوم من باب 
المدينة : أى الدرب المعروف يدرب سويقة إلى مسجد المصلى »؛ ولم يتعرض لبوان 
الطريق الأخرى » وقد من الله سبحانه وتعالى ببيانه ذله الجد على ذلك . وهذه 
الطريق هى المرادة بما رواه ابن ز بالة عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم « كان يذيم أضحيته بيده إذا انصرف من المصلى على ناحية 
الطريق الى كان ينصرف منها » وتلك الطريق والمكان الذى كان يذب فيه 
مقابل مغرب مما يلى طريق بنى زريق » أى أنه إذا انصرف من الْصَل أتى 
موضعا فى غربى طريق بنى زريق فذيح ء ثم سلك فى تلك الطريق » وهى 
سالكة فى بنى زريق آخذة من قبلة الصلى إلى أن يمر بدار أبى عربرة 5 تقدم » 
ولهذا روى الواقدى عن عائشة وابن عمر وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم « كان 
يذيح عند طرف الزقاق عند دار معاوية » أى المتقدم ذ كرها. وسور المدينة اليوم 
مانع من ساوك هذه الطريق فى الرجوع . ويستفاد من هذا أن الخالفة بين 
الطريقين لم تكن فى جميعهما » إلا أن يكون البى صلى الله عليه وسلم كان إذا 
وصل إلى محل البلاط الدى عند دار أبى هرريرة لم يسلك فى بقية الطريق المظمى » 
وهى الشارعة اليوم إلى باب السلام » بل يأخذ فى ميسرة البلاط إلى الشام ؛ لأن 
الظاهر أن غالب تلك الأماكن كانت براح ثم يعرج إلى جهة داره بمد ذلك . 
على أن ماذ كرناه فى وَصن هذه الطريق مُمَعٍَ لأن طريقه صل الله عليه وس 
فى ذعابه أفصَر من طريق رجوعه كا لا يخنى ؛ فيمكر على القول بأن المستحب 
أن يذهب فى أطوّل الطريقين ويرجع فى أقصرهها . 

وقد روى الشافعى رمه الله تعالى فى الأم عقب ما قدمناه عنه وصف طلريق 
أخرى الرجوع فبها أبمد من الذهاب أيضا بكثير جدا ؛ فإنه روى عقب ذلك 
عن معاذ بن عبد الرحمن التيعى عن أبيه عن جده أنه رأى النى صلى الله عليه 
وسل رَجَمَ من المصلى يوم عيد فلك على القارين من أسفل السوق » حتقى إذا 


سس و ي/ة سس 


كأن عند مسحد الأعرج الذى هو عند موضمع إينذا) الثى بالسوق قام فاستقبل 
فج أسم فدعا ثم انصرف . 

قال الشانى عقبه : وأحب أن يصنع الإمام مثل هذا » وأن يقف فى موضع 
فيدعو الله مستقبل القبلة » و إن لم يفعل فلا كفارة ولا إعادة عليه » هذا لفظ الأم 
وملها تقلت . 

و بويد هذا ما رواه يحبى عن محمد بن طلحة بن طو يل قال : رأيت عمان 
ابن عبد الرحمن وممد بن المنكدر ينصرفان من العيد فيقومان عند البركة التى 
بأسفل السوق ؛ قال : وسألت عمان بن عبد الر من عن ذلك قال : كان 
رسول الله صل الله عليه وس يقف عند ذلك المسكان إذا انصرف من العيد . 

وقد قدمئا عن ابن زبالة فى سوق المديئة أن مد بن المنسكدر وعمان بن عبد 
الرحمن وجماعة كانوا يقومون بفناء بركة السوق مستقبلين » وأن عمان بن عبد 
الرحمن قال : قد اختلف عليئا فى ذلك ؛ فقائل يقول : كان رسول الله صل الله 
عليه وسل يدعو هتالك » وقائل يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم 
هنالاك فينظر إلى الناس إذا انصرفوا من العيد .. 

قلت : وقد بِبِنَتْ رواية الشافس المذّكور أنه كان يدعو هنالك إذا انصرف 
من العيد » ولا مانع من كونه مع ذلك ينظر إلى الناس النصرفين من العيد أيضا 
فلا اختلاف . وقد بينا هناك ما يقتضى أنه كان يسلكعلى سوق الكارين » وهوفى 
شاى المصل ما بلى المغرب » و بينا أيضاً أن منازل أل كانت فى غرلى سوق 
المديئة إلى الشام بعد القارين » وذلك عند حصن أمير الديتة وما سفل منة إلى 
جهة الشام مما يلى غر بى سوق الشاميين عند منزل الحاج الشائى بالموسم »؛ وسنا 
أن بركة السوق هى امهل الدرج الذى على يسار المتوجه إلى 'ثليّة الداع عند 
مشهد النفس الزكية » والقاتم عندها إذا استقبل فج أسل "كان مستقبلا للقبلة » 
ولعل مسجد الأعرج الذى أشار الشافى فى روايته إلى أنه عندهاهو الوضم الذى 

(9) هى .مهل الذى بقرب مشهد النفس الزكية:ويقال لما اليوم «عين الزى» 


( حسب اله). 


0 الك 


هو قبلة مشهد النفس الزكية » فإنه مسجدهوهو عند موضع البركة » وماعامت لمراة 
بالأعرج الذى نسب إليه المسحد المذ كور . 

وقد أنثأ قامى المرمين السيد الشريف العلامة محبى الدين عبد القادر 
الحبل الفاسى المكى مسجدا بمنزلة اماج الشائى بالقرب من انبل المذ كور فى 
جبة قبلته "2 . 

إذا عامت ذلك فهذه الطريق “لزيد على الطريق العظمى إلى للصلى بنحو 
ضمنها » ويمكن ساوكها اليوم فى الرجوع من الصلى ٠‏ مخلاف الطريق السابقة ؟ 
لحيلولة السور . 

وأهل” المدينة اليوم يذهبون من الطريق العظمى »؛ و يرجعون فى بض تلك 
الطريق السابقة ؛ لأنهم يأخذون من جهة قبلة المصلى إلى المشرق خارج سور 
المدينة » فيددخاون من درب البقيع » وطريقهم هذه فى الرجوع أطول من الذهاب 
أيضا » ولو سلكوا الطريق المذ كورة فى روابة الشافعى الثانية لكان أولى » 
وليحصل الدعاء بذللك الحل الشريف اقتداء بالنى صلى الله عليه وسل وءن تقدم 
ذكره من السلف الصالم . 

وقد فلت ذلك فى عامنا هذا » فسلكت فى الذهاب إلى المصَلى من الطريق 
العتلى » ورجعت من أسفل السوق إلى أن قت بفناء بركته المذ كورة «ثم 
انصرفت فدخلت المدينة من الباب الذى يلل حصن أمير المديتة » وامخينُ كله فى 
الاتباع ومجائبة الابتداع » وأى ركة أعفل من ذهاب الإنسان إلى المصلى فى ذلك 
اليوم السعيد فى طريق ذهب منها النئ صلى اله عليه وسلل ؟ شم صلاته منصلا 
الشريف ء ثم رجوعه فى طريقه التى رجع منها . 

وقد قال الجد : وإذا ثبت بما رويناه ‏ يعنى من الأحاديث المتقدمة ‏ أن 
المصلى الموجود هو مصلى النبى صلى الله عليه وسل فى الأعياد , فالصلاة فيه تزداد 
فضلا ومزية على كل مصلى أى" ازدياد » ويخص الفائزون بالصلاة فيهمن اله تعالى 
)١( ٠‏ يعرف اليوم بمسجد السبق ( حسب لله ) . 


سس بال بسسس 
بأسبغ _نتم وأياد » ويمنح المائزون فضل المضور إليها فواضل قصرت عنها معالى 
معد وأيادى إياد . 
قلت : وأخبرنى جماعة من المشايخ منهم شيخنا السكال أبو الفضل مد ابن 
العلامة يم الدين المرجانى وأخته امستدة أم كال كاليه والمسندة أم حبيبة زينب 
ابنة الشبابى أحمد الشونكى وغيره إذنا عن الجد المشار إليه قال عقب ما تقدم 
عنه : أنشدنى أبو عر عبد الم يز بن حمد بن إبراهم الجوى كتابة عن أبى البركات 
أعن بن محمد بن مد بن مد الغرناطى لنفسه : 
إبمك عيدا بطيبة وصلاة على الرسول فى بوم عيسد 
يرث ضاق واسم؛ الشكر عنها ‏ فعى بشرى لسكل عبد سعيد 
كم عنيتها فتلت القى آخرَ العمر من مكان بعيد 
وإذا كان فى البقيع ضرٍبحى وتوسدت طيبّ ذاك الصعيد 
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فاشهدوا لى بكل” خير ولسر| عند ربى مي دلى ومعيدى 


والسثول من فضل الله تعالى أن يكل لأعل هذا امصى الشريف عفظلم 
متته يجعل منيره المنيف على طر يقته صلى الله عليه وس وسئته » بمنه وكرمه » آمين 


الفصل الثانى 


فى مسحد قباء » وفضله » وخير مسجد الضّرَار 


تقدم تأسيس النى صل الله عليه وس لمسجد قباء فى الفصل العاشر من 
الباب الثالث » عند مقدمه صلى الله عليه وسل قباء » و بَسَطلنا ذلك هناك » فراجعه 
وذكرنا هناك ما جاء من أن النى صلى الله عليه وس عمل فيه بنفسه » وأنة أمسّسه 


وجبريل يم به البيت , وأنه كان يقال : إنه أقوَمْ مسجد قبلةً » وأن» صلى الله 
عليه وسلم أسسه ثانيا بسد ويل القبلة » وقدمنا أيضاً فول عروة فى الصحيح 


المسحد الذى 
أسس على 
التقوى 


فى حديث الهجرة الطويل « فلَبث فى بنى جمرو إن عوف بضع عشرة ليلة » 
وأسس المسحد الذى أسى على التقوى » . 

وفى رواية عبد الرزاق عنه قال « الذين بنى فيهم المسجد الذى أسس على 
التقوى م بنو عمرو بن عوف 4 وكذا فى حديث ابن عباس عند ابن عابد ولفظه 
« ومكث فى بنى عمرو بن عوف ثلاث ليال » انكل مكا نه مسحددا فكان يصلى 
فيه » ثم بناه بنو ممرو بن عوف » فهو الذى أسس على التقوى » وقدمنا أيضا أنه 
أول مسجد بناه النى صلى الله عليه وسلم وصلى فيه بأصحابه جماعة ظاهرا . 

قال الحافظ ان حر : اختلف فى المراد بقوله تعالى (المسحد أسس على 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) فالخهور على أن المراد مسجد قباء » وهو 
ظاهر الأية ؛ وتقدم فى فضل المسحد النبوي حديث مسلم المشت.ل على أن 
أيا سعيد سأل النى صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذى أسسس على التقوى فقال 
اهو مسجدم هذا » وى رواية لأ-مد والترمذى عنه : اختلف رحلان فى المسحد 
الذى أسس على التقوى »فال أحدها : هو مسحد المدينة » فسألاه عن ذلاك » 
فقال : هو هذا ؛ وفى ذلك يعنى مسجد قباء ‏ خير كثير » وقدمنا أيضا الع 
بأن كلا من المسجدين قد أسس على التفوى من أول يوم تأسيسه » وأنهما المراد 
من الأية » وأن السر فى اقتصاره صلى الله عليه و-لم على ذكر مسجد المدينة 
دفم توم اختصاص ذلك عسحد قباء » 5! هو ظاهر ما فهمه السائل وتثو يها عزاية 
مسحلده الشريف . 

قال الحافظ ابن حجر : والحق أن كلا مهما أسس على التقوى » وقوله 
تعالى فى بقية الآبة (فيه رجال بحبون أن يتاهروا) بو يد كون المراد مسجد قباء . 

وعند أبى داود بإسناه صحييح عن أبى هر برة عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : نزلت ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) فى أهل قباء؛ قال :كانوا يستنجون 
بلماء » فنزلت فمهم هذه الآية . 


وي سم 


قال الحافظ ابن حجر : فالسر فى جوابه صل الله عليه وسل بما تقدم دفم نوهم 
أن ذلك خاص عسحد قباء . 

قال الداودى وغيره : ليس هذا اشتلافا ؛ لأن كلا منهما أسس على التقوى 
وكذا قال السهيلى وزاد أن قوله تعالى ( من أول يوم ) يقتضى مسجد قباء ؛ لأن 
تأسيسه كان فى أول يوم حَلٌ النبى صلى الله عليه وس بدار الحجرة . 

روى أحمد وابن شبة » والافظ لأحمد » عن أبى هريرة قال : انطلقت إلى 
مسحد التقوى أنا وعيل لله بن عمر ومكرة بن جندب » فأتينا النى صلى الله عليه 
وس فقالوا لنا : انطلقَ نحو مسحد التقوى » فانطلقنا حوه » فاستقبّلنا يداه على 
كاهلى' أبى بكر وعمر » فثرنا فى وجبه فقال : مَن هؤلاء يا أبا بكر ؟ فقال : 
عبد الله بن عمر » وأبو هريرة » ومعرة . 

وروى ان شبة من طرق ماحاصله أن الآبة لا نزلت أنى رسول” الله صلى الله 
عليه وسل أهل” قباء » وفى رواية أهل ذلك السجد» وفى رواية بنى عمرو بن عوف 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم < إن الله قد أَحَسَنَ علي الثناء فى الطبور » 
فا بلغ من طهو رم ؟ قالوا : نستنجى بالماء » 

وذكر أبو مد المرجانى اللجع بأن كلا من المسجدين أسسّسَ على التقوى » 
ثم قال : ققد رُوى عن عبد الله بن بد فى قول الله عز وجل ( فى بيوت أذن 
لله أن ترفع ) قال : إنما هى أر بعة مساجد » لم ينبن إلا نى : الكعبة بناها 
إبراهي و إماعيل عليهما السلام ؛ و بيت أريحاء بيت المقدس عبناه داود وسلوان؛ 
ومسجد المدينة ومسجد قباء الذين أنمّسا على التقوى ٠‏ بتاها رسول الله صل الله 
عايه وسلم . 

قلت : وقال يحبى بن الحسين فى أخبار المدينة : حدثنا بكر بن عبد الوهاب 
أنبأنا عيسى بن عيد الله عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال « المسجدٌ الذى سدس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء » 


ممه عوطم سبد 


قال الله جل ثناءه ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب الطهر ين ) و بكر 
ابن عبد الوهاب هو ابن أخت الواقدى صدوق » وعيسى بن عبد الله يظبر لى أنه 
عيسى بن عبد الله بن مالك وهو مقبول ؛ فيسكون جده حينئذ عبد الله بن مالك » 
وهو شيخ مقبول يروى عن على وابن عمر ؛ فالحديث حسن ؛ فتعين انع بما تقدم 
الله أعلم . | 


ماجاء فى أن الصلاة فيه تعدل عمرة 


روى الترمذى عن أسيد بن حضير الأنصارى عن البى صل الله عليه وسلم 
قال :.« الصلاة فى مسحد قباء كعمرة » قال الترمذى : وفى الباب عن سسهل 
ابن حنيف ؛ وحديث أسيد حديث حسن غر يب » ولا يعرف لأسيد شىء يصح 
غير هذا الحديث . 

قلت : وأخرجه الببيق وابن ماجه من طريق أنى بكر بن شيبة بإسناد 
الترمذى » وهو حيد » بلنظ « الصلاة فى مسحد قباء كعمرة »6 . 

وأخرج ابن حّان فى سميحه عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه شهد 
جنازة بالأوساط فى دار سعد بن عبادة » فأفيل ماشيا إلى بنى عرو بن عوف بفئاء 
بنى الحارث بن الحزرج » فقيل له : أين تؤم يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : أهل هذا 
للسجد فى بنى عمرو بن عوف ؛ فإنى معت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول 
«من صل فيه كان كمدل عمرة » . 

ورواه ابن زبالة موةوفا » ولفظه أن عبد الله بن عمر شهد جنازة فى الأوساط 
من بنى الحارث بن اللمزرج ؛ ثم خرج بمنثى » فتالواله : أبن تر يد با أيا عبد 
الرحمن ؟ قال : أريد مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم بقباء 4 + من صلل 
فيه ركعتين كان كمدل عمرة . 

وأخرج ابن ماجه وجمر بن شبة بسند جيد عن سهل بن حنيف قال : قال 


ا .هليم د 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « مَنْ تطهر فى ببته ثم أفى مسجد قباء فصل فيه 
صلاة كان له كأجر عمرة 6 . 

ورواه أحمد والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 

ورواه يحى من طريقين فبهما من لم أعرفه بلنظ « من توضأ فأسبغ الوصوء 
ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه ركمتين كان له عدل عمرة » . 

ورواه الطبرانى فى الكبير عن سهل من طريق مومى بن عبيدة - وهو 
ضعيف ‏ بلفظ « مَنْ توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فيركع فيه أربع 
ركعات كان ذلك عدل رقبة » . 

ورواه ابن شبة عن سهل من طريق مومى بن عبيدة الذ كور بلفظ « مَن 
توضأ فأحسن وضوءه ثم جاء مسجد قباء فركم فيه أربع ركمات كان له 
عدل عمرة 6 . ١‏ 

ورواه أيضاً بسند فيه يوسف بن طيمان ‏ وهو ضعيف ب عن سل 
ابن حُتيف عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما من مؤمن بخرج على طهر 
إلى مسجد قباء لا بريد غيره حتى يصلى فيه إلا كان بمتزلة عمرة 6 . 

وروى الطبراتى فى الكبير يسند فيه يزيد بن عبد اللك النوفلل - وهو 
ضعيف ‏ عن كمب بن مجرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال « مَنْ تَوَضَأ فأسيغ الوضوء ثم عمد إلى مسجد قباء لا يريد غيره » ولا يحمله 
على العُدّرٌ إلا الصلاة فى مسجد قباء » دصلى فيه أريع ركمات يقرأ فى كل ركمة 
بأم القرآن كان له كأجر العتمر إلى بيت الله » . 

وقال مر بن شبة : حدثنا سويد بن سعيد قال : حدثنا أيوب بن صيام عن 
سعيد بن الرقيش الأسدى قال : جاءنا أنس بن مالك إلى مسجد قباء فصلى 
وكمتين إلى بعض هذه السوارى ثم سلم وجلس وجلسنا حوله » فقال : سبحان 
لله ! ما أعْلَمَ حَنّ هذا السجد » لو كان على مسيرة شهر كان أهلا أن يؤتى » 


لامي اله 


خوج مسن ينه ريده مدداً إل ليصل فيه ريم كنات أقلبه الله 
: جر نثخرة 6. 
قال ابن شبة : قال أنو غسان : وما 'بقوكى هذه الأخبار ويدل على تقلاهرها 
فى العامة والخاصة قولٌ عبد الرحمن بن الحسكم فى شعر له : 
فإن أَهيك قد أتْرَرت عينا مرن التسرات إلى قباء 
مِنَّ اللانى سَوَالفِينٌ غيد عَلَِِنَ اللآسهة بلبباء 
تفضيل الصلاة ماجاء فى تفضيل الصلاة فيه عل بيت القدس » ومففرة لوب مر مل فيه 
على بين الدس مع الساجد الثلاثة . 
روى ابن شبة بسند صحيح منطريق عائشة بنت سعد بن أبى وقاص قالت: 
سمت أبى يقول : «لأن أصل فى مسجد قباء ركمتين أَحبٌ إلى" من أن آنى 
بيت القدس يتين » أو يعامون ما فى قباء لضر بوا إليه أ كباد الإبل » , 
ورواه الخاكم عن عامس بن سعد وعائشة بنث سمد سما أباهما يقول : لأن 
أصل" فى مسجد قباء أَحَب إلىة من أن أصل فى مسجد بيت القدس ؛ قال 
الحاكم : و إسناده صحيح على شرطهما . وهذا شاهد لما روى عن مد بن مسامة 
الالكى أنه قال : إن إتيان مسجد قباء يازم بالنذر » وجمهور العاداء أن ذلك و إن 
كان قر بة لا يازم بالنذر . 
وعن عاصم قال : أخبرنا أن من ) صل فى المساسعد الأر بمة عور له ذنبه » 
فقال له أبوأيوب : يا ابن أخى أدلاك على ماهو أيسر من ذلك » إنى سمعت 
رسول الله صلى.الله عليه وسل يقول من توضأ كا أمس » وصبلى ك أمس » غفر 
له ما تقدم من ذنبه » أخرجه أبو حاتم وقال : المساجد الأر بعة : السجد الحرام » 
ومسجد المدينة » ومسجد الأقصى » ومسحد قباء . 
إل الرسوك ما حاء فى إنيان النى سمل اللدعليه ومسل له رأ كبا وماشيا » وصلاته فيه ع 
وتعيين الأيام اتى كان صل الله عليه وسلم يأفى قباء فنها هو وغيره من الصحابة . 


كر 0١07‏ لتك 


روينا فى الصحيحين عن ابن عمر رضى الله تعالى علهما قال : كان النى 
صل الله عليه وسلم يور قباء » أو يأتى قباء» را كيا وماشيا . 

زاد في رواية لما : فيصلى فيه ركمتين . 

وروى ان شبة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه كان انطلق ص 
سول الله ل لله عليه وس إلى مسجد قياء» فصل فيه » لمات الأساري يأتون 
وهو يصلى » فون عليه » فرج عل" هي ؛ ياصهيب كيف كان 
رسول الله صل الله عليه وس ير على من سل ؟ قال :يشي بيده 1 

وفى رواية للبخارى والنسألى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان يأتى 
مسد قباء كل سبت راكيا وماشيا » وكان عبد الله يفمله . 

وفى رواية لاان حبان ف صحيحه « كل يوم سبت»6.وفيها رد على من قال : 
إن امراد بالسبت الأسبوع . 

وروى أبن شبة عن سعيد بن مرو بن سليم رسلا أن الى :صل الله عليه وس 
«كأن .. رم ل على حمار أنبجانىة لكل سبت»ء ثم يركب إلى قباء» . 

ورواه ابن زبالة بنحوه » وزاد « وبمشى حوله أصحابه » . 

وروى ان شبة عن شريك بن عبد الله بن أبى ثمر رسلا أن النى صلى الله 
عليه وس «كان يأتى قباء يوم الاثنين » . 

وعن محد بن اللنسكدر. مرسلا قال 9 كان النبى صلىاله عليه وسل يأنى قباء 
صبيحة سبع عشرة من رمضان"'؟ » 

ورواه يحى عن ابن النكدر عن جابر متصلا . وفى كتاب رزين عن ابن 
التكدر قال : أدركت الناس يأتون مسجد قباء صبيحة سبع عشرة من رمضان . 

وروى يحى عن ابن النكدر حوه أيضاً . 

وعن ألى غزية قال : كان عمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه يأنى قباء 
يوم الاثنين ويوم اميس » جاء يوما من تلك الأيام فل يد فيه أحداً من أهله » 


. ) هذا باق إلى زماننا والناس يسمون ذلك العمرة ( حسب اله‎ )١( 
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قال : والذى نقسى بيده لقد رأيت رسول الله صللى لله عليه وس وأبا بكر فى 
أصحابه تقل حجرت على بطونناء يؤْسسّه رسول الله صلى الله عليهوسلم بيده» 
وجبريل يوم به البيت” » ومحلوف عمر الله لوكان مسجدنا #ذا بطرف من 
الأطراف لغ ينا إليه أ كباد الإبل , ثم قال : أكسروا لى سَمْقَه واجتنبوا 
السواهن » أى مايل القلب من الكَمف » ققطموا السعفة » فأتى بها » فَأَخَذْ رزمة 
فرتيطلها فسحه » قالوا : يمن نكفيك با أمير المؤمئين » قال : لا تكفو نيه . 

وفى رواية لرزين عقب قوله « وجبريل يؤم به البيت » ثم أخذ أى عر 
رضى الله تعالى عنه جَرَائد مل مسح جِدرَانه وسطحه » فقيل له : نكفيك 
ا أمير للؤمنين » ققال : لا تكفونيه » أنا أريد أن أ كفيسم أتم مثل هذا » 
وإن شئتم اعملوا مثل ما أعمل . 

وقد استشكل الزين المراغى قوله «وجبريل يؤم به البيت » بأن ذلك كان 
قبل تحويل القبلة» وقد أشر'نا فما تقدم لجوابه . 

وأسند ابن زبالة عن شيخ من ببى عمرو بن عوف قال : أنانا عمر” بن امطاب 
بنباء قال علياط بِسّدّة الباب : انطّلق فأتنى بحر يدة و إياك والموّاهن” » فأتام 
يمر يدة» قتشرها وترك لها رأسا فضرب به قبلة السجد حتى نفض الغبار . 

ورواه ابن شبة » إلا أنه قال : 'عن شيو من بنى عمرو بن عورف أن عمر 
رضى الله تعالى عنه جاءهم يقباء نصفة النهار » فدخل مسسجد قباء » فأمر رجلا 
يأتيه بجر يدة رَطبة » افير بنحوه . 

وروى ابن زبلة عن زيد بن أسلم قال : الجد لله الذى قركب منا مسجد 
قباء » ولو كان أفني من الآفاق هريما إليه أ كباد الإبل . 

وفى سميح البخارى : كان سالم مولى ألى َذيفة رضى الله تعالى عنهما يؤم: 
الهاجربن الأولين من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم فى مسجد قباء » يهم 
أبو بكر وجمر . 


للاه# م ثخى سس 


ورواه إن شبة عن ابن عبر » ولفظه : وكان سالم مولى أبى حذيفة يؤم 
لمهاجر بن الأولين وأصحاب رسول الله صل اله عليه وسلم من الأنصار فى مسجد 
قباء » فيهم أبو بكر وعمر وأبو سَامة وزيد وعام بن ر بيعة رضوان الله عليهم . 

وروى أيض) عن أبى هاشم قال : جاء تمم بن زيد الأنصارى إلى مسجد قباء 
وكان رسول الله صلى اله عليه وسلْ أمر مُمَاذا أن يصلى بهم » لخاء صلاة الفجر 
وقد أسْقسَ ققال : ما بمنسك أن تُصّلوا ؟ ما لك قد حبستم ملانكة الليل وملائكة 
النبار ؟ قالوا : عنعنا أنا نفتظر صاحبَنا » قال : فا يمنمك إذا احتبس أن يصلى 
أحدك ؟ قلوا : فأنت أَحَق" من يصلى بنا » قال : أترضون بذا ؟ لوا : نم ء 
فصلى بهم » لخاء معاذ ققال : ما ماك يا مهم على أن دخلت على" فى سر' بأل 
سر جلئيه رسولٌ الله صلى له عليه وسلم ؟ فقال : ما أنا بتاركك حتى أذهب بك 
إلى رسول الله صل الله عليه وسام » فقال : يا رسول الله إن هذا تمي” دخل فى 
سربال سر كلمنِيه » ققال الى صلى الله عليه وسلم : ما تقول يا تيم ؟ فقال مثل 
الذى قال لأهل المسجد » فقال النى صلى الله عليه وسل : هكذا فاصتَعُوا مثل 
الذى صنع كيم بهم ء إذا احتس الإرمام . 

وروى ابن زبلة عن عو بن ساعدة أن سعد بن عو يم بن قيس بن النمان 
كان يصلى فى مسجد قباء فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وف زمان 
أبى بكر حت توفى »[وى] زمان عمر بن الخطاب فأمر عمر مع بن حارثة أن يصلل 
بهم بعد أن رده » وقال له : كنت إمام مسجد الضّرّار » فقال :يا أمير لمؤمنين 
كنت غلاما سَدَئاء وكنت" أرى أن أمره, على أحْمن ذلك وقدمُوفى لما معى 
من القرآن » فأمرَء فصلى بهم . 

ماجاء فى تعيين مُصَّلأّهِ صلى الله عليه وسلم منه » وصفته » وَذَرْعِه 

روى ابن زبالة أن النى صلى الله عليه وسلم صَلى إلى الأسعلوان الثالثة فى 
مسجد قباء التى فى الرحبة . 


الكان الذى 
كان الرسول 
بصلى فيه 


عسحد قباء 
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ونقل ابن شبة عن الواقدى أنه قال : عن مم بن يعقوب عن سعيد بن عبد 
ارحمن بن رقيش قال : كان السج” فى موضم الأسطوان الخحلقَة المارسية فى 
رحبة السجد . 

وعن ابن رقيش قال : بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء » 
دم القبلة إلى موضعها اليوم » وقال : جبريل” يوم بى البيت . قال ابن رفيش : 
غدثنى ناقع أن ان عمر كان بعد إذا جاء مسجد قباء صلى إلى الأسطوان الخاقة 
يقصد بذلك مسجد النى صلى اله عليه وسلم الأول . 

قال ابن شبة : قال أبو غسان ؛ وأخبرى من أئق به من الأنصار من أهل 
قباء أن موضم قبلة مسججد قباء قبل صر'ف القبلة أن القأئم كان يقوم فى القبلة 
الشامية فيتكون موضع الأسعلوان الشارعة فى رَحْبة مسجد قباء التى فى صشة 
الأسطوان الل القدمة التي يقال لها إن مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إل حرفها . 

قال : وأخبرنى أيضا أن مُصَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد 
قباء بعد صَر'ف القبلة كان إلى حرف الأسطوان الخلق كثير متها الشدمة إلى 
حرفها الشرق » وهى دون محراب مسد قباء عن يمين الصلى فيه . 

وروى أبن زيلة عن عبد الماك بن بكر بن أبى ليلى عن أبيه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صّلَى فى مسجد قباء إلى الأسطوان الثائئة فى الرحبة إذا 
دلت من الباب الذى بفناء دار سعد بن شيثمة . 

قلت : والباب المذ كور هو المسدود اليوم يظبر ره من ارج المسجد 
فى جهة لأغرب » وكان شازعا فى الرواق الذى يلى الرحبة من السقف القبل ؛ 
فالأسعلوان الثالئة فى الرحبة هى الأسطوان التى عندها اليوم محراب فى رحية 
المسجد ؛ لانطباق الوَصْف المذ كور علمها ؛ فهى امراد بقول الواقدى «كان المسبحك 
فى موضع الأسطوان الخلقة المارجة فى رحبة امسجد وهى التىكان ابن عمر يصلى 


سد الي سس 


إلمها . ومقتضى ما تقدم عن أبى غسان أن هذه الأسطوانة عندها مص رسول 
لله صلى الله عليه وس الأول قبل تحويل القبلة » وأن مصلاه بعد التحويل كان 
إلى الأسطوانة التى فى صف هذه الأسطوانة ما يلى القبلة » وهى الثالثة من أسطوان 
الرحبة الذكورة ؟ فإنها الموصوفة يما ذ كره من كونها دون الحراب على يمين 
الصلى فيه » والصلى إلى حرفها الشرق يكون محاذيا لحراب المسجد ؛ فالرواق القبل 
مرِيد فى السجد » وجعاوا الحراب به فى محاذاة الصلى الشريف من الأسطوان 
للذكورة . لسكن قوله فى الرواية الأخرى « وقدم القبلة إلى موضعها اليوم » 
ينتضى أنه لم يزد أحَدّ فى جهة القبلة بعد النى صل الله عليه وسل ؟ فينبعى أن ينبرك 
بالصلاة عند محراب القبلة ؛ وعند الحلين من الأسطواتتين المذ كورتين . 

وقد اقتصر يحبى فى بيان مصلى النى صل الله عليه وس على الأسطوان التى 
فى الرحبة ؛ فذكر رواية ابن زبالة » ثم روى عن معاذ بن رفاعة قال : كان رسول 
الل صلى الله عليه وسل.يصلى إلى الأسطوان الخارجة » وهى فى ص الخلقة » 
و إنماكان موضعها بومئذ كهيثة العر بش . ثم ذكر أن موسى بن سامة حدثه أنه 
رأى أبا امسن على بن موسى الرضى يصلى إلى هذه الأسطوانة المارجة . ثم قال 
يحى : ورأيت غي رّواحد من أهل بيت منهم عبد الله وإسحاق أبنا موسى بن 
جعفر وحسين بن عبد اله بن عبد الله بن حسين يصاون إلى هذه الأسطوانة 
المارجة إذا جاءوا قباء » ويذكرون أنه مُصَلى رسول الله صل الله عليه وسل . 
قال : ورأيت من أهل ببق م يأنى قباء فيصلى إليها ممن قتَدَئى به من لا أبالى 
أن لا أرى غيرّه فى الفقه والملم » انتعى . 

وعن عين مستقبل الأسطوانة اذ كورة هيثة تحاريب فى رحبة للسجد ل أعلم 
أصّلها » وبالرواق الذى بلى الرحبة قريبا من محاذاة محراب امسجد دكة مرتفعة 
عن أرض المسجد يسيراً أمائها محرابٌ فيه حجر منقوش فيه قوله تعسالى (لمسجد 
مس على التقوى من أول بوم أحق أن تقوم فيه الأية ) و بعدها ما لفظه : 


ل 
هذا مقامٌ النى صل الله عليه وسل » جُدّهِ هذا المسجد فى تاريخ سنة إحدى 
وسبعين وسماثة » وم يقبين ام مَنْ جدد المسجد . وظاهي حال من صنع ذلك 
فى هذا الحل أنه محلة اللصلى الشريف » وفما قدمناه ما رده » وقد اغتك المجد 
بذلك زم بأن تللك الذكة هى أول موضع صلى فيه النى صنى الله عليه وسلم » 
وكأنه حين أل كتابه كان خائها عن المدينة » فوصف تلك الذكة بقوله : وى 
صَخْنه مما يلى القبلة شب محراب على مصطبة هو أول موضم ر كُّمّفيه النبى صلى 
لله عليه وسلم » » وكأنه وصفها بأنها فى صحن المسجد ليجامع ما تقدم عن المؤرخين 
فى وصف الصلى الشريف . ولا يصح القول بأنها كانت أولا فى رحبة السجد؛ 
لاحتيال أنه زيد بعده فى المسقف القبلى رواق ؛ لما سنبينة من أن أزوقة المستحد 
ورحبته كانت على ما هى عليه اليوم » لم زد فبها ثى" بعد ما ذ كره المؤرخون . 

ثم رأيت ما ذ كره المجد بحدوثه فى رحلة ابن جُبير » وكانت عام ثمان وسبعين 
وحسيائة » فتلك الدكة التى بعنمها ابن جبير كانت فى صحن المسجد عند الأسطوانة 
التى إلبها اليوم الحراب فى رحية السجد ٠‏ فيوافق ما أطبق عليه الئاس وكأنها 
ثرت على طول الزمان , ثم أعيدت فى غير محلها ؛ فإنه ذكر أنها بصحن السجد 
مما يلى القبلة »ووصف أروقة المسجد بما هى عليه اليوم ؛ فليست الدكة الموجودة اليوم 
لحدوتها بعده . 

وأما الحظيرة التى بصحن المسجد فل أن فى كلام المتقدمين تعرضا لذكرها » 
والشائم' على ألسنة أهل الدينة أنها مَبْرَك ناقة النى صلى الله عليه وسل » 
ا الجد تبعا لابن جبير فى رحلته ؛ فقال : وفى وسط المسحد مَبْرَلكه الناقة 
بالنى صلى الله عليه وسل » وعليه حظيرة قصيرة شبه روضة صغيرة يتبرك بالصلاة 
فيه > انتغى . 

وهو محتمل؟ لأن أصل مسجد قباء كان ور بدا لكلثوم بن الهد.م » وعليه 
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تزل النى صلى الله كليه ول على ما أسلفناه » فأعطاه النى” صلى اله عليه وس 
فأسّسّه مسحدا . وقيل فيه غير هذا بما قلمناه . 

وقال ابن زبالة : حدثنا عاص بن سو يل عن أبيه قال : وكان مسحد قباء 
على سبع أساطين » وكانت له درجة لها قبة يؤذن فبها يقال لها النعامة » حتى زاد 
فيه الوليد بن عبد املك بن مروان بعد ذلك . 

قلت : وعدد كل |صف من أساطينه اليوم بين المشرق والغرب سبع أيضا . 

وقال الزين امراغن عقب تقل ذلك عن ابن زبلة : فيحتمل أن هذه 
يعنى الطفة المذكورة فىكلام ابن زبالة ‏ سمفة بناته عليه الصلاة والسلام » 
وب و كلره قوم « ولم بزل مسجد قباء على ما بناه رسول الله صلى الله عليه وس 
إلى أن بثاه عمر بن عبد العز بز » أى زمن الوليد . 

قلت : وما أيد به الاحتهال" للذكور ل أرَهُ فى كلام أحد من الؤرخين غير 
المارى ومن ثبعه . 

وقد روى ابن شبة ما يصرح بمخلافه عن أبى سامة بن عبد الرحمن ؛ قال : إن 
ما بين» الصومعة إلى القبلة ( بادة زادها عهان بن عفان رذى الله تعالى عنه . 

قلت : والصومعة هى الثارة التى فى ركنه الغربى تما بلى الشام » وسيأنى 
فى ترحمة غرة أنه اسم أ لببى عمرو بن عوف ابتنيت المثارة فى موضعه . 

وقال ابن النجار :كان النى صلى الله عليه وسل نزل بقباء فى منز لكاثوم بن 
الهدم » وأخذ صربَدةٌ فأسسه مسجدا وصلى فيه » ولم بزل ذلك المسجد يزوره صلى 
الله عليه وس ويصلى فيه أهل” قباء » لما توفى صلى الله عليه وسل لم تزل الصحابة 
تزوره وتكظمه . 

ولا بنى عمر بن عبد العن بز مسد النى صلى اله عليه وسلم بفى مسجل قياء 
ووسّعه ‏ و بناه بالحجارة والجص » وأقام فيه الأساطين من الحجارة بينوا عواميد 


الحديد والرصاص »ء ونقشه بالفْسَيْفْسّاء » وعمل له منارة » وسقفه بالساج ء وجعله 
)0؟ سم وفاء الونا ع 


مريب يال قماء 


سا ءإلم د 


أروقة » وفى وسطه رحبة» وتَبَدّم على طول الزمان حتى حَدَّد عمارته جمال الدين 
الأصنهانى وزير بنى رَنْك الاوك ببلاد الوصل . 

قلت : وكان تحديد الجوّاد لمسحد قباء فى سنة خمس وحهسين وسماثة كا 
قاله للطرى . 

وفها قدمناه من صورة .1 كتب فى محراب الدكة التِى بالرواق الذى يلى الرحبة 
ما يقغضى أنه جدد بعد ذلك فى سئة إحدى وسبعين وستائة 

وبالمسحد منقوش أيضا ما يقتغى أن الناصر بن قلاوون جْدّد فيه شيئاً سنة 
ثلاث وثلائين وسبعيائة » وجدد غالب ستفه الموجود اليوم الأشرف” برسْباى 
على يد ابن قاسم لحلى أحد مشايغ اتؤدكام سنة أر بعين وثمائمائة . 

وقد سقطث مئارته سسئة سبع وسبعين وتماهائة ع لشِدّدها متولى العارة فى 
زماننا الجناب المواجى النسى بن الزمن ‏ عامله الله بلطفه ‏ فى سنة إحدى 
وثمانين وتماماثة فى أثناء عمارته السايقة بالمسجد النبوى بعد هدمها إلى الأساس » 
وهدم الأسطوانة التى كانت لاصقة بها » وكانت تلك الأسطوانة محكة بالرصاص » 
وأعيدت بغير رصاص » وأبدلوا من أحدارها ما قدمنا أنهم أدخاوه فى أسطوان 
الصندوق التى فى جهة الرأس الشريف بالمسحد النبوى . 


وهدم متولى الهارة أيضا ما يلى المنارة المذ كورة من سور المسحد إلى آخر بابه 
الذى يليها فى المغرب ٠‏ وأعاد بناء ذلك » وجدد بعض سقفه » وبنى السبيل 
والبركة القابلين للمسجد ف المغرب بالحديقة للعسروفة بالسراج العينى الموقوفة على 
قرابته » وقد كانت المنارة الأولى أَأمَافَ من هذه فزاد فى طوها ؛ فإن ابن النجار 
قال : وطول منارته من سطحه إلى رأسها اثئان وعشرون ذراعاء وعلى رأسها 
قية طوطا نحو عشرة أذرع؛ قال : وعرض امثارة من نحية القبلة عشرة أذرع شافة ؛ 
ومن لغرب تانية » وذ كر قيل ذلك أن ارتفاع المسجد ف السماء عشرونذراعا ؛ 


5-7 ١أم‏ سه 


فيسكون جملة طول المنارة الأولى اثنين وخمسين ذراعا من أعلاها إلى أسفل 
الأرض ؛ وهو يقرب لا نقله ابن شبة فى وصف امنارة المذكورة » فإنه قال : وطول 
منارته عمسون ذراعا » وعىضها لسعة أذرع وشير فى لسعة أذرع ؛ انتعى . ودع 
هذه اأنارة الجددة اليوم من الأرض الخارجة عن المسجد إلى أعلى قبتها 25" 
وستون ذراعا » وعرضها تسعة أذرع فى المشرق والقيلة » وهناك بامها . 

ونقل ان شية عن أبى غسان أن طول مسجد قباء وعرضه سواء » وهوسث 
وستون ذراعا. قال : وطول ذَرّعه فى السماء نسعة عشر ذراء؟ » وطول رحبته 
الى فى جوفه ب يعنى صحنه ب حقسون ذراعا» وعرضها ستة وعشرورف 
ذراعا . وذ كر ابن النجار نحوه » ققال : طوله ثمانية وستون ذراعا نشف27© قليلاء 
وعرضه كذلك . 

قلت : وقد اختيرت ذلك فكان ذرع طوله من الشرق إلى المغرب مما يلى 
الشام ثمانية وستين ذراعا ونصفا» وكان عرضه من القبلة إلى الشام نسعة وسبعين 
ذراعا » ودَرْعٌ طوله بين الشرق والمغرب مما يلى جدار القيلة أَرجَعمٌ من سبعين 
ذراعاً يبيسيرء وطول ذَرْعه فى السماء من أرض المسجد إلى سَقْفه نسعة عشر 
ذراعاً » وطوله من خارجه من البلاط الذى فى غر بيه إلى أعلى شر اريفه أر بعة 
وعشرون ذراعا ؛ وذْرْعٌ طول صَخْنه من المشرق إلى المغرب أحد وحفسون ذراعا » 
وعرض صحنه من القبلة إلى الثام ستة وعشرون ذراعا ودبع » وهذا الصحن هو 
اذى عبر عنه أبو غسان بالرحبة فى جوفه ؛ فصح بذلك أن رحبة المسجد اليوم 
على ما كانت عليه ف عن أبى غسان وغيره من المؤرخين الذين قدمنا كلامهم » 
وأن ما قدمناه فى بيان مضا ى النى صلى اله عليه وس بكونه عند الحراب الذى 
يجانب الأسطوانة التى فى رحبة المسجد اليوم صحيح » وأن ماقاله الْدّ من كون 
تاك الدكة امتقدم وَضفها بصحن امسجد غير صميح . 


. تشف تنقص‎ )١( 


دار رسك 


ان خشمة 


لل | 


وقال ابن جبير فى رحلته : إن مسجد قباء سبع بلاطات ؛ يعنى أرْوقة كا 
هو فى زمائناء ويانه أن المسقف القبلى ملائة أروقة » والشاى اثنان» وى 
لغرب رواق واحد إلى باب المسحد اليوم ؛ وفى المشرق فى مقابلته رواق 
واحد أيضا . 

وذ كر اءن النحار فى عدد أساطينه ما بوافق كونه على سبعة أروتة أيضا ؛ 
فقَال : وفى السحد تسعة وثلاثون أسطواناً » بين كل أسطوان وأسطوان سبعة 
أذرع شافة . 

قلت : وعددّها اليوم كذلك ؛ لأن جهة القبلة ثلائة صفوف كل صف سبعة 
أساطين بين المشرق والمغرب ٠‏ وجهة الشام صنان كل صف سبعة أيضا » وفها 
يل الرحبة من المغرب أسطوانتان » وفها يلمها من المشرق أسطوائتان » وجملة 
ذلاك ما ذ كره. 

ووقع فها نقله ان شبة عن ابن عساكر فى النسخة التى وقعنا عليها تصحيف 
فى عدد الأساطين » وما قدمناه هو الصواب 

قال ابن النجار : وفى جُدْرَانْه طاقات نافذة إلى خارج فى كل جائب ثمان 
طاقات » إلا الجانب الذى يلى الشام فإن الثامئة فيها المنارة ٠‏ 

قلت : وما أعادوا بناء ما هَدَّموه مما حول المنارة الذكورة فى زماننا سَدُوا 

من الجهة الشامية طاقة أخرى مما يلى المنارة المذكورة » وسّدُوا مما يليها من جهة 
المغرب ثلاث طاقات أيضا » فإنهم جعلوا الجدار فى بنائهم مُعدمّتا كله » والله أعر . 
بيان ما ينبغى أن يار بقباء من الأثار تتميا لافائدة 

منها :دار سعد بن حيْشمة » وقد تقدم أن باب مسجد قباء المسدود فى المغرب 
بفناء دار سعد بن شيثمة » وهي فىقبلة مسحد قباء » والجائب الذى يلى هذا الباب 
المسدود منها يدخله الناس لازيارة و يسمونه مسجد على رفى الله تعالى عنه ‏ وكأنه 
المراد بما سيأنى فى الفصل الرابع فى مسجد دار سعد بن خيثمة . 


- 


وروى أبن شبة عن أبى أمامة عن أبيه أن النى صلى اله عليه وسٍ ١‏ اضطبجع 
فى البيت الى فى دار سعد بن خيثمة بقباء ) وعن ابن وقش أن النى صلى الله 
عليه وسلم « دحل بيث سعد بن خيثمة بقباء ؛ وجلس فيه © وروى أبن رز بالة 
عنه أنه قال : يزعمون أن النبى صلى الله عليه وسل توضأ من الْهراس الذى يلى 


دار سعد بن حيئمة يقياء 8 


ومنها : دا ركاثوم نْ الخدم ٠‏ وى إحدى الدور الى قبلى المسحد أيضا 0 
. يدخلها الناس” لازيارة والتبرك . وقد قدمنا نزوله صلى الله عليه وسل على كلثوم 
ابن الهدم ندار هآ قدم قباء » وكذلك أهلى وأهل أبى بكر حين قدموأ. 


ومنها بلرأر يس 4 وسيأق ما جاء قمها فى الأثان قال ابن حبير فى وحلته : 
وبإزائها دارعمر» ودار فاطمة ؛ ودار أبى بكرء رضى الله تعالىعنهم !. ولعله بريد 
أما كن نزول قبل التحول إلى امدينة » والله أعلى . 


ما حاء ف بيان طريقه صلى ال عليه وس إل قباء ذاهيا وراحعا 


قال أبو غسان فيا نقله ابن شبة : أخبرنى الحارث بن إسحاق قال : كان 

8 ءَ - . 0 0 
إسحاق بن أبى بكر بن إسحاق يحدث أن مبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى مسكبه إلى قباء أن بمر على المصلى » ثم يسلك فى موضع الزفاق بين دار كثير 
اءن الات ودار معاووية بالمصلى ث م لرجع راحعا على طريق دار صَفْوَان ى 
سامة التى عند سقيفة حرق , ثم بر على مسجد بنى زريق من كُتّاب عروّة حقى 
يخرج إلى البلاط » قال : ذذ كر إسحاق أنه رأى الوليد بن عبد الك سَلَك هذه 
الطريق عل هذه الصفة ف ميد نه ورحعتة من قياء 3 

0 0 5 2 
قلتك : وهو يقتضى أن طٍِ بقة صلى أثلة عليه وسلم كانت من حدهه الدراب 


المعروف اليوم برب سويقة فى الذهاب والرجوع ؛ لان الصلى ومسجد بنى 


ذرع الطويق 


بتأة مسحد 


الضرار 


ا 


زريق فى جيته » وقد سبق فى لمصلى أن دار كثير بن المكل تكانت قبلة الصلى » 


١ 
3 وسبق ما بوخل مئةهة أن دار معاو به ركى الله عندكانتك مقابلها‎ 


وقوله « حتى يخرج إلى البلاط » أى الأخذ من باب السلام إلى جية درب 
سويقة ؛ لماسبق فى الكلام على المصلى من رجوعه صلى الله عليه وسلٍ على مسجد 
بفى زريق من كُتَّاب عر'وة حتى يخرج إلى البلاط من زقاق دار عبد الر-من بن 
الحارث المتقدم بيائه فى الدور التى فى ميمنة البلاط المذكور » وكثير من الناس 
اليوم يسلسكون إلى قباء من طريق دراب البقيع ؛ لكونها أقصد يسيراً . 

وقد ذَرَعْت الطريقّ من هذه الجهة فسكان بين عَمّبةَ باب المسحد النبوى 
امعروف بباب جسبريل وعتبة باب مسجد قباء سبعة لاف ذراع ومائتا ذراع 
بذراع اليد المتقدم نحريره شف يسيراء وذللك ميلان وغنسا سبع ميل . وسيأنى 
فى ترجمة قباء ما وقع لاناس من اتلتبط فى بيان هذه المسافة » فإن أسقطات حصة 
ما بين باب جيريل و باب درب البقيم من ذلك كانت المسافة بين باب سور 
للديتة الذ كور وباب مسجد قباء ميلين إلا مائتى ذراع وثلاثا وثلائين ذراعا» 
والله سبحاته وتعالى أعلم . 


ما جاء فى مسجد الضرار مما ينه يقدر مسحد قباء 


روى البمبقىفى الدلائل عن ابن عباس فىقوله تعالى : ( والذين دوا مسعحدا 
ضراراً ) م أ اس من الأنصار نوا مسجدا فقال لمم أبو عابر : ابنوا مسجدك» 
واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتٍ 
يجند من الروم » تأخرج ممداً وأسحابه » فلها فرغوا من مسجدهم أتوا النى صلى لله 
عليه وس فقالوا : إافرغناً من بناء مسجدنا فنحبٌ أن تصلى فيه وتدعو بالبركة 
فأنزل الله عز وجل : ( لا تقح فيه أبداً » لمسجد أسس على التقوى من أول بوم ) 


لب 68ؤلم ب 


يعنى مسجد قباء ( أحق أن تقوم فيه ) إلى قوله : ( على شنا جرف هار فأ بر 
به فى نار جهنم ) يعنى قواعده ( والله لا يبدى القوم الظالين ) . 1 

وروى ابن شبة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان موضم” مسجد قباء 
لامرأة يقال ها لية » كانت تر بط حماراً طا فيه » فابتى سعد بن حَيثمة مسجدا » 
ققال أهل مسجد“الضرار : أنحن نصلى فى مر بط حمار لية ؟ لام لعمر اللّه» لكيًا 
نبنى مسجداً فنصل فيه حتى يجىء أبو عامر فيؤْماً فيه » وكان أبو عامر فر من 
لله ورسوله فلحق بمكة » ثم لمق بعد ذلك بالشام قتنصر فات بها » فأنزل الله 
تعالى : ( والذين امْحَدُوا مسجداً ضراراً وكفرا ) الآيات . 

وعن سعيد بن جُيَْر أن بنى عمرو بن عوف ابتنوا مسجداً» وأرساا إلى 
رسول الله صل الله عليه وس فدعوزه ليصلى” فيه » ففمل فأتام فصل فيه » سدم 
إخوتهم بنو فلان بن عمرو بن عوف » :يشلك » ققالوا : لا » نبنى نحن" مسجداً 
وندعو النى" صلى الله عليه وسل فيصلى فيه كا صلى فى مسجد إخوتنا » ولعل أبا 
عاهر يصلى فيه ؛ وكان بالشام » فايتنوا مسجداً » وأزساوا إلى النى صلى الله عليه 
وس ليصلى » فقام ليأتيهم » وأنزل القرآن ( والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفرا 
وتقريقاً بين الؤمنين و إرصاداً للَنْ حارب اللهورسوله من قبل » وليحلفنٌ إن أردنا 
إلا الحسنى » والله يشبد إنهم لكاذبون » لاتقم فيه أبداً » المسجد” أسْس على 
التقوى من أول بوم أَحَوْء أن تقوم فيه » فيه رجال” بون أن يتطهروا » وله 
يحب المطهر ين » أفن مس بنيانه على تقوى من اله ورضوان خيرُ أم من أسّس" 
بنيانه على شفا جرف هار فأمهار بدفى نار جيم ؟ والله لا يبدى القوم الظامين 
لايزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فىقاوبهم إلا أن تقطم قاومهم ) قال : قالعكرمة: 
إلى أن تقطع قلوبهم ( والعلم حكيم ). 


وأسند الطبرى فما قاله ابن عطية عن ابن إسحاق عن الزهرى وغيره أن النى 


حرق مسحد 


الضرار 


أسماء بناة 
مسحدالضر ار 


ووم ل 


صلى الله عليه وسل ‏ أقبلَ من غزوة تيوك حتى تل بذى أوان بلد ييئة وبان 
للديئة ساعة مننهار » وكان أصحاب مسحد الضار قدكانوا أنه وهو يتحونة 
إلى تَبْْك فتالوا : يارسول الله إنا قد بنينا مسجداً إلرى العلة والحاجة والايلتر 
لد » وإنا > به أن تأتينا فتصلى لنا فيه ؛ فال : إلى على جناح سر وحالٍ 

شل » ولو قدمنا إن شاء الله نه أتينا كم فصلينا لك فيه » فلما قَمَلَ ونزل بذى أوان 
أزل عاية القران فشأن مسحل الؤمرار » فدعا رسول” اصللى اله عليه وس 1 مايكة 
ابن الدخشم ومَمن بن عدى »ء أو أخاه عامم بن عدى » فقال : انطلقا إلى هذا 
السجد الظالم أهله فاهرماه وحَرقاه » فانطلقا مسرءين ففعلا وحرقاه بنار 
فى سكف . 

وفى رواية ذكرها البوى أن الذين أمَرَم النى صا ى اله عليه وس مولامه 
وإحراقه انطلفوا سريماً حتى أتوا سالم بن عوف » وم رهط مالك بن الدخشم 
ققال مالك : أنظرئونى حتى أخرج اليك بنار من أهلى » فدخل أهله قأخذ سءَ 
من النخيل » فأشعل فيه ناراً ثم خرجوا بَشْمَدُون حتى دخاوا السجد وفيه أهلر 
فحرقوه وهدّموه » وتفرق دنه أهله » وأمر النى صلى الله عليه ول أن ,تخذ ذلك 
كناسة كلق فيها الجيف” والنتن والقمامة . 

وقال ابن النجار : هذا الأسحد بناه الناققون مضاهاة لمسجد قباء » وكانوا 
جتمعون فيه ويعبون النى صلى الله عليه وس » ويستهزثون به . 

قال ابن إسحاق : وكان الذين بِنَاه اثنى عشر رحلا : خدام بن خالد» 
وهو من بنى عبيد بن زيد بن مالك ومن داره أخرجه » وتعلبة بن حاطب من 
ببى أمية بن زيد أى أحد بنى مرو بن عوف » ومُعَتّبٍ بن قشير من بفى ضبيعة 
ابن زيد » وأبو حبيبة بن الأذعر » وعياد بن حتيف من بنى عمرو بن عوف » 


وجار بن عامر ؛ وابناه شجمع وزيد » ونبتل بن المارث » ومخرج ومجاد بن 


معان » سبعتهة من بنى ضبيعة » ووديعة بن ثابت من بنى أمية بن 
زيد » انتحى . 

وقال بعضهم : : إن رجالا من ن بف غم بن عوف 0 بن عوف كان 
فيهم فاق حَسَدوا قوممم بنى عمرو بن عوف » وكان أو عابر المعروف بالراهمب 
ب وسماه النبى صلى اللهعايه و سل بالفاسق د متهم . 

قلت : وهو من بنى ضبيءة أحد بنى عمرو بن عوف من الأوس » وتقدم أن 
بنى غنم بن عوف وبنى سالم بن عوف من المزرج وليسوا بقباء » فى هذا 
القول نظر . 

قال : فُكتب أ بو عامر وهو بالشام إلى المنافقين من قومه أن يبنوا مسحداً 
مُقاومة أسحد قباء وتحقيراً له » فإنى ساق بيش أخرج به تمداً وأصحابه من المديئة 
فبنوه وقالوا : سيأتى أبو عامر و يصلى فيه » ونتخذه متعبداً » وذلك هو الشار إليه 
بقوله تعالى ( وإرصاداً أَنْ خَارّب الله ورسوله ) . 

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلِ لما نزات ( لا تقم فيه أبداً ) كان 
لاعر بالطرريق التى فهها المسحد » وهذا مما بو يد ماقدمناه من أن المراد من قوله 
تعالى ( لمسحد مس على التقوى ) مسحد قباء . 


وقال ابن عطية : روى عن ابن عمر أنه قال : امراد بالمسجد المؤسّس على 
التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وس ؛ والراد يعنى بقوله تعالى :( أفن 
أسّس بنيانه عل ى تقو ى من الله ورضوان ) هو مسحد قباء » وأما البنيان الذى 
أْسّس على شقا حفر عار هو مسيحد الغمرا ار بالإجماع , 

وقوله « فامهار به فى نار جم » قال ابن عطية: الظاهر” منه ويما صحمن خبرم 
ودام رسول الله صلى الله عليه وس مسجدهم أنه خارج مخرج الثل لهم : أى 
جالهم كين ينهار بنيانه فى نار جهنم . وقيل : بل ذلك حقيقة » وأن ذلك السجد 


الخلاف 
فى موطع 


ل مام د 


بعينه نهار فى نار جهنى » قاله قتادة وابن جررتج ٠.‏ وروى عن جابر بن عيد الله 
وغيره أنه قال : رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله صل الله عليه وسل . 
دروى أن رسول اللّصل اللّهعليه وم رآه حين امبر حق بلغ الأرض السابعة » 
ففزع لذلك رسول لله صلى الله عليه وس ٠‏ وروى أنهم لم يصّلوا فيه أ كثرٌ من 
ثلاثة أيام ؛ واتجار فى الرابم . قال ابن عطية : وه ذا كله بإسناد لين » 
والأول أصح . 

وأسئل الطبرى عن خلف بن يامين أنه قال : رأيت مسيحك المنافقين الذى 
ذ كرف القرآن» ورأيت فيه مكانا يخرج منه الدخان » وذلك فى زمن أبى 
جعفر أأنصور . 

وقيل : كان الرجل يدخل فيه سَمْقَة فتخرج سوداء محترقة » ونقل عن ابن 
مسعود أنه قال : جهنم فى الأرض» ثم تلا ( فاهار به فى ارجيم ) . 

قال الجال الطرى : وأما مسجد الضّرّار فلا أثرله » ولا يعرف له مكان فيا 
حول مسحد قباء » ولا غير ذلك . 

قلت : وه وكذلك , لكن بالنسبة إلى زمنه وزمئنا ؛ فقد قال ابن جُبير فى 
رحلته : وهذا السجد مما يتقرب الناس” إلى الله رمه وهّدمه وكان مكانه بقباء 


عارض به المهوة مسحل قياء . 


وقوله « المهود © صوابه النافقون . 

وقال ابنالنجار : وهذا السجد قريب منمسجد قباء » وهو كبير » وحيطاله 
عالية ؛ وتؤخذ منه الحجارة » وقد كان يناه مليحا , انتبى . 

وهذا يقتضى وجوده فى زمن ابن النجار على تلك الخالة » وقد قال المطرى : 
إنه وكم لا أصل له ؛ وتعقبه الجد بأنه لا يلزم من وجوده زمان” ابن النجار كذلك 
أستمراره ؛ وقد تبع ابن النجار فى ذلك غيره إن لم يكن شامّده » نهذا البشارى 


-- 18م د 


يقول : ومنها مسسجد الّرَار يتطوكع العوام كمه » وتبعه ياقوت فى معحمه » 
وابن حبير فى رحلته » انتهى . 

وقال ابن النجار أيضًا » فى ذ كر الساجد العروفة فى زمنه ما لفظه : واعلم أن 
بالمدينة مساجد خرَابا فبها لحار يب و بقايا الأساطين وتنقض وتؤخف حجارتها : 
منها مسجل بقباء قريب من مسجد الضّرَار فيه أسطوان قأمة . 

قلت : وهذا غير معروف اليوم » وهو صريح فى أشتهار مسجد الضرار فى 


زمنه بقباء حتىعرف به المسجدالذ كور 


ووقم فى كلام عياض فى الشارق » وتبعه الجدا » ما يقتضى أن مسجد ' 


الضّرار بذى أوان ؛ فإنه قال فى ذروان: إن روايته بلفظ ذى أوان وم . قال : 
وهو موضع آخر على ساعة من الماينة » هو الذى بى فيه ٠سحد‏ الضرار » 
هذا لفظه . 

ولعل مراده هو الذى وقع ذ كر بنانه به فى حديث مسحد الغرار ؛ لما 
قدمناه من أن أصحابه جاءوا لانبى صلى الله عليه وسلم وهو بذى أوان » وأخبروه 
ببئانه 4 والله أعر 8 


القمصصل الثالث 
قية المساحد المعلومة العين فى زماننا بالمد.نة الشريفة وما حوطا 

1 أن الاعتناء مهذا الغرض متعين ؛ فتدقال البغوى من الشافعية :المساجد 
التى نيت أن النى صا لى الله عليه وس صَلىَ فبها لو ندر أحر” الصلاة فى شىء منها 
تعين كا تئعين المساجد الثلاثة » واعتناء السلف بنتبم آثار البى صلى الله عليه وس 
معاوم ل سيا ماحاء فىيذلك عن ابن تمر رفى الله تعالى عمهمابو قد استفرغنا الوسع 
فى تتبعها . 

ها :“مسجد الجعة » يقال «مسجدالوادى» قد تقدم فى الفصل الادىعشر 


- ا 


نن الباب الثالث أن البى صل الله عليه وسلم لمنا خرّج.من قباء مقدمه الدينة 
أدركته الجعة فى بنى سالم بن عوف فصلاها فى بطن الوادى » وادى ذى صلب 
- يضم أوله ‏ وأن ابن إسحاق قال : إن الجمة أدركته فى وادى رَانونا » يعنى 
ينى سالم ٠‏ وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة » وفىرواية لابن زبالة « فمر على 
بفى سالم فصل فيهم الجعة فى القييب”'' ببنى سالم» وهو المسجدالذى فى بطف الوادى » 
وفى رواية له «صلى رسول” الله صل الله عليه وسلم أول جمعة بالناس ف القييب 297 
ببنى سالم فهو المسحد الذى بناه عيد الصمد 6 . 

والراد أن موضع المسجد بسمى بالقبيب”"" وسيأنى فى أودية المدينة أن سَّئِل 
ذى صلب وسيل رانونا تصلان إلى موضع مسجد الجمة » فلا مخالفة بين هذه 
العبارات» وإن غلب اشتهار اسم رانونا على ذلاك اموضم دون بقية الأسماء . 

وروى ابن شبة عن كمب بنعجرة رضى الله تعالى عنه أن النى صلى الشهعليه 
وسل « مم فى أول جمعة حين قدم للدينة فى مسجد بنى سالم فى مسجد عاتكة» 
وعن إ#ماعيل بن أبى فديك عن غير واحد ممن تق به من أهل البإد أن أولجهمة 
جمعها النبى صل الله عليه وسل حين أقبل” من قباء إلى الدينة فى مسعجد بفى سالم 
الذى يقال له مسحد عانكة . 

وقال المطرى : فى شمالى هذا المسجد أ"طم راب يقال له « لأزداف » أ'طم 
عتبان بن مالا » واأسجد فى بطن الوادى صغير جداً » مبنى بحجارة قدر نصف 
القامة » وهو الذى كان بحول السبيل بينه و بين عتبان بن مالك إذا سال ؛ لأن 
منازل بنى سالم بن عوف كانت على" هذا الوادى على طرف الحرة » واثارم 
باقية هناك » فسأل عتبان رسول الله صل الله عليه وسل أن يصلى له فى بيته فى كان 
يتخذه مصلل » ففءل صلى الهعليه وسل , 

قلت : قصة عتبان الشار إليها مر'وية فى الصحيح بلفظ أن عتبان أتى رسول 
)١(‏ وقعفى الخلاصة م العسيب » وفى أصول هذا السكتاب « الغبيب »ع وكلاما 
تحريف صوابه ما أثيتناء بالقاف ويباءين بينبهاياءط صورة التصغير ( عن حسب اله ) 


كليم سد 


الله صل الله عليه وس قال : يارسول الّهء قد أنكرت يَصرى » وأنا أصلى 
لقوى » فإذا كانت الأمطار سال الوادى الذي بينى ويدنهم لم لم أستطع أن الى 
مسحدم ذ فأصلى مم ؛ الحديث . 

وسيأق فى الساحد التى لا تعلم عينها أن بن سالم لم مسحل آخر هو مسحدهم 
الأ كير ؛ فالذى يظهر أنه المراد من حديث عتبان » 8 هذا فهو مسحدم الأصنر 
وقد هدم ناوه الذى أشار إليه الطرى ٠‏ لخُرده بض الأعاجم على هيدّته اليوم » 
مُقَدّمه رواق” مُتَقَف فيه عمّدان بينهما أسطوان » وخلفه رحبة » وطوله من القبلة 
إلى الشام عشرون ذراءا » وعمرضه من الجدار الشرق إلى الغربى ما بيلى محرابه 
ستة عشر ذراعاً ونصف » وكان سقف قد حَرِ ب" لخدده الرحوم إنلواجا الرئيس 
الجَوَاد التَفّل شمس الدين قاوان تغمده الله برحمته 

ومصلى رسول الله صل الله عليه وس فى بيت غسان ليس فى الأعطلم المذ كورء 
بل عند أصله كاسيأنى . 

ومنها : مسجد الفضيخ بفتحح الفاء وكسر المعجمة بعدها مثناة تحتية وخاء 
معحمة ‏ قال المطرى : ويعرف اليوم كسحد الشمس وهو شرقى مسحد قباء 
على شفير الوادى » على لشن نشز من الأرض ٠‏ مَرَاضُوم ححارة سود » وهو 
مسحل صغير . 

وروى أبن شبة وابن زبالة ويحى فى عدة أحاديث أن التنى صلى الله عليه 
وس « صلل عسحد الفضيخ » . 

وروك الأولان واللفظ لان شبة ‏ عن حابر بن عيد الله رذى الله تعالى 
عمهما قال : حاص النىة صل الله عليه و سل ببى النضيرء فضرب قبته قر 2 من 
مسحد الفضيخ » وكان إلى فى موضع مسجد القضيخ ست ليال » فلها حر 
الجر خرج انلي إلى ألى أبوب فى نفر من الأنصار 2 يشررون فيه فضيناً » 


فحلوا وكاء الحُقاء فهراقوه فيه ؛ فبذلك سمى مسحد الفضيخ . 


اده 0د 


قال الزينالراغى : وذلك قبل اتخاذ للوضع مسجداً » أوكان الإعلام بنجاسة 
لخر بعد ذلك » سكن الشهور تحرج اتمر فى شوال سئة ثلاث » ويقال أريع ظ 
وعليه شم ؛ لأن غزوة بنى التضِير سنة أر بع على الأصح . 

5: الحديث إعا تصمن صلاة النى صل الله عليه وس بذلك الخل فى 
حصار بنى ا » ولا يار مث ذلك اتخاده مسجداً حينئذ ؛ فيجوز أن 
يكون بناؤه مسجداً تأخر إلى أن حرمت انخمر » على أن أحمد روى فى مسنده 
من حديث ابن حمر أن النى صلى الله عليه وس يعنى أنى بفضيخ فى مسحد 
النضيخ فشر به ؛ فلزلك حعى مسحد النضيخ . 


ورواه أبو تثل ولفظظه :أى - ر فضي ياس 00 


وهو فى مسحد الفضيخ 
فشر به » فلذلك ممى سمى مسجد الفضيخ » وفيه عبد الله بن نافع مولى ابن عمر » 
ضعفه اخهور » وقيل فيه : ؛: كشب حديثه ؛ وهو أولى بالاعتماد فى سبب تسمية 
المسجد الذ كور بذلك ؛ لأن ابن زبالة ضعيف » وأما ابن شبة فرواه من طريق 
عبد العرز نز بن عمران وهو متروك ولم أ فى كلام أحد من الْتقدمين لسمية 
المسجد ال كور بمسحد الشمس 
وقال الحد الى ل هرمن الاسم » ولعله لكونه على مكان عال 
فى شر'قى مسحد قباء أول مانطلع الشمس عليه ؛ قال : ولا يظن ظان” أنه اللكان 
الذى أعيدت الشمس فيه بءد الغروب لعلى رضى الله تعالى عنه ؟ لأن ذلك إنما 
كان بالصهباء من خيبر » قال عياض فى الشفاء : كان رأ س النى صل الله عليه 
وس فى حجر على رطى لل تعالى عنه وهو وى إليه » قفر بت الشمس ولميكن 
ع صلى المصرء فقال النى صلى الله عليه وس أصلينت ياعلى ؟ قال ذلاء 
فقال ؛ اللهم إنه كان ى طاعتك وطاعة رسولاك ؛ فاردد عليه الم » قالت 
أسماء ؛ فرأيتها عر بت ممرأيتها طلعت بعدماغر بتء ووقمت على الجبال والأأرض 
وذلك بالصهباء فى خيبرء قال عياض : خرتجه الطحاوى فى مشكل المديث » 


, ) بنش : يغلى ويفور ؛ وبابه صرب ( حسب الله‎ )١( 


سس ااي سل 


وقال : إن أحمد بن صالح كان يقول ؛ لاينبنى لمن سبيله العم التخلف عن حفظ 
حديث أسماء ؛ لأنه من علامات النبوة . 

قال الحد : فهذا الكان أولى بتسميته ممنجد الشمس دون ماسوأه »)وصرح 
ابن حزم بأن الحديث موضوع » قال : وقصة رد الشمس على على” رضى الله 
تعالى عنه ياطلة بإجماع العلماء وسفه قائله . 

قلت : والحديث رواه الطبرانى بأسانيد قال الحافظ نور الدن الهيتمى ؛: 
رجا أحدها رجال الصحيح » غير إبراهيم بنحسن » وهو ثقة » وفاطمة ينتعل 
ابن أبى طالب لم أعرقها » أنتحى . 

وأخرحه ابن منده وان شاهين من حديث أسماء بنت عميس »ء وابنعردويه 
من حديث أبى هربرة » وإسنادهها حسن » وممن صمحه الطحاوى وغيره » وقال 
الحافظ ابن حجر فىفتح البارى » بعد ذ كر رواية البببق له:وقد أخطأ ابن الجوزى 
بإنراده له فى الموضوعات ؛» انتهى . 

وهذا المسجد مر بع ذَّرْعُه من اشرق إلى المغرب أحد عشر ذراءا » ومن 
القبلة إلى الشام نموها . 

ومنها : مسسجد بنى قرابظة » وهو شرقى مسحد الشمس» بعيد عنه » بالقرب 
من الطركة الشرقية » على باب حديقة تعرف بحاجزة هى وقف للفقراء » قاله المطرى 
وقد قدمنا فى منازل هود أن أل ال بير بن باطا كان فى موضع مسجد بنى قر يظة 
وعنده خراب أبيات من دور بنى قريظة تمالى باب الحديقة الذ كورة » و بقر به 
ناس نزول من أهل العالية » وقد روى ابن شبة من طرريق محمد بن عقبة بن مالك 
عن على بن رافع وأشياخ قومه أن النى صل الله عليه وس « مَلَى فى بيت امرأة 
من المضر» فأدخل ذلك البيت فى مسحد بنى قريظة » فذلك المكان الذى 
صلى فيه الا صل اللهعليه وسلم شرقى بنى قر يظة عند موضع النارة التى هثرمت»هذا 
لفظ ان شبة ؛ فينبغى الصلاة فى مسحد ببى قر يظة مما يلى مل المنارة فىشرقى المسحد. 


حم دي ين 


وقد روى ذلاك ابن ز بالة عن عمد بن عتتبة ء إلا أنه ل يعين الحل إلذ كور 
بل قال : فأدخل الوليد بن عبد الك حين بنى امسجد ذلك البيت فى مسجد 
بى فريقلة » ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم صلى فى مقدم السجد أيضا » ويلا 
لجعلوا ما عند المنارة «قدمة . 

قلت ؛ الظاهى أن هذا المسحد هو اأذ كور فى حديث الصحيحين عن 
أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال : نزل أهل” قر يقلة على 2 سعد ن 
معّاذ » فأرسل رسول الله صلى الله عليه وس إلى سعد ء فأتى على حمار » فاما دنا 
قريبًا من السجد قال رسول الله صلل الله عليه وسلم للأنصار « قوموا سدم 
أو خير م »ثم قال « إن هؤلاء قد نزاوا على حكلنك » فقال : : تقعل ماني 
55 ذريتهم ؛ الحديث . 

قنوله « قريبًا من المسحد » ليس الراد به مسجد للدينة ؛ لأن النى صلى 
به عليه وسلم لم يكن به حينئذ » ولذا قال امافظ ابن حجر : وقوله « فلا بلغ 
قريبا من المسجد » أى الذى أَعَدَه النى صلى الله عليه وسلم أيام محاصرته لبو, 
قريظة للصلاة فيه » وأخطأ مَنْ زعم أنه غلط من الراوى لظنه أنه أراد بامسجد 
امسجد النبوى بامدينة ففال : إن الصواب ماوقم عند أبى داود من طريق شعبة 
بإسناد الصحيح بلفظ « ذا دنا من النىصلى الله عليه وسلم » انتهى . و إذا حمل 
على ماسبق لم يكن بين الافغلين اتفاق » والله سبحانه وتعالى أعلم ' 

قال ابن النجار ؛ وهذا المسجد اليوم باقر بالموالى » كبير» وفيه ست عشرة 
أسطوانة قد سقط بعضها » وهو بلا سقف » وحيطانه ٠هدومة‏ » وقد كان مبنيا 
على شكل بناء مسحد قباء » وحوله بساتين ومزارع . 

وذكر فىذرْعه شيئاً الظاهي” أنه تحر يف فإنه قال : طوله نحو العشر ينذراءا 
وعرضه كذلك» وهذا لايطابق ماعليه المسجداليوم » ولا ما قله هو من الوّصف 
ولعله هن أن ذَرْعَه كذلك فى حال غيبته عنه , فتد قال للطرى : إن ذرْعه نحو 
من خمسة وأر بعين ذراعا , وعرضه كذلك 


د هلام 


قال : وكان فيه أساطين وعقود ومتارة فى مثل موضم منارة قباء » فنهدم 
على طول الزمان » ووقعت منارته» وأثرثها اليوم بق تعرف به ؛ وأخذت أحجاره 
جميماً . قال للطرى : و بق أثره إلى العشر الأول بعد السبماثة » لخد و بنى عليه 
حَظير مقدار نصف قامة ؛ وكان قد نسى فن ذلك الثاريخ عرف مكانة . 

قلت : وهو اليوم على الهيئة التى ذكرها المطرى ء وقد اختبرت ذَرْعَه فكان 
من القبلة إلى الشام أر بعة وأر بمين ذراعا ور بعاء ومن الشرق إلى الغرب ثلاثة 
وأر بعين ذراعا » وقد حَدَّد بناء جداره الشحاعيءٌ شاهينالجالى شيخ المرم النبوى 
وناظره عام ثلاث وتسمين وتماتمائة . 

ومنها : المسحد الذى يقال له « مَشرّبة أم إبراهيم عليه السلام » . 


وروى أنن ز بالة ويحى من طر يه وابن شبة من طريق أبى غسان عن ابن 


: ل فيا 
أبى يحبى عنيحبىين شمد بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم 2 صَلَى فى مشرابة 


أم إبراهي » . 

وروى ابن شبة فبا جاء فى صَّدَكَّات النى صلى الله عليه وسلمعن ابن شهاب 
أن تلك الصّدّقات كانت أموالا مييق »كا سيأنى » وعد منها مشرية أم 
إنراه م م قال : : وأما مشر بة أم إبر هيم فإذا خَلتَ بيت مدرّاس البهود لنت 
مال ل عبيدة ن عبيذ الله بن ز :معة الأسدى فمشّس 6[ إعر براهيم إلىحنبه » و إنا 
سيت مششربة أ م إبراهي لأن أم إبراهي ابن الى صل لقعي وس ولدثه فهاء 
و 3 حين ضربها الْخَاض” مخشبة من خشب تلك المثسربة» فتلاث انخشبة الوم 
معروفة » انتهى ما رواه ابن شبة عن ابن شهاب . 

قال ابن النجار : وهذا الوضع التو الى من المدينة بين النخيل » وهو كمة 
قد خوط عليها يلين » وللشر بة : البستان»وأظنه قد كان بستانا لماريية القتبطية 


أم إبراهي ان النى صل الله عليه وسل . 


) وفاء الوا‎ - :١ 


مشيربة 
أم إداهم 


ل 


قلت : قال فى الصحاح : الشر بة بالكسر ‏ أى يكسر البم - إناء يشرب 
فيه » والْشمر, بة يالفتح : الغرفة » وكذلك المشر بة ة بضمااراء » والغارب : العلالى» 
وليس فى كلامه إطلاق ذلك على البستان » والظاهى أنها كانت عليّة فى ذلك 
البستان » وهو أحَدُ صَّدَقَات النى صلى الله عليه وس » وهذا هو الذى يناسب 
ماتقدم من رواية ابن شبة فى سبب تسميتها بذلك . 

وقال ان عبد البرفى الاستيماب : ذ كر الز بيرٌ أن «ارية ولدت إبراهي عليه 
السلام بالعالية فى المال الذى يقال له اليوم مشر بة أم إراهي بالف . 

وروت تَمْرَة عن عائشة حديثا فيه ذ كر غيرتها من مارية » وأنبسا كانك 
جمبلة » قالت : وأعْحِب بها رسول اللّصلى الله عليه وسلرء وكان أنزها أولَ ماقدم 
مها فى بيتلخارثة بن النعمان»وكانت جارتنا ؛ وكان رسول الْصلى الله عليه وسلم 
عامة الغهار والليل عندهاء حتى قذعنا لما والقذع الشئم” ‏ خْولها إلى العالية » 
وكان يختاف إلمها هناك » فككان ذلك أشد شم رزتها الله الو دوس ناه منه . 

قال الحد : وللشر بة للذكورة مسج تمان بنى قر يفلة قريب من اللأركة 
الشرقية فى موضم يعرف بالدشت » بين ل تعرف بالأشْرّاف القواسم » من 
بفى قاسم بن إدريس بن جعفر أشى المسن العسكرى » قال : ودَرَعته فسكان 
طوله نحو عشرة أذرع وعرضه أقّلمن ذلك بنحو ذراع ؛ وليس عليه بناء ولاسجدارء 
و إنما هو ع_يصة صغيرة”"2 على رو يبيةءوقد خوط عليها برضم لطينمن الحجارة 
السود» قال : وعلى شمالى المشر بة دار متهلامة ل ' يَبْقّ من معالها سبوى بعض 
الجدران » يظن الناس أنه مكان دار أبى سيف القبر. والذى يغلب على غلنى أن 
ذلك يقابا ألو بنى رُغوراء » فإن الز بير بن بكار قال مائصه : وكان بنورّعورَاء 
عند مش بَةَأُم إناعيم » وشم الأاطى الذىعندها ؛ و بنورَّعوراء من قبائلالممود. 

قات : دار أبى سيف القبر التى كان إبراهيي ابن النى صلى الله عليه وس 
مسترضسا فهها إما هى فى دار بتى مازن بن النجار كا سيأنى . وماذ كره فى وصف 
)١(‏ فى أصول هذا الكتاب وفى الخلاصة و عريضة ع بالضاد معجمة » وصواءه 
ما أثيتناه بالصاد مهملة بزئة التصغير ( عن حسب الله ) . 


الالال سل 


السجد الذ كور قريب" مما هو عليه اليوم » لكر ذَرئتمه من القبلة إلى الشام 
أحَدَ عشر ذراعا » ومن المشرق إلى الغرب أر بعة عشر ذراعا راجحة » وفى جهة 
الشرق منه سقيفة لطيفة » و بالقرب منه فى جهة المغرب نخيل تعرف بالز بيريات . 
وسيأ فى أمها الل الذى كان لاز بير بنالمَوَام فتصدق بهء وفيه مسجدءالآنىء وال أعلم : 

ومنها: مسجد بنى ظفر من الأوس و يعرف اليوم بمسجد البغلة » وهو بطرف 
الخرة الشرقية فى شرق البقيع”'>؛طر يقه من عند القبة العروفة بفاطمة بنت أَسَّدِ 
مه على رضى الله تعالى عنهما بأقمى البقيع ؛ وقد روى يحى ع نجعفر بن مود 
ابن حمد ن مسافة أن ١١‏ لنى صلى الله عليه وسلم «صَلَى فى مسحد بثى معاو د ب أى 
الى « ومسحد فى ظفر 6 . 

وقال ابن ز بالة : إن إبراهبم بن جعفر حدنه بذلاث عن أبيه جعفر الذ كور . 

وروى ابن شبة عن الحارث بن سعيك إن عبيد أن النى على اله عليه وسلم 
« صل فى مسحد بنى حارنة ومسحد بنى ظفر © . 

وروى يحى عن إدريس بن محمد بن يونس بن ممد الظفرى عن جده أن 
رسول اله صلى الله عليه و « جَلِسَ على الححر الذى فىمسجد بنى ظفر » وأن 
زياد ن عبيد الله كان أعس بشلعه حت جاءته مشيخةبنى ظفر وأعدوه أن رسولالله 
صلى الله عليه وس جَلسنَ عليه » فرده » قال : فقَلَ امسأ زر ولدهاتجاس عليه إلا 
حملت. قال محى عقبه : مسحد بنى ظفر دون مسجد بنى عبد الأشبل » قال : 
وأدركت الناس” بامدينة يذعبون بنسائهم حتى ر ما ذهبوا بن بلليل فيجلسى. 
على هذا المحر . 

قلت : ولم أزل أتأمل فى سر ذلك حتى اتضح لى بما رواه الطبرانى برجال 
ثقات عن محمد بن فضالة الظفري » وكان من صحب الني صل اله عليه وسل » 
أن رسول الله صلى الله عليه وس « أتاهم' فمسجد بنىظفر » خلس على الصخرة 
التى فى مسجد «ى ظفر اليوم ومعه عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأناس من 
٠‏ () امل الآسل و شرقبه البقيع.» ( حسب الله) . 


بنى ظفر 


ارام سب 


أصحابه ى وأعس النىصلى الله عليه وس قارثاً فق رأحتى أتى على هذه الآبة (فكيف 
إذا جتنا مر كل أمة بشهيد ونا بك على هؤلاء شهيدا ) فبكى رسول الله 
صلى الله عليه وسل حتى اضطرب”' مياه .فقال: « أئ رَبٌ شويد علىءَنْ أنا بين 
ظَهْرَانيه» فكيف بن لم أر » ؟ 

قلت : ولم بزل الناس يصفون لاوس على ذلك الحجر لدرأة التى لا تلد » 

8 8 اير : ٠.‏ 8 7 و ار 

ويتعدون ذلك المسحد لاحله 4 غير أق لم أر فيه عجرا يصلح لحاوس عليه 5 
إلا أن فى أسفل كتف باه عن سار الداخل ححراً مُثْيكًا من داخله» فكأنه 
هو المراد 3 والناس الهوم إعا بتصدون حرا من تلاك الصخور التى شي خارحه 
فى غر بيه فيحلسونعليه » وهذا بعيد لأنالرواية التقدمة مُصسيحة بأنه فى المسجد . 

وقال المطرى : وعنل هذا الأسدد آثار ف الرة دن جهة القيلة 2 يقال : الها 
مر حافر بغلة البى صلى الله عليه وسل » وف غر بيه أى غر بى أثر المائر أثر على 
حج ركأنه أثر ور'فق أذ كر أن النبى صلى الله عليه وسلٍ اتكأ عليه » ووضع 
عرقمه الشر يف عليه 2 وعل ححر آخر أثر أصابع ُ والئاس” يتبركون 8 . 

قلت : ولم أقف فى ذللك على أصل » إلا أن ابن النجار قال فى الساجد التى 
أدركيا خرابا مالفظله : ومسحدان كر ب البقيع 4 وذ ما سيف عيه ف مسعحدل 
الإجابة 4 ثم قال : وآ يعرف لبن دك اليغلة فيد أسطوان واحد ( وهو خراب”) 
وحولهكثيرمن الحجارةفنها أثر يقولون: إنه أثر حافرئبثلة اننى صل اللوسي»انتهى . 

وقد بنى ماتهدم منه بعد ابن النجارء إلا أنه لم يمل له سةّفا » قليس به 
شىء من الأساطين 8 ورأيت فيه عدر رخام عن عين كرا به قد كتبفيه ماصورته: 
خَلد الله ملك الإمام أبى جعفر المنصور الستنصسر بالل أمير المؤمنين . عرسنة ثلاثين 

5 2 5 
وسيانة وذرعته فكان سي بأ 3 طو له من القيلة إلى الشام اود وعشراند راعا 04 
ومن المشرقف إلى مغرب مثل ذلاك ) واللّه أعلم : 

ومنها: مسعدل الإسجابة ؛ وهو مسدتك بتى معاو بة نَ ماناث ن عواف من 
الأوس» كا قدمناه فى النازل مع بيان ماوقع المطرى ودَنْ تبعه من الوتهم ف جَملهم 

. فى نسخة « اضطربت ع ( حسب الله)‎ )١( 


ام ل 


من بنى مالك بن النجار من اللمزرج ٠‏ وبيان منشأ الومم ؛ وما ناقض المطرى به 
كلامه عند ذكره مسحد بنى جديلة » وهو مسحد أبى» الأتى فى الفصل بعده . 

وقد روينا فى صميح مسلم من حديث عاص بن سعد عن أبيه أن رسول الل 
صل الله عليه وس « أل ذات يوم من العالية » حتى إذا مر بمسجد بنى معاوية 
دخل فر ركم ركمتين ؛ وصلينا معه » ودعا ركبه طويلا : ثم انصرف إلينا فقال : 
سأَلَتْ رلى ثلانا فأعطالى أثنتين » ومنعنى واحدة » سألته أن لايبلاك أمتى بالكقة 
فأعطاتى » وسألته أن لا مبلك أمتى بالغرق قأعطانبها » فسألته أن لا يجمل بأسهم 
يينهم فنمنيهاء فهذا سبب اتسمية هذا السجد بمسجد الإجابة . 

وروى ان شبة بسند جيد » وهو فى الموطأ » عن غبد الله بن عبد الله بن جابر 
ان عتيك قال : جاءنا عبد اله بن عمر فى بى معاوية » وهى قرية من قرى 
الأنصار » ققال : َدْرُونَ أبن صَلَى النبى صل الله عليه وسل فى مسجدك هذا ؟ 
فقات : نم » وأَشَرات له إلى ناحية منه » قال : فهل تدرون ما الثلاث الى 
دعا مبن فيه ؟ قلت نم » قال : فأخبرى » قلت : دعا أن لا يظلى ر عليهم عدو 
من غيرهم ؛ وأن لا يلكي بالسنين ء فأعطيهما » ودعا أن لا تحمل بأسَهم 
يينهم؛ ما ؛ قال : صدقت » فلن بزال اطررج إلى نوم القيامة . 

وعن سعد بن أبى وقاص أنهكان مع النى صل الله عليه وس فر بمسجد 
بنى معاوية » فدخل فركم فيه ركمتين » ثم فام فناجى رثبه» ثم انصرف 

وتقل ابن شبة أيضا عن أبى غسان عن محمد بن طاحة أنه قال : با 
أن النى صلى الله عليه وسل صلى فى ٠سجد‏ بنى معاوية على يمين الخحراب نحواً 
من ذراعين . 

قلت : فينبثى أن يتسركى بالصلاة ذلك الحل » وأن بكون الدعاء فيه قأنها 


بعد الصلاة ؛ لارواية التقدمة . 


لبجم لد 


وهذا السحد هو المراد بقول ابن النجار فى المسجدين اللذين أدركهما خرايا 
قريب البقيع أحدها يعرف عسحد الإجابة وفيه أسطوانات قابمة وراب مليح 
وباقيه خراب . 

قلت : ليس به اليوم شى' من الأساطين » وقد رمم ما ترب مفنه » 
وهو فى شمالى البقيم على يسار السالك إلى العريض » وسط تلول هى آثار قرية 
بنى معاوية » ودَرَّعته فكان من امشرق إلى المغرب خمسة وعشر بن ذراعا ينقص 
يسيرا » وكان من القبلة إلى الشام عشربن ذراعا ينقص يسيرا . 

ومنها : مسجد الفتيح , والمساجد التِى حوله فى قبلته » وتعرف اليوم كلها 
يمساجد الفتتح » والأول المرتفم على قطعة من جبل سّللع فى مغرب غربيه وادى 
بطحان » وهو امراد بمسحد الفتم حيث أطلقو ه » ويقال له أيضا (( مسيدل 
الأحراب 6 و2 أأسيحد الأعلى 6 . 

وروينا فى يسنا أحول برجال ثقات عن حابر بن عبد الله أن اذى صلى 5 
عليه وس « دعا فى مسجد النتمح ملانا بوم الاثنين ويوم الثلاناء وبوم الأر بعأء » 
فاستتدييب له يوم الأر بعاء بين الصلاتين » فر ف اليش فى وجهه » فال جامر: 
3 بنزل لى أمر مهم غليظ إلا تيت تللك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة » 
ورواه ابن زبالة والبزار وغيرها . 

وروينا فى مسند أحمد أيضا بإسناد فيه رجل لم - عن جابر أيضًا أن النبى 
صلى الله عليه وس «أقى مسحل يعنى» الأحزاب ؛ فوضم رداءه وقام » ورفع بد" 
مدا يدعو عليهم ؛ ولم يصل » 3 جاء ودعا عليهم وصلى 4 . 

وروكا ابن شبة عن جابر رضو, الله :الى عنه أن النى صلى ان ايه وسلٍ 

«قعد على موضممسجد الفتتح وتهد الله ودعا عايهى وعرض أصحابه وهوعليه» . 

وعن سعيد مولى الهديين قال « أقبل النى صلى الله عايه وؤ ءن الجرف » 
َأرَكَيْهُ صلاةٌ العسر فصلاها فى المسجد الأعل » . ا 


ثم عد 


وروى ابن ز بالة ويب وابن النجار من غير طريتهما عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله سل الله عليه وس « مر بمسجد الفتتح الذى على امب ل وقد حضرت 
صلاة العصر » فرق فصلى فيه او العصر »6 . 

وروى ابن زبالة عن الطلب عرسلا أن النى صل اله عليه وسلم « دعا فى 
مسجد الفتم: ير م الأححزابحتى ذهبت الظهر وذهبت العصمر وذهبت لغرب » ولم 
يصل منهن شيثا » ثم صلاهن جميما بعد الغرب © . 

قلت : وفيه بيان الشغل الذى أخر لأخْلمه تلك الصلاة ؛ فإن العروف تأخيره| 
أو تأخير العصر فق ط كا فى الصحيح من غير بيان هذا السبب » وذلك كان قبل 
مشروعية ضَّلاة اللوف . 

وروى أيضًا عن جعفر بن جمد عن أبيه أن النى صلى الله عليه وس « دَخْلَ 
مسحد الفتح فخَطَا خطوة ثم الخطوة الثانية » ثم قام ورفم يديه إلى الله حتى 
رؤى بياض إبطيه ‏ وكان أع- الإبطين ‏ فذعا حتى سقط رداؤه عن ظيره » 
فم ترقعه حت دعا ودعا كثيراء ' 5 ,انصرف 6 . 

وعن جارر قال « 02 رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء مسحد الفتح 
نحو المخغرب » . 

ورواه ابن شبة عنه بلفظ « دَعَا النى صبلى لله عليه وسلم على الَبّل الذى 
عليه مسجد الفتح من ناحية لأخرب » وصلى من وراء للسحد © أى فى الرحبة . 

قال ابن شبة : قال أبو غسان : وسمست؛ غير واحد ممن يوثق به يذ كر 
أن للوضم الذى دعا عليه رسبول الله صلى الله عليه وس من الجبل هو اليوم إن 
الأسطوان الوسطى الشارعة فى رحبة المسحد . 

قلت : ويستفاد منه أن الصلاة والدعاء هنالك يتحركى مهما وسط المسجد 
فى ألرحبة مما بلى سقّفه » ومقتضى الرواية الأولى أن تكون أة قرب إلى جهة المغرب » 
وإذا ضممت إلى ذلك الرو'بة التقدمة من أنه صلى الله عليه وسل « خا خطوة 


ل كسم د 


ثم المطوة الثائية » ثم قام ورفم يديه © ظهر للك أن طرريقه صلى الله عليه وسلم 
كانت من جهة الدرجة الشمالية . 

وروى يحى عن هارون بن كثير عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم « دعا يوم اعلددق ط الأحزاب فى موضع الأسطوانة الوسعلى من 
مسحل الفتتح » قال يحى : فدخات مع الحسين بن عبد الله مسحد الفتح » فلما 
بلغ الأسطوانة الوسطى من السجد قال : هذا مَاضم مُصَلى رسول الله صلى اله 
عليه وسلم الذى دعا فيه على الأحراب ؛ وكان يصلى فيه إذا جاء مسحد الفتعح . 

وروى ابن شبة عن جابر قال : دما النبى صل الله عليه وسل فى السجد المرتفع » 
ورفع بدية مذا . 

وعن مالم أبى لنصر قال : دما التنى ص_لى الله عليه وسلم يوم المندق 
0 ال مئزل الكتاب » ومُذْدى ؟ السحاب ؛ اهزمهم وانصرنا علييم » 

وروى ابن زبالة من طر يق عمر بن الح بن ثوبان قال : أخبرفى مَنْ صلل 
وراء ابي صلى الله عليه وسل فى مسجل ٍِ ثم دعا ققال ١‏ الاهم لك الجد 
هدتيئنى من الضلاة » فلا مكرم لمن أمَنت » ولا ميان لمن أ كرمت » 
ولا معز "من أذلات : ولا مَذْلّ لمن أَعْدَرْت ء ولا ناصر ان د “أت » ولا خاذل 
ان نصّرات » ولا معطى لا منعت » ولا مائع لا أعطيت »ولا راز أن خَرَمْت » 
ولا حارم إن رَرْفت » ولا رافم إن خفضت » ولا شخافض أن رفعت » ولا خارق 
لمن سترت » ولا سائر لمن برقت » ولا مقرب لما باعدت » ولا مباعد لا قربت 6 . 

وذ كر القرطى دعاء آخر فى رواية يتضمن أن الدعاء وقم من النى صلى الله 
عليه وسل هناك فى الليلة التىأرسل الله فيها الرريم” على الأحزاب : ولا مانع من 

أن يكون النبى صل الله عليه وس دعا فى تلك الليلة أيضًا هناك » ولفظه : ولما اشتد 

الأعر على المسامين وطال للقآم فُْ المندق قام عليه الصلاة والسلام على التلالذى 
عليه مسجد الفتح فى يعض الليالى وتوقم ما وعده الله من النمسر. وقال : من 
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يذهب ليأتينا خيرم ؟ قال : فانطلق حَذيفة سلاحه » ورفم رسول الله 
صل الله عليه وسلم يده يقول « يا صرب كرو بين » ويا يجيب امضطر بن » 
ويا كاشف همى وتمى وكربى ء ققد ثرى حالى وحال” أصحابى © فنزل 
جبريل” فقال : إن الله مم دَعُوبَكَ وكفاك هَل عدوك » خَر رسول الله 
صلى لله عليه وس على ركيتيه » و بسط يديه » وأرخى عينيه » وهو يقول :شكراً 
كا رحمتنى ورحصت أصحابى 0 وأخبره حيريل بأن الله مرسل علمهم ريا 
فيشر أصحابه ذلك . 

قلت : فينبغى أن يدعى هذل ك كله هناك:فيقول : الهم ياصر.الستصرخين 
والسكرو بين » ويا غياث المستغيثين » ويا مفرج كرب المكرو بين » ويا جيب 
دعوة الضطر ين » 2 عبى سيدنا حمل وآله وصحية وس 4 وا كشت عنى 2 
ونمى وحرنى وهمى »كأ كشفت عن حييبك ورسولك صلى الله عليه وسل كربه 
وحزنه وغمه وهمه فى هذا المقام » وأنا أتشفع إليك به صلى الله عليه وسلم فى ذلك» 
يا حنان يا مَنان ياذا الجود والابحسان . 

ويقدم عليه مما فى الصحيح من حديث ابن عمر أن النى صلى الله عليه وس 
دكان يدعو عند الكرب لا إلهّ إلا الله العظيم الحليي » لاإلهة إلا الله رب العرش 
المظي لا إله إلا الله رسهٌ السموات ورب الأرضين رب العرش الكريم © . 
وكذلك دعاء الشافعى ره اله تعالى الذى دعا به عند دخوله على الرشيد فى محنته 
فقد روى أبو نيم بإسناد من طر يق الشافهى أن النى صلى الله عليه وسلم دعا به 
فى يوم الأحزاب:ورفعه غير صحيح كا قال البييق » لكنه دعاء عظم » وفى ألفاظه 
اختلاف ؛ وقد جمعت بينها وهو « شود لله أنه لا إلد إلا هو واللائكة وأولو 
الم تأئما بالقسطء لا إله إلاهو المزيز الحسكي » ثم قال « وأا أشهد بما شهد 
لله به » وأستودع لله هذه الشهادة » وهى وديعة لى عند الله يؤْدْيها إلى يوم 
القيامة » الاهم إنى أعود بنور قدْسِك وعظلءة طهارتك و بركة جلالك من كل 


آفة وعاهةر ومن طوارق الايل والنهارء وطارق الجن والإنس » إلا طارقا يطرق 
بخير » اللهم أنت غيائقى فبك أغوث ؛ وأنت ملاذى فبك ألوذ » وأنت عياذى 
فبك أعوذ » يامن ذْلَتْ له رقاب الجباءرة » وخضعت له أعناق الفراعنة » أعوذ 
يحال وجهك وكرم جّلالك من خرٌ يك وكشف شرك » ومن نسيان ذ كرك » 
والإضراب عن شكرك » أنافى حرزك وكتفك وكلاءتك فى ليل ونهارى » 
ونوى وقرارى » وظمنى وأسفارى » وحيائى ومانى » ذ كرك شعارى ؛ وثناؤك 
دثارى » لا إله إلا أنت سبحالك و بحمدك » تنزيها لاسمك وعظامتك » وتكر عا 
لسبحأت وجهك ؛ أجرنى من خِريك ومن شر عبادك ؛ واضرب عل" سُرادقات 
حفظك ؛ وقنى سيآت عذابك » وجِد على » وعذنى منك بخيريا أرحم الراحمين ؛ 
ولاحول ولا قوة إلا بالله اميل المظيم الكريى ؛ والصلاة على النى المرتضى تمد 
وآله وصحية وس 6. 

قلت : وبما يدل على اشتهار الاستجابة بهذا المسجد فى يوم الأر بعاء وقصد 
السلف له فى ذلك اليوم حتى النساء ما حكاء الأديب شهاب الدين أبو الثناء 
مود فى كتابه « منازل الأحباب » من رؤية عتبة بن الحباب بن المنذز بن 
المموح امرأةة من يزور هذا السجد فى يوم الأربعاء مع نسوة لمر بعد الأخرى 
وذ كر قصته فى ترُوجه مها » و إنشاده : 

يا لارجال ليام الأزبعاء أما ينفلك يحدثلى بعد النهى طني 

ماإن يزال غزال فيه يظامنى يهوى إلى سّتجد الأحراب مُمتقبا 

يخي الئاس أن الأجر همه وما أنى طاليًا للأجر تسب 

لكان يبغى ابا ما أتى ظظير) مُعميقًا بفتيت السك ختضبًا 

وف كلام الز بير ن بكار ما يقتضى نسبة هذه الأبيات مم زيادة فبها 
مد الله بن مسا بن جددب الهذلي » وأنه كان إمام” السجد المذ كور فإنه قال : 
ولاول امسن بن زيد الديئة مئم” عبد الله بن مس بن حندب المذلى أن بؤم" 


م هج سم 
الناس” ف مستحدك الأحزاب 4 فقال له : أصلح ا الأمير 0 متمق مقائى ومقام 
أبإلى وأجدادى قبل ؟ قال : م منعك مذه إلا يوم الآر بعاء ( بريد قوله : 


وذ كرو الأبيات الأر بعة المتقدمة وزاد عقمهأ أر 5 أخرى 04 وص : 


فإن فيه أن يَبْنى فوَاضله” 
7 حركة دكة قد كنت آلفها 
قد ساغ فيه ا مَمىٌ اللهار ما 


نَضْلاً وللطالب الر'تاد مُطنيا 
سدم ندونها الأبواب واللحبًا 
ساغ الشرابُ لمٌطشان إذا شر با 
فد أ بطل الله فيه قول مَنْ كذبا 
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قال الحد :و أما السميته عق المسحد الأعلى سحل الفتتم فحتمل أنه ععى 
به لأنه أجيبث فيه دعوة البى صل الله عليه وسل على الأحزات » فكان فيا 
على الإسلام أو أتزل الله عليه صلى الله عليه وسل سورة الفتح هناك » اتعى . 

قلت : وبالثانى حزم ابن حبير فى رحاته » لكن جاء فى خبر أن النى 
صلى لله عليه وس 2 كان قل لقثم بكو ب4 اوم اللمندق واضطجم لم أتآه أصحابه 
مخبر بنى قريظة » ثم إنه رَهَم رأسه فقال : بشروا بفتئح الله ونصره » كا فى 
مغازى ابن عقبة » فلعل ذلك كان فى موضع هذا لمسجد » فسى بذلك لوقوع 
البشارة بالفتعم فيه ٠.‏ 

وأيضًا فد روى القرطى ما يفتضى أن النى صلى الله عليه وسلم لا أرسل 
َُ بن ليأنيه خير الأحذاب كان حل هرا المستحد . 1 

وقد قال ابن عقبة :إن حذيقة لما رجم وجد النبى صلى الله عليه وسل قائما 
يعلى » ثم انصرف إليه رسول الله صلى الله عليه وسل فأخبره اعخير » فأصبء 
رسول اله صل الهعليهوسل والسامون قد فت اله عر وجل لهم وأقر أعينهم 1ه 
عليه وس « دعا على الجبل الذى عليه مسحد الفتح » وصلى فى السجد الصذ 


امسادد الق 
حول مسحد 


الفتتح 


سن ا ل 


الذى باصل الجبل على الطريق حين يصعد الجبل» . وروى ابن زبالة عن ماو ّ 
ابن عيد ا إن زيدء نحوه . 

وعن معاذ بن سعد أن رسول الله صلى اله عليه وس « صل فى مسجد النتح 
الذى على الجبل وفى الساحد التى حوله © . 

قلت : وظاهسه أن المساجد حوله ثلائة لأنه أقل الجم » وهو ما صرح به 
ابن النجار فقال : إن مسجد الفتح على رأس جبل يصعد إليه بدَرّج » وقد عمر 
عمارة جديدة » أى تمارة ابن ألى الهيحاء الأتية فإنه أدركها . 

قال:وعن بمينه فى الوادى ل كثير » و يعرف ذلك الموضم بالسيحى»أى بالياء 
آخخر الحروف . ومساجد حوله ‏ وهى ثلاثة ‏ قبلة الأول منها خراب » وقد هدم 
وأخذت <نحارته » والأخران معموران بالححارة والمجص , وها فى الوادى عند 
النخل » انتهى . 

وقال للطرى : إن المسجدين اللذين فى قبلة مسجد الفتح تحته يعرف الأول 
منهما يعنى الذى يلى مسجد الفتح بمسجد سان الفارمى ء والثانى الذى يلى القبلة 
ديعنى فى قبلة مسجد سامان ‏ يعرف بمسجد أمير الؤمنين على بن أى طالب » ثم 
ذكرو ما تقدم عن أبن النجار من ٠‏ أنه كان معهيا مسحد الك ع ثم قال : وهذا 
ليبق له أثر . 

قلت : وف قبلة السجد العروف بأمير الؤمنين جاتحا إلى جهة امشرق يلحق 
طرف جبلءسلم الذى فى قبسلة الساجد رضم من ححارة رأينا الئاس يتبركون 
بالصلاة بينها . وقد تأملتها فوجدت فى طرفها بما بلى المشرق حرأ | من القام الذى 
يمل منه الأساطين » وهو مثبت ف الأرض بالجص » فترجح عندى أله أثر 
أسطو ان » وأن ذلك هو السحد الذى يشير إليه ابن النجار » وماذ كره المطرى 
من نسبة امسجدين الذ كورين لسادان وعلى رضى الله تعالى عنهما شائع على ألسنة 
الناس » ويزعمون أن الثالث الذى ذ كر المطرى أنه لم يب له أثر مسجد ألى بكر 


سس اير سس 


وضى الله تعالى غنه + و بعض العامة يسمى مسجد سامان مسجد أبى بكر 
رضى الله عنه » ولم أقف فى ذلك كله على أصل 1 

قال المطرى : و يصعد إلى مسحد الفتح بدرحتين ثعالية وشرقية ؛ وكان فيه 
ثلاث أسطوانات من بناء عمر بن عبد المزيز » فلزلك قال فى الحديث « موضع 
الأسطوانة الوسطى » . 

قلت : وامراد أمها ثلاث أساطين بين الشرق والغرب » فُسقفه رواق واحد 
قط كا هو عليه اليوم » قال المطرى : اسكنه تهدّم على طول الزمان دده الأمير 
سيف الدين الحسين بن أبى الميجاء أحد وزراء العَبَيد بين ملوك مصر فى سنة 
خس وسبعين وحمسمائة » وكذلاك جدد بناء المسجدين الاذين حته من جهة القبلة 
فى سنة سبع وسبعين وفسمائة . ش 

قلت : واسمه اليوم مرسوم على مسن فى أعلى قبلة مسجد الفتح » ونى أعلى 
قبلة للسحد الذى يليه . وفيه ذ كر العهارة فى التار يع الذ كور . 

وأما المسحد لآخر- وهو الذى فى قبلتهما » النسوب لأمير الؤمنين دلى” - 
فنهلم” بناؤه » دده الأمر” زين الدين ضنيم بن حشرم النصورى أمير الدينة , 
الشر بِنَةَ فى سنة ست وسبعين ومماتمائة » وكان سقفه عدداً ؛ وفيه مسن تيه أم ممم 
ابن أبى الميحاء كالمسحدين الأخر ين » لعل سقفه خشبًا على أسطوان واحد » 
وسق ف كل من مسجد الفتح والذى فى قبلته روّاق واحد َقَبوٌ قبواً محكا ؛ وفى 
كل منهما ثلاث قناطر آنخذة من المشرق إلى الغرب » والظهس أن الرحرة التى 
خف الرواق الذكور لم تغير عن حالها القديم . وذرع امسجد الأعلىمن القبلة إلى 
انشام عشرو 2 ذراعا ينقص يسيراء ومن امشرق إلى المغربما لى القبلة سبعة عشر 
ذراعا ٠.‏ ودر 2 المسحد الأسفل المنسو ب لمان رضى 5 تعالى عنه من القبلة إلى 
الشام أو بعة عشر ذراعا شافة » وهن ع المشرق إلى اللغرب مما يلى القبلة سبعة عشر 
ؤواعا . وذرع المسحد الذى يليه وهو المنسوب لعلى رضى الله عنه ‏ من القبلة 
إلى الشام ثلاثة عشر ذراعا شافة » ومن الشرق إلى المغرب مما يلى الة.لة ستة 
عشر ذراعا شافة . 


مسي ل 


إبى “حرام 


المكبير 


لام لد 


وينبغى لقاصد مساجد النتح أن يزور مسجد بتى حرام الكبير» وهو غير 
مسجدم الصغير الأنى ذكره » وهذا المسحد هو الذى اتخذوه لشعبهم من سَلم 
ماتحركنوا إليه على ما قدمناه فى ذ كر المنازل ؛ لما فيه مما يقتضى ألمهم مخلوا إليه بإذن 
النى صلى الله عايه وسل لهم . 

وقد روى رزين عن يحى بن قتادة بن أبى قتادة عن مشيخة من قومه أن 
النى صلى الله عليه وس « كان يأتى دور الأنصار فيصل فى مساجدهم » . 

وقدمنا هناك أيضيا أن عمر بن عبد العز بز زاد فيه على بناء أهله له مد مَا كين 
من أعلاه » وطابق سقفه ؛ وكان أولا شب وجر يد » وجعل فيه زيت مسحد 
رسول الله صل الله عليدالله وسلل 4 فهذا يقتضى أن النى صل الله عليه وسيل صلى 
فيه » لسكن تقدم أيضا ما يقتضى أن بنى حرام إنما اثتقاوا للشسب اذ كور فى 
زمن عير بن الطاب رذى الله تعالى عله . 20 

وروى ابن شبة فى ذكر الساجد التى يقال إن النى صلى الله عليه وس صلى 
فبهاء ويقال إنه لم يصل فيها » عن حرام بن عمّان أن النى صلى الله عليه وسلٍ 
لم صل فى مسجد بثى حرام الأ كبر » ثم روى ما قدمناه من الاختلاف فى وقت 
ركهم إلى ذلاث الحل. 

فيتلخص من ذلك أنه مما اختلف فى صلاة النى صلى الله عليه وسل فيه » 
ولذلك لم يفرده بالل كر ) وقد ظير لى مله فى قرية بنى حرام بشعبهم غربى جبل 
ّمع على يمين السالك إلى مساجد الفتح من الطر يق الفبلية » وعلى يسار السالك 
إلى المدينة من مساجد الفتح » فإذا جاوَرْت البطن الذى فيه مساجد الفتح وأنت 
قاصل المدينة يلاك بعد ذاك طن مُتسم من سَلم فيه آثار قرية هى قرية 
بى حرام » وذلك شعبهم » وقد انهدم المسجد بأجمعه » و بقى أساسه وآ ثار 
أساطينه من المزر السكسر » وفيها آثار الرصاض وتُمُد الحديد وآ ثار الرمل 
بأرضه » وامل الله “عالى يبعث له من يحبيه . 


س لاخرير ل 


و للبغى لقاصد الأسحد امد كو ر أن زور اهاب فى حر ام كر ب شعبهم كيف بنى حرام 
الذ كور ؟ لا سيألى 2 ذَكر عين النى صل الله عليه وسلم عن عبداللاك بن جابر 
ابن عتيك أن النى صلى الله عليه وسلم « ترَضَأْ من العيينة التى عند كبف 

04 4 سلس اه 0 - . 03 
وسلم ذلك الكهف . 

وفى رواية أنهم كانوا يعثى الصحابة ‏ يرجون مم النى صلى الله عليه 
وسلم ويخافون البيأت » فيدخلونه كهف بنى حرام » فيبيت فيه » حتى إذا أصبح 
هبط » وإنه تقر العييئة التى عند الكهف . 

وما روى ابنشبة عن يحب بنالنصر الأنصارى أن النى صلى الله عليهوسلم 
م جاس فى كيف سَلم 04 والمراد به كيف بنى حرام . 

ولا روى الطبراتى فى الأوسط والصغير عن أبى قتادة قال : خرج مماذ بن 
جبل فطلب النى صل الله عليه وسلم قلم يحده » قطلبه فى بيوته قلم يده 
فاتبعه فى سكة سكة حتى ذل عليه فى جبل ثواب ؛ فخرج حتى رقى جبل ثواب 
فنظار 4ينا وثمالا فبصر به فى السكهف الذى اتحْذ الناس إليه طر يقا إلى مسجد 
الفتعح م6 قال معاد : فإذا هو ساجد؛ فهبطت من رأس الجبل وهو ساحد فلم برقم 
حى أسأت” به4 الن 4 فذلئنته أنه قل بعت" روحه 4 قال : حاءلى حبريل 
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مهذا ا موضع فقال : إن ألله تبارك وتعالى يقرئك السلام ويشول للك : ما حب 
أن أصْكَم" بأمتك ؟ قلت : الله أعلم » فذهب ثم جاء إلى فقال : إنه يقول : 
لا أسودك فى أمتك, فسحدت فأفضل ما تقرب به إلى الله ع وجل السجود . 

قلت : وجبل ثواب لم أقف له على ذكر » ولسكن يؤخذ من قوله فى هذا 
الكيف إنه الذى اتذ الناس إليه طريقا إلى مسجد الفتح أنه جيل سَلم » 
وللراد اتخذ الناس إلى السكمفبطر بقا إلىطر بق مسجد الفتح؛فه وكهف بنىحرام 
بقريئة ماسبق » والسكهف كا فى الصحاح :شبه البيت المنقور فى الجبل » وهذا 


مسجدالقيلتن 


سمه ٠‏ غم سب 


8 8 0 
الكيف يظور أنه الذى على عين اموجه من المدينة إلى مساجد الفح دن الطريق 
القبلية أيضًا إذا قرت من البطن الذى هو شعب بنى حرام فى مقابلة الحديقة 

المعروفة الهوم بالنقبينة عن لسارة: 

وكذلك الحدن المعروف” بحصن قل يكون فى جهة يساره فهناك مجرىسائلة 
تسيل من سَلم إلى بطحان » فإذا دخل فىتلاك السائلة وصعد يسيراً من سلم طالي] 
حبةً الشرق كان الكيف المذ كور على يعينه » وعنده أثر نقر ممتد فى الجبل هو 
تخرى السائلة لذ كورة 3 وإذا صمل الإنسان من ذلاك الجرى وكان فأعلاه وود 
كينا آخر » لكنه صغير جداً » والأول أقرب إلى كونه المراد » واءل ذلاك التقر 
والله أعلم , 

ومنها : مسعحد القبلتين 3 قال رز : وهو مسحل ىُ حرام بالقاع 0 ولبعة 
ابن النحار ف بعلة 2( وزاد المطرى وتبعة من بسذة أنه الذى رأى النى صل ات 
عليه وسلم النخامة فى قبلته كه مجو ن كان فى يدهء ثم دعا ماوق فصل 
على رأس الْعر'جُون ثم جله فى موضع النخامة » فُكان أل مسجد خُلق » وهذءا 
كاهمردود ؟ لأن ابزز بالة قال كا قدمناء فى المنازل : إن بنى ساد ينغم كب 
نزلوا عند مسجد القبلئين » وم مسحد القبلتين » ونزل بئو عبيد بن عدى بنغم 
بين الأرض التىكانت ابر بن عتيك ودين المينالتىعملها معاوية بن أبى سفيان» 
وحيلئل فلا يصع كون مسعول بنى حرام الصغير هو مسيحد القبلتين . وكأن هؤلاء 
الجاعة فوا من وصف مسجدهم هذا بالصغير أن مسجدهم الكبير هو مسجد 
القباتين » وليس كذلك ؛ لما قدمناه من أن مسجدهم الكبير نقل أن النى 


1نم سبد 


صلى الله عليه وسل لم يُصَل فيه » وأنه الذى بشعب سّلع » وأيضا فقد صرح ابن 
زبلة بأن مسجد القبلتين لبنى سواد » وأيضا فاْ.” القاع إتما يناسب ما قدمناه 
فى بيان منازل بنىحرام فى غر بى مساجد الفنتح ؛ فسجد بنى حرام هذامن المساجد 
التى لا تعلم اليوم عَمئها » ولكن تعل جبتها . وما بوضح الغابرة بين مسجد بنى 
حرام وبين مسجد القبلتين » ويصرح بخطأ ما ذهب إليه مَنْ جَمَاهما متحدين أن 
ان شبة روى عن جابر أن النبىصلىاللّهعليهوسل صلى فىمسجد الخربة » وفى مسجد 
القبلتين » وفى مسحد بنى حرام الذى بالقاع ٠‏ ورواه أيضًا ان ز بالة عن جابر 
بلفظ م 07 فى مسجد القبلتين وفى مسجد بنى حرام بالقاع وم يذ كر مسحل 
المربة ؛ فاتضّح بذلك ما قلناه » وتعين اجتناب ما عداه » وما ذكره الطرى 
من كون مسحد الفبلتين أول مسحد خلّق” أخذه من ورود ذلك فى مسجد ببى 
حرام لظلنه أتحادها ؛ فاحتنيه . 


وقال ابن زبالة : وحدثتى موسى بن إبراهم عن غير واحد من مَشيّحْة بنى 
سامة أن رسول لد صل اللّهعليه وسل «صَل فى مسجد القبلتين» وقد قدمنا فى الفصل 
الثالث من الباب الرايع الاختلاف فى تعيين السجد الذى وقم فيه نحويل” القبلة 
سمه والصلاة التى وقم ذلك فيهاء وفى بعض تلك الروايات أن ذلك كان 


,كسحد القبلتين » وأن الواقدى" قال : إن ذلاك هو الثابت عنده 


وروى يحي عن عئان بن تمد بن الأخنس قال : زار رسو الله صلى الله 

عليه وسل أعرأة ‏ وهى أم بشر من بنى سامة ‏ فى بنى سامة » فصعت له طماما » 

قالت أم بشر : فهم بأمكلون من ذلك الطمام إلى أن سألوا رسول الله صلى الله 

عليه وسلِ عن الأرواح » ذذّكر حديئها فى أرواح الؤمنين والسكافرين » ثم قال : 

خاءت الظث فصلى رسولٌ الله صل الله عليه وسلم بأصحابه فى مسجد القبلتين 

الفلهر » ذلما آن صل ركمتين آم أن بوجه إلى السكمبة » فاستدان رسول اللصلى اله 
( سد وفاء الوفا ؟ ) 


سس عي ملم 


عليه وسل إلى الكعبة واستقبل الميزاب ؛ فهى القبلة التى قال الله تعالى «فلنولينك 
قبلة ر ضَاها »6 فسمى ذلك المسيحد مسدل القيلتين . 

وفى رواية له : فاما صب ركعتين أمر أن بولى وجهه إلى الكعبة ٠‏ فاستدار 
رسول 5 صل اه عليه وسلم إف الكعية والمسحد مسعدك القبلتين 4 وكان الاير 
يومئذ أر بعا منها ثنتان إلى بيت المقدس وثنتان إلى السكعبة . 

قلت : وهذاما أشار إليه ابن" سعد بقوله : ويقال إنه صلى الله عليه وس 
زار أم كل بن البراء سن تمرور فى ى سامة 04 قصمك له لام وحانت الظلى” 0 
فصل بأصحابه ركمتين » ثم مر أن يوحّه إلى الكعبة ؛ فاستداروا إلى الكعبة» 

وتقدم ما قاله الزتخشرى من صرف القبلة فى هذا السجد فى صلاة الظظور» 
وإنه صل الله عليه سإ تحول فى الصلاة وسوكل الرجال مكان النساء والنساء 
مكان الرجال . 

وروى ان زبالة عن عل نَ حاير قال : صرفت النباة” ونفية من بى سامة 
يصلون الظهر فى المسحد الذى يقال له مسجد القبلتين ؛ فأتام آت فأخير مم وقد صاوا 
ركمتين»فاستداروا حتى جعلوا وجوههم إلى الكعبة»فبذلات سْعى مسجدالقبلتين. 

قال الحد : فعلى هذا كان مسحد قباء أولى بهذه النسمية ؛ لما ثبت فى 
الصديحين من وقوع و ذللك ب4ء, 

وقد أطنب الجد هنا فيا جاء فى تخْلين النيلة لتوهه أن مسحد القبلتين هو 
المراد 03 وذلك وهم لا أسلفناه 04 وهل المستحد 55 3- قال المطرى يعيل سن مساحد 
النتح من جية الغرب على رامة عل شفير وادى العقيق 04 بعى المقوق الصغير 8 

قلت : وهو مرتفع عن شفير وادى المقيق كثيرا خش وكأنه أراد ذلك بيان 
مناسبة ما ادّعأه من انسمية موضعه بالقاع ؛ وقد جدد سقف هذا المسحد وأصاحه 
الجاعى شاهين الجالى شيخ الخدامين عام ثلاث وتسعين وثمامائة » والله أعلم . 


ممم 


ومنها : مسحد السقيا"©: سُميَا سعد الآتى ذكرها فى الأبار»فى شاى البثّر مسحد السقا 
الذكورة قريبا منها جاتحا إلى لغرب يسيرا فى طريق امار إلى الرقيقين من طريق 
المقيق » وهذا اللسحد ذكره أو عبد الله الأسدى من التقدمين فى مَنسكه ىق 
الساجد التى نار بالمدينة . 

وروى ابن شبة فى الرجمة اللواضع التى صلى فيها النى صلى الله عليه وس 
ومساجده عن أنى هر برة رذى الله تعاللى عنه » قال : عرض النوة صلى الله عليه 
وس امسامين بالسقيا التى بالحرة متوجبا إلى در وصلى بها . 

وقد دما اقل الرابع من الباب الثاى ما رواه الترمذى وقال حسن 
صحيح عن على بن ألى ل بض اله تعالى عنه قال : خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » حتى تى إذاكنا مححركة الدّقيا البتى كانت اسعد بن أبى وقاص 
فقال رسول لله صلى الله عليه وس : انتون بواضوء 4 فتوضا 3 قام فاستقيل 
القبلة فقال : اللهم إن إبرا اهم كان عَمْدَكُ وخليلك ودعآلك لأعل مكة بالبركة ع 
وأنا عَيْدُك ورسولك أدعوك لأهل الديئة أن ن تتبارك لهم فى مُدَم وصاعهم مثل 
ما باركت لأعل مكة مع البركة بركتين. 

وقدمئا أيضا أن شبة وواء بنحوه إلا أنه قال : حتى إذا كنا بالمرة بالسقيا 
التىكانت سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى اله عليه 
وسم : انتوق وَضُوء » فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال » 
الحديث بتحوه . 

وتقدم أيضًا رواية الطيرانى له بسند جيد » وأن أ أحهد روى برجال الصحييح 

عن أبى قنادة أن رسول الله صلى الله عليه وس صل بأرض سعد بأل الركة 
عند بيوت السقيا » ثم قال : إن إبرأهم خليات وعَبِدَك" ونبيك دَعَاك لأعل 
مكة » وأنا تمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثلى ما دعاك به إجراهيم 
لكة » أن تبارك لهم فى صاعهم ومُدّم وثمارهم » الهم حَمُبْ إلينا للدي كاحيبت 
)١( 3‏ هذا السجد هوالقبة التى فى خارج باب العتبرية اليوم /( حسب الله ) . 


إلينا مكة » واجمل ما بها من وتباء يخم » اللهم إفى حرمت ما بين لآ نميا 
حرمت على لسان إبراهم الحرم ». 

وقال الواقدى فى غزوة بدر : لما نزل رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم عند بيوت 
الثقيا » لخدثنى ابن أبى ذئب عن القبرى عن عيد الله ن أبى قتادة عن أبيه قال : 
إن رسول الله صل اله عليه وسلم صَلَى عند بيوت لشفي ودعا يومف لأهل الدينة : 
للهم إن إبراهي عبدك وخليلكو نبيك » الحديث 


وروى أيضا عن سعد إن أبى وقاص قال : خرجنا إلى بذر مع رسول لله 
صل الله عليه ول؛ سنا سجرن بعيراء وكانوا تابون الثلاثة والأر بعة والاثنان 
على عير وك ت أنا من أعفا م أصحاب الب صل الله عليه وسل عِتَى وأرْجَلهم 
وجل 'وأرماهم بتهم لم أركب مُعلوة ذاهي) ولا راجعا . وقال صلى الله عليه 
وسل حين فصل م يثرب للسقيا : الهم إنهم حُناة فالجلهم » وغرّاة 
فاكس ؛ وجيّاع فأشيئهم '» وعالةة” فأغلهة من فضلك » قال : ف ا رجّع أحد 
منهم يريد أن يركب إلا وجد ورا لارجل البعير والبعيران » وا كتدسى من 
كان عاريا » وأصابوا طماما من أَرْوَادِهم » وأصابوا دا الأسرى فأغنى به 
كل عائل . ظ 17 

وروى ابن ز بالة عن عمر بن عبد الله الدينارى وعمار بن حفص أن النى صلى 
الل عليه وسل عرض جيش بدر بالسقيا » ا فى مسحدها ء ودعا هنالك لأهل 
للديئة أن يبارك لمم فى صَاعِبِم ومُدّهم ٠‏ وأن يأتثم بالرزق من هبنا وههنا . 
قال : : واسم البثر السقيا » واسم أرضها الفلحان . 

قلت : ولم يكن هذا امسجد معروفا » ولم يذ كره المطرى ؛ بل 'تردد فى البثر 
ين البثر التى فى امحل المذكور وبين البثرالمعروفة زمزم » ومال إلى ترجبح أنها 
)١(‏ الرجلة - يضم الراء وسكون اليم - الشدة ء والأرجل : الوصف منه 


سس © كي الست 


التى فى الل الذ كور ؛ فاتفق أنى جئت إلى ذلك الحل وتطلبت المسجد ؛ فرأيت 
محله رضما » فأرسلت إليه بعض” الءلمين وأمرته أن يتتبع الأساس بالفر من داخله 
فظهر محراب المسحد وثر بيعه و بناؤه بالحجارة الطابقة بالجص » وقد بت منه فى 
الأرض أزيد من نصف ذراع فيه بياض المسجد بالقضّة بحيث بعلم الناظر أنه من 
البناء العمرى ٠‏ وخرج الناس أفواجا ارؤيته والتبرك به » ثم “بنى وله الجد على 
أساسه الأول ؛ وهو مر بع » مساحته نحو سبعة أذرع فى مثلها . 

ومنها : مسحد ذباب » و يعرف اليوم >سجد الراية » ولا لم يعرفه المطرى قال : 
وليس بالمدينة مسحد يعرف غير ما ذكر إلا مسجدا أعلى ثنية الوّداع عن يسار 
الداخل إلى المدينة من طر يق الشام ؛ ومسحد! آخبر على طريق الساذلة » ولم برد 
فمهما نقل يعتمد عليه . 

قال الزين المراغى فى بيان السجد الأول : وكأنه بريد به السجد العروف 
بمسجد الراية . 

قلت : هو عراده ؛ لوجوده فى زمنه » ول يعدّه فى المساجد وأطلق على محل 
ثنية الوداع لقر به منها » وهو مبنى بالحجارة للطابقة على صفة الساجد العمرية » 
وكان قد تهدم دده الأمير جانبك النيروزى رمه الله تعالى سنة خمس أو ست 
وأر بعين وتمائمائة » وقد اتضح لنا ما جاء فى هذا المسحد بحمد الله تعالى لأن الإمام 
أبا عبد الله الأسدى فالمتقدمين لما عدد فى كتابه الأما كن التى تزار فى الديئة 
الشريفة قال : مسجد الفح على الجبل » ومسجد ذباب على الجبل » انتهى . 
وذباب ؛ اسم الجبل الذى عليه اأسدد للذ كور | سنوضحه . 

وقد روى ابن زبالة وابن شبة عن عبد الرحمن الأعرج أن :النى صل الله 
عليه وسلم صَلى على ذباب . 

وروى الثالى عن ر بيم بن عبد الرحهن بن ألى سعيل اللمدرى قال : ضرب 
النى صلى الله عليه وسلٍ قبت على ذباب ٠.‏ 


مسجد ذياب 


(الراية ) 


وم ب 


وعن الحارث بن عبد الرحمن قال : بمشت عائشة رضى الله تعالى عنها إلى 
عروان بن الحم حين قتل ذبابا وصّلبه على ذباب تقول : موقن" صلى عليه 
رول نأ صل الله عليه وسلم واعخذاتة مَصْكيا : 

قال أبوممسان : وذباب رجل من أهل الهن عدا على رجل من: الأنصار » 
وكان غاملا لمروان على بعض مساعى الن » وكان الأنصارى عَدَا على رجل فأخذ 
منه بِقَرة ليست عليه » فتبع ذباب الأنصارى" حتى قدم المدينة » ثم جلس له فى 
للسجد حي قتله » فقال له مروان : ما حملاك على قتله ؟ قال : ظلنى بقرة لى » 
وكنت امرأ خبيث النفس ففتلته » فقتله مروان وصكبه على ذباب . 

وتقدم من رواية ابن شبة فى أتخاذ القصورة فى المسجد ما يقتضى أن الرجل 
الذى ظلمه ساعى عروان اسمه دب ء وأنه إما هم" بقتل عروان » فأخْذه مروان » 
فذكر له السبب التقدم وأنه حبسه ثم أمر به فقتل . 

وقال ابن شبة : قال أو غسان : وأخبرنى بعض” مشايخنا أن السلاطينكانوا 
يصلبون على ذباب » ققال هشام بن عركوة لزياد بن عبيد الله المارثى : يا يجبا » 
يصلبون على مَضرِب قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فسكف؟ عن ذللك زياد 
وكفت الكلآة بعلم عنه , 

فلت : وقد جعل المطرى فى السكلام على اللندق مَضرِب قبّة النى صل الله 
عليه وسل هو حل مسسجد الفتح من سل ؟ لفلنه أن اللمندق لم يكن إلا فى غر بي 
سَلع » وكأنه لم يطلم على ما هنا . وم أر لما ذكره أصلا فى كلام غيره ٠‏ وقد غابر 
أوعبد الله الأمدى بين مسجد الفتح ومسحد ذياب 5 قدمناه » وسيأى ما يؤخذ 
منه أن |تلندق كان شاى المدينة بين سركتيها الشرقية والغر بية , 

وفى اناد المسجد على هذا الجول رد ا أوّل به الطبراتى الصلاة عليه بالدعاء 
فإنه روى بستد فيه عبد للهيمن بن عباس بن سهل عن سهل بن سعد أن النبى 
صل اللمعليدوسل صَلى على ذباب » قال الطبرانى عقبه : يلغ أن ذبابا جبل بالمجاز 


جد لا لب 


وقوله « صلى » أى بارك عليه . 

قلت : صرح ان الأثير بأنه جبل بالمدينة » وف الا كتفاء فى غزوة تبوك 
ما لفغله : فاما خرج رسول الله صلى الله هليه وسلٍ ضرب عسكره على ثنية الداع 
وضرب عبد الله ن ألى معه على جذة عسكره أسفل منه نمو ذباب : 

وقد قال الكال الدميرى : إن فى كتب الغريب أن النى صلى الله عليه وس 
صلب رجلا على جبل يقال له ذباب » وإن البكرى قال : هو جبل بحبّانة المديئة . 

٠‏ وتقدم فى منازل بنى الديل حول ثنية الردّاع ذكر الجبّانة » وكذا فى 

ذكر البلاط . 

وقال الواقدى فى كتاب الهرة : إنهم لما اصطَفُوا لقتال جيش الخركة على 
اللندق » وكان يزيد بن عرءز فى موضع ذباب إلى عر بد لتم ممه الدمم من 
للوالى » وهو يحمل رايتهم > وهو أميرثم ؛ وقد صف أصحابه راديس بعضها 
خلف بعض إلى رأس الثنية أى ثنية الوداع . 

وهذا كله صري فى أن ذبايا هو ابل الذ كور » ولعل السبب فى اشتهار 
مسجده بمسجد الراية ما ذكره الواقدى من أن يزيد بن هرمن كان فى موضمه 
ومجه رابة الموالى . 

وقد تقدم فى منازل مهود قول ابن زبالة : وكان لأهل الشوط الأعطه” الذى 
يقال له السرعى ؛ وهو الأطم الذى دون ذباب » وسيأتى فى ثرجة الشوط أنه 
قريب من منازل بنى ساعدة » وقد رأيث لذباب ذ كرا فى أما كن كثيرة جدا» 
وكلها متفقة على وَضفه بما يدل على أنه الجبل الذى عليه مسحد الراية » ميث زال 
اليشّك عندى فى ذلك . 

ويؤخذ مما سيأ فى ترجة اميدق أن الصخرة ‏ التى خرجت من بان 
المندق وم يحقرونه » وضربها النىصلىالله عليه وسل بلمئوّل الحدييث” ‏ كانت 
بحته » لكنه سعى فى تللك الرواية ذو باب ببزيادة واوء والله أعلم . 


مسجد القبييح 


مسجد ف ر كن 


وهم ل 


ومنها : السحد اللاصق يحبل أحد على بمينك وأنت ذاهب إلى الشعب الذى 
فيه الهراس » وهو صذير قد مهدم بناؤه . 

قال الزين المراغى : و يقال : إنه يسمى مسحد القبيح . 

قلت : وهو مشهور بذلك اليوم » ويزعمون أن قوله تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوا إذا قيل لك تفستحوا فى الجالس - الآبة ) نزلت فيه » ول أقف على 
أصل ذلك . 

وقال الطرى : يقال : إن النبى صل الله عليه وسل صلل فيه الظهر والعصر 
يوم أحد , بعد انقضاء القتال » وكأنه لم يقف فيه على شىء . 

وقد روى ابن شبة بسند جيد عن رافع بن خدي أن النى صلى الله عليهوسل 
صَلفى المسجد الصغير الذى بأْحُد فى شعب اللرار على بمينك لازق بالجبل . 

ومنها : مسحد فى ركن جبل عينين الشرق على قطعة منه » وهذا الجيل 
كان عليه الردّماة يوم أَحَّدٍ » وهو فى قبلة مشهد سيدنا حمزة رضى الله تعالى عنه » 
وقد تهدم غالب" هذا امسجد . 

قال الطرى : يقال : إنه هو الموضع اللدى طمن فيه -مزة رضى الل تعالى عنه . 

قلت : وكذا هو مشهور اليوم » وقد ذكر الجد هذا السجد والذى بعده 
وقال : ينبغى اغتنام” الصلاة فيهما ؛ لأنهما لم يبنيا إلا ما للزائرين » ومشهدا 
للقاصدين » وقول دن قال إن الأول طمن مكانه حمزة والثلى شرع فيه فوقع 
م يثبت فيه أثر» وإنما هو قول مستفيض . 

ثم قال : ويذ كر بعض” الناس أن السجد الأول يمنى هذا كبس فى 
سكا تي سول لله سل اله عليه وس ٠‏ وكان مامكان من اجلاء لله تال 
صفيه وخليله عليه الصلاة والسلام » كل ذلك مقالات يذ كرها أهل الدينة 
لم يرد بها تقل . 

قلت : وكلامه وكلام الطرى صرب فى أنهما لم يقفا على ما جاء فيه . 


لوهم 


وسيأى فى قبر حهزة رضى الله تعالى عنه ما رواه ابن شبة من أنه لا قتل أقام 
فى و*ضيعه تحت جبل الرأمأة وهو الجبل مذ كور » ثم أمر به النى صل الله عليه 
وسلٍ فحمل عن بطن الوادى » وهذا هو محل السحد الثائى . 

وأما هذا المسجد ققد روى ابن شبة فيه عن جابر أن النى صلى اله عليه وس 
صل الظهر بوم أَحُد على عينين الظرب الذى بأحّدٍ عند القنطرة » وكأنه يمنى 
بالقنطرة قنطرة المين التى كانت قدعا هناك . وأشار إليها الطرى بقوله عقب ذ كر 
هذا المسحد : وقد تحددَتْ هناك عين ماء » َدَّدها الأمير بدر الدبن ودى بنجاز 
صاحب امد » مفيضها بالقرب من هذا امسجد » انتهى . 

والعين اليوم دائرة » وقد تقدم فى غزوة أحد أن البى صلى الله عليه وسل فى 
ذهابه إلى أحُد بات بالشيخان”؟ وأذْلجَ فى السحر فاتنبى إلى موضم القنطرة » 
لخانت الصلاة فصلى بأصحابه الصبحّ صفوقا عليهم السلاح ؛ فيحتمل أن امراد 
بذاك هذا للسجد » ويحتمل - وهو الأظير - أن يراد به للسجد الآنى ذكره 
عقبه ؛ لأن فى رواية ابن شبة ذكر صلاة الظهر وأن للوضع من نفس الجبل عند 
التنطرة » وفى هذه الرواية صلاة الصبح وأن ذلك فى موضع القنطرة » والله أعر : 

ومنها : مسحد فى ثمالى المسجد الذ كور قبله قرب عينين أيضاء على شفير 
الوادى » قد تتهدم أ كثره » وكان مبنيا بالحجارة المنقوشة اأطابقة على هيئة البناء 
العمرى ؛ وفيه بقايا آثار الأساطين » ول أقف فيه على شىء سوى ماقدمته من 
الاحتّال الثانى فى الرواية المتقدمة . 

وذكر المطرى أنه يقال : إنه مَضرّع حزة رفى الله تعالى عنه » وإنه مَشَى 
بطمنته من الوضع الأول إلى هناك فصّرع رضى الله تعالى عق . 


(1) قال شارم القاموس: ووشيخان مبنيآ على الكس على ماضبطه ان الأثير : 
موضع بالمدينة علىسا كنها أفضل الصلاة والسلام وهو معسكرءصلى الله عليه وسلم 
يوم أحد وبه عرض الئاس ع اه 


7 ال ا 


وقد أشرنا فيا سبق إلى أصل ماجاء فى أن الوضع الثالى مكان مَفمَله » 
و إنما أثبثه فى للساجد ‏ مع ما قدمته من أنى لم أقف فيه على ثىء صر ببح - لأن 
ابن شبة قال ما لفغله ؛ قال أنو غسان : وقال لى غير واحد من أهل الم من أهل 
البلد : إن كل مسجد من مساجد المدينة وتوّاحيها مبنى بالحجارة امتقوشة المطابقة 
فد صلى فيه النى صلى الله عليه وسم » وذلك أن عمر بن عد المزيز حين بنى 
مسيجد النى صلى الله عليه وس مأل والناس“ يومكذ متوافرون عن المساجد القى 
صل فنها رسول الله صلى الله عليه وسم ثم بناها بالحجارة المتقوشة 
المطابقة » انتبى . 

وقد ذ كر هذا المييحد أبو عبد الله الأسدى من المتقدمين ء وسعاه مسحد 
المسكر ء فقال فى تمديد المساجد : ومسحد المسكر» ومسجد يمين هذا فى أصل 
الجبل ؛ انتبى ؛ فيتأيد ذلاك الاحتال الثانى المذ كور فى الرواية المتقدمة لنسميته 
عسحد العسكر » على أنه قد ورد من حديث أبى هسبرة أن رسول الله صل الله 
عليه وسل وقن على حمزة وقد قتل ومُثّل به فل بر منظر؟ كان أوجم لقاب منه » 
فقال : رحمك الله أى عَم : فاقد كنت وصولا للرحم » فَمولا للخيرات » فوالله 
لأن أظقرنى الله بالقوم مثا بسبعين مهم » فا برح حتى نزل : « وإن عاقبنم 
فاقوا عل ماعوفيم به » ولأن صبرتم لهو سخير للصابرين » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وس : بل نصبر . وروى أُيِضًا أن الى صل الله عليه وسلم وقفَ 
على حمرزة وص عليه حينئل . 

قلت : فهذا ماجاء فى أن الوضم الذ كور مقتل حمزة كاف فى إثباته فى 
المساجد » وسيأنى فى بيان المشاهد اللخارجة عن البقيع عند ذ كر مشهد حمزة رضى 
لله تعالى عنه بيان أن المح المثمت على قبره الهوم أخطأ واضعه » وأنه إغا نهل 
من هذا الممبحد عند تهدمه » وفيه مكتوب بعد البسملة ( إن يعم مساجد الله 
الآبة ) هذا مصرع سمزة بن عبد المطلب ومصّلى رسول الله صلى الله عليه وسل» 


61م سس 


عمره حسين بن أبى الميجاء سنة تمانين وحمسماثة , وكأنه حد ده فاما مهدم وسقط 
ذلك المسن تقل إلى المشهد المذ كو ركا ستوضحه . 

وأما المسجداقابل لمشبد سيدنا مزة فشرقيه وعند بابه فُحدث » يذ كره 
المعارى ولا غيره » وليس له أصل فى المساجد المنسو بة لانى صلى الله عليه وسل. 

ومنها ؛ مسحد سغير حداً طوله تمانية أذرع فى عمانية أذرع على مين طريق 
السالك إلى أحَد من طريق الأسواق » فإذا جاوز البقيع المعروف ببقيم الأسواق 
قليلا كان على عينه طر يق إذا مشى فيها بسيراً جد هذا المسجد عند النخيل 
المعروفة بالبحير» وهو ثانى المسجدين الاذين ذ كرها المطرى بقوله : وليس بالمدينة 
مسحل يعرف غير ماذ كر إلا مسحداً على 'نية اوداع ومسحداً آخر صغيراً حداً 
على طريق السابلة » وهى الطريق الينى الشرقية إلى مشهد حمزة رضى الله تعالى 
عنه » يقال :. إنه مسجد أبى ذَّر التقارى رضى الله عنه » ول برد فبهما تقل 
يعتمد عليه . 

قلت : روى البيبق فى شمّب الإعان عن مولى لعبد الر-من بن عوف قال: 
قال عبد الرجمرح : كنت انما فى رحبة المسجدء فرأيت رسول اللّصلى الله عليه 
وسلم لخارجا من الباب الذى لى القبرة » قال : فليئت شيا ثم خرجت على 
أثره جيه قد دخل حائطا من الأسواق » فتوضاأ ثم صلى ركعتين فسجد سجدة 
أطال فمها ء فاما تشهد تبدأت لهء ققلت : بألى وأنى حين سحدت أشفقت أن 
يكون الله قد توفالكة من طوطاء فقال : إن جبر يل عليه السلام فى أنه من" 
صلل على" صلى الله عليه » ومن سل على" سل الله عليه . قال الببيقى : وقد رويناه 
من وحه آخر عن عمد بن حبير عن عبد الرحمن » ومن و<ه آخر عن عبد الواحد 
ابن عمد بن عبدالرحمن بنعوف عن عبد الرحمن ل يذكر فيه الركعتين » بل ذ كر 
السجود فقط » فزاد عبد الواحد فى تحديثه : فسحدت لله شكراً . ورواه ابن زبالة 
بالطر بق الأولى بلفظظهاء إلا أنه قال: فقلت بأبى وأى لد سجلات سجدة أشفقت 


مسحد ألى ذر 
النفارى 


نَ 
( بف 


( البقيع) 


6غيى سند 


إلى آخره . ورواه ابن أبى الدنيا وأبو يعلى والبزار» إلا أن فى روايتهم : لجنتهوقد 
خرج ‏ فاتبعته » فدخل حائطا من حيطان الأسواق » فصلى فأطال السجود » 
قلت : بض الله روح" رسوله صبلى الله عليه وس لاأراه أبدا» كنت وبكيت» 
فرفع رأسه ؛ فدعانى قال : ما الذى بك ؟ أو ما الذى وراءك ؟ فقلت : يارسولالله 
أطلت السحودٌ فقلت قبض الله رس وله لا أراه أبدا» لزنت و بكيت » قال : 
سجداث هذه السجدة شكراً لر بى ذا أبلانى فى أمتى أنه قال : مَنْ صلى عليك 
منهم صلاة كتب له عشر حسنات » وهذا اللفظ لابزار . 

قلت : والأسواق قريبة من موضع هذا السجد جداً » ويحتمل أنه حل 
السحدة الذ كورة » بل هو الظاهى ؛ فإزلك أثبتناه . وحديث عبد الرحمن هذا 
أخرجه الإمام أحمد بلفظ : حرج رسول اللصلىاللعليهوسل فتوجّه نحو صداقته 
فدخل فاستقبل الآبلة » لخر ساجداً فأطال السحود حتى ظئنت أن الله بض نفسه 
فباء فدئوات منه» فرفم رأسه وقال : سّنْ هذا ؟ قلت : عبد الرمن » قال : 
ماشأنك ؟ قلت : يارسول الله سحدا'ت سحدة ظننت أن يكون الله قد قبض 
نفسك فبها » ققال : إن جبريل أتانى فبشرنى فقال : إن الله عز وجل يقول : 
مَن' صبلى عليك صليت عليه » ومن سل عليك سامت عليه » قال اليببقى فى 
الملافيات عن الها؟ قال : هذا صحيح ؛ ولا أعم فى سجدة الشّكر أصح منهذا 
الحديث » أتنهى . 

وقوله « نحو صدقته » ينيئى تله على الرواية التقدمة » ولا يمتنم أن يكون 
بعض حوائط الأسواقكان من صدقة النى صلى الله عليه وس » مع آن بالقرب 
منه موضعا يعرف قدمما وحديثا بالصدقة » أو أن القصة متعددة » والله أعر : 


. ومنها : مسجد على يمين المارج من درب البقيع على ما ذكره البرهان ابن 


حددلة قرحون فإنه قال عقب ذ كر المسجد التقدم قبل هذا : إنه ل يرد فيه شىء يعتمد » 


“مقال: وكذلك امسجدالذى فى أول البقيمعل مين امارج من درب اجعة»اننبى. 


لصوم سب 


قلت : يعنى الموضع الذى فىغربى مشهد عقيل وأمهات المؤمنين ؛ و بهاليوم 
أسطوان قائمة » و بلغنى أنهكان به عقدان سَمطا » و بقاياه شاهدة بأنه كان مبنيا 
بالحجارة المنقوشة والقصّة كالبتاه السُمرى » وقد اتخذ بعض الأشراف الوحاحدة 
رحبته التى فى شاى الأسطوان مقبرة . 

وقد ذكر الرجائى أيضا مسجدا! باليقيم » وذكر من عند نفسه أنه موضع 

م النى صلى الله عليه وس العيد بالبقيع ؛ وأعله يعنى هذا المسحد » وقد قدمنا 
فى ذ كر المصلى ما برده . 

والذى ظبر لى أن هذا السحد هو مسجد أبى بن كعب رضى الله عنه» 
ويقال له : مسجد بتى جديلة ؛ لأنا قدمتافى منازل بنى النجار أن بنى جديلة . 
ابننوا أطلا يقال له مشعط كأن فى غر لى مسجدهم الذى يقال له مسحد أبى » وى 
موضع الأطم بيت يقال له بيت أى تبيه » وسيأتى ف ذ كر قبور أزواج البى 
صل الله 5 وسلم وابنته الزهراء رغى الله تعالى عنهن بالبقيم مايقتضى أن فى 
أوله مما يل هذه الم زقاقا يعرف ترزقاق نبيه » وخوخة انعرف خوخة 1 و بيه . 
و فىكلام ابن شبة ما يقتضى مجاورة البقيع لبنى جديلة واتصاهم به ؛ فنرجح عندى 
أنه مسحد أَبِىّ رضى الله تعالى عنه » وسيأتى عن المطرىذ كر مسجد أبى فياعات 
جهته و تعمل غينه من المساجد . 

وروى عمر بن شبة عن يحى بن سعيد قال : كان النى صلى الله عليه سس 
مختلف إلى مسحد ألى فيصلى فيه غير مرة ولا مرتين » وقال: ولا أن ن ييل الناس” 
إليه ل كثات الصلاة فيه . 

وعن ألى بكر بن يحبى بن النضر الأنصارى عن أبيه أن النى صل الله عليه 
وسللم عل فى مسحد مما حَوَنه المديئة إلا مسحد أبى* ن كب » ؛ ثم ذكر 
مساجد ستأى . : 

وروى أبن زبالة عن يوسف الأعرج وربيعة بن مان أن النى صلى اشّعليه 


وس صَْ فى مسحد بنى جديلة ؛ وهو مسجد أبى” بن اكمبء 


مسحدك مقمل 
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بن كعب 


مسحجد بق 


١ حرام‎ 


مسجد الخرية 


على 3-35 


وفى شامى مشهد عقيل أسفل الكومة مسجد صخير طر يقه من بين الترب. 
التى هناك أسفل محرابه موجود » ولم يتعرض لذ كره فى المساجد وليس هو على 
هيات البناء الْمْمَر ى ؛ والله أعر : 1 

ومنها : مساجد الل الثلاثة التى ذ كرناها فى الفصل الأول فراجمه . 

وما : مسحد ذى الحلينة ميقات أهل الدينة » والمسجد الذى فى قباته » 
وسيأتيان فى المساحد التى صلى فميا النى صلل لله عايه وس بين الكر مين مع 
بيان محلهما من وادى العقيق الكبير . 

ومنها مسحد مقمل » ذكره اللجد هناء والصواب ذ كره فى المساجد اتخارجة 
عن الدينة ؛ لأنسا سسيأنى على يومين مها » واللّه سبحائه وتعالى أعر 

الفص ل الرابع 
فى المساجد التى عُلمتْ جهنها » ولم تعلم عينما بالمديئة الشريفة 

منها : مسحد ألى” بن عب ببنى جديلة » ويقال ؛ مسجد بنى جديلةمن بى 
النجار » على ما تقدم فى المسحد الذى بالبقيع عن المطرى: من أن هذا المسجد 
لالعرف عينه ؛ قال : ومنازل بنى جديلة عند بثرماء شاى سور المدينة . 

ومْها : مسحد بى حرام من بى سامة من الزرج » قل تقدم فى مسحد 
لقبلتين توه سن جعله, إياء » وما ورد من صلاة الننى صل الله عليه وسل / بكل 
منهما . وروى ابن زبلة عن ابر بن عبد الله أن الننى صلى الله عليه سل صل فى 
معدل بنى حر 1 ام الذى إلقاع ' ؛وأنه رأى فى قبلته أمة 0 عراجُون 
ابن طاب 6ط به فدسكه ثم دعا يأوق فق مله على رأ س العرجون» ثم جعله 
على موضع النخامة » فكان أول مسحد خكّق . ومنازل بفى حرام بالقاع فى غر بى 
مساحد الفتح ووادى بطحان عند جبل بنى عبيد والعين التى أجراها معاوبة 
رضى الله تعالى عنه . 

ومنها : مسحل ألخر بة لبنى عبيد من بنى سامة » وتقدم أن منازلمى كانت 


لهولم د 


عند مسجدمم هذا إلى الجبل الذى بقال له جبل الدوخل جبل بنى عبيد » وذلك 
قرب منازل بنى حرام فى المغرب ٠‏ والقاصد إلى مسجد القبلتين من جهة مساجد 
الفتتح بمر بمنازلهما » وقد تقدم فى مسحد الفيلتين ما روى من صلاته صلى الله عليه 
وس بهذا السجد . وروى أبن زبلة عن يحبى بن عبد الله بن أبى قتادة عن مشيخته 
أن رسول الله صل اللّعليه وسل ركان يأنى السلافة أم البرَاء بن مثرور فى المسجد 
الذى يقال له مسحد الخر بة دير القرصة”أ؟ » وصلى فيه مرارا ٠‏ 

قلت : وسيأنى أن هناك نخل جابر بن عبد الله لذ كورة قصته فى قضاء ديته 
هناك » وم يتعرض المارى ومن تبعه لذ كرهذا السحد . وقد روى حبى بنالكسن 
فى كابه خبر ابن ز بالة الذكور » ورأيته فى النسخة التى رواها طاهر بن حى 

عن أبيديحمى لقظ :دير الثر 08 أ أم قال مر قبة ما لفظه : قال لنا طاهر بن نحبى : 
هذا فىننى حارثة » وكانتالقرصة2 ضيعة ؛ وهى عند ببت سعد بن معاذ » انتمى 
وهو مخالف لما تقدم عن ابن زبالة فى النازل ء والله أعلم . ٠‏ 

ومنها ؛: مسحد جهيئة وبلى » وروى ابن شبة عن معاذ بن عبد اللّه بن 
ألى ميم الهنى وغيره أن النبى صسلى اله عليه وسلم صلى فى مسجد جُبينة » 
وعن بح بن النضر الأنصارى أن النبىصلى الله عليه وسلم لم يصّل فى مسجد مما 
حَوَنْه المدينة إلا مسحد أب" » ثم قال : ومسجد حهيئة » إلى آخرماذ كره» 
وعن جابر بن أسامة الجهنى قال : لقيت رسول الله صلى الله عليه سل فى فى أصحابه 
بالسوق ققلث : أبن بر يدون ورسول الله صلى الله عليه وس ؟ قاو وا : خا لنومك 
مسحداً » فرجعت فإذا قوى قيام وإذا رسول الله صلى الله عليه وس قد خم لهم 
مسحدا وَغْرَرٌَ ِ القبلة خشبة أقامها فيها » وعنه أيضًا قال : خط النى صلى الله 
عليه وس مسحل حهينة لبلى" ٠‏ وروى ابن زبالة عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
رسول الله صل اله عليه وسام ع المسحد الذى لهينة ولن هاجر من 15 5 5 
يصل فيه . وءن خارحة بن الحارث بن را رافع بن مكيث الجوئى عن عن أبيه عن جده 


)١(‏ فى نسخة « القراصة » بزيادة ألف بعد الراء في كل الواضع » وانظر 
ص 14م الأئة . 


مسج دجون ' 


مسحد بنى عفار 


وهم سب 


قال : جاء النى صل الله عليه وسلم بَمُودٌ رجلا من أسحابه من جهينة من 
بنى الر بعة يقال له أ بوسيم » فعاده بين منزل ينى قيس العطار الذى فيه الأراكة 
وبين منزهم الآخر الذى يل دار الأنصار» فصل فى ذلك الممزل » قال : فقال 
: 46 ل 00 0 4 
نغر من جهيئة لأبىمر > : أو لقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف.ألته أن مط 
لنا مسسجداء ققال : احتلونى » -فملوه فلبحق النى صلى الله عليه وسلم ققال : مالك 
يا أباعري ؟ ققال : يارسول الله لو خَططتٌ لقوى مسجدا ٠‏ قال : لاء الننى 
ص له عليه وسلم مسحدٌ جهينة » وفيه خيام لبل” » فأخذ ضلما أو حجنا قط 
لمم » قال : فالمنزل لبلى” » والطة لجويئة . 

قال لجال المارى : وهذّه الناحية اليوم معروفة غرى حدن صاحبالمدينة 6 
والسور القديم ينها و بينجبلسلع ؛ وعنده آثار باب من أبواب المدينة خراب » 
ويعرف إلى تاريخه ‏ وهو سنة أر بعين وسبعائة ب بدرب جهينة » والناحية من 
داخل السور بينه و بين حصن صاحب المديئة » انهى . 

قلت :'قوله « من داخل السور » إن أراد به السور اللوجود اليوم فليس 
بصحيمم ؛ لأن مااكان داخل هذا السور فيا بينه و بين حصن صاحب المدينة فهو 
من السوق 5 تقدم بيانه » ومنازل هؤلاء كانت فى غر لى السوق قبلى ثنية عثعث 
النسوية إلى سليع وهو الجبل الذى عليه حصن أمير الدينة ويمتد فى جمة 
لغرب إلى بنى سامة ‏ وإن أراد أن الناحية المذ كورة من داخل السور القديم 
فصحيح » غير أن الداخل فيه بعضها لا كاها . 

ومعها : المسحد الذى عند بيوث المطرى ؛زهوق المتقدم ذصسكره ق مئازل 
بنى غفار . 

روى ابن ز بلة عن أنس بن عياض عن غير واحد م نأهل المرأن رسولٍالله 
صل الله عليه وسلم صَلَى فى المسجد الذى عند بيوث المطرفى » عند يام بنى 


سس امم سب 


صاحب رسول الله صلى الله عليه وس » قال المطرى : وليست الناحية 
معروفة اليوم . 

قات : عرف مما تقدم فى منازل بنى غفار وفى دار السوق أنها فى غربى 
سوق المدينة بالقرب من منزل جهينة الذى يلى ثنية عثعث من جهة القبلة . 

. 7م 5 

ومنها : مسجد بنى رْرَيْق - بتقدي الزاى كزبير ‏ من المزرج . 

روى ابن زيالة عن عمر بن حنظلة أن مسجد بنى زرَيْق أول مسجد قرئ 
فيه القرآنٌ » وأن رافم بن مالك اررق لما لقى رسول الله صل الله عليه وسلم بالعقبة 
أعطاه رسول الله صلى اله عليه وسل ما أنزل عليه فى العشر سنين التى خلت » 
قال : ققدم به رافم المدينة »م جمع قومّه فقرأه علبهم فى موضعه ؛ وهو يومئذ كوم » 
قال : وجب النبى صلى الله عليه وسم من اعتدال قبلته . 
1 م 
بفى زريق ٠‏ 

وءن يح بن عبد الله بن رفاعة قال : توضأ رسول الله صلى لله عليه وس 
فيه » و حب من اعتدال قبلته » ولم يصل فيه . 

وروى ابن شبة عن معاذ بن رفاعة الدرَقى أن رسول الله صلى الله عليه وس 
دحل فى مسجد بنى زريق » وتوطأ فيه » وتجب من قبلته » ولم يصل فيه » 
وكان أول مسحد قرى فيه القرآن ٠‏ 

قلت : تقدم فى النازل أن محل قر ية بنى زريق فى قبلة اللصلى وما والاها فى 
المشرق داخل السور وخارجه » وتقدم فى ذ كر الدور الحيطة بالبلاط الممتدٌ من 
باب المدينة المعروف يدرب سويقة إلى باب السلام ما يبين أن هذا المسجد كان 


فى قبلة الدور التى عن بمين السالاك من درب سويقة اللذ كور قريبا مئه » وهو 
(5 ح وفاء الوفا 2) 


زريق 


المذكور فى حديث السباق بين اعليل التى لم تضمر » قال عياض : ويينه وبين ' 
ثنية الوداع ميل أو تحوه . 

قلت : وبين تذيّة الداع و بين الموضم الذى ذ كرناه نو اميل » وهوقريب 
من حهة محاذاة ثلية الو داع فى حهة القبلة . 

وقد حدث فى حية قبلة الْصَل مما يل الغرب مسحدان » أحدمهما تمس الدين 
عمد بن أحمد السلاوى بعد الْسين وتمائمائة : الأول منهما على شفير وادى بطحان 
على عدوته الشرقية » والثانى بعده فى حية القبلة على رابية مرتفعة من الوادى 
أيضا فى غر بيه فى مقابلة المطرية » وكان موضمه فى تلك الرابية فكان يطبي فيه 
الجر » و إما نمبت على ذلك لثلا يتقادم العبد مهما فيظن أن أحدها مسحد بنى 
زريق ؛ لكون ذلك بالناحية المذ كورة » واللّه سبحانه وتعالى أعر : 

مسحدان لبى ومنها : مسجدان لبنى ساعدة من اتازرج » وسقيفتهم ٠‏ 

00256 روى ابن شبة عن للطلب بن عبد الله أن البى صل الله عليه وسل صَلَى فى 
مسحد بنى ساعدة » وجلس ف سايقم القصوى . وعن العباس بن سل أن الزى 
صلى الله عليه وسلم صَلى فى مسحد بنى ساعدة فى جوف المديئة ٠.‏ وعن سعد بن 
أسحاق بن كمب أن النى صل الشّعليه وسصَلَى فى مسحد بنى ساعدة امارج من 
يبوت الادينة . وعن مهل بن سعد أن النى صلى الله عليه وسلم جَلْس فى سقيفة 
بنى ساعدة القَطو ى ٠‏ وعن عبد النعم بن عباس عن أبيه عن جده أن النى صلى الله 
عليه - جَلسَ ف السقيفة التّى فى بنى ساعدة » وسقام سهل بن سعد فى فذح : 

وروى ابن زبالة حديث” سهل بن سعد المتقدم » م روى غن غبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال : جاس رسول الله صل الله عليه 
وس فى سقيفته التى عند امسجد 5 ثم استسقانى مت له واطبة » فشرب ثم هال : 
زدف » شعت له أخرى فشرب 2 قال : كانت الأولى أطْيّبّ من الآخرة » 
فقات : ها يا رسول الله من ثى” واحد . 


ي68ةر مب 


قوله « خضت له »© كذا هوفى نسخة ابن زبالة . ورواه المطرى كذلك » 
وكذاكان فى خط الزين المراغى » ثم رأيته مصلحا « فخضت له » وكأن الذى 
الحق الي أخذ ذلك من كون الطب مقآء اللبن ؟ فالمناسب له الخض » ولا مانم 
من إطلاق انلوؤض على الخض . 

وقد تلخص من ذلك أن النى صل الله عليه وسل صَلَى فى مسجدّئ' بنى 
ساعدة » وجلس فى سقيفتهم » والجاوس فى سقيفتهم مذ كور فى الصحيح » وهى 
السقيفة االتى وقعت بِعةُ أبى بكر رضى الله تعالى عنه فيها » والظاهر أنها كانت 
عند دار سعد 'ن عبادة » ويدل على ذلك ما فى الصحيح من حديث الجو ينية 
وهى العائذة ‏ من حديث مهل بن سعد حيث ذكر دخول النى صل الله 
عليه وسل عليها » وخروجه من عندهاء ثم قال : فأقبل النى صل الله عليه وسلم 
بومئذ حتى جلس فى سقيفة بى ساعدة هو وأصحابه » 3 قال : اسْقنا باسهل” » 
خُرجِت لهم بهذا القَدّح فسقيتهم فيه »الحديث . فطلبه صلى الله عليه وسلم من 
سول بن سعد أن يسقيه وقد جلس فى سقيفتهم دالٌ على قراب منزله منها » و يدل 
لذلاك أيضا اجماع لأنصار بها عند سَعْد رضى الله تعالى عنه بوم السقيفة » وكان 
سعد عريضا » وقد أسلفنا فى منازل بتى ساعدة أنهم افترقوا فى أربعة منازل ؛ 
فيزم الأول فى شرقى سوق الدينة وفيه بثر بضاعة هو امراد بحديث الصلاة فى 
مسجدم الذى فى جوف الدينة . 

وأما مسحذام الخارج عن بيوت الدينة فيظور أنه فى ميزطهم الرابع ؛ وأنه فى 
شاى ذباب الجبل الذى عليه جد الراية؛ لما سيأتى فى ترجمة الشوط من أن فى 
رواية لان سعد أن الجوينية أنزلت ب!اشوط من وراء ذباب فى أطم ٠‏ وف رواية 
أخرى « فنزلت فى أجم بنى ساعدة » . 

وأما سقيفة بنى ساعدة فيظبر أنها فى منزطهم الثالث » وهو متزل بنى أبى سقيفة ب 
خزيمة بن تعلبة بن طريف ؟ لأنهم رَهْط سعد » ولأن جِرّاره التى كان يق 


موتك نى 


جدارة 


سنت ءاثر بد 


قمها للاء بعد وفاة أمه كانت طاء وهو قريب من منزهم الرابم » كا يؤخذ 
مما قدمناه فى النازل » وذلاك فى شابى سوق المدينة قرب ذباب . 

وقد ترج تعندى الأن مسلا ما قدمته هناك من احتال أن تكون جرارسعد 
عند الوضم المعروف اليوم بسقيفة بنى ساعدة قر ب مقعد الأشراف الوحاحدة من 
سويقة . وقد قدمئا قول المطرى إن قر بة بنى ساعدة عند بثر بضاعة ؛ واليثر وسط 

نهم » قال : وشمالى البثر اليوم إلى جمة المغرب بقية أطم من آظام المدينة نقل 

8 ف وار أن دحانة الصغرى التى عند يثر بضاعة » وأو دحانة من بنى ساعدة » 
ذكر ذلك فى بيان مسجد «نى ساعدة وسقينتهم مقتصرا على مسجد واحد ؛ وقال : 
نه مسحل بنى ساعدة رهط سعد نن عبادة » وليس ما ذكره منزل رهط سعد ؛ 
لاقدمتاه . 

وأغرب رز بن المبدرى فُرْهُم أن سقيفة ببى ساعدة معروفة بقباء » وهو وعم 

وروى ابن زبالة عن هند ابنة زياد زوجة سهل بن سعد الاعدى قالت : 
لادضلت على سهل رأيت ااسحد فى وسط الييت فقلت : ألا إلى العريش 
أو إلى الجدار » ققال : إن النى صلى التعليه وس جلس ههنا » وهو الييت الذى 
صار لابن سمرآن . 

ومنها : مسجد بنى خدارة إخوة بنى خدرة من الأزرج . 

روى ابن شبة عن شيخ من الأنصار أن النى صل الله عليه وسل صلل فى 
مسجل بى مخدارة » وحلق رأسه فيه . وعن هشام بن عرو أنه صلى انه عليه وس 
صَلّى به . وعن مرو بن شرحبيل أن النبى على الله عليه ول وضمْ يذه على 
الححر الى فى أجم سعد بن عبادة عتد جر أر سعد ؛ وصلى فى مسحد بنى خدارة 

قلت : قد تقدم 21 جرار سعد فى منزل بنى ساعدة الثالث » وبيان 
أنهااكانت حَدٌ سوق المديئة من جهة الشام قرب ثنية الوداع » وأن منازل بي 
خدارة كانت نجرار سعد , 


لمم 


و قال الطرى : هذه الدار قبل دار بنى ساعدة ويثر إضّاعة مما يل 
سوق المدينة ٠.‏ 1 

وإذا تأملت م قدمناه فى منازل بنى ساعدة علمت أن>هده هى دارهم الثالثة 
التى بها رهط سعد » وعندها السقيفة » وليس مها لبنى ساعدة مسحد » و ينبغى 
أن لا يغفل عما قدمناه من حدوث مسجد فى منزلة الحاج الشامى قبل اممهل الذى 
عند مشهد النفس الركية » أنشأه قاضى الحرمين العلامة تحب الدين الحنبلى هناك؛ 
فلا يتوم أنه أحَد هذه الساجد ء والله أعلم . 

ومنها : مسجد راج م يتعرض المطرى ومن تبعه لذ كره . 

وقد روى ابن شبة عن خالد بن رياح أن النبى صلى الله عليه وسلم صَلى فى 
مسجل رام ؛ وشرب من جاسوه'") » وهى بر هناك . 

وروى ابن زبالة صلاته صلى الله عليه وسل فى مسجد رائج عن خالد بن 
رباح عن رجل من يف حارئة . وسيأتى أن جاسوم”" بكر أبى الهيثم بن التيهان » 
وأن الننى صلى الله عليدوسل صَلَى فى حائطه . وراتح تقدم فى امنازل أنه أل ميت 
به الناحية » وأن بنى الشطية كانوا إحدى قبائل رأئم الثلاث » وأن ممن كان به 
ببى رَعُوَاء إخوة بنى عبد الأشهل ومنهم أبو يئر بن التّمهان ؛ ولذا نقل 
الأقشهرى عن الحب الطبرى أنه ذكر المساجد الت ىكانوا يصلون فبها بأذان بلال 
فقال : ومسحد بنى را 4 من بنى عيد الأشبل . 

قلت : وصواب العبارة « مسجد رتح ) وقد سبق ذ كر رائج أيضا فمنازل 
زينة من المهاجر بن حيث قال فيها : ونزلت بنوذ وان من بى سليم مع أهل 
رائج من البهود مابين دار قدامة إلى دار حسن بن زيد بالجبانة . وسياقف ذ كر 
الجبانة فى ترسمة ذباب . وسيأتى ارانم د كر فى ترحة الطندق » ومنه يؤخذ أنه 
كان فى شرق ذباب الذى عليه مسدد الراية جانحاً إلى جية الشام » و بعده فى 
الشرق منزل بنى عبد الأشهل . 


638 فى لسحة » جاسم © . 


مسحد راع 


مسحد واقم 


- كاكجم ل 


وقال المطرى : إن فى غربى وادى بطحان من جهة مساجد الفتح جبلين 
صغيرين : أحدهها يقال له رايم ؛ ويقال للذى إلى جنبه جبل ألى عبيد . 

قلت : وإن صم ماذ كره فليس هو المراد هنا ؛ لأن تناك الجهة ليست فى 
منازل بنى عبد الأشهل و إخوتهم اذ كورين . والذى صرح به ابن زبالة وغيره 
أنه ام أطم كا قدمناه » فهو ااحتمد والله أعم . 

ومنها : مسحل بنى عيد الأشبل من الأوس ؛ويقال له مسحد واقم . 

روى أبو داود والنسانى عن كمب بن عجرة أن النى صلى الله عليه وس أنى 
مسحل بنى عبد الأشبل فصَّلى فيه المغربّ » فاما قضوا صلاتهم رهم يسجدون7"© 
بعدها » ثقال : هذه صلاة البيوت » وإسناده جيد » إلا أن فيه إسحاق بن كعب 
ابن عمحرة #هول الال . 

وروى ابن شبة عن مود بن لبيد قال : صلى النبى صلى الله عليه وسلم صلاة 
للغرب فى مسجد بنى عبد الأشبل ؛ فاما فرغ من صلاته قال : ضَلوا هاتين 
الركعتين فى يوت » وتخود بن لبيد من صغار الصحابة » وجْلَّ روايته عن 
الصحابة ؛ وفى إسناده عَدمنة ان إسحاق » ورواه أحمد برجال ثقاتء ولفظه : 
أتانا رسول الله صلى الله عايه وسلم فى مسجدنا فصكى بنا الغرب ء ثلا سا منها 
قال : اركموا هاتين الركمتين فى بيوتم » لأسبحة بعد المغرب » ورواه ابن ماجه 
عن تود بن لبيد عن رافم بن خديج قال : أتانا رسول الله صلى الله علبه وسلم 
فى بنى عبد الأشول » فصلى بنا مغرب فى اأسحد » الحديث » وفى إساده متروك 

وروى ابن شبةواين ماجه عنءبد الله بن عبد الرحمن قال :جاءنا الى صلى الله 
عليه وسام نصَلَى ينا فى بنىغبد الأشول» فرأيتهواضما يديه على ثو به إذا سجد : 
وعبد الله بن عبد الرحدن ليست له عبة » قال الذهى :وصوابه ع نأبيه غن جده. 


وقد روى ابن ماحه عقبه عن عبد الله بن عبد الردن بن ثابت بن الصامت 


(9) فى نسخة « يسبحون بعدها » والراد فل كل حال بالافظين يصاون . 


ام 


عن أبيه عن دده أن رسول ان ص الله عليه وسلم صلى ف بى عيد الأشبل ( 
وعليه كساء مُلمَنْ به يضم يديه عليه ييه برد الحممى . 

وروأه ابن شب بتعحوة 3 وق إسناد كل ممهما صعيف . 

وروى ابن شبة عن إبراهم بن إسماعيل بن أبى حبيبة ‏ وهو ضعيف - عن 
أبيه مُمُضّلا قال : صَلى النى صلى الله عليه وسلم وهو فى مسجد واقم فى ببى عبد 
الأشهل وعليه بر" تكآن”'' لم يفض بيديه من الب نكآن إلى الأرض . 

وغن أم عار أمها رأت الى ص 5 عليه وسلم وهو ف مسعجل بق عيد 
الأشهل أتى بعرق فتعركقه » ثم صلى ول يمس ماء . 

ورواه ابن ز بالة إلا أنه قال : إمها قالت : أتينت رسول الله صلى الله عليه وس 
بعرق فتعرقه وهو فى مسعدل بى عيد الأشمبل 4 م قام فصلى و بتوضأ . 

وروى يحى عن بكر بن عبد الوهاب عن حمد بن عير قال : قالوا : كان 

ل 2 1 

بالمديئة السعة مساحد المعو نَ فمها مؤذن النى صل ألله عليه وم 0 فيصاون 
فى مساجدهم » ولا يأتون مسجد النى صلفى الله عليه وس » إلا يوم اجعة فإنهم 
كانوايجمعون فيه » ور بم خرّج رسول اله صلى لله عليه وسم إذا صلى الظهر إلى 
مسحل بنى عبد الأشبل فيصل المصر والمغرب فى مسحد ببى عبد الأشمبل و / تكن 
دار كان رسول الله صلى الله عليه ول أ كبر لها غشيآنا من دار بنى عيد الأشهل 
قبل وفاة سول بن معاد وبعدك وفاته . 

قات ؛ والأخبار فى الصلاة فى هذا المسحد كثيرة » وهو غير معروف اليوم » 
وتقدم أن الطرى قال : إن دار بنى عبد الأشهل قبلى دار بنى ظفر مع طرف 
الحرة الشرقية المعروفة رك وأقم 4 وكأنه أخذه من قول محى ف مسحل فى 
ظفر : إنه دون مسجد بنى الأشهل » ولا دّلالة فى ذلك على ما قاله » والصواب 


)00 هو كزعفران : ضرب من الأ كسية ١ه‏ من هامش الأصل 


هكم ب 


ما قدمئاه فى منازظم من أنها كانت فىشاى بنى ظفر باكارتة المذ كورة وما والاها 
بين بى ظفر و بنى حارثة » وسيأنى فى ترجمة المندق مايصرح بذلاك . ويؤيده 
ماسيأق فى مسجد القرصة من أنها ضيعة لسعد بن معاذ » والقرصة معروفة اليوم 
بالجهة التى ذكرناها . و بنو عيد الأشهل م رهط سَمُد بن مذ وأسيد بن حضير» 
وقد رأيت قرب القرصة آثار منازل كثيرة الظاهى” أنها منازط.م ؛ ويؤلده أن 
فيا نقله الواقدى عن كتاب مسر فب نْعقبة إلى يزيد بعد مَقدَلهَ 5 إل فر 6 
أصابى على أفواه شنادقهم ؛ فوليت الحصين بن ثمر ناحية ذباب وما والاها , 
ووجهت حبيش بن دلمة إلى ناحية بقيع الفراقد » وكنت ومَن' معى من 
قواد أمير الو منين فى وممه بنى حارثة » فأدخلنا عليهم الكهسل حين ارئقع 
النهار من ناحية بنى عبد الأشهل » فها صايت الظهر إلا م و إنا أوقمنا 
بهم السيوف فقتلنا من" أشرف> لنا منهم» وتبعنا مذ رهر» وَأَجَب' نآ على جر يهم» 
وانتبيناها ثلاثاً » أنتبى . 

وقد تقدم فى الفصل اللحامس عشر من الباب الثانى أن بعض بنى حارلةفتيح 
لأهل الشام طريقاً من قبلهم » وأنهم أتوا من قبل بنى حارثة . ونقل الواقدى 
أن أول ماانتهبت والحرب” بعد لم تنقطم دار بنى عبد الأشهل » أى لأنها التقى 
كانت تلييم بد الدخول من بنى حارثة ‏ والله أعلى . 

ومنها : مسحد القرصة ‏ روى رزيئ عن يحي بن فتادة عن مشيخة قومه 
أن الننى صلى الله عليه وسلم كآنّ يأتى دُوَ الأنصار فيصلى فى مساجدهم , 
فصلى فى مسحد القر صة » والقرصة : ضيّعة لسعد بن معاذ » قال الزين اأراغى : 
فلملها القرصة العروفة اليوم بطرف الحرة الشرقية من جبة الثمال ؟ لأنها 
قريبة من منازل بنى عبد الأشبل رهط سعد » غير أن السجد لا بعرف 
فبها اليوم . 

قلت : رأيت بها قرب البثر على رابية أن مسجد ؛ والله أعلم . 


6م د 


ومنها : مسجد بنى حارثة من الأوس ب روى أبن شبة عن المارث بن سعد مسحد ,' 
ابن عبيد الحارئ أن النى صلى الله عليه وس 37 فى مسجد بتى حارثة . حارئة 
وروى أبن زبلة عن إإراهم بن جعفر عن أبيه أ ن النبى صلى الله عليه وس 
صَلَى فى مسجد بنى حارثة » وقضى فيه فى شأن عبد الرءن بن سسهل » يعنى 
المقتول مخيير » أخى عبد الله بن سهل أبنى عم حويصة وخيصة . 
وتقدم فى المنارل أن بنى حارثة نحوكلوا قبل الإسلام من دار بنى عبد الأشبل 
إلى دارهم فى سند المركة التى بها الشيخان شائى؟ بنى عبد الأشهل » لاف 
ما ذكره المطرى من أن منازهم ييثرب . 
ومعها : مسحد الشيخين » ويقال له « مسحد البدائم » . مسعجد 
روى أبن شبة عن المطلب بن عبد الله أن النى صلى اله عليه وس صَلَى فى ( البدائم) 
امسجد الذى عند الشيخين » ويات فيه » وصلى فيه الصبح يوم أحلر » ثم غدا 
مه إلى أحد 
وعن ابن عباس عن سعد أن النى صلى الله عليه وسل صل فى المسجد الذى 
عند البدائع عند الشيخين » و بات فيه حتى أصبح » والشيخان : أطمان . 
وعن أم سلمة رضى الله تعالى عنها قالت:أتيت رسول الله صلى الله عليه وس 
فى مسحد البدائم بشوآء فأكله » 3 بات حدى غدا إلى أحد . 
وروى ابن زب عن جعفر بن تمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وس 
صل فى المسحد الذى عند الشيخين » وأنه عدّل من 0 يوم أحر إلى أحد . 
ورواه يحى من طريق ابن ز بالة » قال ابنه طاهى بن يحبى عقبه : ويعرف 
اليوم بمسجد العدوة .., 
وروى يى أرضا عن مد بن طلحة قال : المسيحل الذى صلل فيه رسوا ل الله 
صلى الله عليه وس يوم الجعة حين راح أى إلى أحد من ذهنا هو المسجد الذى 
على بمينك إذا أردت قناة » أى وادى الشطاة » صلى فيه النى صلى الله عليه وس 


ديثار 


د 11 


لسر والمشاء والصبح ء ثم غدا إلى أحكر يوم السبت . 

وسيأتى فى الشيخين قول المطرى : إنه موضم” بين الدينة وجبل أحد على 
الطريق الشرقية مع اكلرة إلى جبل أحد . وتقدم قول ابن زيلة : وكان لبعض 
من" هناك من المهو د الأأطيان اللذان .قال ها ااشيهان سام المسحد الذىصلى 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار إلى أحد . 

ومنها : مسجد بتى دينار بن النجار من المزرج ‏ روى ابن شبة عن يحىبن 
النضر الأنصارى أن النى صلى النّ عليه وس صلى فى مسحد بنى دينار » وعن 
عبد الله بن عقبة بن عبد اللك أن النى لى الله عليه وس كان كثيراً ما على 
فى مسدد بنى دينار عند الغسالين . 


وروى ابن زبالة عن أبوب بن صا الدينارى أن أبا بكر الصديق رضى الله 
تعالى عنه د امرأة منهم » فاشتكى » فسكان النى صلى الله عليه وس وده 2 
فكأموه أن 0 طم 2 مكان يصلون فيه » فصلى فى المسحد الذى ببنى ديئار 
عند الغسالين . 


وتقدم فى المنازل عن المارى أن دارثم بين دار بتى جديلة التى عند بير حاء 
و بين دار بنى معاوية أعل مسجد الإجابة » وأن ابن زبالة صرح يخلافه » حيث 
قال : نزلوا دارهم التِى خلف بطحان الذى فى شقه الغربى مما بلى الخرة . 

قلت : ويؤيده ما سيأنى فى اللندق » أنهم حَْدَُوا من مسجد القبلتين إلى 
دار ابن أبى المنوب بالخرة » وذللك لأن منازطم فى تلاك المهة » ولأن اءن زبالة 
قال : إن بنى سواد من بنى سامة نزلوا عند مسحد القبلتين إلى أرض ابن عبيد 
الدينارى ؛ وسيأتى أن تقب بى دينار هو طر يق العقيق باكرة الغر بية » و به السقيا 
كا قال الواقدى » فإئما كانوا بالمرة الغر بية ؛ وقد سى الأسدى مسجدهم بمسجد 
الغسالين ؛ لما تقذم من أنه كان عند الغسالين . 


لام ب 


وفى غرلى وادى بطحان بالحرة موضع يعرف اليوم بللفسلة”'؟ » قال الجد : 
كان يغسل فبها ء قال : وهى اليوم حديقة كثيرة النخيل من أقرب الحدائق إلى 
المدينة » اننبى . فامل ذلك فى موضع متازهم . 

وقد رأيت هناك حيرا عليه كتابة كوفية فيها مالفظه : مسحد رسول الله 
صلى الله عليه وس . وعنده آثار يظور أنها من آثار المسحد » وقد بنى صاحب 
الغسلة هناك مسحداً فى تلاك الأثار , وجعل اللحَر فيه . 

ومنها : مسحد بنى عدى بن النجار ؛ ومسجد دار النايغة فى بى عدى أيضاً 
روى ابن شبة عن يحهى بن عمارة المازنى أن النبى صلى الله عليه وسلم سيل فى 
دار التابغة » واغتسل فى مسحد بنى عدى . 

وعن يحبى بن النشر أن النى صلى الله عليه وسلم صَلى فى مسجد دار النابفة 
ومسحد بى عذى ٠‏ 

وعن هشام بن عروة أن الننى صل لله عليه وسلم صلى فى مسحد بنى عدى 
وفى بيت معرمة فى بنى عدى . 

ورواه ان زبالة عنه بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى مسجل 
دار النايغة وق مسحد بى عدى . 

وتقدم عن الطرى أن منازل بى عدى غر بى المسجد النبوى .» وم أر اغيره 
مانواقته ولا مايخالفه » إلا أن النضر والد أنس خادم رسول الله صلى الله 
عايه وسلم كآن معهم . 

وسيأنى فى بره ما يبين أن داره كاءت شاتى المسجد النبوى عند بىجديلة . 

ودار النابغة : هى المرادة بما رواه اءن شبة عن أبى زيد النجارى قال : قبِرَ 
عبد الله بن عبد الطلب ‏ يعنى والد رسول اله صلىالله عليه وسل ‏ فى دار النابئة 
قال عبد المز بز : ووصّفّه لى مد بن عبد الله بن كريم فقال : نحت عتبة الييت 
الثانى على بسّار من دخل دار النابغة . 


لجسي سس مي م 


. ) الغسلة : موضع باق إلى اليوم معروف بهذا الاسم ( حسب الله‎ )١( 


مسجد بى 
عدى؛ومسحد 
دار الناغة 


مازن 


مسجد بي 


عمرو 


كم ل 


وقال ابن عيد البر : توفى عبد الله وال رسول الله صلى الله عليه وس باللديئة » 
وقبرٌه مها فى دار من دور عدى بن النجار » قال ابن الجوزى : هى دار التابغة . 

ومنها : مسجد بنى مازن بن النجار ‏ روى ابن زبالة عن يعقوب بن عمد 
أن البى صل الله عليه وسل َل مسجفة بنى مازن ول صل فيه : 

وفى رواية عنه : وَضُم مسجد بنى مازن بيده » وصَلى فى يبت أم بردة فى 
ببى مازن ٠.‏ ش 

قلت : أم بردة هذه هى مرضعة إبراهم ابن رسول الله صلى الله عليه وس » 
وتوفى عندها » وحضر رسول الله صل الله عليه وسل وفاته فى بينها ٠‏ وظاهمس 
ما سيأ فى بقيع الزبير من قول ابن شبة فى بعض دوره على إسّارك إذا أردت 
بنى مازن » وكذا ماقدمناه عنه فى منازل مز ينة ومن <ل معها أن منازل بنى مازن 
قرب منازل بنى زريق مما يلى القبلة والشرق ؛ لأنه قال بعد ذ كر منازل بفى 
زريق مالفظه : إلى أن يلق بنى مازن بن عدى بن النجار » لكن قوله ابن عدى 
خطأ فى النسخة لأن مازنا هو ان النجار نفسه » وعدى أخوه . 

وتقدم عن المطرى أنمنازل ببى مازن قبل بتر البصة فى الناحية المسماة اليوم 
أبى مازن”؟؟ » قال : وكان إبراهيم ابن النى صلى لله عليه وسلم مسترضعاً فيها عند 
أمرأة أبى سيف العين . 

ومنها: مسحدبى عرو بن مبذول بن مالكُبن النحار_روى ابن ز بالةواين شبة 
عن هشامبنعروة أن رسول الّصل الله عليه وسلم صل فى مسجد بنىتمرو بن مبذول. 

وروى ابن شبة عن يحبى بن النضر نحوه ء ولم يذ كر المطرى ومن تبعه هذا 
امسجد » ول يعد ببى مبذول فى بطون بنى النجار . 

وتقدم فى النازل أن مزلم كان عند بقيم الزبير ؟ فتؤخذ جوته من 
المسحد بعذه . 


() أو مازن لايعرف اليوم وهناك بثر تسمى زيانة لمله هو ( حسب اله) 


وهم - 


ومنها : مسجد بقيع الزييرا”'' - روى أبن زبالة عن عطاء بن يسار أن النى 
صلى الله عليه وس صل الضحى فى بقيع الزبير ركعتين » ققال له أصحابه : إن 
هذه الصلاة ما كنت تصلها ؛ قال : إنها صلاة رَعْبٍ ورَعب فلإ تدَغوها . 

وسيأتى فى بقيم الز بير أنه فى شرق بنى زريق » مجأور لدور بنى غنم إلى 
جانب اليقال . 

ومنها : مسجد صدقة الزبير ببى مم روى ابن ز بالة عن عشام بن عروة 
أن الننى صلى الله عليه وسل صلى فى السجد الذى وضعه الز بيد ى ببى حم . 

ورواه ابن شبة عنه بلفظ : فى صدقة الو بير فى بنى حم . 

قلت : وذلك بالجزع العروف بالز بيريات » غربى مشر بة أم إرامى » 
وقبلتها بقرب خنانة والأعواف » وها من.أموال بنى مم . 

وقال الشافعى رحمه الله : وصدقة النى صلى الله عليه وسلم قاعة عندنا » 
وصدقة الن بير قريب مها . 

ونقل ابن شبة عن أبى غسان أن النبى صلى الله عليه وس أقطَم” الز بير ماله 
الذى يقال له بنو مم من أموال بنى النضير» فابتاع إليه الز بير أشياء من أموال 

وف سكل ألى داود عن أسماء بنتِ ألى بكر أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أقطَمّ از بير تخلا . 

وعن ان عمر أن النى صلى الله عليه وسل أقطم الز بير خض فرسمه » فأجرى 
فرسه حتّى قام » ثم رى سوطه ؛ فقال النى صلى الله عليه وسل : أغطوه حيث 
بلغ السوط . 

وفى الصحيعحم قصة الرجل الذى نازع الز بير فى السق بشراج الخرة » وسنبين 
أنها حرة بنى قريظة . . 

وروى الطبرانى أن ذلك الرجل من بنى أمية بن زيد » ومتازهم وأموالهم 
عند هذه الخرة . 


(1) لعله داخل الرستمية (حسب اقه ) . 


الزيير 


مسحد صدقة 


٠‏ الزيير 


مسحد بى 


حدرة 


0 0 


وفى حديث أسماء فى قصة حملها النوى من أرض الز بير أنمها كانت على 
ميلين من المدينة » وكله مؤيد لسكونها الموضع المعروف الهوم بالز بيريات . 

ويؤيده أيضاً أن كثيراً منها بأيدى جماعة من ذرية الز بير بن العوام 
يعرفون اليوم بالكاة . 

ومنها : مسجد بنى خُلارة إخوة ببى خدارة من المزرج - روى ابن ز بالة 
عن هشام بن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسل صل فى مسحد بنى خُدرة . 

وعن يعقوب بن محءد بن أبى صمصعة أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
َل فى بعض منازل بنى خُدْرة ؛ فهو السجد الصغير الذى فى بنى خُدْرة مقابل 
بيت الية . ١‏ 

وروى ابن شبة عن ر بيع بن عمان أن النى صلى لله عليه وسل صل فى بسر 
إلى جنب مسحجد ببى شدرة . 

وروى هو وابن زبالة عن ر بيع بن عبد الرحمن بن ألى سعيد الخدرى عن 
أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم ل يصّل فى مسجد بنى خُلارة . 

وتقدم فى النازل أن بنى خدرة ايتنوا بدارهم أطاً يقال له الأجرد » ويقال 
لبثره البصة » كان لد أبى سعيد اللدرى ء قال الطرى : و بءضّه باق إلى اليوم 

قات : وهو الذى ابِتَق عليه ااركوى بن صالح المَزْل الذى عند بثر البصة 
التى اتخذ لها الدرحة الآنى ذ كرها 

وقوله فى رواية ابن ز بلة « مقابل بيت اللية » كأنه يشير إلى البيت الذى 
اتفقت به قصة الهية الذكورة فى صحيح مسلم عن أبى السائب أنه دخل على 
ألى سعيد المذرى فى ببته » قال ؛: فوحدته 0 » للست أنتظره حتى بِمَمى 
صلائه » فسمعت تحر يكا فى عراجين فى ناحية البيت » فالتفت" فإذا هى حية ؛ 
فوثبت لأقتلهاء فأشار إلى" أن أجلس» لست فلا انمسرف أشار إلى بيتف الدار 


الام - 


فقال : أترى إلى هذا البيت ؟ فقلت : نم ؛ قال : كان فى منا حدييث عهد 
تراس » قال : يرجنا مم رسول الله صل الله علبه وس إلى اللمندق ؟ كان ذلك 
النتى يستأذن رسولء الله صلى الله عليه وسل بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله » 
فاستأذنه يوماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : خذ عليك سلاءك فإنى 
أخشى عليك قريظة » فأخذ الرجل” سلاحّه ثم رجع » فإذا امرأته بين البابين 
قأئمة ذأهوى إليها الرمح ليطعنها به » وأصابته غيرة » ققالت له : ١‏ كْفْ عليك 
رحك وادخل البيت حتى تنظز ما الذى أخرجنى ٠‏ فدخل فإذا حية عظيمة 
مُتنطوية على الفرش ٠‏ فأهوى إليها بالرمح فانتظمها » ثم خرج فركزه فى الدار » 
فاضطربت عليه فا يدرى أيهما كان أسْرَع موتا الحية أم الفتى » قال : لئنا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس فذكرناذلك له » وقلتا : ادع الله مه لناء فقال : 
استغفروا لصاحبكم » ثم قال : إن بالمدينة جما قد أسلموا » فإذا أيم منهم شيئا 
فآذنوه ثلاثة أيام » فإن بدا ل> بعد ذلك فاقتاوه فإنما هو شيطان . 
ومنها : مسجد بنى الخحارث بن المزرج ؛ ومسحد السنح - روى ابن شبة إن 
عن هشام بن عروة أن الننى صل الله عليه وسلم صلى فى مسجد بنى خدارة ومسجد الستح 
وبالحيل وبالحارث بن اللمزرج ومسجد السنح » ورواه ابن زبالة بلفظ : مسجد 
بنى الحارث بن الخزرج ومسحد السنح . 
قلت : تقدم أن منازل بنى الحارث شرقى بطحان وتربة صعيب © و يعرف 
اليوم بالحارث بإسقاط بنى » و بالقرب منه الستح » كان على ميل من امسجد. 
النبوى ؛ وهو منازل - وزيد ابنى الحارث بن االمزرج ؛ وبه منزل أبى بكر 
رضى الله تعالى عنه بزوجته بنت خارجة . 
ومنها: مسجد بنى المبلى رهط عبد الله بن أب بن لول من اللمزوج 0 مسجد بنى 
روى ابن ز بالة وابن شبة عن هشام بن عروة أن النبى صلى الله عليه وسم ملى البلى 


فى مسجد بن اِْظْبِلَى . ورواه ابن شبة أيضاً عن سعد بن إسحاق بن كب . 


يياضة 


ع لالم عد 


وتقدم عن العارى أن دارهم بين قباء وبين دار بنى الحارث التى فى شرقى 
بطحان : مع ماقاله ابن حزم فى منازطم فراجعه . 

ومنها : مسجد بنى باضة من الازرج ‏ روى ابن شبة ونحى عن سعيد 
ابن إسحاق أن البى صلى الله عليه وسلم صلى فى مسجد بنى بياضة ٠‏ وروى 
ابن ز بلة عنه نحوه ؛ وعن عيد الردن بن كمب بن مالك قال : كنت أخرمج” 
أفود أبى بعد أنعى إلى للسجد يوم الجعة » قال : فيسمع الأذان بالطريق » فإذا 
سمه قال : برحم الله أسعد بن زرارة »كان أول سن ©هم بنا بهذه القرية ؛ وحن 
يومئذ أر بعون فى هزمة من حرة بنى بياضة . 

وتقدمفى الفصل الثامن من الباب الثالث نحوه من رواية أبى داود . 

وروىابن ز بالة أيضا عن ر بيعة بن همان أن الاب صلى اله عليه وس صلى فى 
الحرة فى الرحابة . ْ 

وتقدم فى منازل بنى بياضة أن الرحابة مزرعة فى شاميها أطههم المسمى 
بعقرب » وكانت لآل عاصي بن عطية بن عامر بن بياضة . 

وذكر ابن ز بالة علا آخ ركان بين اأزرعتين الرحابة والميرة . 

وتقدم أيضا أن دار بنى بياضة شاءى دار بنى سالم أهل مسحد المعة إلى 
وادى بطحان قبلى دار بنى مازن بن النجار » ممتدة فى تلك الكرة وبعضها 
فيالسبخة. 20 

وروى أبن ز بالة عن إبراهم بن عبد الله بنسعد عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وس : وقعت هذه الايلة رحمة ؟ فما بين بنى سام و بنى 
بياضة » ققالت بنوس ال و بدو بياضة : أنتتقل إليها ؟ قال؛ لاء ولسكن أقبرو فيها 

وها : مسحد بنى خطمة من الأوس » ومسجد المحوز . 

روى ابن ز بالة عن الحارث بن الفضل وهشام بن عروة أن النى صلى الله 
عليه وسلم صلى فى مسجد بنى خعامة . 


لا ا د 


ورواه ان شبة عن هشام وعبد اللّهمن المارث:وروى أيضا عن مسامة بنعبيد 
لله الخطمى أن التبى على اللهعليهوسصلىفى مسجد العجوز فى بنى خطمةعندالقيره 
ومسجد العجوز الذى عند قبر البراء بن معرور ء وكان من شهد العقبة » فتوى 
قبل الهجرة » وأوصى لانى صلى الله عليه وسلِ بثلث ماله » وأمى بقبره أن يستقبل 
به الكعية . 

وروى ان زبلة عن أفلح بن سعيد وغيره من أهل الملم أن رسول الله 
صلى عليه وس صلى فى مسجد العجوز بينى خطمة » وهى امرأة من بنى سل 
ثم من بنى ظفر بن الارث . 

وسيأنى فى الأبار عن عبد الله بن الحارث أن النى صلى الله عليه وس توضأ 

من ذرع كر بنى خطمة التى بفناء مسحدم » وصلى فى مسحلذهم . 

وتقدم عن المطرى أن الأظير عنده أن متازط م ف شرق مسحد الشمس 
بالعوالى » وأن الأظهر عندنا أنهم كانوا قرب الاجشونية ؟ لقول ابن شبة سيل 
بطحان: إنه يَصُ فى جفاف » ور فيه حتى يفضى إلى فضاء بنى خطمةوالاً غرس» 
وقوله فى مذينب : إنه يلتقى هو وسيل بنى قريظة بامشارف فضاء بنى خطمة ؛ 
وسيأى أن ذلك عند تنور النورة الذى فى شامى الماجشونية»وقد رايت آثار القرية 
والأطام هناك 

ومنها : مسحد بى أمية بن ذيد 2 ن الأوس روى ابن شبة عن مر بن قتأدة 
أن النى صلى الله عليه وس كل فى مسجد لهم فى بنى أمية من الأنصار » وكان 
فى موضع الكبابين انار بتان عند مال ميك » وعن مد بن عبدالربن بن وائل 
أن النى صلى الله عليه وسل مَل فى تلك اطر بة» وكان قريبا من مُصَلَى النى 
ص ال عليه وسلم رس هناك أحىء م ء فامهدم 5 فسقطعللالكان الذى فيه ؛ فرك 

و”طرسجعليه التراب” حتى صار 7 : 
وروى ابن زبالة عن سعيد بن ععران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صثلى 


فى ببى أمية فى موضع السكباء عند مال نبيك بن أبى نبيك . 
(؟ - وقاء الونا ”7 ) 


معدل 
#ااس 
بنى أممة 
آم 
الا ودى 


سس ع الاب سلب 


قال للطرى: ودارهم شرقداربنى المارثبن المزرج؛وفيوم كانعير بن الخطاب 
رطى الله تعالى عنه نازلا بامرأته الأنصارية حين كان يتناوب الْمزْولَ إلى المدينة 
هو وجاره من الأنصار . 
قلت : الذى يتحرر مما سبق فى المنازل أنبم كا نوا قرب النواعم وبثر العبن» 
وهى هن أموالهم كا سنبينه فى الأبار ؛ ور سيل مذينب من ببوتهم ثم يسق 
الأموال . وبالمرة الشرقية قريبا من الموضم الذ كور آثار قرية يمر بها سيل 
مذينب الظاهر أنها قريتهم . و يشهد لذللك أن ابن إسحاق ذ كر فى مقتل كمسب 
ابن الأشرف ‏ وكان فى بنى النضير ‏ أن همد بن مسادة ومن معه اننهو| إلى 
حصنه فى ليلة مقمرة فهدفٌ به أبو اثلة » ثم ذكر قتله » وأن مد بن مساءة قال: 
فخرجنا حتى سلكنا على بنى أمية بن زيد» ثم على بنى قريظة » ثم على 'بعأث 
حتى أَسْنَدنَ فى حرة العريض . 
مسجل وها : مسحد بنى وائل من الأوس-روى ان زبالة عن الحارث بن الفضل 
2 أن التتى صلى الله عليه وسلم صصَلَى فى مسجد بنى واثل , 
وروى أبن شبة عن سامة بن عبد اله الى أن الى صل الله عليه وس 
صلى فى بيت القعدة عند مسحد بنى وائل » وعنه أ ن الى صيلى الله عليه 5 صلى 
فى مسجد بنى وائل بين العمودين المقدمين خلف الإمام مخمس.ة أذرع أ وتجوهاء 
قال : وضر بها © وتنا . 
قال المطرى ؛ والغلاهر أن منازطهم كانت فى شرق سححد الشمس 
قلت : الظاهر أمها بقباء » وأن هذا المسحد هو المراد يقول ابن النحار : إن 
بالمدينة عدة مساجد خرابفيها اللحاريب و با الأساطين وتنقض وتؤخذ ححارتها 
فيممر بها الدور: أحدهاسس جد يقباء قرييمن مسجدالقّرار فيه أسطوانقائمةءانتهى؛ 
فك نه فيا بين زمان الطرى وزمائه نقضت بقيته بحيث لم يدرك له الطرى ثرا . 
مسحجد ومنها : مسجد بنى واقف من الأوس روى ابن زبالة عن الحارث بن الفضل 
بنى وأقف أن النى صلى الله عليه. وسلم صَلَى فى مسجد بنى واقف ٠‏ قال المطرى وتبعه 


سد اجر اح 


ذن بهذه ختى الجد : مسد ببى واقف موضم بالعوالى » كانث فيه منازل بنى 
واقف من الأوس رهط هلال بن أمية الواقنى أحد الثلائة الذين تاب الله عليهم 
فى تخلفهم عن غزوة توك » ولا يعرف مكان دارم اليوم ٠‏ إلا أنها بالموالل 

قلت : لادار أعرف من داره ؟ 1ا تقدم فى امنازل من أنهم نزلوا عدم سجيل 
الفضيخ : وابتنوا أطما كان موضعه فى قبلة مسجد الفضيخ » 'وهذا من فوائد 
الاعتناء بذ كر المنازل : وللطرئ لم يعئن بهاء لكن العجحب من اللد فإنه ذ كر 
ما قدمناه فى المنازل » ثم قلد المطرى عند ذ كر المساجد . 
ومنها: مسجد بتى أ نئيفيء تصغير "نف حى من يَلى»ويقال:إنهم بقية مني 
الماليق كا تقدم فى منازل اليهود » ويينا فى منازل بنى عمرو بن عوف من الأو 
أبهم كانوا حُلقاء لمم . وروى ابن زبالة عن عاصم بن سو يد عن أبيه قال : ممت 
مشيخة بنى أنيف يقولون : صَلَى رسولك” الله صل الله عليه وس فيا كان يعود 
طلحة بن البراء قريبا من أ.طيهم »آل عاصم :قال أبى : فأدركتهم يُرشون ذلك 
المكان و يتعاهدونه ثم بذوه بعد ؟ فبو مسحد بنى أنيف بقباء . 

قلت : طلحة بن البراء منهم . وقال المتكلمون فى أسماءالصحابة :إنه من بلى” 
وكان حليفا للاأوس » وذلك هو السبب كا قدمناه فيا وقع للمطرى ومن تبعه من 
أن بنى أنيف بطن من الأوس » قال : ودارمم بين بتى عمرو بن عوف بقباء 
وبين العصية . 

قلت : العتمد ما قدمناه » ودارهم بقباء عند المال المعروف اليوم بالقاتم قى 
جبة قبلة مسحد قباء من جبة مغرب » وعند بكرعذق كا سبق : 

ومنها : مسجد دار سعد بن خيثمة بقباء ذ كر ابن زبالة ‏ فما نقله المطزرى 
أن اللنى صل اشعليهوسل صََلّى فى السحد الذى فى ذار سعدن خيثم فى اللثغالى 
عنه بقباء » وجاس فيه » قال للطرى : : وبيث: سعد بن نيئمة أتْحد الدون التى قبل 
خسحد قباء » يدخلبا الناش إذا زآروا مسحل قباء ويضاونٌ قبا: ' 


لخنم دن 


وهتاك أيضًا داركاثوم بن الهدم »وفى تلك المَرصة كان رسول الله صلى الله 
عليه وس نازلا قبل خروجه إلى المدينة » وكذلك أهله صلى الله عليه وسلم وأهل 
ألى بكر رضى الله تعال عنه حين قدم بهم على بن أبى طالب رضى الله تعالى 
عنه بعل خروج رسول الله صل الله عليه وسلم من مكة » وهن : سّوادة» وعائشة » 
وأها » وأَسمها أسماء » وهى حامل بعبد الله بن الزبير » فولدته بقباء قبل زوم 
المدينة » فكان أول موود ولد من المهاجرين بالمدينة » انهى . 


قلت : وفى قوله « إن عليا قدم ومعهمن ذكر» نظر؛فقد قدمنا أن علياً رضى 
لله تعالى عنه لمق النى صل الله عليه وس بقباء » وأنه صلى الله عليه وسل بععث 
زيد بن حارثة وأبا رافم إلى مكة بعد ذلك فقدما عليه بأهله » وخرجمعهمعبد الله 
ان أبى بكر بعيال أبى بكر . وحدديث أسماء فى ولادتها عبد الله بن الز بير متفق 
عليه . وفيه أنمكان أول موأود وُادفى الإسلام ؛ ففرحوا به ؛ لأنه كان قد قيل 
لم : إن المهود سَدَرتم فلا يواد ل ٠‏ وفيه دلالة على تأخر ولادته عن 
دم النى صلى اله عليه وسلِ عدة . وقال الذهى تبمًا لاواقدى : إنه ولد فى سنة 

وتقدم فى ذ كر مسحد قباء أن دار سعد بن خيثمة هى التى تلى اأسحد 
فى قبلته . 

ومنها : مسحد التو بة بالعصبة منازل بنى تحبا من بنى مرو بن عوف 
من الأوسروى ابن ز بالآعن أفلح بن سعد وغيره أن رسول الّدصلى الل عليدوسم 
ص ف مسيحل التوبة بالعصصية بكر هجيم 2 قال المعاأرى : وليست ععروفة اليوم 4 
بعق البير. والعصية َ ف غرلى ومسعدل قياء فمها مزارع وآبار جره . 

قلت : يستفاد ما ذكرناه فى المنازل من أنهم ابتنوا أملا يقال له لمجم 


سب بالا سم 


عند السجد الذى صلى فيه النبى صل الله عليه وسلم أن بثر هجي مضافة للأطم 
المذ كور ؛ فيطلب المسحد عند ذلك » وما عام السبب فى تسميته بعسحد التوبة . 
ومنها : مسجد النور ‏ قال ابن زبالة : حدثنا مد بن فضالة عن أبيه أن مسجد التور 
رسول الله صلى اله عليه وسلم صَلّى فى موضم مسجد النور . قال لمطرى : ولا يع 
اليوم مكانه . 
قلت : وما علمت سبب تسميته بذاك ؛ ورأيت الأسدى فى منسكه ذكر فى 
المساجد التى نزار فى ناحية مسجد قباءمسحجد النور » ثم ذ كر فى المساجد التى تزار 
بناحية المدينة وماحوطا مسجد النور أيضاءوامل هذا السجدهو الوضع الذىانتعى 
إليه أسيد بن حضير وعباد بن بشر » وها من بنى عبد الأشهل ؛ وكانا عند النى ‏ 
صلى الله عليه وسلم فى ليلة ظاماء » فتحدثما عنده حتى إذا خرجا أضاءت لما عصَا 
أحرهما ٠‏ فشيا على ضوئها ء فلها تفرق ببما الطر يق أضاءت لكل واحد منهما 
عصاه فُشى ففضوتم! » كما أخرجه البخارى ؛ فيسكون امسجد الذ كور بدار بنى 
عبد الأششبل . 
وروى أحمد برجال الصحيح حديث قتادة بن النعمان الظفرى فى إعطاء النى 
صلى الله عليه وسار له المرجُونَ فى للة مظلءة فأضاء له من بين يديه عشر! ومن 
خلفه عشرا ‏ الحديث . 
وروى أبو نمي عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعمر رضى الله تعالى عنه َرأ عند أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 
يتحدثان عنده » حتى ذهب ثلث اللبل » ثم خرجا وخرج بو بكر رضى اله تعال 
عنه معهما فى ليلة مظامة ومع أحدها عضا » لخعلت تشىء لما وعليها نور حت 
بلغوا العزل . 
ومنها : مسجد عتبان بن مالك بأصل ”مه المسمى بالمزدلف. بدار بنى. سال مجد عتبان 
ابن.إمزرج- روى ابن زبلة عن إبراهيم بن عبداقبنسمد أن عتبانين مالك قال: بن مالك 


« 


سكوك عايب 


يارسول الله إن السيل يحول بينى و بين الصلاة فى مسجد قوى » قال : فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ببته » فهو السجد الذى بأصل الزدلف . ورواه 
يح وقال : فهو لأسجد الذى بأصل اأزدلف أطم مالك بن المجلان . 

قلت : تقلام فى مسجد الجمة أن الزداف هو العم امراب الذى فى 
شائى مسحد الجعة عند عدوة الوادى الشرقية » وأن صلاته صلى الله عايه 
وسل بدار عتبسان فى الصحيح » وأرفك الظاهى أن مسجد قومه الذى يحول 
السيل بينه و ينهم هو مسجدم الأ كبر الذى كان بمنازلم بالمرة فى عدوة الوادى 
الغر بية . 

وروى ابن شبة عن عتبان بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسل مَلَى 
فى ببته سبحة الضحى » فقاموا وراءه فصلوا . 

وعن سعد بن إسحاق أن النبى صلى الله عليه وسم ل يصل فى مسجد بفى 
سالم ال كبر . وروى ابن زبالة نحوه عن كمب بن تحرة ‏ 

ومنها : مسجد ميثب صدقة النى صلى الله عليه ول روى ابن زبالة وابن 
شبة ومحيى عن تمد بن عقبة بن أبى مالك أن النى صل الله عليه وسل صَلَى فى 
مسجد صدقته ميثب » وسيأنى فى الصدقات أن اليب مجاور لبرفة وغيره من 
الصدقات الآتية . 

ومنها : مسجد النارتين ‏ روى ابن زبالة ونحبى من طر بقه عن حرام بن 
سعد بن محيصة أن رسول الله صل الله علية سل صلى فى المسجد الذى بأصل 
المنارتين فى طر يق العقيق الكبير ء قال المطرى : وهذا المسجد لايعرف » وهويل 
طريق العقيق كا ذكر . 

قلت : روى ابن زبالة عن عبد الله بن البولا أن أر بعة رَهْط من المهاجر بن 
الأولين كلهم يخبره أن رسول الله صل الله عليه وس « خَرَجٍ إلى الجبل 
الأحر الذى بين امنارتين » فإذا بشاة ميتة قد أَنْتََتْ » فأمسكوا على أننهم » 


سس بي رد 


قال رسول صل اله عليه وسل : ما ترون كرامة هذه الشاة على صاحبها ؟ قعالوا : 
يارسول الله ما تكرم هذه على أحد » فقال رسول” الله صل الله عليه وس : للذنيا 
أَهْوَنُ على الله من هذه على صاحبها » . 

وعن إبراعير بن عمد عن أبيه أن اسم الجبل الأنم » وهو الجيل الذى بنى 
عليه المزنى وجابر بن على الزمجى ثم أورد قول الشاعى : 

* ان الديار عَشيتبا بالأنمر # 
الببث الأنى فى الأعم : 

قلت : وهو الجبل الأحهر الذى على يَسَارِكَ إذا مررث من أوائل الرقيقين 
تاصدا العقيق ؛ لانطباق الوصف عليه » ولأتى خرجت إليه وصّعدته فرأيت عليه 
أساس البناء الذى أشار إليه » وظهر بذلاك أن المنارتين بقر به عند الرقيقين ؟ فهنالك 
موضع هذا المسحد . 

ومنها : مسحد فيفاء الخيار قال ابن إسحاق فى غزوة العشيرة : إن رسول 
اله صلى الله عليه وسل سَلاك على ثقب بنى دينار من يفى النجار » ثم على فيفاء 
الخبار» فنزل حت شحرة ببطحاء ابن أزهر يقال لها هذات الساق» فصلى عندها 
ف مسجد » وصتع له طعام عندها » فأ كل منه وأ كل الناس”معه » فوضع 
آثاره فى البرْمَة معلوم هتلك » واستستى له من ماء يقال له الشير ب » انتهى . 
والمشيرب : تصغير مشرب ما بين جبال فى شاى ذات اليش . 

قال الطرى : وفيفاء الخبار غر بى الجاوات » وهى أى الجاوات الأجْمِلٌ التى 
فى غربى وادى العقيق ‏ وتو المجسد أن الضمير فى قوله « وهى » لفيفاء الخبار 
فقال فيه : الصحيح أنه الأجبل التى فى غر إلى وادى العقيق » أنتحى . 

وسيأتى فى رابع فصول الباب السابع عن المجرى أن مّاء أم خالد فى 
عب الشمال من جماء تضارع » وأن فيقاء الخبار من جماء أم خالد . 

ونقل ان سعد عن ابن عقبة أن فيفاء الحبار من وراء الجاء »والخبار ‏ بقتعم 


فيفاء الخبار 


الجتحاثة وبر 


شداد 


دار الشفاء 


د 
الححمة ولو حدة كسحاب_مالآنَ من .الأرض واسترخى » والأرض ذات الجحرة 
والحفائر . والفيفاء ‏ بفاءين بينهما مثناة تحتية ‏ هى الصخرة الملساء . 

قال الطرى : و بهذا اوضع كانت ترح إبل الصدقة ولقاح رسول الله صبى 
الله عليه وس ؛ وذكر قصة المّنيين التى قدمناها فى محلها . و ينبغى أن تيسر له 
الوصول إلى هذه المهة أن يتبرك بالجاوات ؟ ل سيأتى فيها » وكذاك جبل عفلم 
لماسياق فيه أيضاً . 

ومنها : مسحد بين المشحاثة و بثر شداد » بطرف وادى العقيق مما بلى البقيع؟ 
لأن ان زبالة روى فى سياق ذلك عن عمر بن القامم وعبد الملاك بن عمر قال : 
صل رسول الله صل الله عليه وسلم فى مسسحد بين الجثحاثة و بين بكر شداد فى 
تلمة هناك » قال : وكان عبد الله بن سعد بن ثابت قد اقتطم فر يبا منه و بناه . 

وقال المحرى : الجتحاثة صدقة عباد بن حمزة بن عبد الله بن الز بيرء» ومها 
قصور وميدان » واقتفى كلامه أنها بين ثنية الشر بد والحليفة . 

وهذا آآخر ما وقفنا عليه فى مساحد المدينة التى لا تعس بعينها فى زمائنا » 
وعدتها بحو الأر بعين . 

ثثمة ‏ تقدم ذكر بعض الدور اللتى صلى فيها النبى صلى الله عليه وسل » 
أو جلس وم يتخذ محل لهاء ولنذ كر ما وقفنا عليه من بقيتها تتمما للفائدة : 


روى يمى عن تمد بن طلحة بن طويل قال : ممت غير واحد ممن أدركت 
يقول : كان النى صلى الله عليه وسل إذا جاء مر بده » وهو مر بد الحسكم بن أبى 
العاص » فمكان إذا خرج منه وق عند بابه » ودما . 

قال مد بن طلحة : وأخيرنى مد بن جمفر عن تمد بن سلمان بن ألى حثمة 
أن النى صلى الله عليه وسلم صلى فى دار الشفاء فى البيت الذى على يمي من 
دخل الدار , 


لومم سس 


قال تمد : وصلى رسول الله صل الله عليه وس فى دار عمرو بن أمية الضمرى ذاد الضمرى 
عن بمين من دخل الدار . 
قال تمد : وصَلى رسول اله صلى اله عليه وسلم فى دار بسر بنت صفوان ٠‏ دار بسرة 
قلت : أمادار عمرو بن أمية الضمرى فتقدم ما يبين جهتها فى ذكر دار 
السؤق وغيرها . 
وأما دار الشفاء فقال ان شبة فى دور بتى عدى بن كمب : واتخذت الشفاء 
بنت عبد الله دارها التى فى الكا كين الشارعة فى اعمط » رجت طائفة من 
أيدى ولدها فصارت للفضل » و بقيت بأيديهم منها طائفة » انتهى . 
وروى أن الننى صلى الله عليه وس كان يأتى الشفاء هذه وبَقيلٌ عندها» 
وسبق فى مصلى الأعياد أن النى صلى الله عليه وسلم صلى العيد عند دار الشفاء ؟ 
فالظلاهى أنها كانث قرببة سوق المدينة والمصلى . ودار بسرة لم أعرفها » وكذا 
امريد الذ كور . | 
وتقدم فى ذكر البلاط ما جاء فى دار بنت الحارث . 
وأخرج أبو داود والنسا والافظ له عن عبد الرحمن بن طارق عن أبيه أن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار يعلى استقبل القبلة 
ودعاء ولم أعرف جهة دار يعلى . 
وفى صمح البخارى عن ثمامة عن أنس أن أمّ سل كانت تبط الله دار أم سايم 
صل الله عليه وس طم كيقِيلُ عندها على ذلك النطمر » قال : فإذا قام صلى الله 
عليه ومسل أَحَدّت من عَرّقه وشمره لجمعته فى قارورة ثم جمعته فى سك » وقال : 
ذانا حضرت أن ب مالك الوفاة أوصى أن يجعل فى حنوطه من ذلك السك » 
قال : مل فى حنوطه . 
وفيه أيضاً حديث أنس فى تكثير الطعام » ولفظه : قال أنو طلحة لأم سايم : 
تقد سمعت صوت رسول الله صلى اله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع » 


دار أ م حرام 


لم امم د 


فل عندك من شىء ؟ قالت : نعم » فأخرجت أقراصاً من شعير » ثم أخرجت 
ارا لها فلقات الميز يبعضه » ثم دسته نحت يدى » ولاثتنى ببعضه » ثم أرساتنى 
إلى رسول الله صل الله عليهوسل » قال : فذهبت به فوجدته فى المسجد ومعهالناس ‏ 
ققمت عليهم » فقاللى رسول" الله صل اللّهعليه وسل : أرسَلكَ أبو طلحة ؟ فقات: 
نعم » فقال لمن معه : قوموا » فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جثنا إلى 
أبى طلحة » فأخيرته » قال أبو طلحة : ياأم سليم قد جاء رسو ل الله صل الله عليه 
وس بالناس » وليس عندنا مانط.ءهمء ققالت : الله ورسوله أعل » فانطلق أبوطلحة 
حتى لتى رسول الله صلى الله عليه وسل » فأقبل وأبو طلحة معه ‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : هلى ب أم سل ماعندك » فأنت بذلك الحيز» فأمر به رسول 
الله صلى الله عليه ول فقت وعصرت أم سلب عسكة دمت » ثم قال فيه رسول 
الله صلى الله عليه رسل ماشاء الله أن يقول » ثم قال : ائذن لعشرة » الحديث » 
وف آخره : فأ كل القوم كلهم وشبموا » والقوم سبعون أو ثمانون رجلا . 

قات : وأم ملي والدة أنس وزوحة أبى طلحة ؛ فذلاك إها فى دار أنس و إما 
فى دار أبى طلحة » وكلاها بجهة بنى جديلة . 

وفى الصحيح من حديث أنس كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا 
ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ماحان فتطممه , وكانت تحت غبادة ان 
الصسامت ؛ فدخل وما فأطعمته » فنام رسول الله صل الله عليه وسلم ثم استيقظ 
يضحك » الحديث . 

قات : أم حرام هى خالة أنى أخت أمسلم التقدم ذكرها ء وزوجها عبّادة 
ابن الصامت » كان ببنى سالم ؛ لأنه من بنى نوفل إخوة بنى سالم » ويدل لذلك 
قوله « إذا ذهب إلى قباء » فإن بنى سالم بطريق قباء » فيندفم ما توهمه بعضهم 
من أن دار أم سلي وأم حرام واحدة لكونهما أختين » والله أعلم . 


سل اام عد 


الفصل اللخامس 

فى فضل مقابرها » و إتيان النى صلى لله عليه وس البقيع ؛ وسلامه على أهله 
واستغفاره ثم . 

روينا فى صمبيح مسلٍ والنساتى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : لما كان 
ليلتى التى رسول الله صلى الله عليه وم فيها عندى اتقات فوضع رداءه وام 
تعليه فوضعهما عند رحليه و بسط طرف إزاره على فراشه فاضطحجم ء فل يليَث" 

حم ء فل 

إلا ريما ظَنْ أتى قل قدت م فأخذ إزاره روَيدَاء وانتعل رويد وفتح الياب » 
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خرج 2 ثم أجافه رويدا » وحعات درعى فى رأسى » واختءرث » وتمنعت 
إزارى » ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع فأقام » فأطال القيام » ثم رفم يديه 
ثلاث مرات » ثم انتحرف ذاتحرفت » فأسرع فأسرعت » فهرول فهرولت » فأحضر 
فأحضرته » فسبقته » فدخلت » فليس إلا أن اضطجعت فدخل قال : مالك 
الكوّاد الذى رأيت أماى ؟ قلت : نم ٠‏ فلهزنى فى صدرى طزة أوجمتتى » 
ثم قال : أظئنت أن بحيف الله عليك ورسوله ؟ قالت : عهما يكم النامر” يعلمه 
اللّه » قال : نعم » قال : فإن جبريل عليه السلام أنانى حين رأيت فنادانى فأخفام 
منك فأخفيته منك » ولم يكن يدخل عليك وقد وضمعت ثيابك ظ وظئنت أن 
فل رقدت فكرهت أن أوقفلك 4 وخدذيت أن تستوحشينى 6 فقال : إن ريك 
يأمرك أن تأنى أهل البقيع فتستغفر لم » قال : قلت كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ 
قال : قولى السبلام علي أهل الدبار من الَؤْمنين والمسامين 04 وإرحم له 
المستقدمين والمستأخ رين . 

وفى رواية له أيضا قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلل كلا كانت 
ليلتى منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام عليك دار قوم مؤمنين » 


خروج النى 
يا إلى البقبع 


--88م سد 


وأتم ماتوعدون » غدا مؤجاون » وإنا إن شاء اله بك لاحقون » اللهم اغفر 
لأهل ب يع الغرقد 

وريه فى الو بانظ : قالت عائشة : قام رسول الله صل اللاعليه وس 
ذات ليلق » فلبس ثيابه » ثم خرج » فأمرت جار يق بريرة تتبعه » فتبعته حت 
حاء لبقيع » فوقف فى أدناه ما ماشاء الله أن يقف »2 ثم انصرف فسبقته » فأخبرتى » 


فلم أذكر شيئا حتى أصبح 0 ثم ذ كرشلهء فال : إلى بعثت إلى أهل البقيع 


لأصل عليهم . 
وفى رواية للنسالى : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ؛ و إنا و 143 متؤاءدون. 
غدا وموا كلون . 


وفى رواية لا بن شبة قالت : خرج رسول الله صل اللّهعليه وسلم من عندى » 
فظئنت أنه خرج إلى بعض نسائه » فتبسته » حتى جاء البقيم » فسلم ودءا ثم 
انصرف » فسألته : أي ن كنت ؟ ققال : إفى أمرت أن آنى أهل البقيع فأدعولم. 

وف رواية له أنه قال فى دعاثه : اللهم لا لم رمنا أجرم ولا نيما يعدم . 

وف رواية للببوق قالت : دخل على" رسول الله صلى الله عليه وس » فوضع 
عئه ثو بيه ) 3 : ستم أن قام فلبسهما » فأخذتى غيرة شديدة ظئنت” أنه يأقى 
بعض صو يحباتى ؛ لخرجت أتبعه » فأدركته بالبقيع بقيم الترقد يستغفر للدؤمنين 
والمؤمئات والشهداء » الحديثءوفيه بيان أن ذلك كان فى ليلة النصف من شعبان 

وفى جامع الترمذى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أن رسول الله 
صل الله عليه وسالم م بقبور أهل الدينة » فأقبل عليهم بوجهه فقال : السلام 
علي با أهل القبور » ويغفر الله لنا ولسكم » ونم لنا سلف وحن بالأثر . 

وروى ابن شية عن ألى موهبة مول رسول الله صل الله عليه وس قال : 
أَهَبى رسول” لله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل » فقال : إفى أمرت أن 
أستنفر لأهل البقيع فا نطق معى » فانطلقت معه » فلما وقف بين أغلورهم قال : 


السلام عليكم با أهل القار » ليهن لكر ما أصبحم فيه تما أصبح الناس فيه » 
أقبات الفآن ' كقطم لليل لط يتبع آخرها أوها » الآخرة شر من الأولى » ثم 
استغفر لهم طو نلا .. 

وفى رواية : ثم استغفر لهم » ثم قال : با أبا موهبة إنى قد أوتيت مفاتيم” 
اتن الدنيا واتخلر فيها » ليرت بين ذلك و بين لقاء ربى ثم الجنة » قلت : بأبى 
وأمى خذ مفاتيح خزائن.الدنيا وأتخلد فبها ثم الجنة » قال : لا والله با أبا موهبة » 
لقد اخترت لقاء ربى ثم الجنة » ثم رجع رسول الله صلى اله عليه وسم فبدىء به 
وَحعْه الذى قبض فيه . 

وعن عطاء بن يسار قال : أتى النى صلى الله عليه وس البقيم” ققال : السلام 
عليكم قوم موجلون » أتاءا وأتاك ما توعدون » الاهم اغفر لأهل بقيع الغرقد . 

وعن الحسن قال : أنى النى صل الله عليه وسم على بقيع الفرقد فقال : 
السلام عليكم ا أهل القبور » ثثلاثما » لو تعامون ما الذى 31 الله منه مما ه وكائن 
بعدء » قال : ثم التفت فقال : هؤلاء خير منكم » قالوا : يا رسول الله إعاهم 
إخواننا 1 آمنوا » وأنفقناً م أنفقوا » وجاهدنا كا جاهدوا » وأنوا على 
أجلهم وحن ننتظر » فقال : إن هؤا «قد مَضُو'ا لم يأ كلوا من أجورم شيئاً ؛ وقد 
| كلم من أجورع » ولا أدرى كيف تصنعون بعدى . 

وروى أبن زبالة عنأبى عسبرة رضى الله تعالىيعنه أن رسول الله صل الله عايه 
وس خرج إلى القبرة قفال : السلام عليتكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بم 
لاحقون » وَددْت أنى قد رأيت إخواننا » قالوا : يا رسول الله ألسنا إخوّابك ؟ 
قال ؛ أنتم أصحابى ء( و إخواننا الذين لم يأتوا بعد ا وأنا فرطهم على الحوض » 
قالوا : با رسول اله كين تعرف من يأى بعدك من أمتك ؟ قال : أرأيت لوكان 
ارجل خيل عر محجلة فى خيل دهْم بم ألا يعرف خيله ؟ قالوا :بلى » قال : فإنهم 
يأتون يوم القيامة غُرً! جلي من الوضوء ؛ وأنا فرَطهم على الوض ؛ و لَيذادَن 


جرم د 


رجال” عن حوضى 5 يذ اد البمير الضال ء فأناديهم : ألاهلم » ألا هلم » 
ألا 71 »فيقال : إنهم قد بَدلواء تأقول : فسّحْقاء فسُحْقاء فسّحَتا . 
منفصلالبقيع 2 وروى الطيرانى فى السكبير وحمد بن سنحر فى مسنده وابن شبة فى أخبار 

اللدبئة من طريق نافع مولى تَْئَةَ عن أم قيس بنت محصن»وهى أت مسكأشة» 
أنها خرجت مع النى صلى الله عليه وسل إلى البقيع » فقال : حشر من هذه القبرة 
سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب » وكأن وجوههم القمر ليلة البدر » فقام 
رجل ققال : يا رسول الله وأناء فقال : وأنت » فقام آخر فقال :يا رسول الله 
وأناء قال : سبقك بها ممكأشة » قال : قلت ها : لل يقل للآخر ؟ فقالت : 
أراه كان مناققا . 

وذكر الميثمى تخريح الطبرانى له وقال : فى إسناده من لم أعرفه . 

وذكره الحافظ ابن حجر فى شرم البخارى » وسكت عليه . 

ودخول” سبمين ألفا الجنة بغير حساب من هذه الأمة من غير تقييد بالبقيم 
موجود فى الصحيح » بل جاء أز يد منه . 

فروى أحمد والببوق عن أبى هسيرة مرفوعا: سألت ر بى عز وجل » فوعدنى 
أن يدخل الجنة من أمثى » وذكر مو روابة الصحيح » وزاد : فاسزدت ربى » 
فزادنى مع كل ألف سبمين ألفاء قال الحافظ ابن حجر : وسَمّده جيد » قال ؛ 
وفى الباب عن ألى أيوب عند الطبرانى » وعن حذيفة عند أحمد » وعن أنس عند 
البزار » وعن ثثو بان عند ألبى عاصم » قال : فهذه طرق يقوى بعضها بءضا فى 
الزيادة لذ كورة . 

قال : وجاء فى أحاديث أخرى أ كثر من ذلك أيضا » فأخرج الترمذىه 
وسدّنه والطبرانى واءن حبان فى صحيحه عن أنى أمامة رفمه : وعدى رلى أن 
يدل الجنة بن أمى سبعين ألفا مع كل ألف سبمين ألفا » لاحساب عليهم 
ولا عذاب » وثلاث حَثيات من حثيات ربى . 


حل بالخرم سس 


وفى صحيح ابن حبان والطبرالى بسند جيد نحوه . 

3 ذكر الحافظ بن حجر ما يقتدى زيادة على ذلك أيضا :0 وأن مع كل 
واحد سبعين ألفا ؛ فيتأيد بذلك رواية اختصاص البقيع بسبمين ألنا لا حساب 
عليهم ؟ فالسكرم عي ؛ والجاه عظيم . 

وروى ابن شبة عن ابن السكدر رفعه مرسلا : يمد ” من البقيع سبعين ألنا 
على صورة القمر ليلة البدر » كانوا لا يكتوون ؛ ولايتطيرون » وعلى ر بهم يتوكلون 

قال : وكان أبى يخيرنا أن مب بن الز بير دخل المدينة من طريق البقيع 
ومعه ابن رأس الجالوت ؛ فسمعه مصعب وهو خلفه حين رأى القيرة يقول : 
فى هى ؛ فدعاه مصعب قال : ماذا تقول ؟ فقال : تجدهذه المقيرة فى التوراة بين 
حر تين محفوفة بالنخل أسمها كفتة » يبعث الله منها سبعين ألفاً على صورة القمر . 
وسيأتى من رواية ابن زبالة عن القيرى نحوه . 

وروى ابن زبالة عن جابر مرفوعا : يبءث من هذه القبرة ‏ واسمها كفتة ‏ 
مائة ألفر كلهم على صورة القمر ليلة البدر » لا ينْتاقونَ » ولا يكترون » 
ولا يتداوون » وعلى ربهم يتوكلون . 

وءن المطلب بن حنطب رفعه مرسلا : يحشر من مقبرة الدينة ‏ يعنى 
البقيع ‏ سبعون ألها لاحساب عليهم , تذىء وجوههم مدان الين . 

وحاء ما يقتضفى أن هذا العدد يبسث من مقبرة بنى سافة »' وهى عند مزل 
بف حرام منهم » فروى ابن شبة عن أبى سعيد القيرى أن كعب الأحبار قال : 
بحد مكتوبا فى الكتاب أن مقبرة بغربى المديئة على حافة سيل يحشر منها 
سبعون ألا ليس عليهم حساب . 

'.وقال أو سعيد المقبرى لابنه سعيد : إن أنا هلكت فَادْفئ فى مقيرة بفى 
سا التى سمعت من "كعب » وعن أبى هسيرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : مقبرة بغربى المدينة يعترضها السيل يسارا يبسث 


دده 6ن 


منها كذا وكذا لا حساب علبهم » قال عبد الم نز بن مبشر ؛ لا أحفظ العدد . 

وعن عقبة بن عبد الرس نين جابر بنعبد الله »وعن ان أبى عتيق وغيرها من 
مَشيخة بنى حرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تقيرة ما بين سيلين 
غر بية يغىء نورها بوم القيامة ما بين السماء إلى الأأرض . 

وروى ابن زبالة عن سهل عن أبيه عن جده قال : دفن قتلىمن قتلى أحد فى 
مقيرة ببى سامة . 

وعن يحبى بن عبد الله بن أأى قتادة قال : أصيب أبو عمرة بن سكن يوم 
أحدء فأمر به رسول” الله صلى الله عليه وسل فنقل » فسكان أول” من دفن فى 
مقبرة بنى حرام ٠‏ 

وفى الكبير للطبرانى ‏ وفيه يمقوب بن تمد الزهرى فيه "كلام كثير » وقد 
وثق - عن سعد بن خيثمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : رأيت كأن 
رهة وقمت بين بنى سالم و بنى بيآضة » قالوا : يا رسول الله أفنتقل إلى موضعهاء 
قال : لاء ولكن اقبروا فيها » قروا فيها موتاهم . 

قلت : وهذه المقبرة لا تعرف اليوم » و لى مقدرة بنى سامة » سكن تعرف 
جهتهما مما تقدم فى المنازل . 

وتقدم فى الحث على لموت بالمدينة حديث «ما على الأرض بقعة أحبه إلى 
من أن يكون قبرى بها منها 6 يعنى امدينة » يرجّعها ثلاث مرات » وحديث لمن 
استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإلى أشفع لمن يموت بها 6 . 

وفى رواية « فإنى أشهد لمن بموت ,با » . وفى أخرى « فإنه من مات بها 
كنت له شهيذا » أو شفيعاء يوم القيامة ». 

ورواه رزين بنحوه ؛ وزاد «و فى أول من تنش قعنه الأرض : ثم أبو بكرء 
نم عمرء ثم آآتى البقيع فيحشرون ء ثم أمتظر أهل مكة فأحشر بين الحرمين ». 

وفى رواية لابن النجار « فأخرج أنا وأبو بكر وعمر إلى البقيع فيبسثون » ثم 
يبعث أهل مكة . 


سم قوم ب 


وروى ابن شبة وابن زبلة عن ابن كعب القرظلى أن النبى صلفى اللدعليه وسلم 
قال « من دذن فى مقبرتنا هذه شفعنا له » أو ثمهدنا له » وسيأتى فى الفصل الأول 
من الباب الثامن وله صل الله عليه وسل ٠‏ ومن مات فى أحد الحرمين بعث من 
الأمنين يوم القيامة ) . 

وروى ابن ز بالقعن أبى عبد املك برفعه قال : «مقبرئان بضيآن لأهل السياء 
كا تضىء الشمس والقمر لأهل الدنيا » مقبرتنا بالبقيع بفيع المدينة » ومثبرة 
بعسقلان » . 

وعن كمب الأحبار قال : نجدها فى التوراة كفتة حنوفة بالنخي ل ومؤكل:بها 
الملامكة » كنا امتلات أخذوا بأطرافها فكفؤها فى اللنة . 

قال ابن الشتحار : يعنى البقيم . 

وعن المقبرى قال : قدم مدعب بن الز بير حاجا أو مستمراً ومعه ابن رأس 
الجالوت فدخل المدينة نن نحو البقيم ٠‏ فاما مر بالمقبرة قال ابن رأس الجالوت : 
إنهاالمى » قال مصعب : وما هى ؟ قال : إنا جد فى كتاب الله صمّة مقبرة فى 
شرقيها نخل وفى غر بمبا بيوت يبعث منها سبعون ألفأ كلهم على صورة القمر ليلة 
البدر قفرت مقاب الأرض فم أر تلك الصفة حتى رأمت هذه القبرة . 

وعن عبد اميد بن حغفر عن أبيه قال : أقيل ابن رأس الجالوتفاما أشرف 
على البقيع قال : هذه التى نجدها فى كتاب الله كنتة: لاأطؤها » قال : فانصرف 
عنها إحلالا لما . 

وق كتاب المرة للواقدى عن عمان بن صفوان قال : لما حي مصعب 
ابن الزءير ومعه ابن رأس الجالوت فانمهى إلى حركة بنى عبد الأشهل وقف ثم 
قال : مبذم الخرة مقيرة ؟ فقالوا 7 نم » فقال : هل من وراء القبرة حرة 
أخرى سوى هذه الحرة ؟ قلوا : ثم » قال : إنا نجد فى صكتاب الله أنها 


( م - وقاءالونا ؟) 


مساء إلا سم 


قال الواقدى : يعنى تسرع الل - وكفيتة » يبعث الله مها يوم القيامةسبعين 
ألنا كلهم وجوههم على صورة البدر ليلة أر بع عشرة من الشهر. 

وروى ابن زبالة عن خالد بن عوسجة : كنت أدعو ليلة إلى زاوية دار 
عقيل بن أبى طالب التى تلى باب الدار» فر بى جمفر بن مد يريد العر يض معه 
أهله » فقال لى : أعَنْ أثر وقفت هبنا ؟ قلت : لاء قال : هذا موقف نى الله 
صل الله عليه وسل بالليل إذا جاء يستغفر لأهل البقيع . 

قلت : وسيأق أنمن دار عقيل الموضم المعروف بعشهده ؛ وأنيه قبرٌ ابن أخيه 

عبد الله بن جعفر على ماذ كره ابن النجار . 

وقال عقب إيراد هذا الخبر: ودار عقيل الموضم” الذى دفن فيه » قال الزين 
للراغى : فينبغى الدعاء فيه . قال : وقد أخبرنى غير واحد أن الدعاء عند ذلك 
القبر مستحاب » ولعل هذا سببه . أو لأن عبد الله بن جعف ركان "كثير الجود 
فأبق الله قضاء الحوائح عند قبره . 

ومن غريب ما اتفق ما أخيرتى به مَنْ أئق بدينه أنه دما فى هذا الكان » 
وتذا كر مع رفيق له ذلك » فرأى ورقة على الأرض مكتوبة » فأخذها تفاذلا 
ذلك » فإذا فيا( وقال ريع ادمُونى أستجب لك ) من جيتيهاء اتتعى . 

قلت : وإ أقف فى كلام المتقدمين على أصل فى دفن عبد الله بن جعفر 
هناك ؛ بل اختلف فى أنه دفن بالمديئة أو بالأَبْوَاء » والعتمد فى سبب الاستحابة 
هناك ما ذ كر أولا » وهذا يستحَب الدعاء فى جميع الأما كن التى دعا بها النى' 
صلى الله عليه وس » وكلها مواطن إجابة . 


داهم 
الفصل السادس 


فى تعيين قبور بعض من دفن بالبقيع من الصحابة وأهل البيت » والَشَاهد 
المعروفة بالمدينة . 

بيان قر إبراهيم ابن رسول الله صل الله عليه وس ؛ وكونه عند قبر عمّان 
ان مذأعون » وما جاء فهما » ومح دفن عندهما . 

روى أبن شبة بإسناد جيد عن البراء رذى الله تعالى عنه قال : مات إبراهم 
ب يعنى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ستة عشر شهرا ٠‏ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ادفنوه فى البقيع » فإن له مرضعة فى الجنة 
تم رضاعه . ْ 

وعن مكحول قال : توقى إبراهي عليه السلام » فلما وضع فى الاحد رصب 
عليه الليث بصر رسول الله صل الله عليه وسلم بفرجة من اللبن » فأخذ بيده 
مدرة فناونها رجلا فقال : ضعها فى تلك الفرجة » ثم قال : أما إنها لا تضر 
ولا تنفع » ولكنها تقر بعين الحي . 

وعن تمد بن عمر أن البى صلى الله عليه وسلم رش على قير ابنه إراهي » 
وأنه أول من رش عليه 4 قال : ولا أعر إلا أنه قآأل : وسَمًا عليه بيده من 
التراب » وقال حين فرع من دفنه عند رأسه : السلام عليك . 

وروى الثافهىعن جعفرين تمد عن أبيهمرسلا أن الى" صل الله عليه وسلم 
رش قبرَ ابنه إبراهم ووضّم” عليه الحصى . 

٠. 58 م‎ 8 

وروف أبو داود فى المراسيل والبيوق ورجاله 'ثقات مع إرساله حوه عن مد 
ابن عمر بن على وزاد أنه أول” قبر رش عليه » وقال بعد فراغه : سلام عليكم » 
ولا أعلمه إلا قال : حَثًا عليه بيده . 


05 5 . اه لم . 
ورى ابن ز بلة عن قدامة بن مومى أن أول مَنْ دمن رسول الله صلى 


قرإداهم ابن 


رسو الله 


سيم 


لله عليه وسلم بالبقيع عمّانُ بن مظعون , فاما توفى ابنه إبراهي قالوا : يارسول الله 
أن تمفر له ؟ قال : عند فرطنا عممان بن مظعون . 

وروى أبو غسان عن أبى سامة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : لا توق 
إراهي ابن" رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن عند عمان بن مظعون » 
فرغب الناس' ف البقيع » وقطموا الشجر » فاختارت كل قبيلة ناحية » فن هنالك 
عرفت كل قبيلة مقابرها . 

وروى ابن شبة عن قدامة بن مومى قال : قال رسول الله صلى الشّهعليه وس 
« اذفتوا عمان بن مظعون بالبقيع يكون لناسلفا » فتعم السلف سلفنا ععهان 
ان مظعون » . 

وعنه أيضًا كان البقيع عرقلا ؛ فاما هلك مان بن مظدون دفن بالبقيع » 
وقطم الترقد عنه » وقال رسول الله صلى الله عليه وسل لاموضع الذى دقن فيه 
عمان : هذه الركوتحاء » ولك كل ما حازث الطر ريق من دار مد بن زيد إلى 
زاوية دار عقيل الهانية » ثم قال النى صلى الله عليه وسل : هذه الروحاء » 
لاناحية الأخرى » فذلك كل ها حازت الطريق من دار تمد بن زيد إلى 
أقمى البقيع يومئذ . 

قلت : قد تلخص لنا أن دار عقيل كان بالمشهد المعروف به » ودار همد 
ابن زيد فى شرقيها وشرق مشعهد سيدنا براه ؛ فالروساء الأولى مابي نالشهدين 
وتتد إلى شرق مشهد سيدنا إبراه » والثانية فى شرق الأولى إلى أقصى البقيع » 
والأولى هى المرادة بما سيأتى فى قبر أسع. بن زُرَارة من قول أبى غسان ‏ 
والروحاء : المقبرة التى وَسَط البقيم حيط بها طرق مطرقة وسط البقيم » وكأنها 
اشسيرت بذلك دون الثانية لاتمتصاره على الأولى . 

وروى ابن ز بلة عن عبيد الله بن أبى رافع قال : بلغنى أن إبراهي ابن 
رسول الله صل الله عليه وس لا مات قالوا : يارسول الله ء أن ندفن إبراهيم ؟ 


م 


قال :عند فرطدا عمان بن مظهون » ودفن عمان بن مظسون عند كتتاب بنى عرو 
ان عيان . 

وروى بن شبة عن عمد بن عبد الله بن سعيد بن جبير قال ؛ دفن إراهيي” 
ابن" رسول الله صلى اله عليه وسل بالزوراء موضم الستاية التى على يسار مَنَ سلا 
البقيعة مطعدا إلى جنب دار شمد بن زيد بن على" . 

وعن سعيد بن جبير قال ؛ رأيت قبر إبراهييّ ان النبى صلى الله عليه وس 
فى الزوراء ؟ فيستفاد منه نسمية ذلك الموضع بالزوراء أيضا . 

وروى ابن زَبالك عن سعيد بن #ل بن حبير أنه رأى قير إراهم 
عند الؤوراء . 

قال عبد العز بز بن حمد : وهى الدار التى صارت لحمد بن زيد بن على . 

وعن جمفر بن عمد أن قبر إبراههي وجا دار سعيد بن عمان التى يقال لما 
الزوراء بالبقيم » فهدمت مرتفعاً عن الطريق . 

وعن قدامة قال: دفن رسول اله صلى اله عليه وسل إبراهي” أَبنْه إلى جب 
عمان نمظعون » وقيره حذاء زاوية دارعقيلي نأبى طالبمن ناحيةدار#دين ز يد 

وروى ابن شبة عن سعد بن جبير بنعمطمم قال : رأيث قبر عثمان بن مظعون 
عند دار محمد بن على بن الكخنفية . 

وعن مد بن قدَامة ين أبيه عن ده قال : لما دفن الى صلى الله عليه 2- 
عمان بن مظلمون أمَر مجر فوضم عند رأسه » قال قذامة : فلما صفق البقيع 
وحدنا ذللك الإبحر » فعرفنا أنه قبر عيان بن مظمون . قالعبد العز بز بنعمران : 
وسمعث بعض الناس يقول :كان عند رأس عمان بن مظعون ورجليه حجران. 

وعن شيخ من بنى زوم يدس حمر قال : كان مان بن مظعون أول من 
مات من المهاجر بن » ققالوا : با رسو لاله أبن ندفنه ؟ قال : بالبقيع » قال : فلحَد 
له رسول اله صلى الله عليه وسل ؛ ول حجر” من حجارة هده » لخيله 


قبر عمان بن 


مظعون 


قير رقئة 


. 


يقت الرسول 


كوم ل 


وسول الله صلىاللّه عليه وس فوضعه عند رجليه » فاءا ولى مروان بن الحم المدينةة 
مر على ذلك الحجر فأمر به فربى به » وقال : والله لايكون على قبر عثمان بن 
مظعون حجر يعرف به » فأتته بدو أمية فقالوا : بنس ماصنعت »؛ عمدت إلى حجر 
وضعه النوصل اله عليه وس فرميت به » بئس ما جملت » قمر به فليرد » فقال : 
أما وله إذ رميت به فلا برد . 

وسيأنى فى قبرعمان بن عفان رضى الله تعالى عنه من رواية ابن زبالة أن 
عروان جعل ذلاك المحر هلى قبر عمّان بن عفان رضى الله تعالى عنه . 

وروى أبو داود بإسناد حسن عن الطلب بن عبد الله بن حنطب » ]سم 
الصحابى الذى حدثه ؛ قال : لما مات عمان بن مظظلعون أخرج يجنازته ا 
النى صلى الله عليه وس رحلا أن يأف حجر فر بستطع حمله » فقام إليه رسول الله 
صل الله عليه وس وحسّر عن ذراعيه - قال العلب : قال الذى يخبرف : كأنى 
أنظر إلى بياض ذراعى رسول الله صلى الله عليه وس حين حسر علهما ‏ ثم 
حمله فوضعه عند رأسه » وقال : أل به قبر أستى » وأدفن إليه مَنْ مات من أهلى . 

ورواه ابن شبة وابن ماجه وابن عدى عن أأنس والحاكم عن أبى رافم . 

وروى أبن زبالة عن عاْشة بنت قدامة قالت كان القام” يقوم عند قبرعثمان 
أبن مظعون فيرى بدت" النى صل اله عليه وسلٍ » ايس دونه حجاب , 

قبر رقية بنت رسول الله صل الله عليه وس 

روى الطبرانى برتجال ثقات » وفى بعضهم خلاف » عن ابن عباس رذى الله 
تعالى عنهما فى شدريث قال فيه : فلما مانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : اعأقى بسلفنا عمان بن مظعون . 

ورواه ا/نشبة » ولفظه : لما مانت رقية بنت رسول الله صل الله عليه وسإقال 


1 رسول الله صل الله عليه وسل : : اق بسلفنا امير عمان بن مظلعون » قال : و بى 


النساء » مل عمر يضر بهن بستواطه , فألحذ البى صل الله عليه وسل بيده وقال : 


ووم ل 


دهن باعمر » و إيا كن وتعيق” الشيطان فإنه مهما يكن من العين والقلب قن الله 
ومن الرحمة ؛ ومهما يكن من اللسان ومن اليد فن الشيطان » قال : فكت فاطمة 
رضى الله تعالى عنها على شفير القبر ؛ فجعل النى صلى الله عليه وسل' إفسح. 
الدموء عن عينها بطرف ثوبه . 

قآل ابن شبة عقبه : وروى خلافه » أى من حيث حضوره صلى اله عليه 
وسلم لذلك » ثم روى عن عروة أن رسول الله صلل لله عليه وس خلف عهان بن 
عفان وأسامة بن زيد على رفية وى وَحِمَة أيام بدر . 

وعن الزهرى أن يزيد بن حارثة جاء بشيراً بوقعة بدرء وعثان قانم على قبر 
رقية يدفنها . 

قلت : هذا هو امشهور » والثابت فى الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حضر 
دفن أبثته أمكائوم زوجة عمان رضى الله تعالى عنه » فاسل امير الأول فيها ء أو 
فى زينب أختها » فإنها توفيت سنة تمان بالمدينة » والشظاهس أنهن جميماً عند عثمان 
ابن مظمون ؟ لما تقدم من قوله صلل الله عليه وسام « وأدفن إليه مَْ مات من 
أهلى » ويحتمل أن بعضهن هى التى وجد قبرها عند حفر الدعامة التى أمام الصلى 


الشريف » كا سيأنى فى قبر فاطمة الزهراء » وحصل الومم فى نسبته لفاطمة » 


والله أعلم . 
قبر فاطمة بنت أسد رضى الله تعالى عنها 
أم على بن أبى طالب رطى الله تعالىل عه 
روى ان زبالة عن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب قال : دفن رسول الله 
صل الله عليه وسلم فاطمة بنت أسد بنهاشم » وكانت مهاجرة مبابعة » بالركوؤحاء 
مقابل مام أبى قطيفة » قال : ونم قب إبراهي ابن النى صل لله عليه وسلم وقبر 
عهان بن مظعون . 


كاوه - 


وسيأتى ما نقله ان شبة فى قبر المباس من قول عبد العز يز بن عمران : إنه 
دفن عند قبر فاطمة بنت أسد بن هاشم فى أول مَقَابر بنى هائم التق فى 
دار عقيل ٠ ٠‏ 

قلت : وهذا كله صمريح فى عخَالئفة ما عليه الئاس اليوم من أن قبرها فى 
الشهد الآنى ذكره » وأول سَنْ ذكر أنها بذلك الشهد ابن النجار » وتبعه من 
بعده © و أقف له على مستند فى ذللك » والأنيت عندى ماهنا ؟ إذ يبعد أنء 
يدفنها النى صلى الله عليه وم بذلك الوضع القاصى ويقرك ماقرب من عمان 
ابن مظمون وقد قال « وأدفن إليه من مات من أهلى » » وأيضا فلا يظاهر أن 
الوضم العروف يمشهدها من البقيع ؛ لأن مشهد عمان كا سيأنى ليس من البقيع؛ 
وهذا امشهد بطرف زقاق فى شاميه إلى الشرق . 

فإن قيل : النخيل التى تقابل هذا المشهد قال ابن النجار : إنها تعر فبالجام» 
وقد قال فى الرواية الأولى « مقابل مام أبى قطيئة » . 

قلت : الظاهى أن ذلك منشأ الوم فى ذلك » وبقية الرواية 
الذ كورة . 

وما نقله ابنشبة يدفم ذلك ويبين أن المراد موضعكا نيعرف بحيام أبى قطيفة 
بجهة مشهد سيدنا إبراهيم »وكأن ابن النجار لم يقف إلا على صدر الرواية الأولى؛ 
فإنه قال : قبز فاطمة بنت أسد وعليها قبة فى آخر البقيم » ثم ذكر صدر الرواية 
الأولى إلى قوله : مقابل حمام أبى قطيفة » ثم فال : راليوم يقابلها مخل يعرف 
بالخنام » اثنبى . 

على أنالنخيل التى بقرب هذا المشهد هىالتى تقابله من جهة امشرق والشام؛ 
وإنا يعرف قدياً وحديثًاً بالحضارى ٠‏ و إنما يعرف بالحام النخل” الذى فى شاى 
مشهد سيدا إبراهم عند السكومة » وهو بعيد من المشهذ المعروف بفاطمة » وإن 
كان فى جهة مقابلته من الغرب » ومن تأمل ذلك عل أن التمريف به لما 


لويم ا 


هو ىجهة مشهد سيدا إإداهيم أقرب” » فهو شاهد لنا» وأيضاً قاسم الخجام مذ كور 
لمواضع بالمدينة » ولهذا أضافه إلى أبى قطيفة , 

وقد روى ابن زبالة أن رسول الله صلى الله عليه وسل مس يموع هام عبيدالله 
ابن حسين الذى اشترى محمد 'ن زيد » تقدمه إلى البقيم قليلا » فقال : نعم 
موضم الجام . 

ونقل ابن شبة عن عبد المز يز بن عمران ماحاصله أن النبى صلى الله عليه 
وسل لم ينزل فى قير أحد قط إلا خسة قبور » ثلاث نسوة ورجلين » منها قهر 
خديجة مكة » وأر بع بالمدينة : قبر ابن خديجة كان فى سبحر النى على الله عليه 
وس وائر بيعه » وهو على قارعة الطريق بين زقاق غبد الدار و بين البقيم الذى 
يثدافن فيه بنو هاشم » وقبر عبدالله امزنىالذىيقالله ذو البحادين ؛ وقبرأمرومانأم 
عائشة بنت أبىبكر » وقبر فاطمة بنت أسد أمعل » » فأها ذو البجادين فإن رسول” 
الله صلى الله عليه وس لما أقيل محرا وسَللكَ ثنية الغابر وَعْرتْ عليه الطريق 
وغلظت » فأبصره ذو البحادين فقال لأأبيه : دَعْف دهم على الطريق » فأبى » 
فنزع ثيابه وتركه عر ] » فاخن عبد” الله يجادا من شعر فطرحه على عؤرته » ثم 
عدا نموم » فأخذ بزمام راحلة رسولالله صلى الله هليه وس » “م ذ كر قدومه مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل للدينة وموته ودفنه . 

ثم قال : وأما قدر فاطمة بنت أسد أم عل" ن أبى طالب رضى الله تعالى 
عنهما فإن عبد الم بز حدث ؛ وذكر سّتَده إلى محمد بن على بن أبى طالب رضى 
لله تعالى عنهما » قال : لما استقر بفاطمة وغل بذلك رسول الله صل اله عليه 
وسل قال : إذا توفيت فأعلموتى » فلما توفيت خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسل » فأمر بقبرها فحفر فى هوضع السحد الذى يقال له اليوم قبر ثاطمة ء ثم الحد 
لما لخدا » ولم يضرم لما ضر يح » فلما فرغ منه نزل فاضطيهم فى اللحد » وقرأ فيه 
القران ثم لزع قيصه فأمر أن تَكَذنَ فيه , ثم صلى عايها عند قبرها » فكير أسعاً 


القبور الى 
'زلها الرسول 


دوقم - 


وقال : ما أعنى أحد من ضغطة القبر إلا فاطمة بنت أسد » قيل : يا رسول الله ولا 
القاسم ؟ قال : ولا إبراهم » وكان إبراهم أصغرها . 

قلت : وقوله فى موضع المسجد إلى آخخره يقتضى أنه كان على قيرها مسجد 
يعرف به فى ذلك الزمان . 

وروى ابن شبة عن جابر بن عبد اله قال : يبنا من جاوس مع رسول الله 
صلى الله عليه وسم إذ أتاه آت فقال : يا رسول الله » إن أم على وجعفر وعقيل 
قد مانت » فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوموا إلى أمى » قتمنا وكأن 
على رؤوس من معه الطير ؛ فلا اتتهينا إلى الباب ع قيصّه فقال : إِذا غساتموها 
فأشعروها إياه نحت أ كفانها » » فما خرجوا بها جعل رسول الله صلى الله عليدوسل 
مرة يحمل » ومرة يتقدم ) » وعرة يتآخر »حت انتهينا إلى القير فتمكّك” فى الاحد ثم 
خرج ققال : أذ اوها با سم الله وعلى ا الله » فلدا أن دفنوها قام قام) فقال : 
راك لم مد بياخوا :ف لأ وضراريية كت ل ل : فقلنا له 
أو قيل له : بارسول الله لقد صنعت شيئين ما رأيناك صنعت مثلهما قط » قال : 
ماهو ؟ قلنا : نزعك قيصك وتممكلك ف اللحد » قال : أما قيصى فأريد أن 
لاتمسها النار أبداً إن شاء الله تعالى » وأما تمك فى الاحد فأردت أن يوسّمٌ الله 
عليها فى قيرها . 

وروى بن عبدالير عن ابنعباس قال : للا ماتث فاطمة أم على إن أفى طالب 
لبها رسول الله صلى الله علليه وسلم قيصه » واضطجع ممها فى قبرها » فقالوا : 
مارأيناك سنعت ماصنعت بهذه ! فقال : إنه نم يكن أحد بعد أبى طالب أبركلى 
منهاء إنا ألبستها قيمى لتكسى محال المئة » واضطجعت معها ليوون علليها . 

وفى السكبير والأوسط بسند فيه روح بن صصلاح وثقه ابن حّان والخاكم 
وفيه ضعفء و بُقية رجاله رجال الصحيح » عن أنس إن مالك قال : لما ماتت 
فاطمة بنت أسد دل عليها رسول اله صلل الله عليه وسلم » فلس عند رأسسهاء 


سوقم ل 


فقال : رحمك الّد يا أنى بعد أعى » وذكر ثناءه عليها وتكفينها بيده » قال : 
3 دعا رسولٌ اله صل الله عليه وس أسامة بن ز يد وأبا أبوب الأنصارى وعمر بن 
الطاب وغلاما أسْوَدَ حفرون » خفروا قيرهاء فلما بلغوا الأحد حَهَره رسول الله 
صلى الله عليه وس بيده ؛ وأخرج ترابه بيده » فلما فرغ دخل رسول الله صلل الله 
عليه وسإ فاضطحم فيه » ثم قال : الله الذى يحبى و يميث وهو حى لا يموت ؛ 
أغفر لأى فاطمة بنت أسد » ووسم علمبا مَدْخَلها محق نبيك والأنبياء الذين من 
قبل » فإنك أرسم”الراحين » وكير عليهاأر بماء أدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنهم . 
قبر عبد الرحمن بن عوف 

روى ان زبالة عن حميد بن عبد الرحمن قال : أرسلت عائثة إلى عبد الرحمن 
ان عوف حين نزل به للوت أن هل إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم وإى 
أُخَوَيِكَ » فقال : ما كنت مُصَّيْقَاُ عليك بيتك » إفى كنت عاهدت ابن مظلمون 
أينا ماث دفن إلى.جائبصاحبه : قالت : فروابه علىت» فروا به عليها فصل عليه . 

وروى ابن شبة عن حفص بن عمان بن عبد الرحمن نحوة » 

وعن عيد الواحد بن حمد عن عبد الرحمن بن عوف أنه أوصى إن هلك بالمدينة 
أن يدفن إلى عمان بن مظمون ء فها هلك حفر له عند زاوية دار عقيل الشرقية ؛ 
فدفن هناك » عليه ثوب حبرّة من المَصْب » أتمارى أن يكون فيه لمةذهب أولا. 

قبر سَمْد بن أبى وقاص 

روى ابن شبة عن ابن دهقان قال : دعانى سعد بن أبى وقاص رجت معه 
إلى البقيع » وخرج يأوناد » حت إذا جاء من موضم زاوية عقيل الشرقية الشامية 
مر فى خفرت؛ حق إذا بلغت باطن الأرض ضرب فيها الأوتاد ثم قال : إن هلكت 
فاذلليم على هذا اللوضم يدفنونى به » فلءا هلاك قلت ذلك أولده » لخرجنا حتى 
دللتهم على ذلك الموضع » فوَحَدُوا الأوتاد» لخفروا له هناك ودفنوه . 


قبرعبدال رمن 
ابن عوف 


قير سعك ن 
أنى وقاص 


قير عبد الله 


ابن لرمسع ون 


قبن ئيس 
ان حذافة 


قر امعد 


ابن زرارة 


لدااحع# سدم 


قير عبد الله بن مسعود 

روى أبن سعد فى طبقاته عن ألى عبيدة بن عبد الله أن ابن مسعود قال : 
اذفتونى عند قبر عمان بن مظمون . 

وعن عبيد اله بن عبد الله بن عتبة قال : مات عبد الله بن مسعود بالمدينة » 
ودفن بالبقيم » سلة أثنتين وثلائين , 

قبر خئيس بن حذافة السهعى 

كان زوج حفصة بنت عير قَبِلَ رول الله صلى الله عليه وسل » وهو 
من الهاحر بن الأولين أصاب المحرتين » ناته جراحة بوم أحد » فات بسببها 
بالمدينة . 

قال أبو عبد الله عمد بن بوسف الزرندى المدلى فى سيرته : توف فى السئة 
الثالثة من المعدرة » ودفن علد عهان بن مظعون » قال : وكان ثثيان بن مظعون 
توفى قبله فى شعبان من السنة الذكورة » ونقل ابن الجوزى أن همان توف ى 
السنة الثانية » اه . وما قدمناه من موت خنيس بعد أحد هن جراحة نالته يوم 
أحد هو ما حَرْم به اءن عبد البر » وتبعه عليه الذهى » ويشكل عليه ما سبق فى 
الفصل الثانى عشر من الباب الثالث من أن أحذا كانت فى شوال سنة ثلاث 
باتفاق الجهور » وقيل : أر بع ' وأنه صلى الله عليه وسام زوج تخفصة بنت حمر فى 
شعبان من السنة الثاائة على الأصعم » وقيل : فى الثانية ؟ فلا يصح ١١‏ جزم به 
ان عبد البرء إلا أن يكون خيس قد طلقهاما أشار إليه الذهبى ؛ لكن قد وهم 
الحنّاظ ان عبد البر فى قوله « إن غنيساً استشهد بأحد بسبب تلك الجراحة » 
وإماتوق قبلها بالمايئة » قال ابن سيد الئاس : المعروف أنه مات بالمديقة على 
رأس خهسة وعشر بن شهرا ؛ وذلك بعد رجوعه منبدرء اه. 

قبر أمعد بن زرَارة أحْدِ ببى غم بن ماللك من النخار 


شول التقبتين كا تلم 0 وتوق 86 الآولى من اشحرة والسحد إلى . 


آم 6 عله 


قال ابن شية ؛ قال أبو غسان : وأخيرنى بعض أصحابنا قال : م أزل نعم 
أن قبر عممان بن مظءون وأسعد بن زرارة بالروجاء من البقيم » والروحاء : القبرة 
التى بوسط البقيع حيط بها طرق مطرقة وسط البقيع . 

فلت : قينبغى أن يسا عل هؤلاء كاهم عند زيارة مشهد سيد نا إبراهي بالبقيع 

بيان قبر فاطمة بنترسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وبنمها » ومَنْ عرفت 
جهة قبره بالبقيم من بنى هاشم » وأمبات الؤمنين » وغيرهم . 

روى ابن شبة عن مد بن علي بن عير أنهكان يقول : إن قبر فاطمة بنت 
رسول الله صل الله عليه وسل زاوية دار عقيل المانية الشارعة فى البقيع . 

وعن منبوذ بن حو يطب واافضل بن أبى رافع أن قبرها وحاه زقاق نبيه » 
وأنه إلي زاوية دار عقيل أقرب . 

وعن عمر بن عل بن حسين بن عل أن قبرها حذو الزقاق الذى يل زاوية 
دار عقيل » قال غسان بن معاوية بن أبى مزرّد : إنه وَرَّعْ من حيث أشارله عمر بن 
على فوجده خهسة عشر ذراعا إلى القناة . 

وعن عمر بن عبد الله مول عفرة أن قيرها حذو زاوية دار عقيل نمسا يل 
دار نبيه . 

وعن عبد الله بن أبى رافم أن قبرها مخرج الزقاق الذى بين دار عقيل ودار 
ألى ثيه . 

وذكر إسماعيل راويه أنه ذَرَعَ لموضع الذى ذكر له أبوه فوجد بين القبر 
وبين القناة الى فى دار عقيل ثلاثة وعشر بن ذراعا » و بين القناة الأخرى سبعة 
وثلاثين ذراعا . 

قال أبو غسان : وأخبرنى مخبر ثقة قال : يقال : إن المسجد الذى يصلى إلى 
جنبه شرقيا على جناز الصبيا نكان خيمة لاعرأة سوداء يقال لما رقية » جعلها 
هناك حسبن بن على تبومر قبر فاطمة » وكان لا يعرف قبر فاطمة غيرها . 


فال : وأشيرنى عيد العز يز بن عمران عن حماد بن عيسى عن جعفر بن مد 


قيرفاطمة بنت 
الزسول 


سس #اه  #‏ عمسم 


عن أبيه قال : دفن على فاطمة ليلا فى مرا الذى دل فى للسجد » ققبرها عند 
ياب المسيحد المواجه دار أسماء بنت حسين ١ن‏ عيد لله أى وهو الباب الذى كان 
فى شاتى باب النساء فى المشرق كا تقدم . 
قال ابن شبة عقبه : وأظن هذا الحديث غلطا ؛ لأن الثبت جاء فى غيره . 
ثم روى لسئد جيد عن فائد مول عبادل » وهو صدوق » أن عبيد اللّبنعل 
أخيره من مضى من أهل بيته أن الحسن بن عل قال : اذْفتُونى فى القبرة إلى 
جنب أن » فدفن فى المقبرة إلى جنب فاطية م موّاجه الموخة التى فى دار نبيه بن 
وهب » طريق” الناسٍ بين قبرها وبين خومة نبيه » أظن الطريق سبعة أذرع . 
قال فائد : وقال لى منقد الخفار: إن فى المقبرة قبر بن مطابقين بالححارة » قر 
حَمّن بن على وقبر عائشة زوجة النبى صلى الله عليه وس » فنحن لا نحركها » فلنا 
كان زمن حسن بن زيد وهو أمير على المدينة استمدى بنو مد بْن عمر بن على 
إبن أبىطالب على آل عقيل فى قنائهم التى فى دورهم اللخارجية فى المقبرة » وقالوا : 
إن فاطمة رصى الله تعالى عنها عند هذه القناة » قاختصموا إلى حسن » فدعانى 
حسن فسألنى فأخبرته عن عبيد الله بن أبى رافع ومَنْ بقى من أهلى وعن حسن 
ان على وقوله « ادفتونى إلى جنب أب » ثم أخيرته عن منقد الحفار وعن قبر 
الحسن أنه رآه مطابقا » ققال حسن بن زيد : أنا على ماتقول » وأقر قناة 
آل عقيل . 
ثم ذكر ان شبة أن أبا غسان حدثه عن عبد لله بن إبراهي بن عبيد الله 
أن جر بن د سكن يقول : قبر فاطمة فى بها الذى أدخله عر ” بن عبد المزيز 
فالسجد ؛ قال ؛ ووجدت كتابا كتبعن أبى غسان فيه أن عبد العز يز بنعمران 
كان يقول : إنها دفنت فى ينها ؛ وصنع بها ماصنع برسول الْصل الله عليه وسلل» 
إنها دفنت فى موضع فراشها » ويحتج بأنها دفنت ليلا » ول يعل بها سكثير 
من الناس . 


ا ل ا 


ثم أشار ابن شبة إلى رد ذلك بماحدثه أبو عأصم النبيل قال : حدثنا كيمس 
ابن الحسن قال : حدثنى يزيد قال : "كدت فاطمة رضى الله تعالى عنها بعد وفاةٌ 
أبيها صلى له عليه وم سبعين بين يوم وليلة » فقالت : إلى لأستحجى من جلالة 
جسمى إذا أخرجت على الرجال غداء وكانوا يحملون الرجال كا يحملون النساء 
فقالت أسماء بنت عميس أو أم سامة : إنى رأيت شيئاً يصنع بالحميشة » فصنعست 
النمش » فَامحذ بعد ذلا سنة . 

وسيأفى من رواية ابن عبد البر ماي يده . 

وروى ابن شبة عن سالى زوج أبى رافع قالت : اشَعَكتْ فاطمة بنت 
رسول الله صلل الله عليه وسلِ ؛ فأصبحث يوما كأمْدّلٍ ما كانت تكون » وخرج 
على فقالت: يا أمتاه اسبى لىغسلا ؛ ثم قامت فاغتسلت كأحْسّن ما كانت تغتسل 
ثم قالت : هات ثيابى املد » فأعطتها إياها » فلبستها ثم جاءت إلى البيت الذى 
كانت فيه فقالت ؛ قذّمِى الفراش إلىوسطالبيتء فقَدمته فاضطحجعت واستقبات 
القبلة ووضعت يدها نحت خدها ثم قالت : ياأمتاه إفى مقبوضة الأن » وإنى قد 
اغتسلت فلا يكشفنى أحد ء قال : ففبضت مكانها » وجاء عل فأخبرته ققال: 
لاجرم وله لايكشفها أحد » لخملها بنسلها ذلك فدقتها . 

ثم روى ابن شبة عقبه عن أسماء بنت عميس قالت : غسلت أنا وعلى 
ابن ألى طالب بنت” رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وروى البببق بإسناد حسن عن أسماء بنت عميس أن فاطمة أواصَت أن 
تغسلها هى وعلى » فتسلاها . 

نم تعقبه بأن هذا فيه نظر ؛ لأن أسماء فى هذا الوقت كانت عند أبى بكر 
الصديق » وقد ثبت أن أبا بكر لم يلم بوفاة فاطمة ؛ لا فى الصحيح أن عليا 
دقنها ليلاء ول يثم أبا بكر » فكيف يمكن أن تنسلها زوجته وهو لايسلم ؟ 

وأجاب فى الللافيات باحتمال أن أبا بكر عل بذلك » وأحَبّأن لابرد غرض 


5 +8 سمه 


على ف ىكمانهمنه ء قال الحافظ ابن حجر : ويمكن أن مجمع بأن أنا بكر عر ذلك 
وان أن عليا سيدعوه الحضور دفنها ليلا » وظن على أنه محضر من غير 
استدعاء منه . 

وقد احتتج حديث بنت عميس هذا أحمد وابن النذر ؛ وقى جزمهما بذلك 
دليل على صحته عندها فييطل ماروى أنها غسلت نفسها وأوصت أن لايعاد غسلها 

وقد رواه أحمد » وأورده ابن الجوزى ف الموضوعات » وأغخش القول فى ابن 
إسحاق رأويه . 

وتولى رد" ذلك عليه ابئ عبد الحادى فى التنشيح . 

قلت :وع لكل تقدير غديث نت ميس ارجح ؟ للأدلة الدالةعلى وجوبغسل 
اميت مطلقا » وليس فى حديث الصحيح أن ن أبا ب ر ماعم بوفاة فاطمةٌ ؛ بل أن 
عليا د فمّها ول يليه 

وقد روى ابن عند البر خبر أسماء يانم من ذلك» وفيه عم ألى بكر بموتهاء 
وذلك من طريق عون بن تمد بن على بن أب طالب عن أمه أم جعفر بنت مد 
ابن جعفر . 

وعن عمارة بن الهاجر عن أم جمفر أن فاطمة بنت رسول اله صلى الله 
عليه وس قالت لأسماء بنت ميس : با أسماء إلى قد استقبحت ما يصُكَم بالنساء 
إنه رح على لمرأة الثوب قيَصفها » قالت أسماء : ياابنة رسول الله آلا أريك 
شيثاً رأبته بأرض المبشة ؟ فدهت مجرائد رَطَبَة غننها ثم طرحت علمها ثوبا » 
فقالت فاطمة : ما أحسن هذا وأجمله ؟ تَُميَفُ به المرأة من الرجل » فإذا أنامت 
فافسلينى أنت وعلى » ولاتدخلى على أحدا» فلما توفيت جاءت عائثة تدخل 
ثقالت أسماء : لاتدخلى » فشكت إلى ألى بكر قالث : إن هله اطشكمية ول 
ينا وبين بنت رسول الله صل الله عليه وسلرءوقد جعات لمامثل عدج العروس 
غاء أبو بكر فوقف على الباب فقال : بإأسماء » ماماك على أن مكهت أزواج 


سد هوه عد 


النى صلى التدعليه وسل أن يدان على بنت رسول الله صلىالله عليه وسلم وجعلت 
طامثل ودج العروس ؟ فقالت : أمرتنى أن لا بدخل عليها أحد » وأريتها هذا 
الذى صنعت وهىحية فأمرتنى أنأصنع ذلك لهاء قال أبو بكر : فاصنعى مأأمرتك» 
ثم انصرف » وغسلها على" وأسماء رذى الله تعللى عنهما . 

وقد خرتج الدولابى معنى ذلك مختصراً » وفيه أسهالما أرئها النعش تبسمت» 
وما رؤيث متبسمة ‏ يعنى بعد النى صلى الله عليه وسل - إلا يومئذ . 

وخرج أيضاً أن الوصية كانت إلى على بأن يغسلما هو وأسماء » ويجوز أن 
تكون أوصت إلى كل منهما . 

قال ابن عبد البر : فاطمة أول مب غطى نعشها من النساء فى الإسلام على 
الصفة للذكورة فى الخير التقدم . ثم بعدها زينب بنت جحش صنم بها ذلك . 
وتوفيت فاطمة بوم الثلاثاء لثلاث خلت هن شهر رمضان سنة إحدى عشرة » 
وكانت أشارت على زوجها أن يدفنها ليلا . 

قلت :: اعلها أرادت ,ذلك لأبالغة فى النستر » وهو السبب فى عدم إعلام 
ألى بكر رضى لله تعالى عنه . و يتأيد بذلك رواية دقنها بالبقيم » وهو مقتضى 
صنيم ابن زبالة فى إبراد الروايات الدالة على ذلك . 

وقال السعودى فى مروج الذهب : إن أبا عبد الله جمفر بن تمد بن على بن 
الحسين بن على رضى الله تعالل عنهم توفى سنة ثمان وأر بعين وماثة » ودفن بالبقيع 
هم أبيه وجده » قال : وعلى قبورهم فىهذا الموضع من ,البقيع رخامة علمها مكتوب : 
بسم الله امن الرحي » اللجد لله مبيد الأعم ؛ وأحى الرم ء هذا قبر فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وس سيدة نساء العالمين » وقبر الحسن بن على » وعلى ان 
الحسين بن على » وقبر مد بن على؛ وحعفر بن د » عليهم السلام؛ انتهى. وذ كر 


ما يقتضى أنه حين ذكر هذا كان فى سنة اثنتين وثلاثين وثلاعانة . 
(ه - وناء الوقا © ) 


قبر بعض أبناء 
الإمام على بن 
. ألى طالب 


مس 4 مسنم 


التوكل يأمر و نما أوجب عدمالدل بمين قبر فاطمة رضى اللهتعالى عنمها وغيرها من السلف 
0 ما كار اعليه مق عدم البناء على اله خصيصيا ) ماع ض لأم البيت 
الحسين بنعلى وم دوه :00 لبور ولمع مم رض لاهل البع 
زضى لله تعاللى عنهم من معأداة الولاة قدا وديا ) حقق در المسعودى أن 
متوكل أمر فيسنة ست وثلائين ومائتين المعروف بالزبريج بااسير إلى قبر الكسين 
ان عل رضى. الله تعالل عهما ونحو أرضه وهلمه وإزالة أثره 2( وأن يعاقب ص 
وجد به » فبذل الرغائب أن يقدم على ذلك » فسكل خشى عقو بة اله فأحجم » 
فتناولى الز برج مسشحاة وهلام أعالى قبر الحسين » فحيتقذ أقدم المَعَلهَ على العمل 
فيه » وائتهوا إلى المفيرة وموضع اللحد فل يحدوا فيه أثر رمّة ولا غيرهاء ول يزل 
الأمر على ذلك حتى استخلف المنتصرء أنتهى . 


ويتللخص مما تقدم أن الستمد أن قبرها بالبقيم عند قبر الحسن » وقيل : فى 
'ييتهاء و يتفرع عليه قولان : أحدها ما تقدم عن عبد العزيزمن أن مله من 
المسجد ما يقابل الباب الذى يواجه دار أسماء بنت حسين » يعنى شائى بابالنساء 
وهو بعيد جداً » وثانمهما حكاء الم بن جماعة وقال : إنه أظهر الأقوال » وهو أنه 
فى بينها؛ وهو مكان الحراب الاشب الذى داخل مقصورة الحجرة الشريقة من 
خلفها » وقد رأيت خدّام الحجرة يحثنبون دؤْس ما بين الحراب اذ كور و بين 
للوضم للزور من الهجرة الشريفة الشبيه باأثلث » ويزعمون أنه قبر فاطمة رضى 
الله تعالي عنها . 

وقد سبق ف الفصل التاسع والمشرين من الباب الرابع مهم لما أسسمُوا دعالم 
القبة السكبرى الحاذية لأعلى الحجرة الشريفة أسسوا أسطوانة هناك زادوها عند 
الصفحة الشرقية من الموضع الشبيه بالمثلك خلف المحرة » فوجدوا قيرأ بدا هده 
وبعض” عظابه » وحصل للئاس فى ذلك اليوم أمر عظي ومشقة زائدة في|أخبرفيه 
شيخ الخدام السيق قام وغيره , 


سالاءة يعد 


وحكى ابن جماعة في قبر فاطمة رضى الله تعالى عنها قولين آآخرين : 
أده : أنه الصتدوق الذى أمام مصلى الإمام بالروضة الشريفة » قال : 
وهو بعيد حدا . 

قلت : لم أقف له على أصل » وامله اشئبه على قائله با حراب المتقدم ذكره 
فى بينها ؛ لأن عنده مصلى شبه حوض كامصلى بالروضة » وأمامه صندوق هو 
الحراب الذ كور » لكن سبق فى الفصل الثالث من الباب الرابع أنهم لما أسسوا 
فى ل الصندوق الترق الدعامة التى بها تراب المصلى النبوى » وهو مصلى 
الإمام ؛ وجدوا هناك قبرا بدا مده مسدوداً لبن أ + جوا منه بعض المظام » 
وأن الأقدمين حرفوا أساس الأسطوانة التى عنده عنه ء فالله أعل . 

وثانيهما : أنه بالمسجد المنسوب إليها بالبقيم » يعنى اذى بالقرب من قبة 
المياس رمى الله تعالى عنه من جية القبلة جائكا إلى الشرق . 

وقد ذ كر الغزالى هذا المسجد فى زيارة البقيم فقال : و يستحب له أن مخرج 
كل بوم إلى البقيع بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسل » وذكر 
القبور التى تزار » وقلل عند ذ كر قبر الحسن : و يصلى فى مسحد فاطمة » وذ'كره 
أيضاً غيره 1 

وقال : إذه المعروف ببيت المزن ؛ لأن فاطمة رضى الله تعالى عمها أقامت به 
أيام حزنها على أبيها صلى الله عليه ول »وم يذ كر دفنها به » والقول بذلك من 
فروع القول بدقنها بالبقيع » لكنه ببيد من الروايات البسابقة لبعده جداً من.دار 
عقيل وعن قير الحسن . 

وقال الحب الطبرى فى « ذخائر العقى فى فضائل ذوى القربي 4 : أخيرني 
أ لى فالله أن الشيتع أبا العباس المرسى رحمه الله تعالى كان إذا زار البقيع وتقفن 
أملم قبلة قبة العباس وسل على فاطمة عليها السلام » ويذ كر أنه أثيف له عن 
قيرها هناك . 


قرالحسن 


ابن على 


سس ةيه سبد 


قال الطبرى : فل أزل أعقد ذلك لاعتقادى صدق الشيخ » <تى وقفت على 
ما ذكره ابن عبد البرءن أن الحسن ا توفى دفن إلى جنب أمه فاطمة رضى الله 
تعالىعنها » فازددت يقيئاً . 

قلت : وهو أرجح الأقوال » والله أعلم . 


قبر ابنها الحسن بن على » ومن معه 
وما روى من نقل بدن على ورأس المسين إلى البقيع رضى الله تعالل عنهم 

وروى اءن شبة عن فائد موى عبادل أن عبيد الله بن على أخبره عمن مضى 
من أهل بيته أن حسن بن على رذى الله تعالى عنهما أصابه بطن » فاما حز به 
وعمرف من نفسه اموت أرسّل إلى عائشة رضى الله تعالى عنهما أن تأذن له أن 
يدقن مع رسول الله صلى الله عليه وس » فقالت له : نعم » ما .كان بقى إلا موضم 
قير واحد » فلا معت بذلك بنو أمية استلامو ا مم وبنر هاثم لاتتال » 
وقالت بنو أمية : والله لا يدقن فيه أبداً ٠‏ فبلغ ذلك حسن بنعلى رضى الله 
تعالى عنهما » فأرسل إلى أهل أما إذا كان هذا فلا حادة لى به » 
ادفنونى فى المثبرة إلى جنب أدى فاطدة » فدفن فى المقبرة إلى جنب فاطمة رضى 
الله تعالى عنها . 

وعن نوفل بن الفرات نحوه » وفيه أن الحسن قال للحسين : امل القوم أن 
عنموك إذا أردت ذلك كا منعئا صاحبهم عممان بن عفان؛ومروان بن الحم بومئذ 
أمير على الدينة » وقدكانوا أرادوا دفن عمان فى البيت فنعوم » فإن فعلوا فلا 
تلآجِهم فى ذلك وادقت فى بقيم الغرقد ‏ ثم ذكر مقع مروان ٠‏ وأن الحسين لما 
بلغه ذلك استلام فى الحديد واستلأم مروان فى الحديد أيضاً ؛ فأنى رجل حسيئاً 
فال : با أباعبد الله » أتعصى أخاك فى نفسه قبل أن تدفنه ؟ قال: فوضم سلاحه » 
ودفته فى بيع الغرقد ٠‏ 
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وفى رواية لابن عبد البر أنهم لما استلاء | فى السلاح بلغ ذلك أبا هربرة . 


رضى الله تعالى عنه » فقال : والله ماهو إلا ظَ كنم الحسن أن يدفن مع أبيه ؟ 
والله إنه لابن' رسول الله صلى الله عليه وسلء ثم انطاق إلى الحسين وكلمه وناشده 
الله وقال له : أليس قد قال أخوك إن خفت أن يكون قتال فردونى إلى مقبرة 
المسادين ؟ فلم بزل به حتى فعل . 

وذكر ابن النجار أن مع المسن رضى الله تعالى عنه فى قيره ابن أخيه ين 
العايدين على بن الحسين ( وأبا حعفر الياقر خحمد بن ين المابدين 4 وحمفرأ 
الصادق ابن الباقر » رضوان الله عليهم أجمعين . وذ كر الغزالى نحوه . 

وروى ال بير بن بكار من طريق شريك بن عبد الله عن أبى روق قال : 
حمل الحسن بدن على بن أبى طالب قدفته بالبقيم . 

قات : وقد اتفق فىسنة بضع وستين وتمابمائة حفر قير بمشيد الحسن والعباس 

و- 8 

أمام قبلته » فوجدوا فسقية فيها تابوت من خشب مفشى بشىء أحمر يشبه اللباد 
الأجهر سور عسامير لما بريق و بياس : تصدأ وتعمحبيب الناس لكونهالم تصدأ 
ولعدم بلاء ذلك الغشاء . 

وأخبرى جمم كثير من شاهد ذلك » وأن على مدخل تلك الفسقية أحجاراً 
من امسن » فاعله بدن على رضى الله تعالى عنه . 

وذكر عمد بن سعيد أن يزيد بن معاوية بعث برأس السين رضى الهتعالى 
عنه إلى عمرو بن سعيد بن العاص ء وكان عامله على الملدينة » فُكفنه ودفنهالبقيع 
عند قبر أمه فاطمة بنت رسول الله على الله عليه وسلم . لكن ذكر ابن 
أبى الدنيا أنهم وحدوا فى خرزانة ليزبد رأس” الحسين فكفئوه ودقئوه بدمشق 
عند باب الفراديس . وقيل غير ذلك » ولا بأس بالسلام على هؤلاء كلهم عند 


زيارة هذا الامهد . 


تسميةمندفن 


. و 
دفئراس 


الحسينبن على 


قير العباس بن 
عبدالطاب 


قبر أبى سفيان 


اينعبدالطلب 
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# قبر العياس بن عبد المطلب رضى ان تعالى عنه * 
قال ابن شبة فيا نقله عن ألى غسان : قال عبد العز بز : دفن العباس بن 
عبد المطلب عند قبر فاطمة بنت أسد بن هاثم فى أول مقابر ببى هائم التى فى 
دار عقيل » فيقال : إن ذلك المسحد بنى قبالة قبره » قال : وقد سعءت من يقول : 
دفن فى موضم من البقيع متوسطا . ' 
* قبر صفية بنت عبد المطلب رضى الله تعالى عنها * 
قال عبد العز يز فيا نقله ان شبة : توفيث صفية فدفنت فى آتخر اازقاق الذى 
مخرج إلى البقيع عند باب الدار الت يقال لها دار الغيرة بن شعبة التى أقطمه عمان 
أبن عفان لازا تجدار الدار » قال عيد العز يز : فبلفنى أن ال بير بن العوام اجتاز 
بالمثيرة وهو يبنىداره » فقال : يامغيرة رفم 'مطمرك” “عن قبر أعى ؛ فأدخل الغيرة 
جداره » فالجدار اليوم منحرف فيا بين ذلك الموضع و بين باب الدار . 
قال عبد المن بز : وقد سعمث مَيْمْ يذ كز أن المغيرة بن شعبة أبى أن يفعل ذلك 
مسكانه من عن » فأخذ الن بير السينٌ ثم قام على البناء » فبلغ الب عانَ » 
فأرسل إلى المفيرة يأمره بالمصير إلى ما أمره به الز بيرء فمعل . 
وروى ابن ز بالة عن مد بن مومءى بن ألى عبد الله قال :كان قعرصفية بنت 
عبد المطلب عند زاوية دار المغيرة بن شعية الوضوء عليه » ذلا بنى امغيرة داره 
أراد أن يقير لمر عليه”"" » قال : ففال الن بير : لاء وال لاتببى على قبر أى » 


1 
١ غهنة‎ 


فلت : والعروف أن ذلك هو الشهد الأتى ذكره خارج باب البقيع » 
والله أعل . 

قير أبى سفيان بن الحارث بن عبد الطالب » وما قيل فى قبر عقيل وابن 
أيه عبد الله بن جمفر » رعى الله تعالى عموم * 


٠ ٠. 


()كذا 2 ولا معي له ولم يتجة لى تصحيحه 
(0) العامر ‏ كنير والطار أأيضا : خيط البناء القيقدر به 


دولوة_ 


قال ابن شبة : قال عبد الءزيز : بلمنى أن عقيل بن أبى طالب رأي أيا سفيان 
ان الحارث يحول بين المقارء فال : يا ان 7 مالى أراك هنا ؟ قال : أطلب 
موضع قبر » فأدخله داره وأمر بقبر فر فى قاءنها » قنعد عليه أبو سفيان ساعة ثم 
انصرف ء فلم يلبث إلا بومين حتى توفى فدفن فيه . 
وقال الموفق بن قدامة : قيل عن ألى سفيان : إنه حفر قيره بنفسه قبل موته 
ثلاثة أيام » قال : وكان سبب موته أنه حي فلدا حلقى الملاق رأسه قطم ثوثلرلاً 
كان فى رأسهء فلم بزل مر يضا حتى مات بعد مَقَدّمه من المج سنة عش رين » 
ودفن فى دار عقيل » وصلى عليه عمر رضى لله تعالى عنهم . 
قلت : والظاهى أنه بامشهد المنسوب اليوم لمقيل ؛ لأن اب زبالة وابن شبة 
م يذ كرا قير عقيل بالبقيع » وكذا الغرالى لا ذ كر فى الإحياء مَنْ يزار بالبقيع 
لم يذكرهء بل المنقول الذى ذكره ابن قدامة وغيره أن عقيلا توفى بالشام فى خلافة 
معاوية » فكان سبب اشتهار ذلك المشهد به كون الدار التى هو مها له ؛ ويحتمل 
على بل أنه نقل من الشام ودفن بذلك الل أيضا » وأولٌ من رأيته ذكر أنه 
بذلك الشهد ابن النجار » فقال : وقبر عقيل بن أبى طالب أخى على رضى الله 
تعالى عنهما فى قبة أول البقيع » ومعه فى القبر ابن أخيه عبد الله بن جعفر الطيار 
اءن أبى طالب » وهو الجواد الشهور رمى الله تعالى عنه . 
وقد ذكر أبو اليقظان أن عبد اله بن جمفر الجواد كان أجود العرب » قبرعيد لله بن 
وأنه توفى بالمدينة وقد كبر » وقال غيره : توفى ودفن بالأبواء سنة يمين ع جعفر الطيار 
ويقال : إنهكان ان عشر سنين حين قبض رسول الله صل اله عليه وسلم . 
قبور أزواج النى صلى الله عليه وسلم » ورغى الله تعالل عنون »* قبور أمبات 
روى ابن ز بلة عن عمد بن عبيد الله بن على قال : قبور أزواج النى صلى الؤمنين 
لله عليه وسل من شواخة نبيه إلى الزقاق الذى يخرج إلى البقال مستطيرة ؟ 
وترجم ابن شبة لقير أم حبيبة زوج النى صلى اشعليهوسلم » ثم روى عن زيد بن 


د ادا سس 


السائب قال : أخيرنى جدى قال : لما حفر عقيل بن أبى طالب رضى الله تعالى 
عنه فى داره بثرا وقم على حجر منقوش مكتوب فيه « قبر أم حبيبة بنت صخر بن 
حرب » فددنَّ عقيل ” البثر » و بنى عليه بيت » قال ابن السائب : فدخلت ذلك 
البيث فرأيت فيه ذلك القير . 

قلث ؛ فهذا وما قبله أصل”فى زيارتهن بالمشهد المعروف مهن فى قبلة مشمهد 
عقيل رضى الله عنه » واللاضي أن خوخة ثبيه فى غر لى المشهد الذ كور 5 وكذا 
الزقاق الذى يخرج إلى البقال ؛ لماسيأق فى ترحته » فيكون بعضهن بقرب 
الحسن والعباس رضى الله تعالى عنهما » ولهذا روى ابن شبة عن تمد بن يحب قال : 
سمعت مَنْ يذكر أن قب رأم ساءة رضى الله تعالى عنها بالبقيع حيث دفن ممد بن 
زيد بن على قر يبا من موضع فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسام ء وأنه كان 
حفر فوجد على ثمانية أذرع حرأ مكسورا مكتو بافى بعضه 2 أم سامة زوج البى 
صلل الله عليه ول ) فبذلك عرف أنه قبرها . 

وقد أمر عمد بن زيد بن على أهله أن يدفنوه فى ذلك القبر بعينه » وأن 
يحفروا له عمقا ثمانية أذرع » خنر كذلك ودفن فيه . 

وروى ابن زبالة عن إبراهيم بن على بن حسن الرافعى قال : حفر لسالم 
الباتى مولى تمد بن علىء فأخرسجوا حجرا طويلا فإذا فيه مكتوب « هذا قير 
أم سامة زوج النى صل الله عليه وسلم » وهو مقابل شوة آل نبيه بن وهب » 
قال : فأهيل” عليه القرابٌ وحفر لسالم فى موضع آخر . 

وعن حسن بن على بن عبيد الله بن مد بن عمر بن على" أنه هدم مازله فى 
دار على بن أبى طالب » قال : فأخرجنا حجرا مكتو ب فيه « هذا قبررّمّلة بنت 
صخر » قال : فسألناعنه فائدا مولى عبادل فقال : هذا قبر أم حبيبة ابنة ألى. 
سفيان » و تخالفه ما تقدم من أن قبرها فى دار عقيل ؛ ولمله تصحف ,على . 


وفى صحيح البخارى أن عائثة رضى الله تعالى عنها أَوْصَتْ عبد الله بن 


سس يه ل 


الزبير لا تدفنى معهم » تمنى النى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه » وادققى مع 
صو احى بالبقيع . 

وروى ابن زيالة عن فائد مول عبادل قال : قال لى متقد الحفار : فى المقبرة 
قيران مطابقان بالمجارة : قبر حسن بن على » وقبر عائشة زوج النى صل الله عليه 
وسل ؛ فنحن لا تحركهما . 

قلت : وأمهات المؤمني نكلون بالمديتة » إلا خديحة فبمكة » وإلا ميمونة 

* قير أمير الؤمنين عمان بن عفان رضى الله تعالى عنه * 

وروى ابن شبة عن الزهرى قال : جاءت أمٌ حَبيبة بنت أبى سفيان رضى 
الله تعالى عنهما فوقفت على باب المسحد » فقالت : لَمْغَان بينى وبين دَفْن هذا 
الرجل أو لأ كشن ستر رسول الله صلى الله عليه وسل » لخلوها ء فلما مسا جاء 
بير بن مطعم وحكيم بن حزام وعبد لله بن الز بيروأبو الهم ان حذيفة وعبد الله 
ابن حسل ء اوه فانتهوا به إلى البقيم ٠‏ فنعهم من دنه أبن" بحرة » ويقال : 
ان نمرة الساعدى » فانطلق به إلى حش كوكي » وهو بستان بالمدينة » فصل 
عليه حير ودفتوه وانصرفوا . 

وعن عروة بن الز بير قال : منعهم من دفن عمان بالبقيع أسْل بن أوس بن 
بحرة الساعدى » فانطلقوا به إلى حش كوكب » فصلى عليه حكيم بن حتزام 2( 
وأذخل بنو أمية حش كوكب فى البقيم . 

وعن عهان بن تمد الأخنسى عن أم حكيمة قالت : كنت مم الأربعة الذين 
دقنوا ُو عيان بن عفان : بير بن معطم » وحكمم بن حزام » وأبو جهم بن حذيفة » 
ونيآر بن مكرم الأسام ى » وخلوه على باب أسمع قرع رأسه على الباب كأنه دباة » 
ويقول : دب دب » حتى جاوًا به حش كوكب فدفن به » ثم هد عليه الجدار 
وصلى عليه هناك . 


قبر الشهيد 
عمانبن عفان 


واوا 


قال : وحش كوكب : موضم فى أصل الحائط الذى فى شرق البقيع الذئ 
يقال له خضراء أبان » وهو أيان بن عمان . 

قلت : ولذلك تسمى تللك الناحية إلى اليوم بالمضارى . 

وقى طبقات ابن سعد عن مالك بن أبى عامى قال . كان الناس يتوةوانَ أن 
أن يدفنوا موتاهم فى حش كوكب » فكان عثان بن عفان رضى الله تعال عنه 
يقول : بوشك أن يبلك رجل صالح فيدفن هناك فيأنسى الناس به » قال : فكان 
مان أول من دفن به 

وروى ابن شبة عن عبد الله بن فروج قال : كنا مع طلحة ققال لى ولابن 
أخيه عبد الر-من بن عمّان بن عبيد الله : انطلقا فانظرا ما فْمَلَ الرجل » قال : 
فدخلنا فإذا هو مسّحّى بثوب أبيض » فرحمنا إلى طلحة فأخيرنام , فقال : قوموا 
إلى صاحيكم فواروه » فانطلقنا معنا عليه ثيابه ما يصدم بالشبيد » ثم أخ رجنام 
نيصل عليه » فقالت المصرية : واللّه لا بِصَلّ عليه » ثقال أ بو الهم بن حذيفة : 
الله إن عليك أن لا تصاوا عليه » قد صلى الله عليه » روه ساعة بتعال سيوفهم 
حتى ظننت أن قد قتلوه » ثم أرادوا دفنه مع نى الله صلى الله عليه وس ؛ وكان 
قد استوهب من عائشة رضى الله تعال عمها موضمٌ قبر فوهبت له » فأبوا » فدفن 
فى مقبر ة كان قد اشتراها فزادها فى القبرة » كان أول من دفن فمها . 

وقيل : إن عمرو بن عمان صلى عليه يومئذ . 

وروى ابن زبالة عن امن شهاب وغيره أن عمان مم من البقيع » فدفن فى 
حش كوكب » وكان عمان بن مظعون أول مَنْ دفن بالبقيم » » مل رسول الله 
صلى الله عليه وس أسفل مهراس علامة على قبره ليدفن الناس حوله » وقال ؛ 
لأجمائك” للمتقين إماما » فلا استعمل معاوية مروان بن الس على المدينة في 
ملسكه أدخل الحش فى البقيع » و>مل المهراس مله على قبرعمان » وقال : عمان 
وعمان » فدفن الناس حول عمّان رضى الله تعالى عنه . 


86١اهظهك‏ 
* قبر سعد بن معاذ الأشبلى رضى الله تعالى عنه * 


تقل ابن شبة عن عبد العز يز أنه أصيب يوم الللندق , فدعا لبس الله عنه 
الدم » حتى حَكْم فى بى قريظة » ثم انفح ركله ؛ فات فى منزله فى ببى 
عبد الأشهل » فصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه فى طرف الزقاق 
الذى بازق دار القداد بن الأسود » وهو المقداد بن عمرو ؛ وإنما تَدِنَّاه الأسود 
ابن عبد يغوث الزهرى » وهى الدار التى يقال لها دار ان أفلح فى أقصى البقيع 
علمها حِْيْدْةَ » ١”‏ انتبى . وهذا الوصف صادق بالمشهد الندوب لفاط.ة بنت 
أسد ؛ لكونه بطرف زقاق فى أقصى البقيع : وفى شرقيه ناحية بنى ظْفّر وبنى 
عبد الأشبل » فامله قبره » ولكن وقم الاثتباه فى نسبته لفاطمة رضى الله تعالل 
عنها لما قدمناه فى قبرها» واللّه أعل 

* قبر أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه * 

وروى ابن شية عن عبد ارهن بن أبى سعيد اللخدرى قال : قال لى أأى : 
وا بنى » إنى قد كيرت » وذهب أصحالى وحان منى » فََحُذ بيدى » فأخذت بيده 
حتى جئت إلى البقيع » لت أقصى البقيع مكانا لايدفن فيه » فقال : ا بنى » 
إذا هملكت فاشفر لى ههناء لا تبك على" باكية ٠»‏ ولا يضر بن على فسطاط » 
ولا يمشى معى بنارء ولا تؤذئن أحداء واسلك لى زقاق عمقة » وليسكن مشيك 
فى حَيبا وفى رواية ثم انكأ على فأى البقيم حيث لا يدفن أحد » فقال : إذا 
مت فاافنى ههنا » واسلك فى زقاقعقة » وزاد : ولا تبكعل> نائحة » وأمْشُوابى 
اكيب » ولا تؤذنوا بى أحبدا » قال : فيأتينى الئاس" متى مخرج » فأ كره أن 
أخبرمم لماقال لى » فأخرحته فى صدر النهار » فأتيت البقيع وقد ملىء ناسا . 


(1) جنبذة ‏ هى بهم الهم وسكون النون وضم الباء ‏ شىء يشيه القية 


قبرسعد نمعاث 


قبر أفى سعيد 
الحدرى 


ولوب 


بيان الشاهد المعروفة اليوم بالبقيع وغيره من المديئة الشريفة 

اع أن أ كثر الصحابة رضى الله عنهم ‏ كا قال الطرى - ممن توى فى 
حياة النى صلى اله عليه وسل و بعد وفاته مدفتون بالبقيم » وكذلك سادات أهل 
بيت النبى صلى الله عليه وسلم ومنادات التابمين 

وفى مدارك عياض عن مالك أنه مات بالمدينة من الصحابة نحو عشرة 
آلاف » وباقيهم تفرقوا فى البلدان . ْ 

وقال الحد : لاشك أن مقبرة البقيع محشوة بالجاء الغفير من سادات الأمة » 
غير أن اجتئاب السلف الصالم من المبالغة فى تعظيم القبور وتخصيصها أفضى إلى 
انطراس آثار أ كثرم » فإزلاك لا يعرف قبر معينين منهم إلا أفرادا معدودة. 

قات : وقد ابتنى علمها مشاهد : مها مشهد على بمينك إذا خرحجت من باب 
البقيع قبل الشهد النسوب اعقيل بن أبى طالب وأمهات الؤمنين ‏ تحوى العباس 
أبن عبد المطلب م رسول الله صلى النّه عليه وسلٍ » والحسسن بن على ؛ ومن تقدم 
ذكرومعه » وعليهم قبة شائخة فى المواء » قال ابن النجار : وهى كبيرة عالية 
قدعة البناء وعلمها بأبان يفتح أحدها فى كل يوم » ولم يذ كر الذى بناها » وقال 
المطرى : بناها الخليفة الناصر أحهد بن المستضىء . 

قلت : وفيه نظر ؛ لأن الناصر هذا كان معاصرا لابن النجار ؟ لأنتوف سنة 
اثنتين وعشر ين وسيّاثة » ووفاة ابن التحار سئة ثلاث وأر بعين وسماثة » وقد قال 
امن النجار : إن هذه القبة قدمة البناء ؛ ووصفها بما هى عليه اليوم . ورأيت ى 
أعلى راب هذا الشيد : أس بممله للتصور المستنصر بلله » ول يذ كر اسمه 
ولا تاريخ المارة » فلمله المنصور الذى هو ثالى خلفاء بنى العباس » لكته 
لايلقب بالستنصر بلله » ول أر مَنْ جمع بين هذين الاقبين ‏ وعلى ساحقبر العباس 
أن الآمر بسمله السترشد بالله سنة تسم عشرة وهسمائة » واءل عمارة القبة قبله » 
وقير“العباس وقر الحسن مرتفعان من الأرض متسعان سيان بألواح ملصقة 
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أبدع” إلعباق مضفحة بصفائح المفْر مكوصكبة سامير على أبدع صفة 
وأجمل منظر . 

ويثبقى أن.يسل زائرما على من قدمنا ذكر دفنه عندهما فقبر فاطمةوالحسن 
رذى الله تعالى عنهما » وهناك قبور كثيرة لأعراء المدينة وأقار مهم من. الأشراف 
يدفتون مبذا الشهد . 

وفى غر بيه قبر ابن ألى الميحاء وز بر العبيديين ؛ عليه بناء » وقبر الت يعرف 
بائن أى, النصر عليه بناء أيضا . 

وى شرق الشهد بعيداً مته حَظيرتان فى إحد'هما الأمير جوبان صاحب 
اللدرسة الجموبانية » وفى الأخرى بعض الأعيان تمن تقل إلى الدينة » و إنما نبيت 
على ذلك خوفا من الالتبام على طول الزمان . 

ومنها: مشهد فى قبلة الشبد المنسوب لعقيل متصل به ؛ قالالطرى : يقل : 
إن فيه قبور أزواج زسول الل صلى الله عليه وس 
٠‏ وقال ابن النجار ‏ فى القبور العروفة فى زمانه ‏ مالفظه : وقبور أزواج 
النبى صلى الله عليه وسمم وهت أربعة قبور ظاهرة » ولا يعم #قيق من 

قلت : باطن هذا المشهدكله أرض مستوية ليس فيها علامة قبور » وكان 
حظيراً مبنيًا بالححارة اذ ٠‏ كره الطرى ٠‏ فابتنى عليه قبة الأمير بردبك المعار 
سلئة ثلاث وخحسين وماتمائة . 

ومنها:مشبد عقيل بن أبى طالبعلى ماذ كره ابن النجار ؛ وتبعه مَنْ بعده؛ 
قال : ومعه فى القير ابن أيه عبد الله الجواد بن جعفر الطيار» كا قدمناه عنه فى 
قبر أبى سفيان بن المارث » مع بيان أن ذلك المشهد من دار عقيل ؛ وأن الذى 
تقل دذنه هناك إما هو أبوسفيان بن الحارث بن عبد الطلب » وأن بعقيلا مات" 


بالشام خلاف قوا ل المطرى إن المنقول دفته فى داره » وجوزنا أن يكون تقل من 


املو 


الشام إلبها » فينبشى السلام على الثلائة للذ كور بن هناك » وتقدم استحابة الدعاء 
عند زاوية الدار الذ كورة . 

ومنها : روضة بقرب مشهد عقيل » يقال : إن فمها ثلائة من أولاد البى 
صل الله عليه وس كذا قاله الجد , وحمله مما يعرف فى زمنه بالبقيم » ولم أر, 
فى كلام غيره » ولولا ذ كره لمشود سيدنا إر راض بل ذلك ا اميه ولب 
بقرب مشهد عقيل إلا القبة اللنبدمة التى فى غربى مشهد أمهات الؤمنين , 
ولايعرف مَْ بهاء فلعلها عراده » أوالئبة الأنى ذ كرها فى مشهد الإمام مالك 
رضى الله تعالى عنه فى ركنه الشرق الشمالى » فإ نكلا مهما يصح وصفها بالقرب 
من مشيد عقيل » ثم تبين أن مرأده الأول التى فى غربى مشهد أمهات المؤمنين » 
فإن ابن بير ذ كر فى رحلته روضة عقيل » ثم روضة أمهات الؤمئين » ثم قال : 
و بإزائها روضة صغيرة فيا ثلائة من أولاد الني صلى الله عليه وسلم ؛ ويليها 
روضة العباس بن عبد المطلب » إلى آخره ؛ فهذا مأشذ الجد . 

ومنها : مشهد سيدنا إبراهي بن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلء 
وقبره على نعلت قبر الحسن والعباس » .وهو ملصق إلى جدار المشهد القببل » وفى 
هذا الجدار شباك ء قال اللجد : وموضم ار بته يعرف ببيت لحن » يقال : إنه 
اليبت الذى أوّت' إليه فاطمة رضى الله تعالى عنها » والتزمت الزن فيه بعددوفاة 
أبيها سهد المرسلين صل الله عليه وس » اتنهى . 

والشهور ببيت الحزن إنما هو الموضم العروف مسد فاطمة نى قبلة مشهد 
الحسنوالمباس » و إل هأشارابنجُبير بقوله : وبلى القبةالمباسية بيت لفاطمة أبنت 
الرسول صل الله عليه وس » و يعرف بيبت المزن » يقال : إنه الذى أوت إليه 
والتزمت الزن فيه عند وفاة أببها صلى الله عليه وسلٍ » اثنبى . 

وفيه قبرها على أحد الأقوال كا قدمناء » وأظنه فى موضم بيت على بن 
أبى طالب الذى كان اتخذء بالبقيع » وفيه اليوم هيئة قبور . 


ووو 


وفى شاى قبر سيذنا إراهى بمشهده صورة قبرين حادثين لم يذكرها ابن 
النجار » ولا من تبعه » إننا ذ كروا ما قدمناه من كونه إلى جانب عبان بن مظعون 
وأن عبد ال رمن بن عوف أومى أن دفن هناك , وأنه ينيقى زيارميما معه . 

قلت : وكذا كل من قدمنا ذ كر دفنه هناك . 

ومنها : مشعهد صفية بنت عبد اأطلب عمة رسول اله صلى الله عليه وسلم » 
أ م الزبير بن العوام » على يسارك عند ما مخرج من باب البقيع » وهو بئاء من 
ححارة لا قي قِبّةَ عليه » قال المطرى : وأرادوا عمد قبة صغيرة عليه فل يتفق ذلك . 

ومنها : مشهد أمير المؤمنين عمان بن عفان رضى الله تعلل عنه » وعليه قبة 
عالية ابتناها أسامة بن سنان الصالجى أحد أعراء السلطان السميد صلاح الدين 
يوسف بن أيوب فى سنة إحدى وسهائة » قاله المطرى » قال الزين المراغى : ونقل 
أو شامة أن البانى ها عر الدين سامة . 

قلت : ول يذ كر ابن النجار هذه القبة » مع ذ كره لقبة المسن والعباس 
وسيدنا إبراهي وغيرها مما كان فى زمنه » وقد أدرك التارييم الذى ذكره للطرى 
و بعده بكثير . 

و بمشهد سيدنا عمان قبر خلف قبره يقال : إنه قبر متولى عمارة القبة . 

وقد حدث فى زماننا أمام المشهدفىالمغرب بناء مر بع عليه قبو فيه امرأةكانت 
أم ولد لبعض ببنى الجيعان توفيت بالمدينة الشريفة » و إلى جانبه حظيرة فيها امرأة 
لبعض الأتراك » وبين هذأ البناء و بين المشهد أيضا حظيرة أخرى بها أخث 
صاحبنا قاضى الخرمين العلامة محهى الدين الحنيل متع الله به . 

ومنها : مشهد قاطمة7'© بنت ت أسد أم أمير الؤمئين على بن أبى طالب رضى الله 
تعالى عنهما بأقصى البقيع ؛ على ما فيه ما تقدم فى ذ كر قبيعاء ويبغى أن يس 
هناك على سعد عن معاذ للا سبق . 


(1) وبالبقيع قى آخر شامى مشهدعمٌان رضى الله عنه قبة يزعم الناس أنها 
لخليمة السعدية مرضعة النى ( ص ) ولم رلذلك أصلا ( حسب الله) 


مشهد ماللك 
ابن أنس 
الأصبحى 


مشهد إسماعيل 


ابن جعفر 
الصادق 
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ومنها : مشهد الإمام أبى عبد الله مالك بن أنس الْأُصبّحى إمام دار الهحرة 
إذا.خرجت من باب البقيم كان مواجها للك عليه قبة صغيرة و إلى جانبه فى اشرق 
والشام قبة لطيفة أيضا » ل يتعرض لذكرها للطرى ومن بعده » فيحتمل أن تكون 
حادثة » ويقال : إن مها نافعا مولى ابن عمر. 

وفى كلام ابن جبير عتد ذ كر الشاهد المعروفة فى زمنه ما يِوْحْذْ منه أن بين 
مشهد سيدنا إإراهيم عليه السلام د إن مشهد مالك “ربة عن يبن مشهد سيدنا 
إداهي » وأنها تربة ابن لعمر رضى الله عنه اسمه عبد الرحمن الأوسط » قال : وهو 
المعروف بأبى شحمة » وهو الذى جَكّده أبوه الحدّ فرض ومات » وما ذكره 
ينطبق غبى الثبة الذ كورة . 

ومنها : مشبد إسماعيل بن جمقر الصادق ؛ وهو كبير يقابل مشهد العباس فى 
الغرب » وهو ركن سور المديئة اليوم من القبلة والشرق » بنى قبل السور » فاتصل 
السور به » فصار بابه من داخل المدينة : قال الطرى : بتأه بعض العبيديين من 
ماوك مصر . 

قلت : على باب المشهد الأوسط الذى أمامه الرحبة التى بها البثر التى يتبرك 
بها حجر فيه أن حسين بن أبى الميجاء مره سئة ست وأر بعين وحسمائة » ولعل 
المطرى نسب ذلك لبعض العبيديين ؛ لأن ابن أبى الميجاء كان من ورائهم . 

قال المطرى : ويقال إن عرصة هذا المشهد وما حوله من جهة الثمال إلى 
الباب كانت دار زين العايدين » و تجانب المشهد الثر لى مسحد صغير مهحور 
يتمال : إنه مسحد ز بن العابدين ‏ 

قلت : على بمين الداخل إلى امشهد بين الباب الأوسط والأخير حجر 
منقوش فيه وقف المديقة التى يجائب المشهد فى المغرب على المشهد : وقفها إن 
أبى الميحاء » ونسبة المسحد الذى بطرف الحديقة تحائب المشهد لزين العابدين » 
وأن عرصة المشهد داره » وأن بكره تلاك يتذاوى بها . 
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ويقال : إن ابنه جعفرا اليائر سقط مها وهو صغر » وز ين العايد بن يصلى » 
فل يقطع صلاته . 

وفى كلام ابن شبة مايصلح أن يكون مستدداً فى نسبة تلك العرصة 
لزين العابدين ؛ لذّكره دارا تقرب من وصفها » ونَسَبّها لولده » ققال : واتخضذت 
صفية بنت حَبى دار زيد بن على بن حسين بن على » وقد صارت دارين » وهم 
جميعاً دار واحدة ؛ بنى زيد بن على شقها الشرقى الذى إلى البقيع ؛ و بنى آل أبى 
سويد النفق شقها الث بى الذى بلى دار السائب مولى ز يد بن ثابت » فيحتمل أنه 
نسبها ولده لسكونه بناها وكانت لأبيه » وقال أيضا : واتخذ جعفر بن أبى طالب 
داراً بين دار ألى رافع مولى الننى صل الله عليه وسل بالبقيع وبين دار أسماء نت 
تميس التى فى شاى دار ألى رافم نحت سقيفة عمد بن زيد بن على بن حسين . 
وبين اإن شبة أن دار أبى رافع ناقل بها سعد بن أبى و قاص أبا رافع فدفم 
لابى رافم داره بالبقال . 

وقد تقدم ذ كر الشارع الدى يخرج إلى البقال فى قبور أمبات اللؤمنين؛ وأنه 
فى غربى الشهد المعروف ببن ؛ لما سيأنى فى ترنجة البقال » وقد جسدد مسحد 
رين العايدين سنة أر بع وثمانين وماعانة . 

وأما الشاهد المعروفة بالمدينة فى غير البقيم فثلائة : 


أحدها : مشهد سيد الشهداء حزة بن عبد الطلب » عم رسول الل صلى الله 
عليه وس ورضى الله تعالى عنة . وسيأنى ذ كره مع شهداء أحد قى الفصل بعده » 
وعلية قبة عالية حسنة ممقنة » و باه مصفح كله بالحديد . هته أم اقليفة الناصر 
لذن الله أبى العياس 5 ن المستهىء كا قله ائن النحار » وذُلك فى سنة تسعين 
ويخسماثة» قال : وجعلتث على القبر ملبثاً منمناج » وحوله حصباء » و باب الشهد 


من حديد »يفتح كل يوم “يس» وريب مزة مسحل يذ كر أنهموصع مقتله » ابتهى . 
٠6١0)‏ ل وفاء الوفا )2 


مشهد حمزة 


وتبعه عليه مَخْ بعده . ووصفه القبر بأن عليه ملبن خشب ء يعنى أنه كبيئة قر 
سيدنا إبراهي » فإنه عبر فيه بذلك أيضاً » وقبر سيدنا إبراهم على ذلاك الوصف 
اليو ؛ وكذلك الحسن والعباس . 

وأما قبر حمزة فإنه اليوم مبنى مصّص بالقصّة لاخشب عليه » وفى أعلاهمن 
ناحية رأسه حجر فيه بعد البسملة : < إما يعمر مساجد الله من آمن بللّه واليوم 
الآخر » هذا مَصْرّع سمزة بن عبد الطلب عليه السلام » ومصك النى صلى الله 
عليه وس تمره العبد الفقير إلي رحمة ر به حسين بن ألى الميجاء » غفر الله له 
ولرالديه سنة ثمائين وحهسماثة » انتهى . 

وهذ! قبل عمارة أم:الناصر بعشر سنين » واين النجار إنما قدم الدينة بعد 
ذلك ؛ لأنه لف كتابه سنة مجاورته بها» ومولده سنة تمان وسبعين وحسمائة » 
فقتضى ذلك أن ابن النجار أدرك القبر وهو بهذه الميئة من الكتابة » وقد صرح 
بخلافها » وأيضاً فالتعبير فى تلاك السكتابة بصع سمزة وتصديره بالآية دليل املحطأ 
فى إثبات ذلك المسن هناك » فالصواب أن ذلك المسسن كان بالمسجد المعروف اليوم 
بالصرع » وكأنه لما تهدآم نقل إلى المشهد لقربه منه » ثم لما تكسر اللمشب 
الذى ذكر ابن النحار أده كان على القبر بِنوا القبر على هذه الهيئة » وظنوا أن 
ذلك المسن لوضعه بالمشهد يتعلق به » فأثبتوه بالقير. ويؤيد ذلك أن نسبة مارة 
| القبةلأم الخليفة فى التارييخ للذ كور موجودة اليوم بالكتابة الكوفية ننَشًا فى 
جدار الشهد بالجص » واقتام الشجاعى شاهين شيم الحرم السن المذ كور 
وأعاده إلى محله باللصرع » ومقتضى ماسبق عن ابن النجار ومن نبعه أن 
أم الخليفة الناصر لدين الله هى أول من اند المشهد المذكور على سيدنا 
جمزة رضى الله تعال عنه » وسيأتى فى الفصل بعده عند ذكر قبر حمزة 
رضي الله تعالى عنه عن عبد المزير بن ععران أنه كان على قبر حمزة قدهاً 
مسحد » وذلك فى المائة الثانية 1 فكأن أم الخليقة وسّمته وجعاته على 
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هذه الميئة الموجودة اليوم ء وقد زاد فيه سلطان زمائنا الأشرف قانئياى 
أعز الله نصره زيادة من جهة المغرب أُدْخَل فيها البثر التى كانت شارحة فى 
غر بيه واتخذ هناك أخليّة لمن يريد الطهارة » وجءل بعضها بالسطح » فعم" النقع 
بذلك » واحتفر بر خارجة يجهة المغرب أيضا برتفق مها المارة ؛ م 
“مادى الأولى سنة نسعين وماعائة على يد الشجاعى شاهين الجالى شيخ ارم 
الشريف النبوى » وشاد عمائره» عظم الله شأنه . 

واعل أن القبر الذى بالمشهد عند رجلى سيدنا حمزة رضى الله تعالى عنه قير 
رجل رى اسمه سنقر » كان متولى عمارة اللمشهد » والقبر الذى بصحن المسحد قير 
يعض أمياء المدينة من الأشراف » فلا يظن أنهما من قبور الشهداء رضوان الله 
عليم» وسيأف فى قبر حمزة رصى الله تعالمىعنه أأنه. 'ينبشى :أن سم 'مغه على مصعب 
ابن ير وعبد الله بن جبحش ؛ لما سيألى فيه . 

ثانها : مشهد مالك بن سنان » والد أبى سعيد اتخدرى » فى غير لى امدينة 
ملاصقاً لاسور» وسيأنى ماجاء فيه فى الفصل بعده » وعليه قبة قديمة البئاء بها 
محراب؛ وعن ينه باب خزانة صغيرة فمها بناء أصغر من صفة القبور يظن الناس 
أنه حل القبر» والظاهى أن القير بالقبة المذ كورة » لما سيأنى فى ذ كر من قيل 
إنه نقل من شمداء أحد من قول ابن أبى فديك إنه بامسحد الذى عند أصحاب 
العباء فطرف المناطين » لكن فى رواية ابن ز بالة أنه دفن عند مسحد أصحاب 
العباء : أى الذين يبيعون الى » وذللك» الحل من سوق المدينة القديم . 

دالثها : المشهد المعروف بالنفس الزكية » وهو السيدالش ريف الملقب بالمهدى 
تمد بن عبد الله بن الحسن بن الليسن بن على بن أنى علالب » رضوان الله تعالى 


علمهم.» قتل فى أيام أى جعفر المنصور » وهذا المشهد. شرق جبل سَلم ؛ وعليم: 


بناء كبير بالحجارة الود ء قصدوا أن يبنوا عليه قبة فل يتفق » وهو داخلمسجد 
كبير مبجور» وفى قيلة المسحد منهّل من عين الازرق مذرج من شرفيه وغر ببه.. 


مشهد مالك بن 
سنانالخدرى 


النفس الزكية 


هلاو سس 


والمين تمرى فى وسطه » وتقدم فى سوق المديئة أن ابن زبالة عبر عن ذلك 
ببركة السوق ٠‏ ولعل ذلك المسجد هو النسوب إلى الأعرج كا تقدم فى مصلل 
العيد . 


وما ذكرناه من كون النفس الزكية بهذا المثهد ذكره المطرى ومن تبعه » 
وهو المستفيض بين أهل المدينة » لكنه مخالف لما ذكره سبط ابن الجوزى فى 
رياض الأفهام» فإنه ذ كر خروجه على المنصور بعد حَنِسه لأبيه وأقار به » فبايعه 
كير من الناس » قال : بز إليه النصور عيسي بن موسى عم المنصور فى أر بمة 
آلاف ؛ لجاء ووقف على سلع وقال :يا تبداء لك الأمان » فصاح نه : والله 
ماتفوز» وللوتف. عر خيرث من الحياة فى .ذل » فاغتسل هو ومن بقى من أسابه 
وتوا وه ثلاثماثة و بضعة عشر وعدافة على عيسى وأصحابه » فهزموا ثلاثا ه 
ثم تسكائروا علمهم فقتاوم » وأتوا عيسى بن مومى برأس محمد . ووارت أَخْنّه 
زينب” وابنه فاطمة جسده بالبقيع » وكان قتله عند أحجار الزيت ء وكان 
ممه ذو الفُقٌارسيف” على رذى الله تعالى عنه » قأخده عيسى بن مومى » ثم انتقل 
إلى الرشيد . 

قال الأصمعى : أنأ رأيته » وفيه ثمانى عشرة فقارة » اه 


وقال مد ب أعنى النفس” الركية ‏ فى يوم قتالهم لعبد اله بن عام السللى : 
تفشانا سحاية » فإن أمطرتنا ظفرنا » و إن تحاوزتنا إلمهم فانظر إلى دمى عند أححجار 
الزيت , قال عبد الله : فوالله لد أظلتنا سحابة فلي تمطرناء وتجاوزتنا إلى عيسى بن 
موبى وأصسابه » فظفروا » وقتلوا مدا » ورأيت دمه عند أحجار الزيت » 
وجيب محد هذا ضرب عيسى بن مومى الإمام مالك بن أنس رضى الله تعالى 
عنه». نقل ذلاك المقر يزى . 


لد وكة د 


الفصل السابع 
فى فضل أَحُدٍ والشّجداه به 

رو ينا فى الصحيحين وغيرهها عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبى صلل الله 
عليه وسل قال لأحد لما بدا له : هذا جَيَل محينا ونحبه . 

وفى روابة للبخارى بيان أن ذلك كان عند القدوم من خيبر » ولنظ رواية 
ابن شبة عنه أنه أقبل مع رسول اللهصلى اللهعليه وسل من خيبر» فلما بدا لمم أحد 
قال » الحديث . 

وفى رواءة له عن سويد الأنصارى قال . قَفلنًا مع النى صلى الله عليه وس 
من غزوة شيير» فلما بدا له أحد قال : الله أ كبرء جَمْل” محبنا ونحبه . 

ورواه أحمد والطيرانى برجال الصحيح إلا عقبة بن سو يد ٠‏ وقد ذكره ابن 
أبى حاتم ولم يذ كر فيه رحا . 

وى فضائل المدينة للحندى عن : أنس أن النى بك الله عليه وسلم « طلم 
أحدا قال : هذا جيل محبنا ونحبه » وفى رواية له م طلع علينا أحدا »6 وؤرواية 
أخرى للبخارى أن ذلاث كان فى رجوعه صلى اللّعليه وس من الحج . 

وفى رواية عن ألى “ويد الساعدى قال : أقبلنا مع رسول الله صلل اله غليه 
وسم من غْروة تبوك » قاما أشرفنا على المدينة قال : د هذه طابة» وهذا أحد» 
جبل حبنا وتحبه » ورواه ابن شبة أيضا . 

وف ةل : أقبلنا مع النى صلى الله عليه وسل من منزله » حتى إذا 

بغرابات نظر إلى أحد فكبر ثم قال « جبل يمينا وتجية » جيل سأر ليس 

ا . 

وروى أيضًا بإستاد جيد عن أنى قلابة قال : كان النى صلى الله عليه وسل 
إِذا جاء من سَفْر فيدا له أحد قال : هذا حَبَب محمبنا ونحبه  »‏ قال ؛ آيبون 


اثبون ساحدون ار بنا حامدون ٠‏ 


الأحاديث 
الواردة فى 
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وروى أيضا عن أبى هريرة قال : لما قدمنا مع النبىصلى الله عليه وسلم من 
غزوة شيير بدا لنا أحد : ققال : هذا جبل تحبثا ويه » إن أحدا هذا لعلى باب 
من أبواب النة . 

وروى الطبرانى فى -الكبير والأوسط عن أبى عبس بن جبر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلِ قال لأحد : هذا جبل يحبنا ونحبه » على باب من أبواب 
المئة » وهذا عير جبل” يبغضنا ونيغضه ء على باب من أبواب النار . 

وفى الأوسط ‏ وفيه كثير بن زيد : تك فيه » ووثه أحمد وغيره - من 
حديث أنس بن مالل مرفوعا ١‏ أل جبل تحبنا وتحبه + فإذا جثتموه فَكُلوا 
من شجره ولو من َضّاهه 4 ورواه ابن شبة بلفظ « أحد على باب من أبواب 
الجنة » فإذا مررتم به فكوا من شحره » ولو من عَضَّاهه » . 

وروى أيضا عن زينب بنت نبيط » وكانت نحت أنس بن مااث » أنها 
كانت ترسل ولآئدها فتقول : اذهبوا إلى أَسُدٍ فأتونى من نبّاته » فإن لم تحدن 
إلا عضاها فأتنتى به » فإن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول « هذا جبل” محبنا ونحبه 4 قالت زينب : فكلوا من نبانه وأو من 
عضاهه » قال : فكانت تعطينا منه قليلا قليلا فنمضفه . 

وعن رافع بنخديج قال : نعى رسول الله صلى الله عليه وسل أن نحش أحد 
إلا يوما بيوم . 

وعن داود بن الصين مرفوعا « أَحُد على ركن من أركان الجنة » وعثر 
على ركن من أركان النار » , 

وعن إسحاق بن بحبى بن طلحة مرسلا رفعه « أحد وورقان وقدس ورَضوى 
من حبال الجنة » . 

وزوى أبو يعلى والطبرانى فى الكبير عن سهل بن سعد مرفوعا ( أحد ركن 
من أركان الجنة 6 . 


لوو 


وفى الكبير أيضاً عن عمرو بن عوف قال : قال رسول اللصل اله عليه وس 
« أربعة أجبال من أجبال الجلة » وأر بعة أمهار من أنهار الجنة ؛ وأر بعة ملاحم 
من ملاحم الجنة » قيل : فا الأجبال ؟ قال : أحد بحبنا ونحبه جبل من جبال 
الجنة » وورقان جبل من جبال النة » والطور جبل من جبال الجنة » وتان جبل 
من جبال الجنة » والأنهار الأر بمة النيل” والفرّات وسئيحان وحَّحان » واللاحم 
در وأحد واللندق وحتين 6. 

ورواه ابنتشبة مختصرا » وروى عن أبى هسيرة نحوه » وقال فيه : وسكت 
عن الملاحم » وعن أبى هر يرة أيضًا قال : خير الجبال أحد والأشعر وورقان . 

ونقل الحافظ ابن حجر اختلاف” ااروايات ف الأَجْمّل التى بنى منها ايت 
المرام » وفى بعضها أنه أسس من ستة أجبل : أبى قبيس » والطور » وقدس » 
وورقان » ورَضوى » وأحَد . 

وروى ان شبة عن أنس بن مالك مرفوعا « لما تحل الله عز وجل لاجبل 
طارت لعظمته ستة أجبل » فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلائة بمكة » وقم بالمدينة أحد 
وورقان ورضوى » ووقع بمكة حراء وثبير وثوار 6 . 

قال أو غسان راويه : فأما أحد فبناحية للدينة على ثلائة أميال منها فى 
اميها » وأما ورقان فبالروحاء من المدينة على أر بمة يراد ٠»‏ وأما رَصْوَى فبيتيع 
على مسيرة أر بع ليال » وأما حراء فبمكة ووجاه بثرميمون » ودار أسفل مكة هو 
الذى اختنى فيه رسول الصبل لله عليه وسلم فى قاره ٠‏ , 

قلت : ولم يبين ثبيرا » وما ذ كره من المسافة إلى أحد يقرب مما حررته » 
فإلى ذَرَعْتُ ما بين عتية باب المسجد النبوى المعروف بباب جبريل و بين السجد 
الللاصق لجيل. أحد المعروف بمسسجد الفتح فسكان ذلك ثلاثة أميال وزيادة خمسة 
وثلانين ذراعا » وأما ما بين باب المدينة اللعروف يباب البقيع و بين أول جبل أحد 


فيلان وأربعة أسباع ميل بزيد سيراً » وبين باب البقيع ومشهد سيدنا حمرزة 


مو قعأحد دن 
الديئة الئورة 


وجه السمية 
أحد وحبه 


ركاه ب 


ميلان وثلاثة أسباع ميل وخحس سبع ميل » وأذْيُع بسيرة » وقد عل بذلك 
النسامح الذى فى قول النووى فى تهذيبه : أحد يجنب البدينة على نحو ميلين » 
وكذا قول المطرى ومن تبعه : بين مشهد حمزة والديتة ثلاثة أميال ونصف أو 
ما يقاربه » وإلى جبل أحد نحو أر بعة أميال » وقيل : دون الفرسخ » انتهى . 

وقال السبيل : سمى هذا الجبل أحدا لتوحده واتقطاعه عن جبال أخرى 
هناك » وا وق من أهله من نصر التوحيل . 

ولاعلماء فى معنى قوله صلى الله عليه وسلم « يحبئا ونحبه 6 أقوال : 

أحدها : أنه على حذف مضاف » أى أهل أحد » وثم الأنصار ؛ ؛ لأنهم 
حيرانه . 

ثانها : أنه لللسرة بلسان الخال ؟ لأنه كان يبشره إذا رآه عند القدوم 
بالقرب من أهله » وذلك فعل الحب . 

ثالثها : أنالحنبمن امانبينعلى الحقيقة » وأنموضع فيهالحبُ كا وضع فى الجبال 
السبحة مع داود » وكا وضعث انكشية فى الححارة التى قال الله فيها ( و إن منها 
لما مببط من خشية الله ) سها وقد جاء أنه طار من الجبل الذى جل الله عر وجل 
لمكا سبق » وهذا الثالث هو الذى صححه النووى » وقال احافظ ابن حجر : إن 
الظاهر أن ذلك لكونه من حبال الجنة » كاثيت فى حديث ألى عس بن 
حبر مرفوعا « جبل أحد يحبنا ونحبه » وهو من جبال الجنة » أخ رجه أحمد 2 
ولا مانع فى جانب الجبل من إمكان الخبة » يا جاز التسبيح منها » وقد خاطبه 
صل الله عليه وسم مخاطة مَنْ يعقل فقال ا اضطرب « سكن أحد » الحديث . 

وقال الحافظ المنذرى : قال البغوى : الأولى إحراء الحديث على ظاهره » 
ولا يتكر وصف الجادات بحب الأنبياء وأهل الطاعة كا ست الأسطوانة لمفارقته 
صلى لله عليه وسلم حت سم القوم حنيتها ؛ ؛ وكا أخبر أن حَجَرا كان سلٍ عليه 
صل الله عليه وسل قبل الوحى ؛ فلا ينسكر أن يكون جبل أحد وميم أجزاء 
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للدينة نحبه وحن إلى لقانه » قال المنذرى : وهو جيد . 
قلت : و يرجحه قؤله فى الخديث المتقدم « فإِذا جئتموه فسكلوا سن شجره» 
فإن عيرا يحاوره أهل قباء ؛ويغير لاقادم من جهة كه بل أحد بل ذلك فضل 


١ 
. الله بوتيه من يشاء‎ 


وقال السهيلى :كان النى صلى الله عليه وس( يحب الفأل الحسن » والاسم 
الحسن » ولا اسم أحسن من اسم مشتق من الأَحَدِية » ومم ذلك فركاته الرفم » 
وذلك مشعر بارتفاع دين الأحد ؛ فتملق الحب به من النى صلى الله عليه وسار لنفظا 
ومءنى » لخخص بذللك . 


وليضف إليه أن الحبةلما تعلقث من الجانبين » وكان لمرء مع من أحب » 
كان هذا الجبل معه صلى اله عليه وسل فى الجنة إذا يسّت الجبال مسا . 

وأيضا لما انقسم أهل الدينة إلى حب موحد وم المؤمنون وإلى منافق 
مبغض وعم الجاهلون الجاحدون كألى عام الراهب وغيره من للناققين » وكانوا 
بلث الناس يوم أحد رجعوا مع ابن أبى ولم يحضروا أحدا ؛ اتقفسمث بقاع المدينة 
كذلك » لخمل الله تعالى هذا الجبل حبيها محبوبا كن حضر به » وجعله معه 
فى الجنة » وخصه بهذا الاسم ؛ وجعل عيرا مبغوضا إن صح الحديث فيه » وجعل 
مجهته النافقين من أهل مسجد الضرار فرجعوا من جهة أحد إلى جهته فكان 
معهم فى النار » وخصه بلممم المَِر الذى هو الجار امذموم أخلاقا وجهلا ‏ واللّه أعر . 

وروى أبن شبة كا سبق فى سكنى البهود بالمدينة عن جابر بن عبد الله 
مسرفوعا : رج موسى وهرون عليهما السلام بحاجين أو معتمرين » حتى إذا قدما 
اللدينة خافا المهود فنزلا أحداؤهرون مر يض”» لشفر له مومى قبا بأَحَدٍ » وقال؛ 
ا أخى ادل فيه فإنلك ميث » فدخل فيه ء فلما دخل قيعه الله » فحثا موسى 
عليه التراب . 


زعموا أن 


ل 


قلت : بأحد شعب يعرف بشعب هرون » بزعمون أن قبر هرون عليهالسلام 


هرونم لون أعلاةٌ ؛ وهو بعيد حسأ ومعتى © وليس ثم ما يصلح للحفر وإخراج التراب . 


مزاعم فى 
مواصطع من 


وفى أعلى أحد بناء انخذه بعض الفقراء قريبا والناس“ يصعدون إليه » ول برذ 
تعيين” الل الذى صعده اننى صلى الله عليه وسلم من أحد » نعم ورد صلاته 
بالمسجد لللاصق به المعروف مسد الفتح كا سبق فى المساجد . 

وقال ابن النجار : وفى جبل أحد غار بذ كرون أن النى صلى الله عليه وسلم 
اختنى فيه » ومسجد يذكرون أنه صلى فيه » وموضم فى المبل أيضا منقور فى 
صخرة منه على قدر رأس الإنسان يذ كرون أنه صلى الله عليه وسلم قَمك 
- يعنى على الصخرة التى نحته ‏ وأدخل رأسه هناك » كل هذا لم برد به نقل فلا 
يعتمد عليه . 

قلت : أما للسجد ققد ثبت النقل به من رواية ابن شبةكا سبق » لكن لم 
قف عليه أبن النحار . 

وأما الغار فقال المطرى : إنه فى شمالى هذا المسجد » والموضع المتقور والصخرة 
الى تحته بقرب امسجدء وروى ابن شبة عن المطلب بن عبد الله أن الت صل الله 


عير يشل اتواط. 


الفار» إفاكان نحت المهراس » ومقتضاء أن الغار بعد اراس 2 ١‏ وسيأق فى ترحمة 
شعب أحد ألث النى صل الله عليه وسل انتهى يوم أحد إلى فم الشعب 
وأسئد فيه . 

قال ابن هشام : و بافنى عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم لم يبل 
الدرجة المبنيّة فى الشعب » انتهى . وكأن مَنْ بناهاظن أن الصخرة التى بض النبى 
صل الله عليه وس ليعلوها ء وجاس له طلحة بن عبيد الله كانتهناك » وهذا أورده 
ابن هشام عند ذ كرها . 


سد سه د 


وروى يحى أنه لما انكشف الناس يوم أحد وقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ على مهلاحب بن جمير فقال ( من المؤمتين رجال ) إلى قوله ( وما بدلوا 
تبديلا ) اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شبداء » فأتوسم وساموا علمهم » 
فلن بس عليهم أحدماقامت الّموات والأرض إلا ردُوا عليه ثم وقفرسول الله 
صل الله عليه وسل موقفاً آخر فال : هؤلاء أحابى الذين أشهد م يوم القيامة» 
فقال أبو بكر : فا نمن بأصحابك ؟فقال : بلى » ولكن لا أدرى كيف تسكونون 
بعدى » إنهم خرجوا من الدنيا ماصا . 

ورواه الثعلى المفسر إلا أنه قال : لا انصرف رسول الله صلى الله عليه وس 
من أحد عر على ممُطْسّب بن عير » فوقف عليه » ودعاله » ثم قرأ » وذ كر 
الآية وما بسدها بنحوه » إلى قوله ثم وقف . 

وروى أبو داود والما م قى كيده حديث «لا أصيب إخواتم بأحد جعل 
لله أرواحهم فى واف طير خٌّضْر ترد أنهار الجنة تأ كل من ثمارها » وتأوى إلى 
قناديل من ذهب مُملقة فى ظل العرش ٠‏ فلما وجدوا طيب مأ كلهم ومشربهم 
ومقيلهم قالوأ : من يباغ إخواننا عنا أنا أحياء فى الجنة ترزّق لثلا بزهدوا فى اللهاد 
ولا يكلوا عن المرب ؟ فقال الله تعالى : أنا أباغهم عنم » فأنزل للهعز وجل 
( ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا ) الأية » . 

وق صحيح البخارى حديث « صلى رسول اله صلى الله عليه وسل على قتلى 
أحد بعد ثمان سنين كالمودّع للأحمياء والأموات » ثم طلع المنبر فقال : إنى بذن 
أيديم فرط 6 وأنا عليكم شهيد » وإن موعدة الحوض » . 

وروى ابن شبة وأبو داود عن طلحة بن عبيد الله قال : خرجنا مع رسولاله 
صل الله عليه وسل تريد قبور الشهداء » حتى إذا أشرفتا على حَرة واقم » فلما 
تدلينا منها فإذا قبور محنية » فقلةا : يا رسول الله » أقبور إخواننا هذه ؟ قال : 
قبور أصحابنا » فلا جثنا قبورَ الشهداء قال : هذه قبور إخواننا . 


شهادةالر سو ل 
نشهداء أحد 


لس د 


زيارة النى وروى ابن شبة عن عباد بن أنى صالح أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان 
وخلفائه قبود يأتى قبود الشبداء بأحد على رأس كل حول فيقول : مبلام 'عليكم عا صبرتم 
ل ل فسم عقب الدار» قال : وجاءها أبو بكرء شم عمر » مم عنان » رضى ل تال 
عنهم » فلها قدم معاوية بن أبى سفيان حاجا جاءهم » قال : وكان النى صلى الله 
عليه وس إذا واجّةٌ الشعمب قال : سلام عليكم بها صبرتم فنعم أبجر العاملين . 
وعن ألى جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الل عليه وسلم كانت تزور 
قبر مزة رضى الله تعالى عنه ترمّه وتصلحه » وقد تعلمته بحجر . 
وروى رز ين عنه أن فاطمة رضى الله تعالى عنها كانت نزور قبور الشهداء 
بين اليومين والثلاثة . 
ورواه يحبى بنحوه عن ألى جعفر عن أبيه على بن الحسين » وزاد : قتصقى 
هناك وتدعو وتبكى حتى مانت . 
وروى الام عن على رذ الله تعالى عنه أن فاطمة كانت تزور قبر مها 
حهزة كل جمعة فتصل وتبك عنده , 
وروى ان شبة عن ابن عمر أنه قال : من مي على هؤلاء الشهداء فسلم عليهم 
لم بزلوا بردون عليه إلى يوم القيامة . 
وروى يحى عن العطاف بن خالد قال : حدثتى خلة لى ‏ بوكانت من 
الموابد ‏ قالت : ركبت يوما معى غلام حتى جثت إلى قبر حمزة » فصليت 
ما شاء الله ؛ ولا واللّه ما فى الوادى ذَايع ولا يجيب يتحرك » وغلاى قالم آذ 
برأس دابتى » ذلنا فرغت من صلائى قت فقلت : السلام عليكم » وأشرت بيدى 
فسمعت رد السلام على من نحت الأرض ؛ أعرفه كا أعرف أن الله خلقنى » 
واقشعرت كل شعرة منى » فدعوت الغلام فقلت : هات دابتى » فركبت . 
وروى البيبق فى الدلائل من طريق العطاف بن خالد عن عبد الأعلى بن 
عبد الله بن أبى فروة عن أبيه أن النى صلى الله عليه وسلم « زار قبور الشبداء 


لس 


بأحد » فقال : الاهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء » وأنهم من زارهم 
أو سام عليهم إلى يوم القيامة ردوا عليه » . 

وقال المطاف : وحدثتنىخالتى أنها زارت الشهداء فسامت ليم ) فسمعت 
رد السلام »وقالوا : واللّه إنا عرف كا يعرف بعضنا بعضا » قالت : فَاقَشَدْرَرت. 

وذكر الببوق أيضا رواية يحى » وأن الواقدى قال :كانت فاطمة انين اعية 
تفول : لقد رأيتئى وغابت الشمس” بقبور الشهداء ومعى أخت لى » فقات لها : 
01 سل على قبر حرة » فوقفنا على قبره » فقلنا : السلام علي باع , رسو 
الله صلل 0 عليه سس » فسمعنا كلاما رد عليئا : و : وعليم السلام ورحمة اله » 
قالت : وما 7 “بن حل من الناس . 

ثم روى البيقى ع ن هاثم بن مد العمرى من ولد عمر بن علل” قال ٠٠١‏ 
أبى بالمدينة إلى زيارة قبور الشهداء فىيومجعة بين الفجر والشمس » ا 5 
خلفه » فلما اتهى إلى المقابر رقم صوته فقال : سلام عايسكم بما صبرتم شعم عتبى 
الدار» قال : «أحيب وعليك السلام با أبا عبدالشه » فالنفت ألى إلى" فقال : أنت 
الجيب ؟ فقلت : لاء لمات على يمينه » ثم أعاد السلام » ثم جم لكلا سلم برد 
عليه » حتى فعل ذلاك ثملات مرات » فشر ساجدا شكرا لله تعالى . 

وقد تقدمفى غَرْوِ أحد أن الذن | مهم الله بالشهادة يومكذ سبعونرحلاء 
وفيل : أ كثر ء وقيل : أفل” » وقد سرد ابن“ النحا ر أماءم فتبعته ليسم ملم 
من ٠‏ شاء أسعانوم » فقال : حهزة بن عبد المطلب » وعيد الله بن حَحْشُ ؛ ومداعب 
ابن مير » وشياس بن عمان » هؤلاء الآر بعة من المواجر بن . 

ومن الأنصار : عروين معاذين النهان » والمارث بن أس بن رافم » 

وعمارة بن زياد بن السّكن ؛ وساءة بن ثابت بنوقش » وعمرو بن ثاب تبن وقش» 
وثابت بن وفش ؛ ورفاعة بن وقش » وسيل بن جابر » وهو اليا ن أبو حديفة) 


وصيئى 3 ويغلى سن >#رر ؛والكياب إوفل قيغلى م وعباد سن سهل م والحارث و 


لسعية شهدا ع 


0 
احد 


- 


أوس بن مُعَاذ ء وإياس بن أوس بن عتيك ؛ وعبيد بن التيبان » ويقال عتيك » 
وحبيب بن زيد بن تم" » ويزيد بن حاطب بن أمية بن رافع » وأبو سفيان بن 
المارث بن قبس بن ز يد » وأئيس بن أقتّادة » وحنظلة الفسيل ابن أبى عامر » 
وأبو حبة ن مرو ن نابت أو سعد بن خيثمة لأمه » وعبيد الله بن جبير بن 
النمان » وشيئمة أبو دين خيثمة » وعبد الله بنمسامة » وسبيع بن حاطب بن 
الحارث»ومروبنقيسبن ز يد » وابنه قبس بن مرو » وثابت بنعمرو ينزيد » وعامر 
ابن مخلد » وأمو هبيرة بن الحارث بن علقمة » وعمرو.بن مطرف بنعلقمة » وأوس 
ابن نابت بن للنذر أخوحَسّان بن نابت ؛ وأنى بن النضر » وقيس بن لد ء 
وكيسان مول بنى النحار » وسليم بن المارث » ونعان بن عبد عمروء وخارحة 
ابن زيد ؛ وسعد بن ألر بيع ؛ وأوس بن الأرقم بن زيد » ومالك بن ستان واد 
أبىسعيد املد رى » وسَد بن نديد بن قيس ء وعلمبة بن ر بيع بن رافع » وثعلبة 
ابن سعد.بن مالك ؛ ونقيب بن فروة بن البدن » وعبد الله بن عمرو بن وهب » 
وشّمرة الجهنى حلي ف لبنى طريف ٠‏ وتو فل بن عيد الله » وعباسينعبادةبن نضلة 
وندمان بن مالك بنثعلبة » والحذر بن زياد » وعيّادة بن الحسشخاس » ورفاعة بن 
عمرو» وعبد الله بن عمرو حرام ه وسمرو بن ال+تورحء وابنه خلاد» وأبوأ يمن 
مولاه » وعبيدة بن عرو بن جديدة » ومولاه عنترة » وسهل بن قيس بن أبى 
كعب » وذ كْوّان بن عبد قيس » وعبيد بن المملى بن لوذان » ومالك بن ميلة» 
والحارث بن عدى بن خرشة ء ومالك بن إياس » وإياس بن عدى” » وتمرو 


ابن إياس . 


ههولاء الشهداء السعداء الذين صدَّقوا لقتال بين يدى النى صلى الله عليه 
رم 4 ١‏ 1 
وس وقا تلوا وقتلوا 03 رضوان ألله علييم أ-معين : 


ولنذ كر ماعلمناه من خبر قبورهم وتعبيمها ؛ فتقول : 


سد وميه لت 


قبر حمرة عم رسول لله صلى الله عليه وسل ه ومن ذكر أنه معه 

أخرج البخارى أن وَحُثِيًا قال فى خبر : فلما خرج الناس عام عينين ؛ وعينين 
جب ل بحيال أحد يبنه و بينه واد » خرجّت مع الناس إلى القتال » فلما أن اصطفوا 
لاقتال خرج سباع ققال : هل مِن؛ مبارز ؟ قال : فخرج إليه حمزة” بن عبد المطلب 
فقال : ياسباع با ابنأم أنمار مُقطعة البظور » أنحاد الله ورسوله صل الله عليه وسل؟ 
ثم شن عليه فسكان كأ الذاهب » قال : وكنت لجزة تحت صخرة » فلما دنا 
منى رميته بحر بتى فأضعها بين ملذبيه حتى خرجّت' من بين وركيه ‏ فكان ذلك 
[آخر]المهدبه » ثم ذ كر جيئه لنبى صل المعليه وس -يعفى ما أل وقوله له: أتت 
قتلت مزة ؟ قال : قلت : قدكان من الأمر ما لفك » قال : فهسل تستطيع أن 
تيلب وجهك عنى ؟ 

وروى أن النى صلى الله عليه وسلم وقف على حهزة رضى الله تعالى عنه » وقد 
0 بدء جع أتنه وأذناه وبقر بطنه عن كيده » ققال صسلى ا عليه وس : 
« للا أن تحزن صفية ويكون-نة من بعدى لتركته حتى يكون فى بطونالسباع 
وحواصل الطيرء أن أصابة ثلث أبداً » ماوقفت موققا قط أغيظ إلى" من 
هذاء ثم قال : مجاءنى جيريل” وأخرنى أن حمزة مكتوب” فى أهل السموات 
السّبِم « نهزة بن عبد للطلب أسد الله وأسَد رسوله » وأمر به النى صلى الله 
عليه وسل فسيحى” رد 5 صل عليه فَكَيّر عليه سبعين ودفنه . 

واختلاف الروايات فى الصلاة على شهداء أحد مشهور ؛ والذى ف الصحيح 
عن جار بن عبد الله أن رسول الله صل الله عليه وسل « كان مخ بين الرجلين 
من قتلى أحد فى الثوب الواحسد » بم يقول : أيهم أ كثر أخذا للئرآن ؟ فإذا 
أشير له إلى أجل امه فى اللحد » وأمر بدقتهم بدمائهم » وم يِصل علييم 
و يلوا . 

ونقل ابن شبة عن عبد العزيز عن ابن سممان عن الأعرج قال : لمنا قل 
حمزة رضى الله تعالى عنه أفام فى مْضْعه تحت جبل الما » وهو الجبل الصغير 


سيد الشهداء 
حمزة ن 

عبد الطلب 
ومصرعه 


جمرو بن 

الوح 
وعبد الله ن 
عمروين حرام 


- 


الذى ببطن الوادى الأحمر ء ثم أمر به النى صلى الله عليه وسل لحمل عن بطن 
الوادى إلى الربْوّة التق هو بها اليوم » وكفنه فى بردة » وكفن مصعب بن عمير 
فى أخرى » ودفنهما فى قبر واحد 

قال عبد المزيز : وسمعت” من يذكر أن عبد الله بن جذش بن رئاب قتل 
معهما » ودفن ممهما فى قبر واحد ء وهو ابن أخت حمزة أمّه أميمة بنت 
عبد الطلب . 

قال عبد العز بز : والغالب عندنا أن مُمركب بن مير وعبد الله بن جخش 
دفنا تحت المسجد الذى بى على قبر حمزة » وأنه ليس مع حزة أَحَد فى القير . 

فلت : ينبثى أن يس عليهما مع حمزة بمشهده ؛ لأنهما إن لم يكونا معه 
فبقربه » ولعل الشهد اليوم أوسَم من ذلك المسحد » وسبق ف المساجد ذ ؟” 
المسجد الذى مضع حمزة رضى الله تعالى عنه » والمسجد الذى فى جهة قباته برف 
جبل الرأماة » وما جاء فمهما . 

قبر عرو بن اللْمُوح وعبد الله بن مرو بن حرام والد جابر بن عبد الله » 
ومن ذ كر معهما . 

روى مالك بن أنس عن عيد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرمن بن أنى 
صَنْصّمة أنه بلغه أن عمرو بن المح وعبد الله بن عمرو بن حرام الأنصار بين 
ثم السيين كانا فى قبر واحد » وكانا ممن استشهد يوم أحد » وكان قيرها مما بلى 
السيل » لشفر عنهما ليغيرا عن مكانهما » فوجدا لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس » 
وكان أحدهما قد جرح فوضم يده على جرحه » فدفن وهو كذلك » فأميطت 
يذه عن جرحه ثم أرساتفرجعت ا كانت » وكان بينيوم أحدو يوم حفر عنهما 
ست وأر بعون سنة . 

وقال مالك : إن عمرو بن اللْمُوح وعبد الله بن عرو كفنا فى كفن واحد 


وقبر واحد » رواه ابن شبة ءِ م روى سند حيد عن جابر بن عبد الله رذى الله 


تعالى عنه قال : دفن مع ألى رجل” يوم أحصد في القبر فلم تَطبْ نفسى حقى 
أخرجته فدفنته على حدة . 

قلت : يحتمل أن سبب الإخراج ما تقسدّم من أمس السيل » ووافق ذلك 
ما فى نفس جابر ؛ فتكون القصة واحدة » لكن روى البخارى فى ديحه خْبْرَ 
جابر مطولا » وفيه ما لنظه « قال : ودفنت معه آخر فى قبره ء فل تايبا تفسى 
أن أتركه مع أحد » فاستخرجته بعد ستة أشور 3 فإذا هو كيوم وضعته غير هنية 
110 

فقوله « بعد ستة أشير © يقتغى أن ذلك ليس هو قصة أمر السيل ؛ لأن 
للدة فى تلاك ست وأر بعون سنة . 

وروى أبن شبة عن جابر أيضا قال : صر بنا إلى فتلانا يوم أحد حين 
أجرى معاوية المين» فأتيناهم فأخرجناهم رطب تتثئى أجسادهم » قال سعيد بن 
عامر أَحَدُ رواته : و بين الوقتين أر بعون سنة . 

.وقال ابن إسحاق : حدثئ أبى عن رجال من بهم سَآمة أن.رسول ل ص 
الله ممليه وسلم قال حين أصبب عمريو ن اجو وعبل الله بن مرو يوم 
أحد ‏ أجمعوا بينهما ؟ فإنهما كانا متصافيين فى الدنيا » قال أبى: لخدئنى أشياج 
من الأنصار قالوا : لا ضرب معاوية عيقه التى مرت على قبور الشهداء استضررخنا 
عليهم » وقد انفجرت العين عليهما فى قبورها» لتنا فأخرجناهها وعليهما بردتان 
قد غْملى بهما وجوهُهما » وعلى أقداءهما شىء من بات الأرض » فأخرجناهما 
يتثنيان تثنيا كأنهما ذفنا بالأمى » نقله البيوق فى دلاثل النبوة . 

وعن جابر من حديث طو بلى قال : فيينا أنا فى النظار ين إذ جاءت كت 
يأبى وغَالتى عادلتهما على ناضح ء فدخلت بهما للدينة لتدفنهما في مقابرنا إذ 
لمق رجل ينادى أن النى صل الله عليه وميم أمرع أن ترجعوا بالقتلى / فيدفنوا 


فى تصارعهم حيث قتلواء فرجعناهما » فدهَناهما حيث قتلاء فبينا أنا فى خلافة 
حرس وفاء الوا © ) 


اميه ل 


معاوية بن أبى سفيان إذ جاءنى رجل فقال : بإجابر» لقد أثار أباك عمال معاوية» 
رج طائفة منه فأتيته فوجدته على النحو الذى دفنته لم يتغير إلا مالم يدع 
القتل أو الفتال » فوار يته » الحديث” » رواه أحمد برجال الصحيح خلا نبيح 
الغنوئ وهو ثقة . 

قلت : نهذه قصة ثالثة ؟ فيؤخذ من مموع ذلك أن جابرا حفر عن أبيه 
ثلاث عراتث : 

الأولى: لعدم طيب نفسه بدَفنه مم غيره ؛ ولعله استأذن النى صلى الله عليه 
وسلم فى ذلك تَأَذن له ؛ لما يترتب عليه من للهور ما شد لخياة الشبداء وسلامة 
أبدانهم ؛ وكان دفنهم مجتمعين للضرورة فى ذلك اليوم » أو فم جابر جوازٌ 
ذلك عند زوال تلك الضرورة وإنساع الوقت ففله » وكأنه لما أخرجه دفن بإزاء 
قبر صاحبه وصهره محافظة على القرب من مصرعه » فقد جاء الأمر بدفهم 
فى مصارعهم . 

والثانية :لما أجرى معاوية رضي الله تعالى عفة العين » وكان فى ذلك.أيضاً 
ظهون الممجزة بحياة الثتبداء » فقد أسند ابن الجوزى فى مشكله عن جابر قال : 
صر بنا إلى قتلانا يوم أحٌّد حين أجرى معاوية رضى الله تعالى عنه المين” » 
فأخرجناهم بعد أر بمين سنة تُتَنّق أطرافهم لينة أجسادهم ؛ وى بعض طرقه : 
كأنهم نوكم حتى أصابت المملحأة قدم” -مزة بن عبد المطلب فانبعثدم” . 

والثالثة : حفر السيل عنه وعن صاحبه . 

وقد روى الواقدى أن قبرهما كان مما بلى السيل » فر عنهما وعليهما تمرتان» 
وعبد الله قد أصابه جرح فى يذه فيده على جرحه فأميطت يده عن جرحه فانبعث 
الدم ؛ فزدت إلى مكامها فسكن الدم ٠‏ قال جار : فرأيت أبى فى حفرته فكأنه 
نام ؛ وبين ذلك ست وأر بعون سنة . 

قال : ويقال : إن معاوية لما أراد أن ممْرِى” الكظامة ناد مُتاديه بالملدينة: 
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تن كان له يل بحا فليشيد » فرج الناس” إلى قتلاهم 0 فوجدوهم رطاباً 
يتثنوى ؛ فأصاءت الستحأة رخل رخل منهم فاتبعث دمءفقال أبو سعيد القدرى: 

هنا مشكر » ووجد عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجوح فى قبر واحذ 
فتفلا » وذلك أن القَثاة كانت مر على قبرعماء ولقدكانوا يجيزون التراب لخفروا 
ثيره من تراب فاح علمتم ريسم السك . 

قلت : وفيه مخالفة لم٠١‏ تقدم عن الصحيح ؛ لاقتضائه بقاءهما فى قبر واحد 
حت كان إجراء المين » وفى ذلك كله ظهور المعجزة » وهو السر فى تكرر ذلك . 

' وروى ابن شبة عن أبى قتادة قال : ألى مرو بن الجمُوح إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم ققال : يا رسول الله أرأيت إن قاتلت حتى مَل فى سبيل الله 
ترانى أمشى برج هذه فى الجنة ؟ قال : نم » وكانث عَر'ْجَاء » فقتل يوم أحد 
هووان أخيه ؛ فر النبى صل الله عليه وسلم ققال : كأنى أراك تمثى برجلك 
هذه صحيحة فى الجنة » وأمر رسول الله صل الله عليه وسلم بهما و بعولاهما موا 
في قبرواحد . 

قال أبو غسان : قال الواقدى : مع عمروفى القبر خارجة بن زيد » وسعد 
ابن الررييع ؛ والتعان بن مالك ؛ وعبد الله بن اللستحاس ( قال أبوغسان : وقإرم 
ما يلى المغرب” من قبر حمرزة رضى الله تعالل عنه حو خمسماثة ذراع . 

قال : وأما ما يعرف اليوم من قبور الشهداء ققبر جز بن عبد المطلب ء وهو 
فى غدوة الوادى الشامية مما يلى الجبل »وقبر عبد الله بن حرام ألى جابر ومعه عمرو 
أن المموح أى فى الوضم المتقدم يوصفه » وقبر سهل بن قيس بن ألى كسب بن 
القن نكب بن سوا من ب سلمة وهو دبر قبر جزة شاميا ينه وين الجل. 

قال : ذأما القبور التى فى الحظار بالحجارة بين قبر حمزة و بين الجبل فإنه 
بلغنا أنها قبور أعراب أقحموا زمن خالد إذ كان على الديعة فاتوا هناك فدقنهم» 

سوال كانوا يسألون عند قبور الشهداء . 
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قال : وقال الواقدى : هم حاتوا زمن الركمادة . 

تلت : زمن الرمادة عام حَدُْبٍ مشبور كان فى خلافة عمر بن اللخطاب 
رضى الله تعالى عنه . 

وأما زمن خالد فيعنى به خالِدٌ بن عبد الك بن الحارث » كان والياً لمشام 
ابن عبد اللك فقحط المطر فى ولايته سَِم سئين » وفيها جلا الناس من بادية 
المجاز إلى الشام » ولا يعرف اليوم من قبور الشهداء غير قبر -#مزة رضى الله تعالل 
عنه كا قاله ابن التحار . 

قال : وأما بقية الشبداء فهناك حجارة مرصوصة يقال : إمها قبورهم . 

قلت : ينبثى أن سل على بقيئهم عند قور حرزة وفى غر بيه وشاميه على 
النحو امتقدم 0 3 

وقأل المطرى ومتابعوه : وشمالى مشعبد حمزة رضى الله تعالى عنه ارام من 
حجارة يقال : إنها من قبور الشهداء » ولم يثبت ذلك بنقل صحيح . 

وقد ورد فى بعض كتب النازى أن هذه القبور قبور أناس ماتوا عام 
اركمادة » ولا شك أن قبور الشهداء رضى الله تعالى عنهم حول قبر حمزة ؛ إذ 
لا ضرورة أن يبعدوا عنه » انتعى . 

قلت : قد تقدم النقل ببعد بعضهم عنه على نحو خمسمائة ذراع فى ا مغرب » 
والتعضى للبمد الأمر بدقهم فى مَصَارعهم » والقبور التى قيل إنها ليست قبورهم 
هى التى عليها حائز قصير من الأحجار قرب الخبل . 

مندفنالديئة << ذكر قور من قيل إنه فقل من شهذاء أحَد ودفن بقبر» 
من تلك أح 2 هلل ابن إسساق : وكان ناس من السلبين قد استملوا قتلاهم إلى الدينة 

فدقوعم بها » فتعى رسسول اله صلى الله عليه وسلٍ عن ذلك ء وقال : 
لافتوخم ححيث صرعوا . 

وتقدم فى فسل مقبرة بفى سامة ها روف من دفن بعض قتلى أحد بهاء منهم 
أبو جمرو بن سكن . 


الكوس 


وتقدم فى فصل قبل هذا أن حُنْيِسَ بن حُذافة تأخرت وفاته فات بالدينة » 
ودفن عند عمان بن مظعون . 
سامة والحذر بن ز باد قدفناهها بقباء . 

وقال عبد العزيز : إن رافع بن مالك الزرق قتل بأحد فدفن فى بنى زريق » 
قال : وقيل: إن ٠وضع‏ قيره فى دار آل نوفل بن مساحق القى فى بنى زريق التى 
فى كُدَّاب عروة . 

وعن أبى سعيد المدرى قال : أمس رسول الله صلى الله عليه وسْ من نقل 
عند أصحاب التباء فدفن » ثم قال ابن أبى فديك : ققيره فى السجد الذى عند 
أصحاب الْعَبَاء فى طرف الناطين . 

ورواه ان زبلة بنحوه » إلا أنه قال : فوافهٌ بالسوق » فدفن مالك عند 
مسحد أصحاب المْبَاه » وهناك أحجار الزيت ٠‏ 

قلت : وقل قدمنا سيان مشيده ٠‏ فى لأشاهد , ولكن روى الترمذى وقال 
حمسن صجيح عن جابر رشى الله تعالى عنه قال :كناتهلنا الل يوم أحد لندقتهم » 
لاءنا منادى رسول الله صلى الله عليه وس »مر بدَفْن القتلى فى مَصَارعهم » 
فرددناهم » ولْيْحْمَل على من يفوا به للدينة » واللّه سبحانه وتعالى أعر . 


الباب السادس 


فى آيارها المباركات ؛ والعين : والغراس » وَالصَّدَقَات التى هى للنى 
1 ا وا بتزى إل سل لله عله وس من ماحد » 


بر أريس 


اليه حب 


الفصل الأول 
فى آبارها المباركات 

ورتيئها عل حروف العجم » معتمدا للأول فالأول من الاسم الذى تضاف 
إليه البئر » وختمته بتثمة فى العرن المنسو بة للنى صلى اللّه عليه وس ؛ والعين 
الموجودة ايوم ؛ وغيرها : 

برأريس بفتح الحمزة وكسسر الزاء وسكون المثناة التحتية و إهمال آلخره 
فسبة إلى رجل من يبود يقال له أريس ؛ ومعتأة بلغة أهل الشام اللاح . 

رويئا فى صحيح مسل عن أبى مومى الأشعرى رضى الله تعالى عنه أنه توضّأ 
فى بيعه » ثم خرج فقال : : لزن رسول الله صل الل عليه وسم »ول كو ممه 
ياي هذاء لفاء إلى لاسحد ء فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسل ء فقالوا : 
رج وجّه هنا » قال : فرجت على أثرء أسأل عنه » حتى دخل بثر أريس » 
قال إلست عند لباب ابم من جر يد حتى قضى رمول ل سل لم دس 
حاجته وتوضأ :قنمت إليه فإذا هو قدجَلّسعلى بر أريس وتوسطقنها'' وكشف 
عن سافيه ووّلأها فى البثر ؛ قال : فسامت عليه » ثم انصرفت فجلست عند 
الباب » ققلت : لأ كوتن بواب رسول الله صلى لله عليه وس اليوم » لخاء 
أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه فدفع الباب ققلت : :م هذا ؟ فقال : أبو بكر » 
فقلت : على رلك » ؛ قال : : ثم ذهبت ففلت ؛ يارسول الله هذا أ بو بكر يستأذن » 
فال : الذن له و بشره بالجنة » قال : فأفبلتحتى قلت لأبى بكر رضى اللتعالىعنه.: 
ادْخُلْ ورسول الله صلى اله عليه وس يبشرك بالجنة ؛ قال : فدخل أ بو بكر وجلس 
عن بمين رسول الله صل الله عليه وسل ممه فى القف ووَلّى رجليه فى البأركا صن 
رسول اله صل الله عليه وس وكشف ء ن ساقيه » ثم رججعت للست وقد تركتك 
أخى يتوضأ و يلحقنى » فقلت: إن بر د الله بفلان خيرا أت به» فإذا إنسان مرك 
الباب » قفلت : من هذا ؟ فقال : مر بن اللخطاب » فقلت: على ر سللك؛ ثم جئت 
)١( <<‏ القف ‏ بالشم ‏ حجارة عظام » وأراد ما أحاط بالبثر من بناء أو نحوء. 


النى صل اله عليه وسل فسامت عليه وقلت : هذا عمر يستأذن » فقال : الذن له 
وبشره بالمنة » فجئت حمر فقلت : ادخل ويبشرك رسول اله صل الله عليه وسم 
بالجنة » قال : فدخل فبجلس مع رسول الله ل ال ايه وسم فى الآف عن يساره 
ودَلى رجليه فى البثرء ثم رجءت فجلست ت فقات :إن رد لله بفلان خيرا يعنى 
أخاه يأت به » فجاءإنسان فحرككالباب » فقلت : مَرمْ هذا ؟ فقال : عثمان بن عفان » 
قات : على رلك » قال : : وحث نت النّ صل الله عليه وس فأخيرته ققال ؛ ؛ انذن له 
وبشره بالجنة مع بأوَى تصيبه » فحثت فقلت : ادْخْلْ و يبشرك رسول الله صل الله 
5 عليه وسل بالبنة مع باوى تصيبك » قال : فدخل فوجد القف قد مللء ؛ فحلس 
وُجَاههم من الشق الآخر » قال شر يك : فقال سعيد بن للسيب : فأولتها قبورهم . 
قلت : وسيأنى فى ترجمة الأسواق واقعة مثل هذ هكان البواب فيها بلالا . 
وروى أحمد والطيراق من وجوه عن عبد اله بن عمرو بن العماص قصة 
نموها أيضا كان هو البواب فنها » وقال : مُمشءٌ من حشان الدينة » و بعض 
أسانيذها رجاله رجال الصحيح » ولا مانم من تعدد ذلك . 
وقد غاير رزين بين بكر أريس وبين البثر الى وقم الجلوس بتفها » فقال 
فى ذكر الآبار امعروفة باللديئة : بكر أريس التى سقط فيها احاتم » وبر القف التى 
أذلى رسول الله صلى الله عليه وسل و أبويكر وعمر أرجُلَهم فيهاء وذ كر بقية الأبار. 
وروينا فى صحيح البخارى من حديث أنس قال :كان خاتم رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى يده وفى يد أبى بكر بعده وفى يد عمر بعد أبى بكرء قال : 
فاما كان عثمان جلس على بثر أر يس » فأخرج امام » فجعل يعبث به؛ فسقط » 
فقال : فاختلفنا ثلائة أيام مع عمان » فنح البكر قل تجده » وفى مسند الجيدى عن 
ابن عمر أنه سقط من مَُئْقيب » وثبت ذلك من روايته فى صحيح مسلم . 
ورواه ابن ز بالة عنه على الشك » فقال : فهو امخاتم الذى سقط من عثمان 


أو من معيقيب فى بدر أر بس . 
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وروى عنه النسانى وابن شبة والافظ له حديث انما الى مل الله عليه ول 
امه من لوت » ونقشه فيه « ممد رسول الله » وصيرورته فى يد عثان سنين 
من عمله »م قال فيه : : فلنا كثرت عليه الكتب دفمه إلى رجل من الأثهبار 
فكان يم به فخرج إلى قليب لمان فوقع قيها» فالس فلم يوجد » فأعس عخاتم 
من وَرق فعمل عليه » ونقش « محمد رسول اله » . 

ومعيقيب دَوْسى من أسماب المحرتين؛ لكنقد يوصف المهاجرى بالأنصارى 
بالمغنى الأعم 1 والجع بأن نسية السقوط إلى عمان رضى الله تعالى هنه محاذيةلنياية 
معيقيب عنه بعيد حدا ؛ لقوله فى رواية البخارى السابقة « قأخرج احاتم فَحَمّل 
يعبث به فسقط 6 . 


وكان سقوطه بعد ست سئين من خلاقته » وكان فيه سر مما كان 
فى خاتم سلمان عليه الصلاة والسلام ؛ لذهاب ملكه عند فقده » ولما فقذ 
مان مانم تقض عليه الأمر » وخخرج عليه من خرج » وكان ذلك مبتدأ النتية 
التصلة إلى آآخر الزمان . 


وروى ابنز بل عن اب نكسب الدرَغلى قال : سه ل - يعنى احاتم منعلمان 
فى يبر اريف الى فى بر أريس »: فعلق عليها اثنى عشر ناضحا فل يقدر عليه 
حّى الساعة » فاقتضى أنه لم يكن فى بعر أريس نفسهاء وهذا نقل ابن شبة عن 
أبىيغسان سقوط اتخاتم فىيرأريس وأنه قال : وقد معت سَْ يقول : إماسقط 
فى بر صدقته يقال لها بئر خريف أى من آبار الال للسمى بر أريس ؛ لأن 
ابن شبة قال أيضا : قال أبو غسان : ابتاع عنان بثر أر يس وفهها مال يقالله 
الدومة ؛ ابتاعه من حى من الأنصار وفيه سمه الذى أعطاه رسول الله صلىالله 

عليه وسلم من أموال بنى التضيرءوذهها كيدمة مال لعيد الرحمن بنعوف» مرو ىأن 
عبد الرحمن نعو ف با ع كيدمةمن عثمان بأر بعي نأ لفدينار ؛وأعسعمان عبد الله سعد 
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ابن أبى سرح فدقعها إليه » وأنه تصدق بها على أمهات الؤمتين وغيرهن . 

وق رواية أن عبد الرحدن أوصى بكيدمة لأمباث المأمنين » فيشته من 
عبد الله بن مذ بن أبى سراح . 

نم قال : قال أبوغسان : وأما أريس الذى نسب إليه امال" فإن عبد العزيز 
ابن عمران حدثنى عن عنيس المقى قال : أريس رجل” من يبود بنى حم » 
وكان له ذلك فال » وفيه بثر عاضر التى يقول فبها البيودى : 

أت لآ أن يملق ذَلْرَمُ كل الأعليين اليوم ون بارعاضر 

فجمعها عمّان رضى الله تعالى عنه فى حظار واحد» وهى سبعة أموال»قتصدق 
بها ء قال : فدث عبد الرحمن بن ألى لزناد عن إبراهيم بن عبد الله بن فروخ عن 
أبيه عن جده قال : دخل علينا عثمان بثر أر يس » وقد لفقنا له عذقا منها » فقال : 
ماهذا ؟ ققلنا : لفقناه للك يا أميرللؤمنين , قال: إما صدقتُ بها على ذو ىالقربى 
والفقراء واليتائى والمساكين وابن السبيل » حتى العافية عافية الطير والسباع » قال: 
وقد كان لصدقة عيّان رضى الله تعالى عنه فها بلتنى ذ كر فى حجر منقوش على 
باب بثرأريس فطَرحه بعض ولاة المدينة فى برمن تلك الأبار » انمه ما نقله 
ان شبة عن أبى غسان ماخصا . 

وسيأتى فى ترجمة كيدمة أنها سيم عبد الرحمن بن عوف من بنى النضير » 
وأن يقرب الشرية والجرع العروف بالحسينات موضع يعرف بكيادم بلفظ المع » 
والدومة معروفة اليوم بالعالية قرب بنى قريظة » و بقربها موضع يعرف 
بالدويمة أيضاً . 

وهذا يشكل على ماهو معروف اليوم » و به صرح ابن النجار كالغزالى » 
وتبعه مره بعده » من أن بثرأر بس هى للقابلة المسجد قباء فى غر بيه » و يريد 
الإشكال” قر أن بنى النضير و بنى مم لم يكونوا بقباء » بليجهة الدومة المذ كورة 


مهو - 


وما والاهاء كا يمل ما تقدم فى الفازل ٠‏ 

وكنت قد أَحَبْت عن ذلك باحهال أن يكون بعض” أموالهم كان بقباء وأن 
يكون منها ما يسمى بالدومة وبكيدمة فى تلك اللهة ثم نسى تسميته بذلك . 

م رأيث ىكلام ان زبلة ما بردٌ ذلك ٠‏ ويزيد الإشكال قوة فإنه قال 
فى صدقات البى صلى الله عليه وس مالفظه : وأما الدلال والصافية فإنهما يس بان 
من سرح عئان بن عفان الذى يشو من مهزور فى أمواله » يأنى على أر يس 
وأسفل منه حتى يتبطن السورين » فصّرّفه أى عئمان رضفى الله تعالى عنه ب 
مخافة على المسجد فى بكر أريس ء ثم فى عقد أريم فى بَلحَارث بن المزرح م 
صرفه إلى بطحان » انهى . 

وا موضع الممروف بقباء لايمكن وصول” شىء من مهزور إليه »كا بعل ماسيأى 
فى وصف وادى مهزور» فالله أعم . 

قال الجد : وبما 'يذكر فى فضل بر أريس ما رويناه عن زيد بن خارجة أنه 
عاش بعد الوت وذكر أموراً : منها مايدل على فضل هذه البثر » وسياق الخبر 
عن النمان بن بشير قال : لما توف زيد بن خارجة اننظر به خروج عمان » 
فكشف الثوب عن وجهه وقال : السلا علي قال : وأنا أصل » ققلت : 
سبحان الله » فقال : أنصتوا أنصتواء مد رسول الله »كان ذلك فى الكتاب 
الأول »صدق صدق صدق » أبو بكر الصديق » ضعيف فى جسده قوى فى أمسالله 
كان ذلك فى الكتاب الأول » صدق صدق صدقء عمر بن امطاب » قوى فى 
أمر الله كان ذلك فى الكتاب الأول : صدق صدق صدق » عمان بن عفان » 
اثنتان و بق أربع » وأبييحت إلا حمى بر أريس وماء يبرأريس . 

وقد رو بت هذه القصة من وجوه عن النعان بن بشير » ذصكره الذعمى 
فى التذهيب . 
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قلت : رواها ابن شبة. بنحوه ؛ إلا أنه قال فى آخرها : إثرأريس اختلف 
الناس » أرجعوا إلى جليغتسم فإنه مظلوم .. 

وقال فى رواية أخرى : ثم قال : أنغذت بثرأريس» ثم قت الصوت . 

وروى الببهق فى دلائل النبوة هذه القصة من وجوه » وقال فى بعضبها : 
إسناده صحيح » وفسر قوله « اثثتان. 6 بأن ذلك كان بعد مغبى سنتين من 
خلافة عرّان » والأربع البواتئى من خلافته » والأمر فى بثر أر بس سقوط خاتم 
النى صلى الله عليه وسلم'فيها بعد ست سنين من خلافة عثمان » فمند ذلك 
تغيرت عماله » وظهرت أشباب الاثن ..اتتهى . 

قال المجد : وفى الإحياء للغزالى أن النى صل الله عليه ومسل « تفل فى بثر 
أريس ل 5 أجد ذلك عند غيره ؛ وأعاد الجد 7 بترأر يس فى برجمة قباء 
وقال : إنها التى تفل فيها النبى على الله عليه وس فمَدْبتْ بعد أن كان مازها 
58 ولم ينسبه لاغزالى » وهو فى ذلك متابع لابن حبر فى رحلته . 

وقال الحافظ العراقى فى مخريح أحاديث الإحياء : إنه لم يقف: على أصل 
الحديث [فى]تفله صلى الله عليه وسل فى بثر أريس . 

قلت ؛ ومن الغريب قول” ابن جاعة فى مناسكه السكبرى فى باب الفضائل 
« فضل بثرأريس : قد صّح أن سيدّنَا رسول الله صلى اشّعليه وس تَْلَ فبها » 
وأنه سقط فبها خائمه 6 اتتهى . 

وخرج البيبقى من حديث إبراهيم بن طهمان عن نح بن سعيد أنه حدنه أن 
أنسبن مالك رضى الله عنه أتام بقباء يسألهعن بثر هناك فدللته عايه»ققال : لقد 
كانت هذه وإِنّ الرجل لِيَنْضّح على ماره فتتزج فيس تخرجها له » لخاء 
رسول” الله صلى الله عليه وسل فأمرَ بذّنوب فستى » فإما أن يكون توضأ منه 
أو تفل فيه » ثم أمر به فأعيد فى البثرءفها نزحت بعد" » فرأيته صلى الله عليه وسلم 
بال ثم جاء فتوضأ وسَسّعحَ على حُنيه م صل » لكن سيأ فى بثر غراس 


1 فرع 
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لابوركة د 


ما يبين أنها الرّادة بذلك > ول بمد أبن شبة ولا ابن زبالة بُرأريس ف الآبلر 
الثى كان سق منها لننى صل اله عليه وهل »و إماذ كَهَا ابن' شبة فى صدقة 
عثان ‏ وذكر سقوط" الماتم فببامع ما تقدم . 

وهذه البو امعروفة اليوم بقباه من أعذب 7 بار للدينة . 

وذكر اين النجار أنه ذَّرَعَ طوها فكان أر بمة عشر ذراعا وشيرا » منها 
ذراءان ونصف ماء ء وعرضها خمسة أذرع » قال : وطول قفها الذى جلس عليه 
النى صلى لله عليه وس وصاحباه ثادثة أذرع نشف كفاء قال : وهي نحت أطي 
عال ء خَرَابٌ من جهة القبلة » وقد ينى فى أعلاه مسكن. 

قال للطرى » عقب ذكره أن ذلك المسكن يسكنه سن يقوم بالحديقة وتخدم 
مسحل قباء . 

قلت:وهو اليوم بيد لمتكا على المديقة صاحبنا الشيخ برهان الدينالتطان»ووقم 
بينه و بين صاحبنا الفخر العينى مشاجرة بسببه وسبب البثر ؛ لأن الفخر بيده قطعة 
تحت الحصن المذكور وقطعة أخرى فى مقابلة المسجد أنشأها يعض أقار به هناك » 
ثم اصطاحا على السك بالبثرالمذ كورة واستمرار الحصن بيد اليرهان » ثم رفوا 
قن البثر عما أدركناه عليه نمو ثلاثة أذرع » وذلك لما بنى متولى المارة السبيل 
والبركة المقابلين لمسجد قباء المتقدم ذكرها فيه » وذلك ليتأقى وصول” ألاء إلى 
البركة » وصار طول” هذه البثر اليوم على ما ذَرَعْيْه بِسم عشرة ذراعا ونصف 
ذراع » منها أر عه أذرج ماء » وذلك بعد تبجيرها . 

ولهذه البثر درحة ذكرها المطرى » قال : وقد حدد الشيخ صفى الدين 
أبو بكر بن أجمد السلاى هذه البتر درجا ينزل إليهامنه مَنْ بريد الوضوءوالشرب 
من الزوار سئة أر بع عشرةوسيعاثة » اننهى . وهو مخالف. لول البدر ابن فرحون 
فى ترجمة نم الدين بوسف الروى وز بر الأمير طفيل : إنه هو الذى أنشأ الدرجة 
الموجودةاليوم لبثر أر يس بقباءمرها فىسئة أربع عشرة وسبعاة:قالبوكان الجاعة 


ووو ب 


المرازون قد ابتدوًا فى عمارتها فسألهم أن يتركوا ذلك له ليفوز محتسّنتها » وكان 
الحامل لم على ذلك أنهم كانوا إذا سجاوًا إلى مسجد قباء لا يجدؤن ما يتوضئؤن 
به » إلا من الحديقة الجعفر بة » فكانوا يتحَرجُونَ من دشولها لما سبوا أنها 
مغصو بةمن ملاكها » افتهى . 

وجمع المجد بأنّ الظاهر أن يحم الدين المذ كور أنشأ الدرجة وتنشعئت » 
فأصلحها صئى الدب وجددها . 

قلت: و برده أنخاذ التار يخ كا سبق . والذى يظهر أن جاعة | لخراز بن كا 
رجهم به البدر ‏ كانوا يسعون فى عمارة المساجد وغيرها » وكأنوافقراء ؛ فيمينهم 
الخدم » وأهل الخير » وكان صفى الدين له دنيا عظيمة فتخلى عنها » وله معروف 
فكأنه هو للمد لاخراز ين با صرفوا على عمارة الدرج » وكان المعلرى يحب 


الجيم » فالظاهر أنه اطَلَم على ذلك » ثم آم نجم الدبن عارة تلك الدرجة. 


والله أعم . 
بر الأعواف » أحد صدقات الننى صلى الله عليه وس ألأتية 

روى ابن شبة عن تمد بن عبد الله بن مرو بن مان قال : توضأ رول الله 
صل الله عليه وسل على شفة ير الأعواف صدقته » وسال الماء فيها » ونبت 
ابتة على أثر وضوء. صلى الله عليه وسلٍ ؛ ول نزل فيها حتى المناعة . 

وروى ابن زَبألة عن عيان ب نكعب قال : طلب رسول الله صل اله عليه 
وس سارقا» فيرب منه » فتكبه الحجر الذى وضع بين الأعواف صدتة النى 
صلى الله عليه وسل و بين الشطبية مال أبن عتبة » فوقع السارق ء قأخذمسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ترك رسول اله صلى الله عليه وس فى الحجر وسَسه ودعا 
له فهو الجر الذى فيا بين الأعواف والشطبية يطلع طرق يميه الناس ٠‏ 

قلت : والأعواف اليوم أسم لجرع كبير فى قبلة المربوع » وى شامية 
خنافة , وفيه آجلر متسددة؛ فلا تعرف البثر للذكورة منهاء وكذلات الجر ؛ لأن 


بثر الأعواف 


لسااوة 6 ل 


الشطبية غير معروفة اليوم » ولعلها الموضم المعروف بالعتى ؟ لقوله ى الرواية 
المتقدمة : مال ابنعتبة » والمتى يجنب الأعواف من المشرق » فإن كان هو الشطبية 
فبثر الأءواف هى البثر التى فيا يلى شُنَافة من جرع الأعواف » وهى اليوم معطلة 
لاماء مها » ويستأنى لذلك بما ثقله ابن زبالة من أن الأعواف كانت نلنافة 
المهودى جد ريخانة رضى الله تالى عنها . 

ول يذ كر المطرى ومَنْ تبعه هذه البثر ولا الغلالة بمدها ؛ لسكوت ابن 
النجار عنها . 

بر انأ بضم الهمزة وتخفيف النون كهنا » وقيل : بالفتح وكسر النون 
المشذدة بعدها مثئاة حتية » وقيل : بالفتح والنشديد كحُّى » وضبطه فى النهاية 
بفتح الحمزة وتشديد الباء للوحدة كحتى » ذ كره فى القاموس أيضاً » وذ كره 
باقوت فى الشترك له » وقال : كذا هو مضبوط خط أبى المسين بن الفرات » 
ثم قال : وذكر آخرون أنها بر أنا بضم الممزة والنون الحفيفة . 


روى ابن زبلة عن عبد الجيد بن جمفر قال : صرب رسول الله صلى الله 
عليه وس قبته حين حاص بنى قريظة عل بثر أنا» وصلىف المسحد الذىهناك» 
وشرب من البثر» ور بط دابته بالَدْرَة التى فى أرض مر م ابنة عمان . 

وقال ابن إسحاق ؛ لما أنى رسول الله صلى الله عليه وسل بنى قريظة 'زل 
على بثر من آبارها » وتلاحق به الناس » وهى بثر أنا . 


قلت : وهى غير ممروفة أليوم » وناحية بنى قريظة عند مسجد 

بر أنس بن مالك بن النضر » وتضاف أنضا لأبيه . 
فزع له دلومن بثردار أنس » فسَكبَ على الابن فأنى به فشرب » وجمر بين يديه 
وأبو بكر عن يساره 4 وأعرابى عن يمينه » الحمديث” ؛ وهو فى الصحيح عن أنس 
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بلفظا : أتانا رسول لله صلى الله عليه وسل فى دارنا هذه » فاستسقى , لخلبنا شاة 
لنا ثم شبته من بثرنا هذه فأعطيته » الحدييثة . 

وروى ابن شبة عن أنس أن النى صل الله عليه وسلم شرب من بثر أنس 
التى فى دار أنس . 

وخرج أبو سيم عن أنس أن النى صلى لله عليه وس تزف فى بثر داره » 
فم يكن بللديتة بثرأعَذبُ منهاء قال : وكانوا إذا حوصروا استمذب لهم منهاء 
كانت تسمى فى الجاهلية البرود . 

قلت : وهى غير معووفة اليوم ؛ لكن تقدم عن ان شبة فى البلاط أنه كان 
له سرب يخرج عند دار أنس بن مالك فى بنى جديلة » وتقدمفى بيان امل اأذى 
رب منه الاين" للسسجد النبوى أن البثر المعروف اليوم بالر باطية وقف ر باط 
المنة فى شا الحديقة المعروفة بالرومية بقرب دار فحل يتيرك بها الفقراء » كا 
ذكره الزين المراغى » وقال : إنها تعرف ببثر أيوب » وكذالك البثر ذات الدرج 
التى فى شرقبها فى الحديقة العروفة بأولاد الصنى تعرف ببثر أيوب أيضا . 

قلت : والمعروف اليوم ببثر أيوب إتما هى الثانية » والظاهر أنها بر أبى أيوب 
الأنصارى » وأما الأولى فالظاهر أمها بثر أنس ؛ لأنها فى جبة السرب الذى ذكره 
ابن شبة قرب منازل بنى جديلة » ولتبرك الفاس بها قديما » ولأنها عذبة الماء بحيث 
يشرب منها كثير من أهل تلك المبة أيام النقلة فى الصيف » وسيأنى فى يثر 
السقيا أنه كانٌ يستعدب للنى ص الله عليه وس المله من بكر مالك بن النضر 
والد أنس ١‏ 

رروى ابن شبة عن أنس فى ذ كر بئره قال : كان فى ذارى بثر تذعى فى 
الجاهلم البرود ء كان الناس إذا خحوصروا شر بوا منها . 

وأعلم أن أنس بن مالك بن النضر بن عدى بن النجار قد روى أهل' السير 
أن التنى صلى الله عليه وس لما بلغ من العمر ست" سنين” حرجت به أمه إلى طيبة 


بكر إهاب 


كاوه ع 


مره أخواله من بى عدى بن النحار ء قال صل الله عليه وسلم : فأحسنت العوم 
فى بأرهم . 

بر إهاب » وفى نسخة لابن زبالة « بثر الحاب » والأول هو الصواب الذى 
اعتيده المجل . 

روى ابن ز بلة عن مد بن عيد الرحمن أن رسول اله صلى الله عليه وس 
أنى بر إهاب بالمرة وهى يومئذ لسعد ن عمان » فوجد أيه عبَادة بن سعد 
مر بوطا بين القرنين يفتتل » قانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فلم يلبث 
سعد أن جاء فقال لابته : جل جاءك أحد ؟ قال : نم ووصف له صغة رسول الله 
صل الله عليه وسيم » ققال : ذاك رسولٌ الله صلى الله عليه وس فالمقه ؛ وله » 
لخرج عجّادة ختى لق رسول الله صلى اله عليه وسل » فسّح رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ على رأس عّادة و برك فيه , قال : فات وهو ابن ثمانين وما شاب » 
قال : و بعمق رسول الله صلى الله عليه وسل فى بعرها . 

قال : وقال سعد بن عمهان أولده : لو أعام أنم لا تبيعونها أقبرت قبا » 
فاشترى نصفها إسماعيل بن الوليد بن هشام بن إ-ماعيل » وابتنى عليها قصره 
الذى بالمرة مقايل حوض أبن هشام » وابتاع نصفها الآخر إماعيل بن أيوب 
ابن سامة » وتصدقا بما ابتاعا من ذلك . 

قلت : وهى للذ كورة فى حديث أحمد التقدم فى بلاء شأن الدينة وما يؤل 
إليه أمرها ء لقوله فيه « خرج حتى أتى بر الإعلب »قال يوشلك أن يأتى الونيان 
هذا الكان » . 

وفى حديت عبادة الزرق أنه يصيد القطأ فيرق بر إهاب » وكانت لهم » 
الحديث المتقدم فى صيد امرم » وهى بالمرة الغر بية بكر» غير أنها لا تعرف اليوم 
مهذا الاسم » إلا أن حوض ابن هشام الذى فى مقابلتها كان عند فاطمة بنت 
الحسين التى رجح المطرىة أمها لمسماة اليوم بزمزم. كا سيأ أيضاً فى خير يبر فاطمة 
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للذ كورة » فا بنى إبراهيم بن هشام دَارَهٌ بالمرة بعد وفاة فاطمة وأراد نقل السوق 
إليها صتّمَ فى حفرته التى بالموض مثل ها صنعت فاطمة ». فلق جبلا » فسأل 
إبراهم بن هشام بن عبد اله بن حسن بن حسن أن يبيعه دار فاطمة » فباعه إياها» 
أى من أجل البثر الى احتفرتها فاطمة فى دارها . 

وقال اللطرى : إن ابن زبالة ذ كر عدة آبار أتاها الننى صلى الله عليه وسلم 
وشرب منها وتوضأ , لا نعرف اليوم شيئاً منها . 

قال : ومن جملة ماذكر بر بالمرة الثر بية فى آآخر مئرلة التقاء » وذ كر ماسيأى 
فى بكر السقيا . 

ثم قال ما لفظه : ومنها بكر أخرى إذا وقفت على هذه يعنى بثر السقيا- 
وأنت على جَأدّة الطريق وهى-يعنى السقيا على يسارك كانت هذه علي يمينك » 
ولكنها بعيدة عن الطرريق قليلا فى سند من المرة قد حاط حوها ببناء سس ظ 
ركان على شفيرها حوض من حجارة تتكس » ولم يزل أهل المدينة قديما وحديتا 
يتبركون بها » ويشر بون من مألهاء وينقل إلى الأفاق منها » كا يتقل من ماه , 
رمم » ويسموها زمزم أيضا لبركتها . 

ثم قال : و أعلى أحدا ذكر فببها أثرا يعتمد عليه » والله أعر أيتهما هى 
السقيا ؟ الأولى لقر بها من الطرريق » أم هذه لتواتر التبرك بها ؟ أو لملها البثرالتى 
احتفرتها فاطمة بنة الحسين حين أخرجت من بيت حدتها فاطمة الكيرى » 
وذكر القصة الآتية فى حَفْرها لبثرها » ثم قال : إن الظاهس أن هذه هى بثرفاطمة » 
والآولى هى السقيا . 

قلت : قوله « إن الأولى هى السقيا » هو الصواب كا سيأتى » وأما قوله 
« إن الثانية هى بثر فاطمة » فمجيب ؛ لأن مقتضى قوله ومنها أنها من جملة الأبإر 
التى ذكر ابن ز بالة أن النبى صلى الله عليه وسلم أتاها وشرب منها » و يثر فاطمة 
بنت المسين هى التى احتفرتها بعد النى صلى الله عليه وسم » وإفاذكرها ابن 


[فقل وفاء الوفا " ) 
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زبالة فى خبر بناء للسجد ء وذكر فى آبار النى صل الله عليه وسل ما قدمناء فى بثر 
إهاب مع بثر السقيا وغيرها من الأبارء ثم أفردها ثانيا فى سياق ما جاء فى الحرة 
الثغر بية» وأيضا فقد ذكر الطرى أن البثر المذ كورة لم تزّل يتيرك بها قديما وحديثاء 
ويتقل منها للاء إلى الآفاق » فسكيف تَرجّمَ أنها النسو به لأبنة الحسين مم وجود 
بثرفى تلك الجهة ينسب إلى البى صل الله عليه وس إتيانم) والبصّى فيها ؟ فالذى 
رجح عندى أن هذه البثر العروفة بزمزم هى بثر إهاب » وقد رأيت عندها مع 
طرف الجدار الذى يحانبها الداثر على الحديقة آثارَ قصر قديم كان مني عليها 
الظاهر” أنه قصرٌ إسماعيل” بن الوليد الذى ابتناه نعليها » وفى شاميها بثر أخرى فى 
الحديقة الذكورة يحتمل أنها هى المنسو بة لابنة الحسين » ولعل حوض ابن هشام 
كان هناك » والله أعر . 

بر البمكة ‏ يضم الموحدة وفتح الصاد الشددة آخره هاء »كأنها من بص الماء 
با رشح » كذا قاله الجد ‏ قال : وإن روى بالتخفيف فن وَبَصَ يبص وَيْصا 
وبصّة كوَءَد يعد وَعَدَا وعدّة إذا تبلغ » أومن وَبَصَّ لى من المال أى أعطانى . 

قلت: المعروف بين أهل المدينة التخفيف. 

وروى ابن زبالة ون عدى من طريقه عن أبى سعيد الللدرى قال : كان 
رسول الله صل الله عليه وس يأتى الشهداء وأبناءم » ويتعاهد عيالاتهم » قال : 
لخاء يوما أبا سعيد المدرى فقال : هل عندك من سدر أغسل به رأمى فإن 
اليوم الجمة ؟ قال نعم » فأخرج له سلراً » وخرج معه إلى البعمة ؛ فغسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ رأسه ء فصب غسالة رأسه ومراقة شَمْره فى البصة . 

قال ابن النجار : وهذه البثرقريبة من البقيم على طريق الماضى إلى قباء » 
وهى بين نحل » وقد هَدَّمها السيل وطنّها » وفهها ماء أخضر» وقفت على قفهاء 
وذرعت طوطا » فكان أحد عشر ذراعا » منها ذراءان ماء » وعرضها سبعة أذرع » 
وهى مبنية بالحجارة » ولون مائها إذا انفصل منها أبيض » وطعمه حلو ء إلا أن 
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الأجون غلب عليه . وذّكر لى الثقة أن أهل الدينة كأنوا يِسْتَقُون منها قبل أن 
58 السيل' ؛ ام . 

وقد أصلحت بعده » ولذا قال الطرى : إنها فى حديةةكبيرة محوط عامها 
مخائط » وعندها فى الحديقة أيضا بثر أصر منها » والناس مختلفون فيهما أنهما بثر 
البصة » إلا أن ابن النجار قطَم بأنها الكبرى القبلية ؛ وذكر ما تقدم عنه فى طوها 
وعمرضهاء ثم قال : والصغرى عرضها ستة أذرع » وهى التى تلى أَطُم مالك بن 
سنان والد ألى سعيد الخدرى رضى الّهتعالى عنهما . قال : وسمعت م أدركت من 
أكابر الخدام وغيرهم من أهل المدينة يقولون : إنها السكبرى القبلية » و إن الفقيه 
الصالم القدوة أبا العباس أحمد بن موسى بن جيل وغيره من صَُحَاء لين إذا جاوًا 
للتيرك بالبصة لا يتصدون إلا الكبرى القبلية . 

قلت : الظاغى أن ذلك كله ناشي” عما ذكره ابن النجار فى وصفها » لكن 
سج أنها الصغرى كوه إلى جانب الأعلم المذكور » وقد قال فيه ابن ز بلة سم 
تقدم فى المنازل : إنه المسمى بالأجرد » وإنه الذى يقال لبثره البصة » كان الك 
ابن سئان » والسكيرى بعيدة عن الأَطّم المذ كور . 

وقد ابتتى قاضى المدينة زكى الدين بن أبى الفتح بن صالح تغمده الله برحمته 
على حل" ه_ذا الأطم معزلا حسناء وجعل لابثر الصغرى درجا يعزل إليها نه » 
وعمر البثر الكبرى أيضًا لما استأحر المديقة لولده بعد أن أجرها هو وشريكه 
فى النظر فى الولاية السلطانية لغيره » وهى من جملة أوقاف الفقراء » وقنها شيخ 
الخدام عز بر الدولة ر يحان البدرى الشهاتى على الفقزاء الواردين والصادر ين للزيارة 
على ما ذكره المطرى » قال : وذلك بعد وفاته بعامين أو ثملائة » ووفاته سئة سبع 
ونسعين وسماثة ؛ أه. 

وفى غر بى البثر الصغرى يجانب الحديقة من خارجها سبيل” للدوابٌ طلا 
منها » وعليه موقوف قطعة تمل تعرف بالركبدارية شما سور المديئة . 


بير بضاعة 
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ير بضاعة - بغم الموحدة على المشهور » وحكى كسرها ؛ و بفتح الضاد 
الممحمة » وأهملها بعضبم » وبالعين الهملة » بعدها هاء ‏ غر ب يرحاء إلى جهة 
الشهال » بينهما عو مهم سيق 

رويتا فى سان أل داود عن أبى سعيلك انلدرى » قال : معدت رسول ل اله 
صلى الله غليه وس وهو يقال له : إنه يسْتَقَ لك من بل بشّاعة » وعى بغر تأ 
فيها لكوم الكلاب والخائض وعَذْر الناس ‏ فال رسول لله صلى الله عليه وس 
« الماء طَهو د لا يتدسه شىء 4 . 

ورواه أحهد » وصححه الأسالى ء والترمذئ'وحكنه » والدار قطنى وقال فيه 
«من بثر بضاعة بر بنى ساعدة » وابن” شَبَة إلا أنه قال « وعذر النساء » بدل 
قوله « وعذر الناس »6 وابن” ماجه وزاد « لا ينحسه شىء إلا ما غلب عليه ريحه 
وطعمه وأوته 6 . 

وفى رواية للنسأثى عن أَبى سعيد قال : صرت بالنى صل اله عليه وسلم وهو 
يتوضا من بثر بضاعة > فقلت : أتتوضأ منها وهى يطرح فمها ها كه من النتن ؟ 
قال « الماء لا بنحسه شىء »© . 

وروى ابن شبة عن سَبْل بن سعد أن النى صل الله عليه وس « بَصَّق فى 
بضاعة » , وعنه أيضا : سقيت النبئّ صلى الله عليه وسلم بيدى من بضاءة » 
ورواه الطيرا الى فى الكبير ورحاله ثقات إلا أنه قال « من بكر بضاعة » وكذا روام 
أجد . 

وروى ابن ز بالة وأبو يعلى عن تمد بن أبى بحبى عن أمه قالت : دخَلتًا على 
سَهْل بن سد فى أسوة فقال : لو ألى سقيشكن من بر بُضاعة لكرهت ذلك » 
وقد والله سقيت” رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى منها 

وق السكبير للطبراى عن سبل بن سعد أن النبى صلى الله عليه وسم « ب 
على بضاعة » . 
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ورواه ابن زبالة عن أبى أسيد » لكن بلنظ «دعا لبكر بضاعة» . وفى الكبير 
الطبراني عن مالك بل حمزة بن. أبى أسيد الساعدى عن أبيه عق جده أبى أسيد » 
وله بر بالمدينة يقال لا بر بضّاعة » قد بَصَىَ فا النى صلى الله عليه وسلم فعى 
يتبشر مها و يتيمن مها . 

قال : فها قطع أبو أسيد مر حائطه حمل فى غر'قة » فكانت القول تخالقه 
إلى مَشسَ بته فتسرف مره ونفسده عليه » فشكا ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسل » 
فقال « تلات الول با أبا أسيد » فاستمم عليها » فإذا سمعت اقتحامها ققل : 
سم الله » أجبى رسول الله صلى الله عليه وس ء فقالت الغول : با أبا أسيد » 
أذنى أن تكلننى أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل» وأعطيك مو /ها 
من الله أن لا أخَالفك إلى يبتك » وأن لا أسرق ثمرك » وأدلآك على آية تقرؤها 
عل بيتك فلا آلف إلى أهلك » وتقرؤها على إنالك فلا يَكْشَفْ غطاؤه » 
أَعْطَمْهِ الموثق الى رضى به منهاء ققالت : الآية التى أدلك علمهاهى آية الكرسى » 
ثم حكت أسنائها تضرط » فأنى النى صل الله عليه وسل فقص" عليه القصة حيث 
لت » فقال النى صبلى الله عليه وسل : صَدَقتْ وهى كذ وب » قال الحافظ الميتمى : 
رجاله وثقوا كلهم » وفى بعضهم ضعف ‏ 

وقال الجد : وفى الخبر أن النى صل اللهعليه وس ( أل بر بُضّاعة » فتوضا من 
الدَْوورَدّها إلى البئر » و ممق فيها » وشرب من مامها » وكان إذا مرض المريض 
فى أيامه يقول : اغسلونى من ماء بضّاعة » فيغسل فسكاما ينْشّط منعقال 6. 

وقالت أسماء بنت ألى بكر : كنا نفسل الى من بعر بضّاعة ثلاثة أيام 
فيعافون » أه . 

قال أبو داود فى سننه : سمعت كتَيبة بن سعيد يقول : سألت كس بر بضّاغة 
عن متها أ كثرما يكون فيها الماءء قال : إلى القامة » قلت: و إذا تقص» قال : دون 
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فإذا عرصها ستة أذرع » وسألت الذى ف باب البستان فأدخلى إليه : هل غَيْرَ 
بناؤها ماكانت عليه ؟ فقال : لا » ورأيت بت فهها ماء متغير اللون , 

وقال ابن النجار : هذه البثر اليوم فى بستان » وماؤها عذب طيب » ولوها 
صاف أبيض » ورحها كذلك » و يستقى منها كثيرا » قال : وذرعتها فكان 
علوها أَحَدَ شر ذراعا وشيرا » منها ذراعان راجحة ماء » والباق بناء » وَعَرْ ضهها 
ستة أذرع 5 ذ كر أبو داود . 

قلت : ووَرَعتها فكان ذَرْعها كذلك لميتغير » إلا أن قبا مرتفمعن الأرض 
الأصلية ذراعا ونصفا راجحا » وهى ‏ كا قال المطرى ‏ فى جانب حديقة عند 
طرف الحديقة الشامى » والحديقة فى قبلة البئر » و يستقى منها أهل حديقة أخرى 
شمالى البثّر؛ وهى يينهما » وماؤها عدب طيب مع تَمَلّلها فى زمائنا وخراب قفا » 
وهى المرادة بما فى صحيح البخارى عن سَهْل بن سعد «إن كنا لتفرحم بيوم اللجعة » 
كانت لنا عحوز تأخذ من أصول الصلق 6 وفى رواية له « ترسل إلى بضاعة » 
قال ابن سلهة أى شيخ البخارى : محل بالمدينة » الحديث . 

قال الإسماعيل : فى هذا بيان أن بر بضاعة بعر بستان ؛ فيدل على أن قول 
أبى سعيد« كانت تلقى قمها الحيض وغيرها» أنها كانت تطرح فى البستان فيجر يها 
للطر وتحوه إلى الببرٍ . 

قلت : ومن شامَدَ بضاعة عل أنه ككذلك لأنها فى وَعْدَة » وحوطا ارتفاع » 
سما فى شاممها ؟ إذا قدر اليوم هناك أقذار لسال بهاالمطر إليها » وتلقى الرياح 
فهها ماتلفى » وادعى الطحاوى أنها كانت سَيئْحاً » وروى ذلك عن الواقدى » 
وإن ضحم فلمل امراد به أن الأرض التى حوطها كانت الياه تيع فيها فتحث 
الأقذار إليها ؛ لإطباق مؤرشى المدينة العالين بأخبارها على تسميتها ببثر » لاسي 
قال بعض المنفية : إنها كانت عينا جارية إلى ستانين » إذ المشاهدة ترم كا 
قاله الجد ؛ قال : ولوكان كذلك لما صلح أن يقول فيها الريض « اغساونى من 
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ماء بضاعة 6 لأن اطلرية الأولى سارت بِبْصاق النى صل الله عليه وسل » وأيضا 
فلوكانت قناة جارية وسدت اخفى آثار يجاريها المنسدة » والمشاهدة معالإطباق 
على أنها البير المذكورة كافية فى الرد . 

وقال الحد : بضاعة داربنى ساعدة » وبها هذه الببر» وثقله المافظ ابنحجر 
عن بعضهم » ومقتضى كلام شيخ البخارى التقدم أنها اسم للبستان الذى فيه البئر» 
1 الظاهر إطلاتها على الثلاثة »,ونه أء عمى. 

يبر جاسوم ؛ ويقال جاسم 98 الم والسين المهملة ‏ ل يذ كرها والتى بعدها 
ابن النحار ومن بعذه ؛ وتقدم فى مسحد راج من رواية ان شية أن البى صل الله 

عليه وس صلى فى مسحد 4 ؛ وشرب من جأسوم » وثى. بثر هناك . 

وروى هو وابن زيالة أيضا عن خالد بن ر باح أن التى صلل اله عليه وس 
0 شرب من جاسوم بعر أبى اميم بن التمهان» . 

وعن زيد بن سعد قال : جاء النى صل الله عليه وس معه أبو بكر وعمر 


رضى اله تعالى.عنهما إلى 'ألى الميثم بن التي تمهان رضى الله تعالى عنه فى جاسوم » . 


فشرب من جاسوم ؛ وهى بثر أبى الام ؛ وصلى فى خائطه'"© . 
وروى الواقدى عن اليثم بن نصسر الأسلى قال : خدمت مت النى صل اللّدعليه وس 
والزمت بابه » فكنت تيه بالماء من بعر جاسم ؛ ونهى برأبى لينم بن التبهان ») 
وكان ماؤها طيبا » ولقد دخل يوما صائما ومعه أبو بكر على أبى المي » فقال : هل 
ن ماء بارد؟فأتاه بشجب”" فيه ماء كأنه الثلء فصب منهعلى لبن عازله وسقاه 
7 له : إن لنا عر يشا باردا » قل فيه يارسول الله عندناء فدخله وأبو بكر ظ 
وأفى أبو لينم بألوان من الطب » المديث ء وأشار الحافظ ابن حجر إلى أنه 
يؤْخَذْ منه أن هذه القصة هى التى فى الصحيح عن جابر أن النى صلى الله عليه 
دَخَلّ على رجل من الأنصار ومعه صاحب له ؛ فقال له النى صلى الله عليه وس : 
إنكان عندك ماء بائت هذه الايلة فى شحب”"'وإلا أرَغناءقال : والرجل محول 
)00 الغائط : اسم للسكان النخفض (؟) الشجب ‏ يمتح فسكون ‏ سقاء يقطع 


نصفه فيتخن أسفله دلوا . 


بر جاشوم 


لم8 ع 


للاء فى حائطه » ققال الرجل : بارسول التّهعندنا ماء بانت ء ذانْطلِق إلى الْمريش» 
قال : فانطلق بهما فمكب فى قددم ثم حلب عليه من دان له ء فشرب رسول الله 
صل الله عليه وسل » ثم شرب الرجل الذى جاءمعه . 

قلت : وهذه البثرغير معروفة اليوم » وتقدم بيان جيتها فى مسجد رامح 

يترجمل » بلفظ الجل من الإبل روى ابن زيالة عن ابن عبد الله بن رَوَاحة 
وأسامة بن ز يد قالا : ذهب رسول الله صلى الله عليه وسل إلى بثر حمل » وذهبنا 
معه » فدخل رسول الله صلى الله عليه وسام » ودخل ممه بلال » فقلنا : لا نتوضا 
حتى نسأل بلالا كيف توضأ رسول الله صل الله عليه وس » الا : ف سألنام؛ 
ققال : تَوَغنأ رسول الله صلى الله عليه وسل وسح على الللفين والخار » وفى سمميح 


' البخارى حديث «أَقْبَلَ النى صلى لله عليه وسل من تحو بكر جمل » فلقيه رجل» 


فس عليه الخديث © . 
وف رواية للدار قطنى « أقبل رسول الله صلى الله عليه وس من الفائط » 
فلقيه رجل عند بكر جمل © . 
وفى أخرى له أن رسول اله صبى الله عليه وس « ذهب نحو بر جل ليقغى 
حاجته , فاقيه رجل مقبل فسلم عليه » . 
وفى رواية النسأتى « أقبل من نحو بثر الول » وهو من العقيق » قله الجدء 
قال : وهى بثر معروفة بناحية الجرف بآخر العقيق » وعليها مال من أموال أهل 
الديئة : قال : ويحتمل أنها ميت حمل مات قبها» أو برجل اسمه هل حَفرها . 
قلت : وهى غير معروفة اليوم » ولم أَرمَنْ سبق الجد لكونها بالجرف 
غير يافوت . 
.وقوله « وهو من المقيق 6 لم أره ف السئن الصغرى للنسائى ؛ ويبعده سواق 
الروايات السابقة لقوله 2 ذهب نحو بثر جمل ليقضى حاجته 6 وفى أخرى أن الرجل 
توارى فى السكة ؛ والمعروف بقضاء الحاجة إبما هو ناحية بقيم الحجبة » وهو ناحية 


ل [إكية ل 


ير أبى أيوب ؛ وهناك الموضم المعروف بالناصم » وتقدم بيان راق الناصع شرق 
السحد فيا بلى الثام » وسبق فى الفصل الحادى عشر من الباب الثالث أن ناقنه 
صل الله عليه وس برت" بين أظهر بنى النجار» أى شرق السجد النبوى » ثم 
لضت حتىق أتنث زقاق الحيشى بيار هل فبركت» الحديث » وهو مؤّ بد لماقدمثاه 
على أن عند مؤخر المسجد زقاقا يعرف اليوم بخرق الخل » وبقرب درب سويقة 
بر صغيرة فى زقاق ضيق زعم أهل تلك الناحية أنها هى » وأظنه غلطا . 

وقال المطرى عقب ذكر الأبار التى اقتصر عليها ابن النجار : إنها ست » 
والسابمة لا تعرف اليوم » إلا ما يسمع من قول العامة إنها بعر جمل » ولم نعم أبن 
هى » ولا من ذ كرها غير ما ورد فى حديث البخارى » وذ كر ما قدمناه . 


ثم قال : ول يذكر بمر جمل فى السبع الشهورة » وكأنه لم يقف ملى ذ كر 


ابن زبالة لها فى الأبار وروايته للا تقدم . 

بيرحاء ‏ روينا فى صحيح البخارى عن أنس قال : كان أبو طلحة أ كثر 
أنصارى بالمديئة مالا من تخل » وكان حب أمواله إليه ببر حاء » وكانت مسستقبلة 
المسجد » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلِ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» 
قال أنس : فلا نزلت هذه الآية ( أن تَنالوا البرك حتى تنفقوا ما نحبون ) قام 
أبو طلحة إلى رسول الله صل الله عليه وسل فقال : با رسول الله » إن الله عز وجل 
يقول ( لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون ) وإن أحَبّ أموالى إلى" ببرحاء » 
وإنبا صدقة لل أرجو بها وذَّْرها عند الله» فضَئْها بإرسول الله حيث أراك الله 
فقّال رسول الله صلى الله عليه وس «بخ » ذلك مال راع » وقد سععت ما قلت 
وإف أرى أن يجملها ف الأقر بين © قال أبو طلحة : أففل بأ رسو ل الله ؛ فقسامها 
أبو طلحة فى أقار به و بنى عمه » وفى رواية له « للها لأبى" وحسان» وكانا أقرب 
إليه مى ؛ وفى رواية له أيضًا عقب قوله «وإن أحب أموالى إلى" بيرحاء؟ قال: 
وكانت حديقة » كان رسول الله صلى الله عليه وس يدخلها » ويستظل فيها » 


عجوب 


ويشرب من مانهاء قال : فى إلى الله وإلى رسوله أرجو بره وذ خرَه ؛ قَضّمها 
ها رسول الله حيث أراك اللهء فققال رسول اللدصلى الله عليه وس «تبخريا أيا طاحة 
ذلك مال را”» قد قبلئاه منك » ورددناه عليك ؛ فاجعله فى الأقر بين» فتصدق” 
به أ بو طلحة على ذوى قر لى رحمه » قال : وكان م منهم أبى" وحسان » قال : فباع 
حسان حصته منه من معاوية » فقيل له : نيع صدقة أنى طلحة ؟ فقال : ألا أبيم 
صاعا من تمر بصاع من دراهم ؟ وكانت تلك الحديقة فى موضم قصر بنى 3 
الذى بناه معاوية 

قال المافظ ابن ححر : وزاد ابن عبد الير فى روايته : وكانت دار أبى جعفر 
والدار التي تليها إلى قصر بنى جديلة حائطا لأبى طلحة يقال له بيرحاء + قال .: 
وصراده بدار أبى جعفر الدارٌ التى صارت إليه وعرفت به » وهو أبو جعفر النصور 
الخليفة العبامى . وقصي بنى جديلة هى حصّة حسان » بنى فيها معاوية بن ألى 
سفيان هذا القصر وأغرب السكرمانى فزع أن معاوية اذى بنى القصر المذ كور 
هو معاوية بن سمرو بن مالك بن النجار أحد أجداد أبى طلحة , 

قلت : منشأ وهمه إضافة القمسر إلى بنى جديلة ؛ وجديلة لقب معاو ية المذ كور 
وهو مردود » بل إضافته إلييم لتكونه بمنازهم . ْ 

قال ابن شبة : وأما قصر بنى جديلة فإن معاوية بن ألى سفيان بنأه ليكون 
حصنا » وله بأيان : باب شار ععلى خط ببى جديلة » وباب فى الزاوية الشرقية المانية 
عند دار تمد بن طلحة الى » وهو اليوم لعبد الله بن مالك الليزاعى قطيعة » وكان 
الذى ولى بناءه لمعاوية الطفيل بن أبى كعب الأنصارى » وفى وسطه بيرحاء 

م روى عقبه عن المطاف بن خالد قال :كان حسان يجلس ف أَحمَة فارع , 
ويجاس معه أصحاب له » ويضع للم بساطا يحلسون عليه » قُقَال يوما وهو برى 
كثرة ءَن يأنى رسول الله صلى اله عليه وسل من العرب يسدون : 


أرَى اتتلابيب قذاء عرََ وا وَقل روا وان العر يفة أمسى م ابد 


0 1 


فبلغ ذلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من لى من أصحاب البساط ؟ 
قال صفوان بن الممطل : أنا اث يا رسول الله منهم » لخرج إلبهم واخترط سيفه » 
فاما رأوه مقبلا عرَفوا فى وجهه الشمر » همْروا وتبدّدوا » وأدرك حسان داخلا بيته» 
قضر به » فعلق ننه » فبلغنى أن الزى صلى الله عليه وس عوكضه وأعطاه حائطا » 
فباعه من معاوية بن أبى سفيان بعد ذلك بمال كثير » فبناه معاوية بن أبى 
سقيان قصراأ . 

وروى أيضاً فى خبر الإفك عن مد بن إراهي ن الحارث التَيمى قصة ضرب 
صفوان سان » وأن النى صلى الل عليه وس قال : أَحَمَن يا حسان فى الذى 
أصابك » قال : هى للك يا رسول لَه » فأعطام رسول الله صل الله عليه وسلم 
عوضا منها بير حاء ؛ ونعى قصر بنى جديلة اليوم بالمدينة » كانت مالا لأبى طلحة 
ابن سهل تصلق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وس » فأعطاها حسان فى ضر بته 
شيرين أمة قبطية 

وروى أبن ز بالة عن أبى بكر بن حزم أن أبا طلحة تصدّق يمال لهكان موضعه 
قصر بنى حديلة » قدفعه إلى رسول الله صئل الله عليه وسلم 0 رده على أقار نه 
ألى بن كعب وحسان بن ثابت وثبيط بن جابر وشداد بن أوس أو أبيه أوس بن 
نابت يعنى أها حَسّان بن ثابت » فتقاوموه » فصار لحسان بن ثابث ؛ فباعه من 
معاوية بن أبى سفيان عائة أاف درم ؛ قال : وكان معاورة قد بنى قصر خل 
ليكو ن حصنا لما كان يتحداث أنه نصوب بنى أمية ؛ وذ كر ما سيأتىق فى قصر 
خل ؛ ثم قال : فاما اشترى بير حاء بتى قصر بنى جديلة فى موضعها للذى كان 
يخاف من ذلاك . 

وقال الحافظ ابن حجر : ويثم” حسان لصته من معاوية دليل على أن 
أبا طلحة مَكسكهم الحديقة اللذكورة » ولم يقفها عليهم » و يحتمل أنه وقفها وشرط 
أن من احتاج إلى بيم حصته جاز له كا قال يجوازه على وغيره . 


جه ده 


قلت : وقد اشترط على فى صدقته كاحكاه ابن شبة عن نسخة كتاب الصدقة 

قال ابن النجار : و بير حاء اليوم فى وسط حديقة صغيرة جداً » فمها تخيلات 
ويزرع حولها » وعندها بيت مبنى على عاومن الأرض + وهى قريبة من سور 
للديئة ؛ وهى لبعض أهلها ؛ وماؤها عذب حاو . 

وقال المطرى : وهى شمالى سور المديئة بينهما الطر يق » وتعرف الآن بالنور ية 
اشتراها بعض النساء الثوريين ووقفها على الفقراء والمسا كين فنسبت إلبها » قال 
ان التجار : وؤَرَغْها فكان طوطا عشرين ذراعا » منها أحد عشر ذراعا ماء » 
والباق بنيان » وععرضها ثلائة أذرع وشير . 

قلت : وهى اليوم على هذا النعت » وفى قبلتها مسحد ليس من بناء الأقدمين 
لم يذكره ابن النيجار ولا الطرى ؛ وكأنه لما حدث بعدها . وذ كره الجد قثال : 
وفى بير حاء بير قر يبة الرشاء ضيقة القنا طيبة الماء » وأمامها إلى القبلة مسجد صغير 
فى وسط الحديقة . 

قلت : وقوله فى حديث الصحيح « وكانت مستقيلة امسجد » معناه أن 
السحد فى جهة قبلمها » فلا ينافى بسدها عنه على هذه المسافة اللوجودة اليوم » 
والظاهس أن بعض أرضها كان داخل سور الدينة ؛ لما تقدم من قسمسها وابتناء 
القصر فى بعضهاء ولم أر للفقراء أرا هناك . 

وقد تقدم أن حش أبى طلحة الذى فى شاى المسجد منسوب إلى أبى طلحة 
صاحبها » فر بما كانت أمواله ممتدة إلى هناك . وأما دار تمد بن طلحة التيمى الى 
ذكر ان شبة أنه أَحَكُ بإنى القصر البنى عليها عنده فيظهر أنها غير دار إبراهم 
إن ممد بن طلحة التى هى من دار جده طلحة المتقدم ذ كرها فى الدور المطيفة 
بالسجد » لنسبتها لإبراهر بن ممد » ونسبة هذه لأبيه ؛ فلا يقدح ذلك فى كون 
بير حاء هى المعروفة اليوم » والله أعل . 

تنبيه ‏ فى ضبط بيرحاء » وقد أفرد له بعضهم مصنفا ذ كر اللجد ملخصه 0( 


وقد اختلف الناس فى ضبطه » قال صاحب النهاية : بير حاء يفتح الباء وكسسرهاء ضبط بير حاء 
و بفتح الراء وضمها ء وبالمد فيهما » و بنتحهما والقصر ء قال الزتخشرى : بيرحاء 
اسم أرض كانت لأبى طلحة » وكأنها فيعلى من البرَاح » وهى الأرض المنكشفة 
الظاهرة ؛ وقال مرة : رأيت محدّنى مكة يقولون بيرحاء على الإضافة » وحاء : 
من أمم القبائل » وقيل : اسم رجل » وعلى هذا يكون منونا » قال با قوت : 
يبرحا بوزن حير لى' » وقيل لى ببرحاء مضاف إليه تمدود » قال : ورواية الغار بة 
قاطبة الإضافة » و إعراب الراء بالرفم والجر والنصب ء وحاء على لفظ الحاء من 
حروق المعجم . 

وقال أبو عبيد البكرى : حاءعلى وزن حرف الهجاء ‏ بالدنة » مستقبلة 
امسحد » إليها ينسب يد حاء » الاسم مركب . 

قال الحافظ ان حجر : اختلف فى حاء هل هو رجل أو أعرأة أو مكان 
أضيف إليه البير » أو هى كلة زَجْر للابل » وكانت الإبل ترعى هناك وتزجر 
بهذ الافظة فأضيفت البير إلى الافظة ء قال الباجى : أمسكر أبو بكر الأمم 
الإعراب فى الراء » وقال : إنما هو يفتح الراء على كل حال ؛ قال : وعليه أدركت 
أهل العلم بالشرق م 

وقال أبو عبد الله الصورى : إنما هو يتح الباء والراء فى كل حال ٠‏ بمنى 
أنه كلة واحدة » قال عياض : وعلى رواية الأندلسيين ضبطنا هذا المرف عن 
أبى جعثر فى كتاب مسل بكسر الباء وفتح الراء» و يكسر الراء و بفتح الباء ظ 
والقصرء ضبطناه فى الموطأ عن ألى عنان وغيره ٠‏ وبضم الراء وفتحها معا قيدناه 
عن الأصيل ٠‏ وقد رّوَاه من طريق ماد بن ساية بريحا » هكذا ضبطناه عن 
شيونا فيا قيدوه عن البدرى وغيره » وم أسمم فيه خلافاء إلا أنى وجدت الجيدى 
ذكر فى اختصاره عن حماد بن سامة بير حا » كا قال الصورى » ورواية الرازى 
فى مس فى حديث مالك بريحا » وهو وهم » وإِنما هذا فى حديث حماد » وإثما 
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الاك بير حا كا قيد ابلتيم على اختلانهم . وذ كر أبو داود فى مصنفه هذا الحديث 
مخلاف ماتقدم فقال : جَمَلْتَ أرضى بار يماء وهذا كله يدل على أنها ليست بيثرء 
انتهى كلام عياض . 

قل الحافظ ابن حجر : قول أبى داود باريحا بإشباع الموحدة » وهم من 
ضبطه بكسر الموحدة وفتح الهمزة فإن أريحاء عن الأرض المقدسة » و يحتمل إن 
كان محنوظا أن تكون سميت باسمها . 

وأما قوله صلىالّه عليه وسلم « ذلك مالرابح » أو قال رايح» فالأولبالوحدة 
أى ذوربح » والثانى بامثناة التحتيّة » أى وح نفعه لقر به » أى يصل إليلك فى 
الرواح ‏ ولا يزب » قال شاعى : 

.#9 أطلب مالا بالدينة ؛ إننى إلى عاب الأموال قلت فَوَض: 

بر حلوة ‏ بالحاء المهملة ‏ لم يذ كرها والتى بعدها ابن النجار وم بعده » 
وذ كرها ابن زبالة ؛ فروى عن عيسى بن عبد الله بن تمد بن مر عن أبيه قال ؛: 
حر رسول الله صلى الله عليه وسل جزوراً » فبعث إلى بعض لسائه منها بالكتف » 
فتكاءت فى ذلك بكلام » ققال رسول الله صلى الله عليه وس : «أشُن أهونث 
على الله من ذلك » وهَحَرهن ؛ وكان يقيل تحت أراكة على حلوة بث كانت فى 
الزقاق الذى فيه دار آمنة بنت سعد » وبه سمى الزقاق زقاق حلوة » ويبيت ف 
مشرية له؛ فلما مضت" نسم وعشرون ليلة دخَل رسولء الله صلى الله عليه وس 
على عائشة ؛ فقالت : يارسول الله » إنك آلَينتَ شبراً » قال : إن الشهر 
نسم وعشرون . 

قلت : وهذه البعر غير معروفة اليوم بعينها » وتقدم بيان” جملتها فى الدورالق 
فى ميسرة البلاط عند ذ كر دار حو يطب بن عبد المرى . 

بسر ذرع - بلذال العجمة ‏ وهى بر ببنى خَطّمة » وروى ابن زبالة 
حديث « أفى رسول اله صلى الله عليه وسل ببى شطّمة فصلل فى بيت السَجُوز » 


لاه سب 


كم خرج منه فصلل فىمسحد بنىخطمة ؛ ثم مغى إلى بعرم ذريع خلس ف قنباء» 
فتوضأ و بصق فهها » . 

وروى أبن شبة عر ن الحارث بن الفضل أن الننى صللى الله عليه وسلم « 2 
من ذرع 04 ىق خطمة التّى بقناء مسحدمم © وى روابة : 2 وصللى 
فى مسحدهم 6 . 

وف فى رواية عن رحل من الأنصار أن النى صل الله عليه وسام م بصق ف 
ذرع بثر ببى خطية» 8 

قلت : وهذه البير غير معروفة اليوم ٠ويؤخذ‏ بيان حيتها مما تقام فى مسحد 
بنى خطمة . 

بر رومة - بشم الراء » وسكون الواو» وفتح البى ؛ بعدها هاء » وقيل رؤمة 
دالا مرة سأ كنة - روى أبن زبلة حا-يث : م نمم القليبة قليب ب الزنى 
نسم المفية سنة لزنف » يعنى رومة » فلا ممم ذلك عمان بن عفان ابتاع 
2 5 عه مس .الى ّ 2 
نصفها بعائة بكرة » وتصدق يها ء مل الناس يون منهاء فاما رأى صاحبها أن 
قد امتتع منه ما كان يصيب عليها باع من عمّان النصفة الثالى بشىء إسير 
فتصدق بها كلما . 

وروى ابن شبة عن عدى بن ثابت قال : أصاب رجل” من عزيئة بترا يقال 
لما رومة » فذكرت لءمان بن عفان وهو خليفة » فابتاعها بثلائين ألف درهم من 
مال المسامين » وتصداق بها علمهم . 

قلت:فى سنده متروك » وأذا قال الز بير بن بكار بعد روايته فى عتيقة : ولس 
هذا بشىء » وثثبت عندنا أن عمان اشتراها بماله وتصدق بها على عهد رسول اللدصلى 
الله عليه وسلم » انتهى . 


ما 55 
بير رومة 


امكو 


وقال بن أبى الزناد : أخبرنى أبى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
د نعم الصدقّة صدثة عمان » بريد رومة . 

وقال مد بن يمى : أخبرنى غير واحد من أهل البلد أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : « نعمالقليب قليبالزنى » . 

وروى ابن شبة أيضًاً عن أبى قلابة قال : لما كائور بباب عمان وأرادوا قثله 

ف عليهم » فذ كر أشياءء ثم ناشدم الله فأعظم النَعْدَةٌ : هل تعلمون أن 

رومة كان لفلان اليهودى لا يدق منها أحداً قطرَةٌ إلا بتمن » فاشتريتها بمالى 
بأر بمين ألا » فجملت شربى فيها وشرب رجل من السامين سواء » ما استأئرتها 
علمهم ؟ قالوا : قد عامنا ذلك . 

ومن الزهرى أن النى صلى لله عليه وسلم قال : سْ يشترى رومة بشرب 
رواء فى الجنة ؟ فاشتراها عتمان رضى الله تعاللى عنه .ن ماله فتصدق بها . 

وعن عبد اأرحمن بن حبيب السلمى قال : قال عمان رضى الله تعالق عند : 
نش الله » أتعامون أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال 000 اشترى 04 
رومة فله مثلها من اللنة » وكان الناس لا يشر بون مها إلا بثمن » فاشتريهها بمالى 
فحعلتها لافقير والغنى وابئ السبيل ؟ فقال الناس ؛ نعم . 

وعن أسامة الليثى قال : لما صر عمان رضى الله تعالى عنه أرسل إلى تار 
إن ياسر يطلب أن يدخل عليه رَوَاب) ماء » فطلب له ذلك عمار من طائحة » فأبى 
عليه » فقال عمار : سبحان اله ! اشترى مان هذه الببر. يعنى رومة ‏ بكذا 
وكذا ألنَا » فتصدق به على الناسء وهؤلاء عنعونه أن يشرب منها! . 

وروى النسالى والثر مذى ونه عن عَمان أنه قال #أنشدم الله والإسلام 
هل تعامون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم الدينة وليس بها ماء 
بستعذب غير بر رومة + فقال : مَنْ يشرى بر رومة يجمل دَلُوه مم دلاء 
السااين ‏ الحدنث 


5 


وفى صميح البخارى عن عبد الر<دن السلى أن عمان حيث حوصر أشرف 
علبهم وقال : أنشدك بالله » ولا أنشد إلا أمماب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مَنْ حفر بر رومة فله اللنة ؟ 
غشفرتها ‏ الحديث » وفيه : وصدّقوه عاقال . 

ولانسانى من طريق الأحئف بن قيس أن الذين صدقوه بذلك على بن 
أبى طالب وطلحة والز بير وسعد بن أبى وقاص . ورواه ابن شبة من حديث 
الأحنف إلا أنه قال : أنشدكم اله الذى لا إله إلا هوى ه لتعامون أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال : من يبتاع بعر'رومة غفر الله له » فابتعتها بكذا وكذا » 
فأتيت رسول الله صل الله عليه وسل ققلت : إنى ابتعت بير رومة » فقال : اجعلها 
سقاية للمسامين » وآخرها لك ؟ قالوا : نعم . 

وقال ابن بطال فى الكلام على رواية البخارى قوله : « فحفرها عمان » 
وهم في بعض الروايات » والمعروف أن عمان اشتراها ء لا أنه حفرها » قال الحافظ 
ابن حجر عقبه ؛ المشهور فى الروايات ا قال ؛ لكن لايتعين الوهم ؟ ققد روى 
البغوى فى الصحابة من طريق بشر بن بشير الأسائى عن أبيه قال : لما قدم 
المباجرون المدينة استنكروا للاء » وكانت لرجل من بنى غفار عين يقال لها رومة » 
وكان يبيع منها القر بة بمد » فقال له رسول الدصل الله عليه وس ؛ ينها بعين فى 
الجنة » فقال : با رسول الله ليس لى وعيالى غيرها ء ولا أستطيع ذلك » فبلغ ذلك 
عمان » فاشتراها بخمسة وثلائين ألف درهم » ثم أنى النى صل الله عليه وس 
فقال : أيجمل لى مثل الذى جعلت له عيتا فى المنة إن اشتريئها ؟ قال : نعم » 
قال : قد اشتريتها وجعلتها للمسامين » قال المافظ اءن ححر : وإذا كانت أولا 
عَيْنَاً فلا مانع أن محفر قبها عمان بثراً » واعل المي نكانت تجرى إلى بار فوسّمها 
أو طولها فنسب حَفرها إليه » انتعى . 

قلت : الإشكال ليس فى ذ كر وقوع حفر عمان لها ققط » بل فى كون 


(عد - وفاء الونا © ) 


سد وليه سد 


الترغيب فبها بلفظ « سح حفر » إك آخر ه ؛ فطريق المع أن يكون صل الله 

عليه وسيل قال أولا : «من أشارى بسر رومة 6 فاشتراها عمان » م احتاجت إلى 
المقر تقال : ه من حفر بار رومة » فحقرهاء وتسميتها فى هذه الرواية عيناً غر يب 
جدا » وامله لاشّال البثر على ما ينبع فيها مقابلة ها بعين فى الجنة . 

وقال الحد : قال أبو عبد الله بن منده : رومة التقارى صاحب بير رومة » 
وروى حديثه » وساق السند إلى بشر بن بشير الأسافى عن أبيه قال : لما قدم 
الهاجرون » وساق الحديث امتقدم » ثم قال الجد : كذا قال رومة الغفارى » م 
قال : عين يقال لها رومة . ٠‏ 

وقال أبو بكر المازى أيضا : هذه البك تنسب إلى رومة الغفارى » ولم يسمها 
عيتاً » امع بين هذا و بين قوله فى الحديث المتقدم « نعم الخفير حفيرة الى » 
يعنى رومة أن الذى احتفرها كان من عزيئة ثم ملكها رومة الغفارى » وذ كر 
ابن عبد البر أمها كانت ركية ليوودى يبيع ماءها من امسلبين » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : : من إشارى رومة فيجعلها للمسامين يضرب بد لوه فى دلامهم 
وله بها ش شر'بث فى الجنة ؟ فأتى عمان الببودى" فساومه بها » فأبى أن بيه سكي ؟ : 
فاشترى عمان نصفها باثنى عشر أاف درهم ؛ فحمله الاين » فقال له عمان : 
إن سنت جعات لنصيى قر بين » و إن شئت فلى يوم ولاك وم »قال : بل لاك 
يوم ولى يوم » فسكان إذا كان :يوم عممان استقى السلمون ما يكفيهم يومين » 
فلما رأى المبودى ذلك قال : أَفْسَدْت على ركيتى » فاشقر النصف الأخرء فاشتراه 
ثيانية لاف درهم . 

قات : وهى بر قديمة جاهلية ؟ لما رواء اان زبالة عن غير واحد من أهل 
لمر أن تبن المانى لما قلرم المدينة كان منزله بقناة » واحتفر البئر التى يقال لها 
راللك » وبه سميت » فاستو'بأ بره تللك » فدخات عليه امرأة من بنى زديق 
يقال لها نكبة » فشكا إليها ووباء بره » فانطلقت فأخذت حمارين أعرابيين » 


ايو 


فاستقت له من بر رومة » 3 جاءته به » فشرب فأعجبه وقال : زيدينى من هذا 
للأىء فسكانت تصير إليه به مقامه » فلما خرج قال لما : يا فكبة إنه لِنْس معنا 
من الصقراء والبوضاء شىء » ولسكن لك مانركنا من أزوادنا ومتاعناء فلما خرج 
تقلت ما بقى من أزوادهم ومتاعهم» فيقال : إنها كانت لمتزل هى وولدها أ كثر 
فى زريق مالا حتى جاء الإسلام . 

وهذه البثر فى أسفل وادى العقيق » قريبة من مجتمع الأسيال » فى براح 
واسع من الأرض » وعندها بنالا عال بالحجارة والجص قد تهدم . 

قال ابن النجار : قيل : إنه كان دارا لامبودى ؛ وحوطا مزارع وآبار كثيرة » 
وهى قبل الجرف وثمالى مسجدالقبلتين بعيدة منه » قال ابن النجار : وقد انقضت 
شرزتها وأعلامها » إلا أنها بكر مليحة جدا » مبنية بالحجارة الو<هة ء قال : 
ودَرَعْمّها فسكان طولها ثمانية عشر ذراعاء منها ذراعان ماء و باقبها مطموم بالرمل 
الذى تيه الرياح فيهاء وعرضها ثمانية أذرع ؛وماؤها طاف » وطعمة حاوء إلا أن 
الأحجون غلب عليه . 

وقال المطرى : وقد خر بت » ونقضت حجارتها » والطدت » ول يبق'منها 
اليوم إلا أثرها . 

قال الزين المراغى : وقد جددث بعد ذلك » ورفم يناؤها عن الأرض نحو 
نصف قامة » ونزحت فكثر ماؤها » أحياها كذلك القانى شاب الدين أ-مد بن 
عمد بن تمد بن الحب الطبرى قاضى مكة الشرفة فى حدود الخسين وسبعائة » 
قال : قتناوله إن شاء الله تعالى عموم حديث « مَنْ حفر بلررومة: فله الجنة» 
انتم . 

ومن الغريب قول عياض فى مشارقه : ببر رومة بشم الراء بئران مشهوران 
بالمدينة » انتهى » و أقن له على أصل . 

14 السقيا- يضم السين البملة » وسكون القاف» من سَقاه الفيث وأننقام ير الما 


سس ليه ل 


تقدم ذكرها فى مسجد السقيا قى حديث ابن زبلة أن النبى صل الله عليه وس 
عرض جِسٌ بدر بالسقيا » وصلى فى مسجدها » ودعا هناك » الحديث » وفيه 
وللم البر السقيا وام أرضها الفلجان . 

وروى ان شبة عن جابر بن عيد الله قال : قال أبي : بابتى إنا اعترضنا ههنا 
بالسقيا » حين قاتلنا المبود حسيكة » فظفرنا بهم ونحن ترجو أن نظفر » ثم 
عرض النبئُ صلى الله عليه وس بها متوجها إلى بدر » فإن سامت ورَجَْنت ابتعتها 
وإن قتلت فلا تفوتنك » قال: فخرجت أبتاعها » فوجدتها لذكوان بن عبد قيس» 
ووجدت سعد بن أبى وقاص قد ابتأعبا وسبق إلمها » وكان نسم الأرض 
الفلجان » واسم البثر السقيا . 

قال ابن شبة : قال تمدين بحى : وسألت عبد المز يزب عمران عن حسيكة» 
وذكر ماسيأتى فيها » ثم قال : قال أبو غسان : وأخبرنى عبذالمز يز بن عمران 
عن راشد بن حفص عن أبيه قال : كان اسم أرض السقها الفلئج » واسم برها 
السقيا » وكانت لذكوان بن عبد قيس الزرق » فابتاعها مئه سعد بن أبى وقاص 
ببعير بن . 

وروى أيضا عن عائشة رضى الله تعالى عنهاأن النى صلى الله عليه وسلِ كان 
مُْتَقَى له الماء المذب من بر السقيا » وفى رواية « من بيوت السقيا © ورواه 
أبوداود بهذا الافظ » وسنده جيد » وصححه الام . 

وروى الواقدى من حديث سامة امرأة أبى رافم قالت كان أبو أيوب حين 
نزل عنده النى صلى الله عليه وسلم ‏ يستعذب له الماء من بثر مالك بن النضر والد 
أنس ء ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء إلى بيوت نسائه من 
بيوت لستياء وكان رَبأح الأسود عنده صل الله عليه وسل يستقى له من بار 
غرس مرة ومن يبوت السقيا مرة 

وتقدم فى رابع فصول الباب الثالى مارواه الترمذى وقال حسن صحيح عن 


س الإاية ا 


على بن أبى طالب قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس ؛ حتى إذا كنا 
حرة السقيا التق كانت لسعدين أبى وقاص » ققال رسول الله صل الله عليه وسلة 
توف ووم » فتوشأ ققام نم قام فاستقيل القبلة » » الحديث . 

وتقدم أيضا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وس « صَلى بأرض سعد 
بأرض الكرة عند بيوت السقيا الحديث؟ . 

قلت : و بثر السقياهذه هى التى ذ كر المطرى أمها فى آبخر منزلة التقاء على 
بسار السالك إلى بعر على" بالحرم » قال : وهى بثر مليحة » كبيرة » متنورة فى 
الجبل » وقد تعطلت وخر بت » وعلى جانبها الشهالل ‏ يعنى من جهة المغخرب ‏ 
بناء مستطيل خصص . 

قلت : والظاهر أنه كان حوضا أو بركة لورود الحجاج » كانوا ينزلون بها 
أيام عمارة المدينة » وهذا سمى المطرى محلها منزلة النقاء » وما سيأنى عنه فى النقاء 
صرح بذاك » وكان بعض” فقراء العجم قد جَدّدها وتمرّها فى سنة ثمان وسبعين 
وسبعائة فصارت تعرف ببار الأتجام كا رأيته مخط الزين المراغى . 

قلت : وقد مهدمت وتشكثت بعد ذلك » لخددها الجئاب الحواجكى البدرى 
بدر الدين ن عليبة سنة ست وثّانين وتمائمائة » تقبل الله منه وأثابه الجنة 
عله وكرمه . 

وتقدم فى بر إهاب أن المطرى ترود فى أن هذه السقيا لقر بها من الطريق 
أم هى البثر المعروفة اليوم بزهزم ؛ لتوائر التبرك بها » ثم قال : إن الظاهر أن 
السقيا هى الأولى . 

قلت : وهو الصواب ؛ لزوال التردد با مَنَّ الله به من الظر بمسجد السقيا 
عندها ها تقدم فيه » والظاهر أمها امرادة بقول الغزاليفى آداب الزائر : وليفتسل 
من بر الحرة » انتعى » وذلك لكو باعل جد الطريق » وكانت مجاورة لأول 
يبوت الدينة أيام عمارتها . 


هاه سب 


وقال أبو داود عقب روايته لحديث استعذاب الماء من بيوت السقيا : قال 
قتيية : السقيا عبن بينها وبين المدينة يومان . 
قلت : وما ذكره صحيح كا سيأتى فى ترججتها » إلا أنها ليست المرادة هنا » 
وكأنه لم يطلع على أن بالمديئة بثرا تسمى بذلك » وقد اغتر به الجد فقال : السقيا 
قريبة جامعة من عمل الفرع » ثم أورد حديث أبى داود » وقول صاحب النهالة: 
السقيا منزل بين مكة وامدينة » قيل : على يومين » ومنه حديث 2 كان يتمذ ب 
له الماء من ببوت السقيا » ثم قال : : وقول أبي بكر بن مومى ١‏ السقيا يثر بالمدينة 
مناكان يق سول لله سل الله ليه وس مول على هذا ؟ لأن فرع من 
عمل الديتة » ثم قال : : وأما البثر التى على باب المدينة بينها و بين ثثنية الداع 
أى المدرجبها يا سيأتى عنه فيظتها أهل المديئة أنها هى السقيا المدكورة فى الحديث» 
قال : والظاهر أنه وهم » قال : وما يرّكد ذلك قوله فى الحديث «من بوت السقيا» 
ول يكن عند هذا البثر ييوت فى وقت » ولم يتقل ذلك » وأيضا إها استعدب له 
سل اله عليه وس الماء من السقيا لما عسوا مياه آيار الملرينة » قال : وهذه البئر 
الى ذكرناها ‏ أى التى بين المديئة والمدرج كانت لسعد بن أبى وقاص فيا 
كاه المارى » قال يعنى المطرى : وتقل أن النى صل الله عليه وسلم عرض جيش 
بدر بالسقيا التى كانت لسعد ؛ وصلى فى مسجدها ء ودعا هنلاك لأهل المدينة » 
وشرب صل اله عليه وس من برها » و يقال لأرضها « الفلجان » يضم الفاء 
والجم » وهى اليوم مُمَطالةَ » وكانت مطمومة فأصلحها بعض” فقراء الجم أه. 
قات : مله لكلام أبى بكر بن مونى, على ما ذكره وشّله ماجاء فى 
السقيا المذكورة عن المطرى يقتضى أنه لم يقف على ماقدمناه عن ابن زبلة وابن 
شية » وأنه لا يرى أن بالمدينة نفسها بثرا نسمى بالسقياء وهو وحم مردود » مع أن 
الممتمد عندى أن السقيا التى جاء حديث الاستعذاب مها إنما هى سقيا المدينة » 
وذلك أوحوه : 


ولاه ب 


الأول: إيراد ابن:شبة لاعحديث فى ترجمة آبار المدينة التى كان يسع قله صل الله 
عليه وسل'منما . ' 

الثانى : قرثنه اذلك بحديث عرض جيش بدر بها ء و إراد ابن زبالةلى 
سياق آبار المدينة » والسقيا التى من مل الفرع ليست فى طريق التى صل الله 
عليه وسلم إلى بدر ؟ لأن تلات الطر يق معروفة » والسقيا للذكورة معروفة أيننام 
وليست فى نجببها كما سيأئى فى بيان بحلها » وأيضا فنى حديث جابر المثقدم أنههم 
اعترضوا بالسقيا عند قتال المبود محسيكة م مع بيان أن «سيكة بالمدينة تسا 
إلى الجررف . 

ثالث :ما تقدم أيشا من أنها كانت لبعض بنى زريق من الأتصار » 
وتحر يض والد جابر له على شرائها غ وأن معدا سبقه أذلك . 

الرابع : ما تقدم فى رواية الواقدى من أنه كان يسْعقى له صلى الله عليه وصلم 
مها مرة ومن بر غرس هرة » و يبسد كل" البعد 5 فرنٌ السقيا التى من على يوتين 
بل أيام من المديئة كا سيأتى ببثرغرس التى هى بالمديئة . 

االخامس : ما فى رواية الؤاقدنى أييضا من أن المتعاطى لذ الك أبناء أسماء أنش 
وهند وحارثة » ومثل هؤلاء إما يستقون من المدينة نوما خولما ؛ لأن سقيا الفرغ 
تحتاج إلى جمال ورجال . 

السادس : ما قدمثاه فى مسجد السقيا من إبراد الأسذى له فى المساجد الت 
تزار بالمدينة » ثم ذكر فى السناتجد التى بين الحرمين مسجد السقيا التى هى من 
عل الفرع . 

السابع : ما قدسناه من الظفر بمستحد بثر السقيا بالدينة : 

الثامن : أن اللجد نقل عن الواقدى فى تربمة “بقع أنه بغم لموخدة عن الدقيا 
التق بنقب بنى دينار + وسنبين فى تقب بنى لدينار أنه الطريق التى فى لمر الغربية 
إلى العقيق . 


م 


ب المقبة 


اه سس 


وأما قول المجد « إنه لم يكن عند هذه البثر بيوت فى وقت » ول ينقل ذلك » 
فن العجائب ؛ إذ مَْ تأمل ما حول البثر الذكورة وما قرب منها عل أنه كان 
هناك قرى كثيرة متصلة ؛ فضلا عن بيوت » كا يشهد به آثار الأساسات ونقضٌ 
الهارات ؛ وليت شعرى أبن هو من مسجد السقيا الذى أهمله تبعا اغيره ومن" الله 
:وجوده بسبب التأمل فى تلك الأساسات وآثار المارات ؟ وما كشف التراب 
عن عله وجدنا من بنائه ومحرابه نحو نصف ذراع » وهو جاور لهذه البثريا سبق » 
وما ذكره من أن الاستعذاب من السقيا إماكان كا ماهوا آبار المدينة فردود » 
بل هو طلب الماء المذب » وأيضا أنهم لم يستوجوا كل آبارها ٠‏ وفى الصحييح 
فى قصة جيئه صل الله عليه وسل إلى أبى اليثم بن التيهان قول زوجته « خرج 
يستعذب لنا للاء » وروابة الواقدى التقدمة مُصرّحة بوقوع الاستعذاب من بثر 
مالك بن النضر والد أنس » وكانت بدار أنس 5 تقدم بيانه » كا سيأنى فى بثر 
غرس الاستعذاب منها أيضا . ثم لوساءنا أن المراد من حديث أنى داو فى 
الاستعذاب العين التى ذ كرها قنيبة فبو مول على أنه كان يستعذب له صلى الله 
عليه وس منها » إذا نزل قربها فى سفر حجه ونحوه » أما استعذابه منها إلى المدينة 
فلا أراه وقع أصلاء والله أعلم . 

يبر العقبة ‏ بالعين المهملة » ثم القاف ‏ قال الجد : ذكرها رزين العبدرى 
فى آبار للدينة » وقال : هى التى أدْلىْ رسول الله صل الله عليه وسل وأبو بكر 
ور أَرَجُلَهم فيها » ولم يعين للما موضما » والعروف” أن هذه القصة إِنما كانت 
فى بثر أريسء اه . 

والذى رأيته فى كتاب رزين فى تعداد الأبار المعروفة ,المدينة ما لفظه : 
وبثر العين سقط فمها احاتم » و بثر القف التى أدلى رسول الله صلى الله عليه وس 
وأبو بكر وحمر أرجلهم فبها » انتعى . وقد قدمنا فى بر أريس ما يقتضى 
تعدد الواقعة . 


ساو ا 


بثرأبى عتبّة ‏ بلفظ واحدة المنب ‏ قال ان سيد الئاس فى خبر قله عن بر أبى عنية 

ان سعد فى غرّوة بدر» ما لفظه : وضرب رسول اله صلى اله عليه وس عسكره على 
بثر ألى عنبة » وهى على ميل من المدينة »فمرض أصحابة» ورد من استصغره؛ أه . 

وهذا مستند ما نقله للطرى فى الكلام على بثر السقيا حيث قال بعد ذ كر 
عرض حيش بدر بالسقيا : وتقل الحافظ ابن عبد الغنى المقدمى أنه عرض حَيِشّه 
على بثر أبى عب بالمرة فوق هذه البثرأى السقياء إلى للغرب » ونقل أنها على 
ميل من المدينة . 

قلت : ولعل العرض وقم أولا عند مرورهم بالسقيا » ثم لما ضرب عسكره 
على هذه البثرأعاد العرض لرد من استصغر » ولمل هذه البثرهى المعروفة اليوم 
يثر ودى 4 لانطباق الوصف المتقدم عليها » ولأنها أَعْذبْ بثرهناك . 

وقد روى ابن ز بالة عن إبراهيم بن حمد قال : خرجنا نشم ابن جر بج حين 
خرج إلى مكة » فليا كنا عند ثرأبى عتبَة قال : ما اسم هذا المكان ؟ فأخبرناه » 
فقال : إن عندى فيه لحديثا » ثم ذكر حديث عاصم بن عمر حين اختصم فيه عر 
وجَدّنه إلى أبى بكر ء ققال عمر : يا خليفة رسول الله » ابنى وبستقى لى من بثر 
[أى] عمبة » فدلعلى أن المامكان يُسْتَهذبمنهاء قال الجد : وقد جاء ذكر هذه 
.البئر فى غير ما حديث . 1 

بثر العبن ‏ بكسر المين المهملة ؛ وسكون الهاء » ونون - ذكر المطرى ب العمون 
الآبار التي ذكرها ابن النجار ‏ وهى :أريس » والبْصّة » و بضّاعة » وروّمة » 
والفرس » و بيرحاء ‏ ثم قال : والأبار المذ كورة ممت » والسابعة لا تعرف اليوم » 
ثم ذكرما تقدم عنه فى 04 مل . 

ثم قال : إلا أنى رأيت؛ حاشية يخط الششبخ أمين الدين بن عساكر على 
نسخة من « الدرة القينة » فى أخبار المديئة » للشيخ حب الدين بن النجار ما مثاله : 
العدد ينقص عن المشهور بنرا واحدة ؛ لأن الثبت ست » والأثور الشهور سبع » 


5 
بير غرس 


سس ايه ب 


والسابعة أسمبا « بيرالمين » بالعالية » بزرع عليها اليوم » وعندها سيدّرّة » 
ونا اسم آخر مشهورة به . 
قال المطرى عفبه : و بير العبن هذه معروفة بالَوالى » وعى بير مليحة جداء 
منقورة فى الجبل » وعندها سدْرَّة كا ذكر» ولا تسكاد تعرف أبدا » وقال الزين 
الراغى عقب قله : والسدرة مقطوعة اليوم . 
قلت : ولم يذكروا شيا ينتمسسك به فى فضلها ونسبتها إلى النى صلى اله عليه 
وسلمء الكنلم نزل الناس يتبركون بها . والذى ظهر لى بعد التأمل أنها بير 
اليسرة الأنى ذكرها ؛ وأن البى صلى الله عليه وس نزل عليها وتوضاً يصق فيه ؟ 
لأن أن ليسي بر ببى أمية من الأنصار عنازطم كا سيأتى » و بير العهن عند 
» وقد أشاراءن عساكر إلى تسميتها لم آهرء فأظنه الاسم المذ كور » 

56 
بر غراس - بشم انين المسجمة كا رأيته فى خط الزين المراغى ».وهو الدائر 
على ألسنة أهل للديئة » ويقال « الأغرس »,ا يؤْحَذْ مما سيأتى فى ؤادى بطحان 
أول الفصل الخامس » وقال اللجد : بير القرس بفتح الغين وسكون الراء وسين 
مهملة » والغرئس : الفسيل » أو الشجر الذى بغر سكلينبت»؛مصدر غَرَسالشجر؛ 
قال : وضبطه بعض الناس بالتحر يك مثال سكحّر ء وسمعت كثيرا من أهل الددينة 
يضسون الفغين » قال : والصواب الذى لا ميد عنه ماقدمته » أى من 
النتح ‏ وهى بثر بقباء فى شرق مسجدها » على نصف ميل إكى جهة الشمال » 
وهى بين النخيل » ويعرف مكانها اليوم وما سوا بالفرس »ء قال : وحوطا مقابر 

بنى حنظالة . 

قلت : وأظنه تصحيفا » والذكور فى جهتها بنو خطمة » وقد تقدم فى بثر 
السقيا أن رباحا الأسود عبد النبى صل الله عليه وسلم كان يستق له من بثر غراس 
مرة ومن بيوت السقيا مرة , 


ولاو ا 


وروى أبن حبان فى الثقات عن أنس رضى الله تعالى ءنه أنه قال : ايو تي 
بماء من بر عراس ؛ فإفى رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يشرب 
منها و يتوضا . 

وفى سنن ابن ماجه بسند جيد عن على رفى الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا أنا مت فاغساونى بسبْع قرب من بثرى بثر 
عرس » وكانث بقباء » وكان يشرب منها . 

ورواه نحى عن على بلفظ : أمرق رسول لله صلل الله عليه وسلم ققال 
« ياعلى ؛ إذا أنا م معت فاغسلنى من يأرى بكر غرس !سبع قرب منحال أرركيتين». 

وروى ابن سعد فى طبقاته برجال الصحيح عن أبى جعفر الباقر مد بن على 
أبن الحسين رضى الله تعالى عنهم قال : غسل النى صل الله عليه سم ثلاث 
غسلات باء وسدّر » وغسل فى قيص » وغسل من بر يقال لها الفرس لسعد بن 
خيئمة بقباء » وكان يشرب منها . 

وروى ابن شبة بسئد صحيح عنه أيضا أن النى صلى لله عليه وسلم غسل من 
بكر سعد بن خيثمة بك ركان يُْتَعْذْبٍ له منهاء وفىرواية : من بثر سعد بن خيثمة 
ير يقال لها الغرس بقباءكان يشرب منها . 

وروى أيضاً عن سعيد بن رقيش أن النى صلى الله علبه وسلم تَوَضّأْ من بثر 
الأغرس » وأهراق بقية وَصُويهِ فيها . 

وروى ابن زبالة عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش قال : جاءنا أنس بن 
مالك بقباء فقال : أين بنرك هذه ؟ يعنى بئر غرس » فد للتآه عليها » قال : رأيت 
النى على الله عليه وسلم جادها » وإنها لتستى على حمارء بسَمَر » فدعا 
النى صلى لله عليه وسل بدأو من مالها » فتوطأ أ من ثم سَكَبّه فيها » فا 


لزفت بعد . 


2 


وعن إبراهم بن إبماعيل بن مجع مرسلا قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : إلى رأيت” الليلة أنى أصبحت على بثر من الذة » فأصبح على بكر غر سء 
فتوضأ منها » وق فيها » وأهدى له عسسّل فصبه فيها » وغسل منها حين توف . 

وروأه ابن النجار من طريق ابن زبالة »دون قوله « وأعدى له من عسل 
إلى آخر م6. 

وقال المجد : وفى حديث ابن عمر : قال رسول” الله صلى الله عليه وسلم وهو 
قاعد على شير عرس : رأيت” الايلة كأنى جالس على عين من عيون المنة » يعنى 


ما 


بر غرس . 

قآل : وعن عاصم بن سويد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وس أتى 
بعسّل فشرب منه » وأخذ منه شيا فقال : هذا لبئرى بكرغرس » ثم ضيه فيها ء 
ثم إنه بصق فيها» وغسل منها حين توق . 

قلت : وسبق فى أوائل الفصل العاشرمن الباب الرابع مايقتضى أن هذه 
البثرعند مسجد قباء » وأن النى صلى الله عليه وسل أول مَقُدَمه قباه أناخ على 
غدق عندها ؛ وقدمنا أن الظاهر أنه تصحيف ؛ غخالفته لما هو العروف فى محل 
هذه البثر. 

وقال ابن النجار : هذه البثر يينها و بين مسجد قباء نحو نصف ميل » وهى 
فى وسط الصحراء ‏ وفد خر بها السيل وطَمّها » وفيها ماء أخضر» إلا أنه عَذْبِ 
طيب » وربحه الغالب عليه الأجون . 

قال ؛ ودَرَعْمها فكان طوطها سبعة أذرع شافة منها ذراعان ماء وعرضبا 
عشرة أذرع . 

قال الطرى : وهى اليوم ملك لبعض أهل الدينة » وكانت قد خربت 
لددت بعد السبعائة » وهى كثيرة الماء » وعرضها عشرة أذرع ؛ وطوطايز يدعلى 
ذلك ؛ وماؤها يغلب عليه االحضرة » وهو طيب عذب . 


امه 


قلت : وقد خر بت بعد ذلك » فابتاعها وما حوها صاحبئاً الشيخ العلامة 


اللقيد خواجا حسين بن الجمواد المحسن الخواجكى الشيخ شهاب الدين أحمد 


القاوائى » أثابه أله تعالى 4 وعمرها وحوط علمها حديقة ؛ وحمل ها درحة يعزلك. 


إليها منها من داخل الخديقة وخارجها » وأنشأ يجاتبها مسجدا لطيفا » ووققها 16" 
تدَبلَ الله منه » وذللك فى سنة اثنتين ويمانين وتماعاثة , 

بير القراصة ‏ لم يذ كرها وما بعدها ابن النجار ومن بعده » وم أر من 
ضبطها » ولعلها بالقاف و بالراء 5 فى بعض النسخ » وفى بعضها بالعين بدل القآاف 


وروى ابن ز بالة عن جابر بن بعيد الله قال : لما امْتُشْيد أبى عبد الله بن 
عمرو بن سرام عرآضت” على غر'مائه القر اصة » وكانت لهء أصليا وثمرها عاعليه 
من الدين » فأبوا أن يقبلوا ذلك منه » إلا أن يعَومُوها قيمة و برجعوا عليه بما بقى 
من الدين » قال : فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : دهم » 
حتى إذاكان جدادها فَجُدّها فى أصوها » ثم ائتتى فأعلدنى ؛ فاما حان جدادها 
ده فى أصوها ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسل فأعامه » لخرج رسول الله 
صل الله عليه وسل فى تدر من أصحابه » فيص فى ببرها » ودم الله أن يؤدى 
عن عبد الله بن عمروء وقال : اذهب با جابر إلى غرّماء أبيكفشار طهم على سعر 
وات بهم فأوافي » لخرج جابر فتمارظهم على سعرء وقال : انطلقواحتى أوفيم 
حتوقكء وكان أ كبرم المهود » قال : قال بعضهم لبعض : أما تمحبون من 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وس وان صاحبه » عَرَض أصله وثمرّه فأبينا » 
ويزعم أنه يوفينا من تسر » قال : فجاء بهم حت أوفاه حقوقهم » و فصل منها 
مثل ما كانوا يحدون كل سنة . 


قلت : وهذه البئر غير معروفة اليوم 4 إلا أن حيتها حهة مسد الخر بة 0 
وهى فى غربى مساحد الفتم ؛ لما تقدم فيه من أنه دبر القراصة»و يؤيده أن أصل 


بر القراصة 


بسر القريصة 


م8 


بس السيرة 


اكمة ل 


حديث جار فى أرضه مذكور” فى الصحيح بطرق وى بعضها : وكانت ابر 
الأزض التى بطريق رومة » وهذه المهة بطريق رومة . 

وروى أحمد عن جابر قال : قلت : يا رسولالله »إن أبى ترك ديناً لببودى 
شال : يأنيك يوم السبث إن شاء الله تعالى » وذلك فى زمن المّر مع استجداد 
الدخل ؛ ؛ فامأكان صبيحة يوم السيت جاءلى رسول الله صلى الله عليه 0 ؛ قلنا 
دخل عل > فى مالى أنى ار بيع فتوطأ منه ثم قام إلى اللسجيد فصلل ركئتين » ثم 
دئوت به إلى خيمة لى فبسطت له ادا من شر » الحديث »وله أع 

بر القر صة ل أَرَ مْ ضبطها » وأظنها بالقاف والصاد المهملة مصغرة ٠‏ 

روى أبن زبالة عن سعد بنحرام والحارث بن عبيد الله قالا: توضأ رسول الله 
صلى اللعليه وس من بر فى القريصة بر حارثة “أو شرب:» و بِصّق فيها » وسقط 
فيها خاعه فمزع . 

م روى عقبه سقوط احاتم فى بكر أريس . 

قلت : وهذه البثرلا تعرف الوم إلا أن فى شرق المديئة بقرب القراصة 
التقدمة فى مسحد القراصة برا تعرف بالقَرَيْصَة مصغر القرصة » فإن صح الضبط 
المتقدم فبى المرادة . 

بر البْسرة ‏ من اليسر ضد العسر . 

روى أن ز بلة عن سعيد بن عمرو قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وس 
بنى أمية بن زيد » فوقف على برل فقال : ما اسمها ؟ قالوا : عسرة ءقال : لا» 
ولكن اممها اليسرة » قال : فبصق فيها ورك فبها 

وروى ان شبة عن عمد بن حارثة الأنصارى عن أبيه أن الت ى صل اله 
عليه وسلم َعَى بثر بنى أمية من الأنصار البسرة » و ثركلك عليها وتوضأو بصق فيها 

وروى ابن سعد فى طبقاته عن عمر بن سامة أن أبا سامة بن عبد الأسد لما 
مات غسل من اليسرة » بثر بنى أمية بن ز يد بالعالية » وكان ينزل هناك حين 


- 


نَل من قباء » غسل بين قرنى البعرء وكان اسمها فى الجاهلية السسرة » فسماها 
رسول الله صلل الله عليه وس اليسرة . 

قات : وهذه الببر غير .عروفة اليوم بهذا الاسم ؛ والذى يظهر أنها يبر 
المهن ؟ لما قدمناه فبها . 

وقد استقصينا هذا الغرض فباخ كا ترى نحو عشر بن بنرا » وما اقتضا كلام 
بعضهم من امحصار الأو رمن ذلك فى سبع مردود ؛ لسكن الذى اشتهر من ذلك 
بع » ولهذا قال فى الإحياء : واذلك تقصد الأبار التى كان رسول الله صلى اله 
عليه وس يتوضأ منها ويغتسل ويشرب » وهى سبعة آ بار» طلبا للشغاء » وتبركا 
به صلى الله عليه وسلِ » اتتهى . 

قال الحافظ العراقى فى تخرنيح أحاديث الإحياء : وهى أى السبعة الشار 
إلمها : بار أر يس » و بير حاء » و بعررومة » ويئرغرس » وبر بضاعة » و بير 
البصة ‏ و بير السقيا » أو ببر العون » أو ببرجمل ؛ فجعل السابعة مترددة بين 
الأبار الثلاث ؛ ثم ذكر نحو ا قدمناه فى فضائل هذه الأبار إلا المبن فم كرو 
فمها شيك ؛ لأن الوارد فيها إنما هو باسمها الآخر ولم يشتهر . ثم قال : وامشهور أن 
الأبار بالدينة سبعة . 

وقد روى الدارمىمن حديث عائشة رضى الله تعاليعنها أن النى صلىاللّه عليه 
وس قال فى عرضه: صبُوا على" سبع قرب من 1 بار شتى » وهو عند البخارى دون 
قوله د من ١‏ بار شتى 6 انتعى . 

قلت : ومع ذلاث فلا دلالة فيه.على أن تلك الأبار السبعة هىالرادة بذلك » 
والشهبور عند أهل المدينة أن السابعة هى العبن » وهذا قال أبو المن ابن الزين 
لمراغى هما أنشدنيه عنه أخوه شيخنا العلامة أبو الفرج ناصر الدين الراغى : 

إذا رمت آبار الى بطيية # فلا سَبِمد مقالا بلا وَهْن 
ريس" ؛ وعراس »رومّة » وبْضّاعة »* كذا بمكة ؛ قل بير حاء مع العهن 


فى حرام 


دكيمة ل 


فى العين للنسوبة للنى ص لى اله عليه وسلم » وما يتصل بها من العين 
الموجودة فى زمأننا » وغيرها من العيون 

روى ابن شبة عن عبد للك بن جابر بن عتيك أن النى صلى الله عليه وسلم 
توضأ من المين التى عند كيف ؛ بنى حَرَام » قال : وسمعت بعض مشيختنا يقول : 
قد دخل النى صلى الله عليه وسلم ذلك الكيف . 

وترجم ابن النجار لذ كر عين البى ص لله عليه وسل » ثم روى من طريق 
جمد بنالكسن وهو عن أءن زبالة عن موسى بن داعيم بن بشير عن طلحة بنحراش 
قال : كانوا أيامّ المندق تخرجون برسول الّدصلٍ الله عليهوسل » و مخافون البَيأت» 
فيدخاونه كيف بى حرام » فيبيت فيه » حق إذا أصبحهبط »قال : وبقر رسول” 
لله صل اله عليه وسل الميينة التى عند الكيف » فل تزل تجرى حتى اليوم . 

قلت : وهو فى كتاب ابن ز بالة » إلا أنه قال فيه : عن طلحة بن حراش 
عن جارر بن عبد الله ؛ قال ابن النجار عقبه : وهذه العينفى ظاهر المديئة » وعليها 
بناء » وهى فى مقابلة للصل . 

قال الطرى عقبه : أما الكيف الذى ذ كره فعروف فى غربى جبل سلع » 
على بمين السالك إلى مسحد الفتح من الطر يق القبلية » وعلى يسار المتوجه إلى 
المديئة مستقبل القبلة » يقابله تخل تعرف بالغنيمية » أى المعروفة اليوم بالنقيبية 
2 أن وادى بطحان غر لى جبل سل » ؛ قال : وفى الوادى عين تألى من عَوَالى 
المديئة تسقىماحول المساجد من المزارع و تعرف بعين اللخيف خيف شاى:وتعرف 
تلاك الناحية بالسيح . 

قلت : وقد تقدم فى مساجد الفتح إيضاح هذا الكبف » وأن عنده آثار 
كر فى الجبل » وليست عين انليف التى ذكرها الطرى مجارية فى زمانتاء بل 
هى منقطعة ؛ ومجراها معلوم . 

وين ان النجار بما يأتى عه فى الحندق أنها تأتى من قباء » وأصلبا فيا 


لسداهمة د 


يقال معلوم غربى قباء » وقد شرع فى إجرائها متولى المارة الجناب الشمسى 
ابن الزمن » فتتيّم قتآنها إلى أن آل إلى اللوضع الذى يقال إنه أصلهاء ثم بالفوا 
ف تليق ف ير . 

قال الطرى : فأما العين التى ذكر ابن النجار أنها مقابلة اللصل فهى عين 
الأزرق » وهوسروان بن المكم ؛ أجراها يأمر معاوية رضى الله تعالى عنه » وهو 
واليه على الدينة » وأصلها من قباء العروف من بثر كبيرة غر بى. مسحد قباء 
فى حديقة تخل » و تجرى إلى الصلى » وعليها فى المصلى قبة كبيرة مقسومة نصفين » 
يخرج الماء منها فى وجهين مدرجين قبل وثمالل » ومخرج العين من جهة الشرق » 
ثم تأخذ إلى جبة الشمال ٠‏ . 

قال : وأما عين النى صلى الله عليه وسلم القى ذ كر ابن النجار فليست تعرف 
اليوم » و إن كانت كا قال عفد الكبف المذكور ققد دثرث » وعفا أثرها . 

قلت : مُرَادَ ابن النجار أن أصلها عند التكوف » وأنها تجرى إلى الوضم 
الذى عليه البئاء فى'مقابلة المضلى » وقد وافق ابن النجار على ذلك اءن جبيز 
فى رحلته » قتال : وقبل وصو لك سور اللدينة من جبة مغرب متدار غَلوة 
تلقى الحندق » و بينه و بين المديئة عن عين الار يق المين للنسوبة إلى النى صلى 
الله عليه وسلم » وعليها حلق عظى » ومستدير » ومنبع العين وسط ذلك الحلق 
كأنه الحوض, المستطيل » ونحته ستايات مستطيلات باستطالة الحلق » وقد ضورب 
بين كل سقاية وبين الحموض بجدار بن وهو عد السقايتين » ومهبط إلبها على 
أدراج نحو النمس والعشرين درجة ء وهما لتطهير الناس واستقامهم وغل 
أثوابهم » والحوض المذ كور لايتناول منه لغير الاستسقاء خاصة صونا له » انتهى. 

قال اليد : و بشبه أنه اشتبه عليه عين الأزرق بعين النى صلى اله عليه وس 

فلت : اتفاقه هو وابن النجار على ذلك يبعد الاشتباه » بل محتمل أن عين 
النى صلى الله عليه وسلِ كانت تحرى إلى هذا الوضع ء و كذا عين الأزرق » 


4 - وفاء الوفا ) 


دحو - 


ثم انقطمت الأولى و بقيت الثانية التى هى عين الأزرق . 

قال المطرى : وقد أخذ الأمير سيف الدين الحسين ابن أبى الميحاء فى حدود 
الستين وخحسمائة منها شعبة من عند مخرجها من القبة » فساقباً إلى باب الدينة 
من باب المصلى » ثم أوصلها إلى الرعتبة التى عند مسجد النى صلى اله عليه 
وسل من جبة باب السلام » أى القاللة لباب المدرسة الزمنية » وبها سوق 
الدينة اليوم . 

قال : و بنى طا هناك ممهلا بدرج من تحت الدور » يستقى منه أهل المدينة » 
وجعل لها مصرفا مننحت الأرض يشق وسط المدينة على الموضعالمعروف بالبلاط» 
أى سوق العطارين اليوم » وما والاه من منازل الأشراف أمراء الدينة ؛ 
خرج إلى ظاهر المدينة من حهة الشمال شرق الحصن الذدى يسكنه أمير المدينة . 

قال : وقد كان جعل منها شعبة صغيرة تدخل إلى أن المسحد » وحعل لها 
منهاا بدرج عليه عقد مرج اللء إليه من فوارة ,يتوضأ منها مَنْ يحتاج إلى 
الوضوء » وحصل فى ذلك انتهاك حرمة المسحد من كشف العورات والاستنجاء 
السجدء فسدت لذلك . 

قلت : وقد سبق فى الفصل الحادى والثلاثين من الباب اماسى عن ان 
النجار فى ذكر السقليات التى بالمسجد أن الذى عمل هذا مهن بعضه أسراء 
الثشام واسمه شامةٌ , 

ثم ذ كر للارى وَعدْنٌ مسير العين من القبة التى بالمصلى إلى جهة الشام 
قال : و إذا ريت العين من القبة التى فى المصلى سارت إلى جهة الثمال » حتى 
تمل إلى سورالمدينة فتدتمل تخته إلى منهل آر بوجهين مدرجين: أى وهو الذى 
ضئد رحبة حصن الأميرء 9 نخرج إلى خارج الديئة فتصل إلى مَتْهل أخر بوجهين 
مدرجين غند قبر التفس الزكية » ثم خرج من هناك وتيجتمع هى وما يتحصّل من 
مصلها فى قئأة واحدة إلى البركة التى ينزها المسجاج 5 يعفى حجاج الششام » فعى 


سد عية عل 


التى تقدم عنه فى الباب الأول فى أثزب أن الحجاج يسمونها عيون حمزة » أى 
لظنهم أنها عين الشهداء ٠‏ وأنها تأنى منجبة مشهد سيدنا حمزة » ولي س كذّلك» 
عا تأتى كا قال من قباء من البثر التى فى الحديقةٌ المعروفة بالجعفر ية » و إذا جاوزت 
مشهد النفس الزكية وئذية الرّدّاع مركت من شان سَلع على السجد العروف 
بمسجد الراية » ولا هناك منبل أتر » م تسير فى جبة لغرب فتمر فى غربى 
الجبلين اللذين فى غربى مساجد الفتح » وهكذا حثى تصل إلى مغيضها » وهو 
الوضع السمى بالبركة » وقد زرع علمها هناك نخيل كثيرة هى اليوم بيد أمراء 
المدينة » وفقر قناتها ظاهرة فى الأما كن التى أشرنا إليهاء ولامرور ا بالشهداء أصلا 
فمين الشوداء غير هذه العمين » وهى المراد بما سبق فى سابع فصول الباب الخامس 
فى ذكر قبور الثهداء بأحٌد من قول جابر : صرخ بنا إلى قتلانا يوم أحد حين 
أجرى معاوية المَبْنَ » وغيره من الأخبار المذكورة هناك » وحيئذ فكل من 
العينين إلمذ كور تين تنسب إلىمعاوية :عين الشبداء » وهى دائرة اليوم » و محتمل 
أنها الل ىكان مَغيضّها عندالمسجد العروف بمصرع حفزة رضى الله تعالى عنه التقدم 
ذكزها فى المساجد» وأن الأمير وديا كان قد جَدُدهائم دثرث» لكن أملها من 
جهة العالية » و بعض قطرها ظاهر يشهد بذلك 


وقال البدر ابن فرحون فى ترجدة نور الدين الشهيد :.إنه أجرى المين القع 
حت حبل أحد ء قال : وأظنها عين. الشهداء ؛ فإن العين التى أخْراها معاوية 
رض له تصالى عنه مستبطنة الوادى وقد دثرت » ورسومها موجودة إليه 
اليوم ٠»‏ اتتعى . 

والمين الموجودة اليوم العروقة بعين الأزرق » ونسميها العامة المين الزرقاء » 
سيت بذلك لأن مروان الذى: أجراها بأمى معاوية "كان أزرق العبنين 
قإزلك لقب بالأزرق ٠‏ 


- رةه سل 


ومن الغرائب العجيبة ما ذكره المنورق فى جزء ألفه فى فضائل الطائف 
عن الفقيه أبى عمد عبد الله بن حو البخارى عن شيخ امخدام بالمرم النبوى بدر 
الشهالى أنه بلغه أن ميضأة وقمت ف عين الأزرق بالطائف » لخرجت فى عين 
الأزرق بالمديئة . 

ويذذكر أنهكان بالمدينة وما وها عيون كثيرة تيجددت بعد النى صل الله 
عليه وس » وكان عاو ية رضى الله تصالى عنه اهتيام بهذا الباب » ولهذا كثرت 
فى أيامه الغلآل بأراضى للديئة » فقد تقل الواقدى فى كتاب اتأركة أنهكان بالدينة 
على زمن معاوية صوافى كثيرة » وأن معاوية كان يمد بالمدينة وأعراضها مائة 
ألف وَسْق وخسين ألف وَسْق » و تحصد مائة أاف وَسْق حنطة . 


الفصل الثانى 
ف صدقائه صل الله عليه وسم 2 وما غرسَه بيده الشريفة 


أصل صدقات 2 روى ابن شبة فيا جاء فى أمواله صلى اله عليه وسم وصّدَقاته عن ابن شهاب 
الر.ول قال : كانت صدقات رسول الله صل اله عليه وس أموالا أَخَيْر بق الهودى » 
أى بالخاء الممحمة وألقاف مصغرا . 
قال عبد العزيز ‏ يعتى ابن عمران ‏ بلغنى أنهكان من بقايا بنى فينقاع ‏ 
ثم رَجّح حديث ابن شباب فال : وأوصى ممؤريق بأمواله للنى صلى الله عليه 
ول ؛ وشهد أحدا فقتل به » فقال رسول الله صل الله عليه وس : مخيريق سابق 
يجود » وسّآمان شابق فارس ء و يلال سابق المبشة , 
أساء صدقات 2 قال : وأسماء أموال مخيريق التى صارت للنى صلى الله عليه وسلم : الدلال» 


الرسول 


كد » والأع اذ الث الخ ع هر 


فأما الصافية وبرقة والدلال والميثب فجاورات لأعلى الصورين من خلف 
قصر مروان بن الحسكم ؛ ويسقمها ممزور . 


ومو - 


وأما مشربة أم إراهي فبسقيها موزور » فإذا بلذث بيت مدارّاس اليهود 
هيث هال ألى عبيدة بن عبد الله بن رَسمَة الأسدى فشربة أم داهم إلى جنبه » 
وذ كر ما قدمئاه عنه ف المساجد فى سبب تسميتها بمشر بة أم إراهى . 

ثم قال : وأما حت فيسقيها موزور » وهى من ناحية القف . 

وأما الأعواف فيسقيها مهزور » وهى من أموال بنى محم . 

ثم قال : قال أبو غسان : وقد اختلف فى الصدقات فقال بض الناس : 
هى أموال بنى قر'يظة والنضير . 

وروى عن جعفر بن عمد عن أبيه قال :كانت الدلال لاعرأة من بنى النضير» 
وكان لها سلمان الفارسى ‏ فسكاتبته على أن يحيبها لحا » ثم هو حر » فأعل بذك 
لنب صلى الله عليه وسل » لخرج إلبها فلس على فقير» ثم جعل يحمل إليه الود 
فيضعه بهده » فا عَدَتْ منها ودية أن طلمت . قال : ثم أفاءها الله على رسوله 
صل الله عليه وسلم » قال : والذى يظهر عندنا أنها من أموال بنى النضير » 
وما يدل على ذلك أن مهزورا يسقيها » ولم يزل يسمم أنه لا يسق إلا أموال 
بنى النضير . 

قلت : فيه نظر ؟ إذ المعروف ببنى النضير إنما هو مذينب ؛ ومهزور لبنى قريظة . 

ثم قال : وقد سمعنا بعض أهل العم يقول : إن برقة والينب للا بير بن باطا » 
و“ الثتان غرس سامان » وما مما أفاء الله من أموال بنى قريظة . والأعواف ؛ 
كانت نلنافة الميودى من بنى قريظة » والله أعلم ما هو الحق من ذلك . 

ثم قال : قال الواقدى : وقف النى صلى الله عليه وسلم الأعواف وبرقة 
وميثب والدلال وحستى والصافية ومشرية أم إبراهيم سنة سبع من المجره » قال : 
وقال الواقدى عن الضحاك بن عثمان عن الزهرى قال : هذه الحوائط السبعة من 
أموال بنى الَنَضِير : قال : وقال بسنده لعبد الله بن كمب بن مالك.قال : قال 
خير بق يوم أحد : إن.أصبت فأموالى لحمد يضعها حيث أراد اله ع فعى غامة 


وقف الرسوله 
أمواله 


سروه ل 


صدقات رمول الله صلى الله عليه وس . قال : وقال عن أيوب بن ألى أيوب عن 
عمان بن وثاب قال : ما هى إلا من أموال بنى النضير » لقد رجع رسول الله 
صل الله عليه وسل من أَحُدٍ ففركق أموال مخيريق » اه ما أورده ابن شبة . 

وقال المجد : قال الواقدى : كان ممَيْريق أحَدّ ببى النضير حَبراً عالماً » 
فآمن بالنى صلى لله عليه وس » وجعل ماله وهو سبع حوائط ارسول اله صلى الله 
عليدوسل , وذكر الموائط المتقدمة » ونقل الذهبى عن الواقدى سوى ذ كر الموائط » 
لكن فى أوقاف الخحصاف : قال الواقدى : مير بق لايل ولسكنه قاتلّ وهو 
بهودى » فلما مات دفن فى ناحية من مقبرة السامين » ولم يصل عليه . 

وروى ان ز بلة عن تمد بن كعب أن صدقات رسول الله صلى الله عليه وس 
كانت أبوالا نخيريق المبودى » فاما كان يوم أحّد قال لليهود : ألا تنصرون 
تمدا صلى الله عليه وسلم | فول إنكم لتعامون أن نصرته حق » فالوا : اليرم 
السيث » قال : فلا سبيث 35 » وأخذ سيفه فُضْى مع النى صلى الله عليه وس 
فقاتل حتى أثبنته الجراح » فلما حَضْرته الوفاة قال : أموالى إلى تمد يِضَّمُها حيث 
يشاء . 


قال تمد بن طلحة راويه : قال عبد الجيد : وكان ذا مال كثير» فعى عامة 
صدقات" البى صلى الله عليه وس » قال ؛ وقال رسول الله صل الله عليه وسل : 
يخير بق خير المهود » قال : وهى الدلال» وذّكر الموائط التقدمة » إلا أنه قال : 
والمواف بدل الأعواف . 

وروى أبضاً عن بكر بن أبى ليل عن مشيخة الأنصار قالوا : كانت أموال 
رسول الله لي اللهعليه وم من أموال بنى النضير حشاشين ومرارع وإيلا ؛ 
سه الأمراء بعد » وعملوها » وهى سبعة أموال ٠‏ وذكر الحوائط المتقدمة . 

وعن عمّان بن كمب قال ؛ اختاف النابس' فى صدقات النى صلى الله علب 
وبل » فقال ببضهم :كانت من أموال بنى قر يغلة والنضير» قال عثمان بن كمي: 


ووه ل 


وليس فيها من أموال بنى النضير شىء » إنما صارت أموالٌ بنى النضير للمهاجر بن 
ملا » قال : وكانت برقة والميثب لاز بير ءن بطا . 

وقال بعضهم : كانت الدلال من أمو ال بنى تعلبة من يهود ؛ وكانت مشر بة 
أم إبراهيم من ع أموال بنى قري » وكانت الأعواف ملنافة جد ريحانة » قال : 
وبقال : كانت الأعواف من أموال بنى النضير. 

وروى أيضا عن جعفر بن مد عن أبيه أن ساهان الفارسى كان لناس من 
فى التضير » فكاتيوه على أن يفرس لم ش كذا وكذا وَوئبةً حت تبلغ عشر 
سَمَفات » فقال النى صلى الله عليه وس : ضع ضع عند كل فقي ودية » »ثم غدا إلى 
الى صلل الله عليه وس فوضعه بيده » ودعا له » فا عطيت منها ودية » ثم أفاءها 
لله على نبيه صل الله عليه وس فعى اليب صدقة النى صل لله عليه وس بالمدينة , 

قلت : يتحصل من جموع ما تقدم أن ل سَأمان الذى غرسّه صلى الله 
عليه وسلم هو الدلال » وقبل : برقة والميثب » وقيل : الميب 

وروى أحمد والطبرانى برجال الصحيح إلا ابن اسحاق وقد صرح بالسماع 
عن سَأمان الفارسى حديئّه الطويل” » وفيه ما يقتضى أنه بالفقير» وأنه أَثْم 
من عامه » وأنه ذكر فيه عن سامان أن مهوديا من فى قرّيظة ابتاعه من ابن عم 
له بوادى القرى » قال : فاحتملنى إلى المدينة » ثم ذ كر خير إسلامه » وقال : ثم 
قال لى رسول" الله صلى الله عليه وس : كاتبْ ء فسكاتبت صاحى على ثلمائة 
مخلة أحيمها له بِالمقير وأر بعين أوقية » فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم : أعمنوا 
أخا 5 ؛ فأعانونى بالنخل » يعين الرجل بقدر ما عنده » حتى اجتمعت لى ثلهائة . 
ودية » فقال لى رسول الله صلى الله عليه وس : اذهب يا سلمان قر" لحاء فإذا 
فرغت فائننى أ كن أنا أضعه] بيدى » قال : فَفْقَرتُ وأعاننى أصحابى » حتى 
إذا فرعت جثته فأخيره » خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معى إليهاء لملنا 
تقرب إليه الوّدئ ويضعه رسول الله صل انه + عليه وسلم بيده حتى فرغنا » إوالذي 


كوو 


ب له 3-07 
نفس لئان بيدى ما مانت منها ودية واحدة » قال : فأَدْيْت النخل و بق علّ 
الال » وذ كر خبره فيه . 

وذكر ابن عيد البرفى شير سلمان أن النى صلى الله عليه وس اشقرأه من قوم 
من اليبود بكذا وكذا درها » وعلى أن بغرس لم كذا وكذا من النخل » يعمل 
فيها سامان حتى يدر ك ؛ ففرس رسولٌ الله صل الله عليه وسل النخلّ كله إلا مخلة 
غرّسهها عر فأظم البخ|” كله إلا تلك النخلة » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 
م مها ؟ قالوا :“حمر » فقلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرمعها فأطعمت 
من عامها 0 وق رواية أن تلاك الودية الى ا ثثمر غُرسسها سامان . 

قلت : والفقير اسم" الحديقة بالعالية قرب بنى قريظة » وقد خنى ذلك على 
بعضهم قال كا نقله ان سيد الناس : قوله < بالفقير » الوجه إما هو بالعفير » 
اتهى . والصواب أنه اسم لموضع » وليس هو من صدقات الفى صلى الله عليه 
وسل » فقد ذكر ابن شبة فى كتاب صدقة على ن أبى طالب رضى الله تعالى عنه 
الذى كان بيد الحسن بن زيد ها لفظه : والفقير إلى كا قد علي صدقة فى سبيل 
نه » لكنه اه قبل ذلك فى أخبار صدقاته بالفتيرين » م » فقال : وكان لى 
ضدقات بالمديئة النقير بن بالعالية و يثر للللك بتناة » فالظاهر أنه يسمى بكل 
من اسمين » وأهل الدينة اليوم ينطقون به مفردا بظم القاء تصغير الفقير 
ضد الفنى . 

وقد ثْ كره ابن ز بالة مفردا فها رواه عن مد بن كعب القرظى: قال :كانت 
ير غاضر والبرزتان قبضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأضيافه » وكانت 
لمكم بن أسد » وكان الفقير لعمر بن سعد » وصار لعلى بن أبى طالب رضى الله 
تعالى عنةة:. 

قال : وتمعتك من يقول :كانت ببرغاضر والبر زتان من طعم أزواج الزى 
صلى الله عليه وسل من أموال بنى النضير . 


سس ييه ا 


قلت : وبثرغاضر اليوم غير معروفة » وأما البرزتان لخديقتان بالءالية 
متجاورتان يقال للإحداهما البرزه وللأخرى البريزة مصغرة » ووقم فى النسخة التى 
وقفت علمها من كتاب ابن شبة : قال أبو غسان معت من يقول : كانت بثر 
غاضر والنو يرتين من طعمة أزواج النى صلى اله عليه وس ؛ وها من أموال بنى 
قر يظة بعالية المدينة » وقد قيل فى ذلك إن بثر غاضر مما دخلت فى صدقة عمان فى 
بثرأر يس »ء انتهى . وأظن قوله « النويرتين » تصحيفا » وصوابه البرزئان كأ 
ف كتاب أنن زيالة لما قدمناه . 

وأما بيان مواضم صدقات النى صلى الله عليه وسل الذ ثورة فقد تقدم أن 
الصافية وبرقة والدلال والميثب متحاورات بأعلى الصورين ؛ فالصافية معروفة 
هداك اليوم » قال الزين المراغى : هى فى شرق المدينة الشريفة بزع زهرة » 
ورأيته ضبط مخطه زهيْرة بضم الزاى مصغرة زهرة لاشتهاره فى زمنهبذلك » و إنها 
هو زهرة “كبر لما سيأتى فى ترجمتها» و برقة معروفة أيضا فى قبلة الديئة ما بل 
الشرق » ولناحيتها شهرة بها ما قال المراغى. 

والدلال : جزع معروف أيضا قبل الصافة بقرب المليكى » وقف فقهاء 
االدرسة الشهابية ما قاله الزين امراغى أيِضًا . 

والينب : غير معروف اليوم ؛ ويؤخذ من وصف هذه الأر بعة يكونها 
متجاورات قرمها من الأما كن المذ كورة » ولعله بقرب برقة لا سبق من:أنهما 
اللذان غَرسهما سامان». وكانا لشخص واحد . 

والأعواف : جزع معروف بالعالية بقرب الر بوع » كا تقدم بيانه فى. بثر 
الأعواف من الفصل قبله . 

ومشر بة أم إبراهم : معروفة بالعالية كي تقدم بيانه فى المساجد . 

وس ضبطبا الزين المرائغى ؟! فى خطه بالق بضم الماء وسكون السين 
الهملتين ثم نون مفتوحة ‏ قال : وروايته كذلك فى ان زبالة بالسين بعد الحاء » 
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قال : ولا يعرف اليوم » ولعله تصحيف من الخناء بالنون بعد الحاء » وهو 
معروف اليوم ٠‏ 

قلت : حمل” ذلك على التصحيف الذ كور متعذر ؛ لأنى رأيته بحاء ثم سين 
ثم نون فى عدة مواضع من من كتاب ابن شبة ومن كتاب ابن ز بالة وغيرما » وإن 
أراد أن أهل زمائه صََدَّمُوه بالحناء فلا يصح أيضا ؛ لأن الموضم المعروف اليوم 
بالحناء فى شرق الماجشونية » لا يشرب عهزور » وقد تقدم أن حُدى يستممها 
مبزور » وأنها بالقف » وسيأتى فى بان القن ما يقتضى أنه ليس جهة الناء . 
والذى يظهر أن جُْتى هو الموضم المعروف اليوم بالحسينيات بقرب الدلال » 
فإنه يجهة القف ء و يشرب عهزور » وسيأنى فى القف ما يؤ يده . 

وهذه الأماكن السبعة هى صدقاته صلى الله عليه وسلٍ » ول أقف على أصل 
ماقاله رزئ العبدرى من أن الموضع المعروف بالبوبرة بقباء صدقة البى صلى الله 

عليه وسل من النخل » قال : ولم تزل معروفة للمساكين » محبوسة عليهم » وعلى 
من «ر” بها إلى عهد قر يب من ار ريخ التجسماثة كالعشر بن سنة ونحوها » فتذكبَ 
علمها بعض” ولاة المديئة لنفسه » قال:و بباحصن النضير وحصون قر يظة» انتهى. 

وهو عردود من وجيين 

أحدما : أن الأنمة المتقدمذكرم مم اعتنائهم بهذا الباب لم يذ كروا هذا 
الموضم فى صدقاته 00 اله عليه 7 ٠:‏ 

والثانى : أن ماذ كره من أن بهذا الموضع حصون قر يظة والنضير مردود بما 
قدمناه فى منازلها ؛ والموضع الذى ذ كره فى جهة قبلة المسحد إلى جية المغرب من 
منازلهما » وسئبين فى ترجمة البويرة أن هذا الموضع ليس هو البويرة المنسوبة لبنى 
النضير »وكأن منشأ ماوقم له نسميةهذا الموضع بالبويرة » وأنصدقة النبى صلى الله 
عليه وس من أموال النضير أو قريظة »على ماسبق مرى انللاف » وظن 
أنه المراد . 


وهذه الصدقات ما طلبته فاطمة رضى الله تعالى عنها من أبى بكر رضى الله 
تعالل عنه » وكذلك سومه صلى الله عليه وس مخيبر وفك . 

وفى الصحيح عن حَروّة بن الز بير أن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها 
أخيرته أن فاطمة ابنة رسول ا صلى الله عليه وس سألت أبا بكر الصديق بعد 
وفاة رسول اللّصل اله عليه وس أن يقسم لما ميرائها مما تركرسول اللّدصلى الشّعليه 
وسل ما أفاء اله عليه فال لا أوبكررشى لَه تعالى عنه : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال «لانورتث ء مائرك نا صَدقة ) فغضبت فاطمة » فهحرات ٠‏ أبايكرء 
ظٍ ف تزل مهاحرته حتى وفيت » وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وس ستة 
أشهر ؛ قال : وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصينها ممائرك رسول لمل الدل 
وس من خيبر وفدك وصدقته بالمديئة » فأبى أنو بكر علمها ذلك . وقال : 
تاركا شيعا كان رسول الله صل الله عليه وس يعمل به إلا ! ذاعمات به فإلى 
أخشى إن تركت شيثا م نأمره أن أزيخ » فأما صدقته بالمدينة فدقصها عبر إلى على 
وعباس » وأما خيبر وفك فأمسكهما عمر » وقال : ها صدقة رسول الله صلى الله 
عليه وسم » وكانتا لمقوقه التى تثروه . 

ورواه ابن شبة » ولفظه : أن فاطمة رضى الله تعالى ها أرسكت إلى أى بكر 
تسأله ميراثيا من رسول الله صل الله عليه وس مما أفاء الله على رسوله » وفاطمة 
حيئذ تطلب” صدقة ة البى صلى الله عليه وسل بالمدينة وفدك ومابقى من حمس خيبر» 
فقال أبو بكر : إنرسول الله صل اله عليه وسل قال 8 لانورث » ماتركنا صَدَقة » 
إغايأ كل آل عمد من هذا امال » و إلى والله لا أغير شيا من صدقات رسول 
اله صلى الله عليه وس عن حاها التى كانت علبها فى عهد رسول الله صلل الله عليه 
ول ء » ولأعمان" فمها بماعمل رسول اله صلى الله عليه وسل » » فأبى أبو بكر أنيدفج 
إل فاطمة منها شيئا » فوجدت ' فاطمة على أبى ' بكر فى ذلك ؛ فهحرته 1 تكلبه 
حتي توفيت » وعاشتٍ عت مد رسو ال جل ال عليه سل سةأثر. فلما توفيبت 


وفنها على ليلاء ول يؤذن بها أبا بكر ؛ رضي اه تعالى عنهم 


طلب قاطمة 
من ألى بكر 
صدقات أبها 


دوجوو ب 


وفى رواية له أن فاطمة والعباس أَتَيا أبا بكر» وذ كره مختصرا ا فى رواية 
الصحيح أيضا» وقال فيه : فهحرته فاطبة فم تكلمه فى ذلك الال حتى مانت » 
وكذا تقل الترمذى عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبى بكر وعمر 
دلا كلكا أى فى هذا الميراث » ولا برده قوله « فهجرته» إذ ليس المراد الهجر 
الحرام » بل تركها لثقائه » وللدة قصيرة » وقد اشتغلت فيها يحزنها ثم بمرضها » 
ويؤيد ذلك ١‏ رواه الببوق بإسناد صحيح إلى الشعى مرسّلاً أن أبابكر عاد 
فاطمة فقال لما على : هذا أبو بكر يستأذن عليك » قالت : : أتحب أن دن له ؟ 
قال : نعم » فأذيت له : فدخل علمها فرضاهاً حتى رضيت عليه . 

أما نبب غضبها مع احتجاج أبى بكر بما سبق فلاعتقادها تأويله » قال 
الحافظ ابن حجر : كأنها اعتقّدَتْ مخصيص” العموم فى قوله هلا نورّث» ورأب 
أن لمنافم [ سكل ] ماخلفه من أرض وعَقار لا بمنع أن يورث ء وتمسك أبو بكر 
بالعموم » فلنا سم على ذلك انقطعت عنه . 

قلت : بق لذلك تنمة » وهى أنها فهمت من قوله «ما تركنا صدقة» الوقف 
ورأت أن حق النظر على لوقف وقببض انه والتصرف فيه يُورَث” » وهذا 
طالبت بنصيمها من صدقته بالمديئة » فسكانت ترى أن الحق فى الاستيلاء عليها 
لها ولاعباس رضى الله تعالى عنهما » وكان العباس” وعلى رضى الله تعالى عنهما 
يعتقدان ما ذهبت إليه » وأبو بكر يرى الأمر فى ذلك إنما هو للامام » والدليل 
على ذلك أن عليا والعباس جاءا إلى عمر يطلبان منه ما طلبت فاطمة من أبى بكر ؛ 
مم اعترافهما له بن النى صلى الله عليه وسلِ قال « لا نورث ما تركنا صدقة » 
فى الصحيح من قصة دخولهما على عمر يختصمان فيا أفاء الله على رسوله صلى اله 
عليه وس من مال بن النضير» وقد دفم إلمهما ذلك ليعملا فيه يما كان رسول الله 
صل الله عليه وس يعدل به وأبو بكر بعده ؛ وذلك بحضور عمان وعبد الر-من ن 
عوف وسعد والز بير» قال فى الصحيح : قال الركمْط عمّان وأصحابه : بإأمير الؤمنين 


ا لك 


اقص بينهما وأرح أحَدها من الآخر » ققال حمر : على تيدم نشد ع الله 
الذى بإذنه تقوم السماء والأرض » هل تعامون أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال< لانورث» ماتركنا صدقة © يعنى نفسه ؟ فتال الرهط : قد قال ذلك » فأقبل 
ععر على العباس وَعَلَ على فقال : أنشد ك باللّه هل تمان أن رسول الله صلىالله 
عليه وسل قد قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك » قال عمر : فإنى أحدت؟ عن هذا 
الأمس » إن الله عز وجل" قد كس رسوله صلى اله عليه وسل فى هذا الفى» بشىء 
لميعطه أحداً غيره » نم قرأ ( وما أفاء الله على رسوله ) إلى قوله ( قدبر) فكانت 
هذه خاصة ارسول الله صلى الله عليه وسل » واللّه ما احتازها دوتكم ولا استأئرها 
عليكم » قد أعطا كوها وينها فيك م حق بقى منها هذا المال » فسكان رسول الله 
ل ا عليه وسل ينق أ نفقة ستهم من هذا الال » ثم يأخَذ ما بقى 
فيجسله مجعل مال الله » فعمل به رسول الله ص الّه عليه وسسلم ذلك حياته ) 
أنشدم لله هل تعلدون ذلك ؟ قالوا : نعم » ثم قال لعلى وعباس : أنشدكا الله 
هل تعامان ذلك ؟ قالا قل عر : : ثم توق الله يه مل ال له وسلم 
قال أبو بكر : أنا ولى رسول الله صلى الله عليه وسل » فتقبضها أأبو بكر » فعمل 
فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم » والله يعم إنه فيها لصإدق بار راشد 
تايم للحق 2 توف الله أبا بكر فكنت أنا ولىء أبى بكر فقبضتها سنتين من 
إمارتى» والله يعم إى فبها لصّادق بارراشد تأبع للحق» مجثتاى تكيانى و كلمتكم 

واحدة وأمر كا واحد»ءجثتى اعباس سألنى نصيبكمن ابن أخيكوجاءنى هذا - 
بريد عليا يسألنى نصديب” امرأته من أبيهاء فقلت لسكا : إنرسول اللمصلى الله 
هسل" لا نورث » مائ ركنا صدقة » فلما بدا لى أن أدفمه إليكما قلت : 
إن شا دفمتها إليكها على أن عليك) عَبْدَ الله وميثاقه لتعملا فيها بماعمل فيها 
رسول شّ انّعليهوسم و بماعمل فمها أ بو بكر و بماعملت فبها منذ وليتها ءفقلها: 
ادفعها إليذا فبذلك:دفعتها إليكا » فأنشد 1 الله هل دفعتها إليهما بذلاك ؟ قال 


مويو ل 


ارهط : نعم » الحديث من رواية مالك بن أوس » وعو صر يح فى مطالبتهما مع 
اعترافهما يحديث « لانورّث » فليس مله إلا ماتقدم من أمهما فيا أن 78 
من قبيل الوقف » وأن ورثة الواقف أولى بالنظر على الموقوف » سيا وما قيضاء 
من أموال بنى النضير هو صّدقة التى صلى الله عليه وسل ٠‏ المديئة ؛ وهذا زاد 
شعيب فى آخر الحديث الذكور : قال ابن شهاب : خدئت بهذا الحديث عروة » 
ققال: صَدَقّ مالك بن أوس » أ»اسمعت عائشة رضى الله تعالى عنها تقول ؛ فذ كر 
حديثها ‏ قال : وكانت هذه الصدقة بيدعلى منعها العباس فغلبه عليها » م كانت 
بيد الحسن نم بيد المسين »م بد على بن سين والمسن بن ادن »نم بيد 
زيد بن المسن » وهى صدقة رسول لله صلى الله عليه وسل حقا . 

وروى عبد الرزاق عنمعمر عن الزهرى مثله » وزاد : قال معمر : ثم كانت 
بيد عبد الله بن حسن حتى ولى هؤلاء » يعنى بنىالعباس » فقبضوهاءوزاد إسماعيل 
القاضى أن إعراض العباس عنها كان فى خلافة عمان . 

وفى سكن أبى داود عن رجل من أسعاب النبى صلى الله عليه وسلٍ » هذ كر 
قصة بنى النضير» وقال فى آشعرها : فسكانت تخل بنى النضير لرسول الله صلى الله 
عليه وسلِ خاصة » أعطاها الله إيادء فتال ( ما أفاء الله على رسوله منهم ‏ الآية ) 
قال : فأعطى أ كثر ها لامهاجر ين » وبق منها صدقة رسول الله صل الله عليه وس 
اتى فى أيدى بنى فاطمة . 

وقال ابن شبة : قال أنو غسان : صدقات النى صل الله عليه وسلم اليوم بيد 
لخليفة : يولى عليها » ويعزل عنهاء ويقسم أمرها وغلتهافى أهل الحاجة منأهل 
الدينة على قدر مايرى من هى فى يده . 

قال الحافظ بن ححر ء بعد نقل نمو ذلك عنه : وكان ذلك على رأص 
ألاثدين » م تغيرت الأمور » والله الستعان . 

قلت: فال الثافنى فها نقله البييق؛ وصدقة رسول الله حلى الل عليه وسلم ‏ 
بأ هو وأى عفاتمسة غتدنا » وصدقة الز بير تريب منهاء وضدقة عمر بن 


ووه 

الخطاب قائمة » وصدقة عثمان » وصدقة علّ” » وصدقة فاطمة بنت رسول الله صل 
الله عليه وس ؛ وصدقة من لا أحمى من أصحاب رسول لله صلل الله عليه وس 
بالمدينة وأعاضها . 


وذكر الحد فى ترجمة فَدَك ما يقتضى أن الذى دَقْمه عمر إلى على والعباس 
رضى الله تعالى عنهم ووقعت الخصومة فيه هو فدك » فإنه قال فيها : وهى التى 
قالت فاطمة رضى الله تعالى عنها: إن رسول الله صل اللّهعليه وس تحتتيهاء فقال 
أبو بكر رضى الله تعالى عنه : أريد بذلك شهودا » فشهد لما .عل" » فطلب 
شاهدا اخرء فشهدت لما أم يمن » قال : قد علدت يابنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه لا يحوز إلا شهادة رجل وامرأتين ؛ وانصرفت » ثم أدّى 
اجتهاد عمر”" لما ولى وفتحث الفتوح ؛ وكان على يقول : إن النى صلى الله 
عليه وسل جملا فى حياته لفاطمة » وكان العباس يأبى ذلك » فسكانا مختصمان 
إلى عمر » فيأبى أن يح بينهما » ويقول : أننا أعرف بشأنكاء فلما ولى عمر بن 
عبد المز بز |الحلافة كتب إلى عامله بالمديئة يأمره برد فَدَك إلى ولد فاطمة » قكا نت 
فى أيديهم أيانه » فلما ولى يزيد بن عبد الك قبََّها » ف تزل فى بنى أمية حتى 
ولى أبو العباس السقاح الملافة » فدفمها إلى المسن بن المسن بن على بن أبى 
طالب » فسكان هو القى عليها يفرقها فى ولد على » فلا ولى التصور وخرج عليه 
بنو حسن قبَضّها عنهم » فلما ولى ابنه البدى أعادها عليهم » ثم قبضها موسى بن 
الهادى ومَنْ بعده إلى أيام الأمون » لخاءه رسولٌ بنى على” فطالب بها » فأمر أن 
يسَجَّل ثم ها ؛فلكتب السجل وقرى على الأمون ( فقام دغل وأنشد : 
أصْبَحَ وَجْهُ الزمان قد ضحكاً برذ مأمون اشم وك 
(1) الكلام لايتم إلا يذكر ما أدي إليه اجهاد عمر رضى اله تعالى عنه » 
والراد مَفهوم » وهو أنه دقعها إلوم . 


سهاو ءاسا 


قلت : ورواية الصحيح السابقة عن عائشة ترد ماذ كره من دفم عمر فدك 
لعل وعباس واختصامهما نيها ؛ لقول عائشة رضىالله تعالىعنها : وأما خيير وفدك 
فأمسكهما عمر » وكذلك ما ذكره من أن عمر بن عيد المز بز رد فك إلى ولد 
فاطمة موافق” لما نقله هو عن ياقوت من أن حمر بن عبد العزيز لما ولى خطب 
الناس » وقص قصة فدك وخلوصها لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وإتفاقه منها 
ووضم الفضل فى أبناء السبيل » وأن أبا بكر وتمر وعمان وعليا رضوان الله علييم 
فعاو كتمله » فلما ولى معاوية أقطمبا مروان بن المسكم » وأن مروان وميا 
أمبد المزيز وعبد الملك بيه » قال : ثم صارت لى وللوليد وسليان ؛ وأنه لما 
ولى الوليد سأنته مها لى وسألت سليان حصته فوهيها لى » فاستجمعتها » وأنه 
ماكان لى مال أَحٌَ إلى" منها » و إلى أشبد م أنى رَدَدْمها على ماكانت فى 
أيام النى صلى الله عليه وس والأربعة بعده » فسكان يأخذ مالها هو ومن بعده 
فيخرجه فى أبناء السبيل . 

قلت : وقيل : إن الذى أقطم فدك لمروان عبان رضى الله تعالى عنه ؛ قال 
الحافظ ابن حجر : إنما أقطم عمان فدك لمروان ؛ لأنه تأول أن الذى مختص بالنى 
صل الله عليه وسلم يكون لاخلينة بمده ؛ فاستغنى عمان عنها بأمواله » فوصل ها 
بعض قرابته . 

وأما ماذ كره للحد من أن فاظية رضى ال تعالى عنها ادّمَتْ مل فدك 
فروى أبن شبة .ما يشهد له عن النير بن حسان قال : فلت ازيدٍ بن على وأنا أريد 
ن أَهَحِنَ أرَ آبى بكر : إن أبا بكر انزع من فاطءة رضى الله تسالى عنها فدك 
ققال: إن أبا بكر رضى.الله تعالى عنه كان رجلا رحها » وكان يكره أن يغير شيئاً 
تركهُ رسول الله صبلالله عليه وسلم ؛ فأتته فاطمة رضى الله تعالى عنها فقالت : إن 
رسول الله أعطالى فدك » ققال لما : هل لك على هذا بيئة ؟ لخاءت يعلى رضى الله 
تعالى عنه » فشعهد لها ء ثم جات بأم أيمن » ققالت ‏ أليس تشهد أنى من أهل 


ساأءةء اسهد 


الجمة ؟ قال : بلى » قالت : فأشهد أن التبى صل الله عليه وس أعطاها فَدَق 
فقال أنو بكر : فبرجل واءرأة تستحقينها أو تستسقينلحا القضبية ؟ قال زيد بنعلى؛ 
واب الله لو رَجّم لى الأمر لقضيت" فها يقضاء أب بكر رضى الله تعالى غنه . 

وروى ابن شبة أيضا عن كثير النوى قال : قلت لأبى جعفر : حَمَلنى الله 
فداءك ! أرأيت أ بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما هل ظلما كم من حقم شيد أو 
ذهبا به ؟ قال : لا والذى أنزل الفرقان علىعبده ليكون للعالمين'نذبرا ماظلدانامن 
حمّنا مثقال حبة من خردل » قلت : جملت فداءك ! فأتولاها ؟ قال : نعم » 
. ويحك ! تولها فىالدنيا والآخرة » وما أصابك ففى عنقى » ثم قال : فمل اللهاأخيرة 
وبكيان فإنهما كذيا علينا أهل البيت . 

قلت : و بذلك الكذب تعلقت الركوّافض » وِلْ يفهموا الأحاديث المتقدمة 
على وجهها » والله أعلم . 

الفهيل الثالث 
فيا نسب" إليه صل الله غليه ؤس من اللساجد التى بين سكة والديئة ء 
بالطر يق التى كان يسلكها صلىاُ عليه وس » وهى طر يق الأتبياد 
عليهج الصلاة والسلام 

وهى تغارق طريق الناس اليوم من قرب حسحد الغزالة كا سيأتى » فلا كر 
بالخيف ولا بالصفراء » بل قمر بالى وثنية هر'شى ْم الأحنة كا سيتضح لك » 
ويكون طريق الناس اليوم على يمين السالك فى هذا الطريق » فتمر على رابخ 
أسفل من البحفة . ثم تلتقى مع هذه الطريق فوق الجحفة قرب طريق قديد . 

وفى الأخبار أن من أدب الزائر إلى المساجد التي بين الحرمين أن يصلىفيها ». 
وض عشرون موضماً . 

قلت : وهذا بالنسبة إلى هذه الطريق » مع أن أبا عبد الله الأسدى قد ذ كر 

رهد - وفاء الوفا 5 ) 


( ذىالخايفة ( 


لا لامها د 


فمها أزيد من ذلك » وقد أضفنا إليه ما وجد ناه فى كلام غيره » وأوردناها على 
ترتييها من المدينة إلى مكة » زادها الله شرفاً . 

فمنها مسحد الششّحرة » ويعرف عسحد ذىالحليفة أيضا » والخليفة ؛ الميقات 
الدنى » ويعرف اليوم يبر على . 

زوينا فى صحيح مس عن ابن عمر قال : بات" رسول الله صلى الله عليه وس 
بذى الحليقة مبدأه ؛ وصلى فى مسجدها . 

وروى ينحى عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة 
صل فى مسحد الشجرة . 

وروى ان زبلة عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل كان ينل 
بذى الحائفة حين يعتمر ؛ وفى حجته حين حج » نحث معرّة فى موضع المسجد 
الذى بذى الحليفة . 

وعن أبى هسربرة رضى اللهتعاللى عنه قال : صل رسول” اللّصلى الله عليه وس 
فمسجد الشجرة إلى الأسطوانة الْرسْطَى ‏ استقبلها » وكانت موضم الشجرة التى 
كان النى صلى الله عليه وسلم يصلى إليها . 

وعن أنس بن مالك قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديئة 
الظلير أر يسا » والمضْر بذى اكليف ركتين . 

وعن ابنسمر أيضا أن النى صل الله عليهوسم أنكشم بالبَطحاء التى بذى الحليمه 
وصبلى بها . 

قلت : العنى؟ بذلك موضع السجد الذ كور » فإنه كان موضم” نزوله صلى الله 
عليه وسلم » و بنى فىموضع الشجرة التِى كانت هناك » وبها سمى «مسجدالشجرة» 
وهى السَمرّة الى ذ كر فى حديث ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلمكانيئزل 
تحتها بذى المليفة كا فى الصحيح . 


الى ال 


وى صحيح مسلم عن ابن عبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
استوّت به راحلته قامة عند مسبحد ذى الحليفة أهل ققال : لَبَيكَ الهم لبيك» 
الحديث . 

وفى رواية له “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركم” بذى المليغة ركمتين» 
ثم إذا استوّت' به الناقة قائمة عند مسجد ذى الخليفة أهل" ببؤلاء الكليات . 

و يتحصل من صحيح الروايات أنه صلى الله عليه وسلم شرج اللجته نهاراً » 
وبات بذى المليفة » وأحرم فى اليوم الثالى من عند المسجد » فيظهر أن صاواته 
صل الله عليه وسلم فى تلك للدة كانت كلها به» ول أقف ع اغتساله صلى الله 
عليه وسلم لإحرامه بذى الخليقة . 

وفى باب « ما يلبس ارم 6 من البخارى عن ابن عباس قال : انطلق النى 
صلى الله عليه وسام من المدينة بعدما ترجّل” وادهن ولبس إزاره ورداءههو وأحابه 
الحديث » وليس فيه قصر ييح بالاغتسال » لكن فى طبقات ابن سعد أنه صلى الله 
عليه وسلم خرج فى حجة الودّاع من الديئة تسلا متدهنا مترجّلا محرو فى 
مو بين سحاريين إزار ورداء » وذلك بوم السبت مس ليال بقين من ذىالقعدة. 

وفى كتاب التنبمهات لاقاضى عياض : ظاهس المذهب أن المستحب الاغتسال 
بالمدينة » ثم يسير من فوئره » و بذلك فمكره سحئون وابن للاجشون » وهو الذئ 
فمله النى صلى الله عليه وسلم » كا استحب أن يلبس حيتكذ ثياب إحرامه » 
وكذلاك فعل عليه الصلاة والسلام » انتهى . 

قلت : ولم يتعرض أصحابناً لذلك » لكن قاوا : إن من اغتسل فى التتيم 
فى الإحرام أجزأه عن الفسل لذخول مكة لاقرب » فيؤخذ منه اعتبار القرب » 
وهو مف اظاهى ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم » إذ لم يحرم منذى المليفة إلا 
فى اليوم الثانى » فيحتمل أنه أعاد الغسل حينئذ بذى المليفة , أما لكان الإحرام 
عقب الوضوء إلى ذى الحليفة ونحوه فلا يبعد القول به عندناء كا ذكروا 


لدت هبهوه و سهد 


فى المسل ااجممة من الفجر » وعدم اشتراطهم لاتصاله بالركواح . 
فال لمطرى ؛ وتبعه مَنْ بعده » بعد بيان إحرامه صلى الله عليه وسلم عندما 
نبعثت به راحلته من عند السجد : فيتبغى للحاج إِذا وصل إلى ذى االكليفة أن 
.لايتعدى فى زاوية لمسجد المذ كور وما حوله من البلة وامغرب والشام » بحيث 
لا بيعد عماحول المجد » وإن كثيرا من الحجاج يتجاوزون ماحول السجداإل 
جبة اجرب » و يصعدون إلى البيداء » فيتجاوزون الميقات بيقين . 
قلت :لم يبين نهاية ذىالخليفة . وقوله « حول المسجد » لا ضابط له ء ولا 
يرم من نزوله صلل الله عليه وسلم بالمسجد وما حوله انمحصار ذى المليفة فى ذلك » 
وسنشير إلى زيادة فى ذلك فى “رجمة ذى المليفة » مع بيان المسافة التى بينها 
وبين الدينة . 
قال المطرى : وهذا السجد هو المسجد الكبير الذى هناك ؛ وكان فيه عقود 
فى فبلته » ومنارة فى ركنه الغربى الثمالى » فنهدمت على طول الزمان . 
قال الغجد : ولمرييق منه إلا بعض الجدران وحجارة مقراكة . 
قلت : جدد القر الزينى زين الدين الاستدار بالمملكة المصرية تمده الله 
برححته هذا الجدار الدائر عليه اليوم » لم كان بالمدينة ممزؤل!عام أحد وستين 
وتمائمائة » و يناه على أساسه القديم » وموضم” الدارة فى الركن الغر بى باق على لله 
وجل له ثلاث درجات من الشرق والمغرب والشام » فى كل جهة منها درجة 
مرتقعة » حفظا له عن الدواب » ولم يوجد لحرايه الأول أثر لاجدامه » مل 
الخراب فى وسط جدار القبلة » ولمله كان كذلك » واتخذ أيضا الدرج الت للا بار 
التي هناك ينزل علمها من بريد الاستقاء . 
.وطول هذا السبجد من القبلة إلى الشام اثتان وخسون ذراعا ؛ ومن المشرق 
إفى المغرب مثل ذللكه , 


لدهة أده 


قال المطرى : وفى قبلته مسحد الجر أصغر منه ؛ ولا يبعد أن يكون النى 
ص اله عليه وسلم صلى فيه أيضاأ » بينهما مقدار رمية سهم أو أ كثر 
قليلا » انتضص . 

قلت : و يؤخذ مما سيأتى عن الأسدى أنه مسجد المركس ء والله أعلم . 

ومنها : مسحد المعرس- قال أبوعبدالله الأسدى فى كتابه وهومن المتقدمين 
يؤخذمنكلاءه أنه كان فى الائة الثالثة : بذى الحليفة عدة آبار وسسحدان لرسول 
الله صلى الل عليه وسلم ؛ فالمسجد السكبير الذى يمرم الناس منه » والآخر مسجد 
ركس ٠‏ وهو دون معد البيداء ناحية عن هذا السجد » وفيه عرس رسول لله 
صلى الله عليه متصرقة من مكة . 

قلت : ليس هناكغير المسجد المتقدم ذكره فيقبلة مسجد ذى الخليقة على حو 
رَمْية سهم سبقى منه » وهو قدي البناء بالقضّة والحجارة الطابقة ؛ فهو الراد . 

وفى صميح البخارى فى باب المساجد التى على طر يق المدينة وامواضع الى صلى 
فيها اذى صل الله عليه وسلِ عن ناف أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله 
عليه ول «دكان ينزل بذى الخليفة ‏ حين يعتمر » وفى حجته حين حج - نحت 
ممّرة فى موضع_المسجد الذى بذى الحليفة » وكان إذا رجم من غزو كان فى تلك 
الطريق أو حج” أو عمرة هط بطن واد ء فإذا ظهر من بطن واد أنائع بالبطحاء 
التى على شفير الوادى الشرقية فمركس ثم حتى يصبح » ليى عند السجد الذئ 
يححارة ولا على الأ كة.إلتى عليها الممجد ؛ وكان ثم خليج يصلى عبله الله عنده 
فى بطنه كثب كان رسول الله ل الله عليه وسل ثم يمل قدا فيه الميل 
بالبطحاء » حتى دفن ذلك المكان الذى كان عبد الله يصلى فيه . 

قال الحافظ ان حر : قوله « بطن واد » أى وادى العقيق . 

فلت : ورواه ابن زبالة بلفظ « هبط بطن الوادى » فإذا لبر من بطن ''وادق 
أناخ بالبطحاء الى على شفير الوادى الشرقية ». 


بذى الخليفة 


مسحد العرس 


دلاوو ؤس 


ورواه المطرى من غير عرد ؛ وقال فيه ١‏ هبط بطن الوادى وادى العقيق » 
وأظنه من الرواية بالممنى ؛ وهو يقتضى أن يكون المعركس” فى شرق وادى العقيق 
فلا يكون بذى الكليفة, فيتعين أن يكو نلأرادبطن واد فوادى العقيق؟ إذ المعرس 
ذوالخليفة . 

ففى اليج من صحيح البخارى عن ابن عمر أن رسول الله صلى اللهعليه وس 
«كان يخرج من طريق الشجرة » ويدخل من طريق المعرس » وأن رسول الله 
صل الله عليه وس «كان إذا خرج إلى مكة يصلى فى مسجد الشجرة » و إذارجم 
صل بذى المليفة ببطن الوادىءوبات حتى يصبح 6 . * 

وفيه أيضا من طريق حقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النى 
صل الله عليه وسل أنه أ رى وهو فى معرسه بذى الخليفة بيطن الوادى قيل له. : 
إنك ببطحاء مباركة » وقد أنا بنا سالم يتوشى متام الذى كان عبد الله ينيخ 
يتحركى كرس رسول الله صلى الله عليه وس » وهو أسفل من المسجد الذى 
ببطن الوادى » بينه و بين الطري.ق وسطا من ذلك . 

قلت : وللسجد التقدم ذ كره ببطن الوادى » فلعله المراد » وييكون العرس 

بقر به من الشرق . 

وروف نحى عن ابن مر أن اد ى صلل لله عليه وس قيل له وهو بالمعرس 
نام يعنى معرس الشجرة : إنلك ببطحاء مباركة . 

قلت : فيتأيد به ماتقدم لإضافته المعرس إلى الشحرة » ولا يشّككل ذلك 
ببعد هذا السحد عن الطرريق التى نسلاك اليوم إلى المدينة ؛لما تقدم من رواية 
ابن مر فى اختلاف طريق الشجرة وطريق الْمرس . 

وروى البزار بسند جيد عن أبى هريرة نحوه » فقال : إن رسول الله 
صل الله عليه وس «كان يخرج من طريق الشجرة » وبدخل من طريق 
المعر س» . 


سبيا. مه إل 


وفى صحيح أبى عوانة حديث” «كان اللى صلى الله عليه وسلم يمخرج من 
طر يق الشجرة إلى مكة » و إذا رَجّع رَجَع من طر يق العرس 4 . 

وروى بعضهم عن نافم أنه انقطم عن ابن عمر حتى سبقه إلى المركس » ثم 
جاء إليه تقال : ما حَمبْسَك عنى؟ فأخبره» فقال : إلى ظننت أنك أخذت الطريق 
الأخرى » ولو فملت لأواجَمِئكَ ضربا » وهذا لحرصه على الاتباع فى التزول 
هناك » وقد أميتت هذه السنة . 

وروى ابن زبالة عن عبد الأعلى سن عبد الله بن ألى ذر'وة أن رسول اله 
صلى الله عليه وسل «كان إذا خرج إلى مكة يلك على دار جبر بن على » ثم 
على منازل بنى عطاء » ثم فى بطحان » ثم فى زقاق اليبت » حتى يحرج عندموضم 
دار ابن أبى الجنوب بالحرة » . 

قات : وهذه الأما كن غير معروفة بأعيانها » وال أعر . : 

ومنها : مساجذ شرف التؤْحاء ‏ قال البخارى عقب ماتقدم من رواية مسجد 
نافع وأن عبد الله حَلنه أن النبى صل الله عليه وسلم وى عه اير شرف الروحاء 
الصغير الذى دون المسحد الذى شَرّف الكحاء » . وقد كان عبد الله يع 
اسكانالذى فيه صلى النبى صل الله عليه وسل » يقول : ثم عن يمينك حين تقوم 
فى المسحد تصلى » وذلك على حافة الطريق المنى وأنت ذاهب إلى مكة » بينه 
وبين المسجد الأ كبر رمية حجر أو نحو ذلك . 

ورواه خى بلفظٍ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلى إى 
جانب للسجد الصغير الذى دون السجد الذى بِشَّرّف الرؤحاء » 
وقد كان عبد الله عم الكان الذى صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وس 
بعواسج » يسكون عن عينك حين تقوم فى السجد » وباقيه كلفظ 
البخارى . 

وروى ابن ز بالة عن ابن عمرقال : صلى رسول الله صلى الله عليه وس 


مسحد 
عرق الظبية 


ره + أابب 


بشرف الروحاء على يمين الطرريق وأنت ذاهب إلى مكة » وإلى يسارها وآنت 
مقبل من مكة . 7 2 

قلت : وهذا اإلمسحدهو المعني بقول الأسدى : وعلى ميلين من السيالة 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل يقال له مسجدالشرف » قال : و بين السيالة 
والروحاه أَحَدَ عشر ميلا » و بينها وبين ملل سبعة أميال » وهى لولد المسين 
ابن على بن أبى طالب ولفوم من قريش » وعلى ميل منها عين تعرفب بسويقية 
لواد عبد الله بن حسن ء كثيرة الماء عَذْبَة , وهى ناحية عن الطريقء قال : 
والجبل الأحمر الذى يَسْرّة الطريق حين ,مخرج من السيالة يقال له ورقان » 
يسكنه قوم من جهيئة يقال : إنه متصل إلى مكة لا ينقطم » وذ كر آبارا 
كثيرة بالسيالة . 

وقوله « وعلى ميلين من السيلة » أراد من أوها » وهذا قال المطرى : 
شرف الروحاء هو آخر السيالة وأنت متوجه إلى مكة » وأول السيالة إذا قطمت 
شرف ملل » وكانت الصخيرات صخيرات العام عن عينك » وقد هبطت من 
مال ثم رجعت عن يسارك واستقيات القبلة » فهذه السيالة وكانت قد مجدد فيها 
بعد النى صلى الله عليه وسلٍ عيون وسكان » وكان لها وال من جهة والى المدينة 
ولأعلها أخبار وأشعار » وبها آثار البناء وأسواق » وآخرها الشرف المذكور » 
والمسجد عنده » وعنده قبور قدي ة كانت مدفن أهل السيالة » ثم هبط 'فى وادى 
الروحاء مستقبل القبلة » ويعرف البوم بوادي بنى سالم » بطن من حرب عرب 
الحجاز ؛ ثم ذ كر ماسيأتى . 

قلت : وتلك القبور التى عند المسجد مشهورة بقبور الشهداء » ولعله لكون 
بعضهم [ دفن ] فيها من قتل ظلما من الأشراف الذي نكانوا بالسيلة و بسويقة» 
كا يؤخذما سنشير إليه فى ترجمه سويقة . 


ومنها : مسجد عرق الظّئية - قال المعارى هقب قوله « ثم يهبط فى وادى 


هسأء١٠هه‎ 5-3 


الروحاء مستقبل القبلة» مالفظه : فتءشى مستقبل القبلة وشعب مل يسارك ؛ إلىأن 
تدور الطريق” بك إلى الغرب وأنت مع أصل الجبل الذى على بمينك ٠‏ فأول” 
مايلقاك مسجد على يناك كان فيه قبر كبير فى قبلته قتهدم على طول الزمان ) 
َل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويعرف ذلك السكان بعرق الظبية » 
وبق جبل ورقان على يسارك » قال : وفىالسجد الآن حجر قد نقش عليه بالخط 
الكوفي عند عمارته الميل الفلاني من البريد الفلآنى » انتهى. 

وقال الأسدى : وعلى نسعة أميال ‏ يعنى من السيالة - وأنت ذاهب إلى 
الرّوْحَاء مسحد للنى صلى الله عليه وس يقال له مسجد الظبية » فيه كانت 
مشاورة رسول الله ملى الله عليه ول لقتال أهل بدر » وهودون الروحاء 
عيلين »انتهى . 

وقال الجد فى ترجمة الشرف : إن فى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها 
« أصبح رسول الله صلى الله عليه وسل يوم الأحد بملل على ليلة من الدينة » ثم 
راح فتعشى بشرف السياله » وصلى الصبح يعرق الظبية © ٠‏ 

وروى ابن ز بالة عن عمرو ءن عوف الزنى قال : أول غزوة غزاها النى صلى 
الله عليه وس وأنا معه غزوة الأَبْوَاء » حتى إذا كان بالركؤحاء عند عرق الظبية 
قال: هل تدرون ما اسم هذا الجيل ؟ يمنى ورقان » قالوا : الله ورسوله 
أعر ‏ قال : هذا حث جبل من جبال الجنة » اللهم بارك لنا فيه » و بارك لأهله 
فيه » تدرون ما اسم هذا الوادى ؟ يعنى وادى الروحاء » هذا سجاسج ؛ لقد صلل 
فى هذا المسحد قبلى سبعون نبيا » واقد مر بها يع الروجاء ب مومى بنتمران 
فى سبعين ألفا من بنى إسرائيل عليه عباءتان قطوافيتان على نافة له ورقاء » 
ولا تقوم الساعة حتى ير بها عيمى بن مريم حاجا أو تعتمرا » أو يجمع لله 
له ذلك , 


31 ل ص ام 9 هه‎ 0 ٠ ١ 
ورواه الطبرانى , وفيه كثير بنعيدالل حَندَن الترمذي حديثه: ) ويقية رجاله‎ 


بالروحاء 


الغزالة) 


لدو أ هه ؤس 


ثقات » إلا أنه قآل فيه عقب قوله « و بارك لأهله فيه6 وقال للروحاءهو سجاسج 
وهذا واد من أودية الجنة » نقد صلى فى هذا الوادى قبلى سبعون نيا » وأقد مر 
به موسى عليه السلام عليه عباءتان قطوانيتان على ناقة ورقاء فى سبعين ألفا من 
بنى إسرائيل حاجين البيت العتيق » ولا تقوم الساعة.حتى عر بها عيسى بنم رم 
عبد الله ورسوله . ورواه مى بنحوه » إلا أنه قال : لقد صلى قبلى فى هذا 
للوضم سبعون نبياء ورواه الترمذى بلفظ : أن النبى صلى اللهعليه وسم صلى فى 
وادى الروحاء » وقال : لقد صلى فى هذا المسحد سبعون نبيا . 

قلت : وآثار هذا المسحد موجودة هناك . 

ومنها : مسجديالروحاءءذ كره الأسدى » وغابر ما بينه و بينما قيله وما بعده. 

وقال الواقدى فى غزوة بدر : ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
ألى الروحاء ليلة الأر بعاء النصف من شهر رمضان » فصلى عند بثر الروحاء . 

وسيأنى فى ترجمة الروحاء أنه كان ها آ بار متعددة » فلم يبق منها اليوم 
سوى بثْر واحدة » الله أعر : 

ومنها : مسجد النصرف » ويعرف اليوم بمسجد الغزالة ؛ وهو آخر وادى 
الروحاه مع طرف الجبل » على يسارك وأنت ذاهب إلى مكة . 

قال المطرى : ول يبق منه اليوم إلا عقد الباب . 

قلت : وقد تهدم أيضا ء ولميبق إلا رسومه . 

وقال الأسدى : وعلى ثلاثة أميال من الروحاء » يعنى وأنت قاصد مكة » 
مسجد” لرسول الله صل الله عليه وسل فى سند الجبل » يقال له مسجد المنصرف » 
جبل على يسارك تنصرف منه فى الطريق » انتهى . 

وقال البخارى : عقب ما قدمناه فى مسجد الشرف من رواية نافم : وأن 
ابن عم ركان يصلى إلى العرق الذىعندمنصرف الروحاء » وذلكالعرق اننهاء طرفه 
على حافة الطريق دون المسجد الذى بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب 


0 


إلى مكة » وقد ابتنى ثم مسبد فم يكن عبد الله يصل فى ذلك السجد » كان 
يتركه عن يساره ووراءه وويصلى أمامه إلى العرق نفسه . 

قلت : توم بعضهم أن المراد عرق الظبية » وليس كذلك ؛ لتغابر الحلين » 
ورأيت يمخط بعضهم هنا : العرق جبل صغير . 

وروى ابن زبالة عن ابن عمر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وس بشرف 
الروحاء 6 وبالمنصرف عنل العرق من الروحاء . 

وفى رواية ليحى عن ابن عمر أنه كان يعلى إلى العرق الذى عند منصرف 
الروحاء 04 وذلك العرق أثناء طر يقه على حافة الطريق 4 دون السبيل الذى دون 
فلا يصلى الظهر حتى يأنى ذلك المكان فيصلل فيه الفاهر . 

وقال المطرى عقب ما تقدم عنه فى هذا المسحد : إن عن ين الطريق 
إذاكنت بهذا المسحد وأنت مستقبل البادية موضما كان عبد اله بن عمر ينزل 
فيه » ويقول : هذا منزل رسول الله صلى الله عليه وس 5 وكان ©" شحرة كان 
ابن عمر إذا تزل هذا المنزل وتوضأ صب فصل وَصُويْه فى أصل الشجرة » 
بالشجرة أيضا ثم يصب الماء فى أعملها » اتباعا لاسئة » و إذأكان الإنسان عند هذا 
السجد المعروف بمسجد الغزالة كانت طر يق النى صلى الله عليه وسم إلى »كة على 
يساره مستقبل” القبلة » وهى الطريق العهودة قديما» ثم السقياء ثم ثنية هر'شى » 
وهى طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » قال : وليس بهدا الطريق اليومّ 
مسحل يعرف غير هذه الثلاثة مساجد » يعنى سوى مسحد ذى الحليفة . 

قلت :سببّه مِجْرَانَ الحَجّاج ذا الطريى » وأَخْذّم من طرف الروحاء 
على البادية إلى مضيق الصفراء ثم إلى بدر » وذكر لى يعض الناس تمن سلك 


مسحد الرويئة 


مسيحد 
ثنية ركوبة 


مسحد الأثاية 


4.١" 


تللك الطر يق أن كثيرا من مساحدها موجود » وسيأتى أنى ظفرت برؤية مسجد 
طرف قديد الآتى ذكره » والله أعلم . 

و.مها : مسحد ارو يئة ‏ قال البخارى عقب ما تقدم عنه من حديث نافع : 
وأن عبد الله حدئه أن رسول لله صلى الله عليه وسلم كان ينل حت سراحة 
ضَحْمَةَ دون الرويثة عن بمين الطريق ووّجأه الطريق فى مكان بطح سهل حت 
بُنْضى من أ كْمَة دوين بريد الرويثة بميلين » وقد اتكسر أعلاها » واثى فى 
حوفها » وهى قأئمة علرساق » وفى ساقها كثب كثيرة . 

وقوله « بريد الرويثة » أى للوضم الذى ينتهى إليه البريد بالرويثة » 
ينل فيه » وقيل : البريد سكة الطريق » ورواه ابن ز بالة بنحوه » وفى رواية له 
« صلى دون الرويثة عند موضم السرحة 6 . 

وقال الأسدى : وف أول الرويئة مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم . 
قال : و بين الررؤْحآء والرويثة ثلاثة عشر ميلا » وقال فى موضم آخر : ستة 
عشر ميلا ونصف » ووصف ما بالرويثة من الأبار والحياض » قال : ويقال 
لاحبل للشرف علبها المقابل لبيوتها « الجراء » ولاذى فى دبرها عن يسارها قبل 
شرق « الحسناء »6 . 

ومنها : مسحد ثنية ركو بة كا سيأنى من رواية ابن ز بالة فى مسجد مدلجة 
تعن أنه صل الله عليه سل « صَلَ فى ثنية ركوبة » وى بها مسجدا » . 
وسيأنى أن ركو بة ثنية قبل العرج للمتوجه من المديئة على يمين 'نية العابر وثنية 
العار هى عقبة العرج ؛ والعرج بمدها بثلاثة أميال كا سيأنى » ول يذكر الأسدى 
هذا السحد . 

ومنها : مسجد الأثاية ‏ بالمثاثة والمثناة التحتية ‏ كالنواية على الراجح . 

روى ابن ز بالة عن جابر بن عبدالله أن رسول لله صل لله عليه وسل « صَلَى 
عند بثر الأثابة وكمتين فى إزار ملتحفا به » , 
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قال اللطرى : الأثابة ليست معروفة . 

قلت : عرفها الأسدى ققال » فى وصف طر يق الذاهي لمسكة : إن من 
الرويثة إى الحى أر بعة أميال » ثم قال : وعقبة المرج على أحد عشر ميلا من 
اثرويثة » و يقال لما : المدارج » ينها و بين العرج ثلاثة أميال » وبها أبيات » 
و بترعند العقبة » وقبل العرج ميلين قبل أن ينزل الوادى مسجد رسول اله 
صل الله عليه وس.ل يعرف بمسجد الأثاية » وعند المسجد بثر تعرف بالأثاية » 
انتهى . 

وقال الجد : الأثاية موضع فى طر يق الليخقة » بينه وبين المدينة خسة 
وعشرون فرسخا » وفيه بثرء وعليها الممجد ا مذ كور » وعندها أأبيات وشجرٌ أرَاكر 
وهو منتهى حد الحجاز » انتهى . 

وهو موافق لما ذكره الأسدى ؛ فإن منتهى حد الحجاز مداريج المرج » 
وهى بقر بما 

وروف أجد برجال الصحيح عن تمير بن سأمة الضمر ى أن رسو ل الله 
صلى الله عليه وس دمر بالعراج فإذا هو حار عير فل يلبث أن جاء رجل مور » 
قال : يا وسول الله » هذا رميق فشأنم فبها ٠‏ فأمر رسول الله صل الله عليه 
وس أبا بكر رضى الله تعالى عنه يقسمه بين الرفاق » ثم سار حتى أنى عقبة الأثاية 
فإذا بظبى فيه سَهِم وهو حاقف فى ظل صخرة. » فأمر النى صلى اللّه عليه وسلم 
رجلا من أسمابه ققال : قف ههنا حتى عر الرفاق لا برميه أحدبشىء 4. ومنتضى 
م| سبق من صنيع الأسدى أن يكون هذا فى رجوعه صل الله عليه وسل من مكة ؛ 
خلاف ما اقتضاه صنيع الهيتمى حيث الرجم عليه يخواز أ كى م الصيد للمحرم 
إذا لم يده أو يَُدَ له . 

ومنها : مسجد المَرج ‏ روى أن ز بالة عن صخر بن مالك بن إياس عن 
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قال فيه 4 يعنى من القَيواة » وأسقط المطرى هذا السجد » وجمله الجد الذى 
بعده ) وهو صردود » ول يتعرض له الأسدى . 

ومنها ؛ مسجد بطرف كدلعة من وراء التراج» ووقع فى نسخةالجدوخط الز ين 
الراغى « بطريق تلعة » وهو تصحيف لأن الذى فى ميح البخارى وكتاب ابن 
زبلة طرف بالفاء . 

قال البخارى 2 عقب ما :تدم عنه قى مسحد الرويثة من رواية نافم : وأن 
عبد الله حدثه أن النى ضلى اله عليه وس صل فى طرف تلعة من وراء العرج » 
وأنت داهب إلى هضبة » وعند ذلك المسجد قبران أو ثلائة » وعلى القبور 
رطم من حجارة عن يمين الطريق » عند دَامات الطريق » بين أولفك السلمات 
كان عبد الله يروس من المراج بعد أن تميل الشمس' بالماجرة فيصلى الظر فى 
ذلك السجد . ْ 

ورواه ان زيالة إلا أنه قال فيه : من وراء العرج وأنت ذاهب على رأس 
خمسة أميال من العرج فى مسجد إلى هضبة . 

وقال الأسدى : وعلى ثلاثة أميال من العرج قبل للشرق مسجل لرسول الله 
صل الله عليه وسل يقال له مسد المنبجس قبل الوادى » والنبجس : وادى المج » 
وعلى ثمانية أميال من العرج حوضان على عين تعرف بالمتبجس » اتتهى . ولمله 
السجد للذ كور. 

ومنها : مسسجد لمى جمل ‏ قال الأسدى : وعلى ميل من الطلوب مسجد 
رسول الله صل الله عليه وس بموضع يقال له « الى جمل » قال : والطلوب بثر 
غليظة الماء بعد العراج بأحد عشر ميلا » والسقيا بعد الطلوب بستة أميال » قال : 
وقبل السقيا بنحو ميل وادى الماند » ويقال له وادى الفاحة » وينسب إلى بنى 
غفار» ام . 

فتلخص أن هذا السجد قبل السقيا والفاحة و بعد العرج بالمسافة المذ كورة . 
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ويؤيده أن ابن زبلة روى فى سياق هذه المساجد حديث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « احْتَجَم بمكان يدعى للى جمل بطربيق مكة وهو محرم. 6 . 

وفى رواية له « أحتجم بالقاحة وهو صاتم تحرم » ففيه بيان قرب ذلك من 
القاحة» ولكن رأبت حى ختم كتاءه يحديث ابن بر فى هذه المساحد و بآخر 
النسخة ماصورته : نقل من خط أحمد بن هد بن يونس الإسكاف فى آخر 
الجزء : قلت ؛ إنه لم يذكر فى هذا الحديث المسحد الذى بين السقياوالأبواء الذى 
يقال له مسجد. لحى جمل » انتعى . 

وهو يقتفى أنه بعد السقيا بيسها و بين الأبواء» ويوافقه قول عياض : قال 
ابن وضاح : الى جمل فى عقبة الجحفة . وقال غيره : على سبعة أميال من السقيا . 

ورواه بعض رواة البخارى « ل جمل » أى بالتثنية » وفسره فية بأنه 
نا يقأل له بى جمل أى فى حديث « احتجم النى صلى الله عليه وس بلحي 
جمل ). 

وقال الجد : هى عفبة على سبعة أميال من السقيا . 

وى كتاب مسلم أنه ماء . 

ومنها : مسحد السقيا ‏ روى ابن ز بالة فى سياق المسأجد التى بطريق مكة 
من حديث عوف بن مسكين بن الوليد الباوى عن أبيه عن جده أن النى صل الله 
عليه وسلم 9 صَلَى فى مسجد يالسقيا » . 

وقال الأسدى , بعد ما تقدم عنه فى المسافة بين الطاوب والسققيا : وبالسقيا 
مسجد لرسول الله صلى الله عليه وس إلى الجبل » وعنده عين عذبة » ثم ذكر أن 
بالسقيا أزيد من عشر آبارء وأن عند بعضها بركة . ثم قال ؛ وفيها عين غز برة 
لاه ؛ ومَضّئها فى بركة فى المتزل » وهى تحرى إلى صدقات الحسن بن زيدء عليها 
مل وشجر كبثير» وكانت قد انْقطَمتْ ثم عادت فى سنة ثلاث وأر بمين وماثتين 
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م اننطعت فى سنة ثلات وخحسين ومائئين » قال ؛ وعلى ميل من المتزل موضع 
فيه مخل وزدع وصدقات للحسن بن زيد فيها من الأبار التى يزرع عليها “لاثون 
بثرا » وها ما أحدث فى أيام المتوكل مسون يثرا » وماؤهن عذب ؛ وطول 
رشائهن قامة و بسطة » وأقل وأ كثر . 
ثم وضف ها بعد السقيا فقال : وعلى ثلاثة أميال من السقيا عين يقال لها 
تعبن أنتهى . 
وفى حديث أنى قتادة فى الصحيح بركة بتعهن » وهو مقابل السقيا » 
وسيأنى فى ترجمة تعون ما قيل من أمها قبل السقياء مم بيان أن المعروف أليوم 
أنها بمدها . 
مسجد ومنها : مسجد مدجه دعبن روى ابن ز بالة عن صخر بن مالك بن إياس 
مدحجة نعين عن أبيه عن جده أن رسول الله صفى الله عليه وسلل « صلى يمالجة تمن » و بنى 
مها مسجدا » وصلى فى ثنية ركو بة » و بنى بها مسجدا 6 . 
قلت : لم يذ ره إلا الأسدى » وقد سبق عنه أن تعهن بعد السقيا 
يثلاثة أميال . 
مسجد الرمادة ‏ ومنها : مسد الرمادة ‏ قال الأسدى : ودون الأبواء بميليين مسجد للنى 
صلى الله عليه وس يقال له « مسحد الكمآدة » وذكر ما حاصله أن الأبواء 98 
السقيا لجهة عكة بأحد وعشر بن ميلا » وأن فى الوسط بونهما عين القشيرى» وعى 
عي نكثيرة الماء ).و يقال لاحبل المشرف عليها الأبسر «قدس» وأوله فى العرج » 
وآخره وراء هذه العين » والجيل الذى يقابلها يعنة يقال له « باقل 6 ويقال لاوادى. 
الذى بين هذين الجبلين « وادى الأنواء » انتغى 000 
مسحدا لأبواء ومنها : مسحد الأبواء ‏ قال الأسدى بعد مأ تقدم فى وصف ما بين الأبواء 
والجدفة : إن امخفة بعد الأنواء بثلائة عشر ميلا » قال : وى وسط الأبواء 
مسجحد لرسول "مر صلى اله عليه وسلم » وذ كر بها آباراً وبركا » منها بركة بقرب 
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القصر » قال : و إذا جرت وادى الأأبواء بميلين كان على يسارك شعاب تسمى 
« نلعان اين » وذكر أن وَدَان ناحية عن الطريق بنحو ثمانية أميال , ينزل به 
مَنْ لاينزل إلا الأبواءء فن أراده رَكَل من السقيا إليه » و به عيون غز برة 
عليها سبعة مشارع و بركة قديمة » ثم برحل منه فيخرج عند ثنية هرثى ينها 
وبين وَدان عقسة أميال ؛ وقد على لهذه الطريق أغلام وأميال أمر مها 
اللتوكل . 

قلت : وكلا الطريقين عن يسار طريق الناس اليوم بأسقل وَدّان وهى 
تَمْشئة لا ماء بها إلا ماتمل من بدر إلى رابغ . 

ومنها : مسجد يسمى بالبيضة ‏ قال الأسدى : وعلى لخسة أميال وشىء من 
الأبواء مسحد ارسول اله صل الله عليه وس يقال البيضة . 

ومنها : مسحد عقبة هرشى ‏ قال الأسدى : وعلى ثمانية أميال من الأأبواء 
عقبة هَرشى » وعلمنتصف الطر يق مابين مكةوالمدينة دون العقبة ميل » وفى أصل 
العقبة مسجد لانى صلى الله عليه وس حد الميل الذى مكتوب عليه سبعة أميالمن 
البريد » انتهى . 

قال البخارى » عقب ماتقدم عنه فى المسحد الذى بطرف تلعة منرواية نافم : 
وأن عبد الله حدثه أن رسول الله 19 الله عليه وس تزل عند سرحأتٍ عن يسار 
الطريق فى مسيل دون عَرشى » ذلك المسيل لا صق بكراع عر فى ٠‏ بينه و بين 
الطريق قريب من َلْرَةِ » وكان عبد الله بن عمر يصلى إلى ممرحة هى أقرب 
السرحات إلى الطريق » وهى أطوطن . 

ومنها : مسحدان بالْحدنة قال الأسدى ؛ فوصف مابين الجحفة وقديد» 
بعد ذ كرما بالجحفة من الآبار والبرك والعيون : وفى أول الجحفةمسجد ارسول الله 
صلى الله عليه وسل يقال له غورث » وفى آخرها عند العلمين مسجد ارسول الله 
صلى الله عليه وس يقال له مسحد الأأعة . 
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ومنها : مسحد بعد الج<نة » وأظنه مسحد غدير خم قال الأسدى ؛ بعد 
ما تقدم عنه : وعل ملاثه أميال من ال+حفة بسرة عن الطر يق حذاء العين مسجد 
لرسول لله صلى الله عليه وسلم » وبينهما الفيضة » وهى غد ير خم » وهى على 
أربعة أميال من الجحفة » اتتعى . 

وقال عياض : غدير خم غدير تصب فيه عين » و بين الغدبر والعين مسحد 
لنبى صل الله عليه وسل » أتتعى . 

وأخبرق خبر أنه رأى هذا السحد على نحو هذه المسافة من الجحنة » وقد 
هدم السيل بعضة . 

وى مسند أحهد عن البَرَاء بن عازب رذى الله تعالى عنه قال : كنا عندالنى 
صلى الله عليه وسلِ فنرلنا بغدير خم » فنودى فينا الصّلاَةَ جامعةء» وكس<© 
لرسول الله صل الله عليه وسل تحت شجرة فصلى الظطهر » وأخذ بيد على وقال : 
ألسنم تعلمو نأف أو بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى » قال : فأخذ بيد على 
وقال : اللهم سن كنت مولاءفم ل آمَلاهٌ » الهم وال مَنْ والاه وعآد مَنْ عاداه » 
قال؛ فلقيه عمر” بعد ذلك فقال : هنيئا بان أبىطالب » أصبّؤت وأمْسيت موؤلى 
كل مؤمنومؤمنة » وعن زيد بن أرقم مثله . 

ومنها : مسحد ذكر الأسدى أنه قبل قديد بثلاثة أمثال » وذ كر أنْخيمتئ 
م معبد الرّاعية وموضع مَمَاةَ الظاغية فى الجاهلية على مو هذه امسافة . 

قلت : وقد علثرات فى مسيرى إلىمكة على مسجد قديم قر ب طرف قديد» 
وهو مرتفع عن مين الطريق ٠‏ مبنى بالأحجار والقعة » يظهر أنه هذا,المسجد . 


ومنها : مسحد عند حرة عقبة خليص - قال الأسدى : من قديد إلى عين 
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ابن ريع وهى خليص على ثمانية أميال وشىء» وذكر آبارا كثيرة بقديد ؛ قال : 
وعقبة خليص ينها وبين خليص ثلاثة أميال » وهى عقبة تقطم حركة تعترض 
الطر يق يقال للها ظاهية البركة » والشجر ينبت فى تلك الخرة » وعند الخرة مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 
ومنها : مسحد. خليص - قال الأسدى ؛ خليص عين غز يرة كثيرة الاء » مسجد خيس 
وعلمها نخل كثير » وتركة » ومشارع ء وسسجد ارسول الله صلى اله عليه وسل. 
ومنها : مسجد بطن مر الطَلْران .. قال البخارى » عقب ماتقدمعنهفى سجد مسجد يطن 
عقبة هرشى من رواية نافع : وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النى صل إن عه م الظهران 
وس «كان بزل فى ايل الذى فى أدنى م اهران قبل اللدينة ؛ حين هبط 
من الصفراوات » ينزل فى بطن ذلك المسيل عن بسار الطرريقوأنت ذاهب إلى 
محكة » ليس بين مزل رسول الله صل الله عليه وسلم وبين الطريق إلا 
رمي ححر ) * 
قال المطرى » فى وصف هذا المسحد : إنه بوّادى مر الظهران حين يببط 
هن الصفراوات عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة » قال : ومر الظوران 
هر بطن” مر المعروف » وليس السحد مروف اليوم » انتهى . 
وقال الزين المراغى : ويقال : إنه الممسجد الممروف عسحد الفتح » انتهى. 
وقال التتى الفاسى : المسجد الى يقال له مسحد الفتح بالفرب من الوم 
من وادى مر الظهران» يقال : إنه من المساجد التى صل فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسل »كم ذ كر ماقاله المراغى . 
تمقال : وممن كم هذا المسحد على مابلفنى أَى جَدَدَ عمارته أبوعل صاحب 
مكة » وممن عمره بعد ذلاك الشر يف“ حياش ٠»‏ قال : و بيضه فى عصرنا ورفم 
أبوابه صونا له الشر يف حسن بن عحلان » انتعى . 
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وهذا للسحد ينظره الذاهب من الخوم إلى مكة عن يساره عند السيل . 

وقال الأسدى : بين مكة وطن مى سبعة عشر ميلا ؛ و ببطن مر مسجد 
لرسول الله صل الله عليه وسل » و بركة لاسيل طوطا ثلائون ذراعاء وربما ملنت 
هذه البركة من عين يقال للها العقيق ؛ قال : و محضرة هذه البركة بثران . 

ومنها : مسحد سر ف يفتتح السين المهملة » وكسير الراء ‏ وهذا المسجد 
هقر ميمونة رضى الله تعالى عنها ء شاهدته وزرته ؛ إذ امروئأنها دفنت بمرف » 
بالموضع الذى بنى عليها النبى صلى الله عليه وس فيه 

وفى حديث أنس: أنه صل الله عليه وس «وكان لا ينل مزلا إلا وَدّعه 
بركمتين » وقال الأسدى ما لنظه : ومسجد سرف على سبعة أميال من مرء وقبر 
ميمونة زوج النى صلى الله عليه وس دون سرف » اه . والمعروف” ما قدمناه . 

قال التقى الفامى : من القبور التى ينبغى زيارتها قبرأم الؤمنين ميموئة بنت 
الحارث الغلالية » وهو معروف بطريق وادى مر ء فال : ولا أعم بمكة ولا فيا 
قرب منها قبر واحد من صحب النى صلى الله عليه وسلم سوى ه_ذا القبر ؛ لأن 
الخلف تأر ذلك عن السلف . 

ومنها : مسجد بالتتعيم - قال الأسدى : : والتتعيم وراء قبرميمونة بثلاثة أميال ؛ 
وهو موضع الجرة ؛ وي سمه بس الله صل الله عليه وس ؛ وفيه آبار» ومن 
هذا الموضع حرم مَنْ أراد أن يعتمر . ثم قال : ميقات أهل مكة بالإحرام مسجد 
عائشة » وهو بعد الشجرة عيلين ؛ وهو دون مكة بأر بعة أميال ٠‏ و بينه وبين 

أتصاب لمر عَاوة ء ام . 
قلت : و بالتتيم ٠‏ عددة مساجد : اثثان منها اختلف فى امنسوب منهما لعائشة 

فى الله تسالى عنهاء ول يذكر التقى ولا غيره بالتنيم مسحداً انى صل الله 
” وس . 

قال التقى فى ذكر مسحد عائشة : وهذ المسحد اخعلف فيه » فقيل : 


.اس 


هو السحد الذى يقال له مسجد المليلحة » لشحرة هليلجة كانت فيه وسقطت 
من قريب ء وهو المتعارف عند أهل مكة على ما ذّكره سليان بن خليل ؛ وفيه 
ححارة مكتوب فيها ما يؤيد ذلك » وقيل : هو المسجد الذى بقر به بثر » وهو 
بين هذا للسجد وبين السجد الذى يقال له « مسجد على » بطريق وادى مر 
الظبران » وفى هذا أيضا ححارة مكتوب فيها ما يشهد لذلاك » ورجح الحبة 
الطبرى أنه السجد الذى بر به البثرء وهو الذى يقتضيه كلام إسحاق الفزاعى 
وغيره » قال : إن بين مسجد الهايلجة وأول الأعلام سبعاثة ذراع وأر بعة عشر 
ذراعا بذراع الحديد » وذرع ما بينه وبين للسجد الآخر مائماثة ذراع واثئان 
وسبءون ذراعا بالذراع الذ كور» اه . 
والأقرب اكلام الأسدى أن مسجد عائثة رضى الله تعالى عنها هو مسجد 
المليلحة ؛ لسكونه أقرب إلى أعلام الحرم من الثانى » وامل النسوب لان صل الله 
عليه وس هو مسجد على" أو السجد الثانى . 
ورأيت عن بعضهم : روى ابن عباس أن النى صلى الله عليه وس اعتمر عمراتالرسول 
أربع عمر : عمرة الحديبية » وعمرة القضاء . وعمرة التنيى » وتمرة الجورانة . 
قات : وذ كر التنيم غير معروف » وللعروف ف الرابعة أنها التى مع ححّته ؛ 
فلمل للراد من نسبتها إلى التنعسي أن النى صلى الله عليه وسل دخل مكة فيها 
من حهته . 
ومنها : مسحد ذى طوى ‏ قال البخارى ؛ عقب ما تقدم عنه فى مسحد 2 مسحد 
بطن مر من رواية نافم : وأن عبد الله حدثه أن النى صلى الل عليه وسلم وين فى طوى 
بزل" بذى طوى ؛ ويدوت -<تى بصبح نصلى الصبح حين يقدم مكة » ومُصَلَى 
رسول الله صل الله عليه وس ذلك على أ كمه غليظة ليس فى السجد الذى بنى 
نم » ولسكن أسفل من ذلك » على أ كة خليظة » وأن عبد الله حدثه أن النى 


على الله عليه وس « استقبل فرطت اليل الذى بيسه و بين الجبل الطويل 


# © هو مسد 


نحو الكعبة مل المسجد الذى بنى ثم يسار امسجد بطرف الأ كمَة » ومصلى 
النى صلى الله عليه وسل أسفل منه على الأ كمة السوداء » تَذَعٌ من الأ كمة 
عشرة أذرع أو نحوها » ثم تستقبل الفرضتين من ال+بل الذى بينك و بين 
الكعبة » انتهى . 

قال المطرى » و تبعه - بعده : وادى ذى طوى هو المعروف بمكة بين 

قلت : ويعرف عند أهل مكة اليوم كا قال التقى بما بين الَجُونين » وهو 
موافق لقول الأزرق : بطن ذى طوى ما بين مهبط ثنية المقبرة التى بلمعلى إلى 
الثنية القصوى التى يقال ا الخضراء تهبط على قبور المهاجرين » اتتهى . 

وقال الأسدى » فى وصفمابينمسجد عائشّة رضى الله تعالى عنها ومكة : فج 
بعد مسجد عائشة رضى الله تعالى عنها بنحو ميلين » وعقبة المذنبين بسد فج بميل 
يسرة عن الطريق » وطريق ذى طوى إلى المسجد نحوا من نصف ميل » وقأل 
فى موضم آخر : يستحب الصلاة مسحد ذى طوى © وهو بين مسجد ثنية 
المأنبين المشرفة على مقابر مكة و بين الثنية التى هبط على الحصحاص ٠»‏ وذلك 
المسجد ثنية ز بيدة » اتهى . 

الفصل الرابع 

فى بقية المساجد التى بين مكة والمدينة بطريق الحاج فى زماننا » و بطرريق 
المشبان » وماقرب من ذلك » وماحل صلى الله عليه وس به من المواضم » وإن لم 
بس «سحذا . 

فمئها : موضع دب الستمجلة ‏ بفتح الدال المهملة و نشديد الموحدة ‏ وهو 
الكثيب من الرمل ٠‏ 

روى ابن زبالة عنجمد بن فضالةأن رسو الله صلىاللهعليه وس نز بالك ب دبة 
المستعجلةمن المضيق»واستق لههن بثر الشعبةالصابة. أسقَل من الدبةءفهولايفارقها أبدا 


1# و ١‏ مب 


قال المطرى : والمستعدلة هى المضيق الذى يصعد إليه الحاج إذا قطم الناز ية 
وهو متوجه إلى الصفراء » يعنى من أعلى ركان خيف ببى سالم . 

قال : وذ كر ابن إسحاق أن رسول لله صلى الله عليه وسل تزل بشعب سير 
وهو الشعب الذى بين المستعجلة والصفراء ‏ وقسم به غنائم أهل بدر » ولا يزال 
فيه الماء غالبا » انتهى . 

قلت :الذى قله ابن إسحاق كا فى تهذيب ابن هشام : ثم أقبل رسول لله 
صل الله عليه وسل من بدر حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب 
بين المضيق و بين النازية يقال له سَيْر إلى سرحة » وقسم هناك النفل . 

قلت : وهو صريي فى أن سَير بعد ميق الصفراء للجالى من بدر » و بعده 
الفازية » فإن كانت للستعجلة هى مضيق الصفراء فهو يقتضى أن سير بينها و بين 
النازية » فهو مالف لما ذ كره المطرى من أنه بين المستعجلة والصقراء » فليحمل 
مضيق الصفراء على غير المضيق الذى هو المستعجلة » ويكون مضيق الصفراء هنا 
من ناحية أسفل اليف ؛ لأن الذى ذ كره المطرى فى شعب سير هو الممروف 
اليوم » ولأنى رأيت فى أوراق لم أعرف مؤلفها أن شعب سير هو النَزلة الى كانت 
لاحاج إذا رجم عن المستعجلة ونزل فى فركان اميف . 

قال : وهناك بركة قدعة » وهو الشعب بين جبلين يعرف يحبال المضيق علو 
الصغراء » بينه و بين للستعجلة نحو نصف فرسخ » انتهى . والبركة والوضع 
معروفان يا وصف » ولمل سَيّر هذا هو المعبرعنه فى رواية ابن زبالة بالدبة ؛ لأنها 
مجتمع الرمل ؛ وقد سماه ان إسحاق كثيبا » و يؤخذ منه أن امخيف كله أعلاء » 
وأسفله هو مضيق الصفرام . 

ومنها : مسجد بذات أجدال » ومسجد بالجيزتين من المضيق » ومسجد 
بذفران » وموضع بذنب ذفران القبل . 

وروى ابن زبلة عن ابن فضالة قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وس 


دكرعدة 


مسا 3-5 


مسموجك دفران 


لداع# ١2‏ سد 


ومسجد بذفران الدبر من البناء » وصلى رسول الله صلى اله عليه وسلم بذئب 
ذفران القبل الذى يَصبُ فى الصفراء » قال : لفرت بثر هنالك يقال : 0 ف 
موضع جببة النى صلى الّدعليه وسلء فلها فضل فى العذو بة على ما حواليها 

قات : مضيق الصقراء تقدمت الإشارة إليه قريبا » وذفران : وام معروف 
قبل الصفراء بسير » يصب سَيْله فيها » ويسلكه الاج المرى ى بجوعه من 
الديئة إلى ينبع » فيأخذ ذات المين ويترك الصفراء يسارا . 

قال ابن إسحاق ؛ فى وَصف مُسيره صل الله عليه وسلٍ إلى بدر : قاها كان 
بالمنصرف ‏ أى عند مسجد الغزالة ‏ نرك طريق مكة بيسار ؛ وسلك ذات 0 
على النازية بريد بدرااء فسلاك فى احية منها حتى جرع أى قط قطم # 
يقال له رحفان بين النازبة و بين مضبى الصفراء 3 على الضيق ) 3 اب حي 
إذا كان قريبا من الصفراء » ثم ذكر أنه بعث من يتحسس له الأخبار . 

قال : ثم | حل » قاما استقبل الصفراء ‏ وهى قرية بين جبلين مأل عن 
حبلمها : ما أسماؤها ؟ فقالوا : يقال لأحدهما المسلح » وقالوا للاخر : هذا خرى » 
وسأل عن أهلهما فقيل : بتو النار و بنو حراق ؛ بطنان من بنى غنار » فسكرهه.ا 
صلى الله عليه وسل والرور بينهما » وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلوما » قترك الصفراء 
يسارا » وسلك ذات المين على واد يقال له ذفران . 

قلت : و بذفران اليوم مسحد يتبرك به على يسار من سلكه إل ينع 
فأظنه مسحد ذفران » ورأيت قبل الوصول إلى طرف ذفران الذى بلى الصفراء 
على بعين السالك فى طر يق مكة بريد الصفراء ؛ رأيت علمها مسحدا مينيا الس 
مرتقعا عن الطريق بسيرا » يتبرك الناس بالصلاة فيه » وليس بيقر به مسا كن 
فالظلاهى أنه أحد الساجد الذ كوزة » ور أبت أمام عرابه قيرا قدا ام البثاتء 
واعله قبر عبيدة ين الحارث ن الطلب 290 ء ققد ذكر ان إسحاق وغْيره أنه 


(1) فى الأصول ( بن عيد الطلب ) والصحيح ماذ ذكرناه ( عن حب الله ) . 
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مات بالصفراء من حِرّاحته الى أصابته فى المبارزة ببدر» ولم يذ كروا محل دفنه » 
إلا أن ابن عبد البر قال عقبه : ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وس لما نزل 
سم أصحمابه بالناز يين قال له أعصابه : إنا يجد ريح مسسك » ققال : وما ينعم 
وههنا قبر أبى معاوية ؟ يعنى عبيدة بن الحارث »؛ انتهى . والنازيين غير 
معروف اليوم . 

وقال المطرى ؛ عقب ذ كر وفاة عبيدة بالصفراء : فدفنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سهاء وكان أدَنّ بنى عبد مناف يومكذ » وأظن مستنده فى ذ كر الدفن 
ما دوته 1 مع قول هند بنت أثائة فى رثائه على ما نقله ان إسحاق : 

لد صمن الصّفراه مجداً أ وسودداأ وحاما أصيلاً 5 ا وَالْمَملٍ 
عبَيدة »فا 'بكيه لأضيآافٍ 2 11 وأَرْملةِ ” تموى كا 00 

وقال الزين المراغى : إنه مات بالصفراء من جراحته » فإن قبره بذفران » 
هكدا رأيته بخطه » وم أقف على مستنده فى ذلك » والنئث صلى الله عليه وس 
5 بلك ذقران فى رجوعه من بدر ؛ لأنه رجم على الصغراء » لسكنه مرت بطارف 
ذفران الذى يصب فبها . 

ومنها : مسحد بالصفراء ‏ روى ابن زيالة عن طلحة بن أى حدر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلل صبلى فى مسجد الصغراء . 

قلت : ذكر لى بعض الئاس أن هذا المسحد معروف بالصفراء يتبرك به ٠‏ 

ومنها : مسحد بثنية مبرك - روى اين ز بال عن الأصبخ ن مس وعسى 
ان مدن أن رسول الله صل الله عليه وس صل مظلعه من مذية مبرك » فى مسحد 
هناك منه و بين دعان ستة ة أميال أو خسة ,١‏ 

قلت : ثنية مبرك : معروفة تسلا إلى ينبع فى المغرب من جهة أسفل خيف 
بى مالم من ذات الهين ؛ وطريق الصفراء ذات اليسار. 


2 الحدل ا الهم , وسكدون الدال كل عضو وكل عظم موفر لا كسر‎ (3 ١ 


نبوك نأءة 


عَنْ الشدة وقوة المصى أهم ‏ 


مسعحدا اصفرا 


ثذية مبراه 
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مسجد يدر ١‏ وسنها : مسجد بدر كان العر يش الذى بنى ارسول الله صل اله عليه وسمم 
وم يدر عنده » وهذا للسجد معروف اليوم بقرب بطن الوادى بين النخيل » 
والمبّن قريبة منه » و يقر به فى جهة القبلة مسجد آخر يسميه أهل بدر .جد 
النصرء ول أقف فيه على شىء . 
مسجدالعشيرة ‏ ومنها : مسجد العشيرة ‏ معروف ببطن ينبع » وهو مسجد القرية التى ينزه 
الحاج الصرى ينيع » فى وده وصدره. 
روى ابن زيلة عن على بن أبى طالب أن النى صل الله عليه وسل صلى فى 
مسجد ينبع بعين بولا . 
قلت : والعين/ اليوم” جارية عنده » سكن لا تعرف بهذا الاسم . 
قال اللجد : وهذا المسحد اليوم من امساجد المقصودة المشهورة » والعابد 
المشهودة الذ كورة » تحمل إايه النذور » ويتَقَرب إلى الله بالزيارة له والحضور » 
ولا يحنى على النقس الؤمنة روح ظاهرة على ذلك المكان » وأنس يشهد له بأنه 
حضرة سيد الإنس والجان . 
مساجد الفيع ‏ ومنها : مساجد ثلاثة بالقرْع ‏ يضم الفاء ب يمر بها من سلك طر يقها 
إلى مكة . 
روى ابن زبالة عن أبى بكر بن الحجاج وغيره أن رسول الله صبلى اله عليه 
وس بزل الأ كمّة من الع » قال فى مسدها الأعلى » ونام فيه » ثم راح فصلى 
الظهر فى المسجد الأسفل من الأ كمَة » ثم استقبل الفر'ع فرك فيها ء وكان عبداله 
ابن عمر ينزل امسجد الأعلى فيقيل فيه » فيأتيه بعض” نساء أسل بالفراش» فيقول: 
لا ؛ حتى أضمّ جنى حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسم جنبه » وأن سام 
ابن عبد الله كان يفعل ذلك » وروى أيضاً عن عبد الله بن مكرم الأسلى عن 
مشيخته أن النى صلى الله عليه وس تزل فى موضم المسجديالبرود من مضيق الفر 3 1 
وصللى فيه . 


سا ي/ا؟ . اسم 


ومنها : مسجدبالضيقة وكهف أعشار ‏ روى ابنز بالة عن أبىبكر بنالحجاج مسجد الضيقة 


وسلوان بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صل الله عليه وس صلى فى مسجد ف 
الضيقة كرجه منذات حماط . وذكر الزبير ذات لياط فى الأودية التى تَصِءُ 
في وادى العقيق فى القبلة مما يلى المغرب قرب البقيع » ثم روى هذا الحديث . 
وذكر أيضاً فى هذه الأودية كهف أعشار »كا سيأى عنه » ثم روى عن أى بكر 
ان اجاج وسلمان بن عاصماء عن أبيه أن 0 انى صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
بى المططاق نزل ىكيف أعشار وصل فيه . 
ومنها : مسجد مقمل ؛ بوسط النقيع مى النى صل الله عليه وسام » على 
:ومين من الديئة فى جهة درب امشبان . 
روى ابن زبلة عن ممد بن عيصم امزنى عن أبيه عن جده أن النى 
صلى الله عليه وسلٍ أشرف على مقمل ارب 2 النقيع » وصلى عليه » 
فمسحذه هنالك . 
قال أو هيم المدنى : وكان أبو البحترى وهب بن وهب فى - لطائه على 
المدينة بعث إلى" يانين درها فعمرته بها . 
قال أبو على المجرى : إن مقملا على ظزب صغير » على غَلوة من برامء عليه 
السجد الذ كور » ووم الْجد فعداه فى مساجد اللدينة . 
الفخصل اللامس 
فى بقية لأساجد والمواضع المتملقة به صلى الله عليه وسل 
فينها : مسحد المصر 97©؛ وعصر سيأ أنه على مر'حلة من المدينة . 
قال ابن سحاق : إن رسول الله صلى لله عليه وسل حين رج من الدينةإلى 
خيبر سَلكَ على عصرء قبنى له قبها مسجد » ثم على الصبهاء . 


)0( ق الخلاصة ((مسحد عصرة )6 , 


ميات مقعل 


مسحدالصيياء 


مس حدأن 


رب جيير 


وتطاة 


ومس حك هران 


سس رم ٠‏ إ سد 


عيله وس عند خروجه إلى خيبر . 

ومنها : مسحد بالمصوباء » وهى على روحة من خيبر . 

روى مالك عن سو يد بن التعيان رضى الله تعالى عنه أنه خرج مع النى صلى 
5 علية وسلم عام” خيرء دى إذا كانوا بالصيباء - وى من أدى خيير - دل 
فصلى المصر ؛ ثم دعا بالأزواد » فل يوت إلا بأ سويق»ء فأ كل وأكلنا » 2 
قأم إلى المذرت قوضمض ومضمضنا 2 ثم صلى و يتوضأ 0 قال الطرى : : وا مسحد 
مهأ معروف 3 

قلت : وقد قدءنا قصة رد الشمس هناعند ذكر مسحد الفضيخ من 


ماحد الديئة . 


ومسها : مسحدان ,مرب خيرأيضأ قال الإقشهرى » ومن خطه نقلت ؛: 
وبنى له صلى اله عليه وس مسجد بالحجارة حين انتعى إلى موضع بقرب خيبر 
يقا_له'انزلة » عرس [مها]ساعةمن الايل فصلى فيها نافلة»فعادتراحلتةجرة زمامها » 
تأدركت لترد فقال : دعوها فإنها مأمورة » ذلما انهت إلى موضع الصخرة ركت 
عندها » فتحوّل رسول لله صلى الله عليه وسل إلى الصغخرة » وتحوكل الناس) 
إلسهاء واشتى هنالك مسحداً » فهو مسجدم اليوم . 

ومنها : مسحد بين الشى والنطاة من خيير روى ابن زبالة عن حسن بن 
ثابت بن ظهير أن رسول الله صلى الله عليه وس « أنى خيير » ودليله رجل من 
أشجم : فسلك به ضور الأودية » قأدركته الصلاة بالقرقرة » ٍ يصل حتى 
خرج منهاء فنزل بين أهل الشق وأهل النطاة » وصلى على ءوسّحة هناك » 


وجعل <وفا الحجارة ٠‏ 


ومتمأ مسعدل بشمران ‏ روى ابن ريال عن إراهيم و3 حعقر عن أنه 


لسيءةاء اس 


قال : صلى رسول' الله صلى الله عليه وسلم على رأس جبل مخيبر يقال له ثمران » 
هم مسجده من ناحية سهم بنى النذار”” + قال الطرى : ويُمْرف هذا الجبل 
اليوم شمران . 

ومنها : مساحدغزوةتبوك ‏ قال ابن رشد ؛ فى بيانه؛ بنى النوة صلى الله عليه 
وس بين تبوك والمديئة نحو ستةعشر مسحداء أوا بتبوك وآخرها بذى خشب » 
وذكر ان زبالة نحو هذه العدة » وقال ابن إسحاق : كانت المساجد معلومة 
مسمأة » وسَرّدها أر بعة عشر مسجدا » وخالف فى تعيين بعض مواضعها لما 
ذكره ابن زبلة » وذ كرها الحافظ عيد الثنى وزاد عن الاك مسجدا . 

وقد اجتمع لنا من مجوع ذللك عشرون مسجدا 

فالأول بتَبُوك » قال ابن زبالة : ويقال له مسحد التوبة » هال اللطرى : 
وهو من الساجد التى بناها عمر بن عبد المزيز » قال الحد : وشلته غيرمرة » 
وهو عقود مبنية بالجحارة . 

الثانى : بثنية مدران - بفتح اليم وكسر الدال الهملة ‏ تلقاء تبوك. 

الثالث : بذات الزراب ‏ بكسر الزاى ‏ على مرحلتين من تبوك . 

الرابع: بالأخضر » على أر بع مراحل من تبوك. 

الخامس : بذات الخطمى » كذا فى تهذيب ابن هشام » ومشى عليه الجد ؛ 
وفى كتاب المطرى« بذات اعمط »_بفتح انخاء العجمة ثم طاء مهملة ‏ على مس 
عراحل من تبوك . 

السادس: بِبَأكَ ‏ بالموحدة لمفتوحة » ثم همزة ولام مفتوحتين ‏ على مس 
عراحل أيضًا منها » قاله المطرى » وكذا هو فى 2بذيب ان هشام » وفى نسخة 
ابن ربلة بنقيع بولا . 

السايع : بطرف البتراء » تأنيث أبترء قال ابن إسحاق : من ذنب كوا كب 
وقال أبو عبيدة الإسكرى : إنماهو كوكب جبل هناك ببلاد بنى الحارثبن كعب 


)00 فى الخلاصة ر المراز » وفى نسخة ( البزار » . 


مساجد تنوك 


ءاه سلسم 


الثامن : بشق تارلء ‏ بالمثناة الفوقية والراء ‏ زاد ابن ز يالة : من جوررة . 

الاسم : بذى الحليفة » قاله ابن ز بالة وغيره أيضاً » وهو غريب لم يذ كره 
أصحاب البلدان . 

الماشر : بذى الطليفة » لم أرمن جمعه مع الذى قبله إلا المجدء وقال : إنه 
بكسر انلام للعجمة » وقيل بفتحهاء وقيل مي مكسورة » وقيلبحاء مبلة مفتوحة» 
واقتصر فى أسماء البقاع على كسر اجيم ؛ والذى فى تبذيب ابن هشام ذ كر هذا 
السجد بدل الذى قبله » وعسكس ابن ز بالة . 

المادى عشر : بالشوشق » قاله الحافظ عبد الغنى عن الهاك ‏ قال المجد : 
وكأنه لصحيف . 

الثانى عشر : بصدر حوضى ‏ بالحاء المهملة ء والضادالعحمة » مقصوركا وجد 
مخط ان الفرات » واقتصر عليه المطرى ؛ وقال المجد ‏ مم ذ كره لذلكق أسماء 
البقاع : إنه يفتح الحاء والمد موضع بينوادى القرى وتبوك قال : وهدالك مسجده 
صلى الله عليه وسلٍ » انتهى . وهو مالف لما ذكره هناك من المغايرة بين مسجد 
ذى الليفة وبين مسحد صدر حوفى فى ذنئب حوضى ومسجد آخغر فى ذى 
الحليفة من صدر حوضى » والمغابرة هى التى فى تهذيب ابن هثام . ولعل صدر 
حوضى هو المبرعنه بسمنة فى رواية ابن زبالة » فإنه كا سيأتى ماء قرب 
وادى القرى » وفى نسخة اللجد فى حكاية روايئه : ومسحد بذنب حويفى بدل 
قوله بسمنة . 

الثالك عشر: بالححر » ود كر ابن ز بالة بدلهالعلاء »وكلاها بوادى القرى ٠‏ 

الرابع عشر: بالصعيد صعيد قرح . 

اللمامس عشر: بوادى القرى » وقال الحافظ عبد الغنى ؛ فى مسحد الصعيد : 
وهو اليوم مسجد وأدى القرى , 

قلت : فهذا والذى قبله بوادى الثرى »؛ وفى رواية ابن زبلة : ومسحدان 


بوادى القرى أحدها فى سوتها والآخر فى قرية بنى عذرة » فلمل هذا هو الذى 
برية ببى عذرة » والذى قبله هو الذى بالسوق » لسكن المحد غابر بين الثلاثة 
أخذا بظاهس العبارة » ولأن فى رواية أسرى لابن ز بالة « صَلى رسول الله صلى الله 
عليه وس فى المسجد الذى بصعيد قرح من الوادى » وتعامنامصلاه بأحجار وعم » 
فيو امسحد الذى مجتعم فيه أهل الوادى © . 

السادس عشر : بقرية بنى تذرة » لم يذ كره ابن إسحاق » وذ كره ابن زبالة 
كا تقدم . 

السابع عشر : بالرقعة » على لفظ رقعة الثوب » قال أبو عبيد البكرى : 
أخشى أن يكون بالرقة _بالم من الشقة شقة بنى عذرة » وقال ابن ز بلةبدله: 
بالقياء قال المحد فى أسماء البقاع : والسقيا من بلاد عذرة قريبة من وادى القرى 

الثامن عشر : بذى المروة » قال المطرى : وهو على ثمانية رد من الدينة » 
كان بها عيون ومزارع و بسانين أررّها باق إلى اليوم . 

فلت : وسيأنى فى ترجتها ماجاء فى نزوله صلى الله عليه وسلم بها . 

التاسع عشر : بالفيفاء فيفاءالنحلتين » قاله المطرى »كان بها عيون و بساتين 
لجاعة من أولاد الصحابة وغيرم . 

قلت : وسيأقىفىترجمةالئحلتين أنهما قنتان تنحتهما صخر على يوم مح المدينة . 

العشرون : بذى خشب على عرحلة من المدينة » ولفظ رواية ابن زبالة أز, 
البى صلى الله عليه وسل صل تحت الدومة التى فى حائط عبيد الله بن مروان 
بذى خشب ء فهنالك مجتمعون . 

وفى سنن ألى داود أن النزى صل الله عليه وس نزال في موضع المسحد نحت 
دومة » فأقام ثلاثاء ثم خرج إلى تبوك » و إن جهينة للقوه بالرحبة » فقال لم : 
منأهل” ذى المروة ؟ قالوا : بنو رفاعة من جهيئة » ققال ؛ قد قطمتها لبنى رفاعة » 
فاقنموها » فمنهم من باع ومنهم من أمسلك فعمل . 


لس و 1 سم 


وسنتكلم على هذه الأماكن بأُونى من هذا فى محلها إن شاء الله تعالى . 

ومنها : موضع مضه بنخل » ومسجد على ميل من الكديد ‏ روى ابن 
زبلة أن رسول الله صل الله عليه ول نزل بئخل تحت أَثلة لرجل من أشجع 
من بنى نيم فى مزرعة له فوسطباؤل » وصلى نحنها » فأضَرالناس بتلك امزرعة» 
ققطم صاحب” المزرعة تلك الأ: » قال : ثم أصعد رسول” الله صلى الله عليه وس 
فى بطن نخل حتى جاوز السكديد بميل » فيزل تحت سراحة وصَلى نحتها » 
فموضع مسجده اليوم معروف » وآنه صلى الله عليه وسلم صلى بالجبل درن 
بلاد أشجع . 

قلت : تمخل موضم بتحد سيأ فى مله » والكديد : موضع يشرابه » 
لا الكديد الذى بين خليص وعسفان » وذكر الأسدى هذا المسجد فى وصف 
الطرريق بينفيد والمدينة ‏ فقال بعد ذ كر ذى أمى : إنالكديد واد » والطريق 
يقطعه » فلما يفارقه ماء عذب مستتقع » وفيه مسحد لرسول الدصلى اللهعليه وسلء 
و به خيام أعراب من بنى كنانة » والنخيل قريب منهاء وذ كر أن بين التحيل 
و بثر السائب اثنين وأر بمينميلا ؛ فمبرعن ذل بالنخيل مصغرا » وذلك هوالمعروف 
اليوم قرب الكديد . 

ومنها : مسجد بالحديبية يقال له مسجد الشجرة ‏ وهو غير معروف * بل 
قال الطرى : ل أر فى أرض مكة من يعرف اليوم الحديبية إلا الناحية لا غير » 
التعى . وهو الموضم الذى نزل به النبى صلى الله عليه وسلٍ فى مرَة الديبية يريد 
مكة فعاقه المشركون . 

قال ابن شبة » فها تقل عن ابن شهاب : الحديبية واد قريب” من بلدح » 
وقال صاحب الطالع : هى قرية لبست بالكبيرة » سميت يبثر هناك عند مسحد 
الشحرة » وقال التق الفاسى : يقال إن الحديبية الموضم الذىفيه البثر العرف ببثر 
تميس بطريق جدة . 


اك 


ومنها : مسجد دون ذات عرق بميلين ونصف ‏ قال الأسدى فى وصف 
طريق ذات عرق من جهة جد والعراف : إن بركة أوطاس يسرة عن الطريق 
اثنة عن الحجة » و بعدها مسحد يقال إن النى صلى الله عليهوسل صلى فيه ؛ ودون 
ذات عرق يلين ونصف مسجل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو ميقات 
الإحرام » وهو أول تهامة» فإذا مرت عند اميل الثامنرأيت هناك بيوتا فيالجبل 
خرابا إعنة عن الطريق » يقال : إنها ذات عرق الجاهلية ؛ وأهل ذات عرق 
يقولون : الجبل” كله ذات عرق » و بعض أهل العلمكان بحب أن بحرم من ذات 
عرق الجاهلية . 

ومنها : مسجد بالجعركانة ‏ عن محرس السكعبى رضى الله عنه أن رسو الله 
صلى الله عليه وسلم خرج من الجعركانة ليلا مُُتمراً » وجاء مكة ليلا » فقضىعمرته» 
ثم خرج من ليلته وأصبح ف ال رانة كبانت » فلما زالت الشمس من الفدخرج 
فى بطن شرف حتى.جامع الطريق ؛ فن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس » 
رواه أحمد والترمذى وحكّنه . 

وذكر الواقدى أن إحرامه صلىاللّه عليهوسلم من الجعرانة "كان ليلة الأر بعاء 
لاثنتى عشرة ليلة بقيت من ذى القمدة » وأنه أحرم من السجد الأقمى الذى 
تحت الوادى بالمدوة اللقصوى + وكان مص رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
كان بالجعرانة به » فأما الأدنى فيناه جل من قر يش » وانخذ الخائط عنده » ولم 
يز رسول الله صل الله عليه وسلم الوادى” إلا محرما . 

وعن مجاهد أن النى صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة من وراء الوادى 
حيث المجارة النصو بة » وإنى لاأعرف من اتخذ هذا السجد على الأ كْمَة ‏ بناه 
رجل من قر يش » واشترى مالا عنده وتلا . وبين فى رواية أخر ى أن امسحد 


الأقمى الذى من وراء الوادى بالمّدُوة القصوى مضل رسول الله صلى 
ش (9ة - وؤء الوط ؟) 


ذاث عرق 


هين وناك 


الجعرانة 


مسحد الطائف 


ماع .1 - 


لله عليه وسلم ما كان بالجعرانة » وأن امسجد الأدنى بناه رجل من قريش » 
رواه الأزرق . 

ومنها : مسحد لية » و بين وادى ليّة ووادى الطائف نحو ثمانية أميال . 

قال ابن إسحاق : سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من حَتّين 
متوجها إلى الطائف على نمخلة الهانية » ثم على قرن وهو مَل أهل جد » ثم على 
للليج » ثم على بحرة الغا من لية ء فابتنى بها مسجداً وصلى فيه . 

قال المطرى : وهو معروف اليوم وسط وادى لية ؛ رأيته وعنده أثر فى حجر 
يقال به أثر خف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ابن إسحاق عن 
حديث عمرو بن شعيب له: إنه صلى الله عليه وسلم أقاد يومئذ ببععرة الدُغا » وحين 
نزها ندم » وهو أول دم أقيد به فى الإسلام ؛ رجل من بنى ليث قتلّ رجلا من 
هذيل» فقتله به. 
لله عليه وسلم فى طريق يقال له الضيقة » وسأل عن أسمها فقيل: الضيقة »فقال بل 
هى اليسرى » ثم خرج منها على تب - وهي عقبة فى الجبل - حتى نزل تحت 
سدرة يقال لا الصادرة » قريباً من مال رجل من ثقيف » ثم مضى حتى نزل 
قر يباً من الطائف ٠‏ فقتل ناس من أصحابه بالنبل لاقتراب عسكره من حائط 
الطائف ؛ فوضم عسكره عند مسعحده الذى بالطائف اليوم 4 فحاص رهم 2 


وعشر بن ليله ؛ ومعه امرأتان من نساثه إحداهها أ سَئَة ٠‏ فضرب لما قبتين م( 


ثم صلى بين الفبتين » ذلما أسادت تُقيف" بنى على مُصَلى رسول الله صلى الله عليه 
لاتطلع الشمس عليها يوماً من الدهر إلا ممع لها افيض » اتهى . 


وذ كر الواقدى بناء عمرو بن أمية للمسجد على مُصّل رسول الله صلى اله عليه 


لس ”م سه 


وسلم ؛ قال : وكان فيه سارية لا تطلع الشمس عليها يوما من الدهر إلا يسمع لما 
تقيض أ كثر من عشر مرار » فكانوا يرون أن ذللك تسبيح . 

قال الطرى : وهو جامع كبير ؛ فيه منيرعال عمل فى أيام الناصر أحمد بن 
اللستضىء ؛ وفى ركنه الأبمن الةبلى قبر عبد الله بن عباس بن عبد الطاب ف قبة 
عالية » ومسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صن هذا الجامع بين قبتين 
صنيرتين يقال : إنهما 'بنيتا فى موضم قبتى زوجتيه عائشة وأم سامة رضى الله 
تعالل عنهما . 

قلت : قال التقى الفاسى : إن السجد الذى ينْسّب” لانى صلى لله عليه وسلم 
هناك فى مؤخر امسجد الذى فيه قبر عيد الله بن عباس ؛ لأن فىجداره القبلى من 
خارجه حجراً فيه : أَمرتْ أمهُ جعفر بنت ألى الفضل أب وثلآة عهد السامين 
بمارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف . وفيه أن ذلك سنة 
اثنتين وس بعين ومائة » قال : والمسحد الذى فيه قبر ان عباس أظن أن 
امستعين العباسى عمره مع ضر يح ابن عباس » انتهى . فإن كان المسجد الذى 
ذكر القامى أنه فى مؤخر الجامم الذ كور فى صحنه فلا مخالنة فيه لما ذحكره 
الطرى » و إلا فيخالفه . 

قال المطرى : ورأيتٍ بالطائف شجرات من شجر السّدر يذكر أنهن من 
عهد رسول الله صلى اله عليه وسام » ينقل ذلك خلف أهل الطائف عن سلفهم » 
فمنهن واحدة دور جذرها خمسة وأر بعون شبراً » وأخرى أزيد على الأربءين » 
فأخرى سبعة وثلاثون » وأخرى يذكر أن النى صلى الله عليه وسلم مر بها وهو 
على راحانه فانفرق جذرها نصفين » وأن ناقته دخات من بينهما وهو ناعس » 
قال : رأيتها قائمة كذلك سنة ست وتسعين » وأ كلت من ثمرها » وحمللت منه 
للبركة ؛ ثم فى سنة نسع وعشرين وسبعاثة رأيتها وقعت ويبست وجذرها مُق 


لا يغيره أحد لكرمته بينهم » انتمهى . 


و 


وكأنه بتى منها بقية ؟ فإن التقى الفاسى ذ كرهاء وقال : أنما انفرجت للنى 
صل الله عليه وس نصفين سا اعترضته وهو سائر وَسْان ليلا فى غَرْوة الطائف 
وثقيف على ساقين» على ماذكر ابن فورك فما حك عنه عياض فى الشفاء» و بعض' 
هذه السدرة بأ إلى الأن 3 اناس “يتبركون به» أنتهى . 

وقال الرجانى : ورأيت يت بوج” من قرى الطائف سدرة محاذية لاجبر قريبة 
أيضا يذكر أن النى صلى الله عليه وس جلس نختها حين أناه عديس بالطب المنب 
وأسل وقالوا : سَحَره مد » والقصة مشهورة » قال : ورأيت فى جبل هناك عند 
آخر الحبرة تحته المين يذكر أنه صلى الله عليه وس جلس فيه ؛ انتهى 

وعن الز بير قال : أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلية .. قال 
الجيدى : مكان بالطائف ‏ حتى إذا كنا فى السدرة وقف رسول الله صلل الله 

عليه وس عند طرف القرن الأسود عندها » فاستقبل نخباً قال الجيدى : مكان 
بالطائف ‏ ببصره » نموقف حتى اتفق التاس » ثم قال ؛ إن صيدوَج” > وعضاهه” 
حر'م” محرم لله عز وجل ؛ وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيما » كذا فى 
نسخة العسوى عن الجيدى ومسئد أهد وسكن أبى داود يض ؛ وضعفه 
النووى . 

م ابن" زبالة الكلام على امساجد يحديث عائشة رضى الله تعالى عنها 
مرفوعاد مَنْ بنى لله مسجداً بنى الله له بيدا فى الجنة » واومثل فحص القطاة » 
قالت : فقلت : يارسول اله والساحد التى بين مكة والمديئة ؟ قال : 
ورواه البزار . وفيه كثير بن عبد الرحمن » ضلعفه العقيل » وذكره ابن حبان 
فى الثقات ء ولفظه « من بنى لله مسحداً بنى الله له بيتا فى الجنة . قلت : وهذه 
المساجد التى فى طريق مكة ؟ قال : وتلك » » والحديث فى الصحيح عن عمان 
يدون هذه الرواية » ولفظه « مَنْ ببى مسجداً يبتغى به وَجْدَ اله بنى الله له بيتأ 
فى المئة » . 


أ 
الله الموؤق . 
الباب السسايم 
ف أوديتها م6 وأحائها 6 وبتاعها 34 وحباهها 6 وأعمالها 3 ومضافاتها 0 
ومشهور ما فى ذلك من اليه والأودية » وضبْا أسماء 
الأماكن المتعلقة بذلك » وفيه ثمانية فصول 
الفص ل الأول 
فى فضل وادى المقيق ؛ وعر'صته » وحدوده 


روينا فى الصحيح عن أبن عير قال معت رسول اله صلى الله عليه وسلم ماورد من 


0 1 الأحاديث فى 
يقول بوادى العقيق : ( أتالى اللملة ات فقال : صل فى هذا الوادى الميارك “ فضل وادى 
وقل عمرة فى ححة » . اأعفيق 


وتقدم فى مسجد المترس فى رواية له « أرى” وهو فى مُتركسه بذى الحليفة 
بيطن الوادى قيل له : إنك ببطحاء مباركة » . 

وروى ابن شبة عن عمر رضى الله تعالى عنه مسيفوعا « العقيق” واد مبارك» . 

وعن هشام بن عروة قال: اضطجع النبوصلى اللّهعليه وسل بالعقيق » فقيل4: 
إنك فى واد مبارك . 

وروى أبن ز بالة عن عامر بن سعد ن أبى وقاص أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل « نام بالمقيق » فقام رجل من أصعابه يوقظه , فحال بينه و بيئه رحل من أصمابه 
آجرء وقال : لاتُوقغله فإن الصلاة لم تفته » فتدارة حتى أصاب بءض' أحدها 
رسولانّْصل الله عليه وس أبقظه» قنان : مالك ؟ فأخبراه . قال : لقد أيقظتائى 


سيار و 1 


وإنى لأرانى بالوادى للبارك » وعن زكريا بن إبراهم بن مطيع قال ؛ بات رجللآن 
بالمفيق » ثم أي رسول الله صلى الله عليه وس فقال : أبن با ؟ فقالا : بالعقيق » 
فقال : لقد با بواد مبارك . 

وتقدم أن عمر رضى الله تعالى عنه قال : احْصبوا هذا السجد ‏ يعنى مسجد 
المديئة ‏ من هذا الوادى المبارك » ورواه صاحب الفردوس عرفوعا . 

وقال أبو غسان : أخبرنى غير واحد من ثقات أهل المدينة أن مر رضى 
الله تعالى عنهكان إذا اتتهى إليه أن وادى المقيق قد سال قال : اذهبوا بنا إلى 
هذا الوادى المبارك » و إلى الماء الذى لو حاءئا جاء من حيث جاء لمحتا به . 

وروى ان ز بالة عن عامر بن سعد أن رسول الله صب الله عليه وس «ر ركب 
إلى العقيق » ثم رجم فقال : يا عائشة حِدْمَا من هذا المقيق » فا أَلْيّنَ موطئه » 
وأَعْذْبَ ماءه» قالت : فقلت : يا رسول الله أفلا ننتقل إليه ؟ قال : وكيف وقد 
ابتتى الناس ؟» . 

وعن خالد المدوانى أن النى صل الله عليه وسل قال فى عرصة المقيق « نم 
للنزل العرصة ولا كثرة الحوام » . 

وعن تمد بن إبراهم التيمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « حرج ف 
بعض مَتَاز به » فأخذ على الشارعة حتى إذاكان بالمَراصّة قال : هى المنزل أولا 
كثرة الهوام 6. 

وروت السيد أبو العباس العراق فى ذيله على ابن النجار عن أنس رضى الله 
تعالى عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى لله عليه وسل إلى وادى المقيق » فقال : 
أنس خذ هذه الطْهرَة املأهامن ه_ذا الوادى فإنه محبنا ونحبه » فأخذتما 
فلاتهاء الحديث . 

وروى أبن شبة عن ساءة بن ال ع قال : كنت أصيد الؤحّش وأهدى 
لمومها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فَمَدَنِ فقال: باسلمة أبن كنت نصيد 


نومص ا 


اوحش ؟ قلت : يارسول الله تباعد الصيد فأنا أصيد بصدور قناة نحو ثيب » 
فقال : لوكنت تصيد بالمقيق لَمَيَمْتَكَ إذا خرجت وتلقيتك إذا جئت » إى 
أحب العقيق » ورواه الطبرانى بنحوه » قال الهيتمى : و إسناده حسن 

وروى ابن زيالة عن جابر قال : كان سامة يَصِيد الظباء فيهدى لكومها 
لرسول الله صلى الله عليه ومسل جَفيقاً وطَريا » فافتقده رسول الله صل الله عليه 
وسل » ققال : با سلمة مالك لا تأنى بما كنت تأتى به ؟ فقال : يارسول الله تباءد 
علينا اليد فإا نصيد بثيب وصدور قناة » فقال:أما إنك ل و كنت تصيل بالمقيق 
ليمك إذا ذهبت وتلفيتك إذا جئت ء فإنى أحب العقيق . 

قلت : وتمله إن صح على ما قبل تحريم لمدينة » أو أن الراد من الصيد 
بالعقيق طرفه الخارج عن ارم » جمما بين الأدلة . 

ونقل ابن ز بالة والزييربن بكار عن عشام بن عروة أنهكان يقول : المقيق 
ما بين قصمر أَلَرَاجِل فل سد إلى التقيع » وما أسفل من ذلك أى من قصر 
المراجل شن زغاية . 

وعن المنذر بن عبد الله الجرانى أنه ممع من أهل العم أن الجرف ما بين 
حجة الشام إلى القصاصين » أى أصحاب القصة » وأن وطيف الجار ما بين سقاية 
سلهان إلى الرغابة ؛ وأن العرصة ما بين محجة بين إلى محجة الششام » وأن العقيق 
من محجة بين فاذهب به صمدا إلى النقيم . 

قلت : مححة بين تبابن آخر الجروف » أى طريقها » وأظنها طريق درب 
العصرة » ومن سلكها مغر با كانت الخاوات عن يساره . 

قال : وحدثنى آتعرون أن الفقيق من المرصة أبداً إلى ليع . 

قال الز بير : ولم أزل أسمم أهل الم والسئن يقولون : إن العقيق الكبير 
ما يلى الحرة ما بين أرض عروة بن الز بير إلى قصر المراجل » ومما يل الخماء مابين 
قصور عبد العز يز بن عبد الله العمانى إلى قصر المراجل ؛ ثم اذهب بالعقيق صمدا 


حد العقيق 


موه سه 


إلى متتهى التقيع » ويتولون لما أسفل من المراجل إلى منتهى العرصة العقيق 
الصغير » فأعلى أودية العقيق النقيع . 1 

وقالت اللنساء بنت عرو بن الحارث بن الشر يد اللمية تبك أخاها صخر 
أن مرو وقد مات بالنقيع من جراحة فدفن فيه على رأس برام : 

أفيق من دمُوعك و استفيقى 2 وصَإراً إن أطقتءولن تطيقى 
وقولى :إل خير بفى سليم وغيرثم ببطحاء المقيق 

وروى بتقعاء العقيق . 

ونقل أبو على الحجرى أن النقيع يبتدئ أوله من برام » والعقيق ببشدى 
أوله من حضير إلى آخر منتهاه من العقوق الصغير» ثم يصب فى زغابة . 
جتمم السيول غر بى قير -مزة رضى الله تعالى عنه » وهو أعلى وادى إضم ٠‏ 

قات : فهى منتهى العقيق والعرصة » ومبتذؤه حضير » وهى مزارع معروفة 
يقرب النقيع على أزيد من يوم عن الدينة . ْ 

وقال عياض : النقيع صدر العقيق » والعقيق” واد عليه أموال أهل الدينة » 
قيل : على ميلين منها » وقيل : على ثلاثة » وقيل : ستة أو سبعة » وها عقيقان » 
أدناها عقيق الدينة , وهو أصغر وأ كبرء فالأصغر فيه بثررومة » وال كبر فيه 
بثرعروة . والعقيق الآخر على مقربة منه » وهو من بلاد مزّيئة » وهو الذى 
أقطمه النى صل الله عليه وس بلالَ بن المارث ٠‏ وأقطعه عمر الناس" » فعلى هذا 
تحمل المسافات لا على لحلاف . والمقيق الذى جاء فيه « إنك بواج ميارك » 
هو الذى ببطن وادى ذى الملينة » وهو الأقرب منهما ‏ أى من العقيقين ‏ 
التقسم أحدها إلى الكبير والصغير فلا ينافى كون ها يلى الحرة من العقيق 
أقرب . على أنه سيق مايقتفى أن الن صل الله عليه وس أقطم بلالين الحارث 
كل" العقيق بعيدّه وقر يبه » وأن الذى أقطعه عير الناس هو الأدتى من المدينة ». 


1١غ‎ 


وهو النقسم إلى كبير وصغير » وكلام الر بير وغيرم صر يعي" فى ذلك » والصواب 
أن مهبط النفية المعروفة بالمدرج أول شاطىء وادى العقيق »على ميلين من المدينة 
أيام عارتها »كا اقتضاه اختبارى لمساحة مابين الأسحد النبوى ومسحد ذى الحلينة » 
و به صرح الأسدى من المتقدمين » فقال : إن العقيق علي ميلين من المدينة » 
الميل الأول خلف أبيات المدينة » والثانى حين ينحدر من العقبة فى آخره يعنى 
لدرج وكأن” مد عكر بالثلائة اعتير المسافة من المسحد النبوى إلى أول بطن 
الوادى بعد القصر المعروف تحصن أبى هشام » ومن عبر بالستة اعتيرها إلى طرفه 
الأبسد وهو الذى به ذو المليفة » فأدخل بطن الوادى فى السافة » أو هو مفرع علي 
القول بأن الميل ألفا ذراع؛والراجح الموافق لاختبارنا أنه ثلاثة لاف وححسمائة فراع 

وقال المطرى : وادى العقيق أصل مسيله من النقيع قبل المدينة الشر يفة علي 
طريق المشبان » و بينه و بين قباء يوم ونصف » و يصل إلى بثر علي العليا المعروفة 
باطليقة ‏ بالقاف واللحاء الممجمة ‏ ثم يأتى علي غربى جبل عَيْر » ويصل إلى 
شر علي بذى الحليفة الحرم » ثم يأتى مشرقا إلى قريب الجراء التى يطلع منها 
إلى المدينة » م يعرج يسارا » ومن بثر ارم يسمى العقيق » فينتهى إلى غر لى 
بكر رومة » انتهى . 

وقوله : « ومن بر الحرم يسمى العقيق » أى فى زمنه كزماننا , وهو العقيق 
الأدنى فى كلام عياض . 

وقال عقب قوله « والمقيق الذى جاء فيه إنك بواد مبارك هو الذى يبطن 
وادى ذى الحليفة وهو الأقرب منهما» ما لفظه : وهو الذى جاء فيه أنه مُبَلُ أهل 
العراق من ذات عرق » اه . وهو خطأ » إلا أنيحءل على ماذ كره بعضهم من أن 
عقيق ذات عرق يتصل واديه بعقيق المدينة » والمعروف قديما امتداذه إلى النقيع 
كا سبق » قال اان بير : سألت سليان بن عياش السعدى :لم معى العقيق عقينا ؟ 
قال : لأن .يله عق فى الهرة » وكان سلمان من أففه مَنْ رأيت فى كلام العرب . 


ون 


- . جه اس وااء 1 عت سايلة . م 
وقوله « عق » أى شق وقطم فى الحرة » وما شخص تبع عن منزله بقناة 
ومر بالعرصة وكانت تسمى السليل قال : هذه عرصة الأرض » فسميت العرصة » 
ومر بالعقيق ققال : هذاعقق الأرض» فسى العقيق » وقيل : سعى بذلك حجرة 


موصعه . 


النصل الثامن 
فى أقطاعه » وايتناء القَصمّور به » وطر يف أخبارها 

روى ابن زبلة أن النى صلى الله عليه وسل أقَطَم بلال بن الحارث العقيق 
كله » فلدا ولى عمر بن الطاب رضى اله تعالى عنه قال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسل لم بيقطفكه” لتحجره » وأقطعه عمر” الناس . 

وقال ان شبة : حدثنا حمد بن حى قال : حدثنا من نثق به من ل حرم 
وغيرهم أن رسول اله صل الله عليه وس أقطْم" بلالَ بن الحارث المزنى العقيق » 
وكتب له فيه كتابا نسخته : بس الله ارين الرحي » هذا ما أععلى عمد رسول الله 
بلالَ بن الحارث » أعطاه من العقيق ما أصلح فيه معتملا . وكتتب معاوية » قال : 
فل يعمل بلال فى العقيق شيقاء فقال له عمر فى ولايته : إن قويت على ما أعطاك 
رسول” الله صلى الله عليه وس من معتمل العقيق فاعتمله » فا اعتملت فهو لكك 
أعطاكه رسول الله صلى الله عليه وسل » فإن لم تعتمله أقطمته بين الناس ولم نحجره 
علبهم » فقال بلال : تأخذ منى ما أعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؟ فقال : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسل قد اشترط عليك فيه شطا » فأقطعه عمر رضى 
تعالى عنه بين الناس ء ولم يعمل فيه بلال شييًا ؛ فلزلك أخذه عمر رضى الله تعالى. 
عنه » وروأه الز بير بن بكار » وأسند نسخة القعليعة المذ كورة عن هشام بن عروة . 

وروى عن عمد بن سامة الخزوى قال : أقَظَم رسول' الل صلى الله عليه وسلم 
لبلال بن الحارث المزتى معادن القبلية والعقيق » فباغنا أنه باع رومة من عثان بن 


سوسس 


عفان » وانتزع منه عمر بقية المقيق وأقطعه لاناس ؛ وقال : إنما أعطاك رسول الله 
صل الله عليه وس تعمر ولم يعططك تحجر . 

وعن هشام بن عروة وغيره أن النبى صلى اله عليه وسلم قم ابلال نْ 
الحارث العقيق » فلم يزل على ذلك حتى ولى عمر فَدعا بلالا فقال : قد عات 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل لم يكن ينم شيئا له » و إنك أله أن بسعليك 
المقيق فأعطاكه » فالناس“ يومئف قليل لا حاجة لهم » وقد كثر أهل الإسلام 
واحتاجوا إليه » فانظر ما ظَئَنْتَ أنك كقوى عليه فأمسكه وارْدْدْ إليناما بقى 
قطعه : فأبى بلال ء فترك عمر بيد يلال بعضّه وأقطم ما بتى للناس . 

وذكر فى روابة مم العقيق « معادن القبلية وحيث ,يصلح الزرع من قدس » 
وهى فى سأن أبى داود بدون ذكر العقيق , 

وروى ابن شبة عن عبد اللّه بن أبى بكر أن عمر لما ولى قال : يابلال » إنك 
استقطمت رسول الله صلى الله عليه وس أرضا طويلة عر يضة» فأقطمها لك » وإن 
رسول الله صل الله عليه وسل لم يكن ينم شيثاً سُّئله » وإنك لا تطيق مافى 
يدك ؛ فقال : أجل" » فقال : فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه ؛ ومالم تطق 
فادفعه إلينا تقسمه » فأبى » فقال عمر : والله لطع > » فأخذ منه ماتحز عن عمارته 

خبر قصر عر'ؤة ؛ و بثره 

عن عروة بن الزبير قال : لما أخذ عمر بن الطاب من بلال بن الحارث 
ما أخْلْ من العقيق وقف فى موضع بر عروّة بن الز بيرالتى عليها سقايته» وقال : 
أبن الستقطعون ؟ فنم موضع المفيرة » فاستقطعه ذلك حَوات بن حير 
الأنصارى» ففعل » قال مصعب بن عمّان : فقرأت كتاب قطيعته أرض عروة 'ن 
ألز بير بالعقيق فى كتب عروة ما بين حرة الويرة إلى ضفيرة المغيرة بن الأخنس . 


ع غ١٠‏ 


وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : لما أقطم عر العقيق” فدنا من موضع 
قصر عروة وقال : أن المستقطمون منذ اليوم ؟ فولله مامررت بقطيمة شه هذه 
القطيمة » فسألها كات » فأقطعها له ؛ وكان يقال لموضعها « خيف حرة الو برة 6 
فلمأكانت سنة أحد وأر بعين أقطع مروان بن الحم عبد الله بن عياش بن علقمة 
ما بين اليل الرا بع من اللدينة إلى ضفيرة أرض الغيرة بن الأخنس بالمقيق إلى 
الجبل الأحر الذى يطلمك على قباء » قال هشام : فاشترى عروة موضم قصره 
وأرضه و يثاره من عبد الله بن عياش » وابتنى واحتفر وحجر وضفر » وقيل له : 
إنك لست بموضع مدر » فقال : يأنى الله به من النقيع » لخجاء سيل فدخل فى 
مرارعه ذسكساها من خليجكان خلجه » وكان بناه جنابذ - أى جع جنبذ بضم 
الجم ؛ وهو ما ارتفع واستدا ركالقبة ‏ قال: وكان لعبد اللهبن عمرو بنعمان بنعفان 
الناحية الأخرى المراجل وقَضْرٌ أمية والمنيف والآيارالتى هناك والزارع » فاستفقق 
عبد الله عبد اله بنعبد الله بن تمْرو على عروة وقال : إنه حم لعلى حق السلطان» 
فهدم عمر بن عبد العزيز جنا بذه وضفائره » وسد بثاره » فقدم رجل من آل خالد 
ان أسيد بن ألى الميص بن أمية يريد الوليد » سأل عن عروة » فأخبر قصته » 
فقدم على الرليد فسأله عن عروة وحاله » فأخبره» فسكتب إلى عمر بن عيد العزريز 
ماعرروة ممن مي فَدَْهِ وما انتقص من حق السلطان » فبعث إليه مر وقال : 
كتبت ف إلى أمير المؤمنين ؟ ققال : مافعات » فقال : اذهب فاضنع ما بدا لك 
ذال عروة : حزعوأ من جَتَابلٌ تينمها » والله لأبنينه بناء لا يبلغونه إلا يش" 
الأنفس » فى قصره هذا البناء » وهيل بثاره » ققال له ابنه عبد الله : ب أبتاه 
و بَبَدُلْت بثارا فاحتفرتها لكان أهون فى المزم ؛ ققال : لا والله إلا هى بأعيانها 
وأنشأ عروة يقول : 

َنَيْنَاءُ فَأَحْسَنَا باه * تح دالله فى خير الَْقِيق 


رام يرون إلليه شرا * يلوح لهم على وصَحج الطريق 


ا 


فساء الكاشحين وكان غيم 5 ذالى و به ص 
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وعن مصعب بن عثّمان قال : لما كتب الوليد إلى عمر بن عبدالمز بزفيذلك 
ولى ععروة عمر بن عبد الله بن عروة بناء قصره ؛ فاما كثرت التثقة فيه ليه عمه 
محى بن عرروة فقال : ياابن أ خى » كك أنفقت فى القصر ؟ قال : كذا وكذا» 
قال : هذه نفقة كثيرة أو عل أبى بها لاقتصرى بناثه » فأخيره بذلك » فأخير مر 
جده فقال : ليك يحى ؟ قال : نعم » قال : إنما أراد أن يموق عل" الى » أنفق 
ولا حسب » فأنفق ول بحسب حتى فرغ »وحفر بثارا إحداهن بثر السقاية » و بثر 
يدعى العسيلة » و بثر القصر . 

وقال مصعب : وسيب هدم عمر بن عبد العز يز وتهوره البثر أن عروة أراد 
أن برفع فى رأس عينةه تاذ شئمة عبد الله بن عمرو بن عمّان إلا أن بسأله ذلك , 
وكان له حقيق به » فقال عمروة : مثلى يكلف ذلك ؟ وتركها » فلا بنى عبد الله 
قسره للراجل وعمل زارعه عمل له ليج فلم بلخ به مزارع عمروة حا ل بينهو بين 
ذلك » فاستفق عل الله من عبد الله عر ر بن عبد العز بز على عروة»وقال: بنى وحفر 
فى غير حقه » وكانت جَنَابذه سبعا » وكانت الركيان يمزلون على بكر سروان » فلما 
حفر عروة يثره وأعذب اختاروا السبل والعذوبة فتركوا النزول على بتر مروان 
وكان فى نفس عمر بن عبد العزيز شىء من ذلاك » مم مأكان فى نفسه على 
جيم بنى الز بير . 

وعن ابن أى ر بيعة أنه مر بعروة وهو يبنى قصره بالعقيق فقال : أردت 
الحرب يا أبا عبد الله ؟ قال : لا » ولسكن ذك لى أنه سيصيبها عذاب » يعنى 
للدينة » فقات : إن أصاءها كنت منتحيا عنها . 

وعن عروة عرفوعا : يكون فى آخر أمتى شاف وقَذْف وسّدْخ » وذلك 


: : َ سا كلس كن جيه 00 
عند ظبور عمل فوم لوط » قال عروة : فبلتنى أنه قد ظهر شىء منه » فتنحّيت 


لاع[ 


عنباء وخشيت أن يقم وأنا بها » و بلغنى أنه لا يصيب إلا أهل القصبة قصبة 
اللديئة » وفى نسخةالجد « القصّيبة » مصغرا » فأوردوهى ترجمة القصيبة؛وعوومم. 
وعن هشام قال : لما انذذ عروة قصره قال له الناس : قد جَفَواتَ مسحل 
رسول الله صلى الله عليه ومسل قال : إلى رأيت" ماده لاهية » وأسواتهم 
لاغية ؛ والفاحشة فى لخهاجهم عالية » فُكان فبا هناك عما هم فيه عافية / 
وتصدق عروة بقصره وأرضه و بثره على مين » وأوصى بذلك إلى الوليد 
بن عبد الاك » فولاه ابنيه بحى وعيد الله » ثم توفى تحبى وأقام عبد الله فى 
القصر نحوا من أر بعين سنة » ثم توف عيل انه » ثم ولمها هشام بن عروة بالسن » 
ثم عبد الله بن عسوة ) وقيل له : مالك تركت المدينة ؟ قال : لأنى بين رحلين 
حاسد لنعمة أو شامت عصيبة » وهو القائل : 
وكانيدرى الشيخعذرى بالسحر رَ السقاية التي كان احفر 
3 مشسل الدتازير غْرَر" وام لله المّمَاقَ وَالضح' 
ى بكر وَرَيْدِ وتم ثم الحوارئ لم جد أغن 
قي عليه بالعيثى وَالسكر يفون مرا جاءولاً يؤذوا بسر 
# اراد الشكْر كان قد شك # 
ولا ولى إراهي بن عشام المدينة لحشام بن عبد الماك أراد أن يدخل فى 
حفوق بنى عروة بالمراع » لخال .عبد الله ونحى بينه و بين ذلك فهدم قر عيوة 
وشَكَئهِ » وطرح فى بثرعروة جملا مطليا بقطران » فكتب عبد الله إلى دشام 
ابن عبد الللك بذلك » فكتب ب إلى ابن أبى عطاء عامله على ديوان المدينة أن ر 
ذلك على مأكان حقىق يضم الوتد فى موضعه فكان غرم ذلك ألف دبنار 
وثلاثين ألن در 
وكان عيد الله 6 ركوب ان هشام » فإذا أشرف على اتكرة قاللاناس : 
كبروا ولس جزور» فينعلون » فينسرهاء فيغيظ بذلك ابن هشام و يبلغ منه . 
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وقال فى ذلك يحبى بن عروة أبياتا منها : 
لا أب تقلقتة بريدا وأبغإن عضت الاسيه 
وأبلغ معشراً كانت إلهم وَضَايا ما أريد ببنى الوليد 
فإن لا نعتنى قر" باى” مك فودّى غيرذى الطمع اللكدود 
ونا قدم الوليد بن يزيد فى خلافة هشام بن عبد الملك ليدفم بالناس فى 
الوسم وأقام عبد الله بن عروة بالمقيق » حتى قيل : هذا ولىالمهد[ قدركع فى بركة 
مكة؟ ]فلقيه عبد الله وهو على ظهر المرة»فلما نظر الوليد إلى قصور بنىأمية عنمبسة 
بن سعيد وعروان بن سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر جعل يقول لعبد الله 
اان عروة : لمن هذا ؟ فيخبره » فلما نظر إلى قصر غَر'وة قال : لمن هذا قال : هذا 
قصر عروة » قال : عامر بن صالل فى قصر عر'وة و بثره : 
عَمذَا الَممَ ذو التّللال وذو البكْرٍ بَبْطن المفيق ذَاتٍ الكقاة 
ماء مان لميبغ عرزوّة فبها غير تَتْرَى الإله فى الفقامات 
كان من العقيق أنيين بإرد الل طَيب اشْدُوَات 
وقال أيضا : 
احَمذَا ذا القَمْر اذى الإملاق ذو البثر بالوادى علبها الساق 
وقال أيضا : 
ولقصر عروة ذو الظلال وبثره بشما المقيق الإارد الأفياء 
أشبى إلى من العيون وأهليها والدور من خُلين والفرعاء 
وقال جابر الزمعى فى بأر عروة : 
يعرضها الأتى من الناس أهلهء ويحمله رادا له حين يذهب 
وقال الز بير بن بكار : رأيت الخركاج من المدينة إلى مكة وغيرها من يمر 
بالعقيق يخففون من الماء حتى ينزودوه من بتر عروة » و إذا قدموا منها بماء 
يَعَدَمُون به على أهلهم بشر بونه فى منازطم عند مقدمهم . 


قصر عاصم 


سرع ٠س‏ 


وقال : ورأيت ألى يأمر به فيغلى » ثم يحعل فى القوار ير ثم يهديه إلى أمير 
المؤمئين هارون بالرقة . 

وعن نوفل بن ععارة قال :ما بنت : أعى قصر ها أرسل إلمها هشام بش روة 
يقول : : إنك نزلت بين الطيبين بكر غروة و بثر بثر المغيرة بن الأخنس » فأسألك برحمى 
إلا جملت شرابك من بر عروة ووضوءك من بثراميرة » كانت أى لا تشرب 


إلا من بتر كروة 2 ولا تتوضأ إلا من بثر المغيرة»حتى ليت اه تعالى . 


وعن مرزوقن والاة[؟] أنه قال لهشام بن غعروة : رأيت أن عيئا من الجنة 


تنصب فى بكر عروة ٠‏ 


وقال الشرئةٌ بن عبد الر-من ٠‏ الأنصاري : 
كنئوى إن مسف ديع أروَى2 واسْتوالى من بترعروة مالى 
سخنة ى الشتاء باردة الصيف رّاجف اللهسلة الظلماء 
وقال على بن الجهم : 
ه__ذا القيق فَعَدٌ أي * دى الميس عن غاو مها 
وإذا أصنثت بتر عر" * وة فاسلقلنى من ماما 
إنا وعيشكماذم * قا الميش فى أنتالها 
قال الجد : : إنهلم جد من يعرف هذه البثر من أهل الديتة . 
قلت : سيأتى فى قصر عاصم أن جماء تضارع تشرقة على قصر عروة » 
وسيل إلى بكره . 
وقال الأسدى : إن اليل الثالث من المدينة وراء ببرعروة يقليل ؛ فيظور 
أنها البثر المطمومة اليوم على بعينك وأنت متوجه إلى ذى الحليفة إذا جاوزت 
المعين مروف بألى عاشم بنحو ثلث ميل وقريب من أ الجاء . 


قمر عاصم بن عمرو بن عر نْ عيان بن عفان ٠»‏ وهو قبل الججاء حماء 


ع ا 


تضارع المشرفة على قصرعروة وعلى الوادى يوَاجه بثرعروة بن الز بير » والجاء 
نسيل على قصر عاصى وعلى بأرعروة . 
وكان عبد الله الجعفرى وعمر بن عبد الله بن عروة تعاونانى هحاء قفر 
عاصم » فالا 0 00 
ألا يا فى عاصم لو تبين فتستمدى أمير للؤمنينٍ 
فتذكر مالقيت من البلايا فتد لاقيت حزنا بعد حين 
بنيت على طريق الناس طرا يبك كل ذى حسبودين 
ول توضم على ثمض فتخى2 ولم توضم على سبل ولين 
برى فيك الدخان لغير شىء فتّد سميت داع العيون 
فىأديات آخرها : 
قبيح الوجه منعقد الأواسى خبيت الخلق مطرود بطين 
فاشترى عاصى قصة فطرته بها وغرم فيه ألفى درم » وقال برد علمهما : 
نوا وبتيت والْدُوا قُصوراً 2 فسا ساووا بذاك ما بيت 
بنيت على القفرار وجانبوه إلى رأس الشواهق واستويت 
على أفالهم وعلى باهم علوت وكان بجدا قد حويت 
وتلك صلاص ل قد فلستهم وذاك وديهم فيها وت 
فليس لعاهسسل فيها طعام وليس لضيفهم فبها مبيت 
وقيل : البيتان الأخيران لزيد بن عاصم : قال الزبير : وهو أشبه . 
وصلاصل : أرض كانت اعروة حرة بطحان » ثم صارت لابنه يحي » 
فوقفها فى بنيه » وكان يقال طا المقتربة » فكانت فتاتان لبعض نساء بنيه #تصمان 
بها عند احتناء الرطب » و تضرب إحداههما الآخر ى » فقلب عليها اسم صلاصل 
لكثرة صلاصلهما باللصومة » وها يقول عروة : 


مآثر أخوالى عدىً ومازرت. * تخيرتهبا ء والله يعطى الرغائيا 
1 (ود ح وفاء الوفا » ) 


قصر المغيرة 


قصر عنيسة 
ابن عبان 
ان عفان 


دا.ه.أس- 


فمن قال فبها قيلصدق فل يقل ومن قال فيها غيرمكان كاذب 

ومر ابن أبى البداح ‏ وكال أعل الناس بالنخيل - على عروة وهو يغرسها 
ألواناء فقال له : إن كنت ولا بد غارسبا فعليك بعذق ابن عامر» فإنه ليس عذق 
أحسن للتنزه ولا أصير على المالم منه . 

قمر أبى هائم النيرة بن أبى العاض ويكره ‏ روي عنسه الزبير: 
أنه قال : لما أردت أن أببى قصرا بالمقيق قلت : أبنيه بيتين » ثم مضيت للمزهة 
المشرة الأيام وما أشبههاء قال : فدخلت على مولاة لى فقالت : با أبا هاشم » 
أردث بناء قصصر بالعقيق ؟ فقلت لها : نعم » ققالت : ابْنه على أنه ليبن بالعقيق 
مُغيرى غيرك » فبنيته هذا البناء» وغرمت فيه غرما كبيرا ء قال : وهو القصر الذى 
يعرف بقصر بنت الرازقى . 

وعن عبد الله بن ذَّ كوَانَ قال : كانت بنو أمية نجرى فى الديوان ورقا 
على من يقوم على حوض عروان بن الح بالمقيق » فى مصلحته وفها يصلح بثر 
المخيرة من علقها ودلامها . 

قال : ومر هثنام بن عبد الاك وهو بريد المدينة بحر هشام بن إ"ماعيل بالرابع 
ففيل له : با أمير امؤمين » جر جدك هشام » فأمر بمصلحتها وما يقيمها من بيت 
الملل » فكانت توضع هنالك جرار أر بع إسق منهن الناس » وسيأتى ذ كر 
الرابع فى شعر فى القصر الأتى . 

قصر عنبسة بن عمرو بن عمّان بن عفان » وهو إلى جنب اتَلِمّاء بمد أن 


تجاوز المصعد ريد البطحاء » وهو الذى قيل فيه : 


با قصر عَنْبَمَة الذى بالرابع لا لت تامَلٌ بايا المتتابع 
فلقد بنيت على الوطاء ؛ وبنيت 2 تلك القصور على 57 ورفائع 
يارب نعمة ليلة قد بثها بفنائك الحسن المنيف الواسم 
وقال شاعرم : 

خذل ابن عنسة ءن عمرو وعده- وكذبت حين أقول مالم يفعل 


وهم.ا- 


وببى قصيرا بالعقيق ملمنا لا بالكريم ولا جميل المدخل 
ودعا البندس فاخت فى جوفه بثرا فأنبطها كطمم الحنظل 


قصر عنبسة بن سعيد بن العاص بالعقيق الصغير ركب هشام بن عبد الك قصر عنمسة 


ان سعيد 


ومعه عنلسة بن سعيل ؛ ثثر بموضع قصر عنبسة » فقال : نعم موضع القصر إبن المامس 


ياأبا خالد قد أقطمته نك » قال : يا أميرالمؤمئين مَنْ يقوى على هذا ؟ قال : 
فإنى أعينك فيه بعشر بن ألف دينار » فدفمها عنبسة إلى ابنه عبد الله وقال : إنك 
أزات بين الأشياخ » فانظر كيف تبنى ؟ وكان أول من قارب بين التصور » 
ونزل إلى جنب عبد الله بن عامر » فلما فرغ من القصر بنىضفائره بالآجر الطبق » 
فقال له عنبسة : أما عامت أن متتزهى أل الديئة يدقون عليه العظام » ابنه 
بالمجارة المطابقة » ففعل » و بعث إليه هشام بأر بعين مُنتياء فكان ينضح عليها 
فى مزارعه وصهر جه . 
فلت : واعل الموضع المعروف اليوم بالعنابس مزارع عنسة هذا . 
وعن بعض واد عنبسة قال : بينا عبد الله بن عنبسة نأنم فى قاعة القصر » 
وعنده خصى يذب عنه » وكان له غلام صفدى يسقيهم الماء » فدخل فرآه نما 
فزع القربة وشد عليه يخنحر كان ممه » وثار الخصى يحول يبنهما » فقتل الخصى » 
وائتبة عبد الله واتقاه بوسادة » وتداعى عليه أهل القصر وأخذوه » وأمر به 
عبد الله فقتل وصلب بفناء القصر . 
وكان قصر عنبسة فيا أَحْذْ من أموال بنى أمية » ثم رد على ابن عنيسة . 
وكان جعفر بن سليان إذ كان واليا بالمدينة نزله » وابتتى إليه أر باضا » 
وأسكنها مه » ثم حول منه إلى العرصمة فابتتى بها وسكنها حتى عزل لخرج 
منها» ولذلك يقول ابن ار كل : 
أوحثت الجاء من جَنْقر وطالا كانت به الث 
وصارخيدعووذى كرب يا جَمْفَرَ الليرات ياجعفر 


سد م ه١1١‏ نمدم 


أنتالذىأحْيَيْتَبذّلالبدى 2 وكان قدمات قلا بذكر 
ثم اعبانى وص المدى ومن به فى الحل بشتْطر 
وقال شاعر : 
إفف مررت على المقيق وأهلهء يسشكون من مطر الر بيع تور 
ما ضرم أن كان جمقر جارع أن لا يكون عقيقم ممعلورا 
وقال عمد بن الضحاك : خرج أبى وابن عبد الله بن عَنبسة فى جماعة من 
متهم إلى قصر عنبسة بالعقيق الصغير » وخرج بى أبى معهم وأنا حَدَتُ السن ع 
وتحروا جَرورا » لعلوا يمزحون به فيا بينهم » يقول هذا بيتا وهذا بيتاء فسكان 
مما حفظت من ذلك قول” أحدم : 
حبذا ثم حبذا فةْنقصر أبنعنسه 


00 


وألات جمعوا وحور م "سه 
والتواليد عندنا كالرياط الموكسّة 


قصر أبى بكر قصسر أبى بكر بن عبد الله بن مصمعب الز بيرى الذى يعرف بالمستقر ‏ اشقراةٌ 


از ييرى وهو ببت أو بيتان » فهذم ذلك » و بناه قصرا ء ففيه يقول القائل 

فلعروف 

بالمستقر با قصر لو كان <الداً أحد بالجود والمجد كان مولاكا 
ولو تفدي امنون ذا كنم بكر الندى ذا كا 


5 0 00000 بعل 0 بحر فأضى ينوح فى كل حين 
بعد عز وبهجة وبهاء2 تاه [ يوما] به على الثقلين 
فأعدروه يادؤلا ؛ إن د الشحب و ليحرى دموعه من مميني 
قصر عبد ائله قصر عبد الله بن أبى بكر بن مرو بن عمان بن خفقان قال مد بن معاوية : 
اثن ألى بكد_ كين أنا وعمد الله البكرى ‏ وكان ١‏ امد 
و بن عبد الله ركا ن قاضيا على المدينة ب مشرهين بالعميقى 
المياق 
فى قصر ابن بكير» فكتي مد بن عبد الله فى الجدار : 


د مع. ا 


أبن أهل العقيق أبن قريش2 أين عبد المزيز وابن بكير 
وَلوَ أن الزمان خلد حيا * 

ثم كتب نحته : من أتم هذا النصف فلوسبق » قال: قتئزه عمر بنعبد الله بن 

نافع فى قصر ابن بكير » قترأ السكدابة » فأثم التصف » فكتب : 
> كان فيه يخلر ابن الز بير # 

قال مد بن معاووية : فماد تمد بن عبدالله للنزهة » فوجد البيث قد أتم » 
فسأل من أتمه » ققلت له : عمر بن عبد الله » فقال : لو كنت أ كله وفيت له 
سبقه ؛ أحسن وصدق. 

وكان عمر بن عبد الله له هاجرا . 

وستألى قصور أخرى ف اتلمّاوات » قال أبو على المحرى : إن سيل الوادى 
ينض إلى الشجرة التقى بها حرم رسول الله صل الله عليه وس » ثم بلى ذلاك 
مزارع أبى هر يرة رضى الله تعالى - + ثم تتابع القصور بَيَْة وكبشرَة بها منازل 
الأشراف فبها يبتدئون » منها منازل عن عين الجالى من مكة سفح عير. 
ومنها قر لإسحاق بن أيوب الخزوى » وقصر لإبراهيم بن هشام » وقصر 
لآل طلحة بن عمر بن عبيد اله » ومنازل أسفل منها عن بمين الطريق أيضا لآل 
سفيان بن عاصم بن عيد المز بز بن مروان » ووجاه ذلك فى قبالة جماء تضارع 
منازل لمبد المز يز بن عبد الله بن عمرو بن عممان » ثم يليها منازل لمبد الله بن بكير 
ابن عمرو بن عمان » وهو قصر ظاهى بن محبى ومنازل ولده . 

ووجاهها فى صير حرة الوبرة مزارع عروة بن الز بيرو بثره » وأسفل منها 
البثرالتى تعرف يبثر الثيرة بن أبى الماص » وأسفل منها بثر زياد بن عبد اله 
لَدَانى وحوضها » وضفائر قصر مراجل والز يينىقصر سكيئة بنت حسين » وقصور 
فوق از يينى لإسحاق بن أيوب متتابمة » وفوقها قصور كثيرة لفير واحد » ثم 
قصور ابنة المرازق الزهر ية , ثم منازل جحفر بن إبراهم الجمفرى ثم /يفضى إلى 


قصر شار حة 


قصر عمد الله 
بن غامر 


قصر مروان 


قصر سعيد 
ابن العاص 


لدعهمءؤوسسه 


بثر رومة » وقصور كثيرة عنة ويّشرة منْها قصور عبد الله بن سعيد بن العاص » 
و يبطن الوادى يثار لعبد الله بن على بن عبد الله بن العباس والقصور يمنة و يسرة . 

م ذ كر ما بالعرصة من القصور » وقال : ثم فى ذلك إلى الجرف » وفيه 
سقاية سلمان بن عبد لألك » وهى على ميمنة من خرج إلى السلام يعسكر بها 
فارج من للدينة إليها » ثم الزغاية وبها مزارع وقصور أيضاً » أنتهى . 

الفصل الثالث 
فى العرصة وقصورها » وشىء ما قيل فيها وفى العقيق من الشعر 

قصر خارجة ‏ روى ابن زبالة أن ببى أمية كانوا بمنعون البناء فى العرصة 
حيالها » وأن سلطان المدينة ل يقظم فيها قعليعة إلا بإذن الخليفة حتى خرج خارجة 
ابن حمزة بن عبد اله بن عبد الرحمن بن الموام إلى الوليد بن عبد اللاث » فسأله 
أن يقعامه موضع قصر فيهاء فسكتب إلى عامله بالمديئة أن أقطءه موضع قصر فيها 
وأحلقه بالسواد » أى ألمرة » فل بزل بأيديهم حتى صار ليحى بنعبد الله بنحسين 
ابن على بن حسين . 

قصر عبد الله بن عامر برومة ‏ قال الواقدى : إنه بنآه هناك من أول ما بنى 
بذلك العقيق إلا قصرا بمرْصّة البقل » وما قتل أهل المرة وعسكر مشرف بالجرف 
أمر بالمسكر » فول إلى عرصة البقل » وأمر بالأسرى لخبسوا هناك . 

وقال ابن أبى عوف : إنه بعد أن نهب المدينة خرج إلى قصر ابن عامر » 
وقتل من قتل . 

قصر مروان بن 5 روف از بير أن مروان ابتنى بعرصة البقل » واحتفر 
وضرب لا عينا فازدرع . 


قصر سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية » أحد مشاهير الأجواد 


لس ههه إل 


ابتنى سعيد بالعرصة قصرا فى سسرتّها » واحتفر بها ؛ وغرس النخل والبساتين » 
وكان مخلها أبكر شىء بالمدينة » وكانت نسمى عرصة الماء . 

وعن يح بن كعب مولى سعيد قال : كان تفل سعيد بالعرصة لا يطير 
حامها» وكانت فبها بثار ثلاث » العليا منهن الهانية تدعى الشمردلية » والتى 
تامها أسفل منها تدعى الواسطية » قال : وأنْسِيت السفلى » و بنى بالعرصة عند نخله 
قصره الذى يقول فيه أبو قطيفة عمر بن الوليد بن عقبة : 

والْقَصْر ذو النخل فَاخْسّاه ينهم أشهى إلىالنفس من أَبوابِجَيْرُون 

وقال الحجرى : ثم بمِْى - يعنى سيل العقيق - إلى العرصة عرصة البقل » 
وعرصة الماء.؛ وعرصة جعفر بن سلمان بقبل الجاء العاقر مرتفعة فى حصن الجبل . 
و بالعرصة الكبرى قصرى سعيد بن العاص الذى امتدحه الشاعر بقوله » وذ كر 
البيت المتقدم . 

والذى ذ كره الز بير وغيره أرتك قصر سعيد بعرصة الماء ‏ وهى العرصة 
الصغرى ‏ لأمهم قالوا : وفى عرصة الاء يقول داود بن سل : 

أرزتياً كالقمر الزاهر فى عصفر كالشرر الطائر 
بالعراصة المغرى إلى موعد بين خليج الواد والظاهمر 

قالوا : إنما قال لما العرصة الصغرى لأن العقيق الكبير ينيفها من أحد 
جانبيها » و ينيفها عرصة البقل من الجانب الآخر » ومختلط عرصة البقل بالجرف 
فيتسع » والخليج الذى ذكر خليج سعيد بن العاص » انتعى ؛ فالمرصة الكبرى . 
هى عرصة البقل » والصغرى هى عرصة لماه » فهى عرصة سعيد بن العاص » 
وأظنها التى فيها البناء المحروف اليوم بسقد الأرقطية » ولمله قصر سعيد بن العاص 
وموضع آباره و بستانه فيا يليه » ويل ذلك عرصة البقل لمة بأررومة .  ..‏ 

وقال فضالة بن عمان : لا حضر سعيدا الموت قال لابنه عمرو وهو الأشدّق : 
أوصيك بثلاث: على دين عظم » ذأ كثر فيه مالى حت نؤديه »وانظر إخوانى فإن 


م 
ََدُوا وجهي فلا يفقدوا معروفى » ولا تزوج بناتى إلا فى الأ كفاء » ثم مات ء 
فركب عرو إلى معاوية » ققال الحاجب له : عمرو بالباب , ققال معاوية : هلك 
اله سعيد» فأدخبله» فنس له سميدا وأخبره يوصيته » فقال : تحن قاضون عنه الدين 
قال : إنما أوصى إلى" أن يكونمن صاب ماله » فقال : يمني بعض ضميآعه » و إلى 
أ كره إِحَن صَدرِ مروان وذويه من فروش بقصّاء دين أبيك ,» فباعه العرصة 
بألف ألف » ققالت قريش : أيخدع معاوية نفسه أو يكيدنا ؟ وقال مروان : 
بأ أمير الؤمنين مادون الله يد تححرك عن هواك » ولنحن أهون عليك فها "ريد » 
قعلام تخدع نلك وتكيدها ؟ هلا جعلت ما أعطيت عمرا صلَة ؟ ققال : إنك 
عاديت سعيدا حيا وميتا ء وما بلغ من إتمانى لضيعته مكيدة قريش » ولقد علست 
قريش أنى أحفظ اليت فى الى وأصل الى لاميت وطو خيرلم أن أ كون 
كذلك » تأخذ عمرو الال » فأتى به المديئة فقضى دين أبيه » ثم أمر بأخوال 
أبيه فدخلوا عليه » فَوصّلهم » ثم أدخل إخوانه » فوقم الشر بينه و بين مروان 
وعروان خاله » فقال : 

يك إيدانا معاوية بن حَرئب2 ولسنا جاهلين بما يكيد 

فى أبيات بلغت معاوية » نشد : 

ألا ل دَرُ غوهة قهر أريدُ سوى الذى في” تريد 

أرنى كا أخلقت: ضفن أتنى مهم ضفن جسسديد 

فى أبيات » قال الز بير : ولم يصح عندى الشعرانٍ . 

وروى عن سعيد أنه قال لابنه : إن مزلي هذا بالعرصة ليس من المقّد » 
إما هنو منزل نزهة » فبدة من معاوية » وأقض دينى ومواعيدى ء ولا تقبل من 
معاو ية قضاء دينى . ْ ْ 


وعن نوفل بن عمارة أن سعيدا قال لابنه : إنى مُوصيك بأربع »٠لا‏ تشانى 


سسكا 6 , اسهد 


من موضعى ‏ يعنى قصره ‏ حتى أموت فيه ؟ فإنه أحب الواضع إلى" » وقليل 
لى من قوتي فى برى بهم أن يحملوتى على رقابهم إلى موضع قبرى » وذ كر الوصايا 
الثلاث المتقدمة ؛ فلما توفى “هلله رجال قريش حتى دفنوه بالبقيع » وقصره على 
ثلاثة أميال من الممدينة » ثم رحل ابنه إلى معاوية » فدخل وهو أَشْمَث » ققال له 
معاوية : مابالك ؟ قال : َلك أبوءمان » قرحم عليه ء ثم قال : حاحّتكَ 
فنك وصاياه » فسأله عن دينه » فقال : ثلاثة آلاف ألف » قال : هو على » 
قال : إنه أعرنى أن لا يكون إلا من صلب ماله » قال : فبئني » قال : بمتك 
المَراصّة » قال : قد أخذت القصر بألف ألف » والنخيل بألف ألف » وامزارع 
ألف ألف ء ثم قال : يا أهل الشام » | كْمبُوا عليه لثلا يندم » وى رواية أنه 
قال : أمرنى أن أبيع فى دينه ما استباع من أمواله » قال معاوية : فعرضنى ماشئت 
قال : أنفسها وأحوها إلينا منرله بالمراصة ء فقال : هيهات لايبيءونه » انظر 
غيره » قال : تحب تعجيل قضاء دينه ؟ قال : قد أخذته بثلهائة ألف ء قال : 
اجماها بالوافية يعنى الدرهم زنة المثقال » قال : قدفملت » قال : و تحملها إلى الدينة 
قال : ونفمل » ققدم عمرو فجمل يفرقها فى الدبوان » وبحاسبهم بما بين الدراهم 
الوافية وهى البغاية والدراهم الجواز » حتى أتاه فتى من قريش بذ كر حق له من 
أوم فيه عشرون ألفب درم مخط مولى لسعيد وشهادة سعيد على نفسه . فعرف 
الخط وأتكر أن يكون ذلك الفتى الصعلوك ذلك» فقال : ماسبب مالك ! قال : 
رأبته وهو معزول وهو يمشى وده » ششيت معه لباب داره » فوقف وقال ؛ هل 
نك حاحة ؟ قلت : رأيتك تمشى وحدك فأحبيت أن أصل جناحك » فقال : 
وصّلتَكَ رحم » بعنى قطعةأديم » فأتيته مبذهالقطعة » فكتبغلامه هذا الكتاب 
وفيه شهادته » ثم قال: يا ان أخى » ليسعندنا اليومشىء » فخذ هذا الكتاب» 
فقال عمرو : لاجََم لا يأخذها إلا وافية » ودفعها إليه بعلية . 

ولا أمغت العرصتان عن بنى أمية استقطع خنجر ‏ وهو كثير بن العباس 


سساؤرن و امم 


ابن ممد . عرصة سعيد بن العاص » فأقطمه إياها أبو العباس المنصورء ققال زياد 
ابن عبد الله الحارثى ‏ وكان واليا على المدينة ‏ يميم ياخنجر ء صارت لك عرصة 
سعيد » فقال : وما ينكر من ذلك ؟ فأتحب منه دار معاوية بن سفيان بالبلاط 
ازياد بن أم زياد » واقتطم السلطان فى سلطان فى هاشم فى العرصة»وايتنوا عرصة 
ألاء ؛ وفى ذلك يقول ذؤيبٍ الأسلى : 
قد أثر الله عينى2 بغزال لان عون 
طافمزوادى دجيل بي طلق اليدين 
بين أعلى عرصة الا ء إلى قصر زبين 
فتضالى فى منائى كل موعود ودين 
وفيها يقول أبو الأييض سبل [ بن أبى كثير ] : 
فلت من أنت فنالت بحكرة من بكرات 
ترتعى نبت اللزائى2 نحت تلك الشجرات 
حبذا العرصة ليلا فى ليال مقمرات 
طابذاكالعيش عييك وحديث الفتيات 
ذاكُ عيشى أشنهيه وحديثى مع لمات 
وفمبأ بقول بعض الدنيين : 
وبالعرمة البيضاء إن زرت أهلها مها مهملات ما عليهن ساس 
بادرن إذا -االءمس لمش حرها خلال ساتين خلا هن بابس 
إذا الم اذاهن لذن ببحرة كالاذ بالظل الظياء الكواس 
وقال عامر بن صالح فى العرصتين : 1 
أهرى البلاط فجانبيه كليهما فالعرستين إلى نحل قباء 


-١١8ه6--‎ 


وقال حك بن عكرمة الدبلى فيهما وفى العقيق وجوانب الدينة : 


لعمرك للبلا وجانباه 
فجماء العقيساق فعرصتاه 
إلى أحد مدى حرض قبنى 
أحب إلى من ررح و بصرى 
ومن قربات حمص ,و بعلبك 


وحرة .واقم ذات الفسار 
شفضى السيل من تلك الرار 
قباب الى من كنفى صرار 
بلا شك على ولا تمسارى 
َو اي كنت أجعل باطيار 


وفمهما وى العقيق يقول الوليد بن زيد : 


/ أنس بالمرصتين مجلسنا 


بالسفح بين الءقيق والسند 


وقال عبد الله بن مععب فى ذلك وفى الصلصل : 


أشرف على ظهر القديعة هل ترى 
نضح العقيق فبطن طيبة موهنا 
فكانما ولمت مخائل برقه 


فالمرصتين فسقح عير قالريا 


وقالسعيد المساحقى فى ذلك [وهو] ببغداد »وذ كر أنه ابتلى بعد أخيه بمحادثة 
غلامه زاهر : 


-ه 
أرى زاهرالما رأى من نوَحثى 
فظل يعاطينى الحديث وإننا 
حدثتى مما مم عقتسله 
وما كنت أخشى أنأرانىة راضيا 
وبعد الصلى والبلاط وأهله 


4 9 - 
إذا اعشوشبت قر'يأله وتزينت 


برقا سرى فى عارض متهلل 
ثم استمر يؤم فضل الصلصل 
تعالم الأحاب ليست تأتلى 
من بعلن خا ذى الحل الأشبل 


وأن ليس لى من أهل ودى زائر 
مختلفان حين تب لى السرائر 
أحاديث منها مستقيم وجائر 
يدي بعد الأحبة زاهر 
وبمد العقيق حيث محلو البزاور 
عراص بها نبت أنيق وزاهر 


ىو 


وقال أيسناً : 

ألاقل لبد الله إما لقيته 
ألم تتا أن الصلى مكانه 
وأن رياض العرصتين تزينت 
وأن بها لو تعامان أصائاا 
وأن غدير اللارت ين مكانه 
نهل متكا ستأذن فس 
ها العيش إلا مايسر بهال فى 


وقل لابن صفوا انعل التأى والبعد 
وأن العقيق ذا الظلال وذا الورد 
بنوارها المصفر والأشكل الوردى 
وليلا رقيقا مثل حاشية اليرد 
وأن طريق المسحدين على العهد 
على وطن أو جاذب لذوى الود 
إذا لم جد يوما سبي لذوى الرشد 


قأحابه عيد الأعلى بن عبد الله بن جمد بن صفوان : 


أتانى كتاب من سعيد فشاقى 
وأذرى دموع المين حتى كأها 
بأن رياض العرصتين “زينت 
وان دير اللابتين ونبته 
فكدت أضمرتمن لاعجالفوى 
وقال إبراهى بن موسى الز بيرى؛ 
ليت شعرى هل العقيق فسلم 
فإلى مسحد الرسول فا حا 


وزاد غرام القلب جهدا على جهد 
مها رمد عه امراود لانجدى 
وأن الصلى والبلاط على المهد 
له أرج كالمسك فى عتير المند 
ووجد بما قد قال أقضى من الوجد 


فقصور الجماء فالعرصتان 
زالصلى فحانيا بطحان 


فبنو مازن على المهد أم سس كتهدى فى سالف الأزمان 


وأنشد عبد السلام بن بوسف وهو فى غابة الذوبة : 


على سا كفى بطن المقيق سلام 
حظرتم على" النوم وهو محلل 
إذا ينم عن حاجر وحججرام 


وإن أَسْهَرُوف بالفراق وَنَامُوا 
على السمع أن يدنو إليه كلام 
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فلا مَيلْتْ ويح الصبا فرع بانة 
ولا فيقهت فيه الرعود ؛ ولا بى 
الى ومالاربع قد بان أهله 


ألاليت شعرىهل إلى الرمى عودة 


وهل مهلة من رع روة عذبة 
ألا )ا حامات الأر ااي" 
فوجدى وشوق مسعد ومؤانس 
وقال أعرانى 

أيا سَرْحَيْ وادى العقيق سينا 
ترويكما مج الثرى » وتغاغلت 
ولا يبنين ظلاما أن تباعدت 


وعن مد الزحرى قال : ركب عبد العز يز بن عمر بن عيد المز يز وعبد الله 


ولا سحءت فو الفصون هام 
على حافتيه بالمثى” تحسام 
وقد قوضت من سا كنيه خيام 
وهل لى بتللك البانتين لام 
أداوى با قلبا برام أوام 
فا لى فى تتربدكن ترام 


ونوحى ودمغى مطرب ومدام 


حا غضة الأأغاس طيبة الورد 
عروقكم نحت الندىفى ترى حعل 
فى الدار من يرجو ظلالكابعدى 


ابن حسن بن جسن وخمد بن جعفر بن حمد على بغلات لهم 6 حويج تي إذا كانوا 
بالعقيق أصاء بهم لطر » وهنالك سرح عظليمة » فدخاوا تمتها » » فقال عبد العز بز 
ابن عمر : 


خير ينأ ياسسراسم خصصت بالغهيث ‏ بصدق فالصدق فيه شقاء 
هل عرت المجب من لاعج السب ويشقى دن الحييب. اللقاء 


ثم إن السماء أقلمت » فسارواساعة » ثم رجعوا امكرئحة فإذا فى أصلها 


كتاب فيه : 


إن جبلا سؤالك السرح عنما 


فاستمع مخبر اليقين وهل بشفى من الثلك نفسلك الأنباء 


ليس لاعاشق الحب 


من المسسب سوىرؤية المجهب شسفاء 
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وعن رجل من الأنصار أنه كان نازلا حت سر'حّة ببطن العقيق إذ وقف 
عليه ابن عمر » فسل» ثم قال : مَنْ وَل عليها ؟ قال : الذى وَل عليهاء قال 
أبن عمر : فهل تدرى لم يستحب ظلال السرح ؟ قال الرجل : إنه ظلليل » وليس 
له شوك ؛ قال ابن عمر : ولغيره » أرأيت إذا كنت بين الأخشبين من م فإن 
ينك و بين مطلم الشمس واديا يقال له وادى سرر ( سر به سيعون ثبيا ٠‏ وقد 
سر نى منهم حت سرحة فدعا للسرح » فهى لا تقيل كا يقيل الشجر[ ؟ ] . 

وعن عمد بن معن الغفارى قال : أراد تمد بن عبد اله بن عمرو بن عمّان أن 
مخرج إلى مكة » فذ كر ذلك لعبد العمزيز بن عمر بن عبد العز يز » قال له عبد 
المزيز : هل لك أن قيل عندى أنت وأصحابك ثم تروحون من عندنا وهو 
بالبطحان فى قصر عمر بن عبد المز بز ؟ فقال حمد : نعم ء فهيأ لمم نزلا » فقال 
عمد : ما بق شىء يبر به أحد أحدا إلا وقد أيزلتناه إلا طعام البادية" » قال : 
وما هو ؟ قال : المّر والز بد » قال : أما الغنم فإنها لعاصم بنت سفيان بن عاصم 'ن 
عبد العزيز » يعنى امرأته » ولست مقدما على شىء منها إلا بإذنها » ولكنى 
سأستطعمها لسك » وكتب إلبها : 

إن عندى فد تك نفسى صيُوقا | واجب” َُ كيولا 

عدوا جارك الذى كان قدما لابرى من كرامة الضيف بدا 


ارا عل 
ومردا 


فلديه أضياله قد قرام وهو بشتهون ثمرا وزبدا 

فلبذا جرى الحديث » ولكن قد جعلنا بعض المزاحة دا 

فقال له مد : مازال هذا الميش بينكيا » قال : نعم والّه مامسسدت غيرها» 
ولا احتات بنيرها قط » ولا خالفتها فى شىء هويته قط ء فبعشت إلمهم 
بتمر وريد ٠‏ 

وعن عبد العز يز بن أبى حازم قال :كان عروة بن الز بير قأئما يفناء قصيره 
نصف النهار ؛ إذ أقبل شيخ من أهل الدينة معام » فوقف عند اميل » فمسح 


م1 


حامه » وسوكى ريشه ثم أرسله ؛ ثم أقبل على بثرعروة فشرب من مالا ؛ قال 
له عروة : جثثف مثل هذه الساعة كأنك صى » فأرسلت حماما .وقد قالرسول 
لَه صل الله عليه وس « شيطان يتبمه شيطان » فقال الشيخ : 
باخليلى لا تكلم ليس فيه من ملام 

وعن عبد العز يز بن عبد الله قال : بينا أنا بالعقيق إذ أقبل رجل له موضم 
حمل -ماماء فقلت له : مثلك تحمل هذا الجام ؟ ولا أراك إلا قد راهنت به » 
قال : أجل » وما فى ذلك ؟ قلت : إنه حرام » قال : فهذه الخيل يراهن بها » 
قلت : تلك سنة قال : وهذه رعلة » ثم انصرف» اننهى . 

والرعلة : نوع من ثمر المدينة » وكذا ااسنة » فحمل السنة على ذلك . 


الفعمسل الرابع 
فى تهاواته » وأرض الشحرة » وثنية الشر يد وغيرها من جهاته 
نقل ان زبالة وغيره أن الجاوات ثلاث : 
الأولى : جماء تضارع التى نسيل على قصر عاص و ببرعروة » وقال المجرى: جماء تضارع 
أول الجاوات جماء تضارع التى نسيل على قصر عاصم وهو مزل أبى القاسم طاهر 
ابن يحى وولده » وفيها يقول اسَيَة” بن الجلاح : 
إلى والْشمَر الخرام وما حَجِت' قريش لهوما نحروا 
لا آخذ الخطة الدئيّة ما دامبرى من تضارع حجر" 
وتحته المكيمن مكيمن الجناء7؟ . 
وعن مد بن إبراهب مرفوعاً : إذا الت تضارع فهوعام ر بيع . 
وروى أن شبة حديث « لا نسيل تضارع إلا عام ر بيع » قال : وتضارع 
الجبل الى بسفحه قعسر ابن بكير الميانى » وقصور عبد المز يزين عبد الى 
على ثلاثة أميال من المديئة » على بين الذاهب إلى مكة . 
)١(‏ ف الأصول « مكين » محرفا ؛ وصوابه عن ياقوت . 


جماء أم خالد 
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قلت : هذا المبل هو الذىيقابلاك وأنت بالمدرج تريد مكة » فإذا استبطنت 
المقيق صار عن بمينك والجبل المروف بكيمن الجاء منتصل به » أذ منه على 
عين الذاهب أيضا . 

الثانية: جماء أم خالد التى تسيل على قصر مد بن عيسى المعمرى وما والاهء 
وف أصلها يبوت الأغمث » وقعر بزيد بن عبد الث بن المغيرة التوقلى ٠»‏ وفيقا, 
الخبار من جماء أم خالد » قلله الز بير . 

ونقل اءن شبة عن عبد العز بز بن عمران نحوه إلا أنه قال : فى أضصاها 
بيوت الأشعث وفيفاء الخيار» و بينها و بين جهاء العاقر طر يق من ناحية بثر رومة 
وفيفاء الخباو من ججاء آم خالد فى مهب الثمال من الأولى مما يلى مسيل وادى 
العقيق متحدرا » وفيفاء الخبار منهما . 

وقال الجد : فى أصل جماء أم خالد جبل يقال له سفرك سيأتى فى ترجمته . 

روى الز بير عن موسى بن مد عن أبيه قال : وجد قبر آذ على وأس جماء 
أم خالد سكتوب فيه : أثا أسود بن سوادة رسول رسولالّعيسى بنمرتم إلى أهل 
هذه القرية . 

وعن ابن شهاب قال : وجد قبر على جماء أم خالد أر بعون ذراعا فى أر بعبن 
ذراءاأ » مكتوب فى حجر فيه : أناعبد الله من أهل نيتو رسول رسول الله 
عيسى بن عر عليه السلام إلى أهل هذه القرية » فأدركى الموت ؛ قأوصيت أن 
أدفن فى جماء أم خالد . 

قال عبد الم؛ بز ين عسر أن ؛: نينوى موضعان : أحرها من أرض السواد 
بالطف حيث قتل المسين رذى الله تعالى عنه . والآخر قرية بالموصل ؛ وهى 
التى با يونس النى صل الله عليه وس » ولسنا ندرى أى اموضعين عنى . وتقدم 
فى أوائل الباب الثالث روايتان جاءن فى ذلاك قال فى إحداهها : فإذا فيه « أنا 
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وقال فى الأخرى « و إذا فيه أنا عبد الله رسول نى الله سلمان بن داود إلى أهل 
يثزب»ء وأنا بومئذ على الثمال © . 
الثالثة جماء العاقر ‏ بالراء كا فى كتاب ابن شبة وغيره » وفى بعض نسخ 
ابن زبالة والهجرى ومعارف العقيق لاز بير باللام ‏ قال ابن شبة ؛ عقب ما تقدم 
عنه : وجماء العاقر الجبل الذى خلفهالشاش » و إليه قصور جعفر بن سلوانين على 
بالعرصة » وقال المحرى : الثالثة جماء العاقل » فيها طر يق إلى جماء أم خالد » 
تسيل على قصور جعفر بن سلبان » خلفها الشاش وهو واد يصب فى العرصة » 
وقال الز بير : جماء العاقل طر يق" بينها و بين جماء أم خالد خلفها الشاش . 
وفى الشاش يقول غر'وة بن أذيدة : 
إذ جرى شعب الشاش بهم وعضيف تهة الرغّة[؟] 
ومن" البطحاء قد نزلوا دار زيلر فوقها المجمة[؟] 
وأورد ابن ز بالة هنا حديث « لا تقوم الساعة حتى يقتل رجلان موضم 
فسطاطيها فى قبل الجاء » وحديث « نعم الجاء الممل لولا كيرة الأساود © . وقد 
قدمنا فى الفصل الأول نحوه فى العرصة » وقدمنا ماجاء فى ذى المليقة و بطحانها 
والمعرس ومسحد الشحرة » وروى البمهقى فى المعرفة عن الشافعى قال :كان سعيد 
ان زيد وأبو هر برة يكونان بالسحر على أقل من ستة أميال فيشهدان 
الجعة و يدعانها . 
وروى الرْ بير عن نافم أنه لا استصرخ على سعيد بن زيد بن عرو بن نفيل 
يوم الجعة بعد'ما ارتفع الضحى أتاه ان عر بالعقيق » ونرك الجعة. 
وعن العلاء بن عبد الر هن عن أبيه أن أوَى بنت> أو إس أسعد بغر وان 
ابن الحكسم على سعيد بن زيد فى أرضه بالشحرة » فقالت: إنه أدخل ضفيرق فى 
أرضه » ققال : كيف أظفها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « من 
اقتطَمٌ شيراً من الأرض طوّقه من سبع أرَضين يوم القيامة » ؟ ورك ها سعيد 
(5 ح وفء الوفا.ء ) 


جماء العاقر 
( العاقل ( 


ثئية الشريد 
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ما أَذَعَتْ ؛ وقال : الاهم إن كانت أروى ظلتتنى فأغم بضَرّهاء واجعل قبرها فى 
برها ء فعميت أَرْوَى » وجاء سيل فأبدى عن ضفيرتها ارجا عن حق سعيد » 
أقسم” سعيد على مروان لكين ممه وينظر إلى ضفيرتها » فركب والناس حتى 
نظروا إليهاء ثم إن أروى حرست لنعض حاجتها فوقعت فى البثرفياتت. 

وفى رواية آمها سألت سعيدا أن يَدْعْوَ لها ء وقالت : إنى ظلمتك » ققال : 
لا أردٌ على الله شيا أعطانيه . 

قال إبراهم بن حمزة : وكان أهل المدينة يدعو بعضهم على بعض فيقول : 
أعماك اله ما أعبى أروى » يريدونهاء ثم صار الجهال يقولون : أعماك اللمكا أعمى 
الأروى » يعنون أروى الل » يظدونها شذيدة العمى . 

وف رواية أن سعيدا قال ؛ اللهم إن كانت أَرْوَى كاذبة فلا تخرجهامن اله الدئيا 
حتى تعمى » وتجعل منيتها فى بثرها » فعميت » فكانت لطا جارية 1 
تتُودها » فتقول لا : أخبرينى ما يعمل المال » فتخبرهاء فتقول لهم : 
تفعلون كذا وكذا » ونصيح عليهم » فنفلت الجارية عنها .يوما » رجت 7 
الهال فوقصت فى بكرها فانت » فإزلك يقولون : خمى أَرْوَى : 

وعن نح بن موسى قال : كان أبو هر برة نَل الشحرة قبل أن تسكون 
مزدرَعاً » فر به عروان وقد استعمله معاوية على اللديئة قال : مالى أراك ههنا ؟ 
قال : نزلت هذه البرية م مع أبى أصلى فى مسحد رسول الله صلل الله عليه وس 
بذى احلفة» فأقطه مروان أرضه وشت هاه » سدق ها أبو هر برة عل ولده » 
وم زل العقيق نخلا حتّى عملت العيون . 

وقل ابن.زبلة أن ثنية الشريد كانت لرجل من بنى سكم كان بقية أهل 
بيته »فقيل له: الشريد ء وكانت أعنابا وتخلا ل بر مثلها » فقدم معاوية المدينة » 
قطلبها منه » فأبى » ثم ركب يروما فوج عاله فى الشمس»فقال : مالك ؟ فقالوا: 


مسار ونه 
إياك ماطلبت منى » فهو لك بما أردت » فسكثب إلى ابن أبى أحمد أن يدفم إليه 
المي » قال : وسممتهم يكثر ونه جدا » ققال له ابن أبى أحمد : إن أمير المؤمنين لم 
يَمْدِكَ مها وهى على هذه الحال » فقال : إنىرجوت حين صار اعرى إليك التيسير 
على » فدفع إليه القن . 

ومزارع ثنية الشريد من أرض احرمين إلى أرض المنصور بن إبراهم ؛وقال 
الححرى : إن سيل الطقيق يَفْطى إلى ثنية الشريد ٠‏ ومها منازل و بثار كثيرة » 
وهى ذات عضاه و7 كام » قبت ضرو بامن السلا , صالحة للبال؛ نمف الثنية 
شرق عير الوادى وغربى جبل يقال له الفراء » ثم تبفضى إلى الثشجرة التى بها 
الحرم والممرس 

وقال ابن النجار عن أهل السير : إن النى صلى الله عليه وسل ولى العقيق 
لردل أسمه هيصم الزن » وأن ولاة الديئة لم يزالوا يوون عليه » حتى كان داود 


نسجم البثارء فركب إلى معاويةققال : با أمير الؤمنين إنه لم يزل فى نفسى منعى 


ان عيسى فتركه فى سنة تمان وتسعين ومائة . 

قلت : هذا إنما ذكره ابن ز بالة والز بير فى حمى النقيع كا سيأى . 

وروي ابن ز بالة عن نحبى بن سعيد أن رجلاكان لا يعرف والدمكان يوما 
بالعقيق » قمهاه عمر بن عبد العزير . 

وفى رواية: كان يصلى لم لججعة بالشجرة ؛ فنهاه عمر بن عبد العزبز أنيؤمهم 
لأنه لا يعرف له أب » وهو ينتضى أن الجعة كانت تقام بالبقيق » فآثار أبنية 
مكان العقيق موجودة إلى اليوم » وهى دآلة على ما كان به من القَصّور الفائقة » 
والمناظر الرائقة » والأبار العذبة اسسان ء والحدائق الملتفة الأغصان » دنرت على 
طول الزمان » وتسكر ر الحدثان » و بقى هناك بعض الأبار » وبقايا الأثار » 
فترتاح النفوس برؤيتها ء وتنتعش الأرواح بانتشاق قشمتهاة فعى كا قال َب 


ابن أواس : 


0-10 - 


ماربع ت5ة معمورا إطيف به غيْلان أنمى دبأ مزر مها مرب 
ولا اللدود وإن أدمينَ من نظر أشهى إلى ناظر من خدها الترب 
وقال أعرانى : 
لاا ارب الث مل لتم بأمسل عنيق والزل من يل 
ققالوا : نم تاك الطلول” كتهدها تلوح وما يغنى سُوَالكَ عن | 
غافة 
فى سرد مايدفع فى العقيق من الأودية » وما به من العُدْرَان 
قال فى جز يرة العرب لأبى عبيدة رواية أبى عبد الله المازنى عنه » مالفظه : 
والعقيق يشق من قبل الطائف » ثم يمر بالمدينة » ثم يلقى في إضم البحر » انتهى 
وسيأتى فى وادى قتاةٌ أنه من وَج”الطائف أيضا » ولكن قال الزن بير وغيره : 
أعلى أودية المقيق التقيع » ثم ذو المش » ثم ذو الضرورة » م ذو القرى » ثم 
ذو اليث نم ذوالتكير »ثم ذات القطب نم حد الول » ثم حد الأباتى 2 
ذو تنقية » م القويع م ذو الصواير ) م القلجة »لم الوشيحة ؛ نم ايل 
الوغائر,» م غايل الرمضة » وكلاها يصب فى حصين » م ذوالمشيرة حمالر تاحة» 
مذو حمر ء ثم مرحى الحرة اليانى والشاى محتذيان جميما 2 م يحتمع ذو سمر 
وعرخان فيقال لجتمعون : الجتمعة » ثم ذات السليم » م م ذو الغصين » م شوظلى » 
م خا » ثم للناصفة ء نم شعاب الجرى والقراء وعيرين . 
وقال الز بير : وأوديته مما يلى القبلة فى المغرب أعلاها ذات الرابوقة 9 نفعا 
وعن مشيخة مربية أن صدور العقيق ما يبلغ فى النقيم من قدس وما قبل 
من الخرة وما دير من النقيع وثنية عمق» فهو يصب فى الفرع» وما قبل دن الرة ثما 
يدفع فى المقيق يقال له بطاويح » قال : "م فرش موزد » تم راية الأععى » م راية 
الغراب » م المائع ٠‏ م م ذوعاصم م بلغة السرح نم بلغ ةيرام ؛ “م بلغة رماد » 
م بلغة وا م بلقة ارس »م مةالمشرة » م نبمة اللوى ٠‏ لم المنينة » 


مسا الا مه أ سل 


م النبمة » نم ضاف » م بلغة قر م نبع الأضاة » تم الأئمة أئمة عبد الله بن 
الزيير » أم ذات الجاط 8 وفى حديث تقدم أنه صلٍالله عليه وسل « صل فى 
مسجد بالضيقة مجه من ذات الجاط © “م هاوان ء لم فر يقان » ثم الساهية » 
م أعشار » وتفدم فى حديث تزوله صلى الله عليه وس يكيف أعشار وصلاته فيه » 
م ريمء ثم لاىء ثم ذوسل النطلم » نم ذو بدوم » ثم حفية » ثم قسبان » أ 
الصبوة » م بقرة » م ذوسنية » وسئية : قوم من مزيفة » ثم الرمامية » م 
لوقية » نم طبع ء نم مهر» ثم الللحاءءتم المليحة ء ثم النخيل » ثم الرديبة » م 
أنفة » م المنتقبة » ثم مراح الصحرة » ثم سائلة أبى يسار التى نسيل على قصر 
الخرى ؛ م شعاب الفراء » ثم ذات الجيش » وتقدم 'حديث الأعلام فى حَرَم 
لمدبنة على شرف ذات الجيش » ثم وادى أبى كبير بن سعيد بن وهب بن عبد 
ابن قصى » وذات الميش يدفع فيه » و به قصر الرماد لآل أبى كبير » وكانت لم 
بر بطرف الفراء يُورِدُون عليها سبعين أو ثمانين بميرا لحم » فال الزبير : 
وأنارأيت بثر أحد طرف الفراء مكبوسة »وما قبل من الصلصلين يدفم إلى بغر 
أبى عاصية » لم يدفعفى ذات اليش » ثم يدفعفى وادى أبى كيير» وما دبرمنهنا 
يدفم ف البطحاء » فطرف عفلم الغربى يدفمفىذات الجيش » وطرفه الشاى يدفم 
فى البطحاء بين الجبلين فى وادى المقيق » ثم اللجاوات ثلاث ؛ وتفصيل مسائلها 
كا قدمناه فمها . 

م ذ كر مجتمع سيول الدينة زغابة » وذللك أعلى وادى إنم » قال : : وأعلى 
عدر مسيلات العقيق التى فى درج الؤادى مما يلى الهرة موكلان من أعلى ذى 
الم ش ء ثم غدير سلم » ثم ذو التحامي ٠‏ ثم الأعوج ٠‏ مغدير الجبال » م 
يماحم » » ثم غدير الذباب ء ثم غدير الجير» ثم غدير فليج الأعلى »م غدير فليج 
الأسفل : وهذه الثلائة تعرف بمنحنيات فليج الرْ بيرى » ثم غدير السيالة ظ 9 
الطويل » ويُعدمن منحئيات فليج أيضاءم غدير البيوت بيوت عبد الله العمرى » 


سساءثياء إ اس 


3 غدير رئيجة » م م بكين: 2 غدير سلافة» ثم غد بر الرعاء ثم خدير الأححى مقصوراً 
والأحى : طرب العدس فى أصلة م غدير حضير » م الندبة من أسفل حصير » 
ثم المرابة فى أعلى مرج م مرج ثم غدير السدرء ثم غدير الهم >الستوجبة» 
ثم ليف »ثم حليف : ثم المقن » “مذو الطفيتين , *مذواللحبين» ثم ذوالابئةء 
ثم غدير مر .يم ثم غدير لجاز » ثم غدير امرس » ثم رابوع » وقاما يفارقه ماء 
و إذا فل ماؤه احتسى ؛ وهو أسفل شىء من غَدْرَ ران درج العقيق إلا غدير أسفل 
منه يقال له غدير السيالة » هذا كلام الز بير . 

ونقل ابن شبة أن سيل العقيق يأنى من موضم يقال له بطاوييح ؛ وهوحرس 
هن المرة » وغر بى شطاى حتى مضيا جميماً فى التقيم وهو قاع كبير الدر » وهو 
من الدينة على أربمة يرثد فى بمانيها ء ثم يصب فى غدير لين وبرام» ويدفمفيه 
وادى البقاع ؛ و يصب فيه لقعا فيلتقين جميما بأسفل من موضم يقال له نقم » ثم 
يذهب السيل مشرفا فيصب على رواوتين يعترضهما يسارا » و يدفم عليهواد يقال 
لد هلوان » ثم يستجممن فيلقاهن بوادى دبر بأسفل الخليفة العلياء م يصب على 
الأتمة وعلى اجام ؛ ثمم ينمى إلى وادى الجيراء فيستبطن واديها ويدفع عليه 
الحرتان شرقياً وغربيا حتى ينتهى إلى ثنية الشريد إلى أن يُفغى إلى الوادى 
فيأخذ فى ذى الحليفة عق يصب بينأرض أبى هر برة رفى الله تعالى عنه و بين 
أرض عامم بن عدى بن العجلان ء ثم يستبطن الوادى فيصب عليه شعاب 
الجاه وعيررحتى يفضى إلى أرض عر'وة بن الز بير و بثره» ثثم يستبطن بطن الوادى 
فيأخذ منه شطيب إلى خليج عمان. بن عفان الذى حفر إلى أسفل العرصة التى 
يقال لها خليج بنات نائلة وهن بنات عمان منها » وكان عمان ساقه إلى أرض 
اعتملها بالعرصة » ثم يفترش سيل المقيق إذا خرج من حوافر عبد الله بن عنئْسة 
ابن سعيد هنة ويسرة » ويقطعه مهر الوادى » ثم يستحمع حتى يصب فى 
زغابة » اتتعى . 


وام ؤم 


ونقل المجرى أن سيل العقيق إذا أفضى من النقيم أفضى إلى قراره أسفل 
قاع لاشجّر فيه ؛ وأسفل منه حصير » ثم يَمشى إلى مرج » ثم إلى لمستوجية » 
ثم إلى غدير يقال له ديوا الضرس » ثم إلى غدير الجاز » نم إلى غدير يقال له 
رواوة » ثم إلى غديرالطفيتين » ثم الابنة » ثم أسفل من ذلكرابوع»ثم يلقادوادى كت 
فإذا التقيا دفما فى الحليفة حليقة عبد الله بن أبى أ-مد بن جحش » ثم سطح سيول 
النقيع والصحرة ومراج وأنفة عند جبل يقال له واسطة امسطح » ثم 'يفضى إلى 
الجبخانة صدقة عباد الز بيرى » وله دوافع من اخرة مشهورة منها شوظى وروضة 
الجام »ثم 'بفضى إلى مراء الأسد » ثم إلى ثنية الشريد » ثم إلى الشجرة التى 
بها الحرم ؛ اه . 

الفصل اهامس 


ف بقية أودية المدينة 2( وصدورها 34 ومجتمعها 2 ومغايضها 


فنها وادى بطلحان ‏ روى ابن شبة والبزار عن عانشة رطى الله تعالى عنها 
قالت ؛ سممت رسول الله صلى الله عليه وسلِ يقول « إن بطحان على ترعة من رع 
الجنة © قال ابن شبة : وأما سيل بطحان ‏ وهو الوادى المتوسط بيوت المدينة ؛ 
أى فى زءنه_فإنه يأخذ من ذى المدرء والمدر قرارة فى الحرة عانية من حليات الحرة 
المليا حرة معصم » وهو سيل يفترش فى المرة حتى يصب على شرق أبن الر بير 
وعلى جفاف ومرفية والحساة حتى يُقْضى إلى فضاء بنى خطمة والأعرس ؛ م يستن 
حتى برد الجسر » ثم يستبطن وادى بطحان حتى يصب فى زقابة . 

وسيأنى فى مذينب من رواية ابن زيالة أن بطحان يأنى من الحلابين حلابى 
مصعب على سبعة أميال من المدينة أو نحو ذلا » وف رواية له أن بطحان يأنى 
من صدر جفاف . 


فيتلخص أنه يأتى من الملابين فيصل اولا إلى وادى جفاف » ثم إلى 


وادى بطحان 


وادى رانونا 


#ا/ا, أ 


بطحان » وهذا استفنى ابن زبإلة وغيره بيطحان عن إفراد جفاف بالذ كر ؛ وجعل 
الطرى ومَنْ تبمه الترجمة لجفاف ؛ قالوا : ووادى جفاف على موضع فى الموالن 
شرق مسجد قباء » اه . 

ويفهم من أطرا ف كلام ابن شبة أن ابتداء وادى بطحان من جسر بطحان » 
وذلك بقرب الاجشونية وآخره فى غر بى مساجد الفتح » و يشاركه رانونافى الجرى 
من اللوضع الذى فى غر بى الصلى وما والاه من القبلة لأنها تصبة فيه كم سيأتى » 
والذى يقتضيه كلام غيره أن الماجشونية وترية صعيب من بطحان . 

ومنها : رآثوناء ويقال رائون ‏ قال ابن شبة : وأما سَيل" رانون فإنه يألى 
من مقمة فى جبل فى يالى عير ومن حرس شرق الحرة » ثم يصب على قرين 
صر بحه ثم سد عبد الله بن عمرو بن عثمان » ثم يفقرق فى الصغاصف فيصب فى أرض 
إسماعيل وممد ابنى الوليد بالقصبة » ثم يستبطن القصبة حتى يعقرض قباء يمينا » 
ثم يدخل غوسا ثم بطن نذى خصب » ثم يجتمع ما جاء من الحرة وما جاء من 
ذى خصب » ثم يقترن بذى صلب ء ثم يستبطن السرارة حتى يعر على قعر البركة 
م يفتزق فرقتين 4 فتمر فرقة على بثر ججثم تصب على سكة الفليج حقى تقرغ فى 
وادى بطحان ء وتصب الأخرى فى وادى بطحان » اه . 

وفى رواية لابن زبلة عن عبد الله بن السامب قال : رانونا تأتى من بين 
سد عبد الله بن مرو بن عثمان و بين الحرة وتلتقى هى وواد آآخر عند الجبل الذى 
يقال له مقمن أو مكن . 

وقال ابن زبلة : وأما ذو صلب فيأنى من السد » وأما ذو ريش فيأنى من 
جوف الهزة » ثم قال فى رواية أخرى : إن صدر سيل ذى صلب من رانوناء 
وصدر رانونا يأنى من التحئيب » ثم يسكب ذو صلب ورانونا فى سد عبد الله 
أبن عمرو بن عثمان » ثم فى ساخطة وأموال العصبة » ثم فى غوساء ثم فى بطحان » 


1١ ل‎ 


ثم يلتقى هو وبعطحان عند دار الثوائرة » وهى فى عداد ببنى زريق » وبزحمون 
أنهم من عاملة » اه . 

والسد موجود فى تلك اللهة » ولكنه لا يضاف اليوم لعبد الله للذ كور » 
قال المراغى : والسد لا يعرف اليوم مهذا الاسم ؛ وأعله المعروف بسد عنتر ؛ 
لانطباق الوصف عليه » وساخطة لا تعرف » ولملها مزرعة السد » وغوسا غير 
معروفة » ولعله أراد حوسا ‏ بالحاء الهملة ‏ وهى معروفة بقباء » ويشرب من 
رانونا » ووقع فى الاسى تغيير » اه . وقال نصر : عوسا قريب قباء . 

قلت : وقرين صريحه ينطبق وصفه على القرين المعروف اليوم بقرين 
الصرطة » وقال المطرى : إن رانونا ينتعى إلى مسجد الجمة يبتى سالم» ثم يصب 
فى بطحان . قال المراغى : الى رواه ابن زبالة أنه صلى الله عليدوسلم صلى ببنى 
سام تى ذى صلب »ء لا رانونا » وأ ن كلام ابن رَبالة السايق يدل على المغابرة 
بينهما . 

فلت : هما وإن افترقا فى بعض الأماكن فيتتهيان إلى مختمع واحد » وإذا 
قال ابن شبة ؛ ثم يقيرن بذى صدب » كا سبق » فيسمى برانونا لمرورها عليه » 
ولذا قال ابن إسحاق فى أمر الجمة : فأدركته فى بنى سام بن عوف فصلاها فى 
للسجد الذى فى يطن الوادى وادى رانوناء فمبر به عن ذى صلب » بل فيا تقدم 
عن ابن زبالة أنه يأتى من جرف الحرة » فلمله العنى؟ يقول ابن شبة .ثم يجتمع 
ما جاء من الحرة ‏ ويمتى بالحرة حرة بنى بياضة لما تقدم فى منازهم من أن 
حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جشم ابتى الألم الذى فى أدنى 
يوت بنى بياضة الذى دونه الجسر الذى عند ذى ريش . 

وأما السرارة للذكورة فىكلام ابن شبة فتقدم ذّكرها أيضا فى منازل بنى 
بياضة » فليست هى المليقة المعروفة اليوم بالسرارة . 

وأما بثر جشم فغير معروفة اليوم » ولعلها مضافة إلى جُشم بن الموج ال بر 


وادى قناة 


دمن سد 


كا حدئتى مالك بن عضب » وهم يننى بياضة ؛ وسيأنى ما برجّحه » ويحتمل أن 
تك ن مضافة إلى جشم بن الحارث » ومناز هم بالسنتح » وهو بعيد . 

ومنها : وادى قناة ‏ سمى بذلاك لأن تبعا لما غز | المدينة نزل به فلما شخص 
عن منزله قال : هذه قَنة الأرض » فسميت قناة » وتسمى الشظاة » وفى القاموس 
أن هذا الوادى عند الدينة » أى ما حاذاها منه تسمى قناة » 'ومن أعلى منها عند 
السد أى الذى أحدثته نار الخرة تسمى بالشظاة . 

وقال ابن شبة : وادى قناة يأنى ٠ن‏ و أى وج الطائف . 

وعن شر ريح بن هاتى" الشيباتى أنه قد على عر بن الخطاب ومعه امرأته 
أم الثمر فأساءت » ففرق بيتهما عمر » ققال : يا أمير المؤمنين ار'دد على زوجتى » 
فقال : إنها لا تحل لك إلا أن تل » فنزل شر ييح بقتأة وقال : 

ألا إصادئ ببظن وج رَوَادف لآ أرَى لك مُقَآمَا 
ألا تريان أم التدر أمْسَت قر يبا لا أطي ها كلام 

لجمل بمان قناة بعان وج لأن السيل يأتى منه . 

وقال الدائنى : قناة واد يأنى من الطائف + ويصب فى الأرخصية وقرقرة 
الكدرء ثم يأنى بر معاوية » م يمر عبلى طرق القدوم فى أصل قبور الشهداء بِأَحَد 

وقال إبن زيالة : إن سيول قَنَاة إذا استحممت تأفى من الطائف » قالوا : 
ومحول أودية العرب قناة و إضمء أى اللاتى فى مجتمم السيول ووادى نخلة» و إنما 
سميت محولا لبعد صدورها وكثرة دوافعها » ويأنى وادى قناة من المشترق حتى 
يصل السد الذى أحدثته نار الححاز التقدم ذكرها آخر الباب الثانى» وتقدم 
هناك أن هذا الواد ى كان قد انقطم بسبب ذلك ؛ واتحبس السيل حتى صار بحرا 
مل ابص عرضا وطولا » كأنه نيل معمر عند زيادته » قال للطرى : شاهدته 
كذلك سنة سبع وعشر بن وسبعاثة » وتقدم أنه انرق من نحته سنة تسعين 


وستائة » فحرى الوادى سنة » فلا ما بين الجانبين » وسنة أخرى دون ذلك » 


امس عا ٠‏ ا 


ثم انذرق بعد السبعائة فحرى سسنة أو أزيد » ثم اتخرق سئة أو بع وثلائين وسبماثة 
بمد تواتر الأمطار فمكثر الماء وجاء سيل” لا يُوصَ ف كثرة » وعجراه على مششهد 
سيد نا ندزة > وحفر واديا أشعر قبل الوادى والشهد . وقببل جبل عينين فى وسط 
السيل ٠‏ ومكثا نحو أر بمة أشهر لا يقدر أحد على الوصول إلمهما إلا بمثقة » 


ولوزاد مقدار ذراع فى الارتفاع وصل إلى المدينة ٠‏ ثم استقر فى الواديين القبل . 


والثمالى قر يبا من سنة » وكشف عن عين قدعة قبل الوادى حَدّدها الأميرودى » 
وهذا الوادى هو المراد بقوله فى حدديث الاستنشاق من رواية الصحيح « وسال 
وادى قناة شهرا 6 .و يتنهى سيل 'قناة إلى مجتمع السيول ترعا أيضا . 

ومنها : وادى مذينب » ويقال : مذينيب ‏ قال ابن زبالة عن غير واحد من 
الأنصار : مذينب شعبة من سيل بطحان » يأتى مذينب إلى الروضة روضة بنى 
أمية » ثم ينشعب من الروضة نحوا من خسة عشمر جزءا فى أموال بنى أمية » ثم 
يخرج من أموالهم حتى يدخل بطحان وصدير » مذينب و بطحان يأتيان من 
الحلايين حلابى صعب على سبعة أميال من اللديئة أو نحو ذلك » ومصبهما فى 
زغابة حيث تلتقى السيول » اه . 

وقوله ه من سيل بطحان 6 يمتى من أض_له من الحلابين كا بينه أخيرا » 
وسبق بيان منازل بنى أمية وأن من أمواهم بثر العمن . 

وسيأتى عن ابن شبة ما ظاهره الخالفة ل1_ذا » حيث قأل فى مهزور : حتى 
حلاة بنى قريظة » ثم يلك منه شعيب فيأخذ على بنى أمية بن زيد بين اللبيوت. 
فى واديقال له مذينب » ثم يلتقى هو وسيل بنى قر يظة بالمشارف قضاء بنى خطمة » 
ثم جتمع الواديان مهزور ومذينب » فقتضاه أن مذينب من أصل مهزور » وفذا 
قال اللجد : قال أحمد بن جابز : ومن مهزور إلى مذينب شعبة تصبة 

قلت : لكن أعلى صدر سيل بطحان ومذينب ومهزور من حرة واحدة » 
فيصح نشعب مذينب من كل منهما . 


وادى مذيئب 


وأدى مهزور 


1 


ولمهذا نقل الجد عن أبى عبيدة أن الهود لما نزلوا المدينة تزلوا بالسافلة » 
قاستو بؤها » فبعثوا رائداً إلى المالية » فرأى بطحان ومهزورا مهبطان من حرة 
ينصي منهما مياه عذبة » فرجع فقال : وجدت بلدأ طيبا وأودية تنصب إلى حرة 
عذبة » فتحؤلوا ؛ فنزل بنو النضير على بطحان » وقريظة على مهزور » اه . مع أن 


الذى تقدم فى المنازل أن بنى النضير نزلوا بمذينب » ومنازلهم النواعم » فن أطلق 


أزوهم على بطحان راعى اتحاد الأصل وأن مذينب يصب فى بطحان أيضا كان 
فى زماننا يشق فى المرة الشرقية قبل بنى قريظة » ويمرفى وسط قرية قديمة كانت 
شرق العبن والنواعم » ويتشمب ف تلك الأموال » ويمخرج ما فضل منه من 
الموضع المعروف بتقيع الرديدى ومن الناصرية » فيمسب فى الوادى الذى يأنى من 
ضفاف شرقى مسجد الفضيخ » حتى يأنى الفضاء الذى عند بؤور النورة خلف 
الماجشونية فتلقاه هناك شعبة من مهزور » ثم يصبان جميعا فى بطحان . 

وقال المطرى : مذينب شرقى جناف » يلتقى هو وجفاف فوق مسجد 
الشمس » ثم يصبان فى بطحان » ويلتقيان مع رانونا ببطحان » فيمران بامدينة 
غر بى المصلى » اه . وعراده جفاف أصل مسيل بطحان . 

ومنها : مهزور ‏ نقل ابن زيلة أنه يأتى من بنى قر يظة » ثم قال فى هذه 
الرواية ما لفظله : وأما معجب فيأتى سيله » وكان يمر فى مسجد النبى صلى اله عليه 
وسلء وقالت الأنصار : إن الذى يمر فى المسجد مهزور » وم يبين أص ل سيل معجب » 
وكذا ان شبة » فقال : وأما بطن مهزور فبو الذى يتمخوف منه الغرق على أهل 
المديئة فيا حدثنا به بعض أهل العل » ثم ذكر رواية ابن زبلة السابقة , 

وقال ابن زيالة عقب ما تقدم عنه فى مذينبء مالفظه : وسيل مهزور وصدره 
من حرة سوران » وهو يصب ف أموال بنى قريظة »انم يأنى بالمدينة فيسةيها» 
وهو السيل الذى بر فى مسجد رسول الله صلل الله عليه وسل » ثم يسكب فى 
زغابة ؛ ويلتقى هو و بطحان بزغابة حيث تلتقى السيول » اه . 


ا 1د 


واجتّاعه فى بطحان بزغابة من كمرَى قناة » وهذا قال ابن شبة : وسيل 
مهزور أذ من المرة من شرقيها ومن هكر ء وحرة صفة » حتى يأنى أعلى 
حلاة بنى قريظة » ثم يسلك منه شعيب فيأخذ على بنى أمية بن زيد بين 
البيوت فى واد يقال له مذينب » ثم يلتقى وسيل بنى قريظة بفضّاء بنى خطمة» 
ثم يحتمع الواديان جميعا مهزور ومذينب فيتفرقان فى الأموال و يدخلانفصدتات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا مشربة أم إبراعيم » ثم 'يفغى إلى السورين 
على قصر مروان بن اليم ء ثم يأخذ بطن الوادى على قصر بنى يوسف» ثم 
يأَخذْ فى البقيع حتى يخرج على بتى حديلة » وللسجد ببطن موزور» وآخره كومة 
أبى الجرة » ثم يمضى فيصصيةٌ قى وادى ثناة » انتعى . 

ومقتضاه أن الشعبة التى تجتمع من مهزور بمذينب بالفضاء الذ كور تستى بعد 
ذلك . فكأنها صرفت عن حية الصدقات إلى بطحان ؛ أو أن كلامه مول ؛ 
لأن اأمروف اليوم أن الشعبة التى تلقى مذينب من مهزور تصميئٌ بعد اجتماعهما فى 
بطحان كا سبق » والذى يسقى ماذ كر من الصدقات .وير بالبقيم إنما دو شعبة 
أخرى من مهزور» ولا تمع عذيمي » بل عر على الصافية وما يلدبا من 
الصدقات » ثم تغشى بقيع الغرقد والنخيل التى حوله خصوصا الجزع المعروف 
بالمضارى » فاتخذٍ لذلك شيخ الحرم الزينى مرجان التقوى حفظه الله تعالى طر يق 
إلى بطحان » وحفر له محرى من ناحية الصدقات » فصارت الشعبة الذ كورة 
تصب أيضا فى بطحان »؛ ولا تمر بالبقيع » ولم يتعرض ابن شبة لاشعبة التى تششق 
من مهزور إلى العر يض وهو معظمه بسبب السد المبنى هناك » وقد اقتصر علمها 
الطرى فقال : موزور شرق العوالى » شُمالى مذينب » ويشق فى الخرة الشرقية إلى 
العر يض » ثم يصب فى وادى الشظاة . 

قال الرزين المراغى عقب نقله : وكأن حَركة شوران أى اللذ كورة فى كلام 


ان زيالة هى الهرة الشرقية . 


لسايلاء | سب 


وقال ابن شبة : وكان مهزور سال فى ولاية عان رضى الله تعالى عنه سيلا 
عفلما على المدينة خيف على المديئة منه الغرق ء تعمل عَمان الردم الذى عند بثر 
مكدرى ليرد به السيل عن المسجد وعن الدينة . 

وذكره ان ر بالة ققال : وأما الدلال والصافية فيشر بان من سراح عهمان 
إن عفان الذى يقال له مدرى الذى بشق من مهزور فىأموالهويأتى علىأر يس وأسفل 
مئه حتّى طن الصورين» فصَرّفه محافة على المسجد فى بثر أريسء ثم فى هقد أريم 
3 فى بلحارث بن االمزرج » ثم صرفه إلى بطحان » انتعى . 

وقال ابن شبة عقب ما تقدم : ثم سال وعبد الصمد بن على وال على المدينة 
فى خلافة المنصور سئة ست وحمسين وماثة » فخيف منه على المسجد فبعث إليه 
عيدٌ الصمد عبيد الله بن أبى سامة العمرى » وهو على قضائه » وَيَدَبَ الناس 
فخردوا إليه بعد العصر . وقد طني وملا صدقات النى صلى اله عليه وسلم ‏ 
فدلوا على مصرفه » لخفروا فى برقة صدقة النى صل الله عليه وسلء فأبدوا عن 
حجارة منقوشة ففتحوها فانصرف الماء فيها وغاض إلى بطحان . دم على ذلك 
عحوز مُسنة مرخ أهل العالية» قالت : إنى كنت أسهم الناس يقولون : إذا خيف 
على القبرمن سيل مهزور فاهد موا من هذه الناحية » وأشارت إلى القبلة » فهدمها 
الناس فوا عن تلك الحجارة » انتهى . 

وذ كره ابن زبالة مم مخالفة في التارييخ قال : وفى ليلة الأر بعاء هلال ارم 
سنة ثمان وخمسين وماثة فى إمارة عبد الصمد ل ١#‏ أصيب المسجد بتلك القرقة, 
استغاث الناس” على سيل موزور مخافة على القبر» فعمل الناس بالمساحى والسكاتل 
والاء فى برقة إلمأنصاف للخل » فطلمت عحوز من أهل العالية فقالت : أدركت 
الناس" يقولون ؛ إِذا خيف على القبر فاهدموا من هذه الناحية » يدنى القبلة » فدار 
الناس إلمها فهدموا ويدوا عن حجارة منقوشة » فعدل الماء إلى هذا الموضم اليوم 
وأمثوا » وهئ الليلة القى هدءت فمها بيوت بطحان و بنى حشر » انتهى . 

وتقله المراغى إلا أنه قال كا رأيته يخطه : وأيدوا حجارة منقوشة » وضبط 


سد لام 


الباء بالتشديد » والذى.فى كلام ابن زبالة وابن شبة مأقدمته » قال المراغى عقبه : 
و بنوجثم لاتعرف » و ]نبا نلعروف دشم بالدال ‏ بستان شاتى مسحد الفعلة 
على نحو رميتى مسهم منه » فلسلها منازلهم » ووقم فى الأأس م تغيير . 

قلت : والظاهر أن اراد منازل بنى حدم بن الحارث بالسنح لقر يبا من 
بطحان ؛ فطفى الماء إلمها اضر قوه . 


تتمنسةه 
فيا قضى به النى صل الله عليه وسلم فى هذه الأودية 

رويئا فى الصحيحين وغيرهما عن عبد اللّه بن الز بير أن رجلا من الأنصار 
امم الزبير فى شراج المرة التى هون بها النخل » ققال الأنصارى : سرح 
الاء عر » فأبى عليه » فاختصما عند النى صلى اله عليه وسل » ققال رسول الله صلى 
الله عليه وس لاز بير : اق باز بير م أرسل الماء إلى جارك , ففضب الأتصارئٌ » 
قال : أن كان ان عمتك ؟ فيان وجه رسول الله صل الله عليه وسل م قال : 
اس باز بير ثم خيس الماء حتى يرجم إلى الجدر . ٠‏ 

وفى دواية للبخارى : حتى يرجم الاء إلى الجدر » فكات ذلك إلى 
الكعبين » وني أخرى له :كان البى صلى اللدعليه وس أشار على الزن بير برأى فية 
سّعة » فاما أأفظا الأنصار ى الى" صلى الله عليه وس - أى أغضبه ‏ استوق 
لاز يبر حقه فى صر ييح الم 

والجدر فيل : أصل الشحرة ؛ وقيل : جدور المشارب التى يجتمع فيها الماء 
فى أصول النخل » وقيل : المسحاء وهو ما وقم حول المزرعة كالجدار » وقال ابن 
شهاب : قدرت الأنصا” والناس' ماقال رسؤل الله صل الله عليه وس فتكان ذلك 
إلى الكعبين . 

وق سان ألى داود عن تعلبة بن أبى مالك أنه عم كيراتم بذ كرون أن 


قضاؤه 
بين رجل 
والزير 


قضاؤء 


رحلا من 5 قر يش كان له سم معن بفى قر يقلة » فخادم إلى النى صلل الله عليه فسيل من 


سيول ااعالية 


0-7 عمره أ لس 


وسل فى مهزور السيل الذى يقسمون ماءهء فقغى بينهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن الماء إلى الكمبين لابحبس الأعلى على الأسفل . 

وف رواية له:: قضى ف السيل المهزور أن بساحت يبلغ اللكمبين؛ ثم يرسل 
الأعلى على الأسفل » كذا قال فى « السيل المهزور » والمشهور قا قال السبكى 
و فى سيل الهزور » . 

وفى الموطأ أن البى صل الله عليه وسل قال فى سيل مهزور ومذينب : يمسلك 
حتى السكمبين » ثم يرسل الأعلى على الأسفل . 

وروى ابن شبة : أشّى فى سيل مهزور أن يمسك الأعلى على الأسفل حنى 
يبلغ الكمبين والجدر » ثم يبرسل الأعلى على الأسفل » وكان يسقى الموائط . 

وعن جعفر قال : قسّى رسولٌ اله صلى الله عليه وسلم فى سيل مهزور أنلأهل 
النخيل إلى العقيق » ولأهل الزرع إلى الشراكين » ثم يرسلون الماء إلى مَنْ هو 
أسفل مهم . 

وهو صرجم فيا قاله المتولى والماوردى من أن التقدير بالكعبين ليس على 
موم الأزمان والبلدان والزرع والشجر ؟ لأن الحاجة تتلف » ول يقف السبكى 
على هذه الرواية قال : وهو قوى » والحديث واقعة حال » ولولا هيبَة الحديث 
لكنت أختاره . 

خائفة 
فى مجتمم الأودية وتغائضها 

قال الز بير : ثم يلتق سيل المقيق ورَانُونا بواٍ آخر وذى صلب وذىر يش 
و بطحان ومعحف وموزور وقناة تزُغابة » وسيول المَوَالىهذه يلتقى بعضها ببعض 
قبل أن يلتقى المقيق ثم يجتمم » فيلتقى العقيق بزغابة . 

قلت : والحاصلُ أن سيول العالية ترجع إلى بطحان وقتأة » ثم تجحتمع مع 
العقيق بزغابة عند أرض سعد بن أبى وقاص كا صرح ابن ز بالة . 


د ؤومءؤو ل 


قال الد بير : وذلك أعلى وادى إضم » وفيه يقول إسحاق الأعرج : 
غَشِيت دياراً بأعلى م محأها الب واختلاف” لدت 

قال المحرى : عمى إضم لا نضمام السيول به واجتّاعها فيه » وقال ابن شية : 
مجتمع هذه الاودية بزغابة » وهو بطرف وادى إضم» سمى يإضم لانخمام 
السيول به . 

قلت : وإسمى اليوم بالضيقة » ويسمى زغابة بمجتمع السيول » ولمذا أورد 
الز يرهن حديث أن النى صلى لله عليه وسلم « ركب إلى مجتمع السيول ققال : 
ألا أخبرم عنزل الدحال من المدينة ‏ الحديث 6 . 

قال الز بير : نم تمضى هذه السيول إذا اجتمعت فتنحدر على عين أبى زياد 
والصور بن فى أدنى الغابة» م تلتقى هذء السيولف وادى نقمى ووادى نان أسقل 
من عين زياد » ثم تنحدر هذه السيول فتلقاها سيول الشعاب منكتفيها ٠‏ ثم 
يلقاها وادى ماك بذى خشب وظل والجنينة » ثم يلقاها وادى ذى أوان ودوافعه 
من الشرق » ويلقاها من الغرب واد يقال 4 بواط والمزارء وياقاها من الشمرق 
وادى الأثمة » ثم تمضى فوادى إضرحتى يلقاها وادى برمة الذى يقال له ذوالبيضة 
من الشام » ويلقاها وادى ترعة من القبلة » ثم يلتقى هو ووادى العيص من القبلة » 
ثم يلقاه دوافم واد يقال له حجر ووادى الجزل الذى به السقيا والرحبة فى تخيل 
ذى المروة مغر با » ”م يلقاه وادى عمودان فى أسفل ذى المروة » ثم يلقاه واد يقال 
له سفيان حين يِفْضى إلى البحر عند جبل يقال له أراك » ثم يدفع فى البحر من 
ثلائة أودية يقال لما اليعبوب والنتيجة وحقيب» وذكر ابن شبة نحوهء وكذا 
الشجرى . 

وقال المطرى : إن السيول مجتمع بدومة سسيل بطحان والمقيق والزغابة 
والتقمى وسيل غراب من جهة الغابة فيصير سيلا واحدا ويأُخذ فى وادى الضيقة 


إلى أضم جبل معروف» ثم إلى كرى من طر يق مصر و يصبف البحر » أنتهى . 
( ؟ ح وفنءالوطا ؟) 


معق الى 


حى القيع 


م 


وفيسه أمور : الأول : جعله مجتمع السيول برومة » وإنما مجتمعها يزغابة كا 
سبق » وذلك أسفل منرومة غر بى مشهد سيدنا حمزة كا قاله المجرى » وهوأعلى 
وادى إضم ؛ ومأخذ المطرى قول ابن إسحاق فى غزوة الحندق : أقبات قريش 
حتى لزلت عجتمع السيول من رومة بين الجرف وزغابة » وهو مخالف لا سبق 

الثانى : جعله لزغابة سيلا ينصب لرومة » ورومة هىالتى تنصب إلى زغابة . 

الثالث : جعله التقمى ما مجتمع مع السيول برومة » مع أنه المعير عنه فيا 
سبق بنقمى » وإنه مجتمع مع السيول بالغابة . 

الرابع : جعله لغراب سيلا يجتمع برومة » و أقف له على مستند » وغراب 
جبل فى تلك الجهة على طربيق الام . 

االخامس : جعله إضم امم حبل » ومغابرته بيئه و بين وادىااضيقة » خلاف 
ماتقدم » واختلف اللغويون فى أن إضم اسم لموضم أو جبل هناك » والظاهس أنه 
اسم للجبل وواديه . 


فيا سمى من الأماء » ومَرْ حماها » وشرح حال حى النى دبل اله عليه وس 

والجى » لغة.: الموضع الذى في ه كلا" يحمي من برعاه » وشرعاً : موضعم من 
للَوَات بمنع من التعرض له ليتوفر فيه اكلا" فترعاه مواش مخصوصة ٠.‏ وهو 
بالقصر » وقد بمد » ويكتب المتصور بالألف والياء » قال الأصمعى : الجا -ميآن : 
العجم : ووجدت أنا حمى فيد » وحمى النير » وحمى ذى الشرى » وجمى 
التقيم . 

قلت : وهى عذا النقيع بنحد» وهى متقار بة » بل سيأنى ما يؤخذ منهدخول 
النير فى حمى ضرية . والتقيع بالنون الفتوحة والقاف المكسورة والياء التحتية 


ا ا 


السا كنة والعين المهملة على الصحيح الشهور» وهو كل موضع يستنقع فيه الاءء 
وبه ممى هذا الوادى . وحكى عياض عن أبى عبيدالبكرى أنه بالباء كبقيع الفراقد» 
قال ؛ ومتى ذ كر دون إضافة فهو هذا . 

قلت : الذى نقله السبيل عن أبى عبيد أنه يالنون ؛ قال عياض : وأما الى 
الذى حَمَاه النى صلى الله عليه وس ثم الخلفاء الأر بعة فهو األذى يضاف إليه غور 
النفيم »وق حديث أخر« ألى بقدح لبن من النقيم ١‏ . وحمى النقيع على عشر بن 
فرسمًا من الديئة » وهو سَدْرٌ وادى العقيق » وهو أخصب موضم هناك » وهو 
ميل فى بريد » فيه شجر » ويستأجم حتى يغيب فيه الراكب » فاخثلف الرواة 
وأهل العرفة فضبطه؛ فوقمعند أ كثر رواة.البخارى بالنون» وذ كر نحو ماتقدم» 
وهو موافق فى ذكر المسافة لأبى على المجرى » وقد تقدم عنه أنه يتتهى إلى 
حضير » وأن العقيق بيتدىء من حضير » ولعل الراد من رواية ابن شبة 
فى أن التقيع على أر بعة برد من المدينة: طرفه.الأقرب إلبها » ومراد المجرى 
طرفه الأقصى . 

وقال نصر : التقيع قرب لدينة كان لرسول الله صلى الله عليه وس ؛ هاه » 
وهو من ديار مز ينة » وهو غير نقيع املحضمات ؛ وكلاها بالنون ٠‏ وأما الباء فمهما 
كمأ صرَاح . 

وقال الممحرى : الطريق إلى الفرع وسيارة وستانة والصائرة والقرنين حند 
وال كحل وأموال تهامة ؛ تعترض التقيع يساراً للخارج من الدينة ؛ و بعض 
الناس يجعلها إلى مكة » وهى طريق اللهمة . 

ونقل أيض) أن أول الأحماء وأفضلها وأشرفها ما أححى الني صلى الله عليهوسلم 
من النقيع » أحماه تخيل المسلمين وركامهم » فلما صلى الصبح أمر.رجلا صا فأوفى 
على عسيب وصاح بأعل ضوته » فسكان مدى صوته بر يداء ثم جعل ذلك حمئ 


لاعهره ؤس 


طوله بريد وعرضّه اليل فى بعض ذلك وأقل » وذلك فى قاع مدر طيب ينيت 
أحرار البقل والطرائف ويستأجم ‏ أى يستأصل أصله ويغلظ نبته حتى يعود 
كالأحهة ‏ يغيب فيه الرأكب إذا أحيا » وفيه مع ذلك كثير من العضاه والغر'قد 
والمّد ر والسّيال والكر والطلح والسَمُر والمواسج » ويحف ذلاك القاع المرة حرة 
ينى سليم شرقاً » وفيها رياض وقبعان » ويحف ذلك الماع من غر بيه الصخرة » 
وفى غر بيه أيضاً أعلام مشهورة مذ كورة : منها برام » والوائدة ؛ واف ء 
والشقراء » و ببطن اع النقيع فى صير الجبل عدر تضيف ء فأعلاها يراجم » ثم 
لين » و بعضهم يقول : تيلجن؛ وهو أعظمهما وأذكرها . 

وى سان أبى داود بسند حسن عن المتّنب بن جثامة أن النى صلى الله 
عليه وسلم مى النقيع وقال « لا حتى لاله » . 

وفى رواية له : « لا حمى إلا لله ولرسوله صلى اله عليه وسلم » من غير ذ كر 
حمى النقيع كا فى الصحيح ؛ ورواه الززبير بافظ الرواية الأولى ؛ وزاد « ولرسوله » 
وسنئده حسن . 

وروى أحمد بسند فيه عبد الله العمرى ‏ وهو ثقة » و إن صعفْه جماعة, وقال 
الذهى : إنه حسن الحديث ‏ عن ابن عر أن النى صلى الله عليه وسلم حمى 
النقيم للخيل » فقلت له : ليله ؟ قال : عخميل المسامين . 

وى رواية لابن شبة عنه أن النى صلى الله عليه وسلم َمَى قاع التقيع عليل 
الساين . | 
وفى رواية أخرى أن النى صلى الله عليه وسلم حمى النقيم لاخيل » وحمى 
الربذة للصدقة » وى الكبير للطبرانى برجال الصحيح عن ابن عمر قال : “قى 
النى صلى الله عليه وسلم الرربذة للإبل الصدقة . 

وروى ابن شبة فى ترجمة ماجاء فى النقيع بسند جيد عن رجاء بن جميل أن 
رسول اله صلى الله عليه وسل َقى وادى” تفيل للخيل للْضَكّرة » وهى تقفى أن 


دهم أسمه 


لنقيع تسمى بذلك » ول أر منصرح به » نعم تقدم فى الفصل الثالث قولذؤ يب 
الأسااى فى عرصة العقيق : 
* طاف من وادى دجيل * 
الأبيات وهو بالدال فىعدة نسخ » والذى فى نسخة ابن شبة بالباء بدلالدال» 
ولمله تصحيف » فيسكون ذلك اسمأ لانقيع» و يؤيده قول مصعب الز بيرى يتشوق 
إلى رومة من العقيق فى أبيات 
أعرانى نظرة بقرى دجيل تخائلها ظلاما أو نهارا 
فقال:أرى برومة أو بسَلمر منازها مُكل لة قفارا 
وروى الز بير بن بكار عن عراوح المزنى قال : نزل رسول الله عبلى الله عليه 
وسلم بالتقيم على مقمل وصليب » وقال فى حمى التقيع : « نعم متم الأفراس » 
م طن » و يجاهد ببن فى سبيل الله © وكماه » واستعملنى عليه . 
وعن غير واحد من الثقات عن النى صل الله عليه وسل أنه « صل على 
مقمل » وحداه وما حوله من قاع النقيع ليول المسلبين » ثم زادت بنو أمية بعد 
والأمراه أضعاف” ما تتى رسول اللّه صلى اله عليه وسل بالنقيع . 
وعن خمد بن هيدم أ عن أبيه عن جده أن رسو لاله صلل عليه وس 
« أشرف على مقتمل طرف وسط النقيع » فصل عليه » ُسحده هتالك 6 . 


قال ان يدم عن أبيه : فدعا 0 لله صلى الله عليه وسلم ألى؛وقال : إلى 
تملك فى هذا الوادى ء شا جاء من ههنا وههنا ‏ يشير نحو مطلم الشمس 
ومثر مها ١‏ فادْتمه » فقال : إنى رجل ليس لى إلا بنات ؛ وليس معى أحد 
يماونى ؛ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وس « إن الله عز وجل سير زقك 
ولدأ ؛ ويحمل لك ولي » قال : فل عليه » وكان له بعد ذلك ولد » فلم تزل 
الولآة بولون عليه واليَا منذ عهد .رسول الله صل الله عليه وسلم » يستعمله والى 


الدينة » حتى كان داود ن عسى فنزله سنة تمان ولسعين ومائة » و إعا ركه داود 


حك الى 


ايم 


لأن الناس حَأوًا عنه للخوف ذلك الزمان » فلم ببق فيه أحد يستعمله عليه » 
قال الز بير : ور يما كتب بك عبد الله القارم وهو فمالة بنمف التقيع يقوللى: 
إن ناساً عندنا بالتقيع قد عائوا فى حمى رسول الله صل الله عليه وس ؛ فكلم الأمير 
يكتب'فى التشديد فيه . 

وفى رواية أنه صلى اله عليه وسلم « صلى فىنوضم مسجده على موضعمقمل 
ثم بعده إلى مأ بينه و بين يلبن من قاع النقيم © . 

وقال : لخمى لأفراس تغدو وتروح فى سيبل الله » وفد رسول الله صل الله 
عليه وسلم يديه » وقارب بينهما » ولم يضمهما » وتماه » واستعمل عليه جد 
أبى المليس » ققال : يا رسول الله : أولادى النساء » وليس معى غناء » قال : 
ققم بهن معك فَار'ددْ ماجاء من المرة فى المرة ؛ واردد ماجاء من الصحرة فى 
الصحرة ؛ قال يعقوب للزنى : ثم زايد الناس” بعد فى الجى » لخموا مابين تراجم 
إلى يلين » واتخذوا الرابد يحبسون فيها مارعى الى من الإبل » حتى رأيت 
يعضها يأ كل دير بعض » قال از بير : وقال لى : لقد رأيت” لأبيك أ كثر من 
علاثة لاف شاة بالنقيع ٠‏ وهو إذ ذاك أمير الدينة » ما برعى رعاؤه منها شيئاً فى 
الجى ؛ حتى يكثمل العشب ويبلغ نهايته » فيرسل عامل الجى صائماً يصيح فى 
الناس “/باذنهم باليوم الذى يأذن لهم يرعون الى » فيسرع فيهرعاء أبييك والناس 
د 7 احدة كفرسّئ' رِ هانٍ . 

قلت : مقتضاه جواز رغى الى للناس إذا استووا فيه» وهو مالف لمذهينا ؛ 
إذ لا يَدْخُْلِهِ سوى العاجز عن التّحَمّة من الناس . 

قال الشافنى : قوله صلى الله عليه وسلم : «لاحى إلا لله ورسوله » 


محتمل معنيين : 


: أحدها : ليس لأحد أن يحمى للسادين غير ما مى صل الله عليه وسلم ؛ فلا 


يكون لوال أن يحمى 


امه اس 


والثانى : أنه لامحمى إلا على مثل ما-مى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلاخليفة أن يحمى على مثل ما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والثانى هو أظهر القولين » وهو قول الأزهرى » وقال : يعنى لاخيل التى 
نر كب'فى سبيل الله » وقيل : معتاه ليس لأحد أن تحمى لنفسه إلا النى صلى الله 
عليه وسل, ء فإن ذلك من خصائصه » وإن ل يقع منه ؛ ولو وقم لكان من 
مصالم السابين ؟ لأن مصلحته مصلحتهم . 

وقال فى الأم : كان الرجل العزيز من العرب إذا استنجم بلرا مخصياً 
أوْف بكلب على جل إن كان أو نش إن لم يكن جبل » ثم استَمواه ووقف له 
من يسمع مننهى صوته » فحيث بلغ صوته ماه من كل ناحية » و يرعى معالعامة 
فيا سواه » وينم هذا من غيره لضعنى سامته » وما أراد قربه منها ؛ فيرى أن 
قوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم « لاحتى إلا لله ولرسوله » لا مى على هذا 
الى الخاص ؛ ورسول الله صلل الله عليه وسلم إنما كان يحمى إن شاء لمصالح 
عامة المسلمين » لاما حمى له غيره من خاصة نفسه » وذلك أنه لم يملك إلا 
مالاغتى به و بعياله عنه» وصير ما ملكه الله من حمس الس عردوداً فى مصلحتهم» 
وهاله ونفسه كان مغرغا فى طاعة الله . 

قال : وقد حمى بعده عمر رضى الله تعالى عنه أرضا لم يعلم أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حماهاء وقال غيره : حمى أبو بكر رضى الله تعالى عنه » وحمى حمر 
الشرف » قيل : والر بذة » وقيل : حماها أبو بكر » وقيل : النى صلى الله عليه 
وسأم ء ولعله حمى بعضها ثم زادكل منهما بعده فيها شيئاً . 

وسيأنى عن المحرى أرف عمر أول ما أحمى بضرية » وأن عمان 
زاد فيه . 

وما ماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموز تغييره بحال » بل ينسحب 
عليه حك الجى وإن زالت ماله على الأصح ء لاف -مى سائر الأنمة » قال 


ابراه أ د 


الشافمى : ويكره أن يقطع الشجر بالمدينة » وكذا بوج” من الطائف » وكذا 
بكل موضم نما رسول الله صلى الله عليه وسلم » والوضع الذى حماء 
رسول الله صلى الله عليه وسل لاشك فيه بالتقيع » وأما الصيد فلا يكره 
فيه ؛ انتهى . 

وأفراد بالسكراهة هنا كراهة التحرهم . 

وروى أبن عبد البر أن حمر رضى الله تعالى عنه بلثه عن 15 بن أمية ‏ 
ويقال : أمينة » وكان عاملا على المن - أنه حمى لنفسه » فأمره أن يثى على 
رحايه إلى الدينة » فشى أياماً إلى مَمدة » فبلغه موت عمر » فركب ٠‏ 

وروى الشافى وغيره أن عمر استعمل مولاه هنيا على الحى » فقال له : 
ياهنى ضم جناحك لاناس ء واب دعوة الظلوم فإن دعوة الظلوم “بأبة » وأدخل 
رب الصر مة والغنيمة » وإباك و نعم ابن عفان وابن عوف » فإنهما إن بلك 
ماشيتهما يرجا إلى نخل وزرع ٠‏ وإن رب الغنيمة يأتينى بعياله فيقول : ا أمير 
للؤمنين » با أمير للؤمدين » أفتا ركهم أنا لا أبالك ؟ فالماء والسكلا أهون على”من 
الدنائير والدراهم ,ألاواي الله لملى ذلك » إنهم ليرون أنى قد ظللتهم » إنها 
لبلادهم قاتلوا علمها فى الجاهلية وأساهوا عليها فى الإسلام » وثولا الملل الذى أل 
عليه فى سبيل الله ماكمييت على المسامين من بلادهم شبرا . 

قال الشافعى : وإنما نسب الى إلى امال الذى تحمل عليه فى سيول الله لأنه 
كان أ كثر ماعندةٌ مما حتاج إلى التى . 

وعن مولى لمان بن عفان أنه كان معه فى ماله بالعالية فى يوم صائف » إذ 
رأى رجلا يسوق بَكْر.ن » وعلى الأرض مثل الفراش من الحرء فقال : ما على 
هذا لو أقام بالمديئة حتى يبرد م يروح؛ انظروا من هذاء فنظرت فإِذا عمر بن االخطاب» 
فقلت : هذا أميرٌ الؤمئين » فقام عبان فأخرج رأسه من الباب » فإذا لفح 
الكمُوم ) فأعاد رأسه حتى حاذاه ققال : ما أخرجك هذه الساعة ؟ فقال : كران 


لم1 


من إبل الصّدقه تخلنا فأردت ألتهما بالجى » وخشيت أن يضيما فيألنى الله 
عنهما » فقال عمان : هلم إلى لماء والظظل وككفيكء فقال : عَدْ إلى ظلك » 
ومَضَى » فقال عمان : مَنْ أحَبّ أن ينظر إلى القوى الأمين فلينظر إلى هذا » 
فماد إلينا فألقى نفسه . 

ونى لوطأ عن يحبى بن سعيدأن عمر رضى الله تعالى عنه كان يحمل فى العام 
الواحد على أر بمين ألف بعير »محمل الرجل إلى الشام على بعيرهو يحمل الرجخلين إلى 
العراق على بعير . 

وعن مالك قال : بلغنا أن الخيل التى أَعَدَّها عر رضى الله تعالىعنه ليحمل 
علمهاف الجهاد ومن لا مركو ب له عدتها أر بعون ألما . 

وروى بعصهم أن عمر رضى الله تعالى عنه رأى فى روث فرسه شعيرأ فى 
عام الرتمآدة» فقال : لأجعلن له من عر النقيع ما يكفيه . 

وفى رواية « المسامون لايشبعون والشعير فى راثك » لتعاجن عرر التقيع «( 
قال الحطابى : العرر نبت ينبته العام . 

وقال عبد الرحمن بن حسان فى قاع النقيع : 

أرقت لبرق مستطير كأنه مصابيح متخيو سامة ثم تلم 

يغىء سَناه لى سروراً وودقه بقاع التقيع أو سنا البرق أبْرّح” 

وقال كُكَير بن عبد الرحمن : 

فيل أرَيْ قد رأيت” 2 لعرّة بالنعف يوم تمولاً 
بقاع النقيم بصحن الى يبأهين بالرقم غما ميلا 

وقال عبد الع؛ بزين وديعة الزن : 

ولنا بقدس فلنقيع إلى اأّوَى رَجْْع إذا لحث السى” الواقع 

وار قرارة ماؤه ونباته يرعى الخاض به وواد فارع 

سعد حرر أهائنا يفروعه فيه لنا حرق وعيش رافع 


ذاه بهم ؤ د 


وقال أبو سللى : 
لنا مئزلان مؤلف للاء مونق كريم » ووام حدر الماء قارع 
وداران دار يرعد الرعد مها ودار بها ذات السلم فر ابع 
وهذا وماقبله يشير إلى ما سبق فى العقيق من أن صدوره مادفم فى النقيم 
من قدس وماقبل من الخرة وماد بر » فهو يصب ف الفرع . 
وقال أبو قطيفة : 
ليت شعرى وأين منى ليت أكل المهد يلين فبرا02) 
أمكتهدرى النقيم” أم تيرته بعدنا الخصرّات والأيام 
وقآل عبد الله بن قيس الرقيات : 
أزجرت النؤاد منك الطروبا أم تصايت إذ رأيت الشيبا 
أم تذكرت آل سللة إذ عَلُوا رياضامرن التقيع ولوبا 
ملم يترحكراعل ماء عمق للرجال الوركاد منهم قوب 
الفصل السابع 
فى شرح حال بقية الأحماء » وأخبارها . 
حمى العرف 202 منها : الشرف » ماه عمر رضى الله تعالى عنه » وليس هو شرف الروحاء» 
بل موضع بكبد جد . 
قال نصر : الشرف كبد جد ؛ وقيل : واد عظم تكتنفه جبال حمى ضرية 
والظاهى أنه مرّاد من غاير بينه و بين حمى ضرية والربذة . 
قال الأصممى : الشر ف كبد نحد » وكانت منازل بنى آ كل الْرَارء وفبها 


)١(‏ يلين بفتح الياء الثناة نحت وسكون اللام ثم باء موحدة مفتوحة ثم 
ون غدير يتقيع الجى , وبرام بمتم الباء الموحدة أوله » وقد تكسر ‏ جبل من 
أعلام التقبيع | ه . 


لإ 1 


اليوم حى ضبرية » وفى أول الشرف الربذّة » وهى الجى الأيمن » والشري إلى 
جَنبه يفصل يينهما السر ير ء فا كان مُشْرِقَاً فهو الشرريف » وما كان مغربا 

فهو الشرف 1 انتهى . 

ومحتمل أن 1 راد بقوهم 2 جى الشرف والربذة 6 2 ى ضعرية والر بذة 
سيأنى فى -هى ضر ية به أنه كان يقال لعامله عامل الشرف » ولم يفرد المجرى فى 
أحهاء نجدالشرف » وميبين لفلا » وإنماذ كر الربذة وضرية مع ماسيأىفيهما. 

وقال الأصمعى : كان يمال : من تصَيفَ الشرف » وتريّم المزم » وش 
العرّان ؛ فقد أصاب المرى 

ومنها : حمى ال بذة ‏ قررية بنجد من عمل المديئة » على ثلاثة أياممنهاء قاله 
الغفارى خرج إلمها مغآضيا مئان رضى الله تعالى عنهما » فأقام بها إلى أن مات » 
وتقدم قول الأصمعى إنها فى الشرف وإنها الى المن ؛ وقال نصر : هى من 
منازل الحاج بين السليلة والعقيق » أى الى بذات عرق 

وفى تار يخ عبيد الله الأهوازى أمها خر بت فى سنة س عشرة وثامائة ؛ 
لاتصال الحروب بين أهلها وأهل ضر ينم استأمن أعل ضرئية إلى القَرَامطة ؛ 
قاستنجد وهم علموم 2( فاحل أهل” 1 37 عمها فخر كاه وكانت أحسن مزل 
بطريق مكة . 

وقال الأسدى : ال بذ لقوم دن ولد الز بير 6 وكانت لسعد بن بكر من 
فرّارة » ووصف ما مها من البرك والأنار ( وقال : إن مها بثرا 7 تعرف ببثر المسيحد 
بأر أبىي ذر الغفارى . 

وتقدم أن النى صل الشهعليه وسل “مى الر بذة لإبلالصدقة:وقيل : أبو بكره 
وقيل : حمر » وهو المشهور . 

وروى ابن أبى شيبة بإسناد مميح عن ابن عمر رضى اله تعالى عنهما أن عمر 
حمى الر بذة لنعم الصدقة » ولهذا تقل المجرى عن جماعة أن أول من أ-مى الجى 


حمى الربذة 


حمى ضرية 
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بالربذة عمر بن اللمطاب لقصاص الصدقة » وأن سّمة حماه الذى أحى بريد فى 
بريد » وأن سة حمى الر بذة كانت المرة ء ثم زاد الولآة بمد فى الجى » وآخر 
من أحماه أبو بكر ااز بيرى لَتَدَمِه » وكان يرعى فيه أهل” للدينة » وكان جعفر بن 
سليان فى عمله الأخير على الدينة أحماه لظهره بعد ما أبييحت الأحماء فى ولابة 
البدى 2000 أحد منذ عزل بكار الز ييرى . 

وأول أعلامه رحرحان جبل غر بى الر بذة على أر بعة وعشرين ميلا منها فى 
أرض بنى معلبة بن سعد كثير القتآن ؛ وأقرب المياه منه ماء يقال له الكد يد 
حفائر عادية عذاب » ثم أروم جبلعن يمار امد » ويدعى الجندورة فى أرض 
بنى سل » وأقرب لياه منه ماء لبنى سليم يدعى ذنوب داخل فى الى على ائقى 
عشر ميلا من الر بذة ؛ ثم اليعملة؛ وو مها مياه كثيرة » بينها و بين الر بذة ثلاثة 
عر ميلا» ثم عن يسار الصمد هضبات مر يدعين فواق بأرض بنى سل » 
على اثنى عشر ميلا من الر بذة » ثم عمود الحدث » وهو عمود أحمر فى أرض 
محارب » بأصله مياه تدعى الأقعسية » على أربعة عشر ميلا من الر بذة » وهو 
بلد واس . 

وممها : حم ضرية ‏ فرية سبيت باسم بثر يقا للها ضرية » وقال ابن السكلبى: 
ميت ضرية بضمرية بنت أزارء وهى أم حلوان بن عمران بن إلماف بن قضاعة » 
وقال الأصمعى: ويقال ضرية بنت ر بيعة بن 'زار» وقال نصر : ضر ية صمّع واسع 
بنجد » ينسب إليه حمى ضر ية » يليه أميرٌ المدينة » و يئُزل به حاج البصرة » قال 
أبوعبيد البكرى : ضرية إلى عامل الفدينة » وقال غيره : هى قرية عامرة قديمة 
فى طريق مكة من البصرة » وهى إلى مكة أقرب » غير أمها من أعمال المدينة 
يحم عليها واليها . 


وذ كر الأسدى فى وصف طريق البصرة مايقتضفى أن ضربة على نحوعشرة 


داسو 


أيام من مكة » وأخبرنى أل المعرفة بها أمها من المدبنة على نحو سبع مراحل » 
وأمها إلى المدينة أقرب . 

وقال ابن سعد : سرية حمد بن مسامة إلى القرطاء بطن من ألى بكر كابوا 
ينزلون البكرات بناحية ضرية » و بين ضرية والمدينة سبع ليال » انتعى . 

وتقدم قول الأصمى فى الشرفإن به حم ضرية » فال : وضرية :بثر ماؤها 
عذب طيب ؛ قال الشاغر : 

ألا احبذا لين اتللآيا بماءضرية المَْب الزلال 

ونقل الحد أن أشهر الأحماء وأميرّها ذ كرا حى ضرية » وكان حم ىكايب 
ابن واثل فما زعم بعض بادية طبىء ٠‏ قال : وذلاك مشهور عندنا بالبادية يراوه 
كابر عن كابر » وفى ناحية منه قب ركليب معروف إلى الأن . 

قلت : وأخبرنى بذلك رئيس أهل ند ورأسها سلطان البحرين والعطيف 
فر يد الوصف والنعت فى جنسه صلاحا وإفضالا وحسن عقيدة أو الجود أجود 
ابن جبر أيده الله تعالى وسدده » وقال : إن قب ركليب هناك معروف عند المرب 
يقصدونه » قال : ودلنى عليه بعضهم لأقصده » فقات : هو واحد من الجاهلية . 

ونقل الهجرى أن أول من أحمى الى بضّرية مر بن الخطاب » أحماه لإبل 
الصدقة وظب ران الغرّاة » وأن سروح الغنر العادية من ضرية ترعى على وجوغها 
ثم تؤوب بضرية » وذلك ستة أميال من كل ناحية » وضرية فى وسط الجى ؛ 
فكان على ذللك حياة عمر وصلاراً من ولاية عمان » ثم كثر العم حتى بلغ أر بعين 
أاب بعير »فضاق عنهالجى »فأ عا ن أن يراد مايسم إنل الصدقةوظهران الغزاة:فزاد 
زيادة لميحددوهاء إلاأن عا رذى الله تعالى عنه اشترى ماء من مياه بنى ضبيعة7؟) 
كان أدنى مياه غنى إلى ضَرِية يقال له البكرة عند هضبات يقال لما البكرات 
على نحو عشرة أميال من ضرية يذ كرون أن البكرة دخلث فى حمى عمان » ثم 
لم تزل الولاة تزيد فيه » واتخذوه مأكلة » ومن أشدم فيه انبساطا ومنما إبراهي 


(١)ق‏ الخلاصة م بنى ضبيبة ) . 


جو 


ابن هشام الخزوى » زاد فيه وضيّقَ على أهله » واتخل فيه من كل لون من ألوان 
الإبل ألف بسيرء ول تزل حواط الى يقائلون عليه أشدّ القتال » ويكون فيه 
الدماء » وقاتل مرة حواط ابن هشام ورُغيآن أهل المدينة وهم أ كثر من مائتى 
رجل ناسا من غنى على ماء لثنى يقال له الساه قتالا شديداً » فظفر الغنويون » 
فقتلوا منهم اثنى عشر رجلاء ثم صالحوهم على العقل » لكل واحد مائة من 
الإبل ؛ ققَال عض الغنويين : 
يال غنى إنه عقل الثمم وليس بالثوام وترجيل الحم 

وكان ناس من الضباب قدموا على ولد عثمان » فاستسقوم بالبكرة فأسقوهم » 
فم تزل بأيديهم 

وحقر 9 ينا ف ناحية أرض غى خارحة عن ع الى بناحية الماء الذى 
شال له نق على و هسة عشر ميلا من أضاخ » وفقرت ها مها فقر كبيرة ؛وابتق 
عماله عندها قصراً أثره بين قرب واردات مقبل » ولم تحر » فتركها الهال » فر 
يمحرك ذلك السبح إلى اليوم . 

ودفنت غنى فى فتئة أبن الز بيرعنصر المين وتللك الفقر » فنسيت عيونه وكل 
ما سلف من أضاع فى شرقيها تميعى . 

وأدنى مياه بنى تمي إلى أضاخ ماء يقال له أضيح لبنى الهجبم ؛ وقد دفن منذ 
دص »2 ثقال ناس من بى عبد الله بن عامر لأصهار لهم من ف الهجم : : نحن 
ستدقى لم آل عيان فنسقى » فرخبوا فى ذلث » فأجابهم آل عمان » فاستظمن 
اجون رمم إن ؛ فلقمهم ر «غنى > فسألرم » فقالوا : إن إن بنى عنمان وو 
أمره » و بلغ امير مَنْ بيهم 0ك اعدوا أن ينزلوا أدنى منازهم من بقى » 
فأجتمع منهم جمع كثيف دوعا بنوالمجم أ نهم إن تبتوا» يعظل البلا فظامنوا ليلا !! ى بلادهر» 
وخاف بعضهم أن يدرك فتركوا به الرحال وما تقل و ىأر بأقه يعنى العرتى 
التى يشد بها اليم ؛ ففضب أصهار الهجيميين » واستغضبوا آل عمان » قاما قدم 


١.8 سداه‎ 


الحسن بن زيد المديتة ومعه بعض أصهار الطحيميين فقالوا لآل عهان : نجىء 
ل مخيار كيم ومشايخ أضاء بشهدون 3 ؛ فاستعدى آل عبان امسن بن 
زيد على غنى » وسألوه الحاكة بأضائع لقربها منبى تيم » وكلم آل عنآن 
عبد الله بنتمرو بن عبسة العئيااق » فاجتمعوا عند أبىمطرف عامل الجيش بأضائع » 
وولى الخصومة من غنى الحصين بن تعلية أحد بنىعمرو الذين امتدحهم ابنعرندس 
بالأبيات الأثية » فصار كلا جاء الميائى بشاهرٍ من يم جاءه الفتوى بشاهدين 
يمخرجانه من قيس » فلحق المثالى يأهله» فل بزل بقى مَوَانا . وهذه الخصومة فى 
سنة خمسين أو إحدى وخهسين ومائة . 

واحتفر عبد الله بنمطيع حفيرة فى فى أيدى الضباب على بريد من ضرية 
على طريق أضاخ للددبنة فى ناحية شُمَى » وكان الكندِبُونَ يسقون » وماومم 
يسمى الثريا » ومنهم العباس بن يزيد الذى هجاه جر ير بقوله : 

أعبداً حر" فى شمَكىغَر يبا ألوثما لا أبت واغتراا 
إذا حَلُ الحمجيج على قنيع بيت الايسل يسترق العتابا 

وقنيع : ماء للعباس الكندى على ظهر عحجّة أهل البصرة فى دارة من 
دارات الى يقال لها دارة عسمس » فلا أجلى السكنديون عن قنيع تنازعت 
نو أبى بكر بن كلاب وبنو جمفر»فقالت أبو بكر ؛ نحن أحىٌ بماء حلفائنا » 
وقال المتفر يون : هو عند بيوتنا فنحن أحق به » لمع بعضهم لبعض علتقى 
قنيع » وكان سيد بنى جعفر عبود بنخالد » ورأس أبى بكرمعروف بنعبدالكر. 
وأخته زوجة عبود أم ولده طفيل » وكان طفيل ءن أشد بنى جعفر على أخواله » 
قرحت أده ليلا لقومها » ققالت : أشد بنى جعفر لسك عداو ابن أختك » فإنه 
معل بحبه حر مر ء فليسكن أول قتيل.» ثم تداعى القوم” للصلح على تحسكيم سلدة 
ابن عمرو العريقى » وكتبوا بذلا وأشهدوا وتواعدوا أن يتوافوا عنده .بأر بعين 
من كل بطن » ثم نزلوا بسامة عند الأجل ء فأقام أياما ينحر لحم كل يوم جزورا » 


0 


ويعطف بعضهم على بعضءو يزهدم فى فنيع » فقالوا : إنالم م 'لتتحر لنا إبلاث » 
فقال : يا ك5 اله يا ببى كلاب » أتيتموتى فى أمر عار ذ كره وأهجن » ولست 
بحام حتى أعقد لنفسى أن لا تردُوا أن ولاسخ وراء كم حكى » فأخذ علييم 
الطلاق والعتاق والمواثيق » ثم قال : أرا كمي بنى كلاب كاسم ظالم » تقطعون 
أرحامم فى غير مانم لاأرى لأحد مسكم فيه حا فضا جميماً » فامتدحه 
شعراؤم » ركان شريفا حسن الع السان . 

قال عقيل بن عرندس الكلابى عمدحه وأهل” ببته بنى عمرو يقصيدة منها : 


با أيها الرل المعنى شبيبته 
خيرتنا وبنى عمرو فإنهم 
هَينون ليون أيسّار بو بسر 


منْ تَلق منهم ققد لا قيلت سيدهم 


وقالفيه وى أخيه جامع أحد بنى بكر : 


إذا ماغنى فأخرها قبيلة 
وك فيهم من سيد وابن سيد 
هم هوا ال قَالذىكان باديا 
فرحنا جميعا طائمين المكه 


تبى على ذات خَاخَال وأسوار 
ذووفضول وأحلام وأنظار 
مدل التجوم سرى فىضوهاالسارى 


فإن غنيًا فى ذَرَى الجد أفحَر” 
ومن فارس يوم السكر يهة مِسْعر 
وقامُوا بأفق الحق ٠‏ والحقأ نور 


وهل يدقع السك الجليل النور 


واحتفر بعض بنى حسن بن على باللجى » واتفذ إلى جنب حفرته عينا 
ساحت ثم خرجت فى غربى طخفة بشاطىء الريان على ثلائة عشر ميلا من 
ضرية » وهى بيد ناس من بنى جعفر ثم من بنى ملاعب الأسنة من جهة بنى 
أختهم الحسنيين . 

وكان لبى الأردم - وهم من بنى تمي بن لؤى ‏ ماء قدي على طريق أهل 
ضرية إلى المدينة على عانية عشر ميلا من ضرية يسمى الحفر » ومعهم نفر من 
بنى عامر بن لؤى » فاحتفر سعيد بن سلمان الساحقى العارى عينا وأساحها وغ رس" 


الى د 


عليها خلا كثيرا على ميل أو نحوه من حفر بنى الأدرم بدارة الأسود جبل عظم 
أسود » وهى عامرة كثيرة النخل . 

ولاول إإراهم بن هشام المدينة احتفر بالجى حفيرة [:ا]لحضب المنى على 
ستة أميال من ضر بة على طر يق البكرة إلى ضرية » سماها النامية » وأخرى 
بناحية شعبى بين ضرية وحَفر بنى الأدرم على سبعة أميال من ضر بة بواد يقال له 
فاضحة لأنه انفضاح أى انفراج وانساع بين جبال . 

ولا هلك ابن هشام احتفر جعفر بن مصعب بن الزبير حفيرة إلى جنب 
حفيرة ابن هشام بفاضحة » ونزلها بولده حتى مات ء فأقام ابنه تمد بمنزلة أبيه حتى 
خرج خمد بن داعيم و3 عبد الله إن حمسن شرج مم خمد , فامسا قتل هرب إلى 
البصرة » ثم رجع إلى فاضحة » وتزوج من بنى جعفر ثم بنى الطفيل فأولد عبد اله 
فزركجه ابنة القاسم بن جندب الفزارى » وكان علما من أعلام العرب ينزل بالاواء » 
وكان القاسم لا يسير أبدا »وم يكن حج قط ء ولا يكاد يقدم ضرية + وأولاد 
عبد الله من ابنته فى بقية من أموالهم بفاضحة . 

واحتفر عبد اله حفيرة إلى جنب حفيرة جده » ودفن حقيرة ابن هشام » 
و أخفى مكانها . 

واحتفر حراش مولى ابن هشام حفيرة على ميلين أو ثلائة من حفر بنى 
الأدرم وحفرة للساحق سماها الجرشية » ثم اشتراها ناس من ولد رافم بن خديج 
من الأنصار » وأحدثوا بقربها -حفيرة بقطيعة السلطان » قنازعهم عمد بن جعفر 
ابن مصعب بحق بنى الأدرم » وكان من أشد الرجال » فقاتلهم وحده » فاجتمعوا 
فأصابه رحلان منهم بفرعين خفيفين فى رأسه » فأخذها أسرى حت أقدمهما 
ضرية ء واسْتَمْدى عليهما الحسن بن زيد بالمدينة » فضربهما بالسياط » ثم عفا 
عنهما ء واختصموا فى الجرشية والمفيرة حتى قفى لبنى الأدرم والساحقى » فكلمهم 
انا ” فبقوم مهما » وكان الأنصار يون أهل عمود وماشية » فلها كانت الفتذة 

( ح وقء الوقا ع ) 


مساعيةه ؤ د 


أكلتهم لصوص قيس م نكلابوفزارة » فلحقوا بطبى' وناسبوهم » فأمنوا مدة » 
ثم غارت علمهم لصوص طبى' فتفرقوا وتركوا البادية » وكانت بنو الأدرم و بنو 
حير القرشيون قد كثروا بالحفر» ثم وقم بينهم شر ء وكان جيرائهم من قيس 
يكرهونهم » فلما تفاسدوا جعل بعضهم يبيج اللصوص على بعض © فتهبهم بنو 
كلاب وفزارة » وقتلوا بعض رجاهم ١‏ فلحوا بالمدينة » وتفرقوا » وقال عبد الجبار 
الساحقى لبنى فزارة فيا فملوا بالقرشيين : 

مبلا فَرَارَة مَثْلاً لا بلك مَيْلاً قند طال إعذارىةَ إنذارى 
فى أبيات 

وكانت ضرية من مياه الضباب فى الجاهلية لذى الجوشن الصبابى والد ثمر 
قاتل المسين بن على رذى الله تعالى عنهما » وكانت مسلة الضباب يروون أن 
ذا الجوشن قال فى الجاهلية : 
دعوت الله إذ سَعْيَتْ عيال ليَحََلَ لى لدّى وسط طعاما 

تأعطنى صَرِية خير بكر تمك الماء والحب الؤاما 

ووسط : جبل علىستة أميال من ضرية يطأ الحاج الْمّعدخيشومه » و بتاحيته 
اليسرى دارةسعتهائلاثة أميال أو أر بعة » وقنيمفىأعلاها » وهى بين وسط وعمس 
ويقال لها أيضا : دارة عمس » وعسعس : جيل أحمر مجتمع فى السماء سبيئةرجل 
جالس له رأس ومتكبان . 

وأما عين ضر ية وسييحها فيقال : إنه كان لمان بن عنبسة بن أنى سقيان » 
وهو الذى حفرها واغترس النخل وضفر بها ضفيرة بالصخر لينحبس الاء؛ وهو سد 
يعترض الوادى فيقطم ماءه وينحبس زمانا ليسكون أغزر للعين » فاساقام 
أبو العباس كان ذلك فيا قبَضواء ففى آخر ولاية أبىالمباسوكانت نحته أمسامة 
اللزومية من بنى جعفر بن كلاب وقد أحالنها معروف بن عبد الله عليه فأ كمه 
فسأله أن يقطعه عين ضرية فأقطعه » وكان بدويا ذا زرع » غاما أرْطبّ تخلها 


يوي 1 
زا بأهله » وكانت نعمه تر د عليه » وسأله ناس” من ضَرِية أن بعريهم من 
مخله » فأعراهم » وصار يمنى للضيفان من الرطب » ويحاب للم من إبله» فكك 
نحو شهر بن » فأتاه ضيفان بعد ماولى الرطب » فأرسل فم يؤت إلا يليل ؛ وقال 
له الرسول : ذهب الرطب إلا ما ترى » فقال : يسوءنى أن أعود على ضيفانى من 
لم ؛ وكان قيمه على العين رَرَع قثاء و بطيخا » فأتاه بشىء منه » ققال : 
قبح الله ماجئت به » أحذر أن يراه عيالى » وكره النخل » وأراد بيمه » فاشتراء 
منه عبد الله الحاثمى عامل العامة بألنى دينار » ثم ولاه جعفر بن سليان إذ 
سأله إياه » فأحدث بسوقضرية حوانيت جعلها سماطين داخلينفى سعاطئ' ضرية 
الأولينفيهما نيف وثماتون حافوةا » فر بما جمعت غلة الحوائيت والفخل والزرع ثمانية 
آلاف درم فى السنة , وكان شأن الى عند ولاة المدينة عظيا » كانوا يستعملون 
عاملا وحده » وكانت إصابته فيه عظيمة » وكان لمواطه سلطان عظيم » وحواط 
كل ناحية : سادة القوم وأشرانهم » وكان يقال لعامل الجى :عامل الشرف . 
وأقرب أَجْبل الى للمصعد ‏ أى أقرب ما ترى من حباله ‏ جبل السبتار 
على طريق البصرة » أحمر مستطيل فيه ثنايا تسلاك » ومنه طريق البصرة » 
بينه وبين أمرة خسة أميال » وهو فى دار غنى فى ناحية عضب الأشق » 
و بالأشق مياه : منها الريان فى أصل جبل أمر طويل » ومن عضب الأشق 
هضبة فى ناحية عرفج يقال لما الشياء » وفى غربى الأشق سواج الطريق 


تطأ خيشومه : 
ومتالم : حجبل جر عظيم عن عين أمرة على ثلاثة أميال مها البثاءة بينها 
من أ كرم أعلام العرب موضعا . 


0 وك أب خليد الع ى خال الوليد لشي زلا وت فى جوف الا 
ولبنى عبس ماء فى شعب يقال له أ بالحمى ماء ل نس] 


لاو ءإأاسه 


فى إبط رميلة الحسى حسى 2 حصية 4 وهم الخاء مها نحل كثير 4 وم ميآه 
أخرى » ثم الأقس »ء ثم تليه هضبات تدعى قطبيات فى إقبال البثر » ثم 
يامها هضبات يقال لها العرائس فى بلد كر يم من الوضح فى إقبال البثر أيضا » 
ودين العرائس جبل يقال له عمود الكور . 

شعر : حيل مهم فى تاحية الوضح م2 وعندذه ماء يقال لَه السشطون 6 أكثر 
الشعراء من ذ كره » قال اعاضرى : 

ومن سار العراس بالوضح دبال ينبن آبار صغار سود علاهن اأرمل 
مشرفات علىمهزول » وهو واد فى إقبال البكر » وهن تسمين المناعث » ذ كرهن 
ابن شوذب فى شعر مدح به السرى » فقال من أبيات : 

ربا العتاعث حيثٌُ واحهت الر با سمئد العروس وقا يبلت مهزولا 

2 بلى المثاعث ذو عَنث واد بص ىُْ القسر بر ؛ ولصب فية وادى مرخى 
وهو بناحية اامى 3 35 يليه نضاد 4 وهو بطرف اليئر الشرق ف حقوق غى 04 
ويلى البئر جبال كثيرة سود بعضها إلى بعض » ومنها مخرج سيول التسرير » 
و بنضاد وزى عثث تلتقى سيوطا » والمئحاث والبقر بأقبال نضاد » وها المعنيان 
بالامى 3 لم 1" الأقعس عن يسار امصمد قصب اليليين 6 وأقرب المياه إليه ماء 
يقال له اليلبين ٠‏ و بين هدب اليلبين والر بذة نيف وعشرون ميلا ؛ ميل هضب 
اليلبين دن بسار للصعد الجارة قنان سود بينها و بين الربذة خ+سة عشر ميلا » فى 
مسومب الشيال ءَن الربذة 34 و ينوم هصب يقال لا سنأم 3 3 15 الجارة حبال 
سود تدعى اطار 5 3 بيمها ونين اأر بذة أر بعة كر ميلا 0 مم قصب المنحر 5 
مم رحر حان , 
الى وأعلامه وأخياره ٠.‏ 


ل|١.[‎ 


وحك ابن حَنى فى النوادر الممتعةعن المفضل بن إسحاق قالهو أو قال بعض 
المشيخة : ليت أعرابيا فقلت : تمن الرجل ؟ فال : من بنى أسد ؛ فقلت : فن أبن 
أقبات ؟ قال : من هذه البادبة » قلت : فأين مسكنك منها ؟ قال : مساقط الجى 
جى ضرية بأرض ها لعمر الله ما تريد بها بدلا ولا عنها دولا » قد نصحتها 
الندوات » وحفتها النأوات » فلا 2 ترابهاء ولا يمعر جنابها » ليس فيهاأذى 
ولاقذى » ولاوعك » ولا موم » ولامى » فنحن فيها بأرافه عيش وأرغد معيشة 
قلت : وما طعامك ؟ قال : بخ بخ » عيشنا وله عيش يعلل حاديه » وطعامشفا 
أطيب طعام وأمرؤه وأهناه : الدمثُ والهبيد والفطس والصليب والعتكث والعلهز 
والذآئين والطرائيث والحسّلة والضباب » ور با واللّه أأكلنا القد » واشتوينا 
الجإر » قا نرى أن أحداً أحسن منا حالا » ولا أخصب جناب » ولا أرخى 
بالاء فالجد له على مارسط عليتا من النعمة » ورزق منحسن الداعة » أو مامت 
قائلنا يقول : 
إذا ما أصبنا كل" يوم مذيقة ‏ ومس تميرات صغار كوايز 
فنحن ملوك الناس شرقاومغر با ونح نأسود الناس عند الْرْاهِر 
وم مسن عيشناً لايناله ولو نالك أضحى به جد" فائز 
قلت : فا أقدمك هذه البلدة ؟ قال : بغية ليه » قلت : وما بغيتك ؟ قال : 
بَكرَات أضلاتهن » قات : وما بكراتك ؟ قال : أبقات عرصات هبصات أرنآت 
أَوَاب »عبط عوَائط م كوم راسج » أعز بتتهن قا الرحبة رحبة الخمرجا ؛ ضجعن 
مى فحمة المشاء الأولى » فا شعرت مهن إلى أن ترجل الضحى » فقفوتهن شهرا 
ما أحسرة لمن أثرا » فهل عندك جالبة عين أو جابية خبر ؟ آنيت" الراشد 
وكفيث المفاسد . 
للوم ‏ بالضم - البرسان . والفث بإلفاء ثم الثلثة ‏ حب يعالم و يطحن 


ويؤكل فى الجدب . 


مي قبد 
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والهبيد : حب الحنظل ينقع فىالماء و يعال حتى حاو . والفطس - بالسكون_ 
حب الأس . والصليب _آآخره موحدة ‏ الوّدك . والمتكث ‏ بالمثلثة ‏ نبت 
خشن شائك يعالجه الضب بذنبه حتى يتحات ويلين ثم يأكله . والعلهز : دم 
ووبر يلبك ليؤكل ف الجدب. والفانين _بالممحمة. جمم ذؤلون » نبت معروف» 
والطرائيث - بالطاء المهملة ومثلثتين بينهما مثناة نحتية ‏ جمم طرئوث نبت أحمر . 
والحسلة ‏ كقردة ‏ جمع حل » وهو ولد الضب ؛ والعرص والهبص والأرن : 
النشاط ؛ أوَابِ : جمع آبية ؛ وهى التى ضر بت فل تلقح » عط عوائط : بمعناه . 
وكوم فواسيج:سمان . وأعز بنهن : بت بن عازبا عن الى . قفا الرحبة : خلنها 
الخرجا : موضع به حجارة فمها سواد و بياض . وضجعنٍ : عدان ومن ؛ وجابية 
خير: أى طر يق خارقة . 

ومنها : حمى فيد - بالفاء ثم المثناة التحتية ‏ منزل بنحد فى طريق الخاج 
العراق » فيه سوق ويرك وتخيل وعيون » قيل : ميت بفيد بن حام ؛ لأنه أول 
من سكنها . 

وقال ابن جبير : إنه خرج من المدينة التبوية يوم السبتصحبة الركب العراق 
فوصاوا فيدا صبيحة الأحد التاسع من روجهم » وقال الأسدى : فيد بطىء 
لينى تبهآن » وبه أخلاط من أسد وهمدآن وغيره » و به ثلاث عيوز: عينالئخل 
احتفرها ءمان بن عفان » والأخرى تعرف بالمارة فى وسط الحصن والسوق 
احتفرها المنعموي » والثالثة تعرف بالباردة على الطر يق ارج الممزل حفرها للهدى » 
وبفيد آبا ركثيرة قصيرة الرشا ؛ انتهى . 

وقال الممجرى : وأما حى فيد وصفته فل أجد أحداً عنده علم ممنكان أول 
من أحجاه »ولا كم كانت مئعته أول ما أحمى » إلا أن فيدا كان موضعه الذى 
هو به اليوم فلاة من الأرض بين بنىأسد وطبىء » وكانت إلى جبل طبىأقرب 6 
فذ كر أهل العم من لقيتمنأهله أنه التقطت به ركبتان كانتا جاهليتين التقطهما 


1 


أناسمن بنى أبى سلام ومعهم نفر منطىء وهم برعون هناك فى ولاية بنىعروان» 
وأن أول من حفر به حفراً فى الإسلام أبو الديل مولى لفزارة » فاحتفر العين التى 
هى اليؤم قائمة وأساحهاً وغرّس عليها » وكانت فى يده حتى قام بنو العباس 
قنبضوها » فهى اليوم فى أبديهم . 

قلت : وكأنه لم يقف على ماذكره الأسدى من عين عّان رضى الله تعالى 
عنه» ولعله أول ص أحهاه . 

قال ا محرى : وأما أجبل حمى فيد تأوها على طر يق الكوفة بين فيدوالأجفر 
جبل يقال له الجبيل أحمر عظلم ظ على ستة عشر ميلا من فيد فى أرض بى أسدء 
ليس بين فيد والسكوفة جبل غيره » تم يليه الفمر جبل أحمر طويل على عشرين 
ميلا من فيد ؛ عن يسار الصعد لمكة » وإلى حنبه ماء يقال له اارخيمة » وماء 
يقال له الثعلبية » وكل ذلك ف الحمى » م عن يسار المصعد قبة سوداء تدعىأذية » 
على ستة عشر ميلا من فيد » فى أرض بنى أسد » وفى ناحيتها فى الحمى مياه يقال 
ا الوراقة . 5 عن يسار الصعد هضب الوراق لبنى أسد» وفى ناحيته مياه يقال لها 
أفعى » وميا يقال لا الوراقة » ثم جبلان أسوّدَان يليان القرنين فى أرض 
بنى أسد ؛ على ستة عشر ميلا من فيد » والطريق إلى مكة تتوسطهما » ثم عن 
بين الطريق لامصعد جبل أسود يقال له الأحول فىأرض طىء » على ستة عشر 
ميلا من فيد » وأقرب مياهه أبضة فى حرة سوداء » م عن يمين الصمد جبل 
يقال له دخنان بأر ض طوء » على اثنى عشر ميلا من فيد » ثم جبل يقال4الغير» 
ثم جبلان يقال لها جاش وجلذية لطبىء » على أكثر من ثلاثين ميلا 
من فيد » وهنا انسع الحمى وكرم » ثم الصدر على سسبعة أميال 
وثلائين ميلا من فيد ؛ ثم صحراء ليس بها جبل يقال لها صحراء اعفلة » 
عن عين الأجفر » على ستة وثلاثين ميلا من فيد وأقرب مياهها المتحاثة . 

ثم يليها على الحجة أ كة مشرفة على الأجفر . م سويقة هضبة حمراء طلويلة 


سا ع إإاسد 


فالسماء » وهىفى الجى فىأرض الضباب » علىثلاثين ديلاأوأ كثرمنضرية ؛ وهى 
التى عنت جل بنت الأسود الضيابية » وذلك أنها جاورت بتى الهدر فى أعلى بلاد 
الضباب » وهى متعالية لهم واد رغاث يقال له كراء فى علياء دار بنى هلال على 
ليلتين من الطائف » وكانت بنو هلال ينوضون على أهله حتى جمءث لم الضباب 
جمعا وقتلوا مهم وسَبوا! » وجاوًا ببعضهم إلى الجى فهابوم . 

ولاضباب ملك آخريقال له المركى بناحية بيشة قرب تبالة » لجاورت جمل بنى 
اهدر فى تلك الناحية » وأغارت لصوصهم على عكرة لها يوم الأضحى » واغتتموا 
تشاغل الناس بالميد » فقالت جمل وكانت بليغة : 


بى المادر ماذا تأمرون بعكرة 
تظل لأبناء السبيل مناخة 
أقول وقد وَلوْا بهيت كأنه 
لبف على يوم كيوم سسوايقة 


قلائد مط مخيث نصاببها 
على الاء يفطى دَرّها ورقابها 
مَتاركب” حوضى رملها وهضابها 
شفى غل أ كباد فساغ شرابها 


م 


بنى الحدر لو كن 7 اما وفيتم ار تك حت بين انقلاببا 

ولكنا أت مير حساءة مدءَة الأذناب غلب رقابهاً 

فأشارت بقولها « كيوم سويقة » إلى وقعة كانت لاضياب مع عامل ضرية 
مهروب الهمداتى من قبل زياد بن عبيد الله الحارثى » وذلك أن عاملا له دع حواط 
الجى وجدوا نما لاضباب فى الجى بناحية سويقة فطردوها أقبح الطرد » فر كبوا 
فى أره فأصابوه بصرب م6 وعقروا راحاته ث فأتى عامل ضربة 2( رج جنده 
وسحر رحالا حك من أهل ضربة كرها -ىئَ لققى نعا لاصضباب فمها يعضوم 6( قأسر 
ثقرأ منهم » فبلغ الضباب » ذأدركوه بسويقة » فكرعليهم؛ قنادوا :يا أهل ضرية» 
َنم مكْر هون فاعيزلوا » ونادوه أن خل سبيل أصحابتا وما أصيب منا بالذى 
أصبنا منك » فتراموا بالنبل حتى فنيت » ثم اقتتلوا فاموزم » وأدركوه فقطعوه 
بالسيوف » وقتلوا نفرا من أصحابه » ورجعوا بالأسرى . 


ساوء اس 


ثم يلى سويقة جبل ذو قنان كثيرة » ليس بالجى أ كبر منه إلا أن يكون 
شد » وهو جبل أسود ؛ فى أرض الضباب » كثير للعادن من التبر » كان به 
معدن يقال له النجادى »كان لابن أبى كناد 20 ريسل فى الأرضمثله؟فمن شيخ 
من موالى شُراعة أنه خرج منه مالم يسمع يمثله ؛ ورخص الذهب بالعراق والمجاز 
لما أن كثر حتى قل نيله لغلبة لماء عليه . وقر به قرية عظيمة » وكان له عامل مفرد 
حرج ون المدينة . 

ثم كبد منى : قنة عظيمة مفردة شرقى منى » وهو جبل شرف على ماحوله 
ينظر إليه الحجاج حين يصدرون عن أمرة ؛ وبين حليت ومنى جبل يقال له قادم , 
وإلى جنبه قويدم » و بها هياه يقال لما القادمة من أطيب ماء بالجى وأرقه » 
يضرب بها الثل فى العذو بة ؛ بينها و بين منى دارة النهيدة التى عقرت لما نائة 
النسرح وعقر لا ما عمّر » وذلك أنه كان كثالا لا يكاد يبين » وله صر عة محلب 
عقيلتها لأمه ؛ فسكانت حياتها لأن الناس أشتوا » فبينا هو بدارة الفريدة فى ولابة 
ابن هشام إذ دخلت الجى فتركباً فباتت فرآها بعض المواط من الوالى » فطرد 
الصريمة أقبح الطرد » فعرض له اللنسرح ليسكفه , ولا سلاح” معه » قطن الناقةة 
القى يحلبها المنسرح لأمه فى ضر'عها فاخقّاط لبمها بدمباء لخلف لا يسكن الجى 


ولا يمس رأسه دهن حتى يعقر إبل من عقر ناقته » فتوجه إلى قومه » فأخبرهم : 


خيره » وطلب سيذا قاطعا لا يقع فى شى' إلا خرج منه » فأعطوه إياه 0 فأتى إبلا 
للنولى مهارىء ققال للراعى : أنا رسول” ا وهو بضرية يأعرك أن ناوا خيار 


إبلسك فإنه نصيحي لأمر حدث » وأخرج لهم عُقَلاً ٠‏ فصدقوه وحلبوا كه ناقة» , 


فوضع الإناءء فقالوا : ألا الغتيق » قال : دعوه حت يبرد » قال : وإعا كرهت أن 
أشرب اللبن وأعقر إبله . 
فلما دلوا عنه أَهَْقَه » وعقلوا من خيار الإبل نحو ثلائين , فلما ناموا استك 
سيفه وضرب ناقة على حقينتها فى حتى فلق ضرعها » وتوائبت الإبل » فطنق 
)١(‏ فى معجم البكرى « ترجلمن وك سعد بن أنى وقاص يقالله تجاديئ موسى » 


5م11 


فى الْعَقْلمَ عقراً حتىأتى عليهاء وقطع بعضسها المُقّلَ فتبعها فا أدرك بعيراً إلا عقره» 
وطن الرعاء فرأوا ما يعمل السيف » فووا هرب » ثم دفن سيفه ,الى » وكان 
أعز عليه من نفسه » وأرسل يخبر أهله » وركب صاحب الإبل فى الفاس حتى 
نظروا إلمها » وقال الرّعاء : لا تعرفه إلا أنه بمقام » قعرف أنه المفسرح » وأمس 
إن هشام بطلبه » وأخذ إخوثه وأهل” بيته لخيسوا » فسمع» لجا إلى العامل 
3 ع . عبن 52 

فقال : حل هؤلاء فأنا بيتك ؛ لخبسه وخلاهم » ورفعه فى وَثأق إلى ابن هشام » 
وخرج معه بعض أهل بيته ‏ قالوا : فلما قدمنا المديئة جمل يأتينا الرجل" الشر يف 
فيسألنا عن السيف» ويقول : أرأيج إن حلصت صاحبم وضمنت عنه تأتونى 
بالسيف » فننسكر ولا نقر بشىء من أمر السيف » فتوعّده ابن" هشام وسأله أن 
يقر ء فأبى » وكلم أصحابه تقر مرى: بنى زوم فى أن وْخذْ صاحبهم بالبينة 
أويحلف ؛ فسأل ابن هشامخصمهالبينة 0 يقمهاءفأمر بيمينه عند المتبر الشريف . 

ذلما قرب من المنبر وذ كر له ما يحاف عليه » واندفع يحاف » شرح الله لساته 
فقال : أحَاف بالله لأنا عقرت إبل فلان بيدى » ولقد برىء منها غيرى » فر دوه 
إلى ابن هشام » وابتدرته قرش كل يقول ؛ على" الإيل » طمعا فى السيف » ثم 
اختلف عاداء غنى ؛ ققال بعضهم : احتمل ذلك رجل من قر يش » وخلى سيله » 
وخرج مءه رسو ل للسيفءفطلبه فلم يقدر عليه ؛ وانطلقلسانهمن يؤمئذفسمى النسرح. 

ثم بل كبد منى هضب الأشق ٠.‏ هذا آخر ما لخصته من كتاب المجرى . 


قد تم بحول الله تعالى » وقوته » ومَعُوئته ‏ المزء الثالث من كتاب «وفاء 
الونا » بأخبار دار المصطنى » لاعلامة السءهودى » ويليه ‏ إن شاء الله سبحانه ‏ 
الجزء الرابع » وهو نهاية الكتاب » ومطلعه « الفصل الثامن » فى بقاع المذبنة » 
وأعرراضهاء وأعمالما » ومضافاتها » وأنديتها » وحبالها » وتلاعها » نسأل الذى 
لايمين على المير سواه أن يمن علينا بإ كاله » و يوفقنا بفضله إلى إتمامه ؛ إنه ولى 
ذلك كله » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


فبرست الزء الثالث 


2 


من كتاب 0 وقاء الوفا 3 بأخبار دار اللصمانى «"( 
لنور الدين على بن أحمدء المصرى » السمرودى , زيل المديئة المزورة 


ص الموضوع 


وباب ألبابالخامسفىمصل النىف الأاعياد 
وغير ذلك من المساجد التى صلى 
فها , وفيه سيعة فصول 
القصل! لأول فى الآماكن التى 
صلى فبا 

أول عيد صلاه البى فى المصلى 

01 مكان مصبل العيد ١‏ 

0 تعلد موضح صلاة العدد 

١‏ المسافة بين مصلم العيد و با بالسلام 

؟مي المواضع الى صل فها العيد 

4ح مصلى العيد بالصحراء 

ببرب كيف صب الرسول العيد ؟ 

8 ذكر من أحدث امثير فىمصل العيد 

أول من خطب قبل صلاة العيد 

ووب ماجاء ىفضل المصل الشريف 

9و بيان طريق النى فى ذهابه إلىمصبى 
العمد وعودته مئه 

بوب الفصل الثانى , مسجد قباء, وفضله 
وخير مسجد الضرار 

تأسيس مسجد قباء 

هوب الخلاف فى بيانالمسجد الذىأسس 
على التقوى 


ص ا موضوع 


.م ماجاء فى فضل الصلاة فى مسجد 

7 إ[إتسان الرسول مسجى قباء 

.م موضع صلاة الرسول فىمسجدقباء 

ام جد بد مسيجد قمام 

#؟إلى ماليغى أن نزار من آثار قباء 

دار سعد بن خسّمة 

1م دار كلثوم بن الخدم 

بر أريس 

- ماجاء فى طريق ذهاب النى إلىقباء 
وعودنه منه ْ 

م ذرع الطريق 
مسجد |أضرار 

1م أ“ماء بناة مسجد الضرار 

هزم الحخلاث فى «وضع مسجد الضرار 

هزم الفصل الثالث , فى بقبة المساجد 
المعلومة العين 

نت مسبجد أجئعة 

مسحد الفضيخ 

ممم مسجد بنى قر رظة 

وام مشرية أم إبراهم 

0م مسعمد بنى ظفر 

مام مبسجد الإجابة 


ص 

الى 
إفرث” 
مالم 


اهمه 1 أ سد 


الموضوع 
مسجد الت 
المساجد الى حول مسجد الفتتح 


ونم كيف بنى حرام 


281 
47م 
15م 
44م 


هوم 
وهم 
ىم 
اكلم 
اكلم 
ثكم 
عكر 


مسجد العبلتين 

مسجد الاقما 

مسجد ذباب (الرابة) 

مسجد المبيح اللاصق تحبل أحد 
مسجد فى ركن جبل عيئين 

مسجد العسكر 


مسعيجك أبى ذر الغفار ئى 


الفصل الرابع » ف المساجد التى 
عليت جرتها وم تعلم عماها 
مسجد ألى بن كبعب 
مسجد بنى حرأم 
مسحدك الخرءة 
مجد جبيلة وبل 
مسجد بنى زريق 
مسجدآن لبنى ساعدة 
سقيفة بنى سأعدة 
مسجد راج 
مسعول واقم 
مسد أأقر صة 

د الشيخين (البدائع) 


5م مسجد بى ديتار 

اكلم < « عدى), ومسجددار انا بغة 

تر دو ١‏ مازن 

ذاه « تشمروين ميذول 

دم «١‏ بيقيع الزيير 

لم «١‏ بنى خدرة 

وبلمى «١‏ «اخارث بن الخررج 
ومسجد الستم 

نم هسبك الى الحيلى 


ابام 2< 5 أمية الأوسيين 
بام « «واثل 

595 د «١‏ واقف 

هام « « أنيف 

- ه دأر سعد بن خيلمة 
5م ١‏ التوبه 

بمدم ١‏ التور 

سرس 5 عتبان بن مالك 
مم ١‏ ميثب (صدقة النى) 
ه» المارئيت 700 
ويام مسجل قيقفاء الخيار 

ممم ١د‏ بن الجثجالة و بترشداد 
الدور التتى صلى 5 الرسول 
دار الشفاء 

كم دار الضمرى 

سه داأر بسرة 

ل دأر أم سايم 

كم دار أم حرام 


- 10.4 


المو ضوع 
الفصل الخامس , ىفضل مقاءرها 
خروج النى ليلا إلى البقيع ' 
فضل الوقيسع 
الفصل السادس » فى تسين قبور 
بعض من دقن بالبقيع 
قبر [براهيم أبن رسول الله 
قير عثهان بن مظعون 
قبر رقية بنت رسول الله 
قبر فأطمة بنت أسد 
القبور الى :زلهارسول الله خمسة 
قبر عبد الرحمن بن عوف 
قبر سعد بن ألى وقاص 
قبر عيد الله بن مسعود 
قبر ئيس بن حذافة 
قبر أسعد بن ؤرارة 
قبر فاطمة بنت الرسول 
قبر بعض أ بناءعلى بن ألى طالب 
المتوكل العياسى يأمرمهدم قي رالحمين 
بن على 


قبر الحسن بن على 

لسمية من دفن مع الحسنبن على 
دفن عل بن أنى طالب بالبقيع 
دفن رأس الحسين بن على 

فبر العباس بن عبد المطلب 


قبر صفية بنت عبد المطئب 

قبر ألى سفيان بن عبد المطلب 
قبر عبد اللهبن جعفر الطيار 
قبور أمبات المؤمنين 

فرعءئان بن عفان 

قير سعلك بن معاذ 


ص 
5816 


الموصوع 
قر ألى سعيد الخدرى 
مشهد مالك بن أنس الإمام 
مشهد [عما ميل بن جعفر الصادق 
مشهد حمزة بن عبد المطلب 
مشهد مالك بن سئان الخدرى 
مشهد النفس الزكية 
الفصل السا بسع فى فضل أحد 
الأحاديث الواردة فى فضل أحد 
موقع أحد سن المديئة النورة 
وجه لسمية أحد وححيه 
ذعمو اأنهارونعليهاللام مدفون 
بأحد 
مزاعم ىُّ مواضع من جبل أحد 
شبادة الرسول لشهداء أحد 
زبارةالرسول وخلفائهقبور الشهداء 
بأحد على رأس كل عام 
لسمية شبداء أحد 
ساسك الشبداء جزة 3 عمد المطلب 
قر مرو بنجو حوعبداللهبنحرام 
من دفن بالمدينة م قل أحد 
الباب السادس فى آبارها 
المياركات ٠‏ وقه خمسة فصول 
الفصل الأول فى الابار 
بثر أريس 
من فضل ير أريس 
ذرع بثر أريس 
0 الاعواف 
بر أنا 
بثر أنس 
بئر إهاب 


ا 1١١‏ سه 


هلاه « غرس 
ويهه ١‏ القراصة 
كمه ١‏ القريصة 
ب «البسرة 
همه ١‏ تنمةء فى العينالمنسوبة لانى 
5 عين كرف ف حرام ١‏ 
بريه المصل الثاى» ىق صدقاتالرسول 
وما غرسه بيده الشريفة 
سل أصل هذه الصدقات 
رمه أسماءصدقات الرسول.ومواضعبا 
وه ؛ وقف الرسول لآمواله 
عوة تجدياءمق اضعالصدقاتو المعمروف 


هوه طلب فاطمتم نأو بك رصدقا تأ ببا 

الفصلالثالثفما ينسب إلىالرسول 
منالماجدالتى بين مك والمديئة 

٠١٠‏ مسجد الشجرة (ذى الحليفة) 


ص 


الموضوع 


٠٠‏ مسجد آخر بذى الحليفة 


المعمرص 

آخر بالروحاء 
عرق الظبية 
شرف الروحاء 
الرو بنه 

ثذية ركوءة 
الآثاية ' 
العرج 
المنبجس 

لمى جمل 
السقيا 

مدجة تعون 
الرمادة 
الآبواء 
البيضة 

عقية هر شى 


الجحدفة 


هأ صاجد غدير خم 


مسجد طرف قديد 


الخلاى فى مسجد عاشة 


٠‏ عمرات الرسول 


مسجد ذى طوى 


0 1 


ص الموضوع 1 
«؟١١٠‏ الفصل الرا بع . فى بقيةالمساجد 
الت بين مكة والمديئة 


دية المستعدلة 

م١١‏ شعب سير 

ل ذكر عدة مسأجد 

١١١4+‏ مسد ذفران 

ه> ١‏ مسجد الصفر'. 

همسجد ثنية تبوك 

© مسجل بدر 

مسجد العشيرة 

هساجد الفرع 

٠7‏ مسحد الضيقة 

مسيرد مدمل 

٠٠7‏ الفصل الخامس ,فى يقية المساجد 
والمواضع المتعلقة بالرسول 

٠١07‏ مسجد العصر 

م١٠١‏ مسجد الصهباء 

هسحدان قرب خبيبر 

مسحد بين شق والنطاة 

مسحد شمران 

بةا.! مسأجد توك 

؟١٠‏ مسجد الكديد 

مسحد الشحرة بالحديبية 

م#م. ١‏ مسحد ذات عرق 

مسجد الجعرانة 

4 مسجد لية 

مسحد الطائف 

بس. ١‏ الاب السابع »فى أوديتها ويقاعبا 


ص ا موضوع 
وقصورها . 

- ها ورد فى فضل وأدى العقيق 

و١١‏ حد العقيق 

٠١‏ الفصل الثانى , فى أقطاعه 

رسول الله يقطع بلال بن الحارث 
العقيق 

٠١‏ قصر عروة بن الزبير و بثره 

٠١4‏ قصر عاصم بنحمرو بنعمر بنعمان 
أبن عفان 

م قصر المنيرة بن أى العام و يثره 

صر عئيسة بن عمرو بن عثيان 
أبن عفان 

قصر عئبسة بن سعيد بن العاص 

؟6٠‏ قصر ألى بكر بن عبد الله بن 
مصعب بن الزبير 

أ قصرعبد أله بن ألى بكر بنعمرو 
اين عنيان 

سه ١‏ جملة من القصور والابار 

٠4‏ الفصل الثالك , فى العرصبة 

قصرخارجة 

ل قصر عد أله بن عامر 

- قصر مروان بن الحم 

قصر سعيد بن العاص 

٠٠١+‏ الفصل را بع » فى جماوات العقيق 

جماء تضارع 

6 جماء أم غالد 

ه١١‏ جناء العاقر ( العاقل ) 

شلية الشريد السئى 


ل ؟١١|‏ مه 


ص ا مو ضوع 

ه١١‏ خاعة » فى سرد ما يدقع فى العقيق 
من الأودية » وما به من الغدران 

٠١‏ الفصل الخامس » فى بقية أودية 
المديئة . 

ب وادى بطحان 

«با. ١‏ وأدى راونا 

عبا.؟ وأدى قنأة 

و٠١‏ وادى مذيئيب 

٠١‏ وأدى مهزود 

بوباء ١‏ نتمةء فما قطى به الرسول فى هاأ.ه 
الأودية" 

قضازه بينالز بيرورجلمن الأنصار 

قضاؤه فى سيل مبزور 


ص الموضوع 

.م١١‏ خامة فى جتمع الأودءة ومخائطبا 

؟م١٠١‏ الفصل السادس . فماسمى من 
الآحماء 

ل معنتى الى 

م١٠‏ حى النقيع 

5 حم الى 

١.1‏ حمى ألى بكر وعصر 

5-0 الفصل السابع ف شرح حال 
بقية الأحماء 

ب ححى الشرف 

٠١‏ حى الريذة 

٠99‏ حى ضربة 

شخ فيد 


مت ب محمد الله تعالى وتوقيقه ب فهرس الجرء الشالث من كتاب ١‏ وفاء الوا , 


بأخبار دار المصطق » . 


والجداله أولا وآخراً » وصلاته وسلامه على سيدئا يمد وآ له وصمبه 
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بأخبار دار الصطق 


تألينىف 
نور الدبن على بن أحهدء المرى » السمهودى” » تزيل دار اطجرة 


المتوى فى عام 41١‏ من المحرة 


00ت :د- 0 
-حدفة 2 وقصله » وعلق حواشيه 


ا 


عفا الله تعالى عنه ! 


3 


ا 
يلاغ 
رد 


الطبعة الاولى )لاه ب وهوام 
الطبعة الثانبة #رومزاه - ١(9وام‏ 
الطبعة الثالثة ١.؛4زه‏ - ١54ام‏ 
الطبعة الرابعة 4٠1١ه‏ - 544١م‏ 


الجد له الذى اختار رسوله مدا صل اله عليه وس من أطيب الارومات » 
والصلاة والسدم ‏ + ان الأ كتعلآن على أشرف لسكائنات » ومل أله وصية 


أو ام 


1ط 


الفصل الثامن 

فى بقاع المديئة » وأغراضها » وأعالهاء ومضافاتها » وأنديتها » وجبالها » 
وتلآعها » ومشهور مافى ذللكمن الآبار » والمياه » والأؤدية» وضَبْط أسماءالأما كن 
التعلقة بذك و بالمساجد والأطام والغزوات » وشرئرح حال مايتعلق يجبات المديئة 
وأعاها من ذلك » على ترتيب حروف الحجاء الأول فالأول » ورا اعْتَبرت فى 
المركي المضاف” إليه لشهرته » وهذا ممالايستغنى عنه : لعظم نفعه خصوصا للمشتغل 
بالحديث والاغة » وقد اعتنى به المجد فى كتابه ( المخائم » وتهمنت كلامّه امع 
5 مالا يدعو الخاجة إإيه » وزيادة ماهو أول ؛ وميزت مازدته من الأسماء 
برقم (ز) على ذلك لأس » فتقول : 

حرف الألف 

آزام - جبل يتواحى اللَيْذّة » كأنه جمع إِرَم » وهى حجارة صب 

كالمل » وفيه يقول شاعر”" : 
ألا ليت شغرى هَل كَعيْرَ بدن أروم” قآراء” قَثَابَة فالحضر 
وَمَل' ترتكت أأبل ساد جيآف1 وَهَل' زَالَ بثدرى عَنْ قنينتهالحجر 

وجبل آخر بين مكة والمدينة»وذو]: آزام :حزم به أرام متها 0 على عهدها » 
قلله ياقوت » وقال أبو زه د : من جبال الضياب ذات آرام قئة سوداء فيها 
يقول القائل : 

نحات ذات آرام ولم نخل عن مصر 

آزة- جبل كبير لنئبنة فوقرأس قدس مايل الفراع » قالءزرو”"© لكب 
ابن زهير بن أبى سلى يعزوه إلى مُربنة ويذكر مكانه من بنى عبد الله 
ابن عفان : 


. فى الأصول « يزيد » تطبيع‎ )0( .) 966/1١ ( انظر معجم ياقوت‎ )١( 


دنواس 


وأنْتَ امرثؤ م نأهل دس وآرة 2 أحلك عَبْدُ الل أ كناف مببل 

ومعهل لعيد الله بن غطفان . 

وقال عركام: وآرة يقابل قدسا الأسود من أشمخ الجبال » تخر من جوانبدعيون 
علكل عين قرية » فمنها الفرئع قر ية كبيرة» وأم العيال صدقة فاطمة الزهراء » 
والضيق قرية قر يبة كبيرة أيضا » والحضة والوبرة والخضرة والفعوة » وفى كلها 
مخيل ومزارع» وأوديتها تصبة فى الأبواء ثم فى وَدّان ؛ ويسمى وادى آرة حقول 
وبه قرية يقال لحا و بعان » وخلف آرة واد فيه قرى ؛ اننهى . 

آثقة ‏ تقدم فيا يدفم فى العقيق من الأودية . 

أبار» وأيير- بالضم » والثانى مصغر ‏ من أودية الأجرد ؛ يصبان فى ينيع 

أبرق خترب - بحمى ضرٍئبة به مدن فضة كثير النيل . 

أبرق الداث0؟ ‏ بالجى أيضاء وسيأتى شاهده فى جبلة » والداث وا عفلم 
بين أعلاه و بين ضرية محو ثمانية أميال . 

أبرق امراف بعين مهملة ثم زاى مشددة آخرهفاء » بين الديئة والر بذ 
على عش رين ميلا منهاء به آبآر قدية غليظة لماء» وسيأنى فى العَراف أنه ممى 
بذلك لأنهكان يلمع به عزيف الجن أى صوتهم . 

وروى ابن إسحاق أن شر يم بن فاتك قال لعمر بن اللخطاب رضى الله تعاللى 
عنه : ألا أخبرك ريبّداء إسلاى ؟ بينا أنافى طلب نهم لى ومغى الايل بأبرق 
العزاف » فناديت بأعلى صو : أعوذ بمز بز هذا الوادىمن سَتْهائه » و إذا هاتف 
تف 5 ١‏ . 7 6ه 

مد ب بلله ذى الال وَالَجْدِ وَالنسَاء والإفمال 
وَاقرأ بيات مِنَ الأننال وَوَحد لاله وَل تبال 
فرعت من ذلك روا شديداً » فلنا رجعت إلى نفسى قات : 


(1) فى ياقوت دأاث بوزن شداد ؛ وفى البكرى دآفى بوزن كسالى . 


آم 
أبار ور أبير 
أرق خترب 


أرق افاث 


أرق المزاف 


الأنواء 


ما 


بإأبها هاتف ما تقول أَرَشَدٌ عندك أم تَضْلِيل” 
بس لنا هيت ما السّبيل” 

قال فقال : 

هذا رَسُولُ الله ذى اخيرات يدمو إلى" الْيْرَات والنجاة 

أْمرُ بالمكو م5 وَبااصَلاة ونزع الناس عن اناه 

ا كثيرة » وهو اغة : الموضم المرتفم ذو الحجارة والرمل والطين . 

أبلى ‏ كحبلى » قال عرتام بعد ذ كر الحجر والرحضية : ثم يمضى نحو مكة 
مُصّمدا فيميل إلى واد يقال لدعر يفطان حذاء جبال يقال لها أ"بيل »ثم ذ كر مياهها 

قلت “فى معروفة ة اليوم سس ال موارقية والرحضية » على نحو أر بعة أيام 
من المدينة . 

وعن الزهرى : بعث رسول” الله صلى الله عليه وسلم قبل أرض بنى لي ؛ 
وهو 3 ببئر معاوية حرف أ“بلى' ء وأ'بلى بين الأرحضية وقران» كذا 
ضبطه أ إو نمم 

الأبواء بالموحدة كحلواء دود تعدم بيائه فى مسححد ار “مادج ومسحدث 
الأبواء . 

وسئل كثير عزة : مسميت الأبواء ؟ قال : لأنهم تبوؤها مئزلاء وقيل : لأن 

3 و 

السيول تبوأتها » وقال الجد : هى قرية من عمل الفرّع » بينها و بين اللحفة 
ما بلى المدبنة ثلائة وعشرون ميلا ؟ فتكون على خسة أيام من الدينة » وقيل : 
الأبواء جبل عن عين آرة وبمين الطر يق لاممّعد إلى مكة » وهناك بلى تنسب 
إلى ذلك الجبل » وهو يعنى قول المافظ ابن حجر : الأبواء جبل جبل منعمل القرْع 
سبى به أو بأنه على القاب » وقيل: لأن السيول تتبوؤه ذه أى تله . 


-هوزلوت 


فلت : ويجمم بأنه اسم لالحيّل والوادى وقريته » وله د في حديث 

الصغب بن جَثامة وغيره » و به قبرأم رسول اله صل لله عليه وس » وذلك أن 
أبام صلى لله عليه وس خرج إلى المدينة تار ترا فأت مها » فكانت زوحته أمنة 
تخرج كل عام تزور قبره » فلا أتى ارسول الله صلى الله عليه وسل ست" سنين 
خرجت به ومعها عبد الطلب ‏ وقيل : أبو طالب وأم أن » فهاتث فى مُتسرقها 
بالأبواء » وفى رواية أن قبرها بمكة . 

وقال التووى : إن الأول أصح . 

الأمة ‏ أثمة عبد الله بن الزبيرء تقدمت فى أودية المقيق » قال ا مجرى : 
الأئمة بساط واسع ينبت عمما للمال » تدفع على حضير » وبها بثر تعرف بإبن 
الزيير » كان الأشعث الدآلى يازمها ويتخذ بها الال » فاقتنى ماشسية 
مكثرة ١‏ 

أثال ب بالضم آخره لام » واد يصب فى وادىالستارةالمروف بقديدء يسيل 
فى وادى خيمتى أم معبد » قاله ياقوت . 

الأثاية ‏ مثلث الهمزة » و بلمثناة التحتية قبل الهاء » واقتصر اللجد هنأ كمياض 
على ضم الممزة وكسسرها ٠‏ ورجح فى فضل الساجد الفح كا تقدم مع بيانه فى 


مسحد الأثاية . 


وتقدم فى الفضائل حديث أن النى صلى الله عليه وس دكان إذا أكَجّل من , 


مكة فسكان بالأثاية طرّسّ رداءه وقال : هذه أرواح طيبة وف الموطأ فى حديث 
خروسه صل اله عليه وسل إلى مكة « ثم مضىحتى إذاكان بالأثاية بين الرويثة 
والعرْج إذا ظبى حاقف فى ظل » فيه سهم ء فأمر رجلا أن يقف عنده لا بريبه 
أحد من الناس حتى يجاوزه © . 

الأكبَة- حركة واحدة الأنَب للشحر الء روف » وتقدم فى عَدران العقيق 
دو الأثية ؛ وفيه يقول أبو وَحَرْة : 


الأعة 


أثال 


الأثاية 


الأثمة 


الأشيفية 


الأثيل 


ذات أحدال 


- ١١ - 


قَصَدنَ رياض ذى أنب مَقيلا 
وقال المجرى فى مى النقيع : وى شرق الحرة مثلثان نقى ماوها ء وها 
أن وأئيب» وقال فى ترتيب جراه وغدرانه مالفله: ثم الأنية » ومها غدبر سمى 
الأقبة » و به سميت » و به مال اءبدالله بن حجزة”" الز بيرى» ونمخل ليحبى الز بيرى. 


4 ل م 7 اله 
هن روانح عين العقيق 


الأثشفية ‏ بضم أوله وفتح تائيه وسكون المثناة التحتية وكر الناء بعدها 


ذو أثيفية . 
اليل تصغير الأثل موضع بين تدر والصِم راء » به عين لآل جعفر بن 
ألى طالب » ويقال : فوأثيل » قال ان السكيت : إنه بتشديد الياء » فقتل عنده 
النى صلى الله عليه وس انض بن الحارث بن كلدة مَنْصَرفهُ عن بدرء ققالت 
بنته قخيلة ترئيه وقدح النى صل الله عليه وسم : 


يا رأكبا إِنّ الأثيل مظكة 
بل به مَيعَا متاك نحية 


وه الى 
ظلت سيوف كف أبيو تنوسه 
خوا امه 


أتمد ولأنت تمل حيبة 
ما كان رك أوا عقنت رثكا 


فلما مم رسول الله صل الله عليه وسلٍ شعرها رق" لها وقال : لوسمعتة قبل 
قتله أوهبته لها . ' ' 
قال الوافدى : ويقال صلى رسول الله صل الله عليه وس 
المصر بلأثيل» فا صل ركمة تبس » فلا سئل ع عن ذلك قال : مرك بى ميكائيل 


عليه السلام وعلى جناحه التقع » فتبسم إلى" وقال : ف كت فى طلب ب القوم . 


مثناة محتية مخففة ‏ موضع بعقيق الديئة » قاله الصّغانى » وتقدم فى أوديته 


دن ] صبح خامسّةر أت مو وق 

7 نآ إن تزال بها الر كائئب حمق 

أ عتالك اط 
ل 0 وساعي 


والأثيل : : موضع آخر فى ذلك لمكم أ كز لبنى ضمرة من كانه . 


ذات أجدال - موصم ميق الصفراء . 


: » فى معجم البكرى « عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير‎ )١( 


مرحجعه من بدر 


١؟!١‏ سما 


الأجرد - أ” لبنى خُدْرة عند البصة » وجبل لهيئة شائى بُوَاط الجلسى 
يأنى مع الأشعر » والأجرد جبل آر » وموضع قبل مدلمة تعون . 

أجش - بفنتح الحمزة والجم وتشديد الشين العحمة ‏ أطم لبنى أنيف 

الأجفر ‏ بفتح الممزة والفاء » موضم بين اللرزيمية وفيد . 

جم بنى ساعدة ‏ بضم أوله وثانيه » أطم كان لمم قرب ذياب » وآنجام 
المدينة وآظامها : حصونها » وقال ابن السكيت : أجم حطن بتآه أهل" المدينة » 
وكل بيت مر بع مسطح أجم 

أحامر- يضم أوله » قال عركام : وحذاء أ'بلى جبل” يقال له ذو الموقعة من 
شرقيها ؛ وهو جبل معدن بنى سلبى » وحذاءه عن ينه قبل القبلة جبل يقال له 
أحامر ؛ وقال ياقوت فى كتابه للشترك : أحامر البغيبفة جيل أحمر من جبال 
حى رد بة. 

أحباب : جهم حبيب » بلد فى جنب السوارقية . 

أحجار الزيت عند اازوراء » قال ياقوت : هو موضع كان يه أحسمار أ 
عَلَت عامها الطريق فاندفتت . 

وقال ابن حير : هو حجر موجود يزار » يقال : إن الزيت رشح للنى 
صلى لله عليه وسلم منه » وهو موضع صلاة الاستسقاء » وسبق ‏ فيمن ذكر أنه 
نقل من شهداء أحد أن مالك بن سنان دفن عند أصحاب العَباء. 

قال ابن ز بالة فى روايته : وهنا ك كانت أحجار الزيت ومشهد » مالك بن 
ستان معروف؟ فأحجار الزيت عند كا بعلم من أطراف كلام ابنشبة بالزوراء من 
سوق المدينة . 


قال : وحدثنا خمد بن حى عن ابن أى فديك قال : أدركت أحجار الزايث 


اسه 


صرحي عل 


ثلائة مواجهة بيث أم كلاب ء قال : وتعرف اليوم بيت بنى أسدء قملا 
الكس” الحجارة فاندفنت . 

وعن هلال بن طلحة العمرى أن حبيب بن ساة كتب إليه أن كميا سألنى 
أن أ كتب له إلى رجل من قورى عالم بالأرض » فلما قدم كسب المديتة جاءنى 
بكافية ؛ ققال : أعالم أنت بالأرض ؟ قلت : نعم ؛ قال : : إذأكان بالقدَاة فاغد 
على » ؤئته حين أصبحت » فقال : أتعرف موضع أحجار الزيت ؟ قلت : لهم 
وكانت أحجارا بالرّؤراء يض علمها الزياتون رَوَايامٌ ؛ تأقبات حتى حثتها » 
فتلت : هذه أححار الزيت ؛ فقا لكمب : لاء وال ما هذه صفتها فى كتاب الله» 
انطلق أمائى فإنك أْهْدَى بالطريق منى » فانطلقنا حتى جثنا بنى عبد الأشول » 
قال : إنى أحد أحجار الزيت فىكتاب الله هنا » فْسّلٍ القوم عنها » فسألهم 
عنها » وقال : إنها ستكون بالمديتة مَلمحَمَة عندها . 

قلت : فأحجار الزيت موضمان ؛ فالأول هو المراد يحديث أبى داود والاظ 

له والترمذى والحام وان حبان فى صحيحه عن عمير مولى آبى الامشم أنه رأى 

التى صل الله عليه وسلم ستستى عند أححار الزيت قريبا من الزوراء قأئما 
يدعو يستسقى رافعا يديه قبل وجهه » وفى رواية عن عمد بن إبراهم أخبرقىق من 
رأى النى صلى الله عليه وس يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه » والموضع 
الثانى الذى َي كسب الأحبار منازل بنى عبد الأشبل بالحرة » و به كانت واقعة 
الحرة » ولعله المراد محديث : يا أباذر» كيف بك إذا رأيت أحجار الزيت قد 
غرقت فى الدم ؟ قال : قلت : ما خار الله ورسوله » قال : عليك بمن أنت ممه 2( 
وفى رواية لأبى داود : عليك يعرى أنت مته ء وفى رواية لابن ماجة : 
كين أنت 

وفيل : يلب الناس” حتى تغرق أحجار الزيت بالدم ؛ ويحتمل أن يكون 
راد من ذلك الموضع الأول » وهو مقتضى قول بعضهم عقب إيراد الحديث 


ل 


لذ كور : إن ذلك وقع فى مقتل حمد الماقب بالنفس الزكية عند أحجار الزيت 
كا سبقت الإشارة إليه فى ذ كر مشهده » وقال المرجانى : إن بالهرة قطعة تسمى 
أحجار الزيت اسواد أحجارها كأنها 'طليت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » انتهى . 

قلت : اشتبه عليه أحد الموضعين الآخر ؛ لأن الاستسقاء إنما كان با موضع ص 
الذى بقرب الزوراء كا سبق . 


بالزيت ؛ وهو مو صع كأن ستسق فيه 


أحجار المراء ‏ بقباء» قاله الحد » وسبق ذ 2 ره فى منازل بنى عرو نعوف» 
وفى نهاية ابن الأثير فيه أنه صل الله عليه وسلم كان يلق جيريل” بأحجار اأراء 
قال مجاهد : عى قباء . 

أحد - إضمتين ؛ تقدم مع فضائله فى سابع فصول الباب اللخامس 

الأحياء ‏ جمع حى من أحياء العرب » اس" ماء أسفل من ثنية للرة برابغ » 
به سربة عبيدة بن الحارث بن الطلب . 

الأخارج ‏ من جبال بن ى كلاب يجهة ضرية . 

أخزم - بالزاى كأحمد ب جبل بين ملل والروحاء » ويعرف اليوم بخريم » 
قال لابن هر'مة 

بأخرّم أو بِالْتْحَى من سويقة ألا رماقد ذكر الشوقة أخزء” 

الأخضر ‏ بالفتح والضاد المعجمة » منزل قرب توك تله رسول اله صلى 
الله عليه وسلم فى مسيره إليها . 

أدية قن سوداء على ستة عشر ميلا من فيد . 

أذاخر ‏ جم إذخر » ءن أودية المدينة كا تقدم فى الفصل اتلامس » وموضع 
قرب مكة ينسب إليه نبت أذاخر . 

أذيل ‏ كأحدء أ أعل ابتناه سأ سام وغم عند الأراكة بدار بنى سام . 

أران ب - بالضم ثم الفح وكسمر الموحدة 3 نون » منزل عل قُنا ميرك » 
ينحدر من حبل جهيئة على مضيق الصفراء » قال كثير : 


أحجار المراء 


أرجام 


الأر حضة 


غ115 

. دك الى ع 7 به 7 0 
وذكرت عرّة إذ تُصاقبْ دارها برحَيّب فأراين فنخضال 
أراك ‏ جبل 'يفضى عنده سيول إضم إلى البحر . 
أرئد ‏ بالمثلثة والدال المهملة كأ-هد ‏ وادفالأواء » قال كثير : 
وإن شفالى نظرة إن نظرتها إلى ثافل يوما وخلق شنائك 
وأن تيرز الميات من بطن أرئد لت وجبالء المرختين الدكاوك 
قال | إن4ا 
وال آحر : 
ألم نسأل الحمات من بطن أرئد إلى النخل من وَدَان مافمات نم 
تشُوقى بالمرج منها منازل وباللحبت من أعلى منازهم رسم 
أرجام ‏ بالفتح ثم السكون و بالجيم » جبل قرب المديقة . 

الأرحضية - حاء عهملة وضاد ممحمة ومدناة نحتية مشددة ) قرية للا نصار 


وبنى علي بها آبار ومزارع كثيرة » وحذاءها قرية يقال لها الحجرء قاله عر”ام» 
ومنه أخذ الحد قرمها من أب ما تقدم فمها » وتعرف اليوم بالرحضية -بضمالراء- 
وكذا هوفى نسخة لعرتام » وكذا أعادها الجدفى الراء كاسيأتى » وذ كرالأسدى 
أنها فى ونّط الطريق بين الملديعة ومعدن بنى سام على نحو سين ميلامن كل 
منهما » وأن الرشيد كان سلك هذه الطريق فى رجوعه من المديتة ع وسماها 
الأرحضية . 
أرض جابر التى عرض على غرمائه» بطريق رومة » تقدمت فى بثر القركاصه. 


أروى - ججع أروية لأنثى الوغول 6 2 ماء لفرارة قرب" العقيق عند 


الحاج » قال شاعرهم : 


وإن بِأدوى تعدنا لو حَتَراته لأصبَّحت غَمْيان كثير الدراهم 
أروم -- جبل سبق فى حمى الر بذة » وشاهده فى أراك . 


أرّيكة - جهيئة » موضم غربى حمى ضبرية » كان مضق المديئة أول 
ما ينزل عليه . 
)١(‏ البيتان لنصيب . 


لد 5 


أسقف ‏ حبل بعارف رابوع » وشاهده خا , أسقف 

الأسواف_بالفتح آخره فاء؛موضمشاى البقيع ؛ سبق فى مساجدالدينة »5ال الأسواف 
ابن عيد البر : به صدقة زيد بن ثابت ٠‏ وف طبقات أبن سعد عن خارجة بن زيد 
عن أبيه زيد بن ثابت أن تمر بن الخطاب كان يستخلفه على المدبنة » فل" سفر 
برجم إلا أقطم له حديقة من مخل » قال أبو الزياد : فنكنا نتحدث أنالأساويف 
مما كان عمر أقطعه له . 

قلت : و بعض الأسواف بيد طائفة من العرب بالتوارث يعرفون بالز يود » 
فلعلهم ذرية زيد بن ثابت . 

وفى الأوسط لاطبراتى عن جابر قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زائرا لسعد بن الربيع الأنصارى ء ومئزله بالأسواف » فبسطت امرأته ارسول الله 
صلى الله عليه وس نحت سور من تخل » » خلس وجلسنا معه» قال لى رسول الله 
صلى الله عليه وس : : بطلع الآن علي رجل من أهل المنة » فطلم أبو بكر 2 
قال : يطلع عليكم رجل من أهل الجنة » فطلع عمر » ثم قال : يطل عليكم رجل 
من أهل الجنة » فطلع عثمان . 

وعن ألى سعيد اللذرى أن النى صلى الله عليه وس جَنْس على بثر 
بالأسواف » وأذْلى رجليه فيهاء وذ كر يجىء أبى بكر ثم عمر ثم عثمان» كا فى 
حديث بكرأريس » وأنه صلى الله عليه وسل أمر بلالا أن يأذن لكل منهم ' 
ويبشره بالجنة . 

وروى الواقدى عن جار أن امرأة سعد بن الر بييع بعد أن قتل بِأَحُد وقبض 
أخوه ماله قبل رول الفرائض كانت بالأسواف » فصنعت طعاما » ثم دعت 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ 5 وأنه صلى اله عليه وسلم قال : قوموا بنا مت 
معه ون عشرون رجلا » انمهينا إلى ل سواف » فدخل رسول الله صلى الله عليه 
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اش ان 


حابر :مالم وسادة ولا بساط » وإن رسول الله صل الله عليه وسم قال : يطلع 
عليسكمرجل منأهل الجنة » فتراءيناً مَنْ يطلع » فطلع أبو بكر » فقمتا فَدِسشر' ناه 
ثم سل فَرَدُوا عليه ظ ثم جلس ٠‏ ثم قال رسول الله صل الله عليه وس : وطلم 
عليكم رجل من أهل الجنة » فتراءينامن خلال الهف سن يطلع» فطلع عمر » 
فقمنا فبشرنا » فل أم جاس ٠‏ ثم قال : بطل ع عليسكم جل من أعل النة؛ 
فنظرنا من خلال السّف فإذا على بن أبى طالب قد طلع » فبشرناه بالجئة » 3 
جاء لجلس » ثم أنى بالطعام »فأتى بقدر مايأ كل رجل واحد أو اثنان » فوضم 
رسول الله صل الله عليه وس يده فيه ققال : كوا اسم الله , فأ كلنا منها حتى 
مهلنا ومأ أرانا حركنا منها شيئا » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وس : ارفمُوا 
هذا الطعام » هرفموه » ثم أتينا عاب فى طبق باكورة قليل » فقال رسول الله 
ص لله عليه وس : باس اله شكلوا » فأ كانا حتى نهانا و إنى لأرى فى الطبق 
مواما أتى به ؛ وجاءت الظور فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه له وم بعس 
ماءء ثم رجع إلى فتحدث » 9 جاءت العصر فألى ببقية الطمام تتشبّع به ققام 
النى صلى الله عليه وسسم فصلى بنا العصر ول يمس ماء » 3 قامت امرأة سعد 
بن الربيع ققالت ؛ با رسول الله إن سعد بن الربيع قتل بأخُد » وذ كر قصتها فى 
أخذ أخيه لاله » ونزول الفرائض بعد ذلاك » وأن ابنة سعد بن الر بيع كانت زوج 
زيد بن ابت » وهى أم ابنه خارجة بن زيد » وكات يومئذ حاملا . 

أشافر ‏ حبال بين مكة والدينة . 

الأشعر - جبل جبينة » ينحدر على ينبع » قال المجرى : وجدتصفة الجبلين 
الأشمر والأجرد جيل جهينة ومن أخذ من قريش بذلك أرضا ؛ فنقلته للحديث 
الذى جاء فمبما عن النى صل الله عليه وس فى الأمان من المتن . 

وقال الأشعرى : يحده من شقه المانى وادى الروحاء » و يده من شقه 
الشائى بواطان » وتقدم فض لأحٌّد حديث «خيرالجبال أحُدٌ والأشعر .وورقان » 


سد /را؟ | لد 


الأشنف ‏ أطم يواجه مسجد اعلر بة . 

الأشيق ‏ يمشاة نحتية يضاف إليه هضب الأشيق » والعقيليون يقرلون : 
الشقيق » تقدم فى مى فيد ؛ وهو بلد مدل كأنترابه الكافور الأبيض» وأفضل 
مياهه الريان 3 عر خا . 


الآذ ق 


أضاة بنى غفار ‏ بالضاد الممجمة والقص ركيدّصاة ؛ مستنقم ألا » قال فى أضاة بنى غبار 


الشارق : هو موضع بالمديئة » وفيه حديث أن جبريل عليه السلام لقى الى صلل 
لله عليه وسلِ عند أضأة بنى غفار » انتهى . ولمله فيا تقدم من منازل بنى غفار» 
لكن سيأ فى تناضب ما يقتضى أنه بقرب مكة . 

أضائع ‏ كغْراب » آخره معجمة » وقد تبدل همزته واوا » سوق على ليلة 
من عرخًا . 

أضافر- جمع ضفيرة » وهى الحقف من الرمل » اسم ثناا سكو النبى صلى 
لله عليه وسلم بعد ارتحاله من ذفران يريد بدراء وذو الأضافر : هضبات على 
ميلين من هر'ثى » ويقال طن الأضافر أيضا . 

إضم - كينب » قال الجد : اسم الوادى الذى فيه للدينة » والصواب فيه 
ما تقدم فى خاتمة الفصل اللخامس فى 9 » ويوافته قولٌ ا محرى : أول إضم 
جتمع الأسيال ؛ وإياه عنى الأحوص” بقوله : 

باواقد اسار اللياء من َم أوقذ فقذهحت شق يرمنْصرٍ , 

قال : و يإضم أموال زعاب على عيون » و إما سمى إضما لانضام السيول به . 

قلت : ويسم اليوم بالضيقة » و بهذا الوادى جبل يسمى إضم كا تقدمت 
الإشارة إليسه » وفى قاموس الجد : : إضم جبل ) والوادى الذى فيه المدينة النبوية 
عند المديئة يسمى قناة ؛ ومن أعلى منها عند السد الشّغأة ؛ ثم مأكان أسفل من 
ذلك يسمى إذيا . انتهى . وعيارة ياقوت ف المستدرك له: : إضم واد فى المدينة » 
ويسمى عند المدينة انا ؛ إف آخره . 


الأعواف 


الأعو ص 
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وروى البيهقى خبرا فى مصارعته صل الله عليه وس ر كانة يتضدٌن أن 
2 كا نة كان تر'عى غنما له فى واد يقال له إضم » لخرج النى صل الله عليه وس 
من بيت عائشة رضى له تعالى عننها إلى ذلك الوادى » وذ كر قصة المصارعة به . 

بن إضمكا فى طبقات انسعد فى سرية أبى قنادة إلى بعلن إضم : مأ بين 
ذى شب وذى المروة » بينها و بين المدينة ثلاثة براح . 

الأطول ‏ أطم بمنازل بنى عبيد عند مسجد ألخر بة من القبلة ٠‏ 

أعشار - من أودية العقيق » وتقدم نزوله صلى الله عليه وسم يكهف 
أعثار فيه . 

أعف - بضم اللا للجمة 217 جمع عفلم » جبل كبير شمالى ذات الميش » قله 
اللحد » وفى خط المراغى بفتعح الهمزة والظاء معا » ويقال فيه عَم - بفتحتون - 
وهو المعروف بين أهل المدينة » وللوجود ىكلام الز بير» قال : وفيه يقول 
عامر الز بيرى : 

قل لاذى رَاءَ دا لمر من أسد راغت الشوامتخ منعؤرومن عَظم 

وفى أبيات الهمزة فى كتاب الهحرى عن ممد بن قليع عن أشياخه قالوا : 
مابرقت السماء قط على عظم إلا استهلت . وكانوا يقولون : إن على ظهره قبر بى 
أو رجل صالح » قال : وأنا أقول : إن عَظلم من منزلى إذا بَدَوْتَ فى ضيعتى" 
بالتثثنية ‏ بحيث يناه دعانى » قناما أصابنا مطر إلا كان عَظلَم أسعد جبالنا به 
وأوقرها حظاً . 

أعماد - أر بمة آظام بين آلدَّاد والدّوَ يخل:» جبل بىعبيد » بعضها لببىعبيد؛ 
و بعضها لبنى حرام من بى سائة ٠‏ 

الأعودف ويقال المواف ؛ إحدى صدقات النى صلى الله عليه وسم 
وآباره للتقدمة . 

الأعوص. بالعين والصاد المهملتين » موضع شرق المديئة بطرف الطريق» 


(1) فى معجم ياقوت ومعجم البكرى « أعظام » ٠‏ 


١ --ة؟‎ 


بين بثر السائب و بثر الطلب » به أبيات وآبار؛ سمى بذلك لأن رجلا من بنى 
أمية أراد أن يستخرج به بر فاعتاصت عليه » وكان يسكنه إسماعيل بن عرو 
ابن سعيد الأشدق ٠‏ و إياه عنى عمر بن عبد المز يز يقوله : لوكان لى أن أَعْهدَ ما 
عدوت أحد الرجلين : صاحب الأعوص 1 أو عش" بفى هم 5 يعنى القاسم نْ 
عير ع0 , 

الأغلب ‏ بالغين المعجمة » ألط لبنى سواد » تقدم فى منازهم . 

أفاعية ‏ كجاهدة بعين مهملة مكسورة ؛ متهل اسلي فوالطرريق النجدى إلى 
مكة » على ستة وعشرين ميلا ونصف من معدن بنى سلم » وذ كر الأسدى 
ما فبها من البرك » والأبارء قال : وهى لقوم من ولد الصديق وولد الزير رضى 
لله تعالى عنهما وقوم من قيس . 

الأفراق ‏ قال فى الشارق : بفتح الهمزة و بالفاء عند كافة شيوخنا كأنه 
جمع فرق ؛ وضبطه بعضهم بالسكسر ؛ موضع من أموال للدينة وحوائطها ؛ 
وبالفتح ذكره البكرى . 

الأفاس ‏ قال الهجرى : إذا أفضى سيل" العقيق من قاع البقيم خرج إلى 
قرادة أفلس قاع لاشجر فيه » وأرضه بيضاء كالمرآة , لها حس تحت الحافر . 

الأقس ‏ جبل تقدم بحمى ضرية . 

الأ كحل ‏ ذ كره صاحب « المسالك والمالك 6 فى توايم للدينة وتخاليفها » 
فكان به مال لعاصم بن عمر بن الخطاب رضى اله تعالى عمهما » وسبق فى الفصل 
السادس أن الطريق إلى سنانة وإلى القرينين جند وال كحل يعترض حمى النفيع 
يساراً للخارج من المدية إلى ذلك . 

ألآب ‏ كسراب » قال الجد : شعبة واسعةمن ديار مزيئة . 

قلت : هو واد معروفعده الهجرىفى أوديةالأشعر » وقال : ياتقى مم مضيق 
الصفراء أسفل منعين العلا . 


. ذيادة عن معجم البكرى لابتم اكلام بدونها‎ )١( 
)» (؟ ح ونه الونا‎ 


الأغلي 
أفاعية 


الأفراق 


الأب 
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ألبن ‏ بالفتح ثم السكون و بموحدة مفتوحة على الأفصح » 5 سيأ فى 
يلبن بإبدال الهمزة مثناة فحتية . 
ألهان ‏ بالفنتح وسكون اللام » موضم كان لبنى قرريظة . 
أم العيال ‏ سبق فى آرة » عن عرام أنمها صدقة فاطمة الزهراء رضى الله تعالى 
عنها » وأنها عين عليها قرية هناك » وقال ان حزم : هى عين لإعفر بن طلحة 
أبن عبيد الله التيمى » أنفق عليها مائتى ألف دينار » وكانت تسقى أزيد من 
عشرين ألف مخلة . 
أمج ‏ بالجبم وفتحتين » بلد من أعمراض المدينة » قاله المجد » قال : وقال 
أبوالنذر بن محمد : أمج وعرأن واديان يأخذان من حرة بنى سليم » ويفرغان 
قلت : ذكر الأسدى أن أمج بعد خليص يمبة مكة يلين » قال : و بعذه 
ميل وادى الأزرق »؛ ويعرف بعران » وأمج لجزاعة » وبه نحو عشرين بثرا 
يزرع عليها . انتهى . وهو موافق لما سبق فى تاسع فصول الباب الثالث لاقتضائه 
أنه بين عفان وقديد . 
وقال الوليد بن العباس القرشى : خرجت إلى مكة فى طلب عبد 1 بق لى » 
فسرت سيرا شديدا حتى وَرَدْتَ أمج فى اليوم الثالث غدوة » فتعبت | 
رخْل » واستلقيت على ظهرى » واندفعت أغنى : 
امن على الأرض من غاد ومُدٍ اقرَ التلآم على الأبيات من أمَج_ 
اكلم على ظبي كلت به فهاأغ فيض اللراف من مج 
من لابه عمف نميه ذَاقَ الام وش الدهرق حَرَج_ 
قال : فر أدر إلا وشيخ على عَضّا يهدج إلى » فقال : يافتى أنشدك الله إلا 
رددت إلى الشعر» فقلت : بلحنه ؟ قال : بلحنه » ففعلت » فجعل يتطرب » فلا 


- 1س 


فرغت قال : أتدرى مَنْ قائله ؟ قلت : لا قال : أنا الله قائله من ثمانين سئة » 
وإذاهو من أهل أمج , 
3 ميد الأجى الذى يقول : 
شر بت ادام فل ابيع وعوتيت فها فلم أن 
سيد الذى أمي” دادم أخوا الجر ذو الشيبة الأصلم 
علاه الشيب على حبيبها وكات كريما فل يزع 


حى أن عر بن عبد المز بزقال له : أنت القائل # ميد الذى أمج داره * 
البيتين ؟ قال : نعم .قال عمر : ما أرانى إلا حادك » أقرراتٌ بشربهاء وأنك لم 
تنزع عنها ء قال : ألم تسمع شه يقول ( والشعراء يتبهم الغاوون ) إى ( وأنهم 
يقولون مالا يفعلون ) فقال مر : ما أراك إلا فد أفلت » ويمك ياحميد كان 
أبوك رجلا صالما وأنث رجل سوء » قال : أصلحك الله وأين من لشبه أبامكان 
أبوك رجل سوء وأنت رجل صالم . 

وقال : -ومقر الزن يبرى : 

هل باد كار الحبيب مِنْ رج أم هل لمم" الفؤاد من فرج ؟ 

وشت أنسى مَسيرَة ظهراً حين حََننا بالسفح من أمج 

ذو أص س بفتحتين » واد بطر يق فيد إلى المدينة على نحو ثلاث: ماحل 
من الديئة بقررية النخيل » قله الأسدى ٠‏ وظاه كلام غيره أنه الذى بقرية 
#ل ؛ لما سيألى قبها » وقال ابن حزم : إن النى صلى الله عليه وسلم عَقَدَ 

لموْسّجّة الجبنى على ألف من جبينة وأقطعه ذا أمى » وإن بعض ولد عبد الله 
ابن الز بير اعتزل بأعر من بطن إضم فى بعض الفتن . 


إترة - كإيمة » و بفتح الممزة واليم » موضع بشق حقى ضرية قرب جبل 


ذو أص 


إمرة 


إعاب 
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لمنار» وهو من منازل الحاج العراق » به آبار كثيرة طيبة » سمى باسم الصغير من 
ولد الضأن . 

إنسان ‏ جبل فى وسطه ماء يقال له : إنسان » قال الهحرى فى حمى فيد : 
و بشرق الرخام ماء يقال له إنسان سكعب بن سَمْد القَنُوى الشاعر » وهو عن 
عين الجبل والرملة التى تدعى ترملة إنسان. 

الأنعم يضم المين » موضع بالعالية » وقال نصر : حبل بالمد.مة عليه بعض 
بيوتهاء قال جرير : 

# حي الديار بعاقل فالأنعم * 

كذا قال الحدء والصواب أن الذى عناه جرير جبل ببطن عاقل قرب 
جى ضّرِية » وقال الجد : إنه بفتح العين » وغا بر بينه وبين هذا فى الترجمة » 
وقال : إنه ببطن عاقل بين العامة والمدينة » و إنه الذى بنى عليه الى وجابر بن 
عبد الله الر بمى » وفيه يقول الشاعر : 

من الديار فشيها بالأتعم دَرَسَتْ وعهد جديدها لم يقده” 

وقوله « إنه الذى بنى عليه المزنى ‏ إلى آأخره » إنما هو فى الانعم الذى قال 
نصر فيه: إنه بالمديئة »كا تقدم ء عن أبن زبلة فومسجد نارين بطر يق العقيق » 
وإنه الجبل الذى على يسار المار أول” |لرقيقين للعقيق » مم أن الجد ذ كر فى 
الأنهم الدى ببطن عاقل الحديث المتقدم أيضا فى خروجه صلى الله عليه 0 
إلى جيل الم ر الذى بين المثارتين ء واسمه الأنعم ولمل اخلل من 

إهاب ‏ ككتاب ؛ فى حديث مسل « تبلغ الساكن إهاب أو 3 1 
قال عياض : كذا جاءت الرواية على الشك « أو يهاب » بكسر الياء الثئاة من 
تحت عند كافة شيوخنا الأسدى والصدفى » وعند الميمى كذلك » وقال : 
وبالنون معأ . ولم أجد هذا الحرف فى غير هذا الحديث » ولام ذ كره » وهو 


لق 


موضم قرب المديئة 4 انتهى . 


. البيت لبثسر بن أفى مغازم » وااروى فىتجزه »+ تبدو معالمها كاون الأرقم‎ )١( 


1 ا 


وتبعه الجد » وقد سبق من رواية أحمد أنه صلى الله عليهوسل ط خَرجّ<تى 
أنى بير الإهاب » قال : يوشك البنيان أن يأتى هذا المكان 6 وتقدم فى صيد 
الحرم عن عباد الزرقى أنه كان يصيد الممسافير فى بر إهاب » وهذه البثر هى 
التقدمة فى الأبار المباركات أول الباب السادس مع ماجاء فبها » ويينا أنها فى 
الحرة الغر بية » وأن الظاهى أنها المعروفة اليوم بزمزم . 

ذوأوان ‏ بلفظ الأوان للحين ؛ موضع على ساعة من المدينة » قال ابن 
إسحاق : إن رسول اله صل الله عليه وسل لما كفل من توك ونزل بذى أوان 
بلد بينه و بين المدينة ساعة من نهار » أتاه خبرٌ مسحد الضرار . 

الأوساط ‏ تقدم فى حديث فى مسحد قباء « شهدَ جنازة بالأوساط بدار 
سعد بن غبادة» ورأيته خط العلامة أبى الفتتح المراغى وكان منقبا جردا عن النقطء 
فلعله بالسين والطاء للوملتين » و يؤخذ منه أنه بمنازل بنى ساعدة » ويخالفه قوله 
فى الرواية الأخرى « من بَاحَارث بن المزرج » إلا أن يراد من كان بدار سعد 
من باعحارث ؛ على ما سبق ف المنازل . 

أبد ‏ بلفظ الأبد لاقوة والاشتداد من آد كنيد أيداً ؛ موضم على مقر بة 
من الدينة . 


حرف الياء 

بثرأئى - بفتح الهمزة وسكون الراء وميم ثم ألف مقصورة ث بثر كان 
عندها غزوة ذات الرقاع » عل ثلاثة أميال من المدينة » كذا قاله المجد » ومأخذه 
ماسيأنى عن الواقدى فى تخل » وسنبين أن صوابه ثلاثة أيام . 

بكر ألية ‏ بلفظ ألية الشاة » فى حرم بنى عوال » على نيف وأر بعين ميلا من 
المدينة ؛ وقيل : ألية واد بفسح الحيا» والفسح : وأز يجاب عنة ؛ وعصنة : 
روضة نواد مماكان تحمى لاخيول فى الجاهلية والإسلام بأسفلها » انتعى . 


ذو أوان 


الأو ساط 


ع1 


0 جنم - ب م وقتح الشين المعحمة 2 دم | ذ كرها ف وادى َانونا 
من الفصل الخامس ؛ وأن أن الااهص أنها مضافة إلى - ن اللمزرج 6 بنى مالك 


ابن عصب » ومنزم بينى بياضة غر بى رانونا . 


وفى الموطأ عن عرو بن سليم أرق قال : قيل اعمر بن اللخطاب رضى الله 
تعالى عنه : إن هنا غلاما يفاعا م يحتلم من غسان ووريثه بالشام » وهو ذو مال ) 
وليس له هنا إلا ابنة عر » فقال : فليوص لها »قأوصى لها بمال يقال له« بعر جشم» 
فبيع ذلك الال بثلائين أاف درثم 6 وابنة ع4 التى أوصى لها أم مرو ن 


سليم ار 


وسبق آخر التكلام فمنازل بنى يَياضة أن عبد اله بن حبيب بن عبدحارثة 
ابن مالاك بن عصب بن جشم والد أبى جبلة الفسالى مللك غسّان بالشام » فيتأيد 
به ما سوق » وقال الجد تبس لياقوت فى الجرف : إن بغر جشم به » فإن صح فهى 
غير اللذ كورة فى مسيل رائونا . 


بثر الحرة - ذكر الغزالى أن القادم لازيارة يغتسل منها ء واعلها بثر الشقياء 
لما سبق فبها . 

بر خارجة ‏ باعخاء لأجمة وكسر الراء وفتعح الجيم » فى حديث ألى هر يرة 
عند مس و كنا قسوراً حول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ معنا أبو بكر وجمر فى 
نفر» فقام رسول الله صلى الله عليه وسل من بين أظهرنا» فأبطأ علينا » وخشينا 
أن يقتطم دوثنا » وفزعنا » وقنا فكنت أول من فزع » خرجت أبتغى رول 
الله صل الله عليه وس ؛ حت أتيت حائط للأنصار لينى النجار فلات به “أجل 
له بايا » فر أجد » فإذا ر بيع يدخل فى جوف حائط من بثر خارجّة » فاحتفرت » 
فدخلت على رسول اله صلى الله عليه وسل عير وى« خارجه"» أى خارج البستان» 


سدع أ 


حارج » على النمت » والصواب الأول؛وهو الإضافة.صرح به صاحب التحرز » 
قال : وخارجة رجل أضيقت إليه البثرء قاله النووى ‏ 
بثرخريف - تقدم فى بثرأريس أن عمّان رضى الله تعالى عنه أدخلها فى 
صدقته ببثر أريس وسقوط الخاتم بها فى رواية . 
بثر الخصى ‏ ستأقى فى اللاء العحمة . 
بثر خطمة ‏ هى بتر ذرع المتقدمة أول الباب السادس . 
بثر اللدّرّيك ‏ تصغير درك » ويقال فبها : بثر الزريق » قله المجدء 
وفى منازل بنى خخطمة أمهم ابتنوا أطما كان على بثر الدرك» فهى المرادة . وقال 
قيس بن انطوم : 
كأنا وقد أخلوا لنا عن نسائهم 2 أسُودٌ لهافى غيل ببثة أشبّل” 
ببترذريك فاب تعلو الخلها وأصهوا لا آذاتكم وتأملوا 
ِْرذَرْوَان - بفتتح الذال المممجمة وسكون الراء عند رواة البخارى كافة » 
وكذا روى عن ابن الحذاء » وفى كتاب الدعوات من البخارى فى حديث عائشة 
رضى الله تعالى عنها : وذروان بثر فى بنى زريق ء قال الجرجالى : رواة مسل كافة 
بثرذى أروان ؛ ووقم عند الأصيل بثرذى أوان » بغير راء » قال عياض وتبعه 
الْجد : هو وم » فإن ذا أوان موضع آآخر على ساعة من الدينة » وهو الذى بنى فيه 


مسححدك الضرار . 


قات: الصواب أن حبر مسيحد الضرار أتى الى صل الله عليهدوسم وهو بلى 
أوان كا سيق لأنه بس به 


الراء » قال : ويجمع بين روابة ذروان وذى أروان بأن الأصل ذى أروان ثم 


بر ذروان 


5-5 


سبلت الهمزة لسكثرة الاستمال » فصار ذروان » و يو يده أن أبا عبيد اليسكرى 
صرب أن اسم البثر أروان » وأن الذى قال ذروان أخطأ » وقد ظهر أنه ليس 
يخطأ » ووقم فى رواية كا قال الببكرى بر أروان بإسقاط ذى . 
قال الأصمعى : و بعضهم خطىء فيقول : بير ذروان 6 والذى صعوبحة ابن قثببة 
ذو أروان بالتحريك . 

وحديث هذه البثر فى الصحيحين وغيرهما فى سحر لبيد بن الأعصم » وف 
روابة أنه أعصم السحولى » وفى أخرى رجل من بنى زريق حليف ليهود وكان 
منافداً » سحر فى السنة الثامئة كا سبق رسول” الله صلى الله عليه وسل فى مشط 
ومشاطة وجف طلعة ذ كر ووضعه محث راعوفة هذه البئر» فأئر السحر فيه صلى 
لله عليه وس » ثم أرية فىنومه ودل" عليه فيهاء فأرسل إليهاء وكأنماءها نقاعة 
الخناء 34 وكأن مخلها روس الشياطين 04 فاستخرج السحر وحل ٠.‏ 

وف رواية فى الصحيح أيضاً « فذهب النى صلى الله عليه وس فى أناس من 
أصحابه إلى الببر» فنظر إلمها وقال : هذه اليئر التى أريتها » فرجع إلى عائشة » 
قالت : فقلت : يارسول لله أفلا أخرجته » وفى أخرى: أفلا أ حرقته »قال :لا ءأما 
أنا فقد عافانى الله موكرهت أن أثير على الناس شرا » فأمرت بها فدفنت». 

وفى رواية لان سعد : هات يارسول الله فأخرجه للناس » ققال: أما أناققد 
عافانى اله . 

فظهر أن الذى امتنع منه إما هو إخراجه للناس ء لاإخراجه من البرء جمما 
بين الروايات . 


وعند النسالى : سجر النى صلى الله عليه وسلم رجل” من المهود » فاشتى 
ذلك أياما 0 فأتأه <بريل فقال : إن رحلا من المهود سعدرك 6 عند لك عتدأى 


-- 07 ] أب 


بر كذا وكذا ( فأرسل رسول لله صلى الله عليه وس فاستخرجها خلها ققام 
كأتما تشط من عقال 2 فاذ كر ذلك لذلك المهودى ولا راه فى وجهه قط . 


وفى رواية لابن سعد أن لبيد بن الأعصم سر انبى صل اله عليه وس م 
إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أَخيرَاه » فأخذه ؛ فاعترف , فاستخرجالسحر 
غله » فسكشف عن رسول الله صل الله عليه وسل وعفا عنه . 

وفى رواية له : أن رسول الصل الله عليه وسل عفا عنه . 

وقال عكرمة : ثم كان يراه بعد عفوه فيعرض عنه » قال الواقدى : وهذا 
نيت عندنا من روى أنه قتله . 

وف رواية له : لما رجع رسول الله صلى اله عليه وسلم من الخديبية ودخَل 
الحرم جاءت رؤساء يهود الذين بقوا بالمدينة ممن “يظظهر الإسلام وهو منافق 
إلى لبيدبن الأعصم ‏ وكان حليفا فى بنى زرَيق » وكان ساحرا قد عامت يبود أنه 
لمهم بالسحر ‏ ققالوا: با أبا الأعصي ؛ أنت أمْحّرناء وقد سحرنا حمدا ف نصنع 
شيئا : وأنت ترى أثره فينا » وتحن مجمل لك على ذلك حملا » لماوا له ثلاثة 
دنائير على أن بسحر رسول الله صل الله عليه وسل » فعمد إلى مشط وما يمشط من 
الرأس من الشعر فعقد فيه عمّدا وتفلٌ فيه تفلا » وجله فى جف طلعة ذكر » ثم 
جءله تحث أرعوفة البثر ؛ فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيا أتكره ه بصره 
حتى دله الله عليه » فدما جبير بن إياس الزرقى فدآه على موضع فى بثر ذروان 
تحت أرعوفة البثر » ثم أرسل إلى لبيد بن الأعمم » ققال له : ما ملك على 
ها صنعت ققد دانى الله على سحرك ؟ قال : حب الدثانير؟ 

قال إسحاق بن عبد الله : فأخبرت عبد الرحمن بن كمب بن مالك مبذا » 
ققال : إنها سحره بنات صم أخوات لبيد» وكن” أمْحَرَ منه وأَحْبَثَ » وكان 
أبيد هو الذى أدخله نحت أرعوفة البثر . 


زمزم 


شر زياد 
بثر السائب 


0 


وقال الحارث بن قيس : يارسول الله ألانهور البثرء فأعرض عنه » فهوكرها 
الحارث وأحابه » وكان يستعذب منها . 

قال : وحفروا بثرا أخرى فأعائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفرها 
حتى استنبطوا ماءها » ثم ورت بعد » ويقال : إن الذى أخرج السحر بامر 


رسول الله صل الله عليه وسم قيس بن حصن ٠‏ 


وفى رواية لان سعد أيضا : فبعث نو الله صلى الله عليه وسلم إلى على وعمار 
فأمرها أن يأتيا الركى فيفعلا الذى مع » يعنى من الملكين ؛ فأتياها وماؤهاكأنه 
قد خضب بالحناء » قنزلاها ثم رفعا الصخرة » فأخرجا طلعة فإذا فيها إحدى 
عشرة عقدة » ونزلت هاتان السورتان ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ 
رب الناس ) فجءل رسول اله صلى الله عليه وسلم كلا قرأ آية نحت عقدة حتى 
اتحلت المقد . 

بُررئاب ‏ بكلسر الراء ثم همزة وألف وآخره موحدة » بثر بالمدينة لما شاهد 
فى مخيض ٠‏ 

بكر كانة ‏ على عشرة أميال من المديئة بطريق العراق » وبها حوض » 
وهناك آآخر عمل الطرف وأول عمل الدينة . ووراءها بعيلين بثر بنى المطلب ؛ قاله 
الأسدى . 

بثر زمم - بزايين معجمتين » تقدمث فى بثر إهاب أول الباب السادس » 
سيت بذلك لسكثرة التبرك بمائها ونقله إلى الآفاق كبر زمزم . 

بكرزياد”'؟ ها ذكر فما سيأئى فى عيون الحسين . 

ير السائب - بالطريق النحدى على أر بعة وعشر بن ميلامن المدينة » وبينها 
وبين الشقرة مثل ذلك » وبها قصر وعمائر وسوق » وسميث بذلك لأن عممان 
ابن عفان رضى الله تعالى عنه حفرها لائاس » و يقال لواديها العرنية » سَيله يضى 
<٠‏ (١)فى‏ أصول الكتاب « بر دياب » تصحيف . 


و11 


مها فيدفم فى الأعواض » ثم فى قناة ؛ والجبل للشرف على ير السائب يقال له 
شباع 5 ذكر بعض أهل اليادية أن إراهيم ص اله عليه وسل كان قل نل ف 
أعللاه 4 قاله الأسدى . 


بر سميحة ب ستأتى فى السين . بر مميحة 
بكر شداد - بناحية المتحاثة . إن © شداد 


بر عائشة # رجل من بى وافف » وهو عائثة بن ميرين واقف » كان له بير عائشة 
مل عليها » ومنازلهم فى جهة قبلة مسجد النضيخ . 

بيرَحَذّق ‏ بفتح العين وسكون الذال العجمة بنفظ المَذْق لائخلة ؛ معروفة بر عذق 
بقباء » وهى التقدمة فى منازل ببى أنيف . 

يُُرعروة بن الز بير- تقدمت مع قصره بالعقيق » وكانت شهيرة نم دثرت ٠‏ بكر عروة 
حنى قال المجد : إنه لم يحد من يعرفها . 

بُرذات َم بفتحتين , تاه روات يقال:إن على بن أبى طالب رضى بعد ذات العلم 
لله تعالى عنه قاتل الجن مها » وهى بير متناهية بعد هر'شَى ١‏ يكادلا يلحق قعرهاء 
قاله الممحد 

بر غاص أدخلها عمان رضى الله تعالى عنه فى صدقته بكر أريس » وف بر غامر 


روابة أنها كانت من طعم أمبات المؤمنين 5 تقدم ف الصدقات : 
بعر غدق ‏ بفتحتين والدال عبملة بعأها قاف ٠»‏ من قو قوأهم غدقت العين كر غدق 


فهى غدقة أى غز برة » وماء غدق غَزْ بر » وهى بير بالمديقة عندها أطم الباويين 
الذى بالقاع يا قال المجد » ولم أقف له على أصل إلا ما تقدم فى منازل اليهود من 
أن بنى أنيف من إلى » وكاءوا بقباء » ولهم أمم عند ببر غدق ؛ لكنه لا يسمى 
بالقاع » وتلك الببرمعروفة اليوم بالعين الهملة والذال المعجمة ك] سبق » والجد 
ل يذ كرها فإن كانت ماده فقد خالف ما هو المعروف فى أسمائها . 


بير فاطمة 


.6 
بير مدرىق 


-1١مء‎ 


بلرفاطمة بنت الحسين رغى الله تعالى عنهما ‏ تقدم فى زيادة الوليد ما رواه 
ان زبالة عن منصور مولى السين فى خروجها من بيت جدتها فاطمة الزهراء 
عند إدخالها فى المسحد » قال : وانتقلت إلى موضع دارها بالحرة فابتئتها » وخى 
يومكذ براح » وموضعها بين دار ذكوان و بناء إبراهيم بن هشام » قال : فلما 
منت قالت : مالى بد من بثر لاوضوء وغير ذلك من الحاجة » قصلت فى موضع 
بسر دارها ركمتين » ثم دعت الله وأخذت المشحأة فاحتفرت بنرهاء وأمرت المال 
فعماواء فا لقيت حصاة حتى أماهت ء فاما بنى إراهيم بن هشام داره بالحرة بعد 


وفاة فاطمة بنة الحسين وأراد تقل السوق إلبها صنع فى حفرته التى بالحوض 


مثل ما صنعت فاطمة » فلقى جبلا أو قل عليه وعظم غرمه فيه» فسأل إبراهيم بن 
هشام عبد اله بن حسن بن حسن أى ابن فاطمة ابنة حسين أن يبيعه دار فاطمة» 
فباعه إياها بثلائة لاف ديئارءفقال : يا أباحمد تحور عنا بد نانيرلناأصابها حر يق » 
قال : فم » فأخذها وقد انض بعضها إلى بعض » فقيل له : إن كسرتها غرمت 
فها كثيرا وصارت تبرا » وإن بت بها إلى الشام ضر بت دنائير وعادت على 
حالبا» فبعث بها فضر بت له . فكانغرمه بضعة وأر بعين دينارا » ووقم يجوزه 
مهأ من ابن هشام موقعا حسنا . 

وتقدم فى بثر إهاب "رجح اللطرى لأنهذهالبئر هى المعروفة اليوم ,زمزم بطرف 
الحديقة العروفة زمزم من جبة القبلة » وأن الراجح عندنا أن تلك بثر إهاب » 
فإن بثر فاطمة بقر مها ء ولعلها التى فى شامها بالحديقة الذ كورة . 


بثر فكّار بنشديد الم » وستأنى ممشاهدها فى الشطبية . 


5 

بثر مدرَى - بككسر اليم وسكون الدال الهملة بلفظ المدرى الذى يحك به 

قال الجد : هى من آ بار المدينة العروفة بالغرّارة والطيب » قال الزيير: خطب 

رجل من بنى قريظة امرأة من بلحارث بن اللمزرج » فقالت : أله مال على بثر 
مدرى أوهامات أوذى وشيع أو على بثرغار» وهى فى بثرأريس . 


ا 


قلت : هذا الخبر إغهما سبق فى ذكر الشطبية كا سيأتى فهها بلفظه فقوله 
«وهى بثرأريس» إن أراد ماسيق الخبر لهفوالشطبية لابثر مدرى » وتقدم حيتئذ 
فا عليه الناس من أن بر أريس بقباء » وكذا إن أراد جميم هذه الآبار إذ مها 
الشطبية وهى يجاب الأعواف كا سبق فى بثر الأعواف و إن أراد بهبئر فجّار فهى 
غير معروفة » وتقدم فى سيل مهزور أن عمان رضى الله تعالى عنه عل الردم الذى 
عند بثر مدرى ليرد به سيل مهزور عن المسحد . 

قال ابن ز يلة : إن سرح عمان الذى يقال له مدرى يشق من مهزور فى 
أمواله [حتى] يأنى على أريس ء إلى آخر ماسبق عنه . 

بكر مرق - بفتح ليم والراء وقد نسكن الراء أيضا » لغتان مشهورتان » آخره 
قاف » بثر بالمدينة لها 55 فى حديث المحرة » قاله فى النهاية . 

قلت : هى الذ كورة فى سابع فصول الياب الثالث ؛ وف رواية البجقى أن 
أسمد بن زرارة خرج لمصعب بن عمير يوما إلى دار بنى عبد الأشهل » فدخل به 
حائطا من حوائط بنى ظفر » وهى قرية لبنى ظفر دون قرية بنى عبد الاثول » 
وكانا ابنى عم » يقال له بثر مرق » ويؤخذ منه قربها من دار بنى ظفر و ببى 
عبد الأشهل ؛ وهناك بناحية مسحد الإجابة مخيل تعرف بالمرقية » فالظاهى أنها 
منسوية لها . 

أ مطلب ‏ بضم اليم وفتح الطاء امشددة وكسر اللام » على سبعة أميال من 
للدينة » منسو بة إلى المطلب بن عبدالله بن سَنْطب الخزومى » قاله اللجد , وذكرها 
الأسدى ف الطريق النحدى » وقال : إنها على خمسة أميال من الدينة » والميل 
السادس على حرة واقم الشرفة على الدينة » ولعلها بثر بنى الطلب التقدمة فيا 
تقلناه عنه فى يثرن كانة » و إن شالف ماهنا فى السافة . 

قال اللجد : قدم صخر بن المعد الحار بى المديئة » فأ تاجرا يقال له سيار » 


دير معونة 
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فابتاع منه نا وعطرا » وقال له : تأتينى غدوة فأقضيك » وركب من نحث ليلته 
إلى البادية » فسأل عنه سيار لما أصبح » فركب فى أره فى جماعة حتى أنوا بثر 
مُظلب على سبعة أميال من الدينة وقد جهدوا من المرء فنزلوا عليهاء وأ كوا 
تمرا كان معهم » وأراحوا دوابهم » ثم انصرفوا راجعين فقال أبياتا منها : 

حين استغائوا بأأوى بثر مطلب وقد حرق منهم كله كار 

وقال أولهم نصحاً لأخرم ألاارجعواأدركو االأعمرا بف النار 

بر معوانة - بفتح اليم وضم المين ثم واو ثم نون مفتوحة وهاء » وقد 
يتصحن ببثر معاوية التى بين عسفان ومكة بلفظ معاوية بن أبى سفيان » 
وليست بها ؟ فإن هذه يالنون وهى بين جبال يقال لها أيل فى طريق الْصِْد من 
الديئة إلى مكة ؛ وهى لبنى سليم » قاله الجد أخذا من قول عرام عقب ماسيأنى 
عنه فى النازية : وفى أبلى مياه ممها يبر مَمُونة وذو ساعدة وذو جماجم أو جام 
وألوسيا [؟] وهذه لبنى سُليم » وهى قناة متصلة بعضها ببعض » وتقدم بيان أبلى » 
وأنها بين السوارقية والرحضية » ويؤيده أن مَمُونة بالنون واد معروف هناك كا 
أخبربى به أميرالدينة الشريفة السيد الشريف فسيطل [؟] . 

وبوافقه قولٌ النووى فى تهذيبه : بثر معونة قبل جد » بين أرض بنى عاص 
وحرة بنى سم ' 

ويوافقه أيضاً ماتقدم عن الزهرى فى أ"بلى » لسكن صرح عياض ف الشارق 
بخلافه » وجملها التى بين عْفآن ومكة » وتبعه فى ذلك جماعة من آخرهم الحافظ 
إن ححر. 

ونقل الجد عن الواقدى أن بثر مَمُونة فى أرض بن سّليم وأرض بنى كلاب» 
وأن عندها كانت قصة الرجيع » وفيه ترجيح لكلام عياض ؛ لأن الرجيع موطع 
كانت قر به قصة سرية عاصم بن ثابت وحبيب فى عشرة » وقد ترجم البخارى 
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لها بغزوة الرجيع » 9 روى عن ألى هيرة رذى الله تعالى عنه قال : بمث النى 
صل الله عليه وس سرية عيناء وأس عليهم عاصم بن ثابت » فانطلقوا حتى إذا 
كانوا بين عُسْفآن ومكة ذ كروا لى من هذيل » فتبعوم بقر يب منماثة رايم » 
فاقمَصُوا تارم » حتى أتوا منزلا نزلوه » فوجدوا فيه نوكر تزودوه من الديئة » 
وذ كر القصة » وبين أبو معشر فى مغازيه أن ذلك المنزل 7 الرجيع » قفسال : 
قنرلرا بالرجيع سَحَرً ٠‏ فأ كاوا تمر عَجْوة , فسقطت تواة بالأرض» وكانوا يسيرون 
اليل وكمنون النهارء فصاحت امرأة من هذيل : أتيتم ؛ فجاوًا فى طلمهم » 
فوجدوم قد كنوا فى الجبل . 

وفى رواية للبخارى : حتى إذا كانوا بالهدأة » دل قوله « بينعسفان ومكة» 
وعند ابن إسحاق « الهدة 6 بتشديد الدال بغير همزء قال : وهى على نسمة أميال ' 
من عسفان . 

ثم ذ كر البخارى فى باب غزوة الرجيم قصة أهل بر ممونة » ففيه إشارة ) 
ذه الواقدى من اتحاد الموضم » مم إفادة أنه بين عسفان ومكة » لكن يشمهد 
مذ كره امحل صنيم” ابن إسحاق فإنه قال فى غزوة الرجيم : حتى إذا كانوا على 
الرجيع ماه لهذيل بناحية الححاز على صدور الهدة غَدَرُو ابهم . 

وقال فى غزوة معونة : إنأبا برّاء عامر بن مالك ملآع الأسئة قال: يعمد 
لو بشت رجالا من أصحابك إلى أهل ند فدعوام إلى أمرك » ثم ذكر ينث 
القراء » ثم قال : فساروا حتى نزلوا بتُرممُونة » وهى بين أرض بنى عامر وحرة 
بنى سّليم » كلا البلدين منها قريب » وهى إلى حرة بنى ليم أقرب » فهو صريح 
فى الغايرة » وأبل تح به فى شرق للدينة » فسا ذكره المجد مُوَافق اكلام 
ابن إسحاق . 


بر الللك - بكسر اللام - وهو ب العانى » حقرتها عنزله نا » لما قدم سر لللك 


بر لفجم 


البتراء 


البجرات 


مدان 


حران 
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اللدينة ؛ وبه سميث » فاستّو"يأها » فاستقى له من يثر ررومّة كا سبق فيها . 

ونقل ان شبة أن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه كان من صَذَقاته 
بالمديئة يبر املك بقناة . 

بثر المجيم ‏ بالجبيم » ثم الياء المثناة نحت كا فى كتاب ابن ز بالة ويجهى ‏ 
منسو بة إلى الأطم الذى يقال له الهجيم بالمصبة ؛ تقدمت فىمسحد التوية بالعصبة 
من المساجد الى لاتعرف عينها » وقال فيها المطرى : بر هجم ؛ وقى شطالمراغى 
على الباء فتحة » وعد ابن شبة فى آبار المدينة بئرا يقال لها البجير بالراء بدل 
اميم وقال : إنها بالحرة فوق قصر ابن ماه . 

أل - بنتحات ثلاث - نخدم أيضًا فى مساجد تبوك . 

البتراء ‏ تقدمت فهها ه ولعلها غير البتراء الى على حو مرحلة من المدينة » 
سلكها النى صلى الله عليه وس فى غزاة بنى لحيان موريا بأنه بريد الشام » 
فلك على عراب » ثم على مخيض » ثم على البقراء » ثم أخذ ذات اليسار » ثم 
خرج على بين » ثم على صخيرات الام » ثم استقام به الطرريق على الحجة . 

البجرات ‏ بفتح الباء والجيم ‏ و يقال البحّيرات بالتصغير » مياه من مياه 
السماء فىجبل شوران . 

تدان _حبل على لينة من الدينة » ذكره صاحب النهاية » وفيه حديث 
« سير واهذا مدان سبق المفردون » كذا روى الأزهرى » وال كثرون رواه 
مدان بالجيم واليم »كا سيأئى فيه . 

حران بالغم وسكون الخاء الل ثم راء فألف فنون » وقيده ابن الفرات 
بفنتح الباء ‏ قال ابن إسحاق » فى سرية عبد الله بن جحش : فلك على طريق 
المجار حتّى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له حران . 

وقال بسد غزاة ذى أمر : ثم غزا صلى الله عليه وس .نيد قريشا » حتى بلغ 
بحران معدا بالحجاز من ناحية الفرع » فأقام به شور ربيم الآخر وجمادى الأولى 
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3 رجم 5 بلق كيدا . 

وقال ابن سعد ؛ إنه صلى الله عليه وسل حرج فى ثلاثمائة رجل من أصحابه 
-تى ورد بحران » فوجد جمع بنى ليم قد تفرقوافى مياههم » وكانت غيبته 
عشر ليال . 

حرج : 1 بقباء لبنى عمرو بن عوف . 

بدأ - بالفتتح وتخقيف الدال ‏ موضم قرب وادىالقرى »كان به منزل على 
أبن عبد الله 7 العياس وأولاده . 


البدائم : تقدم فى مسحد الشيخين ممالا تعرف اليو : عيئه بالمديئة . 


بدر بالفتح ثم السكون ‏ بكر احتفرها رجل «ن غذار أسمه بدر بن قر بش 
ابن مخلد بن النضر بن كنانة » وقيل : بدر رجل من بنى ضمرة سكن ذلك الموضع 
قنسب إليه » ثم غلب اسمه عليه » وقال الزبير: قرش بن الحارث بن تلد » 
ويقال :مخلدين النضر بهسمييتقر يشقر يشا لأنهكاندليكها وصاحبميرتهاء وكانوا 
يقولون : جاء عير قريش وابنهبدر بن قر يشعبه ميت بدر التى كانت بها الوقعة 
المياركة » لأنه كان احْتَْرها » ويقال: بدر اسم البثر الى بها سميت بذاك 
لاستدارتها » أو لصفاء مائها » فكان البدر برى فيها »وحك الواقدى إنكار ذلاك 
كله عن غير واحد م نشيو بنى غفار » قالوا : إمماعى مأوانا ومنازلنا وما مَلكها 
أحد قط يقال له بدر» وإنما هو ع علمها كغيرها من البلادء و يدر الموعد » 
و بدرالقتال » و بدر الأولى » و بدر الثانية » و بدر الثالثة كله موضع واحد» 
واستشهد من المسادين بوقعة بدر التى أعز الله بها الإسلام أربعة عشر رجلا » 
مهم أبو عبيدة بن الحارث تأخرت وفانه حتى وصل الصفراء » ويظهر من كلام 
أهل السّير أن بقيتهم دفنوا ببدر » وبها مسحد العمامة التقدم . 

ورأيت بأوراق فى منازل الحاج , مالفظه : ومن بدر إلى الدخول نحو نصف 
فرس : وهو الغار الذى دخل النى صلى الله عليه وسلم فيه » اتتهى . وهذا 
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الفار على يمين الصعد من بدر ء ورأيت الحجاج بتبركون بالصلاة فيه » ول أقف 
فيه على غير مأتقدم . 
وقال نارجانى : شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً يسيفه الذى يدعى 
العضب » وضر بت فيها طبلخانة النصر»ء فهى تضرب إلى قيام الساعة ؛ انتهى . 
ويقال: إنها تسمع بالموضع الذ كور ء وهو على أر يم سراحل من الديئة » به 
عين و خيل . 
داق 02 براق بكسر أوله ‏ يضاف ليدر امتقدم فى قول كثير: 
قلت وَقَدْ جَمَانَ براق بذ ينا والمآبة حَن ثلي0"» 
بداق حورة 202 براق حورة ‏ بكسر أوله » وفتح الماء الهملة والراء- موضع من أودية 
الأشعر , » بناحية القبلة » قال الأشى ص : 
قذوالكز أقرى لبوق كام ممؤرة لل يخال بون عَرِببْ 
براق خبت 202 براق حت يفتح الخماء المعجمة » وسكون الموحدة » بعدها مثناة ‏ صحراء 
كر بها مد من بدر إلى مكة » وقيل : خبت ماء لكلب » قال بشر : 
فأودسية الأومى براق حَبت ‏ عَدَتهَا اللأصفاث من لايم 
برام برام - بفتح أوله » و بكسره ‏ جبل كأنه قتطاط » يبتدىء منه البتيم » 
وهو من أعلامه فى الغرب » ويقابله عسيب فى الشرق » وفيه يقول الجر ف الزتى: 
وافلأهوىين هوَى ب ضأهه بام وأجراء؟ بن رام 
برثان برثان ‏ بالفتح ‏ واد بين ملل وأولات الميش ء سلك عليه النى صل الله 
عليه وسل إلى بدر » واءله تصحيف تربان التى فى التاه للثناة , قاله الجد » وهموكا 
ظن لما سيأتى . 
دج برج - بفتتح الباء والراء » أعم لببى النضير . 
)١(‏ ف الأصوك « رحلن براق بدر ... والعبابة » ريف 
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البرريان ‏ كانتا من طعم أزواج الننى صلى الله عليه وس وأظنهما اممروفتين 
بالبررة والبرريرة بالعالية . 

برف بلفظ البرق اللامع من السحاب » قرية بقرب خي بر » ويوم برق 
من أيامهم . 

برقةل بالضم ؛ وروى بالفنتح ‏ من صدقاته صلى الله عليه وس كا تقدم » 
وأما برقة المَبرّات ‏ يمتح المين الهملة والثناة التدتية ‏ فبرقة وأسعة حسنة جداً » 
بين ضر ية والبستان » على أقل من نصف ميل منهاء وهى التى فى شعر امرىء 
اليس الأن فى حليت . 

برك بالسكسر» واد بحذاء شواحط» بناحية السوارقية» كثير الب 5 
والعروط » وفيه مياه » وسيأنى فى مبرك أنه يسمى ببرك أيضاً . 

البركة ‏ مغيض عين الأزرق » بها تخيل حسنة بيد الأمراء . 

برمة ‏ بككسر أوله » من أعراض المدينة » قرب بلااكث ء بين خيبر ووادى 
القرى » به عيون ونخل لقريش » ويقال له « ذو البيضة » كا سبق فى مجتمم 
أودية الدينة ومغايضها . 

البرود ‏ بالفتح وض الراء ‏ موضع بين طرف جبل جهينة يعنى الأشمر» 
وموضع آآخر بطرف حرة النار. 

بذرة - بالضم ؛ وسكون الزاى ؛ وقتتح الراءء ثم هاء ‏ ناحية على ثلاثة أيام 
من المدينة » بينها و بين الرويئة » عن نصر » قاله اللحد ؛ وفيه نظر ؛ لا سيأنى فى 
الرويثة » وقال ياقوت عن ابنالسكيت ؛ بزرتان ‏ أى بالتثنية ‏ شعبتان قر يبتان 
من الرويئة » يصبان فى درج المضيق » من بليل » وقد ذ كره الشعراء » وكان فيه 
يوم لهم ؛ قال عبد الله ن جذل الطمَان : 

قذاء لهم تقرى» وأعى طمفِدى إلارة إذ نحصيهم بالدنا بك 


البزواء ‏ بلدة بيضاء مرتفعة م نالساحل » بين الجار وودان وغيقة » من أشد 
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بلاد الله حرا » سكانها ينو ضمره من بكر ثم من كنانة » وم رهط ءرة صاحبة 
كثير» قال كثير بجوم : 
ولا بأسبالبرواء أرضا لَوَ 1 مم) ”#طي من آثارم قتَطيبُ 
بصة - يضاف إإمها بر البصة المتقدمة أول الياب السادس . 
البضيع ‏ بالضم وفتح الضاد المجمة مصنرا ‏ قاله ياقوت » ونقل عن ابن 
السكيت أنه طرف عن يسار المال أسفل منعين التفاريين فى قول كثير : 
هوم بأ كتاف البُضَيْم كأنها ‏ كتاب زور خط لذن سينا 
قلت : والظاهر أنه الأنى فى النون . 
البطحاء ‏ يدفع فيها طرف عظم الشامى؛ وما دبر منالصلصين » وتدفع هى 
من بين الجبلين فى العقيق كا سبق » ولعلها بطحاء ان أزهر . 
بطحان - بالضم ثم السكون ‏ كذا يقوله الحدثون » وحكى أهل الاغة فتح 
أوله وكسر ثانيه » قال أبو على القالى : لا يجوز غيره » قال الجد : وقرأت بمخط 
أبى الطيب أحد بن أحمد بن أحمد الثافنى وخطه حجة بطحان بفتح أوله 
وسكق ن ثأنيه . 
قلت : ونقل بعذعهم عن ألى عبيد القامم بن سلام أنه قال : هو بذم إلباء 
وسكون الطاء » سمى بذلك لسّمَته وانبساطه » من البَطح وهو البسط » وتقدم فى 
البصل الخامس فى الأودية » قال الشاعر : 
سد إإى ١‏ أَرَلْ بد م فى كرب اشرق ماني" 
1 ع وَل بِلَذائء الم ممنى إذ غاب تَدْمَا 
فيا لسلم ولساحَاته والميشفى] كناف طحَان 
أنسيت من شوق إلى أَهْلها أَذْفَمُ أحرَانا بأحْرَان 
وقال بعضهم : بطحان من مياه الضباب » فهو موضع آخر 
بطن إضم ‏ تقدم فى إضم . 
)١(‏ فى معجم ياقوت « أبا سعيد لم أزل يعدم » 


غ11 
بطن ذى صلب تقدم فى الفصل الخامس . بطن ذىصلب 
بطن نخل ‏ جمم نخلة » قرية قريبة من المديئة على طريق البصرة » بينهنا يطن محل 
الطرف » وهو بحذاء برق العراف لقاصد المدينة » قله امد » وقال الأسدى فى 
وصف طريق فيد : إن من بطن مخل إلى الطرف عشرين ميلاء ومن الطرف 
إلى الدينة خمسة وعشرون ميلا » قال : و بطن تخل لبنى فزارة من قيس » ومها 
أ كثر من ثلائماثة بثر كلها طيبة » وبها يلتقى طريق الر بذة ‏ وهى من الربذة 
على خسة وأر بعين ميلا ء اه . وسيألى فى اوم عن ابن سعد أنها بناحية بطن 
نخل » عن يسارها » قال : و بطن تمل من المدينة على أر بعة برد اه . 
وذكر الفتهاء فى صلا الموف ببطن لل أنه موضم من نمد فى أرض 
عُطفَن » وتقدم فى زيادة عمّان أن القعّة كانت تحمل من بطن ذل » و مخط 
المراغى عند ذكره لذلاك : بطن نفل موضم على أر بعة أميال من المدينة » فإن صح 
فهو غير ما تقدم » واعله ذو القصّة» وسيأتى أنه على خمسة أميال من المدينة فى 
طريق الربذة » وتسميته بذى القصة وه الحصن شاهد لذلك . 
البطيحان ‏ تصغير بطحان » تقدم فى زيادة عمر بن اتخطاب . النطحان 
بعاث ‏ أوله بالمركات الثلاث ؛ وقال عياض : أوله بالضم لا غير» وآخره بعاث 
ثاء مثلثة ؛ من ضواحى المدينة كانت به وقائع فى الجاهلية بين الأأوس واليزرج » 
وحكاه صاحب العين ‏ وهو الخليل ‏ على ما نقله أو عبيد البكرى بالنين 
العجمة ؛ ولم سمع من غيره » وقال أبو أحمد السكرى : هو تصحيف » وحكى 
السكرى أن بعضهم رواه عن الخليل وصحفه بالممحمة » وذّكر الأزهرى أن الذى 
صحفه الليث” الراوى عن الخليل» وقال فى المطالع والشارق » بعاث بضم أوله وعين 
مهملة على المشهور » وقيده الأصييلى إأودهين » وهو عند القابسى بالذين المعجمة » 
قال الحافظ ابن ححر : ويقال إن أبا عبيدة ذكره بالمحجمة أيضا » وهو مكان » 


ويقال : حصن ) وشقال: مزرعة عنك بثى قربظة 0 مياين من المدينة َ وقال 


تيع 


“1 


الزركثى : هو حصن للأوس » وقال بعضهم : هو من أموال بنى قر يظة 
مزرعة يقال لها قورى 3 وقال رزبن 0 هو مودم عند أعلى القرورا . 
قلت : لمله تصحيف قورى » قال قيس بن اللحطم : 
. حمر عله مل 5 جح لاس 0 اللي 2 ل عماس 
بحن هر مئا مهم بكتيبة تضاءل منها حرز دورف وَفاعها 
ال مني السرم لفن سك اه م 
وقال أبضا : 
ويام بمأث أَسَلَئْناً سُيُوفئَا إلى نسب من جذم غَسسَانَ ثاقب 
وقال كثير : 


كأن حدائج أظماننا ‏ يشيقة لما هبطنا البرامًا 


لها 


4 


وَاعم عي على ميشب 2 عظامالجذوع حلت بعانا 
. وميثب : حائط تقدم فى الصدقات أنه مجاور للدلال والصافية » وأسفل 

الدلال مخل يسمى قوران » الظاهرٌ أنه قورى كا سيأتى فمها »فبعاث بتلاك الجهة » 
ويشهد له ما نقل ابن إسحاق عن حمذ بن مسامة فى قتل كمب بن الأشرف » 
قال : لخرجنا ‏ يعنى بعد قتله ‏ حتى سلسكنا على بنى أمية بن ز يد »م على بى 
قريظة » ثم على بعاث » حتى أسندنا فى حرة العر يض ؛ و به يعر ضعف قول 
عياض ومن تبعه : إنه موضم على ليلتين من المدينة . 

بُمبع ‏ بالضم و إهال المينين » ألم بمنازل بنى عمرو بن عوف بقياء . 

بغيبغة ‏ بإيجام الفينين تصغير البغبغ وهى البثر القر يبة الرشاء » وروى ابن 
شبة أن ينبم لما صارت أعلى رضى الله تعالى عنهكان أول شىء عمله مها البغييغة » 
وأنه لما بشر يها حين صارت له قال : نس الوارث » ثم قال : هى صدقة على 
المساكين وائن السبيل وذوى الماجة الأقرب » وى رواية للواقدى أن جدادها بلغ 
فى زمن على رضى الله تعالى عنه أاف وَسْقَ 

وقالمدين بحبى :عم ل على يينبع البغيبغات»وهى عيون منهاعين يقال لحاخيف 
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الأراك ؛ وها عين يقال لها خيف ليل » ومنهاعين يقال لها خيف بسطاس » 
قال : وكانت اليغييغات مما عمل على وتصدق به ؛ فل بزل فى صدقاته حتى أعطاها 
حسين بن على عبد الله بن جعفر بن أبى طالب يأ كل تكرها ويستعين بها على ديننه 
ومؤنته » على أن لا يزوج ابننه من يزيد بن معاوية » فباع عبد الله تلك الميون 
من معاوية » ثم قبضت حين ملك بنو هاشم الصوافى » فسكلم فبها عبد الله بن 
حسن بن حسن أبا العياس وهو خليفة فروها فى صدقة على » فأقاست فى صدقته 
حتى قبضها أبو جمثر فى خلافته»وكل فمها الحسن بن ز يد الميدى حين استخلف » 
وأخبره خبرهاء فردها مع صدقات على . 

قلت : وهى معروفة اليوم بينبع » ولسكن فى يد أقوام يدّعون ملكها . 

وقال المبرد : روى أن عليا لما أوصى إلى الحسن وقف عين ألى نيزر البغييفة » 
وهى قر ية بالمدينة » وقيل : عين كثيرة الدخل غز برة الماء . 

وذ كر أهل السير أن معاوية كنتب إلى عروان : أما بعد » فإن أمير المؤمئين 
أحَب أن برد الألفة » ويزيل السخيمة ؛ ويصل الرحم ٠‏ الي إلى عبد الله 
أبن جعفر ابذتّه أ كاثوم على ابن أمير المؤمئين » وأرغب له فى الصداق » فوجه 
صروان إلى عبد الله فقرأ عليه السكتاب وعركفه ما فى الألفة » فال : إن خاها 
الحسين بينيم ؛ وليس من “يفئات عليه » فأناراني إلى حين يقدم » فلا قدم 
ذكر له ذلك » فقام ودخل على الجارية وقال : إن ابن ميك القاسم” بن حمد بن 
عفر أَحَقّ بك ؛ ولءلك ترغيس فى الصداق » وقد نحلك البغييفات » فاها حضر 
القوم” للاملاك تكلم مروان » فذ كر معاوية وما قصده » فتكلم الحسين وزوجها 
من القاسم ؛ فقال له صسروان : أَغدراً يا حسين ؟ فقال : أنت بدأت » خطب 
الحسن” بن على عائشة بنت عّان بن عفان » واجتمعنا لذلك » فتكلمت أنت 
وزوجتها من عبد الله بن الز بيرء ققال عروان : ما كان ذاك , فالتفث المسين 
إلى جمد بن حاطب وقال :أنشدك الله أ كان ثلاك ؟ ققال : اللهم فنتم 


البقال 
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ظ تزل هذه الضيئمة فى يد بنى عبد الله من ناحية أم كاثوم يتوارثونها » 
حتى استخاف المأمون » فذ كر له » فقال : كلا هذا وقف على" » فاتتزعها » 
وعوضبم عنها ؛ وردها إلى ما كانت عليه . 
البقال ‏ بالفتم وتشديد القاف » قال الز بير فى ذ كر طلحةمن بنى البحترى: 
وداره بالمدينة إلى جنب ينيع الزبير بالبقال » وتقدم فى قبور أمهات للؤمنين أنها 
من خوخة بيته إلى الزقاق الذى يخرج على البقال » وأن دار أبى رافع التىأخذها 
من سعد بالبقال يجاورة لسقيفه مد بن زيد بن على بن ححدين بالبقيم » وتقدم فى 
مشهد إسماعيل بن حعفر أنه دار زين الءابدين على بن حسين » فالبقال هناك . 
بقعاء ‏ بأد وفتح أوله بممنى الجدبمن الآر ض » موضع علىأر بعة وعشر بن 
ميلا من المديئة » خرج إل> أبو بكر لتحبيز السامين لقتال أهل الردة » ويقال : 
بقعاء ذى القصة كا قاله يافوت . 
بقع بالضم » اسم بثر بالاديئة » وقال الواقدى : القع بالضم هى السقيا التى 
بنقب بى دينار » وال لفوت فى الأشترك له : : البقع اسم بكر بالمدينة قبل نق السقيا 
اللتى بتقب بنى ديتار”؟ 
يم بطحان ‏ مضاف إلى وادى. بطحان المتقدم » وفى الصحيح عن أبى 
مومى :كد 3 ا | وأحابى الذى قدموا معى فى السفينة نزولا فى بقيم بطحان . 
بفتحم الحاء المعحمة 3 باء موحدة وقتعح اجيم والياء 3 هاءع 
قال الحد 0 8 أبوداود فى سننه» والخبجبة : شجر عرف به هذا الموضع» 
قال السهيل : وهو غر يب » وسائر الرواة ذ كروه يجيمين » اتهى . وليس فى 
السنن ضبط » بل ذ كره قبل الجنائز بياب قصة المقداد حين وحد به الدنانير» ولم 
يذ كر ضبطاء فلمل المزاد أن الرواية فهها بهذا الضبط » لكن ضبطه ابن الأثير 
فى نهايته مخاءين معجمتين بينهما موحدة ؛ وفى القاموس : المبجبة ‏ أى باعخماء 
المعجمة ‏ شجرعن السهيل » ومنه بقيع االمبحبة بالمدينة ؟ لأنه كان منبتها » أوهو 
)١(‏ كذا ء والذى فى الشترك د قيل هى السقيا التى بنقب بنى ديئار »6 » 


لبثرة!1 


يميمين ؛ اتنبى . ورأيته بخط الأُشورى جيمين أولاهما مضمومة » وتقدم بيانه 
عند ذكر اتخاذ اللبن للسجد النبوى به . 

وروى ابن ألى شبة قصة القداد عن ضباعة بنت الزبير » وكانت تحت 
المقداد » قالت : كان الناس إنما يذهبون لحاجتهم قرباليومين والثلاثة » فيبعرون 
كا تبعر الإيل , فاما كان ذات يوم خرج المقداد لاجته حتى بلغ الميجبة » وهى 
بقيع الغرقد » فدخل خر بة لحاجته » فبينا هو جالس إذ أخرج جرذ من جحر 
دينارا ؛ فلم بزل يخرج دينارا ديمارا حتى بلغ سبعة عشر دينارا » قال : رجت 
مها » حتى إذا جلت ببا إلى رسولٍ ا صل الله عليه وس فأخبرته شبرها» 
فقال : هل اتبءعت يدك الجحر؟ فقلت : لا والذى بعثك بالق » مقال : لا صدقة 
عليك فهها بارك الله لك فهها» قالت ضباعة : فا فنى آآخرها حتى رأيت غرائر 
الورق فى بيت المقداد . 

بقيع اليل - موضع شرق" المدينة المجاور للنصلى » وهو الراد بقول 
أبى قطيقة : 

ألا ليت شعرى هل تغيّر بعدنا ‏ بقيم الصل أم كمبدى القراءت” 

بقيم الزيير جاور منازل بفى غنم » وشرقى منازل بنى زريق » و إلى جانبه 
فى المشرق البقال » ولعل الرحبة التى بحارة الخدم بطريق بقيم الغرقد منه . 

روى ابن شبة عقب قصة كمب بن الأشرف التقدمة فى سوق المديئة لما 
أراد النى صل الله عليه وس أن يتخ موضع بيع الزبير سوقا أنه لما قتل 
كعب استقطم الن ير النى صلى الله عليه وسل البقيم ققطعه » فهو بقيع الزيير» 
ففيه من الدور لاز بير دار عمروة » ثم فى شرقيها دار للمنذر بن الز بير إلى زقاق 
عروة ؛ وفيه دار مصعب بن ال بير الت على يسارك إذا أردت بنى مازن » وفيه دار 


آل عكاشة بن مصعب على باب الزقاق الذى يمخرج بك إلى دار نفيس بن جمد » 


بقيع الزيير 


بقيع الغرقد 


البكرات 


البلاط 
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يعنى مولى بنى المعلى فى ببى زريق » وفيه دار آل عبد الله بن الزبير مماودة إلى 
دار أسماء بنت ألى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهما » وفيه بيت نافم ال بيرى 
الذى مفترق الطرق » وكل هذا صدقة من الز بير على ولده . 

وذكر أيضا أن عباس بر بيءة اتخذ داره فى بنى غنم بين دار أم كلثوم أت 
الصديق و بين الخط الذى يمرك إلى بقيع ال يبرء وسبق هذه الدار ذ كر مع 
البقال فى مخازل بنى أوس من مز بنة . 

وقال عامر بن صالح بن عبد لله ن عميوة الزْ يبرى : 

ليت شءرى وقيال مروف هل أرى مكة بقيم” أأز بير 
ذاك مُتْتى أحمّه وقطين تنشتهى النفس أن ينال مخير 

بقيم الفرقد ‏ وه وكبار الموسيج »كان نابت بالبقيع » مقبرة أهل المدينة » 
فقطم عند اتذاذها مقبرة » كا سبق مع ماجاء فى فضلها » والبقيع : كل موضع 
فيه أروم الجر من ضروب شتى . 

وقال عمرو بن النعان اليَيَامَى يرف مَنْ قتل من قومه الذبن أغلقوا علميم 
حديقة » وأقتتلوا حتى ل ببق منهم أحد كا سبق : 

خَلت الايار فسَدْتُ غير كد ومن العَنَاء تقكدى بالسودد 

أبن الذين عبدتهم فى خب بين العقيق إلى بقيع الغرقد 

كانت لهم أنبابة كل قبياة وسلاح' كل مدذكب مستنحد 

نفسى الف داه لفتية من عاعر شمربوا المنية فى مقام أنكد 

قوم”ه”" سفكوا دماء سرَائهم بعض ببعض فعل من ل يَرشّدٍ 

ونسبه امامو أرجل من حثعم تزيادة فى أوله . 

البكرات ‏ تقدمت نحمى ضرية وشاهدها فى حليت . 

البلاط تقدم مستوق . 


هق ه١١‏ أ 


بلاكث ‏ بالفتح وكسر الكاف ثم مثلثة » يجانب برمة » وقال بمقوب :2 بلاكث 
بلسكثة قارة عظيمة ببطن إضم بين ذى خشب وذى الروة » وقال كثير : 
نظرت وقد حالت بلاكث دونهم وبطنان وادى برمة وغلم_ورها 
وقال : 
ينا تحن بالبلاركث فلقا ع سراعا والمين وى هويا 
خطرت خطرة على القاب من ذك راك وهنا فا استطءت مُضض سيا 
بلحان ‏ بالفتح مالسكو 2 أطم كمسب بن أسد القرظى بالمال الذى يقالله باحان 
الشجرة » ويعرف اليوم بالشجيرة مصغراً . 
بلدود - بضم أواه وقد يفتح » وضبطه الصغانى بفتحتين » موضم من ثواحجى 6 بإدود 
المديئة » قال أن عر'مة : 
هل ما مفى منككٍ يا أسماء مدو 7 أم هل تقضت مع اثوصل اأواعيل 
أم هل لياليك ذات البين عائدة أيام يحمسا خلص فيب_لدود 
البلدة والبايدة ‏ تصغير الأول » معروفان بأسفل تخل من أودة الأشعر البلدة والبليدة 
قرب الفقيرة التى تحمل منها الرياضية إلى الدينة » قال ال محرى : وذ كر كثير 
البليد فقال : 
وق حال من حزم الاتين دونهم وأعرض من وادى البليد شحون. 
وتأتيك عير” الى لا تاذفت ظهبور لحا من ينيم وبط ون 
وقال المْجد : بليد كز بيرواد قرب الدينة » يدفم فى ينبع » نم أورد شع ر كثير 
للتقدم » وفى النهاية : بيد - بضم الباء وفتح اللام ‏ قرية لآل على بوادر قريب 
من ينبع » انتهى . وأظنه البليد مصغرا » وهو التقدم ذكره ؟ لأن ياقوتا قال : 
البليد تصغير بلدموضعان: 
الأو ل : ناحية قرب المدينة فىواد يدفع فى ينبع العلل رضى اله تعالى عنهم . 


بواطان 


البورمة 


البو رة 
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والثانى : ناحية لآل سعيد بن عنيسة بن سعيد بن العاص بالحجاز . 

نواطان ‏ قال المحرى : هو فى الأشعر » و بحده من شقه الشائى بواطان 
الثورى والجلسى » وها جبلان مفترقا الرأسين » وأصلهما واحد » و بينهما ثنية 
تسلكها الحامل » سلكها النى صلل الله عليه وسل فى غزوة ذى المشيرة » 


وأهل بواط الجلسى بئو ذبيان و بنو الربعة من جهيئة » وهويلل ملحتين » وقال 


عياض : نواط ‏ بضم أوله وتخفيف ثانيه آآخره طاء مهملة » ورويناه من طريق 
الأصيل وغيره , فتتح الباءوالضى هو المعروف » وهو من جبال جهيئة » وسبق ذ كر 
وادى 'واط فى مجتمع أودية المدينة ومغائضها » و به غزوة بُواط خرج رسول الله 
صل اله عليه وسلم فى مائتين إلى ناحية رضوّى بريد نجارة قريش <تى بلغ 
بواطا فى السنة الثانية . 
البوبرمة ‏ بثر لينى الحارث بن اللحزرج » كا فى النسخة التى وقمت لنا من 
كتاب ابن شبة » واعلها البو برة لما سيأنى 
بوبرة ‏ تصغير البثر التى يسقى مها » وفى الصحيح : حرق نخل النضير » 
وهى البويرة » قال الحد : البوبرة موضم منازل بنى النضير» وذ كره امرجانى نم 
قال : وقيل : اسم موضع مخصوص من مواضهم . 
قلت : ويرجح الأول قول” جمل بن جوال التغلى من أبيات 
وأقفرت اليه من سلام 2 وسئية وابن أخطب فهى بون 
وقد كانوا ببلدتهم بولا كا نقللت بميطان الصخور 
واعتمد الثانى الحافظ ابن حجر ء فال : و يقال لها البويلة باللام بدلالراء,# 
وقال ابن سيد الناس فى قوله”"© : 
© حريق بالبويرة مستطير *# 
وبروى « بالبويلة » قال : وذ كر ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وس 


)١(‏ هو وسان بن ثابت ٠وصدرمه:‏ + لمان على سراة 6 لوّى» 


5-0 ١ مت‎ 


أعطى الز بيرين العوام وأبا ساءة البويلة من'أرض بنى النضير» وتقدم أن البويلة 
أطم لبن النضير بمنازهم » قال ابن ز بالة : كان للى منهم لوا باون » فلءله كان 
يقرب البو برة فسمييت به أيضًا 1 

وقلر الحافظ ابن ححر رز ينا ومن تبعه في أن البويرة الموضم المعروف بهذا 
الاسم فىقبلة مسد قباء منجهة لغرب ؛ قال رزين : و به منازل المضير وقر يفلة 
وحصتهم » وإنه صدقة النى صلى الله عليه وسلم » وقد تقدم مع رده فى القصل 
الثانى فى الصدقات ؛ مع بيان منشأ الوهم فيه » وذكر ابن ز بال فى مساجد المدينة 
ومقامانه صلى الله عليه وسلم حديث لربة صعيب المعروف اليوم عند ركن المديقة 
الماجشونية فىقبلة ديار ببى الحارث , ثم قال : وصعيب عند “لةالمرجئة على الطر يق 
فى بناء من البو برة . 

وروى أيضًا فى فضل در ر الأنصار أن النى صل الله عليه وسل وف على 
السيرة التى على الطرريق حذ و البويرة فقال : إن خير نساء ورجال فى هذه الدورء 
وأشار إلى دار ينى سالم ودار بَاحببل ودار بَاحَارتُ بن الخزرج » وهذا الوصف 
لا يطابق الموضع الذى فى قبلة مسحد قباء لبعده حدا . 

والذى يتحرر أن البويرة المتعلقة يينى النضير التى وقم بها التحر يق وهى 
المد كورة فىشعر حسان ليست البويرة التى بقباء » بل عنازل بنى النضير المتقدمة 
فى محلها » وسيق أن 000 منازهم كانت بناحية الغرس » فيطابق أنها يقرب 
0 به صعيب و باحمارث , 

البيداء ‏ قال المطرى فن تبعه : هى ااتى إذا رحل المجاج من ذى المليفة 


استقيلوها معاعدين إلى الغرب . 


وقال الحافظ ابن <ححر : البيداء فوق على ذى اطليقة أن صعذ من الوادى» 
قاله أبوعبيدالبكرى وغيره؛ انتهى. فأول البيداء عند آخر ذىاطلليفة.وكانهناك 


البيداء 


- 11١6م‎ 


عليان للتمييز بينهما ؛ واذا قال الأسدى فى تعداد أعلام الطريق : إن على مخرج 
اللدينة عامين » وعلى مدخل ذى الحليفة علمين » وعلى حرج ذى الحليفة عانين » 
وقال فى موضع آخر : والبيداء فوق علمى ذى المليفة إذا صءدت من الوادى » 
وف أول البيداء بثر » انتهى . وكأن البيداء مابين ذى المليفة وذات الجيش . 

وفى حديث عائشة فى نزول آية التيءم « حتى إذا كنا بالبيداء» أو بذات 
الجيش » وفى الحديث « إن قوما يغزون البيث » فإذا نزلوا بالبيداء بعث اللّدتعالى 
جبريل عليه السلام فيقول يابيداء أبيدييم © وفى رواية لابن شية عن أم سَامة 
مرفوعا « يتابع الرجل بين الركن والقام عدة أهل بدر» فتأتيه عصائب 
أهل العراق وأبدال أهل الشام » فيغزوم جيش من أهل الشام 2 فإذا 
كانوا بالبيداء خسف بهم » ثم يغزوهم رجل من قر يش أخواله كلب فيلتقون 
فيهزمهم الله ء فالمائب من خاب من غنيمة كلب » وفى رواية له « جيش من 
أمتى من قبل الشام يوْمُونَ اليبت” لرجل منعه الله منهم » حتى إذا عَلَوا البيداء 
من ذى الحليفة خسف بهم » ومصادرهم شتى . قلت : بألى أنت وأى بارسول 
اله » كيف خسف بهم جميعا ومصادرهم شتى ؟ قال : إن منهم من جبر © وعن 
ابن عمر « إذا خسف بالجيش بالبيداء فهو علامة خروج الهدى » وعن أبى عسريرة 
رضى الله تعالى 'عنه « يجىء جيش من قبل الشام حتى يدخل المدينة » فيقتلون 
القاتلة ويبقرون بطون النساء » ويقولون لاحبلى فى البطن : اقتأوا صبابة الشر » 
فإذا عََوًا البيداء من ذى الخليف خسف بهمء فلا يدرك أسغلهم أعلاهم ولاأعلاهم 
أسفلهم » قال أبو الهرم : فلا : جاء جيش ابن ديحة قانا هو فل يكونوا هم » يعنى 
جيش مسرف 1 ' 

يسان بالفتح وسكون الثناة حث ثم سين مهملة وألف وئون » بين 
خيير وللدينة » وفى الحديث أن رسول اله صل الله علية وسلِ « َزّل فى غزوة 
ذى قرد على ماء يقال له ببسان » فسألعن اسمه » فقالوا : اسمه بيسان » وهعوملح» 


وها 


ققال رسول الله صل لله عليه وس : بل هو نمان » وهو طيب » وغير رسول الله 
صل الله عليه وس الاسسم » وغير الله لماء » فاشتراه طلحة ونصدق به ؛ وجاءإلى النى 
صل الله عليه وسل فأخبره به » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلر : ما أنت 
باطلحة إلا فياض » فسمى طاحة الفياض . 


حرف التاء 


تاراء بالمد 04 سيق ف مساحد تبوك 0 قال نصر : وخو موضم بالشام 3 

تَبُوك - كصبور ؛ موصع بين وادى القرى والشام ؛ على اثنتى عشرة مرحلة 
من للدينة » قيل : اسم بركة هناك » وقال أبو زياد : تبُوك بين الحجر وأول 
الشام 0 على أربع مراحل من الجر حو نصف طريق الشام »وهو حصن 4 
عين ونخل وحائط تنسب للنى صل الله عليه وس » ويقال : إن أصحاب الأيكة 
الذين دث إلمم شعيب كانوا به عو يكن شعيب متهم بل من مدين 4 ومدين 

وقال أهل السير: توجّه النى صل الله عليه وس سنة نسم إلى توك ؛ وعمى 
آخر غزواته 6 لغُومن انتهى إليه أنه قد جمع من الروم وعاملة وشم وجِذَام 34 
فوجدهم قد تفرقوا . فل يلق كيداء ونزلوا على عين » فأمرهم صلى اله عليه وس 
أن لامس أحد من مائها .فسبق رجلان وه آنبض بشىء منماء» لملا يدخلان 
فيها -همين لكثر ماؤهاء قال لهم رسول الله صلى الله عليه وس : مازلا 
9 كانها متل اليوم 4 أى حركامها بما أدخلاه ؛ وذلك ميت تيوك ؛ ورك النى 
صلى الله عليه وسل عرّته فيها ثلاث ركزات ؛ فجاءت ثلاث أعين » فهى ترى 
بالماء إلى لأن . 

وحديث غين تبوك 9 صحيح مس 2( وقية أنه صلى الله وس 2 غسل وحهه 


وده لسىء من مائها لم أعاده فمها ( فحرت العين بعاء كثير » الحديث” ( وف 


بان 


3000-0 


رواية ابن إسحاق « قاتخرق مري الاء ماله جحس كحس الصواعق » ثم قال 
« يوشك يا٠عاذ‏ إن طالت بك حياة أن ترى ماههنا قد ملىء جنانا » وأقام 
صلى الله عليه ول بتبوك أياما تى صاله أهلها » وانتدب خالد بن الوليد إلى 
دومة الجندل . 

قال الجد : وذكرنا لتبوك ليس من شرط الكتاب لبعده من المدينة ؛ 
يكن لكثرة ذكره فى الأحاديث زاغ القلم بذ كره . 

قلت : سيأنى فى السين الهملة ذكر الجد لسرع » وأنها بوادى تبوك على 
ثلاث عشرة مرحلة من الدينة » وأنها آخر عمل المدينة » وهى بعد تبوك , 
وسيأنى فى مدين أنها من أععراض الدينة ؛ وهى فى اذاة تبوك . 

وقال صاحب المسالك والمالاك » كا فى خط الأقشهرى : و كانت قريظة 
والنضير ماوكا علىالمدينة على الأوس واللحزرج » وكانعلى المدينة وتهامة فى الجاهاية 
عامل من جهة مررٌ يان البادية » يحى إليه خر اجها . 

ثم قال : ومن توابع المدينة ومخاليفها وقراها نياء » وبها حصنها الأبلق 
الفرد ؛ ومنها دومة الجندل » وهى دن المدينة على لاث عشرة مرحلة » وحصنها 
المارد . انتهى . 

م - بم التورت وكسرها””'' » وقيل : بتاوين الثانية تسكسر وتم » 
جبل بالمدينة . 

تر يان بالهم 9 البسكون “قازر بين أولات الجيش وملل » قاله أبو زياد» 
وقال ابن هشام فى المسير إلى بدر : قال ابن إسحاق : فسلكٌ على تقب المدينة » 
ثم على العقيق » ثم على ذى الحليفة » تمعلى أولات الجيش » قال ابن 
عشام : ذات الجيش » بم مر على تربان » ثم على ملل » هكدا فى 
أصل معتمد » وتقدم فى حدود ارم أن ذات الجيش نقب شنية الحفيرة » 

)١(‏ وقع فى أصل هذا الكتاب و جم » رهو نحريف ء ولا يتفق مع نطام 
امؤلف وترتيبه » وهو يتكلم الآن على ما أوله تاء » ووقع فى معجم ياقوت « نم » 
وذ كر أنه روى « ْنم » بنون بعد الحاء 


اسه 


قال الأسدى: بين اذفيرة أى التى تنسب الثنيةهاو بين مللستة أميال؛انتهى؛فتر بان 
فيا بين ذلك » و بينه [ و بين ] ثنية مفرح موضم يقال له سمهان » قال""© كثير: 
رأيت جالما تعلو الثنايا كأن ذَرَى هوادجها البروج”” 
وقد مركت على ثر'بآن ممدى 0 الما بالجزع من ملل وسيج”" 
لرعة ‏ واد يلقى إضم من القبلة كما سبق » قال الز ييرى عقبه : وفى نرعة 
يقول بشر السامى : 
أرى اط أنْسَتْ تحن لقاحها بترعة ترجو أن أحل بها أ'بل 
وذكر ان شبة فى صدقات على رضى الهتعالى عنه واد | يا | يقال لدترعة بناحية 
فدك بين لابق حرة . 
1 3 3-3 م 
ترن - كزفر » ناحية بين مكة والمدينة . 
ترم - كحذم » واد بين الضايق ووادى ينبع . 
نسرير واد حمى صر ية بين ضاعيها » وقال بعضهمفيه السرير بلفظ السرير 
الذى جلس عليه » وهو خطأ » أنشد أبو زياد الكلابى : 
إِذَا يقولون : مايشفيك ؟ قلت لهم : دخان رمث من التسرير يشفيى 
تضارع - بهم أوله وضم الراء 3 ولا نظير له 03 وروى بكسر الراء أيضاء 
ويقال بفتح أوله وضم الراء » اسم جى ,تضارع التقدمة ف العقيق » وتضارع وتضرع 
أيضاً: جبلان لبنى كا بتهامه أوبنجد . 
0 
بالتكسر و إهال المين » وروى إيخامهاء قال عرام » فيا يجهة أ"بل 
مالفظله : ومن قبل القبلة حيل يقال له يرمرم ؛ وحبل يقال له تعار » وها عاليان 
لاينبتان شيا فمهما الغران كثيرة » قال لبيد : 
عشت درا ولا بعش مع الأيام | إلا ارهرم وتعار 
)01( فى أصول هذا الكتاب « قال كثير بن مقبل » وهو تجيب فى خلط النساخ 
09 فى أصول هذا الكتاب « تعلو السنانا 4 تحرف . 


(م) وها أيضا « على تربان يخرى ) و« وشيج » وكلاما تحريف 
لل ساوفاء الوئا 4 ) 


ترعة 


تضارع 


تعار 


التعازيق 


حب ]| ب 


التعائيق ‏ بالفتمح و بعد الألف نون مكسورة وياء سا كنة وقاف ؛ موضع 


لا 


بشق المالية » قال زهير : 
صحاالقلب عن سلى وقدكان لاساو وأقفر من سامى التُعانيق فالئما 0) 

تعهن ‏ بكسر أوله وثالئه » وروى بفتحهما » وحكى أبو ذر المروى أنه سمعه 
من العرب بذلك المكان بفتح ثالئه » قال : وملهم من يضم أوله ويفتح المين 
ويكسر الهاء » وأغرب أبو مومى الزينى فضبطه بضم أوله وثانيه وتشديد الحاءء 
ووقع فى رواية الإسماعيل «دعون »بالدال المهملة بدل المثناة؛و يقال فيه لاتعاهن 6 بالضم 
وكسر الهاء » وتقدم فىللساجد عن الأسدى أن تعون بعد السقيا القى بطريق مكة 
بثلائة أميال لجهة مكة » وقال : إنها عين ماء خر بة » وكان عندها امرأة يقال لها 
] م عق » يقال :إن رسول الله صل الله عليه وس مرت مها فاستستاها ماء؛ فَأَبَتْ ع 
فدعا عليها فسِحَتْ صخرة ؛) وذ كر قوم أنها كانت تدعى أم حبيب الراعية » 
واختلفوا فى أسمها وخيرها » انتعى . 

وقال السهيلى : و بتعمن صخرة يقال لهاأم عقى » روى أن امرأة كانت 
نسكن تعهن يقال لها أم عقى » لين مر بها النى صلى الله عليه وس ب يعنى فى 
سفر الحجرة ‏ استسقاها » فأبت » وذ كر ماتقدم » قال : ومدلجة تعون عند السقيا 
وهى المذ كورة ١‏ سفر الهجرة » حيث قالوا : سلك بذى سَِ من بطن أعداء 
مدلجة تعون » م جاز القاحة » وقال عياض : تعهن عين ماء سمي به الموضع ظ 
وهى على ثلاث أميال من السقيا » وقال الجد : هى بين القاحة والسقيا» وهو 
مالف لماسبق ؛ لأن القاحة قبل السقيا » بعيل فقط إلى جهة الديئة كا سيأنى عنه» 
وتعهن على ثلاثة أميال من السقياء فكيف يكون بين القاحة والسقيا» لكن فى 
حديث ألى قتادة فى سؤاله الغفارى عن النى صل الله عليه وسلم 

)١(‏ وقع فى الأصول « فالتحل » وسيذ كره المؤاف عل هذا الوجه فى حرف 
الثاء» وكلاها.صحيم » إلا أنه بالثاء والجيم لا الحاء 


فى حجة الوداع » 


| 


فقال : تركته بتعهن؛وهو قائل السقيا ؛وذللك بعد أن صاد أبو قتادة الجار الوحشى 
بالقاحة ؛ لأنه لم يكن أحرم كا فى الصحيح . 

فقوله «وهو قائل السقيا» إنكان من القيلولة المراد أنه تركه بتعهن وهو بريد 
أن يقيل بالسقياء فتعون بين الفاحة والسقيا كا قاله الجد» وكذا إن كارت 
من القول » أى وهو قائل : اقصدوا السقيا» مع أنى سألت” بعض العارفين 
مهذء الأما كن ؛ فقال : هى معروفة اليوم : الفاحة مما يلى للدينة »ثم السقيا إلى 
جهة مكة » ثم تعهن بعدهاء ثم سألت جماعة عن ذلك وكلهم أخيرنى بذلك » 
وهو حالف لظاهى الحديث »نعم روى «وهو قابل السقيا 4 بالباء الموحدة والضمير 
لتعون كما نقله الحافظ ابن حجر » فلا تعرض فيه لكيفية ترتيب الموضعين » وأما 
مارواه الإسماعيل «وهو قالم بالسقيا» فهو أشكل ؛ إلا أن يكون الضمير للغفارى» 
ويكون ذلك منكلام أبى قتادة » وانتهى كلام الغفارى بقوله تركته بتعين ؛ وهو 
بعيد حدا ؛ وقال أبن قيس الرقيات : 

أقفرت بعد عبد ثَمْسِ كداء فكدى ظالرٌ كن فالبطحاء 

موحشات إلى تعاهرى. فالسة يا تفارمن عبد ثمس خلاء 

عمنى ‏ بفتحين وتشديد النون المكسورة » أرض يطؤها المنحدر من ثنية 
هرشى بريد اللدينة » ومها جبال تسمى البيض . 

تناضب - بضم أوله وكسر الضاد المجمة ؛ شعبة منشع ب الدوداء» وهو واد 
يدفم فى العقيق » وأما التناضب بالفتح وضم الضاد المحمة وكسرها فوضع آخر 
فى حديث عر ء قال : لما أردت المؤْرَة إلى المدينة أنا وعياش بن أى رببعة 
وهشام بن العاص أبمعذدت أنا وهاء التناضب من أضاة بنىغفار فوق سرف ؛ وقلنا: 
أدنالم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه , فأصبحت أن وعياش عند التناضب 
وحبس هشام وفتن فأفتن وقدمنا المدينة 

تهمل ب بفتتح الناء وميم » موضع قرب المدينة» وبروى بالثلثة . 


َي 


تناضب 


كادي 


التاجة 


ثاقل 


لساع 15[ 


تيدد ‏ به بنتع أوله وسسكون الثثناة التحتية ثم دالين مهملتين » تقدم فى أ“ماء 
للدينة » وهو اسم موضع آخخر من أودية الأجرد جبل جهينة » بلى وادى الحاضر 
به عيون صغار خيرها عين يقال لها أذينة » وعين يقال ا الطليل » وعيون تيدد 
كلياى ندفم فىأسنان الجبال فإذا أسهل بغراسها لْينحب زرعبا » وذلك أن صاحبها 
وكان من حجوينة ‏ ذمهاء وقال : هى فى الجبل » تقال النى صلى الله عليه وسلم 
لا أسهلت تيدد » فا أسبل منها فلا خير فيه » نقله المحرى » وقال رجل من 
مزيئة فى شىء وقم بينهم و بين جبينة فى الجاهلية : 

فإن تشبعوا منا سباع رواوة فإرث9 لبا أ كناف تيدد مرتعا 

تيس - بلفظ فل المز » أطم لبنى عنان من بنى ساعدة بمنازلهم . 

تم - بفتحتين ؛ عبر به ابن النجار ومن تبعه عن ثيتجبل شرق المدينة كرا 
فىحدود الخرم . 

تهاء ‏ بالفتح والمدء بلدة على مان مراحل من المديئة » بينها و بين الشام » 
وسبق فى تبوك أنها من توايم المدينة . 


اثثاجة ‏ بالججم المشددة ؛ ماه ينج بحرض وبحراض ناحية أخرى 

ثافل ‏ الأصفر وثافل الأ كير بالفاء » جبلان بعدوة غيقة البسرى » عن 
يسار الصعد من الشام إلى مكة » وبمين الصعد من المدينة » بينهما ثنية لاتكون 
رمية سهم » وما لضْمرة وهم أصحاب غلال ويسار » و بينهما و بين رضوى 
وغرور ليلتان » قاله عرام . 


وقال الأسدى : الجبل الذى يقابل عين القشيرى عنة يقال اه : ثافل » وهو 


يعاود الطريق مع المين التى تقابل الأثاية دون العرج بميلين . 
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ثبار كسكتاب آخره راء ؛ موضععلى سستة أميال منخيير» به قل عبدالله 
ابن أئيس أسير بن رزام الهودى » ويروى يفتح أوله » وليس بشىء . 

نجل - بالضم ؛ موضع بشق العالية » تقدم شاهددفى التعانيق7". 

ثرا بالسكسر والقصر » موضع بين الرويثة والصفراءء أسفل وادى الحى”. 

ثريا بافظ اسم النجم الذى فى السماء » من مياء الضباب يحمى ضرية » 
ومياه لحارب فى جبل شُعَى » قاله يافوت . 

ثعال ‏ كغراب » شعبة بين الروحاء والرويثة , 

ثغرة ل بالضم والذين امعجمة ثم راء وهاء » ناحية من أعراض المدينة . 

القام -بالضم والتخفيف » ويقال المامة بلفظ واحدة الْمّام لانبت المعروف » 
يضاف إإيه صخيراتالمام » ورواه للغار بة بالياء آخر الحروف بدل الثلثة”" نوهو 
الموضع العروف اليوم بالصخيرات » قال ابن إسحاق ف المسير إلى بدر : مر على 
تبان ء ثم على ملل » ثم على عميس الجأتم من مرتين » م على صخيرات اليام » 
ثم على السيالة . 

كن «الفنتح والغين الممجمة » مال بخيبر لعمر بن اللخطاب رضى الله تعالل 
عنه » قاله الجد ؛ لحديث الدارقطنى أن عير أصاب أرضا مخيير يقال لها نم » 
فسأل النى صلى الله عليه وسلم »قال له : احبس أصلها وتصدق بثمرتها » وف 
البخارى أن عمر تصدق مال يقال له مخ » وكان تخلا » الحديث » لكن تقدم فى 
منازل بهود أن بنى مان ةكانوا فى شاى بنى حارثة » وأن من آظامهم هناك الأعلم 
الذى يقال له الشعبان فى كمْ صدقة عر بن الطاب رغفى الله تعالى عنه» 
قاله ابن زبالة ٠‏ وفى بعض طرق حدبث صدقة عمر من رواية ابن شبة: أن عمر رضى 
الله تعالى عنه أصاب أرضاً من مهود بنى حارثه يقال لها ثمغ . 


(1) انظر ص ١١‏ واقراً البامغة رقم ١‏ [(09 قالوا : صخيرات العام 


ثنية البول 


1 ام 


وذ كر الواقدى اصطفاف أهل المدينة على الحندق فى وقعة الحرة » ثم ذ كر 
مبارزة وقعت يومئذ فى جهة ذباب إلى كومة أبى الجراء » ثم قال : كومة أبى الجراء 
قرية من مخ . 

وقال أيوعبيد البكرى : مخ أرض تلقاء المديئة كانت لعمر» وذ كره ابن شبة 
فصدفات عر بالمدينة » وغاير بينه و بين صدقته مخيبر » وأورد لفظ كتاب صدقته » 
وقيه: تم بالمدينة وسمهمهمن خيبر » وروى عن تمرو بن سعيد بن معاذ قال : سألنا 
عن أول من حبس فى الإسلام » فقال قائل : صدقة رسول الله صل لله عليه وسل » 
وهذا قول الأأنصار » وقال المهاجرون : صدقة عمر » وذلك أن رسول الله صل الله 
عليه وسل أول ما قدم للدينة وجد أرضا واسعة بزهرة لأهل رابح وحسيكة » 
وقدكانوا أجاوا عن المدينة قبل مقدم البى صلى الله عليه وس ؛ وتركوا أرضاً 
واسعة منها براح ومنها ما فيه واد لا يستى يقال له الحشاششين » وأعطى عمر منها 
ممأ » واشترى عمر إلى ذلا من قوم من يبود » فسكان مالا معجبا » فسأل 
رسول الله صل الله عليه وسل ققال : إن لى مالا ء وإنى أحبه » ققال رسول الله 
صل الله عليه وسل : اخيس أصله وسَمّل ثمره . 

فهذا كله صريح فى كونه بالمدينة فى شاميها » فكأن ما فى رواءة الدارقطنى 
من تصرف بعض الرواة » وأ ن كلا من صدقتيه يسمى ثمقاً . 

وعن ابن عمر قال : مغ أول ما تصدق به فى الإسلام . 

وعن ابن كمب : أول صدقة فى الإسلام وقف رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛ قال للسور : فتلت : فإن الناس يقولون : صدقة عمر » فقال : إن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قبِضَ ما أوصى لة به مخيريق من أمواله على رأس اثنين 
وعشر بن شهرا من الطحرة وتصدق بهاء وإمسا تصدق عمر بشمغ حين رجع من 
خييرنة سبع » ورواه ابن شبة أيضا . 

ثنية البول ‏ بالباء الموحدة » بين ذى شب والمديئة . 


سا 1 1 سب 


ثنية الموض - روى الطبرالى عن ساءة بن الأ كوع قال : أقبات مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل من العقيق » حتى إذا كنا على الثنية التى يقال لها 
ثنية الموض التى بالعقيق أوامَأ بيده قبل الشرق ‏ الحديث ء وكأنها أضيفت 
إلى حوض مروان التقدم فى قصر أبى هاشم بن المغيرة «العقيق » وأظنها 
ثنية الدرج . 

ثنية الشريد ‏ تقدمت فى الفصل الرابع . 

ثنية العابر ‏ مثناة محتية قبل الراء » ويقال بالذين اممحمة » والإهال هو 
الأشهر » وعى عن يمين ركو بة » سلسكها البى صلى الله عليه وسل فى الحجرة . 

ثنية عثمث - منسوبة إلىجبل يقال له سليع »كا سيأنى فى عثعث » ويؤخذ 
من كلام ابن شبة أمها الثنية التى بقرب الجبيل الذى عليه حصن أمير المديئة » ببنه 
وبين سلع ؛ فذلك الجبيل هو سليع . 

ثنية مدران ‏ بكسر الي » تقدمت فى مساحد تبوك . 

ثنية لإرة ‏ بالكسر وتشديد الراء ء قرب ماء يدعى الأحياء من رابغ » 
لقى ببسا أبو عبيدة بن المارث فى سريته جم الشركين » وقال ياقوت : 
“نية ألرة بتخفيف الراء يشيه تخفيف المرة من النساء » فى حديث الطحرة 
أن دليلهما يسلك بهما إل » ثم ثنية الرة» ثم لقفاء وهو أيضا فى حديث سرية 
عبيدة بن الحارث » انتهى . 

وأما ثنية المرار .- فيضم اليم أو كسيرها » كاذكره مسل على الثشك ‏ وفتحها 
يعطههم ؛ قال عياض : أراها يجهة أَحُد . 

قلت : الصواب ما قاله. النووى من أنها عند الحديبية » قال ابن إسحاق : 
هى مهبط المديبية » انتهى . 

ثنية الوداع ‏ بفتعح الواو ء تقدم فى أمكنة المديئة وحفظها من الو باء عن جابر 
أنه كان لا يبخل أحد المدينة إلا من ثنية الوداع ؛ فإن لم يعشر بها مات قبل أن 


ثنية الموض 


ثفية الوداع 


عد مكاا- 


مخرج » فإذا وقف على الثنية قيل : قد ودع » فسميت ثنية الوداع » حتي قسدم 
سروة بن الورد فلم يعشر » ثم دخل فقال : يا معشر يهود مالم ولاتعشير ؟ 
قالوا : لا يدخلها أحد من غير أهلها فل يعشر بها إلا مات » ولا يدخلها أحد 
من غير ثنية الوداع إلا قتله الممزال » فلما ترك عروة التعشير ركه الناس » ودخلوا 
من كل ناحية . 

وروى ابن شبة عنه أيضا قال : إما سميت ثنية الوداع لأن رسول الله 
صل اله عليه وس أقبل من خيير ومعه المسامون قد نكحوا النساء نسكاح 
المعة » فلمأكان بالمدينة قال لمم : دعوا ما فى أيديكم من نساء المتعة » فأرساوهن ) 
فسميت ثنية الوداع . 

وفى الأوسط عنه قال : خرجنا ومن النساء اللاتى استمتعنا بن » حتى أثينا 
ثنية الركابء فقلنا : يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتى استمتعنا مون» فقال : هن 
حرام إلى يوم القيامة » فودعناهن عند ذلك » فسميت بذلك ثنية الوداع » 
وما كانت قبل إلا ثنية الركاب . 

وأخرجه البخارى بلفظ : خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسل إلى غزوة 
تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلى الشام جاء نسوة كنا تمتمنا مهن يطفن برحالتا 
لخاء رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فذ كرنا ذلك له » فغضب وقام خطيبا وأثنى 
على الله ونبى عن المتعة » فتوادعنا يومئذ » فسميت ثنية الوداع . 

وروى أبو يعلى وابن حبان عن أبى صرررة رضى الله تعالى عنه قال : خرحنا 
مع رسول الله صلى الله عليه وس فى غزوة تبوك » فتزلذا ثنية الوداع » فرأى رسول 
لله صل الله عليه وس مصابيح » ورأى نساء تبكين تمتع منين ؛ ققال : حرام » 
أو قال : هذا المتمة والتكاح والطلاق والمدة والميراث [؟]. 

وقال ابن إسحاق فى غزوة تبوك : فلها خرج رسول الله صل اله عليه وس 
رضرب عسكره على ثنية الوداع » وضرب عبد الله بن أبى معه على جدة عسكره 


ا 


أسفل منه نحو ذباب » وقال ابن سعد فى سرية مؤية دون دمشق : : وخرج النى 
صلى الله عليه وس مشيعا لم حق بلغ ؟لية الوداع ؛ قوفف وودعهم » 
وعسكروا بالكرف . 

وفى البخارى عن السائب بن يزيد قال : أذكر ألى خرجت مع الصبيان 
نتلق النى ؟ صلى الله عليه وس إلى ثنية ة الوداع مقلم من غزوة تبوك » وكل هذه 
الروايات متظاهرة على أن هذه الثنية هى المعروفة بذلاك اليوم فى شاى المدينة بين 
مسحد الراية الذى على ذياب ومشهد النفس الزكية » يمر فيها المار بين صسدين 


ومن تأملكلام ابن شبة فى المنازل وغيرها لم ب'نَبْ فى ذلك » وسوق 
المديئة كانت هناك ٠‏ 


وتقدم فى الدار التى أحدثها ابن هشام هناك بسوق الدينة ما يشبد لذلك » 
وأن ابن مكدم لما قدم من الشام وأشرف على ثنية الوداع صاح : مات الأحول » 

وأن الناس سألوه عن دار السوق » فقال : اهدموها » فابتدرها الناس . 

ويوضحه أيضا ما رواه ان إسحاق فى عَروة العالية حيث قال : أول من 
نذر سم سامة » غدا ومعه قوسه وهو يريد النابة » فاما أشرف على ثنية الوداع 
نظر إلى الجبل ؛ فعلا فى سلع ثم صرخ : واصباحاه ؛ انتهى . 

وأحد صدى هذه الثنية العروفة اليوم متصل بسلع . 

وفى خبر رواه البيهق عن أبى قنادة أنه أشْرج فرسّه » ثم نهض حتى أنى. 
الزوراء » فلقيه رجل » فقال : يا أبا قتادة » تشوط دابتك وقد أخذت اللقاح » 
وقد ذهب النى صلى الله عليه وسل فى طلبها وأصحابه » فقال : أبن ؟ فأشار له 
نحو الثثية » فإذا بالنى صل الله عليه وس فى فر من أصحابه جاوسا عندديار”"؟ ع 
وذكر قصته فى غزوة الغابة . 

والزوراء : فى قبلة هذه الثنية » وذباب : فى شامبها . 
)١(‏ كذاء وأظنه م عند ذاب 6 . 


د و”و1ؤ سه 


وقال الحافظ ابن حجر فى حديث الهجرة : أخرج ابن سعد فى شرف المصطى 
وروينا فى فوائد الخلدى بسند معضل عن عائثة رضى الله تعالى عنها قالت : 
لما دخل النبى صل الله عليه وس المدينة جمل الولاد يقان : 

طلع البدر علينا من شنيات الوداع 
وجب الشكر عليئا ما دعا لله داعى 

قال : ولمل ذلك كان فى قدومه من غزوة تيوك . 

قلت : وذلك لأن ثنية الوداع ليست من جهة طريق مكة » على أفى أقول : 
إن ذلك لا بمنع من كونه فى المجرة عند القدوم من قباء ؛ لأنه صلى الله عليه 
وس ركب ثاقته » وأرذخى لها زمامها » وقال : دعوها فإنها مأمورة » ومس بدور 
الأنصار كم سبق » حنى مس ببنى ساعدة » ودارّم فى شاى" المديئة قرب ثنيسة 
الوداع » فل يدخل باطن المدينة إلا من تلك الناحية حتىأتى منزله بها » وقد عرج 
النى صل الله عليه وسل فى رجوعه من بدر إلى ثنية الوداع ؟ لما فى مغازى ابنعقبة 
أنه صلى الله عليه وسلم سلك حين خرج إلى بدر حتى ثقب بى دينار » ورجع حين 
رجع من ثنية الوداع . 

وذ كر البمبق فى الدلائل فى القدوم من غزوة تبوك امبر فى قول النساء 
والصبيان والولائد * طلع البدر علينا * إلى آخخره , ثم قال : وهذا يذكره علاؤنا 
عند مقدمه لمديئة من مكة » وقد ذكرناه عنده » إلا أنه نما قدم المدينة من ثنية 
الوداع عند مقدمه من تبوك ء انتهى . وقد تقدم ما يوضح ذلك . 

وقال عياض : ثنية الوداع موضم بالمدينة على طر يق مكة » مممى بذلك لأن 
الخارج منها بودعه مشيعه » وقيل : لوَّدَاع النى صلى الله عليه وسلم بعض اأسامين 
للقيمين بالمدينة فى بعض خرجاته » وقيل : ودع فبها بعض أمراء سراياه » وقيل؛ 
الوذاع واديمكة كذا قاله الظفر فى كتابه » وحكى أن إماء أهل مكة قلنه 
فى رجزم عند لقاء النى صل الله عليه وسلم يوم الفتح » خلاف ماقاله غيره 
من أن نساء أهل المدينة قلنه عند دخوله صل اله عليه وسل امدينة 


[ل/9١|‏ سد 


والأول أصح ؛ لذكر الأنصار ذاك مقدم النى صل الله عليه وسل للدينة » فدل 
على أنه اسم قديم لهاء اه . 


وقال الحافظ ابن ححر فى خبر السائب بن يزيد التقدم : إن الداوودى 
أذكره » وتبعه ابن القبم » وقال : ثنية الوداع من جهة مكة » لا من جبة تبوك » 
بل هى فى مقابلها كالمشرق من الغرب » إلا أن يكون هناك ثنية أخرى فى تلك 
الجهة » قال أبن حجر عقبه : ولا يمنع كونها من جمة مكة أن يكون اللروج إلى 
جهة الشام من جيتها . 


م ذ كر روأية الفليعات [5إ]فى قول النسوة» وقال ؛ قي لكان ذلا عند قدوم 
اطحرة ؛ وقيل : عند القدوم من غزوة تبوك , اه . 

وراد الداوودى حيث وصف الثنية بما 1 أنها موضع لاسلكها الخارج 
إلى جهة الشام » فكيف يجاب مهذا ؟ وسيأى فى للدرج أنه الثنية الشرفة على 
العقيق والدينة » وأمها ثنية الوداع عند من ذهب إلى أمها من جبة مكة ؛ فمى كا 
قال الداوودى وقد تيه المحد قصرح به فى ترجمة المدرج » وقال هنا: هى دنية مشرفة 
على المدينة ؛ يطؤها من يريد مكة » وقيل : من يريد الشام » واختلف فى تسميتها 
بذلك فقيل : لأنها موضع وداع المسافر ين من المدينة إلى مكة » وقيل : لأن النى 
صلى الل عليه وسلم ودع بعض مِنْ خلفه بالمدينة فى آخر خرجاته » وقيل : فى 
بعض سسراياه المبعوثة عنه » وقيل : الوداع اسم واد بمكة ؛ والصحيح أنه اسم قلديم 
جاهلى » بمى به لتوديع المسافرين » وهكذا قال أهل السير والتارييخ وأصماب 
امسالك إنها من جهة مكة » وأهل” المدينة اليوم يظنونها من جهة الشام » وكأنهم 
اعتمدوا قول ابن قم الجوزبة فى هديه فإنه قال : من جهة الشام ثثنيات الوداع » 
ولا يطؤها القادم من مكة البتة» ووَجْه الجم أ نكاتا الثثيتين نسمى بثنية[الوداع] » 
اهكلام الجد . 


اسه 


والظاهر أن مستند من جعلها من جهة مكه ما سبق من قول النسوة » وأن 
ذلك عند القدوم من الحجرة » مع الغفلة عما قدمئاه فى توجيهه » وهو فى الحقيقة 
حَجَّة من ذكرها فى جهة الشام ٠‏ ول أر لثنية الوداع ذكرا فى سفر من الأسفار التى 
يجهة مكة ؛ وما نقله الجد عن ابن القم هو اموجود فى هد يه » فإنه قال فى ذ كر 
القدوم من تبوك ما لفظه : فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسل من المدينة خرج 
الناس لتلقيه » وخرج النساء والصبيان وااولائد يقان : 


طلع الهدر علينا من ثنيات الوداع 
وحب الشكر علينا مادء الله داعى 


وبعض الرواة وهم فى هذا ويقول : إماكان ذلك عند مَقَدّمه للدينة من 
مكة ؛ وهو وهم ظاهر ؛ لأن ثنيات الوداع إنما هى من ناحية الشام لا براها 
القادم من مك إلى المديئة 3 ولا كر مهأ إلا إذا توجه إلى الشام 4 أه 8 


وهو مخالف لما نقله عنه الحافظ ابن حجر » و إن سل لجع الذى ذكره الجد 
من أن كلا من الثنيتين يسمى بذلك فالمراد من الأخبار المتقدمة كلها الموضع 
امتقدم بيانه فى شاب المدينة » وكذلك من حديث السباق فى أمد الخيل المضمرة 
أنه من الغابة أو اعلفيا إلى ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق ؟ لانطباق المسافة 
الذكورة فى ذلك على الوضع المتقدم كا سبق فى مسجد بنى زر يق » وكا سيأى 
فى اعلفياء مع أن ما بين بنى زريق وثنية المدرج لا يصلح لاسباق أصلاء وهو 
على حو ضعنى ما ذ كروه فى المسافة . 

ثور بلفظ ل البقرء تقدم مستوق فى حدود الحرم . 


يب - تقدم فى حدود ارم أيضا . 


ودف 1 


حرف الجيم 


الجار ‏ قررية كثيرة الأهل والقصور » بساحل المديئة» ترد السفن إلمها » قاله 
فى الشارق » وقال ياقوت : الجار مدينة على ساحل بحر المن » وهى فر'ضّة 
الدينة » بينها و بين الدينة بوم وليلة » ينسب إلمها عبد اللاك الجارى مولى ٠روان‏ 
ابن الحم » وسيأتى عن الجد فىالسرير أنه بقرب الجار» وهى فرضة أهل السفن 
الواردة من. مصر والحبشة إلى المدينة » قال المحد عقبه : والجار بينه و ببن المدينة 
يوم وليلة» انتهى . ومةتضاه أن الفرضة السر بر »لا الجار » وسيأتى عنه فى عدينة 
أن الجار بلد على البحر قرب امدينة . 

جاعس ‏ بكسر العين ثم سين مهملتين » طم منازل بنى حرام» غربى 
مساحد الفتح : 

حبار بالفتح وتخقيف الموحدة آخره راء؛ موضم يمهة الحباب من 
أرض غطفان . 

لان كندمانة ؛ أصله القبرة ؛ وهو موضم شابى المدينة » وسيأتى فى 
ذباب عن البكرى أنه بالجبانة » وسبق ذ كرها فى منازل القبائل» بمنزل بى الدبل 
وبنى ذ كوان وبنى مالك بن حمار ؛ وكذا فى أسراب البلاط » وكذا فى حديث 
عمر لا زاد فى المسحد من شاميه » ثم قال : لو زدنا فيه حتى نبلغ به الجبانة كان 
مسحد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

جبل بنى عبيد ‏ نازط, غر بى مساجد الفتح . 

جبل جهينة ‏ تقدم فى منازم . 

الجبوب ‏ بالفتح وموحدتين مننحت بينهما واو » الارض الغليظة » وجبوب 
المصلى : بالمدينة فى قول ألى قطيفة : 

# حبوب المصلى أم كتهدى القرائن » 


قاله ياقوت : 


الجار 


عس 


الجمائة 


جيل بنى عبيد 


الحثا 


المتحاثة 


جحاف 


11/8 اس 


الجا يالضم وتخفيف الثاء المثلثة والقصرء أصله الحجارة المحتمعة » وهو 

الجئحاثة ‏ تقدم بيانها فى آخر مساجد المديئة وأن سيل العقيق تيفغبى إليهاء 
ثم إلى سهراء الأسدء والجثحاثة يض : ماء لغنى بحمى فيد » وقال : يغرب حمى 
ضرية » ورأيته فى كتابه بإسقاط المي الثائية» واعله غلط من الناسخ » وقال : 
إنه أيضا بادية من بوادى المدينة . 

جحاف ‏ بالفتح وتشديد اللاء المهملة » مالبالعالية » يجانب سميحة ؛ و يقال 
له قدماً : مال جحفاف » كان به أطم لبحض مح كان هناك من المهود . 

الجحفة ‏ بالضم وسكون الاء المهملة » أَحَدُ المواقيت » قرية كانت كبيرة 
ذات منير هه على حوس عراخل وثلتى مرحلة من المدينة م( وعل حو أر بعمراحل 
ونصف من مكة 4 وكانت تسمى أولا 2 مبيعة ) كما سيألى : 

المداجد - حيمين ودالين موملتين ( شع ددحد 4 وفى الأرض المستوية * 
وفى سفر الحجرة : سلك بطن ذى كشب » ثم على الجداجد » ثم على الأجرد » 
قال الجد : وكأنها آبار ؛ لقوله فى الحديث « أتينا على بكر جدجد » قال أنو عبيد 


الصواب بئر حد » يعنى قدعة ؛ ويقال م يئر جدجد 6 أيضا . 


جد الأثاى بالضم والتشديد » البثر القديمة » والأثانى : جمع أثثرية » وهى 
الحجارة التى يوضم عايها القدر؛ وهو موضع بالعقيق . 

جد الموالى ‏ بالمقيق أيضا » قله المجد » وتقدم فى أودية العقيق : جد 
الموالى» ثم جد الأنافى » ثم ذو أثيفية . 

ذو الجدر ‏ يسكون الدال7'©ءلنة فى الجدار » مسو على سستة أميالمن المدينة 


بنأحية قباء كاك به اللقاح الى أغبر علمها 03 وسيل بطحان يأخذ من ذى 


)١(‏ قال ياقوت « بسكو ن الدال » وضبط ضبط قلم يفتتح اليم 


دشلاا1ا- 


الجدار ك) سبق عن ابن شبة » قال : والجدر قرارة فى الكرة مانية من حليات 
الخرة العليا حرة معصم وهو جبل . 
جذمان ‏ كدان والذال معجمة »موضع به ألم من آظام الدينة » قطعم جذمان 
مخله.لما غزام » امم : القطم » قاله المحد . وتقدم أن نبعا أمر بحرق مخل 
أَحَيئحَة بن الجلاح الجحَحبى لما تحصن بحصنه » وهو من الأوس ؛ وتقدم قول 
بعض اللزرج مفتخراً علييم : 
7 إلى الجلاح إذ رق عظلمهم وإذأصلحوا مالا يدْمان ضائيا 
وقال قيس بن اللخطي لما ظهروا على المزرج يبآ : 
كان رؤس اللزرجيين إذ بدت كتائبنا تترَى مع الصبح حنظل 
فلا تقر بوا جِذمان إن" حِرَارة 2 وجنته تأَذَى بكلل فتح_لوا(» 
وأذى يأذى ممنى تأذى يتأذى . 
الجرادبح بالفتعح والدال الهملة آخره حاء » ثنيات سود بين سويقية الجراديج 
ومثعر » وشاهدها فى مثعر . 
الجرف - يالضم ثم السكون عقاله المجد» وهو تابع ليافوت فى ذلك ٠‏ الجرف 
والذى قله أبو بكر الحازى وأبو عبيد البكرى : إنه يضم أوله وثانيه . 
وقالعياض : هو بضم الج والراء ؛ موضع بالمدينة » فيه أموال من أمواها» 
و بكان مال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه » وهو على ثلائة أميال من الديئة 
جية الشام . 
وفى طبقات ان سعد : مات المقداد بالجرف » على ثلاثة أميال من المدديئة » 


من 


فحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالبقيم ؛ وسبق فى حدود العقيق أن الجرف 
ما بين ححَحّة الشام إلى القصاصين » وتقدم أن العرصة الكبرى التى بها بثر 
رومة تختاط بالجرف فتتسم » قالوا : مى المرف لأن تبما مر به لما شخص من 


» فى معحم ياقوت د إن <امه وجنته تأذى بس - إلع‎ )١( 


تزارة العرب 


5لا!اس 


مزل بت قفال: هذا جرف الأرض » وكان يسمى قبل ذللك العرضءقال كسب 
ابن مالك يوم أحد : 

ذلا معنا المرض قال سَرَابَْا علام إذالم' تمنع العرض لذرع 

وروى ان زبلة أن تيم بعث رائداً ينظر إلى مزارع المدينة » فأتاه فقال : 
قد نظارت ء فأما قناة لب ولا تبن » وأما الجرار فلا حب ولا تين » وأما الجرف 
فلمب والتبن » وسيأتى فى الزاى أن الزين مزرعة فى الجرف أزْدَرَعها النهى صلى 
الله عليه وسم . 

وفى طبقات ابن سعد أن أبا بكر أقطع الزبير الجرف » وروى المجد أن 
عيان رضى الله تعالى عنه خلج خليحاً حتى صّيّه فى باطن بلد من الجرف » 
وجمله لبناته من نائلة بنت القرافصة » وأنه استعمل فيه ثثلاثة آلاف من سى 
بعض الأعاجم » وذكر أن من أموال المرف بثر حدم و بلرجمل ٠‏ 

حت هشام -- سقاية لهشام بن إسماعيل » تقدمت فى قصر ألى هاشم 
بالعقيق . 

الجزل - بالفتتح وسكون الزاى » لنة الحطب اليابس » يضاف إليه واد 
يلقى إضم بذى المروة » ويضاف إليه سسقيا المزل ٠»‏ و به قبر 'طوريس 
الحدث المفتى . 

جز برة العرب - تقدم فى أسماء المديتة على رأى » وقال الأعرابى : هى من 
عَثْر أنى مومى على حمس مراحل من البصرة إلى حضرموت إلى العذيب ومن 
جدة وسواحل المن إلى أطراف الشام » وقال الأصمعى : هى من الدُذيب إلى 
عدن أ“بيّن فى الطول » والعرض من الأأيلة إلى جدة ؛ وهى أر بعة أقسام : اله ؛ 
وحد ‏ والمحازء والغؤر» وهو مهامة . وقيل : سميت بذلات لإحاظة البحار بها من 
أقطارها » يعنى بحر الحيشة والفرس ودجلة والفرات » وقيل : هى كل بلد لجعلكه 


الروم ولافارس » ونسب للأص.عى » والذى رأيته فحز يرةالعرب له ما تقدم . 


مضا اصن 


جسر بطحان كان ءنده سوق بى قَينفَاع » وتقدم فى بُلْحَان أن سيل جسر بطحان 
حين يأنى 'بفضى إلى فضاء بنى خطمة والأعرس » ثم يسير حتى بره الجسر » 
ثم يستبطن وادى بطحان ؛ فالجسر عند أعلى بطحان بناحية الموضم المعروف 
اليوم بزقاق البيض . 
جفاف ‏ بالكسسر وفاءين بينهما ألف » معروف بالعالية» به حدائق حسئة. جفاف 
الجفر ‏ ما بلغ أر بعة أشهر من أولاد الشاء » والبثر إذالم نطو أوطوى 2 افر 
بعضهأ » وهو اسم عين بناحية ضرأ » و يقرب فرش ملل ماء يعرف اليوم بالجفر» 
وأظنه العنى بقول المحرى عقب ما سيأتى عنه فى معلاوين : و يعلى المرومة ماء 
يقال له جفر الرغباء » كان لطلق بن أسمد » ثم صار لعبد الله بن حسن , 
الجلسى_ بالنتح » أرض ند » والجلسى من أرض القبلية : ما ارتفم منهاء الجلدى 
والغورى : ما امهبط. 
جلية ‏ تصغير الجملى وهو الواضح وزيادة هاء التأنيث »موضم قرب وأدى ‏ جلية 
القرى . 
جاوات ‏ جمع جماء » بالفتح وتشديد اليم ولد وهن ثلاث تقدمن فى الفصل ‏ سماوات 
الرابع ؛ و«علين الجد واحدة » فقال : الماء جيل بالمدينة على ثلائة أميال من 
ناحية العقيق إلى الجرف » قال الزممشرى : الجاء جبيل بالمدينة » سميت بذلك 
لأن هناك جبلين هى أقصرهما؛ فكأنها جماء » وقال أبو الحسن المهالى: هما جماوان » 
وهما هضبتان على بين الطريق » ثم حي الحد تعددها على نحو ما قدمناه؛ وسبق 
شاهد الجاء فى قصر سعيد بن العاص . 
جهدان - بالضم ثم السكون وإهال الدال » من منازل أسلِ » بين قديد سمدان 
وعسفان , قاله عياض » وعن أبى بكر بن موسى أنه جبل بين ينبع والييص على 
ليلة من المدينة » وقيل : واد بين ثنية عرال وأميج . 


(ه وفاء الوماه) * 


دام/ا١‏ أ 


وقال الأسدى : وخلف أمج عيل وادى الأزرق » وفى الوادى عين » و بين 
العين والوادى جبل يقال له جمدان » على مين الطرق » وفى الحديث « مر”رسول 
اله صل الله عليه وسلعل مدان ؛ فقال : سيروا » هذا جمدان » سيق اللفردون » 
وقال الأزهرى : مرء اللنى صل الله عليه وسلم فى طريق مكة على جبل يقال له 
حدان » هكذا عنده بالباء الموحدة ؛ وعند غيره حَمَدان تثنية جِمّد » وكأنه صلل 
لله عليه وسلٍ لما رآه ذكر قول زيد بن عمرو العدوى أو ورقة بن نوفل : 

سبئحان ذى العرش سبحانا يدوم له وقبْلنا سبح الجودئ والجَتد 

فذّكر أصحابه يتسبيح الود الذى هذا تلبيته فى القديم:» مع كونه جمادا, 
فإنه جيل لبنى نصر محبة نحد » ويذكر الجاهلية لذلك » وإن ذ كر الله سبب 
السبق والتقدم » ويحتمل أنه لما كان الذكر مطلوبا فى الصعود وهبوط الأودية 
قارن رؤية حمدان أحد الأم بن فذ كرم بذلك » أى هذا هدان صعدكم ثنيته 
أو هبعلم واديه قاذ كروا الله » أو هو سبب السبق ؛ ومحتمل أيضا أنه صلى الله 
عليه وسل تذ كر برؤيته تلبية موسى عليه السلام عنده ؛ لما فى الصحيح أن (١‏ 
صلل الله عليه وسلم مر بوادى الأزرق ذقال : كألى أنظر إلى موسى هابطا من 
الثنية له جؤار » وجمدان بوادى الأزرق 0 ؛ فاتضح ها أشكل على ياقوت ححيث قال : 
لا ١‏ أدى ما أ الجامع بين سبى 0 ورؤية جمدان » ومعلوم أن الذاكر سابق » 

ل : وم أر أحداذ كر فى ذلك 

الجوح ‏ بالفتح » ما بين قباء وصران على جهة طريق البعيرة » وذ كر 
أبوعبيدة الجوح وعرفة » يعنى الذى بمكة ء ثم قال : والمتوح الذى دون قباء» 
انتعى » وليس المراد قباء المديدة كا ستأتى الإثشارة إليه » قال الجد : والجوح أيضا 
أرض لبنى سلم »وبا كانت إحدى غزوات النى صل الله عليه وسام » وبعث 


زيد بن حارثة إلى بنى سليم فسار حتّى ورد الوح ناحية بطن تخل عن يسارها . 
قلت : والذى يشهر أنها لذ كورة أولا 5 


سسا ةلا11 لب 


الجة بالفتتح وتشديد الى » قال الكيال الدميرى : عين بأحَد أودية خيبر » 
سماها النى صل الله عليه وس قسمة اللائسكة » يذهب ثلئا ماثها فى فلج » والثلث 
الآخر ف فلج[ الآخر ]والسلكواحد ء وقد اعتبرتمن زمانالنى صل اللهعليهوسل إل 
اليوم رح فمها ثلاث خشبات أو : مرات تذهب اثنتان فى الفلج الذى له الثلثان 
وواحدة فى الآخر » ولا يقدر أحد أن يأخذ من ذلك الفلج ! كثر من الثلث » 
ومن قام فى اافاج الذى يأخذ الثلثين ليرد اللاء إلى الآخر غلبه اللاء وفاض 
ولم برحم إلى الفلج الآخر شى" يزيد على الثاث » قأله السكرى وغيره » والفلج : 
الذبر الصغير؛ أه . 

الجناب ‏ بالكر» موضم بعراض خيير » وقبل : من منازل بنى مازن » 
وقال نصر : الجداب من ديار بنى فزارة » بين المدينة وفيد» وفى طبقات ابن سعد : 
الجناب أرض عذرة و بلى » وقال 6 الرياحى : 

تحمل من وادى الجناب فناشنى بأجماد جر من وراء المضارم 

جتفاء ‏ بااتحر يك والمد والفصر » وقد يفم أوله أيضا فى الالين » قال 
أبن سعد : كأن ينول مها أو الشموس البلوى الصحالى . وعن ابن شهاب : كانت 
بنو فزّارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم » فراسلهم النى صل الله عليه وسم 
أن لا يعيذوهم وأن مخرجوا عنهم » ولحم من خيبر كذا وكذاء فأبوا ؛ فاما فتحح 
الله خيير قالوا : حظناً والذى وعدتنا » فقال لهم رسول الله صل الله عليه وس : 
حلم أوقال 1 5 » ب ذو الرقيبة يحبل من جبال خيبر » فقالوا : إذا نقاتلاك » 
ققال : موعدم حنفاء » لخحرجوا هار بين » وفى بعض طرقه : جنفاء ماء من مياه 
بنى فزارة » وحنفاء أيضا : موضع بين خيبر وفيد » قال ياقوت : وهو الذى وقم 
ذكره فى غزوة خيبر» وضلع الجنفاء : موضم بين الر بذة وضرية » من ديار محارب » 
على جادة الهامة إلى المدينة سس 

النينة ‏ تصغي رجنة للستان » تقدمت فى أودية العقيق » ثم ماء يدفع فى إضم » 


الجناب 


حتفاء 


الجنينة 


الجمار 
ذات اليش 


نين | 


سا هر 1 إ سد 


وهو عقدة بين ظم وملحتين » والحنينة أيضا : قرب وادى القرى » ووجه المنينة : 
بين ضرية وحزن بير نوع ٠‏ 

الجواء ‏ بالتكسر ولد ماء يحمى ضر بة . 

الجوانية ‏ بالفتتم وتشديد الواو وكسر النون وياء مشددة وحكى تنينها » 
موضع ؛ وقيل : قرية قرب الدينة » إلبها ينتسب بنو الجوانى العليون ؛ قالهاللجد , 
وقال عياض : قال البسكرى : كأنها نسبت إلى جوان » وهى أرض من عمل 
المديئة من جهة الفرع » انتبى . والصواب قول النووى : إنها موضم قرب أحد » 
فى شا المدينة » لذ كرها فى منازل يهود بالمدينة » وسبق أنهكان لهم بها من 
الأطام صرار والريان » وصارا لبنىحارثة وسبقا فى منازهم » فالجوانية هناك بطرف 
الحرة الشرقية ما بلى الشام » وفى حديث معاوية بن الحم السمى عند أبى داود 
قال : قالت جارية لىكانت ترعى غنمات قبل أحد والجوانية » الحديث . 

الجبار ككتاب » موضع من أرض خيبر . 

ذات الجيش ‏ بالفتح وسكون التحتية » ويقال : أولات الجيش » تقدمت 
فى الحرم » وأمها على ستة أميال من ذى الحليفة ‏ وعنابنوهب أنها على ستةأميال 
من العقيق » وكأنه أراد من طرفه الذى بذى المليفة » ويقرب منه قول ابن 
وضاح : هى على سبعة أميال من العقيق » وقال ابن القاسم : بيمها و بين العقيق 
غشرة أميال » وعن الثعلى اثنا عشر ميلا » وقيل : بينهما ميلان » ويقال : إن 
قبر تزار بن معد وقير ابنه ر بيعة بن نزار دذات الجيش » وهي أحد منازل رسول 
الله صلى الله عليه وسم إلى بدر » وف غزاة ببى للصطلق » وهناك نزات آية التتيمم 
وهى ممر طر ريق مكة » وقد ذكرها الشعراء » قال عروة بن أذيئة : 
كاد الْهَوَى يوم ذات الجيش لني لنزل لم ,سج للشوق من صقب 
وقال جعفر بن ال بير : 


ان دَيْوم بذات اليش أنْسَى دَارسا خَلْقا 


داخط!- 


. رمم 


نٍِ مر'ت ]م حزقا 
تشكن بعد سا كنه تأشتى أمسل نر 
أن] ظَأمر الْيَيِدَا ء والْمَحْرُون" من قلقا 
ذو الجيفة ‏ بالسكسسر » بين المديئة وتبوك ؛ وكذا اقتمصر عليه الجدهنا “مم 
ذكرهلما سيق عنه فى مساجد تبوك . 
الجى - بالسكسر وتشديد الياء » تقدم فىمساجدطر يق مكة » قالالأسدى : 
وبه منازل و بثران عذبتا للاء» اتتهى . وهو فى سَفْح الجبل الذىسال بأهله وهم 


نيام 34 وينهى عندهة ورقان . 


كانت بيثم غَدَاة الي 


حرف الحاء 


حاجر ‏ موضع غر بى الثقا إلى منتهى حرة الوبرة » من وادى العقيق » نه 
الدح وما والاه» وهذا هو المذكور فى الأشعار » لا الذى هو فى منازل الحاج 
بالبيداء ؛ وحاجر الثنيا معروف بطر يق مكه . 

حاطب بكسر الطاء ؛ طريق بين الدينة وخيبر » سيأنى حديثهفى رحب 

حالة ‏ واحدة الخال ؛ موضع عند حرة الرجلاء. 

حائط بنى المداش. بفتح الم والدال للهملة وألف وشين معحمة » موضع بوادى 
القرى » أقطعهم إيا هرسول” لله صَلى الله عليه وس » فلسب إلمهم . 

حبرة ‏ بالسكسر » أطم بالمديئة » قاله الصغائى » وقال ابن ربألة ؛ إن بى 
قيتفاع ن لهم أطان عند الحشاشين » عند المال الذى يقال له خيير [؟] . 

قلت : وأظنه بالحاء ثم الموحدة 

حيس - بالضم م السكون » حبل لبنى مرة » قله الزمخشرى » وقال غيره : 
هو بين حرة بنى سليم والسوارقية » وفى الحديث « تخرج نار من حبس سيل »© 
قال نصر : حبس سيل بالفتح إحدى حرتى يق سليم » وها حرتان ؛ فيومافضّاء» 


ذو الجغة 


حاجر 


-1١١م-‎ 


كلتاها أقل من ميلين » وقال الأصمى : المبس جبل مشرف على الثاماء لوانقاب 


وقم على أهلها » وهم بنو قرة » وأنشد : 
سق الحبس وى“ السحاب » ولابَرلْ عليه رَوَايا لذن والدايم الحطل 

والسد الذى أحدثته النار يسمى اليوم بالمبس . 

الحبيش - بالضم مصغراً آخره شين معجمة » أطم لبنى عبيد عنازهم » غربى 
مساجد الفتح ؛ غند جبل بنى عبيد 1 

المت بالضم والمثناة من فوق » من جبال القبلية لبنى عرك من جهيئة . 

حثاث ‏ بالكسر وثاءين مثلثتين » عرض من أعرراض المديئة . 

الحجاز ‏ بالسكسر ء مكة والمدينة والمامة وماليقها » قاله الشافنى » وقال 
عياض : هو ما بين نجد والكّرّاة » قال الأصعمى : سعيت بذللك لأنها حجرت 
بالحرار امس . 

قلت : الذى فى جز يرة العرب له بعد التقسيم السابق فيها أن ما ارتفم عن 
بطن الرمة فهو نجد إلى ثنايا ذات عرق ؛ وما احترمت به المرار حرة سورانوحرة 
ليل وحرة وات وحرة النار وعامة منازل بنى سليم إلى المدينة فدلاك الشق كله 
حجاز » وما بين ذات عمق إلى البحر غور تهامة » وطرف بهامة من قبل الحجاز 
مدارج العرج » فكأن الخامسة حرة بنى سملم » أخذ من قوله عامة منازل بفى 
سليم » وعليه فالمدينة حجاز يةمخلاف مكة , ولهذا قال بمده : والمجاز اثنتا عشرة 
دارا : المديئة » وخيبر » وفدك » والمروة » ودار بلى » ودار أشجم » ودار مز ينة » 
ودار جهينة » ونفر من هوازن ؛ وجل سم ؛ وجل هلال ؛ وظهر حرة ليلى ٠‏ ثم 
قال : وبما بلى الشام شغب و بدا اللذين يقولفيهما جميل: 

لعمرى قد حبنت شَمْبا إلى بدا إلىة » وأوطانى بلا سواهما 

وَالحد الثالث مما يلى تهامة بدر والسقيا ورهاط وعكاظ ؛ والرابع شانه 
وودان » ثم ينعرج إلى الخد الأول بطن نيحد » وقال فى موضع آخخر وأظنه ثتمة 


كلام عن غيره ما لفظه : والحجاز من نموم صنعا من الغيلا وتبالة إلى تخوم 
الشام » و إنما سمى حجازاً لأنه حَجَنَّ بهن مهامة ونجد ؛ فسكة تهامية ؛ والمدينة 
ححازبة . ثم قال : وقال عمارة : ماسال من ححرة بنى سلبم وحرة ليل فهو الغور 
حت يقطعه البحر » وما سال منذات عرق مثر با فهو الححاز إلى أن تقطمهتهامة » 
وهو حجارة سود تحجر بين نحد وثهامة » وما سال من ذات عرق مقبلا فهو نجد 
إلى أن يقطعه العراق . 

وقال الأصمعى : إنما سميت المجاز حبجازاً لأمها احتجرت الجبال . 


فدل على أن ماتقدم من كلام غيره على 14 على ماذ كر الأصمعى يكون الحجاز معى 
المححوز 6 وعلى ما تقدم عن غيره يكون كعى الحاحز » وحكاها الدميرى بقوله : 
سمى المجاز حجازاً لأنه حجز بين مبامة ونجد » وقيل : لاحتجازه بالحرار اللهس» 
وهى : حرةواقم 2 وحرة راجل بالراءوالجم 3 وحرة ليل » وحرة بنى سلبم » وحرة 
الئار 4 وحرة وارة 4 أنتهى 

وقال أبوالنذر : الحجاز ما بين جبل طبى” إلىطريق العراق لمن بر يد مكة» 
نه ححازاً لأنه حيحد بين مهامة ونجد ؛ وقيل : أنه حجر بس يد والسراة 1 
السرَاة أعظم حبال العرب سوج رًَ 3 وهو الحد بين لمامة ونجد 0 رذلك أنه اف 
من قعر الههن حتى بلغ أطراف الشسام » فسسته العرب حجازاً ؛ لأنه حجر بين 
الغور وهو هابط ونين جد وهو ظاهر) وأما ما اتحاز إلى شسرقيه فهو الححاز. 

وقسم بعضهم جز يرةالعرب همس ةأقسام : تهامة؛ والحجاز » ونجد» والعروض» 
والمن» وقال عرام : التحاز من معدن البعسرة إلى المديئة» قنصف المدينةححازى» 
ونصقها مهاتى » ومن القرى المحازية بطن تخل » ونحد أل جبل يقاللهالأسود 


نصفه ححازى و نصمه نحدى )» الى : 


11١488 -‏ مس 


وقال ابن شية : الدينة ححازية » وقال الحرقى : إن تبوك وفلسطين من 
الحجاز » وتقدم فىظهور نار المجاز أنالشافعى نص, على أن الدينة ومكةبمانيتان,” 
مع الحديث الوارد فى بيان الشام من الْمن » وأن النووى قال : المدينة ليست شامية 
ولا يمانية » بل حجازية » وتقدم فى العروض من أسمائها أنها نجدية » وكأن بعض - 
الأسماء يطلق على بعض بحسب الاعتبار » وقد أ كثر الشعراء من ذكر الححاز » 
قال أشجم بن مرو الأسلى : 

كناف الحجاز هر دَفِينَ يُكرّقنى إذا مدت الميون 

أحِن إلى المجاز وساكنيه حَنين الإلف فَارَقَهُ القرين” 

وأبى حين ترقد كله عن بكاء بن زفرته أنين 

وقال أعر الى : 

كق حَرنا أنى ببندادٌ نازل” وقلى بأ كناف الحجاز رهين 

إذا عن ذلك للحجاز استفرّنى إلى م بأ كناف اللمجاز حَنين” 

حجر بالكسر وسكون الج بعدها راء » وعوام الديئة يفتحون الحاء » 
والصواب السكسس » قال عام عند ذ كر نواحى المدينة وذكر الأرحضية » ثمقال : 
وحذاءها قرية يقال للها حجر » و بها آبار وعيون ابنى سٍ خاصة » وحذاءهاجبل 
يقال له قبة الحجر » قاله الجد ظنأ منه أن عرّاما أراد القرية المعروفة اليوم قرب 
الفرع بحجر بالنتح كجر الإنسان » وعرام لم يردها ؛ إذ ليست يجهة الأرحضية » 
و يقرب الأرحضية اليوم موضع يعرف بالحجرية بالكسر ء فيه آبار ومزارع » 
فهو الذى أراد رام » وكذا ياقوت حيث قال : حجر بالكسر و يروى بالفتح 
أبضاً قرية من ديار بنى سل بالقرب من قلهى وذى رولان » انتهى . 

والحجر بالسكسر أيضاً : قرية على يوم من وادى القرى ؛ بين جبال » مها 
كانت منازل مود » وبيوتها فى أضعاف جبال تسمى الأثالك » وهناك 


5 
بأر مود . 


داهم 11س 


حديلة ‏ كبهينةوالدال مهملة » يضاف إليبامنازل بنى حديلة من ين النجار» 
وكان مها دار لعيد اللا بن عروان . 

حر اض - بالشم آخره ضادمعجمة » واد م نأودية الأشعر » فى شائىحورة» 
ليس به إلا ماء سَيح يقال له الثاجية . 

حربى كان انما لما بين مسجد القبلتين إلى الذاد » فغيره النى صلى الله 
عليه وس وسماه صلحة » كا سيأتى فى الصاد » قاله الجد هنا وخالفه فى قاموسه 
فذكرها ى الخاء للعجمة » وقال : سماها صالمة » وسنذكره فى الخاء المحمة لأنه 
الأظير » ورأيته كذلك فى خط المراغى » وقال : فسماها طلحة » وكذا هو فى 
نسخة أبن ز بالة . 

حر/ض - بضمتين وصَاد معجمة » واد عند أحل » وقد تفتح راؤه » والأول 
أرجح؛لأنه لغة الأشنان» وه و كثير النبات ,ذلك الوادىء ويقالله: «ذوحرض» 
من أجل ذلك » وقال حكيم بن عكرمة يتشوق إل المدينة : 

إلى أحَدٍ فذى حراض قبن قباب المى من 5نفى صرار 
و به أوقع أبو جبيلة بيهود فقالت سارة القرظية : 
بأهلى رمة ل تدر شيثًا بذى رض تعفيها الرياح 
وقال كثير : 
أرْ بع غى” معارف الأطلال بالجزع من حرض فهن بوَال 

قال ابن السكيت : حرئض هنا واد من أودية قناة بالمدينة على ميلين » أى 
وهو المتقدم؛ قال : وذو حرض واد على خهسة أميال من معدن البصرة لبنىعبدانَه 
ابن غطفان » له ذ كر فى.شعر زهير . 

حرة أشجع ستأنى فى حرة النار . 


حرة عل م بوادى آرة . 


حرنى 


حرض 


حرة الحوض 


حرة راجل 


حرة الرجلى 


حرة رماح 


رة ببى سليم 


حرة شوران 


حرة عباد 


علم!! سد 


حرة الموض- بين المدينة والمقيق » يقال لها : حرة حوض زياد بن ألى 
سيان » قاله يفوت . 

حرة راجل ‏ فى بلاد بنى عبس » تقله ياقوت عن أصدى بن فارس » 
قال التابغة : 

تؤم بربمئ كألتك زهاءه إذا هبط الصكخراء حرة راجل 

حرة الرجْلَى ‏ بديار بنى القين » بين امدينة والشام » سميت بذلك لأنه 
يترجل فبها ويصعب المثى ١‏ وفى الصحاح : حرة رجل أرض مستوية » كثيرة 
المجارة » يصعب المثى فمها » وفى القاموس : وحرة رَجْلَى كسكرى و عد » حرة 
خشنة يترجَّلْ فمهاء أو كثيرة المجارة » وقال اءن شبة فى صدقات على : وله بحرة 
الَجْلاء من ناحية شعب زيد واد يدعى الأحمر شطره فى الصدقة وشطره بأيدى 
آل مناع و بنى عدى منحة من على » وله أيضا بحرة الجْلَى وإد يقال له البيضاء 
فيه مزارع وعفاء وهو فى الصدقة » ثم قال : وله بناحية فَدَّكَ بأعلى حرة الرجل 
مال يقال له القصيبة » وسيأنى فى روضة الأجداد أن وادى القصيبة قبلى خيبر 
وشرقى وادى عمبر » وقال الراعى من أبيات : 

وقلت والمرة اارجلاء دُونهم2 وبطن لجان لا اعتادنى ذ كرى 

صلى على عرد الر“من وابنتها ليلى وصلى على جاراتها الأخر 

حرة يماح بضم الراء وباخاء المهملة ء بالدهتاء . قالت اءرأة من العرب : 

سلامالذى قد ظنّ أنليس رايا رْمَاحا ولا منحرتيه ذرى خضرا 

حرة زهرة - بم الزاى » من حرة واقم . 

حرة بنى سُ تحت قاع النقيم يعنى الى شرقيا » وفيها رياض وقيءان » 
ويدفم ذلك فى قاع البقيع كا نقّله المشحرى . 

حرة شوران ‏ تأفى فى الشين امعجمة » وهى صدر موزو ركا سبق . 


حرة عباد حرة دون المدينة . قال عبيد الله بن ر بيع : 


حس لم1 ١‏ سل 

أييت كأى من حذار قضائه بحرة عباد سام الأساود 

حرة بنى العضيدة - بطم العين وفتعم الضاد الممحمة » غر بى وادى بطحان 
كا سبق فى متازل القبائل . 

حرة قباء ‏ قبل المدينة » لها ذ كر فى الحديث . 

حرة ليل لبنى مرة بن عوف بن سعد من غطفان » يطؤها الحاج الشاى 
فى طريقه إلى المديئة » وعن بعضهم أنها من وراء وادى القرى من جهة الدينة » 
فيها خل وعيون » وقال بعضهم : هى فى بلاد لبنى كلاب : قال الرماح المرى 
و قد أسرء عبد أألك بالمقام : 

ألا ابت شعرى هل أبيتن ليله بحرة للى حيث زينى أهلل 

بلاد بها رنيات على" تمامى قطن عنى حين أدركنى 5 

حرة معصم هى الكرة العليا التى بها ذو الجدرء منها يأخذ سيل بطحان . 

حرة ميطان ‏ وهو جبل شرقى بنى قريظة . 

حرة النار بلفظ النار الحرقة » قرب حرة ليل » وقيل : حرة لبنى سام » 
وقيل: عنازل حَذام و .لى وعذرة » وف القاموس : هى قرب خيبر » وقال عياض: 
حرة النارفى حديث حمر من بلاد بنى سليم بناحية خيير ؛ وقال نصر ؛ حرة النار بين 
وادى القرى وتهاء من ديار غطفان ومها معدن . وذ كر الأصمعى حرة فَدَّكَ فى 
تحديد بعض الأودية » ثم قال : وحرة النار فدك » وفدك قررية بها تخيل وصواق» 
فاقتضى أنها بفدك » وه التى سالت منها النار التى أطنأها خالد بن سنان عن 
قومه » لما سبق فى نار الحجاز أن قومه سأَلَتْ عليهم نار من حرة النارفى ناحية 
خيبر » تأنى من ناحيتين جميعاً » وفى رواية : مخرج من جبسل من حرة أشجع » 
وفى رواية : أنهم طلبوا منه إسالة الحرة ناراً ليؤمنوا به » فدعا الله فسالت علييم » 

. قال الراوى : فرأيتنا نعشى الإبل علىضوء ارها ضلما الر بذة » و بينذلك ثلاث. 


حرة واثم 


وماس 


ليال » وفى رواية : أن نار الحديان رجت بحرة الفار حتى كانت الإبل تعشى 
يضوكها مسيرة إحدى عشرة ليلة . 

وفى الحديث أن رحلا أتى عمر بن اتخطاب رضى الله تعالى عنه » فقال عمر : 
ما اسمك ؟ قال : جمرة ؛ قال : ابن سنن ؟ قال : ابن شهاب ء قال : من أنت ؟ 
قال : من الحرقة » قال : أبن مسكنك ؟ قال : حرة النار» قال : بأيها ؟ قال : 
بذات اللغلى » فقال عمر : أذرك المى لا حترقوا ‏ وفى روايه «ققد احترقوا» 
قيل : إنه رجع إلى أهله فوجد الثار قد أحاطت بهم . 

ولما ذكر فى شعر النابغة ع وسماها أم صبار » وقال أبو المهند الفزازى : 

كانت لنا أَجْبآلٌ حدْتى فاللوى2 وحرة النار فبذا المستوى 


ومن سيم قد لقييا باللوى ‏ يوم لسار وسقيناهم روى 


حرة واقم اقى حرة المديئة الشرقية 2 عيت برجل من العالقة “زل مها ل 
قاله الجد ؛ وسبق قول ابن زبالة عقب ذ كر واقم أنه أطم بنى عبد الأشهل » و به 
ميت تلك الناحية وامّا ؛ وله يقول شاعرم : 

نحن بنينا واقا بالركة بلازب الطين و بالأصركة 

وتسمى أيضا حرة بنى قر ظة ؛ لأنهم كانوا بطرفها القبل » وحرة زهرة ؟ 
لجاورتها ها 3 سيأق 3 وكان مه معدل الحرة كا سيق 3 وتقدم حديك 2 يفتل 
بحرة زهرة خيار أمتى » وفى رواية « فما وقفت بحرة زهرة وقف واسترجم 6 . 

وفى كتاب الخرة عن عيد الله بن سلام أنه وقف نحرة رهرة رمن معاوبة م6 
فقال : لهنا أحدُ صفة فى كتاب يهوذا الذى لم يغير ول يبدل ءمقتلة تقتلىهذه 
الحرة:قوم يقومون سس العيامة واضعى سيوفهم على رقامهم حتى ياتوأ الر-من نبارك 

رهم 
وتعالى فيقفوا بين يده فيقولون : قتادا فيلك . 


وروى أن زباله أن السماء أمطرت على عبد عمر بن انخطاب رضى الله عنه » 


لاوما 


قال لأصحابه : هل لك فى هذا للاء الحديث العهد بالعرش لنتبرك به» وانشرب 
منه » فاو جاء من محيئه ركب" لُمَسدحْنا به ؛ لخرجوا حتى أنوا حرة واقم وشرَاجُها 
تطرد ٠‏ فشر بوا مها وتوضوًا » قال كعب : أما والنّه يا أمير للؤمنين لنسيان هذه 
الشمراج بدماء الناس كا نسيل هذا الماءء فقالعمر : إيبا الآن دَعْمَام نأحاديئك» 
قدنا منه ابن از بير فقال : يا أبا إسحاق ومتى ذللك ؟ فقال : إياك ياعبيس أن 
تكون على رجلك أو يدك . 

وقال عبد الرحمن بن سعيد الذى أبوه أحد المشرة » وكان كرل حفس 
وقمة الحرة . 

فإن لون يوم حركة اقيم فتن على الإسلام أول' من قد 

الأبيات المتقدمة ؛ قاله للطرى » ونسمما الحد لحمد بن وجرة الساعدى , 

وأما الحرة الغر بية فحرة بنى بياضة وما اتصل بها » وبها كان رَجْم ماعز 
كا يوضحه رواية ان سعد فى قصته . 

حرة الوبرَة - ححركة » وجوز بعغبسكون الموحدة » وهى عل ثلاثة أميال 
من المدينة » ولا ذ كر فى حديث أهبان , كذا قاله المجد هنا وسيألى حديث 
أحبان فى الوبرة » وأن الجد ذ كر فهها مايقتضى بُمْدَها عن المدينة » والمعتمد ماهناء 
لما سبق فى قصر عرروة بالعقيق أنه كان يقال لموضعه « خيف حرة الوبرة » وقال 
اطحرى : مزارع عروة وقصره فى حرة الوبرة . 

وسبق فى حاجر أنه غربى النقا إلى منتهى حرة الوورة ٠‏ فهى المشرفة على 
وادى الحقيق » وهذا صح فى مسلٍ عن عائشة رضى الله تعالل عنها قالت : خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر ء فا كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد 
كان يذكر عنه جرأة وتجدة » قفرح أصحاب” رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
رأوه » فاما أدركه قال : يارسول الله حِمت” لأتبعك وأصيب معك » قال لهرسول 


الله صل الله عليه وسل : تؤمن لله ورسوله ؟ قال : لاء قال : فارْجم' فآن. 


حرة شن ساضة 


حرة الوورة 


حدزرهة 


حزم ببىعوال 


حزن 


حسى 


حسبكة 


ماه[ 


أستعين بمشرك » قالت ؛ ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة ‏ أى بذى الحليفة ‏ 
أدركه الرجل » ققال له كا قال أول مرة » قال النى صل الله عليه وسلم كا قال 
أول مرة . قال : لاء قال : فارجم فان أستعين عشرك » قال : ثم رجع فأدركه 
بالبَْيدَاء » ققال لها قال أول مرة: تؤمن الله ورسوله ؟ قال : نعم » قال لهرسول 
لله صلى الله عليه وسل : فا نطلق 


<ررَة ‏ بالفنتجوسكون اازاى » من أودية الأشعر » يفرغ ف القفارة » سكانه 
ينو عبد الله بن الحصين الأسابيون » وبه المليحة » وبأسفلها المين التى تدعى 
سويقة , 

حزم بنى عوال ‏ بقر ب الطرف » وأحدمياهه بثر أليةالتقدمة » وقال ياقوت: 
السد ماسماه فى حزم بنى عوال جبيل لغطفان فى أعمال المدينة . 

حزن -ضد السهل » اس لطريق بهن الدبنة وخر » امت البى صل له 
عليه وسلم من ساوكه » وسلك مرحبا » كا سيأنى » وحزن بنى تزربو من | كرم 
مراتع العرب » هسه رياض وقيعان » وهو امراد بقولهم « مَن تركيم الزن 


8 م .ا امس # 
وشت القمان وتقيظ الشرف ققد أخصب » 


حَدْتى ‏ بالفتح م السكون وآخره ألف مقصورة قبلها نون » جبل قرب 
ينيع 4 قاله ان حيبب 0 وحسى أيصا : صحراء بين العذبية والخار 
قلت : وحسنى أيضا : أَحَدَ صدقات النى صلى الله عليه وسلم التقدمة » 
لكن ضيطها المراغى العم ثم السكون . 
سُتئْكة ب تصغر حَنسكه لواحد َك التكمدان ؛ موضم بطرف ذباب » 
كان به ناس من يهود » قاله الواقدى » وقال أبو الفتم الإسكندرى :هو موضم 
بين ذباب ومساجد الفتح » وله ذ كر فى شعر حكعب بن مالك » وقال ابن شبة : 
قال حمد بن نحمى : سألت عبد العزيز بن عمران : أبن حسيكة ؟ قال : ناحية 


-- 11س 


أرض ابن ماقية إلى قصر ابن أبى عمرو الرابض إلى قصر ابن الشمعل إلى أدانى 
المرف كله » وفمها يقول الشاعى : 
صَفْحْناهم بالسفيم 12 1 صفاحم بصرىق والردينية السّمرًا 

الحثا ‏ بلفظ المثا الذى تنم عليه الضلوع » موضع عن عين آرة» قال المشا 

تتبمتهم ما بَيْنَ حَدّاء والحشا2 وأوردتهم ماء الأثيل فعاصا 

وقال أو الفتح الإسكندرى : امنا واد بالحجاز 4 وشا جبل الأبواء .2 

هاء١ء‏ ناس . 4 

حشان ‏ بالكسر جم حَشّ بالنتح وهو البستان » اسم أطم لببود على حشان 
ين الطريق من شهداء أحد » والحشاشين بصيغة الهم أيضا بم ازل بى 
ليتقاع . 

حش طلحة بن أنى طلحة الأنصارى ‏ نقدم فى الدوز المطيفة فى السجد من 


حش طاءدة 
الشام » وفى البلاط الذى فى شاى المسجد » وتلخص منه أنه موضع الدور التى 
فى شا المسحد » وما بلى المشرق منه كان لعبد الرحمن » لما سبق عن أن سعد 
أول الفصل الثالث والثلاثين من الباب الرابع . 
حصن خل - يفتح الحاء الممحمة » هو قصر خل الأنى . حصن خل 


حفوة - بالسكسر وسكون الضادالمحمةوفتحالواو» موضعقربالدينةوقيل: 2 حضوة 
على ثلاث مراحل منها »كان اسمدعقوةفسماه النى صلى الله عليه رس حضو »وق 
٠‏ الحديث شسكاقوم من أهل حضوةإلىعر وباء أرضهم » فقال : لوتر كتموهاءققالوا: 
معاشناوهعاش] با ناووطننا » ققال/لحارث بن كلدة : ماعندكىهذا؟نفال : البلاد 
الو يبثةذات الأدغال والبعوض » وهىعش الوباء » ولسكن ليخرجأهلهاإلى مايقاريها 
من الأرض العذبة إلى مُْتنيَم النجم » وليأكلوا البصل واللكراث » ويبا كروا 
السمن العر بى فيشربوه » وأمسكوا الطيب » ولاعشوا حفاة » ولايناموا بالنهار» 


الحقل 
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فإن فملوا أرجو أن يساموا » فأمر عمر بذلك . 

حَضِير - كأمير » قاع فيه آبار ومزارع » إليه ينتهى النقيم و يبتدىء 
المقيق . 

حفياء ‏ بالفتح ثم السكون ثم مثناة تية وألف ممدودة » موضع :رب 
المديئة . منه أجريت الخيل المضمرة إلى ثنية الداع , قاله الحازى » ورواه 
غيره بالقصر » وضبطه بعضهم بالفم والقصر » وأخطأ » ورواه بعضهم حيفساء 
بتقدم الياء على الفاء » قال البخارى : قال سفيان : من اللفياء إلى الثنية هسة 
أميال أو ستة » وقال ابن حقية : ستة أو سبعة » قال الجد ؛ وهى على مقر بة هن 
البركة فيا يغلب على الظن . 

قلت : هى شائى البركة مغيض العين ؛ لأن المحرى قال بعد ذكر تمع 
السيول برغابة : ثم يفضى إلى سافلة المدينة وعين الصور بن بالغابة » وبها الحفياء 
صدقة الحسنءنز يديزعلى » وعبارة الز بير : فينحدر على عين أبىز ياد والصور بن 
فى أدنى الغابة » فالمفياء التِى عبر عنها المحرى بانليفاء بأدتى الغابة » وطذا جاء 
فى حديث السباق : من الغابة إلى موضم كذا. 

حفير كأمير » فعيلمن المفر » موضع بين مكةوالمدينة » وحفر : موضع آآخر 
مجنبه » قاله الحد » وقال ياقوت : الَف يتم الحاء وسكون القَاء من مياه على بان 
وار يقالله مهزول » انتهى . والمعروف بالمفر اليوم منزل الأشراف من ل ز بان 
وبه ابأر ومزارع ؛ وليس هو امقر الذكور فى حدود جز برة العرب ؟ لآن ذاك 
محرك » وهو بقرب البصصرة » المي مصغر:مئزل بين ذى الخليفة وملل » فيا كه 
الحاج » قاله ياقوت . 

قلت : وهو العبر عنه فيا سبق فى الألفاظ الواقمة فى بياركف حدود 
الحرم بالحفيرة . 

حقل ‏ بالفتعم وسكون القاف » يضاف إليه ارة حقل . 


- 


الخلاءة ‏ بالسكسر والمد ويفتح واحدها حلاة ‏ قال عركام بعد ذكر ميطان 
ومعاليه لشوران مالفظه : و محذائه جبل يقال له سن ؛ وجبال كبار شواهق يقال 
لما الملاءة لا تنبت شيئاً ولا ينتفع بها إلا ما يقطع للارحاء والبناء ينقل إلى امدينة 
وما حولها . 
وأنشد الزمحشرى لعدى بن الرقاع : 
كانت تحل إذا ما التي أَطْبحها بان" اللاءة فالأمرار فالسررا 
حلانى صعب - واديان أو جبلان على سبعة أميال من اللدينة أو نموهاء 
اله لجد » وتقدم أن سيل بطحان يأنى من حلائى صعب » والظاهس أنهما من 
الحلاءة المتقدمة ؛ لانحاد الجهة والمسافة . 
الحلائق ‏ كأنه جمع حليقة » قال ابن إسحاق : ثم ارتحل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن يطحاء ابن أزهر فنزل الحلائي يسارا » ورواها بعضهم 
الحلائق بالماء المسجمة ؛ قاله الجد » وهو المرجح عندى ؛ لما سيأتى فى الخلائق 
بالحاء الممحمة . 
ْ حليت - بالكم سكسكين » تقدم فى حمى فيد » وقال امرؤ القيس : 
ألا اديار الى بالبكرات فهارمة فَيْْقَةَ الميرات 
ففول فَحِليت فت فنمج إلى عاقل فالجبذى الأنررَات, 
امليف مصغر الحلف » منزل بنجد ينزله مصدق بنى كلاب إذا خرج 
من المدينة . 
٠‏ المليفة كهينة تصخير اتللقّة بفتحات واحد الملفاء وهو النبات العروف » 
قال اللحد : هى قرية بينها و بين المدينة ستة أميال » وهى ذو الخليفة » وميقات 
أهل المدينة » وهو من مياه بنى - باجم والشين المسجمة» يينهمو بين بنى حفاجة 
من عقيل » انتهى .- 1 
وهو تابع لعياض ف ذلك » وزاد كونها قرية ء وقد سبق أول البابعند ذ كر 
حدود وادى العقيق عن عياض أن بطن وادى ذى الحليفة من العقيق وأنالعقيق 
| (5 ح ولء الوا ؛) 


الخلاءة 


الحلائق 


حلت 


الحايف 


الخلفة 
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من بلاد مزينة » وهذا هو المعروف » وما ذ كره هنا من نسبة ذى الكليفة إلى بنى 
نهم إلى آخخره غير معروف » ولمله اشتبه عليه بالمليفة التق منتهامة » وماذ كره 
من المسافة موافق لتصحيح النووى كالغزالى أنها على ستة أميال » و يشهد له قول 
الشاف ىا فى المعرفة : قدكان سعيد بن زيد وأبو هر برة يكوئان بالشجرة على 
أقل من ستة أميال فبشهدان الجعة ويدّعانها » والمراد بالشجرة ذو الخليفة»1ا سبق 
فى مسحد الشجرة بها » ويها أيضا مسجد المعرس 

وفى سان ألى داود:سمعث عمد بن إسحاق المدينى قال:المعرس عل ستةأميال 
من المدينة . 

وسبق أن المترس دون مصعد البيداء » فهو بأواخر الحلينة » فلا مخالاف 
ماسبق عن الشافعى » وعليه تحمل ما رواه أحمد والطبرانى والبزار والافظ له عن 
أبى أروى قال :كنت أصل مع النى صل الله عليه ول صلاة العصر بالمدينة ثم آآتى 
ذا المليفة قبل أن تغيب الشمس وهى على قدر فرسخين » وقال الرافعىكابن 
الصلاح : ذو الحليفة على ميل من المدينة » وهو مردود تدفعه المشاهدة » ولعلهما 
اعتبرا المسافة مما بلى قصور العقيق ؟ لأباعمارات ملحقة بالمدينة » وقالالأسنوى : 
الصواب المعروف المشاهلُ أمها على فرسخ » وهو ثلاثة أميال أو نز يدقليلا »انتبى 

وذ كر ابنحزم أمهاعلى أر بعة أميالمن المدينة » وقد اختيرت' ذلك بالمساحة 
فكان من عتبة باب المسجد النبوى المعروف يباب السلام إلى عَمَبَة باب مسجد 
الشجرة بذى المليفة تسعة عشر ألف ذراع وسبعانة ذراع واثنين وثلائين ذراعا 
ونصف ذراع بذراع اليد المتقدم تحديده فى حدود الخرم ؛ وذلك خهسة أميالوثاة 
ميل ينقص مانة ذراع ؛ وكان المسجد ليس أول ذى الطليفة ؛ لأن أبا عبد الله . 
الأسدى من المتقدمين قال : الرحلة من المدينة إلى ذى اللليفة وهى الشجرة ومنها 
بحرم أهل المددينة وهي على فسة أميال ونصف مكتوب على الميل الذى وراءها 
قر يب من العامين : ستة أميال من البريد ؛ ومن هذا الميل أَهلّ رسول الله صلى 


م1 


الله عليه وسلٍ » أنتهى ؛ فالميل المذ كور عند المسجد لأنه حل إهلاله صلى الله عليه 
وس » وأول ذى المايفة قبله بنصف ميل . 

وقوله « قريب من العلمين » يحتمل أن بريد عللى مدخل ذى الليفة لنوله 
فى تعداد الأعلام «وعلى مدل ذى المليفة علمان» فيفيد ماتقدم منعدمالتعرض 
لانتهاء المليفة » لكنه ذ كرما سبق فى البيداء أن على مخرج ذى اللليفة علبين 
آخرين » وأن البيداء فوق على المليفة إذا ضعدت من الوادى ء فيحتمل أن 
يريد بقوله « قريب من العامين © علهى مرج الحليفة » فيفيد أن المسجد قرب 
آخر المليفة » وهو الظاهى ؛ لأن الَيِدَاء هى الوضم المشرف على ذى الليفة 
وذلاث على حو عَأُوة سهم من مسجدها . والأعلام المذكورة غير موجودة اليوم . 

وقال الع بن جماعة : و بذى المليقة البثر التى تسميها العوام بر على » 
وينسبونها إلى على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ؛ لظنهم أنه قاتل الجن مها » 
وهو كذب » ونسبتها إليه غير معروفة عند أهل الع ) ولا ترى بها حجر ولاغيره 
كا يفعل بعض الجهلة » أنتهى . 

وسبق فى مسجد ذي الخليفة ذ كر اتخاذ الدرج لأبارها » وسبق فى خائمة 
الفصل الرابع عن ان شبة أن فوق ذى الحليفة التى هى الحرم فى القبلة قبل حجراء 
الأسد موضغاً من أعلى العقيق يسمى بالمليقة العلياء فيكون الحرم الخليفةالسفلى» 
و أره فى كلام غيره ولعله الخليقة بالحاء المسحمة والقاف لا سيأتى فها . 

وأما ذو الحليفة الحرم فبى أيضا من وادى العقيق » ولذا روى أبو حنيفة 
كاف جامع مسائيده عن ابن عمر قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ؛ من أبن 
الل ؟ ققال: مله أهل المدينة من العقيق » و يمهلة أهل الشام من الْلْحتّة » 
ول أهل نجد من قرن ؛ فأطلق على ذى الحليفة اسم العقيق . 

وذو الحليفة أيضا : موضع بين حاذّةوذات عرق » ومنهحديثرافع نخديح 
قال :كنا مع رسول اللهصلى الله عليه وسل بذى المايفة من تهامة فأصبنا نهب غنم » 


حمراء الأسد 


الخبراء 


الى 


مدكةاا- 


وتقدم فى مساجدئبوك مايقتفى أن ذا الحليفة أيضا موضم آخر بين اللديئة وتبوك . 

الجاتان موضع قرب البليدة » يضاف إليه حرم الجاتين » وسبق شاهده فى 
البلدة والبليدة . 

نمام بالضم والتخفيف » وذات الجام : موضع بين مكة والدينة ؛ وميس 
الجام : موضع بين الفرش وملل كا سيأ فى العين المهملة ٠‏ 

ذات املاط - تقدم فى أودية العقيق والساجد » وشاهدء فى المرا بد » 
الم وتشديد الم » حائط تقدم فى مثازل بنى بياضة . 

حت بالفتتح ثم السسكون» اسم مجبل ورفان كا فى الحديث الأترفيه ؛ وقال 
عام ؛ ويقطم بين قدس الأبيض وقدس الأسود عقبة يقال لها تهت » وسيأى 
فى شاهد ريم ذكر فت » قال الزيير: تمت وصورى من صدور أتمة ابن الزيير 

حراء الأسد ‏ بالمد والإضافة » والأسد الايث » موضع على ثمانية أميال من 
المدينة » إليه اتتهبى رسول الله صلى الله وسل مَرْجِعَه من أحد فى طلب المشركين 
وأقام به ثلاثة أيام » وكان السامون يُوقَدُونَ كل ليلة أ كثر من حمسماثة نار لترى 
من المكان البعيد » وسبق فى العقيق ما يقتضى أن حَفْراء الأسد فوقثنية الشريد 

قال المحرى : وها فصور لغير واحد من القرشيين »؛ قال : وهى ترى دن 
العقيق نحو طريق مكة » أى عن يسارها » قال : وفى شق الجراء الأيسر منشد » 
وفى شقها الأيمن شرقيا خاخ . 

قلت : وعلى يسار المصعد من ذى الحايفة جبل يعرف محمراء ملة » واللاضي 
أنه منشد » وليس هو جراء على ماستوضحه فى النون » والجراء : اسم لمواضم 
أخرى : منها موضم فيه نمخل كثير قبيل الصفراء . 

الجيراء ‏ تصغير هراء » وضع ذو مخل بنواحى المدينة » قال أبن هرمة : 

كأن لم تحاورنا بأ كتاف مثعر وأَخْرّم أوخيف الجيراء ذىالنخل 

وله الجراء ال بقرب الصفراء » ولتكن صغرها . 

الجى - تقدم ميسوطً فى الفصل السادس والسابع . 


0 


الجية ‏ ذ كرها صاحب « المسالاك والمالك » فى توايع المدينة وتخاليقها . 

المنان ‏ بالنتح والتخفيف » انة الرحمة » ا كثيب كبي ركالجبل » قله 
الزخشرى » وقال نصر : الكنان بالفتح والنشديد رمل قرب بدر » وهو كثيب 
علي كالجبل . وقال ابن إسسحاق فى مسير الى صل الله عليدوس إلى ددر بعد سلوكه 
لذفران : ثم ارتحل منه فسلاث على ثنايا يقال لها الأصافر » ثم انحط إلى بلد يقال له 
الدبة » ورك الحنان بيمين » وهو كثيب كالبل عظم ء اننهى. 

قلت : وإليه يضاف « أرق الحنان » وهو لبنى فزارة » قال كُثير : 

*لمن الديار بأبرق الكنان * 

وقال ياقوث : إنه غير المنان السابق ذ كره . 

حنذ ‏ بالفتتح و إعجام الذال » قرية لأَحَيحّة بن اللجلاح من أعراض المدينة 
فنها نخل » أنشد ابن السكيت لأحيحة يصف نخلها فإنه يتأبر منهادون أن يو بر : 

تَأرّى باخيرة القسيل تأبرى من حنذ وشُولي 
إن ضر أهل” التخل بالفحول 

حورتان المانية والشامية » و يعرفان اليوم حورة وحوبرة » وها من أودية 
لأشمر » وسيأى لها كر آخر الحروف فى يين + 

فال المجرى : وهما لبنى كلب وبنى ذهل من عوف م من جبينة » قال : 
وحورة المانية واد يقال له ذو المدى ؛ لأن شداد بن أمية الذعلى قدم على النى 
صلل الله عليه وس عسل شَارَهُ منه» ققال له : من أبن شرئنه ؟ قال : من واد 
يقال له ذو الضلالة » ققال : لاء بل ذو الهدى » انهى . 

وسيأتى فى خضرة عن أبى داود ما يشبد لأصل ذلك . 

وحورة المائية معروفة » والوادى غير معروف » وتحمل مها إلى المديتةالعسل 
والمنطة الرياضية التى تأنى من ناحية الفغرة » و بها موضع يقال المخاضة يستتخرج 


المتان 


حورتان 


سدهرة ١‏ اس 


وحورة الثشامية لبنى دينار مولى كلب بن كبير الهنى » وكان طبيبا لمبداللك 
ابن عروان ؛ ومن ولده عرارة الخياط صاحب القيان بالمدينة » وكان عبد املك قد 
مذ بحورة الشامية بقاع ومنرلا يقال له ذو الجاط . 
حوضى حوضى ‏ تقدم فى مساجد تبوك . 
حوض عمرو 2 حوض عمرو- بالمدينة » منسوب إلى عمرو بن الز بير بن العوام . 
حوضّ عروان حوض مروان ‏ تقدم مع بثر ااخيرة فى قصر أبى هاشم لأخيرة بن أبى العاص 


بالعقيق . 


حوضا 02 حوض ابن هاش بالحرة الفر بية » تقدم فى بثر هاب و بثر فاطمة . 
إن هائم 
حيفاء حيفاء ‏ لغة فى المفياء كا تقدم فبها . 
حرف الحاء 
اح خا جخاءين » ويقال : روضة خاخ؛ قال المجرى : وفى شق حهراء الأسد 


الأيمن خاخ » بلد به منازل لحمد بن جعفر بن تمد وعلى بن موسى الرضى وغيرهاء 
و بثر تمد بن جعفر وعلى بن موسى ومزارعهما تعرف بالحضر » وخا تقدمت فى 
أودية المقيق » ولهذا ذ كرها ابن الفقيه فى حدوده » وقال : هى بين شس وظا 
والناصفة . 

وقال الوافدى : روضة خا بقرب ذى الحليفة » على 'ريد من الديئة » وى 
حديث على : بعثنى رسول الله صل الله عليه وسل والزبير والقدادة » فقال : 
انطلقوا حتى تأنوا روضة خا » فإن بها ظعينة مءها كتاب” , الحديث » ورواه 
بعضهم عن حاطب بن عبد الرجمن » وبين فيه أن الكان على قريب من اثنى 
عشر ميلا من المدينة » ويقرب خاخ من خليقة عبد الله بن أبى أحمد » جاء فى 
رواية ابن إسحاق : فأدركوها بالخليقة خليقة ان أبى أحمد . 

وقد أ كر الشعراء من ذ كر خاخ » قال الأخوتص»,: 


-١1944- 

طربت وكيف تطرب أم تصابها ‏ ورامك قد توم بلقت 

لغانية محل هضابة خا فأسقف فالدواقم من حضير 

وقال أيضاً : 

يا موقد النسار بالعلياء من إضم أوقد فتدهجت شوق غير مضطرم 

باموقد النار أَؤْقِدهًا فإن لبا سنا يبيج فؤاد العاشق السدم 

تاريضىء سناها إذ نشب لنا سعدية ذ هأ يشفى من الستم 

وما طربت لشجو أنت نائله ولا تنورت تلك النار من إن 

ليست لياليك فى خاع بعائدة كاعهدت ولاأام ذى سل 

فذى فيه معيد » وشاع الشمرءفأ نشد لسكينة بنت الحسين رضى اللدتعالى عنهما» 
وقيل : عاشة بنت سعد بن أبى وقاص » فقالت : قد أ كثر الشعراء فى خا ع لا 
والله ما أنتبى حتى أنظر إليه » فبعئت إلى مولاها ند فحملته على بثلة وألبسته 
ثياب” خز من ثيابها » وقالت : امض بنا ثقف على خائع » فضى بها » فلا رأته 
قالت : ماهو إلا ما أرى ؟ قال : ماهذا إلا هذا » قتالت : والله لا أريم حق 
أو بمنيبجوه » فجعلوا يتذ كرون شاعراً قريبا إلى أن قال فند : أنا واشأهجوه» 
قالت : قل » فقال : خلع خاخ خاخ أخ , ثم تفل عليه كأنه ممم » فقالت : 
هحوته ورب الكعبة » لك البغلة وما عليك من الثياب . 

خاص ‏ واد بخيبر » فيه الأمو ال القصوى الوحيدة وسلالم والحكثيبة 
والوطيح ٠.‏ '_ 

خبباء بالفتح وسكون الموحدة بعدها همزة ؛ واد بالمدينة إلى جنب قباء » 
وقيل : هو بالضم واد ينحدر من السكائب » ثم يأخذ ظير حرة كشب » ثم بسير 
إلى قاع أسفل من قباء » والمبء أيضاً : موضم بتجد , 

الخبار كسحاب » تقدم فى مسجد فيفاء الخبار من مساجد المديئة » ويقال: 


خاص 


دير 
٠‏ 


الخبار 


خبان 
خراء العذق 


خبراء صائف 


حزة 
الخرار 


ءاسم 


فيف المبار» وفى القاموس : الخبار مالان من الأرض واسْْحَى»وجحرة الجرذان 
بنواحى عقيق المدينة » انتهى . 

وقال ابن شهاب :كان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسل نفر من عرينة 
كانوا هودن مضرور بن» فأنزلهمعنده» فسألوه أن نجهم من المديئة» فأخرجهم 
إلى اام له يكتف الخبار وراء الى ٠‏ وقال ابن إسحاق : وفى جمادى الأولى غرا 
رسول الله صلى الله عليه وسل قريشا » فسلك على تقب بنى ديثار من بنى النجارء 
ثم على فيفاء الخبار » قال الحارى : وجد به مضبوطً مقيداً بخط ابن الفرات بالحاء 
المهملة والباء المشددة » والصوابه المششهور الأول . 

خبان كممان » جبل بين معدن النقرة وفدك 0 

خبراء العذق ‏ بكسر العين الهملة وفتتح الذال المعجمة ثم قاف ء قاع بناحية 
المّان » وق القاموس : أنه موضع بئاحية الصيان كثير السَّدر والماء . 

خبراء صائف ‏ بين مكة والمدينة » قال شاعر : 

قندفد عيود خبراء صائف فذو الف أقوَى منهم' ققدافدة 

خيزة - بلفظ واحدة الخبز الأ كول » حصن من أعمال ينبع . 

الخمرار ‏ بالفتح ثم التشديد من أودية المدينة » وقيل : ماء بالمدينة » وقيل : 
موضع تخيبر » وقيل : بالححار 4 وقيل : بالمحقة 3 وق شاى مدور غدير يقال له 
المرار ؛ وسبق ذ كر نواط وانكرار فما يلق سيل إضم ؛ وَالمرار فى سفر الهحرة 
الغلاص أنه بالجحفة 1 وقال اءنإسحاف : وف سئة واحد 4 وقيل سئة اثنتين» عت 
رسول 5 صبلى الله عاية وسلم سمل بن أبى وقاص ف عمانية رهط من المهاجر بن » 
رج حتى بلغ الخرار من أرض المجاز » فرجع وم يلق كيدا . 

خرلى - كحبئل منزلة لبنى سامة فما بين مسحد القبلتين إلى الَذَاد » غيرها 

. ضبط ياقوت هذا بفتح أوله » وجعل الذى بالضم هرية باليمن‎ )١( 


1ه 


ص الله عليه وسل وتبماها صالمة تفاؤلا بالمرب » قله المحد فى القاموس » خلاف 
ماسيق عنه فى الحاء امهمله ؛ ولعل الصواب ما هنا . 
الكرماء ‏ تأنيث الأخرم للمشقوق الشفة » عين نوادى الصفراء . 
خريق -كأمير» واد عند الجار يتصل بينبع . 
خرّيم كز بيرء أبذية بين جبلين بين المدينة والجار » وقيل : بين المدينة 
والروحاء »كان عليها طريق رسول الله صل اله عليه وسلم منصّرّفه من بدر » 
قال كثير : 
فأجمغن بينا ءاجلا وتركتنى بِمَيْقاً خرم تمأ أتبلر” 
المزمية ‏ بالضم وفتح الزاى » منزلة للحاج العراق بين الأجفر والثعلبية . 
خشاش ‏ كسحاب ؛ وما خشاشان , وها جبلان من الفرع قرب العمق » 
وله شاهد فى العمق . 
خشّب ‏ بضمتين آخره باء موحدة » واد على ليلة من الدينة » له ذكر فى 
الحديث والغازى » وهو ذو خشب التققدم فى الأودبة التى ته فى إضم » وف 
مساحد تبوك ؛ وكان به قصرلمروان بن الحم ومنازل لغير واحد » وبه نزل 
بنو أمية لما أخرجوا إلى الشام قبيل وقعة المرة حتى تلاحقوا به »ثم أرسل إلمهم 
عيد الله بن حنظله » فأخرجوا منه أقبح الإخراج » وقال شاعى : 
أبت عَيْق بذى خش تنام وأبكته) للنازل” واتليام 
وأرقى هام بات يدعو على قن يحاوبه ام 
المشرمة ‏ واد قرب ينبع » يصب ف البحر . 
خشين ‏ تصغير خسن » جبل؛ قال ابن إسحاق : غزا زيد بن حارئة جذام 
من أرض خشين » وفى الثل « إن خشينا من 0 ) وها جبلان أحدما 
أصغر من الآخر . 


. » المحفوظ فى الثل « إن العصا من العصية » وإن خشينا من أخشن‎ )١( 


الخرماء 


الخطمى 


الخلائق 


ص 9 سم 


الكمى . فعيل من خصاه تزع خصيته » أ م كان شرق مسعحدد قياء ُ عل 


فبثر الخمئ لبنى الس واتمى أيضا : :ألم فى منازل بفى حارقة . 


خضرة ب بفتح أوله وكسر ثانيه » من القرى المتقدمة فى آرة » وأرض ارب 
بنحد ) وقيل : تهامة ؛ وقال ابن سعد:كان بها سرية أبى قتادة إى خضرة؛ دمى 
أرض محارب بنجد » وقال أبو داود : غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض 
السمى عفرة عياها خضرة 4 وشهعب الضلالة معاها د لدعب الهدى © وه بنى الزنيةسمامم 
بنى الرشدة » قال الحطابى : عفرة بفتتح العين وكسر الفاء نقب»الأرض التىلاتنبت 
شيثاً » فسماها خضرة على معنى التفاؤل حتى ضر . 

الخطمى ‏ تقدم فى مساجد نبوك . 

خفيتن ‏ بفتح أوله وثانيه ثم مثناة تحتيه سأ كنة ونونين الأول مفتوحة 2( 
واد وفيل : قرية - بين ينيع والمدينة 4 وقيل : شعبتان واحدة تدفم ف ينيم 


1 والأخرى تدفم فى المشرمة ٠‏ قال كثير : 


2ر2 


وهاج وى أظنان عرّة غدوة وقد جعلث أقرانمن تين 

تأطر'ن بالياء ثم تركنه وقد لاح من أثقالهن شجون 

فأتبستهم عيى حتى تلاحمت علبها قنان من خفيئن حو 2 

حَميّة - بفتح أوله وكسر ثانيه “ممثناة نحتية مشددة» موضع بعقيق الدينة» 
قاله الجد أخذاً من ابن الفقيه المتقدم عن الز بيرعدهُ فى أودية مسيله . 

الللائق ‏ أرض بنواحى المدينة » كانت لعبد الله بن أحمد بن حش » قاله 
الجد, وهو جمع اعلليقة الأتية » قال الهجرى : سيل العقيق بعد خروجه من 
التقيع يلقاه وادى ريم » وهما إذا اجتمما دفعا اطليقة خليقة عبدالله بن أبى أحمد 
ابن جحش » وبها مزارع وقصوز وتخيل اغير واحد من آل الز بير وال أبىأجد 
انتهى » وسيأتى عن الجد أنها على اثنى عشر ميلا من المدينة » وسبقعن المطرى 
أن سيل النقيع يصل إلى بثر على" العليا المعروفة بالحليقة . 
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قلت : هى معروفة اليوم فى درب الشيان » وهى خليقة عبد الله للذ كورة » 
وسيأتى فى نقب مياسير أنه حد الللائقخلائق الأ-مديين » وأن الملائق آباره فاليثر 
الذ كورة إحداها» وفى تهذيب ابن هشام عن ابن إسحاق فى غزوة المشيرة أن 
الننى صلى ال ايه وسم ساك على نقب بنى دينار» ثم على فيفاء الخبار» فنزل 
تحت شحرة ببطحاء ابن أزهر » ثم ارتحل فنزل الحلائق بيسار » وسلك شعبة يقال 
لها شمبة عيد الله » ولت اسمها ء ثم ضرب الساء حتى دخل بليل فنزل عحتمعه 
ومجتمع الضبُوعة » ثم سلك الفرش فرش ملل حتى لتى الطريق بصخيرات الهام» 
3 اعتدل به الطريق . 
وقوله « الخلائق 6 بالحاء العحمة فى نسخة معتمدة » وقال صخر بن اتلد : 
أْنَنْمَيْنَ اما لتأ بسُويقة وأيامتَا بالجزع جزع الطلائق 
وقال الحزين الديلى : 
لاترَعنسن الطلائقجَدوَلاً هيهات إن رتعت وإنل ترتم 
والكلائق أيضا: فلاة بذروة الميان تمسك ماء السهاء فى صفاة خلقها الله فيبا 
وأخوتها حريقة » قاله الأزعرى . 
خلائل ‏ بالضي » موضم بالمدينة » قال ابن عَر'مَة : 
احبس على طال ودسم منازل أقوين بين شواحط وخلائل 
خَلْص ‏ بالفتعح وسكون اللام وصاد مهملة » تقدم فى آرة أنه واد فيه ترى» 
وعن حَكي بن حزام قال : اقد رأيت يوم بدر وقد وقم بوادى حلص بماد من 
السماء قد سد الأفق » فإذا الوادى يسيل غملاء فوقع فى نتسى أن هذا شىء من 
السماء أيد به عمد صل لله عليه وسلم ؛ نا كانت إلا الهزعة وهى اللانّكة . 
خل ‏ موضع بين مكة والمدينة قرب مرجح ؛ وسيأنى شاهده فيه . وَخَلَ 
المضاف إليه قصر حل بالمديئة سيأتى أنه الطريق التى عنده فى المرة . 


المندق 


ع.»9 د 


خليقة ‏ بالقاف كسكينة , هيا المتقدمة فى الخلائق ؛ وقال اللجد : هى منزل 
على اثنى عشر ميلا من المدينة » بيمها و بين ديار سم : 

خم ب بالضير ء اسم رجل شجاع أضيف إليه الندير الذى بقرب الجحفة » 
أو اسم واد هناك » وقال النووى : اسم لنئيضة على ثلاثة أميال من اتْلِدّنة عندها 
غدير مشهور يضاف إلبها » وقال الحافظ المتذرى : إنه لابُواك بهذه الفيضة أحد 
فيعيش إلى أن يحت إلا أن برحل عنها لشدة مابها من الوباء والجى بدعوة النى 
صل الله عليه وس فى تقل حم المديئة إليها » وتقدم عن الأسدى أن على ثلاثة 
أميال من الحْفّة يسرة عن الطريق حذاء العين السجد المتقدم ذكره » قال : 
ويليها المئيضّة » وهى غدير خم » وهى على أر بعة أميالمن اللْحّفة » وكأن العين 
التى أشار إليها عين خم التى يتقى شرب مائها » فيقال : إنه ماشرب منه أحد 
إلا م ( وقال عركام : وذوكث الحدقة علىميل غدير خم 2( وواديه صب ف البحر» 
لابنبت غير ارخ والمُشَرَه والغدير من نحو مطلع الشمس لا يفارقه ماء أبدا من 
ماء ا مطر )ويه أناس مدن خزاعة وكنانة غي ركثير 8 

الخندق ‏ قال المطرى » وتبعه مَنْ بده : حفر النى صلى الله عليه وس 
امدق طولا سن أعلى وادى بطحان غرلى الوادى مع الخرة إلىغربى مصلى العيد 
ثم إلى مسجد الفتتح م إلى_الجبلين الصغيرين الاذين فى غربى الوادى » وجعل 
المسادون ظهورم إلى جبل سَلع ؛ وضرب الى صلى اله عليه وس أفبته على القرن 
الذى فى غر بى سلع موضع مسجد الفتتح اليومء والخندق بينهم و بينالمشركين» 
وفرغ من حفره بعل ستة أيام 3 وتجمع فيه يم المسامين 2 وم يومئد ثلاثة ألاف» 
انتهى 8 وكأته أخذه من قول ان التحار» واعإندق الهوم باق 4 وفيه قنأة تأى 
من عين بقباء » تأتى إلى الئخل الذى بأسفل المدينة بالسيح حوالى مسجد الفتح ؛ 
قال : وف امدق خل أيضا 2 وقل انطم أ كه وتهدمت حيطانه ش انتصى 3 

والوضع الذى ذكره من اللمندق » لا أنه منحصر فيه ؟ ققد روى الطيرالى 


0 6 أ صلم 


عن عمرو بن عوف المزنى أن رسول الله صل الله عليه وسلم َل الطندق من أنة 
الشيخين طرف بنى حارئة عام َب الأحزابيٌ حت بلغ المداحج ققط لكل 
عشرة أر بعين ذراعا » واحتيج المهاجرون والأنصار فى سامان القارسى ؛ وكانت 
رجلا قويا ؛ ققال المهاجرون : سلمان منا » وقالتالأنصار : مناء ققال رسول الله 
صل الله عليه وسل : سلمان منا أهل البيت . 

وسيأقى أن الشيخين أطآن شام المدينة بالخرة الشرقية » وأما اللداحج 
فلا ذ كر لها فى بقاع المدينة » وقد روى البمبقى فى دلاثل النبوة حديث عمرو بن 
عوف بلفظ : خَط رسولٌ صلى الله عليه وس الحندق عام الأحزاب من أجم 
السمر طرف ينى حارثة حتى يلغ المذاد » ثم قطم أر بين ذراعا بين كل عشرة » 
وذ كر نحو ما سبق فى الاتجاج فى سهان » والمذاد : بطرف منازل بنى سلمة مما 
يلل مساجد الفتتح وجبل بىعبيد . ولنازليم ذكر فى املندق منجهة المرة الثر بية. 

قال ابن سعد : ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسل بحفر اللندق ول بكل 
حانب منه قوماء وكان المهاجرون من ناحية رانج إلى ذاب » وكانت الأنصار 
يحفرون من ذباب إلى جبل بنى عبيد » وكان سائر المدينة مشككا بالبنيان فهى 
كالمصن ؛ وخندقت بنو دينار من عند خربى إلى موضع دار ابن أبى الجنوب 
اليوم » وخندقت قبلهم بنو عبد الأشهل ما يلى راتئجا إلى خلفها أى خاف بنى 
عبد الأشهل » وهو طرف بى حارثة » قال : حتى جاء المندق وراء المسحد» 
وفرغوا من حفره فى ستة أيام » انتعى . 

وقد أوضح ذلك الواقدى فى كتاب اكرة » فنقل أنه لما ونا عسكر بزيد 
تشاور أهل المدينة فى الحندق » واختلفوا أياما » ثم عزموا على المندق خندق 
رسول , الله صلى الله عليه وسل » وشكوا المدينة بالبئيان من كل ناحية . 

قال حنظلة بن قيس الزرق : عملنا فى المقدق . أى عام المرة ‏ خخسة عشر 
توماء وكان لقريش مابين رات إلى مسجد الأحزاب » وللأنصار مابين مسجد 


سا9 إسد 


الأحزاب إلى بنى سامة » وللموالى مابين رات إلى ببى عبد الأشهل » ثم ذكر فتح 
بعض بنى حارئة طريقا فى المندق من قبلهم لأهل الشام كا سبق :. 
قتلخص أن المندق كان شا المدينة من طرف الهرة الشرقية إلى طرف 
الحرة الثر بية ؛ لأن منازل بنى سلمة لسند الحرة الغر بية كا سبق 
وقوله فى روابة أبن سعد « وخندقت بنو ديئار من عند خر بى » أى منازل 
بثى سامة ١‏ إلى موضصم دار ران أبى الجنوب 6 أى التى فى غربى بطحان قرب 
للصلل ؛ فهو خندق آآخر غير الأول » ولهذا قال كدب بن مالك رضى الله تعالل 
عنه من الباب فيا قيل فى اعكندق من الشعر على ما ذ كره ابن إسحاق : 
بياب المندقين كأن أسداً شوابكون محمين العرينا 
فوارسنا إذا يكروا وراحوا على الأعداء شوسا معمينا 
لخنصر أمد وله حتى نكون عباد صدق مخلصينا 
وقال ابن إسحاق : وكان الذى أشار على رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
باتمندق سامان الفارسى » وكان أول مشهد شهده مع رسول الله صل الله علسيه 
وسلمء »وهو يومثلْ حر» قال ؛ يارسول الله » إنا كنا بفارس إذا حصرنا خندقنا 
علينا» فعمل فيه رسول الله صل الله عليه وسل وا والسلمون حتى أحكوه » وكان 
أحد جانى اللدينة عَوئرة » وساثر جوائمها مشسككة بالبئيان والنخيل لايتمكن 
امد متها انتعى . 
نهذا الجائب هو الذى تقدم بيانه » والراد يجمل ظليورهم إلى لع من جية 
اشام والغرب » وما ذحكره المطرى فى مضرب القبة مردود "كا بيناه فى مسجد 
ذباب » وكأنه ظن لحصره اتلندق فيا ذكره ن موضع مسجد الفتح هو المسمى 
يذباب ؛ لأن الوارد أنه صلى اله عايه وسم ضرب قبته على ذباب . 
وفى تفسير الثعلى عن عبد الله بن عمرو بن عوف قال : خط رسول الله صلى 
لله عليه وسل المددق عام الأحزاب » ثم قطع لكل عشرة أر بمين ذراءا » 


سسا 1 


واستعاروا من بنى كرَْظة مثل المعاول والفؤس وغير ذلك » وتمل رسول الله صلل 
الله عليه وس بيده ترغيبا للسامين ؛ وربما كان يحفر حتّى يعيا م مجلس حتق 
ستريح, ٠‏ وجعل أسحابه يقولون : يارسول الله يمن تَكُفيك ؛ فيقول : أريد 
مشا ركتم فالأجر » وذ كر ماتقدم فى.الاحتجاج فى سلمان » ثم قال : وكنث » 
أنا وسّامان” وحذيفة والنعهان بن مُقَرِنْ الى فى ستة من ن الأنصارى أر بعينذراعا» 
لخفرنا حتى إذا كنا حت ذوباب فأخرج الله من بطن الخددق صخرة مرو كسرت 
حديد نا وشقت عليناء ققلنا : ياسلمان أرق إلى رسول الله على الله عليه وسل وأخبره 
خير هذه الصخرة » فإبا أن تعدل عنها فإن دل ة ريب وإما أن يأمرنا فيها بأمر 
فإنا لاحب أن تجاوز خطه » فرق سامان إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
ضارب عليه قبة ة تركية فقال له ذلك » فببط مع سامان الختدق فأخذ الول من 
سامان فضربها ضربة صدعهاءو برق منها برق أضاء مابينلابتيها _يعنى المدبنة _حتى 
لكأن مصباحافى جوف بيت مظل » فكير النبى صل اللعليهوسل تكبير فتح » ثم 
ضر بها الثانية » وذ كر مثل ماتقدمء ثم ضر بها الثالئة قكسرهاء و برق منها برق» 
وذ كر مثل ماتقدم» قال : فَأَخذْ بيد سامان ورق » فقال سامان : بألنى أنت وأى 
يارسول الله 'لقد رأيت شيئا مارأيتمثله قط » فالتفت رسول الله صلىاللّه عليه وس 
إلى القوم قفال : أرأيتم ما يقول سلدان ؟ فقالوا : نعم بارسول الله ء قال : ضر بت 
ضر بتى الأولى فبرق الذى رأيمّ أضاءت لى منها قصور الميرة ومداين كسرى 
كأنها أنياب الكلاب ء وأخبربى جيريل أن أمق ظاهرة عليها » ثم ضربت 
الثانية فبرق الذى رأيمَ أضاءت لى مها القصور الجر من أرض الروم كأمها أنياب 
الكلاب» فأخيرق حبريل أن أمتى ظاهرة علمها » ثم ضربت الثالثة فبرق الذى 
ديم أضاءت لى مها قصور صنعاء كأنها أئياب الكلاب » وأخبرنى جبريل 
7 أمتى ظاهرة عليها» فأبشروا » فاستيشر المسلمون وقالوا : الجد لله وعد صدق 
وعدنا النصر بعد الحصرء فقال المنافقون : ألا تعجبون يديم ويعدك الباطل » 
ويخبرك أنه يُبْصِر من يثرب قصور الميرة ومداين كسرى وأنها تفتح لك » 


لم1 ل 


وأنم نما تحفرون الخندق من القرَق لا تستطيعون أن تبرزوا » فنزل القرآن ( و إذ 
يقول المناققون والذين فى قلوهم مرض ما وعدم الله ورسوله إلا غرورا ) وأنزل الله 
فى هذه القصة ( قل اللهم مالك اللك ) انمهى . 

وقوله « ذوياب » كذا هو بالواو بعد الذال » فإن صحت الرواية به فبواسم 
اذباب أيضا ؛ لأنه مَْرِب القبة فى المندق » وم أرمن ذ كر ذو باب يقاع للدينة . 

وروى الواقدى فى سيرته أنعمر بن اللخطاب رضى الله تعالى عنه كان يضرب 
بوم الحندق بالممدوّل » قصادف ححرا صلدا ) تأخذ رسول الله صلى الله عليه وس 
للعول وهو عند جبل بنىعبيد» فضربضربةفذهبت أولها برقة إلى اليهن » ثم ضرب 
أخرى فذهبت أخرى إلى الشام ( 3 ضعرب أخرى فزهبت برقة نحو المشرق » 
وكسر الححر عند الثالثة » فسكان عمر رضى الله تعالى عته يقول : والذى بَممّه 
باحق لصا ركأنه سهلة» وكان كاضرب ضربة يتبعهساان ببصرءفيبضر عند كل ضربة 
ترقة » فقال سامان : رأيت المعو لكلا ضربت به أضاء مأنحته » ققال : أليس قد 
رأيت” ذلك ؟ قال : نعمء قال النبى صلى الله عليهدوسل : إفرأ.يت فى الأولى قصور 
الين » ثم رأيت فى الثانية قصور الشام » ورأيث فى الثالثة قص ر كسرى الأبييض 
بالمدائن » وجعل يَصِفهُ لسأمان » فقال : صدقت والذى بمئك بالحق إن هذه 
لصفته » فأشود أنك رَسُولٌ الله ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه فتوح 
يفتحها الله عليكم بعدى ياسلمان» ليفتحن الشام ويهرب هرّقل إلى أقمى 
مملكته وتظهرون على الشام فلا ينازمم أحد » ولتفتحن المن » ولتفتحن هذا 
المشرق ويقتل كسرى فلا يبكون كسرى بعده ؛ قال سامان رضى الله تعالى عنه : 
فَكُل هذا قد رأيت 

وماتقدم من فراغ المندق فى ستة أيام هو المعروف » لكن قال الحافظ 
ابن حجر : إن فى مغازى ابن عقبة أمهم أقاموا فى عمله قريبا من عشر ين يلة » 
وعند الواقدى أريما وعشرين » وف الروضة لانووى خمسة عشر يوما » وى 


ساة.؟١‏ د 


الهدى لابن القيم : أقاموا شهرا » اذنهى . والذى فى الهدى : وأقام الشركون شهرا 
تحاصرون » وكذا مائقله عن الروضة إِنما هو فى الحصار ء وكذا ان عقبة إنماذ كر 
ذلاث فى الحصار ما سبق فى السنة الخامسة م لكن نقل ابن سيد الناس عن ابن 
سعد أن المدة فى عمل الخندق ستة أيام » ثم قال : وغيره يقول : بضم عشرة ليلة »؛ 
وقيل : أر بعا وعشرين. 

خويفة ‏ ذكرها صاحب « السالك والهالك » فى توابع الدينة ومخاليفها . 

خيير - اسم ولانة مشتملة على حصون ومزارع ومخل كثير ؛ والخيبر بلسان 
المبود : الحصن ء ولذلك ميت مخيائر أيضا » لكثرة حصونها. 

وقال أبو القامم الزجاجى : سميت يخيبر أخى يثرب ابنى قائئة بن مبليل 
ابن إرم بن عبيل » وعبيل : أخو عاد » وعم الربذة وزرود والسفرة » وكان 
أول مَنْ نزل بها » وهى على ثلاثة أيام من المدينة » على يسار حاج الشام » نزلها 
النى صلى الله عليه وسلم قريبا من شبر » وافتتحها حصنا حصنا » فأول ما افتتح 
حصن ناعم » ثم العموص حصن ابن أبى الحقيق » واختار سَبآيا ملون صفية » 
ثم جعل بيدنا الحصون والأموال حتى انتهى إلى الوطيح والسلالم فسكانا آخر 
مافتح » لخاصرهم بضم عشرة ليلة» حتى إذا أيقنوا بالهلكة صالجوه على حفن 
دمائهم وترك الذرية » على أن يخلوا بي نالسلمين و بين الأرض والصفراء والبيضاء 
والبزة إلا مأكان منها على الأجساد » وأن لايكتموه شيئا » فإن فعاو فلا ذمة لهم 
فغيبوا مسكا كان لبي بن أخطب فيه حليهم , فقال النى صلى لله عليه .سل : 
حتى نظفر بالمسك » فقتل ابن أبى الحقيق وسى أساءهم وذرار يهم » وأراد أن 
يمل أهل خيبر فقالوا : دعنا نعمل فى هذه الأرض فإن لنا بذلك عاما » فأقرهم 
وعامكهم على الشظر منالثّر والحب » وقال : نقرك على ذللك ماشئنا أو ماشاء الله» 
فكانوا مها حتى أجلام عر بعد ذلك . 


وروى ابن شبة عن <سيل بن خارجة أن أهل الوطيح وسلالم صالموا عليهما 
(؟ ب وفاءالونا ؛ ) 


حويفة 


14١. 


النى صلى الله عليه وس » فسكان ذلك له خاصة » وخرجت الكثيبة فى الجس» 
وهى ما يلى الوطيعح وسلالم» فج.عت شيئًا واحدا؛ فكانت مما ترك رسول الله 
ص الله عليه وس من صدقاته » وهو يقتفى أن بعض خيبر فتح عنوة و بعضها 
صلحا ؛ ويه يجمع بين الروايات الختلفة فى ذلك » وهو الذى رواه ابن وهب عن 
مالك عن ابن شهاب قال : فتحم بعضهها عنوة و بعضها صلحاء والكثيبة أ كثرها 
عنوة » وفمها صلح » قلت لال : وما الكثيبة ؟ قال : أرض خيبر » وهى 
أر بعون ألف عذق . 


قلت : المراد أن الكثيبة مخيير » لا أنها كل أرضها » لما سيق . 


وروى ابن زبالة حديث « ميلان فى ميل من خيبر مقدس »6 وحديث 
2 خيير مقدسة ) والسوارقية مؤتفكة « وحديث 2 عم القر به ف سنيات 
المسيخ خيير » يعنى زمان الدجال . 


تعالى عنه : 


أتفخر 


بالكتان لما لبسته وقد لبس الأنباط ريطا مقصرا 


00 


وتوصف أيضًا بكثرة الجى 4 قدمها أعر الى بعواله تقال : 


قلت الى" حير اسْتَمدُى هاك عيالى فاجبدى .وجدى 
وباكرى يصالب وورد أعانك ا على ذا الحند 


فحم ومات و شْ عياله . 
04 2 - 
خبط خيط_بلفظ واحد اللحيوط » أطم” كان لبنى سواد على شرف المرة شرق 


مسحد الثبلتين . 
الخيل الخيل بلفظ الميل| التى ]تركب يضاف إليه بقيع اليل المتقدمفىسوق المدينة 


]ا 


عند دار زيد بن ثابث » وانفهل أيضا : جبل بين يجب وصرار ؛ لهذ ثرق 


الغازى » وروضة الخيل : بأرض نحد . 


دار القضاء ‏ تقدمت فى باب زيادة أ.واب المسحد . 

دار ابن مكل تقدمت فى الدور الطيفة بالمسجد . 

دار النابغة ‏ تقدمث فى مسحد دار النابغة . 

دار آله مضافة إلى واحدة النخل » تقدمث فى سوق المدينئة . 

الدبة ‏ بفتح أوله و تشديد ثانيه كدبة الدهن ؛ وقد تحقف » موضع بمضيق 
الصفراء يقال 4 « دبة الستعجلة » قال نصر : كذا يقوله الحدئون بالتخفيف » 
والصواب الأول : لأن معناه مجتمعالرمل » والدبة أيضا: موضع بين أضافر و بدر 
اجتاز به النى صلى الله عليه وسل بعد ارتحاله من ذفران يريد بدرا» وفى القاموس: 
الدبة بالشم موضع قرب بدر . 

در بالفتعم وتشديد الراء » غدير بأسفل حرة بنى سلم على التقيع » سق 
ماله الر ييم كله . 

درك بفتحتين » موضع كانت فيه وقعة بين الأوس والمزرج فى الجاهلية» 
وبدوى بسكون الراء » أظنه الذى سبق فى بتردريك مصغراً . 

دعان ‏ بالفتح » بين المدينة وينيع » وإباه عنى معاوية رضى الله تعالى 
عنه يقوله « اللانى فى الغابة » وأما دعان فتهالى عن فه © ويأى شاهده 
فى ضأس . 

الدف ‏ بلفظ الدف الذى ينقر به » موضم فى حدان بناحية عسفان . 

الدماخ ‏ بالكسر وآخره خاء معجمة » جبال ضخام تحمى ضرية » ودمئخ 
الدماخ : جبل هو أعظمها . 


دار القضاء 
دار ابن مكل 
دارالناشة 


دار علد 


الدبة 


الدماج 


دهاءمرضوض 


س١!‎ 


دهاه مرضوض ‏ موضع بتواحى حمتى البقيع مزينة » قال ابن مَمُْن بن 

أْس اأزى : 
فدهاء مرضوض كأن عراصها بها نضو محذوف جميل محافده 

الدهناء ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه ونون وألنف مدودة وتقصر » موضع بين 
الدينة وينبع ؛ والدهناء أيضًا : سبعة أحبل -بالخاء المهملة # من الرمل بديار تنم » 
ينكل حبلين شقيقة » من أ كثر بلاد الله كلا مع قلة مياه » وإذا أخصبت 
وسعت العر بكلهم لسعتها وكثرة شحرهاء وساكنها لايعرف اللَمّى لطيبتر تنبا 
وهوائها ؛ ويصب واديها فى منعسج ثم فى الدومة . 

الدوداء ‏ بالمد » موضع قرب ورقان . 

دوران - كوران » واد عند طرف قديد مما يلى الجحفة . 

الدومة .. بالنتح » تقدمت فى بكرأريس » والعروف اليوم .ذلك حديقة 
قرب بنى قريفظة » و إلى حانها الدويمة مصغرة . 

دومة الجندل ‏ يضم أوله وفتحه » وأنكر ابن دريد الفتح » وف رواية 
« دوما الجندل » وعدها ابن الفقيه من أعمال المدينة » سميت بدوما بن إسماعيل 
عليه السلام » وقال الزجاجى : دومان بن إسماعيل » وقال ابن الكى : دوما بن 
إسماعيل . قال : ولا كثر ولد إسماعيل بتهامة خرج دوما حتى نزل موضعه دومة » 
وبنى به حصناً ققيل « دوما » ونسب المصن إليه » وقال أبو عبيد : دومة 
الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبل طبى . 

قال : ودومة من القريات من وادى القرى » وذ كر أن علمها حصنا حصينا 
يقال له « مارد » وهو حصن أ كيدر املك ء وكان الى صلى الله عليه وسل وَجَه 
إليه خالد بن الوليد من تبوك » وقال له : ستلقاه يصيد الوحش » وجاءت بقرة 
وحشية لحسكت قرونها حصنه » فدزل إليها ليلا ايصيدهاء فهجم عليه خالد فأسره 


سمو 


وقتل حسانا أخاه » وافتتح دومة عنوة » وقدم بأ كيدر معه على النى صل الله 
عليه وسلم » فقال يمير الطلى : 

تبارك سائق البقرات إنى رأيت الله ,ب دى كل هاد 

فن يك حائداً عن ذى تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد 

ثم صاهه النى صلى اله عليه وس على دومة الجندل » وأقره على الجزية » 
وكان نصرائيا » ونتقض أ كيدر الصلح بمد » فأجلاه عمر إلى الميرة » فنزل بقرب 
عين الْمَر؛ و بنى منازل سماها دومة بام حصنه بوادى القرى » قله الجد ‏ وفيه 
نظر ؛ لما سيأ فى وادي القرى . 

وقال ان سعد : دومة الجندل طرف من الشام » وبينها وبين دمشق 
هس ليال » وبينها و بين للدينة هس عشرة أو ست عشرة ليلة »وذ كرأن 
النى صل الله عليه وس غزاها ونزل بساحة أهلها ضر يلق أحدا» فأقام بها أياما 
وبث السرايا . 

وقال ابن هشام فى غزوة دومة : إن النى صلى الله عليه وس رَحمَ قبل أن 
يصلحما » ؤقيل :كان منزلأ كيدر أولا دومة الميرة » وكان يزور أخوالهمن كلب 
رج معهم للصيد » فرفعت لهم مدينة متهدمة لم يبق إلا حيطانها مبنية بالجندل » 
فأعادوا بناءها » وغرسوا الزيتون وغيره مها » وسموها دومة الجندل » فرقا ينها 
وبين دومة الميرة » وكان أ كيدر يتردد يينهما . 

وزعم بعضهم أن تحكبر الحسكينكان بدومة الجندل » وفى كتاب اعأوارج 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلل قال : ررت مع أبى موسى بدومة الجندل » فقال : 
حدثنى صل الله عليه وسلم أنه > فى بنى إسرائيل فىهذا الوضع حكان بالجور » 
وأنه ب ف أمى حكان بالجور فى هذا ا موضع » قال : فذهبت الأيام حقٌق 5 
هو وعمرو بن العاص فيا حكها » قال : فلقيته فقلت : يا أبا موسى قد حدثتنى عن 
رسول ان صل اله عليه وس ؛ فقال : فاه المستمان » كذا أورده الأحد 


الدو محل 


قات أجدال 
ذاتث القطن 
ذات النصب 


ذرع 


ذروان 


1١م‎ 


الدويخل ‏ بالضم مصغرا » جبل ببى عبيد » قال الطرى : هو أحد المبلين 

الصئير بن غر لى وادى بطحان ومساجد الفتمم . 
حرف الذال 

ذات أجدال - بالجبم بكضيق الصفراء . 

ذات القطب - من أودية العقيق كا سبق . 

ذات لضب - بظم النون والصاد المهملة وباء موحدة » موضع ععدن 
القبلية أقطعه الني صلى الله عليه وسلم بلال بن الخارث المزنى » وف الموطأ أن ان 
جمر ركب إلى ذات النصب فقممر الصلاة » قال مالك : و بين ذات النصب 
والديئة أر بع برد . 

ذباب ‏ كغراب وكتاب لفتان » قال اليسكرى : ذباب جيل يحيانة المدينة» 
وسبق فى الساجد ييان أنه الجبل الذى عليه مسجد الراية » وتقدم فى المندق 
ما يقتضى أن اسمه ذو باب أيضاً . 

ذرع ‏ اسم بثر ببى خطمة التقدمة . 

ذروان ‏ بمتازل بنى زريق قبلى الدور التى فى جهة قبلة المسجد ؛ وما والى 
ذلك » يضاف له بير ذروان المتقدمة . 

ذفران - بفتح أوله وكسر ثأئيه 3 راء وآخره نون » واد تقدم بيانه فى 
مساجد طر بق مكه اليوم . 

ذوحدة ‏ قال البيضاوى فى قوله تعالى ( لقد ابتغوا الفتنة من قبل ) إن ابن 
أبى وأصحابه تخلفوا عن تبوك بمد ما خرجوا مع رسول الله صل الله عليه وس 
إلى ذى حدة أسفل من ثنية الوداع , وعن ابن إسحاق أن رسول اللدصل اله عليه 
وسلم ضرب عسكره يومئذ على ثنية الوداع » وضرب عبد الله بن ألى معدعلى حدة 
عسكره أسفل منه نحو ذباب ٠‏ كذافى تبذيب ابن هشام » وفى دلائل النبوة 
للبعبقى عن ابن إسحاق : فلها خرج رسول الله صلى الله عليه وس ضرب عسكره 


م1 


على ثنية الوداع ومعه زيادة على ثلاثين ألما من الناس » وضرب عبد الله بن أبى 
على ذى حدة أسفل منه . 

ذهبان ‏ بنتحات وباء موحدة ونون » جبل لجبينة أسفل من ذى المروة » 
بينه و بين السقيا » وقرية بين حدة و بين قديد » قاله ابن السكيت 


حرف الراء 


رأثم - بهمزة بعد الألف ؛ يقال : فرس راع أى جواد » وشىء رائع »أى 
حسن » كأنه تربوع؛ لهسنه أى يعبت » وهو فناء من أفنية المدينة قاله ياقوت » 
كذا قال الحد , والذى رأيته فى المشترك لياقوت أنه بياء بسد الألفغير مهموزة » 
وسبق ذ كره فى قصر عنبسة بن عمرو بالعقيق » وفى جرهشام بن إسماعيل . 

رابغ - بموحدة بعد الألف 3 غين معحمة » واد من الجحفة » ورابغ أيضا 
قال ا محرى : فلق بطرف أسقف به غدير» واسمهالقدم رابوغ كا سبقفىغدران 
العقيق عن الز بير » قال : وقلما يفارقه ماء » إذا قل ماؤه احتسى » وهو أسفل 
شىء من غدير العقيق » إلا غدير السيالة » اتتمبى . واعله امعروف اليوم هناك 
بالحسى . 

رائج بالمثناة الفوقية بعد الألف جم ؛ أطوسميت به الفاحية » وكان لمهود» 
ثم صار لينى الجذماء 3 صار لأهل راي خلفاء بنىعبد الأشول كاسبق عن ابنز بالة 
آخر المنازل » وأن ابن حزم قال : أهل رائج بنو زعورا بن جشم أخى عبد الأشمبل 
أبناء المارث بن الليزرج الأصغر » قال ابن حبيب : الشرعبى ورانح ومزاحم آظام 
بللدينة » وهو لبنى جشم بن المارث بن المزرج أى الأصغر » وسبق فى مسجد 
رائج أنه فى شرق ذباب جانحا إلى الشام » ولهذا خندقت بنو عبد الأشهل منه 
إلى طرف حرتهم » وهو طرف بنى حارثة كا سبق فى المندق » ولم يعرج المطرى 
على ما ذ كرناه » بل قال : إن الجبل الذى إلى جنب جبسل بنى عبيد غرلى 


ذهيان 


داج 


راذان 


رانوناء 
اث 


رباب 


الرجام 
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بطحان يقال له راي » وقال بعضهم فى جبال الدينة : ذباب » وسَلم 2 وراما : 
وجبل بنى عبيد . . 

راذان ‏ قرية بنواحى المدينة » قاله الحد » وراذان أيضاً : من سواد المراق 
قريتان عليا وسفلى » وفى حديث ابن مسعود لا تتخذوا الضيعة» قال عيد الله : 
تراذان ما براذان »أر بعاء و بالمدينة ما بالمدينة»أى لاسما إن انلثم الضيعة براذان 
أو بالدينة » خصّهما لنفاستهما وكثرة الرغبة فهما » قال يا قوت:راذان من نواحى 
الملدينة لحاذ كر فى حديث ابن مسمود » انتهى . 

رامة ‏ منزل بطريق الحاج العراق على مرحلة من أمرة » وسماه أبوعبيدة 
رامتان » ققال فى منازل طريق الحاج : وأما رامتان فهما ز بيبتان مثل دى 
للرأة» ثم ذكر أمرة . 

رانوناء ‏ بئونين ممدودة كعاشوراء » ويقال رائون كا سبق فى الفصلن 
اغقامس . 

راية الأكى ‏ من أودية العقيق . 

راية الغراب ‏ من أوديته أيضا . 

رياب - كسحاب ؛ جبل بطر يق فيد للمدينة » يقابله جبل يقال له حولة » 
وا عن يمين الطريق و بساره . 

الريا- بالضم تم الفتم ففا مقصورا » جمم ر بوة » بين الأبواء والسقيا 
بطريق مكة . 

الريذة بالتحر يك و إتحام الذال تقدمت فى الفصل السابع . 

الر بيع - بلفظ ر بيم الأزمنة ؛ موضع بنواحى الدينة » ويوم الر بيم : من 
أيام الأوس والمزرج » قال قيس بن المطيم : 

ونحن الفوارس يوم الربيم وقد علموا كيف فرساننا 

الرجام - ككتاب » جبل مستطيل أحمر على ملاثة عشر ميلا من ضرية 


على طر يق أهل أضاخ ؛ وفى غر بيه ماء عذب يقال له الرجام » وليس بيئه و بين 
طخفة إلا طريق ثنية » وفى أعراضه تزل جيش أبى بكر أيام الردة . 

الرجُلاء - تقدم فى حرة الرجلاء . الرجلاء 

- الرجيم كأمير » واد قرب خيبر » قال ابن إسحاق فى غزوة خيبر : 9 الرجيع 

أقبل حتى نزل بواد يقال له-الرجيع » فنزل بينهم و بين غطفان ليحيل يينهم و بين 
أن يمدوا أهل خيبر » فمسكر به » وكان يراوح القتال منه » ويخالف الثقل 
والنساء والجرحى بالرجيع » والرجيع أيضا : بن مكة والطائف به سسرية عاصم 
حمى الدذير 5 سبق فى يأر مُعونة . 

الرحابة ‏ كتهامة ؛ موضع بالمرة الفر بية ببنى بياضة كا تقدم فى مساجد الرحابة 
بنى بياضة . 

الرحبة ‏ كرقبة » بلاد عذرة قرب وادى القرى وسقيا الجزل » وذ كرها الرحبة 

صاحب المسالك والمالك فى توابع الدينة ومضافاتها . 

رحرحان ‏ بحاءين مهملتين بينهما راء » تقدم فى حمى الريذة . رحرحان 

الرحضية ‏ بالكسر كالزئجية والضاد معحمة » هى الأرحضية كا سبق الرحضية 
فبها » قال الصغانى : الرحضية قرية للأأنصار» وحذاءها قرية يقال لها الححر » 
وقال الحد : هى للا نصار و بنى سلب » بها آبار وعليها مزارع كثيرة ونخيل 

شقان - بالضم ثم السكون والقاف آخره نون » واد عن يمين المتوجه من رحقان 
النازية إلى المستعدلة وسيله يصب عن يسار المستعجلة فى خيف بنى سالم » ولهذا 
قال ابن إسحاق فى السير إلى بدر 5 سبق فى مسجد مضيق الصفراء : فسلك فى 
ناحية منها » يعنى النازية » حتى حَوّع واديا يقال له رحقان بين النازية و بين 
مضيق الصفراء » أى قطم طرف الوادى الذكور مما يل الستعجلة » وهى أول 
مضيق الصفراء . 


الردمبة من أودية مسيل العقيق . الردهة 


رحيب 


الرضمة 


رعو ىئى 
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رحيب - بام كنغير تصغير رحب ء جبل معروف قرب أراين » سبق 
شاهده فيه . 

رحية ‏ تصغير رحاء بثر بين المديئة والجحقة . 

الرس ‏ بالفتح وتشديد السين » من أودية القبلية » قاله الزعمشرى » وقال 
غيره : هو ماء لبنى منقد من ببى أسد بنحد » وقال ابن دريد : الرس والرسيس 
واديان بنحد أو موضعان » والرس الذى فى التعزيل : واد قبل وادى أذر بيجان ؛ 
وهو واد عجيب” فيه رمان لم بر مثله » وزَّبِيبُه يحفف ف التنائير ؛ لأنه لا ثفس 
عندم لكثرة الضباب » وكان عليه ألف مدينة » فبعث الله إلمهم نيا فكذبوه» 
فدعا عليهم » لول الله جبلين عظيمين كانا بالطائف فأرسلهما عليهم فهم تحتهما . 

رشاد ‏ من أودية الأجرد » وكان اسمه غوى » وهو لبتى عنان من جهيبة » 
فسماه التى صلى الله عليه وسل رشادا ء وقال لم : أتم بنو رشدان . 

ذات لضم - ركة ولسكن ؛ موضع على ستة أميال من وادى القرى » 
قال عمرو بن الأيا" : 

قفانبك من ذكرى حبيب وأطلال بذى الرضم فالرمائتين فأوعال 

ارضمة ‏ محركة ونسكن » من نواحى المديئة » قال ابن هرامة : 

سلكواعلى صفر كأن وهم بلرضمتين ذرى سفين عوم 

رضوى - بالفتح كسكرى ؛ جبل قرب ينبع ؛ ذو شعاب وأودية » وبه مياه 
وأشحار » ومنه يقطم أحجار السان » قال ابن السكيت : رَضْوَى قآه حجاز 
و بطنه غورء وهو لجهينة . وقال عام : هو أول جبال تهامة » على مسيرة يوم 
من ينبع » وعلى سبع عراحل من المدينة » ميامنه طريق مكة » وسبق آخخر الباب 
كامس عند ذكر فضل أحد أن رضوى مماوقع بالمدينة من الجبل الذى جل 
لله تعالى له » وصار لميبته ستة أجبل » وأن أي غسان قال : أما رضوى فبينبع 

. البيت لعبدة بن الطبيب » وفى ياقوت لعمرو بن الأهتم‎ )١( 


118 سم 


على مسيرة أر دع ثيال من المدينة » وهذا هو الءروف فى الساية بينهما . 

وسبق هناك أيضا أن رَصوَى من جبال الجنة» وفى رواية أنه من الجبال 
الت بنى منها البيت » وفى حديث « رَصْوَى رضى الله عنه» وقدس قدسه الله » 
وأحد جبل يحبنا » وتزعم الكيسانية أن مد بن المنفية مق ,رضوى يرزق ٠‏ 

التّغل ‏ بالسكسر وسكون المين المهملة » أطم عنازل بنى عبد الأشهل » 
ولا أجلام عنها بنو حارثة كا سبق قال حضير بن سماك نوما : ارفعوى أن 
إلى الرعل » فقال أساف بن عدى المارتى : 

فلا وبنآت خالك لاترام سحيس الدهى ما نطق اللْمام 
فإِنّ الرعلَ إذ أَمْأمْتوهٌ وساحة واتم مس حرام 

ذات الرقاع ‏ بالسكسر » جمم رقعة » قال الواقدى : هي قرب مخل » على 
ثلاثة آميال من الدينة » وهى بر جاهلية » و إنما سميت بذلك لأن تلك الأرض 
بها بقم بيض وحمر وسود ؛ وقيل : ذات الرقاع حبل فيه ساد و بياض وحمرة » 
فكأسها رقاع فى الجبل »كذا نقله الجد » والذى نفله الحافظ ابن حجر عن الواقدى 
أن الفزوة سميت ذات الرقاع باس مخيل هناك فيه نقم . 

وسيأتى فى ترجمة' خضل أن غَرْوة ذات الرقاع كانت به » مم مال عن 
الواقدى فى ذلك » وقال ابن هشام وغيره : “ميت بذلك لانم رقموا راباتهم » 
وقال الداودى : لأن صلاة اموف كانت بها فسميت بذلك لترقيم الصلاة فيها » 
وقال أبو موسى الأشعرى : ميت بذلك لا لفوا فى أرجلهم من اندر كما فى 
صحيح مسل » وقيل : ميت باسم شجرة هناك يقال لها ذات الرقاع » وقيل : 
لأن خيلهم كان بها سواد و بياض 

الرقعة ‏ بالفتح ثم السكون » موضع قرب وادى القرى من الثقة شقة بنى 
عذرة » فيه مسجد لانى صل الله عليه وسل كذا قاله المجدء وهو مخالف لما 


سبق عن المطرى فى مساجد تبوك من أنه على لفظ رقعة الثوب » وأن البكرى 


الرعل 


ذات الرقاع 


الرقعة 


الرقتان 


رهم 


الرقيبة 


الركابية 


ركنان 


لاو## أل 


قال : أخشى أن يكون بالرقة من الثقة شقة بنى عذرة » فا ذكره للجد إنما يصح 
فى الرقة الم : 

الرقتان ‏ بحرة المديئة الغر بية » وها مهدان من أنهادها لونهما أحمر إلى 
الصفرة » وتللك المرة سوداء » فسميا بذلك:وقد يقال فيهما الرقة ‏ بالإفراد ‏ قال 
الأصمعى : الرقّتان إحداهما قرب المدينة والأخرى يقرب البصرة ؛ وقال العمرانى : 
إحداها بالبصرة والأخرى بنحد » وأما التى فى شعر زهير : 

ودار لا بالرقتين كأنها مراجع وشم فى نواشر معصم 

فبأرض بنى أسد . 

رقم محرك ؛ وقد يسكن » بالمدينة ينسب إليه السهام الرققيات » وقال 
تعر : الرقم جبال بدار غطفان » وماء عندها » والسمهام الرقيات منسوبة إلى 
هذا الوضع . 

وروى أبو يم حير عامر بن الطفيل وأر بد بن صيقى فى همهما بقتل البى 
صل الله عليه وس بالمدينة » وأن أر بد لما وضع يده على السيف يبست على قاعه » 
فلم يستطم سَلّهُ ٠‏ الخرجاحتى إذا كانا بحرة واقم نزقا فخرج إليهما سعد بن معاذ 
وأسد بن حضير فقال : اشخَضًا با عدوى الله » لمتك الله ؛ فخرجا حتى إذا كانا 
بالرقم أرسل الله على أر بد صاعقة فقتلته » وخرج عامر <تى إذا كان بالحر يث 
أرسل الله عليه قرحة » وذ كر موته بها . 

الرقيبة ‏ تصغير رقبة » وقال نصر : إنه بفتح أوله كسفينة » حجبل مطل على 
خيبر له ذ كر فى قصة عيئة بن حصن فى فتح خيبر . 

الركابية ‏ بالسكسر منسو بة إلى الركاب وهى الإبل » موضع على عشرة أميال 
من الدينة . 


ركنان ‏ بالتحريك , قرب وادى القرى . 


د 95151 سد 


ركوبة ‏ بالفقحم كاوبة بإلباء الوحدة » ثنية بين مكة والدينة عند العرج » 
على ثلاثة أميال منه لهة المديتة » كا سيأتى فى الدارج . 

قال ابن إسحاق فى سفر الطحرة : 3 خرج مهما دايلهما من العرج فسلات بهما 
ثنية الغائرعن يمين ركو بة . 

وقال المحد : ركو بة ثنية شاقة يضرب بصعو بتها المثل » سلكها النى صبلى 
لله عليه وس عند جره إلى المدينة » قرب جبل ورقان وقدس الأبيض ٠‏ وكان 
معه ذو البجادين ؛ لخدا به وجعل يقول : 

تعرضى مَدارجا وسوهى2 تعض الجوزاء للنجوم 
»هذا أبو القاسم فاستقيمى * 
ومأخذه قول الأصمعى فى تفسير قول بشر بن أبى خازم : 
* ولكن كرأ فى ركوبة أعسر * 

ركو بة عند المج سلكها الننى صل لله عليه وسلم » وكان دليله إليها عبدالله 
ذو البحادين » انتهى . 

وكل من ركو بة وثنية الغاير بعقبة العرج ؛ والعقبة هى المذارج كا سيأى » 
وأغرب الحافظ ان حجر فقال فى الكلام على نار الحجاز : ركو بة أنية صعبة 
المرتقى فى طر يق المدينة إلى الشسام » مر بها النى صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
تيوك ؛ ذ كرها البكرى » انتهى . فإن صح فهى غير هذه » وسيأنى عن عرام فى 
ورقان أنه ينقاد إلى الى بين العرج والرويئة » ويغلق بينه و بين قدس الأبيض 
عقبة يقال لها ركو بة . 

الرمة - بالضم ويكسرء قاع عظلم بنحد » قاله فى القاموس» وقالالأصمعى: 
الرمة تخفف وتثقل » و بين أسفلها وأعلاها سيم ليال من الحرة حرة فدك إلى 
القصم ؛ وقال غيره ؛ بطن الرمة ببلاد عُطفان فى طريق فيد إلى اأدينة . 


روَاة ‏ بالضم كزرارة » قالابن السكيت » رواوة وامبيضى وذو اسلاسل 


ركوبة 


الرمة 


رواوة 


الروحاء 


1595 سم 


أوئدية بين الفرع والمديئة » انه ؛ وسبق عن الحجرى أن سيل العقيق يفضى إلى 
غدير يقال له رُوَاوة » قال أبو الحسن : روّاوة يدفم فى خليقة ان أبى أجد » 
وسنبق عن ابنشبة أنسيل العقيق يصسبةفغدير يلبن » ثم على رواوتين يعترضهما 
يسَاراء فثناه » وأورد الجد شاهد الإفراد » وسبق نحوه فى تيدد وشاهد التثنية » 
وسيأنى فى لأى . 

الروحاء ‏ بالفتتح ثم السكون والحاء الهملة » قال المحد : موضع من عمل 
الفرع على نحو أر بعين ميلا من المدينة » وفى صميح مسلم : على ست وثلاثينميلاء 
وفى كتاب ابن شبة : على ملائين ميلا ء وقال أبو غسان : إن ورقان بالروحاء 
منالمدينة على أر بعة برد » وقال أبو عبيد البكرى : قبر مضر بن ثزار بالروحاء على 
لياتين من المدينة بينهما أحد وأر بعون ميلا » وذ كر الأسدى فى موطع أمها على 
خسة أوستة وثلائين ميلا » وقال فى موضع : اثنين وأر بعين ميلا » قال : وعلى 
مدخل الروحاء عَلمَان » وعلى مخرجها عامان ؟ فابقع بين ذلاك أن الروحاء اسم 
للوادى ؛ وفى أثنائه منزلة المجاج ٠‏ فيعدمل أقل المسافات على إرادةأوله ما يل 
المدينة » وأ كثرها على آخره » ومتوسطها على وسطه . 

قال ابن الكلى :لما رجع تبّع من تال أهل المدينة نزل بالروحاء » وأقام 
بها وأراح » فسماها الروحاء . وسئل كثير : لم سميت الروحاء ؟ قال : لانفتا-ها 
وروحهاء ويقال : بقعة روحاء » طيبة ذات راحة . 

وسبق فى مسحد شرف الروحاء أن من الشف يبط فى وادى الروحاء »؛ 
وأن النى صلى الله عليه وس قال: هذا واد من أودية الجنة » يعنى وادىالروحاء؛ 
وأن اسمه سجاسج » وأن موسى بنعمران عليه السلام مرت بالروحاء فى سبعين ألقاً » 
وأنه صلى بذلك الوادى سبعون ييا . 

وقال ابن إسحاق فى مسيره صل الله عليه وس إلى بدر : ونزل سجسج » 
وه بر الروحاء » وقال الأسدى : وبالروحاء آثار لرسول الله صل اللّدعليه وسلء 


لس + آم 


و بها قصران وأبار كثيرة منها [بثر ]تعرف بمروان عندها بركة لارشيد » و يثر لميّان 
ابن عفان رضى الله تعلل عنه عليها سانية ؛ وسيل مائها إلى بركتها » و بثر تمرف 
بعمر بن عبد العز يز فى وسط السوق يسنى منها فى إحدى البركتين » و بثر تعرف 
اران ؛ وهى شر آبار المتؤل طول رشائها ستون ذراعا » انتعى . وبها اليوم بركة 
مما للحاج تعرف ببركة طار » واعله جددها وجمل لا معاوما ووقفا . وقال 
ابن الرضية : 
إذا اغرورقت عيناى قال صحابتىي لقد أولعت عيناك بالحملان 
ألاذ مملانى بارك الله فيك إلى حاضر اروحاء ثم دعاق 
وويؤخذ مماسلف فى فضائل بيع الغرقد تسمية المقبرة التى بوسطه وفنها مشهد 
سيدنا إبراهيم عليه السلام بالروحاء . 
روضة الأجاول ‏ باجم » بنواحى وَذَان » منازل نصيب الشاعن . روضةالأجاول 
روطة الأجداد قر ية ببلاد غطفان من وادى القصيبة قبل خيبر وشرق روضهالأجداد 
وادى عصيرة » قال اليم بن عدى : خرج عروَة الصعاليك وأصحابه إلى خيير 
عتارون نه » فمشروا ‏ أى نهقوا كالجير برون أنه يصرف عنهم الوباء » 
وأمتنع عروة أن يعشر» وأنشد : 
وقالوا احث وام لا تضرك خيبر وذلك من دين الييود ولوع 
اعمرىلئن عشرت منخثية ازدى الباق خير تف زوع 
فلا وألتْ تلك النفوس ولا أتت على روضة الأحداد وهى جميع 
قال : ودخلوا وامتاروا ورجعوا » فلما بلغوا روضة الأجداد ماتوا إلا عروة . 
روضة ألجام ‏ يفتتح الألف وسكون ن اللام والجم وألف وسيم ٠‏ ويقال : روضة ألهام 
روضة ا ابن السكيت فى قول كثير: 
ضة ألخام تيج لى البكا دروضات شوظى عهده. 9 
99 اطحرى من دوافم وادى العقيق المشهورة الى من 


لسدع؟؟| - 


روضة خا روضة خانع ‏ مخاءين مسحمتين » تقدمت فى خاخ ٠‏ 
روضة الخرج 2 روضة أكارج - بفم أعلخاء وسكون الراء نم جيم » من نواحى المدينة . 
روضةالرجين2 روطضة الحرجين ‏ تثنية الذى قبله » ولمله هو ؛ قال : 
بروضة الخرجين من مبحور2 تربعت فى غارب تير 
ومهجور : ماء بنواحى المديئة . 
روطةالخزرج 2 روضة المزرج بافظا القبيلة مر الأنصار » بنواحى المدينة » قال 
حقص الأموى : 
المح بطرفك هل ترى أظائهم بالبارقية أو بروض اللزرج 


روضة الخاط ١‏ روضة الجاط ‏ هى روضة ذات الجاط » وذات الجاط : من أودية العقيق . 
روضة ذى ١‏ روضة ذى الغصن - بلفظ غصن الشجرة مضافة إلى ذى الغصن أحسد 
المي * 
نل 


أودية ااعقيق . 
روضة الصبا 2 روضة الصبا يشم الصاد المهملة » شمالى المدينة على ثلاثة أيام » والضّهاً : 
جع صَبْوة » وهى أجبال هناك » ور بما قالوا رياض الصها . 


روطة عريئة ١‏ روطة عُرَيْئَة ‏ كجبيئة » واد ناحية الرحضية » كان يحمى للخوولف الجاهلية 
والإسلام » بأسفلها قلهى » وهو ماء لبنى جذعة بن مالك . 
روطة العقيق ١‏ روضة العقيق ‏ عقيق المدينة » أنشد الز بير : 


عُجْ بنا با أنيس قبل الشروق نلتمسها على رياض العقيق 
روضة الفلاج روضة الفلاج ‏ بكس القاء آخره جم 6 يأف ف القلدة أحد أودية العقيق . 
روطضة الرخ روضة مرخ - بالتحر يك واملحاء أمحمة 34 بالمديتة 4 قال ابن المولى اأدبى : 
هل تذكر بن يحنب الروض من مرخ ا أنكم الناس وَغْداً شفنى كدا 


روضة نس روض لسرب بفتتح النون وسكلون السين الموملة أخره راء « بأىى الذثون . 


ذو رولان ذو رولان . واد قرب الرحضية لبنى سليم به قلهى . 
الرويثة الرويثة ب بالضم وفتح الواو وسكون الثناة تحت وفتح الثلثة آخره هاء » 


قال ان السكيت : منهل بين مكة والمدينة » ولا رجع تبع من قتال أهل المدينة 


له« اسه 


نزل الرويئة » وقد أبطأ فى مسيره » فسماها الرويثة من رات إذا أبطأ » وهى على 
ليلة من المديئة » كذا قال المحد » وصوابه ليلتين ؛ لأنها بعد وادى الروحاء ببضعة 
عشر ميلا » ولذا قال الأسدى : إنها على ستين ميلا من المديئة . 

قاط - كغراب والطاء مهءلة ؛ موضع بأرض ينبع » اتخذ به هذّيل سو اعاء 
قاله ابن الكلبى » وعن راشد بن عبد ر به قال : كان سواع بالمعلاة من رهاط 
بدين لها هذيل و بنو ظفر من سلب » وذكر ما سمعه من المائف من يطن سواع 


ص 


وغوه من الأصام بيو تمد صل لل ليه وسم » وأنه رأ تلبين"أ يتان 


ما حول ماع ويأكلان ما ببدى إليه » مم بيولان عليه فأنشد : 

أرب يبول لبان برأسه لقدذل من بالت عليه الثعالب 

وذكر خروجه إلى النبى صلى الله عليه وس ليقطعه قطيمة برهاط » فأقطعه 
بالمعلاة من رهاط شأو الفرس ورميته ثلاث مرات محجر ء وأعطاه إداوة مماوءة من 
ماء وتقّل فيها » وقال له : فرغها فى أنحاء القطيمة » ولا تمنم الناس فَضُوها » 
ففمل ء عل اللاء يغية لخمه فغرس عليها النخل وصارت رهاط كلها تشرب 
منه ء وسماها الناس ماء الرسول صلى اله عليه وسل » وأهل رهاط يعتسلون منها 
ويستشفون بها . 

وقال عرام ؛ فما يطيف يحل تمنصير قرية يقال لما رهاط بقرب مكة على 
طر يق المدينة » و بقرمها الحديبية » وهى مواضع بنى سعد وبنى مسروح الذين 
نأ فبهم رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وقال صاحب المسالك والمالك فها نقله الأقشهرى : ومن توايع للدينة وعخاليفها 
ساية ورهاط وعران . 

ايان ضد المطشان » أطم لبنى حارثة » وأطم لبنى زريق » وماء يحعى 
ضرية فى أصل جبل أحمر طويل ؛ قال جرير : 


(ووقء الوفا ل + ) 


رهاط 


الربان 


ردان 


د ا ١‏ 6 


با حبذا جبل الريان من حل وحبذا ساكن” الريان من كانا 
والربان أيضا : واد هناك » وحبل ببلاد بى عامر 3 وموضع معدن بى ملم 
به قصركان الرشيد ينزله إذا حمج . 


أبن سهل بن الأوس » نقله يافوت » ثم قال : ولا أعرف بطنا من الأنصار .يقال 


هم ذلك . 

قلت : الذى ذكره ابن زبالة أن بنى واقف بن امرئ القيس بن مالاك بن 
الأوس ابتنوا أطا يقال له الريدانكان موضعه فى قبلة مسجد الفضيخ » وله يقول 
قيس بن رفاعة : 

وكيف أَرجُو مَرِيدَ اليش بعده” وبعد ماقد مَمَى من أهل ريدان 

رم بالكسر وسكون الياء غير مهموز » قاله عياض » وضعفه اللجد : 
وقال : إله مهمزة ساكنة واد مزينة يصب فيه ورقان» وسبق أنه من أودية العقيق 
يلقاه ثم يدف فى خليقة ان ألى أحد » وفى للوطأ عن ابن حمر أنه ركب إى ديم 
فصر الصلاة فى سيره ذلك » قال بحبى : قال مالك : وذات نحو أر بعة برد » 
قال عياض ؛ وفى مصنف عبد الرزاق ثلاثين ميلا » ونقل الحد ما يخالف ما سبق 
عن مالك ومصئف عبد الرزاق » وفى طبقات ابن سعد : كان عبد الله بن حيئة 
رضى الله تعالى عنه ينزل بطن ري على ثلاثين ميلا من المدينة ؛ فلا فى وجه 
ا لجع ؛ وفى سفر الحجرة : وسار حتىهبط بطن ريم » #مقدمقباء . وقال حسان بن 
ثابت رذى الله تعالى عنه : 

لسنا ديم ولا حمت ولاصوّرى لكن برج من الجولان مغروس 

والجولان : قرية بدمشق . 

ريعة ‏ كديمة» واد لبنى شيبة قرب الدينة بأعلى نخل . 

ذوراش - بلفظ ريبش الطائر» تقدم فى أودية الدينة . 


ا 
حرف الزاى 


ز بالة الزج ‏ شمالى اللدينة » ينها وبين يثرب ء كان لأهلها أطُمآن » وهها 


ليس من عمل المدينة . 


ازج - بالضم وتشديد الم » قاله الجد » وقال ابن سيد الئاس : باياء 
العجمة ؛ موضع بتاحية ضرية » بعث رسول الله صل الله عليه وس الأصيد بن 
سلمة بن قرطمع الضحاك السكلاب إلى القرطاءءوم قرط وقر يط وقريظمن أى بكر 
أ ن كلاب ؛ يدعوم إلى الإسلام » فتاتلوهم فهزموهم » فلحدق الأصيد أباه سليج 
رج بناحية ضر بة » والزج أيضناً : ما أقطمه رسول الله صل الله عليه وس المَدَاء 


ابن خالد من بنى ر بيعة بن عاعر . 


ازراب ككتاب » ويقال : ذات الزراب » تقدم فى مساجد تبوك . 

زرود- بالنتح ثم الضم آخره دال مهملة » موضم يقرب أبرق اللمزافكا 
يؤخذ ما سيأق عن الصحاح فى العزاف » وسبق فى ترجمة خيبر ما يؤْخذ منه أنه 
اسم لأول من سكن به من أولاد إخوة عاد . 


تي 


زريق - مصغر» ويقال : قرية بنى زريق » ومسجد ببى زريق » تقدما . 

زغاية ى كسحابة والغين معجمة » يجتمع السيول آخر العفيق غربى قبر حمزة 
رضى الله تعالى عنه » وهى أعلل إضم كا سبق عن المجرى وغيره » وأن ابن إسحاق 
قال : نزلت قريش عجتمم الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة » قال أبو عبيد 
البكرى فى ضرطه : زعابة بالضم وإهمال العين » وقال محمد بن جر ير : الرواية 
الجيدة بين الجرف والثابة ؛ لأن زعابة لا تعرف » قال باقوت : ليس كذلك 
فإن فى الحديث أنه صل الله عليه وسل قال « ألا تعجبون لهذا الأعرابى؟أهدى إلى 


زبالة 


الزواب 


زرود 


ردق 


زغاية 


رمرم 


زور 


الزوراء 


مم15 - 


ناقتى أعرفها بعينى » ذهبت منى يوم زعابة » وقد كافأته بست أى بست 
كرات فسخط » وجاء ذكر زعابة ف حدي ثآخر »فكيف لا يكون يعرف؟ . 

زمزم - امم للبئر التى على عين الذاهب لاعقيق » بعيدة من الجادة كا 
سبق فى الأبار » سميت بذلك لكثرة التبرك عائها ونقله إلى الأذق . 

زور - بالفتح آخره راء» جبل بالمجاز » أو واد قرب السوارقية » شاهده 
فى منور . 

الزوراء س بالفتح ثم السكون » تقدم فى البلاط وسوق المدينة » وقال ابن 
شية فى دور العباس : مها الدار التى بالزوراء سوق الدينة عند أحجار الزيت » 
وسبق أن أححار ارزيت عند مشهد مالك بن سنان » لم فى رواية ابن زبالة أنهم 
نوه بالسوق فدفن عند مسجد أصحاب العباء » وهنا ك كانت أحجار الزبت » 
فالزوراء ذلك الحل من سوق المدينة » وقيل : الزوراء اسم اسوق الديئة ! 


بالؤوراء 4 والزوراء بالمديئة عند السوف 04 
وف البخارى « أن عبان رضى الله تعالى عنه زاد النداء الثالث على الزوراء » 


وقوله « الثااث » مله الإقامة نداء » ولذظ ابن ماجة « على دار فى السوق 
يقال ها الزوراء » و يِوْحَذْ من وصف دار السوق التى أخذها ا نهشام أن لمان 
بالسوق دارا تسمى الزوراء » ولذا قال ابن شبة : واتخذ عمان الدار التى يقال لها 
الزوراء » اه . فعى التى أَحْدَثَ النداء عليها » وكأنها سميت باسم موضعها من 
السوق » قال الحافظ ابن جر : جزم ابن بطال بأن الزوراء حجر عند باب المسجد » 
وفيه نظر ؛ لما فى رواية اءن إسحاق عن الزهرى عند ابن خز يمة وابن ماجه « زاد 
القداء الثالث على دار فى السوق يقال ها الزوراء» وقال ابن حجر أيضا فى حديث 
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أنس فى تكثير الاء :قوله « بالزوراء» هو مكان معروف بالمدينة عند السوق»وزعم 
الداوودى أنه كان عرتقعا كامغارة » وكأنه أخذه من أمر عمّان «التأذين عليه » 
وذلك كان بالزوراء أى الذى يون عليه » لا أنه الزوراء نفسهاء اهم. وف المُعبيّة 
ما شر بأنه كان بالزوراء من سوق المدينة منارة » ولعلها من الدار التى كآن يَؤْدْن 
عليها ؟ لأنه ترجم لتواضع العلماء وجاوسهم فى الأسواق » وعند أصحاب العبّاء 
أى الذين يبيءون العباء » ثم أورد عن مالك عن بحبى بن سعيد قال : ما أحدث 
أحاديث كثيرة عن سعيد بن المسيب إلا من عند أصحاب العباء فى السوق » 
و ما أحدث عن سالم بن عبد الله أحاديث إلا فى ظل الثارة التى فى السو ق »كان 
يقعد فى ظاها وسعيد عند أصحاب العياء » اه . 

وتؤخذ مما تقدم فى فضل بقيم الغرقد أن الزوراء أيضا : اسم" للمو ضع الذى 
دفن به سيدنا إبراهي عليه السلام . 

وقال البرعان بن فرحون : قال أبن حبيب : كان النى صل الله عليه وسل 
إذا رق النبر جلس ثم أذن المؤذنون » وكانوا ثملائة يؤذنون على النائر واحدا 
بعد واحد » فإذا فرغ الثالث” قام خط » ثم استمر ذلات » فلما كان ءمان وكثر 
الناس أمر أن يدن بالزوراء عند الزوال وهو موضع بالسوق » ليرتبع الناس منه » 
وهو إلى ناحية البقبع » فإذا جلس على النبر أذن الؤذنون على المنار » ثم تقل 
هشام بن عبد اللاك الأذان الذى كان بالزوراء إلى السجد عله واحدا يؤذن عند 
الرؤوال على المنار » فإذا سرج هشام أذن المؤذنون كلهم بين يديه » اه . 

وقوله « فى ناحية البقيم ) حمول على بقيع اليل سوق المديئة » لا بقيم 
الغرقد ؛ لأن سوق المدينة لم يكن فى ناحيته . 

زهرة - بالضم ثم السكون ٠‏ قال ابن ززبلة : هى ثيرة ‏ أى عثاثة ثم 
موحدة ‏ وهى الأرض السهلة بين الحرة والسافلةتما بلى القف ؛ وكان من أعقلم 


زهرة 


الزين 


السافلة 


00 
قرَى للدينة » وكان فى قر ينها ملماثة صائغ » وكانت لل الأطمآن الاذان على طر بق 
العرض حين مببط من الرة » والمراد الحرة الشرقية » فإنها تعرف بحرة زهرة 
كا سبق » ومقتضاه أن زهرة مما بلى طرف العالية » وما أزّل عنها فهو السافلة » 
وأدنى العالية ميل من المسحد كا سيأفى عو برجحه قوله «م! بلى القف» لما سيأتى 
فيه أنه يقرب صدقات النى صلى الله عليه وسلم » وأن الشربة به » وسبق ى 
الصدقات أن الظاهر أن حَسْنى وفى بالقف هى المسئيات بقرب الدلال والصافية 
فتكون زهرة بقرب ذلك » ويؤيده ما سيق فى الصدقات عن الراغى أنه يقال 
لجزع الصافية «جزع زهيرة» مصغر زهرة لذ كورة » ويؤيده أيضا ما سبق أول 
الباب الثانى أنه بق من صعل وفال امرأة تعرف /زهرة » وكانت تسكن مباء وأنه 
لماغشيها الدود قالت : رب حِسَد مَصون » ومال مدفون » بين زهرة ورانون . 

وفى كتاب المرة للواقدى : أقبل فر من أهل الشام على خيوهم تيطيفون 
فيا بين زهرة إلى البقيع » فيصادفون نفرا من الأنصار على أقدامهم . 

الزين ‏ بلفظ ضد الشين » زرعة بالجرف . روى ابن زبالة أن رسول الله 
صل الله عليه وس ازْدَرَعَ لازرعة التى يقال لها الزين بالجرف . 

حرف السين 

سائر_ كصاءرء من 'واحى المدينة » قال : 

عفا مثعر من أله فثقيب فسفح اللوى من سائر كريب 

وعد صاحب « المسالاك والمالك » من لواب اللديئة ومخاليفها السائر . 

السافلة ‏ تقابل العالية » وأدنى العالية كما سيأ فبها الستنح على ميل من 
السجد » فا تزل عنه فهو السافلة » ويحتءل أن يكون بينهما واسطة» ور بما أومأ 
إليه ما سبق فى زهرة أمها بين الكرة والسافلة » والناس اليوم يطلقونها على ما كان 
فى شاصى المديتة » والعالية على م٠‏ كان فى قبلتها » وبيؤيد الأول مارواءابن إسحاق 
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من أن النى ص الله عليه وس لا انتصر ببدر أرسل ابن رَوَاحَة شيرا إلى أل 
العالية وزيد بن حارثة لأهل || سافلة » قال أسامة بن ز يد : فأتانا احير ححين سب” 
الترابي” على راقية ابئة رسول الله صلى الله عليه وسل أن زيد بن حارثة قدم , لمئته 
وهو واقف بالصل قد غشيه الناس » فظاهره الانقسام إل السافلة والمالية فقط » 
وأن المعروف بالمدينة اليوم من السافلة لإتيان بشير السافلة إلى المصلى . 

الساهية ‏ تقدمث فى أودية العقيق . 

سابة ‏ كغاية » قال المجد : واد من أعمال المدينة لم بزل واليه من قبل 
صاحبها » إلا فى زماننا » وانفرد عن حكها كسائر أعراض المدينة » وفى سابة نخل 
ومزارع وموز ورمان وعنب » وأصاها لولد على بن ألى طالب رضى الله تعالى عننم 
وفيها من أفناء الناس » ويطلع عليها جبل السّرَاة دون عسفان » قاله عرام » 
وقال اءن حنى : منصير جبل ساية واد عظم بهأ كثر من سبعين عينا » وهو 
وادى أل : 

سار به بالفتح ونشديل الموحدة المكسورة ؛ كثري” بين بدر وللديئة » : فلم 
ه رسول الله صل اله عليه وسلم غنم بدر» قله المحد عن نصر » وذ كر فى سير 
بالمثناة التحتية ما سيأ من أن ن القسم به فيرجم إلى الاختلاف فى ضبط اللفظ » 
والراجح ما سيأتى . 

السّتآر بالسكسر والثناة فوق ثم ألف وراء ‏ جبل بحمى ضرية » وجبل 

سجاسج - أمم وادى اركوحاء 0 قال ابن شبة : والسحسيج اطواء الذى 
لا كر فيه ولا رد . 

السد ‏ بالضم » سد عبد اله بن عمرو بن عمّان يأنى منه رانوناء فمها » وهناك 
سد بقرب عير يعرف اليوم بسد عنترءوقال عرام : السد هو ماه سماء جبل” شوران 
مطل عليه » أمس رسول الله صلى اله عليه وسل بسده » ومن السد قناة إلى قباء ام 


الساهية 


السبتار 


سجاسج 


السد 


لاس ا 


وكأنه بريد السد المتقدم » لما اقتضاه كلامه فى شوران أنه جبل عير 
كا سيأتى ؛ وقال بعضهم : السد موضم بالمدينة كان يجلس فيه إ“ماعيل بن عبد 
الرحهن السدى » فنسب إليه . 

وقال الحارتى : السد ماه سماء فى حزم بنى عوال » ولعله يعنى السد الذى فى 
الطريق التى كان الرشيد يسا_كها من المديتة إلى معدن بنى سل بين المدينة 
والرحضية على عشرين ميلا من المدينة » قاله الأسدى » قال : وبه ماء كثير 
فى شعب كان معاوية رضى اله تعالى عنه عمل له سدا يحبس فيه الماء شبمها 
بالبركة » انتعى . 

وأخبرنى بعض أصراء المدينة أنه معروف دون هكر . 

وق البخارى فى حديث رجوعه صل الله علو هوس من خيير بصفية : رج 
بها حت باغنا سد الروحاء حلت » وكنت أستشكله . لأن صفية حَلت بالصهباء » 
وليست الروحاء بطريق خيير» ولذا قال الكرمانى : قيل الصواب سد الصهياء 
وقد ثبت فى رواية أخرى للبخارى : لخر ج بها حتى بلغتا سد الصهباء » وصومها 
الحافظ ابن ححر » وهى رواية ألى داود وغيره » و بين ابن سعد فى خيير رواية 
أن للوضم الذى وقع البناء بصفية فيه على ستة أميال من خيبر . 

وقال عياض : سد الروحاء جبلهاء يقال بالضم والفتح » وسد الصمهباء مثله» 
والسد : الردم أيضا » وقال : الاد بالضم خلقة » و بالفتح فمل الإنسان » وقال 
السكساى : ها واحد » انتهى . ويؤخذ من كلام يا قوت أن الموضع العروف 
بالحبس فى زمامتا يأعلى وادى قناة يسمى بالسد أيضاً . 

السراة ‏ بالفتعم ومخفيف الراء» تقدم فى الحجاز . 

ذو السرّح - بفتح السين وسكون الراء ثم حاء موملة » واد قرب مُكل . 

الشّر- بالك ضد الجهر » موضع بنجد لبنى أسد ؛ وموطع فى بلاد بى 


غيم » والسر -بالضم - موضع بالحجاز فى ديار مرينة . 


57 لد 


الكرّارة ‏ بالفتح وتشديد الراء الأول » تقدمت فى منازل بنى بيأضة » وى 
رانوناء من أو دية اللدينة » وهى غير الحديقة العروفة اليوم بالسرارة عند قباء . 

سرغ بالفتتح و إيحام الغين» قرية بوادى تَبوك على ثلاث عشرة مرحلة 
من المدينة » وهى آبخر أعمال المدينة » قاله المحد . 

السّرّير كز بير واد قرب المدينة » قال كثير : 

* وس بر البُضيع ذات الثيال * 

وسريز أيضاً : موضم بقرب المار » وهى فَراضَة أهل السفن الواردة من 
الحدثمة على المدينة » قاله المحد » والظاهر أنهما واحد » لإضافة الأول فى شم ركثير 
إلى البضيع ٠‏ ثم ظفرت بالإشارة إلى ذلك فى كلام ياقوت » فإنه ذ كر ما قاله 
للجد » ثم قال : ولا يبعد أن يكون الثانى هو الأول » والسرير أيضاً : الوادى 
الأدنى بخيبر » و به الى والنطاة ٠‏ نزل به النى صلى الله عليه وس أولا فشد 
أهله لقتاله فوزمهم الله . 

السّهد ‏ بالفتتح وسكون العين ثم دال مبماتين » موضع كان بقر به غزوة 
ذات الرقاع » وقال نصر : هو جبل على ثلائين ميلا من الكديد » عنده منازل 
وسوق وماء عذب بطريق فيد ٠‏ ويه يل خطأ من قال : إنه على ثلاثة أميال 
من المديئة . 

سفا ‏ بالفاء كقفاء» موضع من نواحى الدينة . 

سفان ‏ ثثنية الذى قبله [؟]» واد يلقى وادى أضم عند البحر كا سبق . 

سفوان ‏ بذتحات » واد من ناحية بدر » إايه انتعى رسول الله صلى الله 
عليه وس فى بدر الأولى طالبا لكرز الفورى الذى أغار على سرح للديئة » وقال 
وداك بن كيل المازلى : 
رويد بنى شيبّان بعض وعيدك تلاقوا غَدًا َيل على سَعَوَان 
تلآقوا حياداً لا تيد عن الرتغى إذا ما بَدَْ فى الأزق العَدَانى 


السرارة 


النيعد 


سفوان 


سقاءة سلمان 


لداعو 
عليها الكُْمَاة الهُ من آلمازن أولات طمآن عند كل طعان 


سقاية سليان بن عبد الاك بالجرف على عحجة من خرج إلى الثام » 
يعسكر بها امارج من الدينة إلى الشام » وكذا من خصرج إلى 
معير قدياً . 

السقيا - بالضم م السكون ؛ سقيا سعد بالخرة الغر بية كا سيق فى الأبار» 
وقربة جامعة من عل الفرع بطر بى الحاج القدعة » قال السريع : عي السقيا 
يآنا ركثيرة فيها و برك.وسئل كثير:لم مُعيت بذلك؟فقاللأنهم منقوا بها ماء عذباء 
وقال ابن الفقيه :لما رج تبع من المدينة نزل السقيا وقد عطش » فأصابه بها مطرء 
فسماها السقيا ؛ وقال الحوارزمى : السقيا قرية عظيمة قريبة من البحر » على مسيرة 
يوم وليلة ُ وقال المحد :َه على يومين من المديئة 3 ومأخذه قول أبى داود عقب 
حديث الاستعذاب 2 السقيا 2 قال كتببة : هى عين بينهأا وس المديئة يومان 4 
وتعدم أن حديدث الاستعذاب إعا هو ف سقنيا سول بالمديئة 4 ومع ذلاك هوالت 
لقول المحد ف القاحة : إنها قبل السقيا عمل 4 على لاث عراحل دن المدينة 3 بل 
قال : إن الأ.واء عل نحو جسة أيام من الدينة »؛ وسيق أنها بعد السقيا بأحدعشر 
ميلا 34 فالسقيا على نحو أر بعة أيام من المدينة ويه صرح الأسدى 4 فإنه ذكر 
ماحاصله أن بينهما مائّة سيل إلا أر بعة أميال » والسقيا اليوم معروفة على نحو هذه 
السافة » ويوافقه قول المجد : الفرع عن يسار السقيا على تمانية ركد من الدينة » 
يض :موضم بوادى الجزل بيلاد عذرة قرب وادى القرى 4 وذ كر الأسدى أنها 
على نحو سبع مراحل من المدينة » وعلى نحو مرحلتين من ذى المروة » وأنه كان 
يلتق ممأ من ريك المدينة الشريقة على غير طريق الساحل مع من صل 


من الشام . 


نم5 أ سه 


سقيفة بنى ساعدة ‏ تقدمت منازطهم ومساجدم » وقال الأزهرى : السقيفة 
كل بناء سقف به صفة أو شبه صفة مما يكون بارزاً » وقال المجد : سقيفة 
بنى ساعدة "ظلة كانوا مجلسون تحتها عند بثر بضاعة » ولعله بريد قر بها من جهة 
بثر بضاعة » لا سبق من أنها مزل رهط سعد ء وهو القائل يوم بيعة أى بكر 
بها : منا أمير” ومتم أمير » ول يبايم أيا بكر ولا غيره » وقتلته ابن بحوران 
فا يقال . 

سكاب - كقطام » جبل من جبال القبلية . 

سلاح سح كقطام » موضم أسفل خبير » عنده لقى بشير بن سعد 
الأنصارى بهم غطفان فى سريته إلى يمن وجبار » كذا قال المجد » 
وضبطه ابن سيد الناس بكسر أوله» وسلاح أيضا : ماء لبنى كلاب ملح لا بشرب 
أحد منة إلا سلح . 

السلاسل - بلفظ جم الساسلة » ماء بأرض دام » على عثمرة أيام من 
المديئة » خلف وادى القرى » به ميت الغزوة » قال ان إسساق : الماء سلسّل ©» 
وبه سميت ذات السلاسل . 

السلالم # إضم أوله » كان آخر حصون خيبر قتحا . 

ذو السلائل ‏ واد بين الفرع والممديتة . 

سلع - بالفتتح ثم السكون آخدره عين مبملة » جبل معروف بالدينة . 

وفى يح البخارى أنجارية لكعب بنمالك كانت ترعى نا لهم بالجبيل 
الذى بالسوق » وهو سلع » وسبق فى مساجد الفتح أن به كيف بنى حرّام؛دخله 
النى صلى الله عليه وسلم وبات به مع ما يقتضى أنه يسمى بحبل بواب أيضا . 

قال الأصمعمى: غنت حبابة جارية بزيد بن عبد اللاك » وكانت من أحسن 
الناس وجهاً ومسموءا » وكان شديد الكلف بباء ونشأت بسلم : 


بإىساعدة 


سكاب 


السلاسل 


ذو سمر 


«ودة 


م17 


سيرك إنتى لأحبٌ سلما لرؤيته ومن أ كناف سلم 
تقسسر بقر به عينى » و إلى لأخثى أنيكو نبريدفحى 

فتنفست الصعداء » فال لها : لم تنفسين ؟ والله لو أردته لتقلته إليك حجراً 
حجراً » فقالت : وما أصنع به ؟ إعا أردت سا كنيه . 

ذو سل - بالتحر يك موضع من بطن مدلكة تعون » له ذ كر فى سفر اطحرة» 
وذو سل النظي : تقدم فى أودية مسيل العقيق » وله شاهد فى لأى . 

سليع ‏ تصغير سلع » حبل بالمدينة عليه بيوت أسل بن أفصى » قله اقوت » 
ويؤخذ مما سبق فى متازهم أنه الحبيل الذى يقابل سلما » عليه حصن أمير الدينة 
اليو 9 والذى ابتناه عليه الأمير ان شيخة أيام إمر ته » وابتداؤها قبل السيعين 
وسعاثة 4 ابثثاه ليتحصن به 2 ويكشف منه تواحى المديئة م وكا حصن الأعسراء 
من كلام اليدر ابن فرحون . 

السليل كأمير» اسم عرصة العقيق كا سبق . 

السليلة م موضم دن اأر له . 

السلى - مصغر سل؛ وذات السليي : من أودية العقيق كا سبق . 
بالشين اممحمة 0 

روى ابن زبالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلى على رأس جبل 
تخيبر يقال له سعران »6 . 

ذو سمر ‏ من أودية العقيق . 

ععيدة ب مضعر سريية بالحاء المهملة» بكر بالمديئة معروفة 6 قال نصر : فى بر 
قدعة غزيرة الماء بالمدينة » قال كثير : 


سس برال# 7 1 ل 


كأقٌ أكنف وقد أمعنت بها من “عيحة غرثا سحيلا 
وقال يعوب : سميحة بثر بالمدينة علمها نل لعبيد الله بن موسى » قال كثير: 
5 09 000 عه الله 

كأن دموع المين لما تلات ارم بيضا من ممَتى جاها 

قبلن غروباً من سميحة أنزعت بهن السوانى واستدار محاها 
غرس بعض” أهل المدينة اليوم على مويحة هذه حديقة . 

الستح - بالضم ثم السكون كا قاله المجد » أطم لشم وزيد ابنىالمارث» 
معي الناحية به » وسبق أنه على ميل من المسجد النبوى ؛ وكان بالستح منزل” 
أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه بز وجته الأنصارية ؛ وبلغه وفاة البى صلى 
الله عليه وس وهو به . 

وقال ان عسا كر فى نحنته : السنح: بضم السين والنون » وقيل يسكونهات 
موضع بعَوَالى المدينة فيه منازل بنى الحارث ؛ وذ كر شيخنا أنو عبد الله - يمنى 
ابن النجار ‏ أن السنح هو الموضع الذى فيه مساجد القتتح . 

قلت : وهو وهم على ابن النجار » لما سيأتى فى السيح بالمثناة التحتية وكسر 
السين » وكأن المراغى اغتر بذلك فقال ما سيأنى عنه فيه من أنه ععى اسم أطم 
جم وريد . 

سن ب بالكسمر 04 حببسسل حذاء دوران أو ٠يطان‏ كا يؤخذ ع1 سيق 
فى اللاء . 

سواج ‏ بالضم آخره جيم » من جبال ضرية تأويه الجن » ويقال له 


سواج طحفة . 


السنح 


م1 - 


سوارق سوارق - واد قرب السوارقية 4 إستعد بون منه الاء 5 
السوارقية السوارقية - بفتح أولهوضمه و بعد الراء قاف وياء النسبة » ويقال السو برقية 


مصغرة » قرية أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» وكانت لبنى سليم » وقال 
عرام : هى قرية غناء كبيرة » فيها مسجد ومنبر وسوق . يأتيها التجار من الأقطار 
ولكل بنى سليم فبها شىء » وهم مزارع ونخيل كثيرة وموز وعنب وتين ورمان 
وسقرجل وخوخ » وهم إبل وخيل وشاء وقرى حواليهم وميرون طريق الحجاز 
ونحد فى طريق الحاج . 
سوق أهوى سوق أدوّى 3 كأحو ى » بالر بذ : 
سوق بى قبتقاع سوق بى قينقاع بقافين برنهما مثناة نحتية 5 نون وآخر ه عين مهملة » 
كان سوقاً عظءا فى الجاهلية عند جسر بطحان » يقوم فى السنة مراراً » و يتفاخر 
الئاس به » و يتناشدون الأشعار . 
وذ كر ابن شبة خبرا فى اجتّاع حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه بقابغة 
بنى ذبيان هذه السوق » وأن النابثة لما قدمها تزل عن راحلته وجا على ركبتيه 
وأعتمد على يديه » وأنشد ؛ 
عرفت منازلا بعد الثنايا يأعلى الجزع يميف المتن 210 
قال حسان : فقات فى نفسي : هلك الشبخ » ركب فافية صعية » قال : 
فوالله مازال حتى أن على آخرهاء”م نادى : ألا رَجّل ينشد»فتقدم قيس بن الخطم 


م 


بين بديه فأنشد : 
أتعرف رسما كالطراز اذهب لعمرة وَحْش غير موقف راكب 
حنى أنى على آلخرهاء فقال له النابفة : أن تأشعر الئاس يا اب نأخى » قال حسان : 
٠‏ فدخانى بعض الفرق » و إلى لأجا. على ذلك فى نفسى قوة » لخلست بين يديه » 
فقال : أنشد فوالله إنك لشاعر قبل أن تتكلم فأ نشدته: 
)١(‏ هكذاوقع فى أصول هذا الكدتاب حرفا كأ كثر ماورد فى هذا الباب 


من الشعر والأعلام 2 وصوابه : 
عرفت منازلا بعريتنات فأعلى الجزع لاحى ابن 


510000- 


* أسألت رَيْم الدار أم ل تسأل »* 
فقال : حسبك ياابن أخى . 
وفى القاموس : حَبَاشة ‏ أى بالحاء المهملة م الموحدة وشين معحمة بعد 
الأاف » كامة - سوق وكانت لبنى قينقاع . 


السو يداء - تصوير سوداء 4 موضع يمل ذى حشب على ايلتين من المدينة 8 
سويد أطم أسود عنازل بنى بَيآضْة شائى الجاضة . 
سويقة ب تصغير ساق » هضبة حمراء ط طويلة على ثلاثين ميلا أو أ كثر من 


طر : 4ع وسويقة أيضا : : عين عد ذابة كثيرة اللاء بأسفل حزرة ة على ميل من ١‏ سبألة 
فاحية عن الطريق يمين المتوجه إلى مكة » أولد عبد الله بن <سرن . 


قال المجد : هى موضع قرب الديئة يسكنه آل على بن أبى طالب رضى الله 
تعالى عنه؛ وكان مد بن صال بن عبد الله بن مومى المسنى خرج على التوكل » 
أ تقل إليه أيا الساج قَْ جش صحم 0 فظفر بدو جاعة من أهله فأخذم وقيدم وقئل 
يعضوم 8 وأ خرب سويقة 3 وعَقر مها نخلا كثيراً وخترب منازهم ؛ومأ أقفلحت 
سو د بق 3 ذلك » وكانت 9 ن جملة صدقات على سن أبيطاك 0 مقال : وسويقة 
أيضًا قرب السيالة » اتهى . 
أيضًا حبيل بين الي 03 نقله د قوت ع 0 ن ان ن اكيت ل وتعرف اليوم 
بالسويق منازل ببى إداميم أخى النفس الركية » قال ياقوت : وحو" سويقة : 
موط ع آخرةكؤتالشعرا ؛ ول فى حرف الم : الجي عند العرب كل مكان 
39 بس الأودية 4 وحو سويقة : من تواحى المدبية لآل على و أى طالي 

ى الله تعالى عنة , 


قلت : فهو الذى بقرب السيالة لا سبق 


البى 


السيالة 


السيح 


اء8؟أس- 


السّ> ‏ بالسكسر ء على هس ليال من المدينة ناحية ركية من وراء المدن 

السيالة ب مخففة كسّحَابة » سبقت فى مسجد شرف الروحاء . قال ابن 
السكيت 07 بع ؛ بع بالسيالة بعك رجوعه من المديئة 04 وم ا واد 57 2 فسماها 
السيالة 4 وآآخر السيالة شرت د 4 وى على ثلاثين ميلا من المد 

السب 98 بالكسر” وسكون الثناة التحتية » مصدر ساح إسيح سيحاء اسم 

قل ابن التحار : وفى اتلندق قناة تأتى إلى النخل الذى بأسفلالمدينة بالسيعم 
3 الى مسعدل الفتح » انتهى . 

وذكره المطارى » وزاد ضبطه كا سبق » وكذا الزين المراغى » وزاد ابنز بالة 

نقل أن تلاك الناحية إما بيت بذلك لأن حدما وأشاه ز بدا سكنا فيه » وأبتنيا ألا 
يقال له السيح » فسميت به الناحية . أشهى . 

وهذا ما قله ابن 0 باله ف السنح بالنون كا سبق م( وهذا أورده المحد وغيره 
فيه , والقناة التى ذكرهااين النجار هى قناة المين التى تقدم أنها هناك فى تتمة 
الفصل الأول من الباب السادس . 
غنائم بدركانت بهء قاله المجد» قال : وقال أبو بكر بن مومى : وقد يخالف 
ف لفظه . 

فات كأنه اشير إلى هأ سبق ف سير بالموحدة من أن القسم وقع به 2 على 
أن أبا بكر هو المارنى ل وق هديب النووى بعك ذ كر القسم لشعب من شُءاب 
الصفراء أن الحارفى قال : وأما شير بقعم الدّين الممحمة بعدها ياء مثناة من فقت 
مشددة مكسورة م فكثيب بين ن اللدينة و بدر 6 يقال ؛ هناك كسم اد وه صلى الله 


عليه وسل غنم بدر » قال : وقد يخالف فى لفظه » اتتوى 


6 ضبيطه ناقوت تسح السين ؛ ومصدر ساح يتح فتح السين . 


1 مس 


وما ذكره المجد من الضبط أقرب إلى الصواب ؛ لأنى رأيته كذلك فى 
نسخة معتمذة من مهذيب ابن هشام » ولفظه : حتى خرج من مضيق الصفراء 
نزل على كثيب بين المضيق و بين النازية يقال له سير» فقسم هناك التقل » و بين 
الناززية والصفراء عاو خيف بى سالم موضع يعرف اليوم عند العرب بشعب سير 
كا ضبطه المجد » ورأيت فى أوراق لبعضهم وصفه بما هو عليه اليوم » ققال : 
شعب سير هو المنزلة القديمة لاحاج إذا رحل من المستعجلة ونزل فى فركاتالميف 
وهناك بركة قدعة » قال : وهذا الشعب بين جبلين يعرف يجبال المضيق عاو 
الصفراء بينه و بين المستعجلة نحو نصف فرسخ . 

حرف الشين 

شابة ‏ بباء موحدة محففة » جبل بين ار بذة والسليلة . 

شاس ‏ أطم برحبة مسجد قباء ؛ على يسارك مستقبل القبلة » كان لشاس 
أخى بنى عطية بن زيد . 

الشيا _كالعصا » واد بالأثيل بناحية الصفراء » فيه عين تسمى خيف الشيا 
لبنى جعفر بن أبى طالب . 

شباع - ككتاب » سبق فى بير السائب أنه الجبل امشرف عليها . 

الشباك -كالجبال ؛ جمع شيكة ٠‏ موضع من بلاد غنى » بين المدينة 
وأبرق العزاف » وموضم آآخر قرب سَفوان » وشياك بنى السكذاب : من 
نواحي اللديئة . 

الشبعان ‏ بلفظ ضد الجيعان » أطم بالمديتة »كان فى ثُُمْ صدقة عمر رضى 
الله تعالى عنه . 

الشبكة ‏ مفرد الشباك » موضم ؛ ادى إضم ؛ به مال يسمى الشيكة بعد 
ذى خشب . 


( ةس وفاء الودا ؛:) 


الشبعان 


الشبكة 


الشجرة 


الشرف 


لس 9 ع7 1[ سم 


الشجر: 5 بلفظ واحدة الشحر » يضاف إلمها مسحد ذى الحليفة كا 
سبق فيه وهى تقر كان البى صل الله عليه وسلم ينزل تمتها هناك قعرف اللوضع 
مهاء والشجرة أيضا : مال فيه أطم لبنى قّيظة ؟ واعله المعروف اليوم هناك 
بالشجيرة مصغرأ . 

شدخ - بسكون الدال الهملة وغاء معجمة ء واد به الموضم المسمى بتخل 
كا سيأ . 

الشراة. جبل مرتفم فى السماء تأويه القرّدة» لبنى ليث و بعض بى سليم 5 
دون عُسْفَان عن يسارها » وفيه عقبة تذهب إلى ناحية الحجاز تسمى الخريطة . 

الشر بة ‏ بثلاث فتحات والباء موحدة مشددة » كل أرض مثشبة لا شّحّر 
بها ؛ وهى اسم موضع بين السليلة والربذة » وقيل : إذا جاوزت البقرة وماوان 
تريد مكة وقعت فى الشر بةء وهى أشد بلاد نجد قرا ؛ وقيل : هى فيا بين تل 
ومعدن بنى سليم ؛ ومعنى هذ الأقوال واحد . 

شرج بالفتح ثم السكون 1 آخره جم 2 موضع قرب المديئة يعرف شرج 
المجوز » له ذكر فى حديث كب بن الأشرف » وشرجأيضا : ماءبنجد » وماء 
أوواد لمر ارة به يثر. 

الشرعى ‏ بالفتعم ثم السكون وفتح العين الهملة وكسر الوحدة آخخره ياء 
النسية, أطم دون ذباب »كان لأهل الشوط من يهود » ثم صار لبنى جُتم 
من الأوس . 


الشرف ‏ ترك » الموضمالعالى ؛ وهو شرف الروحاء » وشرف السيالةلكونه 


عر السيالة أولثرادى / وحاء » والشرف أيضا : كبد نجد » وفيه الر بذةوحمى 


اشريق تصغير شرق » موضم ) ادى المقيق » قال أبو وجرة : 


اع ؟ اسم 


إذا تربعت مابين الشريق إلى روض|الفلاج أولاتالشرج والعنب 

أى عنب الثعلب . وروى « الشريف » بإلقاء . 

الشطان - بالضم وسكون الطاء المرءلة » من أودية المديئة . 

شطان ‏ مال فى بى قر يظة . 

الشطو نَ - 54 بناحية شعر 3 

الشطيبة ‏ مال ابن عتبة يجنب الأعواف ؛ واعلها العروفهناك بالعتى » قال 
ان ز بالة : وفى الشطيبة يقول رجل من بنى قريظة وخطب امرأة من بلحَارث 
ابن امزرج » فقالت : أله مال على بثرمدري أو هامات أو ذى وشيم أو الشطيبة 
أو بكر غار؟ وهى فى بر أريس » فقال القرظى : . 

تكلفنى ارق بكر مدذرىقى وهامات وأعذق ذى وشيم 

الشظاة ‏ بالفتح ع اسم لوادى قناة » تقدم فى إضم عن القاموس أنه اسم مايق 
السد من الوادى » وف تهذيب ابن هشام فيا قيل فى بى النضير من الشعر قول 
عباس بن مرداس أخى بى 8 من أبيات : 

وإنك تمرى كَل أريك ظمائنا سكن على ركن الشظاة فتيأيا 

علبين عين من ظباء تبالة أوافس تصبين الخليي المجربا 


شعب - بالضم + عل لواد يصب فى الصفراء » نقله النووى عن المازى » 
وسيأتى فى تخا لأ نه اسمه والشعب - بالكسر_واحد الشعاب للطريق بينالجبلين 
أو ما اتفحر بينهما أو مسيل الماء فى بطن وأرض . وشعب أحد : هو الذى وض 
المسامون برسول الله صلى الله عليه وس إليه يوم أحد » وأسندوا إلبه » قال ابن 
إسحاق : فلما انتجى رسول الله صلى الله عليه وسل إلى فم اللشسب خرج على بن 
أبى طالب رضى الله تعالى عنه حتى ملا درقته من الهراس . وشعب العجوز : 


الشظاة 


1588 سم 


بظاهس المديئة » قتل عنده كعب بن الأشرف » ويذكر بد له شرج العجوز» وقد 
سبق » وف السير أنه لما هتف أبو ناثلة بكمب بن الأشرف وهو فى حصنه ببنى 
النضير ايلة قتله » فنزل لأنى نائلة وأصحابه » فقالوا : هل لك با ابن الأشرف أن 
تتاثى إلى شعب العحوز فنبحث بقية ليلتنا هذه ؟ فقال : إن شتتم » فشوا ساعة 
حتى استمكنوا منه وقتأوه : 

شعبى - بألضم وفتتح العين والموحدة مقصورة » جبل » وقيل : جبال منيعة 
بحعى ضرية . 

شعب الشاش - تقدم فى العقيق » وهو خلف جماء العاقل . 

شعب شوكة - يأنى فى شوكة أنه العروف بشعب على قرب الشرف 

شعبة - بالضم ثم ثم السكون » واحدة الشُّمّبِ » وهى الطائفة من الشّىء ؛ ومن 
الجبال رؤسهاءومن الشحر أغصائها » وشعبة: اسم عين قرب يليلء وشعبةعبد الله : 
تقدمت فى الخلائق»وشعبة عاص : ست فى عأصم» ووادى شعية : من أودية أ'بل. 

شعث ‏ بالضم ثم السكون آخره مثلثة جمع أشمث » موضع بين السوارقية 
ومعدن بى سلم . 

شمر - بلفظ شعر الرأس » جبل ضخم مشيرف على معدن الماوان » قبل 
الربذة بأميال» قاله جد ء وقال الحجرى : هو من ناحية الوضح» وقد أ كثر 
الشعراء من ذ كره » قال حك م اعمضرى 

سق الله الشطون 5 شر وما بين الكوا كب والغدير 

شغى ‏ بالفتح وسكون الغين العحمة وفتم اموحدة كسَسكرّى » قرية بين 

للدينة رأ ؛ ركذا بدا قرية أخرى »ء قال كثير : 

وأنت التى حيبت شف إلى بدا إلى ء وأوطانى بلاد”__واها 

حلات به ذال » ثم حلة بهذا ء فطاب الواديان كلاما 


سنا 


شف كزفر جمم شير الوادى”© » جبل بأصلحى أم خالكه هبط إلى بطن 2 شفر 
العقيق » كان يرعى به سرح المدينة يوم أغار عمرو بن ابر الفهرٍى » لخرج النى 
صل الله عليه وسلم فى طلبه جتى ورد بدرا . 
شقر ‏ بالقاف كر فر » ماء بالر بذة عند سنام جبلمرف على معدن الاوان. شقر 
الثقراء ‏ تأنيث الأشقر » فى الحديث : وفدٌ عمرو بن سامة الكلانى على المقراء 
النى صل الله عليه وسل » واستقطعه حمى بين الشقراء والسعدية » وهما ما آن 
فى البادية » قاله يافوت . 
الشقراة ‏ جبيل انصب فى غر لى النقيع . الشقراة 
الثقرة - بالضم ثم السكون » موضم بطريق فيد » بين جبال جرء على الشقرة 
نحو ثمانية عشر ميلا من النخيل » وعلى يوم من بكر السائّب ويومين من المدينة » 
اتتهى إليه بعضْ المنهزمين يوم أحدء كا رواه البموقى » ومنه قطع كتيرركل. 
خشب الدوم لعارة السجد النبوى بعد الحريق . 
شق - بالفتتح عن الزخشرى » وقيل: بالكسر » من حصون خيبرء وقرية 2 شق 
من قرى فدك يعمل فيها اللحم . 
وروى الواقدى أن النى صل اللهعليه وسلرتحوئل إلى أهل الششق؛ و به حصون 
ذوات عدد ؛ يعنى بعد فراغه من النطاة » فذكر فتح أول حصونه» وأن أهله 
هربوا إلى حصن العزار بالشق أيضا » وأنهم كانوا أشد أهل الشق رميا للسامبن 
بالنبل والحجارة » وأن النى صلى الله عليه وسل أخذ كفا من حصباء حصب به 
حصنهم » فرجف بهم ثم ساخ فى الأرض » تأخذ للسلمون أهله . 


شقة ببى عذرة ‏ تقدمت فى مساجد تبوك . شقة بنىعذرة 
شاول ‏ بلامين كصببور » موضع بنواحى الدينة » قال ابن عرمَة : شاول 


أتذكر عيد ذى المهد اليل وعصرك بالأعارف والشاول 
)١(‏ لا يكون جمع شفيرعل وزن زفرءبل يكون بضم أوله وثاني هكس رروسور 


شواحط 


غ9 سد 


وتعريح الطية .يوم شوظى على العرصات والدمن الول 

الثياء ‏ بالنشديد وللدء هضبة عالية فى حمى ضرية ء قاله المجدء وسماها 
ا محرى الشياء 58 بالمثئاة التحثية 5-5 وقال : إنها من هضصب الأشق بناحية عرخا ل 
سميت بذلك لأنها حمراء وفى ناحيتها سواد . 

الشمائ # بالفتتح والتشديد و إيجام انماء » ألعلم فىقبلة بيوت بنىسالم خارجها . 

تمنْصِير- بفتحين ثم أوسا كنة وصاد موملة مكسورة ثم مثناة تحتية وراء 0 
جبل ساية . 

شناصير ‏ من واحى المدينة » قال ابن هر'مّة ؛ 

لوعاج حبك شيا من رواحلهم بذى شتاصير أو بالنشف من عض 


شتوكة ‏ بالفتح ثم الم ثم السكون وقتح الكاف بمدها » جبل بعد 
شرف الروحاء بقليل» يقابل الشعب المعروف بشعب على » وهو شعب شنوكة 
على ثلاثة أميال من مسحد شرف الروحاء ء قاله الأسدىء قال ابن إسحاق فى 
السير ليدر: مر على فج الروحاء » ثمعلى شنوكة حتى إذأكان بعرق الظبية» وقال 
ابن سعد : شنوكة فيا بين السيالة وملل » وعندها هرب سهيل بن “هرو» وكان 
أسره ابن الدخثم بوم بدر » فقال له عند ما كانوا مها : خلسبيلى لامائط » فهرب 
وظفر به النى صلى الله عليه وسلم : 

الثنيف كز بيرء أ.مم لبنى ضبيعة بقرب أحجار الراء » وسيق ذ كره فى 
مقدمه صلى الله عليه وسلم قباء , قال كعب بن مالك : 

فلا تتبدد بالوعيد سقاهة وأوعد شلَيْفَاً إن غضبت وواقًا 

شواحط : بالضم و بعد الألف حاء مهملة مكسورة وطاء مهملة » جبل قرب 
السوارقية كثير الور والأراوى ادبم شوّاحط : من أيام العرب . 


اه 


شوؤران ‏ بالفتح » جبل يضاف إليه حرة شوران التتى تقدم أن صدر موزور 
منها » ولعله المعروف اليوم هناك بشوطان. 

وقال عرام : و حيط بالمدينة عير » ثم قال : وعير جبلان أسمران من عن 
بمينك وأنت ببطن العقيق تريد مكة » ومن عن يسارك شوران » وهو جبل مطل 
على السد كبير مرتفع . 

ثم ذكر الصادر”“فى قبلة لمدينة» ثم قال : وليس على شىء من هذه الجهال 
نبت ولا ماء » غير شوران فإن فيه مياه سماء كثيرة يقال لا : البجيرات » وكرم » 
وعين » وامعاء » وهو ماء يكون الشنين الكثيرة » وفى كلها سمك أسود مقدار 
الذراع وما دون ذلك أطيب سمك يكون » انتهى . 

فقوله ‏ من عن عينك وأنت ببطن العقيق 4 يقتضى أن الجبل المعروف بعير 
هو شوران » وهو مشرف على السد كا سبق » وكان بناحيته بالعقيق كرم ثنية 
شريد » سكن ابن ز بالة والز بير والمجرى كاهم موه عيرا » وليس عليه ماء » 
فتناول كلامه بأن المتوجه إلى مكة من قبلة اللديفة إذا صار ببعض أودية العقيق 
الى تصب فيه هناك كان فى جهة بمينه عير الصادر » وعير الوارد فى الغرب » وعن 
يساره شوران فى الشرق » ويؤيده أن ما ذكره بعد ذلك كله فى شرق المدينة 
من ناحية القبلة » وقال : ثم يعضى محمومكة مصعدا » وذ كر ما سبق فى أبلىا » 
ولأنه فال : إن ميطان حذاء شوران» وميطان فى المشرق من جمة القبلة . فيكون 
السد المشرف عليه شوران غير السد الذى بقرب عير. 

وقال نصر : شوران واد فى ديار سل يفرغ فى الغابة ؟ وهى من لللدينة على 
ثلاثة أميال » وكأنه أطلق وادى شوران على ما يتحدر من حرته إلى الدينة . 

وروى الز بير عن حمد بن عبد الر-دن قال : رأى رسول الله صل الله 
عليه وس إبلاً فى السوق » فأيجيه منرا ظ فقال : أبن كانت ترعى هذه ؟ قالوا : 
بحرة شوران » فقال : بارك الله فى شوران! . 
<٠‏ (١)فى‏ نسخة م الصارى » وكلاهما يصح 


٠ 8. 
سوران‎ 


صو 


مغ 


وكانت البغوم صاحبة ريخان اللخضرى نذرت أن تمثى فى شوران حتى 
تدخل من أنواب السحد كلها مزمومة بزمام من ذهب » فقال ؛ 
يا ليتنى كنت فيهم يوم صَبّحَهم 2 من تقب شوران ذو قرطين مزموم 
تمثى على نجش يدى أناملهيا وحولما القبطريات العياهم 
فبات أهل بقيم الدار ينهم مسك ذى ويعثى يينهم ريم 
شوط ‏ بالفتح ثم السكون وطاء عهملة » كان لأهلء الأعم الذى يقال له 
الشرعى دون ذباب » وتقدم أن بعض بنى الحارث سكن الشوط وكرم الكومة 
التى يقال لها كومة أبى الجراء » فهو فى شابى ذباب قرب منازل بنى ساعدة 
والكومة الذ كورة . ظ 
وقال ابن إسحاق فى مخرجه على الله عليه وسلِ إلى أحد : حتى إذا كان 
بالشوط بين الديدة وأحد اتخذل عبد الله بن أبى » ورجم إلى المديئة . 
وروى البيهقى فى الدلائل عن ابن شهاب أنه قال فى خروج النى صل الله 
علية وسل إلى أحد : حتى إذا كان بالشوط من الجبانة اخذل عبد الله بن أبى » 
وسبق فى ذباب أنه بالجبانة » وفى الصحيح فى حديث العابدة : خرجنا مع النى 
صل اله عليه وسل حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط » وذ كر نزول الجمونية 
هناك فى بيت لبعض بنى ساعدة » ودخوله صلى الله عليه وسل عايها . 
وى رواية أبن سعد عن أبى أسيد قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسل 
اعرأة من بنى الجون » فأمرنى أن آنيه بهاء فأتيته بهاء فأنزلتها بالشوط من وراء 
ذباب فى أطم » وفى رواية له : فأنزلتها فى بنى ساعدة » وفى أخرى : فنزلت فى 
أجم ببى ساعدة » لخرج إليها رسول الله صلى لله عليه وسل حتى جاءها : 
وقال النضر بن شميل : الشوط مكان بين شرفين من الأرض» يأخذ فيه الماء 
والناس كأنه طريق + ودخوله فى الأرض أن يوارى البمير وراكبه » 


سوع 1ل 


ولا يكون إلا فى مسهول الأرض » انتهى ؛ وسبق فى سيل مهزور أن آخره كومة 
أبى الجراء » ثم يصب فى قناة . 

شوطى - بحروف الذى قبله مقصور كسكرى » قال الهجرى : ولامقيق 
دوافع من المرة مشهورة ذ كرتها الثعراء » منها شوطى وروضة ألجام » قال 
ابن أذ بنة : 

جاد الربيع بشوطى رسم منزلة أحسبه من حبها شوطى فألجاما 
فبطن خا فأجراع العقيق لبا مبهوى» ومن جونتى عيرين أهضاما 

وقال المحد : شوطى موضع بعقيق المدينة فيها يقول للزنى لغلام اشتراه 

بالماديئة 00 ا 
تروح” يايسار فإن شوطى2 وثربانين بعد غد مقيل7© 
بلاد لايحس الوت فها ولكن النذاء بها قليل 

وشوطى أيضاً : بحرة بنى سليم . 

قلت : وأظته الذى قبله . 

شيخان س بلفظ تثنية شيخ » أططان يجهة الوالم » قال ابن ز بالة : بفضائهما 
السجد الذى صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وس حين سار إلى أحد . 

وقال المجد : هو موضع يقال له ثنية شيخان ؛ عسكر به رسول الله صل الله 
عليه وسل ليلة خرج لأحد ‏ وهناك عرض الناس فأجاز من رأى ورد من رأى » 
قال أبو سعيد اللخدرى رضىالله تعالى عنه : كنت ممن رد من الشيخينيومأحده 
وقيل : ها أطان , مميا به لأن شيدأ وشيخة كانا يتحدثان هناك ؛ وقال المطرى: 
هو موضع بين الدينة وجبل أحد على الطريق الشرقية مع الحرة إلى جبل أحد 
قال : خرج النى صلىالله عليه وس هو وأصحابه لأحد على المرة الشرقية حرة 
واقم ؛ و بات بالشوخين » وغدا صبح يوم السبت إلى أحد . 
)١(‏ فى معجم ياقوت < تروح ياسنان 6 . 


شوطى 


صارى 


158. 


حرف الصاد 

صاحة كرامة » الأرض التى لاتنبت أصلا ؛ وهو اس هضبات مس لباهلة 
قرب عقيق المدينة » قاله المحد » وكأن الوليد بن عقبة جمعها حيث قال : 

ولولا على كان جل مقاهم كضرطة عير بالصحاصحمنإضم 

صارة ‏ جبل بين تياء ووادى القرى » قال : 

سقى الله حيا بين صارَةٌ والجى حمى فيد صب المدجناتالمواطر 

صارى ‏ بكسر الراء وتخفيف الياء » جبل فى قبلة المدينة . 

صايف ‏ موضع بنواحى الديتة . 

صبح - بالغ م السكون بلفظ أول النهار» قال ياقوت : صبح وصياح ما أن 
حيال غلىلبنى قريظة » وقال الأصمعى: وف حيال على صباح وصبح مأ أن ء قالت 
امرأة تزوجها رجل فحنت إلى وطنها : 

ألائيت لى من وَطب أمىشربة تشاب ساء من صبيح فأبضم 

أى أروى » والباضع : الريان » انتعى , وأما قول أعراىة 
ألاهل إلى أجبال صبح بذى العَضَى غفى الأثل من قبل الممات مَمَادُ 

فالظاهس أمها جبال صبح التى عن بسار التوجه إلى مكة يبدر وما حوها » 
ولهذا قال المحد : اجتزت مها فى مسيرى إلىالمديئة من مكة ؛ فذ كر بعض العرب 
أن على متن جبال صبح نخيلا كثيرة ومزارع » انتهى . وليسث هى فى جهة 
تلى ؛ لما سيأتى فيها . 

الصحرة ‏ بالضم و إسكان الحاء لهملة لغة جو بة تنجاب فى الهرة ؛ وهى 
سم أرض تحف قاع التقيع منغر بيه » وأعراب تلك الجهة يسمونها اليوم السحرة 
بضْم السين المهملة بدل الصاد 

صحن - بلفظ صحن الدار» جبل فوق السوارقية » فيه ماء عذب يرع 
عليه » قال شاعيثم : 


وها 
جلبنا من جنوب الصحن جردا عتاقا سرها نسلا انسل 
فسوافينا بباناب حنين رسول الله جدا غير هزل 
صخيرات العام تقدم فى الثاء الثلثة . 
صذَار ب كرا اب » موضع بنواحى الدينة . 
قلت : لعله للعروف بالصدارة بوادى الروحاء . 
صرار - ككتاب » وروى بالضاد العجمة » وهو وهم » قال اللطانى : هى 
بكر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق ؛ قال عياض : ويدل 
لكو نها امم موضم غير بكر لسكن بها بثار قولٌ الشاعى : 
* لعل صرارا أن تميش بثارها * 
قلت : سبق فى منازل مهود أن أناسا منهم كانوا بالجوائية » وكان طم بها 
الأعلّم اذى يقال له صرار » و به سميت :للك الناحية صرارا » وم الريان أيض] » 
وصارا لبنى حارثة » قال ابن ز بالة : وله يقول مبيك بن سياف : 
لعل صرارا أن ميش بثاره وإس.م بالريان تبنى مسار به 
فصرار : أطم شا المديئة من ناحية الحرة ومنازل بنى حارثة » وسبق أنهم 
كانوا مع بنى عبد الأشهل فى دارم » ثم أجلوم إلى خييرء ثم رق طم حضير 
ابن سماك الأشبلى ل عناه قاف بن تكد بة بقوله : 
فإن حضصيرا والذى قد أرادها حضيركرانى حفته وهو شار به 
الى صرارا أن تغور بئاره وسمم بلريان تعوى ب البه 
فإنيبلكواتبلك » وإنتدن دارم تكون حيبا شسير أصابك خاصيه 
فقال: إن هذا لمكذا ء إنى والله إن هالكت هلكت بنوحارئة ؛ وإنمبلكوا 
مهلك ؛ ولا مانع أن يكون فى طريق العراق ماء يسمى بصرار أيضاً » ويدل له 
قول نصر : صرار ماء يقرب المديئة محتفر جاهلى » له ذ ثر كثير على تمت العراق 


صخيرات القام 


صدار 


صرار 


الصعسة 


سل 6 © ؟ 1 سل 


وقال يافوت 0 صرار اسم حبل من حبال القيلية قرب المديئة 6 قال حرار: 

إن الفرزدق لا يزايل لؤمه حتى تزول عن الطريق صرار 

قال : وصرار أيضا موضع على ثلاثة أميال من الدينة على طريق العراق » 
انتهى. 

وقال العمرافى : صرار اسم جبل » وأنشدنى جار الله العلامة للأفطس العلوى » 
وفى الأغانى أنه لأمن بن خريم : 

كأن بنى أمية حين راحوا وَعرى” من منازهم صرار 

وقال : هو من جبال القبلية » قال : وصرار أيضا بثر قديعة على ثلاثة أميال 
من المدبئة ؛ على طريق العراق » وقيل : موضع بالمديئة » وفى غَرْوة عرفدة السكدر 
أنهم اقنسموا غنامهم بصرار على ثلاثة أميال من المدينة » قاله ابن سعد . 

قلت : والمراد معن حوددت سه صل الله عليه وس بشحر بشرة ا قدم صرارا 
وترجم عليه « باب اتخاذ الطعام عند القدوم »© وتوضحه الرواية الأخرى أن النى 
ل الله عليه وس ا قدم المدينة حر حؤورا أو بشرة 3 

الصمبية ‏ بالفتح ثم السكون » ابار عذبة بزرع عليها » لبنى خفاف من بنى 
سايم قرب أ'بلىا . 

صعيب - تصعغير صسب 4 وقيل : صوين بالنون تصغير صعن 4 تقدم مستوق 
فى الاستشفاء بتراب المدينة » وله ذ كر فى البو برة . 

الفاح بالكسر والحاء الهملة » موضم بالروحاء . 

صفاصف -. موضع بين سد عبد الله بن عمرو بن عمّان و بين الصعبية . 

الصغراء ‏ تأنيث الأصفر 0 واد كثير الئخل والعيون والزروع ؛ سبق 
ذكره فى المساجد » وأن الننى صل الله عليه وسلِم عدل عنه إلى ذفران فى المسير 


مس ”8 8 لآ سس 


إلى بدر الكبرى ؛ وسلكه فى رجوعه » وقال اللجد ؛ سلكه النى صلى الله عليه 
وس غير مرة . 

صفر - بلفظ الشهر الذى يلى الحرم » جيل أحمر بفرش ملل » يقابل عبودا» 
الطريق” ينهما » و به بناء كان لاحسن بن زيد » و بِقَقَا ردهة يقال لا ردهة 
العحوز بن ء والعحوز ين : هضبات هناك كان يسكنها أبو عبيدة ن عيد الله بن 
زممة بن الأسود بن المطلب الزممى جد ولد عبد اله بن حسن بن حسن بن على 
أبن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم لأمهم » وقال بعضهم فى رثائه : 

إذاما ابن زاد الركب ل بسر ليلة فى صَفْر لم يقرب الفرش زائر”"© 

وقال عمر بن عائذ الهذلى : 

أرى صقرا قد شاب قبل لذاته وشابة أيضا شاب منه العواقر 

وشابت قناة بالجوزين لم نكن تشيب وشاب العرفط المتجاور 

الصفة ‏ بالضم وفتح الفاء الشددة » ت#دمت فى الفصل الثاء.ن من 
الباب الرابع . 

صَفْئة - بالنتم كفئة بالنون » منزلة بنى عطية بن زيد ء وبه أطمهم شاس 

صفيئة # كسفيئة ) موضم بين بنى سالم وقباء 

ذو صلب - بألضم ؛ تقدم فى أودية للديئة . 

صلحة ‏ بالضم ثم السكون ؛ أسسم” دار بنى سامة : سماها ذلك النى صلى الله 
عليه وسكا سبق عن الجد فى حر بى » وأن الذى فى نسخة ابن زبالة وخط المراغى 
طلحة بالطاء للهملة . 

صلصل - بالضم ثم السكون والشكر ير موضع على سبعة أميال من الدينة » 
قاله جد » وسيق فى أودية العقيق أن ما أقيل من الصلصلين يدفم فى بثر أبى 


)١(‏ فى معحم ياقوت « لم يمس نازلا 6 » وفى الأصول هلم يقرب الفرشرائدج 


صفر 


الصفة 


السمد 


الصمغة 


الم ن 


سعه» ا 


عاصية » وما دبر منهما يدفم فى البطحاء ؛ والبطحاء تدفع من بثر الجبلين فى المقيق » 
وقال ابن سعد : خرج النى صلى الله عليه وسلم فى عَردُوة الفتح من المدينة يوم 
الأربعاء لمشر خلون من رمضان بعد العصرء فلما انتهى إلى الصلصل قدم أمامه 
از بيرين المعوام فى ماثتين من السلدين » ونادى مناديه : مَنْ حب أن يقطر 
فليفطر » ومن أحَبّ أن يصوم قليصم » وله شاهد بالإفراد » ها قيل فى العقيق 
من الشعر فهو بالتثنية يا يأنى » وهو جبل معروف اليوم فى أئناء البيداء على يمين 
المتوجه إلى مكة شرقى عظم إلى القبلة . 

صلاصل”©-أرضبحرةوادى بطحان ؛ تقدمت فى قصر عاص بالمقيق » قال 
أبو معروف أخو بنى مرو بن عبم : ٠‏ 

أحِبٌ الصلصلين فبطن شا إلى مُفْضْى البلاط إلى التقيع 

إلى قبر النى قجانبيه إلى القيفاء أو أدنى مطيع 

إلى وادى صلاصل فالصكى إلى أ كناف أعذق ذى وشيم 

فتلك إذا تشاجرت النْوّامى2 ولّالناس ف اتخاق البديع 

منازل غبطة و بلاد أن 1 تنكف عن المفاقر والقنوع 

الصمد ‏ بسكون الم وإهال الدال ؛ ماء قرب المدينة » له يوم مشهور » 
قاله الجد . والصمد : موضع بقباء ؛ وحمءه كعب بن مالك فى شعره فقال : 

ألاأبلغ قريشا أن سَلمك وما بين العريض إلى الصماد 
نواضح فى المروب مدربات وحوص نقيت من عهد عاد 

الصدغة ‏ بالغين المعجمة » موضع بقرب قناة» ذ :كر ابن هشام نزول قريش 
بعينين على شفير وادى قناة » 3 د تسر يحهم الظهر والكراع فى زرع كانت 
بالصمغة من قناة . 

الصمان ‏ بالفتح وتشديد للم وألف ونون » جبل أحمر ينقاد ثلاثة أيام » 
وليس له ارتفاع » يحاور الدهناء . وقيل : قرب رمل ال ء قله يافوت . 
)١(‏ فى معجم البكرى بضادين معجستين ء وعجز ثانى الأبياتعنده « إلى العنقاء 


قبر بنى مطيع » . 


هقاس 


قلت : والمراد من الدهناء التى هى سبعة أحبل ‏ بالحاء المهءلة ‏ من الرمل 
بديار تم . والظاهس أنها رمل عامل » فالمراد من العبارتين واحد ء ولذا قال فى 
القاموس : الممان كل أرض صابة ذات حجارة إلى جنب رمل ؛ وموضم بعال . 

صُوَار- بالضم وواو وألف وراء ؛ موضع بالمدينة » قال الشاعس: 

فحيص فواقم فصوار فإلى مايل حجاج عُرَاب 

صَوَرَى - كجَمَرَى » قال ابن الأعرابى : واد فى بلاد مز يئة قرب الملدينة , 

قلت : هو يجهة النقيم » يعرف اليوم بصورية بزيادة هاء » وقد أورد الز بير 
شاهد ري المتقدم » وفيه ذكره » ثم قال : وصورى من ص دور ألمة 
ابن ان بير . 

العدّورَان ‏ تثنية صور بالفتح ثم السكو ن ؛ النخل المجتمع الصغار» موضع 
بأقمى البقيع مما بلى طرريق بنى قر يظة » قال مالك :كنت آتى نافم مولى ابن 
عمر نصفة النهار ما يظلنى شىء من الشمس » وكان منزله بالبقيم بالصورين » 
وفى السير : لما توجه النى صلى الله عليه وس إلى بنى قريظة مر فى طريقه بنفر 
من أصحابه بالصورين » وتقدم أن الصافية وما معها من الصدقات متحاورات 
بأعلى الصورين قصر مروان » وأن سيل مهزور يسقنها » 5 ِقْضى إلى الصورين 
قصر مروان » ثم يأخذ بن الوادى على قصر بنى بوسف » ثم بصب ف التقيع » 
والصوران أيضاً : فى أدنى الغابة . 

ذو صوير - كز بير ؛ من أودية العقيق شرب صورى . 

و _- بالضم ؛ جمع صهوة » قلل فى جبل تقدمت فى روضة الصهى . 

الصهباء ‏ بلفظ اسم اتخخر » من أدنى خيبر» بها مسحد » ومها كان رد 
الشمس كا سبق » وهى على بريد هن خيبر فيا قاله ابن سعد . 


ازورات - لان م 
الصروة ‏ من أودية العقيق » قال ابن شبة : وتصدّق عبد الله بن عباس 


صوار 


صورى 


الصوران 


ذو صوور 


ضاف 


صحئان 


ال د 


رضى الله تعالى عنهما ماله بالعكهوّة » وهو موضع بين بين و بين حورة ٠‏ على ليلة 
من المديئة » وتلك الصدقة بيد الخليفة توكل بها . 

الصياصى ‏ أربعة عشر أطلا كانت بقباء يتعاطى أهلها النيرات ينهم 
من قربها. 

الصيصة ‏ أطم بقباء . 

حرف الضاد 

ضاحك- اسم فاعل من ضحك » جبل بفرش ملل» بينه و بين ضو يحك واد 
يقال له بين . 

ضأس - كفأس » موضم بين المدينة و ينبع »قال كثير : 

بعينك تلك العير حتى تغيت2 وحتى أنى من دونها الت أجه”") 

وحتى أجازت بطنضأس ودونها دعان فهضبا ذى النخيل فينيم7© 

ضاف واد غرلى النقيع » من أوديته تحفه الجبال » وقدس فى غر بيه » 
وأرضدمستو ية خالطهاحمرة مهبط ثنية تبع من أتمة ابن الز ببرءقال عميوة بن أذينة : 

لسعدى يضاف منزل” متأبد عَنَا ليس مأهولا كا كنتتعيد 

ضبع - يسكون الياء الموحدة وضمها » من أودية العقيق » فيه يول 
أبو وجرة 00 

فا بغرة فالأجراع من ضبع فالموفيات فذات الغيضةالسند[؟؟] 

والضيم ما : موضع عرة بى سليم » بيلهأ و بين أفاعية . 

ضبوعة ‏ بالفتح كاو بة » منزل عند بليل » بين مشيرب وبين الخلائق » 
ومشيرب : شاى ذات الميش » وسبق فى الخلائق نزوله صلى الشّدعليه وس بمحتهم 
بليل ومجتمم الضبوعة » واستقى له من بثر الضبوعة ؛ وفى بعض النسخ «الصبوغة» 
بالصاد لأهملة والغين الصحمة . 

ضّجْنان ‏ بالفتح وسكون اليم ونونين بينهما ألف » قال أبو موسى: موضع 

)١(‏ فى ياقوت « أنى من دونها الب 6 (؟) وفيه«رعان فرضبا ذىالتجيل» 
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أو جبل بين المرمين » وقال البسكرى : بين قديد وضجئان يوم » وفى القاموس 
أنه على خمسة وعشر ين ميلا من مكة . 

ضحيان ‏ بالفتع وسكون الحاء الهملة و بإمثناة تحت ع أعم بالعصبة لأَحَيحَة 
ان الجلاح ؛ وقال ياقوت : شاده يأرضه التى يقال لها قنان » وله يقول : 

إنى بنيت واقًا والضحيان والستظل قله بأزمان 

ضرعاء - قرية قرب جبل تمنصير . 

ضرية ‏ تقدمت فى جى ضرية . 

ضرى - كسمى » ببر من حفر عاد بضرية . 

ضم ذرع ‏ أط شبه المصن ؛ كان عند بثر بنى خطمة السماة بذرع . 


ع2( 3 جبل قرب ممنصير» عنده قرى 


صُغاضغ بضادين وغينين معسمات7١‏ 
لبنى سعد بن بكر أصهار”” النى صل الله عليه وسل . 

ضدْن بالكسر وسكون الغين الممحمة م نون » ماء لفزارة » بين 
خيبر وقيد . 

ضفيرة ‏ بالفتعح وكسر الفاء » الحقف من الرمل » وامسستاة امستطيلةفى الأرض 
وما بعقد بعضه على بعض ليحبس السيل ونحوهء قال الجد :هى اسم أرض بالعقيق 
لاخيرة بن الأخنس » قال الز بير : أقطم مروان عبد اله العامرى ما بين اميل 
الرابع من المدينة إلى ضغيرة أرض اأغيرة بن الأخنس التى بالمقيق كا سبق . 

قلت : هذا لايقتضى أنها اسم لأرضه » بل مضافة لأرضه ٠‏ وكأنها بناء 
يفصلها من غيرها و تحبس السيل » وسيق بالعقيق بناء الضفيرة به فى غير موضع 
وأن أروى زعمت أن سعيد بن زبد أدخل ضفيرتها فى أرضه » 3 أبدى السيل 
عن ضغيرتها خارجة عن أرضه ء وقال المحرى : إن عمان بن عنبسة ضفر بعين 
ضرية ضفيرة بالصحراء » وجعلها تحيس الماء . 

ضلع بنى الشيصبان وضلع بنى مالك جبلان بحمى ضرية » يينهما وادى 
)١(‏ ججله ياقوت بعينين موملتين . (5)كذاء ولمله د أظآر » جمع ظثر . 

(١جح‏ ونفاء الوفا » ) 


صُحيان 


صغن 


و حك 


الطرف 


ذو الطفيتين 


طفيل 


مه ؟ا- 


النسر ير مسيرة بوم » و بتو مالك : بطن من الجن مسامون » و بنو الشيصيان : 
بطن من امن كفار» ولم يزل الناس يذ كرون إسلام هؤلاء وكفر هؤلاء » ويقم 
بينهما القتال » وفى ذلك خبر غر يب نله المحد » قال : وضلع بنى مالك يحل به 
الناس ويرعون ويصيدون ء مخلاف ضلع بنى الشيصهان » وريما مربه من 
لايعرف فيرعى الكلاً فأصابه شرء ولنى ماء إلى جنب ضلع بنى مالك . 

ضويحك ‏ جبل يناوح ضاحكا » بينهما وأدى يين . 

الضيقة ‏ بقرب ذات حماط » بها مسحد تقدم فى الفصل الرايع من الباب 
الساوس» والضيقة أيضًا : يسمى بها اليوم أعلى وادى إنم . 

حرف الطاء 

طاشا - بالشين الممجمة”" ؛من أودية الأشعر المُوار ية»يصب عل وادى الصفراء 

طخفه _بالكسر وسكون اللاء المعجمة » جبل أحمر طويل حذاء منهل 
وآبارءسبق ذ كره فى حمى ضرية . 

الطرف - بفتح الراء و بالفاءء قال اللجد : إنه على ستةوثلاثين ميلا من 
المدينةءقال الواقدى : هو ماء دون النخيل ؛ وقال ان إسحاق : هومن ناحية 
العراق » وقال الأسدى فى وصف طر يق العراق : إنه على خمسة وعشر ين ميلا 
من المدينة » وغلى عشرين ميلا من بطن مل » وذ كرفيه ! بارا وبركا .قال : وآخر 
أعلى الطرف بير أبى ركانة على عشرة أميال من المديئة ٠‏ ' 

ذوالظفيتين - ,الم وسكون الفاء » من غدران مسيل العقيق » واسمه اليوم 
أبو الطفاء قال الممجرى : وهو فى رَضْرّاضة غليظة من أعذب ماء شرب ؛ماشرب 
منه أحد إلا بال الدم . 

طفيل -- قال عرام : إنه جبيل صغير متوسط لالخيت » والخبت :ين هراشى 
فى الغرب » وهو غيرطفيل المذ كور فيشعر بلال 
)١( ٠‏ عله البكرى بالسين البحلة . 


سوه 


طويلع - تصغير طالع » فى ألسنة العامة أنه موضع بالمديئة » ولي س كذلك » 
إما هو موضع بتحل » وقيل : لبنى عيم . 

طيخة ‏ بسكون الثناة نحت وإجام اللخاء # وقيل : مهملة ‏ ويقال فيه 
« طيخ » بغير هاء » موضع بأسفل ذى الروة . : 

حرف الظاء 

الظاهرة ‏ بناحية النقا والمدرج من الهرة الغربية » وسبق أواخر الفصل 
الحادى عشر من الباب الثالث قول الطائئتين من الأنصار : موعدك الظاهرة » 
وهى الليرة » لخرجوا إامها ء و بغ رسول الله صلى اشعليه وسل » ورج الهم فيمن 
عنده من المباحر بن. 

ظبية ‏ بلفظ واحدة الظباء » موضع بديارجهينة » وفى حديث عمرو 
ابن حم : كتب رسول الله صلى اله عليه وس : هذا ما أعطى تمد النى صلى 
الله عليه وس عوسجة ن حرملة الجبى من ذى امروة إلى الظبية إلى الجملات 
إلى حبل القبلية » وظبية أيضا : موضع بين يذبع وغيقة بساحل البحر» 
وماء بتنحد . 

ظبية ب بالضم م السكون اع مرتجل يضاف إليه عرق الظبية التقدم فى 
مساجد طر بق مكة نوادى الروحاء » وفال السهيل : الظبية شحرة تشبه القَتَادة 
يستظل بهاء وبهذا الوضع قل عقبة بن أى مُيِط صبرا منصرقهم من بدر ع 
فقوله فى حديث الصحيح « رأيتهم صراعى بيدر 4 معناه أ كترم » ولأن عمارة 
ابن الوليد أيضاً كان عند النجاشى ء فاتهمهفىحرمه » وكان جميلا » فنفخ فى إحليله 
شجرا فهام مم الوحش فى بعض جزائر الحبشة فهلك . 

ظلم - بالفتح ثم السكسر كَكتتف » من أودية القبلية » وعلاه ا مجرى فى 
أودية الأشعر عوقال نصر : ظل جبل بين إضم وجبل جوينة .وظرأأيضا كاقال الأسمى 


طويلج 


الظاهرة 


عايد 


عارمة 


عاقل 


العالة 


1 ل 


جيل أسود لعمرو بن كلاب » وهو أحد الجبال الثلاثة التى تكتنف الطرق فيا 
قاله عرام . 

الظهار ‏ ككتاب » حصن مخيبر . 

حرف العين 

عايد ‏ يكسر الباءالموحدة ودال مهملة » وعَبُود ‏ بالفتحوتشديد الموحدف# 
وميد بالضم مصتراًء ثلائة أجْبْلٍ ذكرها المجرى فيا نقله من وصف فرش 
ملل » وعبود فى الوسط » وهو الأ كبر» وهو بين مدفع مر بين وبين ملل مما ييل 
السيالة ؛ وقيل : عنده البريد الثالى من المدينة » و بطرفه عين اسن بن ز يد » على 
الطر بق منقطعة » فمها يقول ابن معقل الليثى : 

قد ظهرت عين الأمير مظيراً بسغح عبود أتته من مرا 

عارمة ‏ كفاطمة . ردهة بين هضبات تدعين عوارم وسط سهى ضرية » 
وشاهدها فى حليت . 

عاص وعو ريص واديان عظيان بين مكة والدينة . 

عاصم كصاحب » أطْم لبنى عبد الأشهل كان على الفقارة فى أدنى بيوت 
بنى النحار » وأطم آخر لبعض هود بقباء » وفيه البثر التى يقال لها قباء » 
وذو عاصم : من أودية العقيق » سمى بذلك لأن الأوس لما 1 عن الدينة ونزلوا 
النقيم حالفوا مز ينة » وعقد الحلف بينهم عاصم بن عدى بن الجلان » فسميت 
الثشمبة التى وقم فيها املف : شعبة عاصم . 

عاقل ‏ بكسر القاف ؛ جبل يتاوح منءجاً » وكان يسكنه الحارث بن كل 
الرار جَدٌ امرى" القيس بحمى ضرية . 


العالية ‏ تأنيث العالى » قال عياض : العالية وعوالى المدينة كل مااكان من 


اس 


جهة نحد من المديئة من قراها وعمائرها إلى تهامة » وما كان دون ذلك من جهة 
تهامة فهى الساذلة 

قلت :هذا مسمى العالية من حيث هى [لا ]عالية المدينة؛ إذ مقتضاه أن المدينة 
وما حوها عالية لما سبق فى الحجاز عن الأصمعى » وإن قلنا برأى عرام من أن 
المدينة نصقها حجازى ونصنها تهاى فلا تصدق العالية على شىء منها » أو على 
نصفها الذى يل المشرق فقط ؛ واستعال عالية المديتة فى الأحاديث وغيرها يخالفه 
لتصريح الأحاديث أن قباء من العالية » ولا عدد ابن زبالة أودية العالية لم يعد 
قناة » وهى فى شرق المدينة » وعد رانوناء وهى فى غر بيها للقبلة » والعروف أن 
ما كان فى حهة قبلة المدينة على ميل أو ميلين فأ كثر من المسحد النبوى فموعالية 
المدينة كا سنوضحه » وقال المد عقب ماسبق عن عياض : وقال قوم ؛ العالية 
ما جاوز الرمة إلى مكة » وقال أبو منصور : عالية الحجاز أعلاها بلدا وأشرفها 
موضعاً » وهى بلاد واسعة » انمهى » و به بعلم أن هذا كله فى مطلق العالية » 
لافى عالية الدينة » وقال عياض : والعوالى من المدينة على أر بعة أميال » وقيل : 
ثلائة » وهذا حد أدناها » وأبسدها ثمانية أميال» انتهى » و برده أنه قالفىالسنح : 
إنه متازل بنى الحارث بن المزرج بعوالى المدينة » يينه و بين منزل الننى صلى الله 
عليه وسلم ميل ؛ وذكره ابن حم أيضاأ » ونقله الحافظ ابن ححر عن ألى عبيد 
البكرىء وفى العتبية عن مالك : أقصى العالية على ثلاثة أميال » يعنى من المسحد 
النبوى » و يو يده مافى الصحيح عن أنس من طريق الزهرى « كان رسول الله 
صل لله عليه وسل يصلى العصر والشءس مرتفعة حية » فيذهب الذاهب إلى الموالى 
فيأتههم والشمس مرتفعة ؛ و بعض العوالى من المدينة على أربعة أميال أو نحوها» 
ولفظ البيهق « و بعد الموالل » يضم الموحدة » وفىرواية له « و بعد العوالىأر بعة 
أميال أو ثلائة © ولفظ أبى داود « العوالى على ثلاثة أميال » ووقع عندالدارقطنى 
«على ستة أميال » وعند عبد الرزاق « على ميلين أو ثلاثة » . 


عائد 


عبار 


العبلاء 


151 


وقوله « والعوالى » إلى آآخره مُدْرجٍ من كلام الزهرى كا بينه عبد الرزاق 
وطريق المع أن أدنى العوالى من المدينة على ميل أو ميلين » وأفصاها عمارة 
على ثلاثة أو أر بعة أميال ؛ وأقصاها مطلقا ثمانية أميال . 

عاند ‏ بكسر النونودال مهمله » واد يجن ب السقيا من عم لالفرع » ويروى 
«عايذ» بالياءوالذال الممحمة » قاله امد » وقال الأسدى : وادى العاند قبل السقيا 
عيل » ويقال له : وادى القاحة . 

عائذ ‏ بالذال اللمسحمة » قرب الربذة . 

عابر يضاف إليه ثنية العابر» عن يمين ركو بة » و يقال بالفينالممجمةأيضاء 
والأول أشهر. 

عبايد - موضم قرب تعهن » وروى عبابيب بثلاث باات موحدات بعد 
الثانية مثناة تية » و بر وى العثيانية مثلثة نم مثناة نحت م ألف ونون ء جاء 
ذكره فى سفر الهحرة . 

عباار ب جع عبيثران للنبات المعروف » واد من الأشعر بين ل و بوَاط » 
به نقب يؤدى إلى ينبع » وهو أبطن من حهينة » ايتاع موسى بن عبد اللهالحسينى 
مهم أسفله » وعاطج به عيناً . 

العبلاء ‏ بالفتح م السكون ممدود » موضم من أعمال المدينة » و يقال لها : 
عبلاء المرودة ؛ نبت يصبغ به » وعبلاء البياض : موضع آخر . 

عيود ب بالفتعم 3 الضم مشدداً ؛ تقدم فى عايد . 

العتر بالكسر وسكون المثناة الفوقية كم راءء جبل بالمدينة فى قباتها . 
يقال له : المستندر الأقصى » قال زهير : 

* كنصب العتر إذ فى رأسه النسك »* 

قالوا: أراد بمنصب المثر صها كان يقرب #عتر » أىذبيحة ؛ والعير يالفتح : 

الذي , قله اللجد . 


عد 


عتاعث ‏ حبال صغار سود بحمى ضرية مشرفات على مهزور. 

عثعث ‏ مثلثتين كريب » الجبل الذى يقال له سليع بالمدبنة » عليه 
ببوت أسر ٠:‏ 

المجمتان ‏ تثنية عجمة » يجانب البطحاء بالعقيق . 

عدنة . بالنون محركا » موضم من الشر بة وهضبة بالفريش كان بها معزل 
داود بن عبد الله بن أبى السكرام و بنى جعفر بن إبراهيم . 

عدينة ‏ مصغر عدنة : طم بالعصبة بين الصفاصف والوادى + سمى باسم 
امرأة كانت نسكنه . 

عَذّق ‏ بالفتح ثم السكون » أطم لبنى أمية بن زيد و برعذق : تقدمت 
فى الآبار . 

عذيبة ‏ تصغير عذبة ماء بين الينبع والجار » ويقال فبها العذيب بغيرهاء » 
قال كثير : 

خليل إن' أ الكيم حملت وأخلت نميات المذيب ظلاها 

فلا نسقيانى من تهامة ب دها بلالاءوإن صرب الربيع أسالها 

عراقيب ‏ قرية ضخمة » ومعدن بحمى ذمرية . 

عركى - كذركى “اسم وادى نقمى كا سيأتى فى النون » قال سالم بن زهير 
االخضرى : 

إذا ما الصبا هبت وقد نام صبيتى بأخيال عركى لم برعنا حشيثها 

عرب - بكس الراء ككييف » ناحية قرب المديئة أقطمها عبد الملك كثيراً 
الشاعر وأنا عرم بوزنه إلا.أن آخخره ميم فواد ينحدر من يذبع إلى البحر » 
وجيل اعله بالوادى المذكور ء و إياه عنى كثير بقوله ؛ 

* سحت عاء الفلاة من عرم * 
العرج بالفتتح لم السكون ء قرية جاعة تقدمت فى مساجد طريق مكة . 


عذسة 


عراقيب 


عرى 


عرب 


العررج 


العرصة 


العرض 


عرفاتث 


عرفة 


عرق الظبية 


ا اين 


قال الجد : هى ثمانون ميلا إلا ميلين من للديئة » قيل : ل رجم تم من 
المدينة رأى هناك دوابٌ تعرج فسماها المررْج” » وقيل لكثير : لم ميت بذلك ؟ 
قال : لأمها يعرج بها عن الطريق » قال ابن الفقيه : يقال إن جبلها يمتد إلى الشام 
حتى يصل يلبنان » ثم إلى جبال أنطا كية وتعساط » وتسمى هناك اللكام » ثم 
إلى ملطية وقالى قلا إلى بحر اعؤزر» وفيه البباب ويتصل يبلاد الدان » وطوله 

المراصّة ‏ بالفئح ثم السكون و إهال الصاد » كل جو بة متسعة لا بناء فيها 
لاعتراص الصبيان فبها » أى لعبهم ؛ وعرصة العقيق : تقدمت فى الفصل الثالث» 
وتنشم إلى كبرى وصفرى كا سبق . 

العرئض -بالتكسر» اسم للجرف كا سيق فيه:قالالطرى : إنحولمسحد 
البلتين آباراً ومزارع تعرف بالعرض » فى قبلة مزارع الجرف » قال ثمر : وأعراض 
اللدينة بطون سوادها حيث الزرع ؛وقال الأصمعى : أعراضها قراها التىفى أوديتها » 
وقيل : كل واد فبه شحر فهو عرض » وقيل : كل واد عرض » ويقال للرساتيق 
بأرض الحجاز : الأعراض » وقال يحبى بن أبى طالب : 

ولسث أرىعيشاً بطيبمع النو ىك ولكنه بالعراض كان بطيب 

عرفات . بلفظ عرفات مكة ؛ تل مستفع فى قبل مسجد قباءء سمى بذلك 
لأن النى صلى الله عليه وسلم كان قلف م عرفة عليه 4 فيرى نه عرفات ٠‏ كذا 
قاله ابن حَبّير فى رحلته . 

عرلشاء - أحد ميأه الأشن . 

عرفة ‏ بالضم وسكون الراء وفدح الفاء » لغة" : امتين المرتفع من الأرض 
فينبت الشجر ؛ ويقال لمواضع متعددة مها : عرفة الأجبال » أجبال صبح فى 
ديار فزارة مها ثنايأ يقال لما المهادر » وعرفة الجى حهى ضر ية » وععرفة منعج . 

عرق الظلبية - تقدم فى الظاء الممجمة . 


56 [ لب 


عر يان - بلفظ ضد المسكنمى » أَطْم لآل النضر رهط أنس بن مالك من 
بنى النجار» كا فى صقع القبلة » كذا قاله الجد . 

عرض - تصغير عرض » واد بالمديئة » قاله المدَانى » وهو معروف شامى 
المدينة قرب قناة ؛ وتقدم حديث لا أصح المدينة من الجى مابين حرة بى قر يغلة 
إلى العر يض » وف السير أن أبا سفيان أحرق صورا من صيران تل العر يض » 
ثم انطلق هار يا . 

عر يفطان ‏ تصغير عرفطان تثنية عرفط » واد سبق فى أ'يل . 

عرينة ‏ كهينة » قرى بنواحى المدينة فى طريق الشام » وعن معاذ بن جبل 
قال : بعثنى رسول الله صل الله عليه وسم على قرى عرينة ‏ فأصرقى أن آذ خط 
الأرض » رواه أحمد والطبرانى فى السكبرى » وقال الزهرى : قال عمر ( ما أفاء 
لله على رسوله ) الآية : هذه ارسول الله صل الله عليه وسلٍ خاصة قرى عر ينة : 
فدك وكذا وكذا. 

ووجد على حجر بأ ى كا سوق : أنا عبد الله الأسود رسول عيسى إن ميم 
إلى أهل قرى عرينة . 

المزاف ‏ بالفتح وتشديد الزاى آخره فاء» حبل بالدهناء» قاله المجدء 
وسيأتى شاهده فى الحيصر » وقال المحد هناك : ومن العزاف إلى المديئة اثنا عشر 
ميلا » وقال فى القاموس : إنه بوزن شدّاد وسّحَاب فيه عزيف الرعد» 
ورمل لبنى سعد» أو جبل بالدهناء على اثنى عشر ميلا من المدينة » سمى بذلك 
لأنه كان يسمم به عزيف الجن » وأبرق العزاف: ماء لبنى أسد يجاء من حَوامّانة 
الدرّاج إليه » ومنه إلى بطن تخل » ثم الطرف؛ ثم المدينة ؛ انتهى . وفى الصحاح 
المزاف : رمل لبنى سعد » ويسمى أبرق المزاف » وهو قريب من زرود » وى 
النهاية عزيف الجن جرس أصواتها » وقيل : هو صوت يسمع بالايل كالطبل» 
وقيل : إنه صوت الر باح فى المو فيتوهمه أهل البادية صوت الجن » وعزيف 
الرياح : ما يسمع من دوعها . 


عريان 


عريفطان 


عرينة 


العراف 


عزوزى 


عسعس 


عسفان 


ل 


عزوزى ب برايين معدمئين 4 موضع بين الحرمين 4 وف سكن أبى داود 
د خرجنا مع رسول الله صلل لله عليه وسلم من مكة نريد الديئة » ,حيّى إذا كنا 
قريباً من عزوزى “ذل » ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم رك ساجداً » الحمديث . 


- 


عَسمس - كفر قد » جبل بحمى ضر ية تضاف إليه دارة عسءس . 

عسفان ‏ بالضم ثم السكون و بالفاء »كانت قرية جامعة بين مكة والمديئة » 
على نحو بومين من مكة » سميت بذلك لصف السيول فمها» وذكر الأسدى بها 
بارا و يركا وعيثاً تعرف بالمولاء . 

عيب - جيل يقابل برأماء فى شرق النقيع » وهو أول أعلامه من أعلاه » 
ونقل الهجرى عن بعضهم أن عليه مسجداً للنى صل الله عليه وس » وللمروف 
بذلك إنما هو مقمل » قال : وفيه يقول صخر » ونسبه المج د إلى امرىء اليس 

أجارتنا إن الحطوبَ تنوب :وف مقي" م أقام عسيب 
قال المحد : وهو جبل بعالية نجد لهذيل . 
ِ- انع كدرنية » موضم بناحية معدن القبلية » ويروى بالغين 

والشين الممحمتين 

العش بالشر لاغراب وغيره » وذو العش : من أودية العقيق . 

المشيرة ‏ تصغير عشرة من العدد » وذو المشيرة : من أودية العقيق » قال 
عيوة بن أذيئة : 

ياذا المسَيْرَة عمجت العدَاة نغ شو قاء وذحكرتنا أيامنا الأوَلاً 

مأكان أُحْسَنَ فيك العيش مر تبما غَضًا وأطيّب فى آضالك الأَصّلاً 

وذو العشيرة أيضا : تقدم فى حدود الحرم شرق اتلفياء » وقال الطرى 
تقب بالمفياء من الغابة » وذو العشيرة أيضاً : موضم بالصّمان ينسب إلى عشَّرَة 


فيه نابتة » قال الأزعرى : وذو العشيرة أيضاً : حصن صغير بين ينبع وذى أأروة 


يفضل ثمره على سائر تمر اللتحاز إلا الصيحانى بخيبر والبرنى والعحوة بالمدينة » قاله 
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أبوزيد» وتقدم فى للساجد ذو المشيرة بينم ء وتقدمت غزوتها . وفى المغازى 
« باب غزو العشيرة » أو العسيرة » بالشك بين إجام الشين و إهالهاء وعند أبى 
ذر « ذو العشيرة © بالممحمة من غير شك » وتقل عياض عن الأصيل « المشيرة » 
أو المَسير © بفتتح العين وكسر السين الهملة » وعند القابسى فى الأول « المَشِير » 
كالأول إلا أنه بغير هاء « أو المسر » كا للأصيلى ف الثاني » وقيل : المشيرة 
أو المشيرء بالشين المعجمة » بلفظ التصغير» ثم أضيف إلبها « ذات » قال ابن 
إسحاق : ذات العشيرة من أرض بنى مدل » أى الغزوة » وقال فيها : حتى نزل 
العشيرة من بطن ينبع » قال الحافظ ابن حجر : ومكانها عند منزل الحاج يينبع » 
ليس بينها و بين البلد إلا الطريق . 

الْمصمبة ‏ بإسكان الصاد المهملة » واختلف فى أوله فقول : بالهم ء وقيل م 
بالفتح » وضبطه بعضهم بفتح المين والصاد مما » و يروى الْهمك ب كحمد ؛ منزل 
بنى جحجى » غر لى مسجد قباء » وفى البخارى عن ابن عر :ا قدم المهاجرون 
الأولون المتطذبة موضم يقباء قبل مَقَدم النى صلى الله عليه وسل كان يؤعهم سام 
مولى ألى حذيفة » وكان أ كبر قرآناء ثم أورده فى الأحكام ؛ وزاد : وقمهم 
أبو بكر وعر وأبوسامة وزيد بن حارثة وعاسرين ر بيعة» واستشكل ذ كر أبى بكره 
وأجاب البمهتى باستمرار إمامته حتى قدم أبو بكر فم أيضا . 

عضر بالكسر ثم السكون » ويروى بفتحتين؛ جبل سللك عليه النى 
صلى الله عليه وسل لما حرج مخيير »كا سبق فى المساجد» وقال ابن الأشيرف فى 
حديث خيبر 2 ملك رسول الله صلى الله عليه وسل إليها على تمر : هو بذتحتين 
جبل بين المدينة ووادى الفرع ؛ وعنده مسحد صلى به النى صلى الله عليه وسل » 
انتهى » وفيه نظاو 

فلم - بفتحين » تقدم فى أعظم ٠‏ وأما ذو عظم بضمتين ف ن أعراض خيبر » 


فيه عيون ونخيل » قال ابن عر'مة : 


صر 


العميس 
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أهاج صَحْبَكَ شيا من رَوَاحلهم بذى شناصير أوبالنعف من عظم 

وبروى عَملَم بالتحريك . 

عقرب - بلفظ عقرب المشرات » أأطم شامى الروحاء » به بنو بياضة . 

العقيان ‏ بالكسر ثم قاف ومثناة تحت ء أ”طم ببنى يياضة » شاى أرض 
فراس مما يلى السبخة . 1 

عقير با مصغر عقرب » مال كان نالد بن عقبة شاى'بنى حارثة . 

العقيق ‏ بالفتيح ثم الكسر وقافين بينهما مثناة تحتية ساكنة » تقدم 
أول الباب . 

العلاء ‏ بالفتح والمد بمعنى الرقمة » أ”طم أو موضم بالمدينة » والمّلا - بالغ 
والقصر ‏ بناحية وادى القرى » تقدم فى مساجد تبوك . 

اعلم بالتحر يك ء جب لفرد شرق الحاجر يقال له أبان » فيه نخلء وفيه واد 
لودخله مائة أهل بيت بعد أن يكوا عليهم الدخل لم يقدر عليهم أبداء وفيه 
ميأه وزروع ) قاله ياقوت » وكأن المراد بالحاجر حاجر الثنيا بطريق مكة » وهذا 
لوصف مشهور عن جبل هناك لصبح . 

لمق بالفتح ثم السكون آخره قاف » واد يصب فى الفرع » ويسمى 
عمقين ؛ لبعض ولد الحسين بن على رضىالله تعالى ءهما » وقيل : هو عين بوادى 
الفرع ؛ وسبق فى أودية العقيق أن مادبر من ثنية عمق يصب ف الفرع ؛ والعمق 
أبغا : منزل لاحاج بين السليلة ومعدن بنى شر يد » وف القاموس أنه كرد » 
وبضمتين » أو بضمتين خطأ : مل ببن ذات عذق ومعدن بنى سليم . 

التييس ‏ بالفتح ثم السكسر وسكون الثناة تحت وسين مبملة » واد بين 
الفرش وملل » قال ابن إسحاق فى السير إلى بدر : م مر على تربان » ثم على 
ملل » ثم على تميس الام منمر بين » شم على صخيرات العام » قال الجد:هكذا 
ضبطه ابن الفرات ؛ وعليه الحققون » وقيل : إنه بالغين المصجمة- . 
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عئاب بالضم وفتح النون آآخره موحدة ؛ 6 الطريق المطروقة بينالمديئة 
وقد » وقيل : جبل » قال جرير : 

أنكرت عبدك غير أنك عارف طللاً بألوية الساب يلا 

العنابس - بالفتح وكسر اموحدة » مر ارع فى جهة قبلة سحد القبلتين . 

المنابة ‏ بلفظ عناب بزيادة هاء » قارة سوداء أسفلمن الرويثة إلى الديئة ؛ 
وماءة فى ديار بنى كلاب على طريق كانت تسلاك إلى المديئة » كان ز ين الءابدين 
ابن الحسين رضى الله تعالى عنهما يسكنها » والمحدثون يشددون » والعناة أيضا : 
بركة ومكان قرب سميراء . 

المَتَاقة ب بالقاف كستحابة » موضع لغنى قرب ضرية » وفى القاموس أنها 
ماح هم : 

العواقر ‏ هضبات بالفرش شاهدها فى ضفر . 

عُوَال - بالضم والتخفيف » أحد الأجْبل الثلائة الى تكتنف الطريق » 
على يوم. وليلة من المدينة » والأخران ظِ والاعباء » قاله الجدء وعبارة عرام : 
الطرف يكتنفه ثلائة أجبال : ظلِ ؛ وحزم بنى عوال » وها لنطفان » وفى عوال 
آبار منها بئرلية » “م قال : والسد ماءسماء » واللعباء ماء سماء » فليس في أن اللعباء 
الجبل الثالث » وظاهسه أن'حزم بنى عوال جبلان؛ أوفى النسخة خلل» وقل 
ياقوت عن عررام أن حزم بنى عوال جبل امطفان على طريق القاصد إلى الدينة 
فيه مياه آآبار» م قال : وعوال ناحية يمانية عن المازى . 

العوالى ‏ تقدمت ف العالية . 

عوسا ‏ تقدمت فى وادى رانوناء . 

العويقل .ب تصغير العاقل » نفب محزرة ٠‏ 

عير بالفتحوسكون المثناة بحت آخره راء حمارالوحش » اسم للجبل الذىفى 


قبلة المدينة شرق الءقيق » سبق فى حدود المرم » وقوقه جبل آخر يسمى باسمه » 


عئاب 


العناس 
العناية 


العناقة 


العواقر 
عوال 


الوص 


عينان 
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ويقال له عير الصادر ؛ وللا"ول عير الوارد » ولهذا قال الز بيرفى أودية العقيق : 
م شعار الجراء والفراة وعيرين » قال : وفى عيرين يقول الأخوّص : 

أقَوَتْ رواوة من أسماء فالجد «النعف#السفح منعيرينفالسند 

قال المجرى : إن سيل العقيق ُفْضْى لثنية الشر يد » ثم قال : وتحف الثنية 
شرقيا عير الوارد » وغر بيا جبل يقال له الفراة » ثم .يفضى إلى الشجرة التى بها 
الحرم؛ وسبق فىشوران قوله إنعرارا وعيرا جبلا نأ هران » وذ كر اب نأذينة أيضاً 
عيرين فى شعر تقدم فى شوظا » وقال عامر بن صالح الز ييرى فها نقله ال بير : 

قل لإزى رام هذا الى من أسد رمتالشوامخ من عير ومنعظم 

ونقل أيضا عن عمه مصعب ألرْ ببرى من أبيات : 


وعلى عير فا جاز الفرا وابل مار عليه وا كتسح 

وهذا يقدح فما سبق فى حدود الحرم عن عياض أن مصعبا الزبيرى قال : 
لايعرف بالمدينة جبل يقال له غير ولاو ر > وتقدم فى فضل أحد حديث «أحد 
على ركن من أركان الجنة » وعير على ركن من أركان النار » . وفى رواية 
لابن ماجه بإسناد وام « إن أحدا جبل بحبنا ونحبه وهو على ترعة منترع الإنة » 
وعير على “رعة من رع النار» . 

اليص ‏ بالسكسر ثم السكون و إهمال الصاد ء من الأودية التى مجتمع مع 
إضم » وى غزوة وَدّان : و بعث الننى صل الله عليه وسلٍ حمزة بن عبد المطلب إلى 
سيف البحر من ناحية الييص » وفى حديث ألى بصير: خرج نحتى نزل بالييص 
من ناحية ذى المروة على ساحل البحر بطريق قريش إلى الشام » وقال أبن سعد: 
سرية زيد بن حارثة إلى ااحيص على أربع ليال من المدبتة وعلى ليلة من 
ذى الروة . 


عيئان ‏ تثنية العين كا فى المشارق والنهاية والقاموس » ونقل عن الصغالق 
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وضبطه أوهم يكسر أوله » قال الجد : وليس بثبت ٠‏ وضبطه للطرى بالفعح م 
السكون وكسر الثون الأولى ؛ وسيأى مستئله فى عينين » وهو الجبل اذى كان 
عليه الرماة يوم أحد » وفى ركنه الشرق مسد نبوى كا سبق فى مساعد الدينة 
وكانت قنطرة 5 المين التى هناكعنده ؛ ولمل عي نالشهداء كانت هناك أيض) فسمى 

9 ؛ دقيل : أن ابليس قام عليه يوم أحد ونادى أرك رسول الله صل الله 
عليه وسل قتل . 

وقال ابن إسحاق : وأقبلوا # يعنى للشمركين ‏ عمتى نزلوا بمينين جبل ينطن 
السبخة من قناة على شفير الوادى مقاب الدينة . 

عين إبراهم بن هشام ‏ بفرش ملل . 

عين أى زياد - فى أد القابة » كا فى خامة أودية للدينة , 

عين أبى : نيزر - بفتح النون وسكون للثئاة نحت وفتح الزاى ثم راء ؛ يشيع 
من صدقة على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه . 

قال ابن شبة فها تقل فى صدقته:وكانت نت أمواله متفرقة بينبع ؛ ومنها عين يقال 
لها : عين البحير » وعين يقال لها : عين ألى نيزر » وعين يقال لها : : نولا ؛ وهى 
القى يقال : إن عليا رضى الل تعالى عنه عمل فيها بيده » وفيها سجد ألنى صلى 
اله عليه وس وهو متوجه إلى ذى المثير: شيرة » وعمل على أيضا بينبع البغييغات » وق 
كتاب صدقته أن ماكان لى ينيم من ماء عرف لى فيا وا سواه صلقة رقت 
غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا أعتقناهم وثم يحملون فى الماء حمس ححج » وفيه 
نفقتهم ورزقهم » انتوى؛ وأبو نيزر : مولىعلى الذى تنسب إليه المين»كان ابنا 
للنحاشى الذى هاجَر إليه المسلمون » اشتراه على وأعتقه مكافأة لأبيه . 

وذ كروا أن الحبشة مرج أعيها بعدالتحاثى » وأر سلوا إلى أبى نيزر لملكوه» 
فأبى وقال : ما كدت أطلب املك :بعد مامن الله على بالإسلام ؛ وكان من أطول 
الئاس قامة وأحسنهم وجها . 


عين إراهم 
عين أبى زياد 


عين أبى تبزر 


عينالأزد قَ 


عين محنس 


عيون الحسين 
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وقال ابن هشام : صح عندى أن أبانيزر من ولد النجائى » فرغب فى 
الإسلام صغيرا » فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار مع فاطمة وولدها . 

قال أبو نيزر : جاءنى على وأنا أقوم على الضيعتين عين أبى نيزر والبغيبغة 
فقال: هل عندك من طعام؟ وذكرقصة أ كله وشر به » قال :ثم أخذالمعول وانحدر 
مل يضرب » وأبطأ عليه الماء » لخرج وقد تصيب جبيئه عرّقا » فا تنكف العرق 
عن جبينه » ثم أخذ المعول وعاد إلى العين » فأقبل بضرب فيها وجعل يهم » 
فسالتْ كأنها عنق جزور » فخرج مسرعاء وقال : أشهد الله أنها صدقة ؛ على” 
ِدَوَاة وصحيفة » قال : فحثت بهما إليه » فكتب وذكر الصدقة بالضيمتين 
البشييغة وعين أبى نيزر » على فتراء أهل المدينة وابن السبيل » لا يبأعان 
ولا يُومبآن » إلا أن يحتاج لما الحسن أو الحسين فهما تطاق لهما » وليس ذلك 
لشيرهما . 

قال ابن عشام : فكب المسين رضى الله تعالى عنه دَيْنَ لحمل إليه معاوية 
بعين أبى نيزر مالق ألف دينار » قأبى أن بليع . 

عين الأزرق ‏ وتسمها العامة العين الزرقاء » تقدمت فى تتمة الفصل الأول 
من الباب السادس . 

عين تنس - يضم المثناة فوق وفتح الحاء المهملة وكسر النون المشددة 
وسين مهملة »كانت بالمدينة لاحسين بن على رضى الله تعالى عنهما » أستنبطها 
غلام له يقال له نحنس ؛ وباعها على بن المسين رضى الله تعالى عنهما من الوليد 
أبن عقبة بن أبىثمفيان بسبعين ألف دينار » قضى بها دين أبيه المسين إذ قتل 
وعليه هذا القدر. ١‏ 

عين الخحديد ‏ بإضم : 

عيون اللسين بن زيد بن على بن المسين ‏ وهى ثلاث بأعمال المديئة : 
إحداهما بالمضيق » والأخرى بذى المروة » والثالئة بالسقيا . 
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روى أبو الفرج الغهروانى عنه أنه نشأ فى حجر أبى عبد الله جمفر الصادق » 
فلا بلغ قال له : مايمنعك أن تمزوج من فتياتقومك ؟ قال : فأعرضت عن ذللك» 
تأعاد فقات : من ترى ؟ فقال :كلثوم بنت حمد بن عبد الله الأرقط . فإنهبا 
ذات جمال ومال » فأرسلت إليها » فضحكت من رسولى وتَسَحّبت من جرأتى 
على ذلك » فأخبرت أبا عبد الله » فألبسنى مو بين يمنيين مُمْلَين » ثم قال : تعرض 
أن تمر بمنزنها واحرص على أن تعل بمكانك , فوقفت بيابها » فأشرقت فظرت 
إلمة وقالت : َْسَمٌ بالمعيدى خير من أن تراه » فأخيرت أبا عبد الله فقال : إذا 
شت فتغيب عن الدينة أياما » فغبت أتصيد » ثم نزلت المدينة فإذا مَْلآَة لها 
أتنتى فقالت : نحن نريدك للفرش وأنت تطلب الصيد ؟ قد جثتك غير مرة من 
سيدتى » بعئت معى ألف دينار وعشرة أثواب وتقول لك : تقدم إذا شت 
فاخطينى واعبر بها فإن للك عشرَة جميلة » فغدوت فلكتها وأمرتها باللميؤء ثم 
أخيرت أبا عبد الله » فقال : مهيأ لاسر » و إذا كان ليلة اللميس فادخل السحد 
وسَلَم على جدك » ونحن تنتظرك ببثر زياد بن عبيد لله » فنعلت ء فأتيته» فأمر 
لى بثياب السفر » وقال : استشعر تقوى الله » وأحدث" لكلذنب توبة؛ انض 
فقد كتبت لك إلى معن بن زائدة » وغيبتك ثلائة أشهر إن شاء اله » فإذا حت 
صنعا فانزل منزلا وأت معنا ؟ ففعات ماأمرنى به » ودخات على معن بإذن عام » 
فإذا به قاعداً والناس سماطان قياما» فسلمت فردٌ وقال : مَنْ أنت ؟ فأخبرته» 
فصاح : لا والش » ما أريد أن تأتوق ؛ بابب أمير المؤمئين أَعوّةٌ علي من بإبى 2 
فقلت : أستغفر الله من حُدْن الظن باك » وانصرفت » فأدركنى رجل فقال : 
قد عَوَضْك الله يرا ما فاتك » وآثانى ثلائة آلاف دينارء وسألنى عما أحتاج 
إليه من الكسوة » فسكتبتها له » فاما كان بعد العشاء دخل على معن” بن زائدة 
وأ كب على رأسى ويدى وقال : يا ابن سيدى وساددتى اغذرنى فإنى أعرف 
ما أدارى » وأعطيته كتاب أبى عبد الله » فقبله وقرأه» ثم أمر لى بعشرة لاف 

١(‏ وقاء الونا ؛) 


عين الف 


عيبن الرسول 


عن الشهداء 


عين مروان 
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دينار» ثم قال : أ شىء أَقَدَمَكَ » فأخبرته خبرى » فأمر لى بعشرة لاف دينار 
أخرى وثلاث تجائب برحالهاء وكساتى ثلائين ثو باوغيرها » ثم وَدعنى» فُنَضيت 
حوائجى وقدمت مكة موافيا اعمرة رمضان ء فوافيت أبا عبد الله قم مكةء 
وسامث عليه » تقال : أصيث من معن بعد ماجمهلك عشر بن ألن ديثار سوى 


ما أصبت من غيره ؟ قات : نء قال : فإن معنا جماعة كا ١‏ بدعون الله لك » 


فر لهم شىء ؛ فقلت : ذاك إيك ؛ قال 5 فى نفسك أن تعطيهم ؟قات : ألف 
دينار» فال : إذاً محف بنفسك؛ ولسكن فرق عليهم سمائة دينار وتمسمائة من 
يعتريك بالمديئة » ففعات » وقدمت المدينة واستخرجت عينا بالمروة وعينا بالمضيق 
وعينا بالسقيا » و بنيت منازل بالبقيع »فتروى أؤْدى شكر أبىعبدالله وولده أبدا؟ . 

عين اليف تأتى من عوالى المدينة فنسق ما حول مساجد الفتح» وعى 
متقطعة ؛ وفقرها ظاهرة تسمى اليوم بشبشب . 

عين رسول الله صلى الله عليه وس تقدمت فى تتمة الفصل الأول من 
الباب السادس . 

عين الشهداء ‏ التى تقدم أن معاوية رضى الله تعالى عنه أجْراها » وكانت 
تسمى الكاظمة »غير معروفة » و بقرب عينين مجرى عينفوقها ثنية تأنى من العالية » 
والظاهر أنها غير عين الشمهداء . ش 

عين الغوار ‏ بالغين الممحمة » بإضم . 

عين فاطمة ‏ سبق لما ذ كر فى منازل يهود » وأنها حيث كان يطبخ اللبن 
للمسجد النبوى » وبالحرة الثر بية قرب بطحانآرَام كانت فى مطابغ للآجر قدا » 
كا يظهر من رؤيتها » وهئاك بر طويلة على هيئة قصب العين [؟] . 

عين القشيرى ‏ بطر يق مكة » بين السقيا والأبواء ٠‏ كثيرة الماء» لها مشارع» 
يشرب منها الحاج » وعليها تخل كثير »كانت لعيد الله بن الحسن العلوى . 

عين مروان - يإضم » وكذا البسرى , 
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عينين ‏ قال المجد : هو تثنية عبن » وتقدم آتقانى عينان » لكن بعضهم 
يتلفظ به على هذه الصيفة فى جميع أحواله » فإن الأزهرى ذ كره مبتدثًا فال : 
عينين - بفتحتين ‏ جبل بأحد » أشعى . 

وكذا صنع عياض فى الشارق » وهو يقتضى أنه يفت المين والنون الأولى » 
وإعا خالف ماسبق فى لزومه لذلك » لكن المطرى ضبطه بفتح ,العين وكسسر 
النون الأولى» فلعله كذْلك فى كلام الأزهرى » فلا يكون تثنية عين » قال المحد: 
وضبطه بعضهم بكسر العين وفتح النون الأولى » وليس بثبث . 

حرف الغين 

الغابة ‏ قال فى المشارق : بالموحدة ؛ مال من أموال عوالى المدينة » وهو 
المذكور فى السباق : من الغابة إلى كذا » ومن أثل الغابة حت يأتى أحداً من 
الغابة » وفى تركة الز بير منها الغابة » فتند صحف قدا كثير هذا المرف فى 
حديث السباق » فقال : الغاية ‏ أى بالمثناة تحت فرده عليه ماللك ؛ انتبى . 

وقال المافظ ابن ححر تبعأ له : الغابة من عوالى الديئة » وزاد أنها فى جهة 
الشام » انتهى . والغابة إنما هى فى أسفل سافلة المديئة » لا يختلف فيه اثنان؛ هذا 
قال : إنها فىجهة الشام؛ وكيف تكون من عَوَالى المدينة وهى مغيض مياه أوديتها 
كا سبق فى خاتمة الفصل الخامس ؟ 

وقال المحرى : ثم تفضى ‏ يعنى سيول المدينة ‏ إلى سافلة للدينة وعين 
الصورين بالغابة » انتهى . 

وهى معروفة اليوم فى ساذلة المدينة ؛ وكان بها أملاك لأهلها استولى عليها 
امراب » وكان الز بير بن العوام رضى اله تعالى عنه قد اشتراها بمائة وسبعين أله 
وببءث فى تركته بألف ألف وسيّائة ألف . 


وروى الزبير بن بكار عن عبيد الله بن الحسن العلوى قال : قال معاوية بن 


ذات الغار 


5/1 ا ا 


أبى سفيان لعبد الر-ةن بن أبى أجل بن جحش » وكان وكيله بضياعه بالمدينة » 
يعنى أودية اشتراها واعتملها » فلبث ثم جاء قال : قد وجدت لك أودية بجهة » 
قال: فل » قال : البلرة » قال : لاحاحة لى مها » قال : النخيل » قال : لاحاحةلى 
به » قال : رعان » قال : لا حاحة لى به » قال : الغابة » قال : اها لى » فقالله 
ابن أ ىأحمد : ذكرت لك أودية لاتعرفها فكرهتها : وذ كرت لك واديا لاتعرفه 
دلت اشتره» فقال : ذكرت البارة فبلدت عل والنخيل وكان مصغراً ورعان 
فنيتى عن نفسها والغابة فدلتنى على كثرة مائها » وقد قال الأول : 
إن كنت تبغى الل أو مثله أو شاهداً خبر عن غاب 
اتير الأرض بأسمائها واعتير الصاحببالصاحب 

قلت ؛ أخذ من لفظ الغابة كثرة مائها لأنها لفة ذات الشجر للتكائف » 
فتغيب ما فيها » وذلك لكثرة الماء » وعن عمد بن الضحاك أن العباس رضى الله 
تعالى عنهكان يقف على سلع فينادى غامانه وهر بالغاية فيسمعهم ؛ وذاك من آخر 
اليل» و يينهما ثمانية أميال. 

وقال المحد : الغابة على نحو بريد » وقيل : ثمانية أميال من المدينة , 

قلت : يحمل البريد على أقصاها » وما بمده على أثنائها » وأما أدناها فقدسبق 
فى الحفياء . 

وقال ياقوت : إن السباع وفدت خلى الننى صلى الله عليه وس بالغابة تسأله 
أن يفرض لأ ما تأ كله » وروى انز بالة حديث أن رسول الله صلى الله عليدوسل 
قصر الصلاة بالغابة فى غزوة ذى قرد . ْ 

ذات الغار ‏ يترعذبة كثيرة الماء على ثلاثة فراسخ من السوارقية » وغار 
الآنى فى شاهد مثعر هو من الصدارة نحو شرف السيالة شرقا » والغار بأحد فوق 


للؤراس » لما سيأتى فى المهراس . 


-- الا ل 


الغبيب ‏ بالضم تصغير غب » اس" موضع مسحد الججعة , 

ذو عثث 0 مثلثتين »2 3 7 ضر ية . 

غدير الأشطاط ‏ بالفتح وشين معجمة وطاءين » على ثلاثة أميال منعسفان 
مما بل مكة. 

غدير م سبق فى الحاء المعدمة . 

غراب - بلفظ الطائر مروف » جبل شا المدينة » بينها و بين ميض » 
وسبق عن المطرى فما مجتمع مع السيول برومة . 

وقال ابن زبالة فى للنازل : كان قوم من الأم فيا بين ميض إلى غراب 
الضائلة إلى القصاصين إلى طرف أحد . 

وقال ابن إسحاق : خرج النبى صل الله عليه وسل من الدينة فسلك على 
عراب جبل بناحية المديئة علرطر يق الشام » ثم على مخيض » ويقال فيه : غرّابات 
بصيفة ابجع ؛ ومنه الحديث: حت إذا كنا بعْرَابات نظر إلى أحد » ويسم اليوم 
غر يبات ‏ بالتصغير ‏ قال المحد : و إباه أراد معن بن أوس بقوله : 

فندفم الفلان من جنب منشد فنعف الغراب خطبسه وأساوده 

قلت : قال الز بيرفى أودية العقيق : ثم راية الغراب » وفيها يقول معن بن 
أوس » وذ كر الببت » وظاهه بعده عن هذا » وغراب أيضأ : غدير فى طر يق 
الرحضية على يوم من الدينة . 

غران - بالضم والتخفيف» امم وادى الأزر ق؛خلف أمج ميل ؛ سبق إليه . 

وقال المجد : هو عم مسجل اواد ضخم وراء وادى ساية » ويقال له 
أيضاً : رهاط . 

قال ابنإسحاق : غَرَان واد بين تمل وعسفان إلى بلد يقال له ساية»وغران: 
منازل بنى ميان ٠‏ وسيق فى رهاط عن صاحب السالك والالك عَدّه فى تواب 
اللدينة ومخاليفها . 


غران 


ذو المراء 


غرة 


سا/7 1 


ذو الفراء ‏ بالفتح ممدوداً » بعقيق المديئة » له ذ كر فى شعر أبى وجرة . 
غرة سد بالط والتشديد 2 بلفثل غرة الفرس لبياضٍ ميته ) | / 
م 7 2 ع 

أطم رمو ضصعة مثار بم مسحل قبأء وكأنة 51 وى بالعين المهملة أيضا ؛ لان المحد 
ذكره فيهما. 

غزة ‏ بالفتم وتشديد الزاى » معزل بنى خطمة عند مسجدم » شبهوها بغزة 
الشام لكثرة أهلها . 

غزال - بلفظ و احد القلباء و ار بألى من ناحية شمتصير سكانه شرداعة ٠.‏ 

غشية ‏ ,الفتح وكسر المعجمة وتشديد الثناة نحت ء موضع بناحية معدن 
القبلية » وروى عهملتين . 

دو الغصن - بلفغل غصن الشحرة © من أودية العقيق . 

غضور ‏ عفر والضاد معجمة آآخره راء » موضع بين المدينة و بلاد خبرّاعة 
وكنانة » وقال ياقوت : هى بين مكة والمدينة بديار خزاعة . 

ذو الْضوّين ‏ محرك بلفظ تثنية الغضى » قال ابن إسحاق فى سفر الحرة : 
ثم تبطن بهما الدليل” مرجحا من ذى الفضوين » ويقال : من ذى العصوبن 
بالهملتين . 

ثمرة ‏ بالفتح ثم السكون ما يغمر الثىء ويعمه » امم موضع بطريق نجد؛ 
أغزاه النى صلى اله عليه وسل عكاشة بن محصن ؛ وسماه ابن سعد « غمر مرزوق» 
بغير هاء » قال : وهو ماء لينى أسد . 
وقيل : هو وص - بالقاف والصاد الهءلة ‏ وهو أقرب . 

الغيم- بالفتعم» موضع بينرابغ والمحفة 4 قالهنصر » 'ى برجل اميه الغري» 
أقطعه رسول الله صلى لله عليه وسل أوفى بنموالية » وشرط عليه إطعام ابن السبيل 


- 8 لس 


والتقطم »وكتب له كتاباً فى وم قاله المجد هنا , وأحال عليه[فى]< كرا اع الغبيي» 
لكن الاسدى ذ كر كراع الغيم فيا ين مان ومر الفلهران » وقال عياض : 
إن الغميم واد بعد عسفان بانية. مال : والكراع : جبل أسود بطرف الحرة 
عتد لهذا الوادى . 

قلت : ويؤيده قول ابن هشام : الغمبم بين عسفان وضجنان. 

الفوؤر بالفتح ثم السكون » كل ما انحدر مغر با عن تهامة وما بن ذات 
عرق إلى البحر » وسمى الغور الأعظم ؛ وموضسع بديار بنى سليم » وما سال من 
أرض القبلية إلى ينبع . 

غول- ول » جبلغر بى حلّيت » سبق شاهده فيهءوبه مخل ليس بالقليل. 

غيقة ‏ بالفتتح ثم السكو ن مقاف وهاء » موضم بساحل البحر قرب الجارء 
يصب فيها وادى ينبع ورضوى » قله عرام . 

وقال السكونى : هو ماء لبنى غفار . 

وقال ابن السكيت : غَيْقة : أحساء على شاطىء البحر فوق العذيبة » وغيقة 
أيضا : بظير حرة النار لبنى ثعلبة بن سعد » أو سُرَة واد هم . 


حرف الفاء 


فارع - بالراء والعين المهملمتين كصاحب » أطا, م كان فى موضم دار جعفر بن 
يحبى يباب الرحمة » وجاء جاوس النى صلى الله عليه وسل فى ظله » وفارع أيضا : 
قربة 3 بأعلى ساية مها نخيل وعيون . 

فاضحة ‏ بكسر الصادٍ الممجمة وفتح الجيم » مال بالعالية معروف اليوم 
بناحيةجفاف » كان به أطم لبنى النضير عامة ؛ وفاضجة أيضا : واد من شُمَئى 
إلى ضريةء قاله المجرى » وفاضجة ؛ انقضاج أى انفراج من الأرض بين جبلين 
أو جبال . 


اأغور 


فارع 


فاضحة 


فاضح 
فج الروحاء 
خلان 


الفحلتان 


لدءم»# 1 


فاضح ‏ بكسر الضاد ثم حاء مهملة » جبل قرب ريم » وواد فى الشريف 
من بلاد بنى العير . 

فج الروحاء ‏ بالفتح ثم اجيم »بعد السيالة » مر به النى صل الله عليه وسلم 
غير مرة . 

غلان ‏ بلفظ تثنية الفحل » موضع يجبل أحد » وى لقاموس غلان 
- بالسكسر ‏ موضم فى أحد . 

الفحلتان ‏ قنتان مرتفعتان على يوم من للدينة » بينها و بين ذى أأروة_عند 
صحراء يقال لها : فيقاء الفحلين , لطا ذ كر فى مساحدتبوك » وغزاة زيد بن حارثة 
لببى جُذَام . 

فدك ‏ بالفتم و إهال الدال نم كاف » تقدمت فى الصدقات » قال عياض : 
هى على يومين -وقيل : ثلاثة ‏ من المدينة » واقتصر المحد على الأول » واستغرب 
عدم معرفة أهل المدينة لها اليوم » وكنت أيضا أستغر به لشهرتها وقر بها » حتى 
رأيت كلام ابن سعد فى سرية على رضى الله تعالى عنه إلى بنى سعد بن بكر 
بقَدَك » فتقل أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسل أن لحم جمعا بر يدون أن بمدوا 
يهود خيبر » فبسث إليهم عليا رضى الله تعالى عنه فى مائة رجل ٠‏ فسار الليل .: 
وس النهار حتى انتعى إلى العجم وهو ما بين خيبر وفدك » و بين فدك والديئة 
ست ليال » فوجد به رجلا فسألوه عن القوم » فقال : أخبرك على أن تؤمنوتنى » 
فأمنوه » فدهم » فأغاروا علمهم » وأخدوا سماثة بحير وألقى شاة » وهر بت بنو 
سعد بالظعن » انتهى . 

وسبق قول الأصمعى : حرة النار فدك » إنتهى . 

وكان أهلها مبودء فلما فحت شهير طلبوا من النى صلى الله عليه وس الأمان 
على أن يقركوا له البإد» فكانت له خاصة , لأنها مما لم يُوَجَفْ عليه مخيل ولا 
ركاب » وفى رواية : أنهم صالموه على النصف » وأن عمر رضى الله تعالى عنه لما 


اكد 


أجلاهم - من سما وضم من نصفها ويجمم بأن الصلح وقع عليها كلها 
واستعملهم النى صلى الله عليه وسلم فيهأ بشّطر ثمارها كيبر » فن روى الصلح 
على الشطر نظر'لما استةرسعليه الأمر فى القار . 

قبل : وسعميث بذك بن حام؟ لأنه أول من 'نزها . 

الفراء ‏ بالراء ولد كالغراب » وجاء فى الشعر مقصورا ؛ جيل” غرف غير 
الوأر د » بيمهما ثنية الشريد » وسبق شاهده » وفى القبأموس : ذو الفراء موضع عند 
عقيق المدينة . 1 

فرش ملل » والفرئيش مصغره ‏ معروفان قرب ملل » يفصل يينهما بعلن 
واد يقال له مثعر » كان مهما منازل وعمائر » كان كثير بن العباس ينزل فرش ملل 
على اثنين وعشر بن ميلا من المديئة . ْْ 

الفرع - بظم أوله وسكون ثانيه نم عين مهملة »وقال السهيل: هو بضمتين » 
قاله المحد » والثانى هو الذى اقتصر عليه في المشارق » وقال فى التنبمبات : كذا 
قيده ان سيد الناس » وكذا رويناه » وذكر عبد المق عن الأجدل أنه بإسكان 
الراء ؛ ولم يذكره غيره » انتهى . واقتشى ترجيح مائقله ال جد عن السهيلى » لكن 
قال ابن سيد الناس فى غزوة نحران : قال ابن إسحاق : 2 غزا بريد قريكًا حتى 
بلغ نجران معدنا بالمداز بن”ناحية الفرع » قال : والفرع بفتح الفاء والراء قيده 
السهيل » انتهى . قاقتضى أنه عند السهيل مرك بالفتح » والحرك بالفتح من 
أودية الأشعر قرب سويقة » بينها و بين مثعر » على مرحلة من المدينة » وعو فرع 
السور بن إتراهيم بن عبد الرسمن بن عوف الزهرى على مانقلهالمجرى » وأماالفرع 
الذى هو بضْمتين أو بضمة وسكون وتجران من ناحيته فيا بظهر فهوكا قال عياض 
عمل من أعمال المدينة»و اسم بهمساجد لانى صل الله عليه وسل ومنابر وقرى كثيرة. 

وقال للجد : الفرع عن يسارالسقيا على ثمائية برد من المديئة » و بها مدبر وتخل 


ومياه كثيرة 0 وى قرية غناء كبيرة » وأجل عيولها عيبان غز برتان : إحداها 


الفراء 


الفرع 


سكا؟ أ عد 


الر بض » والأخرى النحف » يسقيان عشر بن ألف تخله » وهى كالكورة » فيها 
عدة قرى ؛ سبقّث فى آره . 

قال السبيل : يقال » هى أول قرية مارت إسماعيل” وأمه الغر بمكة . 

فريقات ‏ بلفظ جمع مصثر فرقة » من أودية العقيق » وهن عقد يدفمن 
فى هلوان . 

الفضاء ‏ بفتح القاء والضاد العجمة و بالمد » وقال الصغانى : بالقصرء موضع 
بالمديئة » قال امجد » وفضاء بنى خطمة تقدم فى منازهم » و يمْضى إليه سيل بطحان 
وبه يلتقى سيل مهزور ومذينب » وهو بقرب الماجشواية . 

فعرى ‏ بسكون العين الهملة كمكرَى » وقيل ؛ يكسر الفاء » جبل يصب 
فى وادى الصفراء . 

النفوة ‏ بسكون الغين المجمة » قرية بلحف جبل آرة . 

الفقار- تقدم ذ كره فى حرزة بالحاء الهملة » وأظنه المعروف اليوم بالفقرة . 

لير ضد الننى ء اسم موضمين قرب الدينة يقال للها : الفقيران » وعن 
جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه أن النى صل الله عليه وسلٍ أقطع عليا رضى الله 
تعالى عنه أر بع أرضين : الفقيرين » و بثر قيس » والشجرة » وقيل : الفقير اسم بغر 
بعينها » قاله الجد » و بعالية الدينة حديقة تعرف بالفَير بالضم تصغير الفقيربالفتح » 
ونقل ابن شبة فى صدقة على رضى الله تعالل عنه أن منها الفقيرين بالعالية » وأنه 
ذكر أن حسنا أو حُسّينا باع ذلك » قتلك الأموال متفرقة فى أيدى الثاس . ثم 
حي كتاب الصدقة نصا ءولفظه : والفقير إلى كا قد عام صدقة فى سبيل الله م 
ذكر تسويخ البيم لكل من الحسن وا سين دون غيرها » وسبق فى الصدقات 
مكاتبة سامانَ سيده القرظلى على أن تمي له ذلك النخل بالفقير» فالظاهر أنه 
المعروف اليوم بالفقير قرب بنى قريظة » وإن كان أصله مكبرا ققد صذروه كا 
صتروا الشجرة فيقولون فبها « الشجيرة » كا سبق . 


سل “لم | سد 


الفلجان - بالضم ثم السكون ثم جيم » اسم أرض سقيا سعد بالحرة الثر بية . 

فلجة بالفتح ثم السكون وفتم الجهم ؛ من أودية العقيق كا سبقءقال الز بير: 
إذا تربعت مابين الشريق إلى روض الفلاج أولات امسر ب والعنب 
و امات 7 الاجر اع من *رج فالما من دس لاحات ولا طلب 

فم أن المراد بالف لاج جمع فلجة الذ كور بعد حذف ثائه » و به صرح 
ياقوت ُ ذقال : قلحة موضم بسقيق الديئة بعك الصوير ساها أبو وحرة الفلاج م6 
أنتهى . وغاير اللجد بينها واستشهد لافلاج 04 وقال : هى ككتابر ياض بتواحى 
المدينة جامعة للناس أيام الربيع » وبها مسايل تجتمع فيها مياه المطر » ومنها غدير 
يقال له الختى 34 قال : ورج واد بين فدك والوابشة ٠.‏ 

قلت : 9 غدران العقيق مرج 6 لسكتة بالزاى . ولعله المراد فىشعر ألىوحرة 
و بالعقيق مختبيات فليج الثلاثة » لكن ذ كر عرام السوارقية وقبة الححر ثم قال : 
وهناك واد يقال له ذو رولان لبنى سايم فيه قرى » ثم قال : وبأعلى هذا الوادى 
رياض تسمى الفلاج » وذ كر ماقاله المجدء إلا أنه لم يستشهد بالشعر . 

فليج : كز بير تصغير فلج بالكسر أو الفتحم ‏ من العيون التى مجتمع فيبا 
فيو ضر أود ب المدينة 34 قال هلال بن سعد المازى : 

أقول وقد جاوزت نامى وناقتي 2 نحنة إلى جنى فليج مع الفجر 

وهو يقتقغى أنه بالضم ٠‏ 

فنيق ‏ بالفتتح وكسير النون ثم مثناة تحتية وقافف,ء موضع قرب المديئة . 

فو برع أطم بمنازل بنى غنم من بنى النجار . 

فيفاء الخبار ‏ تقدم فى اللخبار من اللحاء المعجمة . 

فيفاء الفحلين ‏ فى الفحلتين . 


الفتحان 
الفلحة 


فنيق 

فودع 
فيفاء الخبار 
شفاء الفا 1 5 


القائم 
القار 


الفاحة 


غم اس 
حرف القاف 

القائم كصاحب » مال لبنى أنيف » معروف فى قبلة قباء من المغرب . 

القار قرية من قرى المديئة كا فى العباب . 

القاحة ‏ بفتتح الخاء المهملة ثم هاء» على ثلاث عراحل من الدينة كا فى 
البخارى » وهى قبل السقيا لجهة المدينة بنحو ميل ء قاله الجد . قال الحافظ ابن 
حجر وغيره : ويقال لواديها : وادى العباديد » وتقدم عن الأسدى أنه يقال له : 
وادى العائد » وهو لبنى غفار » وقال عياض ؛ القاحة واد بالعباديد » رواه الفاس 
بالقاف إلا القابسى والهمدالى فبالفاء وهو تصحيف » وفى حديث الطحرة : أجاز 
القاحة » قال الجد : الأشهر فيه القاف » وروى بالفاء » وقال عرام : وفى ثافل 
الأصغر ماء فى دارة فى جوفه يقال له القاحة »وظاهر إبراد الجد[له]هنا أنه بالقاف» 
والذى رأيته فى نسختين من كتاب عرام بالفاء والجيم . 

القاع ‏ موضع مسجد بنى حرام غر بى مساجد الفتح » وقالالجد : هو أطم 
البلويين » عنده بر عذق » وما عات مأخذه فيه » والقاع أيضا : بطريق مكة » 
وقاع النقيع : ديار سايم . 

قباء #بالضم والقصر وقد تمد » وأنكر البكرى القصر؛ وقالالنووى : المشهور 
الفصيم فيه للد والتذ كبر والصرف » وقال الخليل : هو مقصور قرية بعوالىالمدينة 
وقال ابن حبير : مدينة كبيرة كانت متصلة بالمدينة المقدسة » والطريق إلمها من 
حدائق النخل » وفى الأحاديث مايقتذى أن منها العصبة و يثر غرس » فيظهر أن 
ذلك حدها من الغرب والمشرق » وآئار عمارائها كثيرةتدة فى جهة قبلة مسحدهاء 
و أقف على-شىء فى حدها الشائى مما بلى اللديئة إلا ما سيأتى ف المسافة بينهما» 
وفى منازل بنى عمرو بن عوف من الأوس » قال الجد تبم) للمشارق : وهى فى 
الأصل اسم بكر هناك عرفت القرية بها » ومأخذه قول ان زبالة : كان بقباء 


وما 


شخص من هود له طم بها يقال له عاصم »كان دار ثو بة بن حسين بن السائئب 
ابن أبى لبابة » وفيه البثر التى يقال لها قباء » وقال المراغى ومن خطه تقلت : و إنما 
سميث قباء ببثر كانت مها تسمى هبارا» فتطيروا منها فسموها قباء كا نقله ان 
ز بالة » انتهى . ولعله سقط من النسخة التى وقفث علمها من كتاب ابن ز بالة 
لأنى رأيته طط الأقشهر ى : قال ابن ز يالة ؛ حدثنى عبدالرحمن بن عبرو التحلاى 
قال : إنما سميت قباء ببثر كانت مها يقال طا قبار» قتطيروا منها » فسرها قباء؛ 
وكانت ابر فى دار ثوبةٍ بن حجسين بن ألى لبابة » اتهى . وقتار فى خط المراغى 
بالمثناة فوق » وق خط الأفشهرى بالباء الموحدة ؛ قال الحد : وهى على ميلين من 
المدينة » وهو قول الباجى » ونقله النووى عن العاساء » وعير بمنازل بنى عمرو بن 
عوف » وفى مشارق عياض : هى قر ية بالمدينة على ثلاثة أميال مها » وعبر عنه 
الحافظ ابن حجر بقوله : هى على فرسخ من المسجد النبوى بالديئة . 

قلت : وقد اختيرته من عتبة باب المسحد النبوى الءروف يباب جبريل إلى 
عتية مسحد قباء . فكانت مساحة ذلك بذراع اليد المتقدم وصفه فى حدود ارم 
سبعة لاف ذراع ومائتى ذراع » تزيد يسيراء وذلك ميلان وخهسا سبع ميل على 
المستمد من أن الميل ثلاثة لاف ذراع ؛ فالأصوب هو الأول ؛وإن صححالمطرى 
الثانى ‏ ونسب إلى عياض الأول . 

وفضائل قباء ومآثرها تقدمت فى مسحلها . 

وقباء أيضا : قرية كبيرة ارب وعاءر بن ر بيعة وغيرهم ؛ ها آبار ومزارع 
ونخيل » ذكرها عرام فى ناحية أفاعية ومران » وذ كرها الأسدى فىطر يق ضرية 
إلى مكة على نحوأر بع مراحل من ذات عرق » وذلك مجهة الموضع المعروف 
اليوم بكشب . 

قباب كغراب » من آظام المديئة » قله الصغانى ٠‏ وقال ياقوت : هو 
قبابة كصيابة . 


قباب 


القبلية 


كم مس 


القبلية ‏ بفتحتين مثال عَر”بية »كأنه نسبة إلى القَبل محركا » وهو النشئْ من 
الأرض بستقبلك » وفى القاموس أنها بالسكسر والتحريك وإلمها تضاف معادن 
القبلية ؛ قال عياض وتبعه الجد : هى من نواحى الفرع » وفى النهاية:هى ناحية من 
ساحل البحر بينها وبين المدينة خخسة أيام » وقيل : هى من ناحية الفرع » وهو 
مومع بين مخلة وللدينة » انتهى . وقال الزخشرى : القبلية مسراة فها بين المدينة 
وينبع » ماسال منها إلى ينيع سمى بالذور » وما سال منها إلى الدينة سمى بالقبلية » 
وحدها من الشام مابين (نخبء ‏ وهو من جبال بنى عراك من جهينة ب وما بين 
شرف السيالة » أرض يطؤها الحاج » وفبها جبال وأودية » اثنهى . ويؤيده أن 
مايذكر أنه بالقبلية ماهو معروف اليوم أنه بهذه الجهة » فالفرع الذى عمل فيه قرى 
ليست القبلية منه » وبالجهة التِى ذ كرها الرتحشرى فرع السور بفتحتين كا سبق » 
فالظاهر أنه للراد » و يو يده أن الزبير تقل عن د بن المسور أنه كان بفرع المسور 
ابن إراهي » قال : فرأى فراس امزنى جبلا فيه عروق مَروء ققال ؛ إن هذا 
معدن فلوعاءته » قال حمد بن المسور : فقات:مالك وله ؟ إنا هو ابتمنا مياهه و قطم 
لنا سائره أبان بن عممان فى إمارته » فقال لمزنى : عندى أحق من ذلا قطيمة من 
رسول الله صل الله عليه وسلء و قال ممد: فرجعت إلى إبراهيم فذكرت له ذلك» 
فقال : صدق إن يكن معدنا فهو لم » قطم لهم رسول الله صلى الله عليه وس 
مسادن القبلية غوريها وجلسمم,ا » يشير إلى حديث « أقطم بلال بن الحارث الى 
معادن القبلية غور مها وحلسمها . وذات النصب وحوث صاح الزرع من قدس » 
وفى رواية « وُنايا عمق » وفى رواية عقب وجلسيها: عشبة وذات النصب وحوث 
صلح الزرع من قدس إن كان صادقا . 

قلت : والجلسى نسبة إلى ا باس » وهو أرض د » يقال لكل متفع 
من الأرض جَّلْس » والتُؤر : ما انهبط من الأأرض » فالمراد أنه أقطمه جميم” تلك 
الأرض نجدها وغورها . 


سس لالم ا 


قلس : بالضم وسكون الدال الهملة » قال المجرى : جبال قدس غربى 
ضاف من البقهم » وقدس : جبال متصلة عظيمة كثيرة المير تنبت العرعر واكزم » 
وبها تين وفوا كه وفراع » وفيها بستان ومنازل كثيرة من مزيئة » وسبق أن 
صدور العقيق ما دفع فى النقيم من قدس » وذكر الأسدى أن الجبل الأبسر 
الشرف على عين القشيرى يقال له قدس ء أوله فى العرج وآخمره وراء هذه المين » 
وقال عرام : ورقان ينقاد إلى الجى” بين العرج والرويثة » ويفاق بينه و بين قدس 
الأبيض ثنية بل عقبة يقال ها ركو بة » وقدس هذا ينقاد إلى المتمثى بين الفرع 
والسقيا ء ثم يقطم بينه و بين قدس الأسود عقبة يقال لها حمت » والقدسان هيما 
لزينة . 

القدوم ب كصّبو رء جبل . قال الدائنى : قناة واد يمر على طرف القَدوم فى 
أصل قبور الشهداء بأحد » قال الزتحشرى : وقدوم أيضا ثذيه بالشراة )وموضم 
من ننمان » وأسم محتتن إبراهم الخليل عليه الصلاة والسلام » قال عياض : 
وأما طرف القدوم فى حديث الفريمة فإختلف فى فتح القاف فيه » وقالوه بتتخقيف 
الدال وتشديدها » قال ابن وضاح : هو جبل بالمدديئة » وأما الذى فى حديث ألى 
هر برة « قدوم ضان » مفتوحا مخففا فثنية من جبل ببلاد دوس . 

قديد كأ بير » قررية جامعة بين مكة وللدينة كثيرة للياه » قله البُكرى » 
والمسلاك الذى كان به شاه الطاغية ثنبة مشرفة عليه ؛ ويضاف إليه طرف قديد 
بطرريق مكة. 

قدعة - بالضم م الفتمح كحهينة » جبل بالمديئة » شاهده سبق فيا قيل فى 
العقيق من الشعر . 


قراضم - بالضم وكسر الضاد العجمة » موضع بنواحى المدينة » قال 


فأجزاع كفت فللوى فقراضم تناجى بليل أهله قتحماوا 


القدوم 


ل يه 


قاقر قراقر بلفتح وقافين » موضم من أعراض للدينة لآل حسين بن على بن 
أى طالب . 
القرائن القرائن ‏ ثلاث دور أنخذها عبد الرحهن بن عوف رضى الله تعالى عنه 


قران قران - بالغ وتشديد الراء » واد بين مكة والمدينة إلى جنب أ"بلى - 
قرح قرح بالضم ثم السكون » سوق وادى القرى » يضاف إليه صعيد قرح » 


قاله المحد » ومقتضاه أن يكون بالراء » لكنه مخط المراغى فى مساجد تبوك بفتح 
الزاى » وكان به سوق فى الجاهلية » وقيل : ,هذه القرية كان هلاك عاد قوم هود 
عليه الصلاة والسلام » وقال عبد الله بن رَواحة : 
جلبنا اليل من نجام قري عه من الحشيش لها اكوم 

قرد ورد - بفتحتين » وذو قرد : ما انتهى إليه المسامون فى غَّاة الغابة » ولهذا 
أضيفت الغزوة إليه أيضا » قال ابن الأثير: هو بين المدينة وخيبر» على ومين من 
الدينة » وقال عياض : هو على نحو بوم من الدينة مما يلل بلاد غطفآن » وقال 
أبان بن عثان صاحب امغازى : ذو قرّد ماء لطلحة بن عبيد الله اشتراه فتصدق به 
على مارة الطريق » قاله المحد » والذى سبق فى بيسان ورواه المجد فيه أن النى 
صلى الله عليه وسلم مس فى غزاة ذى قرّد على ماء يقال له بيسان » وذكر ما سبق 
فيه » وشراه طلحة وتصدق به. 


لردة قردة كسحدة 4 ويقال بالقاء : ماء من ميأه د »كأن به4 سرابة زيد نَ 
حارثة 03 ومات مها ريد الخيل 3 قاله مغلطاى ٠.‏ 
القرصة القرصة ‏ محركة والصاد المهملة » ضيعة اسعد بن معاذ » تقدمت فى مساحد 


المديئة . 
قرقرةالكديد 2 قرقرة الكديد_ستأنى فى الكاف » والقرقرة أيضا: مخيبر » سلك بهم 
الدليل بوم خيبر صدور الأودية فأدركتهم الصلاة بالقرقرة » فر يصل رسول الله 


ساوم | 


صل الله عليه وسل حتى نزل بين الشق ونطأة » وفى مغازى ابن عقبة فى قتل ابن 

رزام المبودى : فلما بلغوا قرقرة تباز وهى من خيبر على ستة أميال » وذ كر قتله 

مع أصحابه . 
القرية - مصغ ركدّميّة » موضم قرب المدينة » قال ابن كر'امَة : 07 القرية 
انظر اعلك أن ترى بسُوثيقة أو بالقركية دون مغنى عاقل 


القرى - جمع قر ية يضاف إلمها وادى القري الأنى » وسسيق فى العين 2 الفرى 


قرى عرينة . 
5 85 - 5 أ 5 ص 5 
قسيان كمثيان عثناة نحتية » وسَديّان مصغرة : من أودية العفيق . قسيان 


قشام ‏ كغراب بالشين المعحمة » جبل على أيام من المدينة» قال جبيهاء ‏ قشام 
لزوجته فى قصة طلبها سكنى المدينة : 
إن المدينة لا مدينة فالزمى حقف الستار وفيئة لقشاه”"© 
قصر إماعيل بن الوليد ‏ على بكر إهاب » سبق فيها . قصر إسماعيل 


قصر إبراهيي ن هشام ‏ دون بنى أمية بن زيد » ولمله بالناعمة التى له ٠‏ قصر إبراهيم 


قصر بنى حديلة - يضم الحاء المهملة » تقدم فى بيرحاء . قصر بنى حديلة 
قصر خارحة بن حمزة ‏ بالعرصة » وسائر قصور العقيق تقدمت فيه . قصر خارحة 


قصر خل ‏ بالحاء العجمة » ويعرف اليوم بحصن خل » غربى بطحان. 2 قصر خل 
قال ابن شبة : وأما قصر خل الذى بظاهر اخرة على طرريق رومة فإن معاوية 

أمس النعمان بن بشير ببنائه ليكون حصنا لأهل الدينة » ويقال : بل أمر به معاوية 

مروان بن الحكس وهو بالدينة » قولاه مروان النمان بن بشير» وفيب + حجر 

منقوش فيه: لعبد الله معاوية أُمْير الؤمئين بما عمل النعران بن بشيير » و إنماسمى قصر 

خل لأنه على الطريق » وكل طريق فى حرة أو رمل يقال له : خل » انتهى . 
وروى ابن ز بالة فى ببرحاء عن أبى بكر بن حزم أن معاوية رضى الله تعالل 


)0( ق معام ياقوت 2١‏ وقنة الأرجام 6 
( ؟؛ ح وقء الوقا 4 ) 


وا 


عنه ببى قصر حل ليكون حِطنا » لكان يحدث أنه يصيب بنى أمية » و إنماسمى 
قصر خل لأنه “بنى على خل من المرة فقيل له : لو كان كوزماء ما بلغوه حتى 
يقتطعوا دونه ؛فلما شرى بيرحاء بنى قصمر بنى حُديلة فى موضعها ؛ للذ ى كان ياف 
من ذلك ؛ وكان قصر خل فى بعضن السنين سجن . 
قمر ابنعراك 2 قصر ابن عراك ‏ بجهة مقبرة ببى عبد الأشهل بطريق أحد . 
قصرانعوان 2 قصراين عوان كان ,الدينة » وكان ينزل فى شقّه الهانى بنو الجذماء من 
003 المن قيل الأوس واللزرج » قاله ياقوت عن نصر . 
قلت : وهو الذى قبله » إلا أن النسخة التى وقمت انا من كتاب ابن ز بالة 
« ابن عراك 6 ولفظه : كان بنو الجذماء مابين مقيرة بنى عبد الأششهل و بين قصر 
ابن عراك , انتهى . 
قصر ابن ماه ١‏ قصرابن ماه أسفل من بر هجيم . 
قصر عروان 2 قصرمروانبن الحم قرب الصورين والصدقات النبوية » وى تلك 
الجهة مواضع تعرف بالقصور »كل حائط منها يضاف لمسالكه . 


قصر نفيس قصر نفيس - بفتح النون وكسر الفاء رجل من موالى الأنصار» وقصره 
بحرة وأقم على ميلين من المدينة . 
س0 قصر بى يوسف موالى آل عمان ‏ أسفل من قصر عسروان مما يل النقال 
والنقيم . 


ذو القصة ‏ بالفتتم ونشديد الصاد » موضم على بريد من المدينة تلقاء نجدء 
خرج إليه أبو بكر رضى الله تعالى عنه فقطم اجنود وعقدالألوية » قالهالجد » وقال 
الأسدى : إنه على -هسة أميال من الدينة » وقال نصر : أر بعة وعشر بن ميلا » 
وقال ابن سعد : سرية ممد بن مسامة إلى بنى ثملبة و بنىعوال» وهم بذى القصة» 
بينه و بين الملدينة أر بعةوعشرون ميلا [على |طر يق الر بذة» وذو القصة أيضاً:موضع 


و1 - 


بين ز بالة والشقوق » دون الشقوق بميلين » فيه قلب للأعراب يدخلها ماء السماء» 
وليس هو من عمل الدينة ؛ فإنه قبل فيد بأيام يجهة العراق . 

القصيبة ‏ بالضم وفتح الهملة وسكو ن الثناة تحت وفتح الوحدة » واد بين 
للدينة وخيير » وسيأنى فى وادى الدوم . 

ذو القطب ‏ بالضم وسكون الطاء المهملة » من أودية العقيق . 

القف ‏ بالضم والتشديد » أصله ما ارتفم من الأرض وغلظ » وكان فيه 
إشراف على ما حوله وأحدار كالبل اليْرُوكٌ » وقد تكون فيه رياض وقيعان » 
وهو عَل أواد من أودية للدينة فيه أموال لأهلها ؛ وسبق له ذكرفى زهرة » وكان 
بنو ماسكة ئما يل صدقة النى صلى الله عليه وس هم الأثطان الاذان فى القف ى 
القرية »كا سبق ؛ وسبق أن سَسْناء أَحَدَّ الصدقات بالقف نشرب يزور » وأن 
الظاهر أنها اللوضع المعروف بالحسينيات » ويؤيده أن المسينيات فى شا المششربة 
يقر مها » وهى من القف ء قال الزبير فيا نقله ابن عبد البر: إن مارية ولدت 
إناهي عليه السلام بالعالية فى المال الذى يقال له اليوم مشر بةأم إبراهيم بلقن > 
وأسند أن النى صلِىاللّه عليه وسل كان له قطعة غنرترس بالف تروحعلى مارية . 

وروى أبو داود عن ابن عمر : أن كقراً من المهود دَعَوا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إلى القف » فأتام فى بيت المدْرّاس ٠‏ وقد سبق بيان بيثالدرّاس 
فى مسحد المثر بة . 

وفى الموطأ أن رجلا من الأنصاركان يصلى فى حائط بالقف » واد من أودية 
المديئة فى زمان الع والنخل ؛ قد ذلات فى مطوقة بتمرها » فنظر إلمها فأعحبه 
ما رأى من تمرها »ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لايدرى] صلى» ققال : لقد أصابنى 
فىمالى هذا فتنة» لخاء عثمان وهو خلينة » فذ كر له ذلا » فقال ؛: هوصدقة فاجعله 
فى صدقة امخير» فباعه عمان مخمسين ألفا» فسمى ذلك المال « المسين »© . 


ْ وم ب الحسينيات مال يعرف بالمّين ( ععنى كثير الذن ( فلعله هوقغير اميه . 


الملادة 
فلهى 


الدمو. ص 
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القلادة ‏ بلفظ قلادةٌ العنق » حبل من حبال القباية . 
قلهي” ‏ بفتحتين وكسر الطاء و بالياء المشددة » حفيرة قرب المديئة لسعد 
ابن ألى وقاص » اعنزل بها بعد قثل عمان » وأعر أن لا مُحَدت بشىء من أخبار 
الناس حتّى يصطلحوا . 
وقال ابن السكيت : قلهى مكانبه ماء لبنى سلج ؛ وفىأبنية كتاب سيبوبه 
قلهيا و برديا » قالوا فى تفسيره : قلهيا حفيرة لسعد بن أبى وقاص » وقال كثير : 
ولكنسق صوبار بيع إذا أنى إلى قلهيا الدار والمتخيا 
قلهى ‏ بنتحات كحَمَرَى » وحى بعضهم سكون لامه » قرية بوادى 
ذى رولان لبنى سليم » قاطبة » وهى التى عنى اءن السحكيت » وأنشد لزهير : 
إلى قنعى تسكون الذار منا إلى أ كناف دومة والنحون 
بأودية أسافلهن روض وأعلاها إذا شفنا حضون 
وقال ياقوت : وأما قلعى بسكون اللام ققال عرام : بالمدينة وادى ذى . 
رولان به قرى منها قلهى » وهى كثيرة ٠‏ وقلهى فى قول زهير : 
إلى قلهى تكون الذار منا إلى] كناف مكة والمحون 
فإنى أظنه موضعا آخر » انتهى . 
القمُوص كصبور بالصاد المهملة » جبل بخيير»كذا فى العباب» وقيل: حصن» 
وقيل : جبل عليه حصن لبنى القيق اليوودى:وهو أصوب » وقيل: الحصن بالغين 
والضاد اممجمتين » وذ كر موسى بن عقبة فى غزوة خيير أن الوود دخلوا حصنا 
لهم منيما يقال له القموص ء فحاصرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريها من 
عشرين ليلة » ثم ذ كر خروج سحب وإعطاء الراية لعلى وققل مر'حَب . 
قناة ‏ أحد أودية المدينة المتقدمة . 
قنيع - بالضم وفتح النون ثم مثناة نحتية » تقدم فى حمى ضرية . 
القواقل ب بقافين » أطم بطرف منازل بنى مسلم مما بلى العصبة . 


0 


القوبع ‏ بالفتتح والموحدة » من أودية العقيق , 

قوران ‏ واد يصب فى الرة » يبطنه قرية تسمى !لالحاء من قرى السوارقية 
فيه مياه آبار كثيرة عذاب ونخل . 

قورى - كسكر ى » تقدم فى بعاث » والظاهر أنه الخائط المعروف اليوم 
بقوران شرق المدينة أسفل الدلال ؛ لما سبق فى بعاث . 

قيتقاع ‏ بالفتح م سكو ن امثثاة نحت وضم النون وكسسرها وفتحها أم قاف 
وألف وعين مهملة » شعغب من يرود يضاف إلبهم سوق بنى قينتاع لأنه كان 
عنازهم كا سبق . 

حرف الكاف 

كاظمة ‏ بالظاء الممجمة » قال ابن مرزوق فى شرح البردة : رأيتولا أنمقق 
الآن محله أن كاظمة موضم يقرب المدينة المشرفة » وقال الأصمعى : يخرج ‏ أى 
صريد مكة ‏ من البصرة إلىكاظبة فيسير ثلاثاء وماؤها ملح صلب » انتهى . 
وقال ياقوت بعد ذ كر ماقاله الأصمعى : وكاظمة أيضا موضع ذ كره أبو زياد . 

قلت : واعله الذى عناه ان صيزوق . 

كيا ‏ بالفتح والتشديد مقصور كقى ٠‏ موض ببطحان » قال السكلى : كان 
بالمدينة مخنث يقال له البغاثى » فقيل لمروان : إنه لايقرأ من القرآن شيثاء 
فاستقرأه أم القرآن » فقال : والله ما أقرأ بنائها » سكيف الأم ؟ فقال صروان : 
أتهزأ بالقرآن ؟ وأمى به فضر بت عنقه بموضع يقال له كبا فى بطحان . 

كتانة - بالضم م مثتاة فوقيه وألف ونون مفتوحه وهاء » عين بين الصفراء 
والأثيل لبنى جعفر بن أى طالب . 

كتيبة ‏ بلفظ كتيبة الجيش » وقال أبو عبيد : بالثاء امثلثة » حصن يخيبر» 


كان نخس اله وسهم رسوله صلى الله عليه وس وذوى القر نى واليتانى والمسا كين 


قورانت 


قورى 


١8غ‎ 


وطنم أزواج النى صل الله عليه وس وطنم رجال مشّوا بين رسول الله صلى 5 
عليه وسلم و بين أهل فدك فى الصلح . 
وقال الواقدى بعد ذ كر فتح الشق والنطاة : ثم إن النى صلى الله عليه وس 
تحول إلى السكتيبة بالوطيخ والسلالم » حصن ابن أبى المقيق الذى كانوا فيه 
3 قتحصنوأ أشد التحصن و جاءهم كل ف اموزم من النطاة و الشّق تحصنو أ معهم 
5 القفبوص وهوقى الكتبية 3 وكان حصنا منيعأ ف الوطيخ والسلالم مث وذ كر 
محاصرة الى صلى الله عليه وس لهم أر بعة عشر يوما » وهمة بنصب النحنيق » 
وسؤالهم الصلح غلى حقن دماء من ف حصوتهم ورك الدرية هم 36 مخاون ماحم 
من مال وأرض والصقراء والبيضاء والسكراع واكلكقة واليز إلا ثثوبا على 
ظهر إنسان . 
كدر بالف جع أ كدر يضاف إليه « قرقرة الكدر » والقرقرة : أرض 
ملساء » والكدر : طير فى اونه كدر ة » يسمى بذلاك موضع بناحية العدرف 
قرب الرحضية . 
وفى طبقات ابن سعد : قرقرة الكدر ‏ ويقال : قرارة الكدرة ‏ بتاحية 
معدن بنى سليم قريب من الأرحضية ؛ وراء سد معاوية » شرج إلبها رسول الله 
صل الله عليه وس سلتع من - ؛ فوجد الى خاوفا » فاستاق النعم » ولم يلق 
كيدا ء و بلئها رسول الله صلى الله عليه وسل فى غَروة السويق يطلب أبا سفيان » 
وكان سالك النحدية بعل أن أحرق صورا بالعر يض 3 
وقال ابن إسحاق فى غزوة بنى سكيم : فباغ صلى الله عليه وسل ماءمنمياههم 
يقال له الكدر» فأقام عليه ثلاث ليال . 
وقال عمرام : فى حرم بنى عوال مياه آبار » منها بثر الكدرء وذلك مجحبة 
الطرف » قال كثير : 
سَق الكُدْرَ اللمباء فالبرق فالجى ‏ فكود الخصى من يعملين فأغلليا؟) 
)١(‏ فى معجم ياقوت « فاوذ الحصى من تغامين فأظلما » 


ع8 ا 


الكديد ‏ بالفتح ودالين مهملتين بينهما مثتاة نحت سا كنة » واد قرب 
النخيل يقطعه الطريق من فيد إلى للدينة » على ميل منه مسجد تقدم » وقال 
بعضهم : هو قرب تخل » والعروف اليوم ما سبق . والتكديد أيضا : عين بهد 
خليص بمانية أميال لجهة مكة يمنة الطرريق . 
كر اع الغميم فى الغين الممحمة . 
الكر - بالضم » جز يرة على البحر المالح على ستة أميال من البدخفة . 
كشب بالمعجمة كسكتب » جبل أسود تعرف به ناحيته » و بها ينزلأسراء 
لمدينة أحيانا . 
الكفاف ‏ بالسكسر » .وضع قرب وادى القرى . 
كفت - بالفتح نم السكو ن » من نواحى امدينة ؛ شاهده فى قرى إضم 
كفتة ‏ تزيادة هاء فى آخره اسم لقبرة بقيم الغرقد ؛ لأتها تسرع البى كا 
سبق عن الواقدى فى الفصل اتأادس من الباب اللخحامس » وقال الجد : سميت به 
لأنها تتكفت اموتى » أى تحفظهم وتحرزم . 
الكلاب ‏ بالضم حُففا آخره موحدة . ماء بناحية حمى ضمرية » 
قال الفرزدق : 
لوك منهم” عرو بن “مرو وسفيان الذى ورد الكلا با 
أى سفيان بن تجاشع » كان يوم الكُلاب أول الناس وَرَدَه . 
كلاف بالضم آخره فاء » واد من أتمال الدينة . 
كلب - أ'طيم* من آظام اللدينة » ورأس الكلب : جبل . 
كليّة ‏ تصغير كلية » قرية بطرريق مكة ء وقال الأسدى : وعلى اثنى عشر 
ميلا من الجحقةإلى القاع بهابثر ماخة يقال لها كلية » فتحهاذراعان وعندهاحوانيت 
كلى تكس » اسم بر ذروان » قال ابن السكلى فىرواية قصةالسحر 
عن ان عباس : نحت صخرة فى بثر كلى » قاله الجد . 


السكديد 


كراع الفميم 


الكر 


الكلاب 


كلس حصين 


كواكب 


كوثر 
كومة 


أو 54 
الكو ره 
كيدمة 


اللايتان 
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كَذين حصن - بالفتم وسكون النون وإهصال السين ( وحَصّين : تلصغير 


حصن ُُ أطم كأن عند الي راس بشياء . 
كوا كب 5 بصم الكاف الأول وقد تفتح ع وكسر الثائية» حبل ب بين المدينة 


وتبوك 4 سيق 6 مساحدها 8 وقال أبو زياد المكلاى ّ : السكوا كب حيال عدم 
فى بلاد أبى بكر بن كلاب . 
ور - حيل نين المديئة والشام.وقر ب بالطائف» وكان الححاج الثقى مكامامها 
كومة أبى الجراء الرابض - كومة تراب كأنها آظام قر يبة من نغ فى شاءى 
المديئة 04 وآخر بطن مورور مه أبى المجراء م( 3 اضيب ف قناة كا سيق 0 ولعلها 


كومة المدر. 
2 89 
3001 كا ببرء» حبل بضربة : 


الكو برة كالذى قبله بزيادة هاء » من جبال القجلية . 

كيدمة ‏ بالفتح وسكون الثناة تحت وفتح الدال الهملة ولي ثم هاء » سهم 
عبد الرحمن بن َف رضى الله تعالى عنه من أموال بنى النضير» تقدمت فى بر 
أريس » فى الأوسط للطبرانى بإسناد حسن أن عبد الرحمن بن عوف باع كيدمة 
من عمان بأر بعين ألف دينار » وأنه قدم ذلك بين بنى زهية وفتراء المسلمين 
زوج التي صل لل ليه وس . 

حرف اللام 

لأى ‏ بوزن لعاء من نواحى المدينة » قال ابن هرمة : 

الاير سند المنتضى قاطضّب هضب رواوتين إلىلأى 

اللابتان ‏ تثنية لابة وهى اثرة » وها حرتا المدينة الشرقية والغربية » وقال 
الأصمعى : اللابة الأرض التى ألبست الححارة السود . 

لأى -كلجى مهمزة سا كنة 3 باء؛ من أودية العقيق » وقال الم<د : موضع 
بالعقيق » وهو غير لأى المذ كورة أولا » قال من بن أوس : 

تنير لأئ” بمدنا فعتائدهم فذوسَل أنشاجه فسواعد 


سدياة؟ اس 


ليا جمل ‏ بالفتتح ْم السكون تثنية لبى وها المظان اللذان فمهما الأسنان 
السقلى » وجل : باجم للبعير » وروى « الى جمل » بالإفراد ؛ وروى بكسر الام » 
والنتح أشهر » وسبق بيانه فى مسجد « لمى جمل » من مساجد طريق مكة » 
وميا جمل أيضا : جبل بطريق فيد على ستة أميال من الأحر جة » قال الأسدى : 
سميا بذلاك لأسهما نشرا وامتدا واقترب ملتقاها » فشهها باللحيين » وقال للجد فى 
جل : ولمى جمل أيضا بين المدينة وفيد على عشرة فراسخ من فيد » ولى جمل 
أيضا : موضم بحران وتثليث » ولحيا جمل بالتثنية ؛ جبلان بالديئة فى ديار 
قثير. 

لفلى ‏ بالقصر والفتعم من أسماء النار» وذات لفلى : مكزل ببلاد جين فى 
جبة خيبر» ويقال « ذات الافلى » أيضًا . 

اللعباء ‏ بالموحدة ممدودا » موضع كثير الحجارة حزم بنى عوال » قاله فى 
القاموس » وسبق فى عوال ما مخالفه » وقال ياقوت : لعباء ماء سماء فى حزم بنى 
عوال » جبل لغطفان فى أ كناف الحجاز » والاعباء : أرض غليظة بأعلى الج لبنى 
زنباع من بنى أبى بكر بن كلاب . 

أعلع بعينين مهءلتين » جبل قرب المدينة » وجبل بمكة » وماء بالبادية ) 
ومنزل بين البصرة والكوفة . 

لفت بالفتح ؛ وقيل : بالكسر ء وقيل ؛ بالتحريك » ثنية بطريق مكة إلى 
المدينة أقرب » وقيل : واد يجنب هر'شى . 

لقف بالكسر وسكون القاف ثم فاء » آبار عذبة ليس عليها مزارع 
ولا نخل» بأعلى قوران واد بتاحية السوارقية » وفى لقف ولفت وقع الخلاف فى 
حديث الحجرة ؛ وكلاها صميح » هذا موضع وذاك آخر ء قله الجد » والصحة 
من حيث وحود الموضعين مسّامة » لكن ناحية السوارقية ليست فى طر يق الحرة . 

اللوى - بالسكسر والقصر كإلى » ألم يبنى بياضة , واد بمنازل بنى سليم » 


ليا جمل 


لقف 


اللوى 


لكب 
: 


الأثول 


مدلمة؟1- 


وموضم بين رملة الدملول وبين الجريب على أر بعين ميلا من ضرية » وسبقٌ 
له شاه ف حرة الثار ( وقال بعضهوم : 
لقد هاج لى شوقا بكاء هامة ببطن اللوى ورقاء تصرح بالفحر 
هتوف تبكى ساق حر ولا ترى لما عَبْرَةٌ بوما على خدها تمرى 


حرف الى 

المابة ‏ مال لبنى أنيف بقباء .كان بينه و بين القائم أطان لهم : 

الماحشونية م لسية إلى الماجششون 6 عم معرب م6 مال بوادى بعأحان شر به 
ترابة صعيب . 

الب ممءوز كنبر والثاء مثلثة » فى اللغة : ما ارتفع من الأرض » وكذا 
الأرض السسولة ؛ وهو اسم لإحدى صدقات النى صلى الله عليه وس كا سبق 
فمها ( وى القاموس : هو جيل أو موضم كان به صدقة النى صل ل عليه وسلم 8 

قلت : ووقم فى كتاب يح ميث عير فى آخخره بدل الموحدة والأول أصوب . 

وقال ياقوت : إنه بكس الي والياء الساكنة وامثلثة والبباء الوحدة» 
ومقتضى كلامه أنه ضير مبعور ( فإنه أورده أواخر الأرف ف الم ممع الياء 
المثناة نحت 0 

الماثول - 36 الثلئة آخره لام ع« من واحى المديئة 8 

مَبْرَكُ - كمَفْعد ؛ مكان يركت فيه راحلة النى صلى الله عليه وس بينى غنم 
عند مس عدله م6 وهو مدروف ايوم بالمدرسة الشمهابية الت بشي ف موضع دار أبى 
أبوب كا سبق فى الفصل الحادى عشر من الباب الثالث » وميرك أيضا: تقب مخرج 
دن يليم إلى المدينة 4 عرضه نحو أر بع أميال أو عهسة 4 تسب إليه ثلية معرك 4 
وهو معروف الووم » و إباه عنى كثير بقوله : 

© ققد حملت أشحان برك يعينها » 
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قال المحد : الأشجان المسائل » و برك ههنا : تقب مخرج إلى المدينة » وذكر 
ما تقدم » قال : وكان يسمى مبركا » فدعا له النى صلى الله عليه وسلم » وقال ابن 
السكيت فى قول كثير : 

إليك ابن ايل تمتطى العيس صحبتى2 ترامى بنا من مبرصكين المثاقل 

أراد مبركا ومناخا افتى ؛ وها نقبان يتحدر أحدهما على ينيع بين مضيق 
يلبل وفيه طريق المدينة » ومنائح على قفا الأشعر . 

مبضعة ‏ بالضاد المحمة » بين الى والرويثة » قال ابن عاديا : 

و أر غيرهن مجلجلات كأن ببطن مبضعة كلابا 

متأب - بالضم والمثناة فوق » جبل عن بمين أسية محمى ضر ية » وقال باقوت : 
متالم بضم اليم وكسر اللام : ماء شرق الظهر ان عند الفوارة فى جبل القنان » 
والظاهران : جبل فى أطراف القنان » وهو غير الوادى الذى قرب مكة . 

مثعر ‏ بالمثلثة والمين المهملة كتمد» وبروى بالغين المعحمة » من أودية 
القجَلية بين الثاجة وحورة » يدفم فما بين الفرش والفر يش » قال ابن أذيتة : 

عفا بعدنا ذات السلم فر ففرق لهاحول الجراديح مقفر 

مثقب ‏ بالسكسر ثم السكون وقتح القاف ثم موحدة » اسم الطريق التق 
بن اللدينة ومكة ؛ قيل : سمى باسم رجل من أشراف حمير » بعثه بعض ملوكها 
على جيش فسلكه » ومثقب أيضا : طريق مكة إلى الكوفة » وعن الأصمعى 
فتح ميمه . 

المحتهر تقدم فى حدود الخرم : 

المحدل ‏ أطم مزرعة تقاللى سقاية سلمان بن عبد الملك » وقال ياقوت : هو 
بالفتح ثم السكون وفتح الدال المهملة منزل هذيل 

مجر - بالفتعح ثم السكون ثم راء ؛ غدير كيير بين هطبات ببطن قوران حول 
الملحاء بناحية السوارقية » ويقال للهضبات : ذو مجر . 


اجتور 
امجدل 


جر 


ء 1# 


الحضة الحضة بالماء المهملة من المحض لاخالص » قرية بلحف جبل آرة . 
0 محنب د بالضم ثم المتح وكسر النون المشددة ثم موحدة » بثروأرض بناحية 


طر بق العراق . 
امير - تصعير الحصر دن الحصار 4 موضع قرب المديئة 04 قال جرار: 
بين الجيعسر والمزاف منزلة كالوحى من عبد موسى فى القراطيس 
حص مخيص - بالفتح ثم اللكسر والصاد الهملة كليك ؛ موضع بالمدينة » قال 
الشاغر : 
اسل عم سلا وصالك عر وتصالى وما 4 من تصاب 
3 لا تنسها على ذاك حتى يسكن المى عند بثر رئاب 
فى ما بل العقيق إلى الجا وسلم ومسعدل الأحزاب 
تحيص فواقم فصؤار فإلى مايل حجاج غراب 
الخاضة الخاضة بأنحاء الممجمة » بقاع فى حوزة المانية . 
عخايل عايل - بالق وكسر الثناة نحت آخره لام » من أودية المقيق » وقال 
اكلمى : مخايل ثلاث عقد » فالعلياء تصب فى أفلس »ء والثنتان على حضير» قال 
عير مو ل مر 0 
سكنت غايلاوتركت لعا شقاء فى المميشة بسد لين 
الى المختى ‏ غدير بالفلاج من وادى ذى رولان » سمى بذلك لأنه بين عَضاه 
وس وسدر وحلاف ( وإتما يوق من طرفه دون حنبيه » لأن له حرفين لا يقدر 
عليه من حولهما ٠‏ قاله عرام 2 ومحتبيات فليعم : تقدمت لق غدر العقيق . 
مخرى تخرى # بالضم م الفتتح وكسر الراء المشددة اسم فاعل من خراه إذا أسلحه » 
اسم لاحد جبلى الصفراء » و امم الآخر مسلءح ء ولذلك كره النى صلى الله عليه 
وس امرور بينهما كا سبق . وسبب تسميتهما بذلك أن عبد الغفار كان يرعى مهما 


لطأ اسه 


عا فرجع بوما من المراعى قال له سيده أ رحعت ؟ دقال : هذا الجبل مسلح 
لاقم , وهذا مخرى طا . 

عفيض بلفظ مخيض الاين » جبل سلك عليه النى صلى الله عليه ول 93 
على غراب » وسبق فى حدود احأر م 

المدارج ‏ عقبة العرج » قبله بثلاثة أميال مما بلى المدينة » قاله الأسدى » وبها 
ثنية الغابر وركو بة » وقال الأصمعى : طرف تهامة من جهة الحجاز مدارج العرج » 
وإذا تصوبت من ثنايا العرج فقد أتهمت » وقال ذو البجادن فى رجزه وقد سذكها 
مم النى صلى الل عليه وسل : 

تعرضى مَدَارجا وسُومى 2 تَعرثض الجوزاء لانحوم 
# هذا أبو القاسم فاستقيمى * 

مدجمج - بالغم وتشديل الج المكدورة كا فى النهاية » من « دحج » إذا 
لبس ااسلاح » واد بطريق مكة » زعموا أن دليل رسول الله صلى الله عليه وس 
سلكه فى سفر المحرة . 

مدران ‏ يضاف إليه « ثنية مدران » فى مساجد تبوك ؛ ذكره الجد هنا 
على الصواب » ثم أعاده فى مردان بتقديم الراء على الدال » وقال : إنه اسم 
لللوضع اللذ كور. 

الدرج ب بفتح الراء المشددة من « ديج » إذا رفعه وَرَحَةُ بسد أخرى » 
اسم عْدّث لثنية الوداع » قاله الحد بناء منه على أنها من جهة طريق مكة ؛ لمعلها 
الثنية التى تنحدر على العقيق . 

مذعى ‏ بالكسر 9 السكون والعين مهملة مقصورة » وقيل : الذال.عحمة ؛ 
ماء لبنى جعفر ب كلاب بناحية ضرية » وقال المجرى : وادى مدعى يصب فى 
ذى عثث ء وذو عثث من أ كرم مياه الى » وقال العامرى : مدعى ورقا ما أن 


لغنى برنهما ضحوة » و بمدعى بثر لينى حعفر » قال الشاعر : 


عيض 


للد ارج 


مدران 


الدرج 


مدعى 


الم 


فَان ثر دى مدعى ء ولن تردى رقا ولا النقر إلا أن تخ لى الأمانيا 
وأن نشهى صوت للبيب عثية بذى عُنّثْ بدعو القلآص" الشواليا 
مدين مدن - نقل للقريزى عن حمد بن أسهل الأحول أنها من أعاض 
للديئة مثل فدك والفرع ورهاط » قال المقرزى : ومدين على بحر لقم 
تحاذى تَبُوك على نحو ست عراحل » وهى أ كبر من تبوك » وبها البثر 
التق اسنقى منها موسى عليه الصلاة والسلام لسائمة شعيب وعمل عليها 
5 »اتصص. 
الذاد الذاد ‏ بالفعح ثم ذال معحمة وآأخره مهملة من « ذَادَه 6 إذا طرده » اسم" 
طم لبنى حرام من بنى سامة غرلى مسجد الفتح » به سميت الناحية » وعنده 
مزرعة تسمى بالذاد » قال كعب بن مالك بوم المندق : 
يرا سركه شاب ترعيل بعضه بمض) كمسممة الأباء ارق 


المذاهت المذاهمب - ضع بثو احى المديتة . 
مذيئب مذينب م الصغير مذنب 4 تقدم قَّ الأودية . 
اراد ا مرأيك ‏ جمم عر بد » موضع بعقيق المدينة » قال معن بن أوس : 


فذات الجاط خرحها وطلوعها قبطن العقيق قاعه شر إيده(؟) 
كذا أورده المحد » والذى فى كتاب الزبير. 
© فيطن النقيع قاعه شرابده 0 
ماخ عراش الى آخره خاء معحمة» سبق فىأودية العقيق مما يلىالقبلة فالمغرب» 
ويقال له « مرا الصحرة » و بثر معروف اليوم . 
الراض لأراض ‏ كسحاب » موضع بناحية الطرف على ستة وثلائين ميلا من للدينة» 
قاله ابن سعد »؛ و يضاف إليه « روضات امراض » وبروى بكسر اليم . 
)١(‏ فى معسم يأقوت « قبطن البقيع » ٠‏ 
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مران ‏ بالفتح وتشديد الراء آخره نون » وحكى ضم أوله » موضع على ثمانية 
عشر ميلا من المديفة » كذا قال عياض » وقال المحد : مران فى كتاب مكة » 
يعن 0 مب الظهران » المتقدم فمساجد طر يق مكة يقر بهاء فإنه يقال فيه«مران» 
نكأنه يتكر مقالة عياض » لسكن فى عل المدينة مران أيضا » و إن لم يكن على 
للسافة الى ذّكرها عياض » فقد سبق فى الجوم أنه بين قباء ومران ؛ وليسث قباء 
الى بالمدينة » بل بهة أفاعية قرب معدن ببى سآ » قال عرام : مرآن قرية غناء 
كبيرة كثيرة العيون والآبار والنخل والمزارع علىطر يق البعمرة لبنى هلالوجزء 
لبنى ماع:”'© » وها حصن ومتبر» وفيها يقول الشاعى : 

سررنا على مران يوماً ظ تمع على أهل آجام به وتخيل 

ثم ذ كر قباء . 

قلت : وهى بالجهة المعروفة اليوم يكشب . 

المراوح - بالفتتح جمع مروح » أطم بقباء كان لثابت من بنى ضبيعة . 

الربد # بالتكسر ثم السكون ثم موحدة مفتوحة ودال مهملة » تقدم 
فى بناء السجد النبوى أنه كان مر'يداً » وصكذا مسجد قباء » والرابد 
كثيرة المدينة . 

مريد النعم ب تيمم ابن عمر عنده كا فى البخارى ٠‏ وترجم عليه 
بالتيمم فى الحضرء ورواه الشافهى سند صحيح يانظ أن ان عمر أقبل من 
الجرف حتى إذا كان بام بد تيمم وصلى العصر » فقيل له : أتنيمم وجَدرَان 
للدبنة تنظر إليك ؟ فقال : أو أحيا حت أدخلها ؟ نم دخل الدينة والشمس حية 
مرتفعة ول يعد الصلاة . 

وقال المجرى : مر بد النعم على ميلين من المدينة » وقال غيره : على ميل » 
وهو الأقرب » قال الواقدى فى الاصطفاف فى وقمة الحرة على أفواه النادق : 


6 في أصل هذا الكتاب « لبنى هلال وجسر وبنى ماعر» محريف مضحك . 


مرات 


المراوح 
المريد 


مريد النعم 


مرحب 


ذو امرخ 


- ع8. ١س‏ 


كان بزيد بن هرم فى موضع ذياب إلى مر بد التعم معه الهم من الخوَالى وهو 
يحمل رايتهم » قال الواقدى : ومر بد التعم كانت النعم تحبس فيه زمن مر 
اءن الخطاب . 

مر بع كنبر » أطم فى بنى حارثة . 

مرج بالفتتح “م السكو ن وكس المثتاة فوق آخره جيم » واه قرب الدينة 
لسن بن عل رضى الله تعالى عنهما ه وقيل : موضع قرب ودان ٠‏ 

مرجح - بجيممفتو حة ثم حاء مبملة» موضع بطر يق مكة» وقال ابنإسحاق 
فى سفر المحرة : ثم سلاث بهما الدليل مرجح مجاج » م تبطن بهما مرجحاً من 
ذى العضوين» 9 بطن كشد » 5 على الجداجد» 3 ذكر الأجر د وذا سل وتعمن. 

وكان المنذر بن ماء السماء املك نزل على مراد مراع لأخيه عمرو بن هند » 
فتجير عليهم فةتله المكشوح المرادى » وقال : 

من َعَن المكيْد إذثرنا به بالحسل من مرحجح قنا يه[؟؟] 

وقال قيس بن مكشوح أعمرو بن معدى كرب : 

وأعماىى فوّارس يوم لحج ومرجح إن شككت ويومشام 

مرحب _ بالحاء المهملة كمعد » طريق سلسكه النبى صلى الله عليه وس 
عخميير » وكان الدليل انتبى به إلى موضم وقال : إن لها طرقا تؤتى منها كاها » 
فقال : مها لى ء فقال : طريق يقال لها حزن » قال : لا تسلكها » قال : طريق 
يقالها شاش قال : لا تسلكهاء قال: طر يق يقال لما حاطب » قال :لاتسلكهاء 
ما رأبت كالليلة أسماء أقبح »قال : لحاطر يق واحدة ل يبق لها غيرها اسمها مرحب 
فقال : نعم اسللكها . 

ذو المرخ باتخاء الممحمه وسكون الراء » موضمع قرب يسح 
ساحل الب<ر . 


لدو ء اسه 

ذو مرخ بفتحتين وقدتسكن الراء » وام بينفدك والوابشية » قال الحطيئة: 

هاذا تقول" لأفرايع بذى مرخ زُغْب المواصل لاماء ولا شجر 

وأورد اللحد هنا شاهد فلجة المتقدم فيها » والظاهس أن الذى فيه إنماهو مزج 
لآنى غير أنه حرك الزاى » لكن قال ياقوت : ذو مر بفتح الراء والخاء العجمة 
بالعقيق » قال الز يير: مرخ وذو مرخ فى العقيق » وأنشد لأبى وجزة : 

#واحتات الجو فالأجر اع من مرنم* 

وأنشد لابن الولى اللدنى : 
هل تذ كر بن يجنب الروض من مرخ أملح الناس وَعْدَا ش فى كيدا 

مروان ‏ تثنية مر'و للحجارة البيض البراقة » جبل بأ كناف الربذة » 
وقيل : حصن . 

ذوالمروة ‏ بلفظ أخت الصفاء على ثمانية يرد من اأدينة كا سبق فىمساجد 
تيوك » وقال المحد : هى قرية وادى القرى » وهو مأخوذ من قول ياقوت : 
ذو المروة قرية بوادى القرى ؛ على ليلة من أعمال المدينة » ثم قال الجد : وقيل: 
بين ذى خشب ووادى القرى ٠‏ 

قلت : كونها بين ذى شب ووادى القرى المشهور هو المعروف » لسكن 
أهل المدينة اليوم يسمون القرى التى بوادى ذى خشب « وادى القرى »6 فامله 
مراد بافوت . 

وذكر الأسدى ما يقتضى أن ذا المروة بعد وادى القرى بنحو ثلاث مراحل 
لجهة المدينة الشريفة » وروى ابن زبالة أن النى صل الله عليه وسل نزل بذى 
المروة وصَل بها الفجر» ومكث لا يكاميم حتى تعالى التهار» ثم خرج 
حتى أت لمروة فأسند إلمها ظيره ملصفًاً » ثم دما حتى ذر قزرا 


الشمس شرق يدعو » ويقول فى آتخر دعائه : أللهم بارك فيها من بلاد ؛ 
م - وقء الوما 4 ) 


ذو مرح 


مروان 


مريم 


مر سبع 


مزاحم 


مزج 


اللمؤزدافت 


سد" و 7 | سم 


واصرف عنهم الوباء » وأطعمهم من الجسنى ؛ اللهم اسقهم الغيث » واللهم 
سلمهم من اماج ؛ وس الحاج منهم » وفى رواية أنه تزل بذىالروة فاجتمعت إإيه 
جهينة من السهل والجبل يشكون إليه تزول الناس بهم © وقهر الناس لم عند 
الياه » هدما أقواما فأقطمهم ؛ وأشهد بعضهم على بعض بألى قد أقطعتهم » وأعرت 
أن لا يضاموا ؛ ودعوت لسك » وأعرنى حيبى جبريل أن أعدك حلفاء » وسبق 
فى ار مساجد تبوك ذ كر إقطاعها لبنى رفاعة من جميئة . 

مرح - بالخاء المهءلة تصغير مرح وهوالفرح ؛ أعل كان لبنى قينقاع » عندمنقطم 
جسر بطحان » مين قاصد المدينة . 

عر يتم ل باعياء المعجمة تصغير مرخ للشجر للعروف » قرن أسود قرب ينبم » 
بين برك ورعان . 

مريسيع ‏ بالضم “م الفتتح وسكون المثناة نحت وسين مهملة مكسو رة ثممثناة 
نحت وعين مهملة فى أصحالروايات وأشهرها » وضبط بالفين العجمة » وهو بناحية 
قديد إلى الساحل » قاله ابن إسحاق » وفى حديث للطبرالى :هو ماء ملزاعة بينه 
و بين الفرع نحو يوم ؛ وقال الجد : الفرع على ساعة من الر يسيم ٠‏ وبه غزو 
بى الصطلق وسبيهم . 

مزاحم - بالضم وكسرالحاء الهملة » أطم كان بين ظهرانى بيوت بن الحبيل » 
وكان بزقاق ابن حيين سوق يقوم فى الجاعلية وأول الإسلام يقال لموضعها ما 
كأ سبق فى سوق الدينة . 

مزج - بالضم م السكون مجم » من غدر المقيق ؛ 'بفغى السيل من 
حتضير إليه » وهو فى شق بين صدمتين » يعنى حجابين من اللزة بمر به السيل 
فيحقره لضيق مسنلكه ولا يقارقه اللاء , 

المزدلف - بالضم م السكون وقتح الدال الهملة وكسر اللام ثم فاءء أطم 


مالاث بن المحلان والد عتبان » عند مسحد الجمة . 


م 
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المستظل - اسم فاعل من قولك «اسْتظل بالظل» أطم كان عند بتر غراس 
لأحَيدَة بن ابلح »ثم صار لبنى عبد المنذر فى دية جدم . 

المستعصلة ‏ وهى الضيق الذى يصعد إليه من قطع النازية قاصدا اللخيف 
والصقراء 

المستنلر ب جيل سبق فى منازل بنى الديل من القبائل » والمستنذر الأقمى : 
تقدم ف المير . 

سير - بالضم ثم الفقح وسكون المثناة تحت » أطم بنى عبد الأشبل * 
كان لبنى حارثة . 

المسكية ‏ بالفتح من السكب وهو المجبِ؟ » موضع شرق مسحد قباء » 
كان به أطم يقال له واقم . 

المسلم ‏ بالفتح ثم السكون ثم لام مفتوحة وحاء مهملة » موضع من 
أعمال المدبنة . 

تلح - بالضم م المكون وكسر اللام » أحد جبلل الصفراء ؟ا سبق 
فى مخرتى . 

امشاش : واد يصب فى عرصة العقيق , 

مسروح - بالفتتح ثم السكون وراء وحاء مهملة » موضع بنواحى المدينة . 

مشعط - كرفق » أطم لبنى حُدَيلة غرلى مسد أبى بن كعب »© وف 
موضعه بيت أى نبيه ؛ و يؤخذ مما سبق فى قبور أمهات المؤمنين وفاطمة الزهياء 
رضى الله تعالى عنهن أنه فى غر لى البقيع لذكر شوخة أبى نبيه هناك » وسبق 
حديث « إن كان الوباء فى شىء فهو فىظل مشمط )وق الحديث الأخر « ومابق 
مئة فاحعله نحت ذنب مشعط »6 . 

مثعل - كنبر » موضم بين مكة وامدينة ٠‏ 


الشفق ‏ وادر بين المديئة وتبوك . 


المشفق 


الشيرب 


المملى 


الضيح 


سس ارا 5 1ل 


قال ابن إسحاق فى متصرفه صل الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة : 
وكان فى الطريق ماء يمخرج من وشل ما بروى الرأ كب والرا كبين والثلاثة بوادٍ 
يقال له وادى المشفق » فقال النى صلى الله عليه وسلم : مَنْ سينا إلى ذلك 
الوادى فلا يسقين منه شيعا حتى نأنيه » فسبقه نفر من المنافقين فاستقوا ما فيه » 
فلما أتاه لم بر شيثا ققال : ألم مهم » ثم أمنهم ودعا » ثم وضم يده نحت" 
الوّشل » خعل يصب من بده ماشاء اله » 3 تضحه به ومسحه بيده ودعا 
عا شاء الله » فاضخرق من الماءكا يقول م سمه أن له حسا كس الصواعق » 
ققال رسول الله صلى الله عليه وس : لأن بقيام - أو من بقى - ليسمعن 
بهذا الوادى وهو أخصب ما بين يديه وما خلقه . 

وذكره الواقدى بنحوهء إلا أنه قال : وأقبل رسول الله صلى الله عليه وس 
قافلاء حتى إذا كان بين تبوك وواد يقال له وادى الناقة وكان فيه وَسّلء 

المشيرب - تصغير مشرب موضع الشرب » سبق فى حدود الخرم . 

مص بفتحتين وتشديد الراء » واد بأعلى حمى ضرية . 

مصلوق ‏ ماء من مياه بى#رو بن كلاب يصدتهم المصدقعليها بعد مدعى 1 
قال ابن هرامّة : 

لم ينس ركبك يوم ذاك مطبهم من ذى الحليف قفصبحوا مصاوقا 

المعلى ب بالضم 3 الفتح وتشديد اللام » مصلى العيد بالمديئة » وموضع بعينه 
فى عقيق المدينة ؛ قال المجد منشدا يقول ابن عمرمة : 

*# ليت شعرى 3 العقيق” قَسَلم 3 

الأبيات المتقدمة فى العقيق » وليس المراد مها إلا مصلى العيد . 

المضيعح - بالضم وفتح الضاد الممحمة وتشديد المثئاة تحت و إهال آخره » جبل 
لموازن » وماء لمحارب بن حَصَعَة » وماء لبنى الأضبط ب ن كلاب » وجبل بنجد على 
شط وادى الحريب كان معقلا فى الجاهلية فى رواية محصن قاله يافوت . 


ل لل[ م 

المضيق 3-3 بالفتيح وكسر الضاد المعجمة ومثناة نت وقاف 0 قر بيه تقدمدت مع 
الفرع فى آزة » وبها إحدى عيون المسين بن زيدء ومضيق الصفراء :هوالستعجلة 

مطلوب ‏ بر بعيد القمرقرب المديئة فى شاميها » وماء بنملى » وماء كان 
لشم 6 واتؤذ عليه عبد األك ضيعة من أحسن ضياع بنى أمية . 

مظعن - بالضم وسكورث الظاء المعحمة وكسر العين المبملة » واد بين 
السقيا والأبواء . 

معحب ‏ وى يعض النسخ « معحف » بالفاء بدل الموحدة » أَحَدَ أودية 
الدية التقدمة » ومعجف : اسم حائط كان لعيد الله بن رَوَاحة جعله لله ورسوله 
ف غزوة ونه 8 

معدن الأحسن ‏ ويقال « معدن الحسن » موضع أوقرية م نأعمال الدينة 
لبنى كلاب 4 وقيل : هو من فرى العامة . 

معدن بنى سُلبى - يضم السين » ويقال له « معدن قران 6 به قرية كبيرة 
ثكانية يرد . 

معدن الأمون سيأ فى مغيث . 

معدن النقرة ‏ على يومين من بطن مل 

المعرس - بالضم ثم الفتح وتشديد الراء المفتوحة وسين مبدلة » سبق فى 
مسعحدك المعرس 4 والتعريس : نومة المسافر وقت السحر بعل إدلاحه . 

المعرض - أطم بى قريظة الذى كانوا يلجؤن إليه إذا فزعوا »كان فيا 
بين الدوحة التى فى بقيم بنى قريظة إلى النخيل التى يخرج منها السيل . ومعرض 
أيضًا : أطم لبنى عمرو و بى ثعلبة من بنى ساعدة بدار سويد الواجهة لمسحدهم . 

المعرقة بالضم ثم السكون ثم الكسر و بالقاف : طريق كانت قريش 


امضيق 


المعرقة 


العصب 


الغسلة 


مغلاوان 


للقاعد 


وا 


تسلكها إذا سارت إلى الثام » تأخذ على ساحل البحر » وفيها سلكت عي 
قريش حين كانت وقعة بدرء وقال عمر لسامان رمِى الله تعالى عنهما : أين تأخذ 
أعلى العرقة أم على المدينة ؟ 

العصب ‏ بوزن المعرس والصاد مهملة » اسم منازل بنى حَحْحَى كا سبق 
فى المصبة . 

للغسلة ‏ بالغين المسحمة » قال الحد : هى بكسر السين الممءلة كيزلة :سجيّانة 
بطرف المدينة يغسل فيها » كذا ذ كره أصحاب القاريخ » وهى اليوم حديقة 
كبيرة من أقرب المدائق الكبار إلى المدينة » انتهى . وهى غر بى بطحان » 
لكنها معروفة اليوم بالخسلة بفتح السين كُمرحَلة » وسبق أن مسجد بنى ديتار 
يعرف بمسجد الغسالين لأنه كان عند الغسالين وأن الظاهر [ أنه ] كان مها . 

مغلاوان”'" ‏ بالضم شم الفتح ؛ مغلى الموارد » ومغلى » الحرومة يلتقيان من 
المعرس» والمرومة : هضبة عظيمة هى على عين ابن هشام » وقال كثير : 

فليت مغلاوين لم يك فيهما طريق يعديه من الناس راكب 

مُغيث اسم فاعل من « أخائه » واد بين معدن النقرة والربذة » يعرف 
بمغيث ماوان » قله اللجد » وسماه الأسدى « مغيثة الماوان » بزيادة هاء » وذ كر 
بها آبارا وبركا » قال : وعلى ميل ونصف منيها معدن الماوان » ويقال للحبل 
المشرف على المعان : مشقر . 

مغوثة - غم الغين الممحمة وفتتح الثاء المثلثة ؛ موضع قرب المدينة . 

مفحل- بالضم وسكون الفاء وكسر الحاء » من نواحى المديئة » قالابنهر'مة : 

فكيف إذا حلت بأ كناف مفحل وحل بوصْسَاء الحليف تبيعها 

مقاريب ‏ بالفتح و بعد الألف راء ثم مثناة نحت وباء موحدة » من 
نواحى المدينة . 
المقاعد ‏ جمع مقعد ؛ موضم عند باب المديئة » وقيل : مساقف حوطا» 
)١(‏ هى فى الأصول بعين مبملة » وترتيب السكتاب يقتضى أنها بالنين معجمة . 
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وقال الداوودى : هى الدرج ؛ وقيل:دكا كين عند دار عممان بن عفان ء قاله المحد 
وعبارة عياض : قيل: هو موضع عند باب المسحد » وقيل: مساطب حوله » وقال 
ابن حبيب عن مألك : هى دكا كين عند دار مان » انتهى . ودار عثان عند 
باب المسحد فى المشرق » فيوافق قول الباجى وغيره : هو موضع عندباب المسجد 

وفى صحيح البخارى عن تم ران قال : أتيت عهان بطهور وهو جالس على 
المقاعد : فتوضأ فأحسن الوضوء » ثم قال : رأيت النى ص الله عليه وس توضأ 
وهوفى هذا الجلس » الحدبث . 

ولأبى داود : لما مات إبراهيم ابن البى صلى الله عليه وسلم صلى عليهف المقاعد 

وفى بر حكاه أبو الفرج النهروانى أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه استأذن 
النى صلى الله عليه وس وهو فى المسحد أن ينشد رجل جاء به شمرا » قاله فى الله 
ورسوله » وأن رسول الله صلى الله عليهوسل قال : قومُوا بنا إلى المقاعد » فنا أتوا 
المتاعد أنشد شعره ؛ 

المنشمر - اسم فاعل من القشعر يرة من جبال القبلية . 

مقمل ‏ بفتتح القاف واليم المشددة » ظرب صغير على غَلوة من برام يحمى 
النقيع » عليه مسحد مقمل المتقدم فى الساحد . 

اللكرعة ‏ بالفتح » موضم بقنياء قرب بر عذق . 

الملكسر ‏ اسم متعول من كسره تحكسيرا » وذو ال مكسر : من 
أودية العقيق 1ا004 

مكيمن - تصغير مككن » ويقال : مكيمن الخاء » وهو الجبل المتصل بجماء 
تضارع ببطن العقيق » وفى أخبار مكة لابن شبة أنه كان جا ءالعاقر بعقيقالملدينة 
ص يقال له الكيمن » فلعله سبب التسمية لقرب جهاء العاقر منه » وقد رَّدّه إلى 
مكبره سعيل بن عبد الرجمن ن ثابت فقال : 

نا مكن الجاء من أم عامر فسلع عَنَا منها فَحَكه اقم 


ملحتان 


--1 ل 

ملتذ -# بالضم ثم السكون ثم فتح المثناة فوق وذال معجمة » موضم بعقيق 
المدينة » قال عروة بن أذينة : 

فروضه ملتذ لنبامسسيرة فوادى العقيق أَنْسَّلمَ فيين وابله 

الملحاء ‏ بالحاء المهملة ممدود » .ن أودية العقيق » قال ابن أذينة : 

مباعدة بعد أزماها بملحاء ريم وأمهارها 

اللحة ‏ أَطُّم لبنى قريظة دير مال ابن أبى جديس » وفى أسفل بنى قريظة 
مزرعة إلى جانب ركية وضرية يقال ها « مللحّة » بكسر اليم » وبها أل » 
فلمل هو. 

ملحتان- تثنية ملحة للقطعة من الملح » من أودية القبلية بالأشعر ما بلى ظر 
من شقه الشاى » وهما ملحة الرمث وملحة الحمريض » وسبا شعب ضيق 
بحرض الإبل . 

ملل بلامين مر كا واد بطريق مكة » على أحد وعشربن ميلا من 
المدينة » وعن ابن وضاح اثنين وعشر بن ميلاء وقيل : ثمانية عشر ميلا » وقيل : 
على ليلتين منها » وفى الموطأ أن عمان بن عفان صل الجعة بالمديئة وصلى العصر بعلل 
قال مالك : وذلك للمبجير وسرعة السيرء قال بعضهم : ملل واء ينحدر من 
ورقآن جبل مزينة حتّى يصب فى فرش سويقة » ويقال : فرش ملل » ثم ينحدر 
من الفرش حتى يصب فى إضمء وسسبق أنه ياقى إضم بذى خشب » فذلك مراد 
القائل بأنه على ليلتين من المدينة » ويضاف إليه الفرش والفريش » وجمعه كثير 
فى قوله : 

* إذ نحن بالحضبات من أملال * 

قال ابن الكبى : لما صدر نّم عن المدينة نزل ملل وقد أعيا وم » فسماه 

مثل» وقيل لكثير : لم سمى بذلك ؟ قال : لأن ساكنه مَل العام بهء وقيل : ممى 
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ه لأن الماشى من المدينة لاببلغه إلا بمد جَهد ومَلل . 

وقال كثير بن عبد الرحمن الخزاعى » وقيل : جعفر الز يبرى : 

أجزنا على ماء المثشيرة والموى على ملل يمهف نقسى على ملل 

وفىكتاب النوادر لابن حو أن رجلا من أهل العراق نزل ملل » فسأل 
عنه » فأخبر باسمه » فقال : قبح الذى يقول : 

# على ملل ياللحف نفسى على مال * 

أى شىء كان يتشوق إليه من هذه ؟ و إما هىحرة سوداء » فقالت له صبية 
كانت تتلقط النوى : بألى أنت وأى إنهكان والله له بها شحّن ليس لك . 

المناصم متمرز النساء بالمدينة ليسلاء قبل اتخاذ الكنف بالبيوت ؛ على 
مذاهب العرب » وهو ناحية بأرأبى أبوب » ولعلها المعروفة اليوم ببثر يوب شرق 
سور المدينة شاعى بقيم الغرقد » وزقاق المناصع : تقدم فى الدور المطيفة بامسحد 
من جهة الشرق .7 

المناقب ‏ حيل قرب المدينة » فيه ثنايا طرق إلى الهن وإلى العامة و إلى 
أعالى نجدءقاله المجدءواستشهد أبيات فبها ذكرهوذكر العقيق. والذى يفهمه كلام 
الأصمعى أنه بنحد قرب ذات عرق » فليس اراد عقيق المدينة » لأن الأسععى 
ذكر قرنا وتغذلة الهانية » ثم قال : ثم يجلس إلى جد بطلع المناقب » ووصف 
ثناياه ما سبق » وقال : وإلى أعالى نحد و إىالطائف » قال : وفيه ثلاث منافب: 
إحداها عقبة يقال لها الزلالة » بها صخرة » وهىالتى أقحفيبا العقيل ناته فاقتحمت 
من شق فبها ء وذاك أنهم خاطروه على ذلك ٠‏ 

- بالضم ثم السكون ثم موحدة ثم جم مكسورة ثم سين مهملة » 

وادى العرج . 

منتدخر - بالضم لم السكون لم مثناة فوق وخاء معجمة مكسورة » موضم 


بفرش ملل جنب مثعر ٠‏ 


المناصع 


المناقب 


الملحى 


منعي 
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المنحنى - بالغم نم السكون وفتح الخاء والنون الثانية » موضم له ذكر 
فى الغزل بأما كن المدينة » وأهلها اليوم يقولون : إنه بقرب المصلى شرق بطحان» 
ولهذا قال الشيخ ثمس الدين الذهبى : ْ 

تولى شبابى كأن لم يكن وأقيل شيب علينا تولى 
ومن عابن المندَى والنقا فا بعد هذين إلا المصلى 

منشد -. بالضم ثم السكون وكسر الشين الممجمة ثم دال مهملة » جبل فى 
الى الأيسر من حهراء الأسد كا قال المجرى » واعله المعروف اليوم بحمراء ثملة 
كا سبق » وفيه يقول الأحوص : 

نظرت رجا بالموقران» وقد أرى أ كاديس يحتلون خاخا فمنشدا 

وقال المحد : هو على تمائية أميال من مراء الدينة بطريق الفرع » ومنشد 
أيضا : موضع بين رضوى والساحل » و بلد 5 » قال زيد امخيل : 

سقى الله مابين العقيق فطابة فما دون أزمام فما فوق منشد"'؟ 

منعيج - بالفتمنم السكون وكسسر العين المهملة وروى يقتحهاء وسماه الطيحرى 
منجع بتقدرم الجيم على المين » واد فيه أملاك لننى » بين أضاخ وأمرة » بناحية 
حمى ضرية » وقال المجد : هو موضع محمى ضر ية » وواد لبنى أسد كثير مياه ؛ 

النقى ‏ اسم مقمول من نقاء » قال المجد : هو اسم للأرض التى بين أحُد 
والمدينة » قال ابن إسحاق : وقد كان الناس امزموا عن رسول الله صل الله عليه 
وسل يوم أجد حتى انتهى بعضهم إلى المنق دون الأعراض . 

قلت : فالمنق ليس اسمالماذ كر المحد لما سبق فى الأعوص » بل هو معروف 
شرق المدينة فى طريق العراق ؛ والمجد ظن أن الانهزام لم يكن إلا للءدينة» 
وليس كذيك ؛ لما سبق فى الشقرة ؛ وفى معارف ابن قتيبة فى ترجمة بعضمهم أنه 
أمهزم على مسيرة ثلاثة أيام . 


. » فى معحم ياقوت « مابين القفيل » وفيه » م فمادون أرمام‎ )١( 
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منكئة ‏ من نكلث ينكث إذا نقض » من أودية القبلية » ير 
الأجرد حبل جهينة فى الجلس »؛ ويلق بوطا. 


منور . كتعد أخره راءع حبل قرب المدينة) وق القأموس هو موضع 


ل ديرتكف 


أو جبل بظهر حرة بنى سليم ) قال أبو هريرة : أيم يعرف دور ومنور ؟ ققال 
رجل من مزينة : أناء قال : نعم اليزل مابين دور ومنور لأنها مقانب اتطيل » 
أما واه لوددت أن حغلى من دنياع مسحد بيندور ومئور عيك ان فيه حتى 
يأتينى اليقين » ومنور أيضاً : أطم لبنى النضيركان فى دار ابن طهمان .- 

منيع ‏ فيل » موضع أ/طم لبنى سواد يمانى مسجد القبلتين على اير المرة . 

منيف ا اسم فاعل من أناف » أطم لبنى ديتار بن النجار عتد مسجدهم . 

مهايع ‏ قرية غنَّاء كبيرة » بها منبر» قرب ساية» واليها كان من قبل 
أمير المدينة . 

عمجور ‏ ماء بنواحى المديئة . 

مهراس ‏ بالكسر م السكون آخره سين مبملة » ماء يجبل أحُد» قاله 
المبرد؛ وهو معروف أقصى شعب أحد يجتمع من المطر فى ثقر كبار وصغار هناك » 
والميراس : اسم لتلك التقر . 

. روى أن النبى صل الله عليه وس عش يوم أحد خؤاءه على فى درقته بعاء 
من المهراس» فوجد له ريحا فعافه” وغسل به الدم عن وجهه وضّبٌ على رأسه» 
وفى رواية لأحمد « وجال امسلمون جولة نمو الجبل؛ ولم يبلغوا حيث يقول الناس 
الغارء إشاكان تحت الهراس » ثم ذكر إقبال النى صلى الله عليه وسل إليهم . 

وفى مغازى ابن عقبة أن الناس أَصْحَدُوا فى الشعب » وثبت الله نبيه وهو 
يدعوم فى أخرامم إلى قريب من الهراين فى الشعب » ثم ذكر إصعاد التبى صلى 
الله عليه وسلم فى الشعب يدعوم . 


مور 


موحور 


مور اس 


ميرول 


مورزور 


موزول 


مجيعة 


- 


مبروز - بضم الراء وأخخره زاى » موضمع سوق الدينة كا فى معارف 
ابن قتيبة والفائق . 

مهزور -- بالفتح 3 السكون وض الزاى وآخره راء » تقدم فى أودية 
الديئة . 

مهزول - آخخر لام »واد فى أقبال البثر حمى ضرية ؛ وقال الزخشرى : 
إنه فى أصل جبل يقال له تنوف . 

تهيعة س كعيشة بالمثناة تحت » ويقال « منبيّعة » كرحلة؛ اسم للجخفة ظ 
قال الحافظ المندرى : لما أخرج العماليق بنى عبيل أخى عاد من يثرب نزلوها » 
غاءهم سيل الجحّاف يضم الجبم - لجحفهم وذهب بهم © فسميت حيلئذ 
الجحفة » انتهى . وقال عياض : ميت الجحفة لأن السيول أجحفتها وحمات 
أهلها » وقيل : إما سميت بذلك من سنة سيل الجحاف سنة ثمانين لذهاب السيل 
بالحاج وأمتعتهم . 

الموجا - بالفتح والجب » أطم لبنى وابل بن ز يدكان موضع مسجدم ٠‏ 

مياسر ‏ »وضع بين الرحبة وسقيا الجزل ببلاد عذرة » قرب وأدى القرى . 

ذو اليب بالكسر ثم السكون ثم مثلثة » من أودية العقيق . 

مَيطان ‏ بالفتح ثم السكون وطاء مهملة وألف ونون » جبل شرق بنىقر يفلة 
وهو اذ كور فى شعرمم فى مسلم 5 وقال عرام : هو حذاء شوران » به ماء بثر 
يقال لها صعة » وليس به نبات » وهو لسلم ومزيئة » و تحذائه جبل يقالله سن » 
وجبال شواهق يقال لما الحلاء واحدها حلاة » وقال فى النهاية : وى حديث. 
بنى قر يغلة والنضير 

وفد كانوا ببلدتهم ثقالا كا ثقلت بميطان الصخور 


وهو بكر الم موضع فى بلاد بنى مزينة بالحجاز» انتهى ؛ والمعروف ماسبق . 


سد نع ل 


النقتّة - بالسكسر ثم السكون وفاء وعين مهملة » موضع بناحية جد 
وراء بطن ذل على النقرة قليلا » على مانية برد من المدينة » إليه كانت سسرية 
غالب بن عبد الله الايثى . 

حرف النون 

نابع ‏ كصاحب من نبع الماء إذا ظهر ».موضع قرب المدينة . 

ناجية ‏ بالجيم والثناة التحتية » موضع قرب المدينة على طريق البمرة ؛ 
قاله المحد » وقال الأصمعى : ماه ببلاد بنى أسد أسفل من الحبس 

النازية ‏ بالزاى وتخفيف المثناة نحت » موضع واسع به عضاء ومراخ بين 
الستعجلة وهو مضيق الصفراء و بين مسجد المنصرف وهو مسجد الغزالة ٠‏ وجعله 
عياض 2 عين هناك فقال : هى عين كانت ترد على طريق الأخذ من مكة 
قرب الصفراء » وهى إلى المدينة أقرب قبل مضيق الصفراء ؛ سدت بعد حروبجرت 
فيهاء انتبى . وتبعه المحد » وقال عام بعد ذ كز الرحضية : م ميل نحو مكة 
مصمذا إلى واد يقال له عريفطان » وحذاءه جبال يقال لها أبلى » وقنة يقال لها 
السودة لبنى حقاق من بنى سايم » وماومالضبمية وه ىآبار عذاب بزرع عليها ؛ وأرض 
واسعة » وكانت بها عين 8 لما النازية بين بنىحقاف وبين الأنصار » قتصاروا 
فيها فسدوها » وهى عين ماؤها عذ ب كثير » وقد قتل فيها أناس كثيرون بذلك 
السبي » وطلبها سلطان البلد ممراراً يلين السكثير فأبوا » ثم ذكرمياه أ'بلى » 
وتال : وإذا جاوزت عيبن النازية وردت ماء يقال له الهديتة » ثم ينتهى إلى 
السوارقية على ثلاثة أميال منها » انتهى ؟ فالنازية الى فى عين وقع فيها حر 
ليست فا بين مضيق الصفراء والدينة » بل فى جهة أ'بلى وارحض والسوارقية: 
ولسكن اتفقا فى الاسم 

الناز يين - موضع -- به قبر عيد لله » 
مضيق الصفراء . 


ين الكار رثك كا سيق ف مسعدل 


اأئفعة 


نايع 


تاجية 


النازية 


الناز بان 


الناصفة 


الناعمة 


أميسم 


النجير 


النحيل 


تمخال 


امام 


الناصفة ‏ يكسر الصاد المهملة » من أودية العقيق ؛ وعداه الزعُشرى فى 
أودية القبلية . 

ناعم كصاحب » من حصون خيبر» قتل عنده حمود بن مسامة يوم خيبر 
ألنوا عليه رحا . وناعم : موضع آخر : 

الناعمة ‏ حديقة غنّاء بالعوالى » وإلى جنبها النويعمة » ويعرف 
للوضع بالتواعم . 

النباع ‏ بالسكسر وعين مهملة» موضم بين ينبع والمدينة » وفى أودية العقيق 
نبعة العشرة ‏ ثم نبعة الطوى » ثمالميثية » ثم النبعة » قال الز بير عقبه : وف التباع 
يقول خفاف بن ندبة : 

* عشقت دياراً ببطن النباع * 

ناقتضى أن النباع ماذ كر . 

نبيع - كز بير من نبع الماء » موضع قرب الدينة . 

النى ‏ بلفظ النى صلى الله عليه وسل » اسم جبل قرب المددينة » واسم أما كن 
أخرى » وقيل : رمل بعيئه . 

يمد ما بين جرش إلى سواد الكوفة ؛ وحده مما يلىالمغرب الححاز » وعن 
إسار القبلة اليين » ونجد كلها من عمل الهامة » قاله عياض ء والصواب أن الذىمن 
عمل الهامة موضع مخصوص من ند لا كاه . 

النجير - بالضم وقتح الليم آخره راء ؛ ماء حذاء صفينة , قاله عرام . 

النجيل ‏ بالجهم تصغير النجل » من أعراض المدينة قرب ينبعء قال كثير : 

وحتى أجازت بطن ضاس ودونها رعان فهضبا ذى النجيل فينيم 

وق القاموس : النحيل كد بير موضع بالمديئة أو من أعر اض ينبع . 

مخال # بالضم 5 ع مرنتجل أواد يصب فى الصقراء يقال له شعب » وشاهده 
فى أر ان . 
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نخل ‏ بلفظ اعم جنس النخلة » من منازل بنى ثعلبة بنحد » على يومين 

من المديئة » قال ابن إسحاق : وغزا النى صلى الله عليه وسل نجدا ير يدبنىمحارب 

و بنى معلبة بن غطفان حتى نزل نخلا » وهى غزوة ذات الرقاع » وقال الحافظ ابن 
حجر فى غزوة ذات الرقاع : قوله « فنزل تخلا » هو مكان على يومين من المدينة 
بواد يقال له شدخ » وبالوادى طوائف من قيس وفزارة وأشجع وأغار ذ كره 
أبو عبيد البكرى » وذ كر الواقدى فى سبب غزوة ذات الرقاع ما يقتضى إيحادها 
مع غزوة أثمار» ونقل البسبقى فالدلائل عن الواقدى أنه قال : ذات الرقاع قريبة 
من النخيل بين السعد والشقراء و بثر أرما » على ثلاثة أميال من المدينة » انتهى 
وصوابه ثلاثة أيام لقوله بين السعد والشقراء . 

نخلى ‏ كجَمَرَى ونسكى » من أودية الأشعر الدَوْرية » تصب فى ينبع » 
وبأسفله عيون لحسن بن على بن حسن منها ذات الأسيل » وبأسفله 
اليادة والبليدة . 

نخيل - تصغير فل » عين على لنسة أميال من المديئة » قاله اللجد » وقال 
الأسدى : إنه منزل فىطريق فيد به مياموسوق قرية الكديد» وبه عيونكانت 
لاحسين بن على القتول بفخ » وذ كر ما يقتضى أنه على نيف وستين ميلا من الدينة 
وأن بالكديد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل » وأن الوادى الذى به الطريق 
ذو أمر . 

و إذا تأملت ذلك مع ماسبق فى مساجد الغزوات عام أن الذى عبر عنه 
بالنخيل هو تل ؛ لقوله فى خبر المسجد « نزل بنخل » ثم أصعد فى بطن نحل حتى 
جاز الكديد بعيل © ويؤيذه ماسبق فى ل عن الواقدى من تعبيره فى ذات 
الرقاع بالنخول مصراً ؛لكن الأسدىغابر بين بطن نخل و بين النخيل»والنئخيل 
معروف اليوم بقرب الكديد فوق الشقرة . 

النمار- ككتاب » جبل بحمى ضرية » وقيل : هما نسران جمعا وجعلا 


#لى 


ميل 


النسار 


النصيب 


تضاد 


ام 


موضما واحداً » وقيل: هو جبل يقال له«نسر». فجمع » وقال أبو عبيد : النسار 
أجبل متحاورة يقال لما الأنسر وهى النسار . 
يلفط الطائر المعروف» موضم بنواحى المديئة» قال أبر وجرةالسمدى؛ 
أجماد المقيق إلى مراع فنمف سويقة فرياض تسر" 

أسم ‏ بالكسر ثم السكون وعين مبملة » موضع ماه النى صلى الله عليه 
وم والخلفاء بمده » وهو صدر وادى العقيق » قاله الجد ؛ وكأنه اسم لج البقيم؛ 
إذ هو صدر الغقيق . 

النصب - بالضم م السكون وصاد مهملة و باءموحدة » موضع قرب المدينة » 
وقيل : من معادن القبلية . 

وعن ماللك أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ركب إلى ذات النصب فقصّر 
الصلاة » والنصب - بالضم و بالضمتين ‏ الأصنام المنصو بة» قاله الجدء وسبقفى 
ذات النصب أنها بضمتين من معادن القباية » وهو الذى قاله عياض . 


لمر ب 


النصع - بالكسر و إهمال الصاد والمين ؛ جبال سود بين الصقراء و ينيع » 
والنصيع مصغرا :جبل قرب العذيبة . 

نضاد ‏ بالنتح وضاد معحمة وآخره دال مهملة » والححاز بون يقولون نضادٍ 

كقطام » وتم تنزله منزلة مالا ينصرف » وهو جبل لغنى حمى ضرية » وكان 
سراقة السليمى أصاب دما فى قومه فاحاز لغنى فقال : 
حلات إلى غنىّفى تضّاد 2 يخير ملة ويخير حال 

النضير ‏ بالفتح ثم الكسر ثم مثناة نحت ثم راء » قبيل من يبود تقدموأ 
فى منازهم . 

نلاة ‏ كقطاة » حصن من حصون خيبر » وقيل كل أرض خيبر» وقيل : 
عين ماء و بيثة هناك » والذى يقتضيه كلام الواقدى أنه ناحية من خيير » وأن 
النبى صل الله عليه وسل لما اتح حصن ناعع وغيره من حصونه تحوال أهلها إلى 


6 فى معجم ياقوت « قنعاف نير 64. 


ع شاه 


قلمة الزبيرء وهو حصن مني فى رأس قله » قال : لغجاء رجل من يهود للنبى صلى 
الله عليه وسلء فقال : تؤمننى على أن أدلك على ما نسترييح من أهل النعااة وتخرج 
إلى أهل الشق ؟ فآمنه » فقال : إنك لو أت شهرا ما بالوا » إن لهم دبولا تحث 
الأرض يشر بون منهاء قتطم دبولهم » قال : وكان هذا آآخر سنصون التطاة 
فتحاء ثم تحوكل إلى أهل الشق , 

نهان - بالضم والعين المهملة » واد بالمدينة يلقى سيول الدينة هو ونقمى 
أسفل عين ألى زياد بالغابة » وفى دلائل النبوة للبسهقى عن ابن إسحاق أن المشركين 
فى غزوة المتدق نزلوا باب نعيان إلى جانب أحد » وفى الا كتفاء عن ابن إسحاق 
أن عيينة بن حصن فى قطفان يزلوا إلى جانب أحد بباب نان » والذى فى تهذيب 
ابن هشام عن ابن إسحاق نزوهم بتقمى . 

نميهم كز بدر» موضع قرب الديئة » وجمعه بعضهم فى شعره قال مام . 

نعف مئاسير ‏ قال ابن السكيت : نعف هنا ما بين الدوداء و بين المدينة » 
وهو حد الخلائق خلائق الأحمديين ؛ والخلائق : آبار؛ وسبق شاهد النعف فى 
حى النقيع فها قيل فيه من الشعر » وسبق أيضا ذكر نعف التقيم » ومقتفى 
إثبات الجد له هنا أن يكون بالغين المجمة » و إلا لقدمه على ما قبله» ولم يتمرض 
لذلك فى القاموس » بل قال فى النعف بالعين الهملة : إنه ما اتحدر من حزونة 
الجبل وارتفع عن منحدر الوادى ٠‏ ومن الرملة مقدمها وما استدق . وفى الصحاح 
فى مادة المين الهملة أيضا : التعف ما انحدر من حزونة الجبل وارتفع عن منحدر 
.الوادى » قا بينهيا نعف وسرو و<نف » واجع نعاف ؛ انتهى » فالظاهر أن 
ما سو ق كله بالمين الهملة الساكنة مع فتح أوله . 

النفاع ‏ بالفتح وتشديد الفاء » أ'طم بمنازل بنى خطمة »كان على بكرعمارة . 

ذوثفر ‏ بالتحر يك وقد تسكن الفاء » موضع خلف الر بذة » على ثلاثة أيام 
من السليلة . 


( ؛١ ‏ وفاء الونا ») 


نعيان 


دف متأسير 


النفاع 


ذو نفر 


تقب ببى ديار 


تمعاء 


950 سم 


نفيس - بالفتح ثم الكسر يضاف إليه قصر نفيس المتقدم . 
النقاب - بلفظ قاب المرأة ؛ من أعمال المدينة » يتشعب منه طريقان إلى 
وادى القرى ووادى مياه . 
النقا ‏ بالفتح والتخفيف مقصور » ما بين وادى بطحان والمزلة التى بها 
السقيا المعروفة ببثر الأتجام » قال المطرى : النقا المذ كور فى الأشعار غربى الصلى 
إلى معزلة الحاج غر بى وادى بطحان » والوادى يفصل بين المصلى والنقاء ومجاورة 
المكانين قال بعضهم مور يا عن الشيب ومصبل الجنائز : 
ألا بإساريا فى قمر عمرو2 كاد وقى السرى وعرا وسهلا 
بلغت نقا الشيب وجرت عنه وما بعد النقا إلا المصلى 
نقب بى دينار بن النجار ويقال « نقب المديقة » هو طريق العقيق 
بالحرة الغر بية » وبه السقياما سبق عن الواقدى فى بقعم ؛ وقال ابن إسحاق فى 
المسير إلى بدر : فسلك طريق مكة على تقب المدينة » ثم على المقيق » وقال فى 
موضع آخر : غزا قر يشا فسلك على نقب بنى دينار ء ثم على فيفاء الخبار 
تقماء # سكمراء بالعين المهملة » موضع خلف حمى النقيع من ديار مزينة » تزله 
النى صلى الله عليه وسل فى غزوة بنى المصطلق ؛ وهو من أودية العفيق » ولهذا 


روى فى شعر الخنساء كا سبق ؛: 
وقولى إن خير بنى سل وغيرم بنقعاء العقيق 
وسمى كثير مرج راهط نقعاءراهط 3 


وى سير الواقدى ذكر إسراعهم السير فى الرجوع من امريسيع » وأنه صل الله 
عليه وسلم نزل فى اليوم الثالث ماء يقال له نقعاء فوق النقيع » وسرح الناس 
هورم » فأخذم ريح شديدة حتى أشفق الناس منها » ثم ذكر إخبار النى صلى 
لله عليه وسم بأن الريح عصفت لموت منافق عظي النفاق بالمديتة » وكان موته 
للمنافقين غيظا شديدا » وهو زيد بن رفاعة بن التابوت » مات ذلاك اليوم » 


مسرت 


ولا قدموا المدينة ذكر لهم أهلها أنهم وَجَدُوا مثل ذلك من شدة الرريح » حت 
دفن عدو الله فسكنت الرريح 

نقّى ‏ قال الجد : هو مثال نسى ومَرّى موضع بقرب أحد ؛ كان لألى 
' طالب » قال ان إسحاق : وأقبلت غطفان يوم الحندق ومن تبعهامن أهل نجد 
حتى نزلوا بذنب نقمّى إلى جانب أحد وروى ننم » اه . وسبوّ.فى مجتمع الأودية 
أن وادى تقمى يلقاها أ. ل من عين أبى زياد بالغابة » وروى الز بير عقبه عن 
عمر بن عبيد الله بن معمر أن اسم تقمى ليس تقمى ءو إنما هو نتهان » أى بالتثنية » 
وأن اسمه أرلا كان عرى لخرج رجلان من العرب لقومهما فرجعا فل محمدا فقيل 
نتهان » أى بالتثنية » فسميا بذلك السبب نا » انتهى . ومقتضاه أن يكون 
يبكسر القاف . 

النقيم ‏ بالفتح ثم الكسر وسكون الثئاة تحت وعين مهملة » .تقدم فى 
حى النقيع . 

نقيع االحضمات ب بفتح الخاء وكسر الضاد للمجمتين » قال الجد : نقيع الى 
غير نقيع الخضمات . وكلاهما بالنون , وأما الباء فبهما لطأ صراح ء والحضمة : النبات 
الناعم الأخضر والأرض الناعمة النبات » كأنهم جمعوها على خضمات يفا 
ونقيم الكضمات : موضع قرب الدبنة ماه مر رضى الله تعالى عنه ميل 
السامين » وهو م نأودية الحجاز » يدفم سيله إلى المدينة ؛ وحمى النقيع على عش رين 
فرسطا » انتعى . 

وذكر ان سيد الناسحديث أبىداود عن عبد الرحمن بن كمب بن مالك : 
حدثنى سامة قال :كان أبى إذا سمع الأذان لاجمعة استغفر لأسعد بن زرارة » 
فسألته » فقال :كان أول من - بنا فى هرم النبيت من حرة بنى بياضة فى نقيم 
يقال له نقيع الخضمات » ثم قال : نقيع الخضمات وقع فى هذه الرواية بالتاء؛ وقيده 
البكرى بالنون » وقال: حزم التبيت جبل على بريد من المدينة . 


التواحان 


التواعم 


1 


قلت : هو صمدود بقوله فى المديث من حرة بنى بياضة ؛ لأنها موضع قريتهم 
من الحرة الغر بية » ولهذا قال ابن ز بالة فى روايته :كان أول من سمّع بنا فى هذه 
الثرية فى هزمة من حرة بنى بياضة » فالصواب قول النووى فى ©بذيبه : نقيم 
الحضمان بالنون ا قيده الخارنى وغيره » وهى قربة بقرب الدينة على ميل من 
منازل بنى ساءة ء قاله الإمام أحمد كا نقله الشيخ أبوحامد» اه . وقرية بنى بياضة 
على نو اليل من بنى ساءة » فهى الراد » ورأيت بين منازهم بالحرة أماكن 
منخفضة يستنقم فيها ماء السيل » واطمٌ لغة : التقر والحفر » ويحتمل أن يراد به 
مل المرديمة ؟ فإن النبيت اسم لنبائل من الأوس » وقد وقم بينهم و بين بفى 
بياضة من اللمزرج حرو بكان الظفر فى أ كثرها قبل بعاث للخزرج . 

مرة ‏ كعطرة » موضع بقديد » ذكرها صاحب المسالك والمالك فى توابع 
المدينة ومخاليقها . 

على #كجمزى وقلى ونسى » عن الجر أنه ماء بقرب المدينة » ويقال 
تْلدء كمراء ‏ كأنه سمى به لكثرة القل عنده » وقال الأصمعى عن العامرى : 
لى حبال حوالبها جبال متصاة فبها سواد ولبست بطوال . ومن مياه بلى الحنحرة 
والودكاء » قال : ولأهل تملى ماء آخخر بواد يقال له مهزور » ومقتضاه أنه بناحية 
حمى ضرية » قال : وسمع هاتف فى جوف الليل من الكن يقول : 

وق ذات آزام حبوب كثيرة وفى معملى لوتعدون اغنام 

تبان بالفتح ثم السكون » نهب الأسفل ونهب الأعلى » وهما جبلان 
شامحان از يئة و بنى ليث يقابلان القدسين عين طريق المصعد » يغرق العاريق 
ينهم وبين القدسين وورقان » وفى نمهب الأعلى ماء فى دوار من الأرض و بثر كبيرة 
غزيرة الماء عليها مباطح و بقول ونخلات يقال لها ذوخما . 

التواحان ‏ أطبان لبنى أنيف بقباء . 

النواعم سبقت فى الناحمة » وهى متازل بنى النضير | فى] العالية . 


نا 


نوبة بالضم ثم السكون وباء موحدة » موضع على ثلاثة أميال من الممدينة » 
له ذكر فى المنازى » اله ياقوت » ونو بة أيضا : هضبة حراء بأرض بى أبى بكر 
أن كلاب . 

نيار - بالكسسر آخره زاء» م أو شخص أضيف إليه أ نيار بمنازل بنى 
مدعة من بنى حارثة . 

البير- بالتكسر » جبال تقدم ذكرها فى حهى ضرية » وقال الأصمعى : 
النير جبل بأعلى نجد » شرقيه لغنى » وغر بيه لفاخرة . 

نيق العقاب ‏ بالسكسر وضم العين » موضع قرب الجحفة » لقى به رسول الله 
صل الله عليه وسم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن المخيرة 
مهاجر بنعام الفتتم » وفى الاستيعاب أمهما لقياه بين السقيا والعرج » وقيل : بالأبواء . 

حرف أطاء 

المدبية ‏ بنتح أوله وثانيه وكسر الموحدة وتشديد المثناة تحت ثم هاء» 
ثلاث آبار لبنى جقاف ليس عليهن مزارع ولا نخل » بقاع وامع بين حرتيق 
سوداو بن » على ثلاثة أميال من السوارقية . 

هحر ‏ المذ كور فى حديث القلتين » قال التووى : عى بنتح الهاء والجم 
قرية قرب الدينة النبوية عمات فبها تلك القلال أولا» وليست هىهجر البحرين 
لمدينة للمروفة » اه . قال الزركشى : وقيل هجر البحرين ؛ و به قال الأزهرى » 

وهو الْأَسَدّ . 

قلت : ولذا لم يذ كرها الجد . 

الحجيم ‏ بالضم وفتح الجر » أط بالمصبة » تقدم فى بر عجيم . 

اهدار ‏ بالفتح وتشديد الدال المهملة آشعره راء مشدداً » حساء من أحساء 

مغار قرب السوارقية » قلله ياقوت » والهدار أيضا : منزل مسيلءة الكذاب من 
ناحية العامة 


المدار 


الددن 


حرشى 


حاوان 


عكر 


#1 اا 


المدّن ب بضمتين وإهال الدال » ماء وراء وادى القرى . 

هرشى # كسكرى والشين معجمة » ينسب إليها ثنية هرشى » ويقال : 
عقبة هرشثى . وعل منتصف طريق مكة دون عقبة هرشى بميل كا سبق 
فى مسحدها . 

قال عرام : هرشى هضبة ماماءة بأرض مستوية لا تنبت شيئًا » أسفلها ودان 
على ميلين ثما بلى مغيب الشمس » يقطعها المصعدو ن من حجاج المدينة » و يتصل 
بها عن بمينها » ينها وبين البحر خبت وهو رمل لاينبت غير الأراطى » 
وهرثى على ملتق طريق الشام وطريق الدينة » قال المجد : أراد بطر.ق الشام 
طر يق مصر اليوم / 

قلت : وهى طريق حجاج الدينة اليوم » لكن يكون هرشى على 
يسارم ؛ لأمهم يسيرون فى الخبت » وودان أسقل منها إلى رابغ » فإنا 
كانت ملتقى الطر يق قديماً » وها طريقان » وكل منسلك واحداً منهما أفضىنه 
إلى موضع واحد ؛ ولذلك قيل : 

خذا أن هَرْبّى أو قتآها؛ فإفا كلا جانى مَرْمّى لمن طريق 

وحكى أن عر بن عبد العز يز رضى الله تعالى عنه استقرأ عقيل ن علقمة » 
فقرأ الزلزلة حتى بلغ آخرها فقرأ ( فن يعمل مثقال ذرة شرا بره ٠‏ ومن يعمل 
مثقال ذرة خيراً بره ) فقال عمر : ألم أقل إنك لاحن أن نقرأ ؟ إن الله 
قدم الخير وأنت قدمت الشر » فقال * خذا أنف هرثى” ‏ البيت المتقدم 0 
فضحك القوم . 

هلوان ‏ من أودية العفيق » قال مصعب ال بيرى : 

وما حسنث من رحلة مثل رحلة مس لوان لما هيح<تها اللخاصر 

هَكْر ‏ بالفتح ثم السكون ثم راء » موضع معروف » به ماء » على أر بعين 
ميلا من المدينة » ينزله أمراؤها أحياناً » له ذ كر فى شعر امرىء القيس 


ابل د 


كران - رك 34 جيل حذاء قباء التى بالناحية العروفة كشب ٠.‏ هكران 
هيج محرك » ماء عيون عليه تمخل من ناحية وادى القرى . مج 


هيفاء ‏ عثناة نحت وفاء 4 موضع على ميل من بثر الطلب 4 وف سربة 
أبى عبيدة إلى ذى القصة أن مسرح المدينة كانت ترعى يهيفا على سبعة أميال 


من المدينة 0 


حرف الواو 


وابل ‏ كصاحب » الطر الشديد الوقم » وهو موضع فى أعالى المدينة . وابل 

الواتدة ‏ قفرن منتصب شارع على أعلى نقيع الجى عدفم شحوى » ورواه الواتدة 
الخلصى « الوندة » بغير ألف » تقله المجرى . 

وادى - معرفة غير مضافة » عللاو ادى الذى به فج الروحاء » وتقدمفىمفرش2 وادى 
قول ابن عمر : هبطت بطن واد فإذا ظهر من بطن واد مع بيان الزية . 

وادى أبى كبير - فوق الخرم والعرس وصدر الخفيرة . وادىأى كبير 

وادى أحيليين ب يضم الهمزة وسكون الحاء للبملة ثم مثناة تحتية ثم لام وادى أحيليين 
ومثناتين كذلك » تقدم فى نار المجاز . 

وادى الأزرق ‏ يسكون الزاى ثم راء ؛ سبق فى مدان أنه بعد أمج بميل وادى الأزدق 
وفى الصحيح أن النى صل اله عليه وس مس بوادى الأزرق فقال : كأنى أنظر 
إلى مومى هابط من الثنية له جؤار إلى الله بالتلبية » نم أنى على ثنية هر'شى فقال : 
كأنى أنظر إلى بونس بن مبّى عالحديث. 

وقوله « ثم أنى » يمنى فى الرجوع إلى المديئة . 

وادى بطحان وغيره من الأودية التى بالمدينة ‏ سبقت ف الفصل الخامس وادى بطحان 
وما قبله . ش 


وادى الهزل 


و ادي وحيل 


وادى الدوم 


وادىي أ لسمك 


وادى القرى 
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وادى الجزل ‏ بالج والزاى ‏ الوادى الذى به الرحبة » وسقيا الجزل قرب 
وادى القرى « ويلئى وادى أضم قَْ غيل ذى امروة . 

وادى دحيل ‏ سبق فىحهى النقيع . 

وادى الدوم - معترض فى ثهالى يبر إلى قبلتها » أوله من الثمال غمرة » 
ومن القبلة القصيبة» وهو فاصل بين خيبر والعراص . 

وادى اّنك بفتعم السين المهملة ثم السكون » بناحية الصفراء» يسلكه 
الماج أحيانا » ذكره الجد فى السين . 

وادى القرى ‏ واد كثير القرى » بين المدينة والشام ء وقال الحافظ ابن 
حجر : هى مدينة قدعة بين المدينة والشام » وأغرب ابن رفول فقال : إنها من 
أعمال المدينة ؛ انتهى . ولا إغراب فيه لتصر.يح صاحب المسالك به كا سبق فى 
تبوك » وسبق أن دومة الجندل من أعمال المدينة » وأنها بوادى القرى » بل يظهر 
أنها أبعد منه لأمها على خس عشرة أو ست عشرة ليلة من المديئة » وأما وادى 
القرى ففى طبقات ابن سعد أن أسامة بن زيدلما رجم من غزوة الروم حل 
السير » فورد وادى القرى ى سبع ليال » ثم قصد يعدو فى السير 
فسار إلى للديئة ستا » وسبق أن حجر ثمود على بوم من وادى القرى » وأن الملا 
بناحية وادى القرى . 

وروى الببيق من طريق الواقدى عن ألى هر يرة رضى الله تعالى عنه قال : 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هن خيبر إلى وادى القرى » فلما تزلنا 
إلى وادى القرى انتهينا إلى مبود وقد نوَى إلمها ئاس من العرب » وذكر استقبال 
هود لهم بالربى وه يصيحون فى آظامهم وقتالهم حت أمسوا »قال : وغدا علييم 
النى صلى ان عليه وسلء فل ترتفع الشمس قيد رمح حتّى أعطوا بأيليهم . وفتحها 
عنوة » وغتمه الله أموالهم » وأصابوا أنائ) ومتاعا كثيراً » فأقام رسول الله صلى 
لله عليه وس بوادى القرى أر بعة أيام ؛ وقدسم ما أصاب » ورك الأرض والنخل 


مستي 


بأيدى يجود » وعاملهم عليها » فلما باغ يهود تماء ماوطىء به رسول الله صلى الله 
عليه وس خيبر وفدك ووادئ القرى الوه على الجزية : وأقاموا أيديهم أمو الهم 
فلا كان عمر أخرج يهود خيبر وفدك » و مرج أهل تياء ووادى القرى ؛ لأنهما 
داخلتان فى أرض الشام - ويروى أن مادون وادى القرى إلى المدينة ححاز » 
وأن ماوراء ذلك من الشام ‏ فانصرف رسول اللدصلى الله عليه وسلم بعد أنترفم 
من خيبرومن وادى القرى ؛ وقال أحمد بنجابر : قيل : إن تمر أجل يبود وادى 
القرى » وقيل : م يحلهم . 
وسبق فى ذى المروة أن عضوم عده من وادى القرى » وأنه إن ثبت فهو 
غير وادى القرى الذ كور » وسبق فى بلا كث وبرمة مايؤ بده » وعليه أهل 
اللدينة اليوم ؛ لأمهم يسمون ناحية ذى الروة وناحية ذى خشب وادى القرى » 
ولعلها قرى عرينة . 
واردات - هضبات صغار بحمى ضر ية » فمها يقول الأخطل : 
إذا ماقات قد صالحت بكرا أبى الأضغان واللْسّب البعيد 
ومراق الدماء بواردات تبيد الحريات ولا تييد 
واسط ‏ أطم لبنى خدرة » وأطم آخر لبنى شر عمة رهط سعد بن عبادة 290 
وآخر لبنى مازن بن النجار » وموضع بين ينبع وبدر» وجبل تنتطح سيول المقيق 
عنده ثم يفضى إلى المثجائة » وفيه يقول كثير : 
أفاموا» فأما آل عزة غدوة فبانواء وأما واسط فقي 
واتم كصاحب » ألم بنى عبد الأشهل » نسيت إإيه حرتهم » وله يقول 
شاعيمم 
نحن بنيتا واقناً بالحرة بلازب الطين و بالأمسئة 
وواقم أيضا : أطم بالمسكبة شرق مسجد قباء لأبى عويم بن ساعدة » وأطم 
آخر فى موضع الدار التى يقال لها واقم بقباء كان لأحيحة قبل تحوله لاعصبة . 


)00( سعد بن عيادة ركى الله عنه ‏ من بى حارية الخزرجيين 


واردات 


و ارط 


واقم 


الوا 


الو ره 


ودعان 
الوراق 


0 


الوالم كان به الشيخان ».وها أطان يا سبق » و بطرفه ممايل قناة أطم يقال 
له الأزرق . 

الورّة ب بسكون الموحدة » قرية على عين من جبال آرة » وجاء ذْ كرهاني 
حديث أهبان الأسلمى أنه كان يسكن بين وهى من بلاد أسلم : بيناهو 
برعى بحرة الوئرّة عدا الذائب على غنمه ؛ الحديث » قاله المجد تبعا لياقوت » وهو 
وم ؛ لأن الوبرة هذه بالفرع كا يوذ مما سبق فى آرة » على أر بعة أيام من امدينة 


ويين على بريد من الدينة كا سيأنى » وتقدم عن المجد فى حرة الو برة ما يخالف 


الذححور هنا » وهو الصواب » وقد وقم الموضعان كذيك فى كلام ياقوت 
فتبعه المحد . 

و بعان ‏ بالفتح ثم السكسر وإهال العين آخره نون » ويقال باللام بدل 
الباء » قرية على أ كناف آرة » قاله المحد . 

ونمة ‏ بالفتح وسكون الل » جبل يدفع سيله فى عنقه . 

الوحيدة . مؤنث الوحيد لمنفرد؛ من أعراض المدينة ينها وبين مكة . 

وَدان - بالنتح ودال مهملة مشددة آخره نون» قريةمن نواحى الفرع اضمرة 
وغفار وكثانة » على ثمانية أميال من الأبواء » أ كثر تُصَيبٍ من ذكرها قال : 

أقول اركأب قافلين عشيةً نات أوشال ومولاك قارب” 

قفوا أخبرونى عن سلمان» إنتى لمروفه من أهل ودّان راغب 

فعاجوا فأثنوا بالذى أنت أهله ولوسكتوا أثنت عليك الحقائب 

وقال أبو زيد : ودّان من الجحفة على مرحلة » بينها و بين الأبواء ستةأميال 
وبهأكان أيام مقانى بالحجاز رئيس لبنى جمفر بن أبى طالب » وهم بالفرع وساية 
ضياع وعشيرة » و بيعهم و بين الحسنيين حروب » ولم بزل كذلك حتّى استوات 

ثمة من الهن تعرف يبنى حرب على ضياعهم . 
ودعان ‏ بالفتتم 3 السكون وعين مهملة آخره نون » موضع يبنبع . 
هضب الوراق ‏ جبل تقدم [فى] حمى ضرية . 


7 


وَرقان بالفتح ثم السكسر وقد تسكن و بالقاف » جبل عظم أسود على 
يسار الصعد من المدينة » و يتقاد من سيالة إلى الجى بين العرج والرويثة ؛و يسفحه 
عن عينه سيالة ثم الروحاء ثم الرويثة ثم الجى » وفى ورقان أنو اع الشحر المثمر وغير 
المثمر والقرظوالسماق ٠‏ وفيه أوشال وعيون » سكانه بنوأوس منمز يئة قوموصدق 
أهل مود » قاله عرام ' 

وقال الأسدى : إنه على يسار الطريق حين يرج من السيالة » ويقال : إنه 
يتعسل إلى مكة » انتحى . 

وذ كر عرام أن الذى يليهعتد الى القدسان؛يفصل بينه و يبنهماءقبة ركو بة» 
وسبق فى فضل أحُد من حديث الطبرانى أن ورقان من جبال اجئة» وحديث 
« خير الجبال أحد والأشعر وورقان 6 وأنه أحَد الأَجْبّل الى وقعت بالماينة من 
الجبل الذى نحل الله تعالى له » وفى رواية أنه أحد الأجبل التى بنيت الكعبة 
منها » وسبق فى مسحد عرق الفابية قوله صلل الله عليه وس « هل تدرون ما اسم 
هذا الجبل » يعنى ورقان « هذا حمت » حبل من حبال الجنة ؛ الهم بارك فيه 
و بارك لأهله » ثم قال « هذا سجاسج لاروحاء » هذا واد من أودية الإفة » قال 
ابن شبة: بقاليوم” حمث ؛ إذاكان شد الحر : أى هو قوى شديد . 

الوسباء ‏ بالفتح وسكون السين المهملة 3 باء موحدة و بالمد » ماء لينى سلج 
بلحف أبل . 

وسط ‏ جبل بحمى ضر ية » ينسب إليه دارة وسط بناحيته اليسرى . 

وسوس - من الوسواس من أودية القبلية ؛ يصب من الأجره على الحاضرة 
والنكباء » وثها فرعان مهما نمل للجبينة وغيرهم » والحاضرة عين أبنى عبد العزيز 
ابن عمر فى صدر الكرار . 

الوشيجة._بالفتح وكسر الشين المحم ةم مثناة نحت وجيم وهاء؛ من أوديةالعقيق 

ذو وشيم بالفتح ثم الكسرآخره عين مهملة » من أموال الدينة . 


ورقان 


الوطرح 


وظيف لجار 


وعرة 


واعان 


يسنت 
0-6 


ذو يدوم 


ديع 


يراجم 


ا 


الوطيح ‏ بالفتح وكسر الطاء الهملة وياء وحاء مهملة » من أعظم حصون 
خيير » سمى بوطييح بن مازن رجل من ثمود » وفى كتاب أبى عبيدة «الوطيحة» 
بزيادة هاء . 

وظيف امار بالظاء العجمة وامثناة تحت والفاء » مستدق الفراع والساقمن 
الجار ونحوه » هو من العقيق ما بين سقاية سليان بن عبد الماك إلى زغابة 

وفى طبقات ابن سعد فى قصة ماعز أنه لما كته المجارة فر يعدو قبل العقيق 
فأدرك بالمكيمن » وكان الذى أدركه عبد الله بن أنيس بوظيف حمار » فلم يزل 
يضر به حتى قتله » انتهى . والسكيمن : بالعقيق ؛ لكئه بعيد من ا موضع الذ كور 

وعيرة ‏ بالفتح وكسسر العين الهلة وسكون المثناة نحت وفتح الراء ثم هاءء 
جبل شرقى ثورء أ كبر منه وأصغر من أحد . 

ولعان ‏ لغة فى و بعان ها سبق 

حرف الياء 

يتيب - بالفتح ثم كسر المثناة فوق ثم مثناة تحت ثمموحدة » جبل له ذ كر 
فى حدود الحرم » وفى نزول أنى سفيان به حين حرق صورا من صيران العر يس 
كذا قاله للجد» وسبق فى حدود الهرم مامخالفه فى الضبط . 

يرب - تقدم فى أسماء الدينة » وقال ابن ز بالة : يرب أم قرى المديئة » 
وهى ما ببن طرف قناة إلى طرف الجرف » أى هذا حدها من المشرق والغرب 
وما بين المال الذى يقال له البرنى إلى زبالة أى من الشام والقبلية » وفى شانى 
المو ضع المعروف اليوم بيار ب نخل يعرف بالمال » وز بالة تقدم بيانها . 

ذويدوم - من أدوية العقيق 

يدايع بالفتح وكسر الدال الهملة ومثناة نحتية ثم عبن مهملة » ناحية بين 
فدك وخيبرء بها مياه وعيون لفزارة وغيرهم 


يراجم غدير ببطن قاع النقيم فى صير الجبل نصيف [5] روى الز بير أن 


1 


النبى صلى الله عليه وسل توضأ من غدير يراجم بالتقيع وقال : لم يبقعة مباركة 

ولقد شربت على يراجم شربة كدت باقبة الحسياة تذيم 

اترّعَة ‏ محركة والمين مهملة ؛ فى ديار فزارة » بين ثوابة والحراضة . 

يلين ب بالفتتح لم السكون ثم موحدة مفتوحة كم نون 4 غدر بنقيع الى فى 
صير 2 وقال ان السكيت :هو قلت “"كمفلم بالنقيع من حدرة سليم 2 قا لاخحرى : 
ويقول النصحاء فيه « ألين »6 مهمزة بدال الياء و « يلبن » بالياء» وقال المحد : 
هوحبل قرب المديئة 4 وقيل: غدير يها 3 

البسيرة ‏ بثر بنى أمية بن زيد » تقدمت ف الأبار . 

يليل 0 بياءبن ممتوحتين مهما لام وآخره لام 0 واد بتاحية ينيع والصقراءء 
يصب فى البحر » وبه عين كبيرة نخرج من جوف رمل من أَغزْر ما يكون 
5 العيون » وتحرى ف الرمل فلا يستطيعون الزراعة عليها إلا فى أحياء الرمل » 

. 2 
ومها تخل وبقول » وتسمى النجير» ويتلوها الجار » وهو على شاطىء من النجير» 

وى غزوة بدر أن قريشا نزلت بالعُدْوَة القُممُوَى من الوادى خلف المفنقل 
ويليل بين بدر و بين العقنقل » فيليل هذا غير يليل السابق ذ كره فى الخلائق ؛ 
لأن ذاك عند الضبُوعة ؛ ومن جتمعهما تخرج إلى فرش ملل . 

وروكق برجال وثقوأ عن سيرة سن معيك قال: رأىأصحاب رسول النصل 5 
عليه وس سحابة » ققالوا : يا رسول الله كنا ترجو أن تمطرنا هذه السحابة»فقال: 
إن هذه أمرّت أن عطر يليل ؛ بعق واديا يقال له بليل . 


لتكت 


. القلت : الثقرة فى الجبل‎ )١( 


السيرة 


ليل 


د 


بنبع بالفمح م المكون وض الموحدة و إهال العين مضارع « تمع الماء » 
أى ظهر » من نواحى المدينة على أر بعة أيام منها » و نما أفردت عنها فى الأَعْسُر 
الأخيرة » سميث به لكثرة ينابيعها » قال بعضهم : عددت مها مأئة وسبعين عيئا . 

ولا أشرف علمها على رذى الله تعالى عنه ونظر إلى جبانها قال : لقد وضعت 
على نقى من للاء عظيم » وسكانها جهينة وبنو ليث والأنصار» وهى اليوم لبنى 
حسن العأويين . 

وروى ان شبة أن عمر بن الطاب رضى الله تعالى عده أقطم عليا بيع » ثم 
اشترى على" إلى قطيعة عمر شيدًا . 

وروى أي عن كشد[؟] بنمالاك الجهنى قال :نزل طلحة بنعبيد اللّه وسعيد 
ابن زيدين على" بالمنحار ب وهو موضع بين حوزة السغلى و بينم:حو يزعلى طرريق 
تجار الشام - يرقبان عير أبى سفيان » فأجازها كشدء فلما أخذ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يفبع أقطعها لكشد » فقال : إفى كبير » ولكن أقطعها لابن أخى » 
فأقطمها له » فابتاعها منه عبد الرحمن بن سعد الأنصارى بثلاثين ألف درم » 
رج عبد الرحمن إليها وأصابه صافيها ورحها » فتدرهاء وأقبلراجما » فلحق على 
ان أبى طالب رضى الله تعالى عنه دون ينيع » فقال : من أبن جئت ؟ فقال : 
من ينبع » وقد سثمتها » فهل للك أن تبتاعها ؟ قال على : قد أخذتها بالمّن » قال : 
هى لك ء فكان أول شىء مله على فمها البغيبنة . 

وعن عمار بن ياممر قال : أقطم النىصلى الله عليهوسل عليا بذى المشيرة من 
ينيع » ثم أقطعه عمر بعد ما استخلف قطيعة » واشترى على” إليها فطيعة » وكانت 
أموال على بينيع عيونا متفرقة تصدق بها . 

وروى أحمد بن الضحاك أن أبا فضالة خرجعائداً لعل ينيع » وكان مر يضأء 
فقال له : ما يسكنك هذا المنزل ؟ لو هلسكت لم يلك إلا الأعراب أعراب جهينة» 


سه 

فاحتمل إلى لمدينة فإن أصابك قدّر رليك أصحابك » قال على : إنى لست 
بميت من وجعى هذا » إن رسول الله صلى الله عليه وسل عود إلى" أن لا أموت 
حت ضر ب ثم خضب هذه يعنى لحيته ‏ من هذه؛يدنى هامته . 

يبيق - موضم قرب المدينة » قال الجد : ل أرمَنْ تعرض له » وفى الحديث 
« ليوشكن أن يبلغ بنيانهم سيقاً 4 يعنى أمل المديئة 

بين - بباءين مفتوحة ثم سا كنة ثم نون » وليس فى كلامهم ما فاؤه وعينه 
ياء غيره » وضبطه الصغانى بفتح الياءين . 

قال نصر : بين واد به عين من أعراض الدينة ؛ على بريد منها » وهى منازل 
أسلم من خزاعة . 

وقال الزخشرى : يدن عين بواد يقال له حورتان » لبنى زيد الوسوى 
من بنى الحسن . 

وفى سر الصناعة : بين واد بين ضاحك وضويحك ؛ جبلان بأسفل الفرش , 

قلت : وسيلهما يصب فى حورتين ؛ فلا تخالف » وأثر المين والقرية اليوم 
موجود هناك » وكان بها فواكه كثيرة » حتى نقل المحرى أن يين بلد فاكبة 
اللدينة » وكانت تعرف من قريب بقربة بنى زيد » فوقع بيهم و بين بى بريد 
حروب » لخلا بنو زيد عنها إلى الصفراء » و بنو يزيد إلى الفرع » لخر بت » وكانث 
منازل ببى أسل قدي . 

وعن أسماء بن خارجة الأسالى قال : دخلت على النى صلى الله عليه وس 
بوم عاشوراء » قال : أْصدت اليوم با أسماء ؟ فقات : لاءقال : فصي » قلت : قد 
تغديت » قال : ضر" ما بقى من بومك » وأمر قومك يصوموثه » قال : فأخذت 
على بيدى فا دخلت رجلى حتى وردت بين على قوى » ققلت : إن رسول الله 


صل الله عليه وس يأمرك أن تصوموا بقية يومكم , 


لم 1 


وى حديث أهبان الأسلبى 3 المزاعى أنه كان يسكن بين » فبينا هو برعى 
بحرة الوئرّة عدا الذمُبُ على غنمه » الحديث . 

وقال ابن عر'مَة : 

أدار سليئى ين بَيْنَ فتعر أيينى »ء فما استخيت إلا لتخبرى 

وححة يبن طريق درب الفقرة التى فى شاى الجمّاوات : لأن ييْن على 
مين طريق مكة قرب ملل » وقال المجرى : قال أبو الحسن : عبود جبل ببن 
مدفقمع مريين و بين ملل ومريين طريق »أى يسللك هناك ويريد مريين بطرف 
عبود . وقال ابن إسحاق ء فى المسير إلى بدر : ثم مر على تبان » ثم على ملل ) 
ثم على عميس الجام من مر بين ثم على صخيرات القام » وبين أيضا : بر بوادى 
بوادى عياش » والله سبحائه وتعالل أعر . 

الباب الثامن 


فى زيارة النى صلى الله عليه وس 
وفيه أر بعة فصول 
الفصل الأول 
فى الأحاديث الواردة فى لز يارة نصا 
الحديث الأول 
روى الدار قطنى واليمبقى وغيرها » قال الدارقطنى : حدثنا القاضى الحامل ؛ 
حدثنا عبيد بن تمد الوراق » حدثنا موسى بن هلال العبدى » عن عبيد اله ن 
عمر عن نافم عن ابن عمر رضى الله تعاللى عمهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من زار قبرى وحبت له شفاعتى © . 
قال السبكى: كذا فى عدة نسخ مُمتمّدة من سنن الدارقطى عبيدالله مصغراء 
وكذلك الدارقطنى فى غير السئن » واتفقت رواياته من طريق حمد بن أحمد بن 


لل 


عمد وشحمد بن عبد اللاك بن بمران وألى النيان تراب بن عبي د كلهم عن الدارقطنى 
عن الحامل على عبيد الله مصغراً » ورواه غير الدارقطنى عن غير الحامل كا رواه 
البمبقى من طر يق مد بن رنجويه التشيرى » قال : حدثنا عبيد بن مد بن القاسم 
ان أى مر يم الوراق » حدثنا مومى بن هلال العبدى » عن عبيد الله بن عمر» 
عن نافم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما » الحديث ؛ فثيت عن عبيد بن عمد 
وهو ثقة روايته على التصغير» ورواه جماعة غيره عن موسى بن هلال منهم حعفر 
ان عمد البزورى حدثئنا تمد بن هلال البصرى عن عبيد الله مصغراً رواه العقيل 
ومنهم تمد بن إماعيل بن ممرة الأهسى؛ واختلف عليه ؟فروى عنه مصغرا كغيره» 
وروى عنه مكيراً » وسرض ذلك الحافظ يحبى بن على القرشى » وصوب التصغير » 
وفى تار يخ ابن عسا كر خط البرزالى : المحفوظ عن ابن سمرة « عبيد الله 4 وفى 
كامل ابن عدى « عيد الله أصح » قال السبى : وفيه نظر » والذى يترجح 
« عبيد الله » لتضافر روايات عبيد بن حمد كلها و بعض روايات ابن ممرة » ولسا 
سيأتى ف الحديث الثالث من متابعة مسامة الجهنى لمومى بن هلال » وي#تمل أن 
موسى مع الحديث من عبيد الله وعبد اله جميماً » وحدث به عن هذا نارة وعن 
هذا أخرى . وممن رواه عن موسى عن عبد الله مكبراً الفضل بن سعهل؟؛ فإن 
صح حمل على أنه عنهما » إذ لامنافاة » على أن ا مكبر روى له مس مقرونا بغيره» 
وقال أحد : صالح » وقال أو حاتم : رأيت أهد بن حتبل محسن الثناء عليه » 
وقال نحى بن معين : لبس به بأس ظ كيب حديثه » وقال : إنه فى ناقم صا» 
وقال ابن عدى : لابأس به ؛ صدوق . وقال ابن حبان ما حاصله : إن الكلام 
عليه لكثرة غلطه لغلبة الصلاح عليه ؛ حتى غلب عن ضبط الأخبار . 


قال السب : وهذا الحديث ليس فى مظظنة الالتباس عليه » لا سندا ولامتذا ؛ 


لأنه فى نافم » وهو خصيص به » ومتنه فى غاية القصر والوضوح ؛ والرداة إلىموسى 
(6؛ ح وفء الوقا 4 ) 


رم 


ابن هلال ثقات » ومومى قال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به » وقد روى عنه 
ستة منهم الإمام أسمد » ولم يكن ير وى إلا عن ثقة » فلا يضره قول أبى حاتم 
الرازى : إنه تجهول » وقول العقيل : لا يتابم عليه » وقول الببهقى : سواء قال 
عبيد الله أم عبد الله فهو متكر عن نافع » لم يأ به غيره » فهذا وشبهه يدلك على 
أنه لاعلة لهذا الحديث إلا تفرد مومى به » وأنهم لم يحتماوه له تلحقاء حاله » و إلا 
فك من ثُقة ينفر د بأشياء وتقبل مئة ١‏ 

قلت : ولهذا قال بعض الفائا من هو فى طبقة ابن مئده : هذا اللخبر رواه 
عن موسى بن هلال تمد بن إسماعيل بن سمرة الأمسى » وعمد بن جابر الحاربى» 
وبوسف بن موسى القطان ؛ وهرون بن سفيان » والفضل بن سهل » والعباسبن 
الفضل » وعبيد بن تمد الوراق » و بعض هؤلاء قال فى حديثه : عن عبيد الله بن 
عمر » ذ كرناه بأسانيده فىالكتاب الكبير » ولا نمم رواه عن نافع إلا العمرى» 
ولا عنه إلا مومى بن هلال العبدى » تفرد به » انثهى . 

قال السبكى عقب ماتقدم : وأما بعد قول ابن عدى فى موسى مافال 
ووجود متابع فإنه يتعين قبوله » ولذلك ذ كره عبد الحق فى الأحكام الوسعلى 
والصغرى » وسكت عليه مع قوله فى الصغرى « إنه تخيرها صحيحة الإسناد » 
معروفة عند النقاد » وقد نقلها الأقبات» وتداوها الثقات » وذ كر نموه فى الوسطى 
العروفة اليوم يالكبرى ء وسبقه ابن السكن إلى تصحيح الحديث الثالث كا 
سيأ » وهومتضمن لنى هذا »وأقل درجاتهذا الحديث اسن إن نوز ع فى 
صحته لما سأنى من شواهدهء وتضاذرٌ الأحاديث يز يدها قوة » حتى إن الحسنقد 
يترق بذلك إلى درحة الصحيح . 

وقال الذهبى : طرق هذا الحديث كلها لينة يقوى بسضهها بعض) ؛ لأنه ماى 
رواتها متهم بالكذب » قال : ومن أجودها إسناداً حديث حاطب « منْرآنى 
بعد موقى فكأ مارآ نى فى حياتى 6 أخرجه ابن عسأكر وغيره؛ انتهى . 


م1 


ومعنى قوله 8 وجبت » أمها ثابتة لايد منها بالوعد الصادق . 

وقوله «له» إما أن براد بخصوصه فيخص الزائر بشفاعة لا تمحصل لغيره » 
وإما أنبراد أنه تفرد بشقاعة مما يمحصللغيره » والإفراد للتشريف والتنويه سبب 
الزيارة » وإما أن يراد أنه بعدم تركه الزيارة يحب دخوله فيمن تناله الشفاعة؛ فهو 
بشرى عوته مسلا » فيجرى على عومه » ولا يفم فيه شرط الوفاة على الإسلام » 
يخلافه على الأولين . 

وقوله « شفاعتى » فى هذه الإضافة نشر يف » فإن الملانلكة والأنبياء والؤمنين 
يشفعون , والزائرله نسبة خاصة فيشفع هو فيه بنفسه » والششفاعة تعظ بعظم الشافع . 

المديث الثاى ْ 

روى النزار من طر يق عبد الله بن إناهم الغفارى : حددثنا عن عبد الرممن 
ابن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن. ال صلى الله عليه وسزقال 
« م زار قبرى حلت له شفاعتى » . 

قال البزار : عبد الله بن إراعيم حدث بأحاديث” لم يتايّم عليها » و إما يكتب 
من حديثه مالا حفظ إلا عنه » وقال أبو داود : إنه منكر الحديث. 

قال السبى : وهذا الحديث هو الأول » ولذلك عزاه عبد” الحق للدارقطنى 
والبؤار ؛ إلاأن فى الأول « وحبت » وفى هذا «حلت » ذلذلك أفردته ؛ والقصد” 
تقوية الأول به » فلا يضره ماقيل فى النفارى » وكذا ماقيل فى عبد الرحن بن 
زيد» إذ ليس راجما إلى تبمة كذب ولافسق » ومثشله محتمل فى امْتابيات 
والشواهد » وقد روى الترمذى ؤابن ماجه لعبد الرحمن بن زيدء وقال أبن عدى: 
إن له أحاديث حساناً » وإنه ممناحتمله الناس” وصدقه بعضهم ء و إنه ممنيكتتب 
حديئه ؛ وصحح الحم حديقاً من جهته فى التوسل بالنى صل الله تعالعليه وسل . 

الحديث الثالك 
روى الطبرانى فى الكبير والأوسط » والدارقطنى فى أماليه » وأبو بكر بن 


سداء #8 1 مدا 


امقر" فى معحمه » من رواية مسامة بن سال الجهنى قال : حدثنى عبيد الله بن عر 
عن نافم عن سالم ع ن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول انّْصل الله 
تعالى عليه وس « من جاءنى زائراً لا يله حاجة إلا زيار ىف كان حقا على أن 
رذ فيا يوم القيامة » وفى معجم ان المقرىء عن مسامة عن عبيد اله بن 
عن نافمعن سالم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماقال : قال رسولالتصل الله 
0 « مح جاءلي زائراً كان له حقاً على الله عر وجل أن أ كون له 
شفيماً بوم القيامة » فقدتابع مسلمة الجهنى مومى بنهلال فىشيخه عبيداللهالعمرى » 
والطرق كلها فى روايته متفقة على عبيد انه المصغر الثقة » إلا أن مسامة بن حاتم 
الأنضارى رَوَاه عن مسامة عن عبد الله مكبراً » وأورد الحافظ ابن السكن هذا 
الحديث فى باب د ثواب من زار قبر النى صلى الله عليه وسلم » من كتابه المسمى 
بالسئن الصحاح 2 ورة عن النى صلى الله تعالى عليه وس ؛ وهو إمام حافظ ثقة 
مات عصر سنةثلاث وحمسين وثلثائة » وكتابه هذا محذوف الأسانيد » ومقتضى 
ماشرطه فى خطبته أن يكون هذا الحديث مما أجهع على صحته . 
قلت : ولهذا نقل عنه جماعة منهم الحافظ زين الدين العراق أنه صححه » 
فإما أن يكون ثبت عنده منغير طر يقمساة أو أنه ارتق إلىذلك بكر ةالطرق» 
وتبويبه دال على أنه فهم من هذا الحديث الزيارة بعد الموت » أو أن مابعدالوت 
داخل فى العموم » قال السبكى : وهو صحيح . 
المديث الرابع 


ررى الدارقطنى» والطبراى ف السكبير والأوسط» وغيرها ولق طر بق حفص 
ان داود القارىء عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ء قال : 
قال رسول اللاصلى الله تعالى عليه وسلم من" حيج فزار قبرى بعد وفا ىكان كن 
زارف فى حيانى »6 . 


خم 


ورواه ابن الجوزى فى « مثير الغرام لساك ن4من طر يق الحسن بن الطيب: 
حدثنا على بن حجر حدثنا حفص بنأسليان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما » قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم 2 من حنج 
فزار قبرى بعد موتى كان كن زارفى فى حياق وصحب » قال أو اين بن 
عساكر : تفرد بقوله « وصحينى» الحسن بن الطيب عن على بن حجر » وفيه نظر» 
وهى زيادة منسكرة » قال السبكى : ول ينفرد بها ابن الطيب ؟ تند رواه كذلك 
ابن عدى فىكامله من طريق امسن بن سفيان عن على بن حجر بالسند التقدم » 
ورواه أبو يعلى من طر يق حفص بن سليان عن كثير بن شنطير عن ليث بن ألى 
سللم عن ع مجاهد عن ابن عمر بذون قوله « وصحينى» . 

قلت : والتشبيه بمن صحبنى لا يقتضى التشبيه به من كل وجه حتى يناقضه 
قوله « لوأشفق أحد كم مثل أحد ذهبا ‏ الحديث"» كا زعمه بعضهم . 

وروى بعض اللمفاظ المعاصر بن لابن منده هذا الحديث من طرريق حفص 
ابن سلمان عن ليث بلفظ « من حج فزارنى فى حيأنى » قال السبى : وحفئص 
ابن أبى داود وَثقه أجدء م روى ذلاك عنه من طر يقين » قال : وذللك مقدم على 
من روى عنه تضعيفه ؛ وضعفه جماعة , وهم حفص بن سلمان القارى الغاء ري على 
ما قاله البخارى وابن أبى حاتم وابن عدى وابن حبان وغيرهم » وهو لم ينفرد بهذا 
الحديث » ودعوى الببيق انقراده به بحسب اطلاعه ؛ قد جاء فى الكبير 
والأوسط لاطبرانى متابعته ؛ فإنه روّاه من طريق عائشة بنت يونس امرأة الايث 
عن ليث بن ألى سبي عن مجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من زار قبرى بعد موق 5 كمن زارنى فى حياتى » قال الهيتمى : فيه 
عائشة بنت يونس :وم أجد من ترجمها . 

الحديث الخامس 
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قال : حدثنى مالا عن نافع عن ابنعمر رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « من حج الببت وم زرف ققد حفانى » قاله ابن عدى : 
ولا أل رواه عن مالك غير النمان بن شبل » ولمأر فى أحاديثه حديثا غر يبا قد 
جاوز المد فأذ كره ؛ وروى فى صدر “رجمته عن عمران بن مومى أنه وثقه وعن 
مومى بن هارون أنه متهم » قال السبكى : هذه النهمة غير مفسدة » الحم 
بالتوثيق مقدم علبها » والحديث ذ كره الدار قطنى فى غرائب مالات بالسد التقدم 
وقال : تفرد به هذا الشيخ وهو منكر , والظاصص أن ذلك بحسب تفرده » وعدم 
احهاله له بالنسبة إلى الإسناد المذ كور » ولا يازم أن يكون المتن فى نفسه متكرا 
ولا موضوعاء وذ كر ابن الجوزى له فى الموضوعات سَرّف” منه. 


الحد بث السلاس 


روى الدارقطنى فى السنن فى السكلام على حديث ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما « م استطاع أن يموت ف المدينة فليفعل © من طريق مومى بن هارون 
عن تمد بن الحسن الجيلى عن عبد الر-من بن المبارك عن عون بن موسى عن 
أبوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما » قال : قال رسول الله صل الله 
تعالى عليه وسل « مَن زارنى إلى المديئة كنت له شهيدا وشفيعا » قيل لاجبلى : 
إما هو سفيان بن مومى » قال : اجعلوه على بن مومى . قال موسى بن هارون : 
ورواه مبراهم بن المجاج عن وهيب عن أيوب عن نافم مرسلا عن النبى مل الله 
تعالى عليه وسل ؛ فلا أدرى أسممه إداهي بن الحجاج أولا ؟ 

قلت : والصواب أنه من رواية سفيان بن مومى ٠‏ وقد ذ كره ابن حبان 
فى الثقات . 

قيل : وأخطأ راويه فى متنه » والعروف من حديث ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما « من استطاع منكم أن يموت بالمدينة الحديث © وفيه نظر . 


مسومب 


روى أبو داود الكليااسى قال : حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح العبدى 
قال : حدثنى رجل من آل عمر » عن عمر رضى الله تَعالى عنهما قال : سممت 
رسول الله صلى اللعليه وس يقول « مَنْ زار قبرى - أوقال من زارنى - كنت 
له شفيعا » أو شهدا » ومن مات فى أسَد الحرمين بَمَنَه الله عز وجل" فى الأمدين 
يوم القيامة 4 . 

قال السبى : سوكار بن ميمون روى عنه شعبة ؛ فدل على ثقتة عنده 2 قل 
يبق من يدر فيه إلا الرجل الذى من آل عمر ؛ والأمر فيه قريب » لاسا فى 
هذه الطيقة التى هى طبقة التابعين . 


الحديث الثامن 


روى أبو جمفر العقيل من رواية سَوكار بن ميمون التقدم عن رجل من آل 
امطاب عن النى صلى الله عليه وسلم قال « سَنْ زارى متعمدا كان فى حِوَارى 
يوم القيامة » ومن مات فى أحد الحرمين بمئه الله فى الأمنين بوم القيامة » وفى 
رواية أخرى عن هارون بن قزعة عن رجل من آل الخطاب مرفوعا نحوه» وزاد 
عقب قوله فى جوارى يوم القيامة « ومن سكن اللدينة وصبر على بَلأنها كنت 
له شهيدا » أو شفيعا » بوم القيامة © وقال فى آتخره « من الأمبين بوم القيامة » 
بدل «فى الأمنين » . وهرئون بن قزعة ذكره ابن حبان فى ألثقات » والمقيل 
م يذكر فيه أ كثّر من قول البخارى :إنه لا يتابع عليه » فل يبق فيه إلا الرجل 
لمهم وإرساله . 

وقوله فيه « من آل امطاب © يوافق قوله فى رواية الطيالسى « من آل 
عمر 6 وقد أسنده الطيالسى عن عمر رذى الله تعالى عنه » كن البخارى لما ذ كره 


- ١؟غمعاس‎ 


وس « من مات فى أحد الكرمين » روى عنه ميمون بنسوا رلا يتابم عليه » وقال 
ابن حبان : إن هرون بن قزعة روى عن رجل من ولد حاطب المراسيل” » وعلى 
كلا التقدير بن فهو مرسل جيد » وسيأق عن هرون بن قزعة أيضا مسنداً بلفظ 
خر فى الحديث التاسع » قله السبئى . 


الحديث التاسع 

روى الدارقطنى وغيره منطر يقهارون بن قزعةءن رجلمن 1 ل حاطبعن 
حاطب رذى اله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلل لله عليهوسل «مْزارنى بعد 
موق فكأما زارى ف حيانى:ومن مات بأحد المرمين بعث من الأمنينيوم القيامة» 
وفى رواية أحمد بن مروان صاحب المجالسة عن هارون نن أبى قزعة مولى حاطب 
عن حاطب ؛ والرواية « عن رجل عن حاطب »كا سبق أولى الصواب 

الحديث العاشر 

روى أبو الفتح الأزدى فالثانى من فوائده منطر يق عمار بنحمد : حدثنى 
خالى سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضى الله عنه قال : 
فال رسول الله صلى الله عليه وسسل « مَئْحج حجة الإسلام » وزار قبرى » وغزا 
غزّوَة ؛ صل فى بيت المقدس » لم يسأله الله عرز وجل فيا افترض عليه © . 

قال السبكى : وحمار هو ابن أختث سيان » روى له مسلم والحسن بن عمان 
الزيادى » ووثقه الخطيب » والراوى عنه ماعامث من حاله شيثًاً . وصاحب اتخبر 
أبو الفتح من أهل العم والفضل ‏ وكان حافظا » ذكره الحطيب وابن السمعائى : 
وأثنى عليه تمد بن جعفر بن علان » وقال أبو النجيب الأرموى : رأيت أهل 
الموصل يُوَهمُونه جدا » وسئل البرقانى عنه؛ فأشار إلى أنه كا نضعيفا » وذ كر غيره 
كلاما أشد من هذا الحديث . 


1 كن 


روى أبو الفتوح سعيد بن تمد اليعقو بى فى جِرئُه رواية إسماعيل الشهور بابن 
الأنباطى عنه قال فيه من طريق خالد بن يريد : حدثنا عبد الله بن عمر العمرى 
قال : سمعت سعيدا المقبرى يقول : ممت أبا هر برة رضى الله تعالى عنه يقول : 
قال رسول اله صل الله عليه وسلم «مّنْ زارى بعدموتى فكأ زارفوأناحي ؛ 
ومن زار ىكنت له شهيدا » أو شفيعا » بوم القيامة 6 . 

وخالد بن بزيدإن كان العمرى فقد قال ابن حبان : إنه منكر الحديث. 

الحديث الثالى عشر 

روى ان أبى الدنيا من طرريق إماعيل بن أبى فديك عن سلمان بن يزيد 
الكمبى عن أنس بن مالك رضى اله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال « من زارف بالمدينة كنت له شفيعا وشهيدا بوم القيامة 6 وفرواية « كنكله 
شبيدا - أو شفيماً - بوم القيامة » ورواه البمهق بهذا الطريق » ولفظه «مَنْ مات 
فى أحد الحرمين بعث من الأمنين نوم الفيامة ؛ ومن زارى حتسباً إلى المدينة كان 
فى جوارى م القيامة » . 

و إجماعيل شجمع عليه » وسلهان ذ كره ابن حبان فى الثقات » وقال أبو حاتم : 
إنه منكر الحديث ليس بقوى ٠‏ 

قلت : وزعم ابن عبد الهادى أن روايته عن أنس منقطعةءوأنه] ب يدركهءفإنه 
إنما بروى عن التابمين وأتباعهم . 

الحديث الثالث عشر 

روى ابن النجار فى أخبار اللديتة لهءقال : أنبأنا أبو مد بنع ىأخيرنا أبو يعلى 
الأزدى أخبرنا أخبرنا أأبو إسحاق البجلى أخبرنا أبو سعيد بن أبى سعيدالنيسابورى 
أخيرنا إإراهي بن يمد الؤدب حدثنا خمد بن تمد حدثنا حمد بن مقاتل حدثنا 


1985 


جعفر بن هارون حدثنا سمعان بن المهدى عين أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم « سَنْ زارى ميتأ كام زارف حيا » ومن زار 
قبزى وجبت له شفاعتى بوم القيامة » وما من أحل من أمتى له سَعة ثم لم زرف 
فليس له عذر 4 . 

قلت : لم يتكرعليه السبى 5 وقال الذهى : سمعان بن مهدى عن أنس 
لايعرف » أَلْصقت به نسخة مكذوبة » رأيتهاء قبح الله مَنْ وضعهاء انتعى . 

قال الحافظ ابن ححر : وهى من رواية جمد بن مقاتل عن جعفر بن 
هارون الواسطى عن معان » وهى أ كثر من ثلائة حديث ء أ كُثَرُ متونها 
موضوعة , انتهى 

الحديث الرابم عشر 

روى أبو جعفر العقيلى فى الضعفاء فى ترجمة فضالة بن سعيد بن زميل المازى 
من طريقه عن تمد بن بحي المازنى عن ابن جر ريح عن عطاء عر:.. ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى اشعليه وسل «منْ زارنى فىمماقى 
كأن كمن زارف فى حياتى » ومن زارنى حتى ينتهى إلى قبرى كنت لهيوم 
القيامة شهيدا » أو قال شفيعا » وذ كره ابن عسأكر من جهته بإسناده؛إلا أنه قال 
٠‏ من رآنى فى للنام كان كن رآ نى فى حيانى » والباق سواة . 

وفضالة قال العقيل : حديثه غير حفوظ » لا يعرف إلا به» قال السبى : 
كذا رأيته فى كتاب العقيل ٠‏ ونقل ابن عسا كر عده أنه قال : لا يتابع على 
حديثئه من جهة تلبت » ولا يعرف إلا به . وحمد بن يحبى المازنى قال ابن عدى: 
أحاديئه ملة مسكرة » ول يذ كر ابن عدى هذا الحديث فى أحاديقه » ول يذكر 
فيه ولا العقيل فى فضالة شيئاً من الجرح سوى التفرد والتكارة . ' 

الحديث الخامس عشر 
روى بعض الحفاظ فى زمن ابن منده قال : حدثنا أبو الحسن حامد بن ماد 


ع1 


ابن المبارك بسر دن رأي بنصيبين حدثنا أبو أيوب إسحاق بن يسار بن تمد 
النصيبى حدثنا أسيد بن ز بل حدئنا عيسى بن بشير عن مد بن عمرو بن عطاء عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
« من حج إلى مكة م قصدنى فى مسجدى كتبث له ححتان مبرورتان 6 وهو 
فى مسند الأردوس » ول يذ كره السبكى . 

وأسيد بن ز يد هو الخال » قال الحافظ ابن حجر : هو ضعيف » أفرط 
ابن معين فكذبه » وله فى البخارى حديث واحد معروف بغيره» انتعى؛ فهو 
ممن يستشهد به . وعيسى بن بشير : يجهول » ومن بعده ثقة . 

الحديث السلاس عشر 

روى نحبى بن الحسن بن جعفر الحسينى فى أخبار المدينة له من طر يق النعمان 
ابن شبل قال : حدثنا تمد بن الفضل مدينى سنة ست وسبعين عن جاير عن مد 
ابن على عن على رضى الله تعالى عنه » قال ؛ قال رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم « من زار قبرى بعد مو فى فكا نما زارف فى حيانى » ومن ل يزرنى تقد 
جفانى © ول يتكلم السبكى عليه . 

والنمان بن شبل : تقدم الكلام عليه فى الحديث الخامس » وعن حمد بن 
الفضل قال : إنه مدينى » فهو غير مد بن الفضل بن عطية الذى كذبوه» خلاف 
قول ابن عبد الحادى إنه هو ؛ لأن ذاك كوف ء ويقال : عروزى نزل بخارى . 
وجابر إن كان الجعفى ‏ 5ا قال ابن عبد الهادى ‏ فهو ضعي ء فيه كلام كثير 
وثقه شعبة والثورى . وتمد بن على إن كان أبا جغفر الباق فالسند منقطم ؛ لأنه 
لم يدرك جده على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه » وإن كان ابن الحنفية فد 
أدرك أباه علي » وقد قال أبو سعيد عبد للك بن عمد بن إبراهم النيسابورى 
المركوسى فى شرف الصطفى صل الله تعالى عليه وسلم : روى عن على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم « من 
زار قبرى بعد موتى فكائما زارنى فى حيانى » ومن لم زر قبرى فقد جفانى » . 


اسه 


وعبد الملك هذا توف سئة ست وأر بعاثة بنيسابور» وقبره فيها مشهور بزار ؛ قاله 
السبكى » قال : وقد روى حديث على من طر يق أخرى ليس فبها تصر يح بالرفع » 
ذكرها ابن عساكر من طر يق عبد المك بن هرون بن عنترة عن أبيه عن جده 
عن على رض الله تعالى عنه قال : مَنْ سأل لرسول الله صلى الله عليه وسل الدرجَة 
والوسيلة حَآتْ له شفاعته بوم القيامة » ومن زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسل 
كان فى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلل » وعبد اللك بن هرون بن عنترة 
فيه كلام كير رمآه حى بن معين وابن حبان » وقال البخارى :منكر الحديث » 


وقال أحمد : ضعيف الحديث » اه . 


قلت : وقد رأيت فى نسخة من كتاب بحى رواية ابنه طاهر بن بحبى عنه 
عقب حديث على" المتقدم مالفظه : حدثنا أبو حبى حمد بن الفصل بن نباتة اليرى 
قال : حدثنا اجالى قال : حدثنا الثورى عن عبد اللّه بن السائئب عن أبن مسعود 
رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ مثله » اه . ولم أرذلك 
فى النسخة التى هى رواية ابن ابنه الحسين بن حمد بن يحبى عن جده يحى . 


الحديث السابع 


عشر 

روى يحى أيضاً قال : حدثنا حمد بن يعقوب حلدنا عيد الله بن وهب عن 
رجل عن بكر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال 
« مَنْ أنى المديئة زائراً لى وجبت له شفاعتى يوم القيامة ؛ ومن مات فى أحد 
المرمين بعك أمئا 0( و يتك عليه السبيى ٠.‏ 

وخمد بن يعقوب هو أبو عمر الز بيرى المدتى » صدوق . وعبد الله ان وهب 
ثقة » فقيه الرجل الممهم . و بكر بنعبد الله إن كان الزنى فهو تابعى جليل؛ فيكون 


2 
القصل الثانى 
فى بقية أدلة اازيارة» و إن لم تتضمن لفظ الزيارة نص 


و بيان تأ كد إمشروعيتها وقربها من درجة الوجوب » حتّى أطلقه بعصهم 
عليها ؛ و بيان حياة النى صل الله عليه وسل فى قبره » ومشروعية ند الرحال إليه» 
وصحة آنذر زيارته صلى الله عليه وس » والاستئجار للسلام عليه . 

روى أبو داود سند صحيح كا قال السبيى عن أبى هر ئرة رضفى الله تعالى 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل فال « مامن أحد يس عل إلارة لله ع 
روحى حتى أرد عليه السلام » وقد صَدّر به البمبقى باب زيارة قبر النى صل الله 
تعالل عليه وس » واعتمد عليه جماعة من الأئمة فيها منوم الإمام أحد ٠‏ قال 
السبى : وهو اعماد صحيح ؛ لتضمنه فضيلة رد النى صلى الله تعالى عليه وسل » 
وص عظيمة . 

وذ كر ابن قدامة الحديث من رواية أحمد بلفظ « مامن أحد ب عل عند 
قبرى » فإن ثبت فهو صررح فى ت#اصيص هذه الفضيلة اسم عند القبر» و إلا 
اسم عند القبر امتاز بالمواحهة باعخطاب ابتداء وحوابا , ففيه فضيلة زائدة على الرد 
على الغائئب ء مم أن السلام عليسه صلى الله تعالى عليه وس على نوعين : الأول 
ما يتصد الدعاء منا بالقبليي عليه من الله » سواء كان بلفظ الغيبة أو الحضور» 
كتولنا : صل الله تعالى عليه وسل » والصلاة والسلام عليك يإرسول الله ؛ سواء 

كان من الغائبعنه أو الحاضر عنده » وهذا هو الذى قيل باختصاصه به صلى الله 
عليه وسلم عن الأمة » حتى لا يسم على غيره من الأمة إلا تبم)ً كالصلاة عليه » 
فلا يقال : فلان عليه السلام . الثانى : مايقصد به التحية كسلام الزائر إذا وَصّل 
إلى قبره» وهو غير مختص » بل يسم الأمة » وهو مبتدع لارد على الس بنفسه 
أو برسوله فبحصل ذلك منه عليه السلام . وأما الأول الله أعر » فإن ثبت امتاز 


ووم م 


الثانى بالقرب والخطاب » وإلا فقد خُرمَ من لم بزر هذه الفضيلة » وهو مقتضى 
مافسر به الحديث الإمام الجليل أبو عبداال حون عبد الله بن زيد المقير ىأحدأ كابر 
شيو البخارى » حيث قال فى قوله «مامن أحديسإعلى الحديث» :هذا فى الزيارة 
إذا زارف فسلم على رد الله عن روحى حت أرد عليه » وأما حديث « أثانى ملك 
فقال ياعمد أما يرضيك أن لايصلى عليه أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا » 
أولا بسر عليك إلا سلمث عليه عشراً؛ فالظاهر أنه فى السلام بالنوع الأول . 


وروى النسائى وإبماعيل القاذى بسند صحيح عن ابن مسعود رضى الله تعالى 
عنه مرذوعا إن لله ملائئكة سَيّاحِينَ فى الأرض يُبلمُون من أمتى السلام » 
وجاءت أحاديث أخرى فى عرض املك لصلاة الأمة وسلامها على النى صلى الله 
تعالى عليه وسل » وهذا فى حق الغائب . وأما الحاضر عند القبر» فهليكون كذلك 
أو يسمعه صل الله تعالى عليه وسل بلا واسطة ؟ فيه حديثان : أحدها : « مَنْ صلى 
عل" عند قبرى سمحته » ومن صل على نائيا “بّفته 4 رواه جماعة عن ألى هر برة 
رضى الله نعالى عنه مرفوعاً من طريق أبى عيد الرحمن تمد بن صروان السدى 
الصغير» وهو ضعيف . قال الطيالى: حدثنا العلاء بن مود حدثنا أبو عبدالرحن. 
- قال البيهقى : أبو عبد الرحمن هذا هو مد بن مروان السدى فها أرى وفيه 
نظرء انتعى . قات : وروى نحوه أبو تمد عبد الرحمن ب مدان بن عبد الرحن 
ابن للرز بان الخلال من طر يق أبى البحترى » وهو ضعيف جدا »عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما » قال : قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وس « مَنْ صلى عل" عند قبرى رَدَدْتَ عليه » ومن صلى على فىمكان 
آخر بلغونيه». والحديث الثانى_وهو أضعف من الأول عن أبى هر برة رضى الله 
تعالى عنه أيضا « من" صلل على عند قبرى وَكّلَ الله بها ملكا يبلغنى » وَكْفْىَ 
أمر آخرته » وكنت له شهيداً وشفيعا » وفى رواية «ما من عبد يس على عند 


ماس 


قبرى إلا وكل الل بها مَلَكا يبلثنى » وكفى أمر آخرته ودنياه » وكنت له شهيداً 
وشفيعا يوم القيامة © فإن ثبت الأول فكفى بذلاك شرفا » وإلافمو مرجوء 
فينبنى الحرص عليه ٠‏ قال السبكى : وسيأنى مايدل على أنه صل الله تعالى عليه 
وسلم يسمع من يسلم عليه عند قبره و يرد عليه عالا بحضوره عند قبره . وكفى بهذا 
فضلا سحقيقا بأن ينفق فيه ملك الدنيا حتى يتوصل إليه من أقطار الأرض . 

قلت : روى عبد المق فى الأحكام الصغرى ‏ وقال : إسناده صحيح ‏ 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسيل 
« مامن' أحد عر بقبر أخيه للؤمن كان يعرقه فيس عليه إلا عرفَه » ورد عليه 
السلام » ورواه ابن عيد البروصححه ؟ا نقله ابن تيمية » سكن بلفظ « مامن 
رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه فى الدنيا فيسل عليه إلا رد الله عليه روحه حتي 
برد عليه السلام » وقال عبد المق فى كتاب العاقبة : و بروى من حديث عائشة 
رضى الله تعالى عنها « ما من رجل يزور قبرأخيه فيجلس عنده إلا استأنس به 
حتى يقوم » وروى أبن ألى الدنيا عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : إذا 
مس الرجل بقبر يترفه فسل عليه رد عليه السلام وعمرقه » و إذا مر يعبر لا يعرفه 
فسلم عليه رد غليه السلام . 

والأثار فى هذا المعنى كثيرة » وقد ذ كر ابن نيمية فى اقتضاء الصراط المسةة 
نقله ابن عبد الحادى ‏ أن الشهداء بل كل للؤمنين إذا زارهم اسم وسلم 
عليهم عرفوا به » وردوا عليه السلام » فإذا كان هذا فى أحاد الؤمنين فكيف 
بسيد الرسلين صلى الله عليه وسل ؟ 

وذ كر البارزى فى « توثيق عرى الإعان » عن سليان.ن سحيم قال: رأيت 
النى صلى الله تعالى وسل فى النوم ققلت : يارسول الله هؤلاء الذبن يأتونك 
فيساون عليك أتفقه سلامهم ؟ قال : وأرد عليهم . 

وروى ان النجار عن إبراهيم بن بشار» قال : حححت ف بعض السئين» 


هسم 


نت الدينة فتقدمت إلى قبر رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم فسلمت عليه » 
فسمعت من داخل الححرة : وعليك السلام ؛ وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من 
الأولياء والصالمين . 


ولا شك فى حياته صلى الله تعالىعليه وس بعد وفاته » وكذا سائر الأنياء 
عليهم الصلاة والسلام أخيه فى قبورم حياة أ كل" من حياة الشهداء التى أخبر 
الله تعالى بها فىكتابه لعز يز » ونيا صلى اللهتعالى عليه وسل سيل الشهداء؛ وأعمال 
الشيداء فى ميزانه » وقد قال صلى الثدتمالى عليه وس « على بعد وفاتى كعلى فى 
حياتى »6 رواه الحافظ المنذرى . 


وروى ابن عدى فى كامله عن ثابث عن أس رضى اله تعالى عنه قال : 
قال رسول الفصل الله تعاليعليه وسل « الأنبياء أخياء فى بوم ادن 6 ورواه 
أو يعلى برجال ثقات » ورواه البمهقى وصححه ؛ وروى من طريق ابن أبى ليلى 
وهو سوىء الحفظ ‏ عنثابت عن أس رضى النهتعالى عنعن النى صبلى الثتعالى 
عليه وس قال د إن الأنبياء لايتركون فى قبورهم بعد أر بعين ليلة» ولكن يصلون 
بين بدى الله حتى ينفخ فى الصور » قال اليمبقى : و إن صح بهذا اللفظ «المراد 
-والله أعل- لا يتركون لا يصاون إلا هذا المقدار» ثم يكونون مصلين فيا ببذيدى 
الله تعال . 

قال الببيق : ولحياة الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه علييم - بعد موتهم 
شواهد من الأحاديث الصحيحة » ثم ذكر حديث « مرت عوسي وهو قألم 
يصل فى قبره » وغيره من أحاديث لفاء النى صل الله تعالى عليه وسلم الأ نبيا؛ 
وصلاته بهم » وحديث الصحيحين « فإذا مومى باطش بجانب العرش » فلا 
أدرى أكان فيمن صدق فأفاق قبل أم كان ممن استثى الله عز وجل » قال 
البيبقى : وهذا إنما بصح على أن الله عد وجل برد على الأنبياء صاوات الله 


سوم - 


وسلامه عليهم رواحم ؛ فهم أحياء عند ريه م كالشهداء » فإذا نفخ فى الصور 
النفخة الأولى صّمُوا فيمن صمق » ثم لا يكون ذلك موا فى جميع معانيه » إلافى 
ذهاب الاستثعار فى تلك الخالة . ويقال : إن الشهداء ممن استثنى الله عز وجل 
بقوله ( إلا من شاء الله ) قال : ورو ينا فى ذلك خيرا مس فوعاء وذ كر أيضا حديث 
أوس بن أوس مسفوعا « أ فصل أيامم بوم الجعة » فيه خلق آذ » وفيه قبض : 
وفيه التفخة ء وفيه الصعقة » فأ كبوا على من الصلاة فيه » فإن صلاتكم 
معروضة على » قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقدأرءت ؟ يقولون بليت » 
فقال « إن الله حرم على الأرض أن تأ كل أجساد الأنبياء » أخرجه أبو دارد 
وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والجاك وصححه » وذ كر البييق له شواهد » 
3 ذ؟ حديث « إن لل ملائكة سَيّاحين يبانون عن أمتق الام 6 
وغيره . 

وروى ان ماجه بإسناد جيد ‏ كا قال المنذرى عن ألبى الدرداء قال ؛ 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل « أ كوا الصلاة على يوم المممة فإنه 
مَشهود تشْهده اللائكة » و إن أحَدٌ يصلى على إلا عرضت على صلانه حين 
يفرغ منها » قال : قلت : و بعد اموت ؟ قال « و بعد الموت » إن الله حرم على 
الأرض أن تأ كل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فنبى الله صلى الله 
عليه وس حى برزق » هذا لفظ ابن ماجه ٠‏ قال السبكى : وى إسناده زيد بن 
أمن عن عبادة 'ن نسى» إلا أنه يتقوى باعتضاده بغيره . 

وروى البزار برجال الصحيح عن عبد الله ن مسعود رضى الله تعسالى عنه 
عن النى صل الله تعالى عليه وسل قال « إن لله ملانسكة سَياحِنَ يبلفوق عن 
أمتى » قال : وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « حيالى خير 3 2( 
دون ويحدث لك » ووفان خير لم “عرض على أمالكم »فا رأيث من 
خير هدت الله عليه » وما رأبت من شر استغفرت الله لكم». 

): وفاء الوفا‎ - 1١( 


ساعهج ١‏ مه 


وقال الأستاذ أبو منصور البندادى فى أجوبة مسائل الجاجرميين : قال 
للتسكلمون الحقفون من أصحابنا : إن نبينا مدا صلى الله تعالى عليه وسلم حى 
يمك وفاته 04 سل بطاعات أمتهءو إن الأنبياء صلاوات الله وسلامه عليهم لا لون 0 
وسيأنى فى الفصل الثالث قول ابن حبيب : فإنه صلى الله عليه وسلم يسدْمَع و 3 


وقوفاتك بين يديه . 


وقال البيبقى فى كتاب الاعتقاد : الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد 
ما قبضوا ردت إلبهم أرواحهم ؛ فهم أحياء عند رمه مكالشهداء » وقد رأى نيا 
صل الله تعالى عليه وسل ليلة العراج جماءة منهم » قال : وقد أفردنا لإثئبات 
حياتهم كتابا . 

قلت : ويؤيد ذلاك حديث « إن عسى ابن مم عليه السلام مار بالمدينة 
حاحا أومعتمرا م( وإن سم على" لأردّن عليه 6. 

فان قيل : قوله فى الحديث المصدر به هذا الفصل « إلا رد الله على" روحى 
حتى أرد عليه 4 دال على عدم استمرار الحياة . 

فالجواب من وحوه : الأول : أن البمهقى استدل به على حيأة الأنبياء م( 
قال : 0 إلا وقد رد الله على" روحى حتى أرد عليه» الثانى : أن 
لشهود و المشرة وال معن ن هذا ملل ؛ فإ سلم عليه أقبلت روحه عل ذا 
الما لتدارك السلام ورد على سل 6 لع نى أن ردروحه الشر د بقة 3 التفات” روحاتى» 
وتنأل” إلى دوائر البشرية من الاستغراق ف الحضرة العلية . الثالث : قال 
عد روحه حتى يسمع ويجيب » فسكأنه قال : أنا أجيب ذلك مام الإجابة » 

5 _ 
وأبممه عام السماع 4 مع دلالته على رد الروح عند سلام أول مس 6 وقبضها 


سدوو 1 


بعد لم يرد » ولا قائل بتتكرر ذلك » إذ يفضى ذلك إلى توالى موتات لا محصر» 
مع أنا نعتقد بوت الإدراكات كالمل والسماع لسائر للوتى , فضلا عن الأنبياء» 
ويقَطّم بعد الحياة لكل ميت فى قبره »كا ثثبث فى السنة » ول يثبت أنه يموت 
بعد ذلك موتة ثانية » بل ثبت نعم" القبر وعذابه » وإدراك ذلك من الأعراض 
المشروطة بالحياة » لكن يكنى فيه حياة جزء يقع به الإدراك » فلا يتوقف على 
البنية كما زعم العنزلة . 

وأما أدلة حياة الأنبياء فقتضاها حياة الأبدان كالة الدنيا » مع الاستغناء 
عن الغذاء » ومع قوة النفوذ فى العالم » وقد أوضحنا السألة فى كتابنا المسمى 
« بالوفا » لما يحب لخحضرة الصطؤى » صلى لله تعالى عليه وسلم . 

وقال أبو مد عبد الله بن عبد الملك المرجانى فى أخبار المدينة له : قال صاحب 
الذر النظم : إن النى صلى لله تعاللى عليه وس لما مات ترك فى أمثه رحجة لحم» 
روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : مامن نى دفن إلا وقد رفم بعد ثلاث 
غيرى » فإنى سألت” الله عز وجل أن أ كون ينيك إلى يوم القيامة » اه وقال 
الحافظ ابن ححر : إن حديث « أنا أ كرم على ربى من أن يتركى ف قبرى 
بعد ثلاث 6 ذكره الغزالى لا أصل لهء اه . 

وروى عبد الرزاق أن سعيد بن الستيب رأى قوما يسامون على النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال : مامكث نى فى الأرض أ كثر من أر بعين ٠‏ ثم روى 
عبد الرزاق إلى" حديث « مررت بمومى ليلة أسرى بى وهو قألم يصلى فى قبره » 
كأنه أراد رَد ما روى عن ابن السيب » وهو رد صحيح » ولو صح قول ابن 
المسيب ل يقدح فى مشروعية زيارة القبر؛ لشرفه بنسبته إايه صلى الله تعالى عايه 
وسل ء وعلاقته به » وابن السيب لم يتكر التسلي » وإنما أفاد تلك الفائدة 2-1 
أنا قد قطمنا بوضم النى صلى الله تعالى عليه وسل فى قبره الشريف , والأصل 
استمراره ؛ فيستمر على ذلك حتى يقوم قاطع على خلافه » مع أنه جاء عنغير 


انان 


ابن المشيب م ينتفى الاستمرار : فءن مان بن عنان ركى الله تعالى عنه أنه 
لما حُضْسَ أشار بعض” الصحابة عليه أن يلحق بالشام » فقال : لن أفارق دار 
هجرنى ومجاورة رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فيها » وقصة سعيد بن المسيب 
فى سماعه الأذان والإقامة من القبر الشريف أيام الحرة مشهورة . 

وقال يحي : حدثنا هرون بن عبد الملك ابن الماجشون أن خالا بن الوليد بن 
الحارث بن الحم بن العاص وهو ابن مطيرة قم على منير رسول الله صلى اله 

عليه وسلم يوم حجمة فقال : لقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وس على بن أبى 
طالب رذى الله تعالى عنه وهو يعل أنه خائن » ولكن شفعت له ابنئته فاطمة رضى 
الله تعالى عنها » وداود بن قيس فى الروضة ء فقام فقال : أس » أى يسكتهء قال : 
فق الناس قيصاكان عليه شقائق حتى وثروه » وأجلسوه حذرا عليه منه » 
وقال : رأي تكفا خرجت من القبر قبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
يقول : كَذَّت باعد الله » كذبت ياكافر » مرارا . 

ومن سافر إلى زيارة النى صلى الله تعالى عليه وسلم من الشام إلى قبره عليه 
السلام بالمدينة بلال بن باح مَؤذْن رسول اله صلى الله تعالى عليه وسل » كا روام 
أن عسا كر بسئد جيد عن ألى الدرداء رضى الله تعالى عنهءقال : لما رحل عمر بن 
امطاب رضى الله تعالى عنه من فَتْح بيت المقدس فصار إلى جابية » سأله بلال أن 
يقره بالشام » ففعل » وذكر قصة فى نزوله بداريا » قال : ثم إن بلالا رأى فى 
متامه النى صلى الله تعالمى عليه وس وهو يقول : ما هذه المفوة با بلال ؟ أما آن 
لك أن تزور با بلال ؟ فانتبه حز ينا وجلا خائقا » فركب راحلته وقصد الدينة 
فأتى قير النى صلى الله تعالى عليه وسل / مل يبكى عنده ويعرغ وحبه عليه » 
فأقبل المسن” والحسين رذى الله تعالى عنهما » لعل يضمهما ويقباهما» فقالا له : 
يا بلال» دشتهى أن ٠١‏ نمم أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله صلى الله تعالى 
ليهو فى لميجد» مل ولد فوقف موقفه الذى كان يقف فيه » 


ب--/7601 سب 


فلما أن قال « الله أ كبر الله أ كبر » ارت المدينة » فلدا أن قال : « أشبد أن 
لاله إلا الله » ازدادت رجتها » فلما أن قال «أشهد أنهداً رسولالله» خرجتٌ 
الواتق من خد ورهنءوقالوا : بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فاروى 
بوم” أ كثر بأكياً ولا با كية بالمدينة بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من 
ذلك اليوم » كذا ذ كر ابن عسا كر فيا نقل السبكى » ققال المافظ عبد الثنى 
وغيره فى “رجمة بلال : وم يؤذْن بعد النى صلى الله تعالى عليه وس فها روى إلا 
مرة واحدة فى قدومه المديئة ازيارة قير النى صلى الله تعالى عليه وس » وقد طاب 
إليه الصحابة ذلك » فأذن ايم الأذان » وقيل : إنه أذن لأبى بكر رضى اله 
تعالى عنه فى خلافته » قال السبكى : ليس اعتّادنا يعنى فى الأخذ بذلك فى 
السفر لازيارة ‏ على رؤيا النام فقط » بل على فمل بلال» سما فى خلافة عمر رضى 
لله تعالى عنه » والصحابة متوافرون ولا تخنى عنهم هذه القصة ؛ ورؤيا بلال النى 
صل الله تعالى عليه وس مؤكدة لذلك . 

وقد استفاض عن حمر بن عبد المن بز رضى الله تعالى عنه أنه كان يبرد البريد 
من الشام يقول : سل لى على رسول الله صلى الله تعالى عليه وس » وذلك فى زمن 
صدر التابعين . 

وين ذ كره عنه الإمام أبو بكر بن عمرو بن عاصم التبيل » ووفاته فى الماثة 
الثالثة ؛ قال فى مناسكه له «ألتزم له الثبوت »6 وكان عمر بن عبد العزيز يبعث 
بالرسول قاصداً من الشام إلى المدينة ليقرىء النبى صلى الله تعالى عليه وسلٍ السلام 
ثم يرجع ء أنتهى . 

وفى فتوح الشام أن حمر رضى اله تعالى عنه لما صالح أهل بيت امقدس 
وقدم عليه كمب الأحبار وأسل وفرح بإسلامه قال له : هل لك أن تسير معى إلى 
امدينة ورور قبر اثنى صلى اللدتءالى عليه وسلٍ وتتمتع بزيارنه؟ قال : نميا أميرالمنين 


سه م1- 

أنا أفل ذلك » ولا قدم عمر المديقة كان أول ما بدأ بالمسجد وسلِم على رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلم . 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان 
إذا قدم من سفر أت قبر الننى صل الله تعالى عليه وسل فقال : السلام عليك 
يارسول الله السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه . 

وفى الوطأ روابة يحبى بن يحبى أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان يقف 
على قبر النى صلى الله تعالى عليه وسلم فيصل على النى صلى الله تعالى عليه وسلر» 
وعلى ألى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما » وعند ابن القاسم والقثنى : ويدعو 
لأنى بكر وعمر رضى الله تحالى عنهما . 

وعن ان عون قال : سأل رجل نافما : هل كان أبن عدر رضى الله تعالى 
عنهما يس على القبر ؟ قال : نعم » لد رأيته مأئة مسرة أو أ كثر من مائة » كان 
يأنى القبر فيقوم عنده فيقول : السلام على النى » السلام على ألى بكر؛ 
السلام على أبى . ١‏ 

وفى مسند ألى حنيفة عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : من السنة أن 
تأتى قبر النى صلى الله تعالى عليه وسلم من قبل القبلة » وتجمل ظهرك إلى القبلة» 
وتستقبل القبر بوجهك » ثم تقول : السلام' عليك أيها النى ورحة الله و بركاته 
أخرجه الحافظ طلحة بن مد فى مسنده عن صالح بن أحمد عن عممان بن سعيد عن 
أبى عبد الرحمن المقرىء عن ألى حنيفة عن نافم عن أبن عمر . 

قلت : وقد تقرر أن قول الصحالى « من السئة كذا » حمول على سنته صل 
الله تعالى عليه وسلم ؟ فله حم امرفوع . 

وروى أحمد بسند حس نكا رأيته خط الحافظ أبى الفتتح المراغى المدنى قال : 
حدثنا عيد الملك بنعمرو قال : حدثنا كثير بنز بد عن داود بن ألى صااح قال: 


- وهم 


أقبل عروان يوما ؛ فوحجد رجلا واضم) ويه على القيرء فأخذ عروان رقبته 91 
قال : هل درى ما تصئع ؟ فأقبل عليه» قال : : ثم إف لمأتت الححر » إنئما ه 
رسول” 5 صلى له تعالى عليه وسلم مو أت المحرع سمعث رسول امل ال 
عليه وسلم يقول ؛ لا تبكوا على الدين إذا وأيه أهله ولكن ابكوا على الدين 
إذا وليه غير أهله » قال الميتمى : رواه أحمد والطيرانى فى الكبير والأوسط؛ وفيه 
كثير بن زيد » وثقه جماعة وضعقه النسالى وغيره . 

قلت : :هو كا قال فى التقر لعيات صدوق مخطىء » وسيأنى فى الفصل بعدة 
أن يحى رواه من طريقه » وأن السبكى اعتمد تور ثيقه ٠‏ 


وذ كر المؤرخون والحدئون منهم ابن عبد البر وأحمد بن يحى البلاذرى 
وابن عبد ر به أن زياد بن أبيه أراد المج » فأتاه أأبو , وهو لا يكلمه » فأحذ 
ابنه فأجلسه فى حجره ليخاطبه ويسمع زياداً » ققال : إن أبك فمل وفعل » وإنه 
بريد الج » وأم حبيبة زوج النى صلى اله تعالى عليه وسلم هناك , فإن أذنت له 
فأعظم بها مصيبة ومحيانة لرسول الله صلى الله مال عله وسل » وأن ع جه 
.فأعظم بها حي عليه » فال زياد : ما تداع ' النصيحة لأسيك , ورك المج تلك 
السنة فما قاله البلاذرى . 


وحكى ابن عبد البر ثلاثة أقوال : أحدها أنه حج ول بزر من أجل قول 
بى بكرة . والكإنى أنه دخل الدينة وأراد الدخول على أم حييبة رضى الله تعالى 
عنها فذ كرقول أبى بكرة فانصرف . والثالث أن أم حبييبة رضى الله تعالى 
عنها حيجبائه 

قال السبكى : والقصة على كل تقدير تشهد لأن زيارة الحاج كانت معهودة 
من ذلك الوقت » وإلا فنكان زياد يمكنه المج من غير طريق امديئة » بل .هى 
أقرب إليه ؛ لأنه كان بالعراق » ولسكن كان إتيان اللدينة عندم أمرا لا بترك . 


- 


وتقدم فىسابع فصول الباب الثانى عند ذ كر الخاصة الْمّانين اختلاف السلف 
ى أن الأفضل البداءة بالمدينة قبل مكة أو بمكة قبل المديئة » وأن ممن اختار 
البذاءة بالمدينة علقمة وا الأو د وعمرو بن ميمون من التابعين » ولعل سبيه عندهم 
كا قال السبكى ‏ إبثار الزيارة ؛ ومن اختار البداءة بمكةثم إتيان المدينة والقبر 
الإما أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه » ففى فتاوى أبى اللينث الكمقندى: روى 
الحسن بن زياد عن أبىحنيفة أنه قال : الأحسن لاحاج أن يبدأ بمكة» فإذا قفى 
نشكه مر بالمدينة » وإن بدأ بها جاز » فيأنى قريباً من قبر رسو اللصل اللّهعليه 
وسل » فيقوم بين القبر والقبلة . 

وقد أوضحالسبكى أمر الإجماع على الزيارة قولا وفعلا » وسَّد كلام الأمة 
فى ذلاك » و بين أنها قر'بة بالكتاب » والسنة » والإجماع ؛ والقياس . 

أما الكتاب ققوله تعالى ( واو أنهم إذ ظلبُوا أنفسهم جاؤك ) الأية دالة على 
المث باللجىء إلى الرسول صل الله عليه وسلم ؛ والاستغفار عنده ٠‏ واستغفارءهم 
وهذه رتبة لا تنقطع موته صلى الله تعالى عليه وس وقد حصل استغفاره لميع 
المؤمنين؟ لقوله تعالى ( استغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات ) فإذا وجد مجيتهم 
فاستغفارهم تكلت الأمور الثلاثة للوجبة لتو بة الله وارحمته . وقوله (واستغفرلهم) 
معطوف على قوله (جاوك) فلا يقتضى أن يكون استغفار الرسول بعد استغفارهم 
مع أنالا نسم أنه لا يستغفر بعد اموت ؛ لما سبق من حياته ومن استغفاره لأمته 
بعد الموت عند عرض أعالهم عليه » ويعلم من كال رحمته أنه لا يترك ذلك لمن 


جاءه مستغفراً ربه 3 
والماداء فهموا من الآية العموم التى اموت والحياة » واستحبوا من ألى 
القمر أن يتلوها و يستغفر الله تعالى » وحكاية الأعمرابى فى ذلك نقلها جماعة من الأنمة 


ره ص 5 - 
عن العتتى , واسمه عمد بن عبيد الله بن عمرو » أدرك ان غيينة وروى عنه » 


وم 


وهى مششهورة حكاها الصتفون فى الناسك من جميع للذاهب » واستحسنوها » 
ورأوها من أدب الزائر» وذ كرها ابن عساكر فى تار يخه » وابن الموزى فى مثير 
الغرام الساكن » وغيرهها بأسانيدهم إلى مد بن حرب الهلالى ؛ قال : وَخَلت 
الدينة » فأتيت قبر النى صلى الله عليه وس » فزرته وجلست بحذائه , لخحاء أعمرالى 
فزاره » ثم قال : يا خَيْرَ الرسل إن الله أنزل عليك كتابا صادقا قال فيه ( ولو أنهم 
إذ ظلموا أنفسهم ‏ إلى قوله رحما ) وإفى جثئتك مستغفرا ربك من ذثوبى » 
متشةعا بك » وفى رواية : وقد جثتك مستغفرا من ذنى مستشفعا بك إلى ربى » 
ثم بى وأنشأ يقول : 1 
بإ خير من ذفنت بالقساع أعظمه فطاب من طيمون القاع وال كم 
نقسى القداء لقبر أنْتَ ساكته فيه التقاف وفيه الو والكرم 
ثم استغفر وانصرف » قال : : فرقدت فرأيت البى صل الله عليه وس فى 
نوبى وهو يقول : الحق الرجل” و بَتراه بأن الله غفر له بشفاعتى » فاستبقظات 
رجت أطلبه فلم أجده . 
قلت : بل قال الحافظ أنو عبد الله تمد بن مومى بن النمان فى كتابه معبباح 
الظلام : إن الحافظ أبا سعيد السمعانى ذ كر فيا رو ينا عنه عن على بن أبى طالب 
رضى الله تعالى عنه قال : قدم علينا أعرابى بعد مادفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بثلائة أيام » فرى بنفسه على قبر النى صبلى الله عليه وس » وحن من ترابه على 
رأسه » وقال : يا رسول الله » قلت فسمعنا قولك » ووعيت عن الله سبحانه 
وما وعينا عنك » وكان فها أنزل عليك ( ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاوك 
فاستغفروا الله الآية ) وقد للدت وسجثتك تستغفر لى » فنودى من القبر : إنه قد 
غفر لك ؛ انتهى . 
وروى ذلك أبو الحسسن على بن إداهم بن عبسل له الكرخى عن على 
ان عمد بن على » قال : حدثنا هد بن عمد بن اليثم الطألى قال : حداتى أبى 


سس ااا د 


عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن ابن صادق عن على بن ألى طالب رضى الله تعالى 
عنه » فذكره . 
وأما السنة فا سبق من الأحاديث فى زيارة قمره صل الله عليه وس بمخصوصه 
وقد جاء فى السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور ؛ وقبرٌ النى صلى الله 
عليه وسلم سيد القبور وداخل فى عموم ذلك . 
وأما الإجماع فقال عياض ره الله تعالى : زيارة قبره صل الله عليه وسلم 
سنة بين المسابين مجمع علمها » وفضيلة عرغب فبها » أنتهى . 
وأجمع العلماء على استحباب زيارة القبور لارجال كا حكاه النووى » بل قال 
بعض الظاهرية يوجومها . 
وقد اختلفوا فى النساء» وقد امتاز القبر الشر يف بالأدلة الخاصةبه كا سبق » 
قال السبكى : وهذا أقول : إنه لا فرق فى زيارته صلى الله تعالى عليه وسلم بين 
الرجال والنساء » وقال الجال الريى فى التقفية : يستثنى ‏ أى من محل االملاف - 
قير النى صل الله عليه وسلم وصاحبيه » فإن زيارتهم مستحبة لانساء بلا تزاع » 
كا اقتضاه قوم فى المج : بستحب لمن حج أن يزور قير النى صلى الله عليه 
وسل » وحينئذ فيقال معاياة : قبور” يستحب زيارتها للنساء بالاتفاق » وقد ذكر 
ذلك بعض المتأخخر ين وهو الدمنهورى السكبير » وأضاف إليه قبور الأولياء 
والصالمين والشهداء » انتهى . 
وأما القياس فلى ما ثبت من ز يارته صلىالّه عليه وسلم لأهل البقيع وشمهداء 
أحد ؛ وإذا استحب زيارة قبر غيره فقبره صلى الله عليه وسلم أولى ؛ لما له من 
المق ووجوب التعظي » وليست زيارته إلا لتعظيمه والتبرك به » ولتنالنا الرحمة 
بصلاننا وسلامنا عليه عند قبره بحضرة الملانكة الحافين به » وذللك من الدعاء 
الشروع له . 


والزيارة قل تكون ل كرد 5 ر الآخرة 2 وهر مستي ؛ لمديث 9 زوروا 


لاض - 


القبور فإنها تذ كر 1 الآخرة » . وقد تكون للدعاء لأهل القبور كا ثبت من 
زيارة أهل البقيم » وقد تكون للتيرك بأهلها إذا كانوامن أهل الملاح ؛ وقال 
أبو تمد الشارمساحى المالكى : إن قصد الا: نتفاع بالميت بدعة إلا فى زيارة 
للصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وقبور الأنبياء وامرسلين صلوات لَه وسلامه 
علييم أجمعين » قال السبى : وهسذا الاستثناء صميح » وحكه فى خيرم بالبدعة 
فيه نظر . 

قلت : قد ذ كر هذا الاستثناء ابن المر لى أيضا » فقال : ولا يقصد ‏ يمنى 
زائر القبر الانتفاع بالميت فإنها بدعة » وليس لأحد على وجه الأرض إلا لحمد 
صل الله تعالى عليه وسلم » تقل ذلك عنه الحافظ زين الدين الحسينى الدمياطى » 
3 تعقبه بأن ز يارة قبور الأنبياء والصحابة والتابسين والعاماء وسائر المرسلين للبركة 
أثر معروف . 

وقد قال حصة الإسلام الغزالى : كزء من يتيرك عمشاهدته فى حياته يتيرك 
بريارته بعو موته » ويجموز شد الرحال لهذا الغرض » انتهى 

وقد تتكون اازيارة لأداء حق أهل القبور » وقد روى عن النى صلى الله 
عليه وسام أنه قال « 31 نس ما يكون ليث" فى قبره إذا زاره من ٠‏ كان يحبه فى 
دار الدنيا» وسبق عن ابن عباس مرفوعا «ما من أحد كر بقير أخيه الؤمن يعرفه 
فى الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » ورأبت يخط الأقشمبرى : روى 
بق بن مخلد بسنده إلى مد بن النعمان عن أبيه مرفوعا « مح زار قير أبَوَه فى 
كل جمعة أو أحدها كتب بارا وإن كأن ه فى الدنيا قبل ذلك مهما عادا » 

قال السبكى ؛ وزيارة قبره صيل الله عليه وسلم فيها هذه المعانى الأر بعة فلا 
يقوم غيرها مقامها 

وقد قال عبد اق الصقلى عن أبى عران امالك » قال : إنما كره مالك أن 
يقال « زَرْنا قبر النى صلى الله تعالمى عليه وسل » لأن الزيارة من شاء فعلها ومن 


اه 


شاء تركها » وزيارة قبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واجبة » قال عبد الحق : 
يعنى من السذن الواجية » انتهى . 

واختار عياض أن كراهة مالك لذلك لإضافة الزيارة إلى القبر» وأنه لو قال 
« زرنا النى صلى الله تعالى عليه وسلم » لم يكره ؛ لحديث « الهم لا تجعل قرى 
وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » لخبى إضافة 
هذا الافظ إلى القير قطعا للذريعة . 

قال السبكى : و يشكل عليه حديث «من زار قبرى » إلا أن يكون ل يبلغ 
مالكا » أو لعله يقول : الحذور فى قول غيره صلى الله تعالى عليه وسلم » مع أن 
ان رشد نقل عن مالك أنه قال : وأ كره ما يقول الناس زرت النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وأعظم ذلك أن يكون النى صلى الله تعالى عليه وسم بيزار , 

قال اان رشد : مأكره مالك هذا إلا من وجه أن كلة أعلى من كلة » فلا 
كانت الزيارة تستعمل فى اموق وقد وقع من الكراهة ماوقم كره أن يذ كر 
مثل ذلك فى النى صل الله تعالى عليه وسلم » وقيل : كرهه لأن المضى إلى قبره 
ليس ليصله بذلك ولا لينفعه » و إبما هو رغبة فى الثواب » انتهى ملشصا . 

والأخير هو الختار فى تأويل كلام مالك كا قاله السبى » قال : واغتار 
عندنا أنه لا يكره إطلاق هذا الافظ . 

ويستدل أيضما بقوله تعالى (ولو أنهم إذ ظموا أنفسهم_الآية) على مشروعية 
السفر لازيارة وشد الرحال إلمها » على ما سيق تقر بره بشموله المجى+ من قرب 
ومن بعد © و بعموم قوله « من زار قبرى » وقوله فى الحديث الذى صححه ابن 
السكن « من جاءنى زائرا » و إذا ثبت أن الزيارة قرتبة فالسفر إلبها كذلك » 
وقد ثبت خروج النى صلى الله تعالى عليه وسلم من المدينة لزيارة قبور الشهداء» 
فإذا جاز المروج القريب جاز للبعيد » وحينئذ فقبره صلى الله تعالى عليه وسلم 
أولى ؛ وقد انعقد الإجماع على ذلك ؟ لإطباق السلف والخلف عليه . وأما حديث 


1 


«لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلائة مساحد » فعناه لا نشدوا الرحال إلى مسحد 
إلا إلى المساجد الثلاثة » إذ شد الرحال إلى عرفة لقضاء النسك واجب بالإجماع ؛ 
وكذلك سفر الجهاد والهجرة من دار الكفر بشرطه » وغير ذلك » وأجمعوا على 
جواز شد الرحال لاتحارة ومصالح الدنيا . 

وقد روى أن شبة بسند حسمن أن أبا سعيد ب يعنى اتفدرى رضى انه تعالى 
عنه ‏ ذكر عنده الصلاة فى الطور » فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا ينبنى لَدَطى أن نشد رحاها إلى مسجد يبتثى فيه الصلاة غير المسجد الحرام 
ومسحدى هذا والسجد الأقمى » فهذا الحديث صري فيا ذكرناه » على أن فى 
شد الرحال لما سوى هذه المساجد الثلاثة مذاهب : تقل إمام الأرمين عن شيخه 
أنه أفتى بالمدم » قال : وربما كان يقول : يكره» وربما كان يقول : يحرم » 
وقال الشيخ أبو على : لايكره ولا يحرم » وإنما أبان النى صل الله تعالى عليه 
وسلم أن القر بة القصودة فى قصد المساجد الثلانة.وما عداها يس قر ية . 

قال السب : ويمكن أن يقال : إن قصّدَ بذلك التعظى فالحق ماقاله الشيخ ٠‏ 
أبو تمد ؛ لأنه تعظم لالم يعظمه الشرعهو إن لم يقصد مع عينه أمى آخر [؟| فهذا 
قريب من العبث؟ فيترجح ما قاله أبو على . 

وذهصب الداودى إلى أن ماقرب من المساجد الفاضلة من المصسر فلايأس بإتيانه 
مشيا وركوبا » استدل مسجد قباء لأن شد الرحال لا يكون لما قرب غالبا » ونقل 
عياض أنه إها ينم إعمال المطى لاناذر » ومذهيئا ومذهب الجهور أنه لا يصح نذر 
ما سو ى الساحد الثلائة » ومذهب ليث بن سعد صحة ذلك مطلقاء وقال 
بمضهم : يازم ما لم يكن شد رح ل كسجد قباء وهو قول تمد بن مسالءة امالدكى . 

وروى مالك عن عبد الله بن ألى بكر بن حزم أن عبد الله بن عباس رضى 
الله تعالى عنهما سئل عمن حعل على نفسه مشي إلىمسحد قباء وهو بالمدينة ؛ قاد مه 


ذلك » وأمره أن عشى » قال ابن حبيب ف الواضحة ؛ فسكذلك من نذر أن 


اام ل 


يمشى إلى مسجده الذى يصل فيه مكتو بته » وليس بلازمه فها تأى عنه من الساجد 
لاماشيا ولا راكياً . قال السبكى : هذا كله فى قصد المكان لعينه » أو قصد عبادة 
فيه تمسكن فى غيره » أما قصده بغير نذر لغرض فيه كالزيارة وشيهها فلا يقول 
أحد فيه بتحريم ولا كراهة » مع أن السفر بقصد زيارة النتى صلى لله عليه وس 
غايته مسجد المدينة ؟ لأنها إما تكون فيه لجاورته القبر الشريف » وغرض الزائر 
التبرك بالملول فى ذلك الحل» والنسايي علىءن بذلك القبر الشريف » وتعظممن 
فيه كالو كان حيا بالحياة المألوفة فسافر إليه » وليس القصد تعظم بقعة القير لمينها . 

وقال الماوردى : قال أصحابنا عند ذ كر من يلى أعس المنج: فإذا قضى الناس 
حجهم أمبلهم الأيام التى جرت عادتهم بباء فإذا رجعوا سار بهم على طريق 
مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ؛ رعاءة كرمته » وقياما بحقوق طاعته » 
وذلك و إن لم يكن منفروض الج فهو من متدو بات الشرع المستحبة » وعبادات 
المجيج المستحسنة » وقال القامى المسين : إذا فرغ من الحج فالسنة أن يقف 
٠‏ باملتزم و بدعوء قال : ثم يأتى للدينة » و يزور قبر النى صلى الله تعالى عليه وسل . 
وقال القاضى أبو الطيب : ويستحب أن يزور النى صلى الله تعالى عليه وسلِ بعد 
أن يحج ويستمر» وقال الحاملى فى التجر يد : ويستحب للحاج إذا فرغ من مكة 
أن يزور قبر النى صلى الله تعالى عليه وسلمء وتقدم قول أبى حنيفة رذى الله تعالى 
عنه : الأحسن لاحاج أن يبدأ يمكة » فإذا قذى نسكه مر بالمديئة ‏ إلى آخخره . 
والمنفية قالوا : إن زيارة قبر النى صل الله تعالى عليه وسلم من أفضل المندوبات 
والمستحبات » بلتقربمن درجة الواجبات؛ وكذلاك نص عليه الماللكية والخنابلة» 
وأوضح السبكى نقولم وسردها فى كتابه فى الزيارة » ولا حاجة إلى تنبع ذلك مع 
الإجماع عليه . 

فإن قيل : روى عبد الرزاق أن الحسن بن الحسن بن على رضى الله تعالى 
عنهم رأى قوما عند القبر» فنهاهم » وقال : إن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال 


م م 


«لاتتخذوا قبرى عيداء ولا تتخذوا بوتكم قبوراً وصاوا عل حيما كنم ؛ فإن 
صلاتع تبشى » وروى أبو يعلى عن على بن الحسين رضى الله تعالى عنهماء أنه 
رأى رجلا يجىء إلى فرجة كانت عند قبرالنى صلى الله تعالى عليه وسل فيدخل 
فيها فيدعوه » ذنهاه » فقال: ألا أحدتم حديثقاً معسته من أبى عن جدى عن رسول 
صل أله عليه وسلم قال « لاتتخذوا قبرى عيدا » ولا بيونّك قبوراً » فإن أسليمم 
يبلننى أينا كن » وروى القامفى إسماعيل فى الصلاة على الني صل الله تعالى 
عليه وسلم عن سهل بن أبى مسهيل قال :جئت أَسلَمٌ على النبى صل الله تعالى عليه 
وسلم وحَسَنْ بن حسن رضى الله تعاللى عنهما يتعشى » و بيته عند يبث النى صلى 
له تالى عليه وسلم - وفى رواية : رآفى الحسنٌ بن الحسن رضى الله تعالى عنمما 
عند القبر » وهو فى ببث فاطمة رضى الله تعالى عنها يتعشى ‏ فقال : هلم إلى 
التشاء» فقلت ؛ لا أريده » فقال : مالى رأَبتكَ عند القبر ؟ وفى رواية ؛ مالى 
رأيتك وقفت ؟ قلت : وقفت أَسَكُم على الننى صلى الله تمالى عليه وسار » فقال : 
إذا دخات فسلم عليه » وفى رواية « إذا دَكَلتَ السجدّ فس عليه » ثم قال : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لاتتخذواييقعيدا » ولابيوتكمقابر_الحديث» 
ثم قال : ما أتم وم بالأندلس إلا سَوَاء . 

قلنا: روىالقاضى |ماعيل أيضا فى فضل الصلاة على النى صل الله تعالىعايه 
وسلم بِسَتّده إلى على" بن الحسين بن على رضى الله تعالى عنهم أن رجلا كان 
يأنى كل غداة؛ فيزور قبر النى صلى الله تعالى عليه وسلم » ويصلى عليه » و يصنع 
من ذلك ما انتهره عليه على بن الحسين » ققال له على بن الحسين رفى الله تعالى 
عنهما : ما يجملك على هذا ؟ قال : أحب التسايم على النى صلى الله تعالى عليه 
وسلم » ققال له على بن الحسين رضْىالله تعالى عنهما : هل لك أن أحدئك حديثا 
عن أبى ؟ قال: نعم » قال لهعلى بن الحسين رض ى الى عنهما: أخبرنى أبىعن جدى 
أله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل < لا تجعلوا قبرى عيدا - المدريث » 


مسا 


فهذا يبين أن ذلك الرجل زاد فى ااحدء فيكونعلىين الحسين رض الله تعالى 
عنهما مواقا لما سيأتى عن مالك من كراهة ال كثار من الوقوف بالقبر» وليس 
إنكاراً لأصمل الزيارة » أو أنه أراد تعليمه أن السلام يبلغه مع الغيبة لماراه يبتكلف 
الإكثار من الحضور . 

وعلى ما ذ كرناه يحمل مأورد عن حسن بن حسن رفى الله تعالى عنه » بدليل 
قوله « إذا دلت فسلم عليه 6 ولأن يحى الحسينى روى فى كتابه عن جعفر 'ن 
تمدن على" بن الحسين عن أبيه عن جده أنه كان إذا جاء يسلم على النى صلى 
لله تعالى عليه وسلم وقف عند الأسطوانة التى تلى الروضة » ثم يسل » ثم يقول : 
ههنا رأس” رسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

قال العارى وغيره : وهذا موقف السلف قبل إدخال الجر فى.المسجد . 
وسبق فى الكلام على المسمار المواجه لاوجه الشريف بيان الموضم الذى كان يقف 
عنده على بن المسين من جهة الوجه الشريف أيضاً » وقال يحبى فى أخبار الديئة 
له : حدثنا هرون ان مومى الفروى قال : سمت حودى أبا علقمة سأل :يِف 
كان الناس” يُسَمُون على البى صلى الله تعالى عليه وس قبل أن يَدُْشُل البيت 
فى السجد ؟ ققال كان يقف الناس” على باب البيت يسامون عليه » وكان الباب 
ليس عليه علق » حتى هلسكت عائشة رضى الله تعالى عنها . 

قلت : وكيف يتخيل فى أحد من السلف المنع من زيارة المصعلفى صل الله 
تعالى عليه وسلم » وهم مجمعون على زيارة سائر المونى » فضلا عن زيارته صلى 
الله تعالى عليه وسل ؟ وما روى عن إبراهم بن سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهرى أنه قال « مارأيت أبى قط يأتى قبر النى صل الله تعاللىعليه وسلم » 
وكان يكره إنيانه 6 مول" على تقدير صحته على ما سيأنى عن مالك من كراهة 
الوقوف بالقير من لم يقدم من سفر . 


ف ف“ 


وقوا 2 الله عليه وس « لا نحماوا قبرى عيدا » قال المافظ المنذرى : 

يحتمل أن يكون امراد به الحمث على كثرة زيارة قبره صلى اله تعالى عليه وس » 
وأن لا مبمل حتى لا بزار إلا فى بعض الأوقات كالعيد الذى لا يأى فى العام 

الأمرتين »قال : ويؤيده قوله « لا تجعلوا بيوتسك قبورا » أى لا تتركوا الصلاة 
فمها حتى #عاوهاكالقبور التى لا يصل فيها » قال السبكى : و حتمل أن يكو 
المراد لا تتخذوا له وقتا مخصوصا لا تكون الزيارة إلا فيه » و تحتمل | ' 
يراد لا تتخذو مكااميد فى الْمكُوف عليه و إظهار الزينة والاجتماع وغير ذلك 
ممايسمل ف الأعياد » بل لا يأى إلا تازيارة والسلام والدعاء ثم ينصرف 
عنة ٠.‏ 

قلت : وقد كانت الصحابة رضى الله تعالى عنهم يقصدون الننى صلى اله تعالى 
عليه وسل قبل وفاته للزيارة » وهو صلى الله تعالى عليه وسلم حى الدارين؛ بل روى 
أحمد بإستادين أحدها برجال الصحيح عن يعلى بن مرة من حديث قال فيه : 
م سرنا فنَزْلنا منزلا ٠‏ قنام النى صلى انه تعالى عليه وس » لخاءت شجرة أشق 
الأرض حتى غشيته م رجعت إلى مكانها » فاما استيقظ ذ كرت له فقال: هى 
شجرة استأذنت ر بها عز وجل أن تسل على رسول الله صلى الله عليه وسل فأذن لها . 
فإذاكان هذا حال شحرة فكيف بالمؤمن المأمو ر بتعظي هذا النى الكريم صلى 
الله تعالى عليه وسلٍ الممتلى' بالشوق إإيه ؟ وحديث حَنِين الجذع تقدمذ كره فى محله . 
وقال القاذى ان كج من ٠‏ أصحابنا : إذا نذر أن يزور قبر النى صل الله تعالى عليه 
وم فمندى يازمه الوفاء وَجْها واحدا » وإذا نذر أن بزور قبر غيره ففيه وجهان ١‏ 
قال السبكى : لم بر اغيره من أصحابنا خلافه » والقطم بذلك هو المق ؛ للادلة 
الخاصة فى ذلك » ومن يشترط فى النذر أن يكون مما وجب جنسه بالشرع ويقول 
« إن الاعتكاف كذلك ؛ أوجوب الوقوف”!؟»م فقد يقول : إن زيارة رسول الله 
صل الله تعالى عليه وسلل وجب جنسها وهى الحجرة إليه فى حياته . 
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دهن !اسه 


ووحه انخلاف فى فبر غيره تشبيهه بزيارة القادمين و إفشاء السلام ونحو ذلك 
مالم يوضع قربة مقصودة وإن كان قربة من حيث ترغيب الشرع فيه أعموم 
فائدته » وعلى هذا يكون الأصح لزومه بالنذركا فى تلك اللسائل . 

وقال العبدى من المالكية فى شرح الرسالة : وأما النذر لاسثى إلى المسحد 
حرام والمثى إلى مكة فله أصل فى الشرع وهو الحج والعمرة » والشى إلى المدينة 
ازيارة قير النى صلى الله عليه وس أفضل من الكعبة ومن بيث القدس » وليس 
عنده حج ولا عمرة » فإذا نذر المثى إلى هذه الثلائة لزمه » فالسكعبة متفق عليهاء 
ومختلف أصحابنا وغيرهم فى المسجدين الآخرين » قال السيكى : واكلاف الذى 
أشار إليه فى نذر إتيان المسجدين الآخر ين لا فى الزيارة . 

وفى كتاب تهذيب الطالب اعبد الحق : رأيت فى بعض السائل القى سثل 
عنها الشيخ أبو عمد بن أبى زيد » قيل له فى رجل استؤجر مال ليحج بهوشرطوا 
عليه الزبارة » فلم يستطع تلك السئة أن يزور لعذر مئعه من ذلك . قال : يرد من 
الأجرة بقدر مسافة الزيارة » قال الماك لذللك عنه : وقال غيره من شيوشتا : 
عليه أن يرجم ثانية حتى يزور » وقال ابن عبد الحق ؛ انظرء إن استؤجر للحج 
لسنة بعينها فهاهنا يسقط من الأجرة ما بخص الزيارة » و إن استؤجر على ححة 
مضمونة فى ذمته فهاهنا يرجم و يزور ؛ وقد اتفق النقلان » قال السبكى : وهذا 
فرع حسن » والذى ذ كره أصحابنا أن الاستئجار على الزيارة لا بصعم ؛ لأندعمل 
غير مضبوط ولا مقدر بشرع ؛ والجعالة إن وقعت على نفس الوقوف لم يصح أيضا؛ 
| لأن ذلك مما لا يصم فيه النيابة عن الغير» و إن وقعت الجعالة على الدعاء عند قبر 
النى صلى الله عليه وسل كانت صعيحة ؛ لأن الدعاء مما يصح النيابة فيه » والجهل 
بالدعاء فيه لا يبطلها ؛ قاله المساوردى فى الحاوى . 

قال السبكى : وبق قسم ثالث لم يذكره » وهو إبلاغ السلام » ولاشك 
فى حواز الإجارة والجعلة عليه كا كان عمر بن عيد المز بز رض الله تعالى عنه 


لام 


بفمل » وأن الظاهى أن مراد ا مالكية هذا » وإلا فحرد الوقوف من الأجير 
لاحصل لاستأجر غرضاء التهى . | 

وذكر الدعى فى التقفية : أن حاصل مافى مسألة الاستئحار لازيارة ثلاثة 
أوجه للأصحاب : أصحها فها حكاه ابن سراقه فى مختصره جواز ذلك » واختاره 
الإمام مد بن أبى بكر الأصبحى صاحب الإيضاح والمتاح وأفتى به » والثاتى : 
لايجوز؛ وبه قطم الماوردى » قال : لأنه عمل غير مضبوط » والثالك ‏ وبه 
قال الإمام على من قاسم الحكى » واختاره صاحب الأصبحى - أنه يبتى على 
ما إذا حلف لا يكلم فلانا فكاتبه أو راسله » والصحيح عند الأ كثرين أنه 
لايحنث ء فلا يصح الاستئجار » وإن قلنا يحنث صم الاستئجار . 

قلت : وهذا البناء ضعيف ؛ لأن مبنى الأعان على العرف » وأما ذلك قفر بة 
مقصودة كا أن المسكاتبة والمراسلة حصل بهما التودد والصّلة ؛ وإنلم يسم كلاماء 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الفصل الثالث 

فى تومل الزائر » وتشفعه به صلى الله تعالىعليه وس إلى ر بهتعالى .واستقباله 
صل اله تعالى عليه وس فى سلامه وتوسله ودعائه . 

اع أن الاستغائة والتشفع بالنى صل الله تعالى عليه وسل و بجاهه و بركته 
إل ربك تعالن مدن فدل الأنياء والمرسلين ) وسار السلف الصااين 0 واقم فى كل 
حال 4 قبل ايه صللى الله تعالل عليه وسلم وبعك خلقه)ء ف دياته الدنيويةومدة 
البرزخ وعرّصآت القيامة . 

الخال الأول: وَنَدَ فيه آثار عن الأنبياء صلوات الله وسلامهعليهم؛ ولتقتصر 
على مارواه جماعة متهم الحا وصعحدع إسناده عن عر بن اللحطاب ركى نه غنه 
قال :قال رسول الله صل الله عليه وسلم «لما اقترف آدم” الحطيئة قال :يارب أسألك 


4خ 5ن 


حمق مد لما غفرت لى » ققال الله : ياآدم وكيف عرفت تدا ول أخلقه ؟ قال : 
يارب لأنك لا خلقتنى بيدك ونفخت فى من روحك رقمت رأسى ريت على 
قوائم العرش مكتو با : لا إله إلا الله ء» حمد رسول الله » فعرفت أنك لم نضفْ 
إلى اسمك إلا أ2م> الللق اليك ٠‏ ففال الله تعالى : صدقت يا آدم إنه لأس 
الخلق إل » إذ سألتتى حقه فقد غفرت للك » وولا ممد ما خلقتك» رواهالطراتى 
وزاد ل« وهو آآخر الأنبياء من ذر يتك » . 

قال السبكى : و إذا جاز السؤال بالأعمال كا فى حديث ااذار الصحيح وهى 
مخاوقة فالؤال” بالنى صل الله تعالى عايه وسلم أولى » وفى العادة أن مَنْ له عند 
شخص قدر فتوسل به إليه فى غيبته فإنه يجيب | كراما للمتوسّل به ؛ وقد يكون 
ذكر الحبوب أو المعظم سببا للاجابة » ولا فرق فى هذا بين التعبير بالتوسل أو 
الاستغاثة أو التشفع أو التوجه » ومعناه التوجه به فى الحاجة » وقد يتوسل يمن له 
جاه إلى من هو أعلى منه . 


الحال الثاني : التوسل به صلى الله تعالى عليه وسلم بعد خلقه فى مدة حياته 
فى الدنيا . منه مارواه جماعة نم النسانى والترمذى فى الدعوات من جامعه عن 
عبان بن حنيف أن رجلا ضَرِيرَ البصرٍ أنى ال بى صلى لله تعالى عليه وسلم 
قال : ادع لله لى أن يعافينى » قال : إن شت" دعوت وإن : شت صيرت فهو 
خير لك » قال : فادعه » فأسه أن يتوضأ فيحسن وضوءه و يدعو يبهذا الدعاء : 
الهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك عمد نبى الرحمة , يا عمد إنى توجهت بك 
إلى ربى فى حاجتى لتقذى لى » اللهم شنعه فى" . قال الترمذدى ٠‏ حدن صحيح 
غر يب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وصححه البيهقى » وزاد : فقام وقد أبصر » 
وفى رواية : ففمل الرحل تبرأ . 

الال الثالث : التوسل به صلى الله تعالى عليهوسلم بعدوفاته » روى الطبرائى 


ايقل 


فى الكبير عن مان بن حنيف المتقدم أن رجلاكان مختلف إلى عمان بن عفان 
رضى الله تعالى عنه فى حاجة له » وكان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته » فلقى 
إن حنيف فشكا إليه ذلك » فقال له ابن حنيف : ات الميضأة فتوضأ , ثم انت 
السحد فصل ركمتين » ثم قل : الاهم إلى أسألك وأتوجه إليك بنبينا مد صلى الله 
تعالى عليه وسلم نى الرحمة » يا حمد إنى أتوجه بك إلى ر بك أن تقضي حاجتى » 
وتذكر حاجتك » فانطاق الرجل فصنم ماقال » ثم أنى باب مان » خجاءه البواب 
حتى أخذ بيده » فأدخل على عثان رفى الله تعالى عنه » فأجلسه معه على 
القلئفسة » فقال : حاجتك » فذ كر حاجته وقضاها له ثم قال له : مإ ذكرت 
حاجتك حتى كانت الساعة » وقال : ما كاءت لك من حاجة فاذ كرها م 
إن الرجل خرج من عنده فلق ابن حتيف فقال له : ناك الله خيراً » ما كان 
ينظر فى حاجتى ولا ياتفت إلى حتى كله فك » فقال ابن حنيف : واللّه ما كلته 
ولكن شهدت رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم وأتاه ضربر فشكا إليه 
ذهاب بصرهء فقال له النى صل ان تعالى عليه وس : إن شنّت دعوت أو تصبر» 
فقال : يارسول الله إنه ليس لى قائد وقد شق على" » فقال له النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم : انْت اميضأة فتوضأ , ثم صل ركعتين » ثم ادع بهذه الدعوات ؛ قال 
إن حنيف فوالله ما تفرقنا » وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه يكن 
به ضر قط » ورواه البيهق من طر يقين بنحوه . 

قال السبكى : والاحتجاج هن هذا الأثر بفهم عبان ون حضره الذبن مم 
كانوا أعر لله ورسوله و يفعلهم . ' 

قلت : وقد سبق فى قبر فاطمة بزت أسد رضى الله تعالى عنها قوله صلى الله 
تعاى عليه وسلم فى دعائه إليها « يمن نبيك والأنبياء الذين من قبل » وأن ى 
سنده روح بن صلاح وثقه ابن حبان واللخا 8 وفيه ضعف » وبقية رجاله رجال 
الصحيح ؛ وفيه دلالة ظاهرة لاحال الثانى بالنسبة إليه صإاله تعالى عليه وس » 


ع /1 سد 


وكذا لاحال اثالث » لقوله صل الله تعالي عليه وس ل « والأنبياء الذبن 
من قبلى » . ' 

وقد يكون التوسل به صلى الله عليه وسل بعد الوفاة بمعنى طلب أن يدعو 

كا كان فى حياته » وذلك فها رواه البيبقى من طريق الأعمش عن ألى صالح 

عن مالك الدارء ورواه ابن أبى شيبة بسند صحيح عن مالك الدار » قال : 
أصاب الئاس" قحط فى زمان عمر بن اللخطاب رذى الله تعالى عنه » لخاء رجل إلى 
قير النى صل الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله» استسق الله لأمنك فإنوم 
قد هلكوا ء فأتاه رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلمم فى المنام فقال : ات عمر 
فاقرئه السلام وأخبره أنهم مسدون » وقل له:عليك السكيس السكيس عفأتى الرجل 
ممرركى الله تعالى عنةه فأخيره 4 فيكى مر رضى ل تعالى عنةه م قال : يارب 
ما! لو إلا ماعحزت عنه . 

وروى سيف فى الفتوح أن الذى رأى المنام المذ كور بلالُ بن الحارث الى 
أحد الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 

وحل الاستشباد طلب الاستسقاء منه صلى الثهتعالى عليه وسلم وهو ف البرزخ 
ودعاؤه لر به فى هذه الخالة غير ممتنع ( وعلمه بسؤال من يسأله قل ورد ؛ فلا مائع 
من سؤال الاستسقاء وغيره منه كأ كان ف الدئيا 0 

وسيق فى الفصل المادى والعشرين من الباب الرابع مارواه أبو الجوزاء 
قال : قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشّكوا إلى عائشة رضى الله تعالى عنهاء 
فقالت : فاقظروا إلى قبر النى صلى الله تعالى عليه وسامم » فاحعاوا بينه كوةة إلى 
السماء حتّى لا يكون بينه و بين السماء سقف » فقعاوا » شطروا -- انبر المتقدم . 

وقد يكون التوسل به ص لله تعالى علية وسلم يطلب ذلك الأمر منه 6 
بمعنى أنه صلى الله تعالى عليه وسام قادر كل التسبب فيه سؤاله وشفاعته إلّ, ربه 
فيعود إلى طلب دعائه وإن اخقلفت العبارة . ومنه قول القائل له : أسألك 
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مرافقتك فى الجنة ‏ الحديث » ولا يقصد به إلأكونه صلى الله تعالى عليه وس 
سبيا وشاقما 

الخال الرايع : التوسل به صلى الله تعالى عليه وسل فى عرصآت القيامة فيشفع 
إلى ربه تعالى » ذلك مما قام الإجماع عليه وتواردت به الأخبار . وروى الحا م 
وصححه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : أوحى اله إلى عيسى : باعيسى 
امن حمل وَأم* هن أدركته من أمتك أن يؤمنوا بهء فلولا تمد ما خلقت آدم ظ 
واولا أى خلقتتمدا ماخاقت الجنة والنار» ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب » 
فسكتبت عليه لا إله إلا الله تمد رسول الله فسكن . 

قلت : فكيف لا يستشفع » ولا يتوسل يمن له هذا لقام والماه عند مولاه؟ 

بل تجوز التوسل بسائر الصالكيك كا قله السبى ؛ وإن قل بعضّهم عن ابن 
عبد السلام ما يقتضى أن سؤال الله بعظى من خلقه ينبغى أن يكون مقصورا على 
نبينا صل الله تعالى عليه وسلم . 

وقد روى ابن النهان فى مصباح الظلام قصة استسقاء مر رذى اللّه تعالى عنه 
بالعباس عم رسول الله صلل الله عليه تعالى وس نحو ما فى الصحيح ؛ وأن الحافظ 
أا القامم هبة اله بن الحسن رواها من طرق » وفى بعضها عن أنس بن مالك رضى 
الله تعالى عنه قال : كان عمر بن اللحطاب رضى الله تعالى عنه إذا قحط استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه » و يقول :الهم | إنا كنا إذا قحطنا توسلنا 
إليك بنبينا فتسقيناء و إنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله تعالى عليه وسل فاسقنا » 
قال : فيسةون . وفى رواية له عن ابن عباس أن عمر رضى الل تعالى عنهم قال : 
الهم إنا نستقيك بعم نبيك صلى الله عليه وسلٍ » ونستشفم إليك بشيبته » فسقوا 

وفى ذلك يقول عباس .بن عتبة بن أبى لحب : 

بعمى سَقٍ الله الحجاز وأهله ‏ عشية ة متمق بشيبقه ع * 

وروى أن المباس رضى ا تعالى عنه قال فى دعاته : وقد توجه بى القوم 

إليك لمكانى من نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم . 


لفقا 


وقال عياض فى الشقاء سند جيد عن ان ميد أحد الرواة عن مالك فيا 
بظهر قال : ناظر أو جمفر أمير المؤمئين مالكا فى مسجد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ فقال ماللك : يا أمير المؤمنين لاترفع صوتك فى هذا المسجد فإن الله 
تعالى أدب قوما فقال : ( لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ) الآية » ومدح 
قوما ققال ( إن الذين يغضون أصواتهم عندرسول الله ) الأية» وذمقومافقال : (إن 
الذين ينادونك من وراءالمجرات ) الآية ؛ و إن حرمته ميتا كرمتهحياء فاستكان 
لما أبو جعفر » فقال : يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أمأستقبل رسول اللهصل 
الله تعالى وسلم ؟ فقال :لم تصرف وجوك عنهوهو وسياتك ووسيلة أبيك آذم عليه 
السلام الله يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله تعالى قال الله تعالى 
(ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم ) الآية . 


فانظر هذا الكلام من مالك » وما اشتمل عليه من أمر الزيارة والتوسل 
بالنى صلى الله عليه وسلم واستقباله عند الدعاء ؛ وحسن الأدب التام معه . 

وقال أبو عبد اللّه محمد بن عبد الله ناسين السامرى الخنيلى فى المستوعب: 
باب زيارة قبر البى صلى الله تعالى عليه وسلم » وذ كر آداب الزيارة » وقال : 
ثم يأنى حائط القبر فيقف ناحيته » ويجمل القبرتلقاء وجهه » والقبلة خلفظهره» 
وللنبر عن يساره ؛ وذ كر كيفية السلاموالدعاء . منه : الاهم إنك قلت فى كتابك 
لنبيك عليه السلام ( ولوأنهم إذ ظاموا أنفسهم حاؤك ) الآبة » وإنى قد أتيت 
نبيك مستغقراً » قأسألك أن توجب لى المنفرة كا أوجبنها لمن أتاه فى حياته » اللهم 
إنى أتوجه إليك بنبيك صل الله عليه وسلم » وذكر دعاء طويلا . 


وقال أبو منصور السكرمانى من اللنفية : إن كان أَحَد أوصاك بتبليغ 


التسم تقول : السلام عليك يارسول الله من فلان بن فلان » إستشفع بلك إلى 
ربك بالرحمة والغفرة فاشفع له . 


سب اليا ا | 

وقال عياض : قال مالك فى رواية ان وهب : إذا سلم على النى صلى الله 
عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة » ويدنو » و يسلم ولا يمس 
القير بيده » وفى رواية نقللها عياض عن المبسوط أنه قال : لا أرى أن يقف عند 
القبر يدعوء لسكن يسللم ويعفى . 

قلت ؛ وهى مخالفة أيضا لما تقدم فى مناظرة النصور مالك » وكذا لما نقله ان 
الموار فى المج فيا جاء فى الوداع » فإنه قال: قيل لمالك : فالذى يلتزم أثرى له أن 
يتعلق بأستار السكعبة عند الوداع ؟ قال : لاء.ولكن يقف ويدعوء قيل له : 
وكذلك عند قبر البى صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ قال : نعم » انتهى . ومّل 
بعضّهم رواية للبسوط على مَنّْ لم يُواْمَن' منه سوه الأدب فى دعائه عند القبر . 

تقل ابن يونس الالكى عن ابن حبيب فى باب فراُض المج ودخول الدينة 
أنه قال : ثم اقصد إذا قضيت ركمتيك إلى القبر من وأحأه القبلة » فادن منه 
وس على رسول الله صل الله عليه وسلم » وأثن عليه وعليك السكينة والوقار » 
فإنه صلى الله ءايه وسلم إسمع ويعلم وقوفك ,بين يديه وتسلم على ألى بكر وعمر 
وتدعولا . 

وفال النووى فى روس السائل : عن المافظ أبى موسى الأصيهانى أنه روى 
عن مالاث أنه قال : إذا أراد الرجل أن يأنى قبر النى صلى الله عليه وسلم فيستدبر 
القبلة » و يستقبل النى صلى الله عليه وسلم ؛ ويصلى عليه ويدعو. 

وقال إبراهي الحربى فى مناسكه : تولى ظهرك القبلة » وتستقبل وسطه 
ب يعتى القبرب 

وروى أبو القامم طلحة بن حمد فى مسد ألى حنيفة بسنده عن ألى حنيفة 
قال : جاء أو ب السختيانى فدنا من قير النى صلى الله تعالى عليه وس » فاستدبر 
القبلة » وأقبل بوجهه إلى القبر» و بكى بكاء غير متباك . ْ 
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وقال الجد اللغوى : روى عن الإمام الجايل أبى عبد ألر-ةن عبد ال نََ 
المبارك قال : سممت أبا حنيفة يقول : قدم أيوب السختيانى وأنا بالمدينة نات : 
لأنظرّن" ما يصنع » فحمل شلهره ما يلى القبلة ووه مما ييل وجهرسول الله صلى الله 
عليه وس ويكى غير متباك » فام مقام رجل فقيه . 

قلت : فهذا يخالف ما ذكره أب الليث السمرقندى فى الفتاوى عطفا على 
حكاية حكاها الحسن بن زياد عن أنى حنيفة من أن اسل على النى صلى اله 
تعالى عليه وس يستقبل القبلة » وقال السمروحى انق : يقف عندنا مستقبل 
القبلة ؛ قال الكرماتى المنفى منهم : ويقف عند رأسه ويكون وقوفه بين المنير 
والقر مستقبل القبلة . 

وعن أصحاب الشافعى وغيره : يقف وظهره إلى القبلة ووجهه إلى الظيرة » 
وهو قول ابن حنبل » انتهى . 

وقال محقق المنفية الككال بن الهام : إن ما تقل عن أبى الليث من أنه 
يقف مستقبل القبلة مردود بما رَوَى أبو حنيفة فى مستده عن ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهما » قال : من السئة أن تأنى قبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام 
من قبل القبلة » وتجمل ظهرك إلى القبلة » وتستقبل القبر بوجهك » ثم تقول : 
السلام عليك أيها النى الكريم ورحة الله و بركاته . 

وقال ابن جماعة فى منسكه الكبير : ومذهب الخنفية أنه يقف لاسسلام 
والصلاة عليه صل الله عليه وسلم عند الرأس المقدس بحيث يكون عن يساره » 
ويبعد عن الجدار قدر أربعة أذرع » ثم يدور إلى أن يقف قبالة الوجه المقدس 
مستدير القبلة » فيسلم ويصلى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم . وشذ السكرمااق 
من المنفية فقال : إنه يقف اسلام عليه صلى الله عليه وسلم مستدبر القبر المقدس 
مستقبل القبلة » وتبعه بعضهم » وليس بشىء » فاعتمد على ما نقئلته»| تتهى . 
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واعتمد السبكى ما تقدم من نسبة ماقاله السكرمالى لاحنفية » قال : واستدلوا 
بأن ذلك جمع بين العبارتين » قال : وقول أ كثر العلماء هو الأحسن ؛ فإن اميت 
يعامل معاملة الى 6 والى سم عايه مستقيلا 03 فكذلك اميت م6 وعذا لا ينيغى 
أن يتردد فيه » انتهى . 

وذكر المطرى أن السل فكانوا إذا أرادوا السلام على النى صلى الله تعالى 
عليه وسم قبل إدخال الححّرات فى امسجد وقفوا فى الروضة مستقبلين الساريةالى 
فيها الصندوق الحشب » أىلسكونها فى جهة الرأس الشر يف ء مستدبر بن الروضة 
وأسطوان التوبة . وتقدم من رواية يحبى عن زين العابدين على بن الهسين أنه 
كان يفعل نحو ذلك ٠‏ وروى يحى بسند جيد عن ألى علقمة الغروى الكبير 
قال : كان الناس قبل أن يدخل البيت فى السجد يقفون على باب الببت 
يسلون . 
أدخل بيت رسول الله صلى اله تعالى عليه وسلم فى المسجد وأدخلت حجرات 
واستديروا القبلة للسلام عليه » فاستدبار القبلة فىهذه الالة مستحب كك فى خطبة 
الجعة والعيدين وسائر الخطب امشروعة كا قاله ابن عسا كر فى التحفة . 


وروى ابن زبالة عن سامة بن وردان قال : رأبت أنس بن مالاك رضى الله 
تعالى عنهما إذا سلم على النى صلى الله تعالى عليه وسلم يألى فيقوم أمامه . وى 
كلام أصحابنا أن الزائر يستقبل الوجه الشريف فى السلام والدعاء والتوسل » 
ثم يقف بعد ذلك مستقبل القبلة والقبر عن يسار. والتبر عن ينه فيدعو أيضا "كا 
سنشير إليه . 


خائمة ‏ فى نهذ ما وقع لمن استغاث بالنى صلى الله تعالى عليه وسلم » 


1 


أو طلب منه شق عند قمره ؛ فأعطى مطأو 4 ونال عرغو 24 بماد 5 الإمام 
محمد عن مومى بن النعان فى حكتابه « مصباح الظلام » فى الستغيئين 
ير الأنام . 

فن ذللك ماقال : اتفق الجاعة من عاماء سلف هذه الأمة من أيمة المحدثين 
والصوفيةأوالملماء الله الحتقين » قال عمد بنْالمتكدر : أودع رجل أبى ثمانينديناراً 
وخرج للحهاد » وقال لألى : إن احتجّت أفقها إلى أن أعود » وأصاب الئاس" 
حول من الغلاء 4 فأفق ألى الدنانير 04 ققدم الرجل وطلب ماله 04 فقال له ألى : 
مدْ إلى" عُداً » وبات فى المسجد ياوذ بقبر النى صلى الله تعالى عليه وسلم مرة 
و عندره مر 4 حى 5 أن يصبح 2 إستغيث بقبر النى صلى الله تعالى عليهوسلم 6 
فبينا هو كذلك وإذا لشخص ف الظلام يشول : دونكها با أبا ل 04 قل أبى بده 
فإذا هو بصرة فبها ثمانون ديناراً » فلما أصبح جاء الرجل فدفعها إليه . 

وقال الإمام أبو بكر بن القرىء : كنت أنا والطبرانى وأبو الشييخ فى حرم 
رسول ال صلى الله عليه وسلم 4 وكنا عل حالة 4 وأثر فينا الجوع» وواصلنا ذلك 
اليوم » ذلما كان وقت المشاء حضرت قبر النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقات : يا رسول الله الجوع' » وانصرفت» فقال لى أبو القاسم : اجلس » فإما أن 
يكون الرزق أو الوت » قال أبو بكر : ققمت أنا وأبو الشيخ والطبراتى جالس 
ينظرى شىء 4 غم بالياب علوى م( فدق" فتحنا له 0 فإذا معه غلامان مع كل 
واحد زنبيل فيه شىء كثيرء -فلسنا وأ كلنا وظننا أن الباق يأخذه الغلام » فولى 
ورك عندنا الباق » فلما فرغنا من الطعام قال العلوى : يا قوم أشكوتم إلى رسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسام ؟ فإلى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
لئام فأمر' 3 أن أمل لشىء اليم . 


وقال ابن الجلاد : دخات مدينة الى صل الله تعالى عليه وسلم ولى 


سد إما سس 


فاقة » فتقدمت إلى القبر وقهلت : ضيفك'؛ قنقوات فرأيت النى صلى اللدتعالى 
عليه وسلم 1 فأعطاق رغيفاً ف كلت نصقه ؛ وانتهت وبيدى النصف الآخر. 

وقال أبو اخير الأقطم : دلت مدينة النى صلى الله تعالى عليه وسم وأنا 
بفاقة» فقت خمسةأيام ماذقت ذَوَاقَا » فتقدمت إلى القير» وسلمت على النى صلى 
لله تعالى عليه وسلم وعلى أبى بكر وعمر » وقلت : أنا ضيقك يا رسول الله » 
8 نكن 0 5 3 . 0 
وتنحيت ونمت خلف القبر» فرأيت ف أ أنام النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأبو بكر عن ينه وعمر عن ثماله وعلى بن أبى طالب بين يديه » لخركى عل" 
وقال : قم » قد جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وس( » فقمت إليه وقبات 
بين عينيه » فدفم إلى رغيفاء فأ كلت نص فه » وانتهث إإذا فى يدى 
نصف رغيف . 

وقال أبو عبد الله عمد بن أبى زرعة الصوفى : سافرت مع أبى ومع أبىعبدالله 
ابن خفيف إلى مكة؛ فأصابتنا فاقة شديدة؛ فدخلنا مدينة الرسول صلى الثتعالى 
عليه وسلم » وبتنا طاوبن” ؛ وكنت دون الباوغ ؛ فكنت أجىء إلى أبى غير 
دفعة وأقول : أنا جائع » فأتى أبى المظيرة وقال : يا رسول الله أنا ضيفك الايلة » 
وجاس على المراقبة » فلماكان بعد ساعة رقع رأسه وكان يبكى ساعة ويضحك 
ساعة )» سكل عنه هال :رأ أيت رسوا ل لله ص الّتعالى عليه وسلم و ضع فى لاى 
دراهم 6 وفتّح بذه 2 فإذا فمها دراهم م2 وبارك الله فمها إلى أن رحمنا إلى شيراز؛ 
وكنا ننفق منها . 

وقال أحمد بن تمد الصوفى : نت فى البادية ثلائة أشهر » فانسلخ جلدى؛ 
فدخلت الديئة . وجئت إلى النى صلى الله عليه وسلم فسات عليه وعلى صاحبيه 
3 عت فرأيته صلى الله عليه وسلم فُْ النوم فال لى : با أجد ؛ حكت ؟ قلت؛ 


نعم » وأنا جائع وأنا فى ضيافتك » قال : افتعم كفيك » ففتحتهما فلأها دراهم» 


17817 -- 


فانتبت وها ماوءنان » وقتفاشتر يت خيراً حواري وفالوذجا » وأ كلت»وقت 
للوقت ودخلت اليادية . 

وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى تاريخه بسنده إلى ألى القاسم ثابت 
أن أحمد اليغدادى » قال : إنه رأى رجلا بمدينة النى صلى اله تعالى عليه وس 
أذن للصبح عند قبر النى صلى اللّدعليه وسلم » قال فيه : الصلاة خير من النوم » 
خاءه خادم من خدم المسجد فأطمه حين مع ذلك ؛ فبسكى الرجل » وقال ؛: 
يارسول اللهفى حضرتك يفمل بى هذا الفعل ؟ ففلج الخادم » وحمل إلى داره 
فكث ثلاثة أيام ومات . 1 

قاث ؛ والواقعة التى نقلها ابن النعمان عن أبى بكر المقرئ رواها ابن الموزى 
فى كتابه الوفاء بإسناده إلى أبى بكر للقرى » و بقية الوقائم الذكورة ذ كرها 
غيره أيضا . 

ومن ذلك ما ذكر ابن التعان أنه سممه من وقع له أو عنه بواسطة قال : 
سمت أبا إسحاق إبراهم بن سميد يقول :كنت مدينة النى صلى الله علليه وس 
ومعى ثلاثة من الفقراء فأصابتنا فاقة » فحئت إلى النبى صلى الله عليه وس » 
ققات : با رسول الله ليس لناشى” » ويكفينا ثلائة أمداد من أى شىئ' كان » 
فتلقانى رجل فدفم إلى ثلاثة أمداد من الم الطيب . 

وسمعث الششر يف"أيا عمد عبد السلام بن عبد الرحمن الحسينى الفامى يقول : 
أقت بمدينة النى صلى الله تعالى عليه وسل ثلاثة أيام ل أستطعم فيهاء فأتيت عند 
منيره صبل الله عليه وسلم ركعت ركمتين وقلت : يا حدى جعت وأتمنى عايك 
ثرو ء ثم غلبتتى عينى فنمت » فبينا أنا نام و إذا برجل يوقظنىء فانتببت فرأيت 
معه قدحا من خشب وفيه تريد ومن ولخم وأفاويه » فقال لى : كل. » فقّات له: 
من أبن هذا ؟ فقال : إن صغارى لهم ثلاثة أيام يتمنون هذا الطعام » فلما كان 
اليوم فتح الثهلى بشيء عملت به هذا ,ثم نمت فرأيت رسول الله صلى الله 


- 


تعال عليه و سلم ف النو 1 5و هو شو ل : إن أحد إخوا انك نى على هذا الطعام 


وأطممة مئه . 


وسمعت الشيخ أبا عبد الله عمد بن أبى الأمان يقول : كنث بمدينة النى 
صلى الله عليه وسلم خلف محراب فاطمة رضى الله تعال عنها » وكان الشريف 
مكثر القاسمى قائما خلف الغهراب الذ كور ء فائتبه فجاء إلى النى صلى الله عليه 
وسلم وعاد علينا متبسما » ققال له ثمس الدين صواب خادم الضر يح النبوى : فم 
تسمت ؟ فقال : كانت لى فاقة » رجت من ببق فأنيت بيث فاطمة رضى الله 
تعالى عنها » فاستغئت بالنى صلى الله عليه وسلم وقلت : إلى جائم » فنمت 
فرأيث النى صلى الله عليه وس فأعطانى قدح لبن فشر بت حتى رويت » وهذا 


هو قيصق اللين من فيه فى كفى 34 وشاهدناه من فيه . 


وسمعث عبد الله بن الحسن الدمياطى يقول : حكى لى الشيخ الصالح عبد 
القادر التنيسى بثغر دمياط قال : كنت أمشى على قاعدة الفقير » فدخلت إلى 
مدينة البى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وسلمت على النبى صل الله عليه وسلم » 
وشكوت له ضررى من الجموع ؛ واشتهيت عليه الطعام من البر واللحم والمّر » 
وتقدمت بعد الزيارة لاروضة فصليت فمها» وبت فههاء فإذا شخص يوقظنى من 
الوم ؛ فانتبت ومضيت معه » وكان شاب جميلا حَلقا وخاقا » ققدم إلى جننة 
ريد وعليها شاة وأطباق من أنواع لمر صيحانى وغيره وخبزا كثيرا من ملته 
خبز أقراص سويق النبق » فأ كلت فلا لجرابى لجا وخبا وتمراءوقال : كنت 
انما بعد صلاة الضحى فرأيت النى صلى الله تعاللى عليه وسل فى المنام وأعرنى أن 
أفءل لك هذاء ودلى عليك » وعرفنى مكانك بالروضة:وقال لى : إنك اشنهبيت 


هذا واردته . 


ومعت صديقى على بن إبراهيم البوصيرى يقول : سمعت عبد السلام بن 


ار 1 لم 


أبى لقامم الصقلى يقول : حدثنى رجل ثقّة نسى اسمه, قال : كنت عديئة البى 
صلى اللّه عليه وسلم ؛ ولم يكن لى شيء ؛ فضمقت » فأتيت إ, الحجرة وقلت : 
با سيد الأولين والآخر ين ؛ أنا رجل من أهل مصر ولى سة أشهر فى جوارك» 
وقد ضعفت» فقلت : أسأل الله وأسألك ب رسوا ل الله أن سخر لى من إشبعنى 
أو #خرجنى » ثم دعوت عند الحجرة بدعوات » وجلست عند المنير فإذا برجل قل 
دخل المجرة فوقف يتكلم بكلام؛و يقول :ياجداه ياجداهءثم جاء إلى وقبض على 
بدى وقال لى :قم ؛ فقمت وصحيته ) شرج فى من باب جبر يل » وعدا إلى البقيم 
وخرج منه فإذا بخيمة مضرو بةوجارية وعبدء فقالفيا: قو 7 فاصنما لضيفكا عرشه 
ققام العبد وجمع الحطب وأوقد الثار » وقامت الجارية وطحنت وصنمت ملة » 
وشاغلنى بالحديثحتى أتت الجارية بالل فقسمها نصفين وأتت الجارية بكة فيها 
مدن فصب على الملة وأتت بتمر صّميحانى فصنعها جيدا » وقاللى :كل » فأكات 
شيئاً قليلاء فصدرتء ققال لى : كل » فأ كلت ثم قال لى : كل » فقلت : 
يا سيدى لى أشهر ل كل فيها حنطه » ولا أر يد شيئا » فأخذ النصف الثانى وض 
ما فضل منى من اللة وأى عزود وصاءين من مر فوضعهما فى المزود » وقال لى : 
ما اسمك ؟ فقلت : فلان ء فقال : بللّه عليك لا تمن نشكو إلى جدى فإنه يمن 
عليه ذلك » ومن الساعة متى جعت يأتيك رزقك حتى سبب الله لك من 
مخرجك » وقال لاغلام : خذه وأوصله إلى حجرة جدى » ففدوت مم الغلام إلى 
البقيع » فتلت له : ارجع قد وصات » فقال : يا سيدى الله الأحد ما أقدر أفارقك 
حتى أوصلك إلى المحرة لثلا بش النى صلى الله تعالى عليه وسلم سيدى بذلك» 
فأوصلنى إلى الممجرة » وودعنى ورجع » فكثت ١‏ كل من الذى أعطاتى أربعة 
أيام » ثم جَمتْ بعد ذلك » فإذا بالغلام قد أتانى بطعام ء ثم لم أزل كذلك كلا 
جعت أتانى بطعام حتى سبب الله لى جماعة حرجت معهم إلى ينيع . 


وروى ابن التماتف أيضاً سنده إلى ألى العباس بن نفيس القرىء 


دوم - 


الضر'ير قال : ته بالمدينة ثلاثة أيام كنت إلى القبر وقلت ؛ يارسول الله » 
جءت ء ثم نمت ضعيفا » فركضتنى جارية برجلهاء فقمت إلبها فقالت : أعزم » 
فنمت معها إلى دارها فقدمت إلى خيز برورا ومن وقالت :كل يا أما المياس» 
قد أمرنى بهذا جدى صلى اشعليه وسل » ودتى جعت فأت إلينا . 

قال أبو سلمان داود ف مصاقة ف الؤيارة يفك روايته لذلك كاه - إنه قدوقم 
فى كثير مما ذ كر وأمثاله أن الذى يأسره صا الله عليه وسلٍ فى ذلك إنما يكون 
من الذرية الشريفة » لاسا إذا كان المتناول طماما ؛ لأن من مام جميل أخلاق 
السكرام إذا سئلوا القرى البداءة بأنفسهم » ثم عن يكون منهم » فاقتضى خلقه 
الكر بم أن إعطاء سائل القرّى يكون منه ومن ذريته السكر يمة . 

قلت : والمسكايات فى هذا الباب كثيرة » بل وقم لوشىء منها : أنى كنت 
بالمسحد النبوى عند قدوم الحاج الممرى لاز يارة 04 وف بذى مفتاح الخاوة الى فمها 
'كتى بالمسحد 6( شر َ بعص عاماء المصريين عن كان يقرأ على بعضص مشا 2( 
فسامثت عليه 4 فسألنى أن أمشى ممه إل الروضة الشريفة وأقف معهة بين يدذى 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فقعات » ثم رجعت فلم أجد المنتاح ؛ وتطلبته فى 
الأما كن القى مشيت إليها فلم أجده » وشق على ذهابه فى ذلك الوقت الضبي قمع 
ذهب مفتاح الاوة 2 وأنا ع إأيهوأر بده من بابك 2 ْم رحمعثت فرأأيت شخصا 
قاصدا الاوة » ففائنته بعض من أعر فد فشيت إليه فلم أجده إياه ؛ ووجدت صغيرا 
لا أعرفه بقرب اللوة بيده المفتاح » فقلمت له : من أين لك هذا ؟ ققال : وجدته 


عند الوحة الشريف» فأخذتامته. 
ومن هذا النوع ما اتفق لى فى سكناى تلاك اتاوة فى ابتداء الأمر وغير ذلك 
عم 1 ول ذ كره 3 


140 وقاء الوما 4 ) 


0 


وأنشدت هرة بين بدبه صل الله عليه وسسم 9 قضية أوذيت فها 


قصيدة أولما : 


يام ميك ياعرئب رَامَه 
ويعدو من أعاديه عليه 
ونم عر من ينمى ا 
وى حرم بساحتسكم ملم 
وحبك” نح فى حشاه 
ولبس له مسلاذ أو نصير 
سوام آل غالب الموالى 
ليوث الخربإن مدت حراب 
ا وذاك أجل حي 


كرام مكرمون يخير رسل 


وهى طويلة تزيد على ستين بيتا » ومنها : 


له رم به كرم مفاض 
به قد صار عد تزيلا 
جوارك” عدتفيه الأءادى 
'محضرتج فلا يبئى انتقالا 
وكادوه بما لل مف عنك 
فأنيجن لى رسو ل الله تنصرىق 
ويكبث من عدالى شامتوثم 
تقد أملت جاهك باملاذدى 
وحاثا أن تخيب لى رجاء 


تزيل أن صر 3 مرامه 
عدا صار قصدهم اهتضامه 
ومن أبوا ابم حاز احترامه 
فلا يبثى العراق ولا شامه 
وحبم لذا أضحى غرامه 
تجرد دون تصرتهة حسامه 
حماة الخار إن ته ضامه 
غيوث الحل إن خاب نهامه 
له انتممروا فأنم من امه 
عظيم الخار موفيه ذمامه 


لسا كنه فقدحاز الكرامه 
ودجو نصرك فيا أضامه 
عليه إذ رأوا منه الإقامه 
ولسكان قد أطال لها التُزامه 
ليقصو اعن عراصك” خيامه 
لنهنأ لى بذا الحرم الإقامه 
وتعظم فى قأو مم الندامم 
لذا ولكل هول فى القيامه 


رار 


كم إن - له تزيل فنصر الله شسسلمة أمامه 
و>ن عاداته تصسرىق وحبرى وعادة مشله أبدا مدامه 

فرأيت عقب ذلك مناما يؤذن بالنصر العظي ٠‏ م رأيته فى الينظة » وله 
الجد والنة . 


وقال الفقيه أبو حمد الإشبييل فى مؤلفه فى فضل الحج : إنه نزل برجل من 
أهل غرناطة ءلة تجز عنها الأطباء وأيسوا من برئها » فكتب عنه الوز ير أ بو عبد 
لله عمد بن أبى اللحصال كتابا إلى النى صلى الله تعالى عليه وس بسأله فيه الشفاء 


لدانه والبره مم نزل لياق وضمئه شعرا )وهو : 


اكتاب وقيذ من زمانة مستشنف2 يقير رسول الله أحمد يستشفى 


ظ يستطم إلا الإشارة بالكف 
وقد عاقه عن ظعنه عائق الضعف 


له قدم قد قيّد الدهى خطوها 


ولا رأى الزوار يبتدرونه 


بكى أسفا واستودعالركب إذغدا 
فياخاتم الرسل الشفيع اربه 
عتيقك عبد الله ناداك ضارعا 
رجاك لضر أيج: الناس كشقه 
لرجل رى فيها الزمان فقصرت 
وإى لأرجو أن تعود سوئية 
فأنت الذى ترجوه حيا وميتا 
عليك سلام الله عدة خلقه 


نحية صدق تقعم الركب بالعرف 
دعاء مض خاشع القلب والطرف 
وقد أخلص النحوى وأيةّن بالعطف 
ليصدر داعيه يم جاء من كشف 
خطاه عن الصف المقدم فى الزحف 
شدرة دن ى العظام ومن لشفى 


ومايقتضيه من عبد ومن ضعف 


قال : فا هو إلا أن وصل اركب إلى المدينة » وقرى” على قبر'النى صلى الله 
تعالى عليه وس هذا الشعر » و برأ الرجل فى مكانهء فلماقدم الذى استودعه إيام 


وجده كأنه لم يصبه ضرقط . 


سر اسل 


الفصل الرابع 


فى آدْاب الزيارة وامجاورة » وهى كثيرة 


منها الآداب المتعلقة بسفرهاء وهى ا فى سائر الأسفار : من الاستخارة » 
وتجديد التو بة 0 والخروج من الالح 4 واستحلال المعاملين 14 والتوصية 03 وإرضاء 
0 بتوده إرضاوه 6 وإطابة النفقة ( والتوسعة ف الزاد على تفسكه ورفيقه وحماله 0 
وعدم المشاركة فيه ل وتوديم الأحهل والإخوان واللفاس أدعيتهم 0 وتوديم الممزل 
بركمتين » ويقرأ بعد السلام آي الكرمى ولإيلاف قريش » ثم يدعو ويسأل 
الإعانة والتوفيق فى سائر أموره؛ ويقول : الاهم أنت الصاح فى السفر والخليفة 
فى الأهل » اللهم إلى أعوذ بك من وَعْثاء السفر و كابة المنظر وسوء المنقلب » اللهم 
أقبض لنا الأرض وهون علينا السفر » فإذا بض من جاوسه قال : الهم بك 
انتشرت 2( وإليك توحيت ( ويك اعتصمت ») اللهم أنت فى وأنت رحالى 1 
اللهم ١‏ كفتى ما أهنى 4 ومأ لاأه له » وما أنت أعلر به مئى ») اليم زودف 
التقوى » واغفر لى ذنى ؛ ووحيىق لابخير حيما توجهتث . 


ويستحب أن يتصدق عند الكروج من منزله بشىء و إن قل » وأن يحرص 
على رفيق موافق ؛ راغب ف الخير» كاره للشر » إن نسى ذ كره » وإن ذ كر 
أعانه ؛ إلى غير ذلك من آذاب السفر . 

ومنها : إخلاص النية » وخلوص الطوية » فإنما الأعمال بالنيات » فيثوى 
التقرب إلى الله تعالى بزيارة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

ويستحب أن ينوى مع ذلك التقرب بالمسافرة إلى مسجده صلى الله تعالى 
عليه وس ؛ وشد الرحل إليه » والصلاة فيه » كا قاله أصحابنا منهم ابنالصلاح 
والنووى » قال ابن الصلاح : ولا يازم من هذا خلل فى زيارته على ما لايخقى. 

ونقل شيخ المنفية الكوال بن ايام عن مشايهم أنه ينوى مع زيارة القبر 


مم1 


زيارة المسجد ء ثم قال : إن الأولى عنده تمر يد النية لزيارة قبره صلى الله تعالى 
عليه وسل » ثم إن حصل له إذا قدم زيارة السجد أو يستفتح فضل الله فى مسرة 
أخرى ينويهما فمها ؛ لأن ذلك زيادة تعظيمه وإجلاه صل الله تعالى عليه وسلل » 
وليوافق ظاهر قوله صلي الله تعالى عليه وسل « لا تحمله حاجة إلا زيارق» انتعى. 

وفيه نظر ؟ لأنه صلى الله عليه وسلل حث أيضأ على قصدمسجده » ففى امتثاله 
تعظييه أيضا . 

وقوله «لا تحمله حاجة » أى لم يحث الشرع عليها » وقد لايسمح له الزمان 
بزيارة السجد » فليغتم قصد ذلك مع الزيارة » بل ينوى أيضا الاعتدكاف فيه 
ولو ساعة » وأن بعل فيه خيرا أو يتعامه » وأن بذ كر الله فيه ويذ كر به . 

ويستحب [كثار الصلاة والتسليم على الن صل اله عليه وس » وتم القران 
إن تيسرء والصدقة على جيرانه صلى الله عليه وسلم » وغير ذلك مما يستحب للزائر 
فمله ؛ فينوى به التقرب أولا ليثاب على القصد » فنية الؤمن خير من عبله » 
وينوى اجتئاب المعامى والمسكروهات حياء من الله ورسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ 


ومنها: أن يكون دام الأشواق إلى زيارة الحبيب الشفيع كل عام بالوصول 
إلى ذلك الجناب الرفيع ؟ فالشو ق إلى لقائه وطلب الوصول إلى فنائه من أظور 
وليزدد شوقا وصبابة ونوة 0 وك ازداد دنوا أزداد غراما وحئوأ 3 

ومنها: أن يقول إذا خرج من ببته : بسم الله » وتوكلتعلى الله » ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه » اللهم إليلك شرت وأنت أخرجتنى ؛» اللهم سامتى وسلم متى » 
ورُدى سالا فى دينى كا أخرجتنى » اللهم إف أعوذ بك أن أضل أو أضّلّ » 
أو أزل أو أزل» أو أظم أو أظم ؛ أو أجبل أو تحبل على » ع جارك وجل ناك 
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وتبارك اسمك ولا إل غيرك ‏ وكذا بقول الدعاء الستحب لقاصد امسجد . 

ومنها : الإإكثار فى السير من الصلاة والقس ابم على النى صل الله تعالى عليه 
وسل » بل يستغرق أوقات فراغه فى ذلك وغيره من القربات . 

ومنها: أن يتتبع مافى طريقه من امساجد والآثار الفسو بة إلى النبى صلى الله 
تمالى عليه وسلم ؛ فيِحَيّسها بالزيارة » ويتبرك بالصلاة فيها » وقد استقصيناها 

ومنها : إذا دنا من حرم المديتة وشاهد أعلامها ور باها وآ كامها فلستحضر 
وظائف الخضوع والخشوع مستبشرا بالهنا و باوغ الى » وإن كان علىدابة حر كها 
أو بعير أوضعه تباشرًا بالمدينة » وله در القائل : 

واب الديار يزيد شوق ألوَالء لاسها إن لاح نون حمالم 

أو بَشّر الحادى بأن لاح النقا وبلات على بعد روس جباله 

فهتآك عيبل الصئر من دىصَيوَة2 وبدَا الذى يخفيه من أحواله 

وليحتهد حينئذ فى مزيد الصلاة والسلام » وترديد ذلك كلادنا من 
الربا والأعلام . 

ولابأس بالترّل والمشى عند رؤية ذلك الل الشريف والقرب منه » 5 
يفمله بعضهم ؟ لأن وَفْدَ عبد القيس لما رأوا الى صل الله عليه وسلم نزلوا عن 
الرواحل ؛ ولم يتكر علمهمء وتعظيمه بعد الوفاة كتعظيمه فى المياة . 

وقال أبو سلهانداود المالكى فى الانتصار : إن ذلك يتأ كد فعله ان أمكنه 
من الرجال » وإنه يستحب تواضما له تعالى وإجلالا لنبيه صلى الله تعالى 
عليه وس . 

وحكى عياض فى الشفا أن أبا الفضل الجوهرى لما ورد المدينة زائرا وقرب 
من بيوتها جل بأكيا منشدا : 

ولما رَأَينًا وس لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا ليا 


|_-1١ةاد‎ 


زلنا عن الأكوار نمثى كرامة أن بان عنه أن ثُلِمَ به ركبا 

ومنها : إذا بلغ حرم للدينة الشريفة فليقل بعد الصلاة والنسلي : اللهم هذا 
حَرَم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل الذى حَردْتَه على لسانه » ودّعاك أن 
تحمل فيه من اغلير والبركة مُلَى ماهو فى حرم البيت الحرام » لفرمنى على الفار» 
وام من عذابك يوم تبعث عبادك » وارزقنى من بركاته مارزقته أولياءك وأهل 
طاعتك » ووققنى لسن الأدب وفمل اعليرات وترك المسكرات . ثم تشتغل 
بالصلاة والتسلي . وإنكانت طريقه على ذى الخائيفة فلا يجاوز المرس” حتّى 
يُنيخ به ؛ وهو مستتحب ء كاقاله أبو بكر القاف فى كتاب الأقسام والتصال 
والنووى وغيرها . | 

وقال صاحب الطراز من المالكية : من آذاب الزائر الفسل ؛ ولباس 
أنقف الثياب . 

وقال أبو عبد الله السامرى المنيل فى باب الزيارة من المستوعب : وإذا 
قدم مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسل استحب له أن يغتسل لدخوها . 

وقال فى الإحياء : وليغتسل قبل الدخول من بثراخرة ؛ وليتطيب » وليلبس 


ع 
احسن ثيابه 8 

وقال الكرمانى من الحنفية : فإرت لم يغتسل خارج الدينة فليفتسل 
يمل دخولها . 


وفى حديث قيس بن عاصم أنه لما قدم مع وَفدِه أسرعوا مم بالدخول » 
وثبت هو حتى أزال عهئته وآآثار سفره ولبس ثيابه » وجاء على تؤدة ووقار » ثم 
أتى النى صل الله تعالى عليه وس » فرطى له ذلك وأثنى عليه بقوله « إن فيك 
ملخحصاتين مهما لل ؛ الم 5 والأناة 84 

وفى حديث المنذر بن ساوى القيمى أنه وَفَدَ من البحرين مع أناس » فذهبوا 
مع سلاحهم فساوا على رسو ل الله صل الله تعالى عليه وسلم » ووضم المنذر سلاحه 
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ولبس ثيابا كانت معه ومسح لحيته يدهن > فأفى ذه ى الله صل الله عليه وسلم ‏ 
الحديث . 

ويتجنب ما يفعله بعض الجهلة » من التجرد عن الي تشبها بحال الإحرام . 

ومنها : إذا شاه القبة النيفة » وشارف المدينة الشريفة » فيازم الخشوع 
والضوع مستحضرا | عظمتها ء وأنها البئعة التى اختارها الله تعالى لنبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم وحبيبه وصفيه » و يعثل فى نفسه مواقم أقدام رسول الله صبى الله 
تعالى عليه وسلم عند تر" داده فمها وأنه مأ من موضع يطؤه إلا وهو موضم قدمه 
الع : يزة , فلا - قدمه عليه إلا مع الهيية وال سكينة 5 متصوراً خشوعه صلى ا 
تعالى عليه وس وسكيلته فى النى وتعظم الله عز وحل له حتى قرن ذ كره بذ كره 
وأحيط عمل من اتبك شيئا من حرمته » وأو دقع صوته فوق صوته ؛ ويتأسف 
على فوت رؤيته فى الدئياء وأنه من رؤيته فى الآخرة على خطر لسوء صنءه وقبح 
قعله » 3 يستغفر لذنو به » و يلنزم سلوك سبيله ؛ ليفوز بالإقبال عند الاقاء ويحظلى 
بتحية المقبول من ذوى البقاء . 

ومنها : أن لا مخل بشىء مما أمكنه من الأمس بالمعروف والنهى عن المنسكر 
والغضب عندا نهاك حرمة من حرمه أو تضييع شىء من -قوقه صلى اله تعالىعليه و سام 
فإن من علامات الهبة غيرة الحي” لحبو به » وأقوى الناس ديانة أعظمهم غيرة » 
و إذا خلا القلب من الغيرة فهو من الخبة أخلى ؛ و إن زعم الخبة فهو كاذب . 

وممها : أن يقول عند دخوله من باب البلد : بسم لله » ما شاء اللّهء لا قوة 
إلا بلله ؛ رب أدخلنى مُدْخَل صق وأخرجنى مرج صدق » واجمل لى من 
لدنك سلطانا نصيرا » حسهى الله » آمنت بالله » توكلت على الله » لاحول ولاقوة 
إلا بلله » اللهم إى أسألك بق السائلين عليك ؛ ويمق ممشاى هذا إليك » فإى 
|أخرج بطرا ولا أشرا ولار ياء ولاسممة » خرجث اتقاء سخطك: وابتغاءمرضاتك» 
أسألك أن تتقذنى من الدار» وأن تغفر لى ذئوبى ؛ إنه لايغفر الذنوب إلا أنت 
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ومحر ص على ذلك ص قصل المعدد 0 فى حديثُث أبى سهيلك الخدرى ركى 
الله تعالى عنه مرقوعا أن سْ قال ذلك فى مسيره إلى المسسحد وك ل به سيعين 
أالف مللك ستغفرون لدع ويقبل الله عليه بوحهةه , 3 يَقَوَ فى قلبه شرف" لمدينة 
وأنها حت أفضل” بقاع الآرض بالإجماع ؛ وأن بعض العاماء قال : إن الدينة 
أفضل أمكنة الدنيا . 

أرض مَشى حخبريل” فىعرصاتها وان" شرف أرضها وسعاءها 

ومنها : أن يقدم صدقة سن دذى واه 6 وسدأ بالمسمحد الشريف قبل أن 
بقدم على أمر من الأموره أو شىء هو إلى مباشرته فى ذلك الوقت غير مضطر أو 
مضرور ؟ فإِذَا شاهد السجد النبوى والحرم الشريف المدئ'فليستحضر أندات 
| عهبط أبى الفتوح جيريل » ومنزل” أبى الغنام ميكائيل » والموضع الذى خصه 
له باأوحى والتتزيل , فليرْدد خضوعاً وخشوعاً يلق مهذا المقام ؛ ومقتضيه 
هذا الهلة الذى ترتعد دونه الأقدام 0 و هد 6 أن بوق لفقام ديه من 
التعظيم «القيام . 


ومنها : ما قاله القاضى فضل الدين بنالنصير الخورى من أن دخول الزائر من 
باب حبريل أفضل” أيضاء أي لما سبق فيه عند ذ كر الأبواب » وجرث عادة 
القادمين من ناحية باب السلام بالدخول منه » فإذا أراد الدخول فليفرغ قلبه » 
وليصف ضميره » ويقدم رجله الهنى » ويقول : أعوذ بلله الملم ؛ وبوجيه 
الكري ؛ و بنوره القدريم ؛ من الشيطان الجم ؛ سم الله » والحجد لله ء ولاحول 
ولاقوة إلا باللّه » ماشاء الله لاقوة إلا باه » أله م صل على سيدنا حمد عبدك 
ورسولك وعلى آله وصحيه وسل تسليا كثيراً . أللهم اغفرلى ذنونى » وافتح لى 
أبواب رحمتك » رب وفقينى وسددنى وأصلحنى وأعنى على مايرضيك عنى » 


ومن على بحسن الأدب فى هذه الحضرة الشربفة» السلام عليك أيها النبى ورحمة 
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لله تعالى و بركاته » السلام علينا وعلىعباد انه الصالمين . ولا يقرك ذلك كلادخل 
المسحد أو خرج منه » إلا أنه يقول عند خروجه : وافتح لى أبواب فضلك ؛ بدل 
قوله « أبواب رحمتك »© . 1 

ومنها : إذا سارف المجد فَليَئو الاعتكاف مدة لبه به وإن قل على 
مذهب الشافى ؛ ليحوز مافيه من الفضل ثم ليتوحه إلى الروضة المقدسة » 
وإن دخل من باب جيريل فليقصدها من خلف الحجرة الشريفة مع ملازمة 
الحيية والوقار » وملابسة اعمشية والانكسار» والخضوع والافتقار» ثم ليتف فى 
مُصَل النى صل الله تعالى عليهوسل إنكان خالياء و إلا ففيا بلى المنبر من الروضة 
وإلاففى غيرها » فيصل محية المسجد ركعتين خفيفتين » قال السكرمانى : يقرأ ى 
الأولى بعد الفاتحة (ر قل با أيها السكافرون ) وفى الثانية الإخلاص » فإن أقيمت 
مكتو بة أو خاف فقوتا بدأ سباء وحصلت التحية بهاء فإذا فَيَغّ مد الله » وأثثى 
عايه على ما منحه من هذه النعمة العظيمة ؛ والنة الجسيمة . 

قال الكرمانى وصاحب الاختيار من المنفية : إنه يسحد بعد ال ركتين شكراً 
َه تعالى » ويبتهل إليه فى أن يتمم له ما قصد من الزيارة مع القبول » وأن مب 
له من حبمات الدار ين مهابة الشّول . 

ونقل الزين المراغى عن بعض مشايخه أن ل تقد التحية على الزيارة إذا 
/ يكن عروره قبلة الوجه الشريف » فإنكان ذلك استحبت الزيارة أولا ء مع 
أن بعض الالكية رخص فى تقديم الزيارة على الصلاة » وقال : كل 
ذلك واسم . 

والمحة فى استحباب تقديم التحية ماتقله البرهان اءن فرحون عن أبنحبيب 
أنه قال فى كتاب الصلاة : حدثنى مطرف عن مالك عن نحى بن سعيد عن جابر 


ابن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال : قدرْت” من سفر » فحئت رسول الله 
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صل الله تعالى عليه وس أسر عليه وهو بفناء السجد » ققال : أَوَخَلَتَ الجد 
فصليت فيه ؟ قلت : لا ء قال : فاذهب فادخ_ ل السحد وصل فيه 3 ات 
فل على . 

وقال اللخمى فى التبصرة فى باب من جاء مكة ليلا : ويبتدىء فى مسجد 
البى صلى الله تعالىعليه وس بتحية امسجد قبل أن يأنى القبر وبسلم » هذا قول 
مالك . وقال ان حبيب : يقول إذا دخل : بسم الل ؛ والسلام على رسول الله ؛ 
بريد أن يبتدىء بالسلام من موضعه » ثم بدكع ؛ ولوكان دخوله من الياب 
الدى بناحية القبر ومروره عليه فوقف فل ثم عاد إلى موضع يصلى فيه لم يكن 
ضيقًاً » انتهى . 

قلت : وليس فى كلام ابن حبيب مخالفة لما ذ كره مالاك؛ إذ مراده أنالداخل 
من باب المسجد يستحب له السلام على رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم عنده 
ا يستحب له الصلاة عليه؛ لما روى أبن رز بمة فى صحيحه عن أبىهريرة رضى 
الله تعالى عنه مرفوعاً « إذا دل أحدم السجد فليسل على النى صلى الل تعالل 
عليه وسل ؛ وليصل » وليقل : الهم أجرنى من الشيطان الرجبم » ولأن 
ان حبيب ذكر بعد ذلك صلاة التحية . ثم الوقوف بالقبر » والسلام » والله 
تعالى أعلم . 

ومنها : أن يتوجه بعد ذلك إلى القبر السكر بم مستعيئا بللّه تعالى فى رعاية 
الأدب فى هذا الموقف العقلي ؛ فيقف مخشوع وخضوع تامين تجاه مسمار الفضة 
الذى بجدار الجر المتقدم بيائه فى محله عله فى موضع محاذاة الوحه الشريف » 
وربما منع باب المقصورة التق حول المحرة الشريفة الواقف للزيارة 
خارجها من مشاهدة ذلك المسمار إلا بتأمل بشغل القلب ويذهب الفشوع 
فليتصد المصرعة الثانية من باب المتصورة القبل الذى على يمين مستقبل القبر 
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الثشريف » فإذا استقبلها كان محاذياله » والزيارة من داخل القصورة أولى ؛ لأنه 
موقف السلف . 

والتقول أن الزائر يقف على نحو أربعة أذرع من رأس القبر ء وقال ابن 
عبد السلام : على نحو 'لاثة أذرع ٠‏ وعلى كل حال فذْلك من داخل المفصورة 
بلا شك . وقال ان حبيب فى الواضحة : واؤسد القبر الشريف من وجاه القبلة 
ادن منه . وقال فى الإحياء ‏ بعد نيان موقف الزائر بنحو ما قدمئاه ‏ : فينبغى 
أن تقف بين ديه كا وصفئا » وتزوره ميتا كأ كنت لزوره حيا » ولا تقرب من 
قبره إلا ما كنت تقرب من شخصه الكريم لوكان حيا» أه. 

ولينظر الزائر فى حال وقوفه إلى أسفل مايستقبل من حدار الحجرة الشريفة» 
ملئزما لاحياء والأدب ااتام فى ظاهيه وباطنه » فال الكرمانى من الحنفية : 
ويضع بمينه على ثماله كا فى الصلاة . 

وقال فى الإحياء : واعلِ أنه صل اله عليه وس عالم بحضورك وقيامك 
وزيارتك » وأنه يبلغه سلامك وصلاتك » فثل صورته الحكر عة فى خيالك » 
وأخطر عظليم رتبته فى قلبك ؛ فد روى عنه صلى الله تعالى عليه وسل أن الله تعالى 
وَكلَّ يقبره مَلسكا يباغه السلام من يسم عليه من أمته ء هذا فى حق من / تحضر 
قبره » فكيف من فارق الوطن وقطم البوادى شوقا إليه وا كتفى بمشاهدة مشهده 
الكريم إذ فاته مشاهدة غرته الكر بمة ؟ انتهى . 

ثم سم الزائر, ولا يرفم صوته ولا يفيه » بل يقتصد فيقول : السلام عليك 
رسول الله » السلام عليك يا نى الله ؛ السلام عليك ياخيرة الله » السلام عليك 
ياحبيب الله » السلام عليلك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين ء السلام عليك يا خير 
الخلائق أجمعين ؛ السلام عليك با قائد الغر الحجلين ؛ السلام عليك وعلى آلك 
وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين » السلام عليك وعلى سائر الأنبياء 


وللرسلين وجميم عباد الله الصالمين » جَراك الله عنا با رسول الله أفضل ما جزى 
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به نبيا ورسولا عن أمته » وصَلٌ عليك كلا ذكرك الذا كرون وغفل عن ذ كرك 
الفافلون أفضل وأ كل ما صلى على أحد من املق أجممين ؛ أشبد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خخافه » وأشهد 
أنك بلغت الرسالة » وأديت الأمانة » ونصحت الأمة » وكشفت الممّة ؛ وجاهدت 
فى الله حق جباده » اللهم آنه الوسيلة والفضيلة وابمثه مقاما ممودا الذى وعدته 
وآلته نهاية ما ينبثى أن يسأله السائلون » اللهم صل على مسيدنا تمد نبيك ورسولك 
النى الأنى وعلى آل سيدنا مد وأزواجه وذريته كا صليت على إبراهيم وعلى آل 
إراهي ؛ وبارك على سيدنا محمد النى الأمى وعلى آل مد كا باركت على إبراهي 
وعلى آل إراهي فى العالمين إنك ميد محيد . 

وم تم عن حفظ هذا أوضاق الوقت عنه اقتصر على بعضه كا قاله النووى » 
قال : وأقله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسل » وجاء عن ابن عمر 
رضى الله تعاللىعنهما وغيرءمن السلف الاقتصار جداء وعن مالك «يقول : السلام 
عليك أمها الزى ورحمة اله ونركاته». 

ونقل البرهان ابن فرحون عن أبى سعيد الهمندى من المالكية قال فيمن 
وقف بالقبر: ولا يقف عنده طو يلاء ثم ذ كر سلام ابن عمر رضى الله تعالىعنهما » 
ثم قال : وهذه طريقة ان عمر » وتبعه مالك فى ترك تطويل القيام » واختار 
بعضهم التطويل فى السلام »وعليه الأ كثرون . 

وقال ابن حبيب فما نقل عياض : ثم تقف بالقبر متواضما متوافرا » فتصلى 
عليه صلى الله تعاللى عليه وسلم 
حبيب : يقول السلام عليك أبها النبى ورحمة الله وتركاته » صلى اله عليك وسام 
يارسول اله أفضل وأزى وأعلى وأنمى صلاة صلاها على أحد من أثبيائه وأصفيائه 
أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلث به » ونصحت الأمة » وعبدت 
ربك حتى أتاك اليقين » وكنت كا مَمَك الله فى كتابه حيث قال ( لقد جاءم 


6 وتثنى عا يحضرك ؛ قال ابن فرحون : وقال ابن 
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رسول من أنقسم »عز يزعليه ما عنم ؛ حريص علي » بالمؤمنين رؤوف رحم) 
فصاوات الثهوملائكته وجميم خلقهفى سمواتهوأرضهعليكيا رسول اللهءالسلام عليكا 
يا صاحبى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا بكر وياعمر » جزاكا الله 
عن الإسلام وأهله أفضل ما جزى وز برى نى على وزارته فى حيائه وعلى حسن 
خلافته إباه فى أمته بعد وفاته ؛ ققد كنتما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وز يرى 
صدق فى حيائه » وميا بالمدل والإحسان فى أمته بعد وفاته » خا كا الله على 
ذلك عرافقته فى جتته و إانا معم برحهته » أنتهى . 

وذ كر المطرى والمحد نسليا يشتمل على أرصاف كثيرة » وأوصافه صل الله 
تعالى عليه وس غير منتحصرة » وهى شهيرة » والحال يضوق عن الاستقصاء ؟ فلزلك 
اقتصرنا على ماقدمناه . 

وقال النووى عقب ما تقدم عنه : ثم إن كان قد أوصاه أَحَد” بالسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقل : السلام عليسك يارسول الله من فلان بن 
فلان » أو فلان بن فلان سل عليك بارسول الله ؛ ونحوه من العبارات » ثم يتأخر 
إلى صواب ينه قدرّ ذزارع فيصير تجاه أبى بكر رضى الله تعالى عنه فيقول: السلام 
عليك ياأبا بكر صف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ؛ وثانيه فىالغار» ورفيقه 
فى الأسفار » -جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الاه تعالى عليه وسل خير الجزاء » 
ْم يتأخر إلى صاب بمينه قدر ذرارع فيقول : السلام عليك ياعمر الفاروق » الذى 
أعز الله به الإسلام » جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء . 

هذا ماذ كره النووى وغيره من أصحابنا وغيرهم. ولعل ابنحبيب_حيث ذ كر 
التسلى على النى صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى ضجيميه جملة ‏ يرى اصطفاف القبور 
سواء كا هو إحدى الروايات التقدمة . 

قال التووى وغيره : م يرجع الزائر إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله 
صلى اله تعالى عليه وس » فيتوسل به فى حت نفسه » ويستشفع إلى ريه سبحانه 
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وتعالى . قال : ومن أحسن ما يقول ما حكاه أصحابنا عن العتى مستحسئين له» 
وسبق له ذ كر فى القصل الثانى . ْ 

قلت : وليجدد التوبة فى ذلك الوقف » و يسأل اله تعالل أن يحملها توبة 
تَمُوحا » ويستشقع به صلى الله تعالى عليه وسلٍ إلى ربه فى قبولها ؛ ويكثر 
الاستغفار والتضرع بعد تلاوة قوله تعالى ( ولو أنهم إذْ ظَوا أنقسهم - 
إلى قوله : رحما ) مع ما سبق فى حكاية التى » ويقول : نحن وفدك يا رسولاللُ 
وروارك » جثناك لقضاء حقك » والتبرك ذيارتك » والامتشفاع بك إلى ر بك 
تعالى » فإن اتخطايا قد أَقَلَتْ ا ظهورنا » وأنت الشافع الشفع الوعود بالشفاعة 
العظلمى وللقام الحمود ؛ وقد جئناك ظالين لأنقسنا » مستغفر بن لذنو بناء سائلين 
منك أن تستغفر لنا إلى ر بك » فأنت نبينا نا وشفيعنا فاشفع لنا إلى ر بك » واسأله 
أن عيتناً على سنتك وحبتك » ويحشرنا فى زمر نك » وأن يوردنا حوضك غير 
خزايا ولا نادمين . 

وروى يحب المسينى وغيره عن ابن ألى فديك قال : سممت بعض من 
درفت يقول : بلغنا أنه من وقف عند قبر النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 
( إن الله وملائكته يصلون على النى يا أيها الذين آممنوا صلوا عليه وساموا تسليا) 
صل الله تعالى على جمد وسل » وفى روابة : صل الله عليك يا تمد ؛ يقوهًا سبعين 
مرة » ناداه ملأك: صلى الله عليك يا فلان » لم سقط لك اليوم حاجة . 

قلت : فينبغى تقد” ذلك على الدعاء والتوسل » قال بعضهم : لكن 
الأولى أن يقول : صلى الله وسلم عليك يا رسول الله » وإنكانت الروابةهيا حمد» 
تأدبا ؛ أى لأن من خصائصه صلى الله تعالى عليه ول أن لايناد باسمه » بل 
بقال : يارسول الله » يا نى الله » ونحوه » والذى يظهر أن هذا فى نداء لا يقترن 
به الصلاة والسلام . ش 

قال الجد : وروينا عن الأصعمى قال : وقف أعرابى مقابل قبر النى صلى الله 


1 


تعالى عليه 2 فقال : اللهم إن هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك » فإن 
غفر لى سر حبيبّك وفاز عبذك وغضب 0 ؛ وإن / تغفر لى غضب حبيبك 
ورضى عدوك وهلك عيدك » وأنتأ كرم م من أن تغضب حبيبك وترضى عدوك 
وتبلك عبدكء اللهم إن العرب السكرام ام إذا مات فبهم سيد أعتقوا على قبره»و إن 
هذا سيد المالمين فأعتةنى على قبره » قال الأصمعى قلت : يا أخا العرب إن الله 
قد غفر لك وأعتقك بحسن هذا السؤال . 

قال اللجد : و ملس إن طال القيام به » فيكثر من الصلاة والتسلء 

ونقل فى شرح المهذب عن م كتاب آدابز يارة القبور لألى موسى الأسنهاق 
أن الزاثر بالميار» إن شاء زار قأئماء وإن شاء قعد كا يزور الرجل أخاء فى الحباة ؛ 
فر بما جاس عنده ور بما زار قائما وماراء أنتهى . 

قال الجد : ويأنى بأم أنواع الصلاة وأ كل كينياتها » والإختلاف فى 
ذلك مشهور » قال : والذى أختاره لنقسى : اللهم صل على سيدنا ممد وله ويه 
وأزواحه » الصلاة المأثورة »أى التى أخبربها السائل عن كيفية الصلاة عليه:عدد 
ما لقت وعدد ما أنت خالق» وزئة ماخ لقت رزنة ماأنت خالق » وملْء ماخاقت 
ومل'؛ ما أنتخالق » وملاء سمواتك وملٌءأرضكء ومثل ذلك » وأضعافذاك ؛ 
وعدد خلقك ؛ وزنة عرشك » ومنتهى رسمتك » ومداه كلاتك ؛ ومَمْلمْ رضاك 
وحتى ترضى » وعدد ما ذكرك به خاقك فى جنيع ما مضى » وعدد ماهم ذا كروك 
فما بقى فى كل سئة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات ونسم وئفس 
وللحة وطرفة من الأبد إلى الأبد أبد الدنيا والآخرة وأ كثر من ذلك » لا ينقطع 
أو ولا ينفد آخدره » ثم يقول ذلك مرة أو ثلاث مرات » ثم يقول : البو صل 
على سيدنا تمد وعلى آل سيدنا تمد كذلك » ثم يتاو بين بدى سيدنا رسول الله 
صلى اله تعالى عليهوسلم ما تبسر من القرآن المجيد » و يقصد الأى والسور الجامعة 
لصفات الإعان ولعانى التوحيد ؛ انتهى . 


وقأل النووى عقب ماتقدم عنه : ثم يتقدم ‏ يعنى بعد فراغ الدعاء والتوسل 


ا وغ اسه 


قبالة الوجه الشريف إلى رأس القبرء فيقف بين القبر والأسطوانة التى هناك » 
ويستقبل القبلة » و يحمد الله تعالى و عجده » ويدعو لنفسه بما أهمه وما أحبه » 
ولوالديه » ولمن شاء من أقار به وأشياخه و إخوانه وسائر الساهين . وى كتب 
المنفية وغيرهم نحو هذا . 

وقال العز بن جماعة : وما ذ كرره من العود إلى قبالة الوجه الشر يف ومن 
التقدم إلى رأس القبر المندس للدعاه عقب الزيارة لم يقل" عن فمل الصحابة رضى 
ا تعالى عنهم والتابعين رحمهم الله تعالى . 

قلت : أما الدعاء والتوسل هناك فله أصل عنهم » والذى لم ينقل إنما هو هذا 
الترتيب الخصوص:والظاهر أن المراد دذلاك تأخير الدعاء عن السلام على الشيخين 
واججع بين موقن السلف :الأول الذى كان قبل إدخال الحجر» والثانى الذى كان 
بعده » وهو حسن » بل سَمْقَ أوائل سادس فصول الباب الخامس من رواية ابن 
شبة أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم حين فرغ من دفن ابنه إإراهم قال عند 

رأسه : السلام عليك ؛ وهو ظاهر فى السلام من جبة الرأس . 

ومنها : أن أن الور الش رين » ويقف عند ؛ ويدعوللهتعال » ويحمده 

على مارك له » ود يصلى على رسوله صل الله عليه وسل » ويسأل اله سبحانه وتعالى 
من امير أجمع » ويستعيذ به ."كا قاله ان عساكر » زاد الأقشهرى عقبه : كا 

كانت الصحاية تفعل ٠‏ يشير إلى ما رواه عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال : 
رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وس إذا خلا امسجد 
يأخذون برمانة النبر الصلعاء التى كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يمسكها بيده؛ 
ثم يستقبلون القبلة ويدعون . 

وفى الشفاء لمياض عن أبى قسيط والعتنى رحمهما الله :كان أصحاب رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضى الله تعالى عنهم إذا خلا المسجد حَدِسُوا رمانة 
المنير التى تلى ,القبر عيامنهم » 3 استقبلوا القبلة يدعون . 


روحت وفاء الوفا») 


ل #٠*8ةأس‏ 


وقال النووى عقب ما تقدم عنه : ثم يأنى الروضة فيكثر فيبا من الدعاء 


والصلاة 3 ويعت عند القير ويدعو. 


قلت : ويقف أيضاً ويدعو عندأسطوان المهاجر بن » و يتيرك بالصلاةءندها 
وكذا أسطوان ألى لبآبة » وأسطوان الحرسء وأسطوان الوفود » وأسطوانالتبجد 
بسد أن يسم على فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها عند الغراب الذى فى ييتها 
داخل المقصورة ؛ للقول بدفنها هناك 5 سبق . 


ومنها : أن يحتنب لمس المدار » وتقبيله » والطواف به » والصلاة إليه » قال 
النووى : لا جوز أن يطاف بقيره صل الله تعالى عليه وسل » ويكره إلصاق البطن 
والظهر بحدار القبرء قاله الحليمى وغيره » قال : ويكره مسحه باليد وتقبيله » بل 
الأدب أن يبعد منه كا يبعد منه لو حضر فى حياته » هذا هو الصواب » وهو 
الذى قاله الملماء وأطبيِمُوًا عليه » ومن خطر بباله أن المسح باليد ويحوه أبلغ فى 
البركة فهو من جهالنه وغفلته ؛ لأن البركة إنما هى فما وافق الشرع وأقوال 
العاناء » انتهى . 


وف الإحياء : مس الشاهدوتقبيلها عادة النصارى والمهود 4 وقال الأقشهرى: 


قال الزعفرانى فى كتابه : وضم” اليد على القبر وسّعُّه وتقبيله من البدّع الى 
تنكر شر 6 . 


وروئغ أن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه رأى رجلا وضع يده على قبر 
النى صلى النْدتعالى عليهوسل» ؤمياه 3 وقال : ما كنا نعرف” هذا على عهل رسو لاله 
صلى الله عليه وس 4 وقد أنكره مالك والشافعى وأحمد شك الإنكار . 


وقال بعض العلماء : إنه إن قصد بوضع اليد مصافمحة الميث برجى أن 
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وفى تحنة ان عسا كر : ليس من السنة أن يمس جدار القبرالمقدس » ولا أن 
يتبله » ولا يطوف به م يفعله الجهال » بل يكردذلك »ولا يجوز » والوقوف من 
بعك أرب إل الاحترام ء( ثم روى من طريق أبي ليم قال : أنيأنا عبد الله ن 
عفر بن فارس حدثنا أبو حعفر حمد بن عاص حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن 
نافم أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان يكره أن يكثر مس قبر النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم . 

قال البرهان ابن فرحون بعد ذكره : وهذا تقييد اا تقدم » وهو عن ابن عبر 
فى القبر سه ء فالجدر الظاهرة أخف » إذا لم يكثر منه » قال: وهو دال على قرب 
موقف الزائرء ويفسر معنى الدئو الذى عبر به مالك » انتهى , 

وقال أبو بكر الأثرم : قلت لأبىعبد الله يعفى أحمد بن حنبل . قبر النى 
صل اله تمالى عليه وس يامس ويتمسح به ؟ قال : لا أعرف هذا » قلت : 
انبر » قال : أما المنبر قن ء قد جاء فيه شىء برووثه عن ابن أبى فديك عن ابن 
أبى ذئْب عن ابن عر رئى الله تعالى عنهما أنه مسح النبر» ويروونه عن سعيد 
ابن المسيب فى الرمانة » أى رمائة المنبر قبل احتراقه . 

ويروى عن يحبى بن سعيد شيخ مالك أنه حيث أراد الخروج إلى العراق 
جاء إلى المنير #سحه ودعاً “فر أبته استحسن ذلك » قلت لأبى عبد الله : الهم 
ياصقون بطونهم يجدار القبر» وقلت له : ورأيت أهل الم من أهل الديئة 
لامسونه » ويقومون ناحيته » و بسامون » فقال أبو عبد الله نعم وهكذا كان 
بن عمر رضى الله تعالى عمهما يفمل ذلك» نقله ان عبد الحادى عنتأليفابنتيمية. 

وقال الزن جماعة بعد ذ كر ماسيق عن النووى ؛ وقال السروجى الننى : 
لايلصق بطنه بالجدار » ولا بمسه بيده » وقال عياض فى الشفاء : ومن تاب أحمك 
ابن سعيد المندى فيمن وقف بالقبر :لايلصق به ولا بمسه ولا يقف عنده طويلا » 
وقال ابن قدامة من المنابلة فى المذنى : ولا يستحب الْمّسح بحائط قبر النى على 


سسب ع م خط مس 


الله تعالى عليه وسل ؛ ولا يقبله » قال أحمد : ما أعرف هذا ء قال الأثرم : رأيت 
أهل الم من أهل للدينة لا مون قبر النى صل الله عليه وسلم » بل يقومون من 
ناحيته فيسلمون » قال أيو عيد الله : وكان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يفمل 
ذلك » انتهى . قال الع : فى كتاب العلل والسؤالات عبد الله بن أجد بن حنيل 
عن أبيه رواية أبى على بن الصوف عنه »قال عبد الله : سألت أبى عن الرجل عسٌٌ 
منبر رسول الله صلى اله تعالى عليه وسل » ويتبرك بمسه » ويقبله » ويفمل بالقبر 
مثل ذلك رجاء ثثواب الله تعالى » قال : لابأس به » قال المز بن جماعة : وهذا 
يبطل ماتقل عن النووى من الإجماع . 


قلت : النووى لم يصرح ببقل الإجماع لكن قوة كلامه ألهمة . 


وقال السبكى ف الرد على ابن تيمية فى مسألة الزيارة : إن عدم المْسح بالقبر 
ليس مما قام الإجماع عليه ؛ فقد روى أبو الحسين يبى بن المسين ن حعفر بن 
عبيد الله الحسينى فى أخبار المدينة قال : حدثنى عمر بن شالد حدثنا أبو نباتة عن 
كثير بن زيد عن الطلب بن عبد الله بن حنطب قال : أقبل مروان بن الك : 
فإذا رجل ملتزم القبرء فأخذ ىوان برقبته م قال : هل تدرى ما تصنم ؟ فأقبل 
عليه فقال : نه م؛ إى ل آت الجر » ولآت البنَء إنما حت رول الله صلىلَه 
تعالى عليه وس » » لا كوا على الدين إذا وَلِيِهِ أهله» ولكن أبكوا عليه إذا 
وليه غير أهله » فال الطلب : وذلاك الرجل أبو أيوب الأنصارى . قال السبى : 
وأبو نبانة يونس بن يحبى ؛ ومَنْ فوقه ثثقات , وعمر بن الد لم أعرفه » فإن صح 
هذا الإسناد لم يكره مس جدار القبر» و إما أردنا بذ كره القدح فى القطم بكراهة 
ذلك ؛ انتعى . 

قلت : سبق فى الفصل قبله أن أحمد رواه بأم من ذلك عن عبد الملاك بن 
حرو وهو ثقة ‏ عن كثير بن زيد » وقد حك السبيى بتوثيقه ) فإنه الذى فوى 
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أبى نباتة فى إسناد بحى » وقد وثقه جماعة » لكن ضعفه النسالى كا سبق . 

وتقدم أيضا أن بلالا رضى الله تعالى عنه لما قدم من الشام لزيارة النبى صلى 
لله تعالى عليه وس أتى القبر» مل يبى عنده » و برغ وجهه عليه ؛ وإسناده 
جيد كا سبق . 

وى تمفة ان عسالكر من طريق طاهر بن بع المينى قل : حدئى أى 
عن جدى عن جعفر بن مد عن أببه عن على رذى اله تعالى عنه قال : ارمس 
رسول الله صل الله تعالى عليه وس جاءت فاطمة رضى الله تعالى عنهاء فوقفت 
على قبره صلى الله تعالى عليه وسل » وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعت على 
عينها وبكت / وأنشأت تقول : 

ماذا على من 2 ع أحد أن لاثم مَدَى الزمان غَوَاليا 

ميت عل مصائب لو أنهبا صَيِتْ على الأيام عَدْنَ ليأليا 

ذكر اللخطيب بن هلة أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهماكان يضم يده الهنى 
على القير الشر يف » وأن بلالا رضى الله تعالى عنه وض خديه عليه أيضا م 
قال : ورأيت فى كتاب السؤالات لعبد الله بن الإمام أحمد ؛ وذ كر ما تقدم عن 
ان جماعة تله عنه » م قال : ولا شك أن الاستغراق فى الحبة يحمل على الإذن 
فى ذلك » واللقصود من ذلك كله الاحترام والتعظم » والناس تختلف مسراتبهم فى 
ذلك كا كانت مختلف فى حياته » فأناس حين برونه لاملكون أنفسهم بل 
يبادرون إليه » وأناس فيهم أناة يتأخرون » والكل محل خير » اتتهى. 

وقال الحافظ ابن ححر : استنيط بعذعهم من مشروعية تقبيل الحجر الأسود 
جواز تقبي لكل من يستحق التمظلى من آذمى وغيره » فأما تقبيل يد الأدى 
فسبق فالأدب » وأما غيره فنقل عن أحد أنه سئل ع نتقبيل منبر الى على الله 


تعالى عليه وسلم وقيره » قل بريه أساع واسديعك 0 أتباعه صحته عنه ٠.‏ وقل 


سا غ1 


عن ابن أبى الصيف المانى أحد علماء مكة من الشافمية جواز تفيل الصحف 
وأدزاء الحديث وقبور الصالمين . 
وتقل الطيب الناشرى عن الحب الطبرى أنه يجوز تقبيل القبر ومسه ؟ قال : 
وعليه عمل العفاء الصاطين » وأنشد : 
و رأيمنا سليى أثرا لسَجَدْهَ ألف ألف للأئر 
وقال آخر : 
أم" على الديا ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن فى ولسكن حب من سكن الديارا 
ونقل بعضهم عن أبى خيثمة قال: حدثنا مصعب بن عبد الله حدثنا إسماعيل 
ابن يعقوب التيمى قال : كان ابن المتكدر يجلس مم أصحابه » فال : وكان يصبيه 
الممات » فكان يقوم كا هو يضع خده علىقبر النبى صلى الله عليه وسلم ثم برجم» 
فموتب فى ذلك » قال : إنه يصيبنى خطرة » فإذا وجدث ذلك استشفيت بقير 
النبوصلى لله تعالى عليه وسل » وكان يأتى موضعامن للسجد فى الصحن فيتمرغ فيه 
ويضطحم » فقيل له فى ذلك » ققال : إلى رأيث النى صل الُدتمالمعايه وسل فى 
هذا ا موضم ؛ أراه قال «فى النوم» انتحى . 
ومنها : احتناب الاحناء لأقبر عند التسلى » قال ابن جماعة : قال بعض 
العاماء : إنه من البدع » و يظن من لاعلم له أنه منشعار التعظيم ؛ وأقبح منه تقبيل 
الآر ض لقبر» لم يفمله السلف الصالم ء وامخير كله فى اتباعه » ومن خطر يباله 
أن تقبيل الأرض أبلغ فى البركة فهو من جهالته وغفلته ؛ لأن البركة إبما هى فيا 
وافق الشرع وأقوال الساف وعملهم » قال : وليس تجى ممن جول ذلك فارتكبه » 
بل جى ممن أفتى بتحسينه مع عامه بتبحه وتخالنته لعمل السلف » واستشهد 
لذلك بالشعر » انتهى . 


سام ع ةسه 


قلت : وقد شاهدت بعض جهال القضاة فمل ذلك بمحضرة لللا » وزاد عليه 
وضم الجببة كبيئة الساجد » فتبعه العوام » ولا قوة إلا لله . 


ومنها : أن لايمر بقبر النى صلى الله عليه وسل حتى يقف و يسلم عليه ؛ سواء 


مى من داخل المسحد أو من خارحه 4 ويكثر من قصذه وزيارته ٠.‏ 


زوى الأقشهرى سنده لابن أبى الدنيا قال : حدثنى الحسين بن عبد العز بز 
قال : حدثنا الحارث بن سلمان قال : أنيأنا ان وهب قال : أنيأنا عبد الرحمن بن 
زيد أن أبا حازم حدثه أن رجلا أتاه لحدثه أنه رأى النى صلى الله عليه وس يقول 
لأبى حازم : أنت الل بى مُمرضا لاتقف نسل على" ؟ فلم يدغ ذللثه أبوحازم منذ 
باذتة هذه الرؤيا . 


وف .كتابالجامع من البيان لابن رشد شرح العتبية » مالفظه : وسثئل ‏ يعنى 
مالك عن المار بقبرالنى صلل الله عليه وس أترى أن سل كلما مر ؟ قال : نم » 
أرى ذلك » عليه أن يسل كلا م به » وقد أ كثر الناس من ذلكء فإذا لم يمر به 
فلا أرى ذلك ؛ وذكر حديث « اللهم لاتجمل قبرى وتنا » الحديث . 


قال : فد أ كثر الناس؟ من هصذاء فإذا لم عر عليه فهو فى سعة مر * 

سن دن غر نُ و ٠ل‏ 
ذلك ؛» قال : وسثئل عن الغريب يأى قبر النى صلل الله عليه وسم كل بومء 
فقال : ماهذا من الأمر ء ولكن إذا أراد الخروج » قال ابن رشد : المنى فى 
ذلك أنه يازمه أن يسم عليه كلما مر به متى مامرء وليس عليه أن يأنى ليسل 
عليه إلا لاوداع عند االخروج: » ويحكره أن يكثر أرور به 0 والسلام عليه 2 
والإتياتف كل يوم إليه ؛ لقلا يحمل القير بنمله ذلك كالمسجد الذى يوق كل 
يوم لاصلاة فيه » وقد نعى صلى اللهتعالى عليه وسلعن ذلك بقوله « الاهم لاتجعل 
قبرى وثنا» المددث . 


لداهره 8ج ا سدس 


وقال غياض فى الشفاء:: قال مالك فىكتاب مد : و يسل على التنى صلى الله: 
تعالى عليه و-لم إذا دخل وخرج » يعنى فى المدينة » وفها بين ذلك » وقال مالك 
فى اللبسوط : وليس يازم مَنْ دخل المسجد وخرج منه من أهل الملدينة الوقوفت بالقير» 
وإنما ذلك للغرباء » وقال فيه أيضا : لا بأس أن قدم من سفر أو خرج إلى سفر 
أن يقف على قبر النى صلى الله تعالى عليه وسلم » فيصل عليه © و يدعو له ولأبى 
بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما » فقيل له : إن ناسا من أهل المديئة لا يقدمون 
من سقر ولا بريدونه وبفءلون ذلك فى اليوم سرة أو أ كثرء ور بما وقفوا فى الججمة 
أوفى الأيام المرة أو ألرتين أو أ كثر عند القبر فيسامون و يِدّعُون ساعة » فقال : 
م يبلفنى هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدناء وتركه واسم » ولا يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أولماء ولم يبلئنى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون 
ذلك ؛ ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده . 

قال الباجى : ففرق بين أهل المدينة والغرباء ؟ لأن الغر باء قصدوا لذلك» 
وأهل الدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم . 


قال السبى ؛ والمتاخص من مذهب مالاك مث الزيارة قربة ؛ ولسكنه 
على عادته فى سد الذرائم يكره منها الإأكثار الذى قد بفضى إلى محذور» 
وللذاهب الثلاثة يقولون باستحبابها واستحباب الأكثار منها ؟ لأن الإكثار من 
الخير خير . 

وقال النووى فى زيارة القبور من الأذكار : و يستحب الإ كثار من الزيارة » 
وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل . وسبق فى الفصل العشرين من 
الباب الرابع قول عبد الله بن مد بن عقيل بن ألى طالب رضى الله تعالى عنه فى 
خبر هدم جدار الحجرة : كنت أخرج كل ليلة من آخر الايل حتى الى امسجد 
فأبدأ بالنبى صل الله تعالى عليه وسلم فأسل عليه » ثم انى مصلاى فأجلس به حتى 
أصل الصبح . 


“0 


وروى ابن زبالة عن عبد المرزيز بن ممد قال : رأيت رجلا من أهل الدينة 
يقال له عمد بن كيسان يأنى إذا صلّى المعثر من يوم المعة - ونحن جاوس مم 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن ‏ فيقوم عند القبر فيسل على البى صل الله تعالى عليه 
وسلم » ويدعو حتى يمسى » فيقول جلساء ربيعة : انظروا إلى ما يَصْتَم ه_ذا؟ 
فيقول : دَعوه فَإنما للمرء مانوى . 

وقال ابن عبد الحم : سمعت الشافى يقول : قال ابنمحلانلبعض الأمساء: 
إنك تطيل ثيابك » وتطيل اللخطبة » وتسكثر الجىء إلى قبر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسل » فلوكان فيه العجلان ما أتيته . ' 

ومنها : [كثار الصلاة والتسلم على النى صل الله تعالى عليه وسل » و إبثار 
ذلك على سائر الأذكار» ما دام هناك . 

ومنها : اغتنام ما أمكن من الصيام ولو يسيرا من الأيام . 

ومنها : الحرص على فعل الصلوات الحس بالمسجد النبوى فى الجاعة » وال كثار 
من النافلة فيه » مع تحرىالمسجد الذىكان فى زمندصل الله تعالى عليه وسل » إلا 
أن يكون الصفةٌ الأول” خارجه فهو أولى » وإن أمكنه ملازمة المسحدء وأن 
لا يفارقه إلا لضرورة » أو مصلحة راجحة » فليغتام ذلك » وكلا دخله فليجدد نية 
الاعتكاف »ء ولله رد القائل : 

عتم إن ظفرات بنيل قرب وحَصّل'ما استطعت من ادخار 

قال ابن عساكر : وليجرص على الييت فى السجد واو ليلة بحيرها بلذ كر 
والدعاء وتلاوة القرآن والقضرعع إلى الله تعالى والجد والشّكر على ما أعطاه ؛ وعلى 
أن يتم القرآق المز يز فى المسجد لأثر فيه » اه . 

وقال أبو محل :كانوا يحبون لمن أنى الساجد الثلاثة أن يتم فيها القرآن قبل 
أن بخرج : المسجد الحرام » ومسجد الرسول صلى الله عليه وس » ومسجد بيت 
مقدس » وأخرجه سعيد بن منصور . 


- ١2:1. 


ومنها : أن لا يستدير القير القدس فى صلاة ولا فى غيرها من الأ-وال : 
ويلتزم الأداب شريعة و-قيقة فى الأقوال والأفمال . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : و إذا أردت صسلاة فلا تجعل حجرته 
صلى الله تعالى عليه وسل وراء ظهرك » ولا بين يديك ؛ قال : والآدب معه صلى 
الله تعالى عليه وسل بعد وفاته مثله فى حياته » فسا كنت صائعه فى حياته فاصنعه 
بعد وفاته : من احترامه » والإطراق بين يديه » ورك اللخصام ٠»‏ ورك الكوض 
فيا لا ينبنى أن مخوض فيه فى محاسه » فإن أبيت فانصرافك خير من بقائك . 

ومنها : أن يحتنب ما يفعله جَبَلَة الموام من التقرب بأ كل الم الصيحانى 
فى امسجد وإلقاء النوى به . 


قال النووى وغيره : من جهالات العامة وبدْعتهم تقر بهم بأ كل الم 
الصيحاتى فى الروضة السكر يمة ؛ وقطعهم شعورم ؛ ورميها فى القنديل الكبير» 
وهذا من النكرات المستشنعة . 
ومنها : إدامة النظر إلى اللحرة الششر يفة ؟ فإنه عبادة قياسا على السكعبةامعظامة 
كا قله الجد » قال : فينبثى لمن كان بالمدينة إدامة ذلك إذاكان فى السجد» 
و إدامة النظر إلى, القبة الشريفة إذا كان ارجا مع المهابة والحضور . 
ومنها : ماقاله النووى أنه يستتحب اتروج كل يوم إلى البقيع » ويكون 
ذلك بعد السلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل » فإذا انتهى إلى البقيع 
قال : السلام عليم دار قوم مؤمنين » أنتر السابقون وإنا إنشاء الله بم لاحقون ؛ 
للهم اغفر لأهل بقيم الغرقد » اللهم لا تحرمنا أجرهم » ولا/تفتدا بعدهم ء واغفر لنا 
وهم » هذا محصل ما ورد ؛ زاد القائى حسين : اللهم رب هذه الأجساد البالبة 
والعظام الشخرة التىخرجت من الدنيا وهى باك مؤمنة؛ أَذْخْلْعليها رَوحاً منك 
وسلاما منى » اللهم برد مضّاجِءهم عليهم واغفر لهم . ثم يزور قبور الّلفيا ” 


-- عل 


الظاهرة بالبقيم » كقبر إداهي ابن رسول اله صل الله تعالى عليه وسلم وعمان 
والعباس والحسن بن على وعلى بن الحسين ويد بن على وجعفر بن عمد وغيرهم » 
رضى تعالى علهم » وم بصفية عمة رسول الله 0 ال تعالى عليه وسلم » 
ات . 

وقال العلامة فضل الدين بن القامى نصير الدين الذورى : وإذا أراد زيارة 
البقيع مخرج من باب البلد » ويأنى قبة العباس بن عبد المطلب والحسن بن على 
رضى الله تعالى عنهم ٠‏ وذكر بعده إتيان بفية القبور » ثم قال : ثم يحم زيارة 
البقيع بالسلام على صفية بنت عبد امطلب عمة النى صلى الله تعالى عليه وسلم . 

فاقتضى سياقه البداءةبسيدنا العباسومئ عنده من الحسن وغيرهرطى الله تعالى 
عنهم » ولمله لكون مشهدهم أول الشاهد التى يلقاها امارج من البلد » فإنه 
يكون على عينه » فجاوزتهم من غير سلام عليهم جفوة » فإذا سللك تلك الطرريق 
سم على من عر به بعدهم » فيسكون صروره على صفية رضى الله تسالى عنها فى 
رجوعه فيخم مها . 

وقال البرهان ابن فرحون : أول المشاهد وأو لاها بالتقديم مشهد سيدنا أمير 
المؤمنين عممان بن عفان ؛ لأنه أفضل التاس بعد أبى بكر وعمر رضى اله تعالى 
عنهم » قال : واختار يعضهم البداءة بقبر إبراهم ابن رسول الله صل الله عليه 
وس » أنتهى . 

فتاخص فيمن يبدأ به ثلاثة آراء » وسبق أن مشهد سيدنا إسماعيل بن جعفر 
الصادق غرى مشهد العباس » إلا أنه صار داخل سور المدينة » ومشاهد البقهع 
كلها خارج السورء فليختم الزائر به إذا رجع » و يذهب إلى زيارة مشهد سيدنا 
مالك بن سنان ومشعهد النفس ازكية إنهما ليسا بالبقيع 5 سبق . 

ومنها : أنه بستحب أن يأتى قبور الشبداء بأحد » قال النووى وغيره : 


وأفضلها 1 ا خيس . 


لاعس 


قلت : و يظهر لى وحه تخصيصه »؛ 3 رأيت الغزالى فى اللإحياء فى زيارة 
القبور قال : كان تخد بن واسم يزور بوم الجنعة » فقيل له : لوأخرت إلى يوم 
الاثنين » فقال : بلغنى أن الموتى يعلمون بزوارعم يوم الججمة و بوما قبله وبوما بمده» 
اتعى . فلا كان المطلوب فى يوم الجعة التسكير للدمعة وقبور الشهداء بعيدة » 
والالوب فى يوم السبت الذهاب لمسجد قباء كا سيأتى » فاختص اميس بذلك » 
ويبدأ >مزة م رسول الله صلى الله تعالى عليه وس » ويبكر بعد صلاة الصبح فى 
مسحد رسول الله صلى الله تعالى عليه وس حتّى يعود ويدرك جماعة الظور فيه » 
قال السكال بن اهام محقق الحنفية : و بزور جبل أحد نفسه ؟ ففى الصحيح 
2 أَحُد جبل يحبنا وتحبه ) . 

ومئها : أنه يستحب استحبابا متأ كدا ‏ كا قال النووى ‏ أن يأ مسجد 
قباء ؛ وفى بوم السبت أولى » ناويا التقرب بزيارته والمبلاة فيه » و إذا قصد إنيانه 
توضأ وذهب » ولا يؤخر الوضوء حتى يصل إليه . 

ومنها : أن يأنى بقية للساجد والآثار النسو بة للنى صلى الله تعالى عليه وسل 
بالمدينة مما عُلمت عينه أو جهته » وكذا الآبار التى شرب منها صلى الله تعالى عليه 
وس أو توضأ أو اغتسل » فيتيرك بمائها ؛ صرح جماعة من الشافمية وغيره باستحباب 
ذلك كله » وقدكان ابن حمر رضى الله تعالى عنهما يتجرى الصلاة والنزول والرور 
حيث حل النى صل الله تعالى عليه وسم ونزل وغير ذلك ٠‏ 

ومأخذ ما تقل عن مالك مما مخالف هذا سسّدًا للذريعة » نيعا لعمر رضى الله 
تعالى عنهما » ما رواه سعيد بن متصور فى سذئه عن المعرور بن سو يد أنه خرج هم 
عر رضى الأه تعالى عنه فى حجة حجها » فلما رجع من حَكّته رأى الناس ابتدروا 
السجد » ققال : ما هذا ؟ فقالوا : مسجد صلَى فيه رسول الله صلى اله عليه وسل» 
قال : هكذا أهل الكتاب قبلم انخذوا آثار الأنبياء بيعاء من عرضت له منكم 
الصلاة فيه فليصل »؛ ومن لم تعرض له فيعض . 


ات 0 


وقال عياض ف الشفاء : ومن إعظامه صلى الله تعالى عليه وسلم وإ كباره 
إعظام جميع أشيائه 6و5 رام ج#يع مشاهده وأمكنت ومعاهده ؛ وما أسّه صل 
ابه تعالى عليه وسلم بيده أو عرف به » انتهى . 
قلت : ذلك ياد تلاك المشاهد والتبرك مها » وله در القائل : 
خَليلىت هذا ربع عزة فاعقلا لرسيتما, م أنزلاحيث عات تِ 
وسّمًا ترابا طال ماسر جإدها رلا وييتا حيث باتت وظلت 
ولانيأسا أن يحو اله عتم ذو إذا صلْيبًا حيث صَلت 
وذكر خليل للالنى فى منسكه استحبابة زيارة اقيع ؛ ومسجد قبا 
وغير ذلك » شم قال : وهذا إما يكون فيمن كرت إقامته بالمدينة » و إلا فالمقام 
عنده عليه الصلاة والسلام أحسن ؛ ليغتم مُشاهداته صلى الله تعالى عليه وسلم » 
وقد قال ابن أى أجمرة : : لما دغل مسحد المدينة ما حلست" إلا الماوس فى 
الصلاة » وما زلت واقفا هناك حتى رحل الركب » ولم أخرج إلى بقيع ولا غيره » 
ولم أرَ غيره صلى الله تعالى عليه وسلم » وقد كان خطر لى أن أخرج إلى البنيم » 
فقلت : : إك أين ن أذهب ؟ هذا باب الله تلى قتوح لاسائلين والتضرعين ؛ ولس 
ان يقصد مثله . 
قلت : والحق أن مَنْ منح دوام الحضور والشهود وعدم المللفاستمراره هداك 
أولى وأعلى » و إلا فتنفله فى تلك البقاع أولى » و به يستجلب النشاط ودفع لال » 
ولذلك نوع اله لمباده الطاعات » والله أعر ٠.‏ 
ومنها : أن يلاحظ بعّله مدة إقامته بالمدينة جلالتها » وأنهاالبمرةالتىاحتارها 
الله لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فى الحياة و بعد الوفاة » ويستحضر تدده صل 
الله تعالى عليه وسلم فها» ومشيهف بقاعها » ومحبته لماء وترددجبراثيل علي السللام 
قبها بالوحى ٠‏ فيحبيا وسار منازها وأوديتها رجباطاء سيا ماأثبت له على ذل 
تعالى عليه وسلم الحبة من ذلاك , 


ىو 


ع وعؤ سمه 


ومنها : أن لا بكب بها دابة مهما قدر على الى » بل يؤثره على الركوب » 
كا رأى ذلك مالك رحه الله تعالى ؟ فإنهكان لا بركب بها دابة » ويقول : 
أخثى أن بقع حافرها ف حل مشى فيه رسول الله ص اله تعالل عليه وس . 

2. ١ 

وفى رواية عن الشافعى رجه اله تعاللى قال : رأيت على باب مالك كرّاعا 
من أفراس خراسان وبغال مصر» مارأيت أحسن منها » ققات له : ما أحسنها ! 
فقال : هو هدية منى إليك يا أبا عبد الله » فقلت : دع لنفسك متها دابة ركيها » 
ثقال : أستحي من الله أن أطأ تر بة رسول الله صلى اله تعالى عليه وسل صحافرداابة 

ومنها : محبة أهل المديتة وسكائها ء وحبة مجاور يها وقطائها » وتمظيمهم » 
سيا الملماء والصلحاء والأشراف والفقراء وسَدّنة الشجرة وخٌد امها ؛ قال للد : 
وهل حرأ إلى عوامها وحواصها 6 وكبارها وصغارها ٠‏ وزراعها وحرافها 0 وباديتها 
وحاضرتها ٠‏ كل منهم على حسب حاله ورثته وقرابته ودئوه دن قبر رسول لله 
صل اث تعالى عليه وس ور رقه 4 وتعظيمه اشعار دنه ود بعته 03 وقيامه صالح 
أمته ومناجح ملته » إلى مح لايبقى له مزية سوى كونه فى هذا الحل العظيم » 
وجارالهذا النى الكريم » صل الله تعالى عليه وسل » وأَخْلِقْ بها مزية أن يحل 
صاحبها 1 قال : وهؤلاء شت هم حى الجوار 04 وإن عظامت إساءنهم فلا ساب 
بالجار» وم مخصص جارا دون جار» قال : وكل ما اتج به مجتج من رى 
عوأمهم بالابتداع وثرك الاتباع فإنه إدا ثبت ف شخص مدلا لا يترك | كرامه ل 
فإنه لا مخرج | كرامه عن حم الجار واو مار ؛ ولا بزول عنه شرف مسا كنته فى 
الدا ركيف ذدَارَ » بل “رجى له أن م له بالحسنى » وعنح ببركة هذا القرب 
امور قرب العنى . 

1 ف 2 

فياسا كنى أ كناف طيبة كلسكم إلى القاب فن أجل الحييب حبيب” 

ومنها : أن يتصدق عليهم بما أمكنه » فإنه مستحب ها ذ كره النووى وابن 

عسا كر وغيرها» وسبق ما يقتضى مُضاعنة الصدقةبالمدينة» قال النووى ف شرح ٠‏ 


دماغ اس 


للهذب : و مخص أقار به صلى الله عليه وسل بمزيد ؛ للديث زيد بن أرقم رضى 
الله تعالى عنهما أن رسول الله صل اللعليه وس قال «أذ و كلل فى أهل ببق » 
رواه مسلم » وعن أبى بكر الصديق رضى اله تعالى عنه موقوفا عليه قال : ار قبا 
تمدا صل الله عليه وس فى أهل بيته » رواه البخارى . 

ومنها : اجاور ة بها فإنها مستحبة لمن قدر مع رعاية الأدب كا تقدم فى ثانى 
فصول الباب الثاتى عن النووى . 

ومنها : انشرا 4 الصدر ودوام السرور واست.رار الفرح بمحاورة هذا النى 
الكر بم والخلول بحضرته الشريفة » وال كثار من الدعاء بالتوفيق بشّكر هذه 
النعمة » مع قرانها بحسن الأدب اللائق بتلك الحضرة » والرغبة إلى الله تعالى فى 
جير التقصير عن القيام بواجب حقها » والاعتراف بالقصور عن حال السلف 
اللاضين » وكثرة التفسكر فى حالهم ومناقيهم وآدابهم . 

ومئها : أن يرم نفسه مدة مقامه فى ذلك الل الشريف يزمام المثشية 
والتعز برو التعظيم » و خض حناحه ويفض من صوته فى ذلاك الموطن الشريف 
المظليم ؛و بلحظقول اللّهعز وعلا(إن الذي نمضو نأصواتهم عندرسولاللأأولنك الذين 
امتحن الله قلدبهم للتقوى » لهم منفرة وأجر عظى ) وفى صحيح مسلم عن أنس 
ابن مالاث رضى الله تعالى عنه قال لما نزلت ( يا أيها الذين آمُنوا لا ترفموا أصواتكم 
فوق صوت النى ‏ إلى قوله : وأتم لا تنشعرون ) قال ثابت بن قيس : أنا والله 
كنت أرفع صو عند رسول اند صل اله تعالىعلميه وس » وإفىأخشى أن يكون 
الله تبارك وتعالى قد غضب عل ؛ قال :لزن واصفرء قال : ففقده رسول نوصل 
الله عليه وس » فسأل عنه » فقيل :يا نىالله إنه يقول : أخشى أن [ كون م نأهل 
النار قال : فكنا تراه عشى بين أظبرنا رجلا من أهل المنة 

وفى حديث أى بَكّرالصديق رضى الله عنه :لما نزل قوله تعالى (إن الذين 


ا و 


يون أصوانهم عندرسول الله ) قال أبو بكر : آليت أن لا أ كَنَ رسول الله 
صل الله تمالى عليه وس إلا كاخى السرار . 

وقد تقدم قول مالك رضى الله تعالى عنه فى مناظرة النصور » وأن حرمته 
صل الله تعالى عليه وس ميتا كرمته حيا . 

ومنها : المرص على فعل أنواع الميرات بحسب الإمكان فى ذلاك المكان » 
من عيادة مر يض ؛ وتشييم جنازة ؛ ومعونة ضعي » وإغاثةملهوف » والإحسان 
إل القيمين والواردين » و1 كرام الزائرين » ومواساة فقرائهم ولو بالقمة أو تمرة أو 
ست الساء إن أمكنه » إلى غير ذلك من أنواع امير والمعروف . 

ومنها : أن لابضيق على مَنْ بها من الفقراء والحتاجين » بسكتى الأر بملة 
والأخذ من الصدقات ء إلا أن يمحتاج لذلك فيصر على قدر الماجة , قاله 
الأقشهرى ؛ وهو حسن » قال : ولاينتحل نحلة صورتها صورة عبادة ومحصولها 
فائدة دنيوية كإمامة وأذان وتدريس وقراءة َم أوخدمة فى الحرم » إلا أن 
مخلص النية فى ذلك » أو يكون عاجرا عن قوته » فيأخذ من الصدقات قوته , 
ومالا بد منه » من غير تعرض ا ولا إشراف نفس . 

ومنها : أنه متى اختار الرجوع » وعزم على النبوض إلى وطنه أو غيره » 
فالستحب - كا قله النووى وغيره ‏ أن يودع السجد الشريف بركمتين » 
ويكون ذلك فى الصلى الشريف النبوى ؛ أوما قرب منه من الروضة الشريفة » 
ثم محمد الله تعالى » ويصلى على نبيه صل الله تعالي عليهوسل » ويدعو بما أحبء 
ويقول : الهم إنا نسألك فى سفرنا هذا اليرَ والتقوى » ومن العمل مامحب 
وترضى ٠‏ الهم كن لنا صاحباً فى سفرنا ء وخليفة على أهلنا . اللهم دك لناصدو بة 
سفرناء وألُو عنا بعده . اللهم إنا نموذ بك من وَعْنَام السفرء وكآبة للنظر » 
وسوء الْنْقَاب فى الأهل والمال . الهم أصحينا بنصح » وأقبلنا بذمة . الليم 
١‏ كفنا ماأهتا ومالانيم له » وارجعناسالمين مع القبول والمغفرةوالرضوانءولاتجعله 


د لمااغ ا 


آخرالمهدمبذا المخل الشريف » ويعيدالسلام والدعاءالتقدمفىالزيارة » و يقول بعده 
الاهم لاتجمل هذا آآخ رالمهد>رم رسولك صلى الله تعالى عليهوسل وحضرتهالشريفة» 
ويس' لىلاعود إلى الحرمين سبيلاسهلة » وأرزقنى العفو والعافية فى الدنيا والأخرة. 

وقال الكرمانى من الحتفية : إذا اختار الرجوع يستحب له أن يأنى القبر 
الشريف ويقول بعد السلام والدعاء : ودّعْناك يارسول الله غير مودع ولا ساعحين . 
بفرقتك » نسألك أن تسأل الله تعالى أن لا يقطم ثارنا من زيارة حرمك » وأن 
يميد نا سالمين غانمين إلى أوطائنا » وأن يبارك لنا فما وهب لنا » وأَنْ برزقنا الشكر 
على ذلك . اللهم لا يجمل هذا آخر المهد من ز يأرة قبر نبيك صلى الل تعالى عليه 
وس ٠‏ قال : ثم يتوجه إلى الروضة » ويصلى ركعتين عند الفروج ؛ ويسأل الله 
المواد مع السلامة والعافية . 

قلت : وهو صر يح فى تقديم ودع النى صلى الله تعالى عليه وسلم على توديع 
المسجدبا ركعتين » ومقتذى كلام النووى وغيره ماقدمناه » وممن صرح بمقتضاه ى 
تقد الصلاة على توديعه صلى الله تعالى عليه وسلٍ أبو سلمان داود الشاذلى من 
المالكية فى كتابه اانيات والا نتصار » والأص ل“ ذلك كا أشار إليه انعسا كر 
حديث أنس رضى الله تعالى عنه أن النى صلى الّتعالى عليه وس «كان لا ينزل 
منزلا إلا ودّعه بركمتين » . 

وما : أن ينصرف عقب ذلك تلقاء وجهه » ولا يمشى التهترى إلى 
خلنه » ويكون متألما متحزناط فراق الحضرة النبوية » متأسفأ على ما يفوتهمن 
تركه ملازمتها » وهناك تظهر من الحبين سوابق العبرات » و يتصعد من بواطنهم 
لقوة الوحد اواءق الزفرات . 

وأنشد أ بو الفضل الموهرى فى توديمه النى صلى الله تعالى عليه وسل : 

لوكنث ساعة ببننا ما ببندا ‏ وشهذت كيف نكر التوديما 

لمست أن من الدموء محدَّن وعامت أن من الحديث دموعا 
وقال العز بن جماعة : أنشدنى والدى _يعنى اليدر بن جماعة:لنفسه وهو بكى عند 
وداعه لسفره من المدينة الشريفة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام : 


ف سا وقاء الوا 0 


ماغ - 


أن إلى زيارة عَى” ايلى وعهدى من زيارتها قريب" 
وكنت 05 قرب الدار بقافى هيب الشوق فازداد الاهيب 

ولله در القائل : 

رست أعينى دموعا غزارا وخوت أضلعى طيبا ونارا 

وتنا آى صبرى وهل بعد بعد يحسد الصب سلوة واصطبارا 

إديار الأحباب كان اختيارى أن أراك الساء والأبكارا 

ذاك لو يسمح الزمان , ولكن ليس لى أن أعارض الأقدارا 

ليس تأبى رضى وعن طيبنقس إنا كارت بالقضاء اضطرارا 

واختيارى أن لا أفارقك الدمر ولكرى لا أملك الاختيارا 

فسى الله أن يمرى بود فساه يطتى ليبا وثارا 

ومنها : أن يستصحب منه هدية ليدخل بها السرور على أهله ومعارفه » من 
غير أن يتكلفها » سما ثمار المدبنة ومياه آبارها النبوية » ولا يستصحب شيئا من 
“راب حرم المدينة ولا من الأ كر المعمولة منه » قال النووى : وكذا الأباريق 
والسكيزان وغير ذلك من التراب والأحجار فإنه لايموز . 

قلت ؛ وقد سبق واضحا فى الحرم » واستدلوا لاستحباب استصحاب الهدية 
يحديث ضعيف رواه الدارقطنى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن الني صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال إذا سافر أ حدم فيد لأهله » وليطرفهم ولوكانت حجارة» 
وذ كر الغزالى فى الإحياء سببا لذلك » وهو نشوف النفوس إلى ذلك » خصوصا 
الأولاد وتحومم . 

ومنها : أن يتصدق بشىء مع خروجه من الدينة الشريفة » وينوى حينئذ 
ملازمة التقوى » والاستعداد لاقاء الله ورسوله صل الله تعالى عليه وسسلٍ فى يوم 
اليعاد » ولْمْحَذَ نكل المذر بعد ذلك من مقارفة الذنوب » فإن الَكْسَة أشد من 
امرض » وليحافظ على الوفاء بما عاهد الله تبارك وتعالىعليه » ولا يكون وان أثها 
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فن نكث فإما ينكث على نفسه » ومن أوفى ماعاهد عليه الله فسيؤتيه 
أجراً عظما . 

ومنها : أن يكون مم ذلك دام الأشوا فى لذلاك للزارء ومشاهدة عظم تلك 
الأثار» متعلق القلب بالعواد إلى تللك الديار » ينمى شوقه بتأمل ما نقل فى ذلك 
من الأخبار والآثار »وما نقلم فيه من تقائس الأشعار . 

ومن أعذبها وأعبها قصيدة الإمام الولى المارف بللّه أنى مد البسكرى » 
وقد أخبرنى ببسا جماءة من الشايخ الأجلاء للسندين منهم شيخنا الثنيخ الإمام 
العلامة شيج الحدثين بالمسجد النبوى ناصر الدين أبو الفرج مسد ابن الإمام 
العلامة قاضى طيبة زين الدين أنى بكر بن الحسين العهانى امراغى تماعا عليه 
بالروضة الشر يفة النبوية » قال : أخبرنى والدى إذنا إن لم يكن ماعاقال : أخيرنى 
شيخنا الحافظ أبو السيادة عبد الله عفيف الدين بن تمد بن أمد المطرى قراءة 
عليه » قال : أخبرنى الشيخ الإمام العارف أبو مد عبد الله بن عمر بنموسى البكرى 
سماعا غير مرة » قال : 
29 من طرابٍ إلى ذ كراها 


دَارُ الحبيب أَحَقّ أن تبواها 


م 


وعلى الجفون متى هممت دَوْرَةَ 
فلأنت أنت إذا حلات بطيبة 
مغنى الجال منى الخواطر والتى 
لا حب المسك الذى كتريبها 
طابت فإن تبغى التطيب با فتى 
وابشر ففى امير الصحيح مقررا 
واختصها بالطيبين لطييهما 
لا كالمديئة سزل » وحفى ذا 


حظيتمهبحرةخير من وطى "الترى 


يا ان السكرام عليك أن تغشاها 
وظلات ترتع فى ظلال رباها 
سليت عقول العاشقين حلاها 
ههات أبن المسك من رَياماً 
فأدم على الساعات للم ثراها 
أن الإله بطابة سماها 
واختارهصم! ودع إلى سكناها 
شرفا حلول مخد بنناها 
وأجلهم قدراء فكيف ثراها؟ 


داوع 


كل البلاد إذاذ كرت كأحرف 
حاشى مسمى القدس فهى قر يبة 
لا غرو إلا أن ثم اطيفة 
حَرْم انيع بأن خير الأرض ما 
ونمر»لقدصدقوا ؛ سا كنها علت 
ومبذه ظهرت ١زية‏ طيبة 
حتى لقد خصت بروضة حنة 


جر 


ما بين قبر للنى ومة 
هذى محاسنها فبل من عاشق 
إأى لأرهب من توم بينها 
ولقلسا أبصرت حال مودع 
فلك أرا 1 قافلين جماءة 
قمما لقد أذى فؤادى سس 
إن كان مزعجك طلاب معيشة 
أو خنم ضراً با فتأماوا 
إلا إذا يبثى الكثير لشهوة 
والعيشما يكفى» وليسهو الذى 
يارب أسأل منك فضل قناعة 
ورضاك عنى دائماء ولزومها 
تأنا الذى أعطيت نفسى سؤها 
يمدوار أو العالين بذمة 
من جاء بالأيات والنور الذى 
أولى الأنام بخطة الشرف الى 


فى اسم الدينة لاخلت معناها 
منهاء ومكة إنببا إباها 
مهما بدت يجاو الظلام ستاها 
قد حاط ذات المصطفى وَحَواها 
كالنفسحين زكت زى مأواها 
ففدت وكل الفضل فى ممتاها 
نه شرفها ما وحَبَاما 
حيا الله رس وله وسقاها 
كلف شحيح باخل بنواها 
فيظل قلى موجِمًا أواها 
إلا رئت ننفسى له وشحاما 
فى إثر أخرى طالبين هواها 
ثاراء وفحسر متَلت مياها 
فالخير كل الخير فى مَْوَاها 
رحات بانتها فا أزكاها 


ورفاهمهمة / ندر ما عقباها 


يطفى النقوس ولا خسيس مناها 
سيره | وتحببا اها 


حتى توا مهجتى أخراها 
وقبلت دعوتهسب ١‏ ء فيابشراها 
وأعز من بالقرب منه يَاهئا 
داوى القاوب من العمى فُشناها 
تدعى الوسيلة خير من .سطاها 


[9غمو ل 


إنسانعين السكون » سر وجوده 
حسى » فلست أفى بذ كرصفاته 
كرت محاسته فأعجحز حصرها 
إفى اهتديت من الكتاب بآبه 
ورأيت فضل العالين محددا 
كبف التقصى والوصول لمدح من 
(إن الذين يبايعونك إن ا) 
ص ذا الأخار فهل سعمث عثله 
صلوا عليه وسلدوا! فبذلكم 
صلى عليه الله مير مقيد 
وعلى الأ كابر آله سُرّج_المدى 
وكذا السلام عليه » ثم علييسم 
أعنى اكرام أولى التهىأصحابه 
والجد لله الكريم » وهذه 


يبس إكمبير الحامد أله 
ولوأن لى عدد الحصا أفواها 
وغدت وما نلفى لما أشباها 
فعامت أن علاه ليس يضاهي 
وقضائل التار لا تتناهى 
قال الإله له وحسبك جاهما 
فما يقول ( يبايمس ون الله ) 
واها لنشأته الكر ف ة واها 
تبدى النفوس ارشدها وغناها 
وعلهسه من بركاته أناها 
أحَببْ بمسترته ومن والاها 
وعلى عصابته التى ركاها 
فئه التق ومن اهتدى ,بداها 


5-7 


وت وظنى أنه برضاها 


قال البدر ان فرحون أحد أصحاب ناظمها سيدى أبى تمد البكرى : إن 
بعض الصالمين رأى النى صلى الله تعالى عليه وسلم ف المنام » قال البدر : وأشك 
ه لكان هو الشيخ أو غيره » وأنشد هذه القصيدة » فلما بلغ أخخرها قال البى صلى 
59 تعالى عليه وسل « رضيناها رضيناها » . 

قلت : فلزلك ختمت بها كتابى هذا عسى أن يكون مرضيًا عند سيدنا 
رسول اللّدصلى الله تمالى عليه وسل ؟ فيلحظه بمين القبول » لأنال منه من الرضوان 
غاية اللأمول » ولله در القائل : | 
فلا زال عَصْيَائٌ على اثاميا 


إذا رضيت عَنى كرام عَشِيرَى 
- فى ارم ارات 


»ع 


للهم جد علينا برضوانك ٠‏ واجملنا فى حر'زك وأمانك » وتفضل علينا 
يحودك وإحسانك » بمحاورة حبيبك المصطفى فى الدارين » والفؤز من اتباع 
ستته بما تقر به المين » وثبت قاو بنا على الهدى » وسامها من الزيخ والركدى » 
وتجنا من الفثنوالباوى » وخلصنا من كدو رات هذهالحياةالدنيا » ووفةنا للقيام بما 
أمرتنا قولا وفملا » وتب علينا إنلك أنت التواب الرحىم؛وسامحنا يحودك وكرمك 
إنك أنت الواد الكريم » وافعل ذلك «والدينا ومشايخداوأحبا بناوجميم السامين» 
سما من اشتغل بهذا الكتاب » ورغب فيه من الطلاب » جءله الله خالصا لوجهه 
الكر يم » موصلا للفوز يجنات النعي ؛ وحفظهمن الحاسدين»بالكرام الكاتبين » 
وحقاه من السراق » كأ من بسلامته من الاحتراق . 7 

وقد سلكت فيه إيضاح العبارات » مع سلامتها من الركة والغرابات » 
ليسهل تناوله » وتورد على العموم متاهله ؛ وحذْفْتْ الأسانيد من أحاديئه اكتفاء 
بتخر يجها » والسكلام على ما يحتاج إلى الكلام عليه منها . 

وكانى عن لا عيل طبعه المنحرف إلى الفقبيات ء قد عاب علينا بما أوردثاه 
فيه » من أحكام الحرم وغيره » وكذا ماذ كرناه من منازل الهاجرين 
والأنصار والدور امباركات » وأسماء البقاع والجهات البعيدات » وإن كانت من 
التوابع والمضافات » وما درّى موقم ذلك عند ذوى العنايات » و الحم العاليات » 
ومن جهل شيا عاداه » والجد لله على ما أولاء . 

د عد ع 

قال مؤلفه رحمه الله تعالى: فرغت من تأليفه فى اليوم المبارك الرابع والمشرين 
من جمادى الآخرة عام ست وبهمانين وماتمائة بالمدينة الشريفة» ثم بلغنى بعد الرحلة 
إلى مكة الشرفة فى شهر رمضان منها ما أصيب به امسلمون من حر يق المسحد 
فأسلقته فى نحله » وسأتبعه بما يتعلق به من العيارة المتوقمة إن شاء الله تعالى . 

قال مؤلفه : وكان الفراغ من تببيضهعلى بد مؤلفه بالمسجد المرام المكى نجام 
الكعية العظمة فى سلخ شوال المبارك » عام ست وثمائين وثمائمائة » ثم ألمقت فيه 


م م 


ما سبق ذ كره من الهارة التجددة » وما ترتب عليها فى حالما بعد رجوعى إلى 
المديئة الشريفة ستة تمان وثمانين وتمائمائة ش والجد لله وحده ) وصلى الله وس عل 
من لانى بده » وعلى آله الطيبين الطاهرين » وصحابته الأ كرمين » رضوان 


اله عليهم أجممين ١‏ 


وقد تم بحمد ذى الق-درة والجبروت » الذى بيده ملكوت السموات 
والأرض - تحقيق هذا الكتاب المبارك إن شاء الله فى شهر رمضان الملم من 
سنة 17/4 ه ء واللّه سبحانه ولى التوفيق والسداد ؛ وكان من تجائب المصادفات 
أن شرعت حكومة المملسكة العر بية السعودية بأمر كريم صدر من جلالة الماك 
لعفم سعود بن عبد الءزيز آل سعود » فى رمم بعض مواطن من حرم النى 
صلى الله عليه وسلم وعظ و بارك وكرم وتوسعته» فأحببنا أن نضيف تفصيل ذلك 
إلى هذا الكتاب كا أضاف المؤلف تفاصيل العارة التى حدئث فى زمانه » وجعلنا 
إضافتنا فى أخر يات الكتاب ؛ لأننالاترى من حقنا أن نضيففىأثناء الكتاب 
ما ليس من عمل صاحبه » والله يتقيل منا ويجزينا بما هو أهله من السكرم والجود 
والإحسان » وصللى الوسر على سيدنا محمد وآله وصحبه . 


التوسعة السعودية لللسجد النبوى الشريف 


إتماما للفادة الرجوة من نشر هذا السكتاب القيم والأثر المالد 
(وفاء الوفا ‏ بأخبار دار الصطق ) . 

نرى أن نلحق هه ملخصا عن العمل القام فى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - فى نوسءته الحالية وعمارئه الضخمة عل 'فقة 
النفور له املك الراحل عيد الءزيز بن عبد الرحمن الفيصل أل سعودكم 
على نفقة خافه مولانا صاحب الجلالة الك سعود ‏ أده الله . 

وقد استقينا هذه المعاومات من مدير مكتب مشروع التوسعة 
سعادة الشيخ تمد صالم القزاز المشرف على إدارة أعمال المارة بهمة 


فائقة وإخلاص منقطع النظير . انار 
محمد سلطان المنكانى 


فى ؟1 رمضان سنة 15894 م صاحب الكتبة العلمية بالمدينة الماورة 


صمل سس 


فى اليوم اتكامس من شورشوالسنة 180٠‏ بدىء فى تنفيذ مشروع توسعةالحرم 
النبوىالشريف » وكان أولمابدى” به هو هدم الدور الحيطة بامسجدوالق انتزعت 
ملكيتها » واستمر العمل جار با فى تقل أنقاضها ومتخلفاتها وكل ما استازمه الحال 
حتى ١4‏ شعبان سنة ١97‏ . 

وى شهر ر بيع أول عام *1"7 زار المدينة جلالة اللكسعودوكان إذ. ذاك وليا 
للعهد » وفى حفل كبير رائع وضع جلالته الحجر الأساسى للمسجد . 

وفى اليوم الرابع والمشرين من رمضان سنة 157 بدىء فى حفر الأساسات 
للمسجد الشريف بالجتاح الغ رلى بلمنطقة التى تلى باب الرحمة . 

وفشهر ر بيع الأول عام مم١‏ زار جلالةاللاك المدينة للنورة » و بنى ببدم 
عمارة امسحد » ووضم أر بعقأحجار فىيإحدى زوايا الجدار الغر بىللسجدالشريف. 

وق دأ نشىء من أجل العارةمصنم مخصو ص اممل الأحجارالصناعية (الوزايكو) 
وزوديكافة الأدوات والجلايات الميكانيكية » واختير له مكان فى منطقة أبيار على 
حيث حلب له مبندسون إخصائيون من إيطاليا» ويعمل نحت إشرافهم قريب 
من أر بعراثة شخص » و إنتاجه بحمد الله يسابر مستازمات العارة . 

و يعمل بالحرم الشريف عشرة مهندسونمنهم مانية من المصريينوواحدمن 
السور بين وواحد من با كستان - ويعمل نحت إشرافهم أكثر من ماق صانم 
من المصر بين والسور يين وعدد من اليا كستانيين والسودانيين والمنيين والحضارمة 


استحضرت رافعات وسيارا ات ضخمة وتركترات وخلاطات ميكانيكية 


ا ل ين 

وآلات مختلفة من أحدث الألات الفنية »وكاها تعمل فى عمارة الخرم الشريف 
ويزيد جموعها عن أر بعين قطمة . 

استعمل ميناء يبع لترسو به البواخر التى تحمل الأخشاب والحديد والإسمدت 
وجميع مواد البناء اللازمة لاعمارة »ثم تنقل هذه الواد على السيارات الضخمة 
للمدينة المنورة » وقد رست به حتى الآن مان عشرة باخرة جاءت بمواد عمارة 
الحرم الشر يف » وقد بلخ جوع ما أفرغته فى اليناء ١47٠٠‏ طن من الخديدوالإسمنت 
والأخشاب ومواد مختلفة . 

وأنشئتورشة خاصة بالمدينة زودت بالمهددسين الميكا نيكيين » والصناعوكلهم 
سعوديون لأجل تعمير وإصلاح السيارات والآلات اليكانيكية التى تعمل 
بالعمارة الشريفة . 

وقيمة الاور التى انتزعت ملكيئها للتوسعة ( ..107014 ) جنيه ذهب 
وتكاليت الشروع حسب تقدير المهندسين ( ٠.‏ .ءءءه) سين مليون ريال- 
وقد تشكلت للنة خاصة من كبار رجال المدينة يدم الخ وقد روعى فى 
ذلك مصلحة أصحاب الأملاك » وقدرت لهم بأوفى ممن 

وقد أنشىء مكتب خاص لمشروع التوسعة به أ كثر من سين موظفاً 
يعملون فى الأعمال الإدارية والحسابية والستودعات وغيرها من الأقسام اللازمة 


لثل هذا العمل الجايل كالأتى : 
المكتب الرئيسى القسم الفنى 
القسم المسابى اقسم الستودعات 


قدم الصندوق 


د د علد 


14 
الإداريون المسؤولون بالمكتب الرئيسى بالمدينة 


المشرف العام على عمارة 
غمرة صاحب السعادة : الشيخ مدان لاو١‏ 
حضرة صاحب السعادة : الشيخ مد بن لادن المرم النبوى الشريف 


مدير محكتب لوسعة 
عادة : « تششحد صالح الفزاز ١‏ الح ' النبوى الشريف 
الشيخ : جعفر الفقيه مدير المستودعات 
« : أسعد صادق رئيس المسابات 
« : عياس ساف مفتش أعمال 
« : عبد المجيد خطاب محاسب المستودعات 


السيد : خسن عمران رئيس قم التتحر بر 
الشيخ : على بازرعة أمين الصندوق 
« : ناصر عبداللّه أمين المستودعات 
د 2 
القسم ال: 
م حلى 


السيد المهندس : فهعى مؤمن9 الهندس الممارى مشروع المرم النبوى الثشريف 
و يعاونه الرسامان المعاريان : عطية مؤمن » ويوسف على 
الرسام الممارى اليا كستاتى 
« :الدكتور محدهلال المهندس الإنشانى للمشروع 
هد « :رياض حمد البحيرى كبير مهندمى التنفيذ 


لاحر 2 أب 


السيد المهندس : عبد الله سرور الشريف ا( 
و م :حدى تحد عبد الرحمن 
و « :جمي لكامل حسن الأسيوطى 
و « :أ كرمالبقاعى (سورى) 
و « :الأكتو ركال بركات مهندسو الاتنفيذ 
2 2 : تخد مسعد مد كور 
م : شل سعيد حسن 
و « :سهعدالخداد 


« ' « : سعيد أجد قداح 


2 : السيد تمد صكر م سكرقير القسم الفنئى 
ع 
رؤساء الأعصال 
الشيخ : حسن زايد رئيس عمال 


« :على الوتيرى هو «م 
2 : جمد صالح حضيرى د 2« 
ارس: تمخدأحجد ‏ « « 


54 خملل 


أمتار مرعة 
مساحة المسجد الشر يف الذى بناه النى صلى الله عليه وس 58 
زيادة أمير المؤمئين عمر بن االخطاب ١‏ 
« أمير المؤمنين عمّان بن عفان 55 
« الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك لشف 
« الخليفة العباسى المهدى "» 
د الماك الأشرف قايتباى 0 
. « السلطان عبد المجيد الى , ا 
المساحة الكلية للاسحد النيوى الشريف قبل التوسعة السعودية  ٠١١"‏ 
التوسعة السعودية ومقدارها نكل 
المساحة.الكلية للمسحد بعد التوسعة السعودية فهلها 
امتارمر بعة 
عمارة التوسعة السعودية 0 
عمارة الأجزاء القديمة الى هدمت وأعيد تعميرها إ ا 
وهى الجهات الثلاث 
جموع الهارة السعودية 1/؟؟١ا‏ 
مساحة المهة القبلية م٠4‏ 
7" اللجموع/13 
إحصاء عن الهارة الجديدة 
عدد الأععدة المر بعة الحيطة بالجدار 4 عامود مربع 
عدد الأعدة المستديرة فى العارة الجديدة 3 مستدار 


الجدار الغرلى 8 متر طسولى 


148 


المدار الشرق مقتر طولى 
المدار الشمالى وه «ه « 
اليواى الشهالية ه أايية 
« الشرفهية م 
« الغرسية و , 
« الإسعلى قف 0 
الأبواب الجديدة 9 أبواب 
الحصاوى ( ؟ حصوة ) العمقفود مه عقد 
النوافذ ( 44 نافذة ) 
عمق الأساسات لاجدران والأعمدة ( رغ مترا ) 
عمق أساسات المآذن ١١‏ مترا 
عدد الآذن ( ؟ اثنتان ) ارتفاع الثذنة ٠ل‏ مترا 
# ع 


مشاريم أخرى بالمدينة المنورة 


مشروع خط العين الزرقاء واللخزانات 
و إكال تعمير بناية الكلية العامية 
إنشاء جسور على متون الأودية بالمديئة المنورة 
د إكال إنشاء مستشفى حلالة الملك 
سفلتة الطرق الرئيسية بالمدينة 
إنشاء محطة كهر بائية عامة للمدينة 


# عد د 


ومع 


خط المين الزرقاء : 


9 إنشاءخزانين سعة كل واحد منهماسبعائة طن وحسونطناء وقد أنشىء فى 
قباء عند منيع العين الرقاء وركب على المنبع طلمبتان كلطامبة ذات (م بوصة) تدار 
بواسطة ماكينتين كبيرتين قوة كل منهما ( +" حصبانا ) لرفم المياه من المنبع 
للخدانات ومد خط من المواسير الزهى قطرها ؟١‏ بوصة تتدفق منها المياه إلى ٠‏ 
المدينة المنورة . 

وبدىء فى توزيم شبكة من اللخطوط الفرعية فى أنحاء المدينة لرْو يد السكان 
بالماء وقد ثم من ذلك نحو ؟ من العمل . 

وأصبح السكان فى اللهات التى امتدت اللخطوط الفرعية فيها يتناولون مياه 
شرمهم من الصنابير التى اننشرت بشكل مجاميع فى تلك الجهات دون عناء 


أوتمب. 
الذى م من الخطوط المسفلتة : 
خط المطار وطوله ١‏ كيلو مترا 
خط سيد الشهداء وطوله م « م 
خط المساجد وطوله م «ام 


با 
وستتم بقية االخطوط التي تبلغ عشربن كيلومترا "١‏ 
نيكونالجمرع 2 ٠#‏ « ه 


هذا عدا اتلخط الرئيسى الذى بر بط المدينة بمكة والعمل يحرى فيه الآن فى 
متطقة مكو 2 6 بعل ر ابع بم بلى المديئة . 


ان 


3 تسقيف بناية الكفية» وركبت فمها الأبواب والنوافذ » و بيضت جدرانها 
ويبقى فرش أرضياتها بالبلاط » و يمكن بعد ذلك أن تستعملها وزارة المعارف. 

تم إنشاءمستشفى جلالة املك » وافتتتحه جلالته فى عام ؟/897١‏ حينا كان وليا 
لاعبدء وهو الأن يعمل فى خدمة الجبورء كا أنه أنشىء به جناحان آخران بأمس 


جلالته » وينم العمل فمهما قر يباً. 

تم إنشاء جس ركيير على وادى بطحان عند أول العنبرية فى الطريق المؤدى 
إلى قباء . 

أما امور الأخرىفهى : 


. ح سر عنك سيد الشهداء على وادى قنا‎ ١ 

؟ ‏ جسر عند الجرف على وادى العقيق . 

- جسر عند طريق المساجد على بطحان أيضا . 

ع - جسسر عندطر يق بثرعروة » على وادى المقيق أيضاءوسيتم إنشاؤها طبقا 
لاخطة المرسومة لاعمل . 

مشروع الكهر باء : 

يحرى العمل الآن فىتركيب ها كينتين كبر باثيتين قوة كل منهما ©١حصانا‏ 
و٠٠غ‏ كياوات» وينتظر أن يم العملقبهما وف المّديدات للأسملاك بعد سنةواحدة 


وحينئذ بمتد منه الضوء إلى المسحد الشريف و إلى منازل السكان فى المدينة. 


#ة0ة”ثثل“ل تا 


والجد له رب العالمين ء والصلاة والسلام على أشرف امرسلين 


وعلى آله وصحبه أجمعين 


فبرس اللزء الرابع من كتاب 
« وفاء الوفا » بأخبار دار الصطق » 
لنور الددين على بن أحمد , الصرى ؛ السمهودى ؛ “زيل دار الحجرة 
المتوفى فى عام ١1ة‏ من المحرة النبوية 
ص الموضوع ص الوضوع 


6 فامحة الجزء الرابع حرف العين البملة 
١5‏ الفصل الثامن : فى بقاع المديئة » ها حرف الغين الممحمة 
وأعراضها ٠‏ وأعمالها ‏ إلخ ٠‏ | 4ل؟١‏ حرف القاء 
مرتبة أسماؤها على حروف المعجم : | 84؟١‏ حرف القاف 


حرف الهمزة مة؟! حرف الكاف 

مم١١‏ حرف الباء الموحدة 945 حرف اللام 

١١69‏ حرف التاء الثناة ة؟! حرف الم 

حرف الثاء المثلثة ١117‏ حرف النون 

١117‏ حرف الجم مم1 حرف الاء 

4 حرف الحاء البملة ١7‏ حرف الواو” 

4و١‏ حرف الخاء المعجمة ؟+م١1‏ حرف ألياء 

5 حرف الدال الهملة مم1 الباب الثامن : فى زيارة النى صلى 

64 حرف الال المعحمة ! الله عليه وسام » وفيه أرسة فصول 
5906 حرف الراء البملة الفص ل الأول : فى الأحاديث الواردة 

١7‏ حرف الزاى فى الزيارة نصا 

حرف السين المبملة الحديث الأول « من زار قيرى 

حرف الشين العحمة وحبت له شفاعق © ومخر مه 

6؟١‏ حرف الصاد المبملة والكلام على درحته 

حرف الضاد المعحمة وسوس 1 الحديث الثالى « من زار قيرى 

مه؟١‏ حرف الطاء المبملة حلت له شفاعق © ومخريحه ,2 


ون؟ !| حرف الظاء وسان درجته 


ع4[ د 


“كك ميخي 


ص الموضوع 


بوسس؟ الحديث الثالث « من جاء فى زائرا 
لا حممله حاجة إلا زيارفى - إلخ » 
وريه والكلام على درحته 

.م١‏ الحديث الرابع « من حج فزار 
قبرى بعد وفآى كان كن زارق فى 
حا ه ومخريجهءوببان درجته 

وعس؟ الحديث الخامس « من حج البيت 
وم زرف فقد جفاتى » و محر مجه 
وبيان درحته 

بع م١‏ الحديث السادس « من زارى إلى 
الدئة كنت له شهيدا ؛ أو شفيعا » 

سوم ١‏ الحديث السايع « مئزار قرى - 
أو قال من زارى كنت لنشفيعا » 
ومن مات فى أحد الحرمين ‏ إل » 

الخحديث الثامن « من زار:ىمتعمدا 
كان فىيجواري يوم القيامة ومن 
مات فى أحد الحرمين . إأخ » 

ع وس الحديث التاسع « من زارفى بعد 
موى فكأما زارنى فى حيانى » 
ومن مات بأحد الحرمين - إللخ » 

الحديث العاشسر « من حج حدة 
الإسلام؛وزارقيرى وغزاغزوة » 
وصلى فى بيت المقدس ءلم يسأله الله 
عز وجل إلخ » 

معس؟ الحديث الحادى عشير « منزارفى 
سد موق فكأتما زارى وأنا 


ص الموضوع 


حى »2 ومن زارف هكنت له 
شهيدا ‏ إاخ » 

مم8 الحديث الثانى عشر « من ماث فى 
أحد الحرمين بعث من الآمنين 
يوم القيامة » ومن زارلى محتسيا 
إلى المديئة كان فى جوارى يوم 
القيامة » 

موس الحديث الثاث عثير « من زارق 
ميتا فكأبما زارتى حيا » ومن 
زار قبرى وحبت له شفاعق يوم 
القيامة » وما من أحسد م 
أمقعنده سعة ثم لم يزرلى فليس له 
له عذر 6 

دعم الحديث الرابع عشر حديث ابن 
عباس « من زارى فى ماق كان 
كن زارف فى حيانى ٠»‏ ومن 
زارقى حق ينتعى إلى قبرى كنت 
له يوم القيامة شهيداً » 

دعسو الحديث الخامس عشر « من 
حج إلى محكة ثم قصدى فى 
مسحدى كتبت له حجتسان 
مبرورتان » 

بعس الحديث السادس عثير : حديث 
عل « من زار قيرى بعد موق 
فكأنما زارف فى حياق ٠‏ ومن 
لم يرف ققد حقانى ) 


14“ 


ص الموضوع 

بم 4 الحديث السابع عثشر: «من أفى المدينة 
زائرا لى وجيت له شفاعق يوم 
القيامة » ومن مات فى أحد 
الحرمين بءث آمنا » 

بوهغ؟1 الفصل الثانى : فى بقية أدلة 
الزيارة » وإن لم تتضمن لفظ 
الزيارة نصا 

بام الفصل الثالثك : فى توسل الزائر 
وتشفعه به صلى الله عليه وسلم إلى 
ربه » واستقياله فى سلامه ودعائه 

مم١‏ الفصل الرابع : فى آداب الزيارة 
والجاورة » وهى كثيرة 


ص الوضوع 


١0‏ الأداب التى تتعلق بالسفر للزيار, 

٠و"‏ آداب الزائر إذا بلغ الديئة 

بايوم؟ مايقول عند دشوله من باب اليلد 

غ.ة”؟ مابلزم الزائر منالأدب عنددوله 
امسحد ' و مابائيه ؛ وما بدعه إلى 
أن ينتهى من الزيارة . 

٠‏ نيار البقيم 

١‏ زيارة قبور شهداء أحد 

زيار ةسحد قباء وقية الساحد 

ىع ١‏ آداب الزائر فى إقامته بالمدينة 

١81+‏ آدابه عند اختيار الرجوع إلىشوطته 

4 تتام بذ كر فيه التوسعة السعودية 
فى السحد التيوى الشريف 


وقد تمت فهرست الجزء الرابع والحد لله رب العالمين 
وصلاته وسلامه ونحياته المباركة على سيدنا 


